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أولفر أوف بادربورن 


-١9م4‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لقد استدركت أربعة أجزاء على مصادر الحملتين الثانية والثالشة؛ 
والآن بعد الفراغ من ذلك أعود إلى مسار الخطة المرسومة لأثناول ما 
يعرف باسم الحملة الخامسة؛ وهذه الحملة مكانة خاصة تختلف بها عن 
الحملات المتقدمة لا لأنها استهدفت مصر فقطء بل لطبيعة المسؤولية 
عنها. 

فنحن عندما نستعرض الحملات المتقدمة:» نجد الأولى منها مختلطة 
شبعبية ة بالدرجة الأولى» وقد جاءت غير ال وم يكن للبحر دور حاسم 
بالنسبة لماء ثم كانك الحملة الثانية» وهي افيا سلكت طريق البروغير 
أغيا كانت زسمية ة قادها أعظم خحكام أورويا 5 وفتهم؛ ثم جاءت الحملة 
الثالثة قسم منها سلك طريق البر فأخفق» والقسم الأعظم ملك طريق 
البحر فحقق الدجاح» وهي أيضاً حملة وسمية» ثم جاءت الحملة الرابعة) 
فكانت صليية التجار فتتق بيزئطة» م أنها بسالأصل كانت خطتها 
تستهدف مصر 

وحين برهنت الحملة الثالثة على أهمية البحر والاستغناء عن بيزنطة 
جاءت الرابعة لتزيل حكم أباطرة بيزنطة الشرقية من الوجود؛ ولتمهد . 
الطريق نحو الزوال النهائي للامبراطورية» ولدى مراجعتنا لأخبار الحملة 
الغالكة ولاك أن رتشادر قلب الأسد لدى اخفاقه في مهاجمة القدس 

ومن الملاحظ أن دور مصرعند بداية الحروب الصليبية ل يكن فعالاً 
ارمع لمتدهور الذي عاشته الخلافة الفاطمية» والشيء نفسه ينطبق 
على د مشق تحث حكم الدولة البورية» وهنا نستفيد درساً هاماً أن حكام 
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-١1950- 
دمشق من البوريين والمتسلطين على عرش القاهرة غالباً مانشدوا الحاية‎ 
من الفرنجة ضد منافسيهم من المسلمين» لكن مع أول بادرة ضعف‎ 
سعى هؤلاء الحلفاء الألداء الى 'السيطرة على دمشنق وكذلك عل القاهرة:‎ 
وكان اخفاق الحملة الثانية في الاستيلاء على دمشق بين أهم الأسباب‎ 
التي ساعدت نور الدين على توحيد الشام الشإلي مع الجنوبي» وبفضل‎ 
| هذه الوحدة حيل بين الفرنجة وبين الاستيلاء على مصر.‎ 
وحين توحدث مصرمع بلاد الشام عرفت أرض الكنانة روحاً‎ 
جديدة فبفضل امكانات مصر والشام كان النصر المؤزر في حطينء وأكثر‎ 
من هذا بففضل مصربالدرجة الأولى لمكن الصمود أمام الحملة الشالثة:‎ 
وهكذا وقر في أذهان الفرنجة أن الطريق الى القدس ينبغي أن الا‎ 
عبرمصن . ظ‎ 
وكانت مصر الفاطمية تمتنلك امكانات بحرية لاماسن مباء لكن منل‎ 
أيام حصارعكا ظهر إلى العيان العجر بالامكانات البحرية لدى‎ 
المسلمين في المشرق» مع الاحفاق بالتعاون مع الخرب الاسلامي.‎ 
هذا والمستعرض لتاريخ الأبوبيين يشهد ان جل طافاتهم العسكرية‎ 
تبددت خلال الحروب الاسلامية الداخلية» ففي حياة صلاح الدين‎ 
لايوجد سوى أقل من عقد من الزمن صرفة في الجهاد ضد الفرنجة» وفي‎ 
أواخر أيام صلاح السدين؛ في وقت المحنة تخلى عنه تقي الدين» وكان‎ 
الشخصية العسكربة الأولى في جيوش صلاح الدبنء وشغل العادل»‎ 
أخو صلاح الدين لأبيه دوراً نم على الأثانية وتفضيل الصالح السلطري‎ 
الذاني على الصالح العام وهذه السمة هي التي صبغت الأيوبيين بعد‎ 
صلاح الدين» لاسي العادل وأبنه الكامل, فيا من واحد من نخخلفاء‎ 
صلاح الدين كالث للقدس مكانة لديه» وكانوا يعسرضون تقديم القدس‎ 
لول طارق» وأدرك الفرنئجة هذاء لذلك طلبوا أكثر من القدسء وهذا ما‎ 
نراه واضحاً في أخبار حصار دمياط أثناء الخملة الخامسة: ثم في الحملة‎ 
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-1451- 
السادسة. والمثير للائتباه أن موقف أهل الشام ومصركان ضد هذا 
المسلك » وه مع هذا م يدم الأبويرنة بعش الحلا الذين آفهوا 
و فعل ابن أبي الدم الحموي» ففي كل عصرنجد من 

المتعممين من آثر رضا السلطان عل رضا الله تعالى. 

ولئن كانت الحملة الرابعة حملة ارتفع فيها صوت التجار, ففي الحملة 
الخامسة كان الصوت المرتفع هوصوت البابوية:» فالبابوية هي التي 
دشرت بالحملة» ودفعت للمرتزقة؛ والنائب البابوي كان هو القائد الفعلي 
للحملة. على هذا كانت القيادة في هذه الحملة لاهوثية لاع 
ولاسياسية» وفيها مؤشرعلى تبدل السياسة البابوية نحو المشروع 
الصليبيء وفي ثنايا العقل اللاهوتي نجد أسرار الاتحفاق النهائي لذ 
الحملة. 

ولحسن الحظ أن ن أخبار هذه الحملة جرى تدوينها من قبل أهم رجال 
مره الذين كانوا فيهاء وأقصد هنا بالدرجة الأولى أولفر أوف بأدر 
بورن 3 جاك دي فيتري» فققد صاءت أخبار الحملة لدى الأخير في كتاب 
أراد | تأريخ به للقدسء أهم ما فيه ما تعلق بالحروب الصليبية؛ » أما ما 
جاء عما قبل ذلك فلا قيمة له لاعتاده على تلفيقات أسفار العهد ١‏ 
القديم. 

ونجد لدى مصدرينا كيف بقيت العقلية الأوروبية متحجرة تجأه 
السات رلك عل الرضتم مين مف جا يزيد عل المسرد ن على الحملة 
الأول» كما ونشهد هنا خططاً جديدة لتعميد أطفال المسلمين وإرغامهم 
على التخلي عن ديلهم. 

هذا وكنا في الحملات المتقدمة قد تعرفنا إلى منظمتني فرسان الداوية 
وفرسان الاسبتارية؛ لكن في هذه الحملة نواجه نوعيات جديدة من 
اياي وللفائدة ألحقت ببذا المجلد ملحقاً صغيرأ لكن عظيم الفائدة 
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19555 
حول أهم بيوتات الفرسانءولكي يتوازن هذا الجزء من حيث 2 
والفائدة الحقت به أيضا وصف الأرض المقدسة من قبل جرن أ وف 
وورزبيرغ(١1١ ١‏ لولاا .)١‏ 
أمالي عظيمة في' أن يمنحني الله العون والتوفيق لإنجاز هذا المشروع 
العملاق الذي سير الآن بسر قة ة نحو الانتهاء من تلثيه. 


لله دوصا ال الحمد والشكرهوالصلاة الدائمة عل النبي المصطفى وعلى 


سهيل زكار ' 
دمشق 4 ربيع الآخرة١541١/‏ ؟ آب48وو١‏ 
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-1901- 
مدخل 


حباة أولفر المبكرة 

كان بين الأعبال الأولى لبابوية هونوريوس الثالثك القيام بإعلان نداء 
في سنة ١5١5‏ إلى المسبحيين في أوروبا من أجل القيام بحملة صليبية 
جديكة6) وتقبلت منطقة إثر منطقة النداأى وكانت هنغاريا نحت قيادة 
الملك أندرو الثاني وألمانيا تحت قيادة الدوق ليوبولد صاحب النمساء 
والبلدان الاسكندنافية تحت حكم الدوق كاسمير يف بوميرانيا 011أ 668 
وأصةعممره5 أ0, والأمير سيغورد 010ا9أ5 النورجي. كانت بين أكثر 
البلدان حماسة واندفاعاً ف استتجابتهاء أما بالنسبة للامبراطور فردريك 
الثاني صاحب ألانياء الذي توقعه الناس جميعا أن يكون قائد الحملة 
الصليبية» فقد اتخذ موقفاً محتلفاً بسبب صراعات في داخل مملكته. لكن 
على الرغم من كثير من المشاكل زحف الصليبيون» ووجدوا في عكا ثلاثة 
من الملوك ليتولوا قبادتهم؛ وهم ملوك هنغاريا وقبرص والقدسء وكانت 
وحدة الاتجاهات منعدمة» والصراع وانعدام الثقة كانتا المحصلة؛ وعل 
الرغم من الجهود المستمرة للبابا هونوريوس» والنجاحات الصليبية الأولى 
تمّ فقدان دمياط بشكل دائم وأبدي» ونظر إلى الحملة الصليبية من قبل 
جميع الآخحرين على أنها إخفاق محزن آخر. 


وكان بن الذين رافقوا اجاج رجال دبن ذوي مراتب عليا من تييع 
البلذان» فلقد ضم كرادلة وأساقفة وكهئة 0 لدعم أعمال الجئود 
ولساعدتهم» وكان بين رجال الدين هؤلاء أولفر أ وف بادر سورن» الذي 
بشربالحملة الصليبية ودعا إليها في مقاطعته من كولون 00100178) » 
ولقد وجد الفرصة لأن يخلد كتابة جميع ما واجهته الحملة الصليبية 
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-غ5ةا _ 
' الخامسة. ولقد أطلق بالأصل على كتابه عنوان « تاريخ دمياطاء 
وبالإضافة إلى هذا أوقف أولفر قلمه على جغرافية 0 المقدسة 
وتاريخهاء مع ثلاثة أعمال أخرى» سيأتي ذكرها فيا بعده أوقفت على 
لا عا لا مانتال باقياً مالايقل عن عشرة رسائل كتبها كتبها أولفر ٠‏ 

' أما بالنسبة ليلاده؛ 000 وتعليمه المبكرء فإننا لانمتلك أية 
معلومات» والذي نعرفه أن اسمه ظهر للمرة الأولى في سنة »١١97‏ 
. بمثابة شاهد أسقفي ف نزاع ( بين أبرشية بادربورن ردير هلمرهوز -|19] 

8815 » وحيث أن الشهود كائوا أعضاء من الاعة اللاهوثية 
لكاندرائية بادربورل» وبيا أن رجال اللاهوت والشريعة كانوا إلى سيل 
اللاحتكار من الأسر النبيلة؛ يمكننا أن نفترض بأمان بأن أولفر انتمى إلى 
أسرة نبيلة من أسر الأسقفية» وعلى كل حال إنه بالإضافة إلى حادثة 
الأصل والولادة» يبدو أنه أعد ليشغل منصب كاهنء وهذا ظاهر 
بالسمات والمزايا التي يمكن ملاحظتها في كتاباته ويُظهر كتابه «تاريخ 
دمياط» على كل صفحة من صفحاته 7 تقريباً أنه كان رجاذ واب 
تقوى؛ وحماسة دينية» وايهان بسيط راسخ. 
ويبدوأنه 00 ا متميزا بثقافته وفهمه وهو مايزال في مرحلة الشباب» 

وقد حظى لهذا ب شح الس الذي استخدم في ذلك الوقت لتمبيز 
انسان كان 006 ثقافة استثنائية» ونجده في سنة ١١١٠١‏ ديرا واستاذاً 
للاهوت في مدرسة النحو لبادربورث» ولقد شغل هذا المنصب لوقت 
قصير فقطء لأنه في إيلول من عام ١7١١‏ طلب منه رئيس الاساقفة في 
كولون أن يشغل كرسي الاستاذية في المدرسة الكاتدرائية الذي ترك 
شاغراً بعل شغله من 9 العالم رودولف طماملنة 6 ولواحد امتلك 
مثل قدرات أولفر لابد أن مثل هذه الفرصة كانت سارة جداً ومبهجة؛ 
لأن كولون كانت آنذاك في قمة قوتهاء وكانت هي المعثرف بها قائداً 
لجميع المدن الألمانية» ومركز التأثير والثقافة» لحن م على كل حال كانت 
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-1١968- 
الحياة السياسية فيها في وضع عنف واضطراب شديد» فقد كان فيليب‎ 
صاحب سوابيا وأوتو أوف برونزويك ١ا1510/12اناة؟8 منشغلين في صراعههما|‎ 
حول العرش الامبراطوري» واستارت هذا رجال الدين للتورط في‎ 
الصراع» وكان معظمهم يؤثر أوتى وذلك مخالفة لموقف الباباأ أنوستث‎ 


الثالث» وحافظط أولفر على تأثير مرض قْ المديئة» رابك محسيمأ ظهر في) 
بعل باشارات إطراء لا قام به ولمكانته. 


. وكان أولفرفي باريس في سلئة ١7١1‏ ؛ عاياً بأكه ليس من المعروف كم ٠‏ 
مكث هناك ضع سو هر وو المكا كن فق 
جامعتها المشهورة» التي حظيت باعجاب العالم المتحضي وأثني عليها 
من أجل تعليمها. 
وفي هذا الوقث بالذات بدأ البابا في نشرخططه العزيزة عليه للدعوة 
إلى حملة صليبية جديدة؛ وبدا أن التوقيت كان غير موائم البته للاقلاع 
بمثل هذا المشروعء لأن ألمانيا كانت ممزقة ومنهكة بسبب الصراع بين 
الولفين 5اعلالا وأسرة هوهنستوفن 807]لا110181518 » وكانت 
فرنسا مسن أحد الجوانئب متورطة ومشغولة بقضية الانتشار السريع 
للهرطقة الألبينسانية 019608180 » وكانت من جانب آخر 
مستلفرة ومتحفزة خشية ة مواجهة المشاكل مع انكلتراء ومع ذلك لاقت 
الصليبية الجديدة تأييداً حماسياء وشعر أنوسنت بانتعاش أماله بأن 
القدس سوف تعود أخبرا إلى أيدي الصليبيين» وطلب في مرمسوم أصدره | 
قِ ٠‏ كائون الثاني لعام 254 من أسقف جنيف ومن راعي دير 
بونيفو 8011912104 القيام بالاشراف على أسقف غرونوبل لدى قيامه 
بمنح أولفر كنيسة صغيرة ةي ايبرني بنقلممءمع مقابل بعضص المخندمات 
ا قدمهاء ونتيجة لهذا بجع أولفرإلى كولون» حيث بقي فيا بين 
م و 1711» مع أنه من غير المعروف كيف جسرى توظيفه 
واستخدامه؛ وأفتئح في ربيع سئة 171 حقل جديد من النشاط أمام 
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وذلك عندما أرسلت رسائل من البابا انوسنت الى جميع العالم المبيحي 
التمس فيها العمل في سبيل تحرير الضريح المقدس» وتمت تسمية عدد 
من الرجال اتسموا بالحماسة والفصاحة للقيام بالتبشير والدعوة إلى حمل 
الصليب في جميع البلداان الأوروبية» وجرى تعيين أولفر مع عميد بون 
للتبشير في مقاطعة كولون» ونشط فيا بين ١١١5 -1١7١5‏ وعمل في 
لونخ اللا » وبامور 101310101 » وفلاندرن وغلدت 66/104 , 
وأوترحت|]داء6 الا ؛ وفريزلاند171651300 » ومن رسالتين كتبههما قْ 
هذه الآونة يمكن الحصول على صورة واضحة عن أعماله في التبشين 
ونشاطه أيضاً كمبش ولقد وأكبه النجاح على طول طريقه؛ وتلقى 
الفريزيون رسالته بتعاطف كاد يصل إلى حد التقديس. 


وفي وسط أعهال تبشيره أرسل أولفر إلى روما ليعمل يمثابة ممثل 
أسقفية كولون في المجمع الكنسي الكبير في اللاتيران لعام 21718 الذي 
قرر ورسم ضمن أشياء إن عل الصليبين المغسادرة نحو الأرض المهدسة في 
١‏ حزيران 2.151١‏ ومع 1١‏ نيسان كان أولفر مرة ثانية في لوتخ» جاهراً 
لاستئناف عمله بالتبشير من أجل الحملة الصليبية» غير أندا لانستطيع 
تتبع آثار تشاطاتة خلال السئنة الني تلت» وعندما اقثرب حلول يوم 
المغادرة المقرن التحق أولفر بحشود الحجاج الذلين تجمعوا ف مرسيليا 
وتقاطروا عليهاء حيث سافر بحراً إلى الأرض المقدسة؛ ووصل إما في تموز 
أو ني أب إلى عكا. 
الحملة الصليبية الخامسة وكتابات أولفر 


ووصفت الحقبة التي تلت وصفاً كاملاً لنا من قبل أولفر نفسه» وذلك 
بالاضافة لرواية منضلة عن الأحداث قدمت بشكل غير مباشر رؤية 
واضحة وثافذة حول أخخلاقه وسما ده وسمحت لنا أن لكتشف أكثر مخ 
أثر للحكمة وللتسامح. واليقظة. والحماس» والعرفان بالجميل» 
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-/199- 
في آرائه للصليبيين» مع أن تواضعه قد منعه من تسمية نفسه على أنه 
الرجل الذي قدم مثل تلك النصائح الحكيمة. 

ومجرد القاء نظرة على رواينه حول الحملة الصليبية تمكننا من أن 
نلاحظ أن هذه الروايسة انتاج انسان متيقظ ورجل قادر على الوضاف 
التصويريء ومن المقدر أن الجزء الأكبرمن كتاب « تاريخ دمياط» قد 
كتب أثداء الحملة الصليبية وبعدها مباشرة» أي في) بين /ا1 17 و 
؛»؛ وهذا واضح من خلال استخدام كل من صيغتي الفعل 
المضارع مع صبغة المستقبل» وتراه بينا في ثنايأ كتابه» وأضاف هذا حيوية 
الى الرواية في عدد كبير من الأماكن» هذا ومن الممكن أن القسم الأخير 
من الكتاب قد أكمل في مصى لكن لايمكن تقرير ذلك بشكل حاسم» 
وكان آخر تاريخ للحوادث هوفي ايلول 21777 عندما تمت الدعوة الى 
| عقد اجتماع يكون في فيرونا يوم ١‏ تشرين الثاني من تلك السنة نفسها. 

وعندما نأخذ بعين التقدير أن أولفر فد كتب ثلاثة كتب أخرى 
بالاضافة الى اتاريخ دمياط» وذلك أثناء وجوده في مصن وكان هذا بدون 
اهمال لواجبات مركزه بحكم كونه من رجال الدين:؛ عندما تفعسل هذ! 
كله لايمكننا أن نشكك بنشاطه وقدراته» ومن إلقاء نظرة كلية على 
كتابائه يمكن أن نري ماسته وغيرته بكل وضوحء لكنها لبست أ وضح 
منها ولا أعظم ظهوراً من جهوده التي بذها في سبيل تحويل السلطان 
وأتباعه من الإسلام ألى المسيحية» ويوجد في هذه الحادثة اشاراتث على 
الاقرار بالفضل والامندان: فقد. قر أولفر تقديراً عالياً شهافة السلطان 
نحو الأسرى الصليبيين» ولهذا توفرث لديه الرغبة في أن يعرض عليه 
منحة تأني تعويضاً على لطضهءوهذا لم يجد هدية أفضل وأكمل - حسم 
كان يعتقد -- مسن هدية الاييان الصحيح؛ لكن السلطان عن كسان 
او بالاسلام. 


7ن 


1934م 

للحديث عن الكارديئال بيلاغوس 0 بطريقة تفترق بعض 
الشيء عن بقية المؤرحين» ففي الوقت الذي رأى معظم المراقبين عنلده 
توفر للمطامح: وللأنانية» مع سعي تحر السلطة راى شه أولغر مثلا 
للربء» وأن كلماته قد بدت وكأنها كلوات حكمة ربانية» وهذا : ندل 
النقد من أولفن أو أن ل قصياً عن النقدء وهكذا لانجد في أي . 
مكان صو ة يلاوس على أنه ا متشددا وأرغناً 0 مستبداء بل 
0 حكمته ونشاطه وغيرته وكفايته 2 وبميول ل 
على هذه الشاكلة نحو الكاردينال» لابد أن القليل القليل هو الذي توفر 
لدى أولفر للاعجاب بجون أوف بريين» بها أن القائدين كانا متضادين 
بالطباع وبالنظرة إلى الأموره وهنا نلاحظ وجود أكثر من اياءة نقد في 
اشارات أولفر لحون. 

اط 0 انراد ولمذا بنك 0 0 الوص : 
صفحات عبارات مر مثل قوله: « كان - عقوبة وية عل الذنوب» 1 
الشهوة في العيون جعلت اللصوص كثيرين» و« ربا أن المدافعين عملوا 
بإهمال»: ومن الممكن أخحذ هذا كله أنه على الرغم من محبته للمثالية» م 
يكن بأي حال من الأحوال أعمى لم يستطع رؤية الحقائق الواقعيية: 
وبدت الآثام المؤسفة التي اقترفها الصليبيون برأي أولفر أنها السبب في 
الخسائر المتشوعة للجيش للجيشء وم يكن مرد ذلك أي نوع من أنواع التفوق 
لدى المسلمين» و أته اعترف فرظ أو كرتي مرغها أفأقر بأن المسلمين 
كانوا مقاتلين بارعين وأصحاب خبرة في الحربث» وفي وسط الكآبة 
والوضع البائلس سعى أولفر لاستنباط بعض.س 0 من خلال ذكره 
للألمان وبشكل خاص للفريزيين من ذلك قوله: 0 أعطي معظم المدح 
عن جدارة لتلك الأمة النشطة والمطيعة؛ وذلك من بداية اهجوم على 
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-94ط1ط- ْ 

دمياط بكثير من الشجاعة وغدم الاهتهام بالمركز من قبل كل من 
المتواضعين أوالمتخفضين», وتلقى الداوية امم من الثناء. ومن بين 
العبارات التي راجت داخل الكتاب وتكررت مع شيء من التشابه قوله: 
٠‏ كان جيش الداوية الذي هو بالعادة الأول بالتجمع » الأخير بالتراجع». 

وكان بإمكان أولفر أن يرى في كل واقعة ذات نهاية مأساوية بالنسبة 
للصليبيين تعبيراً عن حكمة ربانية» وهكذا ردد قوله: « بوساطة خطة 
الروح القدس)؟ ا دعواأ النصر ينسب إلى إلى ابن 0 وحده!» ( من خلال 
تدخحل رحماله» البعث نور المعمجزة»)» ولائسك أن مثل هذه التعابير التي 
وفعت بشكل مستمرء وجاءث متلاحقة في روايته» هي عبارات: مخلصة 
صدرت عن عقل رأى أن حضور الرب هو حقبقة مشرفة. 01 
أكثر فأكثر مجبراً على البقاء والمتابعة والاستمرار حتى النهاية القصوىء وأن 
يبقى مخلصاً للميفاق الصليبي؛ ؛ وكان يقول: ١‏ ما هوالتسويغ م الذي 
يمكن أن يكون لديهم أما ا لابمكن رشوته أو غشه. إذا " تسلموا 
فلتب رواجت اننيي» كن [إشلتوا انب التي مور بأدائها؟ 
ومن جهة ة أخرى أي جوائز كان يمكن لاء ا أن يتوقعواء وهم 
البديخ قدموا مسن بلدان نائية للمشاركة 3 الخرب المقدسة؛ وفعلوا 
ذلك»)؟ واستطرد يقول: ( ومع أن جهودهم م تتوج بالتجاح؛ هل الرب 
سوف لن يكون 1 بالتضحيات التي قامواهافي مغادرتهم 
لأوطا: 0 نهم وحبهلم للآتخرين مسن أجله)؟ وسداو أن الخسارة لدمياط 1 
ترك 71 محبطاً على نشاطه ومثابرته» لأنه تنابع الكتابة إلى الكامل و إلى 
(حكراء مصرا لاقناعهم بقبول المسيجية. 

وأظهرت آراء أولفر في بعض المناسبات ميلاً حاسراً نحو السذاجة؛ 
فقد مال نحو تأويل أي نجاح صغير على أنه معجزة وفي وصفه لبعض ش 
الدازات والظواهر الغريبة في افريزيا ثرى أن هذه السذاجة اما تامأ 
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نرى فيها دليلاً على معرفة كبيرة واعنياد على ما إعتقد أنه كليات الرب 
المدونة: وغالبا ما اقتبس في كثير من قضاياه من الأجزاء الافل تداولاً من 
نصوص كل من العهد القديم والعهد الحديد. واختياراته هذه اختيارات 
موائمة؛ وبدنك وكأنا حدين بشكل طبيعي من خلال قلم أولفن وكأنها 
كليات من صياغته شخصياء ؛ ومع هذا إن اهتهامه بالأشياء اللاهوتية 
يعق نشاطاته في حقل تطلب 1 بالأشياء التطبيقية؛ لأننا نعلم أن 
أولفر كان هوالذي صمم ومن ثم أشرف عل بناء بج التهديم اهائل» 
ال ا ا ل ا فوق الماءق, 
وما هو جدير بالذكر أيضاً إنه ليس أولفر هو الذي أخبرنا باسم المصمم 
هذه الآلة من آلات العصور الوسطى» ذلك أنه كب ببساطة وبدون 
إطراء ذائي وقال بكليات. بسيطة: « كان ذلك بوساطة ماأرانا الرب إياه 
وقام المهندس بتجهيبزها؛ ولقد كان جاك دي فبتري هوالذي أعطانا 
اسم المهندس الذي صمم ببراعة. : 
ومن ع الجانب الأدبي يستحق تاريخ دمياط) تقديراً ختصراأء ففي 
المقام الأول مسن الواضح أن الكاتب لم يدخحر جهداً لأن يضمن عمله 
جميع المعلومات الي وبالنسبة لوصف المعارك هناك ثراء 
ا المفيدة» فهنا يمكدنا أن نشغر بحرارة شمس مصر المحرقة» وأن 
نرى الخرذ اللامعة والسيوف» والشور المشع للنار الاغريقية» وزخحات 
النشاب المدمر ومشناعرنا وهي ترتعد مرب المدينة التي أصابها 
الطاعون» ومني ساحات القتال وقل غطيت ٠‏ بجلث القتلى» ومن التراجع 
المخفق وغير المخطط له والمهين؛ وتبيهن الامسشظ اذات العديدة ا 
تأخمزنا نعيداً عن مشاهد القتالء أنه كان لدى المؤلف بعض المعرفة 
بالمارسات الاسلامية والعقائد مع أن المؤلف كان جاهلاً بالعربية» وإنه 
لأمريثير العجب أن انساناً مشل أولفر بفهمه وثقافته قد استخام قليلاً 
دا النصوص الكلاسيكية» وفقط مرة واحدة نجد إشارة مؤكدة: فقد 
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استشهد أولغر بحادث روأه كورئيوس روفوس, في تارنخه عن الاسكتدر 
الكبين وهناك اشارتين أخريين إلى الاسكندر لعلهما اعتمدنا على المصدر 
نفس ) وهناك إشارة إلى يوليوس قيس لعلها اعتمدت على سوتونيوس » 
أما اللغة فهي مثقلة بالمحسنات اللاتينية العامية؛ لكنها كانت 
واضحة با فيه الكفاية» وتأتي في بعسض الأحيان العسارات ذات الصلة 

معفدة ومبهمة. 
كا ونجد بعض الصيغ البلاغية تتدفق من قلب متحسر تجاه المأساة 
الئ بعث مها الرب» وصهي متشوقة لتحريك الكعسل والتقاعس تجاه 


العمل. 
ومن الممكن القيام بذكر الكتابات الأخرى لأولفر أعني غير #تاريخ 
دمياط» باختصار فيها يل: 


(7-١‏ وصفف الأرض المقدسة؛ء فلقد شعر أولفر أ ن هذا الوأصف 
الحغرافي سوف يكون مفيداً بمثابة رفيق عمل لكتاباته الأحرى التي 
عالجت تاريخ الأرض المقدسة» وهذه الكتابات غير أصيلة البتة 
واعتدلات يشكل كيه مطاق عل منا يعرف انيم بوسيوين فتيلوين. 
وبرأي هرغيويغ 1000610/69! قام أولفسر بتصنيف هذا الكتاب 
بمحدود سلةٌ 1١١١‏ عندما أمضى 0 كثيراً من الوفت بدون نشاط 
بعد الاستيلاء على دمياط. 

؟" "تاريخ القدس وجريات حوادثها المختلفة»» وقد بدأ هذا بآدم 
وتوقف مع قدوم الصليبيين لعام ك9١٠‏ -- 1١914‏ وهم الذين استولوا 
على القدس من المسلمين» وفي الحقيقة هذا الكتاب مجرد تاريخ لليهود 
منذ الخليقة حتى الاستيلاء على المديئة من قبل تيتوس في سئة 017٠‏ ثم 
أتبع ذلك بمجرد لائحة بأساء الأباطرة: الرومان؛ والاغريق والالمان» 
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ومصادره الأساسية الأسفار التاريخية من العهد القديمء «والشاريخ 
اللاهوني) لبطرس كومسثتور 201165101) 5ل!)2152©1 وبعدما وصل 
أولفر إلى الامبراطور كاديوس» نلاحظ أن قائمة الأباطرة لديه قد أحذت 
زربا 0 من القديس جيروم يدن ا الشماس» 3 هذا د 
ا | 

«تباريخ حكام الأرض المقدسة» ونجد القسم الأول من هذا 
الوح لاجم الت او ا ا يت 
القدس» لفولتشر | وف تشارترز» لكن عل النشرة الثانية منه التي 0 
حتى سلة ؟1١1١»‏ واعتمد القسم التالي عل وليم الصوري» شروعاً من 
الكتاب الثالث عش واسثمر هكذا حتى الفصل التاسع والئانين» د 
هذا تدر ات كان لدى أولغر مصادر أخرى» ويبدو أن استثمر كثيراً جداً 
ما عرف باسم «تاريخ هرقل»» ففي أماكن كثيرة هناك تطابق بدهش مع 
رواية أولفي وفي الأخير وصف الكتاب محاولات البابا انوسنت الثالث 
للاقلاع فاه صليبية جديدة» 00 اللاثيران 00 4١76‏ د قاد 
1 0 00 أهم كتبه :عل الاطلاق» وكان 0 تاريد لمكم» قد 8 
أثداء حت كما 11 5 ل ع أولىء 9 ظهر في 
500 دمياط). 


ووصلنا عشز رسائل مما كتبه أولفر » وتاريخها فييا بين حزيران ١١١5‏ 
3 4:» وأربع منها كتبت في مصن والرسالة الثالثة أرسلت إلى رئيس 
قفة كولون 5 رجال الدين هناك» وقد نولت وصف أحداث 
0 تشرين الثاني ١١١1‏ حتى نباية أب ١!‏ وكتبت 
الرسالة الرابعة قرب دمياط في ١54‏ إيلول 175١8‏ الى رجال الدين 
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والقناصل في .فريزياء وفبها تم مدح الفريزيين الصليبيين على أنهم 
شجعان» ومضحين ومخلصين» وكتبت الرسالة الخامسة في ١4‏ ايلول سئة 
5 الى سلطان مصي سأله فيها قبول المسبيحية وإعادة الأرض 
المقدسة؛ وكتبت الرسالة السادسة في الوقت نفسه إلى «حكماء مصرا 
لوقناعهم بألوهية المسيح. 

وهذه الرسالة هامة بالنسبة لكتاب «تاريخ دمياط»: لأن ع منهما 
ما كتب في مص رتشكلان مصدراً للجزء الأول من ذلك الكتاب» أما 
الرسالتين اللتان أرسلتا من قبل أولفر الى المانيا فقد ديجمتا لتشكلان الفقرة 
الأولى» التي تعالج 0 ولد دم الحثياة 
النسي استولت على دمياط في سنة »١١١9‏ وما 
الاضافات» تولت شرح بعض النقاط التاريخية.» والمخرافية» والافية؛ 
وهي ليست متعلقة بشكل مباشر مع الحملة الصليبية؛ وأخيرا برا هناك 
فقرات أضيفت تتتولى شرح الأحداث من ١١١١‏ إلى ل وهكذا 
جرى اكمال تاريخ مندمج من قبل المؤلف بعد إدخاله بعض الأمور 
الضابطة والمكيفة. 

حياة أولفر بعد الحملة الصليبية الخامسة 

أنزل اخفاق الحملة الصليبية ضربة قاسية على مطامح أولفر العميقة ؛ 
وهو على كل حال لم يبدد وقته في البكاء والنحيب من دون فائدة» بل 
عاد على الفور إلى عمله القديم في ألمانياء ففي ١١‏ شباط ١١١7‏ قدم 
موعظة صيام مع قداس احتفالي في كولون» وكان البابا هونوريوس قد 
أصدر دعوة من أجل حملة صليبية أخرى» وثولى أوفر الآن القيام بنشاطه 
القديم كداعية ومبشن مع أننا لالمتنلك سْجلا يؤكد أنه عين رسمياً 
للقيام بمثل هذا العملء وفيها بين شباط ؟7؟١‏ وايلول ”21717 جاءت 
معلوماتنا عله فقط من خلال رسالة كان قد كتبها وفيها اشارات إلى أنه 
كان موجوداً في فريزيا في هذه الأيام» ولقد ذكر زيارة قام بها لصديقه 
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الأب امو 250 © في ديره في ويتويروم اناكو ابه آلالا 


ووقع الآن حادث سيء الحظط في بادربورن» وجاء نتيجة وفاة الأسقيف 
برنارد الثالث و 8 أذار 2١١77"‏ وجرى اقتراح اخنيار واحد من رجلين 
الخلافته وهما :أولفر وهئري فون بروكل |8101 راعي دير بوسدورف -8105 
0011 ونشب» سزاع كبير حول الانتخاب» وكان السبب الرئيسي لذلك 
هوأن أسرة فون بروك كالت أسرة ذات تفود ذ كبيرمئل سنوات ف 
الأسقفية 7 سقفية» وهذا لم تتحمل وجود مرشح مضاد لمرشحهاء فكان أن لجأت 
إلى القوة لضان اخختيار مرشحهاء وتم التهاس تدخل روماء وأخيراً جاءث 
الموائقة على أولفن لكن المسألة لم تعرف الاستقرار والتسوية لسنوات 
عديدة. وخلال جزء من هذا الوقت المضطرب أقام أولفر مع الكولت 
هنري أوف شكويرن 5011/6115 في نورده روزن 0101001580ل0 
يقدم له المساعدة في صراعه مع فالدمير صاحب الدائمرك. 

ونشط بعد هذا باغلااص 2 النبشير بالحملة الصليبية؛ وذلك بداية 
من ١‏ انان وفي ١‏ حرزيرات زا صديقه 0 إمو في ديره) وفي يوم 
الاثنين الذي أعقب عيد الحصاد؛ انطلق أولفر مجدداً نحو شرقي ألمانياء 
لكنه تسلم أثناء ترحاله دععوة الحضور اجتاع في كولونء واستجابة منه 
لهذه الدعوة تخل عن التبشير لبعض الوقتء و: مع أن الاجتماع الذي دعي 
إليه 1 يعقد تكن أرإفر من مقايلة القاصيد الرنسري» الكتار: نان كرزراء: 
وكانر قادراً على دفع قضية صديقه إمو وتحسينهاء وذلك أن إمو كان 
متورطاً ف خعلاف مع راعي دير هيرديركوس ف سكلدوولد دالتايت “جلها 
0لا ل1أدله5 أ0. 


وعاد أولفر إلى أعمال تبشيره؛ غير أنه وجد الأشياء غير موائمة 
ولامرضية لقضيته؛ فقد جلبت فيضانات متوالية المأسي والمجاعة إلى 
فريزياء وكانث الرغبة ضئيلة لدى الناس لسماع الدعواث احرج إي 
بلاد أجنبية والارتمال إليهاء وكانت امروب الخخاصة منتشرة» ولم يكن 
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واوا 

الوفت بدون أدنى شك مرضياء ومع ذلك كان أولفر قادراً على حشد 
بعض الجنود للقيام بمحاولة جديدة. 

وجاء تأكيد تعيين أولفر أسففا لبادربورن بوساطة رسالة من 
هونور يوس وصلت بتاريخ 7 نيسات 11ت وفي تموز سافر أولفر إلى سأن 
جرمانو ليتسلم طيلسانه من الامبراطورفردريك الثاني الذي أخيراً وافق 
على انل الحملة الصليبية الجدييدة؛ وأرغم الشركة المناسبة عل 
اقتراض خخسة وسبعين ماركا فضياً باسم جماعة رهبان كاتدرائية بادر 
بورث. 

وقليل جداً هو المعلوم عن عمل أولفر وهو أسقف , لأنه شغل هذه 
الوظيفة لوفت قصين ثم إنه كان غائبا أ عن الأسقفية خلال معظم هذا 
الوقت القصي. وتعرفنا إلى إحدى الحقائق حوله من خلال إحدى 
الوثائق التي جاءت من عند هونوريوس: فبناء على طلب أولفسه جرى 
منيح فرصة ة غفران مذتها أربعين يوماً جميع الذين يزورون كاتدرائية 
بادربورن» بملاسبة ذكرى 0 وبعد ذلك بوقت قصيرفي 1١8‏ 
إيلول» وقع أولفر مرسوماً بابوياً من أجل بادوا 580108 » وكان وقتها 
يحمل لقب جديداً هو «الكاردينال- الأسقف» لسانت سابيناء وكان 
هونوريوس قد أعلن عن هذا التعيين لرجال الكهنوت في كاتدراثية بادر 
بورن في /ا؟ إيلول. 


وجاء الذكر التالي لأولفر وهو يعمل وسيطاً فيا بين وار ريا 
ومجلس الكرادلة. وذلك حول خلاف البعث حول شغل منصبف أسقفي 
شغر في ايطالياء وكان أولفر قادراً على الوصول إلى تسؤية» وكذلك أقنع 
فريدريك للفيام بكتابة رسالة إلى الفريزيين يعبر فيها عن أمتنانه وتقديره 
لأفاعيلهم الشجاعة عند دمياط» ومحدداً تاريخ المغادرة المقبل في أب 
7 ,» واختفى أولفرالآن من أمام أبصارناء والذي بقي فيه اشارات 
إليه هو رسائل فلة تحمل توفيعه: وكان أخرها تاريخه 4 آب 217717 وف 


25 


15 
8 ايلول جرى تعيين يو هان هالغرين 
10 مطق اه لكاردينالاً أسقفا لساتنت سابيناء ومن هذا 


نستخلص أن أولفر قد مات قبل عض الوقت فيما بين 4 آب و8١‏ 
إيلول:/71 ١7‏ وقد دفن 3 أيطاليا. 
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-لا/15)1- 


الاستلاء على دمياط 


هنا يبدأ «تاريخ دمباط» الذي كاذ المعلم أولفر هو المصنف له 
والمبشر بصليب الصلبوت والداعية إلى مله والذي بلا شك كان 
١‏ حاضراً هناك.. 
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. -1١ةا/4-‎ 


استهلال 

« ليفرح جبل صهيون. ولتبتهج بنات يهوذا من أجل أحكامك 
السارة» أيها الربء غنوا أنتم للرب لأنه صنع هذه الأشياء العظيمة». 
(مرامير ١١/58‏ جرئيا)» ولدى الكتابة والتبشير عليهم الاعلان عن 
روائع الرب» وهو الذي أمر رجاله المقدسين؛ ودعا رجاله الأقوياء أثناء 
غضبه. وعليهم ألايبتهجوا بقوتهم الخاصة» ١لا‏ بأعال في بر عملنا ها بل 
بمقتضى رحمته المباركة» في كل شيء في الأبدية» من «أجل الأرض التي 
تنتج الخبز النازل من الساء): ومكان ميلاده قد قطع وفصل بالسيف» 
وكثير من الحصون جرى احتلالها من قبل الكفا ‏ وحجارة هذه الأرض 
هي موضع الياقوت الأزرق»؛ لأنها كانت ملك البطاركة» وموضع 
العناية بالأنبياء؛ والمعلم للحواريين؛ والأم للإيهان « وفيها تراب 
الذهب»؛ ولأن الوصاة على الدين» اجتمعوا مع بعضهم بالرعاية؛ وم 
يخفقوا هناك قطء وجرى تحريرها أخيرا بعد كثير من الآلام والعديد من 
التنهدات» وهي الآن تبتهج بالأمل» وتثق بجودة محرريها» وببجة سوف 
تبتهج عندما ااسوف تؤخحد عصا .الأشرار من نصيب الصديقين»» وفي 
الحقيفة إن الذي نمت رؤيته وم سماعه وجرى حقا فهمه قد كتبناه من 
دون أدنى مزج للزيف»ه وبناء عليه إن أية محاسن سوف تظهر فذلك 


بمحمل الرب» وبشكره. 
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الفصل الأول 


في سئة /1١17ء‏ عندما انتهث الهدنة التى كانت معقودة فيا بين 
المسلمين والصليبيين(١):‏ ويعسيد ل تسا ةا و 
اللاتيران(؟)) احتشد جيش الولى الكبير في عا مع ثلا ثة ملوك هم 
ملك القدس(). وملك هنغاريا(؟)» وملك قبرص (0)) وهم ل 0 
محهم تقدمات طقوسية» و يقدموا شيئاً كان جديراً بالتذكن وكان دوق 
النمسا هناك (5)) وكذلك دوق ميران(/7)) مع عذدد كبير من المرافقين» 
ويجال من أصل رفبع ؛ ورئيس أساقفة نيقوسيا(8)) ورئيس أسائفة 
رآب(9) 85هاآ؛ ورئيس أساقفة ايرلو(١١)0120‏ » ورئيس أسائفة 
هنغاريا »)١١(‏ ورئيس أساقفة بيو (؟١)‏ كالاهلاه8 ٠‏ ورئيس أساقفة 
بامبرغ(17): ورئيس أساففة زنز 2612)١4(‏ ورئيس أساقفة مونستر 
( 510101 انالا » ورئيس أساقفة أوترغت (0) وكان معهم فوى» 
ورجال نبلاء» منهم 0 وولتر أفسني(17) 7 الذي ترك بعل 
عودته في عبور الربيع أ ربعين جندياً في خدمة الأرض المقدسة وزودهم 
بتمويل وبنفقات كانت كافية لمدة سنة» وتصرف البافاريون برعونة 
وبشكل مضاد 0 الحجا اج بقيامهم بتدمير حذائق وساتين 
المسيحيين. ؛ لابل اكقرهن هذا برميهم الاتقياء والديئيين من مأويهمء 
وعندما لم يشبعهم هذا أقدموا على قتل المسيحيين؛ أما بالنسبة لدوق 
النمساء وكان أمبرا كاثوليكياء فقد قاتل في سبيل المسيح طوال الوقت. 


الفصل 0 


العيلت 0 3 ركاه بذك معلا 0 5 0 
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-15١98.6 


والطلن د عفنا التي السادس الذي حل بعد عيد جميع القديسين 
(5 - تشرين ثاني 17777) إلى معسكر الرب الذي انتفل الآن إلى خربة 
كرداني ))١69(‏ وكانت هذه الخشبة الحلوة محفوظة حتى هذا الوقت» حتى 
من بعد فقدان الأرض المقدسة. وعندما كان الصراع بين المسلمين 
والصليئيين , يفا أأيام صلاح الدين. حسب|ا عرفنا عن طريق أجدادناء 
جرى تقطيع الصليب إلى قطع. وقسم منه هو الذي حمل إلى المعركة» وتم 
فقدانه هناك( )0 وقسم مله هوالذي حفظ وهوالذي عرض 7 
ولي ظل.مثل هله الراية رقنا وفوف نتظية خلال سهل الفبوله 
(١؟)عل‏ مقربة من : نبع طوبانيا(؟؟)) وقد بذلنا جهوداً كبيرة في هذا 
اليوم» وعندما ل كشافة أمامناء وذلك بعد رؤيتنا للغبارالذي ثار 
أماننا من قبل أعدائناء لم نكن متيقئين في) إذا كانوا جاءوا مسرعين 
للهجوم علينا أم كانوا فارين. وانطلقنا في اليوم التالي من خلال جبال 
جلبوع(1) التي كانت عن يميئنا مع مستنقع بيست شان(14؟) عن 
يسان حبث كنأك اعدو فد أقم خها نه + لكن خرفة من رصوك جياز 
الرت الحي. الذي كان كبير التعداد ندا وكان يزحف بنظام عظيم» 
قوض المعسكر وهرب» تاركا البلاد لتتعرض للسلب والنهب من قبل 
جند الرب» وعبرنا من هناك الأردن ليلة عيد القديس مارتن (/ تشرين 
ثاني)» وقد غسلنا أجسادنا هناك ونحن تتمثع فيه) واسترحنا هناك لمدة 
يومين 3 المكان نفسه؛ حيث وجدنا وفرة من الأطعمة والأعلافعثم 
أمضينا ثلاثة أيام راحة على شواطىء بحر الجليل (طبرية)» وتجولنا في 
خلال الأماكن التي تلطف مخلصنا وقام فيها بعذلد من المعجزات» 
مي ا ل و و 01 وتطلعنا نحو 
بيت 'صيدا )0 وهي مديئة أندرو وبطرس» ثم إنها تحولت إل قلعة 
صغيرة» كما رأينا نا أماكن حددت لنا وفيها دعا المسيح حواربيه وسار عل" 
وجه اليحر بقدمين جافين» وأطعم الحشود 5 الصحراع. ثم مضى وحردا 
إلى الجبل ليصلي؛ وشاهدنا المكان الذي أكل فيه مع حوارييه بعد 
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-1943- 

:“القيافنة» ومكذا عدن إل شكاء رهن لخمل عفدا مرقياكا وامشايي 

من أخوانناء ومررنا من خلال كفو لاحووي 0 وهم على ظهور حيوانات 
التحميل 


. الفصل الثالث 
ووصلنا في الإغارة الثانية” إلى سفوح جبل الطوره ووجدنا في البداية' . 

نقصاً في الماء» لكن حصانا فيا بعد على وفرة من الماء عندما حفرنا من 
أعل اكه وحثي قد ديكا بن عدر جرحت جا بي ملم 
فأخبرهم بأن من الممكن الاستيلاء على المعسكر فوضعوا خطة؛ وفي 
الحقيقة 6 أول أحل من شهر قدوم الرب ( لالب كانون أول ( وميلاده 
0 مت قراءة ما جاء في الانسل: «إذهبا إلى القرية التي أمامكها» ( ' 
))7/7١ :‏ سار البطريرك متقدما نحو الأمام ومعمه شارة الصليب» 
ا الأساقفة ورجال الدين» وصعدوا إلى الجبل وهم يدعون 
وينشدون المزاميب ومع أن الجبل كان شديد الانحدار من جميغ الجهات 
وعالياء وبدا من غير الممكن تسلقه من دون توفر ممر تمهد بشكل جيد» 
مع ذلك تمكن الفرسان مع مرافقيهم والخبالة والجنود الرجالة من تسلقه . 
برجولة. وفكن جون ملك القدس مع حيش الرتا من الاستبلاء على 
القلعة مع هزيمة ة الأمير بأول هجوم؛ وجعل المدافعين عن القلعة يلجأون 
إلى الفرار وقد استولى عليهم الرعب» غير أنهم بدأوا يدافعون عن الحبل» 
وبدون خصوف قاوموا الأعداء حارج أبواب رس وهكذا خسرالملك 
وقتها كثيراً مسن الفخار الذي كسبه وقت الصعود» وضاع الآن كل شي 

وفك النرول» لأنه بنزوله في يوم الأحد نفسيه وبجعله الأحرين ينزلون منح 
التشجيع للمسلمين بوساطة فسسحة الوقت التي منحهم إياهاء 2 
لاندري بأي أمر ربا أو بوساطة أية خطة ول قادة جيش الرب,. 5 ثم 
السحبوا بشكل نيين وهل هل كل عيال لاتحرفة: لأن عين الانسان 
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-96لمؤؤ - 


لايمكنها أن تنفد إلى أسرار وبواعث الأوامر الربانية». وجرح الآن كثير من 
الداوية والاسبتدارية وبعض الجنود أثناء التسلق الثاني للجبل» وذلك 
بعدما تلقوا قواتاً جديدة من المعسكرء لكن قلتهم الذين ماتواء ونحن 
نعتقد أن المسيح ربنا قد احتفظ بنصر الجبل هذا لنفسه وحده. لأنه قد 
صعده مع عدد قليل من الحواريين» وهناك أوضح عظمة القيامة 
المستقبلية ويجدهاء زد على هذا أن الصليبيين حملوا معهم في الإغارة 
الأولى وفي الإضضارة الشانية حشداً عظبياً من الأسرى؛ من رجال ونساءء 
لابل حتى من الأطفالء. وقام الآن (جاك دي فيتري) أسقف عكا 
| بتعميد الصغارء الذين أمكنه أن يكسبهم إلى جانبه باغدايا أو 
بالالناسات» وتولى توزيعهم فيما بين نساء الدين؛ وأعدهم لتلقي 
التعلييات والتوجيهات. 


الفصل الرابع 

في الاغارة الثالثة (/ا؟), التي حمل فيها البطريرك شارة الصليب» 
والتي لم يشارك فيها رجال الدين المقدسين؛ عانينا من كثير من الخسائر 
والمصاعب» وذلك بقدر ما عانينا من قطاع الطرق» ومن شدة الشتائ 
لاسيما أثناء الزحف في الليلة المتقدمة على يوم ميلاد الرب» وذلك عندما 
هلك كثير من الفقراء والدواب بسبب البرد؛ وفي ليلة الميلاد نفسها' 
عندما تحملنا مشاق عاصفة حادة اجتاحت البلاد» ترافقت مع رياح ش 
وأمطار في منطقة صور وصيدا قرب الصرفئد. 


وانقسم بعد هذا جيش الرب إلى أربعة أقسام» وقد توجهملك 
هنغاريا وملك فرص نحو طرابلس؛ حيث أنهى ملك قبرص 
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-498وةظ1ا- 


الشاب(8؟) حياتهء وبعد قليل من التأخير انسحب ملك هنغارياء مما 

سبب أذى 5 للأرض المفدسة (59)) وألفل معه ناه أيضاء 
د وخيولاء وحيوانات تحميل محملة بكثير من السلاح: م أنه تلقي 
انذاراث كثيرة من البطريرك بوجوب عدم قيامه بالتراجع هكذاء وأخخيراً 
8 حداك بض رم ذلك ديت رامس رار ومونة نا حاشيئه» وحدث 
فاستهلكوا كات كبر من الأشياء الدنبوية» وكانوا قد بقيوا 1 عكاء 
لكن ملك القسدس ودوق النمسا ومعه فرسنن مشفى القديس 
يوحنا( ”)4 والأساقفة الذين تقدم ذكرهم وبصحبتهم بعض الآخرين؛ 
تمكنوا في وقت فصير برجولة وبايان من تحصين فلعة قيسارية في 
فلسطين» مع أنه أعلن مرارا عن وصول الأعداء » ومن خلال هذه 
القلعة بعون الرب: سوف يتم استرداد المدينة نفسهاء وفي بازيليكا أمير 
الحواريين احتفل البطريرك مع ستة من الأساقفة بشكل مهيب بعيد 
الطهارة (؟ شباط ))١5١8‏ 39 على هذا أن الداوية )7١(‏ مع اللورد 
وولثر أوف أفسني وبعضص الحجاج المساعدين» والاسبتارية ل 
التيوتون (77) شرعوا في إعادة تحصين قلعة الحجاج (1): التي كانت 
تدعى من قبل دسترويت 068]1011]؛ وهذه فائمة في أسقفية قيسارية في| 
بين حيفا وقيسارية» ووضعها هوك يلي: ‏ 


رن لبان رس بك عل حل اسن وهي محمصلة 
بشكل طبيعي بوساطة الشعاب الجبلية في الشمال والغرب والجنوب» أما 
باتجاه الشرق فهناك برج قوي جرى إعماره في وقت 3 من قبل 
1 وقد حافظ على صموده بشكل جيد 2 مغرب وي أيام الهدنة 
وقد أقيم هذا البرج هناك بالأصل بسبب وجود العصابات التي كانت 
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دؤمرةاس 


تبدد الغرباء الذين كانوا يصعدون الى القدس ويسيرون عبر المسرات 
الضيقة. ثم ببطون عائدين منهاء 5 يكن هذا البرج نغيينذاً عن البحرن 
و بسيبا وجود الممر الضيق أطلق عليها اسم دسترويث» وعندما عمرت 
قلعة قيسارية وكملتء أخذ الداوية يحفرون بشكل متواصل وب 
منعارض في فنة الحبل» ا ا ؛ وصلوا أخيرا 
إلى أول الأساسات» حيث بذأ أن السور القديم كان ا وطويلاً: وتم 
العثور على مال هناك من النقود التي ' تنعدكدك بالاستخدام وي غير معروفة 
في الوقت الخاضي وقد 0-0 ٠‏ بعشسابة عرة امن ععلال احسسان انق الرب 
خكره لحرن حل لاتيم ار ويحداكاك ونا هم #قروت 
ونبعث فيمأ بين جيه الأرض 0 السو ينابيع تدفقت منها مياه 
عذبة» وزودنا الرب أيضا بوفرة من المجارة والملااطى. وفت أعيال بناع 
ا أما م الحصن يحاجارة منحوته وام وذات 00 كبيرةة 3 
- كل وأاحد من الرجين حول مائة قدمء وسبعين قدما بالعرض» 
ومن حيث السياكة احتويا عل مظلتين لخاية االحند» وكان ارتفاعها| 
أعل بكثير من قئة الحبل؛ وأكمل بناء سور فيم| بين البيجين مع شرا افات » 
الصعود إلى أعلى الث في الداخل والنزول»: ومثل هذا جرى بناء و ار 
على مسافة صغيرة من البرجين» وقد امش عن ارقن أطراك البحر 
إلى الطرف الآحرء وحوى من الداخل على تبع ماء للحياة وأحيطت قنة 
ابل من كلا الحانيين بوساطة سور مرتفع. امتد ختى الصخور» واحتوى 
الحصن على بيعة صغيرة داخل قصرمع عدد من البيوت» والفائدة 
الإتاسة من هذا البناء هي جمع الداوية» بعدما اقتيدوا إلى خارج 0 
وهي مسديلة ل امتلأت بجميع أنواع الدنس» وكانوا سيبقون شحنة 
لهذا المحصن حتى يلم استرداد أسوار القدس» وفي منطقة هذه القلعة وفرة 
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-868م9امه 


من الأسماك» ومناجم الملح؛ والغابات,. والمراعي. والحقول والأعشاب» 
وهي نسحر سكانها بكرومها التي زرعت أو التي سوف تزرع» وببساتينها 
وحدائقهاء ولايوجد فيا بين عكا والقدس أية قلعة بأبدي المسلمين» 
ولهذا تأذى المسلمون كثيراً بوساطة الحصن الجديد. ومع وف الرب وهو 
يطاردهم؛ أرغموا على مغادرة هذه المداطق الزراعية» وامتلك هذا المبنى 
مرسى طبيعياً جيدأً» سوف يكون أحسن عندما يعاون بوساطة العمل 
الفني» وهويبعد ستة أميال عن جبل الطون ويفترض أن بناء هذه 
القلعة قد كان السبب في جمديم الأحرى, لأنه في السهل الواسع القائم 
فيها بين منطقتي الحبال العائدتين لحبل الطور وهذا المعسكره ما من أحد 
يمكنه الفلاحة بسلامة وأمان أو الحصاد أوانضاج أي شيء لسببه 
الخوف الذين يعيشون فيه . 


الفصل السابع 
وسقط أسفف مونستر (4 7) 01/008167 نائياً في الرب في قيسارية» 
ووصل المعلم توماس (505)» وكان لاهوتياء وحكيها صاحب عقل 
واضح جيد الى نباية أيامه في قلعة ابن الرب(577). 


الفصل الثامن 
وعاد بعد هذا جيش الرب إلى عكاء وأعدّ أساقفة ألمانيا وأخرون كثر 
أنفسهم لعبور البحرء بعدما تأخروا لبعض الوقت في أرض الميعاد» بوكان 
من المتوقع توفر عبور أخحر ثاني» وخحاصة مع توفر اسطول قادم من 
الشمال(/797): كان من المؤمل أن يبحر خلال بحر قرطاج الضيق؛ فمن 
بداية الدعوة لحمل صليب المسيح أعدت منطقة كولون بحاس عظيم 
وبانفاق هائل» حولي الثلاثاثة سفيدة استمر بعضها بالبقاء»وهلك 
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بعضها الآخر بقوة العواصف. والمهم أن الجزء الأكبر وصل إلى عكنا مع 
شجاعة عظيمة من جانب المحاريين» وقد نشأ خلاف كبير هناك» عندما 
رغب بعضهم في متابعة السفرء بينها رغب آخرون في امضاء الشناء في 
حصار الحصن القوي جداء المدعو الكاتيا (728) 8108119 : وهناك القسم 
الاسطول حيث أمضى قسم منه الشتاء في غيتا 8618© وكورنتو -601© 

0 وتولى القسم الآتحر حصار الكاتيا تحت قيادة قائدين هما : 
الكونت وليم صاحب هولندا (99) » والكسونت جورج أوف ويد 
لمعالالا (٠غ).‏ وجرق الاستيلاء على حصن الكاثيا هذا من قبل 
الألان والفريزيين؛ وظل في أيديهم حتى أيام قيامهم بحصار حشد كبير 
من المسلمين الذين قاتل ضدهم برجولة كل من فرسان الداوية وفرسان 
القديس جيمس »))51١(‏ ووقتها حاربوا مع جيش ملكة البرتغال (؟5): 
' وأخيرا الحقت الحزيمة بالمسلمين بوساطة قوة سماوية: وجرى قتل واحد 
من ملوكهم وقتل معه عدد كبير من المسلمين أو وقعوا بالأسر (41). 


الفصل التاسع 

وعاشت مقاطعة كولون حالة من الجيشان للعمل في سبيل خدمة 

تخلص العالم من خلال عدد من العلامات اللائي ظهرن في السماء؛ لأنه 
ظهر في السماء في مقاطعة كولون. وفي أسقفية مونستش في قزية في فريزيا 
اسمها بيدوم 17لا8©0) في شهر أيار و في اليوم السادس قبل عيد الحصاد. 
١5)‏ سل أيار) ؛ عندما جرت الدعوة لحمل الصليب هناك وقتها ظهر 
شكل ثلاثي في السماء» شكل أبيض متجه نحو الشمال» وخر متجه 
نحوالجنوب له الشكل نفسه وإللون» أما الشالث فقام في الوسط» وهو 
مظلل باللون» وله تشعبات الصليب» وحسد انسان ممدد عليه ويدآه 
مطأطىء. وكان هذا الشكل الوسيط فيها بين الشكلين الآخرين» حيث لم 


6 


-9مم15- 


تظهر عليه أية علامات لشكل جسم انساني» وفي وقت آخر ومكان آخر 
في قرية في فريزياء ظهر أثناء وقت الدعوة لحمل الصليب على موازاة 
الشمس صليب لونه أزرق » والذين رأوا هذا كانوا أكثر عدداً من الذين 
رأوا المشهد المتقدم» وكان المشهد الثشالث في أسقفية أوترخت في قرية 
دكوم 111لاكأك00] حيث كان القديس بونفيس ©8011180 قد استشهد 
نفي أثناء الاحتفال بعيد هذا القديس نفسه ( © حزيران) حيث احتشد 
عدة آلاف من أجل هذا القديس نفسه. ظهر صليب أبيض كبير وكأننا 
حزمة ضوئية وضعت على الأخصرى بشكل مصطنعء ورأينا هذه العلامة 
جميعاء وقد تحركت الآن بشكل تدريجي من الشمال الى الجنوب» ونحن 
نعتقد ان المشهدين الآحرين قد ظهرا لإزالة جميع الغموض المتعلق 
بالمشهد الأول» وذلك مثلما يقول الرسل حول القيامة: «أنه ظهر لصفا ثم 
للاثني عشن وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكث رمن خحمسهائة أخ ) 
(كورنثه: /١6‏ وس 0 ), 


الفصل العاشر 

في سئة النعمة ل 2175١48‏ وفي شهر أذار» بدأت السفن تبحر نحو ميناء 
عكا من مقاطعة كولون مع سفن أخرى صغيرة من مقاطعة بريمن -8]8 
0 وترير 11187 » وبذلك جرى تنفيذ ا لخطة التي وضعت في مجمع 
اللاتيران الذي انعقد في ووما تحت رئاسة البابا انوسنت صاحب 
الذكرى الطيبة. وذلك من أجل قبادة الجيش الصليبى إلى الأراضى 
المصرية» وبناءً عليه في شهر أيانن بعد صعود الرب (5؟ أيار) عندما 
باتت السفن معدة, والغلابين مجهزة بالأسلحة» والسفن الأخرى محملة. 
أقلع الجميع من عكا مع الملك جون ملك القدسء والبطريرك 
و بصعحيكه أساقفة نيقوسياء وبيت لحم» وعكاء ودوق النمسا وبرفقته 
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الصليبيين» وصدرت الأوامر للأسطول للاجتماع عند قلعة ابن الرب» 
التي ندعى قلعة الحجاج.؛ ثم إنه بعدما هبت ريح شهالية وصل الملك 
والدوق ومقدموا البيوت الثلاثة إلى المكان المحدد» وأقلع الحشد بسرعة 
كاملة وف اليوم الغالث وصل 3 ميناء دمياط» لكن بالنسبة للثقادة 
الذين تقدم ذكرهم» فقد تأخروا بعض الوقت عند القلعة» ول يتمكنوا 
من اللحاق بالحشد ححتى اليسوم السيادس بعك مخأدرتهم ميناء عكاء 
يضاف إلى هذا أن آخرين ممن لم يكونوا قد استعدوا تأخروا بعض الثبيء 
7 عكا بعد الذين أبحروا أولا وهؤلاء إما مكثوا بشكل شهائي في عكاء 
خهم حاولوا السفر فردتهم الرياح العاتية إلى عكاء أو ظلوا تتقاذفهم 
0 وسط البحر لمدة ثلاث أسابيبع أذ ري وبقفي رئيس أساقفة 
الرايمز (45) 05أ©85 وأسقف ليموز(55) 70088نا » في عكا 
بسببا سلهمأ المتقدم ومات أسقف ليموز هناك» آنأ أسقتف الرايمز فقد 
عاد مع عبور الصليب المقدس» وهلك على الطريق. 
وعندما جاءوا الآن للرسو عند ميئاء دمياط اخثاروا كونت أوف 
ساربروكن 53316001817 قائداً لهمء واستولوا على الأرض المعادية 
في اليوم الشالث (5؟ أيار) بدون أية خسائر بالدماء» وذلك من قبل أن 
يلحق بهم الملك والقادة المتقدم ذكرهى لأنه عندما زحف قلة من 
ب قام يد وقد غرس 
ركبته اليمنى» بالأرض 0 وأمسك ترسه بيده اليسرى » وسلد رثحه 
الحديدي بيده الجد: 35 وكان واعداً من الخيالة المتلسين. يراقبه فظن أنه 
كان يلعب» وهنا رماه الفريزي مع مطيته» فهلك وسفط إلى الأرض» 
وعندما هرب الباقون متخلين عن جهازهم وعتادهم. قام الصليبيون 
«تثبيثك «حدود المعسكر فيا بين شاطىء البحر وضفة بر النيل» وأثار هذا 
الاعسجاب العظيم للذين لحقوا ببم وذلك عندما رأوا الخيم وقد نصبت» 
وحالى الرب معجزة تجلت بالحقيقة التالية» وهي أنهم لدى وصوطم أولاً 
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كانث مياه نهر متحدة مع البحره ومن ثم كانت في مناسبات عديدة 
فيا بعد ذات طعم مالح. ولد أمكن جرها وهي عذبة المذاق طوال 
الطريق إلى القلعة التي كانت تبعد حوالي اموق دمياط» وبعد وقث 
قصير من وصول الصليبين حدث خحسوف كامل للقمر و مع' أنه بالعادة 
يحدث لأسباب طبيعة عندما يكون الفجن درا 5 لأن مخلصنا 
قال:«وتنكون علاماث 5 الشمس والقمر والنجوم». (لوقا: ١؟/‏ 756), 
قمنا بتأويل هذا الحسرق سيره غل أنه شارة سوء بالنسبة للمسلمين» 
يكأها تدلل على سقوط الأشخاص الذين ربطوا أنفسهم بالقمن 
واضعين قوة عظمى في القمر المضمحل أو الشاحب اللون» ونقرأ الآن في 
كئاب كوينتوس كورتيوس (58) 5لالأ]لا0) 0157105ا© أن الاسكندر 
المقدوني قاهر العالم كله. عندما انطلق للحرب ضد داريوس والفرس» 
من بلاد الاغريق إلى بلاد أسياء وعندما سارت أرتاله المعبأة بشكل جيد 
على هذا الجانب» وقع وقتها خسوف للقمرء وَل الاسكندر هذه الظاهرة | 
لصالح الإغريق ضد الميديين والفرس» وشجع رجاله. وقاتل ضد 
دأريوس وهزمه. 


الفصل ا حادي عشر 

وكان هناك برج قائم في وسط النهرء توجب الاستيلاء عليه قبل 
العبون وعبر الفريزيون» الذين كانوا على كل حال عديمي الصب رتاه 
التأخي النيل واستولوا على كثير من حيوانات المسلمين» ورغبوا في 
نصب المعسكر في الجائب الأقصى من الشاطىء؛ وتمسكوا بأرضهم 
. وقائلوا ضد المسلمين الذين جاءوا من مديتهم اندي هم لكن 
أمكن ارجاعهم بواسطة الأوامر المطاعة» لأنه لم يبد أمراً حكبا بالنسبة 
لقادتنا أن يدعوا برجاً مشحوئاً بالمسلمين خلف الصليبيين» وفي الوقت 
نفسه أعد دوق النمسا ومعه الاسبتارية سلمين وضعوهما فوق سفينتين» 
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وقام التبوتون والفريزيون بتحصين سفينة ثالثة مع دريئة واقية وضعت‎ 
فوق حصن صغير ثبت على قمة السارية» وذلك بدون تعليق سلم. وكان‎ 
رأسهء وقائدهم وصاحب الرأي بيتهم الكونت أدولف أوف ببرغ»‎ 
وكان رجلا ثبيلاً وقويآء كا كان أخا لرئيس أساقفة كولون.(:6)‎ )59( 
ومات الكونت أمام دمياط قبل الاستيلاء على البرج» وجرى توجيه‎ 
سلمي الدوق والاسبتارية ضد البرج في وقت الاحتفال بعيد القديس‎ 
يوحنا المعمدان (5؟ حزيران)» وكان المسلمون يدافعون عنه برجولة»‎ 
وانشطر سلم الاسبتارية وتحطم مع السارية» وألقى بمقاتليه من الأعلى‎ 
إلى الأسفل» وتحطم سلم الدوق في الوقت نفسه تقريباء وبعث إلى الجنة‎ 
جنوداً كانوا نشطاء ومسلحين بشكل جيده وكانوا قد جرحوا في‎ 
أجسادهم لصالح أرواحهم» وتتوجوا بشهادة رائعة وسخر المصريون منأ‎ 
0 بعنفء ورفعوا اصوايم وقرعوا الطبوله وزعقوا بالأبواق» وهاجم‎ 
البرج ل مسية خسائر كنزة للبم دن بوساطة المنجنيق الذي‎ 3 
نيم عل ظهرهاء وحق الأذى بشكل أعظم الذين كانوا واقفين على‎ 
فيا بين المدينة والبرجء وهوجمت السفينة بعنف شديد من‎ 0 
قبل مقاتلٍ المدينة»ء ويوساطة الجروخ المرمية من البويج ومن اسن‎ 
وكذلك بوتناطة النفوط» وأخيراً 'استولت عليها النيران» ومع أن‎ 
الصليبيين خشيوا أنها سوف تتدمر كلياً تمكن المدافعون عتها من إللفاء‎ 
اللهب بشجاعة. ومثل هذا كان التشاب قل حرق ق من كل من الداحل‎ 
والخارج الحصن الذي وضع على رأس السارية» لابل خرق حتى الحبال‎ 
التي تعسود إلى كل من الأشرعة والسواري؛ وأعيدت السفيئة إلى وضعها‎ 
وهي تحمل الشرف العظيم للصليبيين» وكانت هناك سفينة أخرى‎ ٠ 
تعرضت لكثير من الأضرار وتحملت ذلك» وعادت هذه السفيئة إلى‎ 
الدءرية وكانت محصنة بسواتر دفاعية لذلك صمدت أمام الْبرج وقت‎ 
الهج وم.‎ 


-1١991- 


الفصل الثاني عشر ش 


وعلى كل حال أدركنا أن البرج لايمكن الاستيلاء عليه لابوساطة 
قذائف العرادات أو حجارة المجانيق (لأن هذا جرب لعدة أيام): 
ولابجعل ا حصن أكثر قربأ بسبب عمق مياه النهن الم 
التجويع بسببا وجود المديتة المحيطة بف ولابوسيلة اللغم لصعوية ذلك 
وقسوة المياه التي تندفق هناكء. وياظهار الرب وتبيانه لنا كيفية العمل 
وتوفيره لنا مهندساً وبتقديم الألان مع الفريزيين العتاد والعمل قمنا 
بوصل سفينتين وحزمههما نبعا بقوة 59 بوساطة العوارض الخشبية 
والحبال» وهكذا منعنا (بربط المنشأتين عن قرب ببعضهها) خطر المخنوح» 
وأقمنا أرسع سواري والعدد نفسه من حوامل الأشرعة وقد وضغنا في 
أعلاهم حصنا قوياً موصولاً بأعمدة وبشبكة دفاعية؛ وغطينا الحصن 
بالخلود من جميع الجهات» كوسيلة للوقاية من ضربات آلاتهم» وعلى 
أعلاه كوسيلة للدفاع ضد الننار الاغري يقية» ووضع تحت الحصن سلمء 
جرى تعليقه بحبال قوية جدأء وقد امتد إلى الأمام مسافة ثلاثين ذراعاً 
أمام قيدوم السفينة » وأكملت هذه العملية بنجاح في وقت قصير » 
واستدعي قادة الجيش لرؤيتها » حتى إذا كان هناك نقص في أي يا 
توجب توقيره بوساطة 0 أو بعبقرية الرجال حيث يدللون عليه 
ويظهرونه » ولقد أجابوا أن مثل هذا العمل الخشبي م يشاهد له 
| مثيل في الصنعة من قبل فوق وجه البحرهء ولقد أدركنا أنه متوجب 

علينا الاسراع ؛ يسبب القذائف المتوالية للمجانيق » وكان البسر 
الذي ينتقل عليه أعداء العقيدة من المدينة الى البرج قد تدمر في جزء 
كبير منه » ويناء عليه في اليوم السادس قبل عيد القديس بار ثلميو 
١4(‏ - آب) قمنا بمسيرة بأقدام حافية الى الصليب المقدس » مع 
ايان وتقوى من جائب 1 ه وبعدما التمسنا بتواضع العون 
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السماوي » وأن تكون المسألة حرة من كل حسد ء وفارغة من كل 
تفاخر ورعونة » بعد هذ! استدعينا للقيام بتنفيث هذه المهمة بعضص 
الرجال من جميع الأمم التي توفرت أنذاك في اليش » مع أن أمتي 
الألمان والفريزيين كانتا كافيتين لشغل السفن وتوجيهها . 
الفصل الثالثك عشر 
وفي يوم عيد القديس بارثلميو (4؟ - أب ) الذي وافق اليوم 
السادس على فيضان الثيل بشكل عنيف »ء أعاق فيضان الماء وقؤة 
التيار عملنا كثيراً » وبصعوبة بالغة وبخطورة أمكن جرهذه الآلة 
في وجه التيار وذلك من المكان الذي صنعت فيه الى البرج » ومضت 
سفيئة صغيرة مرافقة لهذه الآلة على محاذاتها وهي منشورة الأشرعة » 
وسار الكهئة بأقدام عارية على الشاطىء بمثابة تأبييد ودعمء 
وعندما وصلت الآلة والسفينة الى البرج » لم تستطع ترتيبات مضاعفة 
ادارتهها وجعلهها تلتفان نحو الجانب الغري » لكن بتقدمهانحو 
الأمام وضعت الآلة بشكل مباشر باتجاه الجانب الشهالي » وأمكن 
بوساطة الحبال «المراسي تثبيتها أخيراً » مع أن قوة المياه الفائضة 
جهدت في سبيل إعادتبا الى الخلف ٠»‏ وجرى وضع ست الات قذف 
أو أكثر من الآلات الأخحرى » وقد تحطمث بعد عدة ضربات 
وتوقفت عن العمل » غير أن الآلاث الأأحريات قذفن بدون إعاقة 
الأحجار مثل زخات البرد وكان الخطر الذي واجهته السفينة الأولى 
عظياً » ولايقل عا واجهته الآلة . لأنها وقفت عند أسفل البرج ‏ 
وكانث النار الاغربقية التي قذفت من برج النهر قد قذفته من مسافة 
قريبة » أماالتى قذفت من المدينة » فكانت أشبه باليرق . وكان 
بإمكانها بعث الشعور بالرعب » وقد استعان الذين عملوا في سبيل 
اطفاء النار بالسوائل الحامضة وبالحصباء والرمل وبوسائل أخرى . 
وسجد البطريرك وسط الرمال أمام خشبة الصليب .» أما رجال 
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الدين فقد وقفوا عراة الأقدام . وهم يرتدون الأزياء الطقوسية ء 
وكانوا يصرحون رافعين أصواتهم نحو الساء » وتمكن المدافعون عن 
الببج بوساطة مدّ رماحهم من تلويث واجهة السلم بالزيت » ثم 
إنهم أضافوا النار ؛ ما جعل السلم يلتهب » وعندما ركض 
الصليبيون الذين كانوا عليه لإطفاء النارء ضغطوا غلى رأس السلم 
بوزهم الكبير» مما جعل الجسر المتحرك المقام قرب حافته ينحني » 
وسقط حامل راية دوق النمسا من على السلم . واستولى المسلمسون 
على راية الدوق وخبل للمصريين أنهم كانوا المتتصرين لذلك صرخوا 
بشكل جئوني » وجعلوا. الهواء يضطرب بسبب صراخهم » وتسرجل 
الصليبيون من على ظهور خيوهم ؛ وتددوا وهم يتضرعون ويضربون 
أيديهم » ودموعهم تنهمر عللى وجرهم حزناً » وهم يعبرون عن 
شفقتهم نحوالذين كانوا يتحملون المخاطر في أعماق النهرء وحزناً 
منهم على خسارة المسيحية كلها ؛ واستجابة نحوهذاالدعاء 
والتقوى الصادرة عن الشعب » ولأنجله ؛ تدخحلث العناية الساوية 
فرفعت السلم » وأطفأت دموع المؤمنين النارء وهكذا جدد رجالنا 
نشاطهم وقاتلوا برجولة المدافعين عن البرج بمختلف الأسلحة 
من سيوف وفؤوس ودبابيس ووسائل أخرى » وكان واحداً من 
الفرسان الشياب من أسقفية لببج أول من تمكن من الصعود الى 
البرج » وكان هناك أحد الشباب الفريزيين بيده العصا التي تستخدم 
عادة لضرب سنابل القمح لفصل الحبوب ؛ وقد قام هذا الشاب 
بتحويل هذه الدرّاسة الى أداة قتال بربط سلسلة بها » وهكذا أخل 
يطوح بها ذات اليمين وذات الشهال » فأصاب أحد الرجالء وكان 
يحمل راية السلطان الصفراء ‏ وألقاه أرضاً وانتزع الراية منه » وجاء 
واحد تلو الآحر فأهلكوا رجال الأعداء الذين كانوا معروفين بقسوتهم 
وشراستهم أثناء الدفاع » ما أروعك أبها اللطف الرباني اللإمحدود » ويا 
أمها السرور الذي لايمكن وصفه الذي تمتع به الصليبيون » فبعد 
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الحزن والأسسى » وبعد النحيب والبكاء رأيئا متعة النصر»ء « نحمدك 
أنت يارب ؛ و«ميارك أنت أيها المولى رب اسرائيل » » وأنشدوا 
تراتيل حمد أخخرى للسماء » وغنينا لسرورنا» وتمانجت أصواتنا مع 
الدموع »وكررنا شكرنا . 


الفصل الرابع عشر 
وقام بالوقت نفسه المسلمون الذين انسحبوا الى الجزع الداخلي من 

ابوج ابإشعال النار تحت الجزء العلوي من البرج » وأحرقوه » يصحيح 
أن جالنا كانوا هم المنتصرين ٠‏ غير أنهم تراجعوا بوساطة السلم » 
لعدم اير تحمل الحرارة » أما بالنسبة للجسر الذي أعد في 
الجزء الأسفل من لضن : فافزل لل للق الضيى معنن اسنفا: 
البرج 4 والماء العميق يتدفق من حوله من جتميع الجوانب 4 وهاجم 
المتتصرون الباب وبأيدهم مطارق حديدية ., بينا تولى المسلمون 
اللدمم لد ! 3 وبقي كل من التحصينان لايرامان » . 
وخمرقت مراقي السلم جزئياً ؛ مع اطار العمل الذي أمسكه 6 
بعضه بوساطة حبال قوية جداً » بوساطة ضربات المجانيق واستمر 
هذا الخطر من الساعة التاسعة من اليوم السادس حتى الساعة 
العاشرة من الأحد التالي (70 - أب ). ولكن ما كان يشبه الشبكة 

حيث أعد لحماية السلم بقى بدون أذى » وذلك مع الحصن الذي 
ف فيه الملجنيق والعرادات » التي تولت تعايكة وبواغيرا ينما 

تمكنامن تطويق البرج ؛ طلب المسلمون التفساوض » وف ظل 
المحافظة على أرواحهم وأنهم لن يتعرضوا للموت » استسلموا لدوق 
النمسا باستثناء الذين رموا بأنفسهم في الليلة الماضية من النوافذ » 
ونجوا من الحصار المشدد على البرج ٠»‏ وكان عدد كبير منهم قدغرقوا 
في النهر وهلكوا » لكن بلغ تعداد الأسرى مائة رجل . 


- مك - 


15556 


الفصل اخامس عشر 


ومع أن المصريين اضطربوا منذ ذلك اليوم وارتعبوا » واستعدوا 
للفرارى) اعتقدنا » انغمس قادتنا بالكسل والتقاعس حسبها كانت 
عادتهم 4 وأبدعرأ وسيلة لتأجيل المفاوضات وم يقلدوا بهودا المكابي 
الذي « رأى أن الوقت هو لصالحه » لذلك لم يعط الأعداء أدنى راحة 


الفصل السادس عئس 
واستعدت السفن للالسحاب » وكان ناك حشداً كبيراً من 
. المريزيين والتيوتون قد انطلقوا للسفربعبور الصليب المقدس » 
وقدم في ذلك العبور(١6)‏ بعض الرومان » وجاء بعد ذلك أسقف 
ألبانو وكان هونائب الكرسي الرسولي (01) وكان معه أمير روماني 
(01) » ثم جاء بعده رئيس أساقفة بوردو (24) » الذي قام بتأخير نافع 
ثم أساقفة أنغر(06) 008/8 » ومانوتا 8لاأصضقه (455 
وهومانا 1088لال1 (51 ) وسالبي (054) أمم/58 ثم جاء من 
بعدهم المعلم روبرث أوف كوركون 1060© 6لكاردين ال 
الأسقف للقب القديس ستيفن فوق جبل سيليو (09) و1ا/©© 2 » 
وأساقفة باريس »)5١(‏ وجيرونا(71)» وايرلو 11810 (؟5) وهنغاريا 
» الذي مات قبل عبور النهر فوق رمال دمياط » وكذلك الكاردينال 
روبرت» وجاء كونت نافار(57) أيضاً » الذي عندما واجه الخطر 
المهدد تراجع لضرر الصليبيين وأذاهم » وجاء كونت التخوم (15) 
(لى- مارشي) » وكونت أوف بار(50) 881 وابنه (55) وأخو وليم 
أوف تشارترز » وهو مقدم جيش الداوية (/1؟) ؛ وهيرفه أوف فبرزول 
)١8(‏ ممعارعالا أه ميمهلا رايثير أوف تاوسبى (59) أ0 هااا 
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ه1010 وأولفرابن ملك انكلترا . وعدد كبير آخرمن بيوتات 
الفروسية » ومن عامة الناس . حيث أنهوا حياتهم عند دمياط » فكثير 


منهم كانوا شهداء من أجل المسيح » وعدد أكير اعترفوا بالمسيح . 
فتحرروا من العناية الالسانية عند دمياط » وذهبوا ماضين الى الرب . 


الفصل السابع عشر 

( هو حكيم القلب وشذيد القوة : الفاعل عظائم لا تفحص 
وعجائب لاتعد . الجاعل المتواضعين في العلى فيرتفع المحزونون الى 
أمن » (أيوت 4 6 ».)١‏ فهو وحده الذي نال التعظيم 
في حصاردمياط . لأن الذي حدث هنالم يشابه ماحدث في 
الحملات الأأحرى ضد المسلمين » عندما تبيأت الفرص المختلفة من 
خلال الحكمة البشرية : أو من خخلال جهود المفاتلين . بل من خخلاله 
نفسه عمل بشكل اعجازي » وقد تمّ من خلال قواه الربائية مالم 
يتصوره الانسان أو يطلبه » وم يعط المجد للملوك أو للأمراء الأحرين 
أو الأمم » بل لاسمه ٠‏ وبذلك تحقق من خلالنا نحن المذئبين الوعد 
النبوي بقوله :«الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون (الخروج : 
6 


الفصل الثامن عشر 
الدين أكثر شبخوخة بسبب الأيام العاتبية والمرض » وهوالذي لم 
يكن الوريث لأبناء عمه » لكنه المغتصب لمالك أسيا » هذا الرجل 
مات ودفن في الجحيم » وبعد هذا في يوم عيد القدس دنس (4س 
تشرين أول ) » قدم المسلمون بشكل غير متوقع مع غلايين مسلحة 
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وهاجموا المكان الأهم في المعسكرات . حيث كان الرومان قد نصبوا 
خيامهم ؛ وقد جرى صذهم بوساطة قوة صخيرة من الصليبيين » 
وقائل هناك الملك جون ملنك الفدس برجولة بناء على تحريض 
وتشجبع من أسقف بيت للحم » وذلك عندما طاردهم لدى فرارهم 
مسرعين عائدين الى غلايبنهم » ومع ذلك هم لم يتمكنوا من النجاة ع 
سيوف مطسارديهم ولاعرة. تناز النهنن » وخسدتف الآن مثلما حدث 
للمصريين من قبل داخل المياه الحائجة في البحر الأحمر » فقد ابتلعت 
مياه النيل حوالي الألف من المصريين » وذلك حسبه| عرفتاه في] بعد من 
المسلمين . 

وفي يوم عيد القديسٍ ديميثر يوس 5571061117305 نشرين أول ) 
الذي فيل بأنه كان أخا من ناحية الأم للخبارك دنس » هاجم 
العدو معسكر الداوية عند الفجر » ومع أن رجاله الحقوا بنا بعض 
الخسائر الطفيفة ؛ لقد تم صدهم بوساطة فرسائنا المتبقظين » وهربوا 
الى الجسر الذي بنوه على مسافة ضئيلة من الجزء الأعلى من النهر » 
وقد قتل منهم حوالي الخمسمائثة » وذلك حسبها عرفنا من خلال 
المتخلين عن جيشهم وال هاجرين له , 


الفصل التاسع عشر 
وبعد هذا بها أن عدداً كبيراً من الصليبيين كانوا مرضيين بالنسبة 
للرب» كان من الضروري إجراء عملية امتحان لتكون برهانا لهم» فيونس 
ألقى بالبحر سبب الاضطراب الذي عصف به وسجن في داخل بطن 
الحوت» ثم عاد إلى اليابسة عندما جاز الامنحان» ونجا الرسول عندما 
امتتحن ثلاث مرات بغرق السفينة؛ واستحق شعب الرب الامتحصان 
بعدما قام بالصوع لمدة ثلاثة أيام» الأمر الذي راعاه رجال الدين عن 
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طواعية حيث صاموا على الخبز والماء: وبعدما جرت عدة مسيرات بثاء 
على أمر اللورد بلا غوس المبجل» وهو أسقف ألبانيء ونائب الكرسي 
الرسولي؛ ذلك أنه في عشية عيد القديس أندرو الرسول (19 - تشرين 
الثاني): في منتصف الليل ثارت أصواج البحر؛ وتضاعف حجمهاء 
وتقدمثك بشكل خيف حتى بالتهاه معسكر الصليبيين» واندفع النهر من 
الجائب الآحن وأخلنا على حين غرة» فطفت اليم وأتلفت الأطعمة 
والممر: وتكومت أسماك النهر والببحسه وكأنها لاتخشى شيشاء في أماكن 
نومناء وأمسكناهم بأيديئاء ومع هذا كنا مسرورين لأن نكون بدويهاء ولولا 
فضل خطة رو القندس» والاعدادات التي تمت من قبل نبناع الحاجيز 
الدفاعي الذي أقيم من أجل مصالحناء لكانت مياه البحر قد ثلاقت مع 
مياه النهن وجرفت نحو الأعداء الرجال مع الحيوانات» والسفن مع 
الأسلحة وميرة الأطعمة؛ وني وسط هذه المخاطرء كانت هناك على كل 
حال أربع سفن شيدت عليها قلاع من أجل الاستيلاء على المدينة » وم 
تتمكن هذه السفن من النجاة » فبوساطة هجوم واحد حملن مع 
سفينة كانت قد وقعت في وسطهن » وتم سوقهن إلى الشاطىء 
المقابل بقوة الرياح » وهناك أحرقن أمام أعيئنا بالنار الاغريقية . 
ووفر الرب جهود الفريزيين والآلمان الذين بوساطتهم ثم الاستيلاء 
على البرج » أما السفن المحملة اللائي كن واقفات في ميناء البحر فقد 
فقدن عندما تقطعت فجأة حبالهن ٠‏ واستمرت هله العاصفة لمدة 
ثلاثة أيام متواصلة » وعندما انتهى هذا فإن الرب ١‏ الذي يعزينا في 
كل ضيقنا .التهر الرياح والبحر فصار هدو عظيم . ووقف البحر 
عن هيجانه » (متى : 3/8 كورنثه 7/ /١‏ 4/ء يوئان : )1١9/١‏ 


الفصل العشرون 
الى جانب هذا أصيب عدد كبير من الجيش بأحد الأمراضل الذي 
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عجز الأطباء عن ايجاد علاج م ؛ وهاجم وجع مفاجىء 
الأقدا والأرجل ؛ وغطى بالوقت نفسه جلد فاسد اللثة والأسئان» 
مزيلا القدرة على المضغ » وغطى سسواد ميف اللذقون » وهكذا 
بحكم المعاناة الطويلة من المرض المنتشر » مضى كثيرون الى الرب 
مع كثير من الآلام ؛ وعاش بعضهم حتى الربيع . ونجواء وجماءت 
نجاتهم بفضل ازدياد الحرارة . 


الفصل ا حادي والعشرون 

وبعد المعاناة المتقدمة الذكرء استعدت السفن لعبور النهر ؛ وأما 
الذين كانوا عرضة لمخاطر عظيمة فيا بين المدينة والبرج المستولى 
عليه » فقد أعاقتهم كثيراً النار الاغريقية والنشاب » ولقد حدث أن 
إحدى سمن الداوية )071 انتزعها التيار العنيف وحملها الى الجانب 
الأقرب من المدينة نحوالأعداء ‏ الذين هاجموها بالجرو 
والكلاليب الحديدية » وقذفوها بالنار الاغريفية وبالحجارة من الأبراج 
في الأعلى » وبا أنهم لم يحققوا السيطرة بسبب شجاعة المدافعين عنها 
تسلقوا عليها بكل حماس »٠‏ ورموا بلسي مباشرة فيها » وانقضوا 
على الداوية وبعد قتال طويل خرقت السفينة أخيراً ( لانعرف أتم 
ذلك بوساطة الأعداء أم بوساطة رجالنا ) ومضت نحو الأعماق مغرقة 
. المصريين والصليبيين وهكذا بصعوبة بالغة ظهر رأس الصاري فوق 
وجه الماء » ومثلما فعل شمشون حيث اكان الموتى الذين أماتهم في 
موه أكثر من الذين أماتهم في حياته »( القضاة : 07١/١5‏ فعل 
هؤلاء الشهداء حيث جرّوا معهم إلى أعماق المياه أكثرمن الذين 
كان بإمكانهم قتلهم بالسيف . وبكى أهل دمياط وناحوا من أجل 
نصرهم الدموي لقرابة سبعة أيام » وبعد هذا بينا كانوا يريممون 
الجسر تركوا فتحة صغيرة » وهكذا لم يعد بإمكان سفننا الذهاب من 
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دون خطرء لكن الألمان والفريزيون امتلأوا بالحجاس وبغضب مسيغ 
؛ فقاموا وليس معهم من عون سوى عون الساء » فقاتلوا برجولة 
الجسر بوساطة السفيئة الصغيرة ٠.‏ التي بعونها تم الاسستيلاء على البرج 
؛ والتي يدعوها الغاليون « الأم المقدسة ؛. وتسلق أقل من عشرة 
رجال من الأمة المقدمة الذكر الحسرء» في وجه جميع المقاومة الصادرة 
عن المصربين ؛ وكان هناك حشد كبير من الصليبيين يراقبون ما 
يحدث » ويمتدحون جرأتهم ويثلوت عليها .ء ودمروه » ودمروا اميه 
السفن الأربع الذي أقيم فيقهه الجسرء وعادوا منتصرين » تاركين 
اس لتر أجل السفن التي كانت تبحر صعوداً. 


الفصل الثاني والعشرون 

وعندما تم الجاز هذا كله قا م المسلمون وهم ينتظرون الخطر 
الذي ببلدهم بتحصين طرف 0 المواجه لنا بالسواتر الدفاعية 
المدعومة با يشبه الملاط والطين وقطع خشب جاهزة » وأقاموا 
المجانيق والعرادات هناك وبذلك انتزعوا منا الأمل بالعبور من 
ذلك المكان » وكذلك عملوا عند القلعة التى كانت على قرابة ميل 
من المدينة » حيث انتهت جميع التحصينات الجديدة» فقد أغرقوا 
عبر النهر كله سفنأ وغرسوا أعمدة في أماكن الدوامات » ومع هذا 
فإن لاتحي الرسول وال عالت لديه رغبة جيدة في حاصرة 
جالمورة وكانك 0 ومقوأه ل ولع ون 
وكذلك بالرجال المسلحين وذلك مع الغلايين والسفن الأحرى ء 
وكان المسيح قائدهم أثناء العبور» فنجوا من السفن المغرقة المشار 
اليها أعلاه » ولكن العدو تظاهر بالخوف ومع ذلك مركز ثلاثة أرتال 
من الرجال في مواجهة صفوف سفننا : وكان أول الأرتال من الجئود 
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لاؤأء ءاس 


الرجالة واقفاً على الشاطىء » ومع رجاله ترسة من النوع الذين 
يدعونه الذدرايىء ؛ وقد تمركزوا عل شكل صفوف » ووقف الثاني 
من خلفهم مثل الرتل الأول:وتألف الرتل الثالث من الخيالة»وكان رتلا 
طويلا ومخيفاء وهدد صفوف الصليبيين بوساطة زخاثت من المعجارة 
وبأسليفة أخترى: 


يضاف الى هذا أنه في ليلة الاحتفال بعيد القديسه أغاثاء العذراء 
والشهيدة(ه شباط 48 ) عندما اتجتمع الناس من المؤمنين اين 
كانوا سيعبرون في اليوم التالي»أضافت الأمطار والرياح الكثير من الرعب 
والمصاعب لرجالنا لك «الرب أمين) والن يدعكم تمتحلون فوق 
هاتستطيعون)( كورنثه 1/ ا 0 وهكذا نظر الى معسكر عبيده 2 
فحول إلى يسر وسرور أشياء أخرى كانت لأدنى الأسباب صعبة أو 
غير ممكنة » وجدد روائع قوتّه » فبعد منتصف _الليل ألقى رعباً هائلا 
في قلب سلطان مصر وضباطه . الى دريجة أخهم تخلوا عن المعسكر 
بشكل كان غير معروف حتى بالنسبة للمصريين الذين تولى صفهم 
من أجل المقاومة ». ووضعوا آمالهم في الفرار فقط . وقام أحد 
المرتدين » الذي كان قد حرق القانون المسيحي لبعض الوقت » 
وقائلر الى جانئب السلطان . بالوقوف على طرف النهر ورفع صوته 
صارخاً بالفرنسية :2 لاذا أنتم متأخرون ؟ لماذا أنتم خائفون ؟ لماذا 
أندم مترددوب ؟ لقد ذهب السلطان نعيدا» » وبعدما قال هذا طلب أن * 
يعاد الى احدى السفن ١‏ فبوضعه تحت سلطاههم يمكنه أن يبرهن على 
صحة كلاتهء وبناء عليه في الفجر الباكر ؛ عندما بدأ قداس 4 
العيد بغناء المسيحيين للكلات الثالية :« دعونا جحميعاً نبتهج ١‏ 
إعلام النائب الرسولي والملك مع الأحرين . وهكذا مع ا 
المصريين عبررجالنا بحاس وسرعة بدون عوائق من جهة العدو 
وبدون إراقة للدماء . 
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سل هج ١‏ ل سم 


لكن أرض الأعداء كانت موحلة 0 ومن الصعب النزول عليها 
ويسيب عمق المياه سيقت الخيول من دون سروج أو ركاب » 0 
لاقت صعوبة بالغة بالوقوف ء ثم إن قادة الداوية الذين تمكنوا من 
امتطاء النيول ؛ رفعوأ أعلامهم » وبادروا مسرعين نحوالمديئة بزحف 
سريع وألقوا أرضاً الأشرار الذين قدموا بكل جرأة من الأبواب 
لمقاومة الذين كانوا يتقدمون :« فالفأس لن تفتخر على القاطع مها» 
كذلك لن يتكبر المنشار على مردده » ( إشعيا : ١٠/5١)ء‏ فبأي شىء 
سوف نعادل هذه المعجزة أو نقاريها إلأبا نقرأ عنه فيها يتعلق بابن 
حدد ملك سورية الذي حاصر السامرة (انظر الملوك : ؟/75/5) 
»وأعمكها كثيراً ؛ فبعث اليه الرب رعباً جعله يهرب من معسكره » 
وكا أن فرا رالسوريين قد أعلن للسامرة بوساطة المجذومين الذين 
كانوا"' عند مدخل البوابةٍ » كذلك جاء الاعلان عن فرار المصريين 
بوساطة واحد كان مصاباً بالجذام في روحه. وأعني به المرتيد السالف 
الذكرء ومثليا جمع شعب السامرة الأسلاب التي تركت في معسكر 
السوريين كذلك فعل جيشنا فنهب الخيام واستولى على غنائم الذين. 
كانوا يفرون » واستولى المنتصرون على كثير من الدرايىء وعلى - 
الغلايين » مسع البراكيس وبقنية السمن التي وجدوها تحت القلعة 0 
حتى ل ؛ مع أسلاب أخرى» وكأن عدد كبير من المحاربين قد 
تركواأ زوجاتهم وأولادهم » وهربوا من دمياط » لاستيلاء الرعب 
عليهم بسبب الجواز غير المتوقع » وحوصرت المدينة بإحكام وطوقت 2 
لأن اليش قل اجتمعت 00 بوساطة إعداد بسر كان يلامس 


طرفي النهر . 


الفصل الثالث والعشرون 
وحدث أنه من خلال الكسل والتراخي من قبل الذين الرب 
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.ات 


يعرف أسراءهم أن المعظم (عيسى بن العادل ) وصل ومعه رجال حلب 
وحشل كبيبر» وتجدد نشاط الأعداء واستردوا شجاعتهم 3 فاستولوا عل 
المكان (؟ - أيار) الذي عبرمنه رجالنا عبوراً اعجازياوهكلا فيا 
نحن نحاصر المديئة لقد تولوا حصارنا بشكل أعظم خطراً» ولولا 
توفر إلهام رباني جعل المعسكر الأول الذي كان قائأ فيابين البحر 
والنهر » يحافظ عليه من قبل الألمان » وخاصة من قبل الفريزيين » لتم 
الاستيلاء على الميناء مع انتزاعه منا وبذلك كان العمل سيتعرض كله 
الى خطر عظيم » وسوف يتعطل » ولكن ختى تغدو معجزة العبور أكثر 
شهرة ومن أجل أن تعزى من دون أدنى تردد الى المسييح وحده»ء 
وصل المسلمون الى درجة التهور» عند صباح السبت قبل آآناهء© 
67 عأوم الأحد (4 آذار) ‏ ولأننا لم تتوقع مثل هذا الخنطر ء 
فقد اقتربوا أكثر مع حشد عظيم . وضغطوا علينا حتى الدفاعات 
؛ لكن بوساطة العون الرباني أمكن صدهم وردهم الى الخلف » مع 
خسائر بالخيالة وبالجئود الرجالة . 


الفصل الرابع والعشرون 

في سنة النعمة ل 9١؟١‏ »هدمت القدس . ملكة المدن ؛ والتي 
بدت ببحصانتتها أنها لاترام 3 هدمت من الداخل ومن الخارج من 
قبل المعظم عيسى ابن سيف الدين ١9‏ - أآذار أو 75 ) » وتحولت 
أسوارها وأبرجتها الى أكوام من الحجارة باستثناء المسجد الأقصى وبرج 
داود » وتشاور المسلمون حول تدمي رالضريح المقدس الرائع ؛ وهددوا 
بلا جل رسائل بعقوا بها ل ان ا لطمأنتهم 
وتسكينهم؛ لكن ما من أحد أقدم على مدّ يده الى مثل هذا الحم 
الخريء » بسبب لبجيل المكان» لأنه حسبا كتب في القرآن » الذي 
هو كناب شريعتهم » هم يعتقدون أن يسوع المسيح إهنا قد حملت 
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مانت 


به العذراء مريم وولد منهاء وأكدوا أنه عاش من دون ذنب كنبي 
وأكدوا بكل اصرار أ أنه نه أعطى النظر للأعمى » والشفاء للمجذوم وأقام 
الميث » وهم لايتكرون كلمة الله وروحه.ء وأنه صعد وهو حي الى 
السماء » لكنهم يدكرون آلامه وموته ؛ وأن الطبيعة اللاهوثية متحدة 
أيضاً بالطبيعة الناسوتية في المسيح » ومثل هذا هم لايعترفون بثالوث 
الأشخاص . وبناء عليه ينبغي دعوتهم هراطقة » وليس مسلمين » 
ولكن استخدام الأسم الزائف هوالذي انتشر وسادء وهذا في أيام 
أهدنة » عندما ذهب عقلاؤهم الى القدس ٠»‏ طلبوا مشاهدة نسخ من 
الأناجيل ؛ وقبلوا هذه النسخ وبجلوها 00 التي بشر 
بها المسيح » ولاسيها انجبل لوقا لأنه جاء فيه : « أرسل جبرائيل اللاله 
)(لوقا :)+ الأمر الى غالبا مااردقه التنلمون ملهم ) 
وتذكروه ذْ في أذهانهم »... وشريعتهم التي أعطاها محمد (صلى الله 
عليه وسلم ) الى المسلمين قد كتبت بالعربية »ء وقد بدأت بالسيف » 
وقامت وحوفظ عليها بالسيف ولسوف تنتهي بالسيفه ول يكن النبي 
محمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه متعلياً ؛ حسبا أوضح ذلك في قرانه 
2 ( تكملة هذا الفصل وقوامها خحمسة أسطر بشعة » فيها حقد وجهل 
فاضح . وليس فيها ما يفيد لذلك آثرت عدم ترجمتها ). 


الفصل ا خامس والعشرون 
في يوم أحد السعف »ء من السنة السالفة الذكر(1١؟‏ - أذار) » قام 
أغسانا كدر ين التمديدات يقار ابم عدرف يدمرون أنفسهم أو 
يدمروننا جميعاني يوم وأحد » وجمعوأ قن لايعد ولايخصى من 
امنود الفرسان والرجالة الذين لايعرفون الخوف ا 
وهاحموا سواترنا الدفاعية من جميع الجهات » ولاسيا جسرالداوية » 
ودوق النمسا » الذي كان متحمساً للدفاع مع الألمان » وقام العدوء 
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تا لاا 
مع نخبة من الحنود » بالقفز من فوق ظهور خيوهم وتحاربوا بقسوة مع 
الصليبيين 50 جهودهم على هذا التانب 'وسقط عدد كبير قتلى 
وجرحى » وأخيراً تسلقوا الحسر وأحرقوا شطراً مله ) 3 التخلي 
عن الجسر ومغادرته أعطى دوق النمسا أمراً الى يجاله أن عليهم 
أعطاء 2 0 0 لهؤلاء اللدينة م يشخطون 
0 0 0 الدفاع ع سات 3 وقامت 
اناه يدون خبوق. بجلب الماء. واللسجارة والكمرة اليد الى اخقائلين ؛ 
وثابرالكهنة على صلواتهم » وتولوا تضميد جراحات الخرحى 
ومباركتهم ؛ ول نعط الفرصة في ذلك اليوم لحمل سعف النخل » بل 
حملنا القسي العقارة ) والقمي العادية والسهام والجراب » 0 
والترسة + وقد قباتلرنا بعنف منقطع النظيروضيقوا الخناق علينا من 
شروق الشمس حتى قرابة الساعة العاشرة » والمهم » أن أولئك الذين 
قدموا لتدميرنا مع الرغبة في تحرير المدينة تراجعوا أخيراً منهكين مع 
حسائر عظيمة . 


الفصل السادس والعشرون 
لم يكن حلول عبور الربيع قريباً» وكان دوق النمسا ناوياً على 
الانسحاب » فهوالذي فاتل لذة سئة ونصف السلة بإيمان خالص 
من أجل المسيح » و:وكان ملفا بالمشاض الديفة + وسحواضعا + ومظيه) 
وكرييا فبالاضافة لى جميع النفقات التي لا مخصى التي تحملها أثناء 
الخرب ومن خلال المساعدات الفردية »2 فخ العتفك ]ته 0-0 
التيوتون ستة آلاف مارك فضي أو أكثر » من أجل الحصول عا أرض» 
وأعطى من أجل الحصن الجديد العائد للداوية خسين ماركا ذهبياً 
» ولهذا الحصن أعطى أيضاً إيرل أوف تشستر(7/) حمسين ماركاً 
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ااه لضام 


فضياً من أجل تقوية أسواره وأبراجه . 


الفصل السابع والعشرون 

بدأ في أول أيار حشد كبيرمن الحجاج بالانسحاب »ء تاركيننا في 
الخطر العظيمءلكن أبانا اللطيف والرحيم » وقائدنا وآمرنا ورفيقنا في 
السلاح يسوع ا مسيح ا 0 هلانت 
سهل عليه الانقاذ إما بكثرة' أو بقلة 4. (المزامير 7١/18‏ ء الملوك 
4( يأذن لغير المؤمنين بالانقضاض علينا حتى وصول الحجاج 
الجدد الحاليين مع وفسرة من المساعدات ٠‏ والميرة والمؤن والخيول التي 
بعلت بوساطة قوة سباوية لسرور -حشد المؤمنين » وبناء عليه في عيد 
صعود الرب ١5(‏ أبار) عندما تجدد تعداد جنود المسيحر » الأعداء 
الذين لايوثئق بهم » انفضوا علينا فقا لعاداج برا وعدا وعدنننا 
وجدوا أنفسهم غير قادرين على السيطرة » 0 نهم قاموا بعدد كبير 
من المحاولات ٠‏ قاموا بتحدي رجالنا 0 قرب الملشكر : 
حيث تكبدوا خسائر والحقوا بنا خسائر » وفي يوم 7١‏ تموز تقدموا 
ومعهم جميع القوات التي أمكنهم حشدها » وبعدل علد من 
الحملات » عبروا أخيراً السواتر الدفاعية في مواجهة لجحيش الداوية» 
وخرقوا بعئف شديد الحواجز » وأرغموا جنودنا الرجالة على الفرار , 
الى دريجة أن جيش الصليبيين كله بات في خطر عظيم » وحاول 
فرسان فرنسا وجنودها ثلاث مرات ردهم إلى ما وراء السواتر 
الدفاعية » غيرأهم لم يكن بإمكانءهم فعل ذلك » وبعدما تمكن. 
المسلموث من تدمير دفاعاتنا الخشبية » مركزوا صفوفاً من الخيالة 
والجنود الرجالة داخل أسوارنا » وارتفعت أصواتهم وهم يسخرون 
مناء وأعد الحشد كله عتاده ا 0 
الصليبيين » غير أن الروح التي جاءت الى جدعون شجعت الداوية » 
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ليام ء بال 

فقد قام مقدم الداوبة مع مقدمي بقية الفرسان الذين كانوا 
موجودين » بهجوم من خلال واحد من الممرات الضيقة » وتمكنوا 
برجولة من إرغام غير المؤمنين على الفرار » وعندما رأى فرسان بيت 
التيوتون والكونتات والفسرسان الأتحرون من مختلف الأمم . أن جيش 
الداوية كان في وضع خطر. بادروا مسرعين لتقديم العون من خلال 
.فيها عدا الذين فزوا دونا توقف فانتزعوا أنفسهم من براثن قتلتهم 
» ومضى جنودنا الرجالة خلف فرساننا » وتراجع العدو الى مسافة 
قصيرة » وظلت أرتالهم المسلحة ثابتة هنا وهناك حتى حلول المساع 
وانتشار الظلام » فذلك وضع حداً للقتال » وكان المسلمون هم أول 
من تراجع وأوقف القتال » وظلت أجساد القتل ممددة بتعاسة ومبعثرة 
قرب دفاعاتنا بأعداد كبيرة » باستثناء الذين ' أصابتهم جراح خطيرة أو 
خفيفة وأعيدوا الى المعسكرء وهكذا أنقذ الرب في ذلك اليوم الذين 
وضعوا أملهم فيه من خلال شجاعة الداوية والذين عملوا متعاونين 
معهم » والذين كرسوا أنفسهم للصراع » وكان عدد قليل من 
رجالنا قد قتلوا ووقعوا بالأسر. 


الفصل الثامن والعشرون 
واحترقت جميع الآلات التي أعدت ضد المدينة خلال الغارات 
ْ التي جاءت من كثير من الجوائب وقام مها المدافعون عن دمياط » 
وأكد البيازنة والجنويون والبنادقة (9/9) وأصروا على 00 على 
المديئة باستخدام أربعة سفن علقت عليها السلالم :< إلا أنهم لم 
يكونوا من نسب أولئك الرجال الذين أوتوا خلاص اسرائيل على 
أيدبهم » (المكابيون : 5/7/5 .» ذلك أنهم رغبوا في صنع اسم 
وسمعة لأنفسهم فتقدموا نحو الأمام ومعهم الأبواق ومزامير 
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اارء لاس 


القصب وكثير من الرايات 3 وزودهم ثائب الكرسي الرسولي بكميات 
كبيرة من الأموال من الخزائنة العامة 3 وصنع الملك ع الآحرين 
كميات وإفرة من الحبال والمراسي والكلاليب 6 لأن يحتاجوهم « 
وهكذا هاجموا المدينة وقتلوا وجرحوا الكثيرين من اليوم الأول » وغالباً 
ما قاموا ببجمات بعد هذاء وفي الوقت نفسه تمت تقوية الأسوار 
بأبراح خشبية وبأسيججة » وقاوم المدافعون المهاحمين بنشاط متزايد 
ويشدة أعظم 2 وهكذا تعرضت السلالم للأذى بالنيران ران عذدة ) ثم 
أعيد ترفيفهنا :.وأخيراً القيت بالقوة على الضفة » وباتت 0 
وبلا ثمار » وبات واضحاً ومفهوماً بأنه بالقوة الالمية وحدها يمكن أن 
تؤول دمياط الى أيدي الصليبيين. 


الفصل الناسع والعشرون 

لكننا نحن الذين بلا شعور وبلا عقل أو منطق لندرك منافع 
أفعال الرب التي قام بها وروعتها .« أغظنا عيني مجده المقدس » ( 
أشعيا : */8) : وجعلناهما ضدنا من خلال تراخي قادتنا وشكاوى 
الأتباع » فقد وجه الجدود الرجالة اللوم الى جبن الفرسان » كما 
واستخف الفرسان بمخاطرات الجحلود الرجالة . عندما زحفوا ضد 
المسلمين . وبناء عليه خدت و قطع رأس القديس يوحنا 
المعمدان ( 94؟ أب) » وذنوبنا العامة تت لى حثنا ونحريضنا | إنه لم يعد 
هناك بالكاد 1 6 0 ال اررق فدنا متقدمين 
حيث 0 مادهدة لغرب : وانهرلينا: ام 3 
وتظاهروا بالفرار » وعثدما زحف رجالنا الى نقطة كان وأشجياً متها 
أن بوبنا لايرغبون في مواجهتا. في اشتباك مكلو بدأ خركلا 
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والمباعد يأ 0 و في الوقث نفسه تفرقت الأرتال باستئناء 
مجموعة ربطتهم طاعتهم بالنظام العسكري »وأظهسر فرسان قبرص 
(5/)»: الذين 00 على الأجنحة اليمنى جبئهم للمسلمين لأنهم 
يقوموا بالهجوم من جانبهم » وهرب الحلود ان الرجالة أ 
ونلاهم الفرسان العائدون إلى مخدلف الأمم وكذلك بعض فرسان 
الاسبتارية / وذلك في حين قام نائب ب اكري الروماني والبطريرك 
الذي كان يحمل الصليب المندس فترجوهما بإخلاص وأمانة 
للوقوف في مكانهم ؛ لكن عبثاً كان » وكانت حرارة الشمس مرتفعة 
ذا 3 وكأن اده الرجالة مثقلون بأوزان دروعهم وأسلحتهم » 
وزادت متاعب الطريق الحرارة ؛ والذين جلبوا معهم حمرة شربوها 
دونا مزج بالماء بسبب ضغط العطش الشديد عليهم “ولا نعدام 
الماء» وبيلا كانت هذه الأشياء تحدث . حدث في الوقت نفسه للذين 
كانوا يدافعون عن أنفسهم #لدى وقوفهم حيث همء وإدارتهم 
ظهورهم للذين هربوا أولأوظلوا يركضون 1 هم منقطعي الأنفاس 
حتى زالوا من الوجود . لقد حدث لؤلاء أنهم 0 دون الإصابة 
بجراح » » لكن الملك صمد في وجه حهلة المطاردين © ومعه الذاوية 3 
وفرسان بيت التيوتون وفرسان اسبتارية القديس يوحنا وكونتاث : 
هولاندا ؛ وويك ٠‏ وساربروكن وتشسار : مع وولتر أوف يروت - 861 
011( ه1/0) وعدة كونتات من فرنسا وبيزا » مع فرسان آخرين » وكاد 
الملك أن يحترق بالنار الاغريقية ؛ وعمل هؤلاء الرجالة بمثابة حماة 
للذين يفزون » وغالباً عندما كانوا يبدون وجوههم للأعداء » كان الأعداء . 
يفرون ؛ لكن مع تراجعهم التدريجي توجب على هؤلاء الرجال حمل 
ضربات أسلسة د 

ووقع في الأسر أثناء الدفاع من الجانب الصليبي : الأسقف المنتخب 
لبوفياس (5/!) مع أخخيه (1/7) الحاجب الأعظم لفرنسا مع ابنه (8؟) , 
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زكرت أوف بلمونت أمهطراعم8 | (1/9) مع أخيه لعن أنغر 
00 وجوت أوف أركي ؛ وكان نبيلورجلاً نشيطا (١م)ء‏ 0 
أوف أولن (أم) لاعذااعلك وعدد كبير أخر كانوا قد قتلوا أثناء 
الأسر » ووقع ف الأسر ثلاثة وثلاثين من الداوية أو قتلوا مع مقدم 
اسيتارية القديس يوحنا (8)مع عدد كبير آخر من الفورسان من 
انل مد © اديت التيوتون لم ينج من دون خسائر » وكان 
جيش الداوي بة الذي اعتاد على أن يكون الأول في الاحتشاد» هو 
الع في التراجع » ويثاء عليه عندما وصل أخرا ف تراتميه الى 
دفاعاتئا توقف خارجها حتى يتمكن من جلب الذين كانوا ما 
يزالون أمام هذه الدفاعات الى ما ورائها ء أي الى داخل الأسوار إذا 
كان ذلك كن وأخيراً عاد الذين كانوا يطاردوننا ليتولوا قيادة 
أسراهم وليجمعوا أسلابهم » وعرضوا - كا علمنا فيا بعد من 
0 دأمام السلطان خهمسمائة رأمن من رؤوس القتل 
الصليبيين » واستولى الحزن والأسى على رجالنا » لكنهم لم يقنطواء 
لأننا علمنا أن هذه الانتكاسة جاءت عقوبة على ذنوبنا » وأنه كان 
هناك تخفيف بالعقوبة أقل مما تستحقه الأتحطاء التي اقترفنا ها » 
ذلك أنه هوالذي يلطف العقوبات » فهوالذي خاطب روح المذنبة 
بقوله :« أماأنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين لكن ارجعي إِلِّ 
يقول الرب ١6‏ ارميا: »)١/‏ وكان من الواضح بالنسبة لنا أن 
المسلمين عانوا من خسائر كبيرة داخل نخبة جيشهم » فذلك اليوم 
كان يوم تشدة وتأديب واهانة ربانية »(الملوك : ؟/9١/‏ ")ع 
وحقآ إن الرب رحيم فهو « الذي لاينسى في إظهار الرحمة . 
وغضبه لن يغلق رحمته » فهو الذي في أوقات المحنة يغفرالذنوب 
» وهو الذي يأمر النور بإنارة الظلام » ويخول حزننا الى بيجة » 
(مسزامير: 9/95. طوبيا: »٠/9‏ كورنشه : 5/4/7 . أسثير: 
6»وذلك أن السلطان بعث بواحد من أسرانا للبحث معنا 
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فيا يتعلق بالسلام أو بالحدنة » واستطعنا في أثناء المباحثات ار 
دفاعاتنا مع بقية التحصينات . 


الفصل الثلائون 

وفي السوقت نفسه كان البحارة الذين تولوا 00 الصليبين »© 
ا من الحجاج الذين أحبوا أنفسهم كدر بمو 
التعاطف مع أخوا خواءهم كانوا قد تخلوا عن عساكر الس وهم في 
وضع خطر. حذا 3 قبل الوقفت المعتاد للعبور» ورفعوا أشرعة سفتهم» 
وغادروا أليناء » وبذلك سببوا الااحباط لنا » وتشجعا للمصريين . 

وقام المصريون بقطع الإعدادات من أجل السلام عشية عيد 
القديسين كوزماس06057785 وداميان ١/8118(اءوفي‏ 0 العيد 
التالي(75- 78 أيلول)»لابل حتى يوم السبت التالي» جاءوا 0 
وبراكيس فوق النهرءومعهم مجانيق»وترسة»وجذوع تان 
الخندق وتسويته لأ وهاجمون وفق 0 الشرسة ا 
المعتادى فدافع عن ون كروك ريال سانا أوف (87) موليون 51/311 
80 أ0 بوساطة البحر مع غلايبنه المسلحة وعدد كبير جداً من 
المقاتلين»وقد وصل وقت الأزمة والشدةءوكنا نصرخ الى الساء».فلم يتردد 
بالاندفاع نحو القتال »بل وقف برجولة على أرضناءوحافظ على 
موقفناءفقتل»وأرغم العدو بعد فاق بهالجراحات وسبب له 
الفوضىءعلى الانسحاب والتخلي عا كسبهفي ثلاثة أيام من 
. القتال.وكان هذا بفضل قوتهعفهو الذي ينقذ الذين يثقون به. 
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الفصل ا حادي والثلاثون 


وفي الوقت نفسه كانت المديئة من قبل قد تأثرت كثيراً بالحصار 
الطويل وبالسيف.وبالمجاعة؛وبالوباء»وكانت الأحوال أشد ممايمكن 
وصفه وكتابته.ووضعت أملها فقط في السلام الذي كان السلطان قد 
وعد به السكانءلأن المجاعة ازدادت فيها الى درجة عالية»وانعدمت فيها 
الأطعمة المحتاجه.مع أن الأطعمة الفاسدة كانت فيها كثيرة ووفيرة» لأن 
القمح في مصر لايعمر طويلاًءبسبب نعومة الأرض التي ينمو فيهاء في] 
عدا الأراضى حول القاهرةءحيث كان يحفظ هناك ببراعة لسنوات» 
وحسبها سمعنا أن تيئة واحدة بيعت في دمياط مقابل إحدى عشرة قطعة 
نقدية»وسبب ضغط المجاعة هددت أنواع متعددة من الأمراض 
السكانء وبين الأمراض والمصائب التي عانوا منها- حسبا قيل-أنهم 
لم يعودوا ينصرون شيئاً أثناء الليل»وكأنهم أصيبوا بالعمى»مع أن أعينهم 
كانت مفتوحة وحثهم السلطان على عدم الاستسلام» وخدع هؤلاء الناس 
التعساء من يوم الى آخر بوعود فارغة.وأغلقوا-- على كل حال- أبوامهم 
من الداخل من أجل أن لايأتي أحد إلينا من بين صفوفهمءفيخبرنا كيف 
أنزلت بهم الأيام المصاعب والى أي حد كانوا يعانون منهاءلكن من 
الواضح أن الذين كان بامكاههم النجاة بوساطة الأبواب الجانبية»أو من 
خلال التدلي من الأسوار بوساطة الحبالءبيئوا بكل وضوح الأحوال 
المأساوية لقومهم عن طريق أوضاع أجسادهم المتورمة ومظاهر الجوع 
عليهاءوبدأت موارد الخبز والأطعمة بالتلاشى حتى بين الذين كاشوا 
يحاصروننا من الخارج ف جيش المسلمين؛ لأن النيلء يفيض بالعادة من 
بعد عيد القديس يوحنا المعمدان(4 احزيران) حتى عيد تمجيد الصليب 
المقدس(:١-ايلول)ولكن‏ لم يصل ارتفاع النيل الآن الى المقاس الذي 
يضعه المصريون بالعادة. و بالتالي لم يتم ري سهول مصرهاه السلة 
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حسب المعتادهوهذا السبب بقيت أجزاء كبيرة من البلاد جافة »وبذلك 
لم يكن بالامكان فلاحتها أو حصدها في الأوقات المناسبة»وهذا فإن 
السلطان 2 خثبي من الفحط والمجاعة عرض على الصلفخ ضلها 
بوساطة أيه المعظم عيسى؛ ذلك أنه فعل ذلك رغبة منه بالابقاء عل 
دمياطه؛ وكانت الشروط التي عرضها:أنه سوف يعيد الصليب 
المفدسءالذي حرق الاستيلاء عليه من قبل أثناء انتصار صلاح 
الدين:ءوذلك 8 المديلة المقدسة وجميع الأسرى الذين يمكن ايجادهم 
على قيل الحباة ف أرسجاء تملكته في مصر والشام»وأيضاً تقديم المال للقيام 
بترميم أسوار القدس :و بالاضافة الى هذا كان على استعداد لإعادة مملكة 
القدس بأجمعهاء باستثناء الكرك والشوبك:ولسوف يدفع مقابل تملكها 
حزيه ة طوال فيام الهدنة. 


وكان هناك موضعين فائمين في العربية.احتويا على سبعية حصود 
قوية 3 جدومن خلاهم يعبر بالعادة تجار المسلمين والعجاج الذاهبين الى 
مكة أو العائدين منهاءوالذي يتملك هذه المواضع يمكنه بكل جدية 
تسيب الأذى للقدنس سبع حقوفا وكروها وأ فل جنا كا يسريد 
وبرغب. واعتسد الملنك مع الفرنسيين وكولث أوف تسشسار مع قادة 
الألمانبحزم أن هذه الريات كانت لصالح الصليبيين» وينبغي أن 
لاتعجب تبأه هذاءذلك 31 نهم كانوا سيرضون بالصلح الذي كان أدنى 
أهمية وفائدة وهو الذي ا من قبلءلولا أنهم عورضوا بالآراء 
الحكيمة»وبفعالية وحرم عارض النائب البابوي مع البطريرك ورؤساءع 
الأساقفة والأساقفة ؛والداوية. والاسبتارية»وجميع القادة 
الابطالين(84))»وعدد كبر أخر من حكماء الرجال» عارضوا هذه 
الترتييساتءوأظهروا بشكل منطقي أن دمياط ينبغي الاستيلاء عليها قبل 
كل شيء.وأنتج الخلاف بالرأي انشقافاً الي أن وضع سول لهوونمثت 
تسويته بسبب الحاجة العامة»وأرسل في الوقت نفسه السلطان بشكل 
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ح 4 ان ايت 
ع حشداً كير من الحنود لاا من خلال ا الببخة الى 
ماثتان 555 الأسيجة تبتهأ كان الصليبيون 0 صراخ 


الخفراء أيقظهمءوقتل- حسبها أحصينا نحن- منهم حوالي الماثتين أو 
أكثر أو وقعوا بالأسر. 
الفصل الثاني والثلاثون 


في إكاسسن من تشرين الثانيءوفي ظل حكم غخلص العسنالم»ومع 
بيلاغوس»أسقف ف البائووهو يتقسك. بحاسة ويقظة عمله كنائب اللكرسي 
الرسولي جرى الاستيلاء + على دمياطؤبدون مقاومةفودون أن 8 
بعنف.و بدونُ فوضى وضجة؛وهكذا ينبغى أن يعزى النصر الى ابن الرب 
وحده»الذي ألهم شعبه ودهم على مدخل مصر وتولى رعاية عونه هناك 
وعندما جرى الاستيلاء على المدينة أمام أعين ملك مصرلم يتجرأ حسب) 
كانت عادته على ال هجوم من خلال دفاعاتنا على جنود المسييح الذين 
معسكره والفرارءوالرب الذي جمع المياه كلها في اليوم الشالث تحت قبة 
السماء ف مكان وأاحذءهو نفسه الذي جلب جئوده بوساطة ميأه البحر 
الى ميناء دمياط 5 اليوم الثالك من شهر شباط»وهونفسه الذي استولى 
عل دمياطءالقائمة - المياه ف اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني. 

ويمكندا تشبيه هذه المدينة»التي قهرت باطزة الثالثة للأرض؛بشور 
محطم»ولقد دعوناهااثوراً بسبب ترفها وعنفوانهاءومن أجل أسراكها 
وطيورهاءومراعيها؛ءوقمحهاء وحدائقها وبساتينهاءفلقد ازدادت ثروة 
بالتجارة وبممارسة القرصنة:ولقد فاضت بجرائمها.وابتهجتءنعم لقد 
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فاضت في جهنم. ١لأنه‏ في ساعة واحدة جاءت ديلونتك0(رؤيا 
يوحنا:8١/ )٠١‏ ونحن نقول جاء« خراها» لأن سكانها هلكوا في الهزة 
الثالئة للأرض»ومع ذلك بقيت هي دونما أذى بنفسهاءفلقد حوصرت أولا 
من قبل الاغريق واللاتين الذين غادروها وابتعدوا عنهاءثم حوصرت 
ثانية من قبل اللاتين تحت قيادة غموري؛ملك القدس»الذي :0 حفن 
النجساحءلكن في المرة القلالفةملك الملوك ورب 
الأرباب)(الرؤيا:4١/ ١7‏ )أعطاها الى عبيده»وكان 5 وع المسيح هو الذي 
انتص وحكم وأمر»«وهو الذي والسية للمصريين أ يبس كل شيء زرع 
بالماع, .. وأخخزا هم في كل ماعملوه بالكتان والذهب.والكتان المتشظ 
الحياكة الملابس 20010 24-1١‏ وهكذا قائل جند المسيح 
دمياط»فوجدوا شوارعها مغطاة بجثث الموتى»الذين هلكوا بسبب الأوبئة 
والمجاعة»ووجدوا كثيراً جداً من الذهب والفضة.وكانت الأقمشة 
الخريرية العائدة للتتجار يكميات وفيرة» وكان هناك عدداً كبيرا من محازت 
البفسائع المليئة بمختشف الأنواع»وبالاضافة لى الموقع الطبيعي 
للمكان»والذي كانت محصنة به»كانت المديلة محاطة بسور ثلاثي ومحمية 
بقوة بوساطة عدد كبير من الأبراج الآجرية:وهي المفتاح لمصر كلهاء وهي 
محمية بشكل جيد لوقوعها فيما بين رعمسيس وسهل تنيس في أرضص 
جيسين(0655610)86)وذلك حسبا تمكنا من استخلاصهءلأن هناك 
تقوم المراعي الت طلبها بتر اسرائيل من الفرعون في أيام المجاعة( انظر 

التكوين:57). ش ش 


الفصل الثالك والثلاثون . 


دمياط»مشهورة بين الماليك»وهي مشهورة «حددا ف حل مصرءفهي 
الحاكمة للبحنوالدناهبة للصليبين لقدد جرق الاستيلاء بار 
مضطهديك.» بوساطة عذد قليل من السلا الصغيرة»وأنت 
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الآن١متواضعة‏ كاين الذرت القويةا(بطرس:١7/0/1)نورنيت‏ يعيداً 
الزاني الذي احتفظت به لوقت طويلءولقد عدت الى زوجك 
السالف.وأنت التي ولدت أولاد زنا أولاً سوف تلدين الآن أولاداً لصالح 
الابيان بابن الربءلأنك غدوث في القبضضة القويةللمؤمنين 
بالمسيح.وحرر أسقف عكا(جاك دي فيتري)فيك الثمرات الأولى من 
الأرواح من أجل الربءبقيسامه بتطهير صغارك في ماء المعمودية 
الطاهرووهم الذين عثر عليهم فيك أحياء بقوته»مع أنهم كانوا أقرب الى . 
الموت» ولقد كنت عرضة لأضعاف مضاعفة من العقوباتءلأنه الى ' 
جانب الذين أخذوا أحياء فيك,بلغ تعداد موتاك من كلا الجنسين من 
بداية الحصار حوالي الثلاثين ألفاً وأكثرفالرب هو الذي رماهم وأماتهم 
بدون سيف ولانار»وأصبحت مئل الآن فصاعداً نسخرين من حمل 
الدنس الذي اقترف فيك. 


الفصل الرابع والثلاثون 

وبناءً عليه لتبتهج الكنيسة بعودة الأعمال الجديدة بالشكر من أجل 
مثل هذا النص وليس ذلك فقط من أجل دمياط» وإنما أيضاً من أجل 
تدمير قلعة جبل الطور الخطرة ولنيلدا ممراً حرا إلى القدسء التي من 
الممكن إعادة بناء أسوارها في الوقت الذي يراه الرب العالي» وإلى جانب 
هذا قلعة ابن الرب» التي يثولى جيش الداوية في ظل نفقة عظيمة جعلها 
مفيدة ولاترام» وهي التي كتبدا من قبل حوطا كثيرا» ابتهجي يامقاطعة 
كولون» وافرحى وقدمى الشكر 'لأنك أعطيتث من السفن؛ ومن ألات 
ارب تن لساري رمن قزق ا برف والاتواك: لجرا 
أكثر بما أعطته بقية مملكة ألمانياء هذا وشعبنا شعب الربء متشوق كثيراً 
وبانتظار امبراطورنا اللامع مع ملك صقلية حتى يحققا بسرور الالتحاق 
بالمخاطرة» أما أنت ياكولون يا مدينة القديسين. الذين يقيمون في 
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حدائق ورود الشهداء. وليلك العرراوات» وبنفسج المعترفين» ابتهجي 
الآن بالسلام الزمني الذي تم نيله بوساطة رئيس أساقفتنا المبجل» 
وبسيبا إييان ا بناتك» واركعي بقليبك أما م ألرب قُْ الأعالي؛ 
الذي لديه قوة الخياة والموت: لاسي في 0 بل خافي أمامه. 
وزكي طريقك أمامه خشية أن عظيم غضب الرب الذي انسكب 
عليك». (روما: .7١ /١‏ أيوب: 7/17 16. أخبار الأيام: ؟/ 4 ١ /1١‏ أن 
يتحول إلى بسردلكن ا با أن أوقات السلام قد ملحت مند وفت 

طويل؛ تعبدي بعقل متفتح الذي له الشرف والمجده والجبروت والقوة. 


الفصل ا خامس والثلاثون 

قبل 00 على دمياط استرعى انتباهنا كتاب كتب بالعربية؛ قال 
فيه مصنسة أنه لم نه لى يكن لابيوديا سينا ولامسليا» ومههيا كان صو لقفد 
تبأ بالشرور التي أنزهها صلاح الدين بوحشية على الشعب الصليبي» في 
تدميره لطبرية: وفي نصره عل الصليبيين عندما أخل ملك القدس أسيراً 
ومعه أمرائه؛ واحتل المدينة المقدسة» 00 عسقلان» وتبأ افيا كيف 
أنه حاول الاستيلاء على صور غير أن نهلم ينجح» ؛ وأشياء أخرى كثرة 
استحقتها ذئوب ذلك الحين؛ وتنا أيضاً بدمار حدائق وبساتين نخيل 
مديلة دمياط» ا زآيناة يتلحفق» عندما تفحصنا هذا [الكاسرير من 
خلال المترجم: ولقد أضاف بأن دمياط سوف بتم الاستيلاء عليبها من 
قبل الصليبيين» وهولم يستتخدم اسم صلاح الدين» لكنه أشار اليه مه من 
خلال عيئيه السوداوتين وراياته الصغراع يضاف إل هذا لقد ع بواحد 
من الملوك من مسيحبي النوبة (برسترجون الذي سيأتي ذكره فيا بعد 
(صلى الله عليه وسلم) مع أشياء أخرى لم نحدث بعك» لكنها ستكون» 
وعددما ستتحفق سوف يؤدي ذلك إلى مبجة المسبيحية وذل المسلمين» 
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ونحن نعرف أن بعض الكفار من الشعوب يمتلكون روح قدس على 
شضاههم. لكن ليبس في قلوبهم؛ ولقد ثنبأوا بشكل مكشسوف حول 
المسيح: وهذا نحن لسنا مندهشين إذا ماتدفق الماء من خلال الأقنية 
الحسجرية. | 
إلى جانب هلا انتشرت تقارير في جميع أنحاء العالم تحدئت عن 
الاستبلاع عل دمياط من قبل الصليبيين؛ وكان هذا هو السبب في ارسال' 
رسالة من الجوريجيين (الكرج) إلى معسكر الجاثليق» وقالت الرسالة بأن 
تلك الأمة غاضية وتشعر بالعار وثائرة لذلكء وقررت وأقسمت الأيهان 
ا ماأن يتمكن الملك من اقناع القادة» حتى سبيتولون حصار احدى 
مدن المسلمين الشهيرة: وأعلدوا أنهم يشعرون بالعار لأن الفرنجة جاءوأ 
من مناطق نائية عبر البحره ومن أقصى حدود الأرض» عبر حيط ملىء 
بالمخاطر, وتمكنوا من الاستيلاء على مديلة حصيئة جداً بعد طول حصان 
ولسوف يظلون يشعرون بالعار ومالم يقوموا هم أنفسهم بالاستيلاء على 
دمشق أو مكان محدد آخر بقوة أسلحتهم. ذلك أنه أسهل عليهم من 
الفرنجة مهاجمة العدو وقتاله؛ ويؤمن الجورجيون الآن بالمسيح» وهم 
جيران للفرس» تفصلهم عن أرض الميعاد امتدادات واسعة من الأرض» 
وتمند مملكتهم حتى جبال قزوين؛ التي محبوس فيها عشر قبائل» تننظر 
موعد ظهور المسيح الدجال» فوقتها سوف يتدفقون نحو الأمام ويسببوت 
الكثير من الخراب؛ والجورجيون شعب محارب» ويضع رجال الدين منهم 
على رؤوسهم قلنسوات مستديرة» أما قلدسوات غير رجال الذين فمربعة» 
ونساؤهم من ذوي الأصل الرفيع قد تدربن على القتال» وعندما يمضي 
الجورجيون إلى قتال الأعداء في صغفوف منتظمة يشرب كل واحد منهم 
قرعة صغيرة مملوءة بالخمرة الصرفة» ووقتها يقاتلون خصومهم بشجاعة. 
ولاريب لدينا أننا بين المحظين من قبل المسيح حاميناء فقد دافع عن 
قادتنا وحماهم من القتلة من بين صغرف أعدائنا أثاء حصار دمياط؛ لأن 
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الخشيشية ومقدمهم ١شيخ‏ الخبل» اعنادوا على رمي خناجرهم ضد 
الصليبيين» لوذ ضع د ليا اين يتمون متهم بمصالح السبيين 
وأعاه» فقد حتك في أيام المدنة أنهم قتلوا بشكل متعمد (ريموند بن 
ل 
المذبح في كنيسة العذراء المباركة في طرطوس؛ وبناء عليه قام جيش 
الداوية بمطارد يم كان لانت وتعسات حزي عر عن الوا .د 
العبودية ووعدوا بدفع جزية سنوية فدات ثلاثة آلاف دينار إلى الداوية. 


الفصل السادس والثلاثون 
في أيام الحصان توفي ليون ملك أرمينيا في سن متقدم؛ ومثله 00 
سلطان قونية؛ومن المعتقد أله كان قذْ تعمدء وكان لذلك لطبفاً جداً 
بدو اس حين حنن اتوق اتام مارك فى كروت مسد يعن 
المسلمين كان يأمر باطلاق سراح المسيحيين الذين كان يجدهم في 
الأغلال داخل الحصون التي كان يتولى مهاحمتهاء وكان يعطيهم حق 
.الخيار بالعودة إلى بلدانهم؛ وذلك إذا مارغبواء أو بتسلم المال منه» ومن 
ثم المشاركة في الحروب تحت قيادته إذا مافضلوا ذلك؛ وكانت علاقاته 
تطنة بالتشيعين النجد أنه 0 مع أن والده 
كان قد قتل من قبل لاسكارس الاغريقى» كا أنه ساند الأفضل علي 
الابن المخلوع لصلاح الدين ضد أبناء سيف الدين» وذلك بقدر ماسمح 
خليفة بغداد الذي كان بمثابة البابا لقومه. 
وألحق الملك الأشرف بن سيف الدين خسائر كثيرة بالداوية عندما 
كانوا يحاصرون دمياط. فيو كاك حرق بلتلة اناه دمر راهنا 
المحصنة؛ لكنه عندما عاد إلى أراضيه هزم من قبل المسلمين» وني الوقت 
نفسهء هاجم بوهيموند كونتث طرابلس بشدة وعلف مديئة انطاكية؛ 
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وطرد منها روبين» الذي كان واحداً من أقربائه: وخلعه من حكم المديلة 
(85)» وفضل بالحري التمشع بالذنب الدنيوي على التعاون مع الشعب 
المسيحي» ولهذا قام نائب الكرمي الرسولي رسميا باعلان الحكم عليه 
بالحرمان الكسي» وبتطبيق ذلك ضده وضد طرابلس والأراضي التي 


أفترف فيها جريمته. 


الفصل السابع والثلاثون 

«قد كسر الرب عصا الأشرار قضيب المتسلطين. فعله المرهب تحو بنى 
آدم؛ (اشعيا: /١4‏ 0. المزامي: 7/4 //11؛ 0/576) فهو الذي فتح بقوته 
أبواب دمياط» عندما كنا داشخلين إليها؛ وهناك واجهتنا رائحة رهيبة» 
ومنظر تعبس» فقد فتل الأموات الأحياء» لقد قتل الرجل زوجته» والأب 
ابنه» والسيد عبده لقد فقتل كل واحد منهم الألخر برائحته» ولم تكن 
الشوارع وحدها ملبئة بالموتى» لكن البيوت أيضاء ففي غرف النوم: 
وعلى الفرش تمددت جثث الموتى» وعندما كان الزوج يبلك» كانت الرأة 
لاتمتلك القدرة عل القيام وتفتقر إلى مسن يقدم لها العون» لذلك كانت 
ثموت لعدم قدرتها على تحمل الرائحة: 'وكان الولد إلى جانب أبيهء أو 
العكس صحيح) هلك بالمرضء» وتمدد جثة هامدة: (الأطفال يسِألون 
خبزاً وليس من يكسره لهم» (مراثي أرميا: 4/ 5) وكان الرضع معلقون 
على صدور أمهاتهم وأفواههم مفتوحة وهي تحتضن واحداً من الأموات» 
ومات الرجال الأثرباء ذوي الحساسية العظيمة من الجوع وسط أكوام 
من الطحين» وكانت هذه الأطعمة تفتقر إلى مااعتادوا عليه» وبصعوبة 
بالغة اشتهوا البطيخ والتوم؛ والبصلء والسمكء والطيور: وفواكه 
الأتنجار والتوابل» وفيهم تحققث لبوعة النبي بقوله: اافيكون عوض 
الويمي عمعفونة» كجثة مدوسة متعفنة لاتتحد بهم 5 القير) (اشعيا: 
236١-14 54‏ ولقد هلك في المديئة قرابة الثمانين ألفاء 
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وذلك حسيا عرفنا مان تقارير الأسرى. وكان ذلك من بداية الخصار 
حنى نهايته» وذلك باستثناء الذين وجدناهم أصحاء أو مرضىء وكان 
تعدادهم حولي الفلاثة الاف. وثلاثائة من هؤلاء كانوا 0 الأكثر قيراً 
بين كلا الحشيين» وقد جرى الاحتفاظ بهم من أجل فسداء 
ماث بعضهم بعد النصروجرى بيع آخرين بأسعار مرتفعة» وقسم 1 آخر 
جرىي تعميدة وأعطائه للمسيح. 


سرانا» وقل 


الفصل الثامن والثلاثون 
وكانثت هذه المدينة محصنة ة إل درحجة ة عالية) حيث امتلكث سورا أوَلِعا: 
الحا يسة الختدق» : الم نوا انا أعلى: ثم سورار ثالقاً أعل من الثاني» 
وامئلك السور الثاني ثمانية وعشرين برجا رئيسياً واحتوى كل بسع منها 
من ساترتين إلى ثلاشه سواتر للرماة» وقد بقيت جميعها صحيحة بدون 
أذى مع الأسوان فيها عدا واحدة اتشطرت بشكل وأضح سبب 
السرمايات المستمرة التي صدرت عن 0 دوق النمساء 9 أن 
جيشنا أستسلم للكسل والتراخي ححتى أن الفرسان كرسوا أنفسهم 
للمتعة مهملين عمل الربء بيلها انصرف عامة الناس إلى 5 وإل 
التعامل بالخداع ل وتمت صناعة سنورين أنفق عليههما مبالغ كبيرة 
من أجل طم الخندق» وأوكل أمر إحداهن إلى الملك» ووضعت الشائية 
نحث رعاية الرومان» وقد أحرقتاء عندما كان المدافعمون عن المدينة 
مايزالون أقوياء وفادرين على استخدام السلاح» وجرى 000 تحت 
الأرض من أجل لغم أساسات التحصينات؛ لكن ذلك العمل أعيق 
بعدما كلف كثيراً فقد رغب الرب في | إعطاء المدينة بلا أذى» وتذوك 
خسارة الذين يستولون عليهاء وكان هذا بسبب قوته» وأقسمنا نحن 
بشكل جماعي على أن الأسلاب التي ستحمل من المدينة ينبغي أن تقسم 
بين المنتصرين» وأضيف إلى هذا تحريم مهيب من قبل نائب الكرسي 


5 
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الرسولي» والمعتدون سوفٍ يظلون ينظر إليهم بازدراء دائم مع عخان 
لم أخذ عند أريما شيكاً مما كان محرماء وفي الحقبقة جعل شره العبن 

من الرجال لصوصاً: ومع هذا تلقينا لصالح الدولة وتسلمنا ءا 
1 من م منتجاث مصر الثمينة مسن ذهب وفئضة ة ولكلى وتفاح العدن 
وخيوط ذهبية. ومختلفة أنواع الشراريب وأنئشة سخويرية تشينة مثلم عند 
أشعيا وأأحصى بقوله: (ينزع السيد في ذلك اليوم زيئة الخلاخيل والضفائر 
والأهلة. والحلق والآساور والبراقع» والعصائب والسلاسل والمناطق 
ونحناجنر الشمامات والأحراز. والخواتم ونمزائم الأنف. والثياب المزتحرفة 
والعط-ف والأردية والأكياس. والراني والقمصان والععائم ندا | 
(أشعيا: 18/7 - 277 والأشياء التي حت لامكو لإنسان أن 
خصيها كاملة؛ ونحن نبدد وفتاً طويلاً في تقديرهاء ووزعك هله 5 
وسط بجيش الرب مع القمح الذي وجد في المديلة. 


الفصل التاسع والثلاثون 

ألحق نائب الكرسي الرسولي دمياط» مع كل ماهو متعلق بها بمملكة 
القدس إلى الأبده وجرى تحويل مسجد دمياط من خلال تضرع الثالوث 
المقدس الذي لايعرف 0 إلى كنئيسة كرست على اسم العذراء 
مريم المباركة والرائعة؛ وبر أنه بني على شكل رباعي» كسان بإمكاننا أن 
نرى أن عمقه يساوي تقريباً طوله» وهو محمول على مائة وواحد وأربعين 
عمورداً قافا وقد امتلك سبعة أروقة» وهناك في الوسط ساحة طويلة 
وعريضة مكشوفة؛ فيها هرم له في أعلاه شكل قبة مفتوحة؛ وفي الطرف 
الغربي هناك برج نائم عل شكل الأبراج التي تحمل النواقيس» وقد بني 
به ا مذابح؛ وحمل المذبح الأول أمسسم مريم المباركة؛ وحمل الثاني 
اعم بطرس أمير الحواريين» وحمل الثالث اسم الصليب المقدسء وحمل 
ال أبسع اسم بارثلميو المبارك» الذي جرى يوم عيذده الاستيلاء على البريج 
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القائم وسط النهر. | 

ووجدنا في دمياط أربعة مجانيق مسع عرادات وعدد كبير من المجانيق 
العادية» وآلاث قاذفة قوية جدأ مع مخرطة» وبسبب تعداد الخشد الكبير 
لم.لعرف عدد العرادات والأقواس» فقد كان هناك كل نوع من أنواع 
المعدات للرجال الشجعان. قد وججد محفوظا من أجل الصليبيين» وم 
يقسم الذهب والفضة والمجوهرات والأشياء السهلة النقل على شكل 
حصص فقط بين رجآل آندينوالفرسيان» بل بين الخدم؛ والنساء 
والأطفال» وجرى توزيع أبراج المدينة مع بيوتها بن !لايك التي احتشد 
مقاتلوها من أجل الاستيلاء عليهاء واحتفظ في المقام 3 
الأبراج» بحكم الواجب واللياقة» لصالح الكئيسة الرومانية مع بابه 
الذي كان يدعى من قبل باب القاسرة» غير أنه بات يعرف الآ باسم 
باب الروفان» واحتفظ بيرج آخر لصالح رئيس أساقفة دمياط» ومثلما 
حدث من قبل حيث جرى الاستيلاء على القدس» المديلة المقدسة للرب 
الحى» مسن قبل الأعداء في الليل؛ هكذا أيضاً استولى الصليبيون على 
دمياط قبل الفجره أما بالنسبة للآلة التي تم بوساطتها الاستيلاء على 
برج النهر فقد كرسها الآلمان والفريزيون لصالح الجميع» ومنها تمت إقامة 
جسر جديد بين المدينة والحصن الذي بني كدفاع على ضفة النهر 
المواجهة للمديئة؛ وجرى وضع حصنين صغيرين مع بعضها لحاية 
البرجء بوساطة الآلة نفسهاء وإلى جائب هذا أقيم من الأشجار الأخرى 
التي علقت عليها السلالم» مكان مراقية عل ذروة حمسن جديك» من 
أجل تبيان مكان الميناء للذين كانوا يأتون مبحرين من مسافة بعيدة 
وكان هناك جسر قديم؛ أمكنه بوساطة جزيرة قائمة في الوسطء من 
ملامسة كلا الضفتين» وقد هوجم مرات عدة من قبل المسلمين أيام 
الحصان ويّت المدافعة عنه برجولة من قبل الصليبيين» أما الآن وقد قام 
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الفصل الأربعون 


بمعجزة لم تكن أبداً أدنى» بل بالحري أعظم من سواهاء أعطى الرب 
إلى الصليبيين حصن تنئيس» في شهر نشرين الثاني» في يوم عيد كليمنت 
المبارك» رف ل تشرين الثاني)؛ وكان هذا الحصن قاما على البحن فقد 
جر ى إرسال كشافة كان عددهم قرابة الألف بوساطة سفن صغيرة» 
غئلال غهر صغير يذاعى نهر تلئيس» وذلك بقصد أن يجلبوا ميرة لأنفسهم 
من القلحة» وليقوموا بكل عناية بتفحص الموقع المشار إليه؛ ورأى 
المسلمون الذين كانوا في حامية الحصن. الصليبيين فخيل إلبهم أن 
الجيش كله قد جاء» لذلك فروا بعدما أغلقوا الأبواب» أما رجالنا الذين 
كان المسبح هو قائدهم الوحيد هناك» فقد شقوا طريقهم بين الحواجنٍ 
ودخلوا إلى الحصنء وبعد عودتهم أعلنوا لنا أنهم لم يشهدوا قط حصنا 
قام على سهل أقوى منه؛ فقد امتلك سبعة أبراج قوية جدأء محصئة 
بشرافات وطلاقات» يضاف إلى هذا أنه كان محاطأ بخندق مضاعف» 
كل قسم منه كان محمياً بوساطة سور وكان هناك بحيرة تمند بشكل 
عريض حول.تلك المنطقة إلى حد تجعل من غير الممكن بالنسبة لخيالتنا 
الوصول في الشتاءء وصعب جداً في الصيفء أي أنه كان من المستحيل 
بالنسبة لجيشنا الاستيلاء على هلا المحصن بوساطة الخصان وسحعوت 
البحيرة وفرة من الأسهاك» وكان يدفع من صائدي سمكها كل سنة 
أربعة آلاف مارك فضى إلى السلطان في القاهرة؛ وذلك حسبا جرى 
إخبارنا من قبل الشيوخ» يضاف إلى هذاء كانت هناك وفرة وفيرة من 
الطيوره وأعهال لاستخراج الملح» وعدد من القرى المحصنة منتشرة هناك 
تابعة لهذا الخصء وكانت المدينة لف الحصنء أكبر من دمياط» وكانت 
. من قبل مشهورة» لكنها الآن مخربة» في ثناياها شهادة على حجم أبنيتهاء 
فهذه هي تليبس التي ذكر النبي حقلها بقوله:١ا‏ قدام أبائهم صنع 
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أعجوبة 1[ المزامي: 78/ ]١7‏ وقول اشعيا: 7 إن رؤساء تئيس حكماء 
مشيرى فرعون! [اشعيا: 01/١١/14‏ فهذه هي تنس التي قيل بأن إرميا 
قد رمي بالحجارة فيهاء لأنه عندما دمرث القدس من قبل البابليين 1 
ارميا: 57] وجرى قتل جدليا من قبل اسماعيل [ارميا: ]4١‏ ذهبت بقية 
الناس إلى مصرفي معارضة لرأي إرمياء وأخحذوا معهم إرميا الذي مكث 
في تنيس معهم: ١‏ وصارت كلمة الرب إلى إرميا في تئيس قائلة: حذ 
بيدك حجارة واطمرها في الملاط في الملبن الذي عند باب بيت ضرعون» 
الخ.[إرميا: '47/ 4--4] وقال إرميا بعد هذا لهم: « قال الرب: هأاأنذا 
بالسفة والجوع حنلى يتلاشوا«[إرميا: 90 507 ]ء وثار الشعب 
ضد إرمياء ورموه با لحجارة التي كانت محبأة تحث الحدار التجري؛ لكن 
المصريين شرفوا النبي ودفئوه خلفه قبور ملوكهم., ذلك أنهم كانوا 
مقدرين للمنافع التي أظهرها لمصى لأنه بكلماته أبعد حيوانات الماء التي 
بطلق عليها الاغريق اسم التىاسيح, ثم كان أن جاء الاسكندر المقدوني 
إلى قبرهذا النبي» وتعرف عليه من خلال الطبيعية الخاصة 
للمكان.والأسرار المحيطة به»ونقله الى الاسكندرية؛ءودفنه هناك وسط 
تمجيد ع وقد وجدنا 0 3 دمياط وات ارما امحيوان 
ا ملتوجاءون) أن يفقس ها حتى ا لوقه 2 
عدوينءذلك آنه يلتهم على الفور ويفتريس أي شيىء يمكنه أمساكه. 


وتنفصل تنيس عن دمياط بمقدار رحلة يوم واحد عبر البحر باتجاه 
أرض المعياد.لذلك من السهل وضع حامية عسكرية هناك أو إرسال 
طعام إليها من عكا أومن سات عر البعن ارس الى التترسس اه 
النهسوقد سببت الحاق خساتر عظيمة بالصليبيين أثناء حصار 
دمياط»عندما كانت السفن تأي إليناءأو تبتعد عنا محمولة بقوة 
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الرياحءلآن الشاطىء أمام تليس منحلي وبدون يناعا بذلك 
خليجا كاملا وإنتغاء وعدا كانت السفن تقذف إليه كان لايمكتها 
الانسحاب من دون هبوب رياح موافقة 1 هم. 


وعاد المعظم عيسى من 3 00 حصار قيسارية؛ التي 
كانت تحث وصاية الملك»واستولى عليها في وقث قصير ودمرهاءبين! عمل 
المدافعون عنها بإهمال»ومع هذا فقد نجا معظمهم لأنه ثوفر لديهم 
متسل حر رعو عبوا سول سا رديه كنا إل قلحة ادن ارتل 
الصافية) ومعه جميع جيشهءوطوقها من جميع الجهات.ثم أدرك بذكاء أنه 
لايمكنه الاستيلاء عليهاءيضاف الى هذاءلقد وجد الداوية على استعداد 
لمواجهة كل خطوذلك أنهم كانوا قد أمدوا المعسكر بالميرة وبيجميسع 
المعدات التي يحتاجها الرجال الشجعان؛وبالوقت نفسه صد الداوية 
بشجاعة عصابات المسلمين من عكاءبقتل بعضهم وأسر أخحرين»وطلب 
عيسى المساعدات من المسلميي»حتى إذا جناءوا من الشرق 
2 000 وهذ! أمرلم يكن يمكن اتجازه بسسبا الخلافات 
المستمرة ين مراء تلك البلاد أنفسهمء وهذه الخلافات كانت مفيدة 
جداً للصليبيين؛ وهي خلافاث بذل الخليفة--وهو باباهم- -جهده 
لإنبائها. 


الفصل الثاني والأربعون 
في سل ٠‏ ؟ ١7‏ للتجسيد فق العالم»قام أمبر دمشق بتدمير صافيتا»(/81) 
وكانت صافيتا هذه أفوى الحصون التي يمتلكها الداوية»وكان صلاح 
الدين مدمر الصليبيين الأول قد أوصلها أثثام حصاره ها الى حالة من 
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الضسف بحيث أن المدافعين هلكوا من الأتوع وقنك ل خصحو سل لان __ 
مقدم جيش الداوية بالقيام بتسليمها الى هذا الطاغية»وأي صوت وأي 
لسان يمكنه أن يكرر لنا مناقع مخلصنا المتراكمة من أجلنا؟ وهي منافع 
صادرة عنه هو الذي امتلك الجودة والرحمة الطبيعية»وكذلك الاستمرار في 
مساعدة الكنيسةءفقد اق:: فتنع بأن ينظر بعين لطيفة نخو معسكر 
ا مؤمئين»)سبب حلاوة 0 وإعاهمء فالتضرع يلطفهءوالدموع تجره 
وكيفب يمكن ليد كاتب أو لسان متكلم أن يكون كافياً بالنسبة لى لأن 
ملحه ال القلب ماماًءومع ذلك هو لايكفي؟ وعلى كل 
إنه لأمر ممتع أن نجمع»وأن نعجب بالمعجزات التي صنعتك في 
وفت ضير شن قبل الذي نزل مسن أي الؤمياءءوكان بنو اسرائيل 
قريبين»يتجوا ن مع تابوث الرب وهم يضربون بالأبواق ويصرخون؛وفي 
اليوم السابع عباوت أسوار أريحاء وهكذا كان بامكان شعب الرب أن 
يمتلك مدخخلاً حراءلكتنا نمنا أمام دمياط واستولى علينا 1 
والاهمال»وجلسنا بلا جراك وتراخيئا وأسلمنا أنفسنا للكسل»ومع 
سقطت أسوار القدس»وأسوار جبل الطور»وصافيتا والتحصينات 9 ى 
المضادة»والقائمة بطريقة معادية:يضاف الى هذا أن الرب في 
عليين»أعطانا دمياطء)ضد ارادة بعص المسيسحيين المزيفين» والى هذا 
أضاف من حزن كرمه حصن 1 الذي لايرام» مع موارد موّنه الموجودة 
في البلاد المعادية » فهو الذي أنزل المن من الساء على المؤمنين به في 
الصحراءء؛ ولهذا واضح للجميع»من خلال برهان المعجزة أن هذا الحج 
المقدس قد حظي برضا الرب وقبوله»وليصب بالخجل والخزي الذين 
تسلموا جوائز الملك الأعظم من كنيسته»ءوقاموا بالقتال بلا فبالاةءأو 
تراجعوا قبل الوقت المحددءفأفسدوا حجهم؛فهم سوف يقدمون حساباً 
الى القاضي الذي لايمكن أن يغش أو يرتشي وعلى الكسالى القيام 
وانهوضءوأعني هنا الذين لم ينفذوا تعهداتهم بعد.لأنه شرك للانسان 
أن يلغو قائلاً مقدس وبعد النذر يسأل» (الأمثال:١7/‏ 15)فا هو 


01 


لال ال 

التسويغ الذي ...رف يقدمه يوم الحساب والويل هذا للذي سرق جهد 
الاخرين وعملهمءوقتل النفوس التي أعطاها دعاة الحق الحياةءوالذي 
اهتم بشرهه»والتزع شارة الصليب من على أكتاف التعساءءالذين جعلهم 
يحنثون بعهودهم؟ وعليهم أن يعودوا الى الحكمة هؤلاء الذين اتهموا ببذه 
الجريمة»وأديدت ضمائرهم؛لأنهم ادعوا زيفاً أسباباً للفقر والعجزءفقد 
خحدعروا دين الذيسن امتحنواءفقط لأن حكم الرب يكون 6 
للصدقءلكن الذين التهموا المساعدات الثى جمعث من أجل عون 
الأرض المقدسة»سوف يبلكون وسيكون نصيبهم مع حنانيا وسفيرا(أعمال 
الرسل:0/ )لأهم أخفوا ذنويهم بالكذب أمام روح القدس» ولسوف 
يكونون 56 مع بوذا أعظم اللصوص شرا وهو المخائن للرب» 
وسيعاقبون في جهنم لأنهم مع خيانتهم للمسيحية»احتفظوا لأنفسهم 
بأعطيات الرجال المقاتلين»وأعطوا نفوسهم لأشباء زائلة» وجعلهم 
اشع يسرقونءناسين أمنا القدسءالممددة على الأرضءوكلها رغبة بأن 
تنهض من أسرها بيد المصريين العائدين الآن»كوني مطمئنة7 يامديئة 
الرب» لأن أتما سوف تأت إليك من أماكن نائية»ءوهي تحمل 
الأعطياتولسوف تعبد هذه الأمم الرب فيك:وسوف يلعنون الذي 
يزدريكء»وسوف يديلون الذين دنسوكءفالمباركون سوف يبنوك حلى 
تبتهجى؛وأنت لسوف تبتهجىءبأولادك.ومبارك كل الذين يحبوك»ولسوف 
يبتهجون بسلامك. ْ 


وحدث أثناء تبدل السئة عندما يلطلق الملك بالعادة الى الحربء أن 
الأسباب ليسيغ عمله»ووعد بعودة سريعةءلكنه كان ناسيا لللاضي»وقد 
تحول نحو المستقبل »وعندما فتح المولى يله وملة ميناع دمياط بوفرة من 
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القمح.والخمرةوالزيت. وعندما أضيف لنا أعداد كبيرة ة من مجموعاث 
الحجاج والخيول»ولم يعد هناك أرضية لتقديم الأعذار من أجل الانطلاق 
نحو العمل الذي بدأ هكذا بسرور ٠‏ ووصل في العبور السادس رئيس 
أسائفة مبيسلان(844) ريت موا ساقفة فينزا( ١‏ 2360228)9] 
ورغيو(! 4)»ورسل من عند الملك فردريك»يحملون رسائل عليها أختام 
ذهبية؛وهسي تعلن عن وصوله وحضر هناك أسقف 
بريسشيا(81685018)47 .وجيش كبير جداً من ايطالياءورأى النائب 
البابوي أنه بفضل امتيازات النعمة العظيمة والوفرة الربانية بات كل 
شيء كافياً للقيام بإجراءات المناقشات حسب المتطلبات»وأصيب بالحزن 
والاسف لأن الوفت كان يمر يدون فائدة»وأن ن فرصة عظيمة جدأ قد 
ضاعت وبناء عليسه»استدعى القادة الى الاجتماع»؛ وكان هو أول 
المتحدثين؛ومن بعده رئيس أساقفة ميلان»وكذلك مثله الأساقفة 
الحرون»فلقد بذلوا جميعاً غاية الحهد للحث على القيام ينحف ضد 
السلطان الذي أقام معسككره عل النبل» عل مسافة بوم واتحد من 
دمياطولكن الفرسان تحدثوا ضد هذا التحريضءوجاء ذلك بعدما 
عقدوا اجتماعاً للمناقشة والبحثءوادعوا أن السبب الأول بالنسبة إليهم 
هو أن ملك القدس كان بعيداً بناء على اختياره الشخصيءوأنه لايوجد 
أمير آخر الناس من مختلف الأمم على استعذاد لطاعته في أن يقود شعب 
الربءولهذا اتفقوا على عدم التحرك»الأمر الذي سبب مضاعفة الشرور في 
اليكل 


الفصل الرابع والأربعون 
جاء : شهر تموز الكونت ماثيو أوف أبوليا(””9)؛مع ثهانية غلايين»عاد 
اثنان منهم الى القرصانء وقد تم الاستيلاء عليهما لأنبها كانا يهددان 
المسيحيين أثناء السفر في الببحر. 
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جد لا مه 


الاقبل الخاصيي والأربعون 


على التهورالبشري والاندفاع الطائش أن بخجل» الأنه يعمد ض قواه 
الخاصة أو على قوى الآخرينءومن الواضح أنه غالباً ما كان غزياًءولقد 
ظهر هذا في قضية الكونت المتقدم لقن امل تقرير متقدم عن 
وصوله»وذلك بوساطة 0 أن المناقشات كانت ستسير فقط 
من خحلاله أعيق تقدمها بوساطة ظروف دعت الى التأخيولكن ذكريات 
مثل هذا ا العظيم تلاشت بقوة صلمةءوم يكن مرد المسألة الى 
الكونت أن الأمل لم يتحقق ويصل الى النتائج المرجسوة» لآن 
ارادثه- تحسبا شهد الثائب البابوي-كانت عالية»والتجهيزات التى 
جلبها والتي أضافها فيا بعد ظهرت أنها 0 بالنسبة للجميع وكتافلة 
وفقاً للمعرفة العسكريةءيضاف ‏ لى هذا أنه أقام إقامة نافعة في الجيش 
وموائمة لوضع جلود البح »وكان بعدما وصسل الى دمياط عمل النائب 
البابوي مشاورات وتقصى ليعرف أي الأمم كانت وقتذاك ف المعسكر 
تمتلك الحماسة الأعظم»ى! وتشاور مع الكونت ماثيو نفسه؛ الذي بدا 
بالنسبة له أن النحف ضد ملك القاهرة هو الأكثر فائدةءثم دعا بعد 
ذلك أمراء الحشد وقاذتهوخاطبهم بشكل علني وحث الناس الكسالى 
على النهوض الى العمل والاقلاع عن التراخي والإهمال. 

لكن القادة.وخاصة الفرنسيين 0 تحدثوا ضد نخريضه 
الشريف.وتمكنوا من التأثير على الايرل أوف أرندلاع0انانم وأقنعوه 
للقيام بإعاقة افترأ قتراح النائب البابوي وكات هذأ الؤيرل قائداً بن الاتكليز 
ومن أعظم النبلاء مكانة بين الألمان»وكان من بين الأسباب التي تفسكوا 
نبا غيا"ب إلملك 0 ما احتجواأ بذلكءفهو قد تصرف بشكل 
مضاد للاتشاقية التي أ سرمت 2 عكاءعندما كان الحجاج على وشك 
الابحار الى مصوفقد تعهد وقتها أنه لن يتخلى عنهم وبهجرهم مادام 
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ا وحرأء وخلافاً لمذا الاتفاق المهيب والمؤكد عاد الى ايا ضر 
للمشاركة في أعمال الصليبيين»ءسل حضر نفسه وقام بالسفر الى 
أرمينيا(40)»وقدقبل بأنه قصد تولٍ حكم تلك المنطقة»لكن أماله 
تبددتءوم يستقبل من قبل بارونات أرفقياء وحدث في الوقت نفسه أن 
توفيت الملكة»مع الابن الصغير للملكءكما أن روبين أمير أنطاكية:ءأراد 
آبفيا الحصول على هذه المملكة»لكن الاثليق»وكان زعيم تلك الأمةءقام 
بكل قوة بحصاره ف مديلة طرسوسء ثم مله أسي رأ وتوفي هناكءواثر 
الجاثليق الآن الابنة الصغرى للملك ليون(/97)»التى كان أبوها قبل موته 
قد جعل أمراء المملكة يقسمون على الولاء هاءثم مات بعد ذلك بوقت 
قصبار. 


الفصل السادس والأربعون 

وبعدماقام النائب البابوي بعدة أعمال حث وتحريض عامة.حزن كثراً 
لرؤيته جيشا كبيرأ مبذأ العدد مديم ولايريد التقدمءبل يريد العودة في 
عملية العبور المقبلة»وقام أخيراً بضرب مثل بعمله حيث شرع شرع يحث 
الناس على الالتحاق بحاشيته وأمسر ببخيمته فنصبت في مكان 
منبسط» ومع ذلك فإن معارضة القادة هي التي سادت إلى درجة أن 
بعض الغاليين والألمان»:من المرتزقة الذين قبلوا المال منه»ءفاموا باعاقة 
خحطته بالتقدم»وقد ثم حرمات ا ١‏ وكان من المفررحرمان آخرين 
فيا بعدلكن هؤلاء انزعجوا واضطربوا وأرغموا على إعادة المال الذي 
قبضوه وقبلوه وفقاً لتوزيع الوقتءوقام الجنود الايطاليون بأمل كاذب 
بخداع الحماسة الدينية لدى النائب البابوي, وذلك بعدما وعدوأ بتقديم 
السون للزنحفءلكنهم كانوا مثل بني ( أفرايم النازعون في القسرس 
الرامون انقلبوا في ار ار )0 ٠‏ لأنهم بينها كانوا 
يقدرون بوضوح أصرار النائب البابوي» والجرأة الكامنة في النحف ضد 
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السلطان»قاموا بالموافقة والاتفاق مع الاشقين المتقدم ذكرهم 
أعلاه وعارضوا الزحف»مع أن الصليبيين 2 يكونواأ يعانون من نقص 
بوفرة الشد والأتباع»وكانت الغلايين كثيرة جدأوجرى باتوان 
وكان هناك حشد هائل من الرماةءكىا توفرت كميات كبيرة من 
المؤنءوكانت موضوعة ة هناك قُْ مكان مئاسب بين النهر من 6 0 
والبحيرة من جهة اليسان وكأنا الرب كان يقول لنا:3 ماذا يُصنع ف 
لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا | ذ انتظرت أن يصئع عنباً صنع عنباً 
رديئاً؟) :»ذلك أنه بالاضافة الى الأشياء الأحرى التي أمدنا بها و 
للقيام بالحملة »سمعنا من كشافتناء أنه كان لدى ملك مصر الفليل من 
العون:وآن حشداً كبيراً من البداة قد التحقوا بناءوهم على استعداد 
لتفديم زوجاتهم وأولادهم بمثشابة رهائنءاذا ماعلموا 00 الصليبيين قد 
قرروا القيام بالحملة برجولةءفهذا ماعلمناه من رسائلهم ومن خلال 
رسلهمءويبدو أن هذا كان مكنا لأنهم كانوا حاضعين لدفع الجرية 
للسلطان.وفي الحفيقة كانوا هم من قيل قد تولوا حكم ديار مصحتى 
أخضعوا بالقوة من قبل صلاح الدين»وجرى تفريقهم في خلال قفار 
الصحراء. 
الفصل السابع والأربعون 

وانسحب النائب البابوي الى المعسكر السالفءوذلك بعد كثير من 
المتاعب, ولأنه واجه أتباعاً غير راضين وموافقين»ثم بشكل خاص بسبب 
فيضان النهنوقا م بقوة بحث صائعي التأخيرهوفعل ذلك من خلال 
قداس عامبوآعن أن عمل الرب طالا بدأ بداية سارة ينبغي ألا 


ينتهي »وا أن عليهم الحكم على أنفسهم خشية أن يدانوا بفسسوة من قبل 
قاضي الأشياء السرية. 
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حا بان 
الفصل الثامن والأربعون 


مامن أحد يمكنه أن يصف فساد جيشناءبعدما أعطائا الرب 
دمياط»وأضيف إليها حصن تنيس»فقد بات الئاس كسالى»مخنثين»تدنسوا 
بأعمال المماجع والسكر والفسق والزنا والسرقة»والربسح 
الشرير:وبعد(98)هذ! قام بعض رجالنا بزحف يوم واحد داخل الأراضي 
العدوة:وعادوا ومعهم أسرى:وجواميس» وخيول » ثم قام الداوية مع 
أتباعهم خاصة بزنحف سريع نحو بلده قائمة على شاطىء البحر(الى 
الغرب مسن دمياط) واسمها البرلس»وجلبوا معهم بعض الأسلاب فيها 
جوالي المائة جمل»وعدد مع الأسرى.وخيول:وبغال»وجواميس» وحمي 
وماصز وملابسءمع كثير مسن الاثاث المنزلي»وعادوا دون التعرض الى 
الاذى» بعد غياب دام يومين»وعلى كل حال.سات على الطريق سبب 
نقص الماء كثير مسن الخيول والبغال مع أن النرجال عادوا 
سالمين»واستقبلهم فرسان التيوتون مع آخرين بكل سرون لكن عندما 
تخلفوا وراء المداوية(لسبب غير معروف تقماما)ءقام الفرسان الأتراك 
السريعين ببجوم عليهم عند البحرءوهرب الناس من الأمم مرعوبين من 
حوهمءلكن الاتكليز والفلمتكيون والتيوتونءوروبرت أوف 
بلمونت(86110001)8 أخذوا بالصمود بوجه اهجوم عندما وصل 
المهاحمون إليهمءوتم أسر معلم بيتك الفرسان أنفسهم ومقدمهم مع عدةه 
كبير من الفرسان .وحوالي العشرين من الفرسان غير الرهبان»وقئل عدد 
كبير من خبول الذين هربوا للدفاع عن أنفسهم.ء لأن رجالنا كانوا قد 
خرجوا ليس من أجل القتال بل لاستقبال الداوية»وهذا كانوا بدون 
رجال القسي العقارة والرماة الآحرين. 
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عا ا م 


الفصل التاسع والأربعون 


وصل في شهر أب إلى دمياط أربعة عشر غليوناً مجهزة وكانت مرسلة 
من قبل دوج البندقية(* ٠)ءالذي‏ جلب بعض المساعدة الى 
الصليبيين»وسلح بالوقت نفسه ملك مصرثلاثة وثلاثين غليونأً»سببت 
لنا خشائر لاتقدولأن رجاها استولوا على سفن 00 مع الرجال 
أنفسهمءالذين كانوا جالبين ميرة الى دمياطه لابل |: 0 الحجاج 
. أسرىءونهبوا السفن وأحرقوهاءبالاضافة إلى ذلك ل سفيئة كبيرة 
كانت جالبة الكونت هنري أوف سكورن501100/611 مع جاده تيوثوت 
اخرين كانوا قادمين إليناءوعلى كل حالءلقد دافعوا عن أنفسهم 
برجولة» وبعدما قتلوا وجرحوا عدداً كبيراً من القراصنة؛ حسن الحظ 
نجوأءمع أنهم خسروا مركب واحداً عائد بملكيته الى بيت التيوتون»وكان 
هذا المركب محملاً بالشعين وقد أتلفت النار الإغريقية هذا الشغير, 


الفصل ا منمسون 

نحن مرغمون هنا على اقحام رواية حول مصيبة؛:فقد كان الكونث 
ديثر أوف كاتزنلبوغن(؟ ١١1)ضووهطمهااءمععتها‏ أه عوطثأواط, قد 
تركنا قبل حلول وقت العبور ممع حشد كبير من المتجاج »مع أنه رض 
بشدة »وتم حثه من قبل السيد نائب البايا حتى 5 بركوب تلك 
السفينة إذا ما رغب بالذهاب الى سالونيكء.بل أن يذهب في مركب 
فرق عدد قلبل عن الرجال دون أن يضعف اليش ء لكنه مع قبطان 
السفينة وعدد كبير من الحجاج ركبوا رؤوسهم»وقاموا بالرحلةءوهذا قام 
نائب الكرسى الرسولي بإنزال عقوبة الحرمان بتلك السفيئة الملعونة مع 
ال ل بن الفرسان و 
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وم د 


قبرص»وأحرقت.وعلى كل حال نجا الكونت من غرق السفيئة»وسبح مع 
عدد قليل من الرجال. 


الفصل ا حادى وا خمسين 

وطلب من غلايين البنادقة والآخرين الاسراع بالاقلاع بدلاً من التأخر 
في ميناء دمياط»وقد ذهبوا الى رشيد ثم الى الاسكندرية بعدما عانينا من 
الخسائرعلى أيدي المسلمين وفق الطريقة التي أتينا على وصفها قبل 


ونا علم المعظم عيسى العدام نشاطناءججمع جيشاً من سورية»وأكمل 
تدمير أسوار القدسءمدينة الرب الحي»مع أنها دمرت من قبل؛ودمر 
الصهاريج الني كانت قد ملئت من قبل» وكان في المذينة أعمدة رخامية 
فحملها الى دمشق»وزحف من خلال الحبال والحقول في فلسطين فأفسد 
الأشجار الحاملة للفواكه والأعناب»وعرف الداوية أنه يود القيام ببحصار 
فلعة ابن الرب»ل ذلك بدأوا في أعمال تبديم برج عثليت في القسم 
العلوي؛لكنه عندما وصل الى هناك فيا بعدودمرها وسواها بالارض 
وقطع أشجار الحديقة التي كانت مقامة أمامهاءثم قام أخيراً بممخاصرة 
الفلعة مع حشد كبير من الأتراك»حيث امتدت خطوط خيمهم من النهر 
ختى أماكن استخراج الملح» ولقد تصرف ببذه القسوة المتناهية صدورا 
عن -حقيقة معرفته أن العبور السابع الذي سيكون في حوالي شهر تشرين 
الأول سوف يكون صغيراًءذلك أننا كنا نعتقد أنه لن يقدم الى عوندا 
سوى أقل من مائة جندي مع معدات عسكرية وخيول .لكن حشدا 
كبيراً من الناس من أهل عكا قدموا الى دمياط؛ ولقد أخرجوا من ديارهم 
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اماد 


دسبسا الحرمان الصادر عن الكتيسةء»وقد سمح لقسم هن مؤلاء 
بالعودة»وهم الذين كان فقرهم معروف بالنسبة إليناء وعاد أخرون من 
دون أذنءليزيدوا من دمارهم الذاتيءوكان هناك آخخرون عادوا الى ديارهم 
بعدما حصلوا على الأذن من خلال الغشءوكانوا قلة هم الذين امتلكوا 
ميولاً عقلانية.وبالتالي بقيوا معنا في المنفى. 


الفصل الثالث وا خمسون 

وألقى المعظم لفان ونظيرا لأنه كان يخشى من مجسوم من 
المعسكن أمر بانشاء حاجز دفاعي بين اصن وخسامه:ووضع 0 
قذف.وثلاث عرادات وأربعة جانيق»؛ ولت مضايقة التحصينات وقتاهاأ 
ليلا 1 بواسطة قذائف الآلات.رمع هذا ل يستطع زحزحة حجر 
واحدمن مكاله في الأبسراج الجديذلة وفي السور 
الوسطي (الفصيل)؛وتمكنت آلة قذف المعسكر مع عرادات ومنجنيق أفيا 
الى جائبها من قلف وتدمير عرادات وآلة قلف العدي وكان زد على هذأ 
في بيت الداوية أريعة ألاف مقاتل يتناولون الطعام تومياءفيا عدا الذين 
يطعمون على حسابهم ذلك أمهم جاءوا من عكا للدفاع عنا أو لبيعنا 
ميرة»وطلب اناب الف س0 بسرعة ملكسة 
قبرص (1١١)والصليبيبن»وبارونات‏ سورية» واستدعاهم بوساطة الرسل 
والرسائل» لتقديم العون للمصن الصليبين» ونال مقدم (5 22١‏ الداوية 
مع جيش مجرب من الداوية الأذن من النائب البابوي بالعودة إلى القلعة 
بسبب الحاجة الملحة. وأن يستعد للقتال 6 المعظم عيسى» وجلب 
رجال قرص كثيراً من الجند والمال» وكذلك أعد بوهيموند(0 3 
وصاحب بيروت(50 1م وغي صاحب جبلة ولا 2/1١‏ مع عدد آخر من 
البوليان أنفسهم بسرعة لتقديم العسون» وعندما علم المعظم بهذا من 
خلال اليزك وبعض المونة الصليبيين أصيب بالرعب» وبدناءة انسحب 
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اليا .ام 

من الصا وقد عانى من خسائر كبيرة على أيدي الذين كانوا في 
القلعة؛ وكانت خسائره في كل من الرجال والخيول؛ ومثله مثل رجل 
متفاخر وأرعن هدد بأنه سوف يستولي على القلعة بوساطة الحصار 
الطويل» غير أن الققوة الإغية أرغمته على التراجع بعدما أحرق معسكرهء 
وكان ذلك في حوالي بداية تشرين الثاني. 

وكان الآن عدد كبيرمن المدافعين عن القلعة قد أصيبوأ بالجراح وقلة 
منهم ماتواء عل العلي القدير يتولى حماية بيتهه الذي بني من أجل تمجيد 
ابن الرب» ولكراهية المسلمين» ولكن لمحبة المسيحيين» ذلك أنه خط 
الدفاع عن مدينة عكاء يارب اجعل حفظ الملائكة ودفاعهم فوق 
أسواره: ١‏ إلى انقضاء الدهر) (مثى : )٠١ /١8‏ ذلك أننا بالفعل « 
نمتلك الايان والثقة بالرب يسوع). (انظرافسوس: 11/7 )١5‏ لأنه 
وهو الذي بدأ بتدمير أعداء الصليب مشابر على اظهار تعمته» ولسوف يثم 
ذلك في الوقت الذي يرضاه ويسره» فنحن الآن قد أدركنا بعض البراهين 
على وجود الانتقام الرباني» فلقد علمنا من كشافتناء ثم رأيدا بوضوح في 
ساحة القشال 0 من الحثث كانت مبعثرة هشاك؛ وكان بيلها 

جثث ثلاثة أمراء قتلوا هناك؛ مع مائتي مملوك» كانوا من أبرع الناس في 
استخدام السلاح» و يتوفر لدينا احصاء بعدد رماتهم مع الذين تولوا 
جرهم مع آلاتهم » والذين قتلوا بواسطة رماة اللجروح 0 
تعداد هؤلاء عن الثلاثمائة» يضاف إلى هذا أنه قتل في أحد الأيام 4 
وعشرين فرساً نا ألإن عالية جداًء كان بينها واحداً شري بمبلغ أربعة 
عشر ألف درهم» وكان السلطان الأشرف ابن العادل» سلطان حلب قد 
أرسله هدية إلى أحد الأمراء» يضاف إلى هذا عانى المسلمون من خسائر 
كثيرة أخرى بالخيول(8١١)‏ وبالجمال. 
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ل 0ك 


الفصل الرابع الي ش 


جرى في شهر نشرين الثاني» تتويج المولى فردريك ابن الامبراطور 
هئري(9١١)‏ في روما من قبل البابا هونوريوسء وذلك وسط أبهة عظيمة 
للدولة ولرجال الدين» وسوفاق وسلام مع الرومان» ثم إنه حمل شارة 
الصليب» واستعد للذهاب لمساعدة الأرض المقدسة. وأرسل أمامه دوق 
بافاريا(١١١))‏ الذي وصل إلى دمياط في سئة .177١‏ في العبور الثامن 
مع أسقف باسو(١١١)‏ 0ا88883, ومركيز بادن(7١١)‏ 82068 ع 
والكونت غي أوف بريين )١١*(‏ ©811900 »ء مع نبلاء آخرين» وكان 
' الوصول في شهر أيان وأوكل الامبراطور منصبه إلى هذا الفائد حتى يتولى 
عبور البحر شخصياء ووقتها شرع نائب الكرمي الرسولي في تقدير موائمة 
الوقت. لذلك قام بالتباحث مع الدوق حول شؤون الحربء الأمر الذي 
من أجله قد بقي في مص.ن وبالإضافة إلى الدوق المتقدم الذكر أثار 
موضوع وجوب قيام حشد المؤمنين بال هجوم على معسكر السلطان: وذلك 
قبل أن تفيض مياه النهر حسبها هى العادة وبناء عليه وعلى خطة أعدها 
جنيع البارونات والفرسان وعامة الناس» بدأنا في إعداد الخيم ونصبها في 
أعالي النهر فيا وراء المعسكن وكان ذلك في شهر حزيران» في يوم عيد 
القديسين بطرس وبولس )4 5-- حزيران)ء ولقد عرفنا'من خلال ما 
ذكره أسقف بوفياس المنتخب والآتحرين الذين كانوا بالأمس وبما رواه 
عدد كبير من الناس» أنه لولا أن تتم اعاقة الشائب البابوي بوساطة 
المعارضة التي أبداها أولئك الذين ذكرناهم أعلاه» ولوجرى تنفيذ أوامره 
بالرحف ضد السلطان قبل أوبعد فيضان النهن لكانتك مصرقد 
سقطت وصارت من نصيب الصليبيين» لأن قادة مصركائوا في ذلك 
الوقت على خلاف مع السلطان؛ وتصرف المصريون الآن مثل راحاب 
العاهرة» التي التمسث لطف الرب لشعبها وطا شخصيأء ولبيتها (انظر 
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- 52196 - 
يشوع:7): فقاموا بارسال الهدايا والأعطيات إلى اسرانا الذين لديهم في 
القاهرة» وترجوهم لعلهم بحصلون بوساطتهم على الرمة على أيدي 
الصليبيين المنتصرين» وبدا النائب البابوي 5 اليوم الثالث من عيد 0( 
الرسول أوكتاف 061818 (5- تموز) صوم ثلاثة أيامء ؛ لم إنه جمع 
رجال الدين والأساقفة ورؤساء الأساقفة وحمل وهو عاري الأقدام راية 
الصليب الخلمن والحامي. ف مسيرة ة فيا وراء دمياط إلى إلى المعسكر القائم 
حيثث + يرتافع النهر وعاد الملك جون 0 0 التالي. | لى دمياط» خالا معه 
عدداً كبيراً من لم 


قال الرب: ١‏ أنا سوف أبدأ وأنا سوف أعمل النهاية:؛ انتبهوا أنا 
سوف أعمل كلمتي» وكل من سيسمعها سوف تطن أذناه» (الملوك 
الأول: “9/ 217-11» سلطاني هوفي مالك الرجال:«قائلاً رأيي يقوم 
وأفعل مسرتي. لأنه من مثل وضن يحاكمني؟ لأله اسن حكية ولاقطرة 
ولامشورة نجأه الرب» و ن العام كله أفامي مثلما ترجسح بيد كفة الميزان 
وكنفطة ندى تسقط عل الأرض عند السحر. ب ا 
لي: ما الذي صنعته؛ أو من الذي سوف يعارض حكمي؟ أنا أوجدت 
داود عبدي وبدهن قدسي مسحته) ( إشعيا: 15/ ٠١‏ أرفنا” 48 .. 
الأمئال: ٠١5 /91١‏ الحكمة: /١١‏ "471 ؟١١1/؟1.‏ المزامي: 84/ ١؟)؛‏ 
وملك اهنود الذي أمرته بالانتقام للذنوب التي اقترفت بحقي» سوف 
ينهض ويثور فد صاحب رأس عدد كبير من رؤوس البهائم» فله 
امت الس عل مالك الفرين رومت امفارا ييا عن أبيها حت 
قدميه» ذلك أن ملك الفرس قد ترفع كثيراً وتغطرس؛ وأراد أن يكون 
ملك أسياء وسار ضده الملك داود» الذين قالوا عنه بأنه ابن برسترجون» 
وقطف منه أول ثمار النصرء ثم إنه أنخضع الملوك الآحرين والمالك 


امه 


لنفسه. وحسبما علمنا من تقارير انتشرت بالطول والعرض»ء أنه ليس 
هناك من قوة على الأرض يمكنها أن تقاومه؛ فمن المعتقد أنه المنشذ 
للانتقام الرباني» ومطرقة آسيا. ٠‏ 


الفصل السادس وا خمسون 

في الحقيقة بعد الاستيلاء على دمياط» أمتلك نائب الكرسى البابوي 
كتاباً كتب بالعربية» جرت قراءنه بصوت مرتفع وباختصار بوساطة 
مترجم» وكان ذلك على مسمع من الحشود. وبعدك تقديرنا لقدم تجليده 
وتأملنا به وبخرائطه. اكتشفنا أله يتواجب علينا التقدم والنحف, وحمل 
هذا الكتاب عنوان :« كتاب كليمنت»» وقد كتب كما قيل ساعاً من 
شفتي أمير الرسل نفسه؛ من قبل كليمنت نفسه فيه| يتعلق بالوحي 
الذي عرفه برس من الرب فيا بين قيامته وصعوده؛ ويبدأ هذا الكتاب 
من خلق العالم وينتهي بإنتهاء الدنياء ونقرأ فيه الحلول والأراء 
الحكيمة فيما يتعلق بالخلاص » وأقحمث فيه نبوءات »بات مسن 
المؤكد أنها ظهرت مكتملة وواضحة في هذه الأيام » مع أن بعضها 
يعتمد على المستقبل ٠‏ وقد قبل فيه بين أشياء أن المدينة المائية 
سوف يتم الاستيلاء عليها من قبل الصليبيين مع مديئة أخرى في مصر 
0 وأضيف أيضاأمر الاستيلاء عل الاسكندرية 6 كي أن الاستيلاء على 
دمشق لم يحذف . ذلك أنها المدينة التي عذبت كثيراً وما تزال تعذب 
عبيد السرب . وبالاضافة الى هذا » ورد ذكر ملكين آخرين » قيل بأن 
أحدهما سوف يأتٍ من الشرق » أما الآصر فلسوف يأتي من الغرب » الى 
القدس ٠‏ وذلك في السنة التي سيكون فيها عيد الفصح في الثالث 
من نيسان » ويتفق هذا الكتاب في كثير من الأشياء مع الكتاب 
الذي ذكرناه من قبل ؛ وكتست رسائل كثيرة حول انتصارات الملك 
داود ؛ وهي جميعاً تؤيد هذه النبوءة » وذلك بالاضافة الى الحكاية 
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-ؤوخع.ا- 


المعروفة كثيراً والمتتشرة في أوساط السبحين ‏ والمسلعين +وزاينا ايفيا 
برهاناً على هذا أن الأسرى المسيحيين لهذا الملك قد جرى تحريرهم 
من قبل رسل الملك داود في بغداد ؛ فهؤلاء كانوا قد أخذوا أسرى 
أثناء حصار دمياط » وقام ملك مصر بإرسالهم بمثابة هدايا الى 
الخليفة . 


الفصل السابع وا خمسون 

في 17 تموز احتشد الجيش الصليبي عند فارسكور؛ وهي قلعة تبعد 
ثلاثة أميال عن دمياط » وبعدما تعبأ بشكل موائم في صفوف من 
الخيالة وأرتال من الجنود الرجالة ؛ زحف الجميع نحو الأمام مسرعين 
.وخر تير تعداد الجيش فتبين في الحقيقة أنه كأن هناك اثنتي 
عشرة مائة مسلحين وفق الطرائق العسكرية » وكانوا مزودين بكل 
التجهيزات الضرورية للقيام بالمهمة المعهودة اليهم » ولم ندخل في 
الاحصاء التوركبلي مع عدد كبير أخخر من الخيالة ولم نستطع التعرف الى 
تعداد جنود الرجالة المسلحين » لان عددهم كان كبيرا جدا ؛ وشبههم 
المسلمون وقارنوهم بالجراد لأمهم شغلوا منطقة واسعة عدم الأرضن ح 
ونعتقد أنه احتشد هناك أربعة الاف من الرماة » كان من بينهم 
حوالي حمس وعشرون مائة مرتزقة » وكان من الواضح أله وجد بين 
الستائة والثلاثين سفينة كبيرة وصغيرة ثلاثاثة خوذة مع ثانية عشر 
غليوناً مسلحاً » فهذا ما أمكن تعداده » وإلى جانب هذا كان هناك 
عدداً كبيرًمن مختلف أنواع المراكب والقوارب التي حملت البضائع 
والميرة » وكان عدد الأعداء حسبما سمعنا من اللاجثين إلينا سبعة 
آلاف من الخيالة » وكانت ترئيبات القتال ىا يل : 


كان النهر على اليمين مغطى كله بالسفن» التي زودتنا بالحاية 
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وكانسث بمثابة سور دفاعي» ومن الجانب الأيسر عمل الجنود الرجالة 
بمثابة ساتر دفاعي حيث تقدموا ناماه على شكل: صفوف بزحف 
» وبتشكيلة متراصة؛ والتشرت صفوف الخيالة من النهير حتى 
صفوف الحنود الرجالة على شكل خط وتري»؛ مقدمة بذلك الدعم 
لليجالة ومتلقيته منهمء وبقي حملة الرماح بشكل تلازني مع الرماة) 
للتصدي هجوم الأعداء براح مشرعة ة ومسلطة جاهزة لأي وفت قرروا 
فيه الاندفاع للقيام باشتباك قريب» وفي مواجهة لطر الخيول والخيالة 
تقرر العمل وفق رأي حكيم استهدف.عدم تعريض حيوانات النقل 
7007 للعق وسار العوام من الناس» بدون سلاح بشكل امن مع 
حرم أمتعتهم على طرف النهنى وجمل رجال امذين؛ وستلود رجالة ونساء . 
الماء للذين كانوا بعيدين في الأامءأما الذين كانوا أكثر خبرة ضد 
الكائن وأعبال الخداع. فقد قاموا بحذر بمهمة التصدي للحملات العدو 
في المقدمة والساقة» وجرى تعميم أمر شديد قضى باأتخاذ الاحتياطات 
بمنم أي واحجل بالمضي أماه الصفوف الأول» أو أن يتخلف وراء الصف 
الخلمي الأ أو أن يرق الصف لي سبسب كان» وقام يزك الأعداء 
باستعراض تقديري لقواتنا من على طرفي النهر واندهشوا تجاه النظام بين 
صفوفنا والانضباط العسكري» وعيثاً حاولوا الحاق بعض اللسائر بناء 
ذلك أن حشد الرماة تولى مقاومتهم؛ حيث علمنا أن ما من واحد من 
رجالنا قد أسرفي ذلك اليوم» وأيضاً ما مسن واحد من جنودنا أصيب 
بجراح: وذلك من الذين مكثوا بشكل دائم واعل شطيط اللمركة 
وصفوفها الجانبية الأربمة» ووزع النائب البابوي الأعطيات بيد كريمة 
على الفرسان وعلى أتباعهم وخدمهم. وسلح السفنء ولم يبخل بجسده 
ولابممتلكاتئه في سبيل تنفيذ هذا العمل» وأبدى كل نشاط ويقظة 
كانث بامكانه وقام مجع الملك حون ملك القدس ودوق بافاريا» ورؤساء 
الأساقفة والأساقفة, ومقدمى بسوتات الفرسان ببذل الجهد والتعب في 
سبيل انجازهذه المهمة, - ظ 
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لاسا وظ#آا ب 


الفصل الثامن و فمسون ' 


يمل علك فصر في 48 أب أقوى برهان وأعظم دليل على مأ 
امتلكه من قوة آنذاك» وقد أراد هؤلاء حصار شعب الرب بشكل زعديد 
7 با فيه الكفاية» وذلك من الخارج» ومن مسافة. فقد هاحموا الصفوف 
النائية من الجنود الرجالة» بالنشاب» وقاومهم رجالنا بشجاعة دون أن 
تخرق صفوفهم أبداً بسبب هذا المجوم» وحاصرونا في ذلك اليوم بشكل 
أكثر عنفا وأرغموا رجالنا عل استخدام الفليل من النشاب» وجرح 2 
هذين اليومين عدد قليل من الصليبيين جراحات خفيفة؛ والعدد الأقل 
هوالذي ماث؛ وببذا انتزعوا من الأعداء الأمل بنيل النصي ثم عادوا 
إلى ملكهم في البوم اثالث وبذلك فتحوا أمامنا طريقاً أميئاً خلال 
شارمساحء وقد أحرقوا قراهم الدفاعية أمامناء ومع ذلك فقد وجدنا 
كميات كبيرة من القمح والشعير والخضار؛ لابل حتى التبن» وفواكه 
الحدائق» وهرب السكان مع نسائهم وأطفاهم جيعاً من أمام وجه قوات 
الرشيد 

الفصل التاسع وا خمسون 

في عشية عيد القديس جيمس (4؟آب) نصبنا تيمنا على رأس 
مثلشي لجزيرة كان النيل عندها ينقسم إلى قسمين» ويفصل المعسكر 
السالف للسلطان عن معسكرناء وحيث كان قد أقام هناك بعد 
الاستيلاء على دمياط» وفي هذه البقعة ينسحب بر ننيس من المجرى 
الذي يذهب إل دمياط» ويشكل معه جزيرة وبمتد هذه الحزيرة اثني 
عشرميلاً في الطول» وهي تحتوي على كثير من القرى» قائمة فوق الماء؛ 
وما قام منها على الشاطيء الأقصى معروف أكثر من البقية وأكثر ثراء» 
ومنن ببنها أشموم وشارمساح. التي كان فيها قصوراً فخمة عائلة 
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دمع ها 

للملك» ونالت هذه الجزيرة اسمآ لحاء ودعيت باسم أرض دمياط: ودعي 
الجزء القائم عبر النهر باسم أرض تنيس» لكن الجزء الأكبر الموجود عبر 
نهر دمياط» يدذدعى المحلة وفيها وراع نهر نئيس» وعلى مقادر سفريوم 
واحد نحو الشرق تبدأ قفار الصحراء» التى توجد المياه فبها في أماكن 
محددة: وهى كافية للناس وللحيوانات» إذا هاؤيناك بالحفر: وهي تنتهي 
عند الدارون وغزة» وبا أن بابليون (الفسطاط) قائمة في الجنوب»؛ كانت 
السبب في تسمية بلاد مصر ببلاد بابليونا» ومخطط هذه المدينة مقسم إلى 
ثلاثة أقسام» وهي نشكل مثلثاء» وقد بليث مدينئة بابليون نفسها فوق 
النبل»؛ وهي مديدة في طوها وعرضهاء وفيها شوارع ضيقة وفيها كثافة 
سكانية كبيرة. وهى مكتظة بسبب الأعداد الكبيرة من السكان؛ ويوجد 
فيها كثير من الكنائس العائدة إلى المسبحيين» وحشود كبيرة من هؤلاء 
الداس أنفسهم يخدمون أمير البلاد ويدفعون الجزية» وفيها تجد 
المصنوعات والتجاراث من «ليانيا 8667578181ا (أسوان؟) والحبشة» 
وليبيا وفارس وبلدان ومناطق أخرى» ومن الجانب الانحر المواجه لدمياط 
وعلى مسافة قرابة الميل» تمتد القاهرة وتنتشر في أبنيتها وشوارعها 
العريضة: وفيها أبلية فخمة. فيها يسكن أعيان البلاد والنبلاء بين 
السكان؛ ولاننحدر هذه المدينة تماماً نحو النهر مثلم! تفعل بابليون» لكن 
يوجد بينهما مساحة مزروعة بها يشبه الجذور من النباتات» وعلى مسافة 
يقوم سرج المراقية المرتفسع. وهناك تقوم القلعة الملكية» وهي وأضحة 
للناظرإليهاء محصنة ومحمية بشكل جيد بوساطة أبراج عظيمة» والأبئية 
معدة بطريقة مضاعفة ثلاثيا مسايرة للشكل المثلثى» وتمند الآن الأسوار 
وتنزل من القلعة لتقوم بالدوران حول كل من من القاهرة وبابليون» 
وهناك فسحة رملية قائمة بين هذه الأبنية الثلاثة» فيها يمكن ليش كبير 
أن يقيم, 


انة #28 - 


الفصل الستون 


وكيد إل كر مويه مريم المباركة مار بين افر وبابليون» 
00 507 0 مهس وتقوم القاهرة عل مسافة سفر ثلاثة أيام من 
دمياط؛ ومن القاهرة إل سحل بهمة يقة البلسم هناك مسافة ميل » وهذه الحديقة 
التي فيها رمل زيتي مطوقة بسون وفيها نبع في وسطهاء ومنها صدرث 
حكاية الناس القدماء الني انتشرث في الخارج بمثابة قصة مشهورة» 
١‏ أفادت أن العذراء الرائعة جعلته ينبع ويجري إلى الأمام بوساطة 
صلواتهاء فغسلت فيه ثياب الرضيع المخلصء» والحديقة مزروعة الآن 
على شكل كروم» والجذع في هذه الحديقة له سياكة شجيرة. وتنموا 
الأغصان من 34 إلى ارتفاع ذراع على شكل جون ولحاء الجزع عقدي 
وعخطط. ولونه أقرب | إلى البياض» ويدعى المكخشب باسم لجسب 
ع مدر بعكم اليه لسع ؟ يي ا وتعطي ورقة تشبه ورقة 
ذلك أن المزارعين يأتون إلى الأفصان» و 598 اللحاء ف أجزا اء محددق 
حيث يتدفق البلسمء وهكذا بجمع السائل بدرجات » وقد يتسدد 
حلالماءو م يجمع البلسم ف الخريف بالطريقة العالية: بام الغصن ؟؛ م 
لاض بر رجات ب ال سات لد نقاط تجمع 
وتحفظط في وعاء. وبعد هذا تذاب للمدة عشرين وما 5 الشمس» وبعد 
ذلك تجمع قشدتها فوق الناره وتوضع وتصب داخل قوارير لأنه من 
الخلاصة الأصيلة» قليل من البلسم غيرالمخلوط هوالذي يبقى بعد 
التصفية» غير أن الباعة ثم الذين يعاودون البيع يقومون بالعادة بمزجه 
بخلاصة زيت الصنوبرأو الراتينج» وبذلك يغشون الشراأة» ولذلك من 
النادر وجود الصافي منه على أيدي الباعة» واعتاد السلطان توزيعه في 
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ال 5 
. قوارير بين أمراء الأرض بمثابة هدية عظيمة» وصاحب الحديقة هو 


الفصل ال حادي والستون 

ودون القاهرة هناك جزيرة تمند لمسافة ثلاثة أميال بالطول 
وبالعرض » وهنا يلنقسم ماء الثيل الى قسمين » حيث بيلامس 
شواطىء دمياط من أحد الجوانب ورشيد من الجانب الآحر » وكانت 
رشيد مديلة كبيرة 00 مهدمة » وهي قائمة فيا بين 
الاسكندرية ودمياط ء لكنها أقرب الى الاسكندرية ». وعلى مسافةٌ 
يومين من القساهرة ؛ وعند رشيد وفوقها يصبح النهر أوسع 0 
أعمق ١‏ والميناء أكثر شكونا من دمياط وك اص م 
أثقل حمولة . ومن الممكن مركزة جيش كبير فوق الجزيرة المتقدمة 
الذكر » وعندما كنا عند.رأسها أثناء حصار دمياط » رغب السلطان 
في انتزاع النهرمئأ اليا ما حاول » لكنه 5 ٠‏ وعيثاً 
حاول جعل مياهه تتدفق في قنأة. وبعد انفاق عظيم ترك نجراه 
للطبيعة » ومن بابليون الى الجانب الأعلى الى ليهانيا » حراثة الأرض 
و 0 قفار وأسعة على كلا الطرفين » وف 
لمانيا وفرة من أنواع التوابل التي تصدرها الى الخارج . والتي يحملها 
مختلف تجار المملكة للبيع . 


1 الفصل الثاني والستون 
ووراء ليهانيا » تمتلك الحبشة أراضي واسعة جداً » وفيهاما لا 
يخحصى تعدذاده من السكان المسيحيين » قسم ملهم واقع تحت حكم 
ملوك مسيحيين » وفسم تحت حكم المسلمين» وهنا يوجد أهل الدوبة 
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لاللاةء”# - 


الذين يارسون القداس عند المذبح » ولديهم الوظائف اليعقوبية 
المقدسة اللخرى : والنوبيون هم لوحدهم ل يطبعون على الصغار 
بوساطة حديدهة ة: ثلاث طبعات لصورة الصليب » على التبهة 
وقرب العيئيين على كلا الحانبين ؛ ومع ذلك يتعمدون »؛ وتستخدام 
الفئة الأولى والفئة الثانية الكتابة الكلدائية ويستخدمون الخبز المخمر 
من أجل القربسان المقدس ؛ ويرسمول علامة الصليب بإصبع 
واحدة» ويقولون بأن طبيعتين قد اتحدتا في طبيعة 0 
ولعلهم يستخدمون بشكل ملتبس اسم طبيعة ٠‏ ولهذا يأخصذون 
بالدرجة الثائية كلمة «طبيعة » بدلاف من كلمة اشخص"» 


الفصل الثالث والستون 

الجورجيون والاضريق متفقون في كل شيء فيا يتعلق بالطقوس 
القدسة . كد للجورجيين كتابتهم الخخاصة » وعندما كنا تتفحص. 
بدقة كتبهم على جبل القديشس سمعان العمنودي » حيث لديهم 
هناك كنيسة خاصة بهم » عرفنا من خلال المثرجم أن لديهم الترتيب 
نفسه بالنسية للأناجيل لدى اللاتين» وشريعة الأناجيل موضوعة على 
أقواس أعمدة كم تفعل » وثرتيب الرسائل الانجيلية للقفديس 
بولص هي ققاماً .عندهم ى] هي عندنا ٠‏ فهم يضعون رسالة القديس 
بولص الى الرومان قبل الرسائل الاأحرى 


الفصل الرابع والستون 
الأخير الذي عقد باللاتيران » وهم متمسكون مها بقدر ما تسمح لهم 
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م 
كتاباتهم التي هي بالكلدانية » أو قريبة من الكلدانية (السريانبة ), 
ومتصل ببؤلاء الناس على الجانب نفسه من الجبل. الباطنية -0190 
5 النذين يخفون عقيدجمم . ولايشرحونها لأولادهم 
ولأحفادهم حتى يبلغون الثلاثين من العمرء وانها لعقيدة شريرة 
العقيدة التي ترغب بالبقاء سرية » وأن لاتظهر الى النورء» وعندما 
أردنا أن نعرف » عندما كنا مارين خلال تلك المنطقة ء لاذا لا 
يبيحون معرفة شريعتهم لزوجاتهم أو لبداتهم أو أخواتهم . إلا في ذلك 
السن ؛ أخبرنا واحسد من شيوخهم مجيباً بأن النساء قد صنعن من قبل 
الشيطان » وقد رددنا عليه قائلين « عندما تعائقون نساءً من هذا 
النوع؛ ألاتعانقون وفتها الشيطان ؟! وبناء عليه ابتعد عنا مغصطرباً , 
ولا شك أن المسيحيين يشعرون بالأسف لامتلاكهم مثل هؤلاء الجيران 


الفصل ا خامس والستون 

وللأرمن كتاباتهم الخاصة بهم ويجلس الكهنة منهم في الحقل الى 
جانب سنابل القمح التي يرغبون في أن يصنعوا منها الخبز الفطير 
خشودهم وهم ينقونها ويضعرنها جانباً بعزلة عن المحصول العام ع 
ك] يطحنينها منفصلة . وني اليوم الذي يودون أن يكرسوا فيه 
جسد الرب مع غناء المزامير أمام المذبح » يعذولن الطحين ويرشون 
عليه الماء ويمزجونه » من أجل خبز فصح حمل المسيح ء وهذا يكون 
وفن الشكل اللاتبني ؛ ويجتفلون بهذا بتقوى عظيمة ء ومهما يكن 
الحال» إنهم يستحقون من أجل مايل لوماً عظياً : فهم لايحتفلون 
بالميلاد معناء بل يفلمحون ويحصدون في ذلك اليوم بينما تقوم نساؤهم 
بغزل المصوف رقشيطه؛ ويسمون يوم عيد الغطاس باسم يوم 
ا(المعموديةق وحتشدون قِ هذه المناسبة المقدسة ويتجمهرون مع كثرة 
كثيرة من الناس» ويحتغلون بميلاد الرب مع عيد الغطاس» ويقولون بأن 
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5000-0 
الرب قد ولد في'اليوم نفسه الذي تعمد فيه فيها بعدء للقي هذة 
سئواث» ويقولون نهم تخضعون للشريعة الرومانية» ولديهم انلق هو 
الأول والرأس ببنهم؛ وهم يطيعونه في جميع الأشياه 


الفصل السادس والستون 
وأثناء توقفنا في أنطاكية تفحصنا النساطرة الذين لديهم كنيسة خاصة 
بهم هناك وهم يقولون بأنهم يعتقدون بأن الطبيعتين قداتحدتا في 
سين المسيح» ويعترفون 7 العذراء المباركة هي أم الرب وأم انسانء 
وأنها حملت انسانا أ ورباء الأمر الذي انكره نسطون لكن هل يؤمنون 
بقلوهم مثلما يعترفون بألسنتهم» الرب يعلم. 


الفصل السابع والستون 
ويستخام السريان الكتابة الاغريقية. وما يلشدون؛ ويقدمون 
الأضحية الطقوسية؛ لكن اللغة العسربية هي الدارجة بينهم مثل 
المسلمين» ويستخدمونها بصكوكهم وبرسائلهم التي يكتبونها. 
الفصل الثامن والستون 
وأخخذ اليعاقبة في معظم أجزاء مصر بالختان» لكن الذين مكثوا بين 
المبديين والفرس هم راضون بالتعميد. 


الفصل التاسع والستون 
ارو لقي القاط لك وي يتعلق بالطقوس المقدسة» وجدناهم 
مثل الاغريق في كل شيء» وهذه الأنواع المختلفة من المسيحيين مختلطون 
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ل مج ه98 مم 
مع المسلمين في جميع أرجاء آسياء وهذا لايمكن هذه الأمة الكافرة أن 
تسوغ موقفها على أساس الجهل! 


الفصل السبعون 
إننا لم نقم بهذ! الاستطراد الطويل بدون سببء وكان القصد أن نظهر 
بوضوح للمؤمنين موقع مصرء ومجرى النهرء وكذلك الأنواع المختلفة من 
المسيحيين الذين يسكنون في آسباء والآن في عودة إلى سياق تاريخنا دعونا 
نخضب هذا الكتاب بالدموع» وبالنحيب» وبالأسى من أجل خسارة 
المسبحية ومالحقها من عار. 
لقد كان النحف إلى بلدة شارمساح المشهورة - الذي أتينا على ذكره 
من قبل - مفيداً لجيش المسيح» وهذا حدث بعد سقوط دمياط: أن 
نظر السلطان بحكمة وتفكر بها يمكن أن يحدث في المستقبل» فقام بتدمير 
البلدةء وكذلك قصره الجميل القائم على النيل» ولف هذه البقعة 
ينحرف النهر ثم ينعطف عائداء وهناك أيضاً خبر صغير يأتي من جزيرة 
المحلة» ويصب فيه؛ واعتياداً على عمق الماء الذي كان يزداد هناك أثناء 
انتشار الصليبيين» كان من الممكن هذا الماء حمل الغسلايين والمراكب 
الأخرى ذات الحجم اللطيف المعتدل» وعندما رأى قادتنا الحال» لم يبالوا 
ولم يعبأوا وعبروا المكان مسرعين قاصدين رأس الجزيرة؛ وهرع الناس 
أيضاً نتشوق مثل الطيور القاصصدة مصياتها والأسماك المسرعة نحو 
شباكهاء ذلك أنه أعلن لهم كذباً بأن السلطان يستعد للشران وكنان 
هدفهم الحصول على الأسلاب» وكذلك أملهم» لكن عندما سمع ملك 
مصر ووصله الخبر بأن شارمساح قد أخليت من الخلف» ضم عساكر 
رجالته ووحدهم مع فرسان مملكته والذين جاءوا من القأهرة. وبشكل 
شاص الذين جاءوا من الاسكندرية»؛ وجعلهم يحون الليين كانوا 
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ؤومء«- 

يتفاطرون وصولاً» وفي هذا الوضع كان أسرانا قد قدروا حقيقة إخلاء 
القاهرة من سكاماء لذلك أعدوا خطة للاستيلاء على الأبراج وقت 
وصولناء حتى يقوموأ 00 للذين كانوا يقتربون» لكن الحكمة الربائية 
التي برحمة منها «سمعت أنين الأسرى الذين كانوا في الأغلال» (المزامير: 
0١‏ وشهدت جهود وحزن الذين كانوا في الأصفاد؛ أطلقت 
سراحهم من خلال أسانا وأحزاننا. 


الفصل الحادي والسبعون 

وفيها كان هذا يحدث في مصر قام الملك الأشرف: ملك الرهاء مديئنة 
المميديين؛ مع المعظم عيسي صاحب دمشق» مع صاحبي كل من مص 
وحماه؛ مع حشبد كبيرجدآ من الفرسان جمع من جميع مناطق الشرق» 
بالاجتباع في حنصء وننيجة لهذا أصاب رعب شديد أهل انطاكية وعكاء 
والمدن الأحرى القائمة على الساحل والتي كان محاربوها غياب» لأنهم 
ذهبوا للمشاركة في حملتناء وشعر الذين كانوا في صافيتا وطرابلس بخوف 
خاص تجاه هذا الاحتشاد. 

وتناقش الأمراء المذكورين أعلاه بإخلاص وجدية لوقت طويل حول 
هل عليهم التوجه لعون 0 أو الأفضل شطر الجيش الصليبي 
بوساطة محاصرة أحدى قلاعه » وأمرت عليهم قوة الملك داود وشغطت: 
لأنه كان المنتصر على ملك الفرس في أراضي الفرسء ولأنه كان يعمل 
بنشاط في 0 التابعة لبغداد.» وخحشيةمنهء كانوا يخشون الابتعاد عن 
ديارهم. ىا قدروا أن الاستيلاء عل قلاع الاسبتارية أو الداوية لن يكون 
بالأمر اين في وقت قصير, وأخيراً 3 0 الذين رأوا القيام بزحف 
سريع إلى مص خاصة لأن أخخاهم أرسل لهم مراراً رسائل على بريد 
الال يبرجوهم القدوم إليه» وأضاف أن الصليبيين قد بركزوا الآن ف 
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سالاه ها بد 


مكان لايمكنهم مغادرته من دون مخاط. وأنه إذا لم يستطيعوا لدى 
قدومهم التغلب عليهم» يمكنهم على الأقل الإعداد لعقد صلح معهمء 
وكنبت ملكة فبرص إلى النائب البابوي وكتب رهبان الاسبتارية والداوية 
إلى مقدميهم حول هذه العساكر وحول خططهم» وحثوهها على عدم 
التراجع من دمياط؛ وأنهها إذا ما خرجا وتراجعا عليههما البحث عن 
أماكن آمئة لنفسيههاء لكن الآن حسبها قضت ذنويناء نأت الآراء 
الحكيمة وابتعدت عن قادتناء وكان مثلهم مثل يوليوس قيصن أنذروا 
وحذروا مرارأ ومثلهم مشل الاسكندر المقدوني أنذوا وحذروا في هدوء 
الليل وصمته» ولقد أهملوا اتخاذ الااحتياطات ضد المخاطر الفعلية» وقد 
تكلمم الرب نفسه من خلال موسى إلى بني اسرائيل قائلاً:«لاتصعدوا 
ولاتفاتلواء لأنني لست معكمء خشية أن تتهزمسوا أمام 
أعدائكم). (العدد: 64 57).: ومع هذا ذهبواء وسقطوا مهزومين 
مقهورين؛ وتأمل الملك جون بالقضية وتعمق بالتفكير حوفهاء ورأى أن 
من المعكمة وجوب قبول الاقتراح الذي غالبا ما تقدم به العدى 
وترجيحه على ما رآه الشعب المؤمن» لأن هذا الشعب اقتيد في زحف 
طويل» وبات الآن عرضة لتقلبات الأحداث» لكن النائب البابوي 
الأعلى حرم عقد أية اتفاقية دون الحصول على موافقة الكنيسة الرومانية, 
ثم إن الامبراطور لم يأذن من خلال رسائله المختومة بالذهب بعقد أي 
صلح أو بالإعداد لأى معاهدة مع المسلمين .)١١5(‏ 


قام خصومنا بإقامة سور ترابي وسواتر دفاعية على الطرفين المتقابلين 
للدهدرين: ووضعوا عليهم الات قذف وعرادات ومنجئيق مع خرطة. 
وبذلك سببوا لنا جراحات خطيرة أصابت الناس» والحيوانات التي 
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0 
كانت مأخوذة للسقاية؛ وازدادت قوى خصومنا يومياء وأخيل جمعنا يتبدد 
مبرهناً على عدم إيمانه» ومع اقتراب موعد العبون إزداد الحبن بين الذين 
هجروا المعسكر وتخلوا عنا بشكل مكشوف أو مخادع. وعصدد كبير من 
السفن التي ذهبك الل دمياط الاب الميرة ١‏ - من الرجروع. وفي 
البوم الشامن عش رمن آأب جرى الاستيلاء على أربعة من غلاييئنا أوأنها 
أغرقت في النهس ومنح هذا شجاعة إضافية إلى الأعداء. لأن السلطان 
كان قد غرق بعضاً من غلايبسه على طول مجرى النهن الأمر الذي تقدم 
لنا ذكره أعلاى وكذلك دون معسكرنا خلال جر يرهة 5 المحلة على ضفاف 
النهر بدون علم مناء وقطع هذا العبور والجواز بالنسبة لرجالناء ويذلك " 
يعد 0 الذهاب لاصعودا ولاهبوطأء يضاف إلى هذاء بها أن حشدا 
من الرجال المسلحين قد جرت مركزتهم بذكاء هناك وتولوا أعيال 
0 ليل وبارأء وراقوا كلد الشاطئين حتى دمياط» ' بيعل بإمكان 
قومنا إرسال الرسل أو استقبالهم. 


الفصل الثالث والسبعون 

ومن ره الذي خسرنا فيه النهرء أحذ يجالنا يجبتمعوتث بشكل 
متواصل للتشاور فيها يينهمء وليروا ما هو الأكثر مواءمة لهم: الانتظار في 
ا معسكر حتى وصول الغلايين التي وعد الامبراطور بإرساطاء أو الخروجء 
دون اعتبار للخسائر مهما كانت» وذلك بسبب اضمحلال مخزوناتنا من 
الأطعمة: وارتأى الجزء الأكبر رأي الخروج» الذي كان أعظم خطبراً 
بسبب وصول الأعداء؛ وفرار الإعاقة المائية؛ لكن أحد الئاس (أولفر 
نفسه) من الأعضاء الأدنى» وكان قد رأى نيع هذه الأشياء؛ وثولى 
وصفها بشكل جاف» لكن بقلم صادق. اقتر- رح اتخاذ داود مغل الذي 
اخثار بين ئلاثة أشياء» كل واحد منها كان 1 وقديدا فهو م ار 
الجوع لمدة سبع سنين» ولم يختر أن يغلب من قبل العدو لمدة ثلائة أشهر 
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8ه كاد 
بل اختارما كان هو الرغبة العامة للملك وفقراء الناس: الوباء لمدة ثلاثة ' 
أيام؛ وعنلدما سكل عن رأيه وما يقصده أجناب: بي أن الضعفاء 
والعاجزين الذين كانوا هناك لاتوجد سفن كافية أو حيوانات لنقلهم» 
ينبغي التظار وصول المساعدات في مكان حصين. لاسيها وأن المؤن؛ إذا 
ما وزعوها بحذر يمكن أن تكفي لمدة عشرين يومأء ومع هذا لم تقبل 
هذه الخطق بل قيلت خطة المغادرة. وأصبيحثت مع حلول الليل لكر 
قبولةٌ وفي هذا المقام ساد موقف أسقف باسوا 0ا28558 مع رأي 


الفصل الرابع والسبعون 

وبناء عليه حدك ف يوم :53> أب» ومع امهزيع الأول من الليل» أن 
أخليت الخيم » من قبل أوائل الناس» الذي اتبعوا مارغبوا به. وليس ما 
أوجبه العقل؛ وألفوا النارفي الخيم» ثم فعل الأتحرون مثلهم بحياس» 
وكانوا بذلك كأن) يعلنون عن هزيمتهم الخاصة. ويدعون المصريين 
لمطاردتهم؛ وبالوقت نفسه وصل النهر إلى أقصى درجات فيضانئه لابل 
ارنفعت مياهه وشدفقت حتى أعلى ما هو معتاد: فقد غمرث الحقول» 
وجاء الملوك السالفي الذكر من خلال الصحراء ووصلوا عبر هبر تئيس 
إلى أشموم؛ وهناك بني جسي فتوقفوا وعسكرواء وأضيف إلى سوء حظنا 
في ذلك اليوم أن الناس كانوا في ذلك اليوم حمورين كثيرأء نتيجة شربهم 
الخمور التي كانت هناك بكميات وافرة» وكان من غير الممكن حملها 
معهم أثناء التراجع؛ وبا أنبا عسرضت لمن أراد بدون ثمن » فقد قهرت 
الذين كانوا غبر متيقظين» وهم الذين ظلوا غارقين بالنوم داخيل المعسكر 
أو الذين تمددوا على الطريق» وكانوا غير راغبين بالنهوض» ولقد تخلوا في 
معظم الأحيان عناء وتخلفوا إما لأعهم انقطعوا أو لأنهم أسرواء ووصل 
اخصرون إلى الأماكن التي فاض عليها النهر ني ظلمة الليل» وناضلوا 
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لت ههء لاد 
بتعاستة وسط السباخ العميقة. وهذ! تخلفوا خلف التحرين» وسقط 
أخرون في السفن وضغطوا عليهن بشدة بسبب أوزانهم فغرقن» وفقدنا 
ف الليلة نفسها جمالاً وبغالاً كانكت سل أثقالا با في ذلك أوعية فضية؛ 
وملابس وخيم: الأثرياء» والذي كان أكشر مأساو ية فقدان نشاب الدفاع» 
وتولى الداويسة جلب قوات السافة في ظل تخاطرة عظيمة) ومكثوا بشكل 
متواصل مع بعضهم بمثابة حماية للذين مضوا في الأمامء لأنهم كانوا 
مستعدين 0 وكان الذين تقدموا في الأمام» قد ساروأ - طرق 
مختلفة: فضاعوا خلال ظلام الليل مثل أغنام شاردة» وأخبر المصريون 
بفرارنا وسامة النار والدخان؛ فقاموا على الفور بملاحقتناء ووصلوا إليئا 
بسرعة أكبر من المشوقع» وأنزلوا بالصليبيين خسائر من غير الممكن 
وصفهاء ول تكن أقل خطراً وأذى نما تم تحمله من قبل الذذين ذهبوٍ 
57 عل طول الشاطىء وكانت سفيئة النائتب البابوي تحمل كا 
من المرضى» وكذلك كميات من المؤن» وكانت غخصنة إلى أبعد 
- برجال مسلحين ورماة» وبدثك وكأنبا قلعف وتولت بشمجاعة 
عماية الخلايين الت بقيت بشكل طني مع يعضبها مإراصة متقارية» ار 
أنها سارت لبسرعية ة كبيرة يلاه ولعل ذلك كان ببسيس قوة التياره ولانها 
ابتعدت بشكل رهيب عن الجيش البري؛ لم يعد بإمكانها تزوندنا 
بالطعام في الوقت المناسب» فضلاً عن هذاء ابتعدت واحدة من سفننا, 
كانت مليئة بالمقاتلين الألمان» كثيراً عن سفيئة النائب البابوي» وطوقت 
من جميع الجهات بغلايين الأعداء» وبعدما تمكنت من إغراق واحد من 
الغلايين في المياه العميقة» بعد دفاع طويلء اشتعلت فيها النيران فدمرت 
المقاتلين الذين كانوا فيهاء وكان هناك مركب عائد للنائب البابوي يحمل 
كثيراً من البضائع الدنيوية» وغليون صغير عاد بملكيته للداوية؛ كان فيه 
خمسين عرادة إلى المعدات الأخرى التي يحتاجها الرجال الشجعانء قد 
تم الاستيلاء عليهاء وخرجت عن ملكيتنا. . 
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لل ا 


لماذا أطيل أنا الوقوف للقيام بتعداد المنسائر التى سببتها تلك الليلة 
لنا؟ م أما ذلك الليل فيمسكه الدجى ولايفرح بين أيام السئة ولايدخلن ' 
في عدد الشهور. هو ذا ذلك الليل ليكن عاقراً لايسمع فيه هتاف» ( 
أيوب : / 7-7). وسارع في تلك الليلة ملك مصر بارسال الرسل 
للقيام بفئح بوايات السدود وتدميرها وكذلك ك أقنية جرالمياه. التي كان 

من الممكن أن تكون نمرات لناء وليلة هذا العمل لا ذكراها عند 
المصريين وغندنا أيضا» عندما فاضت أطراف النهر الى حدود كبيرة 
وتدفقت الكميات الطائلة من المياه عبر منحدرات محزانات المياه ومن 
خلال الافنية قات تتارية الارموه عله الأرض التي كانت جافة 
اك قر بحوافر الخيول وجعلتث الفسحة المفتوحة الال 
لايمكن جوازهاء ولقد أعاقت كثيراً كل من الخيول والركاب. 20 


الفصل ا خامس والسبعون 

في حوالي الساعة الأولى من يوم الجمعة التالي (9؟5- أب) ظهر هناك 
فرسان الترك المرعبون والذين كانوا في أعداد كبيرة» وشرعوا بمناوشتدا من 
جانب الميمئة وذهبت الغلايين المزععجة صعوداً ونزولاً من على اليسارء 
وقام فيلق من الزنوج بالزحف على الأقدام؛ وبالضغط علينا من الخلف 
بقسوة متناهية؛ وكان هؤلاء يستخدمون الأماكن السبخة من أجل 
المعسكرة» ويجاء الفا تشكيل تابع للعدو على شكل خدودب» وواجهنا 
هذا التشكيل من الأمامء وبذلك حرمنا من الراحة» وفي هذه الأثناء قام 
الملك جون بهجوم على الأشراك الذي كانوا مواجهين له ثم عاد إلى 
الخط القتالي المخصص له. ولم يتهاون الداوية وإسبتارية القديس يوحنا 
الذين كانوا آنذاك متحدين معهم بالتعامل مع رعونة الزنوج» وقاموا 
وهم يقتلوبهم بالضغط عليهم حتى أرغموهم على القفزإلى الشاطىء 
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دل/ام.م_!- 

مثل الضفادعء وكذلك قاموأ بصلهم وردهم إلى الخلف عندما أرادوا 
الوصول إلى الشاطىء من جهتناء وهكذا كان هناك حولي الألف من 
الحشد العظيم يسبحون مبلعدين أويعانون من الخراس أو يموتون» 
وبسبب هله الانتكاسة التي عانى منها أعداؤنا تراجعوا قليلاً» وبا أننا 
م يؤذن لنا بالتقدم نحو الأمام ؛ أمر الملك بنصب عدد قليل من الخيم؛ 
بعضها بقي في الخلف. أو ل إلى الأمام» ومع ذلك بقي أعداؤها خلال 
ذلك النهار كله على مقرية مناء وكانوا مباجموننا بشدة متناهية بوساطة 
نشاءهم» وقد وضعنا جنودنا الرجالة في مواجهتهم بمثابة سائر دفاعي» 
وكذلك استخدمناهم» لأنهم أعادوا رمي النشاب الذي وجه ضدناء 
وعمل فرساننا تحث الوزن المستمر لدروعهم وسوابغهم.وأفادوا بمثابة حماة 
للجنود الرجالة؛ وفتمح المصريسون في الليلة التالية بوابات الفيضان» 
وجعلوا المياه تندفق“فوق رؤوس الذين كانوا نائمين؛ ولاندري هل فعلوا 
ذلك بناء على أمر السلطان» أو بدون معرفته» وقبل انبلاج نور الصباح. 
عندما كان الظلام مايزال يغطي الأرضء جاء الجنود الرجالة من الزنوج 1 
الذين نجوا من قبضة النهن وكانوا راغين 0 للخسائر التي لحقت 
بهم واحتشدوا مثل الجراد» ومع أنهم كانوا أشيه بالعراة» فقد ماهوا 
صفوفئا الخلفيسية» وكان من الممكن رؤية 0000 ومعهم خدمهم يحاولون 
الفران وسط حشد متلاصق من الناس» ونا أن عوام الناس كائوا غير 
مسلحين» فقد أظهروا جبنهم بشكل واضح تماماء غير أهم كانوإ 
عخاصرين من جميع الحهات بالماء وبالأعداء ولذلك م يجدوا عكنانا 
يفرون إليه؛ وقام مقدم الداوية مع صفه القتالي الذي كان يقوده شخصياً 
بالالتفات نحو الذين كاأنوا يقومون بأعمال المطاردة» وأرغمهم إما على 
التوقف أو على التراجع» وقد فعل ذلك بعدما رفع رايئه. 
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٠. ابره‎ 


5 هذه الآونة أ قنع الوضع اليائس الذي كات ملهوفا ثاذة الحشيد 
ليقوموا بارسال رسل بعرضون المصالحة. لكن إمبرثت معطمما » وكان 
مقترفا عظيراً للشرون أخحل برفقته الذين أمكنه أن مهرجهم معه. والتحق 
بالأعداء » وبين الوضع المأساوي اليائس الذي كنا فيه؛ إلى السلطان» 
وكأن إميرثك هذاأ 3 سوأ الخونة على الإطلاق في وقته) ومع هذا أصغى 
السلطان بأناة إلى الرسل: وبنانتظار التأكبد أمررجاله بالتوقف.عن 
إزعاجناء مع أن أخام وكذلك صاحب مص بشكل خاص -- الذي 
كان معادياً إلى أقصى الحدود للاسم الصليبي- حاولاً أن يجعلاه يعدل 
عن الاتفاقء. قائلين با أن الفرنجة تحت الحصار من جميع الجهات, 
بوساطة الماى فلايمكنهم النجاة؛ لكنه هو نفسه لكوثه رجلا كي 
ولطيفاً متساعحاء رقفب ف الإعداد للتصالح أكشرمن الرغبة بسفك 
الدماء» ويهذا عقد اجتماعاً دري مع أخويه وكبار رجال مملكته» وضرب 
مثلاً بملك الفرسء الذي كان عاقلاً جداً ومجرباً بسبب ما واجهه من 
أحداث كثيرة؛ وقد حاول خلع نير التبعية أو العبودية ملك بابل نفسه 
وللملوك الأخريين ل آسنياء فقد هزمه الملك داود على أرض المعركة؛ 
وانتزع منه بلاد فارس هدصر أعظم مدنها وأكثشرها ثروة» وبعد هذا تكلم 
رسل السلام من على الجانبين» كما جرث العادة في قضايا من هذا النوع؛ 
وقلبوا أوجه المسائل جميعها خلال السبت والأحد» وتابعوا حتى المساء. 
لكنهم لم يتوصلوا إلى شيء محدد. 


الفصل السابع والسبعون 
في ذكرى اليوم الذي فطع فيه رأس القديس يوحنا المعمدان (4؟س 
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او ءاس 

آب) وف حوالي الساعة الثانية عشرة» قام طرفنا وقد شعر بالضيق لنقص 
الطعام والأعلاف» وأكثر من هذا بشكل خاص بسبب الحجم العظيم 
للباءء فقسرر مد من الأفضل والأصون للكرامة العيش سعادة أوالموث 
بشجاعة ف الحرب. وذلك بحلا هرد الهلاك بشكل مهين ف الفيضات» 
وعل علذا عندما تفن بيع القشرئجة الشربت تعبات الصفوف هنا 
وهناك» ونظروا نحو بعضهم بعضاً نظرات كلها حدة ورعب شديد. 
ولاحظ الأتراك أنهم قد أثاروا عدواً شعر بأغلاطه وبالنيرالذي وضعه 
عل رقبتهه لذلك تراجعوا قليلاً بناء على تلفي الأوامر من ملكهم» ونظراً 
لخلول الظلام فقد حال ذلك دون الفعال» وبالإضانة الى هذاء بيثم 
كانت معاهدة الصلح ماترزال معلقة» حشي الرجال العقلاء » من عرض 
خياني» إذا ما جرق تدمير الصالح العام بوساطة قتال خطر. 


الفصل الثامن والسبعون 

وهكذا في اليوم الثلائين من آبء أرغمنا على القبول بصلح ملسف 
مذل يسبب الريك المعاكسة؛ فاستسلمنا إلى المصريين والآشوريين» 
حتى يمكن أن لزود بالخبز ونطعمء وهكذا كان أن سببا فيضان الماء 
وقلة الطعام؛ وليسس القوس أ والسقهة اذلالنا 3 أرض عدوضاء» وكان هذا 
أمراً مدهشأء نعم لقد كان بالفعل شيقاً مثيراً للدهشة؛ شيئاً سوف يتم 
تداوله بالمعرفة قي المستقبل: وفي الوقت نفسه ظهر الحكم الرباني العدل» 
وأشرق لطف الرحمة على شكل مساعدة موائمة» فلقد كانت ضخامة 
أفاعلينا الشريرة» والعدد الواسع لخرائمنا يرغان على اتخاذ قرار انتقام 
رباني» لكن نبع الحودة والمنفعة الطبيعي الذي من خصائصه أن يمتلك 
دوماً الرحمة 0 لطيف قرار الحكم العادل بحدته؛ ولهذا وقعنا في 
خطرووتأملدا أنه بوساطة الرحمة؛ ربا ستظهمر معجزة ويشرق نورهاء 
«فالرب لايستأصل نفساً بل يفكر أفكاراً حتى لايقطع عنه منفيه). 
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اه 1ه ”3 سم 


(الملوك: ؟/ »)١54/15‏ ذلك أن ملاك المشورة العظيم» تكلم من أجل 
صالح الانينان» مثل واحد بين آللاف يتضرصود من أجلناء معلدا عدالة 
الانسان (انظر أيوب: انض 627 فصحيح أننا قد نكوت مذنبين» ومع 
ذلك؛ في سبيل حمل صليبه تركنا البيوت والآباء والزوجات والأحوان 
والأحوات والأبناء والحقول» وكان ذلك كله مسن أجل رضا الذي يظهر 
الغخضب مبدوع ويصدر أحكامه بلطف» ويعاقب بمحبة» فضرباته مثل 
ضربات الأب» لكن قلبه قلب أم. 


الفصل التاسع والسبعون 

وهكذا عندما وضعثت الشروط» وفقاً لقرارات السلطان» جرى اكيال 
وثائق العقود بين الطرفين» وجرى حلف الأيهان» مع تسميه الرهائن؛ 
وبناء عليه وضع السلطان يده على ورقة تولى توقيعهاء وأقسم وفق 
الصيغة التالية: : أناء الكامل ملك مصيء أقسم بالله» رب الأرباب 
وبشريعتي» من قلب نقي» وبإرادة طيبة» وبدون مواربة أو تردد» أنني 
سوك أرع انان طيث جميع الأشياء التي كتبت في هذه 0 والتي 
تحتويهاء وهي الموضوعة تحت يدي» وإذا ل أفعل ذلك لعلى أ 3 
الحساب الألخير ومن صحبة محمد (صل الله عليه وسلم)؛ وأن أكون 
مؤمنا خالا والابن وروح القفيدس») ووفق هذه الصيغة أقسم الملك 
الأشرف وكذلك الملك المعظم مع أعظم الأمراء مكانة لديهم» انتبهوا 
تحت كم من الأخطاء الكثيرة والتناقضات تعمل بها تلك الأمة العميا 
فثللاث مرات أثئوا على تسميه ة الرب» لكن دونت معرفة ة بأسرار التثليث» 
وهم لايرضون بتمييز أسم الأب 0 الابن» وا سم الروح القدس» 
وذلك حتى يزيدوا من إدانتهم؛ ولوأنهم أقسموا خداعا أ أو مع أ تقد 
وتقاطع. 2 شكل الطقوس» هم يقولون ! إنهم ليسوا تحت الإكراه. والآن 
احتوت هذه الكتابة على ترتيبات وفق مايلٍ: سوف يعيدون 
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عا ا مانت 


الصليب(0١١)‏ الحقيقي مع جميع الأسرى الذين أسروا في أي زمان في 
0 أو جميع الصليبيين الموجودين تحت سلطان الملك المعظمء 

نهم عندما سيتسلمون دمياط مع كل ما يتعلق بها ويعودون إليهاء 
000 تذهب جميعاً بكل حرية ومعنا مقتنياتنا المنقولة ولسوف 
يحافظون بشرف على هدنة لمدة ثيانية أعوام؛ وأقسم قادتنا أنهم سوف 
يطلقون سراح جميع الأسرى المسلمين لسديهم المسجونين في كل من 
ملكتي مصر والقدس» و[نهم سوف يعيدون دمياط: ما لم يرغب ملكنا 
المنوج بخرق الاتفاقبة» يضاف إلى هذا جرى تقديم أربع وعشرين رهينة 
تولى السلطان اختيارهم وهم: النائب البابوي» وملك القدسء ودوق 
بافارياء ومقدمي بيوتات الفرسان الغلاثة, مع ثانية عشر أخرين؛ ومن 
جائب ار أعطي لنا ابن السلطان» وريث المملكة, وواحد من اخموانه 
الذين توفر منهم العديد» وأبناء العديد من التبلاع وذلك حتى عودتنا 
إلى بوره (قرب دمياط) وإلى ميناء دمياط. 


الفصل الث)نون 

لتعلم جبع الأجيال المقبلة» أننا بالنسبة لوضعنا الخطر وبلعاجتنا الملحة 
أسرمنا صفقة رائعة» أخذين بالحسبان أننا تمكنا من استراداد خشبة 
خلصنا مقابل مدينة واحدة كان لايمكن للصليبيين أن يحتفظوا بها 
لوقت طويل .وأن القمح أو الطحين عسرضة للتلف هناك في أقل من 
سنة» وأنه بصعوبة يمكن لسيد مصر نفسه الحفاظ على سكاهاء ثم إن 
آلافا مؤلفة من الأسرى» الذين بينهم نعد أنفسناء من الأعلى إلى الأدنى 
قد أعيدوا إلى وضعهم الحر؛ وكان عندما دخل الامبراطور هرقل إلى 
فارس» قد استولى عليها بصعوبة بالغة بعد خمس سلوات متواليات» وقد 
هزم كسرى» وحمل صليب الرب في صسوكب نصى وأعاد البطريرك زكريا 
إلى القدس مع الأسرى من شعبه» والآن كان السلطان يحتفظ ببطريرك 
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الا" اا د 


الاسكندرية(؟"١١)‏ بمثابة أسير وكان رجلا عظيم التقوى» وكامل 
الأحلاق» وقد أعاده وأرسله إلينا عندما كنا نسير عبر النيل» وقد حرره من 
أغلاله ولخلصسه من قذارة السجن» وأعلن أعداء الصليب أنهم 
خحدعوا بهذه الاثفاقية» ورددوا قائلين إنهم استردوا مدينتهم 0 
ودمروأ اللتسى سيره ادر ل جود هذه المملكة الرائعة» لكن 
الصليبيين عمروا واحداً من الحصون التي لاترام في فلسطين نفسهاء وهو 
خطر جدا بالنسبة إليهمء ونث عيمارثه على الرغم ملهم» ولو أننا دمرنا 
دماراً كاملآ» أو وفعنا بالأسر بعد فقدانما لجميع ممتلكاتناء وأيضا لو أن 
دمياط قد فقدت من دون أي تعويضء لباتت بقية البلاد التي بأيدي 
عبدة المسيح على حافة خطر حقيقي» لأن الذين بقيوا لحراسة دمياط» 
تركوا المدينة وفرواء ولم بهربوا لوحدهمء بل أيضاً عندما سمع الذين 
وصلوا حديئاً التقاربر غير الموائمة هربوا عائدين» ووصل كونت 
مالطا(7١١)‏ إلى دمياط في حولي نبهاية أب ومعه أربعين شينياء وكان 
القراصنة قد سلبوا اسبتارية القديس يوحنا والداوية بضائعهمءوقتلوا 
واحداً من النبلاء الفرسان.وواحداً من الرهبان الدينيين من الداوية, 
الذي كان يدافع عما عهد به إليه» وجرحوا راهباً آخر» وكان من فرسان 
التيوتون. 


الفصل ا حادي والثانون 
بدأ السلطان قبل إعادة دمياط بتنفيذ ماوعد به» فقد أمر بإطلاق 
سراح أسقف بوفياس المنتخب وبعض الأسرى الآحرين» وجلبهم إلى 
معسكرهى) وجرى إرسال مقدم جيش الداوية؛ ومقدم رهبان التسوتون 
)١١(‏ من قبل القادة ليسلا المدينة تماشياً مع التعهد وتأكيدات أي|نبم 
وتم تنفيذ هذا بدون صعوبات كبيرةة لأنه ل يكن بين الحجاج الجدد 
الذي كانوا يصلون أنذاك؛ رجلاً قوياء ونشيطاء أو مثابراً بها فيه الكفاية 
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0 
لأن يكون راغباً أوقادراً على التمسك بها بعد الوقائع المتقدمة الذكر. 


الفصل الثاني والثانون 

«تدخل الحيوانات المآوي وتستقر في أوجرتها» (أيوب: لا"8/7) وإذا 
سألت اذا عادت دمياط سريعاً إلى ا مسلمين» فإن السبب واضح: لقد 
كانت ممية للترف» وكانت طموحة. وكانت متمردة» وبالإضافة إل ذلك 
كانت غير متنة للرب إلى أبعد الحدود. وكذلك بالنسبة للبشى ولنمر 
بأشياء أخرىء منها أنه عندما أعطيث المدينة إلينا من الأعلى من السياء» 
وفي أثناء توزيع الشروات التي وجدت فيهاء لم بحرم من ذلك لاامرأة 
عجوز ولاطفل ابن عشر سئوات» وفقط ا مسيح وحذدة بالمعطي لكل 
الأشساء حسرم من إلخصة وم حدقع له حتى العشر» وفيا مضى قام 
الرومان الوثنيون فكرسوا وعاءٌ ذهبياً إلى أبولى على شكل عشرء وقال بنو 
اسرائيل لموسى عندما قهروا المدينيين: «فقد قدمنا قربان الرب كل واحد ١‏ 
ماوجده أمتعةذهب» ولخسولة وأساون وخواتم» وأقراطاء وقلاتئد») 
(العدد: #9/ :0). 

وفي أثناء توزيع الأبراج وأماكن السكن؛ أعطي معظم الثشاء عن 
جدارة لتلك الأمة المطيعة والنشيطة (الفريزيون»» التي هاجمت من 
البداية دمياط بشجاعة كبيرة» ولم تعبأ بأي وضع سواء أكان متواضعا أو 
مدخفضا فبوساطة أسطول السفن الذي جلبته» أمكن تزويد معسكر 
المؤمنين بالأطعمة والسلاح» وهكذا جرى الاستيلاء على برج النهر (برج 
السلسلة)» وتنظيم العبور إلى الجانب المواجه من النهرء وتم بناء الجسرين 
الأعلى والأدنى» وكذلك بناء برج المراقبة في بورة» وتحصين أسوار السواتر 
الدفاعية» ولدبها رضا في وجه مثل هذا التكران» ذلك «أن الرب سوف 
بيعطي الشواب الجزيل» لعباده «ولسسوف يقودهم في طريق رائع؟ 
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.)١9//19 (الحكمة:‎ 


الفصل الثالث والث)نون 

يامحب الناس» وملك المجدء ومنقل العالم» الذي يمتلك معرفة 
مقدسة» وقدرة فوق كل القفسوى» أنت الذي توم بعضهم» وتسكن 
آخحرين» لقد أنزلت فخارنا إلى الرغام بانتزاعك دمياط من غير 
الشاكرين»؛ وبرحمة منك حفظت أرمينيا وأناكية وصلته) في وجه جهود 
الناس الأشران لأن الذين كانوا في الحصن سببوا انزال مأساة عظيمة 
على المسيجية» أما الذين كانوا الوادي فأضافوا أذى إلى الشرون عندما 
افتراضاً اجتمعوا في حالة نكران لفضائلك ومنافعك» ولقد ظهرت 
عدالتك من أحد التوانب بوضوح, ومن الجهة الأخرى أشرقت منافعك 
ومحاسنك المعتادة واضحة على الذين كانوا على استعداد لفتح أعينهم. 


الفصل الرابع والثيانون 

كان روبين اللي كان من قبل صاحب أنطاكية من معدل نبيل 
جدألكن لإفتفاره الى حسن التصرف هولم يكن مفاسيا لإذارة الأمور 
. العظيمة»وقام بمساعدة من غورين ع لات »مقدم أسبتارية 
القديس(9١١)يوحناءوالذين‏ تمكن من اقناعهمءفاستولى على 
طرسوس»وحارب الأزمن رغبة منه في الحصول على مملكةءولم تفت معرفة 
هذا الأمر وادراكه تركان قونية»ءوقد تشجعوا بالخلافات بين 
المسيحيينءفهاجموا أرمينيا بالجنود» ولدى يام قادة تلك المملكة بتقديم 
شكواهمءأكدوا على المخاطر التي تحيق بحياتهم وبينوهاء فقد نقص 
تعداد 2 المسيحيين في تلك المنطقةءني تلك الآونة الى حوالي 
العشرين ألفاء وذلك بعدما أحصوا الذين قتلوا أو أسروا من قبل 
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وبناء عليه بالاضافة لشكرك كله . وبقدر ما تسمح ». سسوف 
أتابع بإضافة الأشياء التالية . 


الفصل السادس والثانون 
في سنة النعمة ل ١١1775‏ » وفي شهر أيارء حدث أن كانت هناك 
هزة أرضية كبيرة في قبرص ٠‏ وفي لبهاسول » ونيقوسيا » وأماكن أخرى 
في تلك الجزيرة » لاسيها في بافوس 588805 إلى درجة أن المدينة 
دمرت بالكامل مع القلعة 6 والمخلوقات البشرية من الجنسين الذين 
00 وقت .حدوث اطزة ) فقدوا بالأجمعء وجف اليناء حيث 
نبعثت المياه فيما بعد » أو رجت على شكل يتابيع . 


الفصل السابع والثيانون 

حشد في شهر حزيران من تلك السئة نفسها الملك المعظم 008 
عرمرماً من العربية » وفلسطين وأدوم وسورية » وكان فيه عشرة آلاف 
فارس » وخمسة عشر ألفا من الجنود الرجالة » وزحف به ضد غي 
صاحب جبلة » الذي كان رجلا شريراً وبلا مبالاة ؛ لهذا لم يرغب 
بالمشاركة في الحدنة العامة » ورفض | إعادة الأسرى المسلمين الذين 
كانوا 0 ومع أنه كان محصداً يبشكل جيد ؛ بسبب الطبيعة 
الوعرة للمنطقة للمنطقة ولنيله المساعدات من المسيحيين »؛ مع هذا كله 
خضع لشروط هدنة مع المعظم »كانت مؤذية له 0 لاسم 

-115- 


اه 


الفصل الثامن والثيانون 

في شهر حزيران من السئة نفسها ٠‏ صارالفتى فيليب بن بوهيموند . 
أمير أنطاكية فارساً في أرمينيا ٠‏ وقد نزوج آبنة و » الذي كان ملك 
أرمينيا من قبل » وجرى تتويجه معها بشكل مهيب ٠‏ ملكا لتلك 
المملكة ؛ وعندما .جرى الااحتفال بذلك السزواج » وكان الأرمن 
حتشدين مبتهجين من أجل هذه المناسبة العظيمة 0 الأتراك 
من قونية تلك البلاد بكل قسوة مع حشد عظيم »ء وقد قتلوا كل من 
وجسدوه وجحملوا معهم كثياً من الأسسلاب » وفي الوقت نفسه كان 
بوهيسوئد أمير أنضاكية وكونت ططرابلس موجوداً ومع أنه كان معه 
القليل من اللاتين فقط في ذلك الوقت » لأنه لم يتوقع مثل هذه 
الحادثة الشؤم ؛ مع هذا قام مع ابنه الملك على الفور وبنشساط 
بمطاردة الأعصداء د طويلة وصعبة » ومع أن عدداً كبيراً 
من أتباعه قتل » لكنه بحكم كونه رجلاً نشيطاً » وبارعاً في استخدام 
السلاح » ٠‏ طردٍ الأعداء وساقهم مارج حدود ألمانيا © وبعل هذا أسترد 
الأرمن واحداً من المعسكرات المحصنة » واسمه سيبليا 19ا0أ8 : 
وكان قائاً عند الحدود بين أرمينيا وتركيا : وكان سلطان قونية قد 
انتزعه منهم مع حصون أخرى بعد موت ليون 


وفي الوقت نفسه أرسل فردريك امبراطور الألمان وملك صقلية 

أربعة غلايين الى عكا ؛ وجرى استدعاء الملك » والبطريرك ( ومقدم 

إسبتارية القديس يوحنا » وبعدما اجتمعوا عبروا في شهر إيلول وأسرعوا 
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للمشاركة في مؤتمر فيرونا » الذي أعلن عنه من قبل الحبر الأعظم 
والامبراطور » ليكون في عيد القديس مارتن ١١(‏ - تشرين الثاني ) 
وقدم بالوقت نفسه مع الأمراء المتقدمي الذكر اللوزد بيلاغوس » 
أسقف ألباني ونائب الكرمي الرسولي » أما مقدم الداوية مع جيش 
الرهبئة نفسها فقدبقي في أرض الميعاد من أجل حماية المسيحية ». 
وذلك تماشياً مع التوصية العامة للبارونات » وذلك بعدما أرسل 
رسلاً عقلاء وذوي مكانة الى ذلك المجمع . 
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حاار ات 
ملحق أ 
قسم اناقة فى مغخطوطة دارمستادت 0817519801 


عندما أنجز هذا كله صار حجاجنا أكثر كسلاً من خلال انعدام 

النشاط وحياة الاضطراب » ولكونهم كانوا متشوقين للمرابح الأرضية 
فقد أثاروا غضب الرب القدير ضدهمء وعندما رأى 0 

بالنسبة 00 التي تلقيناهاء حكم أننا غبر جديرين ساستلام المزيد» 
وفي الحفيقة با أنه لا القوة والنصر يعيشان طويلاً 1 دون الرب» 
و بسبب ذنويئا التي بأشكاهها ا متنوعة الدنسة التي أغضبت صائع 
خلاصناء أقدم بعض أبناء الشيطان. المتسترين داعا تحت الغتسدة 
المسيحية: ٠‏ على الاقتراح علينا في أن ننطلق ضد السلطان مع جمبع قوى 
جيشناء وكان متمركزا قرب بعض الحصون القريبة يع شك عطي من 
المسلمين» كان كبيراً بقدر رمال البحر التي لايمكن 5 لكن على أمل 
منأ أن الأمورسوف تسير وتنفل من ارت مولانا وففا للرأي العام 
للحجاج» انطلقنا ضد أعداء الاييان» وبدون تدبر تركنا دمياط من دون 
دفاع» وعندما رأى السلطان بعد ثلاثة أيام فرار الحجاج» تظاهر من 
جهته بالفران وبشكل مخادع ترك معسكره حتى يتم نهبه من قبلناء» 
وبادر مسرعاً مع جميع قوات مص ر إلى دمياط مستخاما طريقاً آخر وأقام 
معسكره في بقعة ضيقة دون المدينة ودونناء وبذلك لم يعد بامكاننا 
التراجع أو النداخل معهاء انتبهوا كيف حدث تغيبر مفاجىء في اليد 
6 للعلي الأعلى» فقد كنا حتى أنئذء نتحكم بقوة بأرض مصن والآن 
وهو واقف ضدنا طردنا بتعاسة وغدونا فيها بين ابرلس وجبزة دمياط» 
بين ا جوع والعطش» فذلك كان اليوم الذي عنه كتب: « ذلك اليوم يوم 
سخط»الخ (صفنيا: )١5/١‏ ولايسمح لي الأسف والنحيب 00 
الخارية بوصف الرعب واليأس» والمخاطر الخاصة بالموت» وبا أ نه لم يبق 
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لنا من شيء سوى ال موت بشكل تعيس» صرخنا جميعا بصوت واحد نحو 
العراه إل يكنا بسوع المسيح» ورجوناه بتواضع العفو والسراح» غير أنه 
وهو الذي يقول بلطفه : إني لا أسربموت التريربل بأن يرجع الشرير 
عن طريقه ويحبا» (حزقيال: :)١١/”‏ غالبا ما تذكر وهو غاضب 
رحمته: ذلك أنه عادل ورحيم» وبما أنه رأى الآن أثنا تطهرنا با فيه 
الكفاية بالاستغفار وبالدموع الجارية» عطل قسوة وعنف أعنائناء إلى 
حد أنهم بعثوا إلينا رسلا نحن الذين كنا نتبدد ونضمحل جوعاً 
للاتفاق على الصلح 0 يمكن للسلطان 
2 المدينة وقلكها بسلام؛ وأنه سوف يعطينا أماناً إليها لنصل بدون 
أذى يلحق بنا شخصيا أو بممتلكاتناء ا 
السفن والميرة» وإننا لنعلم أن سل فد أرسلوا من قبل الرب» لأنه لم 
يكن قد ترك لنا أي شىء سوى الموت أ وعار العبودية الدائم» وكنا على 
استعداد لتقب ##لك. وأن نعود بتواضع لأن نراعي الشكر للرب» وعندما 
تم إقرار هذه الاتفاقات» وأبرموا من خلال الرهائن والأبهان» تحركت 
عواطف السلطان نحونا ورحمئا وأشفق عليناء حتى أنه ه قام لأيام كثيرة 
بانعاش حشدنا كله ومساعدته بدون مقابل» وأخخيرا عندما عرضت 
فضيتنا غليه وتم اقرارهاء اشترى سفناً وميرة بأسعار عادلة, وأعطانا 
جوازاً آأمناء فمن الذي يمكنه أن يشك أن هذا اللطف» وهذه السماحة» 
والرحمة لم تأت إلينا من عند الرب؟ فهؤلاء الذين قتلنا أباءهم وأولادهم 
وبناتهم وأخواههم وأخحواءهم بمختلف أنواع التعذيب » هؤلاء الذين 
ضاعت متلكاتهم 0 ألقينا بهم عراة بعدما أخرجناهم من 
بيوتهم » ساعدونا على استرداد عافيتنا بوساطة أطعمتهم ذلك 71 
“كنا ثموثت جوعا ٠»‏ وفعلوا هذا مع أننا كنا في قبضة يدهم وتحت 
سلطاهم » وهكذا غادرنا ميناء دمياط مع حزن عظيم ويكاء 5 
لاختئلاف أممنا تفرقنا حتى نبايتنا في النعمة السرمدية 
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00 
المنتفى من غتصرتاريخ القلين... 
ظ تأليف 
جاك دي فيتري 
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يع 


استهلال 


ولد جاك دي فيتري في فيتريى . سورسين ٠‏ وأصبح كاهناً شهاسياً 
لأرجنتويل أأنا©]8108/1 في سنة 15١١‏ » وقد جعلت زيارة لم 
لأويني منه راهب وغدا بعد أمد وجيز كاهنا من كهنة أوستن في 
فيلابروك >كاأنا8010||آل/افي برابانت . 

وما ليث جاك أن أصبح واعيذا من الرجالات القياديين في أيامه » 
حتى كان تأثيره على الحركة الصليبيبة في القرن الشالث عشر » لايقل 
عن تأثير بطرس الناسك عليها في الفرن الثاني عشر » وقد جاء هذا 
١‏ بشهادة معاصريه » وهكذا قال ايتين بوربون: 

36لا ,لالقأاعطة!] أأ/اه لامك لصقأه1 معرتقعألع 1م >> 
<<01/556 516 051م اعلا 3216 لاإعلاوالة 761015 أقأآنام 


'ومأ تزال مواعظ قلاسات دي فيتري موجودة » وهي من الصعب 
أن : تثير كثيراً من الحماسة في صذه الأيام » لكن لايوجد أدنى شك 
شرك نجاحها في أيامها ؛ وبشردي فيتري أولاً بالصليبية ضد 
الألبينيين » ثم أوقف حياته على العمل لاسترداد الضريح المقدس » 
وتقدمت الاشارة في كتاب الاستيلاء على دمياط إلى أدوار جاك دي 
فيتري في الحملة الخامسة » وهي الحملة الني جاءت إثر عقل مجمع 
اللاثيران في ؟١‏ ) ودعوة هذا المجمع للحرب المقدسة ويقول 
فللر 6هاانات : لابد أن هذه د قدأنعشت الأآمال في رؤية 
إعادة تأسيس اللمملكة اللاتيئية في .فلسطين . ونتئيجة لا بذله دي 
فيتري من جهود اج ريه أستفاً لمديئة عكا عام /1١؟1‏ . 


وكانت هذه السئة سئة صليبيبة الملك أندور المنغاري » التي تم 
خلالها الاستيلاء على منطقة الجليل » لكن غير هذا كان ما أنجزته 
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قليلاً ورافق دي فيتري في السئة التالية الجحيش الصليبي لحصار 
دمياط ا حيث أسهم بالأعال العسكرية هناك واهتم بتحويل 
أطفال المسلمين الى المسيحيية وتعميدهم » وهذه الظاهرة ثراها الآن 
علنية للمرة الأولى في تاريخ الحملات الصليبيبة . 

وفي سنة ١١77‏ فرك دى قري فلسطيق: 4 وذهب: عسسائدا إلى 
أويني» وقدم في سلة 68 ١)‏ الى روما مرة جذيدة » وهتاك تنازل عن 
يانه الشف لعكا الى البابا غريغوري التاسع . 

وإثر هذا صار كاردينالا وأسقفاً للقدس» ونائباً للبابا في فرنسا 
وألمانياء وغدا في آخر المطاف بطريرك القدس ٠؛‏ وقد توفي في روما في 
“٠‏ نيسان لعام ١14٠‏ . وكان ذلك قبل أن يدخل بطركيته. 

ويظهر من العرض الموجز المقدم أعلاه لحياة دي فيتري أنه قد 
ولد في الآونة التي أصيبت فيها الحركة الصليبيية بصدمة أخبار 
تحرير صلاح الدين لمديئة القدس .٠‏ ولابد أنه كان في صغره على 
دراية بتقاليد الأخبار عن غودفري وتالكرد » وبقصص أيامه عن 
فيليب أغسطس ورتشارد قلب الأسدء وكان قبل أن يموت قد رأى 
القدس مجدداً بأيدي الصليبيين ء علياً بأنه كرجل كسى قد قدّر 
الامبراطور فردريك الثاني على أنه مجرد رجل مرتد » مع أن هذا 
الامبراطور هو الذي تسلم القدس من السلطان الكامل الأيوبي . 

وبناء عليه » قلة هم الكتاب الذين كان بإمكانهم تصوير مشاعر 
الصليبيين في تلك الحقبة » بشكل أفضل ‏ من جاك دي فيتري » ذلك 
أنه شاين تكرياك الصليبيين » وعندما صار رجلاًبشرمن أجل 
الحركة الصليبيية » وقاتل مع الصليبيين في كل من مصر وفلسطين » 
ومع هذافإن ماعرفه عن الأرض المقدسة نفسها لم يكن كثيراً 
بإستثناء ما سمعه علها ء لأن جلها كان أثناء أسقفيته في أيدي 
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المسلمين » ولا شك أن الذي أحسن عرضه هو مشاعر عدم الثقة 
والكراهية لدى الصليبيين المحليين الدهساة من أبناء الصليبيين 
القدامى من الحقبة البطولية » نحو البدائيين الحمقى الجدد التي 
جلبتهم حرلاات الحجاج جح الملوالية »وقد خحفظت لنا نعوث الشتم 
التي وسم بها كل طرف الطرف الآثعر ؛ وهي : بوليان » وبولفان » 
وأبناء الأبطال ١168580001‏ 181 . ولوقت كبير لم يكن هناك 
اتفاق بين الباحثين ول أصل ومعنى كلمتتي ' بوليان وبولتفان » 
لكننا شرحنا ذلك بشكل علمي موثق في الجزء الثامن المتقدم » هذا 
وكانث السيروولتر بيزانت ( الفدس صسديلة هيرود وصلاح الدين عن 
7ط . جديدة 1884) قد ذهب إلى أن «مناخ سورية مسب كديا 
سريعآً في الشجاعة والقوة لدى العرق اللانيني 34 وهذا الكلام غير 
مقبول لعنصريته .ثم من الذي زلؤل الأرض تحت أقدام الصليبيين 
ثم طردهم بعد قرنين غير السوريين ؟ هذا ونجد أن اسلوب جاك 
دي فيتري ملىء بالنعوت ء وهكذا نراه يولول مثل امرأة ة غاضبة عندما 
درق شكواء عن جصروء للق دري نكن أبرا ما تقايمةه فم إن 
حدة الحجاء لديه وحرارته قد انتزعت منه معظم قوثه . 

ومهما كان رأينا باسلوب دي فيتري » هناك قليل من الشك أنه 
قد كتب هذا الجزء من الكتاب من خلال معاناته الشخصية » هذا 
ولايمكننا قول الكثيرعن البقية كا أنه من الصعب تبيسان كم من 
الوصف الطبوغرافي لديه هوأصيل » أما تاريخه فقد اعتمد فيه الى 
أبعد الحدود على تاريخ وليم الصوري » وتظهر مجموعته من 
الحكايات والأساطير التي أوردها في نهايية تاريخه المختصر 72 
أمتلك شهية لا تعرف الحدود وشرهاً نحو «العجائب) وأنه كان 
بلا مؤهلات نقدبة مهما كان نوعها . 


لقد كان مؤلف جاك دي فيتري كبيراً » وقد ضاع مله جزه كبس » 
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كا أن بعض الفصول التي وصلتنا ء تسلمناها مبتورة » ومن المقدر 
أن ما ضاع من الكتاب لم يؤثر عليه أو بالخري م يفقد ماوصلنا 
قيمته » فالذي ضاع تعلق بفضائل القدس وفلسطين وبمكانته| عند 
المسيحيين » مع أوصاف جغرافية وطبوغرافية » ونظراً لنقله عمن 
0 في أخعطاء ء كثيرة بالنقل لفقدانه القدرة على النقد 
والتدقيق كا أشرنا أعلاه » يضاف الى هذا أنه مع عقليته الخاصة 
وتكوينه اللاهوتي ' كتب تاريخه في الغرب وقد تقدمت به السن » ومع 
هذا ظل هذا الكتاب على ما له وما عليه وثيقة من أهم وثائق القرن . 
الثالنث عشرء يفترض بالباحث والقارىء الاطلاع عليها والتعرف الى 
محتواها . 
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تاريخ القدس 


نصنيف جاك دي فيتري 


. كاردينال أسقف توسكولم . النائب البابوي في فرنسا 


وألمانيا . بطريرك القدس ) 
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ل #4ياء آا ا مه 


يبدأ هنا التاريخ ا مختصر للقدس 


اختار الرب أرض الميعاد المقدسة , وأحبها ؛ وبجلها بوساطة 
الملائكة المقدسين وجعلها موضع اعجاب العام أجمع » لأنها 
المفضلة من قبا ل الرب » فهو جعلها نه تشع بحضوره فيها بالمسدك © 
وبناء عليه توج إنقاذ 0 بوضعة للقرابين ن التي جعلنا 
بوساطتها أحراراً ؛ وعلى هذا أحب الرب هذه الأرض بمودة أكثر 
من الأراضي الأحرى » وكان أن ثساء الرب أن تتعرض هذه الأرضص 
الى الكثير من المحن بسبب ذنوب الئاس ؛ وأن تكون عرضة لمختلف 
الإضطرابات من قبله الذي حرم علينا إعطاء ١‏ الأشياء المشدسة الى 
الكلاب أو رمي اللآلي أمام الخنازيرء ولقد ألث ملكيتها إلى كثير من 
المتملكين ذلك أن بعضهم أتى إليها ؛ ونضى بعضهم الآصر عيذ + 
لكن نادراً ما م 0 ببالهز نين الألنياء المندسة والأشياء 
المدنسة » وأستخقوا | مبذه الأرض المرغصوب بها ؛ ذلك أعا الأرض 
التي تفيض بالخحليب وبالعسل » ثم إنها أرض مسولانا يسوع الممشيح .> 
والأبباء ا لتنسيةء والأنبياء والرسل ». ولقد دنسوها 0 أنواع 
النجاسات »؛ حتى تحقق بذلك مأ تفوه به الرس بلسان النبي بقوله 1 
إن الذي يمسسك بسوء يمس بؤبؤ عيني » (زكريا :.7/م)ءلأن العين 
تحب وتفدر أكثر من أي عضو من أعضاء الجسد ولحلا عندما يقع 
وصخ ما في العين نبادر سرعين » باذلين أقصى جهودنا ٠»‏ لإزانلة هذا 
اموس » وهكذا فعل مخلصنا » عندما أو- ؛ وجلد » وطرد المأنبين 
الذين سكنوا في الأرض المقدسة التي ضفى عليها امثياز حبه 
أاص 2 ويكون بعمله هذا قد طهرها من دنس ذنوبهم ؛ وعتدما 
بتوبون 00 قلوهم هرة جديدة » 0 برحمنه إلى الوضع 
نفسه » ذلك أن العمق يدعوالى العمق :أي أن عمق البؤس يدعو 
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الى عميق رحمته » ولكي نبرهن على صحة ما ورد أعلاه نسوق بعض 
الأمثلة القديمة : كان ملكيصادق . كاهن العلي الأعلى ٠‏ ملكا على 

سالم ؛ التي بانت فيما بعد حسب] يعتقد غالبية الناس تعرف بأسم 
القدس (أور يسام ) » وذلك حسبما نقراأً في سفر التكوين ‏ وقل 
تملك غالبية القفدس من بصلهة ملك اليبوسيين 0 وظلت بأيديهم 
حنى أيام داود ؛ وكان عندما وصل ظلمهم الى الغاية القصوى 4 
أحال الرب الى أيدي أبئاء اسرائيل المديئة المقدسة والمكان الذي 
كرسه لنفسه خاصة » وذلك حتى يتعبدوه هناك » ويقدمون الأضا 
من مختلف الأنواع » وهي كلها سوف تجسد التضحية الأعظم التي لا 
يمكن وصفها . 

لكن فيم] بعد علدما تضاعفت ذنوب سكاههاء وبانت أكثر حتى من 
رمال البح وذلك في أيام الملك صدفياء والنبي إرمياء سقطت في أيدي 
البابليين وظلت تحت سيطرتهم لمدة سبعين سنة. 
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الفصل ا حادي والعشرون 


بعل تخليبص المدينة المقدسة وجريرهاء عاد كثير من قومنا وقد وفوا 
بنذورهم وحققوا رغباهم- وهم يشعرون بالبهجة: إلى أوطاخهم» وعرف 
رجال كثيرون وذوي مكالنة عالية» وأدركوا بشكل حكيم أنهم لايمكنهم 
الحفاظ على المدينة مالم يتمكنوا من توسيع حدودهاء وإبعاد الأعداء عن 
حدودها وطردهم إلى أماكن قصية؛ ولهذا اخختاروا البقاء هناك وسط 
المخاطر العظيمة وفضلوا ذلك على التخلى عن المدينة» وبذلك كانوا 
يقدمون أضحياتهم | إلى الرب» ويقفومون بتنفيذ أوأمره» بإعطائه ليس 
الرأس فقط لكن الذبل أيضاًء وكانوا على كل حال - عددهم قليل» 
مقارنة بالأمم التي أحاطت و وكانوا مطوقين من جميع الجهات 
بحشود هائلة مسن غير المؤمنين» من متهم العرب» الاين والعمونيين ف 
الشرق» والأدوميين والمصريين الي في الجلوب. وفي الغرب 
حيث المدن الساحلية: عكاء وصون وطرابلس والمدن الأصرى حتى 
أنطاكبة؛ وفي الشمال قبسارية فيليب» ومنطقة الأسففيات العشن 
ودمشقءومع هذا لقد أثروا تعريض حياتبهم للخطر في سبيل المسيح على 
التراجع بعدما وضعوا أيدييم على المحراث. وبالتالي أن يتركوا العمل 
دون 5 ينتهي» والآن م ينظر هؤلاء الرجال المقدسون نحو الخلف أثناء 
مضيهم نحو الأمام؛ بل نسيوا الأشياء التي كانت خلفهم» ووصلوا في 
الأمام إلى الأشياء التي مازالت تنتظرهمء ورأوا أن ما من شيء قد 5 
ا أشياء ل تنجن وكان الرب معهم يرشدهم ويقوبهم» ويلقي 
الرعب الشديد في قلوب الكفار من حوهم؛ | إلى حد أن واحداً منهم كان 
بإمكانته أن يطارد ألفاء وبإمكان اثناك ملهم مطاردة عشرة ة ألاف» وبناء, 
عليه لم يعلقوا أمالهم على شجاعتهم أو عددهم؛ بل عل خاية الربء' 
وهكذا كانوا يحملون معهم أثناء القثال راية الصليب المتفذق وبذلك 
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أمكنهم | إلحاق الحريمة بأعدائهم: فقسم من هؤلاء الأعداء قتلوه وقسم 
أخذوه أسرى» وربحوا من أجل المسبح أقوى المدن» والقلاع التي كانت 
لاشرام حصانة» وانتزعوا الارضن أ المقدسة من قبضة الكفار بشجاعة 
متكافئة ونشجاح. 


الفصل الثاني والعشرون 
في أول انطلافة لهم» وقف الصليبيون أمام سديئة يافا على شاطىء 
البح وبعنف استولوا عليها عنوة» وكانت الغاية من ذلك أن يتمكن.» 
الذين قدموا مبحرين من بلدان ماوراء البح من تقديم العون للحشد 
الصليبيء لدى امثتلاك هذا الحشد مرسى خاص بهم لسفئهم» حتى 
الركوب من تحت أسوار المدينة المتقدمة الذكرء يضاف إلى هذا 
كانث هناك الرملة» التي يدعوها بعضهم باسم راماناق 8310781 »ع 
والتي هي واقعة وسط سهل» وكانت مدينة عظيمة؛ مليثة بالسكان» 
مخاطة بسور حجري ممتن بأبراج عالية» وكانت هناك أيضاً حيفاء التي 
اسمها الآحر هربورفيريا لال[ 1م501 (كذا والصيحيح أن بوفير. 
ليست حيفاء بل تبعد عن صيدا ثانية أميال إلى الشهال منها)» وتقوم 
حيفا على شاطيء البح عند بداية سفح جبل الكرمل» على بعد حوالي 
الأربعة أميال عن عكاء ومثل هذا هناك مدينة طبرية في الجليل» القائمة 
على بحر جنسارث» ومن اسم طبرية بات هذا البحر يعرف ببعحر طبرية» 
وبشكل عام با سم بحر الجليل» هذا وجرى الاستيلاء على هذه المدن من 
قبل شعبناء في السشة الأولى بعد الاستيلاء على القدسء وكان يقوده 
غوردفري» الدوق الشجاع. 
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الفصل الثالث والعشيرون 


وخرجت في أواخر تلك السنة روح غودفري من جسده» وجرى اختيار 
أنحاه بلدوين لخلافته» وذلك باجماع عامء وكان فارساً شجاعاً في القتال» 
0 وصاحب خيرة ة بالحرب مشل طفولته» وجرى تعميده 0 6 
كان رجل حرب» وحكييا وحريصاً في إدارته لأعماله» متشو بشسدة 
لتوسيع حدود مملكته الصغيرة؛ وبمساعدة الجنويين» ا رسا ا 
في ميناء يافا 0 بداية الرببع» استولى على بلدة أرسوف القائمة على 
طرف الببحرء وهي أيضا تعرف باسم أنتبارتس نسبة إلى أنتبارتر» والد 
هيرود وهي قائمة فيي) بين يأفا وفيسارية في مكان مبي؛ تكتنفه غابات 
كثيفة ومروج خصبة كثيرة الأعشاب. 


الفصل الرابع والعشرون 

وقام بعد هذاء بمساعدة الجدويين المتقدم ذكرهم بمحاصرة قيسارية 
الفلسطينية من كل من البحر والبو واستولى عليهاء وكانت قيسارية هذه 
تدعى من قبل برج ستراتو وقد أعاد هيرود الذي ذبح الأطفال عمارة 
فيسارية على شرف فيص وهي فائمة على طرف البحن لكنها لاتمتلك 
ميناءً مواقا هذا وفيها وفرة من التدائق والمراعي والمياه الخارية» وهي 
المديئة الرئيسية في فلسطين الفانية (الصحيح الأولى لأن بيسان حاضرة 
الثالية)» وفيها سجن القديس بولص الرسول لْدة طويلة؛ وقدم التياساً 
حتى يسمح له بالذهاب إلى روما. 
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الفصل الخامس والعشرون 


وقام الملك بلدوين المتقدم الذكر» بعدما استولى على قيسارية» بقيادة 
جيشه المحتشد كله من المهمة الصغرى إلى المهمة الكبرىء؛ وألقى 
المحصار على عكاء لأن عكا كانت أكثر مواءمة لإستقبال الحجاج» ومتلك 
ميناءٌ جيداء ىك ملاذاً أمنا للسفن. وها حمها الحنويون من 0 البحر 
بع شيعن من الغبلدوين: وفيخط علهنا ويا فن حجان البيسدة 
ويبدون توقف: وبعد عشرين وما عندما وجد سكانئبا أنفسهم غير 
قادرين على متابعة تحمل الجمات اللحادة والمتوالية التي قام بها قومناء 
سلموا المدينة إلى الملك» بشرط السياح لهم بمغادرتها ومعهم مقتنياتهم» 
وتمتلذك هذه المدينة المتقدمة الذكر اسمين هما بتولمياس 2101617185 
وعكاء وذلك سبب أن ن أخمويسن» اسم أوه) بدولي والآحر عكون قد 
أسساها كيا فيل؛ ومن ثم حملت اسميهاء وهي قائمة فيها بين الببحر 
والبال» ومينية على موة فع موائم على ضقسة ة نهر بليوس 865 العامة 
وقبل ذلك بعل)» وفيها حداكو كق كثرة» وكثيراً من الكروم» وحبط بها كثير 
من الأراضي الصاحة للزراعة» وهي قائسة في مقاطعة فينيقياء ري 
صور مركز مطرائيتها 


القض السا فس «الكفيرون 
والبن وقد ايع إليهم 1 كونت طرايلس النبيل» عد ارين نين 
اللحصان أمكن جلب أبراح خحشبية ودفعها ااه وإلصاقها سب 
بوساطة السلالم» وبذلك .تمكن الصليبيون من شق طريقهم | لى داخل 
ا.دينة» فقتلوا عدداً بو من السكان؛ ووضعوا البقية قْ الأصفاد 
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وجعلوهم أسرى لدبهمء وبيروث مدينة قائمة على شاطىء البحر بين 
صيدا وجبيل؛ في بلاد فينيقياء ومدينة صور هي مركز مطرائيتهاء وهي 
مدينة حميلة وخصبة؛ وفيها أشجار فراكه وكروم» وهنا حدث أن صلب 
اليهود تمثالاً خشبياً للمسيح انناف وسخرية به» وعلدما خرق من 
قبلهم بوساطة مسامير وحربة» تدفق الدم منه بغزارة» ولدى رؤية هذه 
المعجزة قام جميع اليهود بطقوس التعميد. 


الفصل الشتايع المقترون 

وفي السنة نفسها التي -جرى الاستبلاء ء مها على بيروت لم يكن الملك 
كسولة فهولم يتسلم نعمة المسيح عبئاء وهذا استطاع أن يضع مديئة 
صيذا تحث سلطانه» بذراع قوية؛ وسلاح ماضص» وأرغم السكأن,» بعدما 
عجزوا عن مقاومته؛ على الدخي عن مدينتهم وتسليمها إلبه. ومديلنة 
صيدا فائمة في مقاطعة فيئيقياء على شاطىء البحن بين صور التي هي 
حاضرة المقاطعة» وبيروت؛ وفيها أشجار فاكهة وكروم» وغابات وحقزل 
بعضها مراعي وبعضها الآتعر قابل للفلاحة:؛ ولحذا كان السكان 
يستفيدون من ذلك كثراً وتلطف المولى بسوع بشخصه فزار حدودهاء 
وذلك حسها نقرأ في الانجيل (متى 1م وقد مضى يسيع من هناك» 
وخرج متجولاً في سواحل صور وصيداء وفي سفر الملوك الثاني (كذا) قال 
سليمان يرام : الأنك”تعلم أن ليس فيدا مع يعرف ينجر الخشب مثل 
الصيدونيين». ( الملوك: /١‏ 5/0). 


الفصل الثامن والعشرون 
والآن بعدما مدّ الملك حدود مملكته في الجانب الغربي حسبا حكيناء 
رغب في توسيع المملكة الصليبية إلى ماوراء الأردن في الشرق» فبنى قلعة 


106 


حنة وات 
سيان 0 طرنا ودعيك هله القلعة 509 20 لأمها بليت 
من قبل الملك» وهي غنية بالقمح» والخمرة والزيت» وهي محط إعجاب 
لجمالها ولصحة مناخهاء ويمتد سلطانها فوق المنطقة المحيطة» أل حت 
حدود مآ ومياه المسى 511 


الفصل التاسع والعشرون 

ونقيى فق السئة نفسها الملك بلدوين: صاحب الذكرى الباركة أبداً 
على طريق جنيع الأجساد له 
عكا وصون ويعرف هذا المكاث عدوا باسم اسكندرونة» وهو مكان كثير 
المياه على بعد خحمسة أميال من صورء وقد دفن بكل تبجيل» » يليق بعظمته 
الملكية» عند سفح جبل العمجمة» ف مكان يعرف باسم الملجلة؛ وكان 
خليفثه نبيلت ويجلا شجاعاء صاحب ممارسة للحروب» ومتدين » 
ويخاف الرب» واسمه بلدوين دي بيرغ» وقد كان من مملكة فرنساء ومن 
أقرباء املك المتقدم الذكر. 


الفصل الثلاثون 
قد يحتاج الأمر وقتاً طويلاً ولربا سيكون فوق مقدري الفقيرة أن أبين 
ما هية القوة والعظمة» وأن أوضح أية ية أصالة أي عاط خ نيه الوجل 
المتقدم الذكر نفسه. وجحنوذ المسيح الاتحرون أ نفسهم في كل مناسبة من 
المناسبات» فكانوا بمثابة جيل ان من المكابيين» وقل, كرسوا أيدهم 
للرب في توسيع رقعة ال والكنانة الصليبية؛ وفي قتال الأعداء. 
والااستيلاء عنوة على المدن الحصينة والأماكن القوية» ولسوف تروى أخبار 
مع ركهم وانتصاراتهم في جميع كنائس القديسين حتى نهاية الزمان» 
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1م ؟- 
ودعونا نتكلم بلطف وباختصارعن الدويلات الأربعة النبيلة؛ وهن 
اللائي نحكم مبن لمدة طويلة لجنس الدنس من الكفان واللاثي بعودث 
الرب عدن إلى سلطان كنيسة المسيح. وأولحن كونتية الرها في بلاد 
الميديين» وهي تبدأ عند غابة اسمها مرثيا 1/18:01188 (مرعش؟) 
وتمتد حتى ما بعد نهر الفرات بانجاه الشرق» وتشتمل في داخلها على عدد 
كبير من المدن» مع كثير من القلاع والأماكن الحصيئة . 


الفصل ال حادي والثلاثون 

الها مدينة نبيلة» زهي حاضرة الميديين» وكان اسمها القديم حسبيا 
نفرأً في سفر توبيث راجس 8505 3 وجركت الآن بشكل عام بأسم 
رواس 308586 »ء ومئها كان تثوبيت قد أرسل ابنه إلى جبائيل من 
مذيلة نينوى» الني تعرف في هذه الأيام بأسم الموصل» أو موصي ©1105 
فى العامة وقوات يهنت المذيكة إل المنتيجية برساطة ف ودورلة الرسولاة 
وذلك بفضل تبشيره ومعجزاتسه. وفيها ىا قيل دفن الجسد الماهمر 
للقديس تأاديوس, 11 تاعاقف 6 مز الرسول» وحكم هنا تبعأ لمأ جاء في 
مختلف المصادر التاريخية القديمة» والتاريخ اللاهوي؛ الملك أبجن في 
أيام المسيح» ولدى سماعه» واندهاشه بالأعال الرائعة للمسيحء 
ةا بعث إ لا رساك تنازل ولانا وتلطف يكتابة ب لما 
وكانت هله المديجة القديمة والنبيلة خلوكة من فيل اللررد بلنويى أقو 
الدوق غودفري») قبل أستدلعائه إل تملكة القدس.» وقد قام هو ونخعلفاؤه 
الذين جاءوا من بعدة بطرد المسلمين منهاء وجعلوا جتبيع منطقة الرها 
تحث سلطا: نهم وهده المنطقة غلية دا بغاباتها ومراعيها وأشبارهاء 
وحملت هذه لاد اين ا بها هو الجزيرة) أو بلاد مأ بين النهرين» 
لأها قائمة في الوسط ما بين نهرين: (ميزوبوتاميا»» ذلك أن كلمة «ميزو) 
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#الارر .9 سه 
في الاغريقية تعني «الوسط» و( بوتوماس» أيضا بالاغريقية هي الكلمة 
التى معناها النهس وتوجد في هذه المنطقة مدينة حران» حيث سكن 
اسراهيم» عندما جاء من (أور) الكلدانيين» وذلك قبل ذهابه إلى أرض 
الميعاد» وهذه المنطقة المتقدمة الذكر ثلاثة رؤساء أساقفة» أحدهم للرهاء 
والآتحران لخيروبولس 691000115 ولكوريكوس05ا0116©)» وهم تحت 
سلطان بطريرك أنطاكية. 


الفصل الثاني والثلاثون 

وكانت الإمارة الثانية هي إمارة أنطاكية» وحاضرتها هي مدينة 
أنطاكية» وتمتد حدودها غرياً حتتى طرسوس في كليكياء مسقط رأس 
بولص الرسول. وحدها الشرقي هو النهر الذي يجري بين بانياس -8// 
8 (الساحل) تحت قلعة المرقب» ومرفية 1/2186168 (نبع حسان 
قرب الرمال الذهبية خارج طرطوس )» وهما مدينتان عبل شاطىء الجمن 
وكان الاسم القديم لدينة أنطاكية هو ربلة #. وذلك حسبما نقرأ في سفر 
الوك الرايم: خيخ ورد أن ركدزيا ملك القدس قد حمله تبوخذ نصن 
ملك بابل» إلى ربلة وأنه ذببح أبنه أمام عيئيبة» واقتلعرا عيثناه دئاع عل 
أمرالملك السالف الذكرء أي ملك بابل ونالت بعد ذلك اسم أنطاكية 
من الملك أنطوحيورس» الذي وسعها كثيرء وجعلها المتقدمة ل 
لجميع مقاطعات الشرق» وبعدما نحولت إلى الإيان بالرب من خلال 
تبشير القديس برس ومعجزاته. والقديس بطرس الذي هو أمير 
الحواريين» كان أول من تسلم الأسقفية فيهاء ثم أطلق عليها اسم 
ثيرفيليس 5||أ!م1160» من خلال اسم ثيوفيلوس 05|أ!م118©608» وهو 
نبيل ومواطن قويء تمت سيامته فبها بعد ليكون الأسقف السابع هناك 


ب وهم المؤلف فربلة قائمة على العاصي فيما بين حمص وبعلبك. 
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9.46 


وهكذا فإن المدينة ة التي نالت اسمها أولأمن ملك كاف حصلت على 
اسمها التديد من خلال رجل مقدس و و برل ال 
كرس القديس لوقا الرسول- الذي جاء من المديدة نفسها له أعمال 
الرمسل» وني هذه المدينة تلقى للمرة الأولى أتباع المسسيح الاسم المقدس 
الذي أطلق عليهم من قبل الرب نفسه وكات وباتوا يعرفون به منل 
ذلك الحين» وهو اسم المسيحيين» الذي اشتق من اسم المسيح» حيث 
كانوا يعرفون من قبل باسم الجليليين والحواريين(4): ويحتل هذا المكان 
المقام الثالث بالنسبة لكنائس الرب والكراسبي الرسولية» ونحث سلطان 
بطركها عشرين مقاطعة» أربع عشرة منها في الجزيرة تداز من قبل أساقفة 
مساعدين؛ أما الست البواقي فتدار من قبل رئيسين يحمل كل منهما 
لقب جائليق» أحدهها هوجائليق مدينة السلام أو بغداد ني عرفت 
ف قبل باسم بابل؛ أما الأخصرى فهي أن لظ النبي عرف أيضا 
باسم أبرشية فارس» وتقوم الطاكية. في منطقة تعرف باسم سورية 
المجوفة» في مكان موائم جداء بين الخبال والاخبان ومتلك حقولاً خصبة 
جداً وثربة صالحة, وهي خلاة بأخهار منفردة ويشابيع مياه» وإلى جوارهاً 
بحيرة ؤ فيهأ وفرم من الأسماك» وصي على بعد عشرة أميال 5 و اثني عشر 
ميلاً عن البحن ولما مرفاً عند مصب نهر العاصي يدعى ميناء القديس 
سمعان (السويدية)» وهناك إلى الشمال منها جبل يعرف باسم «التل 
الأسودا ملىء بالرهبان والنساك من كل ملة وجنسء مع كثير من الديرة 

المشهور أن بولص (شاول) الرسول بعدما سيطر غل الكنيسةء قال لأتباعه في أول 
اجتماع عقده لهم : «أنتم أول النصارى وأخمر الجليليين؛؛ ومن المرجح أن معنى كلمة نصراني هو 
غنوصي--- وذلك اعتماداً على وثائق الرها لمطلع القرن الميلادي الاول» وقيل حديثاً: اشتق الاسم 
من نقابة للصيادين وجدت في خليج العقبة وكانت تصطاد هداك سمكاً حمل اسم نصرانيء 
ويربط بعضهم الآخر هذه التسمية بالصابثة الذي سموا أنفسهم النصارى» وربطوا ذواتهم 
ببوحنا المعمدان. 
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ءاتب 
رهبانها من النوعين الانغريقي واللاتيني. وبها أن هذا التل مليء بالمياه 
الصادرة عن الغدران والينابيع» فهو يعرف باسم جبل نيرو2206/08 أي 
المائي لأن كلمة نيرو بالاغريقية تعني ما تعنيه كلمة ماء باللاتينية» لكن 
الجهلة من العامة يدعونه (نوارا 6]أملال أي الاسود, في كلامهم الدارج. 


الفصل الثالث والثلاثون 

والإمارة الشالقة بين الإمارات الأربع المتقدمة الذكرهي كونتية 
طرابلس» التي تبك أعدد الغدير المتقدم الذكن الذي جريى نحت قلعة 
المرقب» وتلتهي عند الغدير الذي ري بين جبيل وبيروت» وثما مديئثان 

قائمتان على شاطيء البحرء وطرابلس مدينة نبيلة وثرية قائمة على 

شاطيء البحره في مقاطعة فينيقيا السورية؛ وهي قائمة في مكان 
ش مناسب» قْ موقع موائم عدا وق بوساطة ججاري المياه والينابيع» وهي وهى 
غنية بالقمح؛ ال وبالمراعي المخضراءء. وتتمتع بمنافع كير 
من مجاورتها لجبل لبنان؛ وتلاله المنتشرة» وينبع عند سفح جبل لبنان في 
هذه الألجزاء نبع فائق (هر قاديشا) الال بمياه نقية جدأء تتدفق من 
حلال مر نحت الأرض في لبدان» وتسقي بوفرة ع حدائو تق الكونتية؛ 
ولقد قالوا بأن هذا هو نيع الحياة الحية» الذي أتى سليان على ذكره في 
نشيلك الانشاد (8/ 6١)؛‏ وقرب هذه المدينة ينابيع ميسأه عذلية تتدفق 
بغزارة بين أمواج الببحر المالحة والمرة؛ وهنا أيضاً كروم تحمل ثارها مرتين 
في العام. 

وسحوصرتك هذه المدينة الجليلة لدة طويلة بعل الاستيلاء عل القدس» 
والذي تولى ذلك هو ريموند (صنجيل) كونتٍ طولوز وكان بجلة جديرا 1 
بالثناء في كل شيء» وفارساً شجاعاً وعبداً بق للرب» وقد بنى قلعة ١‏ 
جائب المدينة حتى يتمكن بمواءئة أكبر من محاصرتهاء وأطلق على هذه 


440 - 


-41فة.؟ك- 

ليم لأنما بنيت 3 قبل الحجاجء 8 ابئة برترام لمصاريمد وثآنهء 

0 0< اقطاعية سَ ملك 0 الذي كان موجودا اه 
الاستيلاء على المدينة؛ والذدي أصبح هو الرجل التابع له. 


| الفصل الرابع والثلاثون 

والدويلة الرابعة هي تملكة القدس» التى تبدأ عند النهر الصغير( خبر 
ابراهيم) المتقدم الذكر الذي يجري فيا بين جبيل وبيروت» وتنتهي 
بالقغار المنجهة نحو مصر.ء فيها وراء قلعة تدعى الدارون (دير البلح)؛ وتم 
نيل مملكة القدس من أجل المسبح بعد جهد كبير وسفك دماء كثيرة» 
ولقد تم استردادها من قبل الأبطال المنتصرين ورفاق الرب» الذين 
حزموا أوساطهم بشدة» ومثتنوا أذرعتهم» وطردوا أعداء الاييان بالمسيح 
من دان حتى بير السبع» وأخرجوهم من الأرض القدسة. 


الفصل ا نامس والثلاثون 
ومدينة دان التي هي الحد الشمالي لأرض الميعاده مديئة قديمة جدأء 
هولشيء لكن بعدما استولى عليها أبناء دان» باتت تدعى بكل بساطة 
(دانكء وعلى 0 حال وسعها فيا بعل فيليب الطيطراخ» الذي كان أبن 
هيرود الأكس وساها فيسارية فيليب تكريا للقيصر تايبيروس» وتدعى 
أيضاً باسم بانياس؛ ويطلق عليها الآن بالدارجة اسم بلنياس(*): 


ل ا 2 
#-- يعرف الآن موقم دان باسم تل القاضيء -حيث أقام الاسراثيليون عنده مستعمرة سموها دان. 


- 141 - 


د «8.؟- 


وتدعى الغابة المجاورة ها أيضياً باسم بانياسء لكن في القديم كانت 
هذه الغابة وبقية الغابة قرب جبل لبنان تدعى غابة لبنان. 


الفصل السادس والثلاثون 


وتشكل بير السبع الحد الشالي للأرض المفدسة. وتقع بير السبع قُ 
جزء اليهودية الذي صار حصة لسبط شمعون» وتقع عند سفوح الجبال 
القائمة عند بداية السهل فيا بين عسقلان والجبال» وذلك على بعد 
عشرة أميال عن عسقلان» ومعنى اسمها وتفسيره اابثر المعاهدة» أو 
« معاهدة البثر»» لأن إبراهيم حفر البثر في هذا المكان؛ ليكون شاهداً على 
المعاهدة التي أقامها مع الملك أبيمالك» وتدعى أيضاً باسم بكر السبع 
(رقم سبعة)) ويطلق عليها في أيامنا هذه اسم جبلين(*). 


الفصل السابع والثلاثون 

إنها لمهمة صعبة؛ وأكبر من طاقتي؛ أن أعرض وأبين البراعات في 
القتال» وأعمال توسيع جدوة المماكية الضايية: التي تج انجازها بعون 
الرب من قبل جنود المسيح الأماجد» وهم امضاف الك المماركة» 
ا هرد الدين دعيوا 0 بابب ايحن فد 
المسلمين حت قيادة مختلف البرك 0 على جميع المدن والأماكن 
الخحصيلة من عند مدينة بلبيس» وهي تسكن ايفنا باسم 
بليسيوم(:4)القائمة في البرية على حدود مصن وتمتد حتى إلى الرها 

ده هذا وهم فجبلين هي جبرين» رجبرين غير بثر السبع. 

هدح بليسيوم كانث قائمة على الساحل في حين قامت بلبيس على خط قئاة قديمة من 
النيل إلى بحيرة التمساح. 
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لد“ #528 - 


وحران؛ وصدود كونتية الرها فيما وراء نر الفرات؛ في بلاد الجزيرة» ونال 
كثير منهم تاج الشهادة الحلوة» ووسعوا كثيراً حدود تملكة القدس 
والمسيحية يسك دماتهم» في حين ضموا إلى البلاد عدداً كبيراً من المدن 
والبلدات والأماكن الحصينة واستحوذوا عليها ووضعوها في أيديهمء أما 
من جهة البحن فهم لم يتركوا مدينة أو حصنا فيرا بين المدينة المسماة 
الفرماء القائمة على حدودذ مص ويملكة الفدس حتى إلى اللاذقيية 5 
سورية» ولم يقيموا السلطة الصليبية فيها. 


الفرما (الآن ثل الفرماء وهي بليسيوم القديمة) مدينة قديمة جداً على 
شساطىء البحس» » وهي ليبسث بعيذلة عر مصب عبر الثيل» من حيث 
يدخمل الانسان إلى مصي وكان بلدوين» الملك اللائيني الأول للقدس» 


فل استولى عليها عدوة» وحصل على عدد كبير من الأسرى» وكثير من 
الأسلاب له شخصيا أ ولأتباعه الخنود. 


الفصل التاسع والثلاثون 
وتأني وراء الفرما مديئة قديمة أصرىء قائمة وسط البرية قرب 
شاطىء البحر» وتدعى لاريس (ورفسيسن ): والذي يليها هو مدينة بلبيس» 
والتي جاءت تسميتها عند الأنبياء باسم «بليسيوم؟؛ وهي على بعد حمس 
غلواث عن شاطىء البحن وأقام شعبنا سلطانه ومذّه فوق هذه المدن 
المتقدمة الذكر مع أنها كانت فيا وراء حدود مملكة القدسء أي أنها 
يدنه جد حلفت انم شضو البلءة بانجاه مصر. 


-143- 


م5.88 


تقوم الداروك» وهي حصن أو بلدة على الحدود بين أدوم وفلسطين» 
عن بعد سس لراك حر اشر رحن و بلقاي نين قبل 
عموري ملك القدس» على مكان ممرتفع بعض الشيء» وبشكل مستدير» 
وارمة أبراج» وكان في هذا الموقع 07 مضى دير للرهبان الاغريق» وهذا 
احتفظ باسمه القديم؛ الداروم» الذي معناه «دير الروم»» وتأئي غزة تلو 
ذلك» وهي مديلة قديمة جد ا وتبعد أربع غلوات 518013 عن الحصن 
المتقدم الذكن وقد كانت فييا مضى واحدة من مدن فلسطين الخمسة» 
وكان بلدوين؛ الملك الرابع للقدس قد وجدها خربة وبيدون سكان» 
فأعاد عرارتها على جزء من الثل المرتفع» حيث قامث المديئة السالفة 
الذكن وعندما | إكتمل شطره ه من العمل ثماما وانتهى» منحها إلى أحوانية 
فرسان الداوية» منحة أبدية؛ بغية الاحتفاظ بها والدفاع عنها ضد 
أعدائناء وهي أيضاً تبعد عشرة آخيال عن عسقلانء التي كانت أيضاً ' 
إحدى المدن الفلتطفة ائمسة وهصي قائمة على شاطىء البحن وفعي 
على شكل قوسء أونصف دائرة» والوتر ممتد على طول شاطىء البحن 
وعلى المجزم المستدير من الجانئب البري المنجه نحو الشرق» وكانث هذه 
آخر المدن الفلسطينية التي بقبت في أيدي المسلمين؛ قبل أن تؤول إلى 
ملكة القدسء وذلك عندما تمكن الملك السالف الذكر بعد كثير من 
المناعت والمزيك فين المقبتاعت» وبعد حصار طويل» تمكن أخيراً من 
الاستيلاء عليهاء لأنها كانت محصنة بأسوار وبأبراج ككرة عندا مبنية 
بشكل دقيق» وكانت ذات شرافات وسواتر دفاعية فوية» وتحتوي على 
محزون جيد من السلاح والطعام»ء وعدد كبير من الرجال المقاتلين» ومههما 
يكن الأمره لقد أرغم سكان عسقلان على الاستسلام بعد تأمينهم على 

حياتهم ومقتنياتهم. 
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الفصل ا حادي والأربعون 


وتقوم أسدود فيا بين عسقلان ويافاء وتبعد عشرة أميال عن 
عسقلان» وهي قائمة على مسافة غير بعيدة عن البح وكانت فيما مضى 
احدى المدن الخمسة للفلسطينيين» غير أنها تراجعت الآن وتقلصت إلى 
حجم قرية صغيرة» وكانت جت (عراق المنشية) رابع مدن الفلسطينيين» 
وهى قائمة على ثلة غير بعيدة عن اللد والرملة؛ وكانت قد تعرضت 
للتشعيث منذ مدة طويلة» ولاسبها عندما بنى فولكء الملك الشالث 
للقدس» من حجارتها حصنا دعي بأسم ابلين (يبنا)» فوق التلة نفسهاء 
وعهد بها ووضعها نحت تصرف رجل نبيل اسمه بالين» الذي يحمل 
أحفاده حتى اليوم اسم «دي ابلين» نسبة إلى ذلك المكان» وكان هذا 
المكان مع أماكن أنخرى؛ نذكر منها بير السبع أو جيرين(كذا) وبرج 
المراقبة الأبيض(تل الصافية)الذي يسمى باللهجة العاميةالبرج 
الأبيض )»وهو قائم عل مسافة ثانية أميال عن عسقلان»)حيث بني من 
شعبنا قبل الاستيلاء على عسقلان ليحد من قحة أهل عسقلان:ولكبح 
جرأتهم وغاراتهم على مملكتناء وتدعى خامس مدن الفلسطينيين باسم 
عقرون(عاقر)ءوهي قائمة على شاطىء البحروليس بعيداً عن أسدود. 


الفصل الثاني والأربعون 
وباستثناء المدن الفلسطيئيية الخمسة السالفة الذكروالتى نقرأ حوها في 
سفر الملوك الأولءبأن الفلسطينيين جلبوا إليها تابوت عهد الرب 
لإصابتهم بداء البواسيروتأتي المدن والأماكن الحصينة الأخرى القائمة على 
شاطىء البحرونذكر منها:يافا»وأرسوف وقيسارية فلسطين»وهناك قيسارية 
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اه ء لاس 


٠ 8‏ (دوستري قرب عثلبت)أوديستريكتوم 7الا©1!أوالابين دورا 
وكفرناحوم( أي بين الطنطورة وكفر لام)ءوهناك شيا مدينة مر 
اسمها كذلك كفر ناحوم على مقربة من بحيرة طبرية»حيث بشرفيها . 
الرب وعمل عدداً من المعجزات. ثم تأتي حيفا أو بورفيريا 2 |الإحام1مم, 
وتأني بعد هذا عكا أو بتوليمياس 2851019873815 ولقد قيل حول هذه 


الأماكن مايكفي. 


الفصل الثالث والأربعون 

ويأني بعد هؤلاء صورءوهمي مدينة جليلة وشهيرة»؛ تقوم في عمق 
البحريوهي محاطة من كل جانب تقريباً بالأمواجءوتمئلك ميناء 
مناسباءوتوفر ملاذا امنا للسفن» وصور هي المطرانية والحاضرة لجميع 
مقاطعة فينيقياءوهي من حيث الدفاع محاطة بسور ودفاعات وأسراج 
عالية»وفيها وفرة من الأسماك»ومروية بشكل جيد باليئابيع والغدران ذات 
المياه العذبة»وهي غنية ومحلاة بالكروم والحدائق» والأشجار المثمرةوحقول 
القمح»وعلى رابية في داخل أراضيها هناك نبع أو بكر قيل بأن الرب قد 
اساراح عنده؛ءعندما كان منهكا من السقسوذلك عندما سار على 
شاطىءصور وصيداءريحتوي هذا النبع على مياه نقية جداءوهي تتدفق 
بوضرة»حتى أنها تروي جميع الحدائق»وبساتين البيوت.لابل في الحقيقة 
جميع المنطقة»وهر الذي أشار إليه سلبان في نشيد الانشاد بقوله:١‏ وبثر 
مياه حية4(نشيد الانشاد:4/ 5١ءوالنبع‏ هو رأس العين)»وهناك صخرة 
خارج المدينة»لكن قرب أسوارها يوقرها السكان المحليون ويبجلها 
الحجاج. لأن اللسرب قعد عليهها هناك كما يقال ووعظ الجاهير 
المحتشدةءذلك أنه لم يرغب ف دخول مديسة تابعة للوثنيين»ويحكى أن 
هذه المدينة القديمة جداً قد تأسست بعد الطوفان من قبل 
تيراس (حزقيال :1 17/ ")ابن يافث الذي كان ابنا لنوحءوتدعى بالعيرية 


- 146 - 


لاة. ا 


باسم (اصور)» ونحن ندعوها بالدارجة أيضاً باسم اصور)؛ وبشأن وقارها 
وعظمتها ومجدها الذي تمتعت به فيا مضىءهذا! واضح من سفر 
حزقبالءالذي قال عندما تحدث عن صرر وذلك بين أشياء 

ألبرى:(وباصسيوواقك ت قلت أنا كاملة الجال. تخومك في قلب 
البحار)(حزقيال:7؟/ 77)وصرة أخرى:«من قضى بهذا على صوروءواهبة 
التيبجانءالتي تجارما أمراءء»ومتكسب وها شرفساء 
الأرضص(إشعيا: 8/77 )» وتحدث النبي وذكر المزيد حول ثروتهاءوتفوقها 
وتجارتها »وكان ملك هذه المدينة أغينور 07 .؛ الذي ملح ابنه 
فونكس أسمه 2 المنطقة؛ وجاء من هذه المديدة ديدو 0100 الذي 
أشن قرطاج في إفريقية التي تدعى الآن «المغرب» 1/3100 » وكان 
حيرام أيضاً ملكاً هناك» وهو الذي زود سليهان بخشب الأرزمن لبنان» 
لبناء معبد الرب» وهو الذي كان عبده أبديموس 860177005 قد أجاب 
بعبقرية وروعه على جميع الأحاجي والألغاز التي أرسل ببا سليان الى 
حيرام ملك صور حتى يجيب عليهاء 0 
الى سليهان ببعض المغلقات حتى يتولى حلهاء “أو ليدفع غرامة من المال» 
ويقول بعضهم بأن مارخول0/3:001 هو الذي تحاجج مع سليهان على 
شروط متكافثةءوكان أبو لونيوس واحداً من ملوك المديئة السالفة 
الذكوالذي تقرأ أعياله بتوسع في كتب الحكايات العامة»وهنا دفن 
أيضا(الشديس) أورجين01106 (1005-16م)»وذلك اعتهاداً عل 
مارواه القديس جيرومءالذي قال في رسالته الى بع اوس 008605عم 
وأقيانوس 05ا0688 :قد مسرٌ حتى الآن حوالي مائة وخسون سلة 
منبذ أن مات أورجين ا لو ا 
الكنعانية؛وهي التي كما قيل نادت المولى يسوع المسيح من أجل ابنتها 
التي تلبسها الشيطان وا واستحود 0000 :16/ )0 وذلك محقيقاً لنبوءة 
داود الثي جساء فيها:«وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك 
بهديسة»(المزامي: 6 4/ 7١).وهنا‏ كما قيل أيضاً ولد أولبيان0أمانا 
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ايك "مله 
المحامي المتعلم»وقد قيل بأن الصوريين كانوا أول من اخترع 
الحروف»ءفهذا مارواه لوكان ١/68للا‏ لنا وحكاه بقوله:2 كان 
الفينيقيون--إن صدقت الآثار المروية- أول من حاول ثثبيت الصوث 
المنتشر بوساطة شارات بدائية». 
ويقال ا ل ا لل ار 
واستخرجه من المريق“«©1/661» والى هذا 0 يدعى أغلى صِبسنام 
أرجواني «الصوري)إوكان بعدما قام بلدوين أول ملوك الفندمن بحصار 
هذه المدينة الحليلة»وا لمحصنة بشكل فويءلمدة أربعةأشهس ورأى أنه هلم 
يحصل أية منافع» وأنفق بدون فائدة الكثير من الأموال»قام بعد هذا برفع 
الحصاروعازماً على العودة في وقت أكثر موائمة مع وسائل أعظم» ولكي 
يتمكن من تضييق الخناق على الصوريين وليزعجهم أكنس أعاد بناء مدينة 
على شاطىء البحر بين صور وعكاء هى المدينة التى كان قد بناها 
الاسكندر المقدوني؛»عندما كان يحاصر صورهودعيث بسبيه باس 
الاسكندرية»غير أن شعبنا يدعوها في هذه الأيام بانم سكاند يلوم» 
وهذا المكان مروي بشكل جيك و بيعل خمسة أميال عن صور» زيادة على 
هذا بنى هيوج دي سينت أومروصاحب طبرية»قلعة قوية جداً على 
الجبال المطلة على صوبوبين مدينته ومدينة صورهءوهي تبعد عنهنا مسافة' 
عشرة أميالو حملت هذه القلعة إسم تورون(تبنين)»واستهدف من وراء 
ذلك أن يتمكن من هناك تضييق الخناق على الصوريين وإثارتهم عن 
قرب قريب»ومع هذا يتجنب مواجهة هجومهم) وقامت القلعة ف 
منتصف الطريق في! بين لبنان والبحر» وهي غنية جذا أ بالأشجان 
والكروم؛ والأرض المفلوحة, وفيا بعد»عندما لذنوبههءالملك الشاني 
للقدس.بلدوين دي بورغ أذ أسيراً من قبل المسلمين:قام السيد 
بطريرك القدس»مع رؤساء الأساقفة والأسائفة وبقية بارونات المملكة 
كونت طرابلس»بالمعسكرة أمام المدينة ومحاصرتهاء وتلقى المساعدة أيضا 
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من دوج البندقية»الذي هاجم المديئة من جهةالبحر مع حشذ من 
الرجال المسلحين» وكان ماه أربعين من الغلايين مع عدد كبير من 
السفن الكبيرة والصغيرة»وبعدما بذلوا جهوداً عظيمة وسفكوا الكثير من 
الذماء؛ وبعدما تولوا حصار المدينة بمشتلف أنواع المجانيق والآلات 
الحربية: أمكنهم في الشهر الخامس من الحصار إرغام السكان على 
الاستسلام والتخلٍ عن مدينتهم» وذلك بعدما لم يعد بإمكاهم متابعة 
تحمل المجاعة»ولقد استسلموا لشعبنا على شرط الحفاظ على أرواحهم 
وبمتلكاتبم» وهكذا أمكن في المائة الحادية عشرة والسنة الرابعة 0 
لتجسيد المسيح:الاستيلاء على مدينة صور. من قبل المسيحيين» ومن ثم 
إعادتها إلى المسيحية. 


الفصل الرابع والأربعون 

وتقع فيا وراء هذه مدينة -- على شاطىء البحرووهي التي تكلم 
النبي إيليا عند بابها الى المرأة الأرملة التي كانت تجمع ا حطب.والتي 
تضاعف طعامها القليل لأنها عملت خبراً لرجل الربءوقد بنى 
المسيحيول بيعة صغرة في هذا المكان قرب باب المدينة؛ويلي هذا مدن 
أخرى قائمة على شاطىء البحرءوأوها صيداءثم بيروت»ثم بيبلوس التي 
تعرف في هذا اليوم بشكل عام باسم جبيل؛وهي قائمة على شاطىء 
البحر في مقاطعة فينيقياءوقد عرفت فيا مضى باسم إيفيا 51262 علأنه 
كا قيل قام ايفياس الابن السادس لكنعان بتأسيسهاءوقد قال عنها 
حزقبال:«شبوخ جبيل وحكاؤها كانوا فيك قلافوك الذين يسدون 
شقوقك.حكاؤك ياصروالسنذين كانوما فيك هم 
ربابنتك»(حرقبال:71/ -9بتصرف)» ونقرأ مرة أخرى في سفر الملوك 
الأول الاصحام الخامس:«وحجارة مربعة(نحتها الجبليون) وهيأوا. 
الأعشاب والحجارة لبناء بيت الرب»»واسثولى برئرام كونت طرابلس على 
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هذه المديئة؛:وذلك بمساعدة الحنوين مع سبعين من الغلايين»ثم منحها 
الى الجنويينووراء هذه على شاطىء البحر تأني مدينة اسمها 
بتروم 80101010 لكن اسمها بالعامية بترونءثم تأتي قلعة اسمها 
نفين 1/6017 (رأس شكا)ثم مدينة طرابلس.ثم تأتي مديئة اسمها 
عرقة»؛وهي تبعد ميل واحد عن البحروثم مدينة أرواد القائمة على جزيرة 
قرب ساحل البحووقد بناها أرادوس بن كنعان.وفيها وجد القديس 
بطرس الرسول أم القديس كليمنت تسأل الصدقة.»وبعدما حوفا الى 
المسيحية »أعادها الى ابنهاءوذلك حسبا نقرأ في رحلة ابنهاءولقد أخبرنا 
أيضاً عن عمودين من الزجاج من روائع الصناعةءقد أقيهما في هذه 
الجزيرة لإثارة اعجاب جميع الناس» ثم تاي مديدة أنترداوم»التي عرفت 
ببذا الاسم لكونها تواجه أرواد»لكنها تعرف بالعامية في هذه الايام باسم 
طرطوس» ولدى مرور القديس بطرس وعبوره لفينيقيا في طريقه من 
القدس إلى أنطاكية» أسس فيها كنيسة صغيرة كرسها على اسم العذراء 
مريم المباركة؛ واحتفل مها بقداس عظيم) ونتحطى هذه الكئيسة بتمجيد 
خاص حتى هذا اليوم» ويؤمها عدد كبير من 00 ويتقاطرون عليها 
لأن العذراء المباركة قد عملت كثيراً من المعجزات. وأعادت إلى العافية 
أثانيا مرضى جاءوا إلى المكان الذي كرس إليها من قبل الكئيسة البدائية 
عندما كانت في مرحلة طفولتهاء وقد أوضح كثبر من الناس أن هذه 
كانت أولى الكناث ئس التي كرست للقديسة مريمء وهي موضع احترام 
وتقدير كبيرليس فقط من قبل المسيحيين بل أبغينا موقيل المملنن 
الذي غالبا ما يجلبون 00 إلى الكنيسة السالفة الذكر حتى يتعمدواء 
وذلك من أجل أن يعيشوا أطولء أو أن يستردوا صحتهم الجسدية: 
وحدث بعد الاستيلاء على المدينة المقدسة أن وجد بعض النبلاء وهم 
يسافرون خلال هذه الأجزاء وهم على طريق حجهم إلى القدسء فقام 
هنا كونتا بواتو وبليوس مع نبلاء أخخرين بانتزاع هذه المدينة من أيدي 
الأعداء وأعطوها إلى كونت طرابلس. 
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س١١‎ 1 - 

وجاء بعد هذا دور مدن ساحلية ألخرى» كان منها: مرقية» وبانياس 
وقلعة المرقب وجبوليرم0نااناط8) 2 التي تعرف بشكل عام باسم جبلة 

ثم تأت أخرها باتجاه أنطاكية. مديئة جميلة الموقع وغدة تنق| : 
البضائع العالمية» تدعى لاذقية سورية» وهي. تعرف 2 بانع ليشي 
عطه6لا » واستولى عل هذه المدينة النبيل الشجاع اللورد تانكرده 
عندما كان يقوم بأعمال حاكم إمارة أنطاكية» ولقد استولى على هذه 
المدينة في اليوم نفسه الذي نال فيه مديئة أخرى جليلة تدعى أفامياء 
وهكذا وسع 0 رائع حدود إمارة أنطاكية؛ بإضافة مدينتين حميلتين 
لها قُْ يوم واحد» وهناك (لاذة قبة) لوديقيا في 5 الصغرى؛ وهى هي التي 
ورد ذكرها في رؤيا جاءث إلى القديس يوحناء بين كنائس اميا الدبعة 
(سفريوحنا: */ ,))١14‏ واستولى شعبنا على جميع هذه المدن القائمة على 
شاطىء البحر بكل جرأة» وم ب يثرك شعبنا للمسلمين ولاقلعة واحدة 
قرب البحن وهكذا تدمرث قوى العذدو على شاطىء البحر ثاما. 


الفصل الخامس والأربعون 

وكانكت بعضس المدن الداخلية» خاصة مأ وقع وراء سلسلة جبل لبئان» 
فد عجز شعبنا عن الاستيلاء ديدم 000 أرغمت على أن تدفع 
لقومنا الجزية» لأن قومنا غالباً ما شعثوا حدودهم وأرباضهم؛ ونصبوا 
الكثير من الكائن لشعبهم» حتى وصل الأمر بالسكان إلى أن كانوا 
مسرورين بتحرير أنفسهم من المضايقات» وكانت مدينة حمصء التي 
تدعى من شعبنا شاميلا ©|©01810)أو كاميلا080076|8): ولكون بعضٍ 
مدن سوريةالمجوفةالألحرى مثل بعلبكء التى تسمى أيضاً 
ا (وهم ومنبج غير بعلبك) وحماه وسسواهم» عل 
مقربة من قبل شعبشاء ومن السهل اثارتها ومضايقتهاء أثرثت التصول 
على السلم والأمن مقابل كثيرمن المال» وني الحقيقة لم يكن كل من 


- 151 - 


ل 
خليفة مصر وسلطاها قادرين على الدفاع عن مملكتيهما في وجه الغارات 
الشجاعة والجريئة لشعبناء ولهذا اعتادا على دفع مبلغ كبير بمثابة جزية 
سنوية إلى ملك القدس» خاصة عندما كان المصريون يخشون من سلطان 
دمشق» واعتساد من جهة أخصسرى ملك دمشئ على دفع كثير من المال 
للحصول على الهدنة والأمن من شعبنا الذي أقام فيا بين الدمشقيين 


والمصريين. 


الفصل السادس والأربعون 
حشد بلدوين دي بورغ. الملك اللاثيني الثاني للقدس جفيع قوات 
تملكته وألقى الحصار على حلب» لكن حشدا من المسلمين بادر مسرعا 
من الشرق لنجدة المدينة» وهذا أرغم الملك على رفع المتصار والتراجع 
لأن أعداده كانت أدنى بكثير من أعداد المسلمين» وقام الملك الرابع 
للقدس وهو بلدوين ابن الملك فولك ومعه كونراد امبراطور الرومان؛ 
ولوبس ملك فرنساء الذي حمل الصليب عندما دعا برنارد راعى دير 
كليرفو إل الحملة الصليبية» ومعهم كذلك بطريرك القدسء وأسقف 
أوستياء الذي كان نائب الكرسى الرسولي» وعدد كبير من رؤساء الأساقفة 
واللنافنة والدونات والكونتتات والبارونات» من كل من فرنسا 

والامبراطورية» قاموا جميعا بإلقاء الحصار على دمشق. 
ودمشق مديئة قديمة جدأء وهي في الغالب المدينة السرئيسية بين مدن 
الشرق» بسبب حجمها وتعداد سكانهاء ونالت اسمها من خادم ابراهيم 
الذي فيل إنه هو الذي أسسهاء وهى حاضرة سورية الصغرىء المساة 
لبنان أو فبنيقياء وذلك حسبا نقرأ عند النبي قوله:” رأس سورية- آرام 
ح دمشق» (اشعيا: /4/1)) وهي قائمة على سهول مستوية. في المنطقة 
الجرداء والجافة» ذلك أنها تتمئع بهبة الماء الذي يتدفق من الجبال. ويجر 
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خلال أقنية ويتولى سقاية جمبع السهل» وتجعله بذلك م02 ومليفاً 
بأشجار الفاكهة؛ وعلى مشربة من المدينة السالفة الذكر مكان يدعى في 
هذه الأيام «ملجأ السفر» (داريا)» ناشد فيه الرس شاول عندما اقثرب 
من دمشق وقال له: اشاول؛ شاولء لماذا تضطهدني)؟ (أعمال الرسل: 
4 ورحاصر الآن الأمراء المتقدم ذكرهم المدينة مع حشد لاعدّ له 
ولالحصس وكان الحصار من جانب واحد» من مكان في الجوان واندفعوا 
من خلال أسوار المدينة» وتملكوا بقوة النهر الذي بجري إلى المدينة» 
وارتاب أهل دمشق في قدرتهم» وتساءلوا عما إذا كانوا يمتلكون مايكفي 
من قوة للمحافظة على المكان» ولأنهم كانوا غير قادرين لمدة طويلة على 
مجابية رجالنا عند سور المدينة: 0 الى جانبهم - ىا هي عادتهم سب 
بعض السوريين الذين عملوا أدلاء ومستشارين لأمراء الحجاج الأأجانب 
وكانوا معميين بالجشع - فأقنع هؤلاء الأمراء حتى ينقلوا الجيش 
إلى جانب آخخمر من سور المدينة» وبناءً عليه ترك الأمراء مكانهم الأول» 
اذى إمقرة الممليون: وحصئوه ضدناء» ثم إنه بعدما شحت المؤن 
وافتقر اليش إلى الماء» رأى أمراؤنا 00 الاحخلاص لدى الرجال الذين 
وثقوا + بهم؛ وفي غضب وازدراء للخيانة» أو بالحري لكفر الشرقيين الذي 
110 بالغانوالعنان وهنا رةلرا ينا را ونالوا قليلاً عادوا إلى 
الوطن ثانية, 
الفصل السابع والأريعون 
ألقى جون امبراطور القسطنطيئية الحصار على مدينة قيسارية (شيزر) 
التي ليست بعيدة عن أنطاكية» والتي تعرف الآن باسم فيسارية الكبرى 
(قلعة شيزر)ء وكان معه حشد من اجنود لايعد 7 والعربات 
والخيول» وكذلك أمير أنطاكية» وكونت الرهاء لكنه أخحل مبلغاً من المال 
من المحاصرين» ورفع الحصان وعاد أدراجه: لأنه كان غاضباً بسبب 
ثراخي الأمير المتقدم الذكر مع الكونت» ولعدم مبالاتها بالمضاطرة 
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ولإحفاقه) في مساعدته؛ وذهب بلدوين أيضاًء وهر الملك الرابع 
للقدس. وسط جهد كبين ومخاطر عظيمة للاستيلاء على مدينة بصرىء. 
لكنه وقد وجدها أقوى عيينا مما توقعه عجز عن الاستيلاء عليهاء 
وعاد إلى الوطن ثانية» وتعرض وهو عائد مضايقات المسلمين الشديدة» 
وقد قتل كثير من شعبه؛ وبوستروم مدينة قديمة جداً وهي -حاضرة 
العربية الأولى» وتعرف بشكل عام في هذه الأيام باسم بصرى» وهي 

بمقاطعة الطراخونية؛ النى تحدث عنها القديس لوقا في انجيله 
بقوله: «فيلبب طيطراخ ايطورية والمقاطعة الطراخونية» (لوقا: ,)١/9‏ 
وبا أن هذه المنطقة بدون ينابيع أو أهره يقوم سكانها بجمع مياه الأمطار 
ببرك بوساطة 71000178658 » أي بوساطة أقنية مائية تحت الأرض» 
وهذا السبب عرفت هذه المنطقة بأ سم «الطراخونية؟ » وأيضاً يسكن 
الناس في لك اللطامة ف موف وف ولي أقبية عت الارض؛ 1 
(الديكابولس 15اهم0©02 ) القن تمتد حدودها أو تخومها من 0 
إلى بحيرة طبرياء والتي تصل إلى مابعد مدينة طبرية باتجاه دمشق» منطقة 
ايطورية: الممتدة فيا وراء منطقة صيدا والجبال التي تفصلنا عن 
المسلمين في الوادي المسمى بوادي البقاع؛ وبا أنها تصل إلى سفوح 
لبنان» إنها تدعى أيضاً باسم غابة لبئان» ومنطقة ايطورية هذه تل 9 
الطراخونية وتتتصل بها. 


الفصل الثامن والأربعون 
طوق الملك عموري -- أخو الملك بلدوين المتقدم الذكر - المدينة 
المصرية المعروفة باسم القاهرة بالات الحصار حتى قبل بأنه بات من 


السهل الاستيلاء 0 عدوة» ثولا أنه لخد بالمشورة الفاسدة جداً ليجل 
شرير أسمه ميلو دي بلانكي أ0موا5 06 5أاا » الذي أخحل مبلغاً من 
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المال من الأعداء. فرفع الحصار وتراجع اما وكان في الحقيقة قد 
حاصر أولاً مديئة الاسكندرية» وهى مدينة جليلة في مصئ التي استويل 
عليها شيركوه وابن ن أيه صلاح الدين وانتزعاها من سلطان مص ولقد 
أرغمههما على التصالح معه والاستسلام؛ لكنه - تنفيذاً للاتشاق س 
أعطى المدينة إلى سلطان مص بعدما تسلم منه المال الذي وعد يه 
وقام هذا الملك نفسه فبما بعد بإلقاء الحصار على دمياط»النى هي مدينة 
قوبة جدأ في مصئ وكان معه عدد كبير لايحصى من البيزنطيين» أرسلوا 
إلى مساعدته من قبل امبراطور القسطنطينية» وكذلك اسطول كبير تألف 
من كل من الغلايين والسفن الألحرىء غير أنه أخفق بفعل الجوع؛ والبرد» 
والفيضانات المائلة؛ وبهذا رفع الحصار بعدما تكبد خسائر كبيرة في 


00 
سريين4 . 


م 


الفصل التاسع والأربعون 

وبالنظر لعندم استطاعة قومنا الاستيلاء على المدن المتقدمة لكريم 
مدن أخرى» لاسا المدن الداخلية غير البحرية» بشوا قلاعاً قوية جدا 
ولاترام بينهم وبين أعدائهم وذلك في أضصراف البلاد للدفاع عن 
حدودهمء» مثل مونتريال (الشوبك) و«البتراء في الففار التي اسمها 
الحالي هوالكرك » وذلك فيها وراء الأردن » وصفد هي قلعة حصيلة 
جد قائمة فيها بين عكا وبحيرة طويا )ابس بعبيدا عن جبال 
جلبوع» وكوكب الوا ليست بعيدة عن جبل الطور . قرب مديلة 
يزعيل (زرعيل) التي كانت فيما مضى مدينة جليلة ومكتظة 
بالسكان » وهي قائمة على رابية مرتفعة بين ببسان وطبرية 


- 155 - 


ات 


الفصل ا خسون 


ولضان أمنها العظيم » قسمت مملكة القدس بين مختلف الأمراء 
والبارونات » الذين كان واجبهم الحفاظ على البلاده وحراستها نحت 
الملك » واحتفظ الملك بيديه بأفضل أجزاء البلاد وأحسنها » مثل 
مدن : القدس ؛ ونابلس (شكيم ) وعكا ؛ وصور مع بلدات أرق 
وقرى » وارتبط نسلاء المملكة بيمين لخدمة الملك بعدد نمحدد من 
الفرسان »؛ وكان هؤلاء : كونت طرابلس » وصاحب بيروت ء 
وصاحب صيذا » وصاحب حيفا أو بورفيريا » وصاحب قيسارية » 
وأمير الحليل الذي كان أيضاً صاحب طبرية » وكونت يافا 
وعسقلان» وصاحب الشوبسك وجبيع ما وراء الأردن ؛ وصاحب 
أسدود »؛ وصاحب ايبلين ) وبعض الآخرين » لكن هؤلاء كانوا المقدمين 
بينهم والأول في المكانة والشرف . 


الفصل ا حادي وا خمسين 

وبدأت.منذ ذلك الحين الكنيسة الشرقية بالازدهار من جديدء 
وبدأت محارسة الندين بالانتشار عبر الأراضي الشرقية 4 وبدأت كروم 
الرب بإعطاء العناقبد » ثم بذا أن الذي كتب في نشيد الانشاد قد 
أخل يتحقق » وهو قوله ١‏ : انتبهوا الشتاء قد مضى «المطرمبٌ وزال. 
الزهور ظهرت في الأرض . بلغ أوان القضب » (نشيد الانشاد : 
)١١-5‏ وتدفق من مختلف أجزاء العالى » ومن كل عرق ولغة » 
ومن كل أمة تحت قبة السماء الحجاج على الأرض المقدسة وقد امتلأوا 
بالحماسة من أجل الرب مع رجال دين جذبتهم حلاوة خلاص 
الأماكن المقدسة والمبجلة » وأعيد ترميم الكنائس القديمة وبنيت 
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كنائس جديدة » بوساطة أعطيات الأمراء وهبات المؤمنين» وبليت 
ديرة لرهبان منتظمين في أماكن مناسبة » وتأسست في كل مكان 
بشكل لاتق ومناسب أبرشيات القساوسة وبجميع الأشياء المتعلقة 
بخدمة الرب وعبادته » واخثار رجال مقدسون اعتزلوا الدنيا أماكن 
للسكنى بها تتوافق مع مختف مبوطم ورغباتهم وحماستهم الدينية » 


حم ا 


واختار بعضهم ممن انجذب بمثل الرب واقتدى به البرية 
المرغوب بها والمساة القرنطل ؛ حيث فيها صام الرب معتزلاً لمدة 
أريفين نون يعد تفميلة + لمر : 4) وهناك عاشوا على شكل نساك 3 
وتعسدوا البرت عن طواعية متلاهية في خلوات متواضعة » وإخختار 
بعضهم تقليد حياة الاعتكاف للنبي ! يليا بالعيش في عرلة على جبل 
الكرمل » لاسيها في الجزء المطل على مديلة بورفيريا المسأة الآن 
حيفا » قرب بثريسمى بثرإيليا » ليس بعي دأعن دير القديسة .مرغريت 
العذراء » حيث هناك خلوات صغيرة تشبه قرص عسل » ففيها عاش 
نحل اشرب وانتجوا عسلاً روحيا حلوأ ؛ وهناك كرمل (إقرأ : قرمول 
غربي البحرالميث )آخر وراء الأردن » قرب البيداء حيث أخفى داود 
نفسه عندما هرب من أمام شاؤول » حيث كان مكان إقامة الفلاح 
نابال » هذا وإن الكرمل الذي اعتاد إيليا على العيش فيه قائم على 
عليه البسر عل بد أريبة أميان من حك 


الفصل الثالث وا حمسون 
واختار عدد كبير أضرحة هادئة للموت فيها بعيداً عن هذه الدنياء 
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حتى يمكنهم العيش للرب وكان ذلك في وادي الأزدن » حيث 
اعتزل يوحن المعمدان أثناء طفولته » فراراً من الدثيا » حتى يمكنه مع 
مزيد من الحرية الاتصال بالرب » وفي عزلته في هذه البيداء لم يأكل 
القديس يبوحدا شيئاً سوى الجحراد مع العسل ٠‏ والعادة في معظم 
أجزاء سورية أنه عنذما تأتي أسراب 0 الطائرة » يقومون بجمعها 
والاحتفاظ بها للأكل . 

وبالنسبة للعسل آنا رات الكثير منه في هذه الأجزاء في قصب 
السكر» وقصب السكر هوقصب مليء بالعسل » ويحصل الناس 
عل غصير غل درجنة: غالبة من الخلاوة : يمؤناطة: سدق القمنب 
بالضغط ء ثم يتم تكثيف العصير على النار» وبذلك يصنع الناس 
أولآ نوعاً من العسل » ثم سكرأء ويدعى هذا القصب -610 
5ه هله كلمة مكونة من كلمة قصب 088089 و |06 أي 
عسل لأن هذا القصب يشبه قصب البوص أو النباتات النامية 


وبها أنني لم أعتقد صحة أكل المعمدان المبارك للمسيح جسد 
الجراد » وهو الذي تخلى حتى عن أكل الخبر» قمت باستفسار حثيث 
لواحد من الرهبان السريان ؛ الذي كان ديره في تلك الأجزاء » وهو 
يحتوي على عدد كبير من الرهبان » الذين يارسوث حياة قاسية جداً » 
تحت رئاسة راع للدير ؛ وسألته : أي نوع من الجراد كان الذي سل 
كيا قيل - أكله القديس يوحنا في تلك البرية قرب الأردن ؟ 
فأجابني مباشرة أنه يوجد في غرفة طعامه عشبة » غالباً ما تقدم 
للرعبان » وهم يدعوتها 80005136 ألي حب ,بوب الجحراد ) 
ويلمو هناك كميات كبيرة من هذه العشبة حول ديرهم » وأضاف بأن 
هذ! ما اعتاد القديس يوحنا أن يأكله » زد على هذا غالبا ما يعثرون 
في هذه البراري - كا قال - على مخزون كبير من العسل البري 
يصنع من قبل النحل . 
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ومضى آخرون من رجال الدين هؤلاء الى البراري القريبة من 
بحبرة طبرية » حيث غالبا ماوعظ الرب » وحيث أطعم الحشود 
(متى : )١5‏ بأرغفة من شعير وسمكات صغيرات » ومحد المنطقة 
بعلة أنواع من المعجزات » وظهرهنا لحوارييه بعد قيامته ( آخر 
إصحاح من يوحنا ) » وهنا أكل وشرب معهم » وعلى هذا البحر 
كاة قد مقى وعدا دها بعكبا من خوارينه 0 نائلا : ١‏ ورائي 
فأجعلئ)ا صيادي الناس » (متى: 4/4) وهنا اختاروا مساكن 
خلواتهم» فسكن بعضهم في السهل » حيث توفر كثير من القش 
من الأعشاب الحافة » وسكن أشمرون في الجبل المجاور الذي اعتاد 
الرب أن يذهب إليه ليعتكف للصلاة » وبحيرة ة طيرية بحيرة 
ذات ماء عذب عد ) قافية على طرف الجحليل ٠‏ وهي مليئة بجميع 
أنواع الأسماك » وني جيلة المنظر ؛ ممتعة أن تشرب منها 3 ولأعهبا 
طويلة جداً وقبريضة ؛ دعيت البحيرة سالفة الذكرباسم بحر» 
وذلك مجاراة لما اعتساده العبرانيون والمصريسون ؛ الذين دعوا أي 
تجمع من الماء البحراً؟ ع سواء أكان عذياً أم مالحا 3 » ويعرف ف 
باسم بحر طبرية ؛ لأنه ملاصق لديئة طبرية » وعلى مقربة منها 
بيت صيذا ( شيخ زياد ) » وهي مدينة بطرس وأندرو» وهي التي 
مجدها الرب يحضورة الشخصي ؛ وتعرفف أيضاً باسم بحيرة 
جسارث » التي فسرت بمعنى ١‏ توليد الريح؛ ٠‏ لأنه من يشابيع 
الجبال التي ثقوم من حوفا » غالياً 3 0 لسبب 
الميجان في البحيرة ؛ وتتحول الى عاصفة 3 حيث تقهر الأمواج | لعالية 
السفن الصغيرة ؛ ويجري نهر الأردن في بحيرة جدسارث 00 الذكر 
من تبعين اسمهما : (أر؟ و ادان» ومنهما استمد كل-من مياهه 
واسمه » وهما قرب قيسارية فيليب عند سفح جبل لبنان » ومن هناك 
يتدفق في كتلة واحدة من الماء ٠‏ ويجري لحوالي المائة ميل 0 روي 
الملاطق المجاورة » ثم يسيل عبر الوادي الرائع الذي يدعى وادي 
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 ظعاإأؤهاس‎ 


الملح »الى البحرالميت ٠‏ وهناك يجري ابتلاعه ولا يظهر مرة أخرى » 
وهذا قرب مكان يدعى زغر» ويعرف في هله الأيام بشكل عام باسم 
( البحر الما 1ا0116الا89م كا ويدعى البحر المتقدم الذكر باسم « 
بحيرة اسفلت © ««البحر المالح » لأنه مالح جداً » ومرّ إلى درجة أله لا 
الانسان ولا الحيوان يمكنه أن يشرب منه » وغالباً ما يقال له ١‏ بحر 
الشيطان » لأنه لايمكن لني شىء حي أن يتكاثر هناك ىا لا 
يمكن لأي كائن حي أن يعيش في مياهه » وإلى جائبه هناك جبل 
ممرتفع من الملح ؛ » زيادة على هذا بدموعلى أطرافه تفاح له منظر 
خارجي جميل » لكن لايوجد في داخله شيء سوى الرماد والغبار 
اللادغ ؛ لأن الرب أمطرناراً وكبريتاعلى سدوم وعموره ؛ وعل مدن كلانه 
ألخرى فقد كان سكان هذه المدن على درجة هائلة من الشرور » 
وآثمين ضد الطبيعة , يارسون الخبائث والأمور الشائنة مع بعضهم 
بعضا » وفي هذا المكان الذي يدعى بنتابولس 15امم80148ه5 (المدن 
الخمسة ) تقوم البحيرة المتقدمة الذكر ء التي لايمكن لانسان إدراك 
|قعرها . لأن الرب بعدما أمطر النارعلى هذه المدن ٠‏ ألقى بها في قاعها 
الذي لايدرك» ويقدم هر الأردن الذي أتينا للتو على ذكره كثيراً من 
الخدمات لجميع المنطقة القائمة بين ذلك المكان وجبل لبنان» لأنه بروي 
الخدائق ويجعل الأرض تحمل فاكهة:؛ وهو يعطي ماء عذباً للشرب 
وكميات من الأسماك للأكل» وشواطته جيدة لنمو القصب أو البوصء 
حيث يستخامه الداس لسقف منازهم» وتغطية جدرانهم؛ ويتسافط 
القطر الحلو من قصب السكر الكثير جداً الذي ينمو في الحقول القائمة 
على طرف النهرء وبعطي هذا القصب وفرة عظيمة من السكر. واعتاد 
الحجاج. لابل حتى السكان المحليون على غسل أجسادهم وملابسهم 
بورع عظيم في مياه الأردن» لأن مخلصنا قد تعمد فيه من قبل القديس 
يوحنا المعمدان» وقدس هذا النهر بملامسة جسده الأعظم طهارة له 
ومنح طاقة مولدة وأضفاها على مياهه. زد على هذا تولى الثالوث المقدس 
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كله تقديس هذا النهر السعيد والجليل جدأء لأن فوقه سمع صوت 
الأب» وفيه رؤيت الروح القدس على شكل حمامة» وجرى فيه تعميدهم 
لابن عل 2 يي اذ مرقص: ١١‏ 00 0 ثم إن كثيرا 
القديس 5 5 ا مياه المشدمة الذكرمع تعميدك ٠‏ التوية رعزاوا سبي 
وجعلوها أهلاً لتسلم نعمة المسيح وتعميده» واعتادوا على 00 ف 
الماع وكنموذج عل الطهارة التي ستكون» هناك مثل نعيان السوري 
الذي شفي من البرص في تلك المياهء وعاد جلده نقيا مرة أخرى مثل 
جدد طفل صخي وعبر يوش مع بني ادرائيل على مر جافء في الوقت 
الذي توقفت فيه المياه وتراكمث» أما المناه 7 هي 2 الأسفل فتابعثت 
جريانها نحو البحر؛ ومن هنا من قاع النهر أخذ بدو اسرائيل اثني 
حجراً تبعا لعدد أسباط بني اسرائيل الاثني عش (يشوع: 0 
وإ هذه الأجمار قسها أقدار القديس يونا لحندان عندما قال 7 إن 
الوست قادر أن يقيم من هذه الميجارة أولاداً لوبراهيم!(متى: 2 وعير 
أيضا إيليا واليشع فوق الممرالجاف» وحدث ذلك بعدما ضرب إيليا 
الماء بردائه» وباعد في! بين طرفيه إلى هنا وإلى هناكء ولهذا اتخلذ عدد كبير 
من المددينيين أماكن اقامتهم إلى جانب النهر بسبب قداسة النهر 
وموائمة مياهة. 


الفصل الرابع وا خمسون 
لقد بنوا ديراً على جبل الطور احتراماً وتشريفاً للمكان» وجبل الطور 
جبل مرتفع عندا وتتدية الاتحدان وعل زاسة تمل الرب يسوع مع 
موسى وإيليا بحضور بطرس وجيمس؛ ويوحناء مظهراً محد قيامته 
المستقبلية (متى: 7ا١).والجبل‏ المتقدم الذكر قائم في منطقة طيبرياء ليبس 
بعيداً عن الشاصرة؛ ويوجد عند سفحه مسيل كيشون» وعل طرف منه 
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جيال جلبوع (فقوعه) وعلى الطرف الآلخر منه بحيرة طبرية» وفيها يتعلق 
هذه الجبال» يعلن عبثا بعضهم بأنه لايئزل عليهم لامطر ولاندى مطلقاء 
ومراراً قد تبرهن هذا أنه مزيف» وذلك من قبل الذين يسكئلون في 
الجواه وبنى أتباع الرهبة السستر شيانية والبريمونستراتنشيانية -ه©/م 
6581 01_+-_2_+اايضاً أديرة في أمكنة مناسبة م وثشرك كثير من 
الناس بلادهم وأقربائهم وبقرت أبائهي وذلك رغبة منهم بالارض 
المقدسة» ومع أن الازدحام وضغط الناس معيق للدين لقد انختاروا 
وفضلوا العيش وسط جمهور الناس على أن. يحرصوا من ميزه فضيلة 0 
قْ المدن المقدسة مثل القدس0ء وبيت لحم والناصرة» التي مع 

تعبق بالشذى» إنها تعبق أكثر بحضور المخلص»؛ لأنه في 3 3 
١‏ بوساطة اأر القباس» ون ولد في بيت لحم وفي 
القدس د من أجل خلاصناء ومات ودفن. 


الال لاسر والتسيوة 

10 اا اك ا 
ملك اليم ودي فأشة اي وسط الر؛ في قلب الصا فك الأ 

ي إليها (إشعيا: :)5/١7‏ وكانت ملكا للبطارقة. والأم الحاضئة 
ل والمعلمة للرسل» ومهد ايانناء وبلد ربناء وأم الابهان» حتى مثل 
روما التي هي أم المؤمنين؛ ولقد اخثيرث من قبل اللرب» وقدست من 
قبله» لسيره مها على قدمبه» ومجدث من قبل الملائكة وترددت عليها كل 
أمه تحت قبة السماء» وتقوم الققدس على جبل مرتفع» مع منطقة تلية 
تحيط بها من كل جهة: في تلك المنطقة من سورية التي تدعى اليهودية 
وفلسطين» وهي تفيض بالحليب والعسل» وفيها وفرة من الحبوب؛ 
والخمرة والزيت» وجميع النعم الدنيوية» وهي على كل حال تفتقر تماما 
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إلى الأهبان كما أنه ليس فيها أية ينابيع باستثناء نبع واحد يدعى سلوان» 
الذي يتدفق نحت جبلٍ صهيون في خلال وسط وادي بهو شافاطء 
ويعطي هذا النبع أحيانا وفرة من المياه» مع أن مياهه بالعادتقليلة جداء 
أو تنعدم تماما هناك لكن يوجد في المديئة وفي خارجها الكثير من 
الصهاريج من مياه الأمطان وهي كافيه لكل من البشر والبهائم ولجميع 
الاحتياجات الأخحرى» وللمدينة العديد من الأساء» وهى متنوعة لبعأ 
لتقلبات أيامهاء ووفقاً لمختلف الأمم واللغات» ودعيت أولاً باسم يبوس» 
وبعد ذلك باسم سالم» ومن هاتين الكلمتين جاءت التسمية الثالئة؛ أي 
أورشليم» ودعيت أيضاً باسم سوليها وهيروسوليهاء ولون وبيت ايل» 
وكان آخر الأسماء التي حملتها هو اسم إيلياء» وذلك نسبة إلى إيليوس 
الفسطور(كذا) الروماني الذي أعاد عبارتباء وذلك بعد دمارها من قبل 
تيوس وفاسبيانءوكان أول أسافقتها جبمس الرسول الذي ضرب في 
القدس بهراوة القصارء وانتقل إلى الرب شهيداً» وامتلكت القدس بعده 
مجرد أساقفة عاديين بدون مكانة أو تمجيدء وذلك حتى أيام الامبراطور 
جستنيان» ففي أيام هذا الامبراطور المحب للربء وزوجته الامبراطورة 
التقية» وفي أثناء مجمع مسكوني عقد في القسطنطينية» وصدوراً عن 
الاحثرام للمدينة المقدسة عينوا فيها بطريركاء وأعطوه بعض الأساقفة 
المساعدين الذين أخذوهم من الاسكندرية ومن انطاكية؛ لرؤيتهم أن 
هذه البطركية قد تأسست على حدود هاتين المدينتين» وبالنسبة لكنيسة 
الرب يأتي ترتيب بطريرك القدس الرابع بعد الكرسي الرسولي» وله تحث 
سلطانه أربعة مطارنة» الأول بينهم هو مطران صور الذي له سلطة على 
أربعة أساقفة مساعدين؛ هم: أساقفة عكاء وصيداء وبيروت» وبانياس» 
وبانياس هي المديئة الني تعرف الآن بشكل عام باسم بلياس» وهي 
واقعة على سفوح جبل لبنان» وهي على مقربة من مدينة دمشق» وهي 
تشكل حدود أرض الميعاد والمطران الثاني» أو رئيس الأساقفة» هو رئيس 
أساقفة قيسارية» الذي تحته أسقف مساعد واحد. أي أسقف سبسطية. 
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وكانت سبسيطة تعرف باسم قديم آخر هو اسم السامرة» حيث فيها 
دفن يوحنا المعمدان» وإيلياء وعوبديا النبي» وليمس للمديئة المسياة حيفا 
أو نورقريا أنقفاء بل تقع مباشرة تحت إدارة رئيس أساقفة قيسارية» 
والمطران الشالث هو 38 الناصرة؛ الذي لديه أسقفاً مساعداً واحداء 
هو أسقف طبرية»وطبرية هي مدينة قائمة على شاطىء ء بحر الجليل في 
منطقة الجليل» ونكثر فيها الخنطة والخمرة والأسياك» وكان مقر رئيس 
الأساقفة فيا مضى في مدينة سيتوبولس 6011000115 (سكيثوبولس) 
التي تدعى الآن بيسان» وهي قائمة فوق سهل قائم بين جبال جلبوع 
(فقوعة) ونهر الأردن» وهي مديئة كثيرة الغا وتروى بمياه جداول وآبار 
وكانت طبرية فيها مضى مقر مطرانية فلسطين الثالثة وجميع الجليل» لكن 
امقر نقل الى مديلة الناصرة» بسبب عظمة المكان واحتراما لمفهوم الرب» 
والمطرانية الرابعة هي مطرانية البتراء التي تمتلك أسقف ‏ ساعد واحده 
هو الأسقف الاغريقي (الأرثوذكسي) لجبل سيناء, والمقيم في كئيسة 
القديسة كائرين العدرات وهناك راعي دير الرهيان الموجصود 2 ذلك 
المكان» والبتراء قلعة .حصينة 00 وهي التي تدعى باللغة العامية باسم 
الكرك» وبتراء القفان وهي قائمة ف منطقة هضبية مرتفعة بعض الشىء: 
فييا وراء الأردن على حدود مآب» وضي المدينة الحاضرة للعربية الثانية, 
وهي المكان الذي تحدث عنه النبي إشعيا بقوله أرسلوا خحرفان حاكم 
الأرض من سلع (جانب البتراء) نحو البرية» الخ 10/1 
وهي على مقربة من نون ليد عدا تدعى ربوث 01 طط119]: التي 
قتل أمام بابها أوريا بتحريض من داود. 
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ولبطريرك القدس أيضاً أساقفة مساعدين؛ هم تحث سلطته المباشرة» 
ومن هؤلاء على سبيل المدال. أساقفة بيت الحم والخليل» واللد. وكانت 
كئيسة بيت لحم ديراً للكهان المتزرهبنون حتى أيام الملك بلدوين» أول 
الملوك اللاتين للملكة القدس. تسلف عن احترام عظمة المكان» 
وتمجيداً لكان ميلاد السرب» رقاها إلى مرتبة كاتدرائية» وأقام فيها أسقفا 
نحت اشرافر البابا باسكال صاحب الذكرى الطيبة وبمباركة منه؛ الذي 
منيهه اشرافاً ساكر؟ وسلطة على مديئة عسقلان؛ وبالطريقة نفسهاء 
رقيث كنبسة الخليل» الني كانت من قبل ديرا | إلى مرئبة أسقفية» بسبب 
عظمة المكان» حيث دفن فيه آدم وحواء» وثلاثة من الآباء هم إبرأهيم؛ 
واسحق» 0 مع سارة ورفقة؛ وقد ذفن الجميع في كهف مزدوج. 
بجادهدا لمان أنضا لحترها لعبيد الربء والاسم الفديم لحبرون هو 

الأربعة) و«قريات أربعة»). وصرفت مدينة اللد ف يوم من الأيام بأسم 
ديوسبولس 060015 » وتذعى ف هذه الأيام باسم القديس جرجس . 


الفصل الثامن وا خمسون 

وزيادة على ماتقدم كان نحت سلطة البطريرك المتقدم الذكرء رعاة 
ديره ورؤساء رهبان هم الحق 5 مل شارات التمجيد الجبرية» من ذلك: 
العصاء والتاج الأسقفي. والمخاتم: والصندل» وهم يساعدون بكل احترام 
السيد البطريرك في القداسات الدينية» وللكنيسة البطركية التي هي 
كئيسة الضريح المقدس» عند سفح جبل الجمجمة:؛ رهبانها المتتظمون 
الذين يرئدون الألبسة الكهنولية قْ ظل أحكام القديس أوغسطين» وهم 
رئيس الذي وأجبة مع الرهبان السالفي الذكر القيام بانتخاب البطريرك» 
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الذي هو بمثابة راعي دير بالنسبة لهمء » وفي كنائس هيكل الرب على 
جبل صهيود وجبل الرشوة رعاة ديرة ورهبان يتعبدون السرب وفقاً 
لأحكام النظام المتقدم الذكر أي نظام القديس أوغسطين, وفي كنائس أو 
ديرة (القديسة اديه وتلك التي في وادي ببوشافاط, يوجل. 
رعاواديغ: هم رفؤاد مرك يسيدوة الزب: ونث لأحكام نظام القديس 
بنت أهعمع8 “روفي بيت حنيناء» التي هي قرية مريم» ومرثاء وفرية أخيهما 
لازاروس (لعازر)» والتى هى على مسافة حمس عشرة غلوة 513019 » عن 
القدس» وراء جبل الزيتون على منحدرات ذلك الجبل» في هذه القرية 
دير القديس لازاروس (لعازر)ء ويدعى بيت حثئيناء حيث هناك راعية 
دير سوداء وراهبات» يأخحصذن بأحكام وتنظييات القديس بنت» وهناك 
بيك حنينا أخرى (بيت عبرا وراء الأردن) حيث قام يوحنا بالتعميد. 
وينتمي إلى هذه الطريقة نفسها دير القديسة حلة» التي حملت أم الرب. 
وهو قائم قرب الباب المدعو باب يبوشافاط» قرب بركة الضأنء في البقعة 
التي يقال بأن مريم المباركة قد ولدت فيهاء وهناك يوجد راعية دير مع 
راهبات سوداوات يتعبدن الرب في ظل أحكام نظام القديس بنت. وهو 
أشبه بوعاء للبخور كان مليئاً بشخصيات مقدساتء» وورعات وتقيات» 
من اللائي مع أنبن لم يرغمن بوساطة أية معيقات أو بالفقر فقدن 
الالتزام الصارم لديانتهم؛ وشرف وأمانة حياتهم» ودفء حناتهم 
وإحسائهم) ويوجد على جبل الطور هناك دير للرهبان السود تحت سلطة 
رئيس أساقفة الناصرة» وليس لمديئة يافا أسقف. بل تدار مباشرة من قبل 
رئيس وكهنة الضريح المقدس؛ ومثل هذا مدينة نابلس التي تعرف 
(وهماً) ف الانجيل باسم سوخار (يوحنا: 5): حيث هناك كروي 
الذي إلى جانبه تحادث الرب مع المرأة السامريةؤس ليس ما أسقفء بل 
تتبع مباشرة إلى راعي عر السرب» وهئناك أيضاً كثير من 0 
5 ذعرى في أرض ايعاد كان فيهن أساقفة من كنائسهن السريانية أو 
الأر ثوذكسية (الاغريقية) وذلك 0 
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وفقرهن تولى اللاتين اخضاع كثير من الكنائس الكاتدرائية, وكثير من 
المدن لمدينة كاتدراتية واحدة» وذلك خشية من تقليل قيمة مرتبة 
الأسقف ومكانتهء ودعونا الآن نضيف وضناً مله الأماكن اللائي لحن 
مكانة سامية بسبب قداستهن بين الأماكن المبجلة الأأخحرى. 


الفصل التاسع وا خمسون 

الناصرة مدينة صغيرة» قائمة كز 3 مدخل الجليل» وتقوم بين 
جبلين» وبينها وبين صفورية هناك نبع يتدفق بمياه صافية؛ ومياهه 
ا منبعثة منه غزيرة» وهو يعرف باسم نبع (عين) الصفورية:» واعتاد ملوك 
القدس أن يجحشدوا هنا جيوشهم يسبب منافع الماع المتوفرة هناككء ولتوفر 
الكلذ وتبعاً لبعضهم؛ ولدت العذراء مريم المناركة في هذه المديئة (لوقا: 
:)١‏ وما لاشك فيه أن العذراء المقدسة قد عاشت هناك بعد خطبتها 
ليوسف» وإلى هاهنا أرسل الملك ليعلن بداية خلاصناء وهذه المدينة 
المقدسة هي محبوبة الرب 1 ففيها صارت الكلمة جسداً (يوحنا: ))١‏ 
والزهرة التي فاق شذى أريجها كل الطيوب» نمت في ررحم العذراء» 
ولهذا فسراسمها بشكل ضع أنه الزهرة ] .وتتميز هذا المدينة عل 
سواها أنه فيها ثم الحمل بالرب صاحب انقاذناء وفيها نشأ وتربى» 
وأنحثك قدميه وضع سرب كل الأشيا فيالأض والساء» وتلطف بجعلها 
خاضعة لوالديه» و١‏ م بيت لحم عل سفوح جبال القدس» ليس يعدا 
عنهاء أي أن تقول تبعد أربعة أميال عن المدينة المقدسة؛ ومعنى كلمة 
بيت الحم: بيت الخبن ففيها ولد الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء» 
ويوجد في مديئة داود هذه الكنيسة الكاتدرائية المقدسة والمبجلة» التي 
كرست للعذراء المباركة» وهنا فيا المزود الذي تلططف للتميدد فبه» وهو 
الذي عرشه السموات؛ والأرض موطىء قدمه (إشعيا: 55/١)؛‏ وقد 
وضع تبعاً للملجسد في القش لتغذيه المخلوقات التقية (لوقا: (١‏ وهنا 
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المكان الذي وجد فيه الرعاة سبناء على أمر الملائكة- الطفل ملفوفاً 
بقماط من ثياب رثة مع أمه مريم؛ وإلى هناك جاء المجوس الثلاثة؛ 
00 استرشدوا بالنجمء فوصلوا إلى المدينة المتشقدمة الذكر. وعبدوا 
الملك الذي قد ولدء وقدموا إليه يعض اهدايا الرمزية» وهنا 5 
39 المدينة قام الملك الام تو هرورت عدو الايمان» في أثناء بسحثته غن 
المسيح» بقتله بوحشية 0 من الأطفال الصغان وهنا أبيضاً ضريح 
راحيل زوجة يعقوب» التي توفيت ىْ هذا المكان نفسه بعدما ولدت 
يامين» ومن هنا جاءت المرأة : نعمى التي جلبت راعصوث المابية من 
البتراع ف الصحراءع وهى هي التي اتخذها بوعر زوجة له والتي من نسلها 
كان الحمل») سيد الأوض» حيث جاء لابلة صهيون (إشعيا: 0/5 
واشتاق داود مياه بثر بيك لحم رغبة منة في شرب ماء المكمة والانقاد 
من بكر العذراء المساركة» وإختار القديس جيروع: الذي تثولى ترحمة 
الكتابات المقدسة إلى اللاتينية نية السكني في هذه المدينة المقدسة» والمحبوبة 
من الرب». حيث هناك تعبل الرب. وهناك دفن حسيكة الثمين المصنوع 
من طين؛ ووهبت بولا المقدسة وكذلك ابنتها يوستوكيوم -5لاعا 
0 وكذلك عذدد كبير من العذراوات الأحصريات» 77 
وكرسوها على عبادة الرب» والتأمل اللاهوتي» في دير هناك» واحتقرن كل 
مظاهر البهجة المخارجية ف سبيل مسحب مولانا يسوع المسيح: وتفانيا من 
أجل هذا المكان المقدس. 


00 
بجسده » أسرار جلامنا ب ل والمدن في 


00 » كا وتتفوق . أيضاً بعظمتها » حتى كأنها حقل مثمر في 
ى لأن الرب قد باركه ». ولهذا جذبت إليها عدداً كبيراً من 
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البجال المتدينيين » الذين زاروا الأماكن المبجلة الكثيرة في أوقات 
ختلفة مناسبة ومواسم » مع توقد بالروح » انبعت وتصاعدت 
ا الى حد الانقطاع التعبدي الكل كت واحداً تلو الآخحر 2« 
ولم تعان أرواحهم ؛ لتتراخى من خلال إعيائهم بل 7 
متيقظين 0 عبق حبهم ؛ وتوم هذه المدينة التي غالباً ما 
ذكرت وستظل لكر »تقوم كلها على جبل مرتفع » وهي محاطة من 
جميع الجهات بوساطة سور فوي ١‏ وهي لا تشعر بالضيق لصغرها إلى 
أبعد الحدود » ومثل هذا ليست منزعجة من حججمها الكبير الزائد ٠»‏ 
وقياس امتدادها من سور الى آخر هوأربع رميات قوس » وفيها في 
انخانب: الكري: قلعة :من اللتجارة: الريحة .فيئة . بفكل اسك 
غير قابل للكسر . بوساطة الملاط والرصاص المذاب ٠‏ وهي تقوم من 
أحد الجوانب يمثابة سور للمدينة » وتعرف باسم برج داود؛ وعل 
الجانب الحلوبي للمديئة جبل صهيون » حيث سكن داود في قلعة 
صهيون بعدما طرد منها اليبوسيين » ودعاها باسم «مديلة داود ) 
وعلى جانبها الشرقي يقع جبل الزينون » وجبل أكرا (الجمجة) هو 
المكان الذي صلب عليه الرب» ويعرف الآن باسم الجلجلة , 
وموقع ضريح الرب قائم قرب ذلك المكان عند سفح جبل أكرا 
(الجمجمة) ل الامبراطور إيليوس هدريانوس خارج 
أسوار المدينة » لأن الرب تألم ودفن خبارج الباب » لكن ايليوس 
هدريانوس المتقدم الذكر أعاد بناء المدينة التي هدمها تيتوس 
وفسبسيان » وقد بناها بشكل لائق » ورصف شوارعها وأزقتها ء 
وعمل مصارف من خلالها يمكن في أيام المطر للمديئة أن تتنظف 
من أوساخها , 
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الفصل الحادى والستون 


وقد قام بتوسيع المدينة كثيراً» الى حد أنه أدخل مكان ضريح 
الرب داخل إطار الأسوار :وفيا بعد بنى المسيحيون فوق هذا المكان» 
وصدورعن الاحترام لضريح الرب » كنيسة القيامة الرائعة . بنوها 
بمهارة واتقان على شكل فوريوم » له شكل دائري مع فتحة من 
الأعل ؛ وبذلك شكلت هذه الكنيسة مثلاً يحتذى ويقلد من قبل 
جميع الأماكن المقدسة الأتعرى » والمبجلة » ففي هذا المكان تمدد جسد 
الرب الثمين بشكل لائق مع المر والألوة حتى اليوم الثالث . لكنه 
قام في اليوم الثالث من جديد . وهنا ظهر الملائكة إلى المرأة » وغدا 
الجدود الذين تولوا حفظ الضريح وكأنهم رجال موتى» ومنذ ليلة 
قيامة الرب فصاعدا صارت الدار المقدسة تنزل من السماء »والآن 
عندما تجري في كل أنحاء الدنيا قراءة كلمات :3 قام الرب من 
الضريح » وهو الذي من أجلنا على الشجرة » » عندما تقرأ هذه 
الكللات للمؤمنين » نجد كهنة كنيسة الضريح المقدس ٠‏ يتمتعون 
لوحدهم بامتياز القول :7 قام الرب من هذا الضريح »© ويشيرون 
بشكل مرثي الى ذلك المكان ويحدث مثل هذا عندما نقرأ في 
الإنجيل من أجل عيد الفصح :7 إنه ليس هنا »هو قد قام »» يقوم 
الشماس الذي يقرأ الانجيل بالاشارة بإصبعه إلى ضريح الرب » ويقوم 
المكان المدعوأكرا (الجمجمة ) , والذي اسمه بالعبرية الجلجلة , الى 
جوار كنيسة ضريح الرب » وهورفيع المكانة جداً بين الأماكن 
المقدسة » وله قوة مؤثرة كبيرة جداً على القلب بسبب ذكريات آلام 
الرب » وهنا عانى الرب من أجل خلاصنا » فقد جرد من مل“بسه» 
ووضع على الصليب ؛ وثبت على الصليب بالمسامير » وقد أعطي 
المروالخل ليشرب » وسخرمنه من قبل اليهود وعد مع المعشدين » 
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وحكم عليه بالموت بشكل مهين ؛ وصلى من أجل قاتليه وعهد 
بالعناية بأمه الى حوارييه » ووعد اللص بالخلاص » وبككى بصوت 
مرتفع ؛ وسلم الروح وهو يبكي ؛ وسأل منه الدم والماء من جنبه 
ليغسل العالم ؛ وهنا تقاسموا ملابسه فبما بينهم » ورموا القرعةعل 
ردائه واهتزث الأرض وتشققت الصخور وسقط دمه على الأرض 
وأظلمت الشمس واختفى الضرء منها وعندما يزورالحجاج هذا 
المكان المقدس تلامس هذه الأشياء قلوبهم المرهفة بالمتواضعة ء 
وتسبب معاناة الآلام ذرف دموع الحزن والأسى منهم 

والآن إنه بالنسبة لدينتنا القويبة ٠‏ صهيون جبل ينتسم بالوفرة » 
حيث الرب كان مسرورا بالسكنى به » وهو جبل يدر الحلاوة لابل يدر 
حتى أقراص العسل والورود ذوات الأريج الطيب » وهويلامس 
شغاف القلب ويجلب الراحة ويعيد عقفل التقي » وبواسطة قداسته 
المثناهية ينشط العقول ويغذيبها » وبقي الرب هنا مع حوارييه » 
ووضع منشفة حول وسطه » وغسل أقدام الحواريين ٠‏ ضارباً مشلاً 
بالتواضع » ثم ارتدى ملابسه مرة ثانية وأكل وشرب مع حوارييه » وأقر 
قواعد العهد الجديد » حيث الخبز تحول إلى جسده والنبيذ الى دمه » 
وعلم حواريبه بكلام مقدس » وهنا إتكأ يوحنا على صدره المقدس . 
وهنا سكنت العذراء المقدسة بعد وفاةٌ ابئها طوال المتبقى من سحياتها 
مع يوحنا ) الذي إليه عهد بأمر العناية بها ء وهنا ظهر الرب لحواربيه 
فيا هم جلوس وراء أبواب مغلقة » زيادة على هذا . بقي الخواريون في 
هذا المكان » بعد صعود الرب حتى يوم عيد الخصاد » وذلك بانتظار 
قذوم الرويح القفدس »ء وكائراأ طوال ذلك الوفت صائمين مصلين 3 
وعندما جاء يوم عيد الحصاد » ازدادت قوهم بتلقي روح القدس 
على شكل لحب النار » وكان ذلك مع معرفة كل اللنات » وفوق ذلك 
المكان اجتمع حشد كبير من اليهود » لدى سماعهم صونا مفاجئا من 
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السماء وهم شرح القديس بطرس نبوءة يوثيل » وتولى تحويل كثيراً 
منهم للاييان بالرب » وجعلت جميع هذه الاكيناء هذا المكان متفسوقاً 
بمجده على جميع الأسباكرون] لقتدسية: اللخرى + ومتييه زقارا خاض) 
وعظمة كيزة 


الفصل الثاني والستون 

وهيكل الرب المقدس » الذي بنى على جبل موريا من قبل سليهان» 
على أرض بيدر أورنان اليبوسي » ليس هناك ما يضاهيه بالقداسة 
والمكان المبجل ٠‏ ومع ذلك كان قد دُمر أولاً من قبل البابليين ؛ وبعل 
ذلك من قبل الرومان ٠‏ ومع هذا أعيدث عمارته مرة أأخرى على 
البقعة نفسها من قبل المؤمنيين والرجال المتدينيين على شكل بناء 
مستدير بمهارة معاريه وبراعة متفوقة بجاها وبأبهتها » وفي هذا 
المكان » وعلى الصخرة التى ما تزال في الميكل » يحكى بأن ملاك 
التدمير قد وقف وظهر لداود » وقد تولى هذا الملاك نفسه قتل آلاف 
كثيرة من الشعب الاسرائيل بسبب الذنب المتعلق بتعداد الناس»الذي 
أجري بشاء عل أوامر.داودء وهلا المديت يدعو السلموق: حت هذا اليوم 
هيكل الرب ره إليه نظرة وقار عظيمة الى حد أن 
مامن واحد منهم يتجرأً على تدليسه بأي نوع من أنواع الدنسءكى) 
يفعلون بالأماكن المقدسة الأخرى. ومنل أيام سليهان حتى الآن يأتون من 
مناطق بعيدة للتعبد هناك»وكل) استولوا على المديئة المقدسة يقيمون 
تمثال(كذ!محمد(ية) في الهيكل.ولايدعون مسيحياً يدخل الى الصخرة 
المتقدمة الذكر حتى هذا اليومءوهذا أمرالملك يوشع ملك اسرائيلس 
وقد رأى أن خراب المديئنة بات ويا رأي العين- بوضع قدس 
الأقداس في الهميكل في مكان خفيءهذا ونقرأ في سفر المكابيين الثاني أن 
النبي إدميا كونحه آل الخبل :اللي :معد وموسى راق ميراك ارت 
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هناك حيث أذ خيمة العهد 2 والتابوت 4 ومذبح الببخور 4 
ووضعهم في كهف وجده هناك » ووقف علد بأب الكهف قائلاً: 
( إنه بالنسبة لهذا المكان سيبقى غير معسروف حتى الوقت الذي سوف 
يجمع فيه الرب شعبه ولسوف يظهرمجد الرب »» وحدث في هذا 
المكان المقدس والمبجل ٠‏ أنه عندما أنبى سليان عمله » وكان يقدم 
أضحية الى الرب » أن قامت غيامة فملأت البيت » وظهر مجد الرب » 
ونزلت نار من السماء والتهمت تقدمة الحرق والأضاحي » وملا مجد 
الرب الببث » ولم يتمكن الكهنة من الدخول الى بيت الرب : وهكذا 
رأى أبناء اسرائيل كبف نزلت الثار» ورأوا مجد الرب على البيث» ثم جثا 
سليان على ركبتيه وبسط يديه نحو السماء وصل الى السرب داعياً : أن 
كل من يدخل الى الميكل ويسأل شيئاً ماء على الرب الاصغاء الى 
دعائه » وظهر الرب اليه قائلاً:٠‏ لقد سمعت دعاءك » والتقدمات 
التي وضعتها أمامي » ولقد قدست هذا البيت الذي بئيته لي » والآن 
إن عيني ستظل مفتوسحتان 3 وأذني تنصغيان الى الدعاء الذي يصنع في 
هذاالكان ع لأنني اخترت هذا المكان لنسى ؛ ولنفسى قدسشه ١‏ » 
ونقرأ في سفر المكابين الثاني أنه عندما جرى ارسال هيليود وروس -9إ] 
18+ من قبل الملك الطوخيوس ( اقرا: سلوقس) ليقوم بخرق 
حرمة المعبد » ولِيأخحل بالقوة المال الذي كان مودعاً بالخزانة » ظهر 
هناك فرس على ظهره راكب مرعب مزين بغطاء جميل جداً ) 
وركض الفرس مسرعاً وبحدة ركل هيليودوروس بقائمتيه الأماميتين ) 
وبدا الذي جلس على الفرس لديه مقود كامل من الذهب » زيادة 
على هذا ظهر أمامه رجلان شابان ٠‏ عظيا القوة ببيان باللحال » 
وحسنا اللباس » ووقفا إلى جانبه كل واحد منها على طرف وجلداه 
بشكل مستمر » وسلدا اليه الكثير من الضربات المؤللة » وقيل إنه 
هنا حدمت العذراء المباركة نبل أن تخطب الى يوسفء وذلك مع 
فتيات أخريات » كن يعملن على تجهيز الأوعية والملابس للكهنة 
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الذين كانوا يدرسون الكتابات المقدسة ويصومون» وبتأمشون» 
ويصلون » ويدرسون بحكمة وبتواضع النصوص المقدسة فضلأعن 
هذا عندما جلبت من قبل والدبها قر له للف لمر 
أمام الرب 3 يحكى بأنها صعدث لوحدها يع الدرجات المؤدية الى 
الشيكلٍ يدون صعوية 3 الأمر الذي بدا أثة أمرا مدهشاً فق أعين الناس 
جميعاً؛ ولم يسمع بشيء من هذا القبيل قد صنع مسن قبل» من قبل 
طفل صغير وحدث في هذا المكان أنه عندما كان زكريا لكان يقدم 
بسخوراً الى الربءأن ظهر الملاك له.وأخيره أن دعاءه قد سُّمع من قبل 
الري-ححيث كان جميع الكهنة يصلون الى السسرب ف وقت 
البخووويدعونه من أجل قدوم المسيح وتخليص انارو جو اعنافت أن 
زوجته العاقر إليزابث ستحمل منه ولداءوني هذا المكان أحضر مولانا 
يسوع المسيح من قبل والذيه مع حمامة وفرخ طائر ووضع على ذراعي 
سمعان»ثم كان أن تحدثت إليهم حرعا حدة الأرملة المقدسةفي أن ينتظروا 
الخلاص قْ القدس.وهناءعندما وصل الى سن الثانية عشرة. ولكى 
يضرب مثلاً على فهمه ودراسته للكتابات المقدسة»جلس وسط الحكاء 
يصغي إليهم ويسألهم أسكلة»وهكذا دهش الذين سمعوه سبب فهمه 
واجاباته»وعندما صعد الى اليكل للصسلاة؛طرد من هناك الذين كانوا 
يبيعون ويشترون.وقلب مناضد الذين كانوا يقومون بتبديل 
النقود»وكذلك مقاعد الذين كانوا يبيعون الحم م»وألجمهم بقوله:اسوف 
بدعى ببتي باسم بيت الصصلاة»)»وصعد في احدى المرات إلى برج 
الطيكل: حيث حاول الشيطان إغواءه:بأن اقترح عليه أنه ينبغي أن يرمي 

بنفسه الى الأسفل»وعندما باتت آلامه وشيكة الوقوع»كان يتولى الوعظ 
والتبشير طوال النهانويذهب ف المساء الى بيت حنيثناءويعود مع بزو 
نور الصباح»ولدى موته نشقق حجاب هذا الطيكل من الأعلى الى الأسفل 
حى ينبيع الطريق نكو قدين الأقدا: وسقط من ترج هذا الهيكل 
القديس جيمس الرسول بينما كان يصليءثم تلقى تاج شهادته بضربة من 
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عصا القصان ويوجد في القدس هيكل آأخر له حبجم كبير واتساع»ومن 
خلاله نالت الانحوانية العسكرية للداوية اسم فرسان المميكل:وكان يدعى 
هذا الميكل باسم هيكل الرب.ويقع جبل الزيتون»جبل المخصب.وجيل 
الزيتون»وجبل الأنوار الثلاثة»وهو التل المقدس والمقبولءعلى مسافة ميل 
من القدسء وعلى منحدره تقوءابيت فساج»» التي تفسر بمعنىاابيت 
الفك».وهي "قري سة الكهلنةوبيت حنيل ساءوهى 
قرية:مرثاءومريمءولعازرءوهناك دهنت مريم فلمي الوط وكيا 
بشعرهاءوعناما كانت مرثا مشغولة بصنع داس للربس».جلس عند 
قدميها يصغي بتشوق الى الكلمات الني كانت تتفوه بهاءوعل هذا الجبل 
أقام المسيح لعازوالى هناك غالباً ماتلطف وتدازل أن يكون ضيف حتى 
يقوم ببالسشي وضع المعجزاتءوعل هذا الحبل الأعظم قدإسة 
وتبجيلاً» كان الرب جالنا عليه مقابل الميكلءعندما اله حواريوه: 
ماهي العلاقات التي ستكون حول قدوم حكمهءونباية الدنيا؟وغمالباً 
ماذهب الى هذا الجبل مع حواربيه للصلاة» و بخاصة بشكل أكثر كثافة 
عندما بائت الآلام وشيكة المحصول.وعلى هذا الخبل جرت تحيته بشكل 
تمجيدي من قبل الأطفال العبرانيين الذين التقوا به»وهم بحملون سعف 
النخيل؛ومن ففل] المكان سار منتصراً راكنا عل ظهر أتان.مع تراتيل 
الكهنة»وصعد من هذا الجبل»بحضور حواربيه؛بمجد ألى السماء. 


الفصل الثالثك والستون 
وهناك أماكن أشصمرى مقشدسة ومبجلة 5 كل مسن داخحل المدينة 
وخاريجهاء نذكر منها:وادي ببوشافاطه.بين جبل صهيون وجبل 
الريسونولقد أخبرنا أنه خلف وادي قدرون هناك قرية صغيرة اسمها 
جيسما ني»وعلى مقربة منها الحديقة التي ألقي فيها القبض على الرب من 
قبل اليهود»وقد دقنت العذراة الماركة في هذا الوادي»ومن المعتقد أن 
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الرب سوف يأتي ال هنا ليحكم بالعالمءوتوجد هنا بركة استحيام سليمان 
حيث شفي الرجل من العمىءوهناك كنيسة القديس ستيفن» أول شهيد 
على تلك البقعة حيث رجمه اليهود بالحجارة.وتقوم قرية عمواس عل 
نحو ستين غلوة بعيداً عن القدسءوعلى مقربة منها مودين»مدينة 
المكابيين؛ومدينة جبعون أيضاً على مقربة منهاءوفي مدينة عمواس قام 
الرب بكسر الخبز وبتقديم الشكن وكان معروفا بيلهم تكسير الخبن وهناك 
أماكن أخرى كثيرة تفضل الرب بزيارتها وبتقديسها ببحضوره 
الجمسديء لأن أي مكسان داسه الرب بقدميهعده المؤمنون 
مقناساء وكرسو رمن الآثار الثمينةولاعجب- بناء على هذا-أن أرض 
الميعاد نفيض بالحليب والعسل.وهي أطيب ريحاً من العطون ولهذا 
جذبت الى نفسها ليس فقط رجال الدينءأو العلمانيين»بل كل من 
الفرسان والمدنيين» جذبتهم الى حد التخلي عن آبائهم وعن ماورثوه عن 
أسلافهم. وعاشوا هنا فْ ظل نظام مل ويعضن هؤلاء فق القدس هم 
الاسبتارية.أو أ: انية مشفى القديس يوحناءواخرون هم أخوانية فرسان 


الداوية راخترون أيفاً هم أخصوانية مشفى القديسة مريم من 
الألمان(التيوتون). 


الفصل الرابع والستون 
كانت بداية مشفى القديس يوحنافي أيام السرينان 
والأرثوذكس(الاغريق) عندما كانت المديئة المدسة ماتزال تقبع تحث 
آثامناء أنه في الزمن الذي سيطر فيه المسلمون سيطرة كاملة على جميع 
أرض الميعاد.مع هذا كره كثيرون من المسيحيين من الأمة السورية ترك 
بلادهم. واستمسروا يعيشون بين المسلمين؛ مع أنهم أنزلوا الى حالة 
متدنية؛:واضطهدوا بنير للعبودية شديدهووكان أمير مصر الذي كان سيذا 
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لتميع البلذان من اللاذقية في سورية حتى الاسكندرية التي هي أبعد 
مدينة في مصوقد منح ربع مدينة القدس الى جانب الضريح المقدس الى 
السريان وبطريكهم للسكنى فيهءأخذين بالاعتبار دفع جزية سلوية» هذا 
وسكن المسلمون في الأجزاء الثلاثة 0 وكان المسيحيون قد اعتادوا 
على القفدوم من التححترت الى أرض الميعسساد.بعضهم من أجل 
التجارة.وعرض بعضهم أنفسهم إلى مخاطر عظيمة وجاءوا بدافع من 
ابهانهم للقيام بالحج»لزيارة الأماكن المقدسةءوكانوا يدفعون الجرية 
للمسلمين» وكان بعضهم من اللومبارد وخاصة من الأمالفيين» أي أهل 
مديئة أمالفيءالني .لاتبعد أكثر من سبعة أميال عن مديئة سالرنو 
امد ركان عتزلك غلبرة التجازات الكحبية وقد جغلوا أميزمصر 
صديقاً لهم بإعطائه الجزية وهداياءوقد حظيوا بمكانة علية 
لديه»وسهولة أقنعه هؤلاء الناس قي أن يسمح هم ببناء كنيسة لاتينية 
تعد رمبة سجر عنهاء وكان السبت لهذا هوآن السورين كاتوا يعون 
عادات وأحكام الكنيسة الأرثوذكسية (الاغريقية) أثناء أدائهم للقداسات 
الدينيةء وبناء عليه ماتزال هذه الكنيسة المتشدمة الذكر حتى هذا اليوم 
تعرف بكئيسة القديسة مريم للاتين»ذلك أ نهم أقاموا هناك راعي دير مع 
رهبان يتولون إدارة القداسات وفقاً للط قوس اباسح ووم مرور 
0 الدير المذكوربلا أسوانوقد رأى الرهبان فيه أنه من . غير 
ئق تمكين النساء من الحجاج من الإقامة فيه وهذ!ا نيوا ا آخر 
- للقديسة مريم المجدلية»وجعلوا فيه أخوانية نسائية من النساء 
المتديناتءاليتولين شؤون اللنساء اللاتينيات ف ذلك المكان والترفيه 
عنهن :وفيا بعد ومع تدفق الحجاج الى هناك .ولكون الديرين سالفي 
الذكر لم يعودوا يكفيان لإقامة الفقراء والمرضى والمصابين من الناس»قام 
راعي ادير ا لقم الذكر والرهبان»باختيار مكان 5 الموقع نفسه بجوار 
كنيستهمءفبلوا مشفى وبيعة ة لاستخدام الناس المرضى والفقراء»وكرسوجما 
للقديس يوحنا المعطاءءوكان هذا الرجل القدسءمرضياً من قبل الرب 
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وحتيرا بالثناء 2 كل شيء»وكان قرسنا مر حيكث الانتماء وبفضل 
قداسته جرى تعييله بطركا اللاسكتدرية ولانه كان متميزاً بكرمه 
وبالأعمال القوية الأصرى» صار يدعى باسم«المعطاء)ءأي أن 
تقول!المحسن)) ورأى في البداية راعي دير القديسة مريم اللانيني أن 

المشفى المتقدم الذكر أو ال «انال27)600006 »أي مشفى القديس 
يوحنا كان بلاموارد وليس له لاميزانية ولاممتلكات»وبحكم مكانته 
الدينية السامية:اعتاد أن يزود المرضى والمحتاجين من فتات الطعام 
وفضلات الموائد ف الديرين»ومن خلال صدقاث المؤمنين»لكن عندما 
تفضل الرب برحمته فأمكن بوساطة الدوق غودفري وبقية الشعب 
المسيحي المؤمننحرير مديئة تخلصنا من الكفار واعادتبا الى الديانة 
الح كان هناك رجلا صاحب حياة مقدلسة.» وإييان يجرب أسمه 
جبراردءقد قام بناء على طلب مسن راعي الدير بادارة شؤون الفقراء من 
الناس ف المشفى المتقدم الذكنمدة طويلة ا يعاونه 
آخرون من الرجال 000 أخذ الجميع على أ لمسهم عهد 
الرهبان النظاميين» ووضع هوصليهبا أبيض عل ثيابه الخارجية فوق 
صدرهءوربط نقفسةه بميثاق للاحترافف رهيب: في أن يرعى جميع أحكام 
النظام والعادات الحسنة»وانضم اليه في ادارته لشؤون الفقراء سيدة 
اسمها أغنسءوكانت من أصل روماني.وكانت نبيلة من حيث الانحدار 
الجسدي.لكنها كانت أعظم نبلاً في يتعلق بحياتها المقدسة» وكانت قد 
شغلت منصب راعية دير للنساءءوأخذت على نفسها الآن العهد بمراعاة 
أحكام النظام نفسها مع الحياة المتواضعة»وخدمت الأحت المتقدمة 
الذكرالرب بتواضع واخلاصء وأدارت بنشاط شؤون الفقراء 
والمحتاجين؛وكانت تتولى دفن المونى ملهم في حقل حمل اسم 
أكلداماءا ي حقل الفا حوري»وكان قد شري من قبل اليهود لدفن 
الغرباء»وكان ثمنه ثلاثين قطعة فضية.ألقاها بوذا ف اشيكلء وطوال 
الوفت الذي كانوا فيه فقراء م يرفضوا طاعة راعي دير القديسة مريم 
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للانين واحترامه: لأنه هو الذي أسس المشفى سالف الذكرءوأطعم فقراء 
مرضاه من مائدته»وقد.احترموا أيضاً احتراما زائداً القديس يوحنا 
المعطاءءلأنه راعيهم الأول ومعينهمءولأنه المدافع المسؤول عنهم وعسن 
مشفاهم أمام الرب.واعترفوا به شفيعا لهم وسيداءوفي الوقت نفسسه 
أطاعوا بإخلاص السيد بطريرك القدسءودفعوا له بدون تردد عشر 
بضائعهم وذلك تبعاً لقوانين ومفاهيم العهدين القديم والجديدءوكانوا 
ملازمين للصلاة»ينهكون أنفسهم بالصوم وبالسهرءويكثرون من أعمال 
الرحمة»وعاشوا عيشة تميزت بالاقتصاد والتقشف بالنسبة لهم أنفسهمءغير 
أنهم اعتادوا على الانفاق بسخاء على الفقراء الذين اعتادوا على دعوتهم 
باسماسادتهم»؛ وكانوا يؤشرون المرضى بخبز القمح النقي»ويبقون 
النخالة لاستخدامهم الشيخصي»وركان إذا ما أذنب واحد منهم واقترف 
أي خطيئة»لم يتركوه مطلقا دون عقوبة»خشية أن يؤدي التساهل تجاه 
الذنوب الى التشجيع على اقترافهاء وكانوا يعالجون الأمر حسبا يقتضيه 
الحال؛ باللنسبة لدرجة الذنب ووضع المذنبءفبعض هؤلاء كان يشرع 
الصليب من على ملابسهم؛ ومن ثم يطردون وينبذون تماماً كأنبم أعضاء 
فاسدينءوكان بعضهم يصفدون بالسلاسل ويودعون في السجنءوكان 
يقضى على بعضهم لخر بأكل وجبات ضثئيلة جداً على الأرض عند 
أقدام أخواههم»حتى يكونوا قد أدوا الكفارة المناسبة» وكائوا محبوبين من 
قبل الجميع»لأن الرب كان معهمءولهذا مضى صيتبم في البلاد كلهاء 
ووصل صيت تقواهم الى أواخز الدنياءوكان بعدما جرى استرداد الأرض 
المقدسة أن تقاطر الناس المؤمنون من كل أمة؛ وعشيرة ولغنة على 
القدس» لزيارة ضريح الرب:وأصبحوا بفضل مساعدات الأمراء 
وصدقات المؤمئين في وقست قصير أغنياء جنداء وحصلوا على موارد وافرة 
من كل بلدفي الغرب». وصاروا متملكين لبلدات وقرى 
»وتملكوهاوأداروها وكأنهم سادة البلاد. 
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الفصل اخامس والسئون 


والآن بعد هذاء أخذ الناس مع مضي الوقت من جميع أجزاء العاله 
من بين غني وفقيه وشاب وفتاة»وشيخ وطفلء أخذوا بالذهاب الى 
القدس لزيارة الأماكن المقدسة:؛ واعتاد بعض اللصوصء» وعصابات 
الرجالة» وقطاع الطرق على نصب الكمائن للحجاج غير الحذرين» ونهبوا 
كثيراً منهم» كا قتلوا بعضهم.ء وهنا عزم بعض الفرسان الأتقياء» الذين 
أحبهم الرب:بدافع من العاطفة المتشوقة لأداء الاحسان» الأمر المشهور 
في العالم» فجعلوا من أنفسهم عبيداً مكرسين للمسيح»وبواسطة 
الاحتراف الديني» ويمين التكريسءأوقفوا أنفسهم على الدفاع عن 
الحجاج ضد اللصوص المتقدمي الذك.وكذلك حراسة الطرق العامة, 
والعيش مثل الرهبان النظاميين في الفقر والعفة والطاعة»حسها يليق 
بجنود ملك الملوك»وكان مقدمومهم رجالاً محترمين مبجلين» يحبهم 
الرب :هيودي بيئز605/ا8! »وجيوفيري دي سينت أومرءوفقط انخرط في 
البداية تسعة في هذا المشروع المقدسء وظلوا يخدمون لمدة ثيانية أعوام» 
يرتدون لباسا مدنياءوذلك حسب مانالوه من الصدقات» وقام الملك مع 
فرسانه؛ وقل رحموا وعطفوا على هؤلاء النبلاء السالفي الذكرءالذين تخلوا 
عن كل شيء من أجل المسيح» وتعاونوا مع السيد البطريرك»فدعموهم 
من مصادرهم الخاصة» وأعطوهم فيهما بعد الهبات والمنح من أجل راحة 
أنفسهمءوبا أنهم لم يكونوا قد تملكوا بعد أية كنيسة خاصة بهم أو أي 
مقر إقامة محدد» سمح لهم مولانا الملك بالاقامة لبعض الوقت في 
قصرهءقرب هيكل الرب»وأعطاهم راعي دير هيكل الر ب مع رهبانه 
مكانا مكشوفاء|متلكوه قرب قصر الملك لاستخدامه مكاتب لحم؛ وبأ 
أنهم سكنوا قرب هيكل الرب» عرفوا فيها بعد باسم«أخوانية فرسان 
الميكل» وبعدما أمضوا تسع سنوات في هذا الاحتراف .وني فقر 
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مقدس»عاشوا حياتهم بشكل جماعي بفقير مقدسءوبعدما أقاموا بوثام . 
وبتفكير واحد في ليهات في سئة الا ١»في‏ ظل رجساية 
نظاماً( طريقة)ورداء ابيض بدون قات 0 0 هذا ف جمع 
عام عفد ف تروي 65لا10 1 في شامبين نحت رئاسة ا مول أ سقف ألباءنائب :. 

الكرسى المقدس»وذلك بمحضور رئيسا أساقفة الرايممس وسنس» ورؤساء 
الديرة السستثر شيانية» ورؤساء كنائس آخرين» وحدث بعد هذاء أنهم 
قاموا في أيام مولانا البابا يوجينوس(الثالث:40١07-11١١))‏ بتعليق 
صلبان حمراء على على الجوائب الخارجية من ملابسهم» واسكمروا بارضداء 
الملابس البيضساء بمثابة رعس عل البراءة, وأشنازوا بوضعهم للصلبان 
الجمراء الى الشهادة» ووفقاً لشروط أحكام نظامهمء كأنوا مكرسين لسفك 
دمائهم دفاعاً عن الارض المقدسة.وليتغلبوا برجولة على أعداء صليب 
المسيح»ولطردهم وأبعادهم عن حدود ا مسيحية: وكانوا يباشرون الفتال 
بناء على أمر قائدهم» وليس الاندفاع بشكل فوضوي» بل العمل بحكمة 
مع جميع الاحتياطات» وذلك أ نهم كانوا أول من #هاجم وأخر من 
يتراجع؛ وم يكن 00 هم ادر ظهورهم والفرار ولا التراجع يدون 
أوامن وهكذا باتوا جند المسيح الأقوياء والشجعان» مثل 0 ثان من 
المكابيين؛ الذين 0 يعتمدوأ على - الخاصة لكن 0 أملهم ف قوة 
أجله أجسادهم 0 التي كات ثميدة جداً ف نظر الرب.ولقد قاتل 
الرف معهم» وقاتل من أجلهم: وهكذا بأتوا مرغيين حدا لأعداء الابيان 
المسيحي “حتى اعتاد واحد منهم على مطاردة ألف وألفين منهمءلابل 
عشرة آلاف؛ ولدى استدعائهم لحمل السلاح؛ ماكانوا 08 كم عدد 
الأعداء الذين ا 0 همءفلقد كانوا أسوداً 5 
الحرب:وودعاء مثل الحملان في الث وكاتوا فل أرفل الققال سديردا 
حادينءوكانوا في الكنيسة مثل النساك أو الرهبان» وكانوا قساة 
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ومتوحشين نحو أعداء المسيح» لكنهم كانوا لطفاء وخيرين نحو 
المسبحيين» وكانت رايتهم بيضاء وسوداء» أسموها بوسنت ]2881066810 
حخلوها أمامهم. وكانت تدلل على أنهم كانوا لطفاء ورحماء نحو 
أصدقائهمء لكنهم سودء ومرعبين نحو أعداكي والآن وقد رأوا أن 

الياسة ا لايمكن الحفاظ عليها من دون نظام دقيق» أقد م هؤلاء 
اليجال العقلاء و المؤمئين منذ البداية على تحصين ا واتخاذ 
الاحتياطات من أجل الادارة الجيدة لخلفائهم من بعدهم» وبالعزم على 
عدم التراخمي المطلق»؛ أو ترك أي اهمال أو حرق لنظام أخوتهم» وكاتوا 
يزنسون بكل عنابة ويقفيسون بالتمام بشاعة الجريمة» وظروف المذنب» 
ولقد التزعوا مسن بعضهم صلبائهم وطردوهم طرداً أبدياً » حشية ة أن ن ينقل 
الجدي المريض العدوى الى جمبيع قطيع الماشية» وحكموا على آخرين بأن 
يأكلوا وجبات صغيرة #خنا] عل الارض» من دون غطاء للائدة؛» وذلك 
أن قيامهم بالتكفير عن ذنوبهم بشكل مناسبءوبوسيلة الإهانة 
العلنيةهذه»يمكن أن يتوردوا خجلا ويمكن للآخرين أن يخافواء وزيادة 
في فوضاهم وعقوبتهم لم يكن يسمح لحم بطرد الكلاب الذين أكلوا 
معهم») وجرت العادة بالنسية لآحرين بصفدهمر بالسلاسل» وسجنهم إما 
لوقت محدد أو لمدى الحياة» وبعد هذاءووفقاً لما يرونه مناسباء كانوا 
يطلقون سراحهم من سجن جهلم»ووفق طرائق أخرى؛ 1 لمبادىء 
انظمتهم بشكل عام » بها أنهم كانوا متمردين ومعاندين رافضين للسير 
ولق لطرائق وأحكام النظام»" والمحادثة المشرفة. وقلك أظهروا طاعة لائقة 
واحتراماً وتواضعاً للمولى بطريرك القدسء الذي يديئون له بتأسيس 
حركة رهبنتهم» وتزويدهم بالاشياء الدنيويةءبإعطاء العشور وبقية 
الأشياء الدنيوية وفق قاعدة:(أعط ماللرب للربءوما لقيصر 
لقيصرا(لوفا: ١١‏ متى:77)ءولم يشكلوا عبئاً على أي أحدء .بل كانوا 
محبوبين من قبل الجميع؛ بسبب تقواهم وتواضعهمء وهكذا حدث أن 
اننشرت شهرتهم مع مجدهم»وسمعة قداستهم في جميع أنحاء العالم» مثل 
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وعاء البخور ذي الرائحة الفواحة» ولقد ملأ عبيرهم جميع البيت للكنيسة 
المقدسة»وكانت ذكراهم حلوة مثل العسل 5 فم جميع المؤمئين»ولسوف 
نتم تلاوة أخبار شجاعتهم» ومعاركهمء وانتصاراتهم الرائعة على أعداء 
المسيح في جميع كنائس القديسين» وحذا حذوهم فرسان من جميع أجزاء 
العالمْ-- ليس الفقراء فقطء بل دوقات وأمراء- فحطموا قيودهم 
الدليوية» وتنازلوا عن كل شيء في سبيل المسيح. وتدفقوا عليهسم.عن 
رغبة منهم بالانتماء الى رهبنتهم الدينية:لقد تخلوا بالكامل عن جميع 
مظاهر الابهة»وغرور هذه الدنياء وجميع مسرات الجسدء ونظروا إليهم على 
أنهم تجرد قذارة» وفي ظل مهام رباني ثمنوا بإييان عظيم» خدمة ا مسبح» 
وتواضع الرهبان» ولهذا تزايد عددهم في وقث قصير كثيرأء حتى بات 
لديهم في ديرهم ير من ثلاثيائة فارس ءجميعهم يرتدي الأردية البيضاء. 
وذلك دون أن نحسب رجال الخدمة الذين كانوا لا حصر هم وقد 
تزايدوا بشكل استثنائي بوساطة ممتلكاتهم على كل من هذا الجانب وفيما 
وراء البحاروذلك أنهم تملكوا القرىءوالمدن والبلدات»وذلك وفقاً 
لطرائق أخحوانية مشفى القديس يوحناءحيث اعتادوا على ارسال مبلغ 
محدد كل سنة من أجل الدفاع عن الارض المقدسة»وذلك الى مقدمهم 
الاعلى»الذي كان مقره الرئيسى في القدسءووفق الطريقة نفسها أرسل 
أمناء صناديق بيوت رهبانية مشفى القديس يوحنا- الذين يدعرنهم 
باسم المعلمين- مبلغاً محدداً سنوياً الى مقدمهم الاعلى» لأن أحوانية 
المشفى المتقدم الذكس.ني تقليد منهم لفرسان الميكل أذرعة الجسدءتقبلوا 
الفرسان مع أتباعهم في زمرتهمءرب| ليتحقق ماتكلم به النبي إشعيا حول 
قيام الكنيسة ووضعها الذي ستكون عليه:«سوف أجعلك فخرا أبديا 
فرح دور فدورا(إشعيا: ٠١‏ / 9١)ءوقوله‏ ثانية:«الذئب والحمل يرعيان 
مع والأسد يأكل ومعهم| ستسكن الأغنام»(إشعيا: 14). 
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الفصل السادس والسئون 


والآنءبها أنه ليس من السهل قطع القلاثي البرم»تفضلت الحكمة 
الربانية باضافة بيت ثالث الى البيتين المتقدمسي الذكن وهو ببييت كانت 
الارضص المقدسة ببحاجة ملحة إليه»وقدتشكل 0 لنظامي البيتين 
التحرين» واتبع هؤلاء الرجال أحكام وتلظييات رهبانية فرسان اليكل ف 
كل من السلم والخحرب: وكائوا مشل أخوانية مشفى القديس يوحنا 
يقدمون العون الى المرضى والغرباء وأخرين ف مشفاهم» الذي عرف 
باسم مشفى القديسة مريم للتيوتون في القدسءوأن يكونوا 
جيدين:ويقدموا خدمة كافية مع جميع التثقوى والتبجيل بطاعة وتواضع 
للمولى البطريرك ولبقية رجال الكنيسة الألحرين»وقدموا الأعشار الكاملة 
عن كل ماامتلكوه» تماشياً مع متطلبات الشريعة والأوامر المقدسةءوألا 
يسيئوأ الى رؤساء الكنائس» وهؤلاء للبم بدأوا من مصدر ضثئيل 
ومتواضعء قد أزداد حجمهم الى مر عظيم: وقد خدموا القديسة مريم 


راعيتهم بتقوى وتواضع» لأنبا جعلتهم يزدهروث» وأعطتهم الريادة في كل 
منْ الأشياء الدنيوية والروحية» وبعدما حرق استرداد المدينة المقدسة 


المتقدمة الذك سكنت هذه المديئة .من قبل المسيحيين وكثير من التيوتون 
والألمان 0 ذهبوا الى القدس للحج. وكانوا غير قادرين على التحدث 
.بلسان أهل المدينة» وهنا ألهم الرب واحداً من أعيان التيوتون 
ومتدينيهم؛ كن سكن ف المدينة مع زوحته: أطهمه لبناء مشقى على 07 
الخاص » حيث يمكن فيه استضافة فقراء ومرضى التيوتونءلكن با أن 

كثيراً من فقراء الحجاج اعتادوا على ارثياد بينه»حتى يمكنهم لكك 
باللغة التي عرفوهاءقام بموافقة من البطريرك» بإرادة طيبة فبنى بيعة 
خاصة قرب المشفى المتقدم الذكرء وكرسها لأم الرب.مريم المباركة» وقام 
لوقت طؤيل؛ وني ظل فقر عظيم؛ بمعالجة شؤون المرضى والمحتاجين 
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من موارده الخاصة» ومن المساعدات التي كان بجمعها مسن المؤمنيين.ثم 
إن بعض الناس» وبشكل رسي من أمة الألمان» عندما راوا ضدقات 
اليجل المتقدم الذكرء وأعما له الجيدة تخلوا 7 كل ماامتلكوه» وخلعوا 
ووضعوا جانبا ثيابهم الدنيوية»وربطوا أنفسهم سهان حت اخرصيرا 
أنفسهم 0 المتنقد م الذكر لخدمة الفقراء. ومع 
الوقت. وبا أنه ليس فقط فقراء اللاسءبل الفرسان الأتقياء 0 
ألمانياءقطعوا على أنفسهم عهود المشفى السالف الذكن ار 
80 عن طواعية الفقسرءوفضلوا أن يسكنوا كرجال فقراء في بيت 
رهم على أن ن يسكنوا في خيام غير الاتقياء» واعتقدوا أنه سيكون مرضياً 
للرب ومقبولاً لديه ليبس مجرد معا.ة 00 ا مرضى والمحتاجينءبل أيفا 
أن يكرسوا حياتهم من أجل المسيح.في أن يصبحوا جنود المسيح في 
المسد وكذلك بالروحء بالقيام بالدفاع عن الأرض اقوس فك أعناء 
المسسيسحء وبناء له تبنواحى] قلنا من قبل أحكام وممارسات 
فرسان الحيكلءوفضلاً عن هذا حتى لايتخلوا عن أعمال التقوى 
والضيافة التي نرضي الرب.مثشل مغلوقات الكتّاب المقدس» الذين 
اتلكرا 2 وقت وإحد وجه انسان ووجه أشدة صرفوا أنفسهم بتشوق 
عظيمة وبحاس للعمل في المجالين معاءوبذلك نالوا النعمة والحظوة 
لد كل من الرب والانسانءولكي يتميزوا ارتدوا صلباناً سوداء على 
عباءات بيضاء فضفاضة:» واستمروا حتى هذه الأيام في فقر وتواضع 
وغيرة دينية» وإنني أدعو الى الرب حتى يحميهم من الثروة» ع تجعل 
الناس مكار ير وي ومشاكسين. وبممتلئين بالقلق» ومن أعصداء 
الدينء لأنه مالذي سيفيد الانسان إذا ربح العام أجمع وخسر روحه. 
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الفصل السابع والستون 


فضلا عن هذاءازدهرت الأرض المقدسة مثل حديقة للبهجة؛. وذلك 
بكثير مسن التنظييات الكهنوتية» وبأشخاص متدينين»ونساك 
ورهبسان»وكهنة؛ وراهبات» وعذارى منقطعات كرسن أنفسهن 
للرب»وأرامل عفيفات مقدسات,» وعبقت شذى عطر جميل كأنه صادر 
عن الورود. والزنبق.والبنفسجءوبارك اثرب بداية السئة بخيراته» وجعل 
القفار زاخرة الى حد أن الأماكن التي كانت تقطنها التنينات والأشاعي 
كان هناك نباتاتث خضراء وقصب» ومع أن الرب كان قد تركها لبعض 
الوفت مقفرةءغير أنه بحبه العظيم ولطفه قدجمم أبناءها وحشدهم» 
وجعل الارض مكتظة بالسكان من مختلف الاعراق. ومختلف الالسن 
والامم:حيث بدا هناك تحقيق النبوءة القائلة:٠يأتي‏ بنوك من بعيد وتحمل 
بداتك على الابسلدي سحيطة رين وتترين وق قلبك ,ويسم لأن 
تتحول إليك ثروة البحر ويأني غنى الامماورأت البلاد 0 جلياء 
فتعجبتء وكان قلبها مسروراءعندما تدفقت الحشود الى هناك من 
البحر خاصة مسن جنوى» والبندقية وبيزاءو إليها صاءت قوى الامم لاسيما 
من فرنسا ييا رجال الحرب» وكانت الامة الاولى أكثر قوة في 
البحرأما الثانية فكاكت أقوى على الارض.والامة الاولى أفضل في القتال 
البحريء وأحسن قدرة على القيام بمعارك فوق وجه الماء بوساطة 
مارساتهم واستخد!ماتهم. 


أهنا التحرين فكانوا جنودا لحن على الارض» وبارعين في 
الحرب؛ومقاتلين أشداء على ظهور الخيول بوساطة السيف والرمح 0 
ممد المتقدمين ف غلايينهم»والمتأخرين في خيوهم الاستاي اكد 
جدية وبراعة» ويتسمون بالحكمة والخلن ومقتضدين بالاكل» 0 
في الشراب»ويلقون خطابات طويلة ومنمقة»ويتسمون بالعقلانية في 
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استشاراتهم:وغيوريدن ومتحمسين على توسي بع الع دولحهمءولديهم 
الحرص والزاد للمستقبلءولايرغبون ا نحت إمرة الأعريناً 
ويدافعون عن حريتهم فوق كل شيء. وهم يصنعون شرائعهم 
وأحكامهم الخاصة بهم تحت إمرة مقدم من اختيارهمء ويحافظون عليها 
بشكل دقيقءوالارض المقدسة بحاجة إليهم» »ليس فقط من أجل 
القتسال الكتتية مسسن أجل أعبال املاح ةءوزقفل 
المجسسار انع يي تسسا ا بقنتصدون بالطعام 
والشراب:أمكنهم العيش في الشرق أطول من الأمم الغربية الأخرى. 

وإن الالمان» والفرنسيين؛والبريتانيين» والالكليزوالآصرين مسن وراء 
الألب. أقل جدية؛ وأكثر كسلأء وأقل عناية في معاملاتهم» وأكثر إسرافاً 
ف المأكل 0 تتفدييرا ف النفقاتءوأقل درا ْ 
الكلام ومتسرعين وأقل حكمة في خططهمءوفي الكنيسة أتقياف وأكشر 
إحسانا في تقديم الصدقات وبقية أعمال الرحمة»وكانوا أكثر شجاعة في 
القتسال.ولاسي) البريتانيين منهمءفه_ؤلاء صالحين جداً للارض 
المقدسة»ويخافهم المسلمون الى أبعد الحدود» ونظراً لإفراطهم بالمسكراتث 
ولطيشهم ا البوليان باسم الحمقى:والبوليان هو اسم أطلق على 
الذين ولسدوا بام ا 1 لا نهم كانوا قنادمين 
جدد ل وكأنهم فراخ. أو مقارنة بالسورين- أو لأن ١١‏ القسم الأكبر من 
أمها: ع اها لس تس الامه الأو الأنه كان بين شعبنا 
الذين جلبوا الى الأرض المقندسة هناك عدد ضتيل من النساءءمقارنة 
بالرجال الذين كانوا في جيش الأمراء الغربيين» والذين بقبوا في الأرافى 
المقدسة استدعوا نساء من مملكة أبولياءلأنها كانت الأقرب الى 07 
المقدسة من سواهاءوتزوجوا منهن»وعلاوة على ذلك في الأراضي المقدسة 
لمتقدمة الذكر كثير من الأمم الأخرىء مع عادات مختلفة؛ وهم يختلفون 
كثيراً عن بعضهم 6 في قداساءهم اللاهوتية وطقوسهم الديئية»ونذكر 
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منهم: : السريان. والأرثئوذكسء واليعاقبة.والموارنةة» 
0 لهم فائلة كبيرة للأرض المندسةءوها 
بهم حاجة عظيمة من أجل التجارة» وت الألخصرىءذلك 
أنهم يبذرون الأرض» ويغرسوك الكروم التعطيهم غلالاً أكثر. 


الفصل الثامن والستون 

وعندما رأت الارض المقدسة أن الغيوم أنزلت الخصب.بناء على أمر 
الرب»أعطت ثارهاءوركض الناس هناك بمرحءتهاشياً مع البهجة 
خياد وفعلوا كما يفعل الناس عندما يقتسمون الأسلاب»ونادى نبي 
نبي أخخن والذين سمعوه»سمعوه يقول:١‏ هلم نصعد الى جبل الربءالى 
بيت إله يعقوب»(إشعيا :” / ").لأن الرب زار الأرضضءوباركهاء وجعلها 
مثمرة ة جداً ليس فقفط من سبأءبل من جميع أنهاء العالم»جاءوا يحملون 
الذهب والبخور الى القدس.معلنين الحمد للرب»وكان ضريحه 
بمجداً:ولهذا إن النبوءة قد تحققت حرفياً:«سيتأسس جبل بيت الرب على 
قمة الجبال»وسوف يعلو على جميع التلال»وسوف تتدفق جميع الأمم إليهه 
ولسوف يذهب كثير من الناس....... وسيقولون عن القدس الذي نقرأه 
في سفر طوبيا: تتلألئين بسلى بهيج» وجميع شعوب الأرض لك 
يسجدون . تزورك الا مم من الأقاصي بقرابيئهسا وتسجد فيك 
0 “7/1 اسم )ا شوهد أنه قد تحقق فيها مالم يحققه 
الرب ف أيام اليهود» حيث ورد مكتوباً ف سفر التثنية :«كل مكان تدوسه 
بطون أقدامكم يكون لكم. من البرية ولبنان.من النهر نهر الغرات الى 
البحر الغربي يكون تخمكم( (تثنيه:١١‏ / 751).والآن عندما تنفشت 
كروم الر المتقدمة الذكر شدي حلواً يصل حتى الى نهاية البلادءلن 
يستطيع الثعبان القديم» والتنين السام»عدو البشرية» تحمل هذا الأريج 
لنوقت م علدجا يرف ا العظيم الذي أحدثته اليد 
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اليمنى للعلي الأعلى في الشرقءوالتهديد الخطين ومن ذلك نذكر وجوب 
انساع الكنيسة المقدسةءوانتشار العبادة اللاهوتية»واضطراب 
الكفارووسرور المسيحيين وارتفاع شأهبم؛ ووجسوب تجدد شارات 
ومعجزات»مثشل نزول الشار 2 عيل 0 من السماء على كئيسة قيامة 
الرب.واجتاع الناس ا بإيان لإظهار محمد الرب»ولتعظيم أعياله 
الرائعة»ولكي يتشقلص الكفار وليبتهسج المؤمنون بالرب»والذي أضيرة النور 
العظيم» تأصين بجرح يدث )يسبب شرورهءبدأ يتحرك ويخطط. ويبدع 
خططاً متنوعة»يمكنه بوساطتها صب سصومه بشكل سري.ويجدث كرم 

الرب»ويبذر بيقية في حقل الرب. 


الفصل الناسع والسثون 
ونسنةالنطنان عن مكان) برتع فيهءفلم جد فِ البداية ادا بين 
أوائل الحجاج»الذدين كانوا مايزالون فقراء» أضنتهم المتاعب الكثيرة لكنه 
وحد ف النهاية بيناً كان قارفا نظيفاً ومزينا والمقضود مهلأ :رجال 
الثرف» الذين كانوا يعبيشون بدون خوف» والذين ازداد قمحهم وخمرهم 
وزيتهم»والذين كانوا ممتلئين حتى الثالة بجميع الامتعة الدلبوية»ثم ال 
سبعة أرواح أخرى أكثفر شرا منه نفسهءأو بالحري أن تقول اتخل سبعة 
5 عميتهءوقد دخل في هؤلاء 00 أدى مهم كفران النعمة الى 
الانحطاط»وباتت حالتهم الأخيرة أسوأ من حالتهم الأولى»ولقد أنتدت 
جراحهم؛ وفسدتك سسب ا سمئنوا وغلظوا واكتبسوا 
شحيهاأء ومن بين غناهم وترفهم ظهرت شرؤر المىاقات» وعندما أكلوا حتى 
و الزناءوحشدوا أنفسهم على شكل أرتال في مواخير انوا 
حتى انهم تدفقسوأ مثل الماء؛وسعوا وراء شهواجهم الجمسدية؛ولم يصبوا من 
إناء إلى ! إثاءءبل استلقوا مكل البهائم ف روثهم» وكانوا مثل 0 
المعلوفة» يصهل كل واحد منهم خلف زوجة جاره. وقد تلاشوا وتبددواء 
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وم يعودوا يروت الشمس ء:ولقد أداروا عيونهم نحو 3 لاب نهم كانوا 
متكيرين» ومتعجرفين.ورافضين»ومتمردينءيقسائل أحدهم ا 
ويذرعون الخلاف بين الأخحوة» وكانوا كريهين»استسلموا الى السحر 
والشعوذة» والى الغضب وعدم العدلء وعرفوا بالكسل والفسادءوغلب 
عليهم الخشع. يكثرون من الشربءتراهم سكارى .تلوثوا بالشرور 
ش والآثامءلصوصءوقطاع طرق يارسون اللواطةةء ورجال 
0 لوالد مم وللشيوخ» وكانوا حمفى ساذجين»ليس 

هم لااخلاصء ولا رحمة ونستتخدم بحقهم كليات النبي لعن وكذب 
0 وسرقة وفسق يعتلفون ودماء تلحق 000 كت 57 / 07 وبناء 
عليه وسع الشيطان حدود نفسه بلا هاية؛ وأعدٌ أماكن لكل رذيلة 
وجريمة لسكنخ فيهاء ووسع تعذيبه كثيراً وهكذا انجهت أفكار جميع 
هؤلاء الناس الأشرار نحو الشيطان. ولقد أفسدوا طريقهم على الأرض» 
وتبددت جميع الطيبة» والتدين الحقيقي» وفئرت حماسة الكثيرين وغدث 
باردة» ولم يجد أن الانسان إياناً على الارضءلأنه بات من النادر إيجاد 
أي واحد يمكن أن يبدي يبدا دخ دين وأكد تس أو نل الثمين 
والررختيص: وكان الجميع متحدرين نحو الدمار»والفوضفسى»ومن أخمخص 
القدمين الى قمة الرأسء لم تكن هناك سلامة فيهمءوصار الناس سواء 
الكهنة فيهم والناس العاديين. 


لنبدأ بمعبد الربءالذي يدفع العام كله تقفريباً له الجرية على شكل 
صدقات وتقاديم قرابين»ويقدمون محتلف أنواع الأعطيات الى رؤساء 
الكنائسء. والكهنة النظاميين »ولقد 3 الرعاة أنفسهم 0 
الصوف والحليب من قطعاهم.دون إعطاء أى ي اهتيهام لأرواحهمءبل إنهم 
ضربوا مثلاً للذين أدنى منهمءمثل ثور سمين في جبال الصاسره 58 
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أصبحوا أثرياء مسن خلال فقسر المسيحءومتكبرين من خلال 
تواضعه؛ووفحين من خلال حيائهة»)وسمئوا» وازدادوا ثروة بسوساطة ميراث 
المصلوبء وعندما قال السرب لبطرس” ارع خرافي(يوحنا:١؟‏ / 
5--107)لم نجد في أي مكان أنه قال:«جز خرافي؛»ولقد اهتموا 
بأرباحهم؛ وى بخرصوا على الاشياء العائدة ليسوع المسيحء وغدوا قادة 
عميانا لكلاب عمياك وخرسان» لايمكنها العواء»وذهبوا الى بيست الرب 
بأمبة وفخرووكان معهم مفتاح المعرفةلكنهم لم ينهلوا متهاءوم يسمحوا 
للحرين بالأتحذ منهاء ولقد أصيبوأ بجذام جيحزي (انظر الملوك الثاني: 6 
/ 07؟)ءولقشد أقاموا في كل مكان في كنائسهم كراسي ي هم حيث يباع 
الى م) وحيسثث م ا ل قال 
ا الخائن:«ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه لكم)؟(متى:77 / 
6)ءولقد 8 حميعاً المهداياءوسعوا وراء العائدات المالية؛وقد أخخحذوا 
المفاتيح من سمعاكن بطرس وأعطوها الى سمعان مجوس » وغرقوأ ف الترف 
من مختلف الأنواع» وباتتوا ضعفاء وسط كسل مخزي» وم يكتفوا 
باستخدام الفتاث الذي سقط من مائدة الربءبل الأرغفة كلها التي 
لواريت م0 0 الذي حصلوا عليه من الخليلات الفاجرات» مع 


الفصل ال حادي والسبعون 
بعل ما 0 رجال الدين النظامين بعذدوىق سموم الأغنياءء. وحصلوا 
على كثير من الممتلكات» اخلرااءن بلامنيم انعم أعل مني وحطموا 
روابطهم» وألقوا ا بالتزاماجهم لحو هؤلاء» وأصبحوا عدوانين ليس 
نحو الكئيسة فقط وشعب الكئيسة» بل أصبحوا يحسدون بعضهم بعضاء 
ويقلل وات ب اا ع ل 
وسعوا د نحو الإهانات المكشوفة» وأظهروا الكراهية. ووصلوا إلى حك 
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القتال بين أحدهم والآتحر وغالباً ما تشاجروا ليس فقط بالكلمات ولكن 
باللئات» وعندما شرعوا ببناء برج بابل» كانوا منفصلين» ومنقسمين بين 
بعضهم بعضياً بتخليط اللسان. ول يكونوا ختلفين فقط بين أحدهم 
والكحصن بل أقاموا تحزبات» وتجسسوا على بعضهم بعضا. 

ومع هذا كان العديد منهم يمتلكون طباعاً أحسنء وكائوا مستقيمين 
ويخشون الرب» ولقد حافظوا بقدر ما استطاعوا في ذلك الحين على 
الأنظمة بشكل عام؛ وعلى المؤسسات المقدسة لرهبانياتهم» وكانوا بذلك 
مثل القمح بين التبن؛ والسوسن بين الأشواك» ولقد أحزنهم هذاء وقطع 
نياط قلوبهم؛ وأصابيم الأسى الشديد ولم «يسلكوا في مشورة الأشران ولا 
في طريق اللاطاة وقفواء وفي مجلس المستهزئين لم يجلسوا» ( المزامي: .)71١‏ 
وتعاظمت أعبال اللاتقوى والانحراف عن الطريق القويم لهؤلاء الرجال 
الأشران حتى أنهم لم يخشوا من الاقدام على تقديم القربان المقدس 
لأناس وضعوا تحت الخرمان من قبل الأساقفة» وجرموا بالاسمء وكان 
الذين توجب عليهم الابتهاج معهم عناما ابتهجواء والبكاء معهم 
عندما بكواء وحدهم الذين ابتهجوا عندما بكى الاخحرون.» وبناء عليه 
إن الالتزام بأنظمة الكنيسة بدأ يتراخى؛ وضرب رجال الدنيا الفاسدون 
عرض الخائط بقرارات الإدائة التي صدرت بحقهم من قبل أساقفتهم؛ 
وم يعبأوا قط بسيف العدالة الروحي» ورمسى رعاة الديرة» ومقدموا 
الرهبان مع رهبانهم المأجورين» وصغار القساوسة» جانبا الخوف من 
الربء» ولم يترددوا في وضع منجلهم في قمح الأخحرين» وتضافروا مع 
الخارجين على الشريعة» أو الأشخاص الأشرار في الزواج المقدسء وزاروا 
المرضى بدافع الجشع)» وليس بدافع الشفقة» وأقاموا القداسات لهم ضد 
ارادة رعاة أبرشياتهم الشرعيين» وبذلك كانوا يربطون نفوسا ويطلقون 
حرياتهم. أمر العناية بها لبس معهودأ إليهم؛ وذلك مراغمة لشريعة 
الرب وللقوانين المقدسة حيث يقول الرسول: ١‏ من أنت الذي تدين عبد 
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غيرك). (روما: 1/ 5)» واعتاد هؤلاع على السباح بدفن ا مونى بحرية 
ضد إرادة الأساقفة» وبذلك منحوا بشكل غير قانون أنفسهم حقوق 
كهنة الأبرشيات» فواجبات الرهبان البكاء والصلاة وليس القيام بأعمال 
القداسات لعوام الناس» وليس فقط الرهبان هم اللدمر لر يطيعوا 
رؤساءهم. بل الراهبات فعلن الشيء نفسه» حبث ألقين 0 الالتزام 
بيطاي وخرجن من عزلتهن «فامهالت حجارة المعبد في رأس كل 
شارع؟ (مرائي إرميا: ))١/5‏ وترددن بشكل لاديني على الحمامات العامة 
برفقة أشخاص مدنيين» وأنا لم أدون الأشياء أعلاه لأنسب جرائم 
سلفهم إلى الأجيال النالية؛ أو إلى الأجيال الحالية» لكن لكي يقوموا 
بغسل أيديهم بدماء غير الأتقياء» وليتعلموا تقليد الأثقياء» ولكي يكرهوا 
ا 0 أذ بلس كتير اعون بالفسيم مد 
المسيح؛ وليحتضنوا فقره بشكل نقي» وكذتك إحسانه؛ ولكي يقوموأ 
اقتناء أنفسهم. ١‏ 


الفصل الثاني والسبعون 

وكانوا كلما ازدادوا قوة وأصبحوا أعظم مكانة بين الشخصيات 
الكنسية والعلمانية» كل) أصبحت طرقهم كر ذماراً وفساداً. فلقد كانوا 
جباة شريراً ومتحرفاء وأبناء أشرار ومنحطين» وتفالا فأسدين» هؤلاء 
الذيخ الحدروأ من المحجاج المتقدمي الذكن ومن الرجال المندينين» 
المقبولين من الرب والذين امتلأوا نعمة؛ صافين صفاء الخامرة من التفل» 
والريث من العكارة » والقمح من البيقية» والفضة من الصدأء ولقد 
ورثوا آباءهم في ممتلكاتهم» لكنهم ل يرثوهم بأخلاقهم الحميدة» ولقد 
بعثروا الشروة الدنيوية الى نينا أسلافهم بسفك دمائهم؛ وبقتالهم 
برجولة ضد الكفار في سبيل مجد الرب. 
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ونشآ أولادهم الذين يدعون باسم «بوليان4 ف ثرف ورفاهية» ونعومة 
وفسولة» وكانوا معتادين على الحمامات أكثر من اعتيادهم على المعارك» 
وأدمنوا الاعتياد على الحياة القذرة والصاحبة» وكانوا يلبسون مثل النساء 
ابا ناعمق ويترينوت حنى مثل زوايا الهيكل المخرفة ولكم كانوا 
بطيثين وكسالى 000 ومتراخين» فهذا ما برهلوه بأنفسهم أمام أعذاء 
المسييح» ومامن أحد يشك بالقدر الكبير الذي هم فيه محط إزدراء 
المسلمين» فلقد كان الحشد من المسلمين يغر من أمام أبائهم حتى لو كان 
عددهم قليل» فلدى سماعهم لصوتهم الذي شابه الرعد كانوا يبادرون 
ادل اكيم افير الأ بن اكيم أكثر من خشيتهم من أية 
امرأة» ما لم يكن معهم بعض الفرنسيين أو غربيين آخرين» ولقد أقاموا 
معاهدات مع المسلمين» وتراهم مسرور بسن لكونهم يعيشول بسلام مع 
أعداء ا تراهم يبادرون مسرعين إلى التخاصم أحدهم مع الح 
ويتناوشون وينشسون الحرب الأهلية في) بين بعضهم ينضيا وغالباً ما 
يستلجدون بأعداء العقيدة ليساعدوهم ضدك المسيحين» ولايستحون من 
تبديد القوى والأموال التي يتوجب استخدامها ضد الكفار في سبيل جد 
الرب. إنهم يبددوها في القتال ضد بعضهم بعضاً ولإيذاء المسيحية» 
ولقد جنا تعلم إخحفاء مم بكليات منمقة » مغطاة ومزينة 
بأوراق لكن بدونب ثان مثل شجرة جور عارية, وبلغ الأمر درا أن 
الذين ' يجربونهم ويعرفونهم تمام المعرفة» يلعذدر عليهم فهم مقاصدهم» 
وكشمف خداع كلما تهم» أو النجاة من أحابيلهم» وهم يشكون بزوجا هم 
ويغارون عليهن.» ويغلقون عليهن ف سجوت مقفلة» ومخروسة بكل دقة 
وعناية إلى تخد أن أخوامين وأقربائهسن المقربين يمكنهم بصعوبة 4 الفنوع 
إليهن. وحظرون عليهن ا مطلقا زيارة الكنائس» والمشاركة ف 
المسيرات والاستماع للسوعظ بكلمات الرب» ومسائل أخرى تتعلق 
بخلاصهنء حتى أنه من النادر بالنسبة لمن الحضور إلى الكنيسة مرة 
واحدة في السنق ومع ذلك هناك بعض الأزواج يسمحون لزوجاتهم 
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بالذهاب ثلاث مرات في الاسبوع إلى الحمام تحت حراسة مشددة, وأقدم 
بعض ذوي القوة منهم» بقصد اظهار أنهم مسيحيين» ولكي يسوغوا 
سلوكهم بعض التسويغ؛ على إفامة مذابيح قرب أسرة زوجاتهم» ومن ثم 
عفد القداسات بوساطة بعض الشيامسة المحتاجين والكهنة أنصاف 
المشهورينء لكن كلا زاد البوليان من تضييق الخناق عل زوجاتهم؛ 
زادت هذه الزوجات مسن ابداع الاف الجيل» ومالانباية له من وسائل 
اللضال حئى يجدن طريقهن الى اخخروج» فلقد تعلمن بشكل مريع 
ولايمكن تصديقه؛ السسحرء ومكائد لاعد لما ولا حصن وقد تعلمن ذلك 
على أيدي النساء السوريات» ونجد الآن أن الحجاج الذين جاءوا وسط 
مشاق عظيمة؛ ونفقات مدمرة» ومن أماكن نائية) يدفعهم الاييان لتقديم 
المساعدة لهم» حيث يقدمون أنفسهم وكل ما يملكون إلى الرب» نجدهم 
لايُعاملون بالجحود من قبل هؤلاء البوليان فقط» بل جعلوا من أنفسهم 
عدوانين نحوهم بمختلف الطرق» ذلك أنم يؤشرون الانغياس 5 
كسلهم» وإشباع رغبامم الجسدية والدنيوية على حرب المسلمين؛ عئدما 
تخرق الهدنة أو تنتهي» ولقد أقدموا بجشعهم على أخذ مبالغ كبيرة مقابل 
الإسكان» والنقل. وتبديل العملة. وأنواع أخرى كثيرة من التجارة» وتولوا 
غش الحمجاج وسلبهم؛ وبذلك حصلرا على ثروات كبيرة» ثم صبوا 
خحساستهم على هؤلاء المحاربين» والمتغربين من أجل المسنيح» وأهانوهم» 
ودعوهم لحن (الأغبياء)» وكأنهم حمقى وأنصاف عقلاع وثولوا لوم هؤلاء 
الناس الذين كانوا على نية القتال لصالحهم... والأعظم من هذا كله 
والأشد سوءاً هو الفساد الذي لايمكن مجاراته» والشرور الهائلة طؤلاء 
الناس الذين بيتهيجولن بفعل الش وينتشون في مارسة الشرور الهم تم 
حفظ السواد والظلام إلى الابدء وهم في الحقبقة يمضون أيامهم وسط 
الأشياء الحيدة بالفعل؛ وسيمضون في لحظة إلى أعماق الجحيم؛ والان إننا 
لذكره شرور غبر الأتقياء» ونفعل ذلك مثلما قال النبي « إنه ليحزنني 
رؤية المعتدين؛ لأنهم لايحافظون على شريعتك». (المزاميي: ))١54/1١19‏ 
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ومرة 8 أخرى. ( إن: نئي أكرههم كراهية تامة وأعدهم أعدائي). (المزامير: 
27/19 ومكذا نودع الرب الأناس الطيبين إذا كان قد بقي أحد 
منهمء وإذا ما غضب أحد ما قلئه؛ , عليه أن ورت الكو قبي لبي 
كذلك. 


الفصل الثالث والسبعون 

وبالسبة لمؤلاء الناس الذين هم من المدن النبيلة: جنوى» وبيزاء 
والبندقية» مع بفية ة أجراء إيطالياء والذين يسكنون ف سورية» والذين 
كسب أباؤهم وأجدادهم لأنفسهم شهرة لاتغلى» وتاجا أ أبدياً 
لانتصاراتهم الرائعة على أعداء المسيح» التوفنة يكونوق هرضين بخذا 
لاسي الس لمن لو أ ا وم يستمروا في 
الفقتال والخصام فيها بين بعضهم بعضاً ولكن با أ: نهم ينشبون القشال 
أحدهم ضد الأاخحر وليسن ضلك الكفار الخونة» ويبتمون أكثر بالتجارة 
والسلع من الاهتيام والانزعاج من أجل المسيح» » فإن هؤلاء الذين كان 
أباؤهم الشجعان والمولعين ارب مرعبين جدا للكفان قد جعلوا الآن 


هناك قوم آخرين » قد سكنوا البلاد منذ العصور القديمة » 
وعاشوا في ظل سادة متلوعين ؛ وحملوا : نير العبودية بشكل متتابع ( 
نحت سلطان الرومان 5 ثم البيزنطيين ( الإضريق . ثم اللاتين والبرابرة 

السلمى والمسبتحيية وعودء الناس عبيد في كل مكان ء ويدفعون 
الجمزية دوماً ؛ محنفظ بهم من قبل سادتهم من أجل الأعمال الزراعية 
والاستيخدامات المرزولة الأخرى. وهم جميعاً ليسوا من أهل ارب م" 
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ومثل النساء بلا فائدة في القعال » باستثناء ع بعضهم الذين 
يستخدمون القوس والنشاب » وهم غير مسلحين وجاهرزين للفرار » 
ويعرف هؤلاء الناس باسم 7السوريين ؛ ؛ إما اشتقاقاً من اسم مدينة 
صوزر ؛ التي كانت في العصور القديمة المديئة الرئيسية بين مدن 
ري و من اسم 18آلابتبديل حرف لإبحرف لاء والذين عرفوا 
من قبل الكتاب القدماء بأسم السوريين يعرفون الآن ايم 
«السريان» » وهو لاع على العموم لا يمكن الوثوق بهم وذوي 
وجهين ». وثعالب ماكرين ؛ مثلهم مثل الاغريق ؛ كذبة » يبدلون 
الولاءات » ويحبون النجاح وخوله ور السهل كسبهم بالرشوة » 
وهم أناس يقولون شيئاً ويعنون شيئاً آخرء ولا يكترئون بالسرقة 
والسلب ٠»‏ ففي مقابل مبلغ صغير من المال يصبحون جواسيس 
ويخبرون بجميع أسرار الصليبيين ألى المسلمين + الدين نشأوا بينهم 
والذين يتكلمون بلغتهم بدلا من الكلام بلغة أخرى »ء كما أنهم 
يقلدونهم بطرقهم الملتوية » ولقد اختلطوأ بالكفار ل 
أعمالهم » ويتولون تعجسر نساتهسم تماشياً مع اسلوب المسلمين ٠‏ 
وبلفوغن مخ بناتهم بالثياب حثتى لا 0 وهم لا يحلقون 
لحاهم مثل) يفعل المسلمون والأرثوذكس ومعظم المشارقة ٠‏ بل يعتنون 
بين عناية فائقة )ويمجدوهن تمجيداً خاصاً » ويرون في اللحى علامة 
عل الرجولة 3 وعلى شرف الوجه ؛ ودليل على إباء الانسان ونحده 4 
ومثل حال الخصيان الذين هم بلا لحى تهاماً 4 وينظر اليهم من 
2 اللاتين على أنبمع أخصناء ومخلثين » وهكذا يعتقد هؤلاء أن 
أعظم الإهانات لا في قص اللحى ؛ بل 39 شعرة واحلة منهن » 
ولذا عندما حلق حانون ملك العمونيين أنصاف لحى عبيد داود 
لبظهر استخفافه بداود » لم يقم هؤلاء بحلاقة البقية اعم واف 
أريحا حتى نمت لحاهم . ومثل هذاء عندما أطلق بلدوين » كونت 
الرها لحيته وفق الأسلوب الشرقي » وتزوج من ابنة دوق نبيل أسمه 
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جبرائيل » وكان من أصل أرمني ٠»‏ لكن أرثوذكسي الديانة ء ولأنه 
0 » ولكي ينال المال من ختنه الغني » علذها أخهيرو 
أرغم على رهن لحيته لبعض الداثنين » مقابل مبلغ كبير من 
0 وبناء عليه دهش جبرائيل كثيراً وحزن ؛ وبات على استعداد 
لإنقاذ ابنته وصهره من عار أبدي ٠‏ وأعطاه ثلاثين ألف قطعة نقدية 
18 0:. شريطة أن لا يقوم بعد الآن برهن لحيته مطلقاء مهما 
كان نقيراً ؛ أو مها كانت المشاكل التي نزلت به ١‏ ويستخدم 
السريان اللغة العربية في استخداماتهم العامة وحديثهمء كا 
ويستخدمون الكتابة العربية في صكوكهم وأعالهم مع الكتابات 
الأحرى ٠‏ باستثناء الكتابات المقدسة والكتب الديية الأحرى 
حيث يستخدمون الحروف الإغريقية وبناء عليه فإن سوادهم الأعظم ء 
الذين يعرفون اللغة العربية فقط لايفهمون عليهم لدى 
استخدامهم في القداسات الدينية الإغريقية هذه » بينا نجد 
الافريق الذين يستخدمون اللغة نفسها في محادثاتهم العامة وفي 
كتاباههم » يستطيعون أن يفهموا على كهنتهم في كنائسهم ٠‏ وفي لغتهم 
المكتوبة » التي هي لغة الحديث نفسهأ ؛ ويتبع السوريون ثماما 
أحكام وعادات الاغريق 0 الطقوس الدينية والمسائل الروحية. 
الأحرى » ويطيعونهم على أنهم رؤساء لممء » أما فيها يتعلق بالأساقفة 
اللاتين الذين يقيمون في أبرشياتهم » فإنهم يطبعونهم كلاماً» لكن 
لبن فعلاً » ويظهرون فقط أ: ع ويقولون ذلك خخوفاً من 
سادمهم تنا الحييية لذن لديم أسافقة رود كس (إأغريق ) 
خناصين بهم ولا يخشون من الحرمان أو أي قرار ينخل ضدهم من 
قبل اللاتين ولا بشكل من الأشكال ء هذا ويتجلب السواد لعفا 
من قومنا جميع المعاملات معهم أو العلاقات والشؤون الأأتحرى 
لأنهم يقولون بين أنفسهم : إن جميع اللاتين واقع عليهم الحرمان , 
وبناء عليه لايمكنهم اصدار قرار عقوبة بحق أي كان ء وفي 
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نيقية الذي كان واحداً من المجامعر الأربعة الرئيسية » 
المتقبلة قراراتها من قبل جميع الكنائس كلياً مثل تقبل الأناجيل 
الأربعةة كان عدد الحضور في ذلك المجمع ثلاثاثة وثانية عشر 

أسقفاً » وقد تفرر هناك بين نقاط عديدة . بأن روح القدس البثق 
عن الأب » وأعلنوا في الختام أن أي واحد يضيف أي شي 1 
7 أي شيء من أعمال المجمع سوف يكون محروماً من الكئيسة ع 
ومع أ: نهم قالوا مقررين أن دوع القفدس صادر عن الأب » لم يقولوا 
اند عن الابن : ذلك أن أشياء كثيرة لم تقرر أو تعلن في 
البداية غير أمما تقررثت وحددت من قبل الرجال المقدسين في أوقات 
تالية لنفي أية غلط » وبناء عليه في الوفت الذي لدى الأرثوذكس 
(الاغريق ) في عقيدتهم : 1 إنني أومن بروح القدس » وبالرب 3 
ويواهب الحياة 4 » يقول الاغريق بوضوح أكبر : (البشق عن الأب 
وعن الابن »©» ومثل هذا عندما يقول الأرثوذكس :3 إن روح القدس 
من الأب » لم يصلع ولم يخلق ولم يولد » لكن انبئق 4 يضيفب 
اللاتين ' (روح القدس من الأب ومن الابن » » ولا 00 أي شيء 
خالف : ولهذا توجب فهم الحملة الأحيرة ؛ وأنبا موجهة ضد الذين 
أضافوا أية أشياء مضادة » وهكذا قال القديس بولص في رسالته الي 
الغلاطيين : ١‏ إن كان أحد يبشركم 0 فليكن ملعوناً 
(أنائها ) » ( غلاطيه : .)4/1١‏ والآن من المؤكد أن القديسين بشروا 
بأشياء كثيرة الى جانب ما بشر به بولص »ء لكن مضاد لا بشر به 
ولص : ولهذا ينبغي أن نفهم هذا التحريم » ومن المحزن من أجل 
ذلك أن كل من السريان والأرثوذكس أساء] ماتمت صياغته 
ا الملقدسين في مجمع نيقية » وأعلنوا 3 القدس لم 
ينبئق عن الابن » ومهما يكن الحال لقد نفخ المولى يسوع على حواريبه 
وقال لهم : «اقبلوا الروح القدس ١‏ (يوحنا وات 

يتبرهن بوضوح أنه نفخ روح القدس ٠‏ وأن روح القدس قد انبثق 
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وبناء‎ ٠ منه مع أنه انبئق من الأب » وذلك بمثابة عهد محبة منهها‎ 
إنني علمت أن قوة قد خرجت‎ ١: عليه يقول هو نفسه في الانجيل‎ 
مني » (لوقا : 45/8). لأنه بفضل فوة روح القدس التي خرجت‎ 
: منه شفى المرأة التى لمست طرف كسائهء لأنه عندما قال للأب‎ 
واضح أنه‎ 6٠١/١7 كل مالي هو لك ومالك هولي » (يوحنا:‎ « 
كها أن روح القدس من الأب » إنه كذلك من الابن . وهككذا قال‎ 
أرسل الرب روح ابنه الى قلوبنا » ولهذا ننادي‎ ١: القديس بولص‎ 
أبا ء أيها الرب » (غلاطية : 5/4) ويقول القديس يوحنا أيضاً في‎ 
000 (يوحنا‎ ١ مسحثه مسحتكم عن كل شيء‎ (١ : رسالته_ العامة‎ 
المسحة التي نلتمرها منه تتثبت فيكم » ومن‎ ١ : ويقول مرة أخرى‎ 
هذا نرى بوضوح أن روح القدس  أو المسحة ,التي هي الشيء‎ 
نفسه هو روح الابن مثلا هو روح الأب 2 أي أن الابن أرسله » مثلما‎ 
أرسله الأب » وذلك من خلال شهادته حيث قال :7 إن ذهبث أرسله‎ 
وعل هذا روح الفدس مشترك بين‎ ٠ 00/0 لكم 1 (يجحصيا‎ 
ومن أمامه يجري‎ ١: الشخصين وانبشق منهما معا . ويقول دانيال‎ 
ولحذا السبب نجل مثلما اللانين‎ )٠١٠١ ويخرج نهر من نار »4 (دائيال :/ا/‎ 
يعتقدون كلهم أن روح القدس انبشق من الاببن » كذلك العقلاء‎ 
+ من الأرشوذكس لا يتكرون هذا ) مع أنهم لا يؤكدون للك يها‎ 
انبشق من الابن » غير موجودة في عقيدجمم » والآن بها أن‎ ١ لأن عبارة‎ 

الأرترةكسنن .«النيريان ب كا سيلف" القولتت نيرون" آن التلذتن نيعا 
محرومين » اعثادوا على غسل المذابح . حيث كان اللاتين يقيمون ' 
التداسات » وذلك قبل قيامهم بقداساتهم » زد على هذا هم لا . 
بقيمون أدنى اعتبار لقرابيئنا المقدسة » ولا يقومون عندما يمر كهنتنا 
عابرين وهم يحملون نخبز القربان لزيارة المرضى ء وفي الوفت 
الي نيجد فيه الكتيسة الرومانية المقدسة وجميع الغربيين » يقومون 
تةليدأ منهم للرب فيصنعون خبز القربان خبرًا فطيراً » لأنه بعدما 
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أكل حمل الرب مع خبز فطير ‏ وذلك تقليداً لليهود تولى تحويل الخبز 
الذي استخدم عند العشاء الى جسده : نرى أن الأغريبق من اللمهة 
الأخرى » يرفضون هذا الطقس »٠‏ ويحتفلون بالقربان المقدس ببخبز 
حمر ؛ ومع هذا تعلمنا ١:‏ لنعيّد ليبس بمخميرة عتبقة » ولا 
بخميرة الشر والخبث. بل بفطير اللخلاص والحق »» (كورنثه: 8/6) » 
هذا ويخالف هؤلاء المنشقون تعاليم كنيسة روما المفدسة ء 
والسامية في أشياء أخرى ' كثيرة » منتهكين بذلك النظام الرباني 
الذي عين روما لتكون المطرانية والمديلة العاصمة للعالم أجمع, 
ولحكم المؤمنين بالأمور الروحية مثلم تحكم بالأمور الدنيوية : لأن 
كيفاس - الذي معناه الحرقي : الرأس » والمعني بهذا بطرس - قل 
عيئه الرب زب لجميع العالم» عندما قال الرب » دون أن يعطي أي 
استثناء ١‏ سأعطيك امام ملكو ث السموات عفكل مأ ربطته على 
الأرضٍ بكون مربوطاً في السموات » وكل ما حللشه على الأرض يكون 
تخلولاً ف السموات ا(مقى )١15/15-‏ وقال أيضاً « ارع غنمي ؛ 
(مثتى 0 فقط أو الغربيين » بل قال 
ببساطة ؛ ١غنمي»‏ » أي أن يكون هناك تطنع وإحنية وراغي واجداء ثم 
إنه من الواضح أن كئيسة المسيح قد بنيت عل ده الصييقرة أي 
بطرس الذي صلى من أجله الرب حتى لا ينقص إهانه » وكل 

التذين. التجدواعن كسة زيما عبنا يعون ؛ لأنهم بنوا من دون 
أساس ٠‏ وانفصلوا عن الذي دعاه الرب باسم « كيفاس » . وسوف 
يعدون ثنينات رهيبة بلا رؤوس :وشفق" السريان مع الارثوذكس يعدم 
السماح بزواج رابع » والكهنة والشيامسة لدبهم غير مسموح لهم 
أثناء ارتباطهم اللاهوتي بعقد الزواج » ومع هذا مسموح لحم 
باستتخدام الزوجات اللائي تزوجن منهن قبل رسامتهم؛ وهم لايعدون 
من كان بمرتبة مساعد شماس ضمن افيئة المقدسة» ويقوم الكهنة برسم 
علامة الصليب بالزيت المقدس على جباه الأطفال بعد تعميدهم مباشرة) 
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الأمر غير المسموح بالقيام به لدى اللاتين إلا للأساقفة فقط ولرؤسائهم» 
'لأن الأساقفة يقومون مقام الرسل في كنيسة الرب: لأنه بالاستلقاء على 
أيدي الربسل وهبت روح القذس للتقوية والراحة» ويعدون يوم السبت 
ا يدها جذا إلى حد عدم السماح بالصوم في يوم السبت إلا إذا كان 
الست يوم عيذ الفصح. ويقيمون القداسات العظيمة فق يوم السبث 
مشل الي يقيمونها بي الأحد. ويحتفلون بشكل رائع ف ذلك اليوم) 
وبأكليون ‏ اللحوم تقليداً لليهود» لكن هذه المراعاة الطقوسية ملومة من 
قبل اللائين خشية الظهور بمظهر المتبع لعادات اليهود. 


الفصل اخامس والسبعون 

فضلاً عن هذاء هناك في الأرض المقدسة. وفي أجزاء أحرى من 
الشرق أمماً بربرية أخرى» تختلف في كثير من النقاط عن الإغريق 
واللاتينء من هؤلاء قوم عرفوا باسم اليعاقبة» وقد نالوا اسمهم من معلم 
لهم أسبمه يعقوب». وكان من تلاميذ بطريرك الاسكندرية» وكانوا قد 
تعرضوا مند زمن بعيد إلى الحرمان الكسي» وجرى طلردهم من قبل 
الكئيسة الأرشوذكسية (الإغريقية) على يد ديوسكورس 0211 
بطريرك الاسكندرية» حدما بأججزاء كبيرة من اميا لميسع الشرق: 
ويقطن بعضهم وسط المسلمين» ويمتلك بعضهم الآخحر بلدانا خاصة 
بهم دونا انسجام مع الكفان ومن هذه البلدان: النوبة المتصلة دمن 
والجزء الأكبر من أثيوبياء كل البلاد امتداداً حتى الهندء وهي أكثر من 
أربعين مملكةء وقد أعلنوا أنبا عائدة إليهم؛ وهم ييا مسيحيبن وجرت 
هدايتهم من قبل الحواري القديس متى» وبعض الرسل الآخرين» لكن 
بعد أمد زرع العدو البيقية بينهم» وهم تاهوا لوقت طويل وسط ظلام 
عزن وخطيئة. ويقوموت 5 أعظم الأجزاء ء بيختن أولادهم من كلا 50 
وفق طرائ ثق المسلمين» دونما فهم أن نعمة التعميد قد جعلت النتان بلا 
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فعالية؛ مثل زهور سقطت وذبلت عندما تكون الثار جاهرة للقدوم» 
وهكذا يقول القديس بولص برسالته إلى غلاطية: "إن اختتنتم لا ينفعكم 
المسيح شبئاً» وقال ثانية: «لكن أشهد أيضا لكل انسان مختتن أنه ملتزم 
أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلكم عن المسيح أبها الذيين تتبررون 
بالناموس» سقطئم من النعمة» (غلاطية: 5/ ؟7-5), وخطيئة أخرى 
من أخطائهم» ليست أقل مما تقدم هي أنهم يعترفون بذنوبهم ليس إلى 
الكهنة بل إلى الرب وحده بشكل سري» ويضعون البخور على النار إلى 
جانبهم؛ وكأن ذتومهم سوف تصعد من هناك مع الدخان إلى الرب» 
وهم بهذا بخطئون بتعاسة:» غبر فاهمين للكتابات المقدسة:» وبهلكون 
خلال عقيدة مزيفة» ويخفون جراحهم عن أطبائهم الروحانيين» ولفرض 
الكفارة عليهم., وللربط وللحلء وفقا لما تسلموه من مفائيح. وليقوموأ 
بتأدية الصلوات سخاصة للذين اعترفوا لهم؛ ولهذا قال الرب في الإنجيل 
للمجذومين: إذهبوا واعرضوا أنفسكم على الكهنة» (لوقا: »)١4/11"‏ 
وقرأنا عن القديس يوحنا المعمدان بأن رجالا «كانوا يتعمدون من قبله 
ويعترفون بلنوبهم» (متى: 5/7) ثم إن الشعور بالنجلء والقلسق 
والعان والتواضع» أثناء الاعتراف هو الحزء الأكبر من الكفارة» ويكون 
الناس أكثر عرضة للذنب إذا اعتقدوا أنهم لايحتاجون إلى إظهار 
أفاعيلهم الشريرة للناس؛ لأنه قد كتب؛ #من يكتم خطاياه لايدجح» 
ومن بقرٌ بها ويتركها يرحم) (أمثال: 217/158 والخطيئة الثالثة» والجهل 
القبيح مثل الظلام الذي يمكن الشعور نه هؤلاء اليعاقبة المتقدم ذكرهم» 
أن عدداً كبراً ملهم يقومون قبل تعميل أولادهم, بوسم أولادهم بحديدة 
مما حتى الإحمراه وبذلك يرسمون وسما على جباههم» ويقوم اخخرون 
بوسم أطفالهم بشارة الصليب على الوجنتين» أو على الصدغين» 
مفارضين بشكل نخاطىء أنهم يقومون بالتكفير عن ذئوبهم بالنار 
الفعلية» لأنه كتب في إنجيل القديس متى بأن القديس يوحنا المعمدان 
قل قال عن المسيح: اهو'سيعمدكم بالروح القدس وبالئار) (متى: 
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١ /‏ 0 مع أنه 7 الواضح لجميع المؤمنين أن غفرات الخطايا سوف 
0 أي بالروح القدسء» وليس بئار مرئية» ونجد في كتب 
الأنبياء أن الرب غالباً ما وجه اللوم إلى. بني اسرائيل» وهددهم بعنف 

لأنهم قاموا ومرروا أولادهم خلال النار ىا فعل غير اليهود» لأن الرب 
يفول في سفر التنية على لسان النبي موسى: الانتعلم أن تفعل مشل 
رجس أولئك الأمم. لايوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النا ولامن 
يعرف عرافة ولاعائف ولامتفائل ولاساحير) (التثنية: )١١-4/18‏ 
والمسكيون مبعا يعلفوة أثة لاالرب ولارسله. أو أي مسن الآباء 
المقدسين» تركوا أية عادة من هذا النوع في الكديسة؛ أو أمروا بعمل مثل 
هذا النوع من الوسمء وأنا رأيت بنفسي كل من اليعاقبة والسريان الذين 
يسكئون بين المسلمين» مع صلبان وسمت على أذرمتهم بحديدة محهاة» 
وكأنهم يريدون أن يقولوا نهم يفعلون ذلك لتمييز أ تفسهم عن الكفان 
وصدوراً عن الاحترام للصليب المقدسء قاموا بطبع صورة الصليب على 
أنفسهم؛ ونقصيت بالبحث بين السريان والارثوذكسن: فوجدت أنهم 
يبغضون اليعاقبة» وقد طردوهم مسن جماعتهم» وقالوا إن السبب الرئيس 
أنهم وقعوا في أعيال الارتداد شرأ وإدانة؛ بإعلانهم أن المسيح كان له 
اقلوم واحد فقطء وبذلك له طبيعة واحدة فقط وامراطقة من هذا النوع 
حرومين كنسيا ومدانين من قبل جمع خلقدونية (سدلة م وأصر 
بعضهم بشكل خاطىء على أن المسيح بعدما اتخل طبيعتنا لم يعد موجوداً 
بطبيعتين» بل بقيت فيه الطبيعة اللاهوتية فقطء وجلب هذه الخطيئة إلى 
الكنيسة يوتيخس 5 انط . وكان راعي دير قْ القسطنطينية» وأعلن 
أخرون أن الطبيعتين في المسيح صارثا واحدة؛» ومقترف هذه الخطيئة 
وفاعلها أسقفان من الاسكندرية اسمهما ثيودوسيوس 5لأ7180005 » 
وغالائوس 381301005) ©٠هذا‏ ونئحن نعرف بشكل مؤكد أن يسوع 
المسبيح: جاع» وعطشء وشعر ببقية الحاجيات عا لطبيعته البشرية؛ 
لابل حتى إنه عانى من الموت على الصليب؛ وقام بالوقت نفسه تبعاً 
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لطبيعته اللاهوتية» بإقامة المييست وعمل معجزات أخرىء ووفقاً هذه 
الطبيعة قال: ١قبل‏ أن يكون ابراهيم أنا كاثن؟ وقال ثانية: «أنا من البدء 
ما أكلمكم به أيضاً» (يوحنا: م/ 1 014 ومرة ة أخرى: «أنا وأبي 
واحد) (يوحنا: ,)7١ /15١‏ وقال الشىء نفسه بالنسبة لطبيعته اليشرية: 
«أبي أعظم مني» ومرة أخرى عندما كان عليه تنارل كأس المضي عق 
الحياة: ليس كما أريد بل كا أنت تريد»» والآن عندما يرون هناك طبيعة 
0 ؛ قالوا بالنفي» وأنا لاأعرف هل هم قد تأثروا 
بالنوف اام وعندما سألتهم: / يمتشونون امنا واخدا 
ليصلبوا أنفسهم بهاء أجابوا بأنهم يرمزون بالاصبع الواحد لكائن إلهي 
واحد هو 0 في ثلاثة أشخاصء وأنهم بذلك يحصنون أنفسهم 
بشارة الصليب باسم الثالوث المتحدء لكن الأرثذكس والسريان يقولون 
في نقد همء د يرسمون على أنفسهم باصبع وأاحد سبب الطبيعة 
الواحدة التي يمتلكها المسبيح حسب اعتقادهم. ويستخدمون الأحرف 
الكلدانية؛ وبعضهم الآحر العربية التي ندعرها الاسلامية» ويستخدم 
سواد الناس منهم ليجات مختلفة في كلامهم العام وذلك نع لاحتللاف 
أمهم وبلدانهم» ولايفهمون اللغة التي يستخدمها رجال الدين لديهم في 
الكتابات المقدسة؛ لأنه صحيح أن هؤلاء يستعخدمون الأبجدية العريةة 
إن الذي يكتب ليس اللغة العامية العربية» بل لغة خاصة مفهومة فقط 
من قبل المتعلمين. 


الفصل السادس والسبعون 
هناك أمم أخرى لاتفطن فقط في الأرض المقدسة وبين المسلمين» بل 
00 مستقلين بأنفسهم 5 الجزء الأكبر من الهلد» وهم قوم يعرفون 
باسم اللساطرة» ليوا عن مهدرطق رئيس اسمه نتسطون الذي أصاب 
معظم الشرق بالسموم القائلة لعقيدته؛ وخاصة الذين يسكئون 5 بللاد 
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ذاك الأخين القوي دا وا همجي الذي يعرف باسم «برسترجون2 وجميع 
هؤلاء ملكهم نساطرة؛ وقد قيل إنهم مع اليعاقبة أكثر عدداً من 
كيد ا ال بسن أرانات الذزين سكنوا منفرديين» والذين 
أعدادهم لاتحصىء» » سوف لن نتحدث. لكن هناك بين المسلمين كثير من 
المسيحيين وهم منسجمين مع المسلمين» ويخضعون لقانوهم مثل خضوع 
المسلمين أنفسهم: وصحيح أن هؤلاء الناس لم يأخذوا بالشريعة المثيرة 
لمحمد (صلى الله عليه وسلم) | ثهم مع ذلك فسدوا بشكل بائس 
بالغرطقاتء ويذهب نسطور ابن الجحيمء الذي كان (رئيس) أساقفة 
0 إلى القول مع زبانيته: إن مريم العذراء المباركة ا تكن أمآ 
ب» لكنهم يقرون أنها كانت أم المسيح الانسانء ويعلنون أ نهلم يكن 
لسسع ص إفي وشخعي يثري ونه تسا ليت جد ( 
المسيح شخصين متميزين» وهم لايعتقدون أن كلمة الرب والجسد كانا 
مسيحأ واحداء بل يؤمنون بوجود شخصين منفصلين متميزين: أحدهها 
ابن الرب» والألّحر ابن الانسان؛ وكانت هذه الحرطقة البغيضة قد أدينت 
من قبل مجمع افسوس (؟١؟‏ حزيران 45١‏ م( الذي شهده ثلاثائة من 
أباء الكنيسةء لأنه ىا هو معقول النفس والجسد في انسان واحدء كذلك 
معقول وجود الرب والانسان في مسيح وأحدء ومع أن طبيعة الروج 
تختلف عن طبيعة الجسلء. ليس هناك انسان واحد تبعا للروح وانص تبعا 
للجسد» »ثم مع أن طبيعة الحديد شيء» وطبيعة النار شيء آخن نتجذ أن 
الحديدة المحماة حتى اللون الأكمر شيء واحدء وتبعاً للهرطقة المتقدمة 
الذكس يلبغي أن لايستخدم الانسان كلمات: «المسيح هو رب وانسان؛ 
وتوفي ابن الرف ودفن»» لأنه احتراماً له لكونه ابن الرب» لايمكنه أن 
0 ولا أن يمولث» ومع هذا يقول إشعيا :«الآأنه يواد لكا ولند ...ويدعى 
...إلهأقديراً»(إشعيا:4 / 5)ءوكان هذا الرب طفلاً صغيراً وهذا 
00 لعقيل : مهم الطرطقية»ويتحدث | إرميسا بالاسلوب نفسه عن إيبن 
الرب قائلاٌ 00 فيها بعد على الأرض وتحادث مع الناس2(باروخ:7 / 
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310)»وذلك مع أنه كرب هو غير مرثي وقال القديس بولص:«أرسل 
السرب ايئه ال من امسوات شب تحيينا حك 
الناموسا(غلاطية:4/ 4) 0 من هذا أن ابن الرب ابسن 
العذراء»وهكذا كانت مريم أم الرب» : وسيقال هذا الانسان ولد فيهاء 
وهي العلي ا 0)»رهكذا فإن الانسان الذي ولد من 
العدراء مسرسم قد تولى أيضا خلقهاءوآأن ذلك الانسان كان هو 
الربءوبالطريقة نفسها ينبغي أن شر شر أن ذلك الطفل قد حلق الفتمرات» 
ومن أبد الأبدين كان من عنصر الآب نفسه ومساوياً لهءلأن الكلمة 
صارت جسداً وحل فينا)(يوخنا:١/‏ 5١)الآن‏ ونحن نرى أنه قد قال هو 
نفسه:< أنا ذلك الذي كلمتكم عنه مدل 0 (4/ ١56‏ -الترهة 
اللاثينية لجيروم)؛مامن انسان عاقل يمكنه أن يثنكك أن ذلك الشخص 
نفسه هو الابتداء والخالق لجميع الأشياءءوأنه تحدث مع البشووأنه بناء 
عليه واضح بدون أدنى شك أن الشخصين:الإلمي 5 هيا واحد 
ونفسه. الأمسر الذي يذكره النساطرة التعساء. .وهم يستخد مون الأبجدية 
الأكادية في الكتابات المفدسة.والخبز المخمر في القداس مثل الاغريق. 


هناك شعب آخر يسكن فوق جبال لبنانءفي مقاطعة فينيقياءليس 
بعيداً عن مدينة جبيل :وأعداد هذا الشعب كبيرة»ويستخدمون القسي 
والنشاب» ويتسمون بالسرعة والمهارة ف القتال»ويعرفوك باسم الموارنة 
نسبة الى معلمهم»وهو انسان اسمه مارون» وكات مهرطقاء بكس بأن 
| كانت له أرادة واحدة ونشاط واحدء وكان مقترف هذه 0 
أسئفا لأنطاكية واسمه مكاريوس» وقد أدين مع أتباعه على أنه رأس 
للهرطقة؛وطرد من كنيسة الشعب المؤمن بالمسح»وقيد بقيد الحرمان 
واللعئة من قبل المجمع السادس للقسطنطينية» الذي اجتمع فيه ماثة 
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وحمسين من آباء الكنيسة6ءلأنه كما يوجد في الانسان العادي إرادة عقل 
واحد وإرادة أخرى للشهوةء كذلك كان في المسيح إرادة بشرية جعلته 
يرغب بالأكل وبالشربءلى أن عبرت الكأس عنهءورغبة لاهونيه أخرى, 
وهي التي كانت واحدة مع رغبة الآب. وقد أظهر بشكل واضح هاتين 
الرغبتين عندما قال:«ليس كا أريد أنابل كا تريد 
أنت)(متى:77/ 4)ءومن الذي لايعرف أن الأكل والشرب والحاجيات 
الأحرى التي خضع ا المسيح كإنسان ليست سوى عملياثت بشرية» 
وليس لا أدنى علاقة مع أبدية الرب ؟ لكن لأن يقيم الميت » ولأن 
يستأنف الحياة بعد الموت لا علاقة لما بالبشرية بل بالقدرة الوهية 
فقط » ويبذا إنه لمن الواضح أن عمل الانسان يختلشف عن عمل 
الرب » ووفق هذه الطريقة علمنا القديس بولص بوضوح أن ارادة 
الانسان مزدوجة ٠‏ وذلك عندما قال في رسالته الى الرومان : « إني لا 
أعرف ما أنا عامله » لأن مااريده من الخير لا أعلمه بل ما أكرهه 
من الشر إياه أعمسل » (رومية : لا/ )١15,١6‏ وانظر كم هو الصراع 
عظيم هنا بين إرادة العقل وإرادة الشهوة » وقال مرة ثانية ١:‏ 
الإرادة حاضرة عندي». وأما أن أفعل الحسلى فلست أجد»( 
رومية /8/19) 7 وأما الروح فنشيسط » ( متى : )8١/57‏ ولكن الجسد 
ضعيف » لأنه يعمل وفقاً للارادة المنطقية ء وتبعاً لهذا أخذ أحدهم 
بطرس وقاده الى حيث 1 يرغب » ومع هذا فإنه بوساطة عمل 
إرادته العقلانية عاد الى روما طواعية »ء وانختار أن يصلب .٠‏ وبين 
اسوك“ بولصن :غاتين. الاراذتين غل أغنا تاموشين «متشازعين مبعا 
داخحل الانسان فقال :« ولكني أرى ناموساً آخخر في أعضائي 
يجارب ناموس ذهلي ويسبيني الى ناموس الخطية الكائن في 
أعضائي »© . ( رومية :0/ 77) . والآن إن مارون المتقدم الذكر » 
الذي كان أعمى بقوة باهرة أرسلها الشيطانءكان له أتباع كثرة في 
خطيئته» وهم الذين عرفوا باسم الموارنة» وظلوا لقرابة الخمسمائة سنة 
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منفصلين عن الكنيسة الرومانية المقدسة» وعن الاتصال مع المؤمنين 
يقيمون القداسات بأنفسهم 0 :ومع هذا عادوا فيا بعد الى 
قلوبهم»وقاموا بحضور الأب المبجل أما لرك»بطريرك أنطاكية بالإعلان 

عن إيانهم بالعقبدة الكاثوليكية» وأقلعوا عن الخطيعة المتقدمة الذكن 
واتبعوا عادات كنيسة روماء ومعروف أن الأساقفة الشرفيين --باسشناء 
اللائين فقط ل لايستخد مون الوا تمءولاالقلانس الأسقفية »ولايحملون 
الصولجانات الأسقفية بأيديهم ولايستخدمون النواقيس بل اعتادوا على 
دعاء الناس الى الكنيسة؛ بالضرب على لوح من الخشب بعصا أو 
بمطرقة» وقام الموارنة المتقدم ذكرهم إظهاراً منهم للطاعة لروماءفاتبعوأ 
عادات وطقوس اللاثين»وهكذا كان لعطركهم حاضراً ف المجمع الكنسي 
الذي انعقد في اللاتبران(17١17١م)وسط‏ احتفال مهيب أيام ولاية البابا 
المبجل انوسنت الثالث.وهم يستخدمون الأبجدية الكلدانية:ولغة 
المسلمين الشائعة 


وللشعسب الأرمني الذي يسكن ا في مقاطعة(دولة) 
أرمينيا(الصغرى) بين اد والمسلمينءتميز واخمتلاف عن جقميسع أمم 
المسيحيين: لامتلاكه لطقوس غريبة ولعادات شاذة .خاصة بهءوللذرمن 
المتقدمي الذكر رئيس خاص بهم يدعونه الجائليق»وهم جميعاً من الأدنى 
الى أكثرهم علواً بينهم يطيعونه مع أقصى درجات التشريف»ه ويبجلونه 
وكأنه بابا آخ وبينهم وبين الاغريق نزاعات لايمكن فضهاء وخلافات 
لايمكن تسويتهاءوتكره كل فئة وتمقت بمارسات وطقوس الطائفة 
الأحرىءوهم لغتهم الخاصة» مع أبجدية» ويقرأون الكتاباث المقدسة 
بلغة عامية»ويهذ! بات من الممكن فهم كهنتهم ورجال الاكليررس منهم 
في كنائسهم من قبل العامة.ءوذلك حسما تحدثناه عن المالة مع 
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الاغريق:وهم لاحتفلون بعيد ميلاد الرب فقا للجسدءبل يصومون 2 
يوم ميلاد الرب».وعندما ينتهي الصيام حتفلون بعيد ميلاد الرب(50-- 
كانون ثاني) مع عيد القديس يوحنا المعمدان ويعلدون أنه في ذلك اليوم 
الذي يقيمون فيه العيد هو يوم ميلاد السرب 5 للروح» ومع هذا 
لايمكن القول بأن الرب قد تجدد روحيا أن ولد مرة ثانيةءلأنه وهو الذي 
ُ يقترف ذنباً م يتطهر باء التعميد( لم يفعل خطية ولاوجد في فمه 
مكر)»(بطرس:١/77/7).‏ وهم يقومون بالصيام قبلل قيامة 
الرب»ويراعونه اا لايمتنعون عن اللحم والحبنة 
والبيضءوالحليب فقطء عبل [ جم لابأكلون السك ويستخدمون 
الزيت.ولايشربون ا لخمرة :ومع هذا ! إنه لمن الصعب تسميته فوالاك 
بأكلرن الفراكه والخضار بقدر مابيغبون في البوو»ولكي يختلفوا عن 

الطائفد ثفتين المنافستين :الاغريق(الارثودذكس )والسريان» يتولون أكل اللحرم 
ف بعض أيام السبث»وهم له يمسزجوكت الماء بالخمرة ة في يوم القربان 
المقدس لدم المسيح» وهم يظهرون بهذا الطقس الحرطقي وقد اقترفوا إثما 
عظيا لأن ربنا يسوع عندما وضع العشاء على المائدة مزج الخمرة ة ليس 
وفقًاً لعادات جميع الشرفيين»الذين لايشربون الخمرة بدون مزج» وعمل 
قربانه من خمرة ممزوجة بالماء»وفي الحقيقة مامن أحد في هذه المداطق 
يمكنه أن يشرب الخمرة ة صرفة من دوث ماءإلا ويقسع نويف وبناء عليه 
يقول القديس سيبريان لةأثم بلا حول مزج المام بالخمرة: را إذا إذا م براع 
واحد من أسلافي» سواء عن طريق الجهل أو السذاجة القانون الذي 
علمنا إياه الرب عن طريق ممارساته وسلطثه؛ فإن سذاجته يمكن أن 
تنال الغفران من الرب.أما نحن فلا يمكن أن يغفر لناءلأننا قد حذرناء 
وتلقينا التعليات من الرب في أن نقدم كأ الرب ممزوجة بالماء»مثلما 
قدم الرب الشيء نفسه؛»ومن الواضح أن الرب قدم في العشاء الأخير 
كأساً من الخمر ممزوجاً بالماء.ويناء ا فإن الأرمن المتقدمي الذكر 
لايقلدون الرب في عيد القربان المقدس في المذبحءولم يدركوا أسرار 
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الطفسءلأن الماء الذي هو شيء لايعرف الثباتءبل دوما ينسابءهصو 
يرمزر الى الشعب الغاني»الذي لايعرف النباتءولهذا بمرج الماع بالخمرة 
ليق أن الناس اتحدوا بالمسيح امثل الانضمام الى دم مخلصناءلأنه إذا ما 
قدم أحدهم الخمر صرفاًءكأنه بدأ بدم المسيح بدونناء وإذا ما قدم الماء 
لوحده سيكون ذلك الناس لوحدهم من 0 المسيح.ولن يحمل معنى 
المزج المتقدم الذكوذلك أن القربان ينبغي أن يكون علامة على شيء 
مقدسءولايجوز- بناء عليه-- أن يكون السرب المقدم لامن الماء لوحده 
ولامن الخمرة لوحدهاء لأننا نقرأ أنه في آلامه صدر عنه من جانبه كلاهما 

معا, 


ومهم| - من أمر لقد وعد الأرمن الآن بإطاعة البابا والكئيسة 
)١١١95--6‏ بلاده من الامبراطور هئري؛امبراطور. الامبراطورية 


الرومانية المفدسة»وجرى تتو. يجد(في طرسوس سنة )١١9/‏ من قبل رئيس 
أساقفة مين ز12]ل103ءومع ذلك لم يغيروا عاداتهم القديمة الراسخة. 


ويوجد في الشرق أيضا شعب مسيحي آخمولع رجاله بالحرب 
كثيرا وهم شجعان في القتالءذلك أنهم أقوياء في الجسد. وأشداء في 
أعداد مقاتليهم التي لاتحخصى: وهم مرعبون يخافهم المسلمون 
كثيرأًوغالبا افا الدقوا بغاراتهم أضراراً عظيمة الحقوها 
0 وبا لآشوريين» اديت سكئوا على حدودهمءذلك 
هم مطوقون نماماً من قبل الأمم الكافرة» ويعرف هؤلاء القوم بأسم 
او كدت يسجلون بشكل حاص ويعبدون القديس 
جورجءالذي هو شفيعهم وحامل رايتهم في قتالهم مع الكفاروويمجدونه 
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فوق جميسع القديسين التصرين» ويقرأون الكتابات المقدسة 
0 القرابين وفق الطريقة الإغريقية» ويحلق ريجال 
٠‏ الاكلبروس لديهم رؤوسهم بشكل مستدي,أما السواد الأعظم ملهم 
فبشكل مربعءوكلا بجاءوا للحج الى ضريح الربء.يسيرون ف المدينة 
المقدسة بأعلا م مرفوعة دون أن يدفعوا د لا انسان»لأن المسلمين 
لايتجرأون ل على التحرش بهمء خشية ة أنهم عندما يعودون الى بلادهم 
يقومونت بالانتقام لأنفسهم من مسلمين 0 من جيرانهم» وتشبه 
نساقهم النبييلات الأمازونياتٍ ويحملن السلاح في القتال مشل الفرسان» 
وكان التورجيون ساخطون جداً وهددوا المعظم عبس امار د فقق: 0 
استأنف تدمير أسوار القدس ضد رغبتهمء وكان هذا عندما كان اللاتين 
حاصرون دمياط» وهم يطلقون شعورهم وشعور لحاهم حتى تصل إلى 
طول ذراع تقريباء ويرتدون قبعات على رؤوسهم. 


الفصل الثيانون 

يدعى المسيحيون الذي يسكنون في أفريقيا واسبانيا بين مسلمي 
العرب بأمسم المستعربين؛» وهم يستخدمون الأبجدية اللاتينية» ويقراون 
الكتابسات المقدسة باللغة اللاتينية» ود هم مثل .اللانين التحرين يطيعون 
بتواضع وعن إيمان الكئيسة الرومانية 0 دون الانحراف في أي 
سبيل والابتعاد عن تعاليمها الدينية أو الطقوسية المتعلقة بالقربان 
المقدسء وهم يحتفلون بالقربان المقدس بخبز فطير مثل) يفعل بقية 
اللاتين» ويقسم بعضهم على كل حال- قداس القربان إلى سبعة 
أجزاء» وبعضهم إلى ثالية» في حين 2 الكنيسة الرومائية مع رعاياها 
الاتحرين القسربان المفدس إلى ثلاثة ثة أجزاء فقطء. وبا أن هذا التقسيم 
لاعلاقة له بجوهر القداس فإنه لايغيره أو يعيق فضيلته. 
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الفصل ال حادي والثي)نون 


ويوجد في الشرق شعوب أخرى تعيسة: يب: يتفي الترنية وه اتساء 
يستحقوق الازدراء» ويدعى بعض هؤلاء انيه «(الايسينيين 94 وهم 
اتحدروا من أصل يبودي» ويرى بعضهم أن الحياة بعد الموت فشاك 
إيانية» ويثقون أنهم سيحرزون الشيء نفسه مرة أخرى؛ وهم لايتزوجون 
حشبة من فجور النساءء الذين يرون أنبن لم يكن قط مخلصاث لرجل 
واحد. ويتزوج بعضهم الآلحن لكر اام 0 عندما يكن 
حوامل؛ ليظهروا أنهم اتصلوا بهن فقط من لخ لصون حاار 
من اج الحساه تر لاتتلقي الأرواح بعد الموت لاعقوبة 
ولاتمجيد. لكن وهم يسعوت ضد هذه الطوائف» ييدد هؤلاء القوم 
المفتتنون جهودهم. 

ومن هؤلاء الايسينيين طائفة الحشيشة المتقدمة الذكر؛ وقد قيل بأنبا 
الطائفة الرئيسة بينهم» وهم يحتفظون بجرء من الأبجدية اليهودية» 
ويستتخدمون مزيجاً من الحروف العبرية والكلدانية. 

وآخرون هم الصدوقيين» الذين لايؤمئون ببعث الموتى» وهم قد تلقرا 
أسفار موسىء لكنهم لم يفهموهاء وقد وبخهم الرب في الانجيل قائلاً: 
«تضلون إذ لاتعرفون الكتب ولاقوة الرب» 0 منى : 5 وبعذدما 
اقتبس سلطانه من أسفار موسى بقوله: «أنا رب إبراهيم» ورب اسحق» 

الايسينيون: طائفة يهودية نشطت بشكل رئيسي في دير قمران على البحر ألميت» وقد 
زالت هذه الطائفة مع سدة “الام وتعرف العلماء مجدداً عليها من خلال المخطوطات التي 
كشفت حديئاً في خرائب وكهوف دير قمران» ومزج المؤلف المعلومات وأخطأ كثيراً؛ ويرجح أنه 
أراد طائفة الحشيشية الاسماعيلية؛ وهو لم يفقه عقائد الاسماعيلية» واختلط عليه الأمر وهذه لم 
تكن المرة الأولى ولن تكون اللخيرة. 
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ورب يعقوب». أفحمهم وأنهى كلامه على هذه الصورة بقوله: ٠‏ هو 
ليس رب الأموات» بل رب الأحياء» 9 هم السامرة الذين يعتمدون 
الأبجدية العبرية مثل اليهود. وقد تقبلوا أسفار موسى الخمسة فقط 
(البنتاتوخ)) وم يعترفوا بالأنيياء الآحرين أصحاب الأسفار اليهودية 
المقدسة الأألحرى؛ وعندما اقتاد شليا نصر ملك أشور سبي الأسباط 
العشرة ة من بني أسرائيل ونفاهم؛ بعث بالسامرة المتقدم ذكرهم إلى بلاد 
السامرة لكي يقوموا بفلاحة الأض في مكان اليهودء وعندما تلقى 
النبافرة كلدة ارب بوساطة 3 تبشير الرسل» استمر بعضهم سالتمسك 
بأخطائهم القديمة» وهذا لعنهم الرب وعاقبهم بالرحم العقيم 
وبالصدور الحافة؛ ولعن كذلك تماما هذه الأرض الشريرة والفاسدة» 
2 عليها بالنار الأبدية مع الجفاف والقحط. وطذا قيل لايوجد منهم 
أكثر من ثلاثاثة انسان حي 0 العثور عليهم في جميع أنحاء العالم» 
وتقبل أخرون منهم أسفار موسى والأنبياء وجميع العهد القديمء لكن 
فقط بمعناه الحرني» وهؤلاء هم الذين قال القديس بولص ضدهم: ١‏ 

لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحبي» ( كورنله: 7/ "5/1)) ويقول الرب في 
الانجيل: « الروح هو الذي يحبى: آنا المسد فلا يفبد شعاًة (يوحنا: 
7 257) وهذا مسن السواضح أن الكشاب المقدس ليس له فائدة عند 
اليهود» لابل | إنه يؤذمهم كا ال النبي داود: «لتصر مائدتهم قدامهم فخا 
وللآمنين شركا .لتظلم عيسونهم عن البصر وقلقل متونهم ١‏ دوما. صب 
عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك. لتصر دارهم خراباً وفي خيامهم 
لايكن ساكن)» (المؤامين 51/59 55), وتعني هنا كلمة «مائدة ) 
الكتابات المقدسة» هذا ومازال الجزء الأكبر منهم يسكن منعزلاً في 
ذلك الخزء من الشرق» حيث حكى أن 0 ملك مقدونيا قد 
حجزهم دون جبال قزوين» ومن هناك سوف يجلبون في أيام المسيح 
الدجال» ويقادون عائدين إلى الأرض المقدسة؛ وبين جبال قزوين تلك 
وبحر (قروين) حبس هذا الاسكندر نفسه قوم يأجوج ومأجوج الذين 
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لايمكن تعدادهم لأنهم مثل رمال البحن لأنه كره عادائهم البغيضة 
بأكلهم لحوماً بشرية 3 ولوها قنة لخيواثات تحسة: 

وفكة ة أخرى من اليهود. الذين كا كان أباؤهم قد صرنموا: #دمه علينا ' 
وعلى بنينا»( منى: 76/737) قد تشتتوا في جميع أنحاء اء العالم» وإلى حيث) 
هيث الرياح من السماء» ( تراهم في كل مكان عبيدا» 0 للجزية؛. 
نولت قواهم إل رماد حسب كليات البي | إشعياء لأ نهم أصبحوا في 
الحقيقة ضعفاء غير تحبين للقتال مثل النساء وقد قيل بأنهم يحيضونا 
وتتدفق منهم الدماء كل شهرء ولقد 1 الرب في الأعضاء المدلفية» 
وجعلهم في عار دائم» فمنذ أن قتلوا أخماهم هسابيل جعلوا هائمين 
ومشردين على وجه الارض مثل قابيل الملعون» ا له رأس مرتعش» 
أي قلب خخائف ء يمضون أيامهم ولياليهم في رعب؛ ويعبشون في ظل 
الشعور بالخوف من الموث» ويكرههم المسلمون الذين بعيشون فيا بينهم 
ويحتقرونهم أكثر من المسيحيين» ولما كان الجشع المقيت للسلأمراء 
لمبيحين جعلهم يتساهلون معهم في سيل الربح الدندوي؛ وسمحوا 
لهم بالاحتفاظ برجال مسيحيين سجناء لدمهم؛ هم؛ وجعل المسيحيين يعانون 

من السلب من قبلهم بوساطة الربا الذي ب يوارسونه والذي لايطاق. أما 
ش بين المسلمين فيعملون بأيدهم بالحرف الأسباً والأشند فساوة» وهكذا هم 
أقئان وعبيك للمسلمين ويعسائون 0 معهم في أدنى مرئبة من ألحياة» 
ومع هذا لاينعرضون للقتل على أيدي المسلمين مثلما يتعرضون على 
أيدي المسيحيين؛» لأن الها بيت اللرقت المتانيب مثلم يبقي جبزع 
شجرة من الغنابة لكي يحرق في الشتا ومشل كرم حبيث حتى النهاية؛ 
أي نهاية الدنياء عندما يتم القاذ بقايا اسرائيل» لكنه تحول الآن إلى 
المرارة» وهو يعطي فقط عنباً وحشيأء وهو ربا سبعطي ثهاراً ثمينة وعنباً 
ياء وهكذا قال ابي داود حوطهم: ل الرب سوف يريسي رغبتي فُِ 
أعدائي. لاتفتلهم لعلا ينسى شعبي» تيههم وشردهم؟. . الخ (المزامير: 
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)١ ١-48‏ لأهم يذكروننا بموت المسيح» ولقد تلقينا شهادتهم 
من الكتابات المقدسة حول الأشياء الى صنعها الرب من أجلناء حسيها 
يقول دانيال: «يقطع المسبح. وليس له» وشعب رئيس أت يخرب المديئة 
والقدس» (دانيال: 7/49 70)» ويقول داود: ١‏ بنو الغرباء يبلون ويزحفون 
من حصونهم ١‏ (المزامير: 04 ) هذا ولايوجد أي نبي ١‏ يقدم لنا 
شهادة ضدهمء وقلب هذا الشعب أعمى إلى حد أنه يلتمس طريقه 
ويسلب وسط النهار: وكأنه في الظلام» ذلك أن آذائهم صباء؛» وعيونهم 
مغلقة, وكذلك لايفهم هذا الشعب الأحمق والمعائد ولايعرف المدى 
المرعب الذي أغضب فيه الرب ضده بموت المسيح. لابل إنه قد 
أغضب الرب حتى قبل موت المسيح» بطرق مختلفة» منها عبادة 
الأصنام» واقتراف لمتكرات أخرى؛ وهذا ألقسى مهم الرب في أيدي 
أعدائهم» ليخدموهم أحياناً لمدة عشر سئوات» وأحيانا لمدة عشرين» 
واخحاناً أخرى لمدة أربعين» وذلك حسبا نجد في سفر القضاة» فقد 
مكثوا في احدى المرات في السبي في بابل لمدة سبعين سئة؛ وأطلق الرب 
بعد ذلك سراحهم. لكنهم بعد ما قتلوا الرب يسوعء لم تعد نسمع أنهم 
عبدوا الأصنام» لكنهم وقعوا في السبي لمدة تزيد على ألف سنة؛ ولم 
ينالوا بعد عفو الرب ومغفرته. ولكن كما صل المسيح للرب قائلاً: « أما 
أنت فارجمني وأقمني فأجازيبم) (المزامير: /5١‏ ١٠).؛‏ وهكذا ئال صلاته 
من الرب الاب» ومثل هذا كان قد تنبأ هم قبل وقت طويلء قائلاً باسم 
الرب شخصيا: (الانتقام لي وأنا أجازي» (التثنية: ؟8/ 0 7)) وقال ثانية: 
افيصيبكم الشر في آخر الأيام» لأنكم تقترفون الشر أمام الرب حتى 
تثيروا غبظة با تجنيه أيديكم) التثنيه: /#١‏ 9؟). 

وتحدث النبي دانيال عن هذا السبى الأأخير بهذه الكليات: (اوشعب 
رئيس آت يخرب المدينة والقدسء وانتهاؤه بطرفان» وفي نهاية الحرب 
خراب قضي به. ولسوف يوقف الذبيسحة والتقدمة. وفي الميكل سيكون 
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هناك رجاسة الخراب» وسيستمر هذا الثراب حتى الاكتبال والنهاية» 
(دانيال: 4//ا؟). 


الفصل الثاني والثيانون 

ومنذ بداية استرداد الأرض المقدسة وانقاذهاء بات مؤكداً بشكل 
صحيح من قبل الذين عرفوا أوضاعها بشكل دقيق» وعرفوا تبدلات 
تقدمها وسعدهاء ونظروا بعناية نحو ازدهارها وانتكاساتهاء أنه ما من 
جنس من البشء وما من وباء كان له قوة الأذى عليها أكثر من رجاها: 
المجرمين والآثمين» والأشرارء وغير التفاة. والمدنسين» واللصسوص» 
والسارقين» وقتلة النفسء وقتله الأباع وحانثي اليمين» والزناة» والنونة» 
والقراصنة -- أي لصوص البحر والداعرينء والسكيرين» والمغنين» 
ولاعبي الئرد» والمهرجين» والممثلين» والرهبان المرتدين. والراهيات اللائي 
مثل المومسات العموميات» والنساء اللائي تخلين عن أزواجهن ليعشن 
في بيوت الدعارة» أو الرجال الذين هربوا من زوجاتهم الصحيحات 
واتخذوا أخريات بديلاً عنهن؛ ولقد عبر مثل هؤلاء الناس ى الأشرار الذين 
كانوا في الغرب» البحر المتوسطء واتخلوا ملاذاً لهم في الأرض المقسدسة» 
حيث غيروا المناخ فقطء لكنهم لم يغيروا 2 ولقد دنسوها بأعداد 
لاتحصى من الجرائم؛ والأفاعيل المخزية: لأنهم لم يخافوا لا الرب. وم 
يقيموا أدنى اعتبار للناس» بل أذنبوا دونما خجلء واقترفوا ما اعتادوا 
0 ازدادوا وقاحة كلما ابتعدوا عن معارفهم وأقربائهم. 

أن السهولة التي جعلتهم ينجول مسن 717 زادت وقاحتهم على 
0 الوثم 3 وأطلقوا العنان لفسوقهم»؛ ذلك أ: نهم بعسك اقثرافهم لشرور 
عظيمة م إما بنكران المسيح؛ والالتحاق ارد من المسلمين» 1 
يعتلون ظهر غليون أو سفيئة» ويحملون أنفسهم إلى جزر البحرء أو 
يتعخذون ملاذاً 2 واحد من بيوث الكهدة النظاميين؛ ومثل هؤلاء البجال 
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المهاربين من العدالة تجدهم في كل مكان على طرقاتهم» حيث أن الامتياز 
المخرب يحمي فاعلي الش وهكذا بهربون من تسديد المقتضى عليهمء 
وينجح بعض الرجال الدمويين وأطفال الموث بعد القبض عليهم في 
بلادهم وهم متلبسون بجرائمهم؛ وبعد ما يحكم عليهم بفقدان عضو 
من الأعضاء أو الشنق» هؤلاء ينجحون عن طريق الوساطة أو الرشوةء 
حسبما جرت العادة في الحصول على حكم بالنفي المؤبد إلى الأرض 
المقدسة دون) أمل بالعودة. وصار هؤلاء الناس متجنسين في الأرض 
المقدسة؛ ليس عن طريق التوبة بل بالقوة» ولقد اعتادوا على تأجير 
مساكن الحجاج بأسعار معتدلة» والقيام بخديعة الغرباء الأبرياء بكل 
طريقة يمكنهم فعلهاء ينتزعون المال منهم بالحيلة لأجل الديون التي . 
لايمكنهم الوفاء بهاء وهكذا نجدهم يعيشون حياة بائسة بنهب ضيوفهم 
وسلبهم.: ولقد اعتادوا على إيواء القتلة واللصوص» ولاعبي ال ميسن 
والعاهرات العموميات, على أمل الحصول على مرابح أعظم؛ وهم 
يدفعون جزية سنوية للرجال الأغنياء والأقوياء حتى يتمكنوا من 
امحصول على حمايتهم» ودعمهم ف اثامهم المتشدمة الذكن وكل هذا ف 
سبيل الشرور الأعظم واللعنة والنزي لكلا الفئتين: لأن الذين حصلوا 
مقابل دفم مبلغ كبير من إلمال على امتياز الحفاظ على المومسات ولاعبي 
الميس يستعخرجون المزيد من الأموال من هؤلاء المومسات والمقامرين» 
هذا وإن الذين يتسلمون إيجار المومسات» معائلة ملهدم لأوامر الرب» 
يتولون بأنفسهم مشاركتهن في جميع ذنوبهن وآثامهن» ذلك أن الشريك 
في الجريمة يتلقى العقوبة نفسها التي يتلقاها المجرمين» وذهب بعض . 
الناس من ذوي العقول الخفيفة» للقيام بالحج إلى الأماكن المقدسة» ليس 
بدافع التقوىء؛ بل بدافع الفضول ومحبة.الأشياء الجديدة. أي أن يرتحلوا 
إلى بلاد غير معروفة» ويمكنهم مع جهد كبير أن يبرهنوا على صحة 
الحكايات الغريبة الاعجازية التى سمعوها عن الشرق. للناس الجاهلين» 
وفي الحقيقة صنع الرب الكثير من الأعمال الاعجازية المدهشة في هذه 
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المناطق. الي نجعل العقلاء وذوي التفكير السليم مسن الناس يرون 
نحو حمد الرب وتمجيده؛: حتى أن القديس براندان 45(8181701917س 
5/م) أبحر حول البحار لمدة طويلة (سبع سنوات) حتى يرى 
عجائب الرب في الأعماق» غير أن ذوي العقول الخفيفة» والرجال ذوي 
الفضول حولوا إلى حناقات هذه الاشياء الي تفضل الرب وتنازل 
بالبرهنة مها على قوته ولإظهار حمده وشكرانه.» ورأينا أنه من المناسب 
إضافة قليل من هذه الأشياء إلى الكتاب الحالي» لعل ذلك يكون نافعاً 

إلى القراء النبهاء والمتيقظين. 


الفصل الثالث والثيانون 
غالباً ما تحدث زلازل خطيرة ومرعبة» ليس فقط في مملكة القدس بل 
أيضاً في البلدان من حوهاء خاصة على شواطىء البحان وذلك بسبب 
عنف الرياح» الني تتشكل من هياج الأمواج وقوة 0 ف الأماكن 
الكائنة تحت الأرض وف الكهوف في الأرض» وبا أن المهواء المضغوط 
والمندفع لايد فتحمات متيسرة يقوم بهز الأرض بضربات قوية ومقلقلة» 
وإذا م تستطع الأرض مقاومة هذا الضغطء تنفجر منفتحة؛ ويكون 
هناك خليجاً عظياء ولهذا ينم أحياناابتلاع بعض المدن ونزوها إلى 
المهاوية» وعندما لاتنفجر الأرض» تهتز بمشل هذه الضربات العنيفة 
النامة عن الرياح» ما يجعل مدناً تنهار فجأة هي وأسوارها وأبراجها 
والأبنية الأخحرى فيهاء وتفاجىء الناس» وتأخذهم على حين غرة» 
فتغمرهم وتقهرهم» وبناء عليه فإن الناس العقلاء 5 هذه المتاطق» 
الذين لايعرفون الساعة التي ستهب فيها العاصفة سالفة الذكر عليهم» | 
00 ذلك بكل يقظة ولا هملون إعداد أنفسهم للموت» غير 
ضين القدرة على العيش في وضع اك فيه على الموث» وكان 
39 هذا النوع من الدمار الشامل قد دمسرث مديئة صورء بعدما 
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نحي اماه 

أصبحت في أيدي اللاتين» فلقد دمرت كلها تقريباً مع جميع سكابا. 
وفي الوقت الذي يحدث فيه البرق والرعد في الغرب أثناء الصيف» 

يحدثان في الأرض المقدسة أثناء الشتاءء لأن الأمطار لاتبطل في الصيف 
فياد أل نادراً مايحدث ذلكىلكن غالباً ماتتساقط الأمطار لمدة ثلاثة أيام 
| و أرنة معاء وينتيج عن هذه الأمطار فيضانات ميأة عظيمة»مثل طوفان 
أخر يغرق الأرض كلها ويوخلهاءونادراً ماتساقط الثلبوج في الأرض 
المقدسة: باستثناء على قمم الجبال العاليةءىا 52 لبنان»وفي خلال الصيف 
كله لامسيم| في أوقات الحر الشديد أيام الشعرى 8/ا000-03 .وني شهر 
ابءيجلب الثلج البارد الى القدسء» وحمل إليها خلال رحلة يومين من 
لبنان» وعندما يمزج هذا الثلج مع الخمرة ة يجعلها باردة مثل الثلجء 
وحفظ هذا النلج بتخطيته ان لايذوب بحرارة الشمس أو 
بدفء ألهواء. 


الفصل الرابع والث)نون 

وجدت الينابيع التي تتدفق بياء عذب في كل من البحر والبنوواحد 
من هذه ابناييم قي في السامر: (نابلس)»قيل بآن مياه مدل الى أربعة 0 
مختلفة في السنة» وهذه الألوان هي :الأضوولون الدمءولون الصدأ أو 
لون الوحلءواللون النقي ماما وهكذا توفر تغييراً مدهشاً ومبهجاً للعيون 
أن تراه ءولايرسل نبع سلوان مياهه العذبة كل يوم من القعر دونما 
انقطاعءبل يرسلها على دفعات.لمدة ثلاثة أياه أو أربعة في الأسبوع»وهناك 
في قرب جبل لبنانءبين بلدتي عرقة ورفنية(سارينءأو بغرين) مر سريع 
الجريان وكثير المياه يدعونه نهر السبعتا كال |590084168 (أي نهر 
السبعة أوفوار الدير) لأنه لابعطي أية ماء خلا ل ستة ة أيام 5 
الاسبوع»وتددفق المياه مله فجأة في اليوم السابع ونجري في مجراه الحاف» 
ويصنعون في منطقة صور وعكا الزجاج النقي جدا ءببراعة حرفية»وبتم 
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التصنيع من رمال البحرء أي أن تقول من رمل البحر وحصبائه. 


2 2 20 


الفصل الثاني والتسعون 

وهكذا سلم الرب شعبه تماماً للسيف وكان حائقاً جداً على ورثته. 
وهكذا صار أعداؤنا بشكل تام هم الرأس ونحن الذنب.وهكذا أخذوا 
منأ بالقوة ليبس فقفط أرض الميعادءبل جل المناطق» والمدن»والقلاع من 2 
تخوم مصر حتى الجزيرة؛:وتركوا لنا من مدن شاطىء البحر مدينتين فقط 
هما:صور وطرابلس»وذلك بالإضافة الى انطاكية»وعدد قليل من الأماكن 
الحصينة»مثل قلعة تعرف باسم قورسءقرب أنطاكية وحصن (الأكراد) 
والمرقب.وا ممصن الأبيض (برج صافيتا ) وعرقة » وبرج طرطوس » وقلعة 
نفين (رأس شكا) في منطقة طرابدس وسقطت جميع المدن والأماكن 
الحصيدة في الداحل في أيدبهم الآثمة » وكانت البداية التعيسة 
بالنسية لهذه الكارئة » والمحنة المريرة » والبلوى » مع كونتية الرها : 
لأنه بعل وفاة جوسلين الشجاع والحكيم 2 الذي كان كونت الرها 2 
قام إبئه جوسلين الثاني 3 اتمحرف عن طريق والده في المكانة 
والشرف وأسلم نفسه الى الفسوق المشين ٠‏ وأهمل الدفاع عن مدينة 
الرها » ففقدها لصالح زنكي صاحب الموصل » التي هي عاصمة 
ومطرانية اقليم أشبور فقد كنا م زنكي بحصار المدينة ) وشسق 
ل 0 . داخحلها من خلال الأسوار واستولل عليها ؛ وبعد 
حل أبعرا قل |اسلين 3 رفاك شكل تعيس » حيث جاع 
حتى الموت في السجن في حلب ؛ وبئاء عليه قامت زوجته بالتنازل 
8 لها من مناطق لصالح امبراطور القسطنطينية » مقابل دحل 
سنوي وأرسل الامبراطور حشداً جباراً من الاغريق ٠‏ ووعد أنه 
سوف يدافع عن البلاد ضد المسلمين وفرح نور الدذين بن زلكي 
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المتقد م الذكر » لدى تراجع اللاتين » مع أنهم كانوا قلة » واكترث 
قليلآً بحشد الاغريق غير المولع بالحرب » والذي كان يعرف أنه 
كان ضعيفاً وجباناً » وبناء عليه أدخل المنطقة 00 سلطانه » 
وقتل بعضاً من رجال جيش الاغريق الغرير وأسر البقية» وقام نور 
الدين هذا نفسه أيضا بحصار قلعة اسمها حارم » كان تحعود 
بملكيتها الى امارة انطاكية ٠‏ وتبعد مسافة عشرة أميال عن مديئة 
انطاكية . وقئل في تلك الآونة ريموند أمير انطاكية في معركة » 
وكان ابله بوهيموند وخليفته في حكم الإمارة أسيرا في أيدي 
المسلمين؛ وبسهولة اقتحم نور الدين القلعة » وقد واجه القليل من 

المقاومة . ومثل هذا انتزع من ايدينا بالقوة مدينة بانياسٍ وأضافها 
إلى تمتلكاته. لأن عموري ملك القدس كان أنذاك بعيداً متغيباً في 
مصر » وملل ذلك الحين بدأت قوانا تنهار » ومع هذا ليت شعينا 
عيا بقي لنا من أرض » مادامث ملكتي مصر ودمشق بأقيتان 5 
أيدي حكام ختلفين ومتنازعين » لكن عندما تسد آناهتا 
قامث المملكتان المتقدمتا الذكر بمضاعفة قواهما عن طريق الاتحاد 
تحت قيادة سيد واحدء بدأث مملكة القدس التي قامت فيا بينها 
تعيش في فوضى واضطراب عظيم ؛ وجعل' شيركوه - وكان واحداً 
من القادة لدى نور الدين حل من نفسه بالقوة سيدا الملكة مصر )ا 
وتركها عند موته الى ابن أخيه صلاح الدين وكان صلاح الدين هذا 
كد في تصرفاته» وبارعاً في السلاح والحرب بعيد النظر انها 
في عمله » وكان كريياً جداء ومبسوط أليدين » ليس فقط لشعبه. 
بل آيضاً لبعض من شعبناء الذي جذبهم إلى جائبه بالحدايا والوعود 
ويعلم العالم كله كم من الأذى ألحقه 58 ؛ مثل سوط عذاب الرب 
» وقد دمر الصليبيين ومزقهم إوبا إونا ؛ لأله بعدما قام هذا 
المتقدم الذكر بقتل (اقرأ : بعزل) مولاه خليفة مصر بشكل خياني 
(كذا) . استولى على مملكة دمشق ؛ وانتزعها من مولاه الطفل الذي 
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كان يعيقن ١‏ وله زفقو لين لوز اسين: البلن كاة نالا شرن 
ذلك أنه كسب الى جانبه أعبان المملكة إما بوساطة الحدايا »أو 
أرعبوا بوساطة العنف . حتى يوافقوا على خيانته » وقد مضى في 
سبيكده للاستيلاء على بسضس المدن الغنية العائدة للمولى المتقدم 
الكو » مع أنه كان ششسخصياً وأبره من قبله عبيداً له ومن هذه 
المدن : حماه» ومنبج» وصديلة حمنصء التي تعرف بشكل عنام بام 
كاميلاء وقيسارية الكبرى» وكان بعد وفأة نور الدين قد وقع الابن 
المتقدم الذكر صاحب حلب » نحت سيطرة عمه. صاحب الموصل» 
: بموجب حق الوراثة» وقد انتزع صلاح الديين 6 
المتقدم الذكر بالقوة ليس فقط حلبه بل منطقة الرها أيضا والبلاد . 
0 وكذلك مدن الخزيرة الجليلة مثل الرها؛ وجعبرن 
البلاد تقريبا » وشكل قيامه ونجاحه رعبا بالنسبة لشعينا 
ا واكتشاباً » خاصة رآن امسلهت كاتوا ف البذارة سعدري) م 
اللائين الى البلاد أولأ غير بارعين في الحرب ء وكانوا يذهبون نحو 
لقتال وكأنم غير مسلحين» لا يحملون شيئاً سوى القسى 
والنشابءومن خلال المارسات المستمرة » والمواجهات المنوالية مع 
شعبنا في أرض المعركة؛ تعلموا النظام العسكريء وقلدوا ا 
استخدام الدروع واسلنوذ؛ والرماح والسيوف والئرسة» ولزيادة مصائبنا 
وتتونجها ا 0 لم يكن من ذرية 
الذيين تولوا نخرير أرض اللميعاد. ولهذا كانت هناك صراعات كبيرة 
وانشقاقات: بين بارونات: المملكة , 


وكان أول اللاتين الذين تولوا الفكم في مملكة القدس هو 
غودفريء المحبوب من السماءء الذي حقق الرب من خلاله وصنع 
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واحدة . وقد ألحق المهزيمة أثناء القئال بالقائد الأعلى لدى سلطان 
مص مع عدد لا يخصى من الكفان وبعدما غادرت روحه الحسكد» 
خلفه أنحوه بلدوين كونت الرهاء في حكم المملكة» فكان الملك الأول 
للقدسء لأن أخاه رفض ارتداء التاج الملكي في البقعة الني ارتدى 
فيها معلمه تاجاً من كنرك وقك بلقوية هذا مع ماثتين وستين 
فارساً وتسعيائة من الرجالةء من الحاق الهزيمة بالقائد الأعلى لدى 
خليفة مصن الذي قاد أحد عشر ألفاً من الخيالة وثلائين ألفاً من 
الرجالة ضده؛ وقتل بلدوين القائد الأعلى نفسه مع خمسة آلاف من 
قرفة»<يه] أخك عضا من البقية أسرعه وقكن بعضهم من انقاذ 
أنفسهم عن طريق الفرار وتمكن في معركة أخرى مع قوة صغيرة جداً 
0 
المحركة الثالثة ومعه حخمسياثة ضارس وألفين من الرجالة؛ أن مهزم 
عشرين ألفاً من المصريين» وقد قتل أربعة آلاف منهم» كان بينهم 
صاحب عسقلان؛ وأرغم البقية على الغرار . ولقد حكم لمدة ثمانية عشر 
عاماً ثم مات. وكان خليفته والمللك اللاتيني الثاني للقفدس. يلدوين 
بورغ» وكان من أقربائه» وهو الذي التحم في السنة الثانية مبن حكمه 
بمعركة ضد (ايل) غازي أحد امراء الأثراك الأشداء جداً » وكان 

بلدوين وقتها على رأس سبعسأئة فارس. 


وهزم 23 هذا في القتال» وكان يقود حشداً لا يحصى من الأتراك» 
وقد فتل أربعة آلاف من قومه» ووقع بالأسر عدد كبين وهو نفسه نجا 
بكل صعوبة 0 البقية» وهزم في المسركة الشانية » وهو على رأس ألف 
وماثة فارس وألفين من الرجالة» ملك د مشقء الذي قيل كان معه خمسة 
عشر ألفاً. من الفرسان. الذي قتلى منهم ألفين» وأسر عدداً كبيراً ؛ وجرح 
عددا كبيراً جداًء وهرب البقية مع قائدهمء وسقط من جانبنا أربعة 
وعشروت. وفي المعركة الثالثة هرم هذا الملك العسقلانيين مع المصريين 
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الذين جاءوأ لساعدتهم» وقد سححق في المعركة الرابعة طغتكين» ملك 
دمشقء» وقتل ألفين من الأعداء, رحس لخاد أربعة وعشرين ارما 
وثمانين من الجحنود الرجالة . ولقد حكم لمدة ثلاثئة عشر عام ثم مات. 
وكان خليفتة على العرش فولك» كونت أنجوء ولا مانس وتو وهو 
الذي زوجه الملك -32 الذكر ابنته الكبرى ميليساندك» وقد خاض 
معركة قائل فيها قرب أنطاكية ضد حشد لابحصي تعداده من الترك» 
الذين تقاطروا من منطقة الخليج العربي» وذال نصراً مدوياء حيث قثل 
ثلا ثة ألاف منهسم» وأحذو عدداً كبيرأمن الأسرى وأرغم البقية عل 
الفرار » وقد حكم لمدة أحد عشر عاماً » لكن عندما كان 'يصطاد أرنباً 
يا قرب عكاء تقنطر فرسه معد وهلك بشكل مفاجىء ومحزت 
ومأساويء وقد خلف من بعده ولدين: كان الأكبر بينهما بلدوين الذي 
نخلفه على العرش. ثم عموري» وال بلدوين هذا في الشئة الثالشة من 
حكمه وهو على رأس ا 0 القادة 
الأتراك؛ في هذا الجانب من أريحاء وقتئل خمسة آلاف منهم؛ وجعل 
البقية يغرون وهم لين بالصار وني السنة الخامسة عشرة من حكمه 
قائل هذا الملك نور الدين» أمير دمشق» وبي سيدا للمعركة. ف حين 
هرب نور الدين مع بعض قواته» بين تعرض البقية للقتل» وقد حكم 
لمدة أربعة وعشرين غلبا ومات يدون أولاد» وقد خلفه أخوه عموري» 
وحارب ان ف السلة الأولى مسن حكمه ضرغام؛ أمير الجيوش 
المصرية» في أرض مصي ونال النصر بشكل عجائبي » بعندما قدل من 
الأعداء أعدادا كبيرة » وقاتل في السنة الشانية في قفار مصى وهو على 
رأس ثلاثائة وسبعين فارسأء ضد شيركوه » الذي كان القائد الرئيسبي 
لدى سلطان دمة مشق» وكان في جيش شيركوه هذا اثني عشر ألفاً من 
الأتراك 0( وألحبد عشر ألفاً من العرب» ولقد غادروا » غندما قتل ماثة 
من رجالنا» ولققد فيل بأن ألغا عن الأعداد قل هلكوا» ولقد حكم أدة 


-2259 - 


بدي بات 


اثني عشر عاماء وعندما مات خلفه ابنه بلدوين على العرش» ولقد 
قدرت عليه السماء الإصابة بمرض الجذام» ومع هذا كان ملكا قسديراء» 
وفي السنة الثالثة من حكمه. التفى بصلاح الدين قرب عسقلان. وكان 
معه ثلاثائة وحخمسة وسبعين فارساء بيدا كان مع صلاح الدين سثئة 
وعشرين الف فارسء وقد 96 اهزيمة به) وهرب صلاح الدين ممع 
بعض رجاله. أما البقية فقد قتلوا أو وقعوابالأسس وفقط أربعة أو حمسة 
من رجالنا -- ىا قيل -- فتلوا. وتواجه مع صلاح الدين في معركة 
أخرى قرب طبرية» وقد هزمه. وكان معه سبعاثة فارس» في حين قبل 
كان مع صلاح الدين عشرين ألف فارس» وقتل بلدوين ألفاً من 
الأعداء» ومات من جالبنا عدد ضئيل فقطهء ولم يكن بإمكان هذا 
الملك الزواج بسبب مرضه. وقام بتزويج أختيه: سيبيلا وكانت الكبرى؛ 
وايزابيلا» وكانت الصغرى» من اثنين من النبلاء: وأعطى سيبيلا الى وليم 
صاحب السيف الطويل» مركيز مونتفرات» وايزابيلا الى ضفري صاحب 
تيرون (تبنين)؛ وعندما توفي وليم المتقدم الذكرء خلف طفلاً صغيراً 
اسمه بلدوين؛ وقد زوج الملك أخته المتقدمة الذكر من شاب من بواتو 
أسمة غي لوزغنان» وبسبب إزدياد مرضه وإثقاله له سلم ادارة 
المملكة كلها اليه لكن بعد أمد أغضب غيى الملك. وهكذا فقد 
الاشراف على المملكة . ثم دعا الملك الى الاجتماع أعيان المملكة. 
وجعل ابن احته بلدوين يرسم ملكاء وعهد ببلدوين وبالاشراف على 
المملكة والدفاع عنها إلى كونت طرابلس» وبعد ملة وجيزة غادر الملك 
بلدوين المجذوم هذه الحياة» وكان الملك بلدوين الصغير قد مات أيضاً 
واعتى غي العرش» من خلال مساعي زوجته سيبيلا» وبموجب حتها 
بالوراثة» وذلك دون أخذ موافقة كونت طرابلس» الذي كان الوصى 
على المملكة كلهاء» وبناء عليه كان الكونت ساخطاً جداء ل فيضا وأنة 
كان يحدث نفسه بالوصول الى العرش ء ولهذا عقد هدنة مع صلاح 
الدين» دون موافقة الملك » الذي بات عدوه اللدودى ولكي يزيد من 
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قوته في المملكة. حتى يتمكن من مقاومة الملك. ومن أجل امتلاك 
الوسائل لإثارة الدزاع» تزوج من الوارئة لطبرية وجمبع الجليل؛ ومن هنا 
برز خمطر عظيم ولحلاف مدمر في المملكة » حيث وقف بعضهم الى 
جائب الكونت » وبعضهم الآآحر الى جانب الملك . 


الفصل الرابع والنسعون 

كان صلاح الدين رجلاً عاقلأء عارفاً بتجارب الحرب وقدأدرك من 
خلال الخبرة أن المملكة المنقسمة على نفسها لا يمكنها الصمود » وأن 
بإمكان اللخلاف أن يدخل بسهولة من خلال ثغرةعظيمة» واستغل 
بشكل خاص الفرصة؛ بسبب أن (أرناط) صاحب الكرك قد حرق 
الهدنة التي عقدها شعبنا مع المسلمين» واستولى على الكثير من 
الأسلاب» وقد حشد حشداً عظيراً من المحاربين من جميع البلدان 
الواقعة تحت حكمه ؛ واستدعى كل من الفرسان والرجالة من مص 
ومن العربية » ومن دمشقء؛ ومن حلب» ومن الجزيرة» للقتال ضدناء 
وبعث أمامه عشرة آلاف من نخبة فرسائه؛ الذين عبروا خلال أراضي 
بلاد طبرية والناصرة حتى -حدود عكاء وذلك أنهم أراكرا حو يبورين 
عادتبيس أثارة معركة مع شعبنا بغاية استدراجه وجعله يلاحقهم 
باندفاع ويدون نظام» ومن ثم الاطااحة برجالنا أو أخذهم أسرى» وم 
تنطل خديعة المسلمين هذه علينا » وأخفقوا في تحقيقهاء لكن الدفع 
نحوهم المقدم الأعلى لفرسان الداوية ومعه أكثر من سبعائة فارس؛ 
وذلك مع المقدم الأعلى لفرسان الاسبتارية الذي كان عائدا مع عشرة 
من الفرسان من قلعته كوكب الحواء وقد كالوا قد فصلوا بوساطئهم عنهمٍ 
قرب قلعة كفركنا (روبرتي)»» ومع أنه كان برفقته]| مائة وعشرين فارسا 
فقط وقفوا في وجه عشرة آلاف من المسلمين؛ فإنهم قاوموا برجولة» وقتلوا 
عدداً كبيراً منهم؛ لكنهم أنفسهم إما قتلوا أو أعذوا أسرى؛ ونجا المقدم 
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الأعلى للداوية مع عدد قليل من الأتباع؛ وقد قتل المقدم الأعلى 
للاسبتارية» وهكذا نال العدو في الينوم الأول من أيار نصراً 00 على 
شعبناأء وقام المسلمون» الذين تشجعوا مذاء فحشدوا جميسع 1 
وقاسوا في حزيرا الثاني بحصار أقصى مدينة في ملكتا باه دمشقا 

وأعنى ببذا مدينة طبرية» لأن كونت طرابلس» الني عادت ل 
بملكيئها إليه» قد انسحب من التعامل مع المسلمين عندما خرفت 
الهمدنة. لأنه قفد قيل له بأنه كان يفا 5 وأثة جلب شروراً 
كثيرة ضد الملك وضد المملكة» وبناء علب عليه تولى تحصين المدينة المتقدمة 
الذكر ضد المسلمين؛ وترك زوجته فيها مع حامية من الجند. وقام الآن 
اللورد غي» ملك القدس» وريصوند كونت طرابلس مع ججميع نبلاء 
المملكة وكل الفرسان والرجالة الذين كانٍ بإمكاههم حشدهه. قاموا في 
ساعة نسحس » وقد حرموا من مساعدة السماء» وتوجهوا نحو قتال صلاح 
الدين وقومه» ونصبوا خيمهم قرب نبع الصفورية» ووثقوا بأعدادهم 
الكبيرة واعتمدوا عليها .أكثر من ا على المسونة السياوية: لأنه 
منل دخول شعبئا الأول إلى الأرض ا لم يكونوا قط قادرينٍ عل 
حشد مثليا حشدو الآن من جنود للقتال في معركة واحدة,؛ وقل قب 

كان معهم اثني عسر مائة من الفرسان الدارعين وحوالي العثرين ألفا 

من الرجالة المبلمة بالسيوف والقسى» والقسبي العقارة » فهؤلاء جميعا 
شاركوا في هذه الحملة التعيسة» وفي اليوم التتالي عندما كان جيشنا 
ينحف باتجاه المديئة المحاصرة» هاحمه حشد مسن فرسان جيش صلاح 
الدين الخفاف بشكل شرس ججسداً مسن على اليمين ومن على 
البسارءوضاعفوا الجراحات التي أصيب بها كل من الخيول والفرسان 
حتى أرغموا الجيش على العسكرة ونصب خيامه في بقعة جافة ليس فيها 
ماءءوراقب صلاح الدين بحكمة هذا كله.وواجه جيشنا في اليوم التالي 
قبل أن يستطيع الوصول الى الماعىوكانت المواجهة قُ حطين »على مقربة 
من ترعنان.وانقض بقواته المعبأة بصفوف وفق النظام العسكريءعل 
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عساكرناءالذين كاد الفرسان فيهم والخبول يبلكون عطشاًءوكان البوم 
أنذاك حارأ جداءلأن المعركة كانت في شهر تموز في اليوم السرابم منه.وهو 
يوم عيد انتقال القديس مارئن»وذلك في عام ألف ومائة وثمانية وسبعين 
لتجسيد الربءولذنوبهم الكثيرة ألقى الرب الشعب المسيحي في أيدي 
المسلمين» لأن شعبنا فرٌ لدى تلقيه الصدمةءوكان أفراده كلهم من الكبير 
الى الصغير إما أن قثلوا أو وقعوا أسرى» وجللهم الرب بالعنان مع 
الرعب والجبن» وبات الآن دور كل واحد من الأعداء ليقوم بمطاردة 
مائة من رجالناء وقد رمى بعضهم بأسلحتهم» وألقوا بأيديهم واستسلموا 
عن طواعية الى أيدي المسلمين» وبعد مقتله كبيرة اقتيد غي دي لوزغنان 
مع المقدم الأعلى للداوية وأعداد أخرى كبيرة من ذوي المراتب 
العلياءاقتيدوا أسرى» وكانوا قد فروا بشكل جبان من أمام مطارديبم» 
ولهم أن يعرفوا بعلامة مؤكدة»وبرهان واضحء أن الرب كان غاضباً عظيم 
الغضب منهمء وأن ستر وفايته الربانية قد سحب عنهم:ولقد واجهوا 
حظا عاثرا في ذلك اليوم الأسود بفقداهم خشبة صليب انقاذناءالذي 
كانوا قد حملوه معهم الى المعركة» وارتأى صلاح الدين أن يقوم بتدمير 
كل لرهبنتي الداوية والاسبئارية في الشرق»لذلك أصدر الأوامر بقطع 
رأس كل واحد منهم يقع في أيدي رجاله. 


الفصل الخامس والتسعون 
بعد مفى وقت طويل على هذه الكارثة؛ بذل عدد كبير من 
المسيحيين جهودهم للنجاةءوغد! الذين بقيوا في المدن وني الأماكن 
الحصينة جبناء مشل النساء وانقبضت قلوبهم.؛ وفذا م يتجرأ العديد 
منهم على انتظار الحجوم من قبل أعداد قليلة من المسلمين» وهكذاءإثر 
الانتصار المتقدم الذكرءوصل صلاح الدين الى أمام عكاءفاستسلموا إليه 
على شرط الإبقاء على حياتهم»وزحف من هناك الى بيروت»واستسلمت 
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تلك الديئة اله دون أدتى مقاوسة هن قل سكانا القانطن 
رعبًءوكذلك حصل عل جبيل بدونث صعوبة وم لتعجرأ مدينة من المدن 
القائمة على الساحل من عكا الى عسقلان على مقاومته»هذا وقام شعب 
قيسارية الذين اعتقدوا أن مدينتهم لاتزام بإيقاف تقدمه لبعسض 
الوقت:وأجابوا أنهم لن يستسلموا حتى يعلموا هل شعب القدس 
سيبقى عافد م سيستسلمء وعلدما نصب خيامه أمام ادن 22 
عن المدينة إلينه على شرط أن يخرجوا منها ارا وأن يحملوا من 
مقتنياتهم مسا يمكنهم حملهءوأن تجري مرافقتهم الى أرض 2 
فيهاءوهكذا نجوا من أيدي الأعداى لكنهم عندما وصلوا إلى طرابلس 
وقعوا في أيدي أعظم سوء أءوهي أيدي اثلمة مدنسةءفكل ما جلبوه معهم 
أخذه باتملتهبوا وانتزعه منهم بوهيموند كونت طرابلس»مصع أبناء الشيطااً 
من أتباعه؛ الذين كان من المتوسيه عليهم اظهار الرحمة صوق اخ وأنهم 
المنفيينءغير أنهم برهئو_ا_أ: ار وحشية تجاه المسيحيين من 
للحن رنف ل لسلست ب اله أفاعيل خسيسة لم يسمع بمثلها في 
القرون الخالية»فقد كانت هناك أ م تحمل على كتفها طفل صغير 
هاءفسلبت من قبل هؤلاء الأعداء الأشران ذلك أنهم لم يوفروا أحداً 
لالمنلصبه ولا الجنسه( رجالا كان أم 000 يتحلوا لابالحياء ولا بالمنجل. 
اثدار سلبهمءوعندما رأت هذه المرأة أن مقنياتها التي تركها لا 
المسلمون»للحفاظ على نفسها وعلى طفلهاءقد أهذث منها وانتزعها. 
الذين فرت إليهم للالتجاءء تحولت الى حالة من اليأس والألم والهياج 
والقنرط»ءالى حد أنما قذفت بولدها الى البحر. 

وعاد صلاح الدين اق علبقاذن راساليت المدينة اليه على شرط أن 
يطلق سراح الملك والمقدم الأعلى للداوية»اللذان كانا مسجونين لديهءثم 
تابع زحفه كعسكري نشيط وفعال الى طرابلس حيث وجد سكان المدينة 
دع اللاجئين جاهزيسين لمقاومته» ولاعتقاده أن هذه المدينة لو تلجو مله 
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إذا ما عاد إليها في وقت آخر مناسبيبعد احتلاله لبقية الأماكن 
ا حصينةٍ نحف نحو أنطاكية لأنه في ذلك الوقفت يكن مينا بشغل 
وقته كثيراً مع القلاع القائمة على شاطىء البحوذلك أن زعيم القراصنة 
واسمه«مرجريت» وكان رجلاً واسع النفوذ في البحقدم من مملكة 
صقلية د وص الخسادي لسامذه شمينا. حيت إن ا سل من قال 
الملك ل والشهير وليم صاحب صقلية»فعندما سمع هذا الملك 
بالسقوط المحزن لمملكة القدس. من الذين هربوا بوساطة اليبحير 
والتجأوا الي بلاده»بادر على الفور في ذلك الصيفء. ولم يكتف بارسال 
الغلايين المتقدمة الذكسءبل بعث بخمسيائة من الجدود.وثلاثئائة من 
التوركبل»وكميات هائلة من المؤن لمساعدة المتبقي من البلادءوللأناس 
الطيبين والذين يخشون الرب. 

ودفعت روح صلاح الدين اللجوجة به للقيام بمتابعة نجاحاته بكل 
نشاط» فاستطاء خلال ثلاثة أشهر أن ينال إمارة أنطاكية كلها باستثناء 
قلعة بطريرك أنطاكية التي كانت لاترام واسمها قورس 58]005الان) ء 
ومدينة أنطاكية نفسهاء الئي رفع الحصار عنها لدى تسلمه مبلغاً كبيراً 
من المال من البطريرك؛ مع القناعة والتأكد أنه بعد الاستيلاء على 
الأماكن الحخصينة المنتشرة هناك, فإن مدينة واحدة لن يكون بإمكانا 
مقأومتهة لأنه بعل تنس شيداً لأكثر من خمس وعشرين مديلة وبلدة في في 
تلك الإمارة» وهذا عاد إلى بملكة القدس» وقام شهدا شه بأ كمله 
فحاصر مديئةٌ صور 17 وبحرا وي المدينة الوحيدة الني تركت بين 
مدن الأرض المقدسة؛ وكان في صور أنذاك نبيلاً شجاعاً هو كونراد 
مركيز مونتفرات» الذي أبحر إل هناك على ظهر سفينة من القسطنطينية؛ 
وكان ذلك في اليوم نفسه الذي أطيح به بشعبنا في المعركة المتقدمة 
الذكن ووعد هذا اللجل سكان المدينة أنه سيتولى الدفاع عن المديئة إذا 
وعدوا بتسليمه إياها إذا تولى حفظها من العدي ووافق سك امن مم 
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متطوعين وشاكرين على فعل ذلكءلأنهم كانوا قانطينءولم يعتقدوا أنه 
كان من الممكن هم الصمود 2 وجه جيروت صلاح الدين»الذي جعل 
الآن من نفسه برا جميع البلادةوناوم كونراد صلاح الدين برجولة من 
جانب البووألقى النار في غلاييئه في البحووهذا قام وهو غاضب 
ومضطرب برفع الحصار والمغادرة على الفور؛ وكان قد فكر بتضييق 
الحصار على سكان صور وارغامهم عل الامشيلا م دونا تكاليف كبيرة 
وخساش وبدون سفك 3 من الدماءء وكان من الممكن له أن يحقق 
هذا بسهولة لولا أن الرب أمدّ بالعكس. لأن صلاح الدين كان قد أرغم 
قلاع قوية مثل : صشد» وكوركب ال موا وتبئين» احتف ف الجبال» على 
الاستسلام» وعلى كل حال كان بإمكان هذه القلاع المقاومة طيلة الوفث 
الذي توضر فيها المؤن» وكيف كان بالحقيقة لعدد قليل من الرجال 
المرعويين والذين بلا عون الصمود د من دون هذا الأمير الشجاع؛ في وحه 
الذي جعل من نفسه سيداًء ليس فقط لأرض مصر بل لكل سورية 

تقريباء أي من خهر الدجلة حتى مصرء ومن قليقيا حتى البحر الأجمر. 


الفصل السادس والتسعون 

يدعى القسم الأول من سورية: القائم بين نهري الفرات والدجلة 
باسم الجزيرة السورية» ويدعى القسم الآخر باسم سورية المجوفة؛ 
ويقوم في هذا الجزء مديدة أنطاكية؛ مع المدن الخاضعة هاء وهسي تصل 
«عتى نهر بانياس تحت قلعة المرقب» ويدعى القسم الثالث من سورية 
باسم سورية الساحلية أو سورية ة الفينيقية» وفيه يمع مدن: طرابلس» 
وصون وعكاء وهو يدأ عند النهر المتقدم الذكر وينتهي عند -6| 5أموا 
3 التي تعرف باسم عثليت 201801010017 » واسمها في هذه الأيام 
ذلعة اجاج ويدعى الفنيم الراء بع بسأسم سورية اللبئانية» حيث يقوم 
مسال لبنان» وكذلك يعرف باسم سورية دمشق» لأن دمشق هي 
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يأخل أسم الكل» لحسييا قْ جاع القول: الرأس آرام سورية- دمشق ا 
(اشعيا: /ا/ 8)» وهناك ثلاث فلسطبنيات. التى هى جزء من سورية 
الكبرى وعاصمة الجحزء الأول القدس» ويدعى هذا الجزء بشكل خاص 
باسم «اليهودية»» والجزء الثاني هو الذي عاصمته فيسارية فيليب (اقرا: 
فلسطين)»؛ والقسم الثالث هو الذي عاصمته سكيثوبولسء التي تعرف 
في هذه الأيام باسم بيسان, زد على هذا إن كل من العربيثين جزء من 
سورية: والجزء الأول هو الذي عاصمته بصرىء والجزء الثاني هو الذي 
التي عاصمتها سوبال هي جزء من سورية الكبرى؛ والجزء الأخير من 
سورية هو أدوم المنجهة نحو مصى وهكذا فالعدى بهذه العظمة والقوة» 
ذلك أنه يسيطر على مثل هذ! العدد من المالك؟ وعدد كبير من الرؤوس 
الهمجية» أقامها الرب ضدناء ىا هو الحال الآن» لتكون سوط انتقام 


وهكذا هزت مصائبنا المؤسفة: والأخبار المحرنة لما حل بناء جميع 
بلدان الغرب. ولقد ارتاع كل من سمع بها حدث» وأصيب الناس 
بجراح محزنة؛ وتقدم هؤلاء وتصدرهم أوربان الأب المبجل؛ الذي كان 
آنذاك بابا الكنيسة الرومانية المقدسة:؛ فعندما سمع بالأحبار استولى عليه 
حزن لاعزاء له لأن الكنيسة الشرقية قد نعرضت للدمار بشكل مؤسف»ء 
وبانت مشعثة بشكل لايمكن ترميمها فيه وعندما علم بأن الأماكن 
المهدسة قل تدئست» وديست من قبل كلاب غير نظيفة» وأن خشبة 
الصليب الثميئة» صليب خخلاصنا قد استولى عليها وتداوها أناس غير 
أتفياء وغير جديرين بالاحترام: وأن الأرض المقدسة - التي سلف 
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وحررث لقاء سفك الكثير من الدماء المسيحية -- قد احتلت ثانية من 
قبل القوم الكفار والمانسين أثر به الحزن وأزعجه كثيرا إلى درجة أنه وقع 
مزيضا مصاباً بالحمى» ول يمض وقت طويل حتى مات» سبب الحمى» 
وبسبب الحزن» وسبب الضعف» وكا خليفته عل العرئن البناجرئ 
غريغوري (الثامن 8لت!١ ‏ لا١اك١‏ 17 » وكان رجلاً جيداء 
وجديراً بالقبول النام» لكن لذنوينا توفي بعك سبعة أشهر» وجاء بعده 
كليمنت الثالث ( 1141/1719 لا 7آذار »)0١‏ الذي رفع إلى 
ان مقام لاهوق» وقد عمل مع أخوانه الكرادلة في جميع السبل الممكنة 
للحفاظ عل اعون اللي تركوا في أعداد قليلة» بمثابة شياه وسط 
ذثاب» ولقد دعا أمراء الغترب وهددهم وناشدهم»وكذلك جميع | الشعب 
المسيحي المؤمن» للقيام بتحرير الأرض المقدسة» ومنحهم غفراناً تاماً من 
جميع ذنوبهم؛ وذلك بالإضافة إلى أنبم سينالون التأييد من السماء. 
وحثهم على عدم التأخر في القدوم انق كنيسة المسيح ومدينة خلاصناء 
وبئاء عليه حدث أن قام: فردريك امبراطور الاميراطورية الرومانية؛ 
وفيليب ملك فرنساء ورتشارد ملك انكلتراء» مع جميع الأمراء تقريباً 
والدوقات. والؤيرلات. والنبلاء في ممالكهمء وبرفقة رؤساء الأساقفة» 
والأساقفة» ورعاة الديرة» وبقية الشخصيات اللاهوتية؛ والناس من 
الأنواع المدنحطة؛ وكانوا أكثر من أن يستطيع انسان تعدادهم هؤلاء 
جميعاً قاموا فوضعوا على أكتافهم رباط الصليب المانح للحياة» وأعطوا 
عهداً مقدسا أكيدا بالحفاظ على الأرض المقدسة» وشجع أحدهم الآحر 
بالكلام وبالفعل بضرب المثل بنفسه وبإهاب الحماس لدى الآخرين؛ 
حتى بدا من العار ومن المهانة بالنسبة لهم البقاء في الوطن مثل الكسالى 
واللتبناء في حين كان الألخرون ذاهبون لأداء صليبيتهم. 
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وكان الملك غي في الصيف الذي أعقب فقدان الأرض المقدسة غير 
قادر على استرداد صورء لان المركيز المتقدم الذكر قد تولى الحفاظ عليهاء 
وادعى ملكيتها بموجب الاثتفاق الذي عقده ( مع أهلها), ومن جميع 
المملكة التي كانت بحوزته م بق لغي ولا حتى مقدار قرية وجدة 
يتخذها مقراً له وكان ممتلئا بالشعور 6 وبالفوضىء لاسيا وأن 
الأرض المقدسة قد ضاعت أثناء حكمه حكمهء وب) أنه لم يعرف الاستقرار في 
حيائه» قام مع عدد صغير جداً من الأتباع تولى حشدهم.؛ بإلقاء الحصار 
على عكاء ونصب خيمته على هضبة مرئفعة قرب المدينة؛ وكا معه 
أنخحوه غيوفري دي لوزغنان» وكات رسجلا شجاعاً وا وقد استطاع 
بفضل أخيه أن يصبح المقدم على جميع الحجاج الآحرين؛ ويحكى أنه 
عندما سمع صلاح الدين بهذا حمد الله لإيقاعه بقبة الصليبيين مع 
ملكهم بين ليه وق احتية يكن بإبكاة مثل هذا اعد الضتيل من 
اليجصال أن يصمد في وجه سكان عكاء فكيف أمام صلاح الدين 
وحشوده الني لاتعد ولالنخصى. وعندما طلب مئه أمراؤه الاسراع اك 
الجائزة التي وضعها الله على طريقه؛ يحكى أثه أجابيم» بأهم لن يفلتوا 
ميف وأنه برغب ف اننظار وصول أيه الذي كان متوقعاً وصوله قريياً 
ين الي اك 3 00 
أيام أن التأخير والتقاعس عن العمل سوف يسيبا اضر ذلك أن 
النبلاء» وكان من عبيد الرب المجربين جداً أسمة جيمس ريه 2 
8 جاء وفت الحاجة» وعسكر أمام عكا ومعه قوة من 
الفلمنكيين» والبرابائتيين والفريزيين» فضلاً عن هذا لم يمض ا 
وقت -حتى وصل حشد من النبلاء مع أخرين من شامبين وبيرغندي 
وبعض الئاس من إبطالياء وعسكروا أمام المديئة السالفة الذكره ولكي 
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يتجنبوا هجيات غير مشوقعة ومفاجئة من قبل المسلمين حصئوا 
معسكرهم بخندق امتد على جميع الجوانب» وتحتاج المسألة إلى وقست 
طويل للحديث عن المأسي والمصاعب والمخاطر والخسائر التي عانوا 
منها قبل قدوم ملكي فرنسا وانكلتراء لآن المسلمين غالبا ما أحرقوا 
أدوات حصارهم؛ وقثلوا عدداً كبيراً متهم وأصابوا الكثيرين منهم 
بجراحات. ميتة بوساطة النشاب والحراب» في حين مات كثير منهم عل 
الرمل أمام 0 من الجوع» ومن الإعياء» وبالوباء» والآن وقد رأى 
وال شنعتا أنه نه ليس من السهل عليهم الاستيلاء ء على المدينة» وأن 
صلاح الدين مع جيشه يناوشهم قري حول خندق معسكرهم» قرروا في 
أحد الأيام الزحف والخروج من معسكرهم لقتال العدى ومع أن 
المسلمين كانوا كشرة متفوقة بالعدد على شعبناء لم يتجرأوا على انتظار 
هجوم رجالناء وهربوا تاركيين معسكرهم خلفهم» وعندما وصل شعبنا إلى 
معسكر المسلمين بدون مقاومة» خافوا واستبدبهم الرعب»ء وكأنا 0 
ذلك صادر عن حكم سري من الرب» فهربواء مع أن ما من انسان 
طاردهم. | 

وعندما رأى المسلمون هذا استردوا ثقنهم بأنفسهم وجرأتهم» وعادوا 
يطاردون شعبناء وبدأوا في عقر الخيول وجراحة الفرسان بوساطة موجات 
متواصلة من السهام المتطايرة» وتمكن المسلمون من تطويقنا بففسل 
عددهم. وقتليوا عدداً لابأس به من نبلائنا الكبار» الذين ثبتوا في 
مواقعهم» ورأوا من العيب والعار | إدارة ظهورهم» وكان ين هؤلاء المقدم 
الأعل للداوية؛ وأندرو دي بريين» اللذان قتلا في هذا اليوم مع آخرين 
كثر» وكان الخوف الذي استبد بشعبنا هائلاً وكذلك الفوضىء» وكات 
الذي أصاب رجالنا أثناء فرارهم من رعب كبيراً جدأء ووصل الأمر إلى 
حد أنه ما كان بإمكان واحد من الذين زخفوا النجاة» لولا قيام غيوفري 
دي لوزغنان» الرجل الشجاع؛ والجندي المجرب» السالف الذكب الذي 
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بقي في المعسكر لحراسته -- بالبادرة لتقديم العون إلى شعبنا مع ما قدر 
على جمعه من الرجال. 
ويحكى أن شعبنا دببت بين صفوفه الفوضى في ذلك اليوم يسبب 
حادث غريسب» فقد شرد فرس من صاحبه وهرب؛ وعندما ركض عدد 
كبير خلفه وهم يصرخون» اعتقد التحرون أن رجال شعبنا كانوا يفرون من 
دام العدرء وهكذا فر الجميع واتخذوا طريقهم نحو المعسكر إلى 
خيمهم» أو لتقل إلى عارهم العظيم وإلى إلحافهم الأذى العظيم بقضية 
ال 
وبعدما انتظر شعينا في أرض المعركة لدة , دملة ونصف السئة 5 
الامبراطور والأمراء الآخرين الذين كانوا سيتبعونهم» عانى أفراده من 
مجاعة شديدة وندرة في الأطعمة داخحل المعسكر وصلت إلى حد إرغامهم 
على أكل لخحوم الخيول وأجساد الحيواناث الميتة» لأن مكيال (بوشل) 
الدقيق الواحد الذي كان يباع ف الأوقات العادية بنصف قطعة نقدية 
00 بيع وفتذاك سئين قطعة» وبناء عليه أعلن الجنود اليجالة 5 
هم لايمكنهم 00 هذا العو فانطلق منهم 
17 1 ف عددهم : ضد أوامر قادتهم» بغية مهاحمة المسلمين؛ ونبب 
الأطعمة من بكر » وتظاهر العدو الماكر بالفراره وجعل هؤلاء 
النأاس الطائشين ا نفسهم لبس فقط بالأطعمة» بل أيضاً بالذهب 
وبالفضة 0 من مخدلف غتلف الأنواع, وعندما كاثوا فْ طريق عودتهم 
مثقلين هكذاء ومعافين بالأوزان الثقيلة تحولت قيثارتهم إلى الدحيب 
والمناحة ( يعقوب: ”١ /#٠‏ ب الأمثال: ))١7/١4‏ اك نباية هذا 
المرح التعاسة: لأن المسلمين حملوا عليهم بأصوات عالية؛ وم يوجد 
بينهم واحد كان قادراً على مقاومة الأعداء؛ فلقد ألقوا بأثقالهم وتخلوا 
ليس فقط عن الذهب والفضة؛» بل حتى عن سلاحهم» وسقط تفرياً 
كلهم على الطريق أو سيقوا إلى داخل البحر وغرقواء وأصيب بعسضص 
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الذزين لعجوأ متهم لرعبهم بالجنون» وهكذا جعل ارب تذمرهم وعدم 
طاعتهم سينا لعقبابيم؛ وفي تلك الأثناء .توفيست سيبيلا زوجهة ة الملك 
السالف الذك 2 داخل االعسفة وهكذا آل التاج بموجبف حق الوراثة 
إلى أحتها أيزابيلاء زوجة ضفري أوف تيرون (تبنين)؛ ويحكى أنه عندما 
سمع بهذا مركيز مونتفرات» الذي كان قد جعل من الدبنه سينا لغنون 
استبدت به مطاحه السلطوية والرغبة في العرش» فانتزع ايزابيلا المتقدمة 
الذكر من زوجهاء وتزوجها على الفور ومهما يكن الحال» كان الحجاج 
غير رأاضين ومزعوجين كثيراً ياه مثل هذه الجريمة العظيمة» ومع هذاء 
لقد رفضوا طلب الكولت المتقدم الذكون وصرفوه بأعذان عندما سأطهم 
الإنصاف ورفع الغبن عنه؛ لأنه م يكن بإمكانهم الحصول على الطعام 
من أي مكان غير صون وذلك عبر يدي الركيز نات الذكن فضلا 

عن هذا لقد رشا بعضا من مقدمي الجحيش لدعم فضيته. 


بينا كانت هذه الأقدار المتغيرة هي حال الذين كانوا على أرض 
المعركة» إنطلق فردريك» امبراطور الرومان» وشرع برحلته عير الير ومعه 
قدرات عظيمة» وحشد مسن المقاتلين لالخصى تسداده» وبعل ما غير 
حدود ألانياء اجتاز هنغارياء ومكدونياء وبلاد الاغريق» ونحف خلال 
بلاد المسلمين بقوة وجيروت وسيطرة» واستولى على قونية ثم فيلومينا» 
(إلخين) 0 أخرى كثيرة؛ ووصل إلى ل د ونزل 0 حر 
الأزرق», وكان يريد الاستحام. لكنه غرق بشكل مأساوي» يسبب 
ذنوبناء ومات ما شكل خسارة عظيمة بدميع المسيحيين» وخحشي صلاح 
الدين كثيراً مسن وصوله لملا أمر بهدم 7 اللاذقية» مد 0 
وطرطوس » وجبيل» وبيروتك)» وأبقى الخصون فقط أي القلاع والأبراج. 
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والآن بعد ما أمضى كل من فيليب» مللك فرنساء ورتشارد» ملك 
انكلترا الشتاء في برنديزي» بإنتظار إلتحاق ساقة جيشها بهاء بعد هذا - 
أبحرا إلى ميئاء عكشاء وكان ذلك في الربيع الذي جاء إثر ذلك الشتاء 
وكان معها سفن وغلايين؛ وخيول كثيرة» وآلات جرب 00 مز 
المؤن؛ وقد خجعاة جيشن للعبنا يعتل» ء بسرور هائل. وكاث أولى) بالقدوم 
ملك فرنساء لأن رتشارد» ملك انكلثراء قام قبيل وصوله» بالاستبلاء 0 
جزيرة قبرصء وأطاح بالاغريق الذين كانوا هناك. 

وقاموا الآن بإلقاء الحصار على عكاء رطوقوها من جميع الجبهات؛ 
وهاجموها بشكل متواصل خلال الصيف كلف في حين قاوم الذين كانوا 
بداخلها برجولة» وكانت الاتهم مكافئة لآلائناء وأحرقوا بالنار الاغريقية 
القلاع الخشبية التي بناها شعبنا مقابل نفقات عالية» وألحقوا بشعبنا 
الكثير ممن الأضرارة كن ديد في أسد الأيام؛ أن صلاح الدين كان 
تفتلا بنجدات من الرجال الجدد المسلحين إلى المدينة» ومعهم عتاد 
وسلاح ومؤن» على ظهر سفيئة كبيرة جداً تدعى «درمون؛ فالتقفى ملك 
انكلترا هذه السفينة عند مدخحل ميناء عكاء وكان معه غلايينة؛» ولقد 
أغرقها وأنزها | إلى قاع البحر مع جميع الجدود الذين كانوا فيهاء ما بعث 
السرور العظيم وسط المسيحيين» وسبب اضطراياً بين المسلمين» ٠‏ وقد قيل 
إنها حملت بالاضافة إلى بقية حمولتها بعض الثعابين» كانوا عازمين على 
إرسالها ونشرها في جيشناء وأعتقدوا أنهم ذلك سيلعقون بنا اذى 
عظيي وقصف فيليب ملك فرنسا 0 المدينة» وأبراجهاء ودفاعاتها 
بشكل متواصل في كل من الليل والنهان بوساطة حجارة ضخمة. 
وبذدلك دمر آلات العدىء مع أبنية ف داخل المديئة) و بعط المحاصرين 
راحة؛ ومن جانب عرق ملك الكلترا بحملات مثوالية مسرعبة عل 
المحاصرين» ونتيجة لهذا» أخحذ السور يبضعف ويترنح نتيجة القصف 
بالحجارة المستمر ضده» واقتنع سكان المديئة أنه لن يمكنهم متابعة 
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بالحجارة المستمر ضده. واقتنع سكان المدينة أنه لن يمكنهم متابعة 
المقاومة لمدة طويلة» لهذا قاموا بتسليم المديئة على شرط أن يتمكنوا من 
النحف منها بحرية وبدون إعاقة ولا أذى: وتعهدوا أنهم سوف يسلمون 
صليب الصلبوت ويعيدونه وهو الذي خسره الصليبيون في المعركة» لكن 
با أنهم لم يتمكندوا من العشور عليه» غضب ملك الكلترا غضباً عظيا 
وأمر بجعل الأسرى الذين هم في شطره من المدينة طعمة للسيفء لكن 
ملك فرنسا تعامل مع المسملين الذين كانوا في أسره بشكل أكثر لطفا 
وألقى بهم في السجن لبادلتهم مع شعبشاء ومع هذا عمل ملك انكلترا 
المزيد من الأعمال لإيذاء العدو واضعافه بقتل عدة آلاف منه. السذين لو 
أنهم عاشوا لأمكنهم فيها بعد الحاق الكثير من الأذى بالصليبيين: 
وعندما رأى صلاح الدين أن المدينة قد جرى الاستيلاء عليهاء وأن قسيا 
كبيراً من قواته قد دمر شعر بالإحباط إلى حد كبين وفقد الأمل بالقدرة 
على الدفاع عن المدن الأتحرى ضدناء ولهذا أمر بتدمير أسوار المدن 
القائمة على شاطىء البح ويهى مدك: بروفيريا (قرب حيفا): وقيسارية» 
ويافاء وعسقلان.» وغرة» والداوون (دير البلح), وأعاد الملك رتشارد بناء 
يافا وحصنهساء وألقى بعد هذا صلاح الدين الحصار عليهاء لكن الملك 
بادر الى هناك على متن غلايين بوساطة البحر» وتبعه جيشه بصعوبة 
كبيرة عل الطرق المرية؛ وتمكن من انقاذ المحاصرين؛ وطرد احشك 
المسلمين» وارتعب المسلمون الآن كثيرأء وحلت بين صفوفهم الفوضى» 
وانمزموا مع أميرهم من أمام وجه شعبناء وبات الآن بإمكان شعبئا 
بسهولة ليس فقط نيل مملكة القدس» بل الأجزاء الكبرى من بلادهم» 
لولا أن عدو الجسس البشري» وأعني به الخيرة» حقق نجاحات كبيرة 
بين المسيحيين» وبذر الزوان بين الملكين» وكان هناك توتر شديد بين 
الأمراء» وسبب هذا تيههم في القفار حيث لم تكن هناك طرقات» 
وحاولت كن جموعة أن تئال مجحداً لنفسها » وفسعث وراء مصالطهاء 
وليس :واه الأشياء العائدة ليسوع المسيح. وأدخلت إهاناتهم لبعضهم 
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بعضاً وغيرة أحدهم من الأحر السرور الى قلوب أعدائهم؛ وأنزلت بين 
صفوف المسيحيين والمسيحية اضطراباً عظياأء وكان 00 والجسد» 
والتباغض .وانعدام الوفاق بين الملكين قل وصل إل حدء أنه عندما كان 
ملك فرنسا يفو م بالهجوم على واحد من جوانب المدينة» كان ملك 
انكلترا يرجع شعبه ويمنعه من الحملة» وجول بينهم وبين معاناة اهجوم 
والقيام به على جانب أخرء فضلاً عن هذا ربح 0 
بمكن من الأمراء والباروئات بالهدايا وبالوعودء وجعلهم يقفون إلى 

جائبه؛ ؛ وانزعج ملك فرنسا كثيراً وتوجس شراً من كل هذاء ولأنه كان 
مريضاًء ذهب عائداً إلى بلاده مباشرة بعد الاستيلاء عل عكاء وخلف 
من ورائه دوق بيرغندي مع جزء كبير من جيشه» لكنه لم يكن حكيا في 
نشره أخبار عودثه المبكرة إلى وطله؛ فقد قبل: كان صصسلا اح على استعداد 
للتتخلي عن البلاد كلها لناء لو أن الملكين تظاهرا أي كانا على وثام 
بالنسبة لغزوهاء وكانا متسالمين وعلى وفاق بين بعضها بعضاً. وانطلق 
الآن ملك انكلترا مع جيشه. وبرفقته دوق بيرغندي» من عكا نحو يافاء 
وذلك بنية إلقاء الحصار على القدس. وواجها وها على الطريق عدداً 
كبيراً من المشاكل» لأن صلاح الدين لاحق القوات الزاحفة بعدد 
لابحصى من الجنود والتوركبلية مع مسلمين كانوا يطلقون النشاب علبها 
من الخانبين مشل السحب» ولهذا تمكن شعبنا بصعوبة بالغة را من 
الوصول إلى مدينة أرسوف. بين قبسارية ويافاء وذلك بعد عقرعدد كبير 
فخ الخيول؛» وإصابة فرسانها بجراحات خطيرة» وقد جرح املك نفسه 
بنشابة أثناء ذلك الزحف» وقام عندما كان قرب القلعة المتقدمة الذكر 
بحملة عنيفة جدا على المسلمين» وأراد من : ذلك ٠‏ دفعهم إلى المخلف» 
وتولى الضغط عليهم أثناء التراجع فقتل عدداً كبيراً منهم؛ لكن لكن ذلك م 
يكن بدون خسائر فادحة عانى منها الجيش المسيحيء لأنه في ذلك البوم 
سقط الفارس النبيل» والمقاتل الشجاع حسن أرب أو فرين مع عدد 
كبير من الآخرين الذين نالوا تاج الشهادة» تت ك أثناء قتالهم المسلمين 
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في مكان منعرل» لم يكن معروفاً من قبل شعبناء وحمل صلاح الدين نفسه 
مع الفارين الى القدس وف الوقت نفسه أقام شعبنا محسكره في مكان 
يدعى بيت نوبة بين يافا والقدس. على نبة النحف من هناك إلى 
القدس لإلقاء الحصار عليها ء وفي هذا المكان وصلت أخبارالى الملك 
رتشارد تحدثت عن قافلة عظيمة قادمة الى جيش صلاح الدين من مصي 
مع أعداد لا تحصى من البغال» والخيول» والجمال» محملة بالأطعمة 
والبضائع الأتعرىءوشرع على الفور مبادرا' لاعتراض سبيلهاء ونحف 
خلال الليل؛ وعاد الى جيشه وقد جلب معه الكثير من الأسلاب»؛ غير 
أنه كان قد ترك جيشه في حالة رعب عظيمء لأنه أخذ الجزء الأعظم من 
أتباعه معهةف؛ وخلف وراءه عددا ضئيلاً مقارنة بقوات صلاح الدين» 
وبعد هذا عقد شعبدا مجلسا حربياء قرروا فيه عدم القاء الحصار على 
القدس في الشتاء» ذلك أنهم رأوا أنهم لا يمتلكون بين القدس وعكا 
من دون خطر عظيم واضح» وهذا تخلوا عن مغامرتهم مع أن ذلك كان 
وسط بكاء الكثيرين» والحزن المرير للجزء الأعظم من الجيشء وفي 
الحقيقة قال كثير من الناس» وأناس عرفوا بشكل دفيق أوضاع المسلمين 
أن صلاح الدين لم يكن متوقعاً قدوم جيشناء وأنه ما كان بإمكانه ايجاد 
أي انسان يفكر بأخذ موقف الدفاع في القدس» أو يتجرأ على البقاء فيها 
وتحمل الحصار هناك: ذلك أن المسلمين كانوا مرعوبين تجاه حادثة 
وهذا عانوا إما من جعلهم طعمة للسيف » أو من القائثهم في السجن» 
مع أنه كان بإمكانه شراء حريتهم. وذهب ملك انكلترا الآن مع جيشه 
الى عسقلان» وم يتوقف عن ترميم أسوارهاء وذلك خلال الشتاء كله 
مقابل جهد كبير ونفقات عالية » فضلاً عن هذا قام بإعادة بناء بلدة 
الدارون الصغيرة» وبتحصينهاء ورمم غرة ومنحها الى الداوية» الذين 
كانت ملكيثها عائدة اليهم من قبل ولقد منحهم اياها للاحتفاظ بهاء 
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وحدث خلاف بين دوق بيرغندي والفرنسيون الذين بقيوا معه من جهة 
وبين الانكليزمن جهة أخرى» لذلك تركوهم وذهبوا الى صوره وأمضوا 
الشتاء هناك مع المركين وعندما اجتمع الجيشان في الربيسع التالي في بيت 
لوبة 4 للقيام بحصار القدسء» تبدل الملك رتشاد وتغير الى انسان اخرٍ 
فقد قال إنه ينوجب عليه بكل الوسائل العودة الى بلاده ثائية: مدعياً 
أن أخاه جون بطلمح بالمملكة وينطلع للاسثيلاء ء عليهاء وقد جعل من 
لله سيا لجزع من بلاده» وكان من جانب آخر محقاً في ريبته في ملك 
فرنساء الذي افترق عنه وهو غاضب» ولقد كان يخشى أن يقوم الملك 
فيليب ف أثناء غيابه بغزو دوقية نورماندي بالقوة» ولدى سماع المسلمين 
بهذه الأحبار امثلأوا بالسرون وتشجعوا وكأنهم استفاقوا من سباث 
عميق؛ بينم اضطربت أحوال عناصر شعبنا يزنرا ونقدوا كل أمل في 
استرداد المدينة المقدسة» ولقد بكوا 0 بسبب أن حاتئمة تضحيا: 
0 أن جهودهم قد بدأت ت لكن لم تئتهه وأنها وصلت الى لا 
شيء) ولو أن ملك انكلتراء قا م قبيل مغادرته بإخفاء نيته لبعسض 
0 لرما 1000 لنا الحصول على شروط أفضل وسلام 
مع المسلمين» لكنه وهو الرجل العنيد, كان عل | الرغم مرن تسبية 
50 ضرر ر عظيم للمسيحية كلها » منشوقاً ومتعيجلا للمغادرة» وهذأ 
وافق على الشروط التي عرضها عليه صلاح الدين للهدئة مهما كان 
نوعهاء ول يثر أي اعتراض» كما لم يسبب أية مصاعبء وهكذا قضت 
الشروط بارغام شعبنا على تخريب عسقلان» والدارون وغزة» وقد تركوا لنا 
أمر اللحتفاظ بيافا » وببقية 00 حتى عكاء وببهذا أظهر المسلمون 
بشكل مؤكد أنه عندما تكون أماكننا الحصينئة فد دُمرت؛ لن نستطيع 
بعد ذلك الدفاع عن المنطقة السهلية؛ وحمايتها ضدهم. ولا سيا 
شاه ذهاب جيشنا وعودته الى الوطن» وكان بالوقث نفسه مركيز 
مونتفرات قد قتل من قبل مسلمين كانا تعمداء وعملا لوفت طويل 
في خدمته في بيته؛ كبا أن هنري كونت شامبين كان قد تزوج من 
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ايزابيلاء» أرملة كونراد» وذلك بناء على اقتراح ملك انكلتراء وقد بقي في 
الأرض المقدسة؛ وعندما كان ملك انكلترا في طريقه عائداً إلى وطنه 
اعتقل وباث سجيئاً في ألمانيا » وقد احتفظ به الامبراطور حتى دفع فدية 
مقدارها مبلغ كبير من المال» وهكذا تمكن يعد صعوبة من الوصول الى 
اتكلترا. 
ومع أن الكونت هنري قد تزوج من الملكة وبات سيدًا لكل من عكا 
وصور رفض أن يتوج ملكأء لأنه كان مثل البقية متشوقاً للعودة الى 
الوطن ء ثم إنه بعدما أقام في الأرض لعدة سئوات» وعممل جميع , 
الاستعدادات للعودة الى الوطن» سقط من احدى نوافل بيته فوق 
حجارة الخندق العائد لمدينة عكاءفاندقت رقبئه ومات» وقام الآن 
عموري ملك قبرصء الذي هو أخ لغي لوزغنان- وكان الآن متوىس 
بالزواج من الملكة ايزابيلاء وهكذا تولى حكم وحكومة الأرض المقدسة 
خليفة للكونث السالف الذكر. 
وكان المسلمونث بعد مغادرة ملك انكلترا وبقية العجاجء قادرون عل 
الفور على اظهار مسدى الرعب الذي أحاط بحال القلة المتبقية من 
المسيحيين مع بقاياهم في الأرض المقدسة وإيضاحه. لولا أن صلاح 
الدين قد ماتء وبناء عليه انبعث الخلاف والتمزق فيما بينهم الأمر 
الذي قادالى خصام وحرب أهلية» نما كان له عظيم الفائدة بالنسبة 
باستشناء مملكة حلب فقطء. وأثار بعمله هذا جميع المسلمين ضده.؛ وم 
يستطع شعبنا القيام بأي عمل ضده. كما أنه لم يتجرأ على محاولة ذلك: 
ولقد اعتقدوا أنه من الخير لهم العييش والحفاظ على امتلاكهم 
لأراضيهم الى جانب المسلمين في جميع الأحوال» مع أنهم تلقوا اهانات 
كثيرة مسن قبلهمء وكان بعض رجال المسلمين قد ابدوا استعدادهم 
لتسليمنا مدينة جبيل وحصنها مقابل رشوات تلقوهاء وذلك بدون إعلام 


- 244 ٠ 


| اسدهولات 
السلطان» التى هي ملك له ببحق الوراثة؛ وحدث مثل هذا مع مدينة 
بيروث وقلعتهاء حيث تخلت عنها حاميتها المسلمة» فأعيدت الى 
المسيحية: 


وأرسل الامبراطور الروماني هنري (السادس: )١١99/--1١9١0‏ 
حشداً مسن الألمان الى الأرض المقدسة. وأمر رحاله بخرق الحدنة» وبناء 
عليه ألشوا الحصار على حصن يدعى تبنين قرب صورء وكانت حامية 
القلعة على استعداد للاستسلام شرط الإبقاء على حياة أفرادهاء لكن 
الألمان أجلوا استسلام المكان لليلة واحدة» معتقدين أقة لا القلعة ولا 
حاميتها يمكن لهم النجاة من بين أيديبم: لكن حدث في البوم التالي أن 
تراجع الألمان في فوضىء وعندما اقتربوا من بيروت فر المسلمون الذين 
كانوا باقين فيها » برعبء» وتركوا المديئة والقلعة لمم» لكن عندما سمعوا 
أن سيدهم وامبراطورهم هنري قد مات (في صقلية؛ وخلفه فردريك 
الثاني) لم يقوموا بأية أعمال أخرى وعادوا مسرعين الى وطنهم. 

وفي ظل هذه الأوضاع تشجع بعض قومنا بحضورهم. فتولوا 
تحصين يافا ضد المسلمين؛ لكن تمكن المسلمون بعد ذلك في وقت 
قفصي وبدون الكثير من المشاعب من الاستيلاء على القلعة التي بنوها » 
وسووها بالأرض؛ وأسرى جميع الذين وجدوهم فيها » وبناء عليه أعيد 
ديك الهدنة»الأمر الذي وافق عليه المسلمون برغبة» لأن جميع مملكة 
القفدس تقريبأ كانت قْ أيديهم» وكانوا مزقين » ومتخاصمين بشكل حاد 
فييا بينهم» ولم يعد قومنا تواقين أبداً لخرق الهدنة في أية مناسبة مهما كان 
نوعهاء لإنجاز حصار أي موقع حصين, أو لإمادة بئاء أية قلعة 
مهدمة) وهكذا عندما جاء بعد وفيت قصير بعضص النبلاء من شامبين 
ومقاطعات فرنسا الأخرى» ووصلوا بحرأ ء رفض قومنا خرق الهدنة» 
وذهبوا إلى انطاكية لخدمة أميرهاء الذي كان أنذاك في حالة حرب» 


- 245 - 


ْ -51١95- 
لكنهم وقعوا فيها بين طرابلس وأنطاكية في أسر المسلمين» الذين حملوهم‎ 
الى حلب» ولقد قام قومنا بخرق الحدنة مرتين بعد مغادرة الألمان السالفي‎ 
الذكر: مرة عندما جاء بعفضى النبلاء من فرنساءٍ وأعني بذلك سبمون‎ 
دي مونتفورت- وهو من أصل نبيل» وكان رجلا تنا وتيا خيداً‎ 
مع أخحيه غي» وبعض التحرين الذين كان منهم كونتسه فلاتدرقٍ الني‎ 
امبراطوراً عل‎ ١ نعيك (رجها( بلتويي) الذى تم لمكا‎ 
القسطنطينية 2 وامرة الثانية؛ ! إثر وفاة الملك عموريق وزوحته. حيث حرق‎ 
استدعاء جون؛ كونت بريين811610178 لتسلم عرش القدسء فعبر البحر‎ 
وتزوج من وارثة المملكة؛ ابئة المركيز كونراد والملكة ايزابيلاء لكنهها أنجزا‎ 
القليل» أو بالحري لم يفعلا شيئا مفيداً» لأهبيا لم يلقيا الحصار على أي‎ 
مكان حصينء ول يربما أية قلعة مهدمة » وكل ما فعلاه اقتصر عل‎ 
الدخول الى الأراضي الاسلامية وإحراق عدد قليل من القرى والاستيلاء‎ 
على بعض الأسلاب.‎ 
وإثر تتويج جون المتقدم الذكره وتعميده ملكا قا م المسلمون بتحصين‎ 


جبل الطور ضدناءوذلك من أجل إ إهانة د وإلحاق الضرر بها ١‏ 
1 1 


هدنتهم يد اه ا 


والمدد من الرب» ومن ٠‏ الكنيسة الرومانية م 
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رهبان نحث السلاح 


(ملاحق كتاب الاسبتارية في الأرض المقدسة . تأليف إ . ج. كنغ) 
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ا ملحق أ 
التنظيات العسكرية الدينية 


الطيعي أن تنقسم الى مجموعتين متميزنين: وقد قامت ار 
تنظيمها ”5 في جميع الأحوال على التنظيمات التي أرساها كل من 
الاسبتارية والداوية »وهؤلاء هم : 

١‏ الذين تأسسوا في سورية وهم : الاسبتارية » والداوية » وفرسان 
القديس لازاروس (لعازر)» وفرسان التيوثون؛ وفرسان القديس توما س 
ا أن يخلط بهم تنظيم فرسان شرع لدي 
الذي أنحذ اللون العسكري في القرن الخامس عشر فقط 

5 الذين تأسسوا في شبه الجزيرة الاسبانية » وهم : فرسان قلعة 
رباح (كالاترافا 21350/31/3©) وفرسان القديس جيمس أوف كومبو 
ستيلا 18أع]051م001 » وفرسان القنطرة»وتنظييات فرسان المسيح؛ 
وفرسان سيدتنا أوف مونتيزا 1/0162 والمجموعتان الأخيرتان قد 
نبعتا عن فرسان الداوية. 

عند تنظييان اسبانينان كانا ادن أهمية » وقد ذابا فها + حل في 
تأسب اهل تدا 0 5 بعد ١14‏ ا 
مونتفراك عه تاصوالل وقد الدمج في سنة ١١5١‏ في تنظيمهم فرسان 
قلعة رباح» والشاني هو تنظيم فرسان أرغون للقديس جورج أوف ألفاما 
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7118 
4ااظ تاف وفد تأسس في سنة 211١١‏ ثم اندمج في تنظيم فرسان 
مونتيزا في سنة149 . 
والى جانب هاتين المجموعتين الكبيرتين . كان هناك تنظيان تأسسا 
على شواطىء البلطيق بقصد شن الحرب ضمد الوثنيين الصقالبة 
(السلاف) لشالي شرقي أوروبا »وأوهما فرسان السيف في ليفونيا ذا 
0113 وقد تأسس تنظيمهم سنة 1١١١‏ من قبل البرت أسقف ريغا 
8ه وقد اندمجوا في فرسان التيوتون في سنة ا 017 وقد ارتدوا رداعٌ 
73 ان فبستولا 9أنلأ8الا» وقد أسسه كرستيان أسقف بروسياء 
وذلك بعد وقت قصير من التنظيم الأول» وقد اندمج فرسانه في سنة 
في فرسان التيوتون. 


-١‏ المجموعة السورية 

(- الاسبتارية : 

١ح‏ الداوية : 
الداوية في ١١١4‏ حتى سئة 2117١5‏ وهي سنة سحقهماء ولذلك لا 
يمكن فصلههما عن بعضهه) بعضاء ولا يمكن كتابة تاريخ للاسبتارية 
دون نضمينه خلاصة كافية وافية عن تاربخ رفاقهم وأندادهم » أي 
الداوية » وهذا لا نوجد حاجة للحديث أكثر عنهما في هذا الملحق. 
(فلقد تقدم الكثير من أحمارهما في الأجزاء المتقدمة من موسوعتنا). : 
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لام ]ات 
مسب ننظليم القديس لازاروس (لعازر) 

توجد أصول تنظيم القديس لازاروس لدى الاسبتارية في القدس من 
أجل المجذوموين» وهو تنظيم قديم جدأء وصار بعد استيلاء اللاتين 
على المدينة مثله مثل تنظيم مشفى القديس يوحنا رهبنه دينية نظامية: 
وكان هدف هذا التنظيم العناية بالمجذومين » وقد أضاف أصحابه الى 
مؤسستهم فرعاً بضم أخوانية دينية» وأدخل لويس السابع هذا التنظيم 
الى فرنسا في سنة »١١54‏ ومنحه قلعة بويلى ل80©10قرب 
أورلين0118805) وفي سدة 1767 نقل مقدم التنظيم مركز قيادة 
رهبانيته من عكا الى فرنساء وكان ذلك بموافقة القديس لويس 
التاسعء الذي عهد بححماية ميناء ايوس - مورت- 85نلاوام 
5 إليه» ومنحه بيثاً في باريس» غير أنه تبنى الآن أحكام وقوانين 
الفديس أوغسطين» ومع انتقاله الى فرنساء انتشر سريعاً في جميع أنحاء 
أورباء حتى باث يمتلك مع منتصف القرن الرابع عشر ما يزيد على 
ثلاثيائة مؤسسة؛» وقمع البابا الوسنت الثامن ف سلة )»١59*+‏ التنظيم 
وألغاه وحول ممتلكاته الى تنظيم القديس يوحناء لحن مرسومة م يكم 
تسلمه في فرنساء ولم يكن له تأثير في تلك البلاد» وأعاد في سنة 
0 - البابا بيوس الرابع لاسن التنظيم» وأكد امتيازاته القديمة» 
ودمجه في سئة ١704‏ هنري الرابع ملك فرنساهء في تلك البلاد مع 
تنظيمه الجديدالذي اسمه فرسان سيدتنا سيدة جبل الكرمل» وقضى في 
فرنسا على التنظيم المدموج في أيام الشورة» وكان يمتلك في ذلك الوقت 
خمسة قادة عظام وماثة وأربعين قيادة أدنى » وكان شعار فرسان 
القديس لازاروس عبارة عن صليب له ثاني نقاط (رؤوس) ملونة 
بالأحضر وقد رسم عليه قبامه لازاروس» وكان يتدلى بوساطة شريط 
أخضر ؛ أما شعار فرسان سيدتنا سيدة جبل الكرمل فكان أرجوانياً 
مزيناً بتمئال سيدتناء ويتدلى أيضاً من شريط أرجواني » ودمج التنظيهان 
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ال 

المندجان الشعارين واللونين. 

وفي إيطاليا » تميز تاريخ فرسان القديس لازاروس تماماً عن تاريخ 
هذا التنظيم في فرنساء وكانت بقايا التنظيم التي تركت في الأرض 
المقدسة قد استقرت أخيراً في نابل في سئة ١20؛‏ وعد هذا الفرع 
وحده فبه! بعد على أنه المنبحدر الشرعي الوحيد للتنظيم 00 
وأضعفته تمزقاته الداخلية ومشاكله خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عش مع قمعه ثم إعادة تأسيسهء فتحول الى وضع هامثي 
وفي سنة “لامها اندميج هذا التنظيم في تنظيم سافوا لفرسان القديس 
موريس: الذي كان قد تأسس قبل سئوات سن أجل الحماية ضد 
الكلفينيين 081111515 من جنيف» وكان دوق سافوأ صو المقدم 
الأعلى هذا التنظيمء فأمادوس 87806105 الثامن» دوق ساضوا هو الذي 
0 4 ء وقد تولى خلفاؤه من بده مقدمية 
هذا التنظيم » مع أن بعضهم وصفه باللاعسكري» وأنه توقف 2 
عندما اختير 3 سافوا! ليكون بابا بأسم فيلكس الخامس في سئة 
9 وكان هدف التنظيم المندمج العناية بالمجلومين» كى] كان الحال 
من قبل» والمشاركة في الأعمال الخربية ضد غير المسيحيين» وقد شاركت 
غلاييئه في عدة حملات ضد الأثراك والأنواع الأخرى من القرصاك» ومع 
نباية القرن الثامن عشر فقد التنظيم سماته العسكرية ء وكان قبل زوال 
الملكية من ايطالباً مرجهاً من قبل ملك ايطاليا للقيام بخدمات متميزة ؛ 
لا سيا الخدمات ذاأثت الطبيعة الخيرية؛ وكرس دخل التنظيم كلياً 
لأعمال الاحسان» وكان شعاره صليب القديس موريس الأبيض وهو 
متوضع شوق الصليب الأحضر للقديس لازاروس متذلياً من شريط 
أخضر قاتم. ظ 

4-- فرسان التيوتون 
يمكن العشور على أصل فرسان التيوتون في مشفى القديسة مريم 
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سالا ء اا ا 
للألمان» الذي تأسس في القدس من قبل واحد من حجاج الألمان في 
سنة ١١11‏ لصالح أبناء بلاده» وفي أثناء حصار عكا في سنة »11١5٠‏ 
أسس بعض التجار من بريمن 878/0807ءولوبك عاع6طنناء 
مشفى ميدانيا من أجل استخدامات الصليبيين الألمان» وقام الآن 
الرهبان الألمان الذين طردوا من القدس بربط أنفسهم بهذا المشفىء 
وتحول هؤلاء الاسبتارية الألمان في آذار © إل تنظيم عسكري» 
قصد منه أن يكون مكافئاً ألمانيا لكل من الاسبتارية والداوية» اللذان 
كانا لاتينين بالدرجة الأول وقد ارندى هؤلاء أردية بيضاء عليها صلبان 
سوداء» واتبعوا أحكام القديس أوغسطينء وكان الاسم الكامل 
والعنوان هذا التنظيم الحخديد هو (فرسان التيوتون مشفى القديسة مريم 
المقدسةفق وكان مفونا بنيسل العضوية فيه للألمان فقط ووطدوا 
أوضاعهم في عكاء وني سنة 217717 بنوا قلعتهم الكبرى ستاركن بيرغ 
8 انا518/!6أو مونتفورت- 00]018/!(القرين) على الجائب 
الغربي من تخوم الجليل؛ وهي قلعة استولى عليها السلطان بيبرس في 
سنة١1/ا7١»‏ وكان الامبراطور فردريك الثاني قد جعل في سلة ١١515‏ من 
م التيوتون أميراً في امبراطوريتهء ومنح التنظيم امتياز وضع النسر 
ا ي على أسلحتة وكذلك أهدى المقدم خحاماً 6 د 
جرت العادة بعرضه م تلصيب: كل مقدم أعلى جديد. 
وفي سنة ١١؟1١ء‏ دعا الملك أندرو الثاني ملك هنغازيا فرسان 
التيوتون لمساعدته ضد جررائه الوثنيين من الكومان» ثم .طلب في اسنة 
1714 امتقشب عروستينا نفدي في حروبه ضد الوثنية» الأمر الذي 
تتح عله دمجهم فيهم لتنظيم دوبرزين 3أ0002الذي كان قائا آنذاك . 
وازدادت قوة هؤلاء الفرسان بسرعة كبيرةعلى البلطيق حتى أنهم في سنة 
25 كانوا 0 مابات يعرف فييا بعد باسم مقاطعتي شرقي 
بروسيا وغرمهاء وحصلوا انها 2 سنة /1 1717 على ليفونيا وزمملاناء 
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لا ا 

باتحادهم مع فرسان السيفء وقبل سئوات طويلة من فقدان الأرض 
المقدسة» أخذت اهتتامنات فرسان التيوتون في مناطق البلطيق تحتل 
المقام الأول وتفضل على عملهم الأساسي في سورية» وعندما سقطت 
عكا جرى نقل ديرهم الى البندقية» وذلك لبضع سنوات فقط» ثم أسس 
هذا الدير نفسه في سنة 170 في مارينبيرغ 19نا181]اللاعلى الفستولاء 
وهناك حكم المقدم الأعلى بمشابة حاكم اقليمي قوي؛ وكان نحت 
سلطانه مقدمين أدنى مرتبة في ليفونيا وألمانياء وكان مقر الأخير في . 
ميرنثيم 1161061/1111©111افي سوابيا ١‏ 

وأوقف حول ليتوانيا الى المسيحية في القسرن الرابع عشر اروب الدينية 
ضد الوثنيين: وأنمى بذلك الحدف الحقيقي لفرسان التيوتون» وتلا ذلك 
نبضة سلافية كبيرة» ودمرت معركة تاننبيرخ187060819المأساوية في 
سنة ١41٠١‏ سمعة الفرسان » وجرى الاستبلاء على غربي بروسيا سنة 
١55‏ مسن قبل البولنديين» وئم فقدان مار ينبيرغ» ومع ذلك أستمر 
المقدم الأعلى يحكم شرقي بروسيا بمثابة تابع لملك بولانداء وكانت . 
عاصمته في كونسبيرغ 001956©19»! وفي سئة 1675 تحول البرت أوف . 
برائد نبيرغ والاطصع81860الى البروستنتانية» ,وكان هو المقدم الحاكم» 
كيا كان من أسرة هوهئزليرن1016172011615أ.وجعل مقاطعاته علمانية؛ 
كما حوها الى دوقية وراثية» وبذلك توقف تنظيم فرسان التيوتوث عن 
الوجود في شرقي بروسياء وفي سنة ١651‏ حذا غورتارد كتلر /8!18) »ا 
0 لني كان مقدم ليفونياء حلو ألبرت أوف برائديتبيرغ؛ 


2 


وأصبح بروتستاتيا» وصار دوقا وكيا لس ل«اكورلاند30101130008) 1 
وانفصل في الوقت نفسه المقدم في المانيا عن المقدم الأعظم» عندما 
صار تابعاً بولنديأ» وأخذ مكانه بمثابة أمير تابع للامبراطورية» وعندما 
صار أليرت أوف براندينبيرغ بروتستئتيا » جصسرى اناب وولثر فون 
كرونبيرغ ©81 6101| مقدم المانيا مقدما أعظم للتنظيم» وصارت ميرنثيم 
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ايه + سا 


المقن ووجهت الثورة الفرنسية الى فرسان التيوتون ضربة مميتة» حيث 
انشزعت منهم ممتلكاتهم على الراين 3 وف سنة ملا قمع التنظيم 
وألغي؛ ثم أعيد من قبل امبراطور النمسا في سنة ٠184هء‏ واستمر هذا 
التنظيم موجوداً حتى تفجر اللخرب العالمية الأولى»بمثابة تنظيم فرساني 
نصف ديني؛ مرتبطاً ارتباطا وثيقاً مع أسرةهابسبورغءوكان الدوق الأعظم 
وليم هو المقدم الأعظم حتى سنة 1895ءعندما خلفه الدوق الأعظم 
يوجين»الذي كان مساوته»؛ وجرىقى ف كيانون الثاني بحسل انتخاب 
الموسنيور نوربيرت كلين مقدماً أعظم في مكان الدوق الأعظم يوجين 
الذي أقبلء:وكان كلين أسقفا معلياً للسين»ومن قبل أسقفاً لبرن» والآن 
وقد تذكر فرسان التيوتون هدفهم الأساسيءكرسوا أنفسهم تماماً لأعمال 
الإإحسان المرتبطة بالمشافي»وخاصة بأعمال الاسعاف في أوقات الحرب» 
تأسس تنظيم القديس توماس أكون حسبا يعرف بالعادةه في 
عكا أثناء الحملة الصليبية الثالثة»وكان تنظي) انكليزياً محضاًءمثل) كان 
تنظيم فرسان التيوتون تنظياً ألمانياءفقد قام واحد من الكهنة الانكليز 
وأسمه وليمءوكان شياسا لدى رالف ديسيتوء الذي كان عميد كاتدرائية 
القديس بولصءتنفيذا لعهد قطعه على نفسه ببناء بيعة ومقبرة في عكا 
من أجل الصليبيين الانكليز الذين قتلوا أثناء حصار عكاءوكرسها على 
اسم القديس توماس رئيس أساقفة كانتربري»وتعاونت معه مجموعة 
صغيرة من الرجال الانكلين وشكلوا من أنفسهم تنظيراً دينياًصار وليم 
مقدمه.وكانت أهدافهم تأمين طقوس دفن مسيحيه للموتى من 
الصليبيين» والدفاع عن العقيدة المسيحيبة » ولقى تأسيس التنظيم 
الجديد ترحيبا حارا من قبل أسرة القديس توماس بكت » وباتت أخته 
وختنه المؤسسين والممولين » وصار مشفى القديس توماس أكونء المشفى 
الرئيس للتنظيم في انكلتراءوقد بني في لندن في موقع البيت التي كان 
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لهء2 #5 


في آيونمدرلين 11096 احيث كان رئيس الأساففة الشهيد قد 
ولد وكان هذا 3 دون صغيراً دا وم يكن عدد الفورسان فيه 
كرا ومن المؤكد أ نه كان دوماً ففيراً» وقد امتلك هؤلاء الفرسانك بعضص 
الممتلكات 5 يوركشيسن ومدلسكسء» وسري» وايرلانداء وفي بعضص 
البلدان الأجنبية» ونعلم هذا من أوصاف مفلمييم. الذي وصف على 
أنه امقدم بع فرسان القديس توماس الشهيد» في تملكة فرص ١»‏ وأبولياء 
وصقلية. وكالبيراء وبروندوسيوم !1لاأ05ا00الا81ءوانكلتراء وفلاندرل 
وبرابانت»ء وسكوتلنداء» وويلن وايرلنداء وكورنول»» وقام قِ سئة 1١١171١‏ 
بطرس دي روشي 00185 »أسقف ونشسسشن وكان وقتذاك 2 فلسطين» 

ببناء كنيسة جديدة للتنظيم» ووضعها تحت اشراف الداوية» وترك لما هبة 
قدرها خمسمائة مارك» أودعها في وصيته» وأسهم فرسان القديس توماس 
بدور فعال في الدفاع عن عكاء وإثرفقدان الأرض المقدسة. تمركزوا في 
نيقوسيا في فبرص» حيسث عرفت كنيستهم باسم كليسة انيقولا 
الانكليزي»» وهي ما تزال قائمة. وتستتخدم بمثابة حزن للحيوب » ولايد 
أن ن قمع الداوية والغاء تنظيمهم قد وجه ضربة قاصمة لتنظيم القديس 
توماس» وذلك للعلاقة الوشيءجة لغرسان القديس توماس مع الداوية» 
ومنل ذلك الحون صار بيثهم في لندن» أي مشفى القديس توماأس أكون 
مشفى عادياً حسب أحكام القديس أوغسطين. وانتقل اثناء حقبة 
المواصلات الدينية الى أيدي شركة ميرسيرز 1/6/0615 وسمعنا أنه في 
سنة /ا1720 أن رجلاً اسمه رتشارد أوف تكهل ااأطا116 قد قبل في 
تنظيم كنيسة القديس نيقولا الانكليزي» لكن لابد أن التنظيم كان قد 
اختفى من الوجود قبل سلوات طوال؛ ولقد اتبع فرسان القديس توماس 
أحكام القديس أوغسطين.ء وارتدى أحدهم عباءة بيضاء عليها صلبان 
مراع مزينة ب يشبه الصدفة من الفضق لتمييزها عن عباءة الداوية : 
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اة ل سه 
1 تنظيم الضريح القدس: 
لم يصبح هذا التنظيم تنظيياً عسكرياً | إل بعد مدة طويلة من فقدان 
الأرض المقدسةءثم إنه لم يجتوقط على رهبان عسكريين مثل الاسبتارية 
والداوية» وكانت فرائين تنظيم الضريح المقدس قوانين أخوية تسير وفق 
أحكام القديس أوغسطينءوقد تأسس من قبل غودفري دي بوليون.وكان 
رئيس رهبان هذا التنظيم هو بطريرك القدسءالذي تشاركوا معه 
وتقاسموا ممتلكات الضريح المقدسءوبسرعة أصبحوا واسمعي 
الشعبية»فتلقوا هبات هامة من الأرافي والبيرت في كل بلد من بلدان 
أورباء لابل حتى أنهم حاصصوا الاسبتارية والداوية في الأعطية الشهيرة 
لألفونسو صاحب أراحوقاء ودمج في سئة ١104‏ البابا بيوس الثاني هذه 
الرهبائية مع رهبانية عسكرية جديدة حملت اسم ١تنظيم‏ شيدتنا 'لبييت 
لحم»؛ودمجها في سنة ١584‏ البابا انوسنت الشامن مع تنظيم القديس 
يوحناءالذي مايزال مقدموه محملون حتسى اليوم الحالي اللفب الاضافي 
التالي: 6 مقف م التنظيم العسكري لضريح ربنا ا لكن مع هذا قام 
البحايها اك ار السادسءدون| نقض لاعمال الدمج 
المتقدمة»وبغيةتشجيع الحجاج الى الأرض المقدسةءفنظم قوانين رهبانية 
الضريح المقدس» بحيث غدت رهيانية عسكرية»واحتفظ لنفسه ولتلفاثه 
بمنصب المقدم الأعظم»وأوكل البابوات دوماً حق منح التنظيم الى 
(منظمة الفرتسيسكان لحاية الأرض المقدسة)ءوهو حق جرىق تحويله الى 
البطريرك اللاتيني»عندما قام الباباييوس التاسع ف سئةه ة /18417ءبإعادة 
تأسيس بطركيية القدس وجرئ الاعتراف رسميا برهبائية تنظيم فرسان 
الضريح المقدس من قبل البابايبوس التاسع في 74 كانون الثاني عا 
4*»؛ ومن قبل البابابيوس العاش,' في لاس أيار /1491ءعلى أساس أن 
البابا هوالمقدم الأعلى»والبطريرك اللاتيني هو المقدم المساعد للمقدم 
الأعل ا المقدسة»وكان الشعار هو صليب القدس الألجمريمع 
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صلبان لاتينية متوضعة في الزواياءوهو معلق بوساطة شريط أسود. 

ويبغي عدم مزج هذا التنظيم مع التنظيم الفرنسي لإعمار الضريح 
المندسء الذي تأسس من قبل لويس السابع في سئة 44١١ءوكان‏ 
يحتوي على عشرين راهباً “وقد عهد إلبهم القديس لويس التاسع في سنة 
4 بأمور بيعة القديسين مع آثارها المقدسة»وقد أزيلوا من السوجود 
بوساطة الشورة الفرنسية»وأعاد لويس الثامن عشر تنظيم الضريح 
المقدس في فرنسا مع تنظيم الإعان ودمج التنظبان فيا بات فعليا تنظي| 
جديداءلكنهها قمعا معا وأزيلا في سنة 1877 بفضل نشاط وفعالية 
تنظيم الفرنسيسكان. 

١سا‏ مجموعة الإيبيرية 

سفرسان أفيز لاط 

هو التنظيم البرتغالي للقديس بندكت أوف أفينتأسس بالأصل من 
قبل عصابة من المحاربين» الذين كرسواأنفسهم في سنة ١١419‏ لاتباع 
الملك ألفونسو الأول ف حروبه ضد المسلمين» لكن دون أخذ أية 
تعهدات دينية»لكنهم تحولوا في سدة لان الى تنظيم ديني كامل» وقد 
اتبعوا الأحكام السسترشيائية»وقد عرفوا أولاً باسم فرسان يابرة 1/018 
لم بعد ذلك باسم فرسان أفين نسبة إلى حصنهم الذي قام على الحدود 
الاسلامية» وهو الذي اتخذ مقرأ للتنظيم؛ ونقل فرسان قلعة 
رباح (كالاترافا 8 في سنة 171١7‏ ممتلكاتهم في البرتغال الى 
فرسان أفين على شرط أن يكون مقدمهم الزائر لدى التنظيم الأخي لكن 
فرسان أفيز مالوا نحو عدم مراعاة هذا الشرطيما نجم عنه خلاف حاد 
وطويل بين التنظيمين؛ وفقط وجد حلاً في القرن الخامس عشرعندما 
قرر جمع بازل 83516 وجحوب التزام فرسان أفيز باتفاقيتهماء» وفي 
النهاية تولى البابوات حق تسمية المقدم الأعظم للتنظيم حتى سئة 
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ساكلا 
5 عندما دمج البابا بولص الشالث المقدمية بالتاج 0 وفي 
سنة ١/85‏ ل لمي د ونظم في أ رع 
طبقات» وشعار هذا التنظيم ضلعي أ خحضر ليلكي» معلق عي 
شريط أخضر. 
١--فرسان‏ (كالاترافا)قلعة رباح 
قام الملك شانجة الثالث ملك كاستيلا في سئة :١١08‏ بإهداء قلعة 
رباح وهي مديئة حدودية تفع الى الحنوب من طليطلة الى دير الرهبان 
اليستارقيان في فيئرو 21870 في نأفان وذلك بناء على اقتراح واحد 
من رهبانهاء وأسمه ديغو فيلازقويز 2ن 5وانم 600 أناعلى شرط 
أن يتولوا مايتهاء وجلد راعي الدير ريموند عصابة من المرسان لكتون 
الدفاع عنهاء وإثر موته التمسوا من البابا أن يعترف بهم بمثابة تنظيم 
ديني عسكريء وثمت الاستجابة لهذا الالتياس من قبل انناب الاسكندر 
الثالث في سنة »١١15‏ واتبع فرسان قلعة رباح الأحكام السسترشيانية. 
وقد ارتدوا أردية بيضاء عليها صلبان مراع ا كانوا 
عندما يزورون سيتيو «لا01168) ءلم يكونوا يعاملون مثل الغرباء 
الآتحرين»بل كانوا يقبلون داخل الدير بمشابة أخوة من الرهبان 
السسترشيان» وعانى فرسان قلعة رباح من حسائر فادحة أثناء معركة 
الأرك في سنة 96١١ءالتي‏ حقق فيها الموحدون نصراً عظيرمأ وبعد عامين, 
استولى الموحدون على قلعة رباح» حيث قاموا بقثئل جميع أعضاء التنظيم 
الذين وجدوهم؛ وصارت قلعة شلبطرة (سالفاتيرا 5200/8118018) مقرأ 
للتنظيم»حتى أعيد الاستيلاء على قلعة رباح واستردت من الموحدين في 
317 ., 
اندمج في سنة ١177١.ءتنظيم‏ مونتفراك 00011186 الصغير-- وهو 
ماكان قد تبقى من التنظيم الديني العسكري للقديسة مريم لجبل 
البهجة- مع تنظيم قلعة رباح» وتولى عملية الدمج القديس فردنائد 
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ملك كاستيلاء وكان التنظيم الأصيل قد تأسس يموجب مرسوم صدر 
عن البابا الاسكندر الثالث في -١6‏ أيار سنئة »118٠١‏ وكان شعاره 
صليباً مؤلفاً من اللونين الأمر والأبيض» وكان أول مقدم له كونت اسمه 
رودريو 62لا ملل وكان من قبل فارسا من فرسان سائتياغر 
0 وقد اتبع الأحكام السسترشيانية» وامتلك التنظيم بيثا مع 
كنيسة في القدسء ركان معهوداً إليه بالدفاع عن برج الفتيات مع ثلاثة 
أبراج أخرى في عسقلان.وكان قد وهب ممتلكات قيمة في اسبانياء وذلك 
مع مركزه في الفمبرا 8/800:2 ءوفي سنة ١١9/8‏ سلمت الأراضي 
العائدة للتنظيم في أراغون الى الداوية» وجرى تأكيد هذا التسليم في 
مرسسوم صدر عن البابا انوسنت الثالث في 14- نشرين أول 2١1١98‏ 
وأصبح بعد هذا التاريخ فرسان هذا التنظيم في كاستيلا يعرفون باسم 

فرسان رهبانية مونتفراك. 

وف القرن السرابع عشر أصبح فرسان قلعة رباح متورطين في الحروب 
الأهلية لبلادهم؛ وكانت هناك خلافات حول انتخاب المقدمين» الذي 
كان له أثره الحاسم على سمعة تنظيمهمءونالوا أثناء الحروب ضد 
المسلمين وكسبوا شهرة واسعة لأنفسهمءومن أجل تجنب المؤامرات 
والخلافات أثناءانتخاب المقدمين أعطى البابا نفسه الحق في تسمية 
المقدمين الكبار: وفي سنة5/89١؛استحوذ‏ الملك فردناند الكاثوليكى على 
المقدمية لنفسهءالتى منحت أخيراً للتاج الاسباني في سنة 21577 وأعطي 
الفرسان حق الزواج في سلة 154٠‏ وصار التنظيم في سنة 1868 تنظياً 
مودكيويا مخضاء وقد أعيد تنظيمه ف سنة 5/إ18ءوللسه طبقة 
واحدة» وشعاره صليب أخضر ليلكي: معلق بوساطة شريط أخضر. 
٠س‏ فرسان القديس جيمس أوف كومبو ستيلا 60000516112 


كان هذا الموقع واحداً من أهم المواقع التي قصدها الحجاج في 
العصور الوسطىء»حيث كان مزار القديس جيمس أوف كومبو ستيلا في 
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حا اا 


غاليشيا أو أله6ءفهناك يفترض أن جسد الحواري القديس جيمس بن 
زبدي قد دفن دوكان الحج الى هذا المزار هاساً وشعبياءوقد تفوق بأولوبته 
على جميع المزارات الأمرىء باستثناء :روما والقدسءوكان دوما مفضلاً 
بشكل .خاص من قبل الانكلينوكانت الطرق في الأزمان المبكرة مليئة 
بقطاع الطرقءكا كانت عرضة للغارات من قبل المسلمين.ونتيجة هذا 
قرر ثلاثون من الفرسانءالذين بلا شك قد تأثروا بالمثل الذي ضربه 
الداوية في الأرض المقدسةءأن يكرسوا أنفسهم للواجب المقدس القاضي. 
بحماية الحجاج وهم على طريقهم الى كومبو ستيلاءوشكلوا أنفسهم 
أخيرا ف تنظيم ديني له أحكامف وفي سنة 4/١١١9(1),تلقوا‏ قانونا 
وتنظيه| من البابا الاسكندر الثالث.وباتوا يعرفون باسم فرسان القديس 
جيمس أوف كومبوستيلاءأو فرسان السيف للقديس جيمس ءلكنهم 
شهروا أكثر باسمهم بالصياغة الاسبائية؛ وهو فرسان سانتاغين وحصل 
هذا التنظيم على احترام كبير خلال الخروب ضدك المسلمين.وبات ثريا 
الى ابعد الحدود؛ وأخذت أحكامه القديمة بالتغيير لتلبية التبدلات التى 
تطلبتها الأيام:وتسلم الفسرسان في سنة 1847 الأذن بالزواج»وفي سنة 
47 ١ءاستحوذ‏ الملك فردثالد الكاثوليكي على المقدميةءوفي؟؟0١‏ 
منحت المقدمية بشكل دائم الى الاج الاسباني من قبل البابا أدريان 
السادس وني هذه الأيام يتألف التنظيم من ثلاث طبقسات: وشعاره 
سيف له قراب ليلكي؛ هوسيف القديس جيمسء ويتدلى من شريط 
أحمر. 

وتأسس فرع لهذا التنظيم في البرتغال في تاريخ مبكر وكان الحديث 
يتناول بشكل عام تنظيم سيف القديس جيمس أكثر من كومبو 
ستيلاءوجرى تحرير فرسان البرتغال من إشراف مقسدم كومبوستيلا» من 

#س تبعاً لإحدى الروايات أوجد الملك راميرو الثاني صصاحب ليون ننظيسم فرسان القديس 
جيمس أوف كومبوستيلا في القرن العائي تخليداً لذكرى انتصار له على المسلمين. 
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قبل البابا نيقولا الرابع»ءوكان ذلك في نماية الفرن الثالث عش وبات 
هؤلاء يقفون مستقلين عن سواهمءوتحول تنظيمهم الى الوضع العلماني 
مس ة 21169 وق انتسة 1439 بحسات تنظيا عم 
بالعلوم»والآداب.والفنون يتكون من نمس طبقات» وشعاره سيف له 
قراب ليلكي هو سيف القفديس جيمس ءومزين بعخيسوط حمراء 
ومذهبة»ويثدلى من شريط أرجواني. 

ويذكير أن التنظييات الوتقالفة الثلاثة ثة:تلظيم البرج»وتنظيم سيفا 
القديس بندكت أوف أفين وتنظيم سيف القديس جيمس قل وسو 
تنخارا وانجذا في سنة 1!89: حيث وحد فيا بين الصلبان الثلاثة 
المتفصلة عن بعضها في ميدالية ذهبية كبيرة» وصار الشريط أحمر ولحضر 
وأرجواني» ومن أجل فصل الصلبان أضيف قلب مقدس أحمر وصليب 
أبيض صغير. 
#-- فرسان القنطرة: 

قام في سئة ١١75‏ أخوان هما:دون سواريز 5108162 000 »ودون 
غومس دي بارنتوس 8311180105 06 0301162 بيناء قلعة القديس 
يوليان ديل بيريرو ©«الا©]©تاعلى حدود ليون»خاية المنطقة من غارات 
المسلمين؛»وشكلوا جماعة من الفرسان للدفاع عنهاءوقد منئحت هذه 
الجماعة نظاماً من قبل رئيس أساقفة سلامنكا 58/3008708.وتأكد في 
سلةٌ /ا/ا١١ا‏ تشكيل الرهبانية بمرسوم صدر عن البابا الاسكتدر 
الثالث.الذي وضعها تحت أحكام رهبانية الفديس بندكت. ومنحها 
الإعفاء من سلطات الأساقفةوارتدى كل واحد من الفرسان رداءً أبيض 
مع صليب أخحضر عواستولى في سئة 15٠١‏ الملك ألفونسو التاسع؛ ملك 
ليون-المعروف بلقبه الكريه:)85100618--على القنطرة القائمة على نمر 
تاجة» وانتزعها من المسلمين» ومنحها الى فرسان قلعة رباحءشريطة أن 
يجعلوها المركز الرئيسي لهم ولتنظيمهم في لبونءغير أن فرسان قلعة 
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رباح»وجدوها بعيدة جداً عن ديرهمءفتنازلوا عنها في سلة 7 الى 
فرسان القديس يوليان ديل بيريروعشريطة قيام التنظيمين بالاتحاد» وم 
يكن الاتحاد بالفعل مؤثراء وكل ما في الأمر أنه منذ هذا التاريخ بات 
فرسان القديس يوليان ديل بيريرو يعرفون باسم فرسان القنطرةولقد بقيوأ 
لبعض الوقت».وإلى حد ما خاضعين لفرسان قلعة رباح»لكنهم أكدوا ف 
النهاية امتعدير والفكبوا مقدما حاضيا برااي انراد اقنور 
وأجبهم كاملة ف اروب ضد المسلمين ؛وازدادت 0 وتعاظم نفوذهم 
الى حد باتوا فيه ليسوا أقل قوة من الملك نفسهءغير أن تنظيمهم دخل 
في خلال القرن الرابع عشر حقبة من الانحدار»وشارك الفرسان في 
الحروب الأهلية لتلك الأيا م وكانت هناك خلافات مسثمرة حول 
المقدمية»التي غالباً مانجم 1 مؤامرات من قبل المقدمين المعارضينءولا 
تتمحدث أخبار التنظيم ! إلا عن النزاعات وسفك الدماء»وي سن ١96‏ 
أضفي منصب المقادم الأعظم على التاجءمن قبل الملك فردناند 
الكاشوليكيوأكد هذه الترئييات البابا الاسكندر السادسءوباث 
الاضفاء دائمياً في سنة 1577 بأمر من البابا أدريان السادسءوفي سنة 
٠‏ منح البابا بولص الثالث الفرسان أذنا بالزواج» مع أنه حرم 
الزواج الثان»وتغبرت التعهدات الثلاثة: بالاحسان»والطاعة»والفقر الى : 
وأ5عنادون عصقة 5األقهونازل 060 0511185ن)برقعة م0560 
01 


وعندما في سئة 108 صار جوزف بونابرت ملكا على اسبانياءحرم 
التنظيم من مواردف وجرع فقط من الفرسان كانوا قادرين على التعافي 
عتدما أعيد فردنائد السابع الى عرشه في سنة 5١18١ءوتوقف‏ التنظيم عن , 


كز نظي رسا ب لا رده يم الآن هو تنظيم عسكري 
مؤلف من طبقة واحدة» شعاره هو صليب أحمر ليلكيءيتدلى من شريط . 


0 
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ه-- تنظيم ا مسيح: 

الحدر تنظيم المسبح مباشرة من الداوية»ءومن الممكن القول إنه تنظيم 
الداوية نحت اسم أآخر :وعندما جرق قمع الداوية 2 سنة 5 1اءرفض 
الملك دئنس ملك البرتغال بشكل صريح تصديق تهمة الارتداد التي 
ات#بموا بهاءى) رفض الانضمام الى أعمال تعذيبهم»ووضعهم تحت حمايته 
الملكية» لكن كان من غير الممكن بالنسبة للبابوية السماح بتحدي 
سلطاتها هكذا بشكل علني مكشوفءولكي يواجه دنس هذه المشكلة 
توصل في سنة "١8‏ الى تسوية؛بتأسيس تنظيم عسكري ديني 
حديد أطاق عليه اسم تنظيم المسبح.والى هذا التنظيم نقل الداو بةومعهم 
منلكاتهم»وأكد البابا يوحنا الثاني والعشرين عملية التأسيس هذه 
للتنظيم الجديد»واحتفظ لنفسه بحق الانتساب إليه:وحول | إليه الفرسان 
الداوية الذين وجدوا ضمن تمتلكاته والذين كانوا ذوي أخلاق حميدة 
ونيطة عدرل لوكا لف هذا التنظيم من طبقة واحدة»وكان شعاره صليب 
أحمر طويل مع نبايات مسطحة طويلة تحمل صليباً صغيراً لونه أبيض» 
وهو معلق بوساطة شريط أجمر. 

وأصبح تنظيم المسيح في البرتغال تنظيماً وطنياً مستقلاًهوكان ذلك 
سنة 1577» وتميز تماما عن التنظيم البابوي» وأضفي في سئة ١64٠‏ 
منصب المقدم الأعلى على الناج البرتغالي» وتوقف في سنة ١784‏ عن 
كونه تنظياً ا وباثت علما نيأتهاماءمع استشثناءواحد»هو وجوب انتاء 
أعضائه الى عقيدةالكئيسة الكاثوليكية الرومانية»وقد جرى تنظيمه في 
طبقنات ثلاثءويمتلك الآن شعاراً يختلف عن شعار التنظيم 
البابويء»وهذا الشعارهو صليب أزرق مطرز فوق إكليل من الغار 
الألحضى وتحتوي الميدالية البيضاء القائمة في الوسط على الصليب 
الأبيض والأحمر القديمءلكن الشكل البابوي القديم يرندى مع ياقة من 


قبل الصلبان الأعظم للتنظيم. 
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1-- تنظيم سيدئنا أوف مونتيزا 1061628لا : 

انحدر تنظيم مونتيزا مباشرة من الداوية»حسب الطريقة نفسها التي 
انحدر فيها تنظيم المسيح»فقد حذا الملك جيمس الثاني»ملك أراغون, 
حذو الملك دنسءملك البرتغال»فأوجد فق اح كور 1715 تنظيا 
دينياً عسكرياً جديداً»دعاه باسم تنظيم سيدتنا أوف مونتيزاءوالى هذا 
التنظيم حول الداوية مع متلكاب في بلنسية»وكان مقر التنظيم الجديد 
في مونتيزاء ومثله مثل الداوية تبع أحكام رهبانية القديس بندكتء وتبنى 
ارتداء العباءة البيضاء والصليب الأحمر الساذجءالعائد لأسلافه 
واستوعب في داخله في سنة ١١49‏ التنظيم الديني العسكري الأقدم 
منه»المعروف باسم تنظيم القديس جورج أوف ألفاما ف ال 
كان قد تأسس سئة ١701‏ من قبل الملك بطرس الثاني»ملك أراغون: 
وكان فرسان مونتيزا آخر فرسان التنظبيات العسكرية الاسبائيةالذين 
فقدوا استقلالهم.وقد منح هؤلاء الفرسان الأذن بالزواج في سنة ؟/1١1ء‏ 
وف سلة ١081/‏ أضفيت المقدمية على التاج الاسباني»وكان شريط 


التنظيم أحمر قانىء. 
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اللحق ب 

(ملاحظطلة- إن هذا اه هوا 5 رسمي لمقدمي الاسبتارية» 
وهو موجود على رأس بع المخطوطات القديمة حول أنظمة وأحكام 
الاسبشارية» ولعله صف فيها سن حنارناا وم6ه7١1,‏ وذلك لأ اختتم 
مبذه الكلمات: #بعد مقدمية 0 كورئلين 111 )» وهو لم يعط 
تفاصيل حوله؛ وتم التقلبل أحياناً من قيمة هذا السجل الذي هو 
الرواية المدوفة لقم حول الاسبتارية» سيا أخطاء ع الناسخ» الذي 
شوش تسلس ل الأسماء» وعزا إلى بعض المقدمين أوصافاء من الواضح 
أنها عائدة إلى آخرين» غير أن الأحطاء بشكل عام هي بذبهية» ومن 
السهل تقويمها بدون جهد كبير؛ وقد نشر هذا التاريخ باللاتيئية في: 

796 صم 2 ألوم ,الا املا ,رمع لزقومصهولة 16'5لنلولإنا 
07/ 


كان المقدم الأول هو جيرارد» الذي كان رئيس مشفى الفقراء في 
القفدسء. وقد كان موجوداً هناك عندما استولى غودفري دي بوليون مع 
الحجاج المسيحيين الآحرين على المدينة. 

؟-- وكان بعده ريموند دوبؤي؛ الذي كان الراهب الأول في 


,يتأكدون بوساطة البابايوجين (الثالث» ه50١١‏ - ))١١0"‏ وقد فقدوا 


في القدس. 
"ال وكان المقدم من بعده يوغردي بالن 60ال88 08 /عودلاة , 
وكان رجلاً يفيض بالتفوى» وعظيم الاستقامة. 
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11“ وكان المقسدم من بعيده ارتوتيد دي كومب © لاوصعم 
5985, وكان رجلا عالي المقاصدء. وفي ظله إزدادت الرهبانية في كل 
من عدد الرهيان وفي حجم الممتلكات» وقد صنع تنظيبيات جيدة» الخ.. 

- وكاث من بعده غلبرت أسيلي الاأوعة 0611|أ3 هو المقدم؛ وكان 
رجا متقدماً حا بالسن»؛ وحصل خلال الوفنت القصير الذي عاشه 
على كثير من المنافع للرهبانية) وخدم ساداتنا المرضى بلطف عظيم .)١(‏ 

5ح وكان المقدم من بعده هو كاست 08818 ؛ وكان رجلا مليئاً 
بالفضائل ذات العمق الانساني» ونافعاً جداء ولطيفاً في قلبه. وبفضل 
معاملاته المستقيمة» وسمعته الطيبة» جلب منافع عظيمة لرهبانيتنا في 
جميع أنحاء العالم. 

لا وكان جوبرت لمعمل ؛هى المقدم من بعذله. وقك وضع 
ان جيدة من أجل خدمة (الرب والكنيسة» ومن أجل خدمة مرضى 
بلادنا) , 


8ج وكان مسن بعده غيوفري دي دنسون (5) 0105011 » هو المقدم 
لي الذي استول على الحصن (( حصن الأكراد) والمرقسب» وكان رجلا 
جيسداء وتفياً وصاحب تفكير رفيع: وقد أحب أخوانه كثيرً» وكذلك 
ساداتنا ا مرضى 
من الواضم أن الوصف الذي أعطي لغليرت دي أسيل» يعود إلى سلفه ارئرلد دي 
0 بسيسا الاشارة إل سئيه المتقدمء وإى قصر مذلة سكيف وبناء عليه إن الوصففب الذي 
أعطي لكرتولد دي كومب يعود تماماً إلى غلبرت دي أسيل. 
لاس ينبخي قسراءة الاسم: : روجر دي مولين» الذي تنطبق عليه الأوصاف» فهر الذي امتلك 
المرقب في سلة 65» لكن ليبس بالقوة» بيد أن حصن الأكراد كان متملكاً قبله بزمن طويل» 
ومن الواضح أن الوصف الذي سيرد في الفقرة العاشرة بعد الحديث عن أرمتغود داب هو جزم 


من الفضرة الثامنة: نرج من مكانه الصحيبح بطريقة ماء لأن البابا لوشيوس الثالث كان في 
السلطة من أكما١ا‏ حتى خا , 
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9 وكان من بعده آرمنغود داب 0805 8106008000 . هو 


06 0 عذب 8 من قبل أعداء -- 20 وفقد المسيحيون 5 


-٠‏ وكان من بعده روجر دي ين 105 » هو اد وهو 


الأنظمة الجيدة. 


)38)/0|186 08 وكان من بعده غارثيير دي نابلس 5نااطةل!‎ -١ 
هو المقدمء وقد أظهر شجاعة كبيرة فى أعمال القتال ضدذ أعداء الإيان‎ 
(؟)» وحافظ بنشاط على المنح المعطاة اللرهبانةة وحكم الرهبان وقادهم‎ 
بإباع,‎ 

7- وكان من بعده ألفونسو البرتغالي هو المقدم» وفي أيامه تم 
ترسيخ العادات الجيدة التي كان قد وضعها المقدم روجر وتأكيدها ف 
المرقب» وقد عمل نظباً جيدة: وحدث أنه أصدر بعض الأوامر إلى 
رهباليته») ولأن الرهبانية , تطعه. استقال من منصبهة ورمى بخاممف 
فتناول الخاتم أعيان الفرسانء وقاموا بانتخاب مقدم آخ ثم إنه انطلق 

عائدا إلى البرتغال» وقد سقي السم من قبل أبناء جلدته؛ الخ ... 

#اأد وكان من بعذه غيوفري لى رات هو 00 وقد كان رجلا 
من دا وقد انرعج كثيراً بسبب استقالة المقدم ألفونسى لأنه كان 

١-يفترص‏ أن هذا يعني أنه كان في وقت من الأوقات أسير حرب لدى المسلمين» مالم 
تكن الاشارة هنا إلى أنه أرغم على الاستقالة من منصبه كمقدم. ش 

سب لععله ينبغي علينا أن نقحم الكلمات الثالية من الفقرة الثامئة: «وكان من بعده غيوفري 
دي دنسون» هو المقدم؛؛ ومن ثم فإن الجملة السالية تكون مرتبطة بهء وذلك أثه من الصعب 
ربطها بغارثيير دي نابلس» الذي الحصرث مقدميثه بالأعمال العسكرية فقطء وهي"الأعبال 
المتعلقة بالحملة الصليبية الثاللة. 
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يقدره كثيراً سيب أخلاقه الحميدة؛ وفي هذه الآونة قدمت أعطيات 
كثيرة لرهبانيتنا في مملكة فرنسا. ‏ - 
4 وكأن من بعده غارث دي 'مونتاغيو ناو10]8/ا 200006 
هو المقدمء وكان في شخصه قوياً ونشيطاً وحامياً متيقظاً لممتلكات 
الرهبئة» وقد عاش لدة قصيرة 5 فقط .)١(‏ 


6س وكان من بعذه برترائد دي جكبى © » (اقرأ تكسي) هو 


لخ 


المقدم» وكان صاحب سمعة مقي نخدا وتقيا» وخلوقاً» ولقد زاد 
ذلك كثيرأ» وقدم للرهبانية 2 سوريه ة كثيراً من الممتلكاث» وكان غيوراً 
جداً في تأدية واجباته نحو ساداتنا المرضى 

5د وكان من بعده غورين ملاعلاه ؛ هوق المقدم. وقد كان 
اقتصادياً مدبراً إلى أبعد الحدود. ومتواض د لايحب الأبهة والتفاخر وجمع 
أموالاً كثيرة» لأنه حافظ على السلم مع أعدائه. 

/ا١-‏ وكانل من بعده ببرترائد دي كون 00115 » هو المقدمء وقل مكن 
باستفامته وتصريفه الأمور بحكمة من إعادة اخضاع كثير من المناطق 
الاسلامية ووضعها تحت سيطرة الرهبانية» واستطاع بفضل ثروته العظيمة 
اعادة كثيرة من الامتيازات لصالح الرهبنة وزيادتمهاء وقام بكثير من 
التنازلات لصالح أخوانه الرهبان الفرسان» وأعلى شأنهم داخل الرهبنة» 
وزاد 0 وجعلهم أعلى من بقية أنواع الفرسان» وذلك أكثر مما 

م أ سب وكان من بعذة بطرس دي فيلا بريدأ 872 ذاااما هو المقدم, 
وقد مارس نفوذاً عظيياً باستقامته» وبأخلاقه الحميدة» وحافظ على 

1-- الوصف الذي أعطي هنا إلى غارن دي مونتاغين واضح تقام الوضوح أنه يعود إلى سلفه 
غيوفري لى رات؛ بسبب الحديث عن أن حكمه كان قصيراء وعلى هذا إن الوصف الذي أعطي 
إلى غيوفري لى رات؛ أحق أن يعطى إلى غارن دي مونتاغيو 
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النظام بكل دقة» وجرى نتيجة لجهوده تأسيس ثلائة فروع للرهبئة 
والحصول على كثير من الممتلكات. 

4- وكان من بعده وليم دي كاستلو نوفو ولاول! 023516||0) » هو 
المقدم» » وكان تموذجا بالاستقامة الخلفية. وقام بأعيال شجاعة كثيرة» وثي 
أيامه استأنف الاسبتارية التوازن بالحقوق انار ية» الأمر الذي اشتراه 
في] بعل من مقدم الداويف الذي كان 0 مقابل 5 ثمن بحصان» الخ.. 
010 

و«آلدم وكان من بعذده هيوجح دي رايفل ااعيماها » هو المقدم. وكان 
رجحل ملا بالنسبة لصحة - ولطاقائه) وقد أرمسى شؤون الرهبنة 
عل قواعد صحيعحةٌ ) لأن المقدمين الأتحربن ٠‏ أسلاقفه ل يقوموا 
بالاصلاحات» بل حافظوا على العادات الجيدة للرهينة؛ غير أنه رسخ 
كل شيء من تجديية ليس ليطا تسق [حكناء التحرين» بل بوضع 
أحكام جديدة ومفيدة هو أبدعها. 

17١‏ وكان من بعده نيقولا دي لورن 0107| هو المقدم؛ وني أيامه 
جرى استخدام الترسة الحمراء مع صليب أبيضء وتقرر أن يرتدي 
الرهبان أردية سوداء» كا جرى اعتماد خاتم الرهبنة» وذلك بالاضافة إلى 
كثير من الأحكام الجيدة التي عادت بالنفع على الرهبنة.(؟) 

؟- ل وكأن من بعده أودو 000 » هو المقدم و امك 1 

١‏ من الواضح أن الحادث الأخير يعود إلى ولاية غارين دي مونتاغيى الذي كان أخوه 
الأصغر بطرس دي مونتاغيو هو مقدم الداوية؛ وذلك من سنة 1١714‏ حتى سنة 1511. 

١س‏ كان ينبغي أن يثبع هذا ذكر اسم جون دي فيلير 1]5!|أ/اء وهر الذي في أيامه فقدت 
عكاء لكنه حذف. 
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أختام القدمين وأعبان الرهبنة 

جرى خلال القرنين اللذين أقام فيهما الاسبثارية في الأرض المقدسة 
استخدام ثلاثة أختام من قبل مقدمي الاسبتارية: 

١-الختم‏ الكبير للمقدم»أو «االاط 8061© (ختم الرصاص) 

؟-الختم الخاص بالمقدمءأو “1/6 6 5881 (ختم الشمع) 

*'-الختم الكبير للرهبنة»أو ااناط 1823080 (ختم الرصاص)») 
ويحلو حذوهمءوأيضا أباطرة الشرق»وبعض البطساركة الشرقيين» 
ولايشمل اصطلاح ختم الطبعة فقط بل الوثيقة التي أثبت عليها. 

صنع هذا الختم من الرصاص» ومساحته أنش ونصف الأنشءوله 
وجهين»ويربط بالوثائق بشريط أو بخيط يمر خسلاهاءولابد أنه كان 


بالاستتخدام منذ أول تأسيس الرهبئة»وأقدم خم معروف بالوجود هو 
خخحتم المقدم كاست مورول ‏ 5إ0كنام هل 131700035186 -5ل/ا١١)‏ 


وهوعلى الشكل التالي: 

الوجه: مقدم الاستبارية متوجه نحو اليمين» ويداه متشابكتان وهو 
يصلٍ» حبث جثا على ركبتيه أمام صليب بطريركيءعلى كل طرف من 
طرفيه الحرفين: /لالش» والجتميع محاط بدائرتين خطاتهما عبارة عن 
حبيبات» وقد نقش بينهما:(كاست) 01/510095 : 5/ا[ همي + 
الظهر: هناك أمام خيمة للعهد جسد ممدد على محفة »والرأس متجه الى 
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اليمين» ويوجد صليب عند رأسه وعند قدميه.وفوقه قبة تغطيه مع ثلاث 
قبب صغيرة» ويتدلى من القبة مصباحءوالجميع حاط بدائرتين خخطاهها 
عبارة من حبيبات.وقد نقش بينها): 
+اسبتارية ٠‏ القدس 

ولقد بقي هذا التصميم للختم بدون نش تقرنا حتى صسابعد وفاة 
المقدم غارين دي مونتاغيو(1798-17:17) لكن واحدأً من خلفائه 
عدل تصميم الوجه بجعل مقدم الاستبارية يتجه نحو اليساربدلا من 
اليمين» مضيفاً الى مانقش كلمة«أماوواضماً تحت الصليب البطريركي 
مجمة ادم فهكذا وصلنا تصميم خلم المقدم نيقولا دي لورن(/1/1؟7١‏ 
5- 86 ,» لكن من غير المؤكد أهو الذي غير التصميم أو مقدم 
آخر نقدم عليه وذلك بسبب فقدان كثير من الأحتام. 

وبالسبة للتعديلات التالية في تصاميم هذه الأحتام فإنها تعود الى 
حقبة متأخرة » عندما صار فرسان الاسبتارية فرسان رودس. 

لب ا ختم ا خاص با مقدم 

دعي هذا الخدم بالعادة باسم الخدم بوساطة الشمع؛ ولقد ورد ذكره 
للمرة الأولى 2 أحكام المقدم الفونسو البرتغالي 0 ؟اأ دكا 
ووصلتناناذج فريدة منه تعود الى المقدمين غارين دي مونتاغيو» وهيوج 
رايفل(58؟١‏ -- 2171/87 والختم على شمع أسود؛ ومسا حكة [تكن 
وربع الإنش» وبا أنه مغبت على وثائق بطريقة عادية » فله وجه واحد؛ 
وقد تطور في النهاية وفي تاريخ متأخحر الى شم على الورق» وجاء 
تصميم أقدم الأحتام التي وصلتناء وهو العائد الى غارين دي مونتاغيو 
ىا بلي: 

الوسط الأعلى لمقدم الاسبتارية مع الوجه الكامل» وهناك صليب 
على الجانئب اليساري من ثوبه والجميع محاط بخيطين دائريين من 
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الحبيبات » نقش بينها: 
5 (غارين )0015105 


15 (لأّخ هيرج) وولااا : 266+ 
وتبعاً لأحكام ألفونسو البرتغالي » كان بإمكان القائد الأعل 
استخدام حم المقدم على الشمع في أي مكان » حيث يحدث أن يكون 
المقدم غير موجود فيه أي أن تفول أنه 0 يقوم مقام المقدم. هذا وكان 
0 يقوم بختم الوثائق باسم المقدم. وذلك 
ولا شك أنه جرى بعد هذا تبني خختم أقل أهمية » وحصر استخدام 
لخنم الح للج 3 ميات نقل الملكيات ٠‏ والتعليات القائونية. 
ووثا: ثق الدولة الهامة. في حين جرى استخدام الختم الصغير ف 
المراسلات » والمسائل العادية لأعبال الادارة اليومية» 
لال كن ددا 
خدم متايه لزي » الذي يسني المندم 0 والقذادله وقد 4 
هذا الختم المقدم نيقولا دي لورين ف سنة 3118ل وكان مصنوعاً سن 
الرصاص مثل الختم الكبير للمقدم » وبالحجم نفسه؛ وكان له أيضا 
وجهين» ويثبت على الوثائق بالطريقة نفسها ء وباط أن هذا الخدم لا يذكر 
اسم المقدمء لى يكن من الضروري تبديله لدى موته» وأقدم تصاميمه 
هي كا يلي: 
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متشابكة في المسلاة: وهم جائين أماه 0 طرف 
من طرفيه الحرفين لال لل . ونحته حمجمة أد م » والجميع تحاط بدائرئين 
من الحبيبات» نقش بينهم| العبارة التالية: 


و والرهبنة 
ا سه السمة الممثلين فل هذا اي 
راعي الدير والقائد الأعلى» والمارشال » واسبتاري » ومسؤول عن 
الأكسية» ومسؤول غن الخزرينة. وذكر ديلا فيسل لى روك ٍ 

“اانا0 18 ١اأ/ا‏ 0613 أن عدد 5 الممثلين على الوجه قد 
ازداد في أوقات متأخرة ي ازدياد عدد أعيان اللخ وق تصميم الختم 

وذكرت أحكام نيقولادي لورن أن الحتم الكبير للرهبنة كان لا 
| إلا على البوتائق الام باهم والبسع؛ ونشلٍ عيليات 
وثائق الورغام والمضادرة 2 والكرابة التي تتطلب السلطات فنياء لكن 
بالنسبة للقضايا الأحرى فإن تمي المقدم يكونا كافيين » سواء الختم 
المصنوع من الرصاص أو المختوم على الشمع. 

وفيا يتعلق بأخقام أعبان الاسبتارية فقد أعطيت في الوثيقة التالية , 
التي ربها أعدت في متتصف القرن الشالث عشن بحكم أنها تتتضمن 
ذكر قسطلان (شحنة) المرقب وقسطلان حصن الأكراد ىم تأت 0 
م خحتم الرهبنة 4 وتضمئها لذكر رعاةٌ ديرة كانا لونياء الذين أقيموا 
وأعترف بهم في حوالي 21114 لابن أله سحا بمثابة إضافة متأخرة. 
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ما يتعلق بالأخنام التى استخدمت د الاسيتارية 
آج7ب في المقام الأول أختام اندم مع ختمين أوه) من الرصاص» 


والآتعر على الشمعء وعلى الذي هو من الرصاص: من الجعائب الأول 
المقدم وهو جاث أمام الصليب » وعلى الجانب الآخحر جسد انسان 


ميت أمام خيمة للعهد. وعلى الختم الآآحر طبع على شمع أسود صف 
السان. 


؟ ثم أنعتام القائد الأعلى. أي أختام قائد ماوراء البجنان ع 
ع امت حم المقدم عل الشيع: 

ب القائد الأعلى على الجائب من هذا البحر مع خم على شمع 
أخضر مع طائر الغريفن . 

4 نتم المارشال على شمع أخضر مع فارس شاكي السلاح ومعه 
على بيده. 


ه- الاسبشاري مع ختم على شمع أسود مع فراش عليه رجل 
مريض » ومع راهب يقدم له الطعام. 


7 أختام قائد قبرص» مع ختم عليه قارب بدون سارية وبدون 
أشرعة, 

لال أختام قائد أرمينية» مع نصف أسد. 

أختام قسطلان(شحنة) المرقب» مع علم ملكي . 

:اس لدم كل من صاحب الكسوة والخازن» مع أختامهما. 
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ا وي 

- الراهب الأو فسا حم جل النعيع الأخضر مع 
نسرين بين زهرل زلبق . 

11 أنخنام القائد الأعلى لألمانيا مع ختم على شمع أخضر عليه 
القديس يوحنا المعمدان . 

4 أخنام قائد اسبانيا مع ختم عليه نسر ليختم على شمع 
أخضر. ْ 

6 قسطلان أمبوستا80000518) مع ختم يختم على شمع 

5- أشتام الراهب الأول لنافار مع ختمه. . 

>١7‏ الراهب الأول لكاستبل مع قلعة على شمع أسود 

4- الراهب الأول لكاتوليا (أي كاتالونيا) )١(‏ مع تم يختم 
على شمع أخضص. ونصف ختم ملك أراغون» والنصف الآحر هو 
صليب. 


)١(‏ تبعاً لديلافيل لى رول » لم يكن مقام الراهب الأول لكاتالونيا قد أوجد حتى سنة 
4 انظر «الاسبتارية في الأرض المقدسة ص ؛ 09/4 381 4. 
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اللحق د 
حول رنوك امقدميبن 

بدأاتخاذ الرنوك واستتخدم بشكل عام في أوروبا الغربية خلال 
النصف الشاني من القرن الثاني عشر» وبيدا كان اعتاد هذه العادة 
متأرجحاً . سبب تجمع الفرسان من كل أمتتحت رايات الحملة 
الصليبية الثالثة, تبلوراً مفاجئاً وصار الأمر رائجاً بين جميع 
الارستقراطية العسكرية لأورويا » ومع سئة ١١١١‏ بدأ علم الرنوك 
تتيسخ فواعده في كل مكان . وبعد مضي قرن قادت أحكامه المعقدة 
وأشكاله المتبايدة نحو الاستخدام العام » وبدأت عادات الأحجام 
والأماكن والاستخدامات وناذج الثباين والرتب بالظهور وظلت أحكام 
ونظم الرنوك منذ ذلك الوقت حتى اليوم الحالي بدون تغيير فعلي. 

وأول اشارة محددة تتعلق بوضع الرنوك على أسلحة فرسان 
48,»؛ حيث ورد فيه أن راية الرهبنة كانت في ذلك الوقت كا هى 
اليوم الحالي « صليب أبيض ‏ فضي مصبوغ بالأمرة وليس لدينا من 
دليل يظهر لنا التاريخ الذي تم فيه تبني هذه الراية » ولابد بشكل 
مؤكد أنها استخدمت من قبل الاسبتارية أثناء الحملة الصليبية 
النالئة » لابل في وقت أبكرء وفي ظل مرسوم ١١54‏ جرى تخويل 
الفرسان بارتناء هذه الشعاراث » وفي أيام ولاية المقدم نيقولا لى 
لورن ( لا/ل511١1- )١1786‏ جرى تبنى طلاء الشعارات على الترسة. 


وفي حوالي الوفت »الذي صذر فيه مرسوم البابا الاسكددر الرابع 1 
جرى تنفيذ نظام المقدم هيبي رايفل )» وهو الذي أوجب على فرسان 
الاسبتارية تقديم بينه أصيلة على حقهم في حمل الشعاراتءولابد أنه 


- 276 - 


5714 7ه 


توفر لدى الرهبنة في مقرها سجل بشعارات الأسلحة التي حملها 
الفرسانءونمتلك في هذه الأيام قائمة بالشعارات التي حملها جميع 
مقدمي الاسبتارية مشذ وقت التأسيس من قبل بجيراد المبارك » ومن 
المحتمل أن هذه القائمة قد صنفت عندما كان دير الرهبنة ما 
يزال في عكا » ومن المنطقي الافتراض أنه عندما بدأت الرهبنة 
بالاهتام بمسسالة الفعازاتك لوق رهبانها العسكريين» أن تجري محاولة 
بشكا ل طبيعي لتدوين سجل بأسياء مقدمي الرهيئة ؛ ويا أله لم يكن قد 
د ودر حا واص وت اه اس اماد مني 

وأن تشكل هذه القائمة قاعدة للقوائم الثالية» وبشاء عليه نمتلك 
ا ) في افراض أن شعارات المقدمين منذ أيام غارن دي مونتاغيو » 
ل 0 أقدم من ذلك » أي من أيام غارثيبر دي نابلس كانت هي 
السيسه ‏ باسورى بو لشعارات المقدمين الأبكر م 
تكن موجودة أبداً » لسبب بسيط هو أن حمل الرنوك لم يكن موجوداً في 
ذلك التاريخ المبكرء وبناء عليه إن هذه الشعارات مفيدة فقط» على أخبا 
شعارات آآر التي عفدل المصنف أن المقدمين أصحاب الشأن قد 
انتموا اليها ؛ و إلى هذا الحد هي بلا شك ها بعض القيمة؛ التي لا يجوز 
تجاهلها » ومع هذا ان بعضها افتراضي تماماً » اخترعت فيما بعد بقتصد 
مل الفراغات في القائمة: أو لريا بقصد تمجيد بعض الأسر بشكل 

محدد» ومثال على هذا عندما عرزي شعار القديس ديدير 10136(] 
إلى جيرارد الملك » أو شعارات دي سل ©#اأناة 06 عندما عزيت الى 
غليرت دي اسيل . ١‏ 

وبعد فقدان الأرض المقدسة بوقت طويل نمت بعض العادات التي 
كانت تتعلق بالرنوك بين فرسان الاسبتارية» وهي معروفة بالنسبة للذين 
لديهم معرفة بالرنوك والشعارات » لأنها ما زالت مستخدمة حتى هذا 
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اليوم ؛ » كا بات س0 المعتاد عليه بالسية كني اناري أن 31 
الصلبان اكور - حتى ل فوق شعاراتهم الشخصية 00 
الرئيسية للرهبنة. ولعل العادة الأولى درجت وجرى استخدامها خلال 
النصف الثاني من القرن الرابع عش أما العادة الأخيرة فقد استخدمت 
في أوائل القرن الخامس عشن 0 تطور الأمرء فبعد فقدان رودس صار 
من المعتاد بالنسبة للفرسان عرض شعاراتهم بوضعها فوق الصليب 
ذي النقاط الثانية العائد لرهباتهم . 

وكانت رنوك مقدمي الاسبتارية في الأرض المقدسة كا يلي : 

١‏ جيرارد المبارك - «لازاورد؛ وأسد واقف » وأبيض ‏ فضي» 
هذه هي الشعارات العائدة الى أسرة القديس ديدير أوف لاندوك -7لا 
ع0 ؛ وهي الأسرة التي ادعي بأن جيرارد كان مرتبطاً بها » وقد 
حملت الأسرة فيها بعد هذه الشعارات في : 

6 وقعانبان غعانالره0ا 


لالد ريموند دي سوي الممارك سلب (ا ذهب وأسد أحمر واقف 4 
ولازاورد فرنسبي وسلاح» وكانت هذه شعارات أسرة ريموند دو بوى سل 
موندروتث لاط مهايا أوف دوفين 6مأطصنقط2؛ التي من المفترض أن 
أسرة ريموند دو دوق قد انتمت إليها بالعادة. 

يوغر دي بالن-- (أرضية سواداء» بين خطين متهاوجين لونها 
حم وثلاثة حمامات فضية؛: وعادت هذه الشعارات إلى أسرة بالبين 
أوف دوفين. 

5-- أرنولد دي كومب- «فضى, ونسر فارد. جناحيه؛ ووائف وأحمر 
وأسود» لقد كانت هذه بلاشك شعارات أسرة دي كومب أوف دوفين 
وبروفانس» وانظر برتراند دي كومب. 
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سمه غليرت دي أسيلي «لازاورد» ونجوم صغيرة) وأببير فضي » 
وفوق ذلك كله أسد واقف» وذهب)» وهذه الشعارات متطابقة إلى أبعد 
الخدود مع شعارات أسرة دي سلل لإااناق باستثناء أن النجوم هصى 
خماسية. ١‏ 

5 كاست دي مورل- 7أحمر؛ وصليب مدبب» وفراء؟» ويستنتيج 
من اسم الأسرة أنها ‏ جاءت من أوفرين. 

لاسب جو برك-- اذهب على صليب فرائى: ومس صدفاات» وأبييض 
ففبى» وهذه كانت شعارات أمراء دي بارولت 1انا8318. وهم 
فرع من أسرة دي جو برلا 

/- روجر دي مولين-- ١‏ أبيض - فضي على صليب فرائي 
معكوف الأطراف» وصدفة ذهبية»» وباستثناء الصدفة» هذه هي 
شعارات أسرة دي مولين في نورماندي المنخفضة التي زالت مع نهاية 
القرن الثالث عشر. 

9 أرمتفود داب لأبييض فضي) وبرج لازاوردي» وحجارة 
فرائية)» وتعود هذه الشعارات إلى أسرة داب أوف بيرن 8©815. 

؛أم غارنير دي نابلسر ب «فراء؛ وصك صليب هائل» وفضى ب 
أبيض»)» وكان الفرع السوري من أسرة دي ميللي /ااازلا الفلمنئ لفلمنكية» قد 
اتخل اسم دي نابلس» ومن المفيد أن نلاحظ أن شعارات دي ميللٍ 
حوت المكونات نفسها لشعارات دي نابلس. أي افراء» وبشكل رئسي 
فضي -- أبيض». 

595 ب غيوفري دي دنحون- (أحمن وسهم فضى-- أبيض» ويقول 
بعضهم «الازاورد وسهم داكن؟» ويسدو أنه فعليا حمل هذه الشعارات» 
وإلا عندما جرت محاولة لتمجيد أسرة دي دوسون 5507آلا0ا ورفع 
شأهاء باعطائه ذلك الاسم ءفإن شعاراتها التي تختلف مام الاختلاف 
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ات 

؟- ألفونسو البرتغالي-- «أبيض - فضي» وخسة ترسة تعطي 
شكل صليب» ولازاورد» في كل واحد مسن الترمسة همس قطع للد 0 
(بيزنت) موزعة ولا في وسطها فراء, والجميع داخل ترس أحم تحيط به 
سبع قلاع؛ وذهب).؛ ولاشك أن هذه الشعارات لم تحمل من قبله؛ لأنها 
شعارات البرتغال التي تعود إلى تاريخ متأخن. ولعله حملهم من دون 
إطار القلاع. 

سغيوفري لى راث- الازاوردء وحصان مجنح واقف. وأبيض س 
فضى ا ومن المفترض أن هذه شعارات أسرة لى رات أوف تورين. 

+1- غاون دى مونتافغيو- «أجمن وبرج مؤلف من ثلاث طبقات» 
وأبيض - ففى» وحجارة فرائية»؛ وكانت هذه شعارات أسرة دي 
مونتاغيو -- شامبي «أ©0119100)) وهي تثباين بشكل واضح بالنسبة 
لمختلف فروع تلك الأأسرة. 

6د برئرانددى قببسيى مس ذهب ومستطيل معدي في الوسطء 
وأحمراء فهذه الشعارات تعطي ببساطتها المتناهية الانطباع بأنها كانت 
أصيلة. 


5 غورين-- «فضي-- أبيض ونسر برأسين باسط جناحيه 
وضراء»؛ ونحن لالعرف شيئاً عن أسرته. لابل أكثر من هذاء لانعصرف 
حتى لقبه. 

/1 برتراشد دي كوم- «أحمر ونسر باسط جناحيه» وشطرنجي» 
وفضي- أبيض» وفراء»» لاشك أن هذه شعارات قديمة لأسرة دي كوم 
أوف دوفين وبروفانسء مع أن لى شيني- دسبويس -6©/ا805603 !ا 
8 قال بأن النسر: «شطرنجي أو وضراء؛» وعرض كتّاب آخرون 
شعارات مخدلفة. 
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4 بطرس دي فيسلا بريل- اشطرنجي وفضيي-- أبيض» وأحمر» 
وقراء أبيض رئيسي؟؛ وليس هناك من سببيا للافتراض أن هذه 
الشعارات ليست أصيلة تماماء وتأصلت الأسرة في : فى أوفرين. 


4- وليم دي كاستلونوفو «أحمر » شلاثة أبراج. ذوات ثلاثة 
طوابق» أو ا فرائية). ولايوجد سيبا للشك 5 هله الشعارات» 
ولعله انتمى إلى أسرة ما من أسر شالي فرنسا التي حملت اسم 
ااكاستلونوف-- القلعة الجديدة) الذي كان دارجاً. 

2 و رايفل- اذهب)ء ونصف طائر» ولازاوردا فهذه كانت 
شعارات أسرة رايفل أوف دوفين» التي بلا شك قد انتمى إليها. 

الاسم نيقولا دي لورن- (فضى-- أبيض ومستطيل معدني أحمرا, 
لعله انتمى إلى الأسرة البروفنسالية الي حملت الاسم نفسه. 

5 جون دي فيلير «ذهب؛ ثلاث شارات يشبه كل منها رقم 


ثانية؛ للازاورةا. ولقد انتمى إلى أسرة دي فيلير في ال ابو 
فايسيس15)6أ1/315لا86©81. 
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الشعارات والرنوك المحموله دمي الامنارية 
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الملحق هه 
قانون ريموند دوبري 
هذاهو النظامء أنا ريموند الخنخاد م لفقير المسيح»ومدير مشفى 
القدس» قررت هذه الأحكام والأنظمة في دار اسبثارية القدسءوذلك 
بمساعدة ومشورة جميع أفراد الرهبنة من كل من رجال الدين والرهبان 
العلا نيين: 
-١‏ كيف ينبغي أن يارس الرهبان وظيفتهم أولا:إنني أقضي أن 
جميع الرهبان العاملين في خدمة الفقراء وجوب المذاط يوق 
0 الوعود الثلاثة الني قطعوها للمرب»وهى:الالحسان» وإطاعة 
كن شيء يصدر به الأمر من مقدميهمء وأن عثيرا بلا ممتلكات 
شخصية. لأن الرب سوف يطالبهم يوم الحساب الأخير بالوفاء ببذه 
الوعود الثلاثة. 
؟ماالذي ينبغي على الرهبان الادعاء أنه حقهم--وعليهم عدم 
الادعاء بأي ثيء أنه حق هم يتجاوز: الخبنوالماء» وارتداء الملابس التي 
وعدوا بباء ولتكن ملابسهم منواضعة»لأن مولانا الفقيروالذي نحن 
أنفسنا نؤمن أثنأ خدمه:يسير عريانا أومرتدياً بشكل مزري. ونحطأً أن 
يكون الخادم متفاخراً ومولاه متزاطيعا. 
*- مايتعلق سلوك الرهبان»وخدمة الكنسائس واستقيال 
المريض--زيادة على هذاءلقد تغرر أن بكون سلركهم في الكلئيسة 
لطيفاء وحديثهم لائقاءأي أن يقوم رجال الديسن بخدمة الحاهن عند 
: المبح وهم ف لباس أبيس»وذلك إذا كان الكاهمن شياساً أو مساعد 
٠‏ شما س» لكسن إذا اقنضت الحاجة»يمكن ليجل أخر أن يشغل هذا 
| المنصب. ويتوجب وجود ضوء يحترق دوماً في الكنيسةخلال النهار وأثثاء 
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الليلءوعلى الكاهن المضي لزيارة المريض وهوبلباس أبيضءويحمل 
باحترام جحسدل ربناءوينبغى أن يسير أمامه الشياس أو مساعد الشياس» 
أو عل الأقل قسيسس .وهو حمل بيده مصباح عليه شمعة 
تحترق:واسفنجة مع الماء المقدس. 

كيف ينبغي أن يذهسب الرهبان الى الخارجءوكيف يوجهون 
أنفسهم زد على ماتقدم»عندما يتوجب على الرهبان الدخول الى المدن 
أو القلاع» ينبغي ألا يذهب واحل لوحده بل كل اثنين وثلاثة.لكن ليبس 
يأتون الى المكان المقصوده عليهم البقاء معاءوعليهم بالدسة لثيسابهم 
وحركاتهم عدم القيام بأي شيء قل يؤذي رؤيته أي إنسان. بل عليهم 
الالتزام بواجبهم المقدسء وزيادة على هذاء عندما يكونون في بيت أو في 
كنيسة أو أي مكان فيه نساء حضو عليهم الحفاظ على لطفهم وعدم 
السماح لأي امرأة بغسل رؤوسهم أو أقدامهمء أونرتيب فرشهم)» 
وليحفظهم الرب الذي يقيم في عليين ويبقى حارسأ عليهم .امين. 

ه- من الذي يطلب المساعدات وكيف ينبغي أن يفعل ذلك 
أيضاً يتوجب عل الأشخاص الديئين من كل من الكهئة والرهبان 
العاديين المخروج لالتياس المساعدات للفقير المقدس» وعندما نجدون 
أنفسهم أنهم بحاجة إلى الضيافة؛ عليهم الذهاب إلى الكنيسة:؛ أو إلى 
انسان لائق» وهنا عليهم طلب الطعام لأنفسهم من باب الاحسان» 
ولاينبخي لهم شراء أي شيء اخمره وفي الحقيقة إذا لم يجدو من يساعدهم 
مطلقاء عليهم شراء ما يساوي وجبة واحدة فقطء من أجل الحفاظ 
على حياتهم. : 

5 ما يختص بالمساعدات المجموعة واستخخداماتها في مقراث 
الرهبان-- يتسوجب عليهم أيضا عدم الحصول على أرض أو ضهان من 
المساعدات المجموعة» 1 عليهم تسليم هذه المساعدات إلى المقدم مع 
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حساب مكتوب» وأيضاً ينبغي على المقدم إرسال المساعدات وتحويلها 
إلى المشفى القائم تحت ادارته» وذلك من أجل الاستتخدام من قبل 
الفقين وعلى الملقام تسلم ثلث الحبات من الخبسز والخمرة؛ وجميع 
الأطعمة؛ وإذا ما بقي شيء ما وفاضء عليه إضافته إلى المعونات 
وارساله إلى القدسء تحت اشرافه» كي يستخدم من قبل الفقير, 

لا من الذي عليه الذهاب إلى الخارج للتبشير وبأية 
طريفة-ولانجوز لأي واحد من الرهبان» تحت طاعة من كان» ال مفي 
للتبشير أو بجمع المعونات» ماعدا فقط الذين يرسلهم الكهنة ورئيس 
الكنيسة؛ وعلى الرهبان الذين جرى اختيارهم للذهاب من أجل جع 
المعونات: الدخول في طاعة أية قبادة سيصلون إليها» ويتوجب عليهم 
قبول الطعام نفسه. الذي يثولى الرهبان توزيعه بين أنفسهم., وعليهم 
عدم اثارة أي اضطراب هناك وعليهم حمل مصساح معهم؛ وعليهم 
اشعال المصباح أمامهم في أي بيت استضيفوا به لإمضاء الليل فيه. 

/- ما يتعلق بثياب الرهبان وبطعامهم-- وزيادة على ما تقدم نحرم 
على الرهبان أن يقوموا في أي وقت من الأوقات بارتداء ملابس ذات 
ألوان براقة» والمخمل» وعدم ارتداء ضراء الحبوانات في ظل أي ظروف» 
وعليهم أن لايأكلوا أكثر من مرتين في النها ويتوجب عليهم عدم أكل 
اللحوم في اليوم الرابع من الاسبوع وني يوم السبت»؛ ومئذ الأحد الثالث 
قبل الصوم حتى يوم عيد الفصح, وذلك باستثناء غير المتوازنين 
والضعفاء و ينبغي عليهم عدم التمدد وهم عراة» بل أن يكونوا لابسين 
قمصانا من الصوف أومن الكتأن أو مايشابه ذلك من الملابس. 

4- ما يتعلق باقتراف الرهبان للزناس و إذا حدث واقترف واحد من 
الرهبان ما ينبغي عدم حدوثه» أي اقترف الزنا بقوة إغراء الشيطان فإذا 
حدث وأذنب بشكل سري؛ عليه أن يفرض على نفسه ثوبة مناسبة: وأن 
ينوب بشكل سريء لكن إذا ما بات هذا معروفاً تمام المعرفة وتبرهنت 
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صحته بدون شك» عندها يتوجب عليه؛ أن يقوم في البلدة التي اقترف 
فبها الذنب في يوم الرب بعد القداس» وبعد ما يكوك الناس قد غادروا 
الكنيسة» بالتعسري 3 الجميع» ويلبخي أن يجلد من قبل رئيسه الديني» 
وهذا إذا ما كان هو راهبا دينياء لكنه إِذا ما كان مدئيا فهنا ينبغى جلده 
وضربه بشدة متناهية بوساطة أسواط أو عصي وذلك من قبل رجال 
الدين أو من قبل من يفوضه رجال الدينء وينبغي أن يطرد تماما من 
رهبانيتداء وعلى كل حال إذا حدث في] بعد وهذاه الرب» وأراد العودة 
إل بيت الفقراء؛ وقرر الاعتراف شخصياً بأنه كان مذنباً أثيأ» وخالفاً 
لشريعة الرب؛ ووعد بالتوبة» ينبغي تقبله وفرض عقوبة مناسبة عليه 
وكويفب أن ينامر الدة تيده بقعا غريب؛ وعلى الرهبان مراقبته خلال 
.هذا الوقت وتقرير هل سلوكه مرض أم لاه وعليهم بعد هذا أن يفعلوا ما 

هو أفضل بالنسبة لهم. 

٠‏ ما يتعلق سالشجار بين الرهبان وضرب أحدهم لاآخر- وإذا 
ما اختلف راهب مع راهب اخصرء ولاالحظ المشرف على البيث الاضطراب» 
يكن مايل: العقوبة التي يفرضها على المذلب: عليه أن يصوم 0 
أيام» وأن كر صيامه في اليومين الرابع والسادس على 0 والما وأن 
بأكل على الأرض من دون منضدة أومنديل» وإذا كان قد وجه ضربة 
عليه أن يصوم لمدة أربعين يوماء وإذا ما تغيب عن مقرٌ الرهبنة» أو عن 
المقدم المسؤول قعنهةه يدون خصصخيص» ثم عاد بعل ذلك» يتوجب عليه 
تناول طعامه عل الأرفين لذة ارين يرما وأن يصوم في اليومين الرابع 
والساعر بره الاسين :عل تطبر و لاه وييقى معنابك بيذ :ريل © 
يساوي المدة اي تغيبها» ما م تكن المدة طويلة ذا ورأى المجلس 
الديني للرهبنة أنه من المناسب تعديل المدة. 

كد معو اك م ال 1 
الجلوس إلى المائدة الالتزام بها قاله الرسول: على كل واحد أكل خبزه 


ااني"1 855 ب 
بصمت ( انظر رسالة بولص إل سالونيك: م2 وعليه بعل 
الفراغ عدم شرب شيء باسثناء الماء الخالص» وفي الفراش يتوجب على 
الرهبان الالترام بالصمت. 

- ما يتعلق بالسلوك ل المرضي للرهبان- و إذا ما كان سلوك 
أي واحد من الرهبان ليس مرضباًء ينبغي تقويمه وتفريعه ثلاث مرات 
من قبل المقدم أو من قبل الرهبان الآخرين» وإذا ما رفض تقويم سبله 
بناء على تحريض له من الشيطان؛ ينبغي إرساله إينا ماشيا عل قدي 
مع تقرير مكتوب حول ما اقترفه» ومع هذا ينبغي أن يعطى القليل من 
الزاد يكفيه حتى يصل إلينا ونحن سوف نتولى تقويمه؛ ولاجوز ضرت 
الخدم المرتبطين به بل على مقدم الرهبنة والرهبان انزال العقوبة به به أمام 
الجميع» وذلك من أجل الحفاظ 0 العدل والعدالة قُ الرهبئة دوه 

١1ل‏ ما يتعلق بالرهبان الذين عثر معهم على ممتلكات خاصةس 

وإذا ما ثولى واححل من الرهبات نوز يسع متلكاته الشخصية علل موته» التي 
لم يفصح عنها لمقدمه أثناء ححياته» ينبغي عدم قيام أية جهة دينية بأية 
اجراءات نحوه» بل يتوجب دفئه بمثابة رجل روم كنسياء وإذا ما 
اكتشف وهو حي أنه يمتلك ممتلكات شخصية » وأنه قد أخفاها عن 
ل ا ل 0 
يجر عاريا خلال مشفى القدمن أو خلال أ حك البيوثت الأخصرى حيث 
مكان سكناه؛ وهنا ينبغي أيضاً أن يضرب من قبل رجل دين إذا كان 
هو من رجال الدين» لكنه إذا كان علانيا 0 واحل آخر 
من الرهبان وعليه بعد هذا أن يصوم لمدة أربعين ا وأن يكون صومة 

ف اليومين الرابع والسادس على الخبز والماء. 

4 ما يتعلق بالقدداسات التي ي: ينبغي أن تقام للرهبان الموتى- 
زيادة على ما تقدم» ب أنه من 5-6 بالنسبة لا إقامة نظام لكمء إننا 
ترسم» ومع رسمنا تأفر أن كل من ينتفقل من هذه الحياة اسلسدية نحت 
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إمرة من كانء ينبغي انلشاد قداس لراحة روحه لمدة ثلاثين يومل وعل 
كل واحد من الرهبان أن يقدم في القداس الأول تقدمة هي شمعة مع 
قطعة من المال» وينبغي إعطاء ذلك الال إلى الفقراء» مهها كان مقداره 
كبيرا وللكاهن الذي أنشد القداسء إذا لم يك منتمياً إلى البيت» ويعطى 
أيه ما ينفقه على نفسه خلال تلك الأيام؛ وعندما يكمل القداسات 
على المقدم القيام بتكريمه. وينبغي إعطاء جميع ثياب الراهب المتوفى | لى 
الفقراء» وعلى الرهبان الذين هم كهنة؛ عندما يقومون بانشاد القداسات 
من أجل راحة الميت. أن يقدموا بعض الصلوات إلى الرب يسوع 
المسبح» ويتوجب أيضاً على كل واحد من رجال الدين إنشاد مزمور 
وعلى كل واحد من العلمانيين أن يقوم باثة وحمسين صلاة للرب, وفيا 
يتعلق بجميع الذنوب الأحرى والأعمال والشكاوى يتوجب البث فيها في 
المجلس الديني» ومن ثم التفوه بالحكم العادل, 

16 كيف يتوجب الحفاظ بدقة على الأحكام الني وضعت هنا 
وبالنسبة إلى جميع هذه الأشياء التي كتبناها أعلاه » باسم الرب القدين 
ومريم المباركة» ويوحنا المباركء والفقراء» نأمر بالحفاظ عليهاء بأعظم 
قدر من ا حرص » وبكل احترام. | 

15- كيف يلبغي استقبال ساداتنا المرضىء وكيفية خد متهم وفي 
تلك الطاعة وحيث يسمح مقدم الاسبتارية» يتوجب عند استقبال رجل 
مريضء أن يستقبل وفق ما يلي: عليه أولا أن يعترف بذنوبه إلى كاهن 
الرهبنة» ثم عليه أن يشارك في قداس عام ثم ينبغي حمله بعد هذا إلى 
الفراش» ويتوجب أن يتلقى هناك) - وكأنه السيد- أفضل رعاية 
بنهي الرهبان صومهم, وفي كل يوم هو للرب يتوجب انشاد مقاطع من 
الانجيل ومن رسائل الرسلء في بيت الرهبنة؛ وني أثناء اجراء ذلك 
يتوجب رش الماء المقدس»ء وزيادة على ما تقدم إذا ما كان هناك واحد 
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من الرهبان ممن بيده عدة مسؤوليات 2 مختلف البلدان» وقام بإعطاء أي 


شخص من المدنيين مال الفقراء من أجل أن تزداد قوته ليمتلك السلطة 
ضد مقدمه واحوانه الرهبان هناء ينبغي طرده من الحيئة العامة للرهينة. 


1ب في أي طريقة يمكن الرهبان : تقويم الرهبان-- وإذا كان إثنان 

من الرهبان أ وأكثر يعيشون معاه وقام واحد منهم بسسوك مسلك فاج 
م حياة شريرة» يشبغى على الراهب الآحر عد م التشهير به لا أمام 
الناس ولا أمام الراهب الأول» بل عليه تقويمه بنفسهء وإذا لم يسمح له 
بتقويمه عليه استدعاء اثين أى غلدقة آخرين لمساعدثه على تقويمه؛ وإذا 
لم يقوم سيله ويصلحهاء عليه استخهذدا 0 
على غير استعذاد لتقوي بن لوك هنا عل التددم ار 
ويدوبهاء ليها 1 دي إلى المقدم» ومن ثم ينبغي أن يعامل 
وفشا أ لأوامر المقدم. 


8-- كيف يلبغي لراهب اتبام راهب آخر وينبغي أن لايقرم أي 
واحد من الرهبان باتهام رجل اخمر من الرهبان ما م يكن قادرا على 
البرهنة عل صحة التهمة؛ وإذا ما فعل ذلك (بدون برهان) سيكون 
بذلك راهباً غير صحيح: وعليه هنا أن ينال العقوبة نفسها التي كان 
سينالما المتهم؛ » لو أنه كآن قادرا على البرهنة على صحة تهمته. 
٠‏ 4-- حول وجوب حمل جميع الرهبان شارة الصليب على 
صدورهم- وزيادة على جمييع ما سلف يدوجب عل جميع الرهبان في 
000 من انين وهبوأ أنفسهم للبركن وإل مشفى القدس 
ا أن يحملوأ صلياناً تشريفا لكرف وللصليب المقدس» يضعوها 
عل صدر كل واحد منهم فوق ثيابه وفوق الرداء تكون سواء؛ وذلك من 
أجل أن يتول الرب حايتنا من خلال مظهر هذه الشارة» ومن خلال 
الايهان» والأعمال والطاعة؛ وأن يحميئا من قوة الشيطان في هذا العام وفي 
العالم المقبل» في الروح والجسد» مع جميع المحسنين إلينا من مسيحيينا. 
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استهلال 
إلى 
وصف جون أوف وورزبيرغ للأرض المقدسة 

إنه بالنسبة للقول: من هو وورزبيرغ 9اناطا/نالالا ما من شيء مؤكد 
معروف حولف باستثئاء ما يخيرنا هو نفسه بد من أنه كان كاهنا في 
الكئيسة ف وورذبيرع» ولقد كتب عل الصفحة الأولى من خطوط 
تيغرنسيى 1606075886 بخط غخالف لخط المخطوط: « يعود هذا الكتاب 
إلى دير القسديس قوريدوس 105]ألا0 في تيغرنسي؛ وهو يحشوي على 
وصف الأرض المقدسة» وخاصة مديئة القدسء من قبل السيد جون 
أسقشف وورزبيرغ1, وكتب عل غطاء الكتاب إلى جانب ثبت محتوياته 
الكليات التالية:١‏ تأليف جون أسقف رورزبيرغ) لكين في عودة إلى 
سجل أساقفة وورزبيرغ كان صن غير الممكن الحصول على اسم جونء 
هذا من جائب ومن جانب آخر أن واحداً اسمه ثيودورك كان 
أسقفا لوورزبيرغ وني لائحة أسماء أساقفة الكنيسة الكاتدرائية 
لوورزبيرغ» الموجود ف المكة الوطنية في ميونيخ» جد أن ثيودورك قد 
جرى تيده امتقااق فين 99 بوالة نه شغل منصبه لمدة سنئة واحدة 
وشهرين وأربعة عشر يوم فهو فد توفي سنة (تبعا لبونياتلت 
85 : في شباط 00 في أيام حكم فردريك الشاني» وعلى هذا 
يبدو من المحتمل كثيراً أن ديتررخ 611 الذي إليه وجه صاحبئنا 
جون خطاب إهدائه هو ثيودورك نفسه. وعلى افتراض أنه قام برحلة 
حجة إل الأرض المقدسة عندما كان في الخامسة والعشرين من عمره؛ 
لقد كان ف السادسة والسبعين م عمسره عندما اختير أسقفاء وهذا 
تمل الوقوع كثيراء وأبعد من هذا ما من شيء مؤكد معروف عن جون 
أوف وورزبيرغ. 
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وبالسشيبة للتاريخ الذي تمث فيه رحلة حجة:؛ نعلم من ج.أ. 
فبريكوس في كتابه «مكتبة العصور الوسطى اللاتيية: 217١/4‏ أن 
جون فد كتب كتابه ليس بعد مدة طويلة عن سنة د » وذهب برتارد 
يز هط في كتابه «الكنوزا (/87) إلى أنه لابد أن جون أوف 
وورزبيرغ فد شرع بكتابة ما رآه في القرن الثالث عشى لكن فحصاً دقيقاً 
لأوصافه لايدع أي مكان للشك في أن زيارته للقدس قد تمت في أثناء ٠‏ 
وجود المملكة الفرنجية فيهاء ويبدو من المحتمل من خلال مقارنة 
الكاتبين؛ أن جون أوف وورزبيرغ قد زار كنيسة الضسريح المقدس قبل 
ترميمهاء وأن ثيودورك فعل ذلك أثناء الثرميم» حيث نقرأ في الفصل 
الثاني العشر من رحلتنا الحالية أن قبة بيعة الضريح المقدس كانت فضية 
اللون» وأنه تبعا لهذا كتبت الترنيمة الجماعية «قام المسبيح؟» حول قبة 
البيعة بأحرف فضية» ع م 
فوقاس (الفصل: )5١‏ أن الامبراطور البيزنطي مانويل كومينوس قد 
غطى الضريح المقدس 00 الذهبي» ويقول ثيودورك (الفصل:0) بأنه 
فر الترنيمة وهي تحتو بأحرف ذهبية» ويجعلنا هذا نحاجح ان 
ثيودورك لابد وقد رأى الكنيسة بعدما فعل ذلك جون» ولريا كان جوت 
في الفدس فيرما بين سئة ١١1١‏ وسنة »1١ 0١٠‏ ومن الو ككل أنه كان 
موسجوذاً ف يوم عيك القديس جيمس زه لأسم تموز). وأثناء اللاحتفال بيوم 
القدينية إن (حنة) (المصل: 51). ٍ 

وكان 0 رساما ألمانيا 21 بحرارة» وذلك حسب| يظهر من 
ملاحظاته 5 الفصل الغالث عشن وي المللاحؤلات التي أزعجت 
الكاتب الفرنبي فيرير /16/©لاء ودعا برنارد بيز دفاعه عن الصليين 
الألمان «بالصفحة النبيلة؛ وهي صفحة هي الأكثر تشريفاً لأمتئاء حيث 
قدم جون براهين كثيرة أنه من العدل أن يعرى إلى الألمان استرداد 
الأرض المقدسة؛ وليس إلى الفرنجة وحدهم". 
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أما بالنسبة لمحتويات كتثابه» فصحيح أن إ. روبنسون (أببحاث 
تورائية: 018/7 بوستن )١18057‏ قد قال: « للرحلة قيمة قليلة) لكن 
هذا حكم متسرع جداً قد صدر من دون قراءة ما جاء فيها ووزنه 
بشكل ناضج ودقيق» ذلك أن وصفه للكنائس في القرن الثاني عشر له 

فائدة كبيرة» ولائحته بالنقفوش المكتوبة ليست أقل قيمة» ومن الممكن 
تقديم وصفه شيكل الرب وكليسة الضريح المقدس بمثابة مثال» وذلك 
مع إيلاء التغرافيا الاهتهام أيضاًء وبناء عليه نمنح كتيبه مكانة عالية. 


ونعلم من استهلال المؤلف أن الوصف المقدم هنا ليس كل ما شاهده 
الحاج المؤلف شخصياء لكن بعضه كان هو شاهد عيان له؛ وقد استعار 
بعضه الجر من أخرين: ولعل ذلك كان من وصف تاريخي وجغرافي 
للارضص المقدسة وللمناطق المجاورة كان متوفراً أنذاك في كناب كان 
رائجاً ومنه كا يبدو استقى معظم كتّابٍ تلك الآونة رواياتهم» ويمكننا 
أن تفترض أن جون نزل في عكاء : ركب الطريق المنباد للنحجاج, وأنه 
زار شخصيا الساصرة (الفصل الأول) 5 لم ذهب من هناك عير جيين 
ونابلس إلى القدسء ويعني هل أنه ذار أيهنا ست لحمء وعاد إلى وطئه 
عبر يافاء وهكذا قدم جوت نفسه بمثابة تساهد عيان» وأنه تولى وصف 
الذي رآه بنفسه. وأكثر من ذلك أكد كلامه عما رآه بشكل دقيق» ولقد 
قال في رسالة التكريس في مستهل كتابه أنه كان ينوي أن يكتب حول 
الذي هو موجود في داخل القدسء وليس 5 عن أسوارهاء لكن ليس 
حول الأماكن البعيدة: وهئأ لانمجوز أن نفهم العبارة بشكل حرثي» لأنه 
ذهب إلى القول في الفصل الأول نفسه بأنه ينوي أن يقدم وصفاً مختصراً 
فقط للناصرة وللأماكن القائمة بينها وبين القدسء. و ينبغي ألا ننسى هنا 
أنه على الرغم من وجود المتكومة الفرلجية» كالت مناطق كثيرة غير أمنة 
وكان على الحاج أن يرضي نفسه بزيارة أماكن قليلة» وكانت هذه 
الأماكن 0 للأتقياء هي الأكثر أصمبة» ونستخلص من هذا كله أن 


- 293 - 


- 1 


وصفه للكثير من الأماكن يعوزه الاشراق والحدة والحداثة التي يأتي بها 
شاهد العيان» لابل أكثر من هذا نجد في كثير من الأوصاف لأماكن قد 
زارها كاهننا وودزبيرغ أنه نسخ بشكل مصطنع أوصافها عن آخرين» 
مثلم يفعل في أيامنا حب النسخ حيث حرك عددا كبيرأ من الأقلام 
للعمل» وعلى كل حال سواء أدعينا هذه أعمال نسخ» أو مشاهدات 
حاج» نجد أنها إذا كانت قد صنعت بلطف ومرونة وليس بشكل لي 
تمتللك العذي لا بل تستحق التشجيع» لأن الحقائق التاريخية للعصور 
القديمة لا يمكن اختراعها . 

ولغة المؤلف لغة لاتينية عادية للعصور الوسطىء لكنها أقفل صقلا 
من لغة ثيودورك؛ وكثير من أوصافه واضحة ومميزة» وبقدر ما يمكن أن 
يكتبه رجل متعلم؛ ومن غير الممكن اضفاء الكثير من المدح على تريبه 
لمواده؛ لأن هذا الترتيب متداخل ومشوش جداء وقد صنع عدة ايهاءات 
إلى الأحتام السبعة لرؤيا القديس يوحناء وقد جرى حذف هذا كله في 
هذه الطبعة . 
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رسالة تكريسش 


يتمنئى جوكن الذي هو الآن بنعمة الرب ف كئيسة وورزبيرغ : : الصحةق 
ورؤية القدس السماوية لأصدقاثه المحبويين ولتابعه دبترخ الذي لحببيبة 
في ذلك هو ئنفسة , 

إن معلوماتي عن أوضاعكم المعنوية» مشابهة تماما للمعلومات عن 
الرجال الجيدين» وكذلك بشأن حماستكم العظيمة لخدمة الرب 
بوساطة الحب لتنفيذ رغباتكم ‏ التي أفترض أنها دوما من جانبكم عادلة 
ولطيفة .. وما من رغبة من رغباتكم؛ تحتاج إلى جهودي لانجازهاء وهي 
بقدر ما يمكن لطاقتي الوصول إليهء سوف لن تتحقق بشكل كامل 
ومرض» 0 البيش» أنتي عندما ذهيث للى إل 0 ب أجل 
ومن خلال 7 0 0 وصف 32 لمعا التي قدسها 
ربناء منقذ العالم بحضوره الجسدي» مع أمه مريم الرائعة» العذراة دونا: 
وعساكره المحترمين من الحواريين» وأكثر 1 خاص مدينة القدس 
المقدسة» وسيكون ل واضحا ودقيقا بقدر ما أستطيع» وأيضا بذلت 
جهدي بوساطة قلمي لأ 3 يمجع النقوش الكتابية الموجصودة هناك 
سواء ما كان مكتوباً منها نثراً أ و شعرا. 

وأعتقد أن هذا الوصف سيوف يكون مقبولاً لديكم؛ ؛ للسبب التاليء 
وهو أن ل واحيل من هذه الأماكن سيكون عرفا لديكم من خلال 
هذا الوصف» حشسى إذا حدث وذهم هبتم إلى هناك بقدر رباني وحماية 
سماوية» سوف تقدم هذه دك نفسها إلى أعينكم بشكل طبيعي؛ 


ولسوف تجدونهم بدون تأخير أو صعوبة. بمثابة أماكن معروقفة ة تامأ ا 
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إذا حدث ولم تذهبوا إلى هناك ولم تروهم بأعينكم مباشرة» مع هذا 
يمكنكم بمشل هذه المعرفة نخيلهم 6 عل المزيد من الشعور 
الديني بقداستهم؛ وأنا أعرف ثمام المعرفة» أنه قبل الزمن الحالي قد 
وصفت هذه الأماكن كتابة من قبل رجل عترم (لعله أركولف أوبيد)» 
وشمل الوصف ليس فقط هذه الأماكن نفسها الموجودة في القدسء 
لابل حتى الأماكن الواقعة على مسافة كبيرة منهاء ومهم| يكن الحال» با 
أن المديئة غالباً ماتم الاستيلاء عليه وتهديمها من قبل الأعداءء خلال 
ادم الطويلة التي مرت «١‏ منذث ذلك اطي تحن أن هذه الأماكن المقدسة 

نفسهاء التي نقدرها كثيرأ» مما هو موجود داخل أسوارالمدينة» أو بما هو 
موجود على مسافة وجيزة خمارجهاء قد تعرض للهدم. وربا| لتغبير 
الشكل في) بعدء ولهذا السبب إن عنايتنا الدينية نحو مواقعهاء التى 
تولينا وصفها كشهود عيانء ينبغي أن لايظن أنها من نافلة القول أو غير 
ضرورية» وعلى كل حال إنه فيا يتعلق بالأماكن القائمة بعيدا في المناطق 
المجاورة» م تكلف أنفسنا بالكلام عنهاء لمعرفتنا أمها قد وصفت يأ فيه 
الكفاية من قبل آخرين. 

وصف جون أوف وورزببرغ للأرض القدسة 


الفصل الأول 

إنه الآن با أن انقاذنا قد بدأ في مدينة 0 من خلال تجسيد 
ربناء فهناك تم الاعلان بوساطة الملاك» لذلك نفترح أن يبدأ الوصف مع 
هذه المدينة نفسهاء التي تقع على نحو ستين ميلاً عن القدسء 0 
بسرعة وباختصار بالأماكن القائمة بينها وبين المديئة المقدسة؛ على أننا 
نعلم بأن آخرين قد كتبوا أكثر حولهم. 

ومدينة الناصرة التي تبعد عشرة أميال عن طبرية هي البلدة الرئيسية 
في الملا لي ا ل ا 
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وفيها أشنا نشاء هذا دعي بالناصري(١)»‏ ويفسر بعضهم كلمة الناصره 
بأن معداها هو «الزهرة» أو «النبئة»؛ وهي حقاً جديرة بهذا الاسمء لأن 
هناك نمت الزهرة التي فاح شذاها فملأ العالم أجمع » والزهرة هي العذراء 
مريمء التي أعلن إليها 3 رئيس 00 جبرائيل أنها 0 تحمل 
بقوها : اهو ذا أنا أمة 00 (لوقا: 0 وعن الناصرة ا 
( هل يمكن لشىء جيد أن مي وجري في الناصرة النبع 
الصغير الذي اعتاد يسوع 2 طفولته أن ينضح منه الماع وبأخيله إلى أمه. 


وعلى ميل مسن الناصرة باتجاه الجئوب يوجد المكان الذي يدعى 
«الجرف 1) ففي أسفله وقف الذين رغيوا في رميه نسحو الأسفل» لكنه ف 
لحظة اختفى عنهم» وفي هذ! اليوم يدعى هذا المكان باسم (قفزة الرس). 


والمدينة الثانية الني تبعد عن الناصرة مقذار ميل هي مديئة صفغورية» 
وهي قائمة على الطريق الذي يقود إلى عكاء .وقد جاءت حنة أم مريم»ء 
التى هي أم ربنا من صفورية» وقد قيل أيقاً أن العغذراء المباركة مريم 
قد ولدت في صغورية» لكن تبعاً لجيروم» حسهها يخبرنا في توطثة الكتاب 
حول مبلاد مريم المماركة. الموجه إلى هيليودوروس لوا : 


لبس نصراني» هذا ويعتقد بعضهم بأن التسمية الأخيرة. قد استخدمت للمرة الأولى في أنطاكية 
من قبل بولص الرسول» لأنها الاسم المناسب للعقيدة الجديدة المزيجة بالغنوصية:» وذلك استناداً 
إلى إللغة السريانية ووثائقها التي تعود إلى تلك الآونة؛ وأحدث من هذا مارآه بعضهم أن النسبة 
هي إلى نوع من السك يصاد في خليج العقبة يحمل اسم نصراي» ويمضي هؤلاء إلى القول بأن 
مسح احداث الانجيل المبكرةهي شواطىء العقبة؛ لأن مدينة الناصرة لم تكن موجودة أنذاك» 
وتبقى هناك مشكلة تحتاج إلى حل؛ هي أن صائبة العراق يسمون أنفسهم نصارى» ويقولون إن 
نبيهم هو يوحنا المعمدان» أي النبي» يحبى عليه السلام. 


- 297 - 


0 
نوو باجا وتيف فق بديث انار داوق الحرقة تهنا 
تحدثت فيا بعد وهي طفلة الملاك وهذا ما يزال يرى في بعض 
الأماكن اخاصة» وذلك عسات ت أنا ولااحظت. 


وعلى بعد أربعة أميال من الناصرة» وميلين عن صفورية: باتجاه 
الشرق» تقوم قانا الجليل التي جاء منها فيليب وناثائيل» وحيث كان 
المسيح الطفل وت جلوسه مع أمه أثناء حفلة عسرسء فحول الماء إلى 
حمرة. وعل مسافة أربعة 0 من الناصرة. بإتجاه الشرق» بقوم جبل 
الطوره حيث تحول يسيع بحضور حواريبه؛ ونذكر منهم: بطرس 
وجيمس ٠‏ ويوحناء وكذلك موسى والياس» وحتفل بعيد ذلك بشكل 
مهيب في القدس وذلك في يوم عيد القديس سكستوس 81*05 (5- 
آب). ولاسيها من قبل السريان» لأن هناك سمع صوت الأب يقول: 
لإهلا هو ابني الحبيب) الخ. (متى : /١1/‏ 7 بم بطرس ويوحنا 
وجنسين عن خسار أي إنسان بها رآه» 0 حتى يقوم ابسن الانسان من 
الموث. وهنا قال بطرس: « يارب جيد أن نكون هنا» (متى: /١١/‏ 5) 
الخ. وعلى مسافة ميلبن من الطورء بإتجاه الشرق يقوم جبل حرمون. وعلى 
الطريق عند سح حرموك» التقى أبراهيم وهو عائد من قتئل أمالك 
بالمولل ملكيصادق: الذي كان هو نفسه سام بن ات وكاهن سالم؛ وهو 
الذي منحه نخبزاً وحمرة» وهو ثمط مذبح المسيح نحت النعمة. 

وعلى ميلين من الطور مدينة «نعين» التي رد يسوع عند بابها إلى الحياة 
ابن الأرملة» الذي يسميه السكان المحليون باسم بارثلميىي وهو الذي 
أصبح فييا بعد حوارياء» وفوق نعين جبل عين دور (جبل الدحي)؛ الذي 
عند سفحه. إلى جانب نهر كادوميم 0801015 والذي يدعى أيضاً 
باسم بر قيشون» غلب باروخ بن عمون الأدوميين» وذلك بناع على رأي 
النبية دبوره» وذلك عندما قتل سيسرا من قبل ياعيل زوجة حابر 
القيني» وطارد باروخ ذئب» وزبح» وصلمناع عبر الأردن وقتلهم , 
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بالسيف» ودمر جيشهم تحت جبل عين دور وقربه ( القضاة: 4؛ 
/ا/ 40 4// 5 وهكذا جاء ف المزامير: «الطور وحرمول باسمك 
ب (المزامين: 1 ال وعل مسافة ستة أبيال من الناصرة 
زرعين» وهي ي التي تعرف الآن بشكل 3 0 الجيئين الصغرى» ومن 
هذه المدينة كانت ايزابل» الملكة الأكثر شراء التي انتزعت من نابوت 
البزرعيلي كرمه؛ وهي التي منعها رميت نحو الأسفل من أعلى قصرها 
وقتلت» ومازال 500 (هرمها) 50 حتّىي هذا اليوم» وعل مقربة من 
يزرعيل سهل مرج اين عام الذي فيه غلب أوزياس 02135 وقتل مِنْ 
قبل ملك السامرة» ثم حمل فيها بعد إلى صهيون ودفن هناك. 

وعلى مسافة ميل من يزرعيل يقوم جبل جلبوع (فقوعه) الذي تحارب 
عليه شاؤول ويونائان؛ ولهذا قال داود: « ياجبال جلبوع لايكن طل 
ولامطر عليكن» (صموتيل: 1 1) الخ. وعل مسافة ميلين من 
جلبوع باتجاه الشرق تقى م مدينة بيسانث» وهي المدينة الرئيسية في الجليل» 
وهي تعرف تقب 0 بيك شان (بيتث الثعبان) أي بثك أو مديلة 
الشمس» فعلى أسوارها علقوا رأس شاؤول» وعل حبيكة انال هة 
يزرعيل تقوم مدينة «جينين»» التي تدعى الآن الكبرى أو جينين الأكبر. 


الفصل الثاني 

ومع مدينة جينين تعدا منطقة السامرة» ويمتدبينها وبين سسطية 
سهل يدعونه باسم دوئان» ففي هذا السهل هناك / جانب الطريق 
الصهريج القديسم الذي وضع فيه يوسف من قبل 0 وعلى بعد 
عشرة ة أميال من جيئين تقوم مدينة السامرة التي تدعى أيفي ساسم 
سبسطية» وأوغسطة نسبة إلى أوغسطسء وفيها دفن رائد الرب» يوحنا 
' المعحمدان. الذي قتل صبراً من قبل هيرود فيا وراء الأردن» وذلك على 
عثرة شن البسس اليك فى قلجة مكري لحن يده خل من 3ل ابخرازية 
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وجلب إلى سبسطية؛ ودفن فيا بين إليجيا وعوبيدياء وأخل جسده فيا 
بعد من هناك من قبل يوليان المرتد» حيث يقال بأنه قد أحرق» وذر 
رماده في الريح» لكن ذلك كان بدون الرأس» حيث كان قد حمل قبل 
ذلك إلى الاسكددرية» ومن هناك إلى القسطنطينية؛ وأخيراً إلى فرنسا 
حيث دفن ف مقاطعة بواتىو وذلك من دون اصبع السبابة التي أشار مها 
إلى يسوع ليأ حتى يعمد قائلاً: «انظروا حمل الرب "الخ وأخذت هذه 
السبابة وحملت من قبل العذراء المباركة تقلاء إلى جبال الألب» وحفظت 
هناك وسط كثير من الاحترام في كنيسة ( القديس يوحنا دي) مسورين 
8 . ويطلق اسم السامرة ليس على المدينة فقط بل على 
المنطقة أيضاً. 


وعبلى مسافة أربعة أميال من السامرة ثقوم مديئة نابلسء التي تدعى 
أيضاً بامسنم شكيم» وهي قائمة فيها بين دان وبيت إيل» ونقلرت دل 
البلاد اسم شكيم نسبة إلى شكيم الذي كان والده حمور» وشكيم هو 
الذي اغتصب دينه» عندما كانت تتمشى في بريته. وإلى شكيم جلبت 
عظام يوسف من مصن وفي شكيم؛ وقرب النبع صنع يربعام العجلين 
من الذهبء» ومثله مثل هرون جعلهم) يعبدان من قبل عشرة أسباط 
تمكن من إغوائهاء واقتادها معه» مبعداً إياها عن القدسء وأقام واحداً 
من هذين العجلين ف دان» ووضع لسري بيت إيل» وقد دمر أبناء 
يعقوب مدينة شكيم هذه وقتلوا حمور لأنهم قد غضبوا كثيراً بسبب 
مضاجعة أحتهم دينة»» وتدعى شكيم في هذه الأيا م باسم باملمرية أي 
المديلة الجحديدة ونقع العسكر أمام شكيم ( إل الكرق): 8 ا لحقل 
الذي أعطاه ه يعقوب إلى ابئه وفيه بوجلكل بثر يعقوب)» وهو أيفذا البق 
ا لم ا 0 عندما كان 
ميا نز السف وتحدث إلى امرأة سامرية» وقد بني الآن في هذا المكان 
كنيسة؛ وعلى مقربة من شكيم توجد البطمة التي أخفى يعقوب تحتها 
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الأصنام في بيت | إيل» وعلى مسافة مبل واحد عن شكيم تقوم مدينة لوز 
(خربة لوزه)» ففيها عاش إبراهيم لمدة طويلة» وهناك أيضاً رأى يعقوب 
في المنام السلم الذي يصل رأسه إلى السماء» والملائكة ينزلون ويصعدون 
بوساطته» وقال مباشرة عندما أفاق :« ما هذا 0 بيت الرب» وهذا باب 
السياءة 0 التكرين: ١7/4‏ ). وأقام عموداً ذكرى لهذاء وصب عليه 
زيتأ» وأطلق على المكان اسم ببيث إيل» حيث كان اسمه من قبل لون 
وتقوم بيت إيل الآن على جانب جبل جرز يمء وهو الجحبل الذي يتوجه 
نحو جبل جبعال (عيبال) بانجاه الشهال» مقابل دان؛ ووراء شكيم ( 
ويحكى أنه في جبل شكيم هذا حاول إبراهيم أن يضحي بابنه. 

وعلى مسافة عشرين ميلا من شكيسم وأرعفة امنا من القدسء وذلك 
على الطريق الذي يقود إلى اللد»هناك سيلو 5110 (النبي صموئيل) وهو 
جبل ومدينة؛ تدعى أيضاً راماء فهئاك بقي تابوت العهد وخيمة عهد 
الرب من أيام قدوم بني اسرائيل حتى أيام النبي صموئيل والملك داود. 

الفصل الثالث 

تقع القدس على مسافة أربعة وعشرين ميلاً من شكيسم» وستة عشر 
ميلاً من ببسان» وسبعة عشر ميلاً من الخليل» وعشرة أميال من أريحاء 
وأربعة أميال من بيت لحم وستة عشر ميلاً من بير السبع» وأربعة 
وعشرين ميلاً من عسقلان» والقدر نفسه مسن يافاء وستنة عشر ميلاً منٍ 
الرملة» والقدس هي المدينة الأكثر قداسة في اليهودية؛ وتدعى أيضاً 
بأسم صهيون؛» ومن هذا المنطلق قد قيل: : ٠‏ قد فيل بك أمحاد يا مديئة 
الرب» (المزامير: 81/ ”07 وعرفت أيضا باسم إيلياء ذلك أنها نالت هذا 
لاسم من إيليوس هدريانوس» الذي بناهاء أو بالحري غيرها. 

وتبعاً للفلاسفة تقوم القدس التي هي الحاضرة الرائعة لليهودية في 
وسط العام» وقد حكم فيها داود أربع وثلاثين سنة وتصفسسالسنوق 
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ويوجد في القدس جبل مورياء الذي عليه رأى داود الملاك يطعن الناس 
ويضربهم بسيف بجرد (صموثيل: 15/75--/17). وخشية منه أن 
يتعرض هو والمدينة للعقوبة لأنه أذنب في تعداد الناس» انكب على 
الأرض في توبة حقيقية» وانفعال عميق؛ وقد سمعه الرب» وشال العفو 
وعن داود قال الرب: لقد وجدت بجلا مطابقا لقلبي). وكان على جبل 
موريا عندما كان داود ملكا مكان بيدر عروئة اليبوسبى» ومنه أراد داود أن 
يبتاعه ليبني هناك بيتاً للرب» لأنه تلقى رحمة منه ومغفرة في ذلك المكان» 
وأمسك ملاك الرب بيده وأبقاه هناك. وقد اشتراه. لكنه مضع من قبل 
الرب من الشروع بمثل هذا العملء» بسبب أنه كان رجل دماء (أخبار 
الأيام: .)5١ 1١‏ وبناء عليه سلم الكنر الذي أعدّه لهذا الغرض إلى 
ابنه سليهان؛ الذي أذن له من قبل الرب ببنائه» وذلك حتى يتمكن من 
بئاء بيت للرب. : 

وبنى سليهان على أرض البيدر هيكلا صار يدعى باسم بيت إيل» 
وَفِلْييجا كرسه مقابل نفقات واسعة؛ وسأل الرب أن كل من سوف 
يبتغي الاستخارة حول أي مغيالة مها كانت» ينبغي أن بصغى إليه وهو 
المطلب الذي ناله ومنح له من قبل الرب» وبناء عليه إن بيت الرب هو 
بيت الاستشارة» وعاقب الرب فيها بعد ذنوب الأمراء والشعب 
بجعل انبوخذنصر» يقوم بتشعيث اطيكل على أيدي انبوز دان» الذي 
كان كبير قواده» وحدث ذلك أيام الملك صدقياء الذي حرم من مدينتن 
وحمل كل شيء جميل كان في المدينة أو في الميكل إلى بابل من قبل تبوخحل 
نصرء وأمر بسوق الناس أمامه إلى بابل» وبعد أمد وجيز هدم الفرعون 
نيكو 69 كل من الطيكل والمديئة» والآن على كل حال» خشية مني 
أن تبدو الحكاية مضحكة بالنسبة للمروية له» ومتعبة للمستمع» كنت 
سأقوم بتعداد تحت أي ملرك وبوساطة من كان البناء» ثم كان تهديم 
اشيكل الأول؛ ثم الميكل الثاني؛ ثم الميكل الثالث» ومتى حدث ذلك» 
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وإنني سوف أحاول جاهداً ياأحبائي الأصدقاء. أن أقدم أصدق رواية 
بإمكاني تقديمها حول مدينة بيت ايل الحالية» فبالنسبة لبيت إيل إلخالية؛ 
إنه غير معروف تماماً في أيام حكم أي ملك قد استردت وأعيد اعمارهاء 
لك أن بضهم يول ا بيست من جديد في أيام حكم الامبراطور 
قسطنطين» وذلك من قبل أمه هيلانة (حنة).وذلك ننرينا الصلب 
المقدسء الذي عثر عليه من قبلها: وبنيت أماكن أخرى من قبل 
الامبراطور هرقل» تشريفاً لصليب الرب الذي أعاده من خلال نصره على 
فارس»؛ كما وبنيت أماكن أخرى مسن قبل الامبراطور جستنيان» وشيدت 
أماكن أخرى من قبل ملك القاهرة (ممفيس) في مص تشريفاً ل «الله 
الكبيرة» لأن إليه تتحد جميع اللغات في التعبير عن عباداتها التقوية» 
وأقول أناء إن الميكل الحالي» هو المكان الذي حسبا روي لي س 
جرى فيه ختن الطفل يسوع في اليوم الشامن من ولادته» وحملت غرلته 
بوساطة ملاك من السماء؛ من القدس وقدمت إلى شارلمان» وهذا الملك 
الكبير هو الذي جلبها إلى بلاد غالياء إلى اكس لاشابيل (أخن)» ثم 
نقلت فبها بعد بوساطة شارل الجرىء إلى أكوتين» إلى مقاطعة بواتو إلى 
كئيسة تشارو 0118/1010 » التي بناها لنفسه تشريفا لمخلصناء وملحها 
بشكل ملكي بوفرة وافرة من الممتلكاث» ووضعها تحت الاشراف الديني 
للرهبان» وهذا الأثر المقدس محفوظ فيها ملل ذلك الحين بشكل مهيب» 
وهو يتعبد هناك. 


الفصل الرابع 
ودعونا الآن بالنسبة لتقديم ربنا نضيف أنه على كل حال فبها يتعلق 
بختانه - الذي حدث في هيكل الرب في اليوم الثامن - أن هذا 
الطقس وإن كان قطع الجلد يرمز فيه في أذهان الداس إلى طرح الشرور 
انبا إنه في الحقيقة ينتمي إلى العهد القديم» وبالمسيح وصل إلى كال 
وينبغي من ذلك الوقت فصاعداً أن يتوقف» ولا يعد الختان بين طقوس 
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القداسات في العهد الجديد كا أنه لايتحلق مع أي من 0 السبعة. 
وكما قلنا من قبل» أحضر ربنا يسوع المسيح إلى الهيكل بوساطة أمه. وقد 
وضع بين ذراعسي سمعان المقدس» الذي بدأ يقول باسم روح النبوة: 
(أبها الرب» ذق الآن أنت فراق عبدك»؛ الخ. وبين) كان ربنا يسوع مقيياً 
ف القدس» وكان قد وصل إل الثانية عشرة من عمره؛ أحل 00 ف 
ا ميكل مع اليهود. وقالياً مااعناةقها بعد سل تعليميي مع نهم كانوا 
يكرهونه؛ وامتدح ف اليكل تقدمة الأرملة الفقيرة) 2 0 في 
الخنزيدة؛ لأنبا امت كل ما كان لديهاء وأوقف الشيطان عيسى على 
الزاوية العليا للهيكل, المعتقد أنها فوق طرف الجدار الخارجى. وكان 
تحتها نوافذ بدت وكأنها بيناس 215085 » أو سيناس 01185أ© »2 
(كذا؟ ), وأغراه للمرة الشالفة ويسبب تعحميذده وصومه قال؛» (إذا كنت 
الثالثة من عمرهاء كاننك موجودة 3 هيكل الرب» وذلك 5 يوم 1 سد 
نشرين الثاني» وذلك حسبا تعلمنا هذه النقوش المكتوبة شعراً: 
«في الثالثة من عمرهاء ومعها سبعة من الرفاق الأعزاء 
كرسث أمة الرب ووهبت هناك». 
وكانت غالباً ماتتلقى الارشاد من الملائكة» حيث جاء في الشعر: 
ا(بخبز الحياة أطعم الملائكة 
العذراء المباركة وقت .حاجتهاا. 
وكان تقديم العذراء المباركة و بحضورها في ا لميكا قد وقع يوم ١١‏ 
تشرين الثاني وهذا يتل الدعاء التالي 5 ا هيكل نفسة : 
دعاع 


اليارب» يامن كنت بعد ثلاث سنواث مسروراً لتتلقى في الميكل الأم 
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شعبك المؤمن» وإمنحنا نحن الذين نحافظ الآن على عيد تقديمهاء أن 
مولاناا» الخ الخ. 

ولقد رمى 20 سيق ” بخ المنسع وطرد الباتيين والشراة من الميكل» 
والبرهان على هذا أنه 0 هناك في الجانب الأيمن من الشيكل مرثياً 
حتى هذا اليوم صخرة تعامل بتبجيل كبيره وهي مغطاة بمصباح وبزيلة» 
لأن الرب مشى عليها» وهي ماتزال تحمل علامة قدم الرب» وكان قد 
وقف عليها لوحده بوساطة القوة الربانية؛ وتصدى لعدد كبير من 
اليجال» وألقى بهم بالقوة إلى الخارج: وهذه الصخرة موصولة بصخرة 
أخرى؛ ويوجد فوقها كا لوكان فوق مذبح رسيا لحضور مولانا هناك 
وهذا مرتى ف الصورة هناك وفي القكن الكتاي الفا؟ ثق عليها الذي جاء 
فيه مايل: 

«ملك الملوك الذي ولد من أم عذراء 
كان موجوداً هنا. هذه أرض مقدسة. 
هنا رأى يعقوب السلم؛ وهنا بنى 
مذبحه. علّنا نتمكن من تعليق أعطيات حوله». 

لكن بالنسبة ليعقوب» الذي رسم وقد وضع رامس فوق الصخرة 
نفسهاء عندما رأى في منامه السلم الواصلة حتى السماء؛ الذي كان 
الملائكة يصعدون عليه وينزلون» ومع جميع الاحترام للهيكل»؛ هذا ليس 
صحيحاً مع أن الشعر التالي قد كتب هناك: 

اإيعقوب» هذه ستكون أرضك 
وأولادك من بعدك! 
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لكن هذا لم بحدث هناء لكن في مكان آخر بعيد جدأء لأنه كان في 
طريقه إلى بلاد الرافدين؛ أي كان على مقربة من ماهو ميريا -3ا/ا 
113 انال » الكيرى (البيرة). 

وفي الهيكل أطلق ربنا سراح المرأة التي أمسكت بتهمة الزناء وحررها 
من الذين اتهموها بقوله: «من هو الذي بلا ذلب») الخ» وقال أيضا 
عندما كان متهموها يذهبون بصمت: (أيتها المرأة اذهبي بسلام؛ 
ولاتذنبي من بعد الآن». ويعرض المكان للمشاهدة داخل كهف صغير 
في الميكل نفسه؛ ومدحله هو على الجائب الأيسر للهيكل ويدعى «مكان 
الاعتراف»؛ وقد قيل بأن زكريا قد دخل إلى المكان نفسه؛ عندما أكد له 
الملاك شدي الحمل دبحيسى » وكل هذاقد شرح بوساطة صورة؛ كتب 
عليها مابلي: «قال الملاك لزكريا: لاتخش يازكريا لأن دعاءك قد 
التالي: 

«من الذنب حررت أنا الناس 
إذاما اعترفوا بذنوبهم لي1. 

وفي ال هيكل؛ وقرب مذبح قائم في اهواء الطلق» يبعد عن الميكل أكثر 
من اثنتين وعشرين خطوة» عانى زكريا بن براخيا من الموت شهيداء 
وقد غير بعد ذلك من قبل المسلمين إلى مزولة» ومن الممكن رؤيته حتى 
هذا اليوم» وهو ملاحظ لأنه حتى هذا اليوم يأت كثير من المسلمين إليه 
للصلاق لأنه يشير نحو الحلنوب». وهو الاتجاه الذي يتجهون إليسه 5 
صللاتهم. 

والآن إن هذا | شيكل نفسهع هيكل الرب» قد زين من قبل أحدهم 
بألواح رائعة من الرخام وذلك من الداخل ومن الخارجء ولهذا الميكل 
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شكل مستدين أو بالحري دائري ثراني» أي له ليانية أضلع» منتظمة على 
شكل دائرة» وجدرانه كلها مزيئة من الخارج؛ من الوسط نحو الأعل 
بأل أنواع اله لفسيفساءء لأن البقية من الرحام» وهذا الجدار المنخفض 
نفسه مستمس باستثناء أنه مخروق بأبواب أربعة» حيث يتجه أحد 
رمي من ذلك الجانب من سقف الميكل نحو الأسضلء ثم قتل بعصا 
القصان ذلك أنه كان أول كاهن أعلى في ظل الشريعة الجديدة للنعمة 
في القدسء وهذا فإن الأبيات الشعرية التالية قد نقشت في البيعة نفسهاء 
«ابن ألفيوس» شبيه المولى بالوجه 
رمي من الشيكل» فهلك في هذا المكان 
قتل جيمس العادل؛ لأنه بشر بالمسيح علناً) 
وكتب في أعلى وداخل قبة السلسلة للبيعة نفسها مايلي: 
(ابن ألفيوس» أخو ربنا 
ناصرياً كان جيمس الذي بشر بالكلمة 
اسرائيلياء في الحقيقة؛ لم يوجد 
به عيب - صباد سمك لبعض الوقت كان. 
بأيد مدنسة رمي من أعلى الميكل» 
وضرب بعصاء وطارت روحه إلى المسيح»). 
ويوجد في الجانب الشهالي باب (باب الحنة) يقود إلى دير القانون. 
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وعلى الافريز فوقه كثير من الكتابات الاسلامية فل نفشتء وف ذلك 
المكان نفسه إلى جانب ذلك الباب نفسه موقع الماء العذبء الذي قال 
عنه النبي: ارأيت ماءٌ مخرج من هذا الجانب» الخ» وعند المدخخل إل 
الميكل بالتجاه الشرق» يوجد فوق الساباط تمثال للمسيحء وقد نقش حوله 
النص التالي: "بيني سروك يندعق بت الصئلاة4 وله أيفنا نات 2 
الحلنوب (باب القبلة)» يطل باتجاه بناء سليان» وهناك بالغرب أيضا 
باب (الباب الغربي) يطل باتجاه ضريح ربناء وهناك أيضاً بوابة جيلة 
(باب السلسلة).؛ من خلاها كان بطرس مارآ مع يوحنا عندما أجاب 
البجل الأعرج الذي سأل احساناً بقوله: «ليس معي لافضة ولاذهبا) 
الخ ولكل من هذين المدخلين حت أعني ذاك الذي على الشمال والذي 
على الجانب الغربي - ستة أبواب مرتبة» كل باب بمصراعين: أي على 
الجانب الجدوبي هناك أربعة؛ واثنان فقط على الجانب الشرقيء ولكل 
مدخل من المدخلين مظلة جميلة. ْ 

هذا فيما يتعلق بالقسم المدخفض من الجدان أما في القسم العلوي 
حيث أشكال الفسيفساء الرائعة فهناك الآن نوافذ مقحمة بالجدار بشكل 
جميل» حيث يوجد خس نوافذ على كل ججانب من الجوانب الثانية» 
باستثناء الجوانب التي فيها أبواب الميكل» فهذه في كل منها أربع نوافذ 
فقط. وهكذا يكون العدد الاجمالي للنوافل سث وثلاثون نافذة؛ وبين هذا 
الجدار الذي يشكل الاطار الخارجي» والأعمدة الرخامية العظيمة» التي 
عددها اثني عشر عموداً والتي تدعم الرواق الداخلي الضيق» 5 
أعلى» وهو جدار مستدير فيه اثنتي عشرة نافذة, ولا تحتها أر ربع من 
السواري الحجرية المربعة: لم أعود لأقول: بين الجدار الأول والجدار 
الآحر ستة عشر عموداً وثانية من السواري الرخامية المربعة» وهناك 
ثاني خطوات بينهم؛ وتدعم كل سارية على الطرفين سققاء اف ين 
الجدار الأكثر انساعاً؛ والجدار الداخلي الأضيق» موفرة بذلك مسافة ٠‏ 
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للسير في أي اتجاهء وفيهأنابيب من الرصاص لنقل مياه الأمطار ويقوم 
فوق هذا الجدار الداخلي الضيق قبة مستديرة عالية) مطلية من الداحل» 
ومغطاة بالرصاص من الخارج» ويوجد في أعلاها تمشال للصليب 
المقدسء وكان الذي تولى وضعه هم المسيحيون؛ وهو مزعج جداً 
للمسلمين» ويود كثير منهم عن طواعية | 0 فْ 
سبيل إزالته؛ ومع أنهم يؤمنون بآلام المسيح. إلا إنهم يحترمون هذا المعبد 
لأهم يعبدون خخالقهم فيه وهذه العسادة ينبغي عدّها وثئية» بناء على 
1 القديس أوغسطين» الذي أعلن أن كل شيء هو كفس إذا لم يكن 
فيه إيهان بالمسيح. | 

ويوجد حول افيكل» وجزئياً تحت سقفه في الجانب الخارجي وذلك 
وأنت ذاهب نحو الغرب هذا النقش: دعل هذا البيت بتمتع بسسلام 
دائم من الآب السرمديء ولتكن المباركة هي المجد للرب في موضعه 
المقدس». وكتب على الطرف الجنوبي مايلي: «بني بيت الرب بشكل جيد 
على صخرة ثابتة. مباركون الذين يسكنون في بيتك» ولسوف يحمدونك 
ويحمدونك إلى الأبد». ونقش على الجانب الشرقي: ١في‏ بيتك أيها المولى 
سوف يتحدث جنيع الناس عن مجدك). وكتب على الجانب الشمالي: لى: 
«هيكل الرب مقدس ٠»‏ والرب يعنني به. والرب هو الذي بناه». 00 
داخل اليكل بأحرف كبيرة فوق «الكورنيش» الأعلى حول البناء؛ الدعاء 
التالي: «أيها الرب اسمع ترنيمتي» مع جوابها الشعري: «انظر إلي يارب)» 
وكتب على الكورنييسش أ باسات ذهبية عدة أبياث من ترئيمة: 
«القدس المباركة»). 


وبني هذا ا ميكل وزين بشكل جميل» وله على جوانبه جميعاً عتبات 
واسعة ومستوية» مبلطة بحجارة متناسقة مع بعضهاء وهناك عتبة منها 
مربعة الشكل ويصعد إليها من ثلانة رن الممقة ريت هله 
العتبة بشكل رائع جد وذلك تماشياً مع طبيعة الأرض» ولما في جدارها 
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الشرقي مدخل واسع من خلال خمسة أقواس» قد تم وصلها بوساطة 
أربعة أعمدة عظيمة» ويهذا الشكل ينفتح هذا الجدار نحو عاد 
الذهبية» الي مر خخلاها ربدا في موكب نصر قبل اليوم الخامس من 
آلامه وكان راكباً على ظهر أتان» وقد جرت نحيته من قبل أطفال هود 
كانوا يحملون سعف النخل. وكانوا ينشدون أماديح ويقولون: «التحيات 
لابن داودا؛ الخ وبقيت هذه البوابة دوماً بوساطة الوقاية الربانية دون 
أذى؛ مع أن القدس جرى الاستيلاء عليها منذ ذلك الحين وهدمت من 
قبل جيوش معادية؛ زيادة على هذا تحمل هذه البوابة ذكريات دينية 
بشأن دخول مولانا الرباني المليء بالأسرار» عندما قدم من بيت عنيا عبر 
جبل الزيتون إلى القدس» وكانت البوابة مغلقة من الداخل» 0 
بالحجارة من الخارج. ولم تكن تفتح لأحد من الناس إلا يوم أحد 
السعف»ء وهو يوم محدد كل سئة الل كارا حدث. وهي تف 
بشكل مهيب للمسيرة ولجميسم النائن سواء أكناتوا من كان الملدينة أو 
جبل الزيتون» وعندما ينتهي القداس لذلك اليوم تغلق ثانية طوال 
السنة» كا كان 0 من قبل» اللهم إلا يوم تمجبد الصليب المقدس. 
ففي هذا اليوم تفخ يضاء وعند نهاية أسوار المدينة وشرب أسفلها عل 
مقربة من هذه ابو يقوم موقع المقبرة المشهورة. 

وللعتبة عند طرفها الجنوبي مدخل واسع» خلال ثلاثة أقواس واسعة 
أوسع من الأول» ويوجد على الطرف الغربي باتجاه المدينة مدخل جميل» 
من خلال أربعة أقواس موصولة بوساطة ثلاثة أعمدة من الرخام» وعلى 
الطرف الغربي من هذه العتبة جزء ضيق بسبب وجود دير قانوني بني 
فوقهاء 3 المتبقي من ذلك الجائب هو جميل واسع» وله مدخل اف 
ويوجد اهيا على الطرفين اللحنوبي والغربي فسحة مستوية, أنيقة وذات 
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حجم وافرا ويوجد على الطرف الشالي أيضاً قطعة مسئوية من الأرض؛ 
امتداداتها فيا وراء العتبة.(١)‏ 


ليكن هذا الوصف للهيكل المتقدم الذكر مع مايحيط به كافياًء ولن 
نحسد أي إنسان يمكنه أن يكتب أفضل. 


الفصل ا خامس 

وعندما تنزل إلى الشارع الرئيسي» تجد باباً كبيراء بالدخول منه تصير 
في داخل ساحة واسعة تعود للهيكل» ويوجد على الطرف الأيمن باتجاه 
الجنوب قصر قبل إنه بني من قبل سليهان: حيث يوجد هناك اسطبل 
رائع» له حجم هائل يمكن أن يستوعب أكثر من ألفي فرسء أو ألف 
وخسمائة جمل» ويمتلك فمرسان الداوبة إلى جانب هذا القصر كثير من 
الأبنية الواسعة المتصلة مع بغفهاء وعناك أيضاً أمتاسات لكيسة 
جديدة وواسعة؛ هي لم تنته بعد لأن تلك الرهبنة تمتلك الكثير من 
الممتلكات وموارد لاتعدٍ ولا تخصى 2 كل من هذه البلاد وف مناطق 
أخرى» وهي تقدم مبلغاً كبيراً من المساعدات إلى الفقسراء في المسبحء 
لكن ذلك لايعدل عشر مايقدمه الاسبتارية» ويمتلك بيت الداوية أيضا 
عدداً كبيراً جداً من الفرسان لحاية أرض المسيحيين؛ لكنهم أصيبوا 
بانتكاسة» لست أدري أهي صحيحة أم مزيفة» لطخت سمعتهم وسببت 
إتهامهم بالخيانة؛ الأمر الذي تبرهنت صحته بشكل ع في قضية 
دمشق المعروفة» في ظل قيادة الملك كونراد (الثالث ملك ألانيا الذي 
حاصر دمشق مع قوات الحملة الثانية). 





١1س‏ في العبارة الأحيرة إشارة إلى منطقة الحرم» وبيا أن حديث الرحالة هنا ووصفه قد تناول . 
المسجد الأقصىء فالقيمة كامئة في وصفه للتغييرات والإضافات التي أحدثها الصليبيون؛ أما 
مابناه من معطيات تاريخية فلا قيمة لهء لأن المسجد بني بعد الفتح الاسلامي على بقعة فارغة 
بدون بشاء؛ كرا ثبت من خلال الحفريات الأثرية أن القدس لم تعرف لاهيكل أول ولاثاني 
ولاثالث. 
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وإلى جائب أبنية الداوية» عل اجانب الشرقي» وفوق سب المدينة» 
كان مسكن سمعان العادل» حيث ا استقبل فيه مراراً مريم 
العذراء المباركة» أم ربناء باكرام وترحيب» حيث رعاها وأعطاها طعاماء 
وقل فعل ذلك ليلة النهار الذي كان اليو م الرابع عشر لمبلاد ربناء ولقد 
كان عليه تقديم الطفل ك0 وبينها كان حاملاً إياه بين 
ذراعيه» وكاك سيقدمه أمام المذبح» شعر سروح النبوة» أنه سيكون هو 
المتتظرمنل أزمان طويلة مضت. والمتطلع إلبه برغبة صامتة من قبل الآباء 
الأقدمين» فغنى بشكل بوي وقال: «مولاي.» دعو أنتم الآن عبدكم 
يغادر بسلام) م» الخ» وفي هذا البيت نفسه. الذي تمول الآن إلى كنيسة 
يرقد 1 سمعان المبارك» وذلك حسبا يخبرنا به الشعر الذي كتب 
هناك وفي الأسفل» في قبو هذه الكنيسة نفسهاء مايزال المهد الخشبي 
العائد للمسيح موجودا ترقا وهو معروض بتبجيل عظيم. 

عندما كان وقت الام ربئا يقترب» جاء سايسع إل بيك عياي 
وفت متأخر في الميسا قبل أحد السعف» وي اليوم التالي أي ف يوم 
الرتب - ودخل إلى المديئة المفدسة بالشكل المهيب الذي كنث قد تحدثت 
علف رقع عفنا عل مكنافة ميلين عن القدس» وهي البلدة التي 
غالبا ماكان يستقبل سمعان أو لعازر فيها المولى يسوع كضيف وعندما 
كانت مريم ومرثا تعتئيان .به بإياث والخصلاص» وفي بيت عنيا كسرت 
مريم المجدلية الصندوق المرمري» ولكي تظهر تفانيها وإيانها صبت 
الدهن الثمين على رأس المخلصء عندما كان جالساً إلى المائدة» وامتلذ 
ذلك البيت بشذى 0 ذلك الدهنء وقبل أيضاً أن مريم المجدلية 
قامت في المكان نفسه أ و بالحري في مكان آخرء هو بيت سمعان 
المجذوم؛ وذلك قبل وقت طويل» عنذما كانت ماتزال مذئبة دفعتهاأ 
توبتها للإرقاء علد قدمي مولاناء عندما كان اليا إلى مائدة» وغسلت 
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قدمي يسوع بدموعهاء وجففته) بشعرهاء ودهنته| بدهن آخ هو دهن 
التوبة» وذلك حتى تنال من الرب العفو عن ذنويها. وبئاء عليه عندما 
نجد في أي مكان من الكتابات المقدسة بأن موي حرق جاءت وارمت 
عند قدميه؛ وواحدة أخرى هي التي دهنت رأسه. شرح ذلك علافنا 
وبينوا أنها كانت واحدة أخصرى - أي كانت أمرأة متغيرة .لأنها 
جاءت ف المرة الأولى كمذنبة تتحرق للتوبة» وجاءت في المرة الثانية امرأة 
قد تيب عليها وهي مليئة بالوجد والإيمان» ويسوجد الآن داخمل أسوار 
المدينة المقدسة كئيسة. قائمة على مقربة من كنيسة القديسة حنة» على 
الجانب الشالي قرب سور المدينة» هي مكرسة على شرف القديسة مريم 
المجدلية» ويعيش فيها رهبان يعاقبة» قد ذكروا أن بيت سمعان المجذوم 
كان قائياً على تلك البقععة» وهو الذي دعا ربنا إلى عشاء. في أثنائه 
جاءت مريم المجدلية وارقفت على قدمي يسوع» وقد غسلتهما بدموعهاء 
وقبلتها» ومسحتهم|ا بشعرهاء ودهنتها بدهن» وهم يؤكدون هذاء 
وبالفعل يعرضون للمشاهدة المكان عينه (وقد رسم على الأرض بوساطة 
صليب) المكان الذي ارتقت فيه مريم على قدمي يسوع؛ وبرهنا على 
ذلك بوساطة صور) وهم يعرضون للمشاهدة ف هذه الأيام شعير مريم 
الموجود داخل وعاء شفاف موضوع فوق تلك البقعة. 

وقالوا يا هناك مريم أخرى» هي التي كانت أداً لكل من لعازر 
ومرثاء وهي التي كسرت صندوقا من المرمر في بيت عنياء التي كانت 
هي البلدة التي عاش فيها الشلاثة» وصبت زيتاً ثميناً على رأس ربنا: 
ويحكى أن ضريحها مرئي في هذا اليوم في طبرية»مع جسدها المدفون 
هناك وهم يفرون أن جسبل مريم المجدلية يرقد في بلادناء لأنها دفلنتك في 
فيزيليا أةا26ع/ا(في بيرغندي)» وهم يعلنون هذاء»ذلك أنني سمعته بأذني 
شخصياً لكن حسبها فيل أعسلاه يقول العلماء المختصون انان مريم 


التى دهنث قدمي يسوع ورأسهءوأحثت لعازر كانتا امرأة واحدة ههى 
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نفسها ءفهي قد كانت في إحدى المراتر مذنبة»هذا ويلاحظ أن نص 
الإنجيل حول هذا الموضيع صعب جداً حتى يمكن فهمه حول هذه 
النقطة» وجل » حتى أكثر القراء حرصاً غير متأكد فيا إذا كان سمعان 
الفريسي قد امتلك بيثاً في بيث عنياءودعا ربنا إليه»وهو أمر بعيد 
الاحتمال»لأن تلك البلدة كلها كانت ملكال العازراوأختيه؛ وإذا كان 
سمعان قد امتلك بيتاً في مكان أخرس 1 المكان الذي تقدم وصفه 
أعلام ببات من الضروري متابعة القول أنه هناكءلابد أن مريم قد 
قامت للمرة الأولى هناك فدهنت ليس فقط قدمي يسوع بل رأسه أيضاً 
فهذا مايمكن فهمه من كليمات ربنا في الانجيل» حيث قال:«سمعان إني 
قد دخلت بيتك»(لوقا:7/ 4 4)الخءلكن عندما كان في مرة أخرى في 
بيت عنيا وكأنه كان في بيت قامت مريم هذه نفسها فدهنت رأسه 
أسوحسله؛ وكسرت لدت من المرممر فوق رأسههءوهذا : تقحراً في 
الانجيل:«وفيا كان يسسوح ف بيت عنيا»الخ(منى: :2 وإذا مارغب 
أي واحد أن يتلقى معلومات أكثر تأكيدا حول هذه المسألة.»دعوه نفسه 
أ ويبحث حول كيفية هذه المسألة وصدقها من سكان محليين من هذه 
البلاد» لأنني عرفت هذا من خلال الكتابات المقدسة»وليس تماماً من 
هؤلاء الناس. 

وبين بيت عنيا هذه وقمة جبل الزيتونءفي حوالي متتصف الطريق» 
كانت تقوم قرية بيت فاجي »وهي قرية كهنة»وماتزال اثار منها قائمة 
مثلة في برجين حجريين»واحد منهم| هو كنيسة. 

الفصل السابع 

0 0 كا قلنات وقت الآلام يزداد ا وبعدما كام لعازن 

لذلك اليوم» الأمر الذي تحدثنا عنه»عاد الى جبل الزء يتسونءناو يا البقاء 
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مع حوارييه العشاء الذي جلب العهد القديم الى نبايتهءوبداً العهد 
الجديد»وعندما سأله حواريوه٠أين‏ يرغب أن يتناول العشاء الأخين بعث 
بواحد منهم الى المدينة»عله يذهب ويعدّ له مكان إقامة؛ أو مكاناً 
مناسباً لإقامة قداس هذا العشاءءالذي نقرأ عنه بتوسع أعظم في 
الانجيل قوله:< إذهبا لى المديلة ولسوف تلتقيان برجل يحمل جرة 
ماء»الخ(لوقا:؟7/ ١٠)»وعثر‏ على مكان«علّية العشاء الأأحير) هذا فوق 
جبل صهيونءفي المكان الذي يقال بأن سليان قد بنى فيه بناء 
عظيهاءوهو البداء الذي نقرأ عله في نشيد الانشاد قوله:« الملك سليمان 
عمل لنفسه تختاً؛ الخ(نشيد الانشاد:/ 9):وكانت عليّةالعشاء الأخير 
في الطابق الأعلى من البيث»وكانت كبيرة وواسعة ويحكى أن ربنا ثناول 
في أحد الجوانب مع حوارييه العشاء وذلك من أجل الاحتفال بالقداس» 
وأومأ هناك بشكل حذر الى الذي سيتولى خيانته»مطمئنا البقية حول ما 
يتعلق بآلامه»الني سوف تكون بعد قليل»وأعطاهم جسده على شكل 
خبز ليأكلوه:وأعطاهم دمه على شكل نبيذ ليشربوه قائلاً:2 افعلوا هذا 
مرارا بقدرماتستطبعونالخ. 

وبعد ماتعشى في الجزء العلوي من ذلك البيتءيبدو من المعقول أن 
مولانا عندما كان يعرض ذلك القداس»؛ضرب لخوارييه مشلا عن 
تواضعه بقيامه بالقسم الأسفل من البيت بغسل أقدامهم»وسواء أخثرت 
أن ترى ذلك قد حدث قبل العشاءءأو بده حسبا أشارت الى ذلك 
بعض الشروح حول ذلك النص الوارد في انجيل القديس يوحنا قوله:٠‏ 
قام عن العشباء» الخ(يورحنا:١/‏ 4) وسواء أحدث هذا قبل العشاء أم 
بعد فهذا ليس بعظيم قيمة»ومع هذا يود الانسان أن يعرف 
ماحدثءلأن عرض المسألة في هذه الأيام في الكنيسة على جبل 
صهيون:يومىء الى أنها قد حدثت في مكانين مختلفين»لأنه يوجد في هذه 
الكئيسة نفسها في الجانب اليساري منهاءني الطابق العلوي صورة 
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للعشاءء وفي الطابق الأسفل- أي أن تقول في الفبوس من الممكن رؤية 
منظر يمثل غسل أقدام الحواريين. 
الفصل الثامن 
وبعل الفراغ من هذه القداسات:»عاد مع تلاميذه الى الصلاة فوق 
جبل الزيتون:الذي أضاع عئل سفيحه 2-6 حوارييه»ؤابتعد عن 
هناك لوحده مسافة حوالي رمية حجنأي ي الى جيسماني» وصلى الى أبيه 
قائلاً:< أبيءإذا كان من الممكن)الخ»حيث ‏ أنه من آلام جسده صار عرقه 
يتصهبب» ركاه نقاط من دمءوعاد الى حوارزييه فوجدلهم نيا م»وعلدها 
فيعهم وفرع بطرس خاصة قائلةألم يكن بإنكائك السهر معي ساعة 
00 للحواريين التحرين: «ناموا الآن وحذلوا راحتكم»الخ »ثم 
عنهم للمرة الثالئة وعاد الى المكان نفسه»وقدم الصلاة نفسها الى 
0 ل“ وبعد طول لأي تطمأن مسن الآب»واطمأن ف نفسه »وبعدها 
عاد المول الى حوارييه للمرة الغالثة وقال:« اسهروا وصلوااء وهذه 
الأماكن التي بقي فيها الحواريون في الخلف والمكان الذي صلى فيه 
ارق وافيمة و يمك رؤيتها في وداي ببوشافاط(شعفاط)ءلأنه عل 
مقربة من الكنيسة الكبرى؛ التي يوجد فيها قبر العذراء ريم المباركة 
الذي سوف نتكلم عنه بعد قليل بت هناك .فق اليوم الحالي على الجانب 
الأيمن من المدخل المؤدي إليها بيعة فيها قبووبقي فيه ال حواريون»ومكثوا 
حزيئين اتسين نويا ثقيلًاءفي حين ابتعد الرب عنهم ثلاث مراث 5 سم 
عاد إليهم العدد نفسه من المرات» ومن غ الممكن رؤية ة هذا بوساطة صورة 
مائزال موجودة لكن المكان الذي صلى فيه ربنا تحاط بوساطة كئيسة 
جديدة؛وهي الكنيسة التي تدعى باسم كنيسة المخلصافعلى أرضيتها 
تقف ثلاث صخور غير منجورة»قيل بأن الرب صلى عليهن؛وجثا ثلاث 
مرات»ويتعبد الناس المؤمئنون بالمسيح هذه الصخور بتقوى عظيمة ذا 
ويقدمسون طن التقدمات.وفي هذا القبو المتقدم الذكر عرف مولانا أن 
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بوذا كان يقترب منه ومعه أوباشهءلأنه بعد انقضاء العشاء بوقت 
فصيووفي الوقت الذي بقي فيه الحواريون الأتعرين مع مولاناءذهب 
يهوذا وابتعد لوحذه ماضيا الى اليهود ليتساوم معهم حول خيانة مولاناء 
وبعدما استلم ثلاثين قطعة من الفضة ثمنا لخيانته.كان الآن يقترب مع 
حشد مسن الناس» وأقول:عرف يسيع بهذاء فقال في القبو نفسه 
لحوارييه:! انمضواءودعونا لذهبءالتهبوا إنه قد اقترب) الخ وغادر 
جيسم)ني»وقدل تم التعرف عليه بوساطة قبلة مهوذاءولهذأ اعتقل. وحمله 
الحشد معهءوهو الحشد الذي أرسل لاعتقاله»ومن الممكن الآن أن يرى 
الانسان قُ هذا القبو المتقدم الذكر مس علامات عل صححرة واحدة» 
حيث قالوا بأنها انطبعت عليها بوساطة الأصابع الخمسة لمولانا» وعندما 
أقول: لمولاناء أعني عندما اعتقل وأبقى نفسه في الخلف بعيداً عن 
معذبيه: الذين كانوا يجرونه بعنف لإبعاده وأخذه» وهذا على كل حال 

أفعال أعظم قوة وأكثر قدرة. ش 
الفصل التاسع 

لقد جرت خيانة ربلا كا قلنا-- من قبل حواريبه» وقد حمل 
وكتف من قبل جندي روماني» وجلب إلى جبل صهيون» حيث قام في 
تلك الآونة ال 7اناأاه:2726 أو قاعة القضاء ل «ببلاطس»» التي 
عرفت باسم «الرصيف» أو جبانا 2188ط69». لأنه كان في ذلك 
الوقت أجمل أجزاء المدينة كلها وأقواها موجوداً على ظهر ذلك الجبل» 
وكذلك برج داود» الذي كان برج المراقبة والمكان الحصين لبقية المدينةء 
فهو فد بنى هناكء وعلى هذا كان الجزء المنخفض من المديئة وكأنه قد 
جوع به واعتني به مثل أم دعكث ابنتهاء ومن هنا جاءت الكليات 
الثالية: «أخبرك ياابنة صهيون)الخ» لكن بعد هذا عندما هدمت المدينة 
التي كانت قائمة هناك ونقلت إلى مكان آخر» حيث هي الآن قائمة في 
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هذه الأيام: وذلك من قبل الامبراطور إليوس (هدريان)» اقتطع من ظهر 
الجبل ومن ارتفاعه كثيراء وجعل أكثر انشفاضاء وجرت إزالة البرج من 
عليه مع الأبئية الأخخرى. وعلى كل حال من الممكن في هذه الأيام رؤية 
المكان الذي قامت فيه قاعة المحكمة وبرج داود» وقام في ذلك الحين 
بناء كبير إلى جانب قاعة المحكمة. على الطرف الجنوبي منهاء ففى هذا 
البناء تناول الرب العشاء مع حواربيه» وعلى مقربة من قاعة المحكمة» 
وعلى الطرف الشرقي منها كانت القاعة التي اقتيد إليها مكتوفاء وأبقي 
فيها طنوال الليل» وهو تحت رقابة الحرس ورقابة مقدمي اليهنوف ذلك 
حتى ساعة ظهوره ف المحكمة ف صباح اليوم التالي» وفي قاعة المحكمة 
هذه أنكر بطرس اشرب ثلاث مرات قبل صياح الديك» وهناك أيضاً 
عندما صاح الديك» التفت الرب ونظر إليه؛ وبتقوى تذكر كليات 
يسع وكان بالفعل قو وبكى بمرارة» وعاد إلى القبو الذي يدعى 
في هذه الأيام «مكان صياح الديك» ومن قبل العامة «الجليلي». 


وظهر المسيح على جبل صهبون خحواربيه» ولهذا جرت كتابة البيتين 

التاليين على جانب الطرف الأيمن من الكنيسة: 
«هئا قام المسيح حسبا رئي من قبل رجال الجليل 

وعلى الطريق الذي يقود نزولاً من صهيون إلى وادي ببوشافاط» وتنحت 
باب جبل صهيول» وفوق هذا القبى ثم م بناء كئيسة» هي في هذه الأيام 
بأيدي رهبان إغريق. 

وحدث 5 اليوم التالي» بعل صدور الحكم غير العادل» جرى جلد 
الربجل المدان في 5 قائم لم قاعة المحكمة. وضرب وأهين وبصق 
عليه؛ وألبس ثوباً أرجوانياء وتوّج بتاج من شوك حسبها هو معروض 
بالنقش التالي ا موضوع فوق تلك البقعة؛ ونص هذا النقش هو ىا يلي: 
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١هنا‏ بسخرية توج 
الذي يكم العالم كله» 

زد على هذاء لقد تمت الاشارة الى هذا المكان أيضاً بوساطة بيعة قائمة 
إلى جوار الكنيسة الكبرى القائسة على صهيونء» على الطرف الأيمن 
منهاء وهي تحتوي علل صورة ا حدث» مع النفش التالي: 

«إن الذي جعل القديسين قديسين قد أدين بصوت المذنبين» 
وهو الذي من أجل عبيذه جلد ولطم؛ 
وتحت الصليب قد سقط لكن سمعان أعانه جبداًء 
ولن يعائي من خسارة الذي حمل ذلك الصليب المبارك», 

وفي هذا المكان نفسه. وبعد قرار الحكم: وابلاغه بالادانة والصلب» 

وشهوا عل ضي : الرت الصليب الذي اا قند أعدَ من أجلهة رذلك 
من أجل حمله إلى مكان الصلب» ومن أجل أن تتحقق النبوءة التي 
تقول: «وتكون 1 على كتفه) الخ (اشعيا: 1/4)؛ وصدف أن جاء 
رج قيروانياء أرغموه على خدمتهم بجعله يحمل الصليب إلى مات 
الجمجمة» لأسباب طقوسية. 
الفصل العاشر 

وكان هنالك في ذلك الوقت في مقابل موقع المديشة القديم» موقع 
اسمه أكرا (الجمجمة)»؛ وكان خارج المدبنة؛ وقد 0 منعزلا من أجل 
الذين حكم عليهم بالاعدامء و لسديسبا صلعهم- لأن شعورهم قل 
قفصت» وتغير لون جماجمهم بسبب الرياح؛ وجردت من الخلد ىو تدفن 
ف الأرض سس أطلق عل المكان اسم الحمجمة؛ أو بسببا أن المجرين 
كانت شعور رؤوسهم نقص 3 تقصء أي تنفذك العقوبات هناك؛ وكان هذا المكان 
المسمى بالعبرية الجلجلة صخرة قديمة؛ ومثلم! الحال في كثير من المدن 
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يي هذه الأيام» يتم غزل الأماكن المرتفعة خارج الأسوان وتفرد من أجل 
تثعيك تنفيذ حكم الإعدام بالذين حكم عليهم بالموت» وفي الوقت الذي 
598 فيه الصخرة الامتقبال الصليبء أبقي مولانا مكتوفاء واحتفظ به 
ف سجن كان موجوداً هناك بين الحقول» ولقد أخذ هذا المكان شكل 
بيعة» ومازال حتى هذا الوم يدعى باسم سجن الرب». وهو قْ 
مواجهة المنسهة قافا في الجانب اليساري المقبب من الكنيسة؛» وعلى 
كل حال» لدحرين مواقف أخرى حول هذا المكان» حسبا سمعت في 
تلك البقعة. 


وبعك هذاء وفي موقع الجميجمة جرد الحنود الرومان الرب من عر 
وذلك بناء على أوامر بيلاطس وعلى تحريض من اليهود» وأعطوه حلا 
ممزوجاً بمرارة ليشربه؛ وربطوه إلى الصليب» وبينا كان يسوع يعاني 
الآلام فوق هذا الصليب» » استقبل صديقه يوحلا بناء عل مر 
أمه ووضعها فك رعايته» وذلك حتى 0 عذرام من رعاية أخرى» 
لأن يسوعاً قال لأمنه: «التبهى أيتها المرأة لابنك»: وهناك خلاف حول 
0 ويم كول بيد فو ابي 
أمومتكء ثم إنني ي لم لك من خخلاطا القدرة عل مضع معجزات؛ في 
حين قال في مكان 0 أي في العرس في قانا الجليل :لأيتها المرأة ما 
الذي يمكنني أن أفعل معك»؟» فهكذا قد تكلم إلى أمهء ثم قال 
ليوحنا: «انتبه لأأمك»» يعني في فسائل الخدمات العائلية والعناية. 

وفي الجمجمة» ببن!ا كان الضحية يقدم للعالم أجمع وهو يعاني على 
الصليب» وعد بثوب من الخلود اللص الذي صلب على يمينه وسأل 
ماء؛ وسببت نقاط من هذا استرداد يوجينيوس لبصره(١))‏ ويوجينيوس 

١‏ ستعاً للتقاليد كان بوجبنيوس أعمى أو بعين واحدة» لكن عندما أصابت بعض نقاط 
الدم والماء عينيه اسرد بصره» وتمول عن ديئه. 
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هو الذي طعنه صدوراً عن شعوره بالشفقة نحوه» وإقرارء أي أن تقول 
نه يفعله لتك لق يعيش يضرع مدة اطول تك المنذاب» قن كان ربنا 
يمسوت على الصليب» ويسلم الروح بإرادئه.؛ | إخبارت ستارة ال ميكل من 
الأعلى إلى الأسفل» وانشطرت الصخرة التي كان الصليب مثبتاً يا 
من وسطهاء وذلك في المكان الذي لامسه دمه» ومكن هذا التصدع الدم 
من الانسياب نحو الأسفل» حيث يقال بأن أدم كان مدفوناً. هناك تحتهاء 
وبذلك يكون آدم قل تعمل بذم المسيح» وقد قيل إنه تخليداً هذأ» ترسم 
دوما الجمجمة في أسفل الصليبء لكن هذا التعميد لآدم بدم المسيح 
لايعني أكثر من أن آدم قد أنقذ بدم المسيح ذلك أن الكتا ات المقدسة 
تروي لنا أنه قد دفن في الخليل» وبالحري إنه الموث والدمار هو الذي 
جسد بصورة ا ل ا رو 
المصلوب: لأن مولانا قد قال:7 أبها الموث» أثني سوف أكون موتك»4» 
يعني دمارك. ومكان الجخمجمة موجنو على جانبك الأيمن وأنت داخل 
إلى الكنيسة الأكين وفي الحزء الأعلى منها شق الصخرة المشهون وتجري 
عبادة هذا الشق باحتفاء عظيم) ويعرض بوضوح ليراه حلى قْ هذه 
الأيا م الزواه وهذا الجزء العلوي مزين بشكل جميل بوساطة الفسيفساء 
الأكصر آنه قة» التي تمثل مشهد آلام المسيح ودفنه. مع نصوص من 
النبوءات التي فيها شهادة حول الحادثة. 

ولاحظ في ذلك المكان نفسه» سواء أكان الصليب مثبتاً حول الثلمة 
التي هي 0 مرئية حتى هذا اليومء والتي 5 ترمى فيها تقدمات 
المؤمنينء و أو في المكان الذي يوجد فيه وت شاقولي داخل صحخرة 
تددن رفو انها مرثي » حيث يعلن بعضهم أن هذا هر المكال: 
وبالفعل إن هذا المكان زيادة على ذلك 0 ناشى: أكق 3 
شكل الأرض وجريات الدم من طرفه الأيمن في الثلمة الموجودة 5 

الصخرة» ويحكى أن وجه مولانا عندما كان معلقاً على الصليب» كان 
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دوماً ملتفياً نحو الشرق بحكم الضرورة» وبسبب وضعه. 
وإلى جالب هذا المكان في الجزء الأعلى باتجاه اليمين يوجد مذبح 
مكرس عل شرف آلام مولاناء» وتلقى هذا المكان كله اسمه من الآلام 
نفسهاء ويحتوي القسم السفلٍ من الخمجمة نفسها هدجا وهو يدعى 
باسم بيعة الدم المقدس» لأنه يحكى بأن دم الرب قد جرى خلال الثلمة 
الموجودة في الصخرة إلى المكان المعلم في 2 الأيام عند ظهر المذبح 
المتقدم الذكن وقد .حدث الجريان بسبب نوع من التصدع في الصخرة» 
وهناك جرق تعليق مصباح يتقد دوم ومكتوب على المدحل الخارجي 
للجمجمة الأبياث التالية: 
«أحضر مولانا إلى هئا» جرت خيانته» وصلب وغسل» 
وهذا إن هذه الجمجمة الشهيرة أرض مقدسة. لأنه من المؤكد 
أن دماء يسوع التي سفكت وسالت فوق هذه الرابية سوف تنقذنا 
وتنجيناء وتحميناء ولسوف تغسل ذنوبنا وتمحوهاا. 
الفصل الحادي عشر 
في وسط شرفة الكهنة» الع معود ا عرولاو وق قت 
لتأخذ شكل مذبح بوساطة ألواح واقفة من الرخام مدعومة ببحاجز 
مفتوح من الخحديد له شكل صليب» وتحت ألواح المرخام هذه دوائر 
صعيرة عل البلاط يقوا نإنا علامة على مركز رض وذلك عا لما 
جاع ف النص الذي يقول: 6 شلاصه ْ وسط الأرض»» ويقال بأن 
الرب قد ظهر في هذا المكان نفسه لزي المجدلية المباركة» وكان هذا بعد 
قيامته» وهذا المكان مبجل جدا» وفيه مصباح معلق ف داخله. ويذهب 
بعضهم إلى القول بأن يوسف (النجار) قد حصل على جسد يسيع من 
ملاطسن لجل دفنه: وكان ذلك ف الييوم نفسف أي في اليموم السادس 
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من الاسبوع» فلقد أخحل جسذده من عل الصليب وغسله بتبجيل » ودهنه 
بدهن ثمين وبعطر ولفه بقطعة نظيفة من قياش الكتان» ودفنه في مكان 
لنفسه في الصخر ونزل من هناك إلى رابية لتحرير الرجلء» وفي هذا 
المكان نفسه قام الرب 1 من الموت» وظهر هناك ملاك ازت إلى 
القفاه :اعسات عبدنا ]تراخت اللحيان عدا عن وجه الضريح. 
وأخبرهن أن يسوع قد قام حفيقة من الموعت قائلاً: ا(لأذهبِن وأسنحبرن 
أخواني» وقال ثانية: «أخبرن حواريبه وبطرس». 

وفي اليوم نفسه؛ وبعدما مضت سحابة النهاره اختفى المسيح تحت 
مظهر رجل غريب» وظهر لاثنين من حواريبه» وهما يسيران وقد استبد 
ببها الحزن بسبب موته» وذلك على الطريق إلى نيقوبولسء أي عمواس 
(الأصح: قالونية) وهي بلدة على مسافة ستة أميال من القدس باتجاه 
الغرب» حيث استقبل من قبلهما كضيف ماء وقد تعرفوا إليه بكسره 
للخبن لكنه مالبث أن اختفى على الفور وظهر بعد ذلك للجميع 
الحواريين» بأستثناء توماء وكان ذلك على جبل صهيوث» عندما كانت 
الأبواب مغلقة» قائلاً:«سلام لكم؛؛ زد على هذا لقد ظهر على الخبل 
لع بالطل لاا انام دا وإلى بقية الحواريين» وقدم له سجراحه 
ليشعر بها وبناء عليه قال توما: «مولاي وريكا» وأعيال الظهور هذه 
مرثية على صورة؛ على أنها حدئت في مكان ما على جبل صهيون» أي أن 
نقول في بو الكنيسة الكبرى» وهناك في الصورة تمييز في تقديم كل 
حادثة وعرضهاء وفي هذا المكان رسم وننا أبقكا وهو يغسل أقدام 
حوارييه» وأظهر يسوع نفسه بعد القيامة ثلاث مراث أيضاً إلى حوارييه 
إلى جانب بحيرة طبرية وفوقهاء وكذلك في أماكن أخرى إلى جانب هذه 
الأماكن» وذلك من أجل أن يرهن أنه قد قام من الموت» وآننا سوف 
نقوم فيما بعدل. 
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الفصل الثاني عشر 

والآبدة الحاوية للضريح المقدس لربنا دائرية تقريباً في شكلهاء ومزينة 
في الداخل بأشكال فسيفسائية؛ ويدخل إليها من الشرق من خلال باب 
صيينرن بمحيك أنايه قر معاكسة ذات شكل رباعي تقريبا مع بأبيين» 
يدخل مسن أحدهما الأشخاص الذين دخلوا إلى الآبدة» وسمح هم 
بالد حول [ إلى الضريح: ويمر من خلال الأحرى المغادرون» ويسكن في 
هذه الغرفة المعاكسة حرس الفريح» وهناك 1 باب 0 يؤدي إلى 
الشرفة» وهناك خاريع هذه الآبدة نفسهاء أن ثقوا س الضريح» 
يوجد مدع قد بني فوقه نوع من أنواع 00 0 الشكل» 
وجدران هذه المظلة الثلائة مصنوعة من اللمديد الذي أخذ شكل صلبان 
متداخلة» ويدعى هذا المذبح باسم مذبح الضريح المقدس» وللآبدة قبة 
فوقها مثل الكأسء الحزء العلوي منها مغطى بالفضة:؛ وهذه القبة 
شاهقة الارتفاع في الفضاء المفتوح المنجه نحو السراء؛ وهذا جعل من 
البناء الذي قامت فوقه بناء 7 وهو بناء أل شكلاً مستديراً» لأنه 
قام . على من ذات خطة دائرية» 2 وجود فسحة واسعة حول الآبدة ( 
أي ا ابدة الضريح المقدس)» ويوجد في نهايتها جدار متواصل مزين بصور 
تمثل مختلف القديسين على مسشوى واسعأء وهو مضاء بعدد كبير من 
المصابيح» ويوجد في الإطار الضيق لهذا البناء الواسع ثانية أعمدة ٠‏ 
مستديرة من الرخام. التي ها ثاني قواعد مربعة» مزينة من الخارج 
بالعدد نفسه من الألواح الرخخامية؛ وهي موضوعة حميعها حول (النقطة 
المركزية)؛ وتدعم مجازاً تحت السقف الذي ا قلدا هو مفتوح في الوسط. 

وفي الأسفل أبيات شعر متلوعة»؛ يمكمن رؤيتها في أماكن مختلفة»وقد 
كتب فوق اسكفة الضريح المقدس: 

الماذا أيتها المرأة تبكين» ولماذا تجثين أمام الذي يبتغي الموت؟ 
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لاتلمسيني» انتبهي أنني وأنا حي جدير بأن أعبد». 
وكتب فوق اسكفة المدخعل الداخلي لضريح الرب: 
«يشهد المكان والحارس على قيامة المسيح» 
كذلك القياش الكتانيء والملاك» والفداء». 
وكتب في الداخل .حيث كان الرب قد مدد: 
«أنزل جسد الرب من على الصليب وسط الدموع من قبل أصدقا. 
لقد تحمل الآلام من أجلناء الذي يلبس التاج الآن» 
وكتب في الداخل على مقربة من ضريح الرب: 
«بالعطر مدهون هذا القبر الذي رقد المسيح فيه 
وبالفضيلة يمكن للاستقامة أن ترتفع إلى السياء. 
الانسان مسبرور الأرواح تحركت» وجهنم كلها تزمجر: 
لأن ذنب حواء ألغاه قدوم المسيح» 
وكتب في المكان نفسهء لكن في الوسط: 
«هنا جرى تمديد المسيح في داحل هذا الضريح الصخري 
ولقد فنح دفئه باب السماء للفانين) 
ولقد قلنا أن الأعمدة التي عددناها من قبل قد صفت على شكل 


دائرة» لكن الآن على الجانب الشرقي اختلف عددها وصفها وترتيبهاء 
وذلك يسيسب) الكئيسة الحديدة التي تبنى الآن عليهم. والتي مدخلها 


الآن قائم عند تلك النقطة» ويحتوي هذا المبنى الجديد» والذي أضيف 


حديثاً على شرفة واسعة للكهنة النظاميين؛ وحرم وأسع فيه مذبح مرتفع» 
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مكرس على شرف القيامة المقدسة» وذلك حسب) هو مشاهد من الصورة 
المصنوعة من الفسيفساء الموضوعة فوقه. لأن هذه الصورة تحتوي على 
صورة المسبح أثناء القيامة وقد حرق أبواب جهنمء وأخرج منها أبانا آدم 
القديمء وخخاريج حرم هلا المذبح. وداحل الإطار المغلق للبناء فسحة 
واسعة بها فيه الكفاية من جميع الاتجاهات». وذلك خلال كل من هذه 
الكنيسة الجديدة» وكذلك البناء القديم القائم من حول الابدة المتقدمة 
الذكر» وذلك حتى تكون موائمة من أجل المسيرات التي تجري ليل كل 
أحد من الفصح حتى عشية العشاء الأخي وتنجه هذه المسيرات إلى 
الضريح المقدسء. وهي تردد نشيد لاقام المسبيح!) وقد نقش نص هذا 
النشيد على الإفريز الخارجى الأقصى للآبدة بأحرف من فضة؛ وعندما 
كان يجري ترداد هذا النشيد وغنائه» يبدأ قادة الكورس يغنون على الفور 
فائلين: 0 لكن 5 المساء»الخ» وذلك مخ مزمور: (تمجل روفجى الرب» 
الخ مع المجمل المتعلق بالقيامة» الذي نصه: «الجبار والسرمدي» الخ 
مع استهلال بشطر البيت التالي: «قام الرب مسن هذا الضريح»؛ وحتغل 
بالطريقة نفسها بقداس القيامة» في كل أحد. خلال هذه الآونة. 
الفصل الثالث عشر 

وعلد وآنن هذه الكئيسة الحديدة نفسهاء بإنتجاه الشرق» وإلى جانب 
دير الرهبان» مكان عميق جداًء على شكل قبو واسع جداً؛ يحكى أن 
الامبراطورة هيلانة (حنة) وجدت فيه صليب الرب» ويحتوي هذا المكان 
على مذبسح بلى عل شرف هيلانة المذكورة» وقل حلت هذه الامراطورة 
معها إلى القسططينية الجزء الأكير من المخنشبة المقدسة:؛ لكن البقية تركت 
في القدس. وقد حفظت بعلاية وتبجبل» ْ مكان محدد» قْ قسم ار 
من الكنيسة المواجهة للجمجمة. 
المبيع الذي سفك فيه. لقد أعيد تكريسه في الزمن الحالي من قبل 
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الكهدة المبجلين» في يوم -1١6‏ قرن وتخليداً لهذه الحقيقة كتبت أبيات 
الشعر التالية تحت عمل مذهبء وهى تحمل شهادة دائمة : 

وتكريسنا له لايمكن أن يجمعله أكثر قداسة 

وتاريخ تكريس هذه الأبنية حول هذه الصخرة 
م احمن 0 

هذا ايوم عع ل كن لويد 
0 من مختلف الأنواع» واحتفاء بذكرى هذه التحرير يحتفلون قُِ 
هذا اليوم» وذلك بعد تجديد التكريس» ويكون ذلك على شكل قداس 


ديني» ويغلى في القداس الأول: «8618186-! 610058/610ل »ويغنى في 
ذروة قداس التكريس: 53لا851108 5ااأع1١.‏ 

اده أربعة 1 07 

ويقومون في اليوم الثالي أثناء تقفديم المساعدات ونصلال الصلوات 
وتذكو مهيبا لجميع المؤمئين الموتى» وشكل صاص الذيسن سقطوا 
بمناسبة اقتحام القدس» وهم الذين مكان ديعم مشهور 10 وهو 
القائم قرب الباب الذهبي» ونصادف بعد ثلاثة أيام ذكرى الدوق النبيل 
غودفري؛ وهو صاحب الذكرى الطيبة» فهو قد كان مقدم وقائد تلك 
الحملة المقدسة» وقد ولد من أسرة ألمانية» وتجري مراعاة ذكراه بشكل 
مهيب من قبل المديئة» بتقديم مساعدات وافرة في الكنيسة الكبيرة» وفقاً 
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لما كان قد نظمه أثناء حياته. 

لكنه يكرم في هذه المديئة مهله الطريقة لشيخصهة؛ دامع هذا إن الاستيلد” 
على المدينة لايعزى فضله إليه مع ألمائه؛ الذين لم يكن نصيبهم صغيراً في 
الجهد والتعب في تلك الحملة» بل إنه يعزى إلى الفرنسيين وحدهمء 
ا مسا ل ل 0 
ويغر 1/9961 ( أوويكر 0/1 صاحب سوابيا) الشهير. الذي 
م بأعال رائعة كثيرةء لأنبم ما كان بامكائهم إنكار أنه كان ألمانياء ومن 
ثم كتبوا نقشا أفاد بأن لز لود إلى فارس فرنسي أو آ اخ وهذا يمكن 
رؤبته ف هذه الأيام» لأن تابوته مرثي» وما زال موجوداً ف زاوية قائمة 
بين الكنيسة الكبيرة؛ وبيعة القديس يوحنا المعمدان» وقد حذف اسمه 
وألقي جانباً وكتب اسم آخر هناك؛ وكبرهان وكمثل على النكران الذي 
عومل به شعبناء ومدحا للفرنسيين» من الممكن قراءة النقش التالي عل 
الطرف الخارجي. للآبدة: 


تآلفت سئة وماكة محةء الأسنةء 
منذ أن حملت مريم المباركة بابنها الرائع؛ 
عندما أشرقت شمس الخامس عشر من تون 
نيلث القدس بقوى الفرنجة») 
وجواباً لهذا كتبت: 
االيس الفرنجة» بل المحاربون الألمان الأعظم شجاعة» 
أنقذوا القدس وحرروها من نير الكفرة» 
كان ويغر ألمانياءوهذا ما يعرفه كل فرنجي؛ 
وألمانيا أيضا كان غونترام وكذلك الدوق غودفري: 
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ومن السهل البرهنة على أن كلاتي صحبحة». 

وعلى كل حال با أن الدوق غودفري وأخاه بلدوين الذي اتحذ ملكاً 
في القدس من بعده. كانا من رجال بلادناء ثم بها أن قلة من شعبنا بقيوا 
هناك معهياء وعادت أعداد كبيرة من الآحرين بسرعة كبيرة إلى بلادها 
الأصلية صدوراً عن شدة شرقها إليهاء وقعت القدس في أيدي أبناء 
الأمم الأخحرى؛ هذا ومعروف أن الدوق غودفري رفض التاج من باب 
التواضع» ثم إن أبناء الأمم الأخرى الذين الت القدس إليهم هم من: 
الفرنسيين» واللوريين. والنورمانديين؛ والبروفناساليين والأوفرانتيين» 
والابطاليين» والاسبائيين» والبرغنديين» الذين أسهموا في الحملة التلببية.._. 
(الأول»؛ ومع هذا لم يتركوا في المدينة ولاحتى ججزثاً صغيراً في أصغر 
شارع» وعزلوه جانبا لصالح الألمان» وذلك بسبب أن الألمان أنفسهم 
موا عدة المسالة: ولم تكن لديهم نية بالبفاء هساك» ولهذا لم تذكر 
أسراؤهم قط وعزي فخار تخليص المديئة المقدسة إلى الفرنجة وحدهم؛ 
وهؤلاء الفرنجة مع أبناء الأمم الأخرى المتقدمة الذكره يسيطرون في هذه 
الأيام على السلطة ويتصرفون بشؤون الحكم في القدس والمنطقة 
المجاورة» وفي الحقيفة كان من الممكن لله المنطقة المسيحية أن مد 
حدوها منذ وقث طويل مضى إلى ماوزاء النيل لجسو الجشنوب» وإل 
ماوراء دمشّق نحو الشمال» لو كان فيها عددا كبيرا من الألمان كا هو 
الأمر في المقاطعات الأرى؛ وعلى كل حال دعونا الآن نتخل عن هذه 
الإعبارات» ومن ثم العودة إلى موضوعنا المحدد. 

الفصل الرابع عشر 

ويوجد على جبل الزيتون مكان صعود الرب» وهو معلم في وسط 
كنيسة قد بنيت منل زمن طويل فوق البقعة» وهناك فتحة في سقف هذه 
الكنيسة من أعلاماء وحمل من هذأ المكان وسط الغيام إل السياء» قُ 
وقت وقفت فيه أمه وحواريوه وأناس آخرون من الجليل» ينظرون لصعوده 
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بدهشة» وكان من قبل قد أمر حوارييه بعدم مغادرة القدس قبل أن 
يتسلموا من الأب ف القدس الموعودة» والاطمئنان» حتى يستكملوا 
. سكون أنفسهم: وحدث هذا في اليوم العاشر بعد صعود الرب» وفي 
اليوم الخامس عشر إثر قيامته» أي في يوم عيد الحصاده ووقتها كان 
الحواريون مقيمون في احدى غرف البنى ام الذكن فوق جبل 
صهيوك) وهو المكان الذي يقال نَأ ربنا قل 3 تعشى فيه (العشاء الأخير)» 
وكانوأ أثناء اقاملهم ينتظرون تنفيل الوعد. وهذا 0 مرثي حتى هذا اليوم 
في المكان نفسه؛ 5 صورة فسيفسائية موجودة ف داخل قبة حرم لحيس 
المتقدمة الذكره ففي هذه اللوحة مثلها رسم 5 الصورة» الحواريين الاثني 
عشر مع صورقم القحصية: ؛ وروح القدس نازلة فوق راس كال واحد 
منهم على شكل ألسنة من اللهب. مع النقش التالي: ا(فجأة جاء صوت 

من السماءك» الخ. 

وفي الكنيسة نفسهاء على 18 اليمنى وأنت داخل إليهاء هنالك 
متكان يدعى ملشياء يتألف من ألواح ملمعة من الرخام» مصئوعة على 
شكل قبن قائمة على البقعة لدي يقال أسلمست عليها مريم المباركة 
الروح» وغادرت هذا العالم العالي» وهناك أيضاً ابنهاء ربنا يسوع المسيح 
مشلا على صورة على الجدار القابل؛ وصو يتسلم روحها بحضور 
1 حوارييه ويوجد حول ال الذي شيد فوق هذا المكان النقش التالى: 
«حملت الأم المقدسة للرب ممجدة فوق تراتيل الملائكة». ْ 

وبعدما فرغنأ من رؤية هذه الأشياء» ووصفنا بشكل رئيسيى الأماكن 
التي وفعت فيهاء ووصفنا أينيا الأماكن المجاورة لماء دعيونا تعود إل 
مدينة القدس المقدسة نفسهاء لنسول وصف الأماكن المقدسة الجديدة. 


والأماكن المبجلة القديمة؛ التي أعيد إعمارها حديثاً وكرست لخدمة 
الديانة. 
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وبالمناسبة لنلاحظ أن مبوذا تسلم في هذه المدينة ثلاثين قطعة من 
الفضة ثمناً لخيانته لربناء وبهذا المبلغ شري الحقل المسمى أكلداما أي 
حقل الدم وعزل ليكون مدفناً للغرباء حتى هذا اليوم» وهذا الحقل 
قائم على الطرف الأيمن من جبل صهيون على طول الطريق الذي يقود 
إلى بيت لحم. 

وعبر هذا الحقل» وملاصق له يفوم جبل جيون 6101 » الذي عليه 
السلم سليمان التاج الملكي. كا جرت العادة ب بمسح الملوك الآحرين عل 
ذلك الخبل. 

ويلاحظ أن ربنا أقا م فناة من الموت في وسط القندس» كيا وصنع 
عدداً من المعجزاث فيهاء وعبر كنيسة الضريح المقدس» الني وصغفناها 
أعلاف وفي الطرف المواجه (للطريق) المتجه نحو الحلوب» هناك كئيسة 
جميلة بنيت تشريفا ليوحنا المعمدان» ومضاف إليها مشفى فيه غرف 
مختلفة نحنوي في داخلها على حشد كبير من الناس المرضى؛ من النساء 
والرجال. الذين يلقون العناية فيها حنى يستردوا صحيم 0 مقابل 
تثقات فيال جداء وسمعت عندما كنت. هناك وعلمت أن عدد هؤلاء 
المرضى قد بلغ الألفين؛ يموت منهم أحياناً خلال يوم واحد وليلة أكثر 
من خمسين؛ وي الوقت نفسه يددخل إليها ويصل أعداد جديدة» ركاذا 
يمكنني أن أقول اك فهذا المشفى يزود بالأطعمة أعداداً كبيرة من 
الناس في احا در الذين هم في الداحل» وذلك | 0 
مالايخصئ عذّه من أعيال الاحسان التي تقدم نوفيا للناس الفقراء» 
الذين يتسولون طلباً للخبز من باس إلى باب» ولايسكنون 2 بيت» وعلى 
هذا من غير الممكن جمع المبلغ الاجالي لنفقاته وحصره حتى من قبل 
مديريه والعاملين فيه. وبالاضافة إلى هذه الأموال التي تنفق على المرضى 
وعلى الناس الفقراء» تقوم دار رهبنة هذا المشفى بالاتفاق» في قلاعها 
العديدة» على عدد كبير من الناس» الذين تدربوا عل جميع أنواع 
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التمارين العسكرية:؛ من أجل الدفاع عن أراضي المسيحيين ضد غزوات 
المسلمين» و إلى جانب كنيسة القديس يوحنا هذه؛ يوجد دير للراهبات 
بي على شرف مريم المباركة» ورأس هذا الدير ملاصق تقريباً لأبئية 
الكنيسة المتقدمة الذكن وهو يسحى ٠.‏ : دير القديسة مريم الكبين وليبس 
عدا عن هئاك» وعلى الطرف نفسه من الشارع نفسه؛ هناك ديرللرهبان» 
بي أيضاً على شرف مريم المساركة» ويدعى أيضاً باسم دير القديسة 
مريم للانين» وبحفوظ فيه وسط تبجيل عظيم رأس القديس فيليب 
الرسول» وهو هو أيضاً معروض للذين يأتون ليتعبدوه؛ ويطلبون رؤيته. 


وفي الشارع الذي يقود من برج داود نزولاً من التلة نحو الميكل» وعل 
الطرف الأيمن» على مقربة من برج داود أيضاً هناك دير للرهبان الأرمن 
بني عل شرف ادن ساباء ' وهو راعي الدير الأعظم احتراماء لأنه 
المعجزات». 75 هذه المنطقة تمسهساء وليمس 62 0 أسفل 0 
خلف شارع آخن هناك كنيسة كبيرة بنيت على شرف القديس جيمس 
الكبين وهي مسكونة من قبل الرهبان الأرمين» ولديهم في اللكان نفسه 
مشفى واتيعتا لاستقبال الفقراء من شعهم وفي هذا مسقي محفوظط 
وسط تبجيل عظيم رأس ذلك الرسول» لأله قل ضير من قبل وده 
وقد وضع اجيتالاة من جل 7الاسل عل طون فيه غلك زافاء وقد حملته 
إلى غاليشياء غير أن رأسه بقي في فلسطين؛ وهذا الرأس معروض في هذه 
الأيام في هذه الكنيسة للحجاج. 


وأنت نازل في الشارع نفسه.؛ وإلى الباب الذي يؤدي إلى الميكل» 
وعى الطرف لايم هناك نوع من أنواع الممراثت خلال ساباط طويل» 
يوجد في شارعه مشفى وكنيسة بنيت حديثاً : تشريفاً للقديسة مريم» وهي 
تعرف باسم بيت الرهبان الألمان» ومن النادر أن يتلقى هذا البيت أية 
مساعدات من الذين يتكلمون لغة أخرى غير الألمانية. 
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الفصل السادس عشر ُ 
ويوجد ف الشارع نفسه؛ قرب الباب الذي يذهب إل جبل صهيون» 
ببعة؛ بنيت تشريفاً للقديس بطرس؛ فيها قبو عميق جداً ومظلم؛ حيث 
يقال فيه سجن القديس بطرسء وبقفي تحت الرقابة المشددة بناء على 
أوأمر مشددة من هيرود؛ وقد صفد سلاسل من حديبه وتولى حراسته 


الجنود من كل من الداخل ومن الخارج. لكن هذا الحرص كله لم يفد 
شيئا أ أمام الفدرة الربانية, ففي الليلة تفسهاء وبوساطة واحد من 


الملائكة» اقتيد القديس بطرس من قبل الملاك,: وخرج دونا أذى.» وذلك 
بعدما تقطعت سلاسله» وفتيحت أبؤاب السجن» وكذلك أبواب المدينة» 
وقد قال: «عرفت الآن بشكل مؤكد أن الرب قد أرسل ملاكه): الخ. 
وعندمدخل البيعة» كتبت الأبياث الشعرية التالية» شارحة المعجزة التى 
صنعت هناك: 
اقم يابطرس» وخحل رداءك؛ لقد نتحطمت سلاسلك» 
قم غادر هذا المكان» فقد غدوت حراً بفضل الساء». 
«علمت الآن في الحقيقة» أنني قد تحررت من السجن» 
حرا لحب المسيح لي ذلك أنه خلصنى من الأصفادا. 
وفي قبو القيود في هذه الكئيسة» قمت في يوم عيد القديس بطرس 
بالاحتفال بقداس» مع الدعاء المناسب للاستخدام ف ذلك المكان وهو 
«أبها الرب الذي سببت اطلاق سراح القديس بطرس من قيوده» ونجيته 
دونما أذى! الخ وهذه البيعة بيعة فقيرة» وهي ليست غنية بالأعطيات أو 
مزيئة بالزينة اللاثقة بمثل ثلك المعجزة العظيمة التي حدثت لرئيس 
الحواريين» ويدعى الباب الذي يقود نحو جبل صهيون باسم باب 


- 333 - 


8م55 - 

الحديد» وقد فتح عن طواعية للملاك ولبطرس. 

وف مقابل ساحة الهيكل» أي على الجانب الشمالي» قرب الباب الذي 
يذهب منه الانسان إلى وادي شعفاطء هناك كنيسة واسعة بئيت نه تشريفاً 
للقديسة حنة» وفيها يمكن رؤّية كيف تم بالقدر الرباني وبلاانذار ولادة 
العذراء المباركة منها ومن يواكيم» وحسب| هو مروي بتفصيل وطول 
عظيم في حياة القديسة حنة» التي يحتفل بعيدها في تلك الكنيسة في يوم 
يك القديس جيمس الكبين بأعة عظيمة» فد كنت آنا شخضيا بين 
الحضور. وتدم عبادة .الرب ف هذه الكئيسة» من قبل معهد للراهبات 
المكرسات,. اللائي أمل أن يكن مقبولات» وإذاما غادر الانسان هذه 
الكنيسةء» يجد على طرفه اليساريء على مسافة ليست كبيرة» أسفل زقاق 
هناك» باب بركة الضأن؛ أو 2802168 35أهؤ5أظ ؛ ومياه هذه البركة 
اعشاد ملاك أن يحركها في أوقات محددة أيام يسوعء وكان أي انسان 
مريض يدخلها بعد تحرك الماء فيها يشفى من أي مرض كان يعاني منه 
وقد عرفت باسم «بركة الضأن» 0008100 , بالاغريقية:؛ لأن العادة 
جرث وقت -5 بغسل الأوعية الداخلية الأساتن فيها: وفي 
الحقيقة كان لون الدم أحمر بسبب (دماء) الأضاحيٍ التي نظفت هناك 
وأمام بركة الضأن هذه أعاد يسوع إلى الصحة؛ رجلاً مريضاء بقوله له: 
(خخذ فراشك واحمله واذهب»". 


ومن هذا الشارع نفس الذي يقود إلى .خارج باب شعفاطء وفوقه قٍِ 
الشارع الألحر الذي يتفرع عن هذا الشارع. وعبى العرت اليمين» صعوداً 
باتجاه سور المدينة يصلل الانسان إلى كنيسة بنيت تشريفاً للقديسة مريم 
المجدلية» وفيها رهبان يعاقبة» وقد تحدثنا عنها بك مانعرفه؛ ويمضي 
الاننسان عبر هذا الشارع المتقدم الذكرء مباشرة من باب شعفاط إلى 
الشارع الذي يؤدي إلى باب لد ستيضن»؛ ومن هنأ (بمضي الانسان) 
من الانجاه الشمالي نحو الشوارع الشلاثية» أو بالحري الشوارع الكثيرة 
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الفروع والتشعبات» الي تحتوي جميع الأشياء التي هي للبيع (الاسواق)؛ 
وتمتد حتى واجهة الكئيسة الكبيرة للضشريح المقدسء وأقول يوجد في 
وسط هذا الشارع» قوس حجرق قديم قير الشارع؛ استراحت نحته مريم 
العذراء المباركة» مع ابنها المبارك؛ الذي كان طفلاً رضيعاء وأئبا قد 
أرضعته هناك» وجرى عر ذكرى هذه الحادثة بوساطة صورة؛» وقد عزل 
المكان وأغلق بشكل لطيف دون المارة» لأنه مكان مقدس, لكن لم تعمر 
هناك كنيسة لرعاية المكان وتعبده بالتبجيل اللائق. 

ويوجد أيضاً عر هذا الشارع الذي يقود من باب القديس ستيفن إلى 
از عيينة الفيرع للدي بابي بعيداً عن شال الضريح المقدس» 

شارع صغين فيه في كنيسة عائدة للسريان يرقد الجسد المبارك للشهيد 
المقدس شاريتون 0181108) » وهو محفوظ هناك وسط تبجيل عظيم 
من قبل الرهسان السريان» وجسده في هذه الأيام كامل تقريبأء وهو 
محفوظ في داخل تابوث خشبي» يرفع غطاؤه. عندما يعرض أمام 
الحجاج ليروه. وكان هذا الأب المسارك قد قتل مسن قبل المسلمين ف 
داخل ديره (قرب تفوع) على ضفاف نهر الأردن» وفتل معة رهبائه. لأنه 
اعترف باسم المسيح. 

الفصل السابع عشر 

ومارج باب القدس الذي يتطلع نحو الغرب» وهو الجانب الذي 
جسرق فيه نخرير المديئة من قبل اسرائيل الثاني» سقط راكد الشهداء 
المبارك ستيفن» بعدما أنبكه الرجم بالحجارة» وقد تقل جسده من هناك 
إلى كنيسة صهيون؛ ودفن فيابين نيقوديموس وجمالثيل» وأبيبون» ثم أعيد 
دفله فيا بعد في القسطنطينية» ودفن أخيراً قْ روما بوساطة القديس 
لورانس» ولهذا كتب على قبره بيت الشعر التالي: 

الأرسلت بيزنطة إلى هنا ضحية صهيون البريع». ش 
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وخارج باب القدس- إلى جانب بركة (ماملاً)- المتجه نجر 
الجنوب يمكن رؤية الكهف الذي حمل إليه أسد أجساد اثني عشر ألفاً 
من الشهداء الذين هلكوا على أيدي كسرى؛ وكان ذلك بناء على أمر 
الرب القدين ولهذا أطلق على الكهف اسم «مدفن الأسدا. 

وعلى ميلين من القدسء وعلى الطصريق الذي يقود إلى شكيمء يقوم 


وعلى ميل من القدس. على كتف جبل الزيتونل» يقع جبل (بطن 
الهوا) العدوان الملاصق لهء لكنه منفصل عنه بوساطة الطريق الذي يقود 
من شعفاط خلال بيت فاجي إلى بيت عنياء وهو يدعى باسم جبل 
«العدوان» (بطن الهوا». لأن سليان أقام هناك صنم مولوخ ادداوالاء 
وعبذه. 

وملاصق للقدس تماماء وعلى جانب الحضبة؛ نحث قصر سليان؛ في 
وادي شعفاط» تقوم بركة سلوان» التي إليها أرسل يسوع الرجل الأعمى» 
الذي رد إليه بصره» ليغسل عيناه فيهاء وذهب وغسل عيناه واسترد 
. بصره» وهكذا فسرث كلمة سلوان ب «أرسل»4» وليس إلى هذا الماء نفسه 
أرسل نعمان أمير سورية من قبل النبي اليجياء بل أرسل إلى الأردن» على 
أمل أنه إذا ما اغتسل فيه ثلاث مرات»؛ يمكن أن ييرأ من جذامه؛ وقد 
نظر إليه باستتخفاف وقال: (أوئيس أبانا وفرفر» -النهران الموجودان في 
بلاده --اخبهران أفضل من هذا»؟ ووافق على كل حال أخيراً على الأحل 
بنصحية خادمه؛ حيث نفذ أمر النبي فشفيء وسلوان تبعاً لتقاليد 
السريان؛ ينبع من سيلىو وسيل ماء ستلوان بصبت: لأنه يجري من 
نحث الأرض» وعلى مقربة من سلوان هناك شجرة بلوطة روجلء التي 
دفن تحتها إشعيا المقدس. 

وقد دفن في وادي شعفاط جيمس المبارك ابن ألفيوس» الذي حسبا 
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روينا من قبل قد رمي من أعلى الهيكل» وهناك بيعة جميلة في هذا الوادي 
نفسه فيها برهان عل دفنه» وقد كتبت عليها الأبيات التالية: 


(هاجم الكفار اليهود ابن فيوس 
وهو من أجل اسم الرب» وحباً بالموت فعل. 
رمي ابن ألفيوس من أعلى اليكل 
وبأيد تقية دفن هنا أخيراً» 

وعلى كل حال نقل رسول الرب فيها بعد من هنا إلى القسطتطينية. 
ودفن ف وادي شعفاط الملك ببوشافاط نحت مسرم حاد الذروة) ومن هذا 
الملك نال الوادي اسمهء ومعنى هذه التسمية هو (وادي الحكما: وذلك 
إشارة الى النص الذي يقول ١‏ الامسوفف أجمع معا "بع الأعماء وفي هذا 
الوادي نفسه الكثير من الكهوف في كل جزء منه» يعيش فيها رجال دين 
حياة اللساك. 

وتعود ملكية الوادي بأكمله الى الدير الذي يقوم في الجزء الأعل من 
الوادي 3 0 غبر قدرون الصغس 2 الى ج م الحديقة فة التي 
الوقت جارح ري المتار ف ري المياركة» الذي » سوفه يتحدث عنه 
بشكل أطول. 

الفصل الثامن عشر 

ف اليوم الذي حلاث فيه أنتقال حسد العذراء مريم الأعظم مباركة » 
حمل هذا الجسد إلى الكنيسة القائمة في وادي شعفاط؛ وكان الاثنى عشر 
حواريا من حواريى الرب خبيعاً حضوراء وذلك بناء على رغبتهاء وكانوا 
هناك حيث دفنت بالتشريف اللائق في وسط القبى المزين بأعمال رنخامية 
رائعة. ولوحاث مرسومة حميلة محدأ أ بالألوان المختلفة: وضرنبحها سس ممع أن 
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جسدها لم يعد فيه مبي جداً بسبب لوحاته الرخامية» ومايشبه بناء قبة 
من الذهب والفضة؛ فبهم)| مغطاة. وقد نقشس عليها مايلى: 

من هنا ومن وادي شعفاط 0 يؤدي إل السماء» 
كانتك العذراء هنا مرة راقدة» وي الفثاة موضع نقة الرب» 
من بقعة غير محددة. من هنأ قامت. وها فتحت بوابة السماى 
للفقراء المأنيين وللدروب» أضاءت أمهم آمافهم». 
وجسدها المبارك ليبس هناك سبب هو كا أخرناء أن القير عندما 
جرت زيارته في اليوم الثامن تماشياً مع العادة العبرية» ونظر في داخله 1 
يكن الجسد موجود هناك؛ ومن هذا نشأ اعتقاد قوي أنه ليست روحها 


فقط بسل جسدها كذلك أقيم وسط مد عظيم من قبل ابنها ور: إل 
الساء»الأمر الذي أشار إليه جيروم بشيىء من الشكء بدلاً من التأكيد» 


وجاء ذلك في رسالة مطلعها: (أنتم) ترغماني بابولا ويايوستوخحيوم)ء الخ. 
وهذا عل كل حال ربا ممكنء ٠‏ لأننا نعتقد أن مريم العذراء الممباركة» 
وحدها لأهبا وجدت جديرة بحمل خالقهال جليرة بكل تشريف 
وتطويب» وذلك بالمسية لكل من جسدها وكذلك روحهاء وما أن ابنها 
حي أبنذا وكله قذرة» فقل كان راغباً وقادراً على فعل هذاء وضريحها 
-- أبضدا وتجري عيادتنه» 0 هناك بع 0 والتشابه بمعجده 
مدخحل القبو الصورة 5 ممع 0 اللي 
«أيها الوارث للحياة» تعال؛ واحمد الرب» الذي 
حياتنا له وهو الذي قرر مصيرنا). 
وبوجد على الجانب الأيسر صورة جيروم» وهو حامل للنقش التالي: 
(هذا النقش مفقود في جمبع المخطوطات) 
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والآن ضريحها معروض للمشاهدة في هذه الأيام في وادي شعفاط». 
ولقد شهدناه أثداء حضورناء في وسط الوادي» حيث هناك كليسة بنيت 
على شرفهاء بتزيينات رخامية رائعة. ولقد تأكد من قبل اللجميع أنها قد 
دفنت هناك» ويوجد عند الطرف الأيمسن من المدخل إلى هذه الكنيسة 


تمثال لباسيل المقدس» وهو يبحمل هذه الكليات: 
الأشد أعداء أم الرب 
يوليان المرتد قد قام 
الأول في القوة وني المكان 
من العرق الكافر المتوحش؛ 
وبعريمة من أم الرب» هو 
قد هلك في طغيانه. 
المجد دايا أبداً 
إلى الملكة التى نعبدهاء 
والتى دفنث مرة تحت هذه الأرضية». 
وهذه الأماديح وأماديح أخرى كثيرة قيلت بالعذراء» قد وضعت عند 
مدخل القبى وفي الداخل على الجدران التي تحيط بالضريح وعل 
السقف كتبت النقوش التالية: على الجدار في الجهة اليمنى: «حملت مريم 
العذراء إل قصر 5 الجنة4 الخ. زد عل هذاء حاء على وصلة إطار 
الكنيسة النص التالي: ١انتبهي‏ أنت حميلة؛ يأ حبيبتي ») انتبهي 0 يله 
أن للف عبنتي حمامة؛. الخ. حتى إلى «ليلك الوادي)؛ وأضيف إلى 
هذا: #بدات صهيون فد رأينها»» «من مكان الصدق هذ! صعدت 
العذراء الرائعة إلى السماء» أتمنى عليكم أن تبتهجواء لأنها صعدثت إلى 
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الأعالي بدون كلام وحكمت إلى الأبد مع المسيح»؛ وكتب على الجزء 
الأمامي: «حملت مريم إلى السماء؟ وعلى الجزء المقابل: «تمجدت أم الرب 
المقدسة»)» الخ وف الوسط: (احشود الملائكة واقفة حول مريم المباركة» 
وهي تنظر إلى العرشء معلنة أنها أخذت طريقها إلى بملكة السماء. 


ويوجد عند سفح جبل الزيتون» على الجانب الأقرب إلى المدينة» 
حيث الآن ضريح العذراء مريم المباركة» يمكن رؤية قرية صغيرة تدعى 

بيت لحم الذي يعني اسمها «بيت الخبزا هي مدينة في اليهودية» وهي 
تعرف أيضاً باسم إفراتاء وهذا ليس بدون سببء لأنه من زهرة الناصرة 
تنامت هناك وجاءت ثمرة الحياق وأعني بذلك من العذراء مريم؛ جاء 
ابن الرب الحي؛ يسوع المسيح؛ الذي هو خبز الملائكة والحياة بالنسبة 
جميع العالم» ويوجل ف بيت لجمء 2 مكان ولادته المزود الذي تمدد فيه 
وتعرف الأتان مزود صاحبها»» وجرى حمل التبن من هذا المزود أي 
التبن الذي تمدد عليه الطفل يسوع» وأخذته الامبراطورة هيلانة إلى روماء 
وهو معروض وسط مظاهر التبجيل في كنيسة القديسة الكبيرة» ومن 
الممكن أن نقرأ في موضع مهد ربنا البيتين التاليين وقد نقشا داخل عمل 
فسيفسائى مذهب: 

امن محاسن مقدّم الملائكة الت لانظير لماء 
حملت العذراء هنا بالرب نفسه» 
لعبادة الطفل يسوعء ولكي يقدموا احترامهم لملك الملائكة قدموا له 
الهدايا الرمزية المؤلفة من الذهب والبخور والمره وفي بيت لحم والمناطق 
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المجاورة لاء أمر هيرود بقتل الأطفال الأبرياء» ويرقد القسمُ الأكبر منهم 
مدفونين في الجانب الجنوبي» على بعد أربعة أميال من بيت لحم وعلى 
ميلين من تقوعه. ٠‏ 

وفي بيت لحم؛ دون الكنيسة نحو الأسفل» وليس بعيداً عن مزود ربناء 
يرقد جسد القديس جيروم» وجسد باولكء وجسل يوستونحيوم» اللذين 
كتب إليهما جيروم نفسه رسائل» وهما مدفونان مثله في بيت لحم. 

وعلى مسافة ميل واحد عن ببت لحم أضاء النجم للرعاة عندما ولد 
الربء وظهر ملاك وهو يردد قائلاً: «المجد للرب بالأعالي وعلى الأرض 
ا لحاس المسرة) .(لوقا: / ّ 586 وعلى بعد ثلاثة أمياق من بيك 
لم تقوم تشوعه» وهي بلدة عاموس الذي يرقد 00 هناك وعلى أربعة 
أمبال من بيت م وناتهاء ا نوب تقوم كليسة القديس لجارنونا» حيث 
عندما غادر هو نفسه من هذا العالم هلك رهبانه معه: ذلك أنه كان 
معلمهم التفي» وكانوا قد تلقوا من قبل انار من الرب» لأنه كان أباً 
تقياً همه وني الحقيقة كانوا يمون حب به» وهذا لم يرغبوا بالعيش بعد 
موتئف وفي الكنيسة المتقدمة الذكس يكن رؤية ذ هياكلهم العظمية ف 
الأوضاع التي كانوا 1 عندما استبدث بهم الام الحزن عند موت 
أباهم, وقد نقلوا منل أ مد إلى القدس. 

وعلى مسافة ميل من بيت لحم وعى الطريق الذي يقود إلى القدس. 
تقوم قبة راحيل» وهو المكان الذي وفيت به راحيل» بعد حملها ببنيامين» 
وقد دفنت هنا من قبل زوجها يعقوب؛ في قبر وضع يعقوب فوقه اثنتي 
عشرة صغهرة عظيمة؛ وذلك بمثابة ذكرى ابنائها الاثني عش والغرم 
الذي تشكل من هذه الصخور يمكن رؤيته من قبل الذين يعبرون من 
هناك. 


الفصل العشرون 


- 341 - 


9949 - 
عندما كان ربنا في التاسعة والعشرين وثلاثة عشر يوماً من عصره 
0 يروي لنا لوقا- ولدى شروعه بدخول سن الثلاثين» ورغبة منه 
ضع نهاية للاهمتان؛ وليجدد الانسان العجوز بالاء المقدس» ذهب 
: 0 إلى يوحنا» الذي كان رائده. وتعمد من قبله 5 غير الأردن» 
في مكان بعد ثلاثة أميال عن أريحاء وهناك سمع صوت الأب يرعد 
فوقه قائلاً: «هذا هر ابني الحبيب» الخ؛ وينبع خبر الأردن من نبعين هما: 
(أر) و «دان»؛ وهو ينبع عند سفح جبال لبنان» وبعدما يسير لمسافة 
طويلة يتشعب» ثم تعود مياهه إلى الاندماج قرب جبال جلبوع» وزيادة 
على ماتقدم» عندما كان المسيح يتعمد» جاء الروح الفدسء وحلق فوقه 
على شكل حمامة» وبذلك أظهن أنه هى وليس يوحنا الذي يمتلك قوة 
تقديس الماء» وقرب البقعة نفسهاء أي أن تقول على مسافة ميلين من 
أريحاء وعلى الجانب الأيسن توجد الصحراء التى اسمها القرنطل؛ وعلى 
رابيية صخرية فيها عمل المسيح صيامه الذي دام أربعين يوماً وليلة» 
وعندما كان جائعاً هناك جاء الشيطان لاغرائه قائلاً: «قل أن نصير هذه 
الحجارة خببزاً» (متى: 4/ "7)» ويقوم على ميلين من القرنطل باتجاه طبرية 
الجبل العظيم الارتفاع» الذي حاول الشيطان فيه ثانية إغراء المسيح» 
حيث أراه جميع مالك 0 وقال له: «كل هذا سوف أعطيه لك الخ. 


وعل ا ل د الذي شفى فيه 
ألسيوس المقدس المرأة العاقره وجعله حلواً بدلاً من المرارة» وقبل أريحاء 
وعل طرف الطريق كان هناك متسول أعمى؛ وعندما سمع أن يسوع كان 
ماراً عبر الطريق صرخ: : ايايسوعء أنت يابن داود» ارحمني)» وكان هويا 
أن يتلفى النور منه في كل من الخاريج ومن الداخل؛ وعلى مسافة ثلاثة 
ع من القدس باتجاه الشهال ثم تقع أريحاء وهي مديلة راحاب 
العاهرة» التي استضافت أربعة من اراسي من بني اسرائيل» وأنقذت 
حيواتهم» تهم وأخفتهم وأطعمهتم: وهي أيضاً مديلة زاخايوس (زكريا) 
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الذي عندما سمع بسأن يسوع كان يسير في تلك الأطراف, ولأنه كان 
قصير القامة فقد تسلق شجرة جمين حتى يمكنه أن يراهء ويتحدث إليه 
حاكياً على نفسه وسائلاً من أجل العف وهي أيضاً مديئة الأطفال 
الذين سخروا من الياس المقدس» عندما كان ذاهباً إلى القدس, وقالوا 
له: «ابتعد فأنت أصلع الرأس»» الخ. 

وعل ثلاثة أميال من أريحاء وعلى ميلين من الأردن تغوم بيتك حجلة» 
التي فسر اسمها على أنه يعني مكان الدائرة» لأنه في هذا المكان» 
وحسبا عادات الندس» عمل أبناء بعقوب والناس معهم دائرة حول 
قبره» عندما جلبوه من مصر إلى الخليل. 

وعين الجدي» في منطقة سبط بهوذاء حيث أخفى داود نفسه في أيلون 
73اث ء أي أن تفول في سهل منطقة أريحاء وعلى كل حال هناك قرية 
بهودية واسعة إلى جوار البحر الميت أسمها عين الجدي» وفيها ينمو 
شجر البلسم» ومنها يصدن وهذا هو السبب الذي دعا إلى إطلاق 
اصطلاح عين جدي على الكروم. 

الفصل ا حادي والعشرون 

وعلى الجانب الآنصر من القدسء وباتجاه الجنوب قليلاً» تقوم مدينة 
الخليل» التي كانت في يوم من الايام المدينة الرئيسية في فلسطين» ومكان 
إقامة العالقة» وهي على مسيرة بوم واحد من القفدس» وقد أعدث هذه 
المدينة ونظمت لتكون مديئة كهئة ومديئة لاجئين في منطقة سبط يبوذاء 
ففي تلك المنطقة صنع الخالق أبانا العام آدم من طين» ونفخ فيه روح 
الحياة؛ وتدعى الخليل ساسم «قرية - أريعة» حسبا ورد باللغة 
السريانية» ومعنى هذا وتفسيره «مدينة الأربعة» فمعلى كلمة اقرية» هو 
المديئة» و (81508) (أربعة» وسبب هذا أن أربعة من الآباء «البطارقة» 
فد دفلوا ف الكهف المزدوج الموجود هناك وهم: أدم وإبراهيم» 
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وأاسحق» ويعقوب» مع زوجاتهم» أمياتنا: حواء. وسارة» ورفقة؛ ولياء 
وتقوم الخليل الآن على مقربة من وادي الدموع. وعرف وادي الدموع ميلأ 
الاسى لأن آدم ناح هناك على ابنه هابيل لمدة مائة سئة» وحدث هناك 
أيضا فيا بعد أن تعرف - بناء أمر من ملاكس على زوجته؛ التي 
حملت منه فيم| بعد ابنه شيث:» الذي انحدرت منه أسرة المسيح» وعل 
مسافة ميلين من الخليل يقوم ضريح لوطه ابن أخى ابراهيم» وفي الخليل 
حقل» التربة فيه راع وحفر هذا من قبل السكان؛ وتؤكل تربئه من 
قبل السكان ويصدروبا إلى مصن ويبيعونها هناك بثمن مرتفع» وبأمر 
من الرب» نجد هذا الحقل الذي يحفر عميقا وعريضاء يتجدد ويعود ى| 
كان دوما في نهاية السئة. 

وعلى مقربة من الخليل يوجد جيل تمراء الذي عند سفحه توجد 
شجرة تلعصى «درسسن 015] أي البلوطة المقدسة وا-لنضراء دوماء أو 
البلوطة فقط؛ وهي التي سكن ابراهيم تحتها لوقت طويل» وتحتها رأى 
الملائكة الشلاثة» وقد تعيّد واحدا منهم؛ وأكرم وفادتهم بقدر ما أمكله» 
وطمأنهم وأكل معهم. 

وأوضح جيروم أن البلوطة المتقدمة الذكر ظلت موجودة حتى أيام 
الامبراطور ثيوديوس» ومنها تفرعت البلوطة ال موجودة الآن» وهي مرئية في 
هذه الأيام ومحط رعاية شعب ذلك المكان وعنايئه» ومع أنها مازالت 
تمتلك سمات الإبراء كا تبرهن من خلال حفيقة أله إذا ما قام فارس 
وحمل قطعة منها معه» فإن حصانه لن يكبو أبدأء وكانت الخليل أول 
مكان وصل إليه يشرع وكالب» ومعههما رفاقهه| العشرة» وحكم داود في 
الخليل لدة سبع سنوات ونصف السئة. 


8ه 
الفصل الثاني والعشرون 

وعلى بعد عشرة أميال من الخليل» وباتجاه الشرق تقوم بحيرة اسفلت 
التى تدعى أيضاً باسم «البحر الميت؛) وهو بالحقيقة بحر ميتء لأنه 
لايحتوي على شىء حي» ويسمى أيضاابحر الشيطان)» لأن المدن الأربعة 
غير السعيدة بأعالا غرقت فيه) وهى ٠١‏ سدوم» وعموره» وذومهة» وساعونر 
لأنبا ثابرت على اقتراف شرورهاء فأحرقت بالنان وبنار الكبريت» ومن ثم 
أغرقت في تلك البحيرة. 


وعبلى قرب من البحيرة» على منتحدرات اليهودية تقوم سيجون» التي 
عرفت أيضاً باسم بلع» وزرع» وهي المدينة الخامسة من هذه المدن» وهي 
التي حفظت من الغرق بسبب صلاة لوطء ومن الممكن رؤيتها في هذه 
الأيام» وهي تعرف أيضاً باسم «قلعة النخيل»؛ وكانت زوجة لوط قد 
حولت إلى عمود من ملح وعلى الطريق عندما يخرج الانسان من 
سيجور؛ يمكن أن يراها باقية ومن الممكن مشاهدتهاء وعلى شواطىء 
البحيرة المتقدمة الذكر هناك الكثير مين الشبء. والقان ويتولى جمعه 
السكان المحليون» ويستخرجون من البحر الحمن. أو الفحم القاري 
الذي يعرف باسم الحمر اليهودي» وهو ثمين يستخدم لالغراض كثيرة» 
وعلى كل حال تدعى سيجور من قبل سكانها باسم بلدة النخيل. 

وليس بعيداً عن بحيرة اسفلت»؛ عندما يذهب الانسان هبوطاً نحو 
العربية يوجد كهف الكرك, في جبل المابيين» ففيه قاد بلك بن باعور 
النبي بلعام؛ علّه يقوم بلعن بني اسرائيل» ويدعى هذا الكهفف ب( 
«الانقطاع؛ لأنه قائم وسط شعاب منحدرة؛» وتفصل بحيرة اسفلت 
البهودية عن العربية» وكانت العربية في أيام بني اسرائيل صحراء 
مهجورة بلا سكان» ومعزولة» لايمكن المرور مباء ولاماء فيهاء وأبقاهم 
الرب هناك لمدة أربعين سئة وهو يمطر علبهم المن ليأكلره؛ ويجعل الماع 
ينلبع من الصخور. ' 
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ويوجد في العربية جبل سيناءء» الذي بقي موسى عليه لمدة أربعين 
يومأ والعدد نفسه من اللبالي بدون أي طعام وهناك أعطى الرب موسى 
الشريعة وقد كتبت باصبعه على ألواح من الحجرء ويوجد في العربية 
وادي موسىء ففيه ضرب الصخرة مرتين؛ فأرسلت نهرين من الماء من 
أجل شعب الربء منههما ما تزال المنطقة كلها تشربء وفي العربية سار 
عمود مسن ثار أمام بني اسرائيل في الليل» وأظلتهم غرامة كل يومء وفي 
العربية حليم ماتاع نا (وادي وسيط» أو وأدي مرئدل) حيث فيست 
مسباحة معسكر بنئ اسرائيل» وبا أن مكان هذا المعسكر كان في 
الصحراء» فإنهم عندما خرجوا من البحر الم وجدوا اثني عشر لبعاً 
لقب ف ل ؛ ويوجد في العربية أربعين محطة توقف فيها بنو 
اسرائيل» ويوجد في العربية جبل حوريب» الذي دفن عليه هرون وني 
العربية أيضاً جبل عبريم 881170 الذي دفن فيه الرب موسىءالذي 
لايمكن رؤية قبره في أي مكانء وفي العربية هناك الجبل الملكي 
(مونتريال)» الذي استولى عليه الملك بلدوين» الملك الأول للفرنجة ف 
القدس» والحقه بالأراضي 8 كانت بحوزة المسيحيين» وعمل عليه 
حصناً قوياً (الشوبك) من أجل أرض داود» وتتصل العرية بأرض أدوم 
قرب بصرى» وأدوم هي سلاد دمشق» وعلى كل حال أدوم تابعة لسورية» 
ورأس سورية دمشق. ا 

الفصل الثالث والعشرون 

وعلى مسافة أربعة أميال من القدسء وباتجاه الجنوب» تقوم البلدة 
التي كان زكريا يسكن فيها عندما جاءت مريم أم يسوع؛ وهي حامل في 
رحمها بابن الرب» مسرعة لتقديم التحية إلى خخالتها إليزابث» حيث 
كانت وقتها حاملة بابنها يوحناء الذي يقال بأنه ولد في ذلك المكان. 


وعلى ستة أميال من القدسء وباتجاه الجنوب على الطريق الذي يقود 
إل الرملة يفوم جبل مودين مألوالل الذي جاء منه متيتأ -طتقطتواا 
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85 أبسو المكابيين» البذون يرقدون مدفونئين هناك ومن الممكن رؤية 
قبورهم هناك حثئنى هذا اليوم» وعل ثالية أميال من مودي وعلى 
الطريق الذي يقود إلى يافاء تقوم مدينة اللد. والتي تعرف ايفنا باسم 
ديوبولس» ففيها مدفون جسد القديس جرجسء وهو معروض هناك على 
مسافة ميل من الرملة. 

وعلى ستة عشر ميلاً من جبل الكرمل» وباتجاه الجنوب تقع مديلة 
فيسارية الفلسطينية» التيى هي مطرانية»؛ ومديئة كورنيلوس» قائد المائة 
الروماني» الذي عمده القديس بطرس هناك وعمله أسقفاء وهئاك يوجد 
برج سثراتيو وهناك أيغنا بنى هيرود ميناءٌ من الرخام الأبيض لمواجهة 
قدوم أفسطس » ويلى هيرود نفسه البرج الذي يتحكم بالقدس» وهو 
الذي يعرف باسم رج داوذ» ويخرنا يوسفيوس بأنه بلى هذا البريج وسياه 
0 أنطونيا». 

وجل م مسافة ثيانية أميال من 0 اوباتجاء الكويل يفوم جبل 
نا بقوسه ونشأبه» وهذا قال 7 ثور جلونه وفغضبه: : القد قتلت د 
أنا معجبا به؛ وذبيحت يحل شاباً لإيذاء نفسي؟ وعن قاين قال 
الرب إن الذي فقتل قاين على هذه الصورة سوف يعاقب عقاباً مضاعفاً 
دبع امراك" . وعى بعد سبعة أميال من جبل قيمون يقوم جبل الكرمل» 
الذي نقرأ عله في نشيد الإنشاد قوله: «رقبتك مثل جبل الكرمل؛) 
وللعيش عليه اخثار ذلك الياس المقدس لمدة طويلة ومعهة تلميذه 
(إليشا). 

الفصل الرابع والعشرون 

يفصل لبنان أدوم عن فيقيقيا» وفي فينيقيا مديئة صون» وهي المديئة 

الأكثر شهرة بين مدن الفيئيقيين: وهي الحاضرة» التي حازيا لروايات 
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السريانت رفضت استقبال المسيح داحل أبوابها عندما كان يسير على 
شاطىء البح وهى أيضاً المدينة التي -- وفقاً لصفحة مقدسة وبشهادة 
منها ‏ قدمت شهداءً للرب» علمه فقط يمكنه أن يخير عن عددهمء 
وفي صور قبر أورجين» وخارج صور تقوم الصخرة الرحامية الكبيرة التي 
جلس عليها يسوع» والتي بقيت بدون أذى مدل أيام المسبح حتى أيام 
إخراج المسلمين من المدينة» لكنها قطعت فيها بعد من قبل الفرنجة 
والبنادقة؛ وعلى كل حال لقد بسي فوق المتبقي من تلك الصخرة كنيسة 
عل شرف المخلص. 

وعلى بعد ثيائية أميال من صور باتجاه الشهال» وعلى طرف البح 
تقوم الصرفئد» وهي صريتاء 5906018 في أرض صيداء حيث سكن 
هناك النبي إلياس مرة من المرات» فهناك أرجم إلى الحياة يونه؛ ابن 
الارملة التي أكرمت وفادته وطمأنته وأطعمته» وعلى بعد ستة أميال من 
الصرفند تقوم مديئة صيداء وهي مديئة نبيلة» جاء منها ديدي وديدو هو 
الذي أسس قرطاج في إفريقية» وعلى مسافة ستة عشر ميلاً من صيدا 
تقوم بيروت» وهي مدينة ثرية جدأء وحدث في بيروث أنه ليس بعد مدة 
طويلة من آلام خلصناء كان هناك تمثال له أخذه اليهود ووضعوه على 
صلبب سخرية منهم ولاظهار كراهيتهم ورفضهم له (وطعنوه) فصدر 
عنه دم وماءء وبناء عليه امن كثيرون به. وهو الذي صلب فعلا 
وتعمدواء وكان جميع الذين دهئوا بنقاط تما تساقط من التمثال قد تحرروا 
كلياً من كنل مرض كانوا يعانون منه.وأرفات (تل ارفاد أو أرواد) مدينة 
تابعة لدمشق. 

الفصل ا خامس والعشرون 

من أجل دمشق في سورية انظر التاريخ» فدمشق هي عاصمة سورية؛ 
وهى .حاضرة مبجلة» وقد بنيت دمشق في سورية من قبل هيليزر -18! 
:1626| خخادم إبراهيمءفي الحقل الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل» و 


- 348 - 


5 7946- 


سكن عيسوني دمشق» يان و سعير تعني صاحب الشعر 
الكثيف» ومعنى أدوم الاجم أو ذي الشعر الأكمره ومن اسم أدوم عرفت 
تلك المنطقة كلها باسم أدوميا الذي ورد ذكرها في المزامير: «فوق أدوميا 
سوف أرمي حذائي» الخ وتدعى أدوم أيضاً ولذلك قال النبي: امن 
الذي جاء من أدوم» والذي يرتدي ناكا ملونة من بصرى»؟ وجزء من 
تلك اليلاد يعرف باسم حوران (ونلا). ويدعى أيضاً باسم سوتا . لاك 
8 (السواد)» التي كان منها بلداد السوتي (السوادي)» وفبها أيضاً تيراء: 
التي هي المدينة الرئيسية في أدومياء ومن تيماء ججاء علفز 82امزاعا 
التبمائي» ويوجد في موضعه مديئة نعمان» التي جاء منها زفر 5001181 
النعماني: وهؤلاء الئلاثة كانوا المطمئنين ليعقوب. 

وفي منطقة أدوم» وعلى مسافة ميلين من الأردن» هناك مخاضة 
يبوق(غربي الزرفا»)» وكان يعقوس» بعد عبورة لماء عندما كان عائداً من 
بلاد الرافدين قد تصارع مع الملاك» الذي غير اسمه من يعقوب إلى 
سرائيل) وفي أدوم يوجد جيل سعير (حرمون»» الذي تقع دمشق عل 
مقربة من سفوحه؛ وعلى مسافة ميلين من دمشق يقوم المكآن الذي ظهر 
فيه المسبح لشاول؛ قا قائلاً: #شاول؛ شاول» لماذا أنت تعذبني»؟: وهناك 
أشع لور عظيم عد من السماء حول بويص» وي اقيق لول أنانشة 
تعميد شاول»» ومنحه اسم بولص» ومن فوق أسوار دمشق لكاتداية 
بولص إلى الأرضء لأنه خاف من غضب معذبيه. 

وفسر اسم لبان بأنه البياض» وورد ذكره في نشيد الإنشاد قوله: 
ااتعالي ياحمامتى من لبنان».» وشم من لبنان مهرأ: أبانا (نبر القاسمية)» 
وفرفر (العاصي)» وهما عجري دمشى» ويجري أبانا خلال حبال لبئان» وفي 
سهول فطل أركاس 410185متخذا طريقه نحو البحر الكبين حيث 
الأمكنة التي اتخذها يوستاخيوس ولانط5]80ناع مقراً لحياته بعد فقدانه 
لزوجته وأولاده» بين! يجري فرفر خلال سورية إلى أنطاكية».وبعد عبوره 
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لأسوارهاء يصب هو نفسه فق البحر المتوسط» وذلك على بعد عشرة 
أميال من أنطاكية:. في ميناء السويدية الذي هو ميناء القديس سمعان» 
وكانت أنطاكية لمدة سبع سدوات الكرمي بالنسبة للقديس بطرس 
الرسولء الذي لبس الاج البابوي هناك لمدة سبع سئوات وعند سفح 
لبنان تقوم مدينة بانياس أوبلنياس» التي هي تدعى أيضا باسم: قيسارية 
فيليب. 


وعلد سفح لبنان ينبع نبعا «ار) و (دان»4» ويشكل هذان النبعان 
الأردن» عند سفح جبال الجليل؛ 2 الوادي القائم فيها بين جبال 
جلبوع وبحيرة أسفلت باسم «الغور) أو أولون واناظط التي هي كلمة 
عبرية ة (كذا واقراً: اغريقية). وأطلق هذا الاسم دا على الوادي 
المخصب والواسع ؛ المخاط بالجبال على الجانبين» من لبنان إلى صحراء 
فارال» 5 الاردن الحليل عن أدوم: وعن لفن بصرى) التي هي 
المدينة الثانية في بلاد أدوم» ومعنى الاردن هو «النرول»). 


ويجري دان تحت الأرض تقريباً من نبعه حتى مزيريب (1/8037) 
فهناك يستأئف مسيره بشكل مكشوف فوق الأرضء ويدعى هذا السهل 
باسم «مدان) لأن دان 2 وسطه. وهكذا يعرف بلغة المسلمين» وساسم 
ابلاتيا ه316" ) باللاتينية. وتعرف (مدان) أبضا بأاسم الموضع 
السوق»؛ لأن أعداداً لاتحصى من الناس تجتمع هناك في بداية الصيف» 
وجلب هؤلاء الناس معهم يع أنواع الأشياء للبيع» ويبقى هناك عدد 
واسع من الفرس والعرب طوال الصيف بغرض القيام بحاية الساس 
ورعي مواشيهم» ؛ وتتأ”شف كلمة «مذان» من كلمتي: «مد) و «دان)؛ 
وتعني كلمة «مد» بلغة المسلمين «ماء» و(دان» نهر وبعدما يغادر «دان» 
السهل المتقدم الذكر يصبح خراً يجري خلال السواد (0818ا5) حيث 
الهرم النعاري ليعقوب المبارك» وهو مايزال متوتجضوداً: وهو مط احترام 
من قبل الملوك والأمم» وينعطف دان نحو الجليل الاسلامية: ويجري 
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خلال مدينة جدر (أم قيس) إلى جانب الحيامات الطبية» خلال سهل 
الأشواك؛ ويندمج «بالأرا» و«الأرا يصنع بحيرة (اكولة) ليس عيذ عن 
بانياس» ومنها نفسها يأخذ طريقه فيها بعد إلى بحر الجليل بين بيت 
صيدا وكفرنا حوم» حيث تكون هنا بدايته. 


الفصل السادس والعشرون 

وجاء من بيت صيدا بطرس» ويوحناء وأندرو وجيمس بن ألفيوس» 
وعلى مسافة ستةأميال من بيت صيدا نقع كوروزين 09أ0101828) (قلعة 
الحصن) فهناك المسيح الدجال المضلل للعالم سوف ينشأ وينتعش» وعن 
كوروزين وبيت صيدا قال يسوع: «الويل لك كوروزين» والويل لك 
بيت صيذأكاء وعلى بعل سئه ة أميال مسن كوروزين تقوم بلدة 00 : 3 
قيس)؛ وهي المديئة الأعظم مجدأء وهي التي نقرأ عنها في المزاميين 
سكنت بين سكان جدرا» وتفسير كلم جدر هو افي د., وتقع 
كفرنا وم الجر عل المارفت الأيمن من البحن وهي مديئة قائد 
المائة» وفيها شفى يسوع أبن قائد المائة» والذي قال عنه: : الإنني 0 أجد 
مثل هذا الايهان العظيم 5 اسرائيل؛. وصلع بسوع في كفرنا حوم كثيراً 

من المعجزات» وقام 000 في الكنيس» وتفسير اسم كفرثأ حوم هو 
«البيت الأعظم جالا) أو «ابنة الجمال4؛ الذي يعني بالنسبة لنا ويشير إلى 
الكنيسة المقدسة» فجميع الذين توق إليها من لبنان» أو بالخري من 
يفن التشييلة»«سوف يتسولون فيها ويا إل أكثر الما 

ويقوم على ميلين من كفرناحوم سفح الجبل (خان منية) الذي وعظ 
فيه الرب الحشود؛ وبعث أمامه حواريبه لتعليمهمء وشفى هناك 
المجذوم؛ وعلى مبل من هذا السفح يوجد المكان الذي أطعم فيه حمسة 
آلاف انسان بخمسة أرغفة وسمكتين؛ ولهذا يدعى هذا المكان باسم 
المائدة» لأنه كان موضصع الاطعام ودذؤنه 0 بعيد بقوم المكان الذي ظهر 
فيه في الساعة الرابعة من الليل لبطرس وأندري عندما كانا يصطادان 
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السمكء» ووقتها رغب بطرس بالتوجه إليه فوق البحن وبدأً يغرق» فقال 
المسيح له: «ياقليل الايان لماذا شككت»؟» وهنا قام مرة أخرى بتهدثة 
البحن عندما كان حواريوه في خطرء وعند رأس البحن وعلى الجانب 
الأيمن هناك انهدام في الجبل اسمه جنسارث ( الغوير)؛ وهو «المكان 
الذي يرعى الريح», الأمر الذي مازال يشعر به حتى الآن الذين يزورونه. 

وعل بعل ميلين مسن جتسارث يقوم المجدل. وهو مكان ولادة مريم 
المجدلية» وتدعى هذه المنطقة باسم جليل المسلمين» وهي قائمة في دار 
سبطي: زبلون ونفطليم؛ وني الجزء الأعلى من هذا الجليل تقوم العشرون 
مدينة ‏ اللائي أعطاهن الملك سليمان إلى صديقه حيرام ملك صون وعلى 
ميلين من المجدل تقوم مدينة سيئيرث» التي تدعى أيضا باسم طبرية» 
ذلك أنها نالت اسمها من القيصر تايبيروس» وهذه المدينة غالبا مازارها 
يسوع عندما كان شاباً وعلى مسافة أربعة أميال من طبرية تقوم مدينة 
بيت أوليا (كذاء والاشارة هنا إلى صفدء ولعل بيت أوليا الآن هي مثليا) 
الى تحني إليها يودثء التى قامت أثناء حصار مدينتها بعمل على 
درجة كبيرة من البراعة بقعلها أولوفرنس» وأنقذت شعبهاء وعلى أربعة 
أميال من طبرية باتجاه الجنوب (اقرأ: الشهال) تقوم دوئيم (خان جب 
يوسف) فهناك وجد يوسف أوته يرعون قطعانهم» ولكراهيتهم له باعوه 
إلى الاسماعيليين هناك وعلى بعد سئة عشر ميلاً من الناصرة» وباتجاه 
الشرق» عبر بحر الجحليل تقوم جرجوسيا 02600668 »؛ وهي المرية الني 
رد فيها المخلص إلى الصحة الذين تلبسهم الشيطان» وأرسل من هناك 
قطيع الأوز عبر مكان شديد الانحداز إلى البحر. 

إلى القارىء 
هكذا قمت بقدرما أستطيع بوصف الأماكن المقدسة في مدينة 
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القدس» شروعاً من كئيسة الضريح المقدسء وطفت من حوطاء من 
خلال باب داود» حتى عدت إلى المكان نفسه. وأسقطث ذكر عدد كبير 
من البيع والكنائس الصغيرة» المدارة من قبل أناس من مختلف الشعوب 
واللغات» لأنه هناك: الاغريقء والبلغان واللاتين؛ والألمان؛ والمتغان 
والسكوتلنديين» والبوهيميين؛ والجورجبين؛ والأرمن» والكفتوريين -1م08) 
أو اللا ؛ والموارنة» وعدد كبير ا حر يحتاج ذكرهم إلى وقت طويل: 
وهكذا دعونا مع هذا ننهي هذا الكتاب الصغير؛ امين 

صيغة الدعاء بمناسبة عيد ذكرى استرداد مديئة القشدس من الكفان 
وذكرى تبدل شكل ربناء الذي يستخام في الكنيسة الكاتدرائية للضريح 
المقدس في القدس. 

صيغة الدعاء بمناسبة استرداد مدينة القدس 

اليوم الخامس عشر من تموز هو يوم عيسد تكريس كنيسة الضريح 
المقدس» حيث يقام في ذلك اليوم احتفال عظيم بمناسبة ذكرى تحرير 
القدس من قبل المسيحيين» وفي إيماءة إلى هذا يتكون المددحل الطقومي 
الغنائي الذي يجري قبل القداس» من الأناشيد التالية: 

(ومعأمم ناعللا ,لوذلزواعا وترما ,لمعلوونمعل ع:3اع3ا 
ولا08) :061910 ١‏ . 


والدعاء كايل: 


«أها الرب القدين والسرمديء لقد أنقذت القدس بفضل جودك 
الرائع» أنقذت القدس مدينتك من أيدي الكفان وأعدتها للمسيحيين» 
كن معنا أيها الرب» فنحن نتوسل إليك» وساعدناء نحن الذزين نداوم 
على الاحتفال بهذا اليوم المقدس كل عامء بكل تقوى؛ علّنا أن نكون 
أهلاً لنيل متع القدس السماوية من خلال ربنا» الخ. 
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وبعد النص الرسولى يغنى شعر «1718/6انا!|أ1906نا5» وتكون 
الحلالوليا (أو الأناشيد التي تغنى قبل الانجيل) هي: -5800 0195 
أ » بالتدريج »أو اتوت تيلة المماعية هل ذعصوم© . 
ويغنى بعد الانجيل شعر:!-161!! كلا8عل أ8الاكأما انان) 
|0560 »2 , 
وبعد الطقس تأت التقدمة 01161018 » أو جمل ثُقرأ عند وقت 
التقدمة الأولى هي: ال 59019618 , أو دعاء وقث التكريس للعناصروهو: 
ينا الرب» نلتمس منك أن تتقبل بكرمك هذه التقدمة التي نقدمها 


لعا م ال مي او ل ا 0 
اليوم الذي أنقذت فيه القدس من أيدي الكفار في أن نكون لائقين 


ل اقل قد ال ا ا اده 3 
ويغنى عنك القداس العام أو الدعاء وفتثت تسلم عناصر التكريس 
النشيد التالي: 1067لا5 652/8/7لا'ول » الخ. 
الدعاء 
(أمنحنا يارب» : تكون التضحية التي قمنا بهاء صحة لكل من 
أجسادنا وأرواحناء وأن نكون نحن الذين نبتهج هذا اليوم بسبب تحرير 
مديئة القدس» جديرين بوراثة القدس التي همي الأ من خلال 
الخ. 
القداس في يوم تبدل هيئة الرب 
دعام 
اياربء يامن كنت 000 ف تغبير هيئة داتك فوق الجبل» وَفَقَا 
لتركيبتنا ناء نلمس مدك أن تمنحنا أيضاً النور الذي تكرمت وأريئه 
له والذي هو مع الآب»»الخ 
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هد 
ويجتفل بعيد تغيير هيئة ربنا على جبل الطور في اليوم الثامن من قبل 
اليوم الرابع عشر من اب. (5 ل إب). 
والمدخل الطقومي الغنائي هو: 28/0 . 590018 1أ5 860601018 ٠١‏ 
11 ). 
الدعاء 


«يارب» يامن قمت في هذا الوقت بالكشف عن ذاتك على أنك ولد 
مولود فقطء وتحولت بشكل رائع في السياء وعدت إلى الآب للعهدين 
القديم والجديد. نلتمس منك أن تمنحناء بعملنا هذه الأشياء التى هي 
مرضية لك, أن ننال التأمل الأبدي في أمجاد من أنت أبوه» أنت يامن 
أعلنت عن نفسك ورضاكك؛ وذلك من خلال رينا», الخ. 

وال 560618 أو الدعاء لدى تكريس العناصر: 

«يارب» أمها الأب المقدس والقدين تلتمس منك أن تتقبا التقدمات 
التي نقدمها ني ذكرى تغيبر الهيئة الرائع لابنك؛ وامدحنا يرحمتك أن 
نتحرر من الاضطرابات الأرضية» وأن نشترك في البهجة الساوية من 
خلال رينا). الخ الخ. 

والقداس العام, أو الدعاء لدى تسلم تكريس العناصر: 

اليارب» يامن جعلت هذا اليوم مقدساً بتغيير هيئة كلمتك المتجسدة» 
وباعترافك به بصوتك عل أنه ابنك» نلتمس منك أن تمنحنا بفضيلة 
الطعام المقدس هذاء أن نكون جديرين لأن نصبح أعضاءً في جسده. 
جسد الذي أمرنا أن نفعل هذاء في تذكر لنفسه. إنه يسوع المسيحء ابنك 
ياريناء» الذي هو معك)» الخ الخ. 
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-١‏ كانت الحدنة التي انتهت في سنة 11؟1.؛ قد عقدت بين العادل 
الأبوبي» وبين إما عموري لوزغنان» أو جون دي إيبلين عندما كان ناثبا 
لملك القدس. 


١‏ كان مجمع اللائيران الرابع (المجمع( المسكوني الثاني عشر) الذي 
عقد عام 215١5‏ أعظم مجامع العصور الوسطىء وغذا يشار إليه أحيانا 
بكل بساطة بامسم جمع اللاتيران» وقد عقد بناء على دعوة البابا انوسنت 
الشالث (ت: 21717 ورفض هذا المجمع التجسيد والأسرار الأخصرى» 
مراغمة للألبينين» وأدان أخطاء جوشيم حول التثليث واعترف بالمكانة 
الثانية لبطريرك القسطنطينية» ومنع تأسيس رهبانيات دينية جديدة) 
واتحذ موقفا مضاداً للثنوية؛ وأقر بطلب اعتراف واحد على الأقل كل 
سنة وبقربات. 

“اس جون أوف بريين» ملك القدس -1١١١(‏ 5؟157). وأمبراطور 
القسطنطينية (م؟7 اس بومموال) وقد تسلم تاج القفدس عندما تزويج 
من ماري دي مونتفراث ف سئلة »١5١١‏ وفقده سنة ١576‏ عندما 
تروجت ابنته ايزابيل فردريك الثاني ولقد كان قائداً عسكرياء فهو الذي 
قاد الحملة ضد دمياط» لكنه كان متتبياً وقت المصاعب سبب خخلاقه 
مع بيلاغوس» ولأنه انشغل بمطالبته بعرش أرميئيا. 

4- أندرو الثاني» ملك هنغاريا -17٠7(‏ 17708)., كان أبن بيلا 
الثالث ومرغريت أميرة فرنساء وقد ترك الحملة الصليبية في بداية عام 
4؛ وغدا في| بعد في سلة ١177‏ وكا ليولاندا كورتني؛ امبراطورة 
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60- هيوج أوف لوزغنان» ملك قبرص (1706-- 1718 )» كان أبن 
عموري وإشيف دي إيبلين» 0 حرج من أبس أوف شامبين-” 
بعد وفاة هيوج 0 هاماً في سياسات الدول اللاتينية. 

5ت اونوك النافسن الوق المخيبوى للنسا له ١‏ اهدي 
الذي قاتل في اسبانيا في سنة 1717 لكنه وصل متأحر جدا بالنسبة 
لمعركة «لاس نافاس دي تولوزا». ظ 

لا أوتو السابع؛ دوق ميران -١7:5(‏ 21775 وقد انتمسى إلى 
أسرة بطركية شهيرة» وكان والداه: بيرثولد الرابعء دوق ميران 
(ت:4 ))١١١‏ وأغنس أوف غرو_ش- روشلتز (ت: ١44‏ 1أو .)١١96‏ 
وتزوج أونو من بيتريس أوف هوهستوفن» وارثة بيرغندي. وكان أخوة 
أوتو هم: هنري مرغريف أوف استريا »)١1١94--1705(‏ وبيرثولد 
الخنامس» بطريرك أقويلياء وايغيرت» شت بامبيرع» أما أخصواته فكن: 
عضن («ت:١١؟17)»‏ زوجة الملك فيليب الثان. ملك فرنساء وغيرترود 
(ت: ))١717‏ زوجة هنري دوق سيليزيا- برسلو. وحمل أوتو الصليب 
في سئة »١71١6‏ وعاد في كانون الثاني .15١4‏ 

/- يوستورغيوس أوف مونتاغيى رئيس أساففة نيقوسا -١1119(‏ 
»> ووردت الإشارة إليه بمثابة نائب لبطريرك القدس في رسالة 
تعلقت بالحملة الصليبية» كتبها ثيبود» كونت شامبين» وكذلك الاشارة 
إلى بارونات فرنسيين أخصرين» وكان يوستورغيوس أخا لغورين دي 
مونتاغيى مقدم الاسبتارية؛ ولبطرس مقدم الداوية. 

4 بطرس» أسقف رآب (في هنغاريا)» /1711- 17785 

.)١7178 11715 توماس» أسقف ايرلو في هنغاريا‎ -٠ 
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-١‏ بيرثولد الخامس أوف ميران» رئيس أساقفة كالوكزا وبكس (في 
هنغاريا)» 5 .1518--١١١‏ انتقل إلى أقوييا ليشغل وظيفة البطريرك 
4----501١ء‏ وكان أحا للدورق أوتو أوف ميران» وعن ايغبيرت 
أسقف بامبيرغ انظر الحاشية رقم / /1/ المتقدمة. 


روبرت أوف أبليغ؛ أسقف بيو <لا©لا88 (1787سس 
١81‏ ), 


1ل ايغبيرت أوف ميران» أسقف بامبيرغ -١7١3(‏ /8؟1), 
وهو آخ آخر لأونو أوف ميران. 


64 إيغلبيرت» أسقف زيتز (من قبل: نامبورغ) في أبرشية ماغبورخ 
,.)1١188 190‏ 


6- أوتو أوف ألدنبيرغ» أسقف أوف مونستن (4 ١1س‏ م١‏ ؟17). 
7-- أوتو السادسء أسقف أوف أوترحت (5١171--8؟17).‏ 


/1- أوتو أوف أفسنء (في فلاندرز)» ترك الوطن في 217١1‏ غير 
أنه كان قد عاد في ربيع 21714 وقدمت أسرته عدة أعضاء للصليبيين» 
كان منهم جاك دي أفسن» الذي كافسارزا في الحملة الصليبية الثالئة. 


44 رالف أوف ميرنكورث» أسقف ساألف لصيداء وبطريرك 
القدس -17١4(‏ 76؟7١1).‏ 


4- إلى الجنوب من عكاء وتعرف في هذه الأيام باسم خربة كرداني. 


٠‏ في معركة حطين (5- تموز /111) عندما دمر صلاح الدين 
جيش مملكة القدس. 


5- الفولة؛ جلوب شرق الناصرة مباشرة. 
اللح عن النامر رس رف ل عل الايام بانسم عرق بمو 
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#الأنب قار جبلية ومدينة» شرقي الأردن» ويعرف الجبل في هذه 


4 جلوب- ضرب بحيرة طبرية؛ وبيسان هي سكيسزوبولس 
القديمة. 


6-- بلدة مدمرة على الطرف الشالي لبحيرة طيرية» عئد مصب 
الأردن ولعل موقعها هو الذي يعرف في هذه الأيام باسم التل. 

؟ لامب ملليشة مدممرة عل الشاطىء الغربي لبحيرة طيرية» ولعلها 
تلحوم الحالية. 

/الاس توجهت هذه الحملة إلى شقيف أرنون» وهى قلعة شقيقة 
لتبنين» وقائمة عند الطرف الآحر من غير الليطاني. 

8- هيوج الأول لوزغنان مات في -٠١‏ كانون ثانيٍ 215١14‏ 
وعمره ثلاث وعشرون سثة. 

4 لاسب أصبح اتشزؤق رفيا أثناء المرحلة المبكرة من الحملة 
الصلببية» وقد ذهب إل عكاء وكان حاضرا ف طرايلس أثناء زواج 
بوكيعويك الرابع من ماليسائد» أخت م 0 وعاد بعل أمد وجير 

لاس 500 رهيانية فرسان الاسبتارية» 5 على شكل مشفى في 
القدس سئة 2.1١97‏ وكانت هذه الرهبنة قوية وثرية» طبقت أحكام 
القديس أوغسطين» وعرفت من سنة 1709 حتى ١9171‏ باسم فرسان 
رؤدس» ومن 1ت ١‏ حنى ١/44‏ سأسم فرسان مالطاء ومازالت قائمة 
دينيا ومدنيا في الكنيسة الكائوليكية. 

الا تأسست رهبانية الداوية في سئة »١1١14‏ من أجل الدفاع عن 
الملكسة اللاتينية في القدس» وقد كتب لها أحكامها القديس برنارد 
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وكانت رهبنة قوية وثرية جدأء وقد سحقها الملك فيليب الجميل» ملك 
فرنسا سنة 5 ال إرضاء للبابا كليمنت الخامس. 

الا ارتبطت رهبائية التسوئون بمشفى أقيسم في خيمة أثناء حصار 
عكا في سنة 2١١184‏ وكانت ألمانية صرفة. 

لأسب عثئليت) على الشاطىء الفلسطينى» وقد جرىق تحصينها قي 
الوفت الذي خصنت فيه قبسارية. 

4 توفي الأسقف أوتو في -١‏ أآذار 1714» في قبسارية. 

ه "لاست ليس هناك من معلومات إضافية عنه. 

85 عرفت قلعة تل الصافيه باسم قلعة ابن الرب. 

لالاب جاء وصف هذه الرحلة في: 01نات50ل0ط! 1088]] ©(1ء وقد 
أخذت من تاريخ إموء وحقفت من قبل روهرخت في: أال8 رايا 
5 501101065 53011 ص 04- ١لا‏ فلقد جرى اعداد 
ثلاثاثة سفيئة في كولون؛ وبعضها بقي وقسم هلكء لكن الأكثرية جاء 
إلى لشبونة في البرتغال» وغادر الاسطول لويرزي 266علااناة ا يوم 
١‏ أيار 1715؛ وكان أمام عكا في 175- نيسان 111/8. 

ا قصر أبي دانس على نهر سادو غعربي سيتوبال اقطلاا56 قْ 
البرتغال. 

4-- وليم الأول كونت هولانبدا (1705--1175). من بيت 
بيترشيم؛ كان تحت الحرمان الكنسي عندما حمل الصليبء وقد قاد 
الفريزيين في اسبانياء وقاتل بشجاعة ضد المسلمين» وفي -١٠6‏ ايلول 
8 » أستعد لمغادرة المحملة الصليبية وتركهاء وفي 4 نيسان 6 | 
كان مع فردريك الثاني. 
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اسبانيا ومصن وكان أخا ل «ديتريخ)» رئيس أساقفضة ترير (11717 
21» وكان شريكاً (مع الكونت وليم صاحب هرلائدا) في قيادة 
الإسطول الذي أبحر من لويرزي. 

-١‏ استخدم أولفر اصطلاح اسبارطي للدلالة على فرسان رهبانية 
القديس جيمس صاحب السيف» وهي رهبانية قد تأسست في اسبانيا ' 
في حوالي سنة م6١‏ ١ء‏ وكان هدف 0 مساعدة المسيحيين 5 
ارب ضد المسلمين.ء وكان شعارهم سيفاً أحمر مثبناً على عياءة بيضاء. 


١‏ - كان ملك البرتغال من ١5١١‏ حتى ١١71‏ هو الفوسو 
الثاني» وكانت زوجته التي اقترن بها سنة /1701 أو ١5١8‏ اسمها أوراكا 
نا ابنة الفونسو الثالث» ملك كاستيلا. 


7 - تعطى ال 011أ00)) 7الا01 2ع 017 1ع0أ6ناكت 36518 
(56 -27 مم بأطعقطهظ8 لمع ,عع 6م الا قع10معذارعوه الع 
(70 -57 مم ,وأط) «اناصممولط 0616| 86 800 قليلاً من 
التفاصيل حول القصر (المعروف لدى العرب باسم قصر أبي دانس تحت 

عبد الله بن محمد بن وزير-- ويعطى ,8611806 بأطء مم8 
١١, 241- 2‏ تفاصيل وافية). ْ 


4- جرى أعلاه التعسريف بالبطريرك رالف» وبأسقفى نيقوسا 
وعكاء وبدوق النمساء أما أسقف بيت لحم فكان ريثيير (حوالي: 
١/١ 1/‏ ؟١1).‏ 


© 4- ألبيرك» رئيس أساقفة الرايم منذ 217017 وقد توفي في 14 
كانون الأول سنة 171. 


1ب حون دي فيراك؛ أسقف للمسويز 1750065أ| ١١91‏ 
(0094)--18١5؟1.‏ 
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/1؛- سيمون الثاني كونت أوف ساربروكن ١171س-‏ 178088 . 

8- تاريخ الاسكندر الكبير: 4/ »4٠‏ وكانت هذه هي الإحالة 
الوحيدة التي تمت | إلى اسم كاتب كلاسبكي عملال الكتاب الحالي كله, 

4-- الكونت ‏ أدولف النامسس 1118-4 ولقد توفي أمام 
دمياط في يوم لا أب .١718‏ 

0٠‏ القديس انغلبيرت الثاني» ججعل رئيساً للأساقفة في وقت مبكن 
أي في سنة 2١1714‏ وقد توفي في سنة 11176. 

١ه-‏ أب وإيلول لسنة .١71١4‏ 

7-- بيلاغوس غالفاني؛ ولد في اسبانيا أو في البرتغال؛ كردينال 
أسفف لألباني -111١١‏ 1510» وقد وٌجه اللوم إلبه من قبل كثيرين 
بسبب الاحفاق الكامل للحملة الصليبية» وكان عدم قبوله لشروط 
التهادن- وهو ماأيده فيه بعرض القادة المدليين- لرغيته العارمة 
بالاستيلاء على القاهرة نفسهاء وأبعد عنه حبه للتسلط واستبداده بالرأي 
كثيرا من القادة الدع ---- له فٍِ الكنيسة أعمال 0 لذا جعل 
0 - كاهنا في سئة 3 و وكان انان البابوي ! 
المناسبات. وقد توي في مونت كازينو في /!؟ كانون الثاني لعام ١‏ 4؟1, 

“01 كان هذا تبعاً لموشويغ (ص 1417 حاشية؟) هو جيمس 
كونت أوف أدرياء وسربا كان ريا شيرج الأول دوق أندريا (حوالي 
امازل :8؟1). 

4 وليم الثاننء 66188 06 لاوأموملم (/1١؟‏ 1 /1111), 
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6- وليم أوف بيومونت؛ أسقف أنغر -١707(‏ 1510)) وقد 
صار رئيساً للأساقفة في سنة .17١1/‏ 


0 هنري أسقف مانتو (11997- ١7؟1١)‏ (70؟). 

لاس جيرارد الشالث؛ ورد ذكره للمرة الأولى في سنة 5 :١7١‏ وكان 
ميتاً في سنة /1717. 

08 غير معروف. 

8 رئيس -جامعة باريس» وكارديئالاً 2١1١4--1١711‏ وكان 
أخا لوولتر أوف شاميرلين في فرنساء وتخل الأحوان عن الحملة الصليبية في 
18 . 

5ح بيتر أوف نيموروس» رئيس أساقفة باريس ,1519--9١7١08‏ 

0- ريموند أوف بالافول» رئيس أساقفة جيرونا .1718--1571١5‏ 


7س من أجل أسقفي ايرلو وهنغاريا انظر ما تقدم تحت رقمي: 
١‏ و ولم يمت توماس أوف هنغاريات حسبها ورد هنا سل عاد 
إلى وطنه في إيلول .١1718‏ 

5 انظر الحاشية 58 المقبلة. | 

4- هيوج الثانٍ أوف أنغوليم أوف لامارشى 17١8‏ 17514. 


06 ميلو الثالث» كونت أوف بارس سور- سين منذ ١8‏ وقل 
توفي في ١4‏ أب »1١7١9‏ أثناء حصار دمياط» وقد قتل ولداه هناك 
انها 


- وولتر أوف بوزيت» ابن ميلو, 


/11 > وليم أوف بوزيت» كان يدعى باسم وليم أوف تشارترن ابن 
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ميل ولقد كان أخاً لوولتر مقدم الداوية 1179--1714. 

4 هرفيه الرابع أوف دونزي» كونت نافار من ١١99‏ بزواجه من 
ماهوت ابئة بيثر أوف كورتني» وزوجته أغنس» وقد توفي في 17- كانون 
الثاني “1777 . 

48- لعله انحدر من اثيير الثالث» أكر أولاد نارجوت الأول لورد 
أوف توبى 11417 21178 وكان ايثيير قد شارك في الحملة الصليبية 
مع لويس السابع. 

٠/ا‏ كان أولفر ابدا غير شرعي لجون بسلا أرض» الذي صار ملك 
انكلترا من ١١99‏ حتى .1١١5‏ 

الأب هذه غلطة تأريخية» فقد وقع فقدان السفينة في أوائل تشرين 
الثاني قبل العاصفة. انظر هوغويغ ص 145. الحاشية .١‏ 

الاب كان رانولف ايرل أوف شيستر قد ساعد جون بلاأرض في 
الحرب الأهلية في انكلتراء وني أربعاء الرماد لعام 0١؟1»‏ حمل الصليب» 
وانطلق في 1118 نحو الشرق» وقد وصل إثر الاستيلاء على برج 
السلسلة» وعاد إلى انكلترا في حوالي -١‏ اب سنة .177١‏ 

“الاب غالبا مابيعث سكان مدن الشهال الايطالي بوحدات عسكرية 
مع الصليبيين مقابل منافع اقتصادية» وطهذا وقفوا إلى جانب بيلاغوس 
بالاصرار على الاستيلاء على دمياط» وهي مدينة بدت واعدة باللنسبسة 

: لاس كان تعداد فرسان قبرص حوالي المائة» وكانوا تحت قيادة وولتر 
صاحب قيسارية الذي كان متقلداً لهذا المنصب في سنة 1١1/‏ 217 كمأ كان 
قسطلان فرص على الأقل من سنة ١١؟١‏ حتى ,.157١١‏ وقتل في 
4- حزيران 1774؛ أمام نيقوسيا أثناء قتاله من أجل جون دي 
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حاو لاوا 

هاب ا الغالث نا بيرشوث. وكان نيلا برابانتي» ووداحب 
مكلين ()1١51--1١1١8٠(‏ لش 

15/ال كان الأسقفف المشخب لبوفياس هو ميلشون أوف تشاتلون- 
نويلي (715- ) ابن غوشر لورد تشاتلونسس انون مارن 
وهلفي سيدة نانتويل» وقد غادر الشرق لدى ساعه بأخبار وفاة ألببرك 
رئيس أساقفة الرايمن الذي كان يدير له أسقفيته» وم يطلق سراحه من 
أيدي المسلمين حتى سئة 1777. 

لابب ابره أوف نانتويل» وقد كان بين (فرساك الأعلام» نحت 
فيادة فيليب أوغسطس . 

ا كان حاجب فرنسا من 1١١5‏ هو ووولتر الثاني أوف فيلابون 
60 || لا وقد توفي ف الأرض المقدسة بعيد سنة :»١7١14‏ وغدا ابنه 
آدم دي فيلابون بدوره الحجاجب في سنة 151, وماثت ف ضنة 1714 


8 لاسب من المحتمل أن رتشارد فيزكونت أوف بيلمونت (أو 00 
ولورد أوف مكل | سوزان» كان هو أخو وليم أوف بليمونت وأسقف 
أنغر» وفد توفي رنشارد في معركة عند غزة في سنة 1177"9. 

- هناك اشارة لجون أوف أرسيز لدى ألبيرك دي تروي فونتين 
بساسم تواتسن دي ارسي ووردت الاشارة إليه في تاريخ لبييج باسم 
«أرشي؛, ولقد كان معه ابن غير شرعي و اللارية أوفٍ إبيسيسء» وكان 
الأب عم الملك فيليسب في معركة بوفين» وقائتل وفتها بشجاعة نادرة علد 
البرج حتى صار يعرف ب (ببريز) وهصذه الكلمة ربها تصحيف للكلمة 
العربية (بارزة. 

رحد كان هري 50 52 اروب الصليبية منل الاستيلاء ء على 
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القسطنطينية وقد حمل معه إلى وطنه الكثير من الآثار المقدسة المسروقة. 

5 كان مارشال الاسبتارية هو أيار دي ليرون» الذي كان 
صاحب فيسارية» ١١197‏ 2077 عن طريق زواجه بجوليانا صاحبة 
قبستارية» رلنله دنعل فى رهيدة الاسيشارية يميد .زفاة جسرليتاناء وظهر 
مارشالاً للاسبتارية خلال الحملة الصليبية الخامسة؛ ومع أن ما قاله 
أولفر غامضاء اننا نفترض أن أيهار قد قتل في هذا الوقتء ذلك أنه لم 
بظهر على مسرح الأحداث بعد ذلك. 

لس ساعد سافاري أوف موليون- في بواتى وابن رالف دي 
موليون-- كونت طولوز في النزاع ما بين فرنسا وانكلتراء وخدم فيه! بعد 

في الجيش الاتكليزي» وشارك فق سلة ١574‏ 2 المساعدة ا الدفاع 
عن ل روشيك ضد لويس الثامن. وقدم أخيراً الولاء للك فرنساء وعين 
حاكى! للجزر القريبة من لى روشيل؛ وقد قاوم نائب الملك أثناء طفولة 
القديس لويسء ومات في سنة ١777#‏ وكان أيفاً شاعراً شهيراء لكن 
بدون امكانات عظيمة» وذلك حسبم| جاء في تاريخ الآداب الغرنسية 
(ط. باريس :)١846‏ 7/18 1/". 


إلى بيزاء وجنوى» والبندقية من استيلاء الأوربيين على الدلتاء ومن هنا 
جاءت معارضتهم لرفع الحصار عن دمياط؛ ومن الواضح هنا موقف 
أولفر المؤيد لبيلاغوس ف معالحته لهذه الحادثة. 

6خ- هذا غير صحيح لأن كل من رمسيس وتئيس هما في جنوب 
دمياط. 


اجو 


كرب استولى بوهيموند صاحب العين الواحدة عل السلطة ف 
انطاكية بمساعدة الداوية؛ وانتزعها من ابن أخيه روبن-- ريموند» أبن 
| أيه الأسن منه» وابن ابئة ليون صاحب أرمينياء وعمل ليون لصالح 


- 3867م 


تور مالا 


حقيده» وهكذا وذ روبن مرتن حاى) في أنطاكية بوساطية القفوة 1 
الارمنية » لكنه طرد خيرأ» وقد مات وهو مجحاول تأكيد حفه في عرش 
لمن 


لامب صعصحم أولفر هنا غلطته الكى وردت فق الفصل السادس 
والثلاثين. 

48-- لعل ذلك كان ف الفصح ففي 4 أذار باث جون كثير 
الماع موسا بسلاغوس؛ وقد أستغل مشاكل أرفيتينا عذراً 8 
بالمطالبة بالعرش لنفسه باسم زوجته» وسيآتي أولفر على ذكر تطلعات 

84 هنري سيبتالاء رئيس أساقفة ميلان 11717-ل:1719. 

4 - أسقف كريث غير معروف»ء وكان أسقف فاليرا هورولاند 
١7١(‏ س1؟؟!١)‏ , 

.) 1١95-3715 أسقف لاندو(‎ - ١ 

.)1١؟78--‎ 117117( ألبيرت ريزاتو‎ - ١ 

“ه ‏ هناك امار الى متى جينتايل في وثيقة تاريخها 4 ١١‏ اباس 
ا 0 » وكان الامبراطور ا ا 6 
و بناء على أوامره التحق بالحملة الصليبية . 

4 - كان وليم ايرل أرونديل وسسكس ء فعالاً في الصراع مابين 
جون بلا أرض و ملك فرنسا » وقد مات في ايطاليا في سنة ١77١‏ أو 
5؛© بعل عودته من الحملة الصليبة . 

؟ - انظر الحاشية المتقدمة رقم 88 . 
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ات 

- الجخائليق هو اللقب الذي منح لرؤساء الكنائس : الأرمنية» و 
الجورجية و النسطورية؛ وعد هذا اللقب اعلى من لقب مطران و أدنى 
من لقب بطريرك؛ لكنه بات الآن يساوي لقب بطريرك؛ مع استثناء أن 
في الكنيسة الأزمنية ثلاثة برتبة جائليق مع بطريركين ؛ و المرتبة العليا 
هي لجائليق اتشميدزين 1181110190217 وكان الجاثليق عند وقاة ليون 
هو جو ميدزابرو 1/160228160 . 

لا حل كانت زابل ابنة ليون الثاني» من زوجته الثانية سيبيلا ابلة 
عموري دي لوزغنان ملك قبرص » وكانت قد تزوجت من فيلبب بن 
بوهيموند الرابع صاحب انطاكية» و من بلا سانس 5/9158006 
صاحب جبلة» و قتل فيليب في السجن بناءعلى أمر الدوق الكبير ‏ 
قسطنطين» الذي تزوج إثرها ابنة هبتوم من زابل (1775 - ١570‏ ), 
فا سن هيتوم قليلاً من السلطة حتى وفاة وألده» وقد خلع ٠171و‏ 
دخل الدير حيث نال اسم مكاريوس . 

8 - كان هذا ف موز »6 وكانت هذه المرة الاولل» التي تقدم 
بها الجيش بناء على أمر بيلاغوس» وفيا عدا حملة النهب هذه بقي 
الجبش بلا نشاط بقية سئة ١1717١‏ حنى تموز 17171 . ْ 

44 كا يبدو بيلمونت أخرى (دي بيلومونت ))» و من هذا 
القياس قيل في اسم الفيزكونت رتشارد ( دي بولكرو 0-6 انظر 
الحاشية 4/ا ‏ المتقدمة . 

.)1١579-- 1١1١٠6 ( بيترى زياني دوج البندقية‎ - ٠ 


١١1١ ( هنري الأول الأسد» دوق سكسوني وكونت شويرن‎ - ١ 
وهو معروف لارتباطه باعتقال دولدمير ملك الدانمارك في‎ ) ١١١9 
حتى عودته الى‎ ١17١ سئة 21771 وقد بقي في الحملة الصليبة من‎ 
. ١7177 الوطن في آذار‎ 
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ا 
- دبثر الثان كونت كاتزنلبوغن ا و0طااعااعمة2]»! 


) ١9١9-١5١4 ( )و هوابن ديثر الأول‎ ١١44--1914( 
| . ١5171 وقد عاد إلى وطنئه سنة‎ 

ل أليس» أرملة هيوج أوف لوزفنان انظر الحاشية رقم /5/ 
المتقدمة» و هى قد كانت ابنة هنري الثان دوق شامبين؛ وايزابيلا ملكة 
القمن:: 

٠١ 00‏ - بطرس دي مونتاغيى وكان أخا لكل من : يوستورغيوس 
10105 ولع أوف نيقوساء و غارت مقدم الاسبثارية وقد خلف وليم 
أوف تشارتز في مقدمية الداوية لدى موت وليم في سنة 2.15١9‏ وقد 
بفي في منصبه حتى سنة 17175 . 

6 - بوهيموند الرابيع صاحب العين الواحده كونت طرابلس . 
انظر الحاشية رقم /86/ المتقدمة . ظ 

75 - جإين دي إيبلين صا حب بيروت ( لالا1١١‏ سل ١109‏ )35 
كان أكثر البارونات نفوذاً في القدس. و كان نائباً للمملكه ( ١7٠8‏ - 
؟ 4١7210) 9/١‏ لغ ). 

/ا١٠‏ ل كان غي ا ا فيوج الثاني صاحب جبلة» 
ولايتينتي تا ابئة هنريق أو ميللي؛ صاحب نابلس» و كانت 
أخيته باكسناسض ©3530 زوجة ة لبوهيموندٍ الرابع أمير أنطاكية»؛ و 
خلف غي أباه في جبلة عندما كان مايزال صغيرأ وقد تزوج من الس 
زوجه #يوغيمرل السالفة .وقد جائن ماباء الصليين وبل أعان فروريك 
ضد الإيبلينيين ) انظر الفصل /الى المقبل ) . 


- انظر الملحق أ - المقبل . 
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ب الات 
4 - كان فردريك الشاني من أمرة هو هنستوفن اينا ترق 
السادس و لكونستانس صاحبة صقلية . وقد ترج ملكاً لصقلية» و كان 
قد توج من قبل ملكا لألمانياء و تنويجه الآن كان امبراطوراً في روما . 
1 - لودويغ أوف وتلزباخ» دوق بافارياء و كولت بالاتاين في 
ارين (1115-- 17101 ) وقد حلل الصليب يع فدريك في سد 
هالا١ا.‏ 


١‏ - أولريخ أوف أندخ -- ديسين» أسقف بساسو منذ سئة 
6؛» وقد توفي في رحلة عودته نحو الوطن في ١‏ تشرين أول 
١0,»وو‏ قد حمل الصليب مع لودويغ صاحب بافاريا في سئة 1716 . 

-- هرمان الخامس» مركيز بادن» أخمو هنري الأول أوف بادن ( 
0 - ١"؟1‏ )» و كان هرمان قد عاد إلى وطنه في آذار ؟1؟١‏ ؛ 
وقد توفي سنة 1787 . 


.1١5١ ح تبعا لروهرخت» 68008لط! أو©! 8606518 ص‎ ١11 
كان هسذا هو وولتر الرابع أوف بريين» و ابن أخي الملك جون صاحب‎ 
القدس»ء وقد تزوج من ماري القبرصية ابنة الملك هيوج الأول » و قد‎ 
. صار كونت يافاء و قثل أثناء حربه ضد المسلمين‎ 

14 سد كالت التعليات لدى بيلاغوس تقفي بالاتصال بالبابا و 
إعلامه بأية مقترحات للهدنة» و عندما علم البابا هونوريوس . 
بمقترحات الكامل» رد بأنه قد أسف لفقدانه الحياة و الجهد والنفقات؛ 
ما دفعه إلى رفض المقترحات» و قد جعله تأكيد فردريك بعزمه على 
الابحار ذ نحو الشرقء. يتخل موقفه ضد هذه المقترحات» وكان هونور يوس 
قد تأثر بالتقارير التى شاعت عن « برسترجون » و ١‏ الملك داود » الى 
بنبت على انجازات جنكيزخان و المغول » يضاف إلى هذا أن فردريك 
قد حظر 5 رسائل صدرت عنه المبادلة مابين دمياط و القدس 5 


٠١ م371٠‎ 
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6- كانت أقدم الاشارات إلى وجود الصليب الأصيل قد جاءت 
على لسان القسديس سيرل المقدسى سئة /41 7 و يحكى بأن الامبراطورة 
هيلانه قد قسمته إلى ثلاثة أقسام؛ و قد أرسلت قسا واحداً إلى القدس؛ 
و كان هذاالقسم هو الذي استولى عليه المسلمون في حطين؛ ( و مع 
ذلك تحتاج المسألة إلى كثير من التدقيق ) . 

سس احتل هذا الكرسى منل سنة ١71١9‏ من قبل أثناسيوس 
أوف كليرمونت في أرفرين ٠‏ - 

1١1‏ - كان هئري بسكاتور» كونت مالطاء قد أأرسل من قبل 

الامبراطور فردريكء قائداً لأسطوله . 

4 - كان مقدم فرسان التيوتون في هذه الآونة هو هرمان فون 
سالزا المشهور» و هو الذي كان المستشار الأخير لفردريك الثاني . ش 

8 سس كان غارن أوف مونتاغيىف فرنسيا من مقاطعة أوفرين» و أنخا 
ليو ستوغيوس رئيس أساقفة نيقوسياء ولبظرس مقدم الداوية» و كان 
يعمل مارشالاً للاسبتارية عندما رقي إلى مرتبة المقدم الأعلى في سنة 
مل وقد ميز نفسه أثناء حصار دمياط» و أسهم في تتويج جون أوف 
بريين في سنة 17١١‏ »و كان حاضرا في المؤتمر الذي عقد في عكا سئة 
7 و قل توفي سنة 0177/4 و خلفه في المقدمية برنارد أوف تكسي . 

- كانت المناوشات أمرا عادياً في شمالي المملكة» حتى بعد 
عقد الحدنة» و رفض غي بكل بساطة في هذه المناسبة الاغتراف بالهدنة» 
و قد أرغم من قبل المعظم عيسى على عقد هدنة منفردة . 

) حدده روهرخت ( 75/058 , 197 , 11, 8906ة]أ86‎ - 1١ 
. على أنه صندقلي في فريجيا‎ 
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الحملة الصليبية الخامسة و كتابات أولفر 

حياة أولفر بعد الحملة الصليبية الخامسة 

الاسثيلاء عل دمياط 

استهلال 

الفصل الأول 

الفصل الثاني 

الفصل الثالث 

الفصل الرابع 

الفصل الخامس 

الفصل السادس 

الفصل السابع 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 

الفصل العاشر 

الفصل الحادي عشر 

الفصل الثاني عشر 

الفصل الثالث عشر 

الفصل الرابع عشر 

الفضل الخامس عشر 

الفصل السادس عشر 
-375- 





الفصل الثامن عشر 


الفصل العشرون 
الفصل الحادي و العشرونث 


الفصل الثاني والعشرون 


الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل المخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 
الفصل الحادي والثلاثون 
الفصل الثاني و الثلاثون 
الفصل الثالث و الثلاثون 
الفصل الرابع و الثلاثون 
الفصل الخامس و الثلاثون 
الفصل السادس و الثلاثون 
الفصل السابع و الثلاثون 
الفصل الثامن و الثلاثون 
الفصل التاسع و الثلاثون 
-876- 






الفصل الأربعرن 
الفصل الحادي و الأربعون 
الفصل الثاني و الأربعون 
الفصل الثالث والأربعون 
الفصل الرابع والأربعون 
الفصل الخامس و الأربعون 
الفصل السادس والأربعون 
الفصل السابم والأربعون 
الفُصل الثامن والأربعون 
الفصل التاسع والأربعون 
الفصل الخمسون 

الفصل الحادي والخمسون 
الفصل الثاني والنمسون 
الفصل الثالث والخمسون 
الفصل الرابع والخمسون 
النصل الخامس والخمسون 
الفصل السادس والخمسون 
الفصل السابع والخمسون 
الفصل الثامن والخخمسون 
الفصل التاسم واللشمسون 
الفصل الستون 

الفصل الحادي و الستون 
الفصل الثاني والستون 
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الفصل الثالث والستون 





3 الفصل الرابع والستون 
94 الفصل الخامس والستون 
144 الفصل السادس والستون 
44 الفصل السابع والستون 
44 الفصل الثامن والستون 
44 الفصل التاسع والستون 
٠6١‏ الفصل السبعون 

١١ذآ‏ الفصل الحادي والسبعوث 
0 الفصل الثاني والسبعون 
م0 الفصل الثالث والسبعون 
ل الفصل الرابح والسبعوث 
ل الفصل الخامس و السيعون 
م١١‏ الفصل السادس و السبعون 
م٠١‏ الفصل السابع والسبعون 
غ الفصل الثامن والسبعوكث 
16 الفصل التاسع والسبعون 
ليل الفصل الثيانون 

1 الفصل الحادي والثمانون 
١‏ الفصل الثاني والثمانون 
15 الفصل الثالث والثبانون 
1 الفصل الرابع والثيانون 
١16‏ الفصل الخامس والثانون 
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الفصل السادس والثانون 
الفصل السابع والثمانون 
الفصل الثامن والثمانون 
الفصل التاسع والثمانون 
ملححق ] 

المنتقى من تاريخ القدس 
استهلال 

تاريخ القدس 

بداية التاريخ 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل المخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادي والثلاثون 
الفصل الثاني و الثلاثون 
الفصل الثالث و الثلاثون 
الفصل الرابع و الثلاثون 
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الفصل الخامس و الثلاثون 
الفصل السادس و الثلاثون 
الفصل السابع و الثلاثون 
الفصل الثامن و الثلاثون 
الفصل التاسع و الثلاثون 
الفصل الأربعون 

الفصل الحادي و الأربعون 
الفصل الثاني و الأربعون 
الفصل الثالث و الأريعون 
الفصل الرابع والأربعون 
الفصل الخامس و الأربعون 
الفصل السادس و الأربعون 
الفصل السابع و الأربعون 
الفصل الثامن و الأربعون 
الفصل التاسع و الأربعون 
الفصل المننسون 

الفصل ال حادي والخمسون 
الفصل الثاني و الخمسون 
الفصل الثالث والخمسون 
الفصل الرابع و الخمسون 
الفصل الخامس و الخمسون 
الفصل السادس والخمسون 
الفصل السابع والخمسون 
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الفصل الثامن والخمسون 


الفصل التاسع والمخمسون 
الفصل السئون 

الفصل الحادي والستون 
الفصل الثاني و الستون 
الفصل الثالث والستون 
الفصل الرابع والستون 
الفصل الخامس والستون 
الفصل السادس و الستون 
الفصل السابع والستون 
الفصل الثامن و الستون 
الفصل التاسع والسئون 
الفصل السبعون 

الفصل الحادي والسبعون 
الفصل الثاني و السبعون 
الفصل الثالث والسبعون 
الفصل الرابع والسبعون 
الفصل الخامس و السبعون 
الفصل السادس و السبعون 
الفصل السابع والسبعون 
الفصل الثامن و السبعون 
الفصل التاسع و السبعون 
الفصل الثهانون 
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يما 
116 
1 
155١‏ 
1 
خف 
حرق 
خرف 
رغرف 
نكيف 
14 
اع ؟" 
4م١1‏ 
1 





الفصل الحادي والئانون 
الفصل الثاني و الثانون ٠‏ 
الفصل الثالث و الثيانون 
الفصل الرابع والثمانون 
الفصل الثاني و التسعون 
الفصل الثالث والتسعون 
الفصل الرابع و التسعون 
الفضل الخامس و التسعون 
الفصل السادس و التسعون 
الفصل السابع والتسعون 
الفصل الثامن و التسعون 
الفصل التاسع والتسعون 
رهبان نحت السلاح 

الملحق أ التنظييات العسكرية الدينية 
المجموعة السورية 

كانه القديس لبان" 
فرسان التيوتون ٠‏ 

ترضان القليتين ترمايق 
تنظيم الضزيح المقدس 
المجموعة الإينيزية -- فرسان أفيز 
فرسان قلعة رباح ٠‏ 

فرسان القديس جيمس 
فرسان القنطرة 
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1 
50 
لخق 
شف 
يلكا 
الك 
55١‏ 
نحا 
لف 
58 
١‏ 
نحنن 
"1١‏ 
كنا 
8*1 
15 
1" 
14 
يفنا 
ا 
ضض 
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تلظيم سيدتنا أوف موئتيزا 

الملحق ب - تاريخ وفيات المقدمين 
أختام المقدمين و أعيان الرهبئة 
الملحق د حول رنوك المقدمين 
الملحق ف قانون ربموند دوبري 
وصف الأرض المقدسة 

استهلال 


رسالة تكريس 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالكث 
الفصل الرابع 
اللقيل اناس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
النصل الثامن 
الفصل التاسنع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
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الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 

الفصل الحادي و العشرون 
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الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية 


--١‏ حروب فردريك الثاني ضدذ الإيبلينيين في سورية و قبرص 
! - وصف ثيوديرك للأماكن المقدسة 
م« سل رحلة يوانس فوقاس في الأرض المقدسة 


تأليف وتحقيق وترجمة 
الاستاذ الدكتور سهيل زكار 
الجزء الرابع والثلاثون دمشق /١519‏ 1998 
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)00 
حروب فردريك الثاني ضد الإيبليين 
2 
سورية و قبردص 


تأليف 
فيليب دي نوفار 


991 


بسم الله الرحمن الرحيم 
توطئة 

أوجد انتصار حطين و ما أعقبه من تحرير للقدس و لعدد كبير من 
المدن و الحصون واقعا جديداء كاد أن يصبح صاحب تأثيرات شاملة 
دائمة» لكن اخفاق صلاح الدين في تحرير صور و سياسته تجاه أعيان 
أسرى حطين و كذلك الأفراد شكلت بداية تراجع؛ إن لم أقل انتكاسة» 
ووضح هذا أثناء وقائع الحملة الثالئة» حيث فرضت واقعاً جديداًء تمثل 
بشكل رئيسي بإزاحة بيزنطة من على مسرح الأحداث؛ و 0 حكم 
لاتيني ف برص؛ و بإعادة 0 القدس و عكاء وكان بالين 
0 9 في أرشاط الف 0 جد البوزانبت ديت 6 
بالين إلى الصدارة» و تابعت تقدمها لاسيا بعد وفاة صلاح الدين. 

فيعد وفاة صلاح الدين انشغل رجالات الأسرة الأيوبية بالجروب 
الأعلية الداخلية» و هكذا فرطوا رويداً رويداً بجل مكاسب صلاح 
الدين بعل حطين» و استرد الفرنجة عدداً من مدن الساحل الشامي 
خرياء أو تخاذلاً أو خيانة» و كان من بين ما استردوه مدينة بيروت» التي 
فرط بها واليها عزالدين سامة» و كان بالأصل من مماليك صلاح الدين؛ 
و عبر أحد الشعراء عن مشاعر الناس آنذاك تجاه ماكان يحدث فقال 
مخاطبا صاحب حصن تبنين عندما حاصره الفرنجة سنة 046ه 
١١ 87/‏ م؛ وى قاومهم : 

سلم حصن ماعليك ملامة لايلام الذي برقم السلامة 
عطاء الخصون من غير حرب سنة سنها ببيروت سامة 
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وآلت بيروت بعد ضياعهابوقت قصير إلى حكم الأسرة الإيبلينية» و 
استطاعت هذه الأسرة بحكمها لبيروت أن تجمع ثروة كبيرة و بالتالي أن 
تشغل دوراً عظيئاً في تاريخ الفرنجة في كل من ملكة عكا و مملكة 
قبيصءو ظهر هذا الدور أثناء الحملة الصليبية الخامسة؛ لكنه اتضح 
تاماً أثناء الحملة الصليبية السادسة؛ ففي هذه الحملة لم تقم معارك بين 
السلطان الكامل محمد بن العادل و بين الامبراطور فردريك الثاني» فقد 
تسلم هذا الامبراطور القدس من الكامل عن طريق المفاوضات» و لأن 
الكامل استولت عليه الرغبة بالتفرغ لقتال أخوانه في الشام و أفراد بيته و 
الصراعات التى تمت أثناء وجود فردريك الثاني في المشرق كانت بينه و 
بين الايبلينين» و هكذا استمرت و تحولت إلى حروب فرنجية داخلية 
بعد عودته إلى إيطاليا . 

و غاب الأيوبيون عن استغلال هذه الصراعات و الحروب لأنهم 
انشغلوا هم أيض أبشؤونهم الداخلية, و هذه صورة مفجعة دون أخبارها 
بالتفصيل من الجائب الفرنجي فيليب دي نوفا الذي نقدم تارحه 
الآ و ما دونه فيليب هو الأهمء وهو الذي يؤخذ عليه ليس انحيازه 
للببت الإيبليني فحسبه بل الشعر الغث الذي نظمه و أودعه في ثنايا 
صفحات كتابه: لكن مع ذلك هذا الكتاب بشعره وثيقةثميئة تصور 
واقع الفرنجة في المشرق في النصف الأول من القرن الشالث عشي و 
تفيدنا أن كل من الحملة الخامسة و السادسة كان الألمان هم الذين 
أسهموا فيهها أكثر من سواهم» لكن بالوقت نفسه كان دور البابوية 
معادلاء إن لم نقل متفوقا على الدور الألماني» و كان للصراع بين البابوية و 
الامبراطورية أبعد الآثار على مصير الحملتين. 


و فيها الصراعات الداخلية ف الشام شاغلة للقوى كلهاء كان المغول 
قد أسسوا امبراطوريتهم المترامية الأطراف» و استولوا على واحة خوارزم: 
و أزالوا أسرتها الحاكمة» و دفعوا بجلال الدين منكبرتي سلطان خوارزم 


98# - 
مع قلول جيوشه نحو الجزيرة الفراتية و أعالي بلاد الشام . 

و تورط اللخوارزمية بالصراعات الأيوبية» الأيوبية» و ساعدوا الصالح 
أيوب على استرداد القدس من الصليبين» و من ثم الوصول إلى عرش 
السلطنة في القاهرة» مما أثار مايعرف بالحملة الصليبية السابعة» و 
تزامنت أحداث هذه الحملة مع تدمير قوى الخوارزمية» و بالتالي انفساح 
المجال للمغول للتقدم من العراق نحو الجزيرة و بلاد الشام» ولقد ورد 
بعض أخبار هذا في بعض المصادر العربية المتقدمة و سنرى المزيد حوله 
في غير العربية حول الحملة السابعة و ماتلاها مع عدد من النصوص 
الجخرافية الهامة. 

من اللّه أستمد العون» و أستلهم الرشاد. و أطلب التوفيق» و له جل 
و علا الحمد الدائم و الشكن و الصلاة و السلام على نبينا المصطفى و 
على آله و صحبه و سلم. 


سهيل: زكار 
دمشق ١9‏ - شعبان ١519‏ / 8 - كانون الأول 1١49/4‏ 
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مدخل 
-١‏ إن أخبار أعمال الحرب ٠‏ 5أ0/ماأطه 065 665165 »4 و 
حوليات أمادي هما أساس نص هذا التاربخ 


لايوجد - بقدر ما نعلم -- في هذه الأيام خطوط يحنوي على النص 
الأصيل لتاريخ فيليب دي نوفار » و النص الذي نقدمه اليوم قام 
بالسامن ل فا حيقة يعرص شدية 6 و أده شارل كوقار عن خلول 
مصدرين رئيسيين كان كتاب فيليب قد دمج فيهاء و هما « أخبار أعمال 
الحرب ١‏ واحوليات أمادي 4 و جاء عمل كوهلر عملا علمياً دقيقاً 
جداء و لاشك أن الحهن ليقف هو لماجا يكت الل ف لين 
الأصلي, و سيظل كذلك حتى يجري اكتشاف مخطوط المؤلف نفسه . 

و كان كتاب «أخبار أعمال الحرب » ء والذي هو المصدر الرئيس 
لتاريخ فيليب » هو حولية كتبت بالفرنسية القديمة » في قبرص في القرن 
الرابع عشر » و هو متوفر في مخطوط واحد تاريخه 21747 و قد نسخ في 
سيرينا 2©11785) من قبل جون لى ميج ميج 8 .ء و كان سجيئاً لدى 
عموري دي ميار 1/1135 ٠»‏ قسطلان قلعة سيريئنا . القلعة التسى 
استخدمت آنذاك كا الحال اليوم - سجناً حكومياً » و تم اكتشاف 
هذا المخطوط في سنة 1885 من قبل م . كارلو بيرين 8010 في 
بيدمونت ء و ما برح في الملك الخاص لأسرته » و قد اتخذت عنه نسخة 
تحت إشراف م . بيرين و أرسلت الى الكونت بول رينت 819014 » الذي 
كان مؤرخاً واسع الشهرة ة في مدان تاريخ اللاتين في الشرق » و قد أودع 
هذه النسخة في المكتبة الوطنية حيث محلل الرقم 187" مخطوطات 
فرنسية حديثة التملك »» و اعتمادا على هذه النسخة أمعد غاستون رينود 
31/0810 طبعته المحققة التي نشرها في عام /841 تحت رعاية 
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جمعية الشرق اللاتيني» و قد تولى م بيرين تصحيح تجارب هذه الطبعة 
اعتاداً على التسخة الأصيلة التي بحوزته»؛ و جرى في) بعد إعداد طبعة 
ثانية للنص اعتاداً على نسخة رينيت من قبل الكونت لويس دي ماس 
لاتري » بغية إلحاق هذا النص بنصوص مجموع روشيل :١تواريخ‏ الحروب 
الصليبية » المنشور من قبل «أكاديمية النقوش و الآداب الجميلة ؛» و 
ظهرت هذه الطبعة عام ١4.7‏ في المجلد الثاني من «الوثائق الأزمنية »» 
وبا أن الكونت دي ماس لاتري قد توفي قبل نشر هذا المجلد » 
عهد بإكال عمله إلى غاستون الباريسي» ثم عهد به فيما بعد إلى شارل 
كوهلن و قد حمل النص المنشور مقدمة كتبها كوهلر و عانت هذه 
الطبعة من الإقحامات الثقيلة» ولأن النص كان مبسطأً» فقد أقحمت 
فيه كليات كثيرة قل اناكد عليدة بيلف توضيع سعاتيه وقد أدى هذا 
الى تغيير النص د بعض الثيء» ىا جرى توحيد لفظ الكلمات» و مع أن 
الترجمة الحالية عادت مراراً إلى هذه الطبعة »لقد اعتمد نص أخبار 
الأعمال ‏ باستثناء نص فيليب الذي صنعه كوهلر فيما بعد على طبعة 
رينوة ٠‏ 

وكتاب 7 أخبار أعمال الحرب » هو تاريخ لمملكة قبرص من الأزمان 
ب ا د وو را الو اه 
من قبل مصنف غير معروف 3 تم التعرف عليه على أنه جيرارد دي 
مونتريال ٠‏ وجرى تفسيم هذا المصنف إلى ثلاثة ة كتب هي : #تاريخ 
ا 0 6 وا تاريخ داوية صور .6 
وذلك مجاراة لرينود فهو الذي أطلق هذه الأسياء عليهم » و «تاريخ 
الأرض المقدسة».: هو سلسلة من الحوليات ,التي تقصت تاريخ العالم 
من الخليقة حتى سنة 1118 و قد فقدت الأوراق الأولى مسن 
المخطوطءوعلى هذا تبدأ الحوليات فعلياً بسئة .1١17‏ ولقد ورد في 


الفقرة ١م‏ أنه حرق في الفقرات المتقدمة عرض تأري يخ العالم من آدم 
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حتى فردريك الثاني » نما يعني أن الأجزاء المتقدمة كانت تحتوي على 
عرض غتصر لتاريخ العالم» أما بالسبة لقسم ١١7‏ حتى سنة 
:© فهو كله مجرد حوليات مختصرة» مع تفاصيل أطول أحيانا لبعض 
الأحداث المحلية الهامة » و يتفق غاستون الباريسي و شارل كوهلر 
بالاعتقاد على أن الفقرات من 87 حتى 4١‏ قد أقحمت في تاريخ 
الأرض المقدسة بعدما انتزعت من السيرة الذاتية المفقودة لفيليب دي 
نوفان ولسوف تتوفر هذه الفقرات في الملحق الأول في آخر هذا المجلد . 
و الكتاب الثاني من تاريخ «أخبار الأعمال » هو بشكل أسامي تاريخ 
فيليب دي نوفار » و قد شكل هذا القاعدة بالنسبة لنص كوهلر. وكان 
مصنف «أخبار الأعمال » قد ضمنه فقرات من مصادر أخرى » ولاسيما 
من تاريخ هرقل ( أي تكملة تاريخ وليم الصوري ) ومن كتاب ١‏ 
حوليات الأرض المقدسة ؛ »و قام كوهلر بمقارنة دقيقة بين نصوص 
«الأعمال» و «هرقل ؛ و «الحوليات» و أخرج أثناء إعادة بنائه للنص 
الأصل لفيليب جميع ما أقحم به وضمنه . 


و الكتاب الثالث في ١‏ الأعبال » أي "تاريخ داوية صور » هو تكملة 
لتاريخ قبرص و سورية من ١7417‏ حتى 1704, و الصفحات الآخيرة 
من المخطوط هي مفقودة أيضاً » و من الممكن الإفتراض أن الكتاب 
بصيغته الأصلية لم يتجاوز بالتاريخ أبعد من عام 21775 وهي سنة وفاة 
هنرق الثاني »فمع هذه السنة اليو فلوريو بوسارون ىلا8 ولرماع 
الذي استخدم «الأعمال » مصدراً له الحزء الثاني من تاريخه » و هذا 
بلا شك أفضل مصدر عن هذه الحقبة من تاريخ اللاتين في الشرق» 
وصحيح أنه أدنى مكانة من كتاب فيليب دي نوفار إلا أنه يمتلك 
بالفعل مكانة معيارية تظهر أن المصنف كان جيد المعلومات و قد تملك 
فها و تقديرا تاريخيا له قيمته . 

والكتاب الحام الثاني المبني إلى أبعد الحدود على تاريخ فيليب هو ١‏ 
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حوليات فرانسيسكو أمادي ؛ وهذا الكتاب تاريخ بندقي لقبرص » منذ 
أيام الخليفة عمر حتى اعتلاء الملك جون الثاني للعرش في قبرص سنة 
»ء وقد كتنب قبل سئة 1589 » ويستدل من محتوياته أنه كان 
ملكاً لعالم بندقي و لغوي هو فرانسيسكو أمادي » الذي ربما كان أو 
ربما لم يكن هو المصنف » مع أنه يعزى إليه بشكل عام » ويلاحظ أنه 
بالنسبة لحوادث السئوات من ١١18‏ حتى 17417 » في هذا الكتاب أنها 
ترجمة حرة لكتاب تاريخ فيليب إلى لغة البندقية » مع بعض أعمال 
الاختصار والضبط و التحسين في أجزاء مختلفة » وعلى افتراض أن أمادي 
هو الذي كتب الحوليات »من الواضح أنه كان أمامه النسخة الأصلية 
من تاريخ فيليب » أو نسخة من ١‏ الأعمال ؛ ليس فيها النقول من 
«هرقل » .ويلاحظ أنه في كل مرة نسخ فيها كتاب الأعمال عن «هرقل)» 
إمتلك أمادي قراءة مختلفة » ففي الوقت الذي لا يوجد فيه أي من 
شعر «الأعبال » لدى أمادي » نجد في حوليات البندقي دوبيت ليس في 
محتويات «الأعمال »»وهى تتحدث عن الأحوال المتأخرة ل «فيلنغرز -1© 
758 )» وقد أقحمت في وسط الرواية»وفي الوقت الذي لم يكن فيه 
كوهلر شاعراً بالثقة تماماً بأن هذه الفقرة هي خماتمة فيليب حتى ينشرها 
في مكاها المفترضءوارتضى بأن يضعها في الحاشية»أخذت زمام المبادرة 
وأعطيت نفسي الحرية في إعادتها إلى خاتمة التاريخ :ولقد استخدم 
كوهلر أمادي لضبط نص «لأعال »»وفي كل مناسبة رددت 
«الأعمال»كلمات هرقل حرفياةاعتمد كوهلر على نص أمادي في بنائه 
لنص فيليب الافتراضى»واعتمدت هذه الترجمة على نص كوهلر»بدون 
أدنى ملاحظاتءالأعندمااقتضى الحال اضافة بعض المعلومات الجديرة 
بالاضافة»فضلاً عن هذا توليت جمع جميع الفقرات المتقولة عن هرقل 
وهي التي أخرجها كوهلر من نص”الأعمال»»وأثبتها في الملحق الثاني لهذا 
المجلد. 
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وبالإضافة لكتاب«الأعمال»وأمادي.هناك عدذكتب أخرى استقفت 
بعض معلوماتها من تاريخ فيليب.وقد استخدمها كوهلر كلهاءمن ذلك 
احوليات أخبار قبرص » تصنيف فلوريوبوسترون 5]/00لا8 وأزواا 
وهوةبرصي صار ايطالياً»وجد في القرن السادس عشووقد أسس هذا 
الكتاب إما مباشرة على تاريخ فيليب أو على «الأعمال»»وقداستقى ماريو 
سانوتو في كتابهاكتاب الأسراراالمكتدوب سنة 107 1791 ءبعض 
المعلومات من فيليب.لكنها معلومات ضئيلة:وإطار معالحتها ضيق.وها 
قيمة قليلة»ولادور لما في عمليةبناء النص . 


ولقد جرى اعتاد تاريخ فيليب دي نوفار مسن قبل كل كاتب عالج 
تاريخ قبرص خلال القرن الثالث عشنوجاء هذا الاعتاد إما من 
خلال:الأعال»وأمادي وبوسترون أو من خلال سانوتءفلقد اعتمد على 
وأحد من هذه التواريخ كل من :لوردانو 0108/0 1 ؛وجوانا -لال 
8 .وورينهارد ءعنقطماع8 وماس لاتري؛ولوهر -آهما 
65 ».وموللر/8اناالا »وروهرخت ]5001 »ولقد استخدم موللر 
وروهرخخت جميع هذه التوار يخ»وفقط ايتين 28160116 دي لوزغنان»الذي 
كتب في القرن السادس عشويبدو أنه لم يعرف فيليبءومن الظاهر أنه 
استقى معلوماته واعتمد في تحصيلها على ميراث أسرته مع معلوماته 
الشخصية»ومن بين الكتاب الذين كتبوا حول فيليب الثاني نجد أن كل 


« 


من وينكلمان 6165307»ا0الالا وكانتورووز 1201010101862 قد 
استخدما الأعمال »واعتمد كل من كنغتون 16109400 وهولارد - 
برمبولز800-8610!85ااأناا! على هرقلءوعرفا فيليب من خلال 
سانوتو فقط . 

وعلى هذا من الممكن أن يعد تاريخ فيليب المصدر الأول للحقبة 
الأعظم أهمية وخطورة في تاريخ قبرصءوك ذلك بالنسبة لميدان أعمال 
فردريك الثاني الذي لانعرف عنه سوى القليل»ويقدم هذا التاريخ قصة 
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حرت رواها فارس شارك بهاءوهي حرب ! تكن من النوع الذي هز 
أركان العالم »بل كانت من الجروب الإقطاعية العادية»وتزداد أهمية لأن 
فردريك الثاني كان من بين الشخصيات التي تورطت ببهاءهذا ولا يوجد 
سوى القليل من المصادر التي تعطي صورة أوضح عن الحضارة المتميزة 
للدويلات الصليبية و توابعها الإقطاعية ثما أعطاه فيليب في تاريمه»ففى 
هذا التاريخ صور الإجراءات القانونية »والسياسات المتقلبة»والفردية 
المتصابة .ولقدأعطتنا الدويلات الصليبة اللاتينية فرصة لدراسات 
ممتعةلاوقطاع نحت ضوء المجهرءوصحيح أن الصور صعغيرة علكنها 
كاملة»ذلك أنه من غير الممكن أن يحصل الإنسان على 7 ة دولة 
إقطاعية خالصة أفضل مما توفره دولة القدس اللاتينية؛ثم أنه لايمكن 
لإنسان أن يرى القدس أفضل من رؤيتها من خلال تاريخ فيليب دي 
نوفار . 
اسفيليب دي نوفار :الرجل واللصنف 


بالنسبةللايطالي من القرن السادس عشروكان المثل الأعلى ليجل 
النهضة هوةالرجل العالمي)الذي جمع 5 شخص واحد سيأات 
العالمءوا المحارب.والسياسيوالخطيب .و الر ياضي والفنانء والأديب »ولقد 
عد 9 من لورانزو الفاخر؛وألبيرتي»وليونارد أفضل الماذج لهذا 05 
المثالي»فهكذا نظر إليهم من قبل أهل عصرهم والذين جاءوا من 
بيعدهمءوقام جميع الأقل منزلة بشرية بإدعاء الإنتماء إليهم وإلى الي" ة 
التي أنتجتهم »ونادراً ما عزيت أية إشارة تمجيد إلى الأيام الأبكر »وإلى 
الثقافة التي تقدم وجودها على عصرهم مباشرة »أي عصر التنويرعوالمعني 
هذا العصر الأبكر الذي أطلق عليه الإنسانيون ظلباً اسم العصر 
«القوطي اومسع هذا هناك كاتنتب تب من كتاب القرن السادس عشءكان من 
بين نواذج الإنسائيين عهو 0 بوستورن.ءوهو إيطالي فرصي »)كتب 
2 عن بلاده »وقد استخدم اصطلاح«الرجل العا لمي »وأطلقه إطراءٌ 
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على فيليب دي نوفان الذي كتب في قبرص في القرن الشالث عش 
ولاشك أن هناك عنصراً من التفاخر الفروبى لدى صاحبنا القبرصى في ما 
وسم به نوفاره مع شيء من المغالاة الأمر الذي غالبا ما أخذبه انسانيو 
النهضة: لكن مع هذا أن يقوم عالم من عصر النهضة باطلاق هذه 
السمة على كاتب من القرن الثالث عش هي حقيقة جديرة بالملاحظة» 
ويزيد من أهميتها أن فيليبٍ دي نوفار كان بكل وضوح حفن للرجل 
الذي كان حقاً هو «الرجل العالمي؛ للقرن الثالث عشنى أي الامبراطور 
فردريك الثاني 1012اناالاا 501005 4 . 


وفيا يتعلق بفليب دي نوفا القليل من المعلومات هو المتوفر عنه. 
وذلك باستثناء ما حدثنا به شخصيا عن نفسه؛ وظل لمدة طويلة معروفاً 
على أنه فقط كاتب إحدى الرسائل القانونية» التي كونت «أطروحة 
القدس»» وفقط احتل في منتصف القرن الماضى مكانة كمؤرخ وشاعر 
من خلال إكتشاف ثم نشر تاريخه وكتابه 069 8065 0003116 
2120 


وكان فيليب قد ولد في حوالي أواخمر القرن الثاني عشي ولعل ذلك 
كان حوالي سنة .١١90‏ في مدينة نوفار في لومباردي» ومضى إلى الشرق 
في سن مبكرة» وكان ذلك سنة 4١1؟7١»‏ وكان غلاماً في خدمة بيتر شابي» 
الذي كان فارساً قبرصيأء ولقد كان بين حاشيته أثناء حصار دمياط» وفي 
أثناء وجود الفرنجة في دمياط انتقل من خدمة شاب إلى خدمة رالف 
صاحب طبرية» الذي كان قانونياً شهيراًء ومنه تعلم علم القانون» 
الاخغتصاص الذي نال مئه فيا بعذه و بسبية شهرته؛ ويهذا الصدد قال 
فيليب نفسه: 


«وحدث أنني كنت لدى الحصار الأول لدمياط مع السير بيتر شاي 
وقد تناول السير رالف صاحب طيرية الغداء معهء وبعد الفراغ من 
الطعام جعلني السير بيتر أقرأ ها ال وناني وان ال ري 
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بأنني أقرأ بشكل جيدء ومرض السير رالف فيم|ا بعد» فقام السير بيئر بناء 
على طلب السير رالف» بإرسالي إليه لأقرأ له» وهكذا أمضيت هناك 
ثلاثة أشهر أو أكش وكنت منزعجاً جدأء بالذي توجب عل أن أسرّبه 
كيرا ونام السير رالف قليلاً وبشكل سيء؛ وعندما كنت أقرأ عليه بقدر 
ما أحب» أخبرني بأشياء كثيرة تتعلق بمملكة القدس» وبالاستخدامات 
و بالأحجام وقال: ينبغي أن أتذكر كل هذه الأشياء» وتقبلت أناء الذي 
خفت كثيرا من طباعه؛ كل شيء» وكنت بعد هذا بصحبة مولاي الأسن 
في بيروت حتى موته» ولقد أخيرني بأشياء كثيرة بكياسته وذلك بناء على 
طلبي» لأنه لى يقدم قط على الكلام طواعية مثلما فعل السير رالف» 
وتعرفت بعل هذا معرفة جيدة على مولاي صاحب صيد!» وكان ذلك فق 
بيروت» وفي عكاء وفي قرصء وأخيرنيٍ بأشياء كثيرة عن طواعية بلطفه 
المعتاد» وبعد هؤلاء الرجال العظياء والحكاء» أمضيت وقتاً طويلاً في 
المحكمة مع السير وليم فيزكونت والسير أرنيس 8/7615 والسير وليم 
دي رايفت 8310/84 الأصغر الذي كان محامي استثناف عظيم؛ 
وتعرفت في مملكة القدس بشكل جيد على السير نيقولا أنتيوم -أ]ظ 
56 والسير فيليب بيسديون 88150109), الذي كان محامي استئناف 
عظيم في داخل المحكمة وخارجها». ١‏ 

وانتقل فيليب من خدمة رالف صاحب طبرية إلى خدمة جون أوف 
إيبلين صاحب بيروت» واستقر في قبرص حيث تزوج ولابد أن الزواج 
قد قام قبل عام © ذلك أن بالين ابن فيليب كان قد جعل فارسا 
في سنة “47 17ء وكان بالين دي ايبلين عرابه. هذا وكان فيليب هو الأول 
من أسرته الذي استقر في الشرق؛ وما لبث فيليب أن حصل على مركز 
له مكانة هامة» حيث أصبح واحداً من أهم مستشاري جون دي إبيلين 
وانه بالين» ومن أتباعههما الاقطاعيين» ذلك أن فيليب استحوذ على 
اقطاع منهما. 
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والسنوات مابين 1779 إلى ١7851"‏ هم الأكثر أهمية في حياة فيليب 
وبالنسبة للجزء الأعظم من هذه الحقبة يزودنا تاريخه برواية كاملة» وكان 
أول بروز له في سئة ١774‏ عندما حاول وكلاء الامبراطور الخمسة في 
قبرص اغتياله لأنه رفض قبول حكمهم وتقنع عن أداء القسم ليعترف 
بوكالتهم؛ » وكان في هذه الأونة متملكاً عب وكان قد نال سمعة 
جيدة في محكمة قبرص» حيث ارتبط ارتباطاً وثر تيقا بالابيلينين: وكان 
عندما نجا من وكلاء الامبراطور التتجأ إلى مشفى القديس يوحنا في 
شونا حيت يعنف من هناك إل ولاه ثالين في [يلين يلنب 
مساعدته؛ وشارك فيليب في معركة نيقوسياء التي قاتل فيها الإيبلينيون 
في سبيل انقاذه وانقاذ السيدات النبيلات اللائي حوصن معهء وقاد 
مجموعة من الجنود ضد وكلاء الامبراطون وأسهم في تحقيق النص ١5(‏ 
تموز 4؟17).» كما وقدم قلحت تساعدته أيقنا اثناء شتصاز دوودات: 
1 نا وكنتارا 1281208 وقد جرح أثناء العمليات حول ديو 
دامور, 
ْ وعندما خطط القبارصة في سنة ١7775‏ لرفع دعوى لدى البلاطات 
الغربية ضد الامبراطوره كان فيليب هو الذي سيحمل دعواهم» وقد منع 
بن الذماب قط يبي تلم الخامة الامراط روية؛ وي حادم 
جعلت الدعوى غير ضرورية» وكان فيليب جاضرا مع جون دي إيبلين 
لدى التفريج عن بيروت في سنة 21777 وذهب مع بألين دي إيبلين إلى 
طرابلس في سفارة لدى بوهيموند لذب ذلك الأمير للدخول في الخلف 
القرصي» والتحق فيليب بعد هذا بالكتلة الأساسية للقوات القبرصية 
وذلك بعل معركة قلعة إيميرت 102611 » لم ذهب مع هذه القوات 
قورص حيث شارك في مباحثات استسلام قلعة فيا غوسنا وقلعة 
كنتاراء وقد شارك في معركة أغريدي 4801101 وكان واحداً من جسة 
رافقوا بالين دي إيبلين في هجومه الخطير على طرف الرابية. 
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وبعد معركة نيقوسيا وفي أثناء حصار سيرينا منح ف فيليب حكم 
نيقوسيا وعهد إليه بالاشراف على الأسرى الذين حجزوا مناك وكان هو 

مع أرتيس 81565 صاحب جبلة قد أعدًا شروط استسلام سيريا 
ف سنة 1155ل وأخبار السنوات الثلاثة التالية غير متسوفرة فى رواية 
فيليب» لكنه عاود الظهور في سنة ١١775‏ قرب فراش موت جون دي 
إيبلين صاحب بيروتك» وكان حاملا للصليب أمام مولاه وهو يمونكث»ء 
وكانت قمة أعال حياته عندما استطاع في عام 1747 اقناع صاحبي 


بيروت وتبنين والمحكمة العليا للقدس لتأجيل هجومهم على صور حتى 
يصل الملك كونراد إلى السن القانوني» وإقامة أليس صاحبة قبرص 
حاكمة لمملكة القدسء وكوفء فيليب مكانأةجيدة من قبل الملكة 
الممتنة» التي سددت عنه جميع ديونه» التي وصلت إلى مبلغ ألف مارك 
من الفضة» ومنحته اقطاعا يدر عليه مبلغ ألف قطعة ذهبية في العام من 
موارد عكاء وإثر هذا أسهم فيليب في حصار صورء وعمل بمثابة الحاكم 
الملكي في تجهيز الاسطول؛ وكان الوكيل الذي عهد إليه بالعمل على 
ابرام شروط استسلام قلعة صور. 

وهذه الاشارات جميعاً مستخرجة من تاريخ فيليب» ويعتقد بعض 
النقاد أنه بالغ في في إبراز أهمية دوره في هذه الحوادث» هذا ولايوجد سبب 
للتشكيك في صحة هذه المعلومات» ذلك أن ما من واحجمل مسن المصادر 
الأتحرى عزت أياً من الأعمال التي عزاها فيليب إلى نفسه إلى إنسان آخر 
فمن المؤكد أن فيليب دي نوفار كان خلال حياة الملك هري ,الأول» 
ملك قبرص وإحداً من 000 الدائميين للملك» فقد ظهر اسمه 
على عدد كبير من الوثائق على أنه كان واحدا أ من أتباع هنري؛ وبعد 
وفاة الملك هنئري في عام 5 ؟ ١غ‏ كان فيليب مع غي دي إيبلين وروبرت 
دي مونتغيو سكارد 1568/0نا 1810010 بين الذين أشرفوا على تنفيذ 
وصية الملك المتوق» وهذا واضح من خلال رسالة بابوية تاريخها عام 
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60: جاء فيها تهديد بالحرمان الكنسي للمشرفين على تنفيذ الوصية 
إذا لم يسددوا العشر المحدد للكنيسة بموجب شروط الوصية» وجاء آخر 
ظهور لفيليسب في وثائق كان هو الشاهد بها على ثلاث منح إلى فرسان 
التيوتون» قدمها جون دي إيبلين صاحب بيروت» وكان جون ابن مولى 
فيليب المتقدم ورفيقه: والمقصود هنا هو بالين دي إيبلين» ووردت إشارة 
إليه في عام ١175‏ في جدل قانوني أمام المحكمة العليا في عكاء على أنه 
« يعد أفضل محامي استكناف في هذا الجانب من البحراء وبعيد هذا بأمد 
وجي لربما في عام 2١17765‏ عندما صار في السبعين من عمره كتب ال 
5062 نا 06 29685 00108116 »4 وبالنسبة لتاريخ وفاته هو أمر 
غير مقرره حيث ل ترد إشارات إليه بعد عام 15154» ولعله مات بعد 
هذا التاريخ» ففي سنة ١154‏ ظهر ابنه بمثابة شاهد على وثيقة طيوج 
الثالث؛ ولعله استحوذ في هذا التاريخ على اقطاعات والده التي نالا من 
التاج. 
ورست شهرة فيليب دي نوفار بين معاصريه ورجال بلاده على براعته 
كمحامي استثناف في المحكمة» وعلى الترتيب الذي صنئفه حول 
الإجراءات القانونية ال 3 ]لهام 06 0556؟ 06 عثلانا » أو باسمه 
التحر الذي عرف به وهر ال 8/017 687أ8 (انا 2 عكلانا ». وهو من 
أهم الأعمال التي شكلت «اطروحة القدس»» وفي الوقت الذي جاء فيه 
كتاب فيليب على أنه ليس دراسة في شؤون العدالة» ولايرقى إلى المستوى 
العظيم لكتاب تلميذه جون دي إيبلين صاحب يافاء الذي تم في سنة 
48 تبني كتابه: 001019 8010118 ها 06 8551685 »2 على انه القانون 
الأسامي لمملكة قبريص» مع هذا من الواضح أن كتاب فيليب كتاب 
عملي لعرض القوانين وللإجراءات التي اعتمدت في محاكم القدس 
وقبرص؛ ولابد من أن تأثير نوفار على إيبلين كان كبيراًء وفي الوقت الذي 
ليس من الواضح القدر الذي هله إيبلين من كتاب توفان ليس هناك 
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من شك أنه تعلم القانون منه» وبفضل تعليم فيليب له امتلك إيبلين 
حبه لعلم القانون» ويقف نوفار بمثابة حلقة وصل بين «قوانين الضريح 
المقدس» القديمة» التي عادت للملكة اللاتينية في القدس» التي لابد أنه 
قد تعلمها من رالف صاحب طبرية» والقوانين القبرصية الجديدة التي 
وضعها إيبلين» وتختلف قوانين إيبلين في كثير من الحالات عن قوانين 
ماوراء البحان وتظهر المقارنة فيها بين القوانين المبكرة المعروفة باسم 
«القوانين الملكية؛ وبين كتاب نوفا وكذلك كتاب إيبلين التطور الذي 


وصلتنا من قوانين ماوراء البحان حيث يعود تاريخها إلى أواخمر القرن 
الثاني عشي وهي تحتوي على مجرد بيانات قانونية فعلية؛ والذي تولاه 
نوفار هو تأكيد ما هو قانوني» كما عرض كيف ينبغي التياس ذلك. 
وكتب إيبلين رسالة في علم القانون»؛ وسعى جاهداً لتأكيد الأسباب 
والمبادىء الراسية خخلف القوانين بطريقة جديرة بأحسن علوم العدالة 
والقضاء. 

ويتألف كتاب نوفار من ثللاثة أقسام: في ١‏ لقسم الأول عرض لأحكام 
الأجراءات العامة التى استخدمت في محاكم ماوراء البحان وف القَسم 
الثاني نقاش للأناط الخخاصة من أعمال العدالة. لاسب التقديرات» 
والنقاط القائونية المتعلقة بكل قضية» وآراء كبار رجال العدالة حوطاء 
أما في القسم الأير فببحث في السمات والإحالات المطلوبة للمختص 
المحترف للقانون» والكتاب هو مرشد للمحامين ودليل من أجل المارسة 
الفعلية للقانون» حيث يمكن لمحامي الاستئناف أن يتعلم طرائق تجنب 
الحفوات أمام المحكمة مع مذاهب الخداع المستخدمة» ولايذكر نوفار 
أراءه الشخصية حول القوانين» ولا أفكاره حول الاجراءات» بل أقنع 
نفسه بنقل آراء التحرينء ولم يقم بأية محاولة لاستخراج أية جوانب 
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علمية من القوانين أو فلسفة تشريعية» فقد ترك هذا ليتولى صنعه تلميذه 
الأعظم كفاءة والأكثر شهرة: ولمذه فإن كتاب نوفار-- سبب طبيعته ' 
يمتلك قط لا الاحترام نفسه ولامدى التأثير الذي امتلكه كتاب إيبلين» 
زد على هذا إن ظهور كتاب | إيبلين بعد أمد وجيز من كتاب نوفار» عر 
هذا الكتاب من المكانة التي كان ربها سيحظى بها ويتمتع تع بهاء ومع أن 
الأجيال التالية لم تعط قيمة فعلية لكتابة: 089 17 8 عالانا 
ألا018 القد استمرت سمعة فيليب دي نوفار حية على أنه كان واحداً 
من أعظم الشخصيات في تاريخ القانون الإقطاعي. 

لكن نشاطات فيليب الأدبية لم تقتصر أبداً على ميادين القانون» ول 
لو ب ا ا 0 أن 
يمتلك الفرصة ليقوم باطلالة على حياته الطويلة والمليئة بالأعيال» 
وليتذكر حماقات حياتثه؛ ولقد أسف لبعض التماقات» ونتيجة لمذا كتب 
اطروحته الفلسفسة والأعلاقية التي حملت عنوان: ‏ ' 

( عصصصمط'ا ع0 5ععو8 16أ3نا0 65] )2 . 


وقسم فيليب في هذا الكتاب حياة الانسان إلى أربع مراحل» في كل 
واحدة منها عشرين سنة؛ ومنح لكل حقبة سماتهاء ففي الحقبة الأولى 
الطفولة ثم الشباب حيث ينبغي أن يتعلم الانسان من الت من 
والحقبة اا هي حقبة شباب» وهذه الحقبة بالنسبة لفيليب هي الأحطر 
لكل من الرجل والمرأة فالشاب مندفع ونشيط» وسئين الشباب هي 
سنين الحب» والذنب» والحاقة» قال العدف المتهورة والتمرد» ويعيش 
الانسان في المرحلة الثالغة في عمره الوسيط من الأربعين حتى الستين» 
وصور فيليب هذا العمر على أنه عمر الانجازات الحقيقية» فيعدما : 
الانسان أثناء طفولته» وتعب من حماقات واندفاع الشباب» أصبح جاهزا 
لقطف الغار حتى أقصى قدراته؛ وهو العصر الأعظم في حياة الانسان» 
وفيه يجد خيرة فضائله من: حكمة» وإخلاص» وسماحة» وأشياء أخرى» 
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أما بالنسبة للمرأة فالأمر عل عكس الرجل» فالعصر الوسيط يمكن أن 
يكون أكثر حماقة من عصر الشباب» لأن عدداً كبيراً من | لنساء يسعين 
ف سئوات نضجهن للحصول على استحسان الشباب» و يسعين لاجاد 
شباب زائف» والحقبة الرابعة من عمر الانسان ؛ هي الشيخوخة» وقل 
منحت للانسان حتى يتملك الوقت مادام حياً ليتذكر ألطاف الرب 
نحوه» ولسداد الديون إلى خالقه» ففى سنوات نشاطه كان ميالاً نحو 
نسيان ربه» ونحو الاستغراق بالأشياء الدنيوية» التي تدفعه نحو إهمال 
روحه» ويمكن للانسان أن يمتلك في سن الشيخوخة الوقت للاستغفار 
من حماقاته الماضية ومن ذنوبه. أن يعد نفسه لمواجهة الموتء؛ فلقد فلقد 
أعطى الانسان هذا السكون الأحير والحزن» والوحدانية» عندما يمكنه 
أن يتطلع إلى ما وراء القبن إلى الحياة القادمة» وختم فيليب كتابه هذا 
ببحث حول فضائل التسامح» والمساعدة: والشجاعة؛ والشرف» وهي 
سهات مطلوبة ومرغوب مها وبوجودها في الإنسان؛ وهذا! الكتاب ب فوع من 
أنواع كتابات الشيوخ عندما يصبحون متدينين بعمق» وأخلاقيين في 
أواخر أياموية وهو خلو تماما من الاشراقات» ومن طعم الفكاهة» وهو 
ما نجده متوفر هنا وهنا في تاريخ فيليت» وهذا الكتاب هو عمل رجل 
قانون بات شيخاً مسنء رجل كان في سنوات شبابه يدرب المحامين 
الشباب ويعلمهم كيف يرافعون 0 سدة المحكمة العليا للملكة؛ أما 
الآن ففي سنوات الشيخوخة قد أراد أن يوجه الشباب ويعلمهم 
الوسائل التي يحضرون بها مذكراتهم للمرافعة ة أمام سدة محكمة مملكة 
البذاء 

وفيما يتعلق بكتابات فيليب الأخرىء بقي عنها الننص المترجم التالي» 
وقل ورد في كتاب «الأجيال الأربعة؛, فهنا وصف فيليب بنفسه هذا 
الكتاب حسبها كتب بالأصل: 


القد كتب فيليب دي نوفا الذي كتب هذا الكتابء كتابين آخرين» 
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وقد كتب في جزء من الكتاب الأول ما يتعلق بنفسه. فهناك تحدث عن 
البلد الذى جاء منه» وبين لماذا وكيف جاء عبر البح وكيف قاد نفسه 
نتعمة امه الوننا كله طويلة» وبعاء: [كن هاعد ترائيل وأعاة كو كانه 
قد نظمها حول الحاقات الكبيرة لهذا العالم التي ندعوها باسم الحب» 
وهتاك أيضا الأشتغار التي تقلميا حول الروب الكبيرة التي وقعست في 
أيامه؛ فيا بين الامبراطور فردريك» وصاحب بيروت» مولاي جون دي 
إيبلين الشيخ» )ا قدم رواية ة رائعة جداً عن هذه الحرب نفسها من 
بدايتها حتى نهايتهاء وأودع هناك كلمات وأفاعيل المؤتمرات الكبيرة 
والمعارك والحصارات» مرتبة منظمة:؛ لأن فيليب كان موجوداً خخصلاهم 
جميعاء ويوجد هناك بالإضافة إلى ذلك أغاني وترائبل لسيدتنا 
وللقديسين؛ التي نظم الكثير منها في شيخضوخته. وكتب هذا الكتاب 
بغية حفظ هذه الاشعار وأخبار أعمال الشجاعة طؤلاء السادة الجيدين» 
ولكي تبقى أطول مدة في ذاكرة الذين انحدروا منهم ومن الأصدقاء 
الآخرين» وف ذاكرة -ميع الذين سوف يسمعونهم4. 

وتبعاً لما أورده هناء كان التاري يخ على هذا قسماً من كتاب كبير 
تضمن مايلي: )١(‏ سيرة ذاتية؛ (؟) أششعاراً في الحب7(4) أشعاراً حول 
الحرب» )2 تاريخ الحرب» و )2 أشعار 1 دينية» وسن هذه الأشعار 
فقدت أشعار الحب و أشعار الدين كلياء أما التاريخ و معظم انار 
مرب لقن حلظك في حجنا اع ل لخر والعتل جربا بد در 
السيرة الذاتية قد دمج في القسم الأول من ١‏ الأخبار » . 

و يشكل غياب أي نص أصيل مشكة تاريخ تصليف « التاريخ »؛ و 
يجعل ذلك صعباً جداء وكان بول رختر 8106 51 9 أول من 
حاول حل مشكلة تاريخ الكتاب» قد توصل إلى محصلة إلى أنه قد كتب 
على قسمين» فقد كتب القسم الأول قبل 21747 و كتب الثاني يعد 
وو تقوم هذه النظرية عل فكرة أن فيليب كتنب أولا رواية 
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مستقلة حول الأحداث المبكرة» ثم إنه بعدما اطلع على ١‏ هرقل » و على 
« حوليات الارض المقدسة »». أعاد النظر باكتبه و نقحه وأكمله 
بتضمينه مواداً استقاها من هذه المصادره و أشار غاستون الباريسى إلى 
أن فيليب لربماكتب التاريخ كله في وقنت واحد ء ثم أعاد النظر فيه و 
تقفعحه فيا بعل وضمئه الاشارات الواردة حول الأحداث المتأخرة 3 الأمر 
الذي دفع رختر إلى القول بأن الأجزاء الأخيرة قد كتبت في زمن متاخ 
وأظهر غاستون الباريسي أن النقول من « هرقل » و من «الحوليات» قد 
أضيفت من قبل مصئف «١‏ الأعيال » و ليس من قبل فيليب نفسه و 
ذلك بسبب أن هذه النقول غير موجودة في أمادي » و قادت أبحاث 
كوهلر صاحبها إلى المحصلات نفسها التي كان غاستون الباريسي قد 
وصل إليها . و كان رأبه| الأخير هو أن التاريخ قد كتب فيا بين 
.١5477‏ و نقح فيا بعد» و لعل ذلك كان بعد سنة 14 ل" 
بل حتى بعد سئلة ١7048‏ . 


فنا أن التاريخ يحتوي على أخبار أحداث وقعت خلال عام 
»١1747‏ من البداهة بمكان أنه كتب بعد هذا التاريخ » لكن با أنه 
أسقط كل إشارة إلى كل من تولية بالين دي إيبلين لوكلاء الامبراطور في 
٠80 1١‏ أو موته في سئة 217417 لابد أنه قد كتب قبل وقوع 
هذه الأحداث » و قد كان بالين أقرب أصدقاء فيليب إليهء ثم إنه كان 
مولاه المباشن و على هذا مستبعد عدم إقدام فيليب على ذكر مثل هذه 
الأحداث الحامة في حياته؛ هذا من جهة و من جهة أخرى كان فيليب 
قد أتى عرضاً على ذكر عند من الألقاب و الوظاتف التى شغلها 
أعضاء في البيت الإيبليني» لكن فقط الألقاب والوظائف التى شغلوها 
بعد 41 17+ وجاءت الاشارات إلى جون دي ايبلين الأصغر »عندما غدا 
في حقبة متأخره» صاحب يافا و هو اللقب الذي ناله للمرة الأولى في 
سنة 2115177 و أشير إلى غي بمثابة قسطلان لقبرص»ء وإلى بلدوين بمثابة 
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مفوض للجيش في قبرصء و لقد شغل هذان هاتين الوظيفتين فقط بعد 
عام 17 » ووردت إشارة إلى جون دي إيبلين صاحب أرسوف على أنه 
قسطلان القدسء وهو قد أصبح كذلك في عام ١10١‏ فقطء كيا وتسلم 
عدة مرات منصب معاون قاضى المملكة؛ فقد تملك هذا المنصب في 
١74‏ -48؟1ءو1544. و55١1‏ و6559؟١‏ -08؟١1.‏ وقد كتبت 
هذه الإشارات بقصد الرفع من شأن مختلف شخصيات الإيبلينيين» وهي 
ليست جزءاً من التاريخ أو متعلقة به ويستخلص من هذا بينة على أن 
فيليب قد أعاد النظر في عمله في وقت ما بعد سنة ١104‏ أو سنة 
*» ونقح روايته» لكن ليس عن طريق إضافة مواد جديدة تتحدث 
عن أحداث جديدة بل مجرد تعريف بالشخصيات التى ورد ذكرها في 
تاريخه بألقابها الأخيرة فقطء وعلى هذا كتب النص الأصيل قبل سنة 
17:؛ أي بعيد عدة سنوات تلت آخر الأحداث التى ورد ذكرها في 
آخره . , ١‏ 

٠١‏ - تقويم لتاريخ فيليب دي نوفار 

من غير الممكن عذّ كتاب « تاريخ الحرب بين الامبراطور فردريك 
الثاني وجون دي إيبلين» قطعة عالية المكانة في الأدب التأريخي» فهو لا 
يحتوي على أي فلسفة معمقة للتاريخ» ولا حتى على أية أحكام مسبقة 
في محاولة لتقرير أسباب الأحداث» ووصف فيليب نفسه عمله بقوله إنه 
مجرد رواية حول الأسباب الحقيقة للحرب :2 و كذلك حول الرجال و 
الأفاعيل العظيمة »؛ لكنه عرض الأسباب من خلال وجهة نظر منحازق 
و تتعلق قيمة الكتاب و أهميته بسماته أنه رواية واحد من الغولف 
0061 السوريين» و لأنه يحتوي على رواية صحيحة حول الأحداث 
الحزب الامبراطوري في الشرقء مع إطراء للبيت الايبليني الذي أكد أنه 
« لايوجد بيت أعظم منه في كل العالم المسيحي» و فوق هذا كله كتاب 
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سيرة ترجم فيها فيليب لوا حد من كبار الأبطال الاقطاعيين» و 
هوصاحب بيروت العجوز . 
وكتب فيليب دي نوفار من منطلق فردي مدهش »2 و فقطالمسائل 
التي لها علاقة مباشرة مرضرة المختار من الحرب بين الامبراطور و 
الإيبلينيين وجدت مكاناً لها على صفحاته: فهناك قضايا و أحداثاً رئيسية 
مثل صليبيةثيبوت أوف شامبين ورتشاد أوف كورنوول» الني وفعت في 
الإطار الزمني لتاريخه قد حذفت كلياً وأسقطت من رواية فيليب» و في 
السنوات التي لم يكن فيها من شىءيؤثر بوقائع الحرب» لم يتحدث فيها 
فيليب عن شىء أبدأء و هكذا نجد سنواث 194 - ه"177 و 
ا ٠54ل‏ تدون. و ذكرت سنة ١5‏ فقط بسبب موت 
ا ار هذا م يقل فيليب شيئاً عن أمور كانت قد 
حدثت أو لم تكن قد حدثت بعده في الزمن الذي كتب فيهء من ذلك 
النقد البابوي لاهيبلينيين» و جهود الكرمي المقدس في سبيل الحصول 
على سلم موافق للامبراطور فهذا ما أسقط و مثل هذا أسقط أيضاً 
خبر السلم الذي تحقق» مع تقبل القبارصة في إطار الحظوة البابوية» و لم 
يكن لهذه كاك تع اي النهائية» و لقد مرّ بهم فيليب 
مرور الكرام» ربا لشعوره أنه لم يكن فيهم نائئة اكرة رمن 
لالس نسي و لل من أمقول لأسيل عن عله شور في 
للمسائل ذات العلاقة» يمكن إيجاده في رواية فيليب عن حملات 
فردريك في سوريةء و معاهدة يافا لعام 21174 و كانت بعض الروايات 
عن أعمال الامبراطور في سورية من الضروري إيرادها لربط أحداث 
قبيص مع بعضها بعضاً وهي الأحداث التي وقعت قبل الحملة 
الصليبية و كذلك ما حدث بعدهاء و هكذا روى أخبار الخملة الضليبية 
في فقرة صغيرة واحدة.ى)ا أن روايته عن معاهدة يافا فقصيرة و 
غيركاملة» لكنه لم ينتقدها على أنها عمل غير مسيحي كما فعل البطريرك 
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جيرولد 6010© ثم إن الشروط التي أنى على ذكرها و تعدادها فكانت 
فقط ماله أعظم الفوائد بالنسبة لمملكة سورية . 
ولم يكن هجوم فيليب» موجه ضد فردريك شخصيا ء فالفصل 
الوحيد في كتاب «الأعمال؟ الذي فيه ححملات افتراء وقلذف بحق 
الابراطور - الفصل ٠١7‏ - ليس من صنع فيليب» بل مقحم جرى 
إقحامه من قبل واحد من المصادر الغربية» فليس فردريك بل برلياس 
85 وفيلنغر 21130068] هما الأشرار في تاريخ فيليبهو 
0 
للقانون» لكن صوت فيليب ليس أكثر ارتفاعاً في نقد وكيل الامبراطور 
هذا من صوت صاحب كتاب «هرقل؛» و يبدو أن فردريك نفسه قد 
لاحظ أخطاء وكيله» فتولى سجنه لدى عودته من سورية» وكان برلياس 
رينارد 810810 الشعر - شريرا حقاء فقد كان يدين بالكثير 
للويبلينيين» فقد استقبل من قبلهم و نال حظوتهم ؛ وقد تظاهر خداعاً 
بحبهم و صداقتهم؛ لكنه تولى خيانتهم في كل مناسبة بشكل شرير جداً» 
و تعبأ مؤامرات برلياس و خساسته مع رفاقه بشرف و شجاعة 
الويبلينيين . 
وني هذا المقام يتوجب علينا أن نلاحظ أن عداء فيليب نحو برلياس» 
قد قاده نحو تفسير ابتعذ به عن طريق الحقيقة المطلقة». فالحزب 
الامبراطوري في قبرص قد تكوّن ليس من أدنياء منحطين كلهم؛ ؛ بل من 
سادة من خيرة أسرما وراء البحره فبرلياس نفسه قد جاء من أسرة قديمة 
لها قرابات جيذة؛ و كانت أسر:بيسان وجبلة؛ و بورسليت 815|هع220:0 
ودي ربفيت 310/866] وشينارات 0180801 جيعاً 2 للتعة ا 
سمعتها الطيبة» و ضم الحزب الامبراطوري في سورية أعظم القادة لذلك 
الحين أمغال 2 صاحب صيداء و يودس دي مونتبليسارد 5 0ع 
2111850 وغار: نوالألاي, وآنرا أخى ١‏ ى» كثير متها أنفسهنا 
كانت من أقرباء أسرة إيبلين» وقد أيدت هذه المجموعة نيابة فردريك 
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عن الملك كونراد» غير أنها ارتبطت بالإيبلينيين عندما دفعتهم نحو هذا 
الأعمال اللاقانونية للوكيل الامبراطوري رتشارد فيلنغره و بوهيموند 
صاحب أنطاكية» و أعظم أمير محلي في بلاد ما وراء البحار بعد ملك 
القدس نفسه ء كان مؤيدا امبراطورياء وم يتعاون قط مع الحزب 
القبرصي» و تولى فيليب عرض الجانب الإييليني من مجمل الصورة» و 
بالنسبة لوجهة النظر الامبراطورية كان الإيبلينيون و أعوانهم فئة متمردة» 
التستر خلف شرعية مغلوطة و امتيازات فردية» وتردهم ضد مولاهم 
الشرعي و سلطانهم واضح ثمام الوضوح في بينات معللة وردت في ثنايا 
الاشارات إلى الشؤون الشرقية في تاريخ رتشادر أوف سان جرمانو ولدى 
مؤرخين اخرين . 

و بصرف النظر عن سات رسالة فيليب الغولفية «اطأهنا وكذلك 
روايتة التاريخية» إن كتابه أشبه بالملاحمء أو بالحري هو ملحمة حول 
بطل عظيمءهو جون دي إيبلين العجوزء صاحب بيروت» فلقد أضفى 
فيليب عليه جميع الفضائل» فبات سيداً حقيقياه بما يدفع الانسان الى 
التفكير بأن فيليب رأى وهو في سنه المتقدم؛ في مولاه السالف المثل 
الأعلى لجميع الفضائل» ومنه استقى الفضائل التي أثنى عليها في كتابه 
ال 30687 0318© » » ذلك أن السياث التي تجلت في كل من 
أحداث حياة جون دي إيبلين هى : الشجاعة؛ و الشرف » و الأمانةء 
و التقوى؛ و كبح الإنفعالات» و العدالة» والعفيى واللطفء وإذا 
ماأزحنا جانبا حتى ظاهرة عبادة البطل عند فيليب» يقف صاحب 
بيروت بارزاً و كأنه صنع من جبلّة بطولية وكان في كلاته دوما - 
حسب) روى فيليب - توازن رفيع من المرونة»والقوة» وقد انتهى جوابه 
المنطقي لفردريك في لياسول بالعبارة الرنانة التالية :«وتأكد أنه بالنسبة 
للخوف من الموت أو السجن أنا لن أفعل شيئاً سوى ما سيطلبه قرار 
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المحكمة الجيد و المخلص مني أن أفعله»» و عندما أراد الإيبليني أن 
يعبر بشكل فعّال و دقيق عن عدم ثقته بالإمبراطو ر وبوعوده؛ لم يلجأ 
إلى النقد الاشر لخصمه؛ بل عبر عن فكرته بقوة أعظم بضربه ال مثل 
بالوعل الذي ليس لديه قلبء وهناك تشابه عظيم بين كثير من نصوص 
رواية فيليب و سات الأفراد الذين تولى وصفهم في كتابه عن حياة جون 
أوف إيبلين و بين ما ورد في كتاب جوانفيل عن حياة القديس لويس» 
فقد مشل كل من الملك الفرنسي و اللورد القبرصي أسمى أشكال تطور 
الشخصية الإقطاعية» فكلاهما كانا سيدان لطيفان قد حظيا على كثير من 
حب و إخلاص شعبيههاء و كان كل منهها مستقيراً و متديناً و منطقيا 
وقد حظيا بمن يترجم لكل واحد منههما في رجلي عمل أعجبا بها و كتبا 
عن حياتيههما بغية أن تعرف الأجيال المقبلة سات الرجلين اللذين افتخرا 
في دعوتيهما مولبيهها. 

ولى يكن كتاب فيليب أقل قراءة و متعة من كتاب جوانفيل» لابل 
يمكن القول إنه تفوق في إحدى النقاط على منافسه.لأن فيليب امتلك 
حساً مبطناً وجافاً بالفكاهة» تغلغل خلال روايته؛ و الشاهد الأكثر 
وضوحاً هو المشهد في محكمة نيقوسيا عندما جرى اعتقال فيليب من 
قبل وكلاء الإمبراطور » فقال * إنه لايمكته الاتفاق مع اقتراح صاحب 
جبلة في أن يقتل»”وأن والده السير برتراند قد تكلم مراراً بحكمة أكثر»» 
وهناك أيضاً لمسات أخرى كثيرة » هي أقل وضوحاً؛ لكن ليست أقل 
بروح الفكاهة» من ذلك الإشارة إلى «الخروف ذي الأذنين الطويلتين» » 
الذي أكله المحاصرون في ديوداموره ووصف سيات مختلف الشخصيات 
في قصائده عن ال 830616 العائد ل «ريتارد» 

وبالنسبة لهذه القصائد لاتوجد حاجة للحديث عنها هناءذلك أنما 
تستحق دراسة خاصةءوقد عدّت هذه القصائد في بعض الأوقات 
قصائد رائعة»ونظر إليها في بعض أوقات أخرى على أنها سيفة 
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الوزن»وهي في كثير من الأحيان واضحةءوني بعضها ‏ كا الحال في 
القصيدة الأو لى - غامضة بشكل يائسءوهذه القصائد هامة كوثائق 
تاريخبة.لأنها تظهر ردات فعل فيليب المباشرة نحو الأحداث لدى 
وقوعهاء و ينبغي أن يلاحظ أنه بالنسبة لقضية سجن بالين في ليهاسول» 
أزعج مرور الوقت ذكريات فيليب بشأن مصاعب هذا السجن 
ووحشيته»ولم يزها . 
وعلى هذا يعد كتاب فيليب كتاباً منحاز التوجهيلكنه مع هذا مترفع 
فوق مستوى التوجه الإنحيازي بسبب دقته وصحته في عرضه للحقائق» 
ولتركيزه على السرات الحسنة لدى بطله » فلقد رغب فيليب أن يبقى 
لمستقبل الأيام حياة صديقه القديمء ومولاه» مع ذكر الأعمال العظيمة 
لحزبه؛ وهو في الحقيقة حين سعى لتخليد ذكرى نجاحات الأعرين 
4 -- صليبية فردريك الثاني و ا حرب ضد الإيبلبنيين 
وفيما يتعلق بتاريخ فيليب دي نوفار إنه يقدم رواية عظيمة الإنحياز 
المسبق ضد أهداف وسياسات فردريك الثاني في الشرق » وهي تروي 
أخبار الأحداث في الصراع ضده فقط من وجهة نظر الذين كانوا في 
حالة حرب ضده » ولهذا إن تقديم عرض مختصر لصليبية فردريك 
وللصراع الذي نجم عنهاء لائق ماما بهذا المدخحل» وسيكون هذا العرض 
أفضل صورة للأحداث يمكن الحصول عليها ؛ فلقد كتب فيليب 
بطريقة مقئعة إلى حد أنه إذا لم يكن القارىء حذرا سيجد نفسه مشاركاً 
فيليب في أحكامه المسبقة» وداعماً للاتجاه المعادي للإمبراطور و منحازاً 
إليه تمام الإنحيان وطذا ولكي نصحح فيليب» ومع الرغبة ( ل 3 
الشيطان ما يستحقه؟ جاء إدخال العرض التاريخي الموجز هنا : 


آسبدايات ا حملة الصليبية» ١71١/4 -١١١‏ 
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في 7١‏ تموز 17106 وفي الكنيسة الكاتدرائية في آخن» حمل فردريك 
الغاني الصليب» وكرس نشسة لصالح قضية اجرب المتقدسة ضد 
المسلمين» وجاء هذا إثر تسلمه لتاج المملكة الألمانية من يدي سيغفرايد 
000 رئيس أساقفة ميلن وحرض أتباعه عل أن يكونوا مثتله 
فيكرسوا أ نفسهم في سبيل إنقاذ الأماكن المقدسة:؛ ولقد كان هذا 
استعراضاً احتفالياً رائعاً» فقد رفع ا موهنزتوفني ثانية راية الصليب التي 
حملها كوتراد الثالث وفردريك بربروساء وجدد أمجاد شارلان» وأمجحاد ذلك 
السيف الذي هو سلاح المسيحية » والذي رؤيت أسطورته الشعبية في 
الحملة الصليبية الأولى؛ وهو الذي تولى تطويبه بشكل مهيب من قبل 
فردريك الأول في هذه الكنيسة نفسهاء وتوفر لدى البابا انوسنت 
الثالث السبب ليبتهج تجاه روح مولاه؛ ولأن يشعر أنه سيحقق بوساطة 
فردريك الثاني هذا (الذي سهاه والداه أولاً باسم قسطنطين ) السوصول 
إلى النتائج التي أخفقت كل من الحملة الصليبية الثالثة والحملة الصليبية 
الرابعة في تحقيقها . 

وغادرت الحملة الصليبية الخامسة في /11؟١‏ متجهة إلى الشرق حسبها 
كان غططاً لماء لكن الملك الشاب لكل من ألمانيا و صقلية لم يكن بين 
أفرادهاء واستولى الصليبيون على دمياط» وتقدموا فوق مياه النيل ؛ 

فواجهوا هزيمة ساحقة عند المنصورة . و تركوا خلفهم عدداً كبيراً من 
حشدهم ميتاً أو أسيراً في مص ثم عادوا إلى الوطن» و تسللوا | ا 
مدمرين ماما وكان فردريك ما يزال يؤخر مغادرته» و تقبل اليابا 
هونوريوس الثالث ‏ الذي خلف انوسنت على العرش البابوي في سنة 
71 تسويغات فردريك » ومنحه موافقات متكررة على التأخير من 
سنة ١١١1١‏ حتى سنة ؟7؟17١»‏ ورفع قادة الحملة الصليبية الخامسة» التي 
0 عاليا في توجيه اللوم إلى فردريك لتوانيه في 
نيع التضر الي و أبر رادا بعد جى عا وى فر ير و 
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0 في آذار سنة 1777 حيث تقرر مناقشة خطط صليبية 
جديذدة فيه» و كان بين الذين حضروا هذا المجمع الكاردينال ببلاغوس» 
الذي كان النائب البابوي الذي تولى قيادة الحملة الخامسة» و الذي يعود 
إليه بالفعل سبب الإحفاق المأساوي لتلك الحملة» و حضر كذلك الملك 
جون بريين صاحب القدس. ورالف بطريرك القدس .وهيرمان فون 
سالزا 581/28 » المقدم الأعلى لفرسان التيوتون»مع مقدمي كل من 
فرسان الداوية وفرسان مشفى القديس يوحناءوقد اجتمع هؤلاء مع البابا 
هونوريوس والملك فردريكء.وتم التوافق في هذا المجمع أنه يتورجب عدم 
القيام بأية محاولة عمليات عسكرية لمدة سئتين» ى] تم ضهان مصالح 
فردريك الشخصية في مصير المملكة السورية»على أساس الاتفاق»ومن 
ثم إقدامه على الزواج من ايزابل دي بريين ابنة المللك جون و الوارثة 
لعرش القدس من خلال أمهاء وأعد فردريك خططاً معلنة من أجل 
مغادرته في العامين المقبلين»لكنه في عام 0؟؟1١ءعندما‏ كان عليه المغادرة 
وجد نفسه مرة ثانية غير قادر على المغادرة»وطلب من البابا منحه فسحة 
للتأخير سرة أخرى حتى سنة 17717ءومنحه البابا المتورط ذلكءوبدلا 
من أن يقود فردريك جيشه الى الشرق» قام في أب ١7706‏ بإرسال 
أسطول مكون من أربعة عشر غليوناً الى عكاءوحمل هذا الأسطول 
جيمس أسقف باتي»الذي كان يعمل بمثابة وكيل له لكي يتولى خطبة 
الأميرة ايزابيل» وججرى الزواج في كنيسة الصليب المقدس في عكاءوبعد 
مراسم الزواج حملت الملكة الشابة إلى صور»حيث جرى تتويجها في 
الكاتدرائية بشكل مهيب ملكة على القدسء وذلك بحضور 
رالف»يطريرك القسدس»وسمعان رئيس أسائفة صور»ويودس دي 
مونتبليارد الذي كان قسطلان المملكة ونائبهاءوبالين صاحب 
صيداءووولئر صاحب فيسارية»وجون دي ايبلين صاحب بيروت» 
وعددكبير آخرء واستمرت الاحتفالات والأعياد بعد التتويج هناك لمدة 
خسة عشر يوماً في مدينة صوروثم توجه معها من هناك نحو الغرب 


- : ب 
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بمشابة حرس شرف:جيمس دي فيتري»أسقف عكاءوبالين صاحب 
صيداءويودس دي مونتبلياردوسمعان رئيس أساقفة صورودانيال دي 
تبراموند» وعد دكبير آخر من لوردات سوريةءوقد نزلوافي برنديزي في شهر 
شري الأول وفي 4- تشرين الثاني تزوجت الملكة ايزابيل من فردريك 

وما أن جرى انجاز الزواج . حتى بادر فردريك إلى طلب تاج القدس 
من ختنه املك جون مؤكداً على أن ايزابيل ملكة بموجب حقها 
الشرعي» وأن زواجها قد أنبى شكل آل نيابة جون عنهاء واأحتج جون 
ولكن با أنه كان حصل شخصياً على عرش القدس بزواجه من 
وا ا ا ا و 0 
كان من بين شروط اتفاق الزواج أن يحتفظ بتاجه طيلة حياته» لكن 
فردريك رفض هذاء عامل كاين حون اللي رفحة إلى لوجع 
نفسه يتوج ملكا للقدسءوقام البارونات السوريون الذين رافقوا ايزابل 
إلى ايطاليا بالإعتراف فوراً بفردريك ملكا عليهم» وقدموا الولاء لهء وقام 
الامبراطور على الفور بإرسال أسقف ملفي184611 إلى الشرق ليضمن 
الحصول عل ولاء البارونات في سورية» وذهب معه الكونت بيرناردو 
جنتايل أوف ناردو 08/00 ]0 هالامء6 888000 .والكونت 
ستيفن أوف كوترون 0)) » وقوة مؤلفة من ثلاثاثة فارس» 
لتكصون شحنة في البلاد باسمالامبراطوره» ويودس دي 
مونتبليارد»القسطلان الذي شغل وظيفة الناتب أثناء غياب الملك جون 
وكان سوف يتايع العمل في الوكالة حتى قدوم الملك شخصيا الى 
سورية . 

ومع أن البابا رفض الاعتراف بفردريك ملكا على القدس» واستمر في 
إضفاء ذلك اللقب على جون دي بريين» نجد أن بارونات القدس قد 
بادروا بالفعل بقبول فردريك ملكا بحكم كونه زوجاً للملكة مريمءثم 
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بعد موتباءنائباً لابنتيهه| ايزابل»لكن بزواجها وبتتويجها في صور صارت 
ايزابل ملكة بنفسها للقدسءوتبعاً لهذا لقد حملت اللقب الملكى الى 
زوجهاء وإذا ما التزم فردريك بقانون المملكة الذي قضى بوجوب ظهور 
الحاكم في حدود سنة ويوم بعد وراثته المملكة ليطالب بميراثه.لن يكون 
هناك اعثراض قانونٍ عليه كملك للقدس. 

وتمت اعدادات كبيرة للحملة الصليبية التي تقرر اقلاعها في آب 
ء؛ ووصلت الجيوش من ألمانيا إلى برنديزي تحت قيادة اللنغريف 
لوبنس أوف تورنجيا 11101100182 .والدوق هنري أوف 
ليمبيرغ19نا61110اءوجاء أربعون ألفاً من الانكليز تحت قيادة أسقف 
إكسيتر) ]276 وأسقف ونشستر » وهو بيتردي روشى 806085 
المشهوروتجمعت الحشود الصليبية من لومبارديا ومن أبولياءومن صقلية 
ومن أقاصى ألمانيا ف ذلك الميناء الجار وغير الصحيبنفي جر 
الصيف.وجرى إرسال الكونت توماس أوف أسيرا 8606178أمام القوات 
ليعمل في سورية نائبا للامبراطور حتى وصوله شخصياً. 

ومع أن فردريك قد أعلن فيا بعد أنه تولى الإيفاء بجميع 
الواجبات والتعهدات التي قطعها على نفسه فيا يتعلق بالحملة 
الصليبية»وجد الحشد الذي وصل الى برنديزي أن الأوضاع غير مهيأة» 
وأن العدد الكاني من السفن لحمل هذا الحشد المائل لم يجهنوأن 
الامدادات سيئة الاعداد؛ وأن الأحوال الصحية في المعسكر كانت 
تعيسة» وكانت موارد المؤن والإقامة غير كافية» وفي حر صيف أبوليا 
سقط المحاربون الشماليون ضحايا للطاعون ومالبث فتك المرض وقيام 
عدد من الوحدات بالتخل عن الجيش أن أنقص العدد كثيراً. 

وتم أخيراً في الثامن من أيلول لعام ١1١117‏ ءاقلاع الامبراطور وبذلك 
بدأت الحملة الصليبية بالفعل.لكن الطاعون الذي كان قد دمر عدداً 
كبيراً من الجيش لم يوفر أحداً حتى أن صاحب الجلالة الابراطورية قد 
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أرغمته أوضضاعه الصحية السيفة على العودة الى مينساء 
أوترانتو011811]0»وذلك بناء على نصيحة فون سالا وجيرولد» البطريرك 
الجديد للقدس. وني أوتراتتو مات لويس أوف ثورنجياءوبعث فردريك 
على معظم سفن الأسطول بثمانمائة من الفرسان وبعشرة آلاف من 
الرجّالة» وذلك تحت قيادة دوق ليمبورغ» وأجل البطريرك جيرولد موعد 
مغادرته حتى تتحسن صحته. 

لكن البابا هونوريوس الثالث المهادن لم يعد مستحوذاً على عرش 
بطسرس» فقد توفي في ١4‏ ب آذار 217717 وخلفه الكاردينال 
أوغوا لينو901100لا أوف أوستياء وكان رجلاً عجوزاء لكنه تمتع بنشاط 
مدهشءوقد تبنى اسم غريغوري التاسعءولتصوره نفسه على أنه 
غريغوري سابع آخن دعا إلى عقد مؤتمر آخر حول مسألة الإمبراطور 
المرتد ثم ما أن سمع البابا العجوز بعودة فردريك حتى أصدر بحقه 
حرمانا كنسياء وسوغ عمله هذا بشروط اليمين الذي أقسمه فردريك في 
سان جرمائو, 

وتوفر بالفعل بعض التسويغ في عمل غريغوري» في ضوء سجل 
أعمال التأجيل المتكررة لفردريك» لكن الذي لم يعرفه البابا هذه المرة هو 
أن فردريك كان مخلصاً بالفعل في خططه للمغادرة إلى سورية:» وأن 
الظروف التي تجددت جعلت الإبحار في عام /1771 مرغوباً فيه من 
وجهة نظر الإمبراطور بشكل خاص. 

وكان الوضع السيامي منذ عام ١77‏ متأزماً وحساسء فقد انشغل 
الأميران الأيوبيان: الملك الكامل محمد صاحب مصى والملك المعظم 
غيسى صاحب دمشق» فق جرب أخويه من أجل السيطرة' على فلسطين. 
وحاول منذ 2١7576‏ المعظم الإطاحة بخصمه.» وقام الكامل بالشروع 
بأعمال انتقامية من المعظمء فتحالف المعظم مع سلطان خوارزم» و بناء 
عليه انطلق الكامل يبحث عن حليف يوازن الحلف الذي تشكل ضدد؛ 
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فكان أن بعث في سنة 7؟17؟١‏ سفارة إلى فردريك يسأله الإتحاد معه ضد 
دمشق» وعرض مقابل ذلك ا مساعذلته: القدس وعذة مدن 
فلسطينية كانت بيد المعظم؛ وصار إذا ما توجهت صليبية فردريك ضد 
دمشق» فإن التحالف عرض على فردريك منافع كثيرة» وبناء عليه دخل 
فردريك في مباحثات مع الملك المصري. وجرى تبادل الرسائل وتطور 
العمل تطورأ كبيرأ عندما شرع فردريك في 07 بالإقلاع» لكنه 
أرغم على العودة» وعلى هذا يمكن القول إن التاخير كان مزعجا بالنسبة 
للامبراطور مثلم كان بالنسبة للباباء ذلك أن فردريك كان بالفعل راغباً 
بالذهاب إلى فلسطين لاسترداد أراضي مملكته هناك ول يعبأ فردريك 
بانتقادات ولوم البابا الساخط » الذي أعلن أنه لن يتمكن من الذهاب 
في حملته الصليبية حتى يرفع عنه الحرمان الكنسي» فلقد تابع فردريك 
بكل هدوء تنفيذ خططه من أجل المغادرة إلى الشرق» وعرض أن يقوم 
بتنفيذ أية عقوبة يمكن للبابا أن ينزها بهلأنه أخفق بالمغادرة بالتاريخ 
الموعود. وبين أنه قد تولى تنفيذ جميع الشروط التي قطعها على نفسه 
بالنسبة للحملة الصليبية» وأن مرضه لم يكن بيده. وأن المصاعب فق 
برنديزي لم يكن هو سببهاء وكانت فوق طاقته» وتجاهل غريغوري شكواء 
وحاول جاهدا وضع كل عائق في طريقه. واخترع خهما مزيفة ومثيرة 
للسخرية ضد فردريك»؛ من ذلك أنه قد دس السم للندغريف لويس» 
وابتعد تماما عن موضيع الحملة الصليبية لدى انتقاده لسياسات 
الأمبراطور نحو الدول البابوية ونحو أسقفية صقلية»ودافع فردريك عن 
نفسهء وأبقى المناقشة حول المسألة القائمةءأي قضية الحملة الصليبية: 
وتابع القيام باستعداداته من أجل مغادرته للقيام بهاءوبينما كان فردريك 
يحتفل بعيد الفصح في باريء جاءته رسالة من توماس أسيراء الذي كان 
نائبه في سورية» أخيره فيها بأن السلطان المعظم صاحب دمشقء قد 
توفي» وأرسل الامبراطور بناء على ذلك؛ على الفور قوة مؤلفة من خجسمائة 
فارس نحو الشرق » تحت قيادة رتشارد فيلنغر 511909061 . الذي كاب 


- 37 - 


ل 


وأعيقت الامبراطورة ايزابل وسط هذه الاستعدادات بطفل» وولدت في 
5“ نيسان 1778 في أندريا بصبي ذكر ملح اسم كونراد»وكانت 
معاناة الولادة قاسية جداً بالنسبة للاميراطورة ابئة السابعة عشرةء ولقد 
توفيت بعد عشرة أيام من ولادتهاء تاركة كونراد وريثاً لعرشها في القدس» 
وهكذا انتدزع اللقب مسن فردريك » قبل أن يشرع بسفره نحو مملكته في 
القدس» وعئدما أقلع أخيراً في 4" حزيران» كان ادعاءه القانوني الوحيد 
بعرش المملكة الشرقية متمثلاً بوضعه كوكيل لابنه الرضيعء وزيادة على 
هذا لقد أبحر على الرغم من الحظر البابوي؛ الذي منع تحت التهديد 
بالحرمان الكنسي وعدم المصالخة مع الكنيسة؛ إذا ما قام بالحملة 
الصليبية. 

ب - الحملة الصليبية: حزيران ١17‏ - أيارة ١1!‏ . 


عندما أبحر الامبراطوره وهو في لحة الحظر البابوي» من برنديزي في 
214 وشرع بحملته الصليبية التي تأخرت كثيرا» كانت قوته صغيرة. 
تألفت من أربعين مركباً فقط فقد كان الجزء الأعظم من جيشه قد 
تقدم أمامه» لكن وإن أخذنا ذلك بعين التقدير كانت الحملة الصليبية 
الام ريه أقل عظمة مما خطط له بالأصل» وبعد ابحار دام اريعة 
وعشرين يوماًءاجتاز فيها الأسطول الامبراطوري سواحل كورفق 
وسيفالونياء والمورةء و كريت» وصل يوم 7١‏ تموز إلى ميناء ليهاسول في 
قبرص»ء حيث التقى بتوماس أوف أسيرا وفيلنغر » وبالين صاحب صيداء 
وبعض من أعيان نبلاء المملكة » وكان يحكم مملكة قبره ص أنذاك الملك 
هنري الأول» وكان صغيرأء وقد ناب عنه جون دي 8 صاحب 
بيروت» حيث كان يعمل وكيلاً يتول إدارة المملكة. وكان فردريك يعلٌ 
قبرص بمثابة إقطاعية إمبراطورية» بحكم أن الملك عموري كان قد 
تلقى لقبه الملكي من هئريق السادس في سئة .1١١191/‏ وكان قد اعترف 
بالتابعية للامبراطورية؛ ولهذا قرر فردريك الضغط من أجل حقه 
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بالسيادة على الجزيرة» وقد شجعه على ذلك: عموري برلياس ومجموعة 
من البارونات المضادين للايبلينيين » الذين كانوا قد خرجوا لاستقبال 
الأمبراطور قرب المورة» وقد بينوا له القيمة في الرجالء والمال» 
والامدادات التي سيؤمنها تملكه لقرص لحملاته 5 القارة» وكانت 
القضية القائمة قضية قانونية» لأنه بمسوجب القانون الإمبراطوري كان 
يحق لفردرييك بحكم سيادته» توجيه الملك الصغير وريث المملكة لأنه 
كان تابعا أمبراطورياء لكن بموجب قانون قبرص كانت نيابة الملك بيد 
أليبس أم هنري» وهي أقرب أقرباء الملك الطفل؛ وكانت المحكمة العليا 
لقبرص قد عينت فيليب دي ايبلين ليتؤلى إدارة المملكة لصالح الملكة 
لسن أثناء قصور وريثهاء وعننما تولى فيليب مسؤوليات حكم 
المملكة» قام البارونات بناء عليه بتأدية يمين الطاعة لحكمه حتى يصل 
هنري الى السن الشرعيء وطالا أن الملكة أليس كانت تتلقى موارد 
المملكة. فالحكومة مسندة إلى الربلينين ولعله سيب النوف من 
الامبراطور بادعاء حق الإشراف على توجيه الملك القاصن قام الايبليني 
في سنة ١١10‏ بتتويج هشريء» وكان هذا عندما سرت أخبار خطط 
الحملة الصليبية الامبراطورية في قببص» وتوف فيليب دي ايبلين في عام 
37 ؟.». وانتقلت إدارة المملكة على الفور ‏ بموافقة من المحكمة العليا ‏ 
إلى أخيه جون صاحب بيروت ٠‏ وأدى النزاع فيها بين الايبلينيين وبرلياس 
إلى قيام حزب معارض قوي للإيبلينيين» بعدما حاول برلياس تأمين 
وكالة الملك من خخلال الملكة الحجمء التي رفضت محاولتها وأحبطت من 
قبل المحكمة:؛ وكان الحزب المعارض يأمل بأن الإمبراطور سوف يؤكد 
حقوقه» وينتزع من الإؤيبلينيين الوكالة لنفسه. 

و عندما طلب فردريك من الإيبليني أن يسلمه الملك و حكومة 
المملكة؛ استجاب صاحب بيروت إلى المطالب الامبراطورية فير يتعلق 
بالملك» معترفاً بسيادة الامبراطور على الملك. لكنه رفض الاستجابة في) 
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يتعلق بالوكالة؛ التي استحوذ عليها بموجب سلطات المحكمة العلياء 
التى هو مسؤول أمامها فققطء فالملكة أليس قد كانت نائبة الملك» و لما 
حق التمتع بالموارده و هو أي الإيبليني ‏ له حق الحكومة فقط » الذي 
منح إليه من قبل المحكمة» و هو على استعداد لتقديم حساب لمحكمة 
نيقوسيا حول جميع ما قام به» و قام فردريك عن عمد بتعقيدالقضية؛ 
بأن طلب بالإضافة إلى ماتقدم تسليمه مدينة بيروت» بحكم أنه كان 
ملكاً للقدس و الإيبليني متملك لها كإقطاعية من إقطاعيات القدسء 
ومن الضروري من أجل توضيح الأموء أن نميز بعناية مسألة العلاقتين 
اللتان قامتا بين فردريك و الإيبليني : فبها أن فردريك كان يمتلك 
السيادة عل ملك قبرص » فقد كدان تإمكانةة أن يطلب الولاء من 
الإييليني لأنه كان من الاقطاعيين القبارصه» و هذا ماقدمه له الإيبليني 
عن طواعية؛ لكن فردريك ادعى النيابة عن الملك هنريء؛ التي هي 

بموجب القانون القبرصي كانت تعود إلى الملكة لين وقد أصرعل 
الاعتراف بحقوقه كنائب» الأمر الذي رفض الإيبليني الاعتراف به و لقد 
رأى فردريك أن حكم الإيليني قل توققفبف بالضرورة عندما وصل هو 
لأنه هو النائب القانوني»و طالب بالإعتراف بحقوقه» وبات من 
المتوجب على الإيبليني تقديم حساب له عن السنوات التي أمضاها 
بالوكالة» و من جهة ثانية عدّ نفسه الوكيل الإداري للملكة أليس» التي 
هي النائب الشرعي؛ وهو مسؤول أمسام المحكمة العليا التي منحته 
السلطات حتى بلوغ الملك السن القانونية» و بالمحصلة كان هو على 
استعداد لأن يسلم فردريك شخص الملك الطفل القاصن لأنه امتلك 
حق السيادة عليه؛ لكنه رفض تقديم أي حساب إلا إلى المحكمة العليا 
في نيقوسياء و كانت العلاقة الثانية بين فردربك كملك للقدس و 
الإيبليني كصاحب لبيروت» و هنا أبدى الويبليني استعداده لتقديم 
الولاء لفردريك كملك للقدس» و أن يخدمه مقابل اقطاعه في ديروت 
الذي هو مستحوذ عليه منه» و طلب فردريك التسليم الفوري للاقطاع 
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حيث ادعى أنه يعود إلى الأملاك الملكية» و كان الاقطاع قد جرى 
منحه إل الويبليني من قبل الملك عموري الثانٍ و الملكة ايزابل» و 
بموجب قوانين القدس كان التابع محميا في تملكه لإقطاعه ضد المصادرة 
القسرية للملك. وواضح في القوانين تمام الوضوح أن التابع يمكن أن 
يحرم من إقطاعه فقط بموجب قرار من المحكمة العليا للقدس» و 
تعلقت المسألة هنا بجميع امتيازات الحقوق التي تمتع بها ملك القدس» 
و كان فردريك يحاول أن يفرض امتيازات و أن يمارس أموراً لم يسمع بها 
فيها وراء البحاره و كان الإيبليني مصرأ على التمسك بحقوقه كإقطاعي 
حسبها هي مضمونة في شرعة المملكة» و على هذا كان الصراع أكبر منه 
صراعاً بين فردريك و بين صاحب بيروت» فلقد كان ا بين 
نظامين متعارضين: أوهها من جانب القانون الروماني و الامتيازات» ومن 
الجانب المقابل القانون الاقطاعي مع حقوق الأفراد. و كانت قوانين 
الدول الصليبية قد تأسست في القرن الثاني عشر على قواعد إقطاعية 
صرفه؛ و كانت الحقوق الفردية في جميع الأحوال محميةءو ١‏ تعرف 
قوانين القدس أي شىء حول الامتيازات» و لم تكن فيها مجموعات 
القوانين الرومانية أو مؤثراتهاء فلقد كان بإمكان فردريك الثاني أن يكون 
صاحب صقلية بلامنازع و الامبراطور الشرعي لألمانياء غير أنه كان في 
القدس ملكاً اقطاعياء خاضعاً للقانون» وغير قادر على فعل أي شبىء 
بدون موافقة المحكمة العلياء التى كانت مكونة من إقطاعيى المملكة 
والتي امتلكت السيادة في جميع الأشياء. 1 

ولقد روى فيليب دي نوفار أفضل تفاصيل أخبار هذا الصراع؛ 
وأعطى الإيبليني رهائن مقابل ظهوره في كل من محكمني قبرص 
والقدس» وتراجع إلى نيقوسياء وعندما لحقه فردريك إلى هناك» رفض 
صاحب يروت القتال ضد الربجل الذي كان مولاه والسحب متراجعا 
إلى ديو دامور» متدخليا بذلك عن نيقوسيا لأعدائه» ولو امتلك فردريك 
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المزيد من الوقت لأمكن القتال من أجل المسألة» ولوجدت حلاً كليا في 
صيف 17128 لكنه تسلم رسالة أخيرته عسن العصيان الذي كان البابا 
يثيره في إيطاليا ضده وكان قلقاً لإىال صليبيته ومن ثم العودة إلى 
الغرب» ونتيجة لهذا أبرمت معاهدة» وبموجبها جرى إعادة الرهائن 
الإيبلينية إلى قلاع المملكة. وهم البينات البديهية للحكمء وتم تسليمهم 
إلى يدي إقطاعي تابع للملك هنري كان قد جرى اختياره من قبل 
الامراطون وقد احتفظ هذا بهم باسم الملك» ووعد الإيبليني بمرافقة 
فردريك في صليبيته» وغادر فردريك قبرص في الثالث من إيلول» بعدما 
أمضى ثلاثة وأربعين يوما في قبرص» وتوجه فردريك إلى سوريةء وأخل 
الملك هنري معه. 

ويعدما أبحر مروراً بالبترون: ويبيروت» وبصيدا وبصورء وصل 
الامبراطور إلى عكاء حيث جرى استقباله بحماس كبير من قبل السكان» 
مع أن يجال الدين رفضوا متلحهه قبلة السلامء حتى يتصالح مضع ” 
الكنيسة» وعاشت هذه الصداقة مع السكان لمدة قصيرة فقط» فبعد أيام 
قليلة مسن وصول الاسطول الامبراطوري» وصل يعض الرهبان 
الفرنسيسكان إلى عكا وهم يحملون رسائل من البابا ضد فردريك» وهي 
تأمر جميع المسبحيين الطيبين بالابتعاد عنه وبتجنبه. ب أنه محروم كنسيا 
ولم يتب» وأرسل الامبراطور الكونت هنري صاحب مالطا ورئيس أساقفة 
باري إلى روما ليعرضا قضيته أمام البابا غريغوري» وليسعيا لضان 
السلام حتى تتمكن الحملة الصليبية من المضى دونما إعاقة: غير أنهما 
وجدا البابا العجوز متصلباً في رفضه في قبول الاعتذار الامبراطوري. 

وف الوقت نفسه أعاد فردريك من عكا المباحثات مم السلطان 
الكامل؛ الذي كان معسكراً في نابلس» وكان توماس أوف أسيراء وبالين 
صاحب صيدا هما الرسولان الامبراطوريان» وصاد الشيخ فخر الدين 
رسولا من السلطان إلى الامبراطور وكان فردريك راغيا بشدة في إِتمام 
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التحالف على أساس الشروط التي تقدم بها الكامل في 1177» لكن 
السلطان لم تكن لديه الرغبة الآن ف تقديم النتاراات الكبيرة» طالما أن 
المعظم كان الآن ميتاء وقد زال الخنطر من دمشقء لأنه بعد وفاة المعظم 
غزا السلطان المصري فلسطين واستولى لصالحه على القدس ونابللس» 
وبات أقل رغبة في إعطاء فردريك مدناً هي الآن في يده وليس كما كان 
من قبل- عندما تنازل عنهن- في أيدي منافسه. وكان قد تمكن في 
أب من عام ١574‏ من نيل معاهدة من الملك الأشرف موسى صاحب 
الجزيرة» وأخوه أيضاء اقتسما بموجبها ممتلكات الملك المعظم» وبذلك 
حرما كليا الملك الناصر داود» وهو ابن المعظم ووريثه وعلى هذاكان 
وضع الكامل قد تمتن كثيرأء وباتت تت حاجته للتحالف مع فردريك 
ضئيلة» وكان فردريك من الجانب التحن بحاجة كبرى إلى السلطان» 
لأنه مع القوة الصغيرة التي كانت تحت تصرفه» لم يكن ليأمل بالاستيلاء 
على أي شيء بقوة السلاح؛ وكان عليه أن يعتمد على طيب نوايا 
السلطان تحصوهء وعلى إمكانية تأمين أي شيء من خلال المفاوضات في 
سبيل الوفاء بالشروط التي جرق عرضها من قبل»وازداد وضع فردريك 
شعقا بمعرفة السلطان بالصراع فيم| بين الامبراطور والباباء ولإنعدام 
الوحدة داخل المعسكر المسيحي» » وأكثر من هذا لقد كتب غريغوري 
مباشرة إلى السلطان يطلب منه أن لايقدم أية تنازلات إلى فردريك؛ لهذا 
كان ما تمكنت الحملة الصليبية من تحقيقه قد جاء بالدرجة الأولى 
حصلة للوحترام المتبادل الذي قام + بين الامبراطور والسلطان» وبفضل 
الصداقة التى ل فخر الدين جهوده في سبيل إقامتهاء وتأسيسها فيا 
بين الحاكمين المتشامبين بالعقلية. 

وانتقل الكامل من نابلس إلى غزة ولحقه فردريك باتجاه الجنوب» 
حيث زحف إلى يافا في تشرين الشاني لعام.1178» ونتيجة لإصدار 
البطريرك جيرولد ران كنسياً ضنق الامراطون رقشن مقددما الامنيتارية 
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والداوية النحف تحت الراية الامبراطورية؛ لكنهها قاما بعمل تسوية» بأن 
زحضا على بعد مسيرة يوم واحد من جيش فردريك وأعلنا أنهها كانا 
لايخدمان في جيش الامبراطور بل في جيش المسيح» وشكل اليش 
الصليبي وإن كان صغيراً شيئاً من الرعب بالنسبة للملك الكامل؛ 
وصحيح أن الصليبيين-كان عددهم صغيراً بالفعل» ولايمكنهم تشكيل 
خطر حقيقي على مص. لقد امتلكوا من القوة ما فيه الكفاية لأن يجعلوا 
السلطان غير قادر على تجاهلهم؛ وأيضاً غير قادر على متابعة حروبه في 
سورية حيث كان يتولى تقليص حجم ممتلكات الدمشقيين» وقد أمل 
الكامل-- لبعض الوقت- بأن يعجز فردريك عن البقاء في فلسطين» 
وأنه سوف يرغم على العودة إلى الغرب دون أن يتمكن من إنجاز ما أراد 
إنجازه في إعادة الاستيلاء على القدس» وصحيح أنه قدر تقديراً صائباً 
رغبة الامبراطور في العودة إلى ايطالياء هو لم يقم تقديراً كافياً لإصرار 
فردريك على ان يحمل معه بعض النتائج القيمة لحملته. حتى لابظهر 
بمظهر المخفق في أعين العالم المسيحي» وقد التتجأ كل من فردريك 
وضريغوري إلى الرأي العامو وكان على فردريك العودة مع ثيار للنصر 
كيفما كان قد تم الحصول عليهاء ونتيجة لهذا بينما سعى الكامل إلى 
إطالة أمد المفاوضات», تمسك فردريك بإصراره على تسليمه القدس 
والبلدات الفلسطينية الأخرى. وكان موقفه لبعض الوقت خطيراء فقد 
أخرت العواصف الاسطول الذي كان يحمل الميرة؛ ولم يستطع الوصول 
إلى يافا لبعض الوقت الذي مضى بعد وصول اليش» وعانى الناس من 
نقص الميرة والإمدادات» وأصبح الامبراطور يائسا لكن الحظ ابتسم له 
أخيرأء فقد قام الملك الناصر داود-- الأمير الدمشقي المخلوع- بغزو 
سورية بغية إعادة الاستيلاء على متلكات أبيه التي كان عراه يجاربان في 
سبيلها» وقد حوصر في دمشق من قبل الأشرفء وبات الآن هناك خطر 
يواجه الكامل فإما أن يتمكن الناصر داود من استرداد أراضيه » أو أن 
يقرر الأشرف احتسلال أ كثر من حصته؛ وصار الآن على الكاميل حتى 
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يحافظ على مكتسباته في سورية أن يبذل غاية جهده حتى يتحرر من 
الانشغال بالحملة الصليبية» وذلك لكي يتدخل بشكل فعال في الخرب 
السورية» ونتيجة لهذا كان فخر الدين قادراً على إعداد معاهدة تسلم 
بموجبها فردريك أكثر ما كان يتوقعه؛ ويمكنه ضم]نة.» ما أعطاه القدرة 
على العودة إلى الوطن وهو جالب إليه١‏ سلام مع مجد»» ويروى بأن 
الامبراطور قد قال لفخر الدين: «لولا أن أخاف من انكسار جاهي في 
عيون الفرنجة» ما كلفت السلطان شيئاً من ذلك»؛ في حين دافع الكامل 
عن المعاهدة بقوله: «إنا ْ نسمح للمرنج إلا بكنائس وأدر خراب» 
والمستجد على حاله. وشعار الاسلام قائم» ووالي المسلين متحكم ف 
الأعمال والضياع؛»؛ وفي الوقت الذي انتقدت فيه المعاهدة من كلا 
الطرفين» توفرت لدى المسلمين أرضية أفضل للشكوى والنقد. 

وكانت معاهدة يافا هذه التي أبرمت أخيراً في -١4‏ شباط لعام 
6 عبارة عن اتفاقية شخصية بين السلطان والاميراطور» وقد أعدت 
بشكل سري» فما من واحد من الأعيان السوريين استشير لدى إعدادهاء 
وقد غضبوا حيال إبرامهاء وقد رست قماماً واعتمدت على النوايا الطيبة 
لكل من السلطان والامبراطور من أجل فرضها وتطبيقهاء وقد عقدت 
من أجل خاطر فردريك شخصياء وليس لصالح مملكة القدسء أو 
الكنيسة المسيحية» فقد كانت هذه غاضبة حسبا مثلها رجال الدين» 
وكانت المواد الاساسية للمعاهدة كما يلي: 

-١‏ يسلم السلطان إلى فردريك أو نوابه مدينة القدس. 


ل تبقى منطقة المسجد با في ذلك قبة الصخرة بيد المسلمين؛ 
الذين يتمتعون بالحربة في ممارسة شعائرهم هناك دون إعاقة. 

للمسلمين الحق بحرية الوصول إلى أماكن الزيارة لدمهم في بيت 
لحم والأماكن المقدسة الأتحرى في ديانتهم. 
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4- يسمح للفرنجة بالدخول إلى منطقة الحرم للصلاة» شرط إظهار 

ه- يمتلك المسلمون محكمتهم الخاصة التي إليها يتقاضون. 

١ح‏ وعد الامبراطور بالبقاء على الحياد تجاه أي حرب قد تشن ضد 
السلطان» وأن لايساعد أحداً ضده. 

الاسم سوف يمنع الامبراطور أي وإحد من رعاياه من إثارة حرب ضد 
السلطان» ويعيق أي إنسان قد يقترح فعل ذلك. 

مح تعهد الامبراطور شخصيًا بفرض شروط المعاهدة؛ وأن يمنع أي 
خرق للهدنة. 

9- تترك طرابلس وأنطاكية وطرطوس وقلاع : صافيتاء والمرقب 
والكرك ( قلاع كانت عائدة لكل من الداوية والاسبتارية) كما هي» 
حسبا كانت ( أي هي غير مشمولة بالمعاهدة)» وينبغي على الامبراطور 
أن يمئع أي مسرن رعاياه: من سوريين واخرين» من مساعدة أصحاب 
هذه المناطق ضد السلطان. 

-٠١‏ ينبغي إعادة القديس جورج (اللد) والقرى القائمة بينها وبين 


القدس إلى الامبراطور. 
-١‏ ينبغي إعادة الناصرة والقرى الواقعة بينها وبين عكا إلى 
الامبراطور. 


5- ينبغي إعادة تبنين مع أراضيها وقراها. 

١‏ ينبغى إعادة صيدا وأحوازها. 

5- ينبغي إعادة بيت لحم والقرى التي بينها وبين القدس. 

6 يسمح بإعادة بناء أسوار القدسء ويافاء وقيسارية والقرين 
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(قلعة فرسان التيوتون) من قبل المسيحيين (ذكر المقريزي أن مدينة 
55- لايسمح للمصريين بيثاء أي حصن جديد»؛ وإعادة بناء أي 
حصن قديم طوال أيام الحدنة. 


1١‏ سوف يكون هناك تبادل كامل وإعادة للأسرىء با في ذلك 
الذين أسروا في حمله دمياط. 


4 ملدة الهدئة عشر سنوات» وحمسة أشهرء وأربعين يوما. 

ومع أن المعاهدة قد حققت لفرنجة سورية أكثر جما حققته أية حملة 
صليبية أخرى منذ الحملة الأولى» ومع أنها لاقت القبول من قبل السواد 
الأعظم من الجيش الصليبي» ومن شعب البلاد» كانت غير مقبولة 
لدى البطريرك جيرولد مع رجال الدين» وانتقدت المعاهدة ويم 
أعظم من قبل المسلمين» الذين شعروا بأن السلطان كان مسرفا جدأ 
بكرمه» ورفض الناصر داود بشكل خاص القبول بأداة تصرف بموجهاأ 
عمه وأعطى دا شعر بأنها تعود إليه شرعاً واستغلت هذه الحقيقة من 
البطريرك جيرولد» الذي ألح على رفض داود واتخذ منه حجة للمعارضة 
من الجانب المسيحي» كما وعارض البطريرك المعاهدة بشكل رئيسي لأنها 
كك الستلني بالعافة ف القدسء وجعلت الامبراطور يتعهد بعدم 
السماح لأي صلببي بغزو مصن وهذه الفقرة رأها رجال الدين وعدوها 
على أنبا أكثر الفقرات لامسيحية. 

وم يؤثر رفض البطريرك والناصر داود لقبول المعاهدة أي شيء عل 
الاطلاق» وذلك فيهما يتعلق بفردريك والكاملء وكان الامبراطور الان 
قلقاً جد أما والمعاهدة قد أبرمت- لكي ينهي أعماله ويعود إلى 
الغرب» وبناء عليه زحف باتهاه المديئة المقدسة» التي دخلها يوم ١17‏ 


أذاه وجرى في اليوم الاي أي بعد مضي شهر تماما على توق 
1 ً فخ 
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الغرب» وبناء عليه زحف باتجاه المدينة المقدسة. التي دخلها يوم 7مس 
آذان وجرى في اليوم التالي أي بعد مضي شهر تماما على توقيع 
المعاهدلة- تتوخجه لنفسه بشكل مهيسبا ملكا على القدس» وكان ذلك ف 
كنيسة الضريح المقدس.ء ورفض عدد كبير من البارونات إتباع 
الامبراطور إلى القدسء وكان ذلك بناء على أوامر من البطريرك» وعادوا 
إلى عكاء مع أن الصليبيين من الغرب» وفرسان التيوتون وعدد كبير من 
البارونات المحليين قد رافقوه: وبا أن الامبراطور كان ما يزال محروما فقد 
جرى احتفال التدنويج بدون موافقة البابوية؛ مع أن رئيس أساقفة 
كابو/8108© وبالرمو وكذلك عدد كبير من رجال الدين الأدنى مرتبة 
كانوا بين الحضوره ووضع وقتذاك تاج القدس فوق المذيح في الكنيسة» 
ومن على المذبح تناوله الامبراطور نفسه. ووضعه على رأسه» ثم تكلم 
فون سالزا باسم الامبراطو وتوجه إلى الشعب مؤكداً له أن رغبته 
العظيمة هي التصالح مع البابا وإقامة سلام معه» وسوغ مواقفه بالنسبة 
للتهم التي صدرت ضذده. 

ثم مالبث الاحتفال أن تحول إلى حزن؛ فبعد التتويج بأمد وجيز قام 
رئيس أساقفة قيسارية؛ بناء على أوامر من البطريرك» فوضع الكنيسة 
والأماكن المقدسة في المدينة تحت الحرمان» وكانت هذه بالحقيقة ضربة 
مؤلة للحجاج الذين ارتحلوا إلى المدينة المقدسة:؛ فهم قد حرموا الآن من 
المنافع الروحية التى توفرت هناك» لابل أكثر من هذاء لقد باتوا عرضة 
'للعقوبة لوجودهم هناك» وبعد ما قام فردريك بكل سرعة ببعض 
الترتياتة الدفاعية عن المايدة المحرومة السحن متها وتحفن غاكداً 
إلى يافاء شم قام في 170 أذار» أي بعد اسبوع واحد تماما مضى على 
تتويجه بالعودة إلى عكا. 

وأمضى الامبراطور شهر نيسان في عكاء حيث كان لديه عدداً من 
القضايا عليه ايجاد حل لها قبل أن يغادر البلاد. وتصدر هذه القضايا من 


- 48م 


-م7؟- 
حيث الأهمية ما كان ضد البطريرك وضد الداوية» الذين اتبمهم بأنهم 
حاولوا قتله بوساطة كمين نصبوه له بئناء على طلب من الباباء وقد 
احاصر لمدة خمسة أيام البطريرك والداوية في بيوتهم في عكاء حيث نصب 
آلات الحرس» وقاد عمليات حصار نظامية ضمدل هم» ورد البطريرك على 
هذا بفرض حرمان لاهوتي على الذين تولوا 0 الامبراطون ووقفوا 
ضده وضد الداوية. ل عا المرسو: وليهيع نزل 
غضب الامبراطوره الذي أمر بجرهم من فوق مشابرهم» وضريهم في 
شوارع المدينة» مثل اللصوص العموميين» وقام الامبراطور بالوقت نفسه 
بربط الفرسان التيوتون والبيازنة به أكثره وجعلهم متعلقين به شخصيا 
عن طريق عدد من مرا ني البح الكزينة الي صدرت وكا ي تمان 
عام 5164؟١»؛‏ وباع بالوقت نفسه وكالة قبرص إلى عموري برلياس ومعه 
رفاقه الأربعة؛ وعين بالين صاحب صيداء وغارنيير الألماني وكيلين له في 
سورية» وقد أعبى ترتيباته بكل سرعة» ذلك أنه كان قلقا جدأً ومتعيجلاً 
للعودة إلى إيطالياء حيث كان الجيش البابوي نحت قيادة جون دي بريين 
يقوم بغزو أبوليا وكابواء وأقلع الامبراطور يريد الوطن في الاول من أيان 
على ظهر اسطول» كان الكونت هنري صاحب مالطا قد جلبه للتو من 
الغرب. 

وتركت مغادرة فمردريك لعكا الأوضاع في سورية والمشاكل فيها دونما 
حلول» حيث مابرح البطريرك مع رجال الدين يرفضون القبول بمعاهدته 
مع مص وكان الداوية معادين للاميراطور بشكل علنيء ولى تعرض 
قضية الايبليني للمحاكمة في المحكمة العلياء وهكذا بقيت دون حسم» 
وكان وكلاء فردريك في قبرص يسعون جاهدين من أجل تدمير ثروة 
0 وقوتهم في الجزيرة» وكانت الحملة الصليبية 0 

ثراتها على الدول اللاتينية تينية لما وراء البحار لم يكن الشعور بها قد بدأ 

0 
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ج- ا حرب الامبراطورية الايبلينية حتى طرد الإمبراطوريين 
قرصء .(١(7 -١1١١9‏ 

كان الزمان الذي جاء مباشرة إثر عودة فردريك من الحملة الصليبية 
مواتيا أجداً لسعد الامبراطور ولصالح قضيته: فقفد دكن ف الغرب 
بنجاح من طرد الجيوش البابوية من المملكة الايطالية» ومن ثم نقل 
الحرب إلى داخل الدول البابوية» وفي تلك الأثناء تمكن بالين صاحب 
صيداء الذي كان وكيله؛ من إحباط محاولة قام بها بعض البداة مسن 
المسلمين للاستيلاء على القدس» وضمن القبول بمعاهنة يافا من 
سلطان دمشق» وجرت مصادرة تمتلكات الداوية في صقلية» وأرغموا في 
الشرق على التخلٍ عن مطالبهم نحوصيدا وصون وكان الحزب المعادي 
للإمبراطور قد اتخذ وضع الحجوم بعد وقت قصير من مغادرة الامبراطور 
لكن محاولته لخلع الامبراطور من عرش القدس قد أخفقت» وأعلن 
بارونات المحكمة العليا عن أنفسهم أنهم تابعين للملك كونراد 
ولفردريك والده» وتركزت المحاولة حول شخصية لسن صاحية قبرص 
التي كانت ابنة ايزابل صاحبة القدس وهنري دي شامبين» فقد مثلت 
أمام المحكمة تطالب بعرش القدس» على أساس أنها أقرب أقرباء الملكة 
ايزابل المتوفاق وقد أقرت بأن كونراد كان ملكاً شرعياًء لكنها أصرث على 
أنه لم بأت للمطالبة بميرائه في مدة سنة ويوم بعد تسلمه لهذا ال ميراث. 
وعلى هذا لقد فقد جميع حقوقه به. وعليه انتقل الميراث إليهاءوم يذكر 
البارونات بأن القوانين تتطلب وجوب 0 كونراد إلى سورية للمطالبة 
بعرشه» لكنهم رفضوا القبول بادعاءات البسن: وعرفا عن ذلك بعثوا 
بسفارة إلى فردريك تتألف من جون بيليول اناعاالهظ وغيوفري لى تون 
للطلب بوجوب قدوم كونراد إلى عكا في أقرب وقت ممكنء وغادرت 
السفارة عكا مع نهاية عام 12306 ووصلت إلى فردريلك قْ فوغيا -206 
8 في أيار لعام ١7؟1١»‏ ووعد الامبراطور السفارة يدون لبس بأنه 
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سوف يرسل كونراد في أقرب وقت ممكن .لكن فوق ذلك لم تحصل منه 
على أي شيء» وتابع في الوقت نفسه وكلاء الامبراطور حكمهم 
للمملكة:» وعلى العموم زادت حكمتهم في إدارتهم من شعبية الحكومة 
الامبراطورية. 

لكن إذا كان الوكلاء الامبراطوريون قد حكموا بعقلانية » ونالوا 
الشعبية في سورية» على عكسهم تماما كان حكم البارونات الخمسة 
الذين ضمنوا الوكالة في قبيص من الامبراطور: ففي مسعاهم لتأمين 
لمبالغ الضرورية لدفعها ثمناً لوكالتهم: فرضوا ضرائب ثقيلة على البلاد 
كلهاء وسلبوا بشكل خاص متلكات الإيبلينيين وأصدقائهم؛ حيث أملوا 
بإبعادهم نهائياً عن قبرص؛ وحدث في حزيران 21119 أن جون 
صاحب ييروت عاد من سورية إلى قرص» وأثار البلاد ضد الوكلاء» 
وحدثت معركة قرب نيقوسيا في -١4‏ تمون هزم فيها الإيبليني مع 
مؤيديه برلياس ورفاقه» وأرغمهم على الالتجاء إلى القلاع الشالية: في 
ديودامور» وكنتاراء وسيريناء وبعد أمد وجيز استولى الايبليني على كتتارا 
وسيريناء ثم ألقى الحصار على الوكلاء في ديودامور ومن تموز ١774‏ 
حتى ما بعل عيدك الفصح لعام 1غ أبقى صاحب بيروثت وأولاده 
الوكلاء تحت المحصار هناك» وأخيراً استسلموا وتخلوا عن شخص الملك 
هنئري وعن القلاع» وتنازلوا عن كل ادعاء الحم بالوكالة» وهذه ادرب هي 
الى حدثنا عنها فيليب دي نوفار بالتفصيلء وهي التي فيها تناول 
بالمجاء رينارد. ْ ١‏ 

وف الوقت نفسه تابع فردريك بنجاح حملاته ضد الجيوش البابوية إلى 
حد أن الكرسي المقدس بات جاهزا للسلام» ووصل الصراع إلى النهاية 
في تموز 2١77٠‏ بسلام سان جرمائي وهدأت المشاكل الإيطالية؛ وجرى 
استقبال فردريك ثانية في الكنيسة بمثابة ‏ الابن العزيز في المسيح»» 
وذلك من قبل البابا العجون وألغي الحرمان الكنسبي» وصدرت الاوامر 
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إلى بطريرك القدس بسحب الحظر الذي فرضهه وأن يقبل معاهدة يافاء 
وف الوقت الذي أضعف فيه هذا السحب للتأييد البابوي الحزب المضاد 
للامبراطور كثيراً جداًءلكنه لم ينه مقاومته ولم يحطمهاء وتابع البطريرك 
والداوية مع الإيبلينيين مقاومتهم للوكلاء الامبراطوريين» وفي شباط عام 
كتب البابا إلى الداوية يطلب منهم الخضوعء لأن الامبراطور قد 
تشكى ضدهم فق أنهم يقاومون أوامر وكلاثه: ويثيرون الخرب ضد 
شروط الهدنة مع مصى وأعدّ الامبراطور في الوقت نفسه حملة لإرساها إلى 
سورية» حتى تقيم حكمه هناك في البلاد بشكل راسخ. ولتنولى القضاء 
على العصيانء وأمر وكلاءه بمصادرة أراضى القادة : جون صاحب 
بيروت» وولدي أخيه صاحبي: يافا وقبسارية» وصاحب طبرية . 


ووضع الجيش الذي أرسله الامبراطور إلى سورية تحت إمرة رتشارد 
فيلنغس الذي كان المارشال الامبراطوري»وقد أرسل عل دفعتين» 
وتألفت الدفعة الأولى من ثمان عشرة سفينة تحت إمرة أسقف ملفى 
6111 وقد وصلت إلى رأس غافاتا 681/818 قرب ليهاسول في أيلول 
»2١‏ وكان الملك هنري في كيتي |للكا(تشيتي 0]1111) قرب لارنكا) مع 
صاحب بيروت» وإليه إلى هناك جاء أسقف ملفي» وهو جون دي 
بيليول» الذي كان سفير المحكمة العليا إلى فردريك» وكذلك أيمون 
الألماني حفيد الوكيل غارنيير الألماني»ء وقد طلبا باسم الامبراطور مسن 
الملك هنري أن يقوم بطرد جون دي إيبلين من مملكته ومعه أقاريه, وعلى 
هذا رد الملك بلسان وليم فيزكونت بأنه لا يستطيع طرد الإيبليني لأنه 
تابعه. وهو على هذا يستحق حمايته؛ أما فيا يتعلق بأقاربه» فإنه ‏ أي 
الملك هنري ‏ حفيد للويبليني» وبالتالي لايمكنه نفي جميع الإيبلينيين من 
تمالكه؛ ومع هذا الرفض غادر السفيران الاميراطوريان» وبها أنبها كانا 
غير قادرين على إرساء أسطوما في قبرص» لوجود قوة كبيرة جداً كان قد 
حشدلها هناك صاحب ببروت» وعسكر مها عند لياسول» فقد أبحرا 
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ياتجاه بيروت» حيث استوليا على البلدة وشرعا في حصار القلعة؛ وعندما 
وصل فيلنغر مع الخمس عشرة سفيئة المتبقية من الأسطول» اتجه مباشرة 
إلى بيروت» ووقعت القلعة الآن تحت المصار الشديد» ثم إنه ترك شطرا 
هن قواته تحت قيادة أخيه لوثير لمتابعة حصار قلعة بيروت» وتوجه هو 
إلى صون التي استسلمت له ثم ترك أخاه الآخر واسمه هنري» مسؤولا 
عن القيادة هناك ثم تابيع زحفه إلى عكاء حيث تولى جمع المحكمة 
العلياء وقدم مراسيم من الامبراطور تعينه بموجبها وكيلاً على جميع تملكة 
ادس 

وتم قبول مراسيم اعتاد فيلنغر وتعيينه من قبل بارونات المحكمة 
العليا من دون سؤالءوبدأً المارشال حكمه في القدس بالالتفات نحو 
موضيع استسلام بيروت» وكانت هذه حركة سيئة الفأل؛ لأن الاستيلاء 
على بيروت كان معناه إلغاء لأحكام القانون الأكثر رعاية؛ أي قانون 
القدس حيث قضى أن لايعد إقطاع التابع غير شرعي إلا بموجب 
قرار المحكمة العلياء ولايجوز لإرادة سيد واحد إعلان اتخاذ مثل هذا 
الإجراء» وعندما بات واضحاً للبارونات أن فيلنغر ليست لديه نية في 
عرض القضية عليهم, أدركوا على الفور مدى المخاطر على حرياتهم 
التي سوف بمثلها حكم الوكيل» وكان بالين صاحب صيدا» وهو الوكيل 
السالف» وقائد الحزب الامبراطوري فق سورية» وهو المتحدث باسم 
البارونات في الطلب من المارشال إخضاع القضية لقرار المحكمة؛ 
والالتزام بقوانين البلاد» وطلب فيلئغر إعطاءه الوقت ليتشاور مع القادة 
التعرين من حزبه الذين كانوا في بيروت» وعاد إلى الحصار وأرسل- 
إليه وفادة إلى هناك» وذلك حسب) طلب» وذلك حتى يسلم جوابه عل 
مطالب البارونات» لكن المارشال رفض التخلى عن أي مطلب؛ مدعيا 
أنه كان يطييع أوامر الامبراطور واقترح أنهم إذا أرادوا عرض قضيتهم 
واستثنافها يتوجب عليهم إرسال تمثلين عنهم إلى الامبراطور نفسه؛ وهو 
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بلطفه لاشك سوف يعطيهم العدل» ومن أجل حمل هذه الدعوى ذهب 
بالين صاحب صيدا»ءويودس دي مونتبليارد. وغارنيير الألماني فِ شتاء 
عام 171 إلى إيطاليا حيث كانوا جميعاً حضوراً في كانون الأول 
يشهدون إصدار فردريك لمرسوم في رافينا . 

وكان جون دي إيبلين في الوقت نفسه يحشد القوات للتفريج عن 
القلعة المحاصرة» وضان عون ملك قبرصء» وقد بدل هذا سمة ارب 
إلى حد ماء لأن دخول ملكة قبرص غيّر ما كان ثورة بارونات في صراع 
شيه محل وقام بارونات عكا وسكاتباء وقل تحرروا من التأثير المعيق لكل 
من بالين ويودسء ونظموا أنفسهم داخل «كيمونة متعاهدة» وقد منحوا 
مقدميتها لجون دي إيبلين» وعهدوا بأنفسهم بالوقوف إلى جانبه؛ وفي 
كانون ثاني ال اجتمع جيش الويبليني مع جيش القيارصة ف 
فيماغوستاء وعبروا في الربيع التالي إلى سورية للتفريج عن بيروت» ونزلت 
القوات في ميناء القسطلان قرب في طرابلس ومن ثم زحفت باتجاه 
الجنوب» وتخلى برلياس وأعوانه عن الجانب الامبراطوري» وبادروا 
القلعة؛ وزحف الإيبليني والملك هنري على بيروت» واتخذا مكاناً لما 
خارج المدينة» حيث أرسلا من هناك المساعدة إلى الذين كانوا في داخل 
القلعة»وعندما بات الإيبليني قانعاً بأن القلعة تلقت ما يكفيها من 
نجدات؛ وليس هناك من خطر مباشر عليها يبددها بالسقوط. قام 
بنقسيم قواته إلى قسمين؛ فأرسل قسما تحت قيادة ابنه الأكبر بالين إلى 
طرابلس في محاولة مخفقة لكسب أمير طرابلس ‏ أنطاكية إلى جانبهم: 
بينم قاد هو نفسه المتبقي من الجيش وذهب إلى عكاء وتلقى هناك في 
نيسان 1171 قسم«الكومونة»» واستولى على الأسطول الامبراطوري الذي 
كان راسياً في الميناء» واستهدف فيلنغر في الوقت نفسه إحداث البلبلة 
بإرسال بر لياس وبعضاً من رجاله إلى قبيص» حيث عاثوا فساداً في 
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البلاد التي تركها الإيبليني بدون حماية» واستولوا على قلاع الجزيرة» وفقط 
قلعتا: ديودامور وبوفافينتو 21/61110]آنا صمدتا ضدهم. ولكي يقوم 
بعمل انتقامي خطط الإيبليني للمهاحة القاعدة الإممراطورية قي صور» 
وهكذا اضطر فيلنغر مرغياً لسحب قواته من حصار بيروت وذلك بغية 
تحصين المدينة» وزحف القبارصة شالاً من عكا حتى قلعة ايمبرت» 
حيث حدث بعض التأخير سببه بطريرك أنطاكية . الذي اجتذب 

الويبليني للعودة إلى عكاء مع وعود بالمصالحتة حيث ادعى اد يمتلك 
السلطة لتأمين ذلك وبحثه. وترك القبارصة معسكرهم ا 
للفوضىءوفوجثوا وهم على حين غرة حينا تعرضوا ليلة ؟ - 4 مايس 
إلى هجوم مفاجىء جاء من صورء وهرب القيارصة بشكل سيء جداء 
ونجا الملك يك بعدما أصيب بالرعب» وتشتت» تشتت معظم الفرسان في 
المنطقة المحيطة. و, تشجع فيلنغر بهذا النصر والنجاح في المعركة» وبعثت 
على الفور بقواته الرئيسية إلى قرص لانجاز احتلال الجزيرة بالكامل . 


وعندما سمع الإيبليني بالمعركة المأساوية» بادر بالتوجه إلى قلعة 
إيمبرت» حيث تولى جمع قواته الممزقة» وقام «بتراجع استراتيجي؟ إلى 
عكاء وأبرم هناك اتفاقا مع الجنويين الذين زودوه ورجاله بالسفن» ىا 
معاكس على قبرص»ء وعبر إلى هناك إلى فيياغوستاء وكان ذلك في نباية 
0 واستولى عل فياغوستا عل حين عر بوساطة هجوم مفاجىء» 
سارع القبارصة بالنحف نحو نيقوسيا بحثاً عن الأعداء؛ الذين كانوا 
0 بحصار ديودامور» وانتقم هناك أغريدية قرص لأنفسهم 
ولحزيمة قلعة إيميرت ٠»‏ وأنزلوا هزيمة ساحقة برجال الحزب الامبراطوري 
وأرغموهم على الدخول إلى قلعة سيريناء واحتاج إعادة احتلال الجزيرة 
من الإيبايني عدة أيام فقطء الك السكان ارم مع 0 
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حاءاوا؟ا.بت 
المتعاطفين في الزيرة» وترك فيلنغر فيليب شنارت 0060816) وولتر دي 
أكوفيفا ه/ا8لا 800 مسؤولين عن القيادة في سيريئا التي كانت تحت 
الحصار الشديد من قبل القبارصة» وتوجه ينشد المساعدة في أرمينياء 
وأنطاكية وطرابلس؛ ولم ينجح فيلتغر في ضمان النجدات» وخشي من أن 
تستهلك الحامية الكبيرة في سيرينا المون الموجودة في المدينة مما يسبب 
سقوطها السريعء لهذا انسحب ومعه برلياس» وصاحب بيسان» 
وصاحب جبلة» وبعدما توقف في صور ليتفقد حاميته هناك ذهب إلى 
أبوليا ليطلب العون من الامبراطون وني الوقت نفسه شدد القبارصة 
الحصار على سيريناء التى قطعت الأمل من وصول أية لجدات» 
فاستسلمت وفق شروط مشرفة في ربيع سنة “77؟1ء ويشكل هذا 
التفريج عن بيروت وإعادة احتلال قبرص الحلقات الأساسية الثائية من 
الحوادث التي جاءت 25 تاريخ فيليب دي نوفار. 
وفي الوقت الذي كان فيه فيلنغر يسعى بدون ا لضان 
السيطرة الإمبراطورية عل سورية بشوة السلاح وكذلك على قرص » كان 
البابا يسعى لأن يزيل واحداً من أسباب التمزق على الأقلء ول 
يتوقف» في الوقت تنقسف البطريرك جيرولد الذي كان بطريرك القدس؛ 
مقاومة وكيل الامبراطون لقد قدم المساعدة المعنوية اليدب الإيبليني: 
واحنج فردريك بشكل جدي على هذاء وقام غريغوري الذي كان 
مايزال راغباً بشدة في الحفاظ على الصلح والسلام مع الامبراطور 
بالكتابة إلى جيرولد يطلب منه تقديم الطاعة إلى الامبراطور الني هي 
واجبه» وأن يتوقفا عن مساعدة الذين تردوا عليه» لكن البطريرك 5 
يستجب تمام الاستجابة» وهكذا لم يتوصل الامبراطور إلى الشعسور 
بالرضى؛ وبناء عليه كتب البابا ثانبة في تموز إلى البطريرك جيرولد يأمره 
بالقدوم على الفور إلى روماء جالبا معه من يمثل كل من الداوية 
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والاسبتارية» حتى يمكنهم إيجاد حل للقضايا الني تثير الاضطراب في 
القدسءوعندما بدا جيرولد مترددأًبشأن الذهاب» كتب غريغوري إليه 
من جديد ق 77ح قوز حيث انبرع نه وظيفقه كباب للبايا مام يقدم 
إل روما في العبور المقبل» وأضفي المنتصب الشرعي ف سورية ة عل 
ألبيرت بطريرك أنطاكية الذي كان منحازاً لفردريك؛ وقد وجهت إلية 
التعليات بالتشاور مع مقدمي منظيات الفرسان ف سبيل استعادة 
السلام» وإعادة العصاأة إلى حظيرة الطاعة . 


وصحيح أن ألبيرت كان من قبل يسعى في سبيل إعادة السلام قبل 
معركة قصر إيمبرت» بدا 0 
الساعة آنذاك» وهكذا باشر فردريك بئفسه العمل في سبيل الحل» فلقد 
اعتقد أن بإمكانه نيل رضا بارونات سورية بتقديمه لبعض التنازلات لهم 
فيا يتعلق بقضية الوكيل» وقد بعث برسائل على يد أسقف صيداءغولا 
تعيين وكيل جديد في عكاء ورشح هل االمنصب واحداً اسمه فيليب دي 
مو غاستل/©13009251/ا ؛ وكان صديقاً قريب الصلة من فيلنغر الذي 
كان مرفوضيا 2 لدى معظم البارونات» ومع أن بالين صاحب صيدا 
ويودس دي مونتبليارد آثرا هذا الاقتراح. وسعيأ قُ سبيل تأمين قبول 
فعلي من قبل المحكمة العليا في عكاء لقد كانت المعارضة قوية جداًء وقد 
قادها اللورد الشاب لقيسارية» مع مؤيدي ) الإيبلينيين» وبدأ شعب عكا 
بالشغبه مما عطل اجتاع المحكمة وجعل أسقف صيدا مع إثنين من 
الوكلاء السالفين يفروك طلباً للسلامة» وقوبلتٍ محاولة الاميراطور 
بالتصالح برفض حاف ونال حزب الإيبليئيين نصراً نوعياء إلى حد أن 
المحكمة العليا قد أعلنت أن بالين صاحب صيدذا ويودس دي مونتبليارد 
هما الوكيلين الصحيحين للملك كونراد» وكانت النظرية التي رست وراء 
هذا الاجراء هي أنبها قد انتخبا من قبل المحكمة إثر وفاة الملكة إيزابل» 
1 ا 


5 


0 

العلياء وأن الذي إِتخذ إجراءاً في المحكمة يمكن نقضه هناك فقطء ثم إن 
التعيين بوساطة الرسائل غير مقبول» وسيبقى التعيين القديم قائ| حتى 
باق كونراد ممما ويعين وكلاء جددء وكان هذا الإجراء عظيم القيمة 
بالنسبة للإيبلينيين ذلك أنه فصل بالين ويودس عن فيلنغر وحمزب 
الامبراطور في صورء وربط مصالحها| جزثيا مع ثوار القبارصة » وترسخ 

وضع جون دي إيبلين في منصبه مقدماً ل «كومونة» عكا. 
ومع نباية سنة "17707 كان وضع أعوان الحزب الامبراطوري في سورية 
سيئاً جداًء وجاء هذا محصلة لطرد قواتهم طرداً تاماً من قبرصء ولأن عكا 
أعلنت الثورة وانتظمت داخل«كومونة» ثورية» وبسبب أن المعشدلين 
الذين أيدوا بالأصل الجانب الامبراطوري قد باتوا غرباء عن الحامية 
الامبراطورية وخضعوا للحزب الثواره وكذلك بسبب رفض التسوية التي 
عرضها الامبراطور؛ يضاف إلى ذلك النقص المتزايد في الموارد المادية» 
وحافظت حامية صور على إخلاصها للامبراطورءوبقي ولانه يحكمون في 
القدس وفي عسقلان» لكن مع هذا لكن 0 تكن القوات الامبراطورية قد 
طردت نهائياً من سورية» لقد كان من الضروري إقامة سلام ما في الحال. 

د - الصراع مع صورء 4 ١17“ - ١171‏ 

ومع أن آفاق المستقبل للامبراطوريين كانت في أدنى حدودها مع 
بداية سنة 217775 لم يكسن كل شيء قد ضاع إذا كان أمكن إقامة سلام 
دائم؛ وعمل ألبيرت بطريرك أنطاكية ينشاط ومعه هيرمان فون سالزاء 
الذي أعيد إلى سورية لمساعدة النائب البابوي» في تأمين معاهدة سلام 
مقبولة من الحزب المعتدل» الذي بفى متخلصا للملك كونراد لكنه معاد 
لفيلنغ وقد ضم هذا الحزب أكثرية بارونات المحكمة العلياء ونتيجة 
لذلك تم في أوائل سنة ١١74‏ إقامة سلام مبدثي بين يودس دي 
مونتبليارد والبارونات وسكان عكا من جانبء وفون سالزا والنائب 
البابوي من الجانب الآخرء وقد أرسل مشروع هذا السلام إلى البابا وإلى 
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الامبراطور للموافقة عليه؛ ووافق غريغوري في 5١‏ آذار ‏ لعام 4 7؟1) 
وني آب التالي بعث فردريك مع البايا رئيس الأساقفة تيري صاحب 
رافينا بمثابة نائب خخاص ليتولى إبرام الاتفاق في سورية؛ وأرسل البابا في 
الوقت نفسه رسالة إلى جون دي إيبلين يأمره فيها بإيقاف عصيانه ضد 
الاميراطور: وقد طلب منه إقامة سلام على الفونب لكن الإيبليني ماكان 
ليهزم بمجرد أمر بابوي» ونجد ني هذا المجال وفي مجالات أخرى تشابباً 
مدهشاً فيه بين الإيبليني والقديس لويس صاحب فرنساء ففي الوقت 
الذي كانا فيه متدينين شخصياً بعمق» لم يسمح أي منها للكنيسة بأن 
تمل عليه ماهو مضاد لما أملاه عليه ضميره وحسن تدبره . 

ونتيسجة هذا مسرت السنة وانتهت دون قبول الخزب الثائر للسلاو وي 
تموز عام ١775‏ كتب البابا غريغوري ثانية الى الإيبليني طالبا منه 
الخضوعء وقال البابا بأن الإيبليني كان يضلل الناس في عكا ويبعدهم 
عن خضوعهم الحقيقي للامبراطور وأنه كان خطط خيانة أعظم با هجوم 
على صور؛ وهذا ما ينبغي له عدم القيام به بل يتوجب عليه الخضوع 
للامبراطور: وأن يقيم سلاماً يحترم حقوق فردريك؛ وفي الوقت نفسه 
أرسلت رسائل إلى عكا تأمرهم بعدم مسايرة الإيبليني في خيانته» وإلى 
الداوية تطلب منهم مساعدة فيلنغر ضد الإيبليني والثوار الذين كانوا 
يخططون لله اجمة صور هذا ولم يكن غريغوري راغباً في اتخاذ إجراءات 
فاسية جدأ ضد عكاء وعندما وضع رئيس الأساقفة تيري المدينة تحت 
الحرمان الكنسى في محاولة منه لفرض الطاعة: ألغى البابا الحرمان؛ على 
أساس أن أهالي عكا كانوا محاطين بعدد من العقائد الأصولية» وهكذا 
من الممكن خسارتهم خسارة أبدية بالنسبة للكنيسة الرومانية في حالة 
فصلهم وإبعادهم عن جماعتهم مبذه الوسيلة» ومعنى هذا أن المسيحيين 
اللاتين في) وراء البحار قد يجدون ولاءٌ جديداً في إحدى العقائد الأكثر 
لطفا وشرقية أقل مركزية» غير مثيرة دوماً لقسوة البابا نحو أخطاء 
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الكاثوليك السوريين» ووضع غريغوري بالوقت نفسه عدداً من الحلول» 
فكر بأنها ستكون موائمة كقاعدة لسلام دائم : وبموجب ذلك كان 
سيعترف بكل من فردريك وكونراد على أنهها الحاكمين الشرعيين للقدس» 
وبالتالي سيمتلكان جميع السلطات التي امتلكاها قبل بداية الحرب» بم| 
في ذلك حق تعيين الموظفين الرسميين» والإشراف على القلاع» وفرض 
الضرائب» وغير ذلك وقد توجب عليها إطاعة القوانين والعادات 
القديمة للمملكة»ى] توجب حل اكومونة» عكاء وتهديم برج ناقوسهاء 
وإلغاء مجالسها ومجامعها التي انتخيت بعد العصيان وحلهاء كا ينبغي 
إعادة فيلنغر إلى وظيفته كوكيل حتى بداية أول آذار المقبل» ففي ذلك 
الوقت ينبغي تعيين وكيل جديد» وسبب ذلك أن فيلنغر قد تعرضص 
للتشكيك به بشكل غير عادل من قبل أهل عكاء وينبغي في الوقت 
نفسسه إبرام إتفاق سلام مع الملك هنريى ملك قبرص » وتكفل البابا 
بتأمين أذ قبرص بالشروط المقترحة والموافقة عليهاء وقوبل هذا 
البرنامج بشيء من المعارضة من قبل ممثلي الامبراطور؛ أي بيرو ديلا 
فيجنا والأسقف المنتخب لباتي88116 . لكن غريغوري تابع العمل حول 
محاولة السلام متخذا هذا البرنامج بمثابة قاعدة» وقامت المحكمة العليا 
في عكاء بناء على اقتراح فون سالزاء بإرسال رسولين هما هئري صاحب 
الناصرة:وفيليب دي تروي» وكانا كلاها من فرسان عكاء إلى البابوية) 
مع تعلييات بعقدمعاهدة؛ وفي شباط 171» كان البابا قادراً على أن 
يكتب إلى فردربك . بأن السلام قد تأسس عل الخطوط العامة 
لاقتراحاته؛ وأدخلت بعض التعديلات الطفيفة على الخطة الأصيلة» 
التي قضت ببقاء فيلنغر في وظيفته كوكيل حتى الأول من أيلول؛ لكن 
في تلك الآونة نفسها يتوجسب تعيين وأحد من الأتباع السوريين 
للامبراطور؟ كان قد اختاره يسودس دي مونتبليارد» ليقوم بواجبات وأعمال 
الوكيل حتى انقضاء مدة تعيين فيلنغن وينبغي أن يقوم فيلنغر في أيلول 
بالتخلي عن الوكالة ومن ثم إسنادها إلى بوهيموند صاحب أنطاكية 
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الذي سوف يتولى جميع الحقوق الملكية باستثناء الإشراف على قلعة صوره 
التي توجب وضعها تحت حراسة فرسان التيوتود ن» وإذا حدث ورفض 
بوهيموند هذا الشرف» ينبغي منحه إلى مونتبليارد» وأيضاً إذا ما رفضٍ 
هذاء ينبغي تعيين واحد من الأتباع الإقطاعيين» ولسوف يتم العفو تماماً 
عن جميع الثوار ومسامحتهمء باستثناء الإيبلينيين 50 
وأولاده. وأولاد أخيه وهما: جون صاحب يافاء وجون صاحب قيسارية» 
فهؤلاء كانوا سوف يمنحون العفو والمسامحة داخخل مملكة القدسء لكن 
بدون ضهان سلامتهم في مكان أخره وإذا ما رفعت أية دعاوى ضدهم 
فالمتوجب معالجتها في المحكمة العليا للفدسء لكن البابا كان قد تصرف 
من دون استشارة البارونات السوريين؛ وهكذا عندما حملت هذه الشروط 
المتعلقة بالسلام إلى المحكمة العليا في عكا بوساطة الرسولين اللذين 
ا ا و و كر حتى 
كادوا أن يبطشوا بالرسولين التعيسين؛ اللذين اتبموهما بالخيانة» وأنيها 
تصرفا على عكس مالديهما من تعليمات» ورفضت المعاهدة رفضاً كلياء 
ووافقت محكمة ا ش مشترك مع ملك قبرص إلى 
الباباء ليشرح له أسباب معارضتهم للسلام» ووقع الاختيار على الفارس 
غيوفري لى تور للقيام بهذه المهمة الدقيقة» وقد وصل إلى جنوى في ربيع 
/3 !. وقد وجد البابا في فايتربو 116/0/آ حيث قدم إليه الرسائل 
الموسلة من ملك قبرص ومن المحكمة العليا في عكا وهي التي كان 
يجملهاء ولد وجد البايا راغا تمام الرغبة في استقباله والإصغاء إلى 
شكاوهم؛ وكان سبب ذلك أن المشاكل كانت تفجرت من جديد بين 
البابا والامبراطور. وم يعد غريغوري مهت) بشأن مصالحة فردريك وتقوية 
وضعه» وبالنتيجة حرر غريغوري بكل سرور البارونات المحتجين من 

المعاهدة» ووعدهم بدعم الكئيسة في الدفاع عن حرياتهم 
وحدث في أثناء سير هذه المباحثات أن فقد البارونات قائدهم الذي 
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كان قد تولى قيادتهم بحكمة في أثناء معارضتهم للامبراطور ووكيله» فقد 
مات جون دي إيبلين صاحب بيروت العجوز في عام 1775ء وبدا أن 
روح الحزب الذي أسسه قد ماتت إلى حد كبير بموته» وفي الغرب كان 
فردريك مهتا اهتناماً كبيراً في أن يحاول جاداً استرداد سلطاته في سورية» 
وقد رضي خلفاء صاحب بيروت بالحفاظ على هدنة مع الوكيل 
الامبراطوري في صور من سنة ١77/‏ حتى سنة 1741 » وترك إخفاق 
خطة السلام البابوية بالطبع المسائل تماماً ىما كانت قبل اقتراح المخطط. 
وتابع فيلنغر حكمه في صور بوصفه الوكيل الامبراطوري؛ وبالإضافة إلى 
هذاء حكم يودس دي مونتبليارد ‏ على كل حال - في عكا بمثابة وكيل 
لكونراد» وذلك بتأييد المحكمة العلياء وما من واحد من الوكيلين اعترف 
بالآح وادعى كل واحد منهما بأنه الوكيل الحقيقي لكونراد فقد عمل 
يودس تحت سلطان تعيين قديم جاء من المحكمة العلياء وعمل فيلنغر 
في الوفت نفسه في ظل شرعية تعيينه من فردريكء» الذي كان هو نفسه 
الوكيل لكونراد. وبا أن دي مونتبليارد لم يحاول اتخاذ أي إجراء ضد 
الإيبلينيين» تم قبول حكومة عكا من قبل البارونات الثوار . 

وكانت الحوادث الأعظم في تاريخ سورية في هذه الآونة هي التي 
تعلقت بصليبيتي كل من ثيبوت أوف شامبين» ورتشارد أوف كورنوول» 
وطلب فردريك من الصليبيين تأجيل هجومهم حتى انتهاء موعد هدنته 
مع مص وعرض أن يتولى قيادتهم بنفسه إذا ما قاموا بإنتظاره» واعترض 
البابا على التأخير المقترح» وغادر الصليبيون بدون تأييد الامبراطوره مع 
أنه عرض بكرم تزويدهم بكميات كبيرة من الميرة والأطعمة: وكانت 
دمشق ومصر مرة جديدة تتحاربان» وفلسطين تعانيي من ثم من الصراع 
بين القوتين الأعظمء وجرى احتلال القدس لوقت قصير من قبل 
المسلمين» وأرغمت الحامية الصليبية على الفران وكان الداويةيتباحثون 
مع دمشق من أجل التحالف» والإسبتارية مع مص وقرر الصليبيون 
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تحت إمرة ثيبوت ال هجوم على مص وزحفوا جنوباً حتى تنزل بهم هزيمة 
ساحقة على أيدي المصريين قرب غزة في تشرين الثاني لعام 1779 ؛ 
وحدث إثر هذاء أنه تحت ضغط كل من الداوية والاسبثارية قبل 
الصليبيون المضطربة أوضاعهم بتحالف الداوية مع دمشق» وبتحالف 
الاسبتارية مع مصر وعندما وصل رتشارد أوف كورنوول؛ أعلن عن 
حياده وتابع زحفه حتى يتولى تحصين يافا وعسقلان. المدينتان اللتان 
حولما إلى حكم وولتر بنينباي 2871761216, وكان وإلي فردريك على 
القدس» ثم إنه -جدد المماهدة مع مصر والسحب»وكانت هذه الصليبية 
عمليا بلا نتائج» مع أن الكونت رتشارد الذي كان صديقا قريبا من 
الامبراطورء زاد من تحسين السمعة الامبراطورية ومتن وضعها في المشرق» 
وتابع فردريك في الوقت نفسه إرسال الامدادات والمساعدات إلى فيلئغر 
في صور» وذلك بغية المحافظة على سلطته هناك» وتم في سنة 255١‏ 
تأمين إعتراف بالطاعة من قبل : بالين دي إيبلين صاحب بيروت» 
وفيليب دي مونتفورت صاحب تبنين» وجون دي إيبلين صاحب 
أرسوف. وغيوفري دي ايسترين 181/8|17086 صاحب حيفاء وكان 
هؤلاء قادة الحرب الإيبليني القديم» وقد جاء خضوعهم من خلال 
وساطة الكونت رتشارد» وقد وافق هؤلاء على الخضوع لحكم فردريك إذا 
وافق هذا الامبراطور على تعيين الايرل سيمون دي مونتفورت أوف ليستر 
وكيلاً له في المملكة حتى يصل كونراد إلى السنء ومن ثم يقدم لتسلم 
تملكته. وكان من المفيد توقع ماكان يمكن أن يكون التأثير على تاريخ 
كل من انكلترا والقدس لو قام الامبراطور بهذا التعيين . 

وجاء العمل التالي في الصراع بين الامبراطور والبارونات متمركزاً حول 
محاولة فيلنغر المخفقة في الحصول على السيطرة على عكاء الأمر الذي 
دفع بالإيبلينيين بالشروع بأعمال | نتقامية ضد صورء وشجعت خطههم 
من قبل مارسيليو جورجيو 10أ960:0 1/3/51!15 ؛ الذي كان الوكيل 
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البندقي الجديدالتعيين» الذي كان متشوقاً لاسترداد بعض الممتلكات 
المحددة التي عادث لبني قومه ف صور؟ 0 صودرت هتاك من قبل 
الوكيل الامبراطوري؛ وكان بالين صاحب بيروت وفيليب دي مونتفورت 
قد وضعا خططهما للزحف ضد صون مما يعني تجديد العصيان ضد 
الامبراطور» عندما اقترح عليها قلسي دي نوفار خطته التي يمكنها 
بموجبها الحصول بشكل قانوني على صور وبدون إعلان العصيان على 
حاكمها القانون» فقد بين أنه في ١0‏ نيسان ١1147‏ يكون الملك كونراد 
قد وصل إلى السن القانونية» وبذلك تنتهي وكالة فردريك عن ابنه 
بشكل آلي» ومع انتهاء وكالة فردريك تنتهي بداهة سلطة فيلنغر ونتيجة 
لهذا إذا ما انتظر البارونات حتى ما بعد 70 نيسان؛ فإن فيلنغر يصبح 
بدون وضع شرعي في صوره ويمكن وقتها للبارونات طرده بشكل شرعي 
كامل وبدوة ضرن وبدت هذه النتصيحة جيدة بالنسبة لقادة المزب وقل 
قبلوها جميعاء ولكي يكون وضعهم أكثر ضاناً جلبت ابس القبرصية» 
التي طالبت بالعرش في سنة ١7154‏ بحكم كونها أقرب الورثاء 
الموجودين فِ البلادوقد أحضرت ثأنية هذه المرة واقترحت لتكون وكيلة» 
وجاءت إدعاءاتها هذه المرة ليس للمطالبة بالعرش نفسه سل بالوكالة 
حتى يقدم كونراد شخصياء ويستحوذ مباشرة على مملكته» وتولى فيليب 
دي نوفار عرض مطالبها على المحكمة العلياء وقد جرى قبول هذه 
الكالسه وكان أول عمل قأمت به الوديدة الطلب بأن ري انحيياة] 
كه الأمراطورية التي 5 هناك نحت إمرة لوثير فار آنذاك 
لغياب أخيه رتشارد الذي كان قد أبحر إل الغرب للتشاور مع 
الامبراطونن وقام بعض سكان مدينة صور بإجراء مفاوضات سرية من 
أجل تسليم المدينة» وإثر هذا زحفت قوات بارونية ضدهاء واستولت 
عليها بالقوة» وتراجع لوثير فيلنغر والحامية إلى القلعة» وحوصروا هناك من 
قبل الإيبلينيين المتتصرين ومعهم أنصارهم.» وجاء الآن دور رتشارد 
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فيلنغر فهو لم يعرف أخبار الحوادث التي وقعت ٠‏ وأبحر إلى ميناء صور 
دونما انتباهءوهناك ألقي القبض عليه من قبل أعضاء حزب البارونات » 
ولم يستطع البارونات تأمين استسلام القلعة مقابل حياة المارشال» لكن 
3 هذانجح فيليب دي نوفار بغمان استسلام القلعة 'وإطلاق سراح 
١‏ سرى» ومع سقوط صور حقق حزب البارونات انتصاراً كاملا في شهال 
فلسطين» وبذلك بات الحكم الامبراطوري منتهياً بالفعل . 

ه-خاتمة ١141“‏ لام( . 


وأبى فيليب دي نوفار تاريخه مع سقوط صورء ذلك أنه مع إزاحة 
الحامية العسكرية الامبراطورية من تلك المدينة» وصل الصراع 
الامبراطوري ‏ الإيبليني إلى نهايته» واستمرت الحاميات العسكرية 
الامبراطورية بالاستيلاء» على القدس وعلى عسقلان في الجنوب لمدة عام 
أخن ففي عام 44؟١‏ جرى الاستيلاء على القدس من قبل القوات 
الخوارزمية التركية» وتولى توماس أسيراء الوكيل الامبراطوري الحديد. 
الذي بعث به فردريك في عام 5 ليحل محل فيلتنغن إعطاء عسقلان 
إلى الاسبتارية ليتولوا حراستهاء وجرى استدعاء رتشارد فيلنغر إلى إيطاليا 
على الفور إثر سقوط صور؛ وتعرض هناك للإهانة والسجن بسبب 
إخفاقه» ونجا أخوه لوثير من الانتقام الامبراطوري بالفرار إلى انطاكية في 
عام /ا2 2555 وحلل البابا انوسنت الرابعه الملك هدري ملك قرص من 
يمينه إلى الامبراطور ووضعه مع مملكته تحت حماية الكرسي المقدسء كا لم 
يتمكن أسيراء الذي كان الوكيل الجديد من المحافظة على نفسه في 
سورية لمدة طويلة» وهرب أيضاً في عام 54؟1 إلى أنطاكية ‏ طرابلس» 
وقد طلب البابا طرده من هناك؛ واستمرت أليس بالحكم على أنها 
صاحبة القدس وذلك حتى موتها في سئة 1١1545‏ » ووقتها خلفها ابنها 
هنري الأول صاحب قبرصء لكنه لم يتمكن من نيل اللقب الملكي في 
القدسء لأن الملك كونراد كان ما يزال هو الملك الشرعيء وكان الملك 
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0 ك5 


القبرصي هو سيد القدس فقط حتى يأني الملك كوارات ويحصل على 
عرشه ومملكته والذي حدث أنه فقط مع زوال حكم أ سرة هوهنزتوفن إثر 
وفاة كونرادين في سنة 2١1774‏ وقتها استطاع هيوج الثالث ملك قبرص 
أن يضيف إلى لقبه» وهو ملك قبرصء لقب ملك القدسء» عادًاً 
نفسه«الملك اللانيني الثاني عر للقدس» وملك قبرص» . 


وكان تاريخ مملكة القدس من عام 597 >» عند الانتهاء الفعلٍ 
الكامل للحكم الامبراطوري» وإلى فقدان المملكة لصالح المصريين» 
تاريخاً عاصفاً با فيه الكفاية» فقد وقف الداوية ضد الاسبتارية؛ وقاتل 
البنادقة الجنويين» وادعى شارل دي أنجو حقه بالعرش وذلك ضد 
دعاوى بيت لوزغنان: وتحارب المصريون والمغول مسن أجل الاستحواذ 
على سورية. ولقد تورطت الدول اللاتينية 5 صراعهم هذاء ووسط هذه 
الفوضى والاضطراب الشديد تفككت أوصال المملكة ببطىء؛ وسقطت 
مديئة تلو الأخرى في أيدي المسلمين» وفقط في الأيام اليائسة الأخيرة في 
عكاسنة :٠ 1١1591١‏ نسي الفرقاء داخل المملكة صراعاتهم وعداواتهم 
المبادلة وكراهيتهم 8 بعضاء واتحدواء عن حاولوا ببطولة إنقاذ 
المتبقي من المملكة ولكن جاء متأخراً جداً. 

هذا من جانب ومن جانب أخخر لثن كانت المملكة التى كان 
الإيبلينيون مع حلفاتهم قد قاتلوا في سبيلها بكل عناد في ثلاثينات 
وأربعينات القرن الثالث عشر قد زالت قبل نباية القرن» فإن المؤسسات 
الدستورية التي قاتلوا من أجل الحفاظ عليها قد استمرت بالبقاء في 
قبرص لمدة قرنين إضافبين» وظلت حقوق الأفراد والحد من سلطات 
التاج حجر الأساس في المؤسسات السلطوية في قبرص طيلة استمرار 
حكم أسرة لوزغنان» زد على هذا توجب عل البارونات الفلسطينيين 
الرضى بالأسى لدى معرفتهم بمصاير عذوهم القديم. حيث كان هذا 
المصير أسوأ بكثير من مصيرهم؛ فقد أنبى فردريك حياته وسط مشاكل 
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ؤو.:عك 

الحرب الأهلية وتحت الحرمان البابوي؛ أما فخار مملكته في صقلية فقد 
جرى الاستيلاء عليها من قبل الفرنسى شارل دي أنجيى وغدت 
الامبراطورية الألمانية فريسة للمتنازعين وليست أفضل حالاً من الذين 
إخباروا في القدس» وتهاوت الواجهة الجبارة لأسرة هوهنز توفن وسقطت 
حتى قبل سقوط المملكة الشرقية الصغيرة التي كانت قائمة على سواحل 
البحر المتوسط . 

وهكذا كانت الخاتمة خاتمة محزنة» ولعل القارىء يشعر في هذه الأيام 
بالسرور لأن السيد فيليب دي نوفار لم يعش ليرى الأوقات الشريرة التي 
هوت فيها البلاد التي عاش فيهاء فقد انتهى تاريخه مع إشارة لنص 
وكا هي الحالة في الرومانسيات الحقيقية ينال جميع الأبطال الجوائن لكن 
الأشرار يتعرضون للمذلة والعقوبة» فلقد كتب فيليب تاريخ حرب رائعة 
فيها انتصارات» كما تحدث عن انتصار القانون» والفضيلة» والتقوى» على 
الخيانة والجريمة والاغتصاب للسلطة؛ ولكم كان محزناً لو أن الرجل 
العجوز قد رأى النهاية المفجعة لجميع جهوده؛ ولو أنه أرغم على إدراك 
أن الصراع الذي خاضه مع أبناء عصره باسم الحرية قد أضعف دولتهم 
وجلب إليها السقوط ضحية حقيقية لتمزقهم الداخلي ولصراعاتهم» 
ولاشاك أن نصر الإيبلينيين الذي أرخ له فيليب قد حفظ الحريات 
العائدة لمملكة القدسء لكن من المؤكد أنه أسهم في الخسارة النهائية 
للمملكة نفسها (*) . 


- هذا صحيح لو عزونا أسباب سقوط عكا إلى أسباب داخلية 
محضة؛ لكنها سقطت نتيجة لما مقتعت به السلطنة المملوكية من إمكانات 
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تاريخ ا حرب بين الامبراطور فردريك 
وبين جون دي | يبلبن صاحب بيروت 


سهءغعما - 


هنا يبدأ التاريخ مع الرواية الصحيحة 
حول ا حرب التي وقعت بين الامبراطور فردريك 
والسيد جون دي إيبلين» صاحب بيروت 


4١‏ ) : ومن أجل فهم أحسن شرح حت وقعت هذه 
المخرب.وكيف بدأت وتوالت» وكيفه حدث أن 27 من القبارصة 
التحقوا بالامبراطورء بينها التحق الجزء الأكير بصاحب بيروت» سيقوم 
فيليب دي نوفار الذي أسهم في جميع الأعمال والاجتماعات؛ والذي غالبا 
ما كان عحبوباً من قبل الناس الجيدين لروايته الصدقء ومكروهاً من قبل 
الأشرار للسبب نفسه سيقوم بإخباركم بالصدق حوفاء وسيحدثكم 
أيضاً عن الرجال وعن الأفعال العظيمة . 

)418(١‏ : ولقد حدثه بإرادة من ربناء أن هيوج )١(‏ الملك الطيب 
لقرص» الذي كان شجاعاً جداً قد ذهب إلى احج في طرطوس(؟)) 
ومن هناك قصد طرابلس(07» حيث كان مريضاءثم أنه انتقل من هذا 
العالم 5 عام م14؟١1‏ وكان ذلك في اليوم العاشر من كانون الثاني» وقد 
دفن في مشفى القديس يوحنا(غ)): وكانت الملكة البسن (0)زوجته 
ماتزال شابة» وقد أنجبت منه ثلاثة أولاد(") : ولد ذكر وابنتين» وكان 
عمر الذكر تسعة أشهر فقط(/!)» وكان أسمه هئنريء وقد عرف باسم 
الملك هنري غراس(8) 6185. وكانت الملكة أليس المتقدمة الذكر ابنة 
أت (9) مولاي جون صاحب بيروت(١١)»‏ وكذلك للسيد فيليب دي 
إيبلين أخيه )١١(‏ . 
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تق ءات 


الأتباع وطلبوا من السيد فيليب دي إيبلين» أن يكون وكيل فبرص ليتولى 
حكم البلاد» وأن يستحوذ ذ على البلاط والأمر على الناس(؟١))‏ وكان 
الملك هيوج نفسه قد تمنى هذا وأمر به عند موته» وتسلم السير فيليب 
الوكالة» وقد نال منها 0 من المتاعب واللمتزن» ف حين استحوذت 
الملكة أليس على الموارد التي أنفقتها حسبيا أرادت(17): وحكم السير 
فيليب البلاد شكل جيد ويسلام» وبكثير من الحودة والشرف 
والاخلاص والإنفراج» وكان مولاي صاحب بيروت قوياً لا ف سور ية» 
وقل قدم وقت كل حاجة المشورة الحيدة والعون العظيم لشؤون قبرص . 

1 :: وحالما صار هدري الصغير ‏ ابن الملك المتقدم الذكر 
ملك قبرص كيدا ما فيه الكفاية ))١5(‏ تواجه خحالاه مع الإقطاعيين 
الآحرين وسط احتفال عظيم. وتولى ذلك يوستوريو ©5]50100ناعا 
رئيس أساقفة نيقوسيا(0١)):‏ وهيأ كل ما هو لائق لتدولى الكنيسة القيام 

به أثناء التتويج(7١)»‏ وكان ا فردريك غاضباً جدأء تجاه هذين 
العملين» عندما سمع بهاء وأعني بذلك الوكالة والتتويج؛ لأن الملك 
هئري توجب أن 5 تابعاً إقطاعياً له(107)» وقد قال 1 الوكالة له. 
وأنه ينبغي أن يكون ‏ بموجب إجراءات ألمانيا - وكيل قبرص حتى 
يصبح الملك في الخامسة عشرة من عمره(8١)»‏ وبعث الامبراطور عدة 
مرات إلى الملكة أليس» ملكة قبرصء أن تدعه يتولى وكالة قيرص بنعمة» 
فذلك سوف يرضيه(94 54 وقد غعضب أكثر نحو اللشويعهوقال لقند 
توجب أن لا يتسلم الملك هنري التاج إلأمنف وأرسل في خلال ذلك 
رسائل مرضية جداً إلى الأحوين : مولاني صاحب بيروت» والوكيل السير 
فيليب» ودعاها دوماً برسائله بالخالين» لأنبما كانا خالين للملكة إيزابل 
ملكة سورية: التي كانت زوجته )7١(‏ . 


6)) وكان في هذه الأثناء بعض بعض الرجان 1 الشباب في قبرصء وكان 
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بيسان(؟7 -77)» وكان هذان أبناء عم من بيت واحدءوكان اسم 
الثالث السير جوفيان(؟ ؟) (/3ألاناجة6) وكان الرابع هو السير وليم دي 
ريفت(90؟5). وكان هذان ينتميان إل بيث واحدء وكان اسم الخامس 
السير هيوج صاحب جبلة(5؟) وقد انتسب إلى بيت أخن وكان ا 
لأبناء مولاي صاحب بيروت من خلال أمهم» وقد اتفق هؤلاء الخمسة» 
وتامروا ضد البيت الإيبليني» مع أنهم عاشوا في حظوة ذلك البيت 
وتسلموا منه كثيراً من الممتلكات وكثيراً من الحب» لاسيها من مولاي 
صاحب بيروت أكثر من أي إنسان آخسن وقد امتلأوا بالتكب الذي غالباً 
ما صدر عنن الثراء والدعة» وبا أن كثيراً من الناس لايمكنهم تحمل 
الرخاء. فقد قادهم ذلك إلى ما قالوه وإلى مافعلوه» وتوفرت دوماً 
الأسباب» وعن هؤلاء سوف تسمع فيمايلي : 

7)) وحدث أن مولاي صاحب بيروت جعل من ولديه 
الكبيرين فارسين في قبرص(/77)» وكان أولما السير بالين» الذي غدا 
فيابعد قسطلان قبرص وصاحب بيروت(758)) وكان الثاني هو السير 
بلدوين؛ الذي أصبح كافل مملكة قبرص(59))؛ وفي أثناء تكريس 
الفارسين كانت هناك حفلة عظيمة وطويلة كانت هي الأعظم والأطول 
مما قام به أي إنسان في هذا الجانب من البحرء أو عرفه» وكان هناك كثير 
من العطايا والانفاق والمبارزات» وجرىق إعادة إخراج( و مغامرات 
بريتاني والمائدة المستديرةء كما كانت هناك عدة أشكال من الألعاب . 

7 ) :وني أحد الأيام بعد تكريس الفرسان» كانوا يلعبون لعبة 
اسمها 6/إ68168013 :)١١(‏ وقد حدث أنذاك أن قام فارس توسكاني 
اسمه تورينول(؟7) |1ا101100 وكان من حاشية بيت السير فيليب 
الوكيل» بطعن السير عموري برلياس كا يفعل الانسان أثناء الألعاب» 
وقد قيل بأن السير عموري قد غضب وقال بأنه ة فعل ذلك بشكل شرير 
وعنيف جدآء وهذا توقفوا عن اللعب» وكمن في اليوم التالي للفارس هو 


-73- 


لاطاره ج 7 7 
وقواته. وهاجموه بشكل وحشى حتى أنهم جرحوه وبات مهدداً ببخطر 
ال موت» وكان لهذا السير فيليب غاضباً جداء وأراد مقاتلة(السير 
عموري)» ووقف جميع حلفائه إلى جانب السير عموري؛ غير أن القضية 
لى تؤثر شيئا على قوة السير فيليب ‏ الوكيل - فقد تدخل مولاي 
صاحب بيروت ‏ أخوه - فيم| بينهم؛ وفصل فيا بينهم بالقوة» وأمر ابنه 
السير بالين بأن يأخذ السير عموري من هناك إلى حيث أراد . 

4) : ولى يمض وقت طويل حتى غادر السير عموري برلياس 
قرص ومضى إلى طرابلسء وبقي هناك كل الشتاء وذهب مولاي 
صاحب بيروت من قبرص إلى بيروت وأمر بالبحث عن السير عموري 
برلياس في أيام عيد الفصحء ثم حمله إلى قبرص وأحضره فجأة أمام 
أخيه» حيث كان الأخير لايعرف شيئاً عن ذلك» وقال (مولاي صاحب 
بيروت) لأحيه بأنه يرغب منه مسامحة السير عموري بكل وسيلة وبكلٍ 
طريقة:» وقال إنه إذا لم يفعل ذلك هو لن يكلمه أبداًء ولن يراه مطلقاء 
وأنه سوف يقبل مصا حة مشاببة للتي هي معروضة من قبل السير 
عموري(”2)7”7 وقبل الوكيل بالمصالحة فقد ذهب )1١5(‏ بعيداء» واستحوذ 
السير عموري على براعة كبيرة» وكان مؤيداً لكل واحد من اللورداتث» 
وكان رفيقاً وثيق الصلة بالسير بالين وأظهر نحوه محبة كبيرة» وحدث في 
هذه السئة(1776) أو بعيد ذلك يقليل» أن الملكة أليس ملكة قبرص قد 
غضبت من خالا ومن الإقطاعيين الآتعرين» وذهبت إلى طرابلس؛ 
وبدون رضا أو موافقة خالا والاقطاعيين تزوجت هناك من بوهيسوند 
ابن أمير أنطاكية(075 وأعلن جميع الذين كانوا في قبرص وبخاصة السير 
عموري برلياس أنه إذا صار الأمير وكيلاً لقبرص واستحوذ على السلطة 
هناك سيكون معنى ذلك موت مولاهم الصغير ودماره . 

4 :: وتخلى السير فيليب دي إيبلين بعد هذا بأمد وجيز عن 
الوكالة»وذلك على الرغم من عدم رضا جميع أهل البلاد» وأرسلت الملكة 
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أليس التي كانت في طرابلس رسالة أمرت بموجبها بأن يكون عموري 
برلياس الوكيل إلى أن تتمكن من القدوم إلى قبرص» وقبل السير عموري 
بذلك من دون موافقة أي إنسان في قبرص(75)) لأنهم نظروا إليه نظرة 
إزدراء كبيرة» واجتمعوا في المحكمة وقال السير فيليب دي إيبلين بأنه 
يرى في هذا التعيين إهانة كبيرة بالنسبة إليه ورعونة قصوى في أن يمنح 
السير عموري وأن يتقبل السيادة عليه وعلى الرجال الطيبين الآخرين في 
قبرص» وأنه ليس هو الرجل الذي يفعل ذلك. لأن ذلك معاكس لا 
قاله هو نفسه عندما تزوجت الملكة أليس من الأميه وقام السير أنسيو 
لاة8706 دي بري وقال : إن السير عموري برلياس في كل ما قاله 
وفعله فيها يتعلق بهذا الأمر هو قد عمل بمثابة خخائن» ولو أنه كان 
حاضراً هناك لقال هذا بوضوح أكير ولبرهن عليه(/9") . 

٠‏ : وكان السير أتسيوديئ سري هذاابنا ا خال ألماني لولاي 
صاحب بيروت ولأّحيه (/98) أيضاءٍ وكان رجلاً شاياًء وقوياً وذا بأس» 
قوي البنية والعظام ونشيطاً وشديدا جاهراً للقيام بأي عمل ولإنجازه» 
وأذسا لحو رفيقه وعلوه: وكريياً بعدر ما استطاع» وأشقراً وجميلاً وله 
بشرة متوردة» وأنف عريض» مع وجه مهيب مرعب يشبه النمر(ة 0 

وأحبه الأحوان خا حأ وهو بالفعل قد استحق ذلك» وكان معلوما أ أنه 
كان في الحرب الأعظم تقديراً بعد الأخوين وأولادهما واللورد الشاب 
الطيب صاحب قيسارية الذي كان ابن أخته!( 4١‏ وعندما 

السير عموري برلياس بشكل متواتر أن ما قيل بحقه كان قاسياجدأا» 
غادر قبرص وذهب إلى طرابلسء. حيث قرر الانتظار هناك حتى قدوم 
الامبراطون الذي جرى الحديث حوله من يوم إل يوم؛ وكانت مقاصذده 
أنه بعون الامبراطور سوف يكون قادراً على إخضاع البيت الإيبليني . 

0) وكان قد حدث قبل بعض الوقت أن تشاجر السير 
جوفيان ملة نابا مع فارس أسمه السير وليم دي لى توره وأصيب 
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وليم المذكور بجراحة في الليل هو وواحد من أبناء عمه؛ وقد قيل بأن 
هذا قد اقترف من قبل السير جدفيان وأهل بيته» وعوفي الفارس من 
جراحاته؛ وجاء إلى المحكمة ومثل أمام الوكيل واتهم السير جوفيان 
بالخيانة» ودافع (السير جوفيان ) عن نفسهه وقدما تعهدتاهما من أجل 
القنال» وأنشبا القتال وأقاما السلام على ميدان العراك» وكان السلام 
مغضباً ومذلاً للسير جوفيان» وقد كبر عليه أن يقوم هذا الفارس بتوجيه 
التهمة إليه» وبدا له أن (السير وليم) ما كان ليقدم على اتهامه ويتعجرأ 
على ذلك لولا أنه حصل على تأييد الإيبلينيين» وكان (السير جوفيان) 
حتى بدون هذا الحادث على صلات متنافرة معهم» ولم يكن قريبا منهم 
كبا كان من قبل» ولقد امتلك بعض العذر وعلى كل حال لمعرفة السير 
جوفيان بالاخملاص العظيم المتوفر فيهم تجرأ على دخول الميدان » والقيام 
هناك بالدفاع عن نفسه . 

١‏ - وبعدما ترك(السير جوفيان) الميدان قال بأنه لى يفهم اتفاقيات 
السلام التي عقدت عندما كان في الميدان» وأنه لن يتمسك بالعهود التي 
قطعها آل بيته» ثم أنه ذهب إلى الداوية وتوجه من هناك إلى عكاء ومن 
عكا عبر البحر إلى الامبراطور » وقد خدم الامبراطور لبعض الوقت» وبا 
أنه كان يعرف الكثير عن الطيون فقد حظي بمكانة عالية في ذلك 
البلاط(١)»‏ وكان الامبراطور عل وشك المغادرة لأن الكنيسة قد أمرته 
أن ينفذ تعهداته التي قطعها على نفسه للذهاب إلى سورية(47)) وتوجه 
إلى الميناء(47), ووصلت السفنء وبات العبور جاهزاً تماما وأجل 
الامبراطور جوازه حتى عبور آخن وذلك حسب ما يرضيه(44))» غيرأنه 
أرسل بعضاً من رجاله في سفن عبر البحر(ة4): وهكذا عاد السير 
جوفيان عبر البحر إلى قبرص . 

)2 : ومع هذه الأتعبار الساخنة التي انتشرت وأفادت بأن 
الامراطور قادم» وقبل معرفة أنه أخر عبوره » ارتأى السير عموري 
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برلياسء الذي كان في طرابلس بأنه سيذهب إلى قبرص إلى المحكمة 
ليسوغ نفسه ويدافع عنها ضد السير أنسيودي بري وضد ما قاله عن 
واعتقد أنه سوف يمنح فرصة ة أربعين نوما قبل القيام بالمبارزة وذلك بعد 
تقديم عهوده وضياناته(1 )6 وأنه 2 أثناء ذلك سيكون الامراطور قل 
جاء وأنه سوف يربح قضيته» وذهب السير عموري المذكور إلى قبرص» 
وتوجه على الفور إلى المحكمة» وعرض الكذب الذي قاله عنه السير 
أنسيوة وتقدم بطلب الدفاع عن نفسه وبضماناته وتعهداته» وتسلم الملك 
التعهدات وجرى تحديد يوم المبارزة. وأمر مها بعد موافقة المحكمة ٠»‏ وفي 
خلال 2 يوم وصلت السفن العائدة للاميراطور؟ وها تحدثنا من 
قبل» غرف أ نه لسن يأقي بعل ثم سعى البطريرك جيرولد» بطريرك القدس 
(7غ2 ومعه الكثير من الناس إلى إقرار مصالحة بدلاً من المبارزة» لكنهم 
لم يستطيعوا فعل ذلك» لآن السير سيو 1 يرَعب في .قد أي'اثفاق: أو 
القبول بأية اقتراحات للتصالح . 


14 - وقامت المعركة » وفيها خسر السير عموري خسارة قبيحة؛ 
قفي الصدام الأول كسر السير أنسيو رجحه» ا السير أعموري 
الذي كان ماكراً دا رجحه الذي كان مصدوعا من أحسن حسن الفولاذ في 
العالمىء وقد أمسكه من وسطه. واضلقع ليطعن به ثلاث طعنات على 
واجهة خحوذة السير أنه وقد حطم فى كل مرة الواجهة وطعنه بالوجه. 
ولدى الطعنة الثالشة أزاح السير أنسيو جانباً سيفه وتركه من يده» وذلك 
بعدماسدد به ضربات عظيمة عل خوذة ة السير عمسوري» وأمسك الرمح 
من سثاته المعدني بيده التي كان نمسكاً مها السيف» وهكذا انتزع الم 
بالقوة من قبضة السير عموريء فقد كان السير السيو قوياً جداء وجذب 
البرمح بشدة» وفقد السير عموري الريج 0 0 ممسكاً بوسطه 
وعندما جذبه السير أنسيو جذبه يعنف كبير حتى نه ألقى بالسير 
عموري أ وكان هذا لابساً درعاً ثقيلة جداء 33 5 سقطة كبيرة 
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على الأرض وجرح جراحة قاسية» وقد قام بقدر ما استطاع وهرب عبر 
الحواجر 565 المكان الذي كان فيه مولاي صاحب بيروتء وراء الحواجز 
1١6,‏ :وكان قد درب حصانه بشكل جيد جداً حتى أنه لحق به إلى كل 
مكان» وركض هو نفسه وتبعه فرسه. وأمسك سيفه ووضع نفسه فيما بين 
الحواجز والفرس» وقام السير آنسيو بكل سرعة بإعادة وضع خوذته. 
وتناول بقية رمحه» وكان السير عموري قدازداد ألمه وبات مرهقا نتيءجة ا 
بذله من جهود؛ ولم يكن هناك أمامه أدنى سبيل حتى يتمكن من امتطاء 
فرسه ثانية» لأنه كان مثقلاً بدروعه؛ وكان فارسا صغيراء وكان الخحصان 
ضخراً وطويلاً ونشيطاء ثم وضح لمولاي صاحب بيروت وللذين كانوا 
هناك أن السير عموري لن يستطيع التحمل أكثرء وقد ضغط عليه السير 
أنسيو عن قربء ولولا أنه أبعد عن هناك لكان سيترجل لأنه كان مصرا 
على ذبحه ودخل مولاي صاحب بيروت إلى الميدان هو وصاحب 
قيسارية الذي كان قسطلان قرص (18)) وم يرغبا بالسماح بالمزيد» 
وتوفر لديه| هناك بعض الفرسان الذين حجزوا السير انسيو بالقوة 
بإمساكهم بمقود حصانهءكا أنهم كانوا قد أمسكوا حصان السير 
عموري الذي كان مرهقاً إلى حد أنه عجز عن التحرك ومن ثم تحدثوا 
عن المصالحة(59) . 

5 : ووقع هذا اليوم السير فيليب دي إيبلين» وهوأخحو مولاي 
بيروت مريضا» وقد أصيب بداء تعيث» وقد أخبره أخوه صاحب بيروت 
بأوضاع المتبارزين» ورغب - وهو الذي كان يشعر بالموت ‏ بإقامة 
السلام بأي سبيل من السبل» وبعث إلى السير آنسيو ورجاه وتمنى عليه 
وضغط بوساطة مولاي صاحب بيروت حتى قبل وأبرم الصلح. وأقيم 
السلام» وتبين أن المصالحة كانت مذلة للسير عموري» لأنه توجب عليه 
أن يدفع نصف فدية ودفعات قاسية وحادة» ولكنه مقابل ذلك أنقذ 
حياته؛ وغادر السير عموري الميدان هو والسير جوفيان» وبقية الخمسة 
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الأتصرين؛ وهم : السير عموري صاحب بيسانه والسير وليم دي 
ريفيت» والسير هيو صاحب جبلة؛ وبعثوا بشكاوى كثيرة إلى الامبراطور 
ضد بيت الإيبلينيين» وقالوا عنه كثيرا من الأشياء الشريرة والزائفة(60) . 
/21): وني هذه السنة نفسهاء ٠‏ وي سنة /!7؟١‏ توفي السير 
فيليب دي إيبلين» وكان رجلاً جيداً ونبيلا» وأخاً مولاي صاحب بيروت» 
وحدثت وفاته في قبرص بسبب الداء الذي أصيب بهء وكان هناك حزن 
عظيم عليهء وشكل بوه خسار عظيمة دقان وللبلاد» وكان الزن 

عليه عظيأء وعظيراً توجب أن يكون(01) . 

64 ): عبر في سلة(201()1779) الامبراطور فردريك البحر 
للقدوم إلى سورية وذلك بناء على أمر البابا غريغوري(07)» وقد وصل 
أولاً إلى جزيرة قبرص إلى مديئة ا وكان معة سبعي منفيتة 
وغليون» وسفن نقل الأسلحة وبقية أنواع السفن: وكان الشطر الأعظم 
من جيشه وأهل بيته وحاشيته راك وخيوله قد وصلت من قبل إلى 
عكار ه0)) وأخذ السير عموري والسير جوفيان مع مجموعة من 
أصدقائه) وحاشيتهما سفينة ومراكب مسلحة وتوجها لمقابلة الامبراطوره 
وأبحروا بعيداً حتى سواحل بيزنطة(51)» وما إن التقوا به حتتى وجهوا 
0 إلى مولاي صاحب بيروت بأنه لم يعاملهم بشكل صحيح, وأشاروا 

سوأ الآراء التي يمكنهم فعلها ضده و ضد ورثته وضد أسرته» 
3 روي بأخهم أخبروا الامبراطور أنه إذا ما تمكن من الاستيلاء على 
قبرص» ل بإمكانه تزويد سورية بجميع الضروريات التي سوف 
يحتاجها هو وآل بيته» وفضلاً عن ذلك سوف يحصل من تلك الجزيرة 
3 ألف فارس . 
: واحتفل بهم الامبراطور احتفالاً عظييا وقدم لحم وعوداً كبيرة» 
ا ا ل 
وصلوا معه إلى قبرصء ومع هذا بعث الامبراطور برسائل لطيفة جداً إلى 


- 79 - 


-غ1غ58- 
مولاي صاحب بروت» الذي كان أنذاك ف نيقوسياء يرجوه فيها ويطلب 
منه بمشابة خمال عزيز عليهءأن يأتٍ للتشاور معه وأن يجلب معه الملك 
الشاب. وكذلك أولاده الشلاثة وجميسع أصدقائه(/ا0), ثم أرسل إليه 
رسالة أخرى كانت أشبه بنبوءة بنعمة ربناء لأنه بعث إليه يقول: إنه هو 
وأولاده وأصدقائه سوفه ينالون الثروة والشريف بقدومه. وهكذا كانواء 
استقبالاً عد ف نيقوسياء» وكان هناك سرور عظيم لدى قلومه . 

75 : ومع مولاي صاحب يروت رفاقه وطلب منهم إبداء الرأي 
لاصو ولا أولاده يبغي وضعهم تحت سلطان الامبراطون ىا لايصح 
ولايجوز لهم ارسال مولاهم الملك إلى هناك؛ لأن الأفاعيل الشريرة 
للامبراطور باتت معروفة جد!ء وقال مرارا وأرسل تكراراً كلمات ورسائل 
طيبة» وأتبع ذلك بأفاعيل مرعبة جداً وظالمة» ولهذا أشاروا بأن عليه أن 
يعتذر بطريقة ماء وقالوا في الوقت ذاته إن جميع أصدقائه وكل قواهم في 
قبرص كانت تجهز نفسها بسرعة كبيرة» وهؤلاء على استعداد للحاق به 
إلى سورية في خدمة الرب. وأنهم سوف يخدمونه في سورية بمثابة مولاهم 
:«وأن هذا كله قد أبدع من قبل أخيك السير فيليب عندما كان حياً»؛ 
سورية الداوية والاسبتارية مع رجال جيدين آخرين راغبين بالازدهار 
والسلام؛ ثم إن الامبراطور لن يكون قادرا على فرض مشيئته على كل 

1١‏ :ورد مولاي صاحب يروت على هذه المشورة قائلاً : بأ: 
أشاروا ياخلاص وبحبء غير أنه يفضل أن يؤسر أو يقتل وأن يعاني ما 
خبأه الرب له. على أن يوافق بأن يكون أي إنسان غير قادر على القول 
أنه من خلاله ومن خلال أسرته أومن خلال الشعب على هذا الجانب 
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من البح قد جرى تأخير أو إعاقة خدمة الرب في الاستيلاء على مملكة 
القدس وقبرص(08)»ذلك أنه لايرغب في أن يقترف ذنباً نحو ربناء ىا 
أنه لايرغب أن يقول الناس في العالم كله :«جاء امبراطور روما عبر 
البحر مع قوة عظيمة» وكان من الممكن له أن يستولي على كل شيء؛ 
لكن صاحب بيروت مع اخرين غير مخلصين من رجال ما وراء البحار 
أحبوا المسلمين أكشر من المسيحيين» ولهذا السبب ثاروا ضد الامراطور 
“وم يرغبوا في استرداد الأرض المقدسة» . 

5 262 ولهذه الأسباب التى عرضت أعلاه» ذهب صاحب 
بيروت | إل الامبراطور ومعه جميع أولاده وكل أصدقائه وقوات قبرص كلها 
من فرسان وسيرجئدية وأخحذوا | معهم مولاهم الصغير ‏ الملك هنري - 
إلى الامبراطور؛ ووضعوا أنفسهم كلياً نحت سلطانه(64)؛ وقد استقبلهم 
باحتفاء عظيم 3 مظاهر من السرور عظيمة 4 ف وبدا أن أعداءهم قد 
خاب ظنهم: وسأهم الامبراطور على الفور] إسداء معروف له بالقيام 
بخلع الثياب 00 التي كانوا ومايزالون يرتدونها يسبيب موت السير 
فيليب دي إيبلين» أخوهم» ذلك أنه قال بأن ببجتهم بقدومه ينبغي أن 
7 بالنسبة لحم أكبر من ال حزن على صديقهم وأخيهم» الذي هو الآن 

مع أنه كان أعظم الناس نبلاً وشجاعة» وقبلوا تمام القبول هذا 
الأمىا 0 باخلاص» وعرضوا عليه أجسادهم كلها مع قلوبهم 
وجميع مايملكون. ووضعوها نحث تصرفه؛ وقيد أوأمره؛ وشكرهم 
الامبراطور لمذا بسرور كبيس وقال بأنه سوف يجيزهم جوائز كبيرة وثرية . 


7 : وأرسل الآن إليهم ثياباً أرجوانية بدلاً من الملايس السرداء 
وبعث إلى آخرين بجواهن وسأهم راجياً بلسانه أن يتناولوا طعام الغداء 
معه في اليوم التالي» وقد أعدوا ملابسهم بكل سرعة في الصباح التالي» 
وظهروا جميعا أمام الامبراطور وقد ارتدوا الملابس الأرجوانية» وقام في 
الليلة التي تقدمت بفتح باب في جدار الغرفة التي قادت إلى الحديقة» 
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وكان ذلك بشكل سريٍ 0 وكان ذلك البيت الذي أقام فيه بيتاً رائعاءقد 
بناه اللورد فيليب دي إيبلين في ليهاسولءوأدخل الامبراطور من خلال 
هذا الباب الخلفي بشكل سري أثناء الليل ثلاثة آلاف رجل مسلح أو 
أكثر من السير جندية» ورماة القسى العقارة والبحارة» فلقد كان هناك 
تقريباً جميع رجاله المحاربين الذين كانوا في أسطوله؛ وقد وزعهم على 
الغرف والإسطبلات» وأغلقت جيع الأبواب عليهم حتى ساعة الطعام 
حيث نصبت الموائد وصب الماع , 

4 : وجلس الامبراطور وإلى جانبه صاحب بيروت والعجوز 
صاحب قيسارية الذي كان قسطلان قرصء» وجلس إلى مائدة أخرى 
طويلة في المكان الأول : ملك قبرص» مع ملك سالونيك(250» والمركيز 
حامل الرمح(51): وبقية بارونات ألمانيا والمملكة(77)»: وأمر بجلوس 
جميع فرسان قبرص بشكل يستطيع فيه مولاي صاحب بيروت سراعه 
لخدمته؛ يحمل أحدهما الكأس ويجحمل الآتعر الطشتء في حين يقوم 
الشاب صاحب قيسارية ع السير انسيودي بري بتقطيع اللحوم أمامف 
وتوجب على الأربعة إرتداء أزر 1105انا1 وقمصان ضيقة من الرقبة حتى 
الوسط فوق أرديتهم. فهذا حسبها قيل ‏ كان قانون الامبراطورية 
وعرفهاء وقد نخدموه بإرادة طيبة وبنبل» وفعلوا ذلك مرات عذة وقدموا 
أطعمة متنوعة . 

0 : وني دور الطعام الأخير خرج الرجال المسلحون من أماكنهم 
التي كانوا قد تمركزوا فيهاء واستولوا على القصر وعلى الغرف وعلى البلاط 
الكبير وعلى الباب الرئيسي وبقية الأبواب ....577): وكان هناك رجال 
مسلحين بشكل جيد في القصر حيث كان الامبراطون وكان هناك عدد 
كبير أمامه يمسكون بالأسلحة بأيديهم. بعضهم ممسك بمقابض سيوفهم 
وبعضهم بالخناجن ولاحظ القبارصة ما جري» لكنهم م يتفوهوا ولا 
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يكلمة واحدة» وبذلوا غاية جهدهم لإعطاء مظهر الاسترخحاء» والتفت 
الامبراطور نحو صاحب بيروت وخاطبه بصوت مرتفع قائلاً : أود يا 
سير جون أن أطلب منك أمرين اثنين» إنك سوف تفعلهها عن طواعية 
وبشكل لائق إن كنت تعرف ما هو المعقول» وقد رد عيه قائلاً :0 قل 
ما يسرك ولسوف أفعل عن طواعية ما سأراه صحيحاء أو ما يراه الناس 
الشرفاء مناسباة . 

1 : وقال الامبراطور :«عليك أن تفعل واحداً من اثنين : إما أن 
تسلمني مدينة بيروت» لآنك متملك لما بدون حقء أو أن تسلمني كل 
ما يتعلق بوكالة قبرص والحكم فيها مع جميع ما ربحته وحصلت عليه 
منذ وفاة الملك هيوجء أي موارد عشر سنواتء لأن هذا كله حق لي 
بموجب التطبيقات الألمانية (4)54 ورد عليه صاحب بيروت قائلاً:؛ 
أعتقد يا سيدي أنك تهزأ بي وتستخف» ومن المؤكد بالنسبة لي أن بعض 
الرجال الأشرار الذين يكرهونني قد اقترحوا عليك هذا المطلب» ولهذا 
السبب تقدمث به» ولكرخ وفقا لجرادة الرب إنك سيد جيد وعاقل» 
وإنك تعرف دوماً المدى الذي كنا قادرين به على خدمتك» ولسوف 
نفعل ذلك عن طواعية»وبذلك إنك سوف لسن تصدقهم» ثم وضع 
الامراطور يده على رأسه وقال: #بحق هذا الرأس الذي لبس التاج 
مرارأء إنني سوف أنفذ إرادتي في هذين الأمرين اللذين طلبته) منك أو 
إنك سوف تعتقل وتجعل سجيناً؟ . 

ا : ثم انتصب صاحب ببروت واقفاً وقال يصوت مرتفع وبحضور 
آمر :5 إنني استحوذت على بيروت ومستحوذ عليها بحكم إنها إقطاع 
لي لأن مولاتي الملكة إيزابل(70)كانت أختي من خلال أمي» وابئة 
للملك عموري(57)» وبذلك كانت الوريثة الشرعية لمملكة القدسء 
وقد قامت هى ومولاها الملك عموري(/77) بإعطائي بيروت مقابل 
وظيفة القسطلان» وكانثت بيروت عندما استردها الستصسوا مهدمة 
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لذلك رفضها الداوية والاسبتارية وجميع بارونات سورية(18)»وقد 
قفمتك بتحصينها والمحافظة عليها بوساطة مساعندات المسيحيين وبفضل 
عملي ولقد استخدمت وأنفقت هناك كل ما حصلت عليه من موارد 
ف قيرص»ء وإذا كنت ترى أنني متملك لها بشكل غير شرعي فسوف 
أزودك بالبراهين وأتولى مباشرة عرض المسألة على المحكمة التابعة لمملكة 
القدسء أما فيا يتعلق با طلبته مني بشأن موارد وكالة قبرص والحكم 
هناك إنني لم أحصل قط على أية موارد» وكذلك لم يحصل أخي عندما 
كان وكيلاًء وذلك باستثناء مشاكل 0 0 المملكة؛ والذي 
حصل على الموارد هي الملكة أليس ‏ ابنة أ ختي س وقد تصرفت بهذه 
الموارد حسب مشيتتهاء أما فيا يتعلق باستحواذ الوكالة قائوئياً حسب 
تطبيقاتناء إذا ما طلبت مني البرهنة على هذا الحق» فإنني سوف أزودك 
بالبراهين وفقاً لتطبيقاتناء وبوساطة محكمة مملكة قبرص» وتأكد أنه 
بالنسبة للخوف من الموت أو السجن إنا لن نفعل شيئاً سوى ما سيطلبه 
قرار المحكمة الجيد والمخلص منى أن أفعله(59)) . 

8 : : وغضب الامبراطور 5 عظيياً 2 وأقسم » وتهدده وقال 
أخيراً: لقد كنت قد سمعت من قبل عندما حكي لي عبر البحر منل 
وقت طويل مضى بأن كلما نك هي حلوة جداًء وأنك من أكثر الناس 
حكمة: وبارع في جملك. لكنني سوف أريك أن مهارتك وبراعتك 
وكلماتك لن تفيد شيئاً أمام قوتي»» وقد رد عليه صاحب بيروت بطريقة 
نالت الاعجاب العظيم من قبل جميع الذين كانوا هناك» وخاف رفاقه 
خوفاً عظيراً . 

39> : وكان رده كيايلي:2 لقد سمعت يا مولاي منذ وقت طويل 
مضى ذكر كلياتي الأديسة» وسمعت أنا كثيراً ومنذ وقت مضى عن 
أفاعيلك» وعندما فكرت بالقدوم إلى هناء حذرن مستشاري 
بصوت واحد من الأشياء التي تصولى القيام مهأء ا لكن ١‏ 
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أرغب في أن أصدقهم جيعاً ولايمكن القول إنني لم أخف منك 
كثيراءومع ذلك قدمت وأنا متيقظ وحذن وما زلت على استعداد لأن 
أتلقى منك السجن أو الموت» على أن أرضى بأن يتمكمن أحد من القول 
أي شىء سىء حولناء أو يكون هناك ضرر بالنسبة لحاجة ربئا والاستيلاء 
على الأرض المقدسة. أو أن تعاق خدماتك من خلالي أو من خلال 
أسرتي» أو من خلال الذين في البلاد حيثما كنت» أو أن تصل الأخبار إلى 
العالم المسيحيء فيقولون: ألم تعرف؟ لقد ذهب إمبراطور روما عبر 
البحس وكان منوف يتمكن من الاستيلاء على كل شىء لولا ما فعله 
الإيبلينيون» أولئك الخونة فيها وراء البحار الذين أحبوا المسلمين أكثر من 
المسيحيين» لأنهم ثاروا ولم يرغبوا باتباع الامبراطوره ولهذا السبب فقد كل 
شيء» وهذا كله تماما الذي رويته لكم قد قلته لمستشاري عندما تركت 
نيقسوسيا لآتي إليكم؛ وقد جئت مستعداً تماماً لمعاناة كل ما يمكن أن 
يأتي» في سبيل حب مولانا يسرع المسيح الذي عانى من الآلام ومن 
الموت من أجلناء وهو الذي سوف يخلصنا من الموت أو السجنء فأنا 
أشكره من أجل ذلك» ويه سأظل مرثبطاً دوماف ومبذا توقف عن الكلام 
وأجلس نفسه . 

٠‏ >: وغضب الامبراطور غضباً عظييماً وتغير لونه مراراً » وكرر 
الناس النظر نحو صاحب ببروت» وكانت كليات التهديد كثيرة. وتدخل 
رجال الدين والرجال الجيدين الآخرين للمصاحة بينههاء لكنهم م 
يستطيعوا بأي سبيل من السبل زحزحة صاحب بيروت عما قاله وعما قرر 
فعله» وصنع الامبراطور عدة طلبات غريبة وأعمال مبديد وتم الاتفاق 
بالنهاية» حسبا كان صاحب بيروت قد عرضء وليس أكثر من ذلك 
أمكن للقوة تحقيقه : وجوب أن يسلم إلى الامبراطور عشرين من أعظم 
أعيان إقطاعيي قبرصء؛ الذين تعهدوا بأجسادهم وبمقتنياتهم 
وبممتلكاتهم بأن صاحب بيروت سوف يخدمه؛ ولسوف يذهب إلى 


1[ 
محكمة مملكة القدسءويقدم هناك براهينه» وفقط عندما سوف يظهر ف 
المحكمة سوف يجري تحرير الرهائن وإطلاق سراحهم . 

"١‏ : وطلب الامبراطور منه ولديه: السير بالين والسير 
بلذوين(١,17).‏ وكل ما قاله ئ يرتض به مولاي» ولذلك وافق بالقوة على 
أن يأخذهما الامبراطور» ثم قال الامبراطور مخاطباً صاحب بيروت ٠:‏ 
إنني أعرف تمام المعرفة أن بالين هو الأثير إلى قلبك» وبناء عليه إنني ما 
دمت مستحوذا عليه أنا مستحوذ عليك»)؛ وأمر الامبراطور باستدعائهياء 
وقدماعلى الفون وأخذ أبوهما بيمين كل واحد منهما وسلمهما إلى 
الامبراطور قائلاً :« إنني أعهد بها إليك» وأدعههما بذمة الرب وبذمتك 
بوساطة هذا الميثاق : أنني حالما أقدم إلى محكمة مملكة القدس مستعداً 
للبرهنة على حقوقي» سوف يحرران ويطلق سراحهماء وأنك سوف تحتفظ 
بها وتحرسههما بشرف» وأنك سوف لن تسبب الضرر لما أو تعرضههم| لأي 
أذى بالرضا أو بالغضب»» وهنا قال الامبراطور : « وإنني أتسلمهها 
بذمة إيان الرب وإياني» ولسوف يثريان بوساطتي ويتشرفان» إذا أراد 
الرب»» وبهذا غادر الامبراطور(١/ا)»‏ وأمر بوضعههما في داخل أقفاص 
خشبية (7/إ) واسعة وبشكل بالغ الوحشية» وكان هناك صليب من 
الحديد قد ربطا إليه» ولذلك لم يكن بإمكانبه! تحريك لاأيديهما ولا 
أرجلهماء وني أثناء الليل ربط بقية الرجال بالحديد معهم(77) . 

7 :: وما أن غادر صاحب بيروت المكان» حتى ذهب أعداؤه 
إلى الامراطور وقالوا له :2 ما الذي فعلتهيا مولائي؟ سوف يذهب 
صاحب بيروت ويشحن القلاع ضدك» ولسوف يثير البلاد كلهاء ولن 
يتمنع عن ذلك بسبب أولاده» ذلك أن معظم الناس يحبونه وسوف 
بتبعونه» وأفضل نصيحة هي أن تبعث خلفه على الفور وأن ترسل إليه 
رسالة لطيفة» وأن تقول له أنه إذا ما فعل ما تطلبسه سوف تعيد إليه 
ولديه؛ وما أن يأتي تلقي القبضى عليه. فالذي يمتلك الشجاعة يمتلك 
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قطيعه: ومبذه الوسيلة تصبح صاحب قيرص وما من أحد سواك1» وأمر 
الامراطون الذي فعل الكثير عمسن الشرور صدوراً عن إرادته الذاتية 
ودونما تشجيع؛ باستدعاته وجلبهء لكن صاحب بيروت كان متيقظاً 
وتحروساً بشكل جيد من قبل الذين يثق بهم» والذين كانوا معه في 
اجتماع التشاون وكان معسكرا خارج المديثة قُ خيام» وكان هو ورفاقه 
معهم خيول وسلاحء وم يحرم لدى الامبراطور خيول قْ المدينة لكته 
امتلك السيطرة على داخل المديئة بفضل العدد الكبير من الرجالة الذي 
كان لذيه . 

ما" : وعقد صاحب بيروت اجتماعاً وقال إنه يرغب بشحن القلاع 
وحراسة البلاد لصالح حقوق ورثة الملك هيوج» في حال حدث حادث 

سوء للملك الذي أخذه الامبراطور وهو متحفظ عليه ثم إن صاحب 

لسنارية الشاب» الذي كان ابن أخت لصاحب بيروت ومعه السير 
الو دي بري ‏ وكان هذان شجاعان ندا ونشيطان ‏ قالا له :7 
لاتفعل هذا يا مولاي. بل اذهب إلى الامبراطور وخذنا معك» ولسوف 
0 أن نمثل أمامه حتى نقتله. 
وسيكون رجالنا على ظهور خيوهم أمام الباب مسلحين بشكل جيد.» 
وعندما سيكون الامبراطور ميا ما من أحد سوف يتحرك » وبذلك 
سوف ننقدذ أولاد عمنا»» وغضب صاحب بيروت غفباً شديداً 3 
وهددهما بالضرب و بالقتل إذا ما تكلا حول ذلك ثانية» وقال إن هذا 
سوف يعد عملاً غير شريف إلى الأبد» ولسوف يصرخ المسيحيون في كل 
مكان :القد قل هؤلاء الخونة فيا وراء البحار مولاهمكء ثم استطرد 
يقول معللاً:< إنه إذا ما مات وبقينا نحن أحياء أنقدن/سيصبح حقنا 
باطلاء وله يتم مطلقاً تصديق الحق والأتحذ بهء وهو الآن مولانا(ة /1) 
ومهما عمل سوف نحافظ على إخلاصنا وشرفنا» . 

5 وعندهاغادر صاحب بيروت عند حلول المساء» وكانت 
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الضجة كبيرة ف معسكره لدي مغادرته)» وسمع الامبراطور الضجة؛ 
واف من ذلك خوفاً عظياأ ولهذا تخل عن المنزل الذي كان فيه. 
وذهب إلى سرج الاسبتارية الذي كان حصيناء وقربباً من سفنه» ووضع 
هناك الرهائن في السجن؛ وذهب صاحب بيروت مباشرة من ليهاسول إلى 
نيقوسياء واحتلها مع الذين رغبوا باللحاق به» وشحن بشكل كبير قلعة 
عرفت ياسم ديودامور(ه /ا١)‏ وإليها بعث بالأولاد والنساء العائدين إليه 
وإلى رفاقه» وبقي هو ورجاله المسلحين في مديئلة نيقوسياء وبعث 
الأمراطور. إل سوزية يطلب جيشه مبع خيول وكثير من المرنزقة 
(5)للقدوم إلى قبرص» وجاء الأمير العجوز صاحب أنطاكية(!1؟)) 
وصاحب جبلة(1/84): وصاحب صيدا(4/). وعدد كبير آخر من الرجال» 
جاءوا إلى الامبراطور ووصلوه في ليياسول» وني الوقت الذي كان فيه 
هناك؛ كان السير عموري 0 وحماعته معسكرين في البيت الذي 
كان سجناً للرهائن؛ ويحكى أ نه آمساء إليهم كثيراً وآلحق يهم الكثير من 
الأذى : 


276 : وعندما تلقى الامبراطور فردريك ما يكفي من نجدات» 
ركب وزنحف مباشرة إلى نيقوسيا(١8)»‏ وأشار المستشارون التابعون 
الجيدين قالوا إنه لن يفعل ذلك» لأنه لن يقاتل بمشيئة الرب ضد مولاه» 
وهو لم يرغب قط بالقتال ضده إذا ما أمكنه تجنب ذلكء. لأن من عادته 
البقاء كوف مستقي] نبحوه عن طواعية ولقد قام بهذ العمل وهو 2 
ومادام قل بدأ ذلك فلسوف ينهيه» وأعطاه مولانا ف فائضة من المشاعر 
والمحكمة والشجاعة والشرف» وأظهر تمحوه حبه أكثر من أي إنسان ف 
أيامه؛ أومثيله في الثروة» وقام الإيبليني بتسليم نيقوسيا إلى الامبراطور 
وذهب إلى ديودامور التي كان قد شحنهاء وم يتجرأ الامبراطور على 
اللحاق بهد بل بقي لوقت طويل قي نيقوسيا مع عدد كبير من الرجال. 


- 88 - 


79 


:© واقترب الشتاء وتلقى الامبراطور أخباراً من بلاده بأن 
البابا غريغوري والملك جون صاحب القدس كانا يشنان الحرب ضده 
في أبوليا(١8)»‏ ولهذا كان خائفاً جداً »وبادر إلى الإسراع للذهاب إلى 
سورية» ليعقد هدنة مع المسلمين حتى يمكنه العودةإلى بلاده» ولهذا 
السبب سارع إلى عرض التصالح مع صاحب بيروت» وهكذا صرت 
اللباحثات وتقدمت بوساطة رجال الدين وآخرين بغية الوصول إلى 
اتثفاقية» وكانت المحصلة أن أقسم الامبراطور وجميع باروناته لصاحب 
بيروت أنه سوف يبعث إليه على الفور ولديه سالمين وصحيحين في 
المسد والأطراف» ولسوف يحتفظ بالسلام معهء ولن يلحق الأذى به أو 
بشعبه ولن يغرمهم» إذا لم يكن ذلك بموجب أمر صادر عن المحكمتين؛ 
كا أنه لن يحمل في نفسه أي حقد تجاه هذه الأمور التى انقضت» 
ولسوف يمكن الملك هنري شخصياً من تسلم القلاع والمملكة» وبا أن 
الملك ما يزال طفلاً فإنه سوف يعين واحداً من أتباعه(هنري) ليتولى 
حراسة القلاع والمملكة حتى يصل الملك إلى السن التي تؤهله للحكم . 

لال : وأقسم صاحب بيروت ورجاله أنهم سوف يسلمون قلعة 
ديودامور بناء على أوامر ملك قبرص المتقدم الذكر» وأنهم سوف يذهبون 
مع الامبراطور وسوف يخدمونه طيلة الوقت الذي سيبقى فيه في مسورية 
على حسابهم الشخصىء وهو لن يتحمل أي أذى نحوه أو نحو مؤيديه 
فيا يتعلق بجميع الأشياء التي مضتء وأصر الامبراطور على وجوب 
اعترافهم بأن الوكالة عائدة إليه» المطلب الذي ردوا عليه بعدم الموافقة» 
حتى لو فقدوا رؤوسهم, لأنه فيم| يتعلق بالوكالة» فهم قد كانوا رجال 
الملكة أليسء لكنهم لن يترددوا في إقسام يمين الولاء إلى الامبراطور لأنه 
ا مول الرئيسي لولاهم الملك هنري» وإنهم سوف يقسمون هذا القسم 
نفسه بموجب الميثاق التالي : إذا كان قد تقرر في الامتيازات التي وردت 
في المواثيق التي أقيمت فيا بين والد الامبراطور والملك(عموري) هنري» 
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بأنه يتوجب على رجال الملك إقسام يمين الولاء» فإنهم سوف يتمسكون 
بأداء القسمء لكن إذا كان هذا لم يرد بين الامتيازات» فوقتها ينبغي 
تحليلهم من أداء ذلك (87)»: وتعهد الداوية والاسبتارية وجميع 
البارونات والأعيان من كلا الجانبين بالحفاظ شخصياً على هذا السلام» 
وسلمت قلعة ديودامور وبقية الحصون الأخرى في قبرص إلى الملك» وقام 
هذا بناء على أوامر الامبراطور وخوفاً منه بتسليمهم جيعاً إلى رجاله 
الذين كانوا من حزب الامبراطور (87). 

8 (1): وذهب الامبراطور فردريك وأتباعه فوراً إلى فيها غموستاء 
للاقلاع من هناك (84)» وقدم إليه إلى هناك اسطوله من ليماسول» 
وأرسل من هناك إلى صاحب بيروت ولديه؛ اللذان عانيا طويلاً من 
السجن على اليابسة وفي داخخل السفن في البحرء وكانا في حالة مسزرية 
جدا حتى كان من المؤلم النظر إليهماء ومع ذلك استقبل الامبراطور 
السيد بالين في بيته وعرض عليه وأعطاه كثيراء وهو الذي كان شاباً 
عظيم الفتجاعة وفتازساء ونشيطا وكرياء وتارعاء وق لا جدا لدى جميع 
الناس الذين كانوا على هذا 0 من البحر قام بخدمة الامبراطور 
عن طواعية وبأدب إلى حد أنه كان مسروراً مله وكان الابن الآحر 
لولاي صاحب يروث أسمه جود (845))» وكان مدا وقد احتفظط به 
الامبراطور طيلة وجوده في سورية» وقال بأنه سوف يعطيه فوغيا 09018! 
التي هي في أبولياء وهذا السبب عرف باسم جون أوف فوغيا(87). 

84 (14): وأقلع الابراطور مع اسطوله من فيياغوستا في إحدى 
الأمسيات عند حلول الظلام /ا3م)ء وهرب منه في تلك الليلة نفسها 
أمير أنطاكية العجون وتركه على ظهر سفينة حربية حيث وصل إلى 
إحدى -: التي عرفت بأاسم نفين (خىم) لأأعلل ؛ م إنه إنه قدم الشكر 
للرب على أنه نجا من الامبراطور؛ لأنه كان قد قدم إلى قبرص بعدما 
عقد صاحب بيروت السلم معه (84)) وكان الامبراطور قد طلب من 
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الأمير بأن يأمر جميع أتباعه في أنطاكية وطرابلس أن يقسموا يمين الولاء 
له مثلما فعل الذين كانوا في قبرص» وقد عد الأمير هذا كأنه قد مات 
وسلب ميراثه» ولهذا تظاهر بالمرض والوجع وكان دوماً يصرخ « آم 
ام إوح أه4. وقد فعل ذلك بشكل مؤثر حتى تكن من المغادرة 
حسبها سمعتء لكنه ما أن وصل إلى نفين حتى تعافى. 

:)١76( ٠‏ ووصل الامبراطور في سنة )١158( ١574‏ إلى سورية 
مع اسطوله كله ووصل الملك مع وجميع قبارصته معه) وتوجه صاحب 
بيروت إلى بيروت» حيث استقبل هناك بسرور عظيم» لأنه ما من أمير قد 
أحبه رجاله مثلما أحبوه» وقد بقي هناك لمدة يوم واحدء ثم لحق على 
الفور بالامبراطون والتقى به في صوره واستقبل الامبراطور استقبالاً جيداً 
ُ سورية» وقدم له الجميع الولاء» وغادر مدينة صور ومضى إلى مدينة 
عكاء وقد استقبل هناك بترحاب كبير (40): ودخمل اسطوله الذي تألف 
من سبعين غليونا وسفينة إلى ميناء عكاء واتخذ هو لنفسه مقراً في القلعة 
ثم أمر بجمع الأتباع الاقطاعبين وطلب منهم أداء يمين الولاء له (41) 
بمثابة الوكيل؛ لأنه كان لديه ولداً صغيراً اسمه كونراد» وهذا كان 
الوريث الشرعى لمملكة القدس من خلال أمه التى كانت مثتوفاه. وترك 
الامبراطور وجميع رجال سورية عكاء وذهبوا إلى يافا (47)» وعقدوا 
هناك اتفاق هدنة مع الكامل (4» الذي كان سلطان القاهرة ودمشق 
4 وكان مستوليا على القدس. وعلى تيع البلاد» وبيموجب هذه 
الاتفاقية كان سيسلم القدس والناصرة واللد إلى الامبراطور (10) . 

2260 وني وسط هذه الأحداث» في هذه السنة نفسها (9؟؟7١)‏ 
بعث الامبراطور بالكونت ستيفن صاحب البترون (11) إلى قبرص ومعه 
اللومبارديين الآتمرين؛ ليتولى الاستيلاء على جميع الخصون وعلى موارد 
التاج ليتولى استخدامهاء وقد قال بأنه م تلك كانت حقوقه» 
وكان القبارصة خائفين جداً وكذلك نساؤهم وأطفالحم وقد وضعوا 
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أنفسهم نحت رعاية رجال الدين حيث) استطاعواء» وهرب بعضهم إلى 
خارج قبرصءر وخخاصة السير جون دي إيبلين (/91) - الذي أصبح 
فييا بعد ضيالا ليافاء وقد كان فق ذلك الوقت طفكت وقل هرب ومعه 
أخته مع أخرين من لاسر البيلة» ويرك ذلك في قلب الشتاء» وقد 
واجهوا أحوالاً جوية صعبة حتى أنبم نجوا بصعوبة كبيرة من الغرق» 
وقد وصلوا بعون الرب أخيراً إلى طرطوس» واستولى الامبراطور الآن على 
قبرصء وكان القبارصة في جيشه في غاية الانزعاج» ولو وافقهم صاحب 
يروت لتجمعوا واحتطفوا الملك الشاب هنرق ولتسخلوا عن الامبراطور. 

؟ :)١7397(‏ وبات الامبراطور مكروهاً من قبل - جميع الناس في عكاء» 
وكان مبغوضاً بشكل خاص من قبل الداوية ا وكان هناك في ذلك 
الوقت مقدم الداوية الأكثر شجاعة.» الأخ بيتر دي مونتاغيو (2))44 
الذي كان باسلاً جداً ونبيلاً» وعظيم لقم وحكيبياً )٠٠١(‏ أيضاً كان 
مقدم فرسان التيوتون 2)1١١١(‏ قم يكن شعب السهل 70 ٠)ميالاً‏ نحو 
الامبراطون وقد اقترف الامراطور أعالاً كثيرة بدت شريرة» واحتفظ 
ببعضص الغلاين مستئفرة ة تحت السلاح وجحاذيفها في أماكنهاء وفعل ذلك 
حتى في الشتاء» وقد قال بعض الناس بأنه رغب في القاء القبض على 
صاحب بيروت» وعلى أولاده» 0 السير اتشجيو: دي بري» وعل بقية 
رفاقه وعلى مقدم الداوية وععل أناس أخرين» وألة' كان ينوي إرساهم 
إلى أبولياء وقالوا بأنه رغب في احدى المناسبات بقتلهم أثناء اجتماع دعا 
إليه وجمعهم فيه» لكنهم أصبحوا مدركين لنواياه» وجاءوا بقوة عظيمة 
المسلمين» حسبا رغب» وذهب إلى القدس »)٠١7(‏ وتوجه من هناك إلى 
عكاء ولم يتخل صاحب بيروت عنه؛ مع أنه كان هناك من نصحه مراراً 

؟؛ (178): وجمع الامبراطور رجاله في عكاء وأمر باحتشاد جميع أهل 
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عكاء وكان هناك عدد كبير من البيازنة» الذين كانوا مسؤيدين له وميالين 
كثيراً إليه» وهناك خطب فيهم وأبلغهم با رغب به واشتكى في خطابه 
كثيراً من الداوية. 


وقام بمحاصرة بيت الداوية ,))١٠١85(‏ وتضرر بيت الداوية أضراراً 
كبيرة لآن ؛ الدير كان كله بالخارج؛ غير أن كثيراً من الناس تقاطروا عليه 
بحراً ويرأء دإتي لا أعرف كم دام الخصان لكنه غادرة بوضع شرير 
ا )1١١6(‏ وأعد الامبراطور العدة بشكل سري لعبورة» ودخل إل 
غليونه في اليوم الأول من شهر أيار عند الفجر؛ دون أن يعرف ذلك أحد 
من الناس» وحين دخل إلى الغليون كان ذلك أمام شارع الجزارين؛ 
وحدث هناك أن مار ين والمسنين من أهل ذلك الشارع الذين كان 
وضعهم سيء عدا 1: نهم ركفسوا إلى جانبه ورموه بالفضلات وبقطع 
اللحم بشكل مهين 1 


٠ :5*‏ وسمع صاحب بروثت والسير يودس دي مونتبليارد 30 37 
ضححه ة الكلام حول هذاء فيادرا مسرعين» وأبعذا الناس بالضربات» أي 
الناس الذين كانوأ يرمون هذه الأشياء عليه» وصرخخا إليه من جانب * 
حيث كانا إلى حيث كان ف الغليون بأنبيا يدعانه قِ رعاية الرب» ورد 
الامبراطور بصوت منخفض جداً بأنه لايعرف هل هذا سيكون جيداً أأم 
سيئاء وقال بأنه تارك ف مكانه وكيلاٌ صاحب صيدا و١1‏ وغارنيير 
الألماني »)2٠١4(‏ وكان الامبراطور قد جهز قلعة صور تشكل جيك 
وأعطاها إلى صاحب صيدا ليتولى إمرتباء وجعل الأمور تظهر أنه قد 
وضع ثقَة عظيمة به وقد اصطحب الامبراطور الملك هخري ملك 
قبرص معه. 

5 (14): وهكذا غادر الامبراطور عكاء مكروهاء وملعوناء 
ومرزولاء ووصل إلى قبرص» وحل في ليماسول» ونصب هناك الملك 
المتقدم الذكر أي الملك هنري» وأعطاه زوجة واحدة من قريباته» كانت 
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ابئة المركيز أوف مونتفرات »23١4(‏ وعقد هناك اتفاقات نهاثية مع 
الوكلاء الخمسة » الذين سمعت بأسمائهم من قبل» والذين كانوا من 
حزبهه وقد باعهم وكالة قبرص والبلاد بمبلغ عشرة الاف مارك» وذلك 
حتى يصل ملك قبرص المتقدم الذكر إلى سن الرشد .)١١١(‏ وجعلهم 
يقسمون أنهم لن يمكنوا صاحب بيروت والمتحزبين معه من العودة إلى 
قبرص» وأمرهم بوجوب طردهم وتجريدهم من ممتلكاتهم؛ وقد قبلوا بهذا 
عن طواعية من الامبراطون وبناء عليه حوّل إليهم مرتزقة وألمان» 
وفلمنكيين» ولومبادر وجب عليهم أن يدفعوا لحمء كما التمسوا أيضاً 
اكتراء بعض المرتزقة من عكا ومن أماكن أخرىء وقام بعض الرجال 
الذين كانوا من رجال الملك بالالتحاق بهم ووضعوا أنفسهم تحت 
إمسرتهم» بحكم وجود الملك هنري مع الوكلاء. ولأنبم أنفسهم رغبوا 
بالعودة إلى بيوتهم» لكن القلاع لم تستسلم إليهم إلى أن يدفعوا المال» 
وسافر الامبراطور فردريك عبر البحر وترك في مكانه رجالاً لتسلم المال 
وليسلموهم القلاع .)١١١(‏ 

5 (110): وكان فيليب دي نوفار وقتذاك في قبرص يقوم بأشغاله 
الخاصة (17١١).؛‏ وأمره الوكلاء الخمسة بشكل سريء وذلك بعد ما بحثوا 
عنه في أثناء الليل ورجوه وطلبوا مئه بكل مظاهر الصداقة؛ أن يسعى 
لإقامة سلام بينهم وبين صاحب بيروت» وقالوا بأن التسوية التي 
صنعوها مع الامبراطور كانت فقط من أجل استسلام الملك والبلاد 
وتخليصهم من يديه؛ وأنهم ما أن يتسلموا القلاع حتى سيفعلوا كل ما 
يرغب به صاحب بيروت .)١11(‏ 

واتفق فيليبي دي نوفار مع الوكلاء الخمسة أنه سوف يقوم بكل سرور 
بهذه المهمة. وذلك لمعرفته بحكمة مولاه وعفوف واشترط عليهم أن 
يقسموا له على الإنجيل المقدسء أنه إذا لى يتمكن من عقد السلامء 
سوف يأخذونه هو وآل بيه وجميع مقتنياته بأمن وسلام إلى بيروت أو إلى 
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عكاء وناضل فيليب دي نوفار في سبيل السلام ووجد في مولاه كل ما 


رغب به. 


/ا: وفرض الوكلاء الخمسة الضرائب عل فقراء الناس 2 قبرص 
وسرقوهم كثيراً حتى تكنوا من دفع المال وتسلم القلاع ))١١5(‏ وكان 
لديهم في ذلك الحين عدد كبير من الرجال. حتى أخهم عدوا أنفسهم 
أقوياء جدا ))١١5(‏ ومن ثم وافقوا وقادوهم بحماقة نحو مايلٍ: 

لقد أصبحوا متعجرفين واعتقدوا أعهم سوف يستحوذون على البلاد 
ويدافعون عنهاء ويتخلبون على مولاي صاحب بيروت وعلى حزبه؛ ومع 
هذا تابعوا الحديث بشكل سري عن السلام مع فيليبء ثم أمروا شعب 
البلاد بالاجتماع في بلاط الملك» وذهب واحد منهم شخصياً لإحضار 
فيليب ووضع يديه حول عنقه وترجاه أن يذهب إلى الملك. لأنهم رغبوا 
في عقد اجتماع خاص معه؛ وقد ذهب عن طواعية» لأنه وثق وثوقاً كبيراً 
بالقسم الذي أدوه إليه. 

4 وعندما دخل فيليب دي نوفار إلى بلاط الملك وجد الأبواب 
تحروسة بكثافة من قبل رجال من أتباع بيوت الوكلاء الخمسة؛ وقد 
حفظوا الأبواب بشدة حيث 0 لأحد باللحواز إلى الخارج» وكان 
فيليب خمائفا لكنه لم يظهر دنى علامة على ذلك» وعندما اجتمع 
الجميع وقف واحد من الوكلاء» وكان وإاحذا حخحطيبا مقوهاء وأسمة وليم 
ريفت» وقد تكلم لمدة طويلة بكلات جميلة» وقد قال بين أشياء بأن 
صاحب ببروت فل فقد بسحاقة الملك والبلاد. وأنهم (أي الوكلاء) قد 
استردوا بعقلانية كلاهما الواحد ثم الآحر وقد اشتروا الوكالة» وهذا 
السبب إنهم يطلبون من شعب المكان أن يقسموا لهم على الاحترام» وأن 
يقفوا إلى جانبهم وأن يحافظوا عليهم بمثابة وكلاء لهم حتى يصل الملك 
إلى سن الرشدء وكان الملك في أيديم وكان خخائفا جداء وقد تكلم 
الملك يصوت منخفض » وغانا مانظر نحو فيليب. 
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عموري برلياس إلى فيليب دي نوفار «إذهب أنت أولا قبل الجميع 
وأقسمء ذلك أننا نرغب بشكل خاص أن تكون أنت الأول»؛ وانتصب 
فيليب قائاً وقال: «تحدث إلي ياسيد أولاً على انفراد » أنت ورفاقك», 
وقد ردوا عليه جميعاً وقال الخمسة: «بعون الرب» لن نفعل ذلسكء لأنه 
يتوجب علينا أن نفعل كثيراً جدأء إذا ماتشاورنا مع كل واحد من هؤلاء 
الذين سوف يقسمون. وبذلك ما من شيء سوف ينجن لكن أقسم » 
ولسوف نصنع أشياء أكثر لك مماقدمه أولئك الذين خدمتهم حتى الآن» 
وأي واحد منا تريده سوف يعطيك إقطاعا لك ولورثتك» ولسوف ندفع 

5*: ورد فيليب قائلاً: الإنني عظيم السرون أنكم عرضتم علي هذا 
العطاء العظيم عل مسامع هذا العدد الكبير من الناسء» وتشريفكم ل 
دليل على تقديركم العظيم؛ وأنا أشكركم على ذلك وافر الشكرء لكنني 
غير قادر على فعل ما سألتموني أن أفعله. لأنني رجل تابع للملكة أليس 
بموجب وكالتهاء وإذا ما وافقت وأقسمت على عدكم وكلاء» عندها 
أكون قد خرقت تعهداتي)» وعندها صرخوا بصوت واحد: «ليس لهذا 
السبب إنك ترفض»؛ بل لأنك لاترغب في أن تكون ضد صاحب 
بيروت»» وقال فيليب: (إنني بمشيئة من الرب» لن أكون ضد صاحب 
بروث» لأنني أحبسه وأحب أولاده أكثر من أي جراعة أخرى في العالم4. 
وهنا قال هيوج صاحب جبلة: «هل سمعتم ماقاله؟ إنني أقترح أن نقوم 
شنشه ا ورد فيليب عل هذا بقوه إنه لايتفق مع ماقاله السير او 
وكان والده السير برتراند قد تكلم مرارا بشكل أكثر عقلانية» ثم إنهم 
صرخوا جميعاء وقال واحد منهم: «خحلوه) وقال آخر «اقثلسوه الآن عل 
الفورة. 

أو وازداد اضطراب فيليب نحو هذا وقلقه» ويئس من حياته. 
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وجثا أمام الملك وكرر على مسامعه العهد واليمين الذي قطعه الوكلاء 
ال خمسة معه؛ وقدم ضما ناته وعرض أن يتبارز -وفقا لقرار المحكمة- 
شخصيا ضد وأحل من الخمسة؛ وذلك تماشيا مع ماادعاة» وقام عدد 
من أتباعهم. من كانوا فرساناء بتقديم ضماناتهم ضد فيليب» لكنه 
رفضهم جميعا بسبب ماقاله. وأصر طوال الوقت على طلب منازلة واحد 
من الخمسة ذلك أنه قال بأنه كان من المؤكد معادلا لمم وأنه من 
السهل عليه البرهنة على ذلكء بكفالة عدد من الرجال الجيدين من 
بلاده الموجودين في قبرص وسورية؛ وقد أنكر كل واحد منهم ماقاله» 
لكن مامن واحد منهم عرض ضضياناته للمبارزة» وبناء عليه اعتقلوهه 
ووضعوه تحت الحراسة في واحد من أماكن القصر وتولى حراسته فرسان 
حملوا بأيديهم السيوف مجردة» وأعجب الناس كثيراً بياقاله فيليب 
وبمافعله؛ وأمر الوكلاء بإحضار قفص كبير وأمروا بوضعه هناك؛ لحمله به 
إلى قلعة ديودامور» وني الوقت نفسه حرسوه في القصر بشدة طوال الليل» 
وأدى بقية الناس اليمين للوكلاء. 

5ه واجتمع الوكلاء الخمسة على انفراد وتشاورواء وقالوا: «لقد 
طلب هذا الرجل المحاكمة في المحكمة, وإذا ماأخذناه بدون ذلك» 
سيكون ذلك خرقاء لكن دعونا نطلب منه تقديم تعهدات وضمانات 
بمبلغ خسة آلاف مارك من الفضة بأنه سوف يمثل في اليوم التالي في 
المحكمة» بالشكل الذي هو عليه الآن؛ ودعونا نقول له إنه إذا ماأقسم 
هكذا فسوف يحاكم بالمحكمة» وعندما سوف يغادر من هنا دعونا نقتله 
بحكم أنه عدو خطير لناء ولتفعل ذلك الليلة4» وهكذا بعدما أعدوا 
ماأرادوه» طلبوا التعهدات مندء ورد فيليب دي نوفار أنه لايحتاج إل 
تعهد وضمانة» وبحكم كونه تابعاً اقطاعياً هو لايجتاج إلى تقديم أي 
شىء من هذا القبيل» ثم إن سمعته وصدقه واقطاعه ضمانة له. فأخيروه 
بأنهم سوف يؤمنون له حفظاً جيداً لسلامته» وعرضوا عليه أن يضمنوه 
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هم أنفسهم» غير أثه شكرهم»؛ وكنى أنهم سوف يقدمون مثل هذه 
الخدمة له عندما سيكون بحاجةإليها. 

لاه (161)- وماأن غادرهم فيليب دي نوفار حتى توجه مباشرة إلى 
مقر الاسبتدارية: واستطاع أن يتدبر في تلك الليلة نفسها جمع مائة 
وخسين رجلاً مسلحأء وقد وجد هناك نساء وأطفال الذين كانوا في 
سورية مع صاحب بيروتء ولولا أن فيليب قد م إلى هناك لقام الوكلا 
الخمسة يدخول المكان في اليوم التالي» ولتولوا 9 ١‏ وهاجموا في 
تلك الليلة نفسها البييت الذي كان يقيم به من قبل واستولوا عليه؛ وَقل 
وجدوا فراشه معبولة فطعئوا الخطاء برماح كثرة وبسهام» وكان هئاك 
رجلان يتوليان حراسة البيت» وقد قتل واحد منهماء وأصيب الثاني 
بجراحة بالغة. 


4 (147)- واستولى الوكلاء الخمسة في اليوم التاللي على جميع 
اقطاعيات مولاي صاحب بيروت واقطاعيات رفاقه» وتندير فيليب ضخ 
ألماء من أحل الصهاريج وكان موضوداً داحل برج الاسبتارية» وبذلك تم 
صنع الكثير مسن الكعك؛ وشحن البرج بالمؤن وسلحه بأدوات الرمي» 
وعندما علم الوكلاء الخمسة بأن فيليب كان موجوداً هناك حاصروا 
المكان وشددوا الحراسة من حوله ليلاً ونهاراً حتى لايتمكن من الخروج 
منه؛ ورغب فيليب دي نوفار بالإخبار بها يجري ولاسيها إعلام مولاي 
بالين دي إيبلين» الذي كان إرفيقه» 7 شرع بكتابة الرسائل» تولدت 
لديه الرغبة أن يكتبها شعراًء وبما أن السير عموري برلياس كان الأكثر 
شراً من البقية» فقد أشار إليه باسم رينارد» ولأنه في جميع قصص رينارد 
غريمبرت 301770611) » هو الغري وهو ابن عمه فقد دعا عموري 
صاحب بيسان باسم غريميرث» ولأن السير هيوج صاحب جبلة له فم 
ملوي» ويبدو دوما أ وكأنه مكشس فقد دعاه فيليب «القرد». 


-)١41( 4‏ وهاهو الكتاب شعراًء الذي أرسله السير فيليب دي 


5 
نوفان عندما كان محتجزاً في مقر فرسان القديس يوحنا في نيقوسياء إلى 
السير بالين دي إيبلين» الذي كان موجوداً في عكا: 

أكثر من ماثة ألف تحية يرسل إليك» 

أيها السيد اللطيف والصديقء والذي هو الآن أخ جديد. 

لسنا الآن بصدد الصليب الأبيض» فلدينا الكثير لنعمله 


ذلك أنه قد لايتمكن أن يغني هذه السنة لساعات أو أن يقوم 
بالقداس كاملاً. 


أيها الصديق اللطيف. أرضك الآن تمثل اسبانياء 

هناك خمسة وكلاء في جمع واحد فوق سهلها. 

لقد أظهروا حباً عظيماً نحوي؛ وناضلوا في سبيل كسبي 
إلى جانبهم؛ لكنني رفضتهم. بازدراء 

وبغضب» وبدون محاكمة قانونية» بل بالقسر 

ألقوا القبض علي» ورموني بالأغلال» ولزيادة آلامي 
أبدوا نحوي تلك الليلة كل الأعمال الوحشية: 


لقد حرسوا الأبواب بقوة» ومامن أحد أمكنه المرور خلال 
السلاسل. 


وصاحب الوجه الحاد أقامهم هناك؛ وهو الذي كان متشوقاً 
ليفدي بنفسه المملكة كلها. 

نا لم أر تلك الليلة أي حيوان متوحش 

مثل الذي أدخل رأسه إلى الحقل. وإذا حدث 


-5غ5- 
بمشيئة الرب» وزالت هذه المحلة من حوله 
سيقيم عيداً كل سنة لجميع كبار القديسين 


وهكذا وضعت خلال تلك الليلة في المحكمة: 
الكلام الطيب والتئاس العدالة لم يكسبني شيئاً 
وعلى الرغم مماقلته؛ حكموني بلا حق ولاقانون 

في داخل القفص أوثقني الخنونة بشدة 

ثم أرادوا قتلي خيانة أثناء الليل 

لكنني أنذرت من قبل واحده ل يعبأ أبداً بالذي لن 
يرضى» وقلم لي نصيحة مخلصة في عحنتي. 


إننى الآن متدثر برداء من أردية الاسبتارية 


وإنني لوائق بالرب» في أنني سوف أخرج هذه السنة من هذا 
الضيق 

وعارف أن بالين سوف يأتي بين بني قومنا 

وأنسي صاحب الأنف المفلطحء أستدعيه هو الأتخر 


إن الذي وقف فيا بين الحواجز وبين حصانه 
قد حاصرني» وضربني» في داخل مقر الاسبتارية بالقوة. 
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-6غ؟- 
لو أن الرب ترك الشقي يقتل» لتوقف مصدر 


لو أنهم عوضاً عن ذلك اتفقوا مع أنسيو صاحب الأنف المفلطح 
عندما رمى بنفسه من على ظهر حصانه فوق رأسه 
لكان الجميع قد قال: الك الشكر من الرب والمنة» 
ومن ثم تفوهوا غناء بتبريكاته النهائية 
عاد جار جار 
بالين» لاتنس السجن والأغلال طويلاً 
السرور قد يخفي ذلك. لكن الأمر معروفاً من قبل حشد كبير 


لئن اعتقلوك» لاتأبه بذلك ولاتستح منه 

لأن الذي أخذك, اعتقل ملكا وكونتا سواء 

غير أن الذي يزعجني و يؤمني أنهم جميعا يقولون: 
إن ذلك قد عملهء الذي هو عار بالنسبة للبشرية؛ 
ويظهر هذا كم هو يخشاك ويخاف من اسمك. 


تذكر يابالين أنه قد حدث في أيامك 
أن الذي دفع الفدية لبخرج من الميدان يحكمك الآن كعبد. 
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يتوجب عليك استدعاء مولاي صاحب نابلس 
وخالك الطيب» فلعله سوف يفيدك كثيراً 
بحق الرب ادع الفيليبين صاحبي نابلس ويبنى 
وخال والدك» مولاي بلدوين اللطيف 
الذي لم يحن رأسه لانسان حي؛ ولم يخفض ذقنه مطلقا 
ولئن تخاذلت أمام خمسة من الأشرار وتوانيت 
ليتولى الرب الذي عاقب قاين ودمره لذنبه 
تدميرك ومعاقبتك؛ مالم تنتصر. 
من أجل الرب» ضع حب شؤون عكا جانباً 
أنت والسير بدغره الذي ممجداً ارتدى ثوب النمر 
من أجل ثعلب خسيس رماه المهر ولم يستطع ركوبه 
والذي يتحرك هناء حتى أن اللوميارد سايروا هذا الاتجاه.... 
وإذا كنت تحب النساءء فقد أرادا أسرهن 
بوساطة المتصارء كل من رينارد وإلى جائبه غرمبيرت» 
الذي نشر أمام مقر الاسبتارية علمهم عريضاً. 
وقد راقبناء طوال الليل» وهم مسلحون بنشابهم ورماحهم 
ملاك الأراضي» والعدل قد حرمونا وأنكروه عليئا 
والسيدات وواحد لومباردي فقط في الداخل 
وواحد جبان وآخر رعديد» كيف يمكنك التعايش مع هذا؟ 
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لعا 

لدى رؤيتهاء تذكرت» والرب هو مرشدي» 

' بقلب حترق غداً بعد عيد الفصح 
فكل واحد جعل نفسه ملكاء لكنه واحد بين أربعة 
عفوك يارب» إنبا لعبة الأطفال في الجري والاتحتباء 
ملك في يومء وفي الصباح التالي» كل واحد تجارته بائرة. 
أنا بحاجة للضحك لدى رؤيتهم في الوكالة: 
هيوج صاحب الفم المكشس الذي تنكر لوالديه 
ووليم دي ريفت» الذي يرى في نفسه حكيا 
وريئارد» الذي امتلك الدهاء ليتخلص من المبارزة 
وعموري وجوفيان اللذان من أصل مختلف 
وإذا ماعرفتهم جميعاء لن يكون أحد أكثر منك غضباً 
وإذا ماغنيت أو نظمت حوهمء فهذا ليس عملاً ساخطاً: 
إنني عندليب» وقد وضعونيٍ داخل قفص 
ينبغي ألا تلومني إذا لم أضع بشكل جيد تماماً 
الأوزان الشعرية» ولم أصقل كل بيت منه 
وإذا كنت مسجوناء إنهاء الأغنية هي غايتي 
بشعر دوبيت أو على الأقل بشعر أبيات منفردة 


-)١44( 05‏ وتلقي هذا الشعر واستقبل في عكا ببهجة عظيمة» 
وصرخ الجميع: «دعونا نذهب على الفور لإنقاذ السيدات واللومباردي» 
»)١18(‏ وأعدوا أنفسهم بكل سرعة؛ وكان هناك كثير من الرجال 
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الجيدين والسفن الممتازة» وقدم صاحب بيروت جميع التجهيزات للسفن 
وللسيرجندية» كا وجهز الفرسان وأعطى الجميع كل مايحتاجونه» وقد 
عبروا البحر ووصلوا إلى كاستري )١١9(‏ 005116) » وقاوم الوكلاء 
الخنمسة بشدة عملية الاستيلاء على الميناء ومع هذا تم الاستيلاء عليه 
بالقوة» وتراجع الوكلاء الخمسة وعادوا إلى نيقوسياء حيث كانوا واضعين 
الملك تحت الحراسة» وبعث صاحب بيروت والناس الذين معه برسائل 
لطيفة وودودة إلى الملك» لابل حتى الى الوكلاء الخمسة» قائلين بأنهم 
قدموا من خدمة الرب ))١١١(‏ وأنهم يرغبون بالعودة إلى منازيهم 
واقطاعياتهم» وأنهم كانوا على استعداد لعمل كل من العمل الصحيح 
ولفرض حقوقهم» لكن الوكلاء الخمسة لم يتنازلوا بالرد. 

/ه -)١46(‏ وركب صاحب بيروت وصحبه على تعبئة وزحفوا 
بصفوف متراصة حتى وصلوا إلى أمام نيقوسياء وخرج الوكلاء الخمسة من 
المدينة وأخرجوا معهم شعب المدينة بالقوة» وكان معهم جميع التيركوبليه 
(1؟١)‏ والمرتزقة»؛ وهكذا تفوقوا عدديا بشكل كبير على قوات صاحب 
بيروت» ووضع رجال الدين أنفسهم بين الفريقين بغية المصالحة» لكن 
ذلك لم يفد» وقام قادة الأرتال بتقدير بعضهم بعضاء واستطلعوا قواتهم 
من هذا الجانب ومن الجانب المقابل» ووضع كل منهم نفسه أمام الذين 
كرههم أكثن وهكذا تقدموا جميعاء وكانت المعركة هي الأسوأ والأشد 
قسوة بشكل مطلق ما وقع على هذا الجانب من البحر» وكان عدد 
الفرسان الذين سقطوا هم وخبوهم كبيرا وكذلك الناس الذين قتلواء 
وجرت المعركة في أرض خروئة» وكانت هناك ريح غربية شديدة الطبوب» 
وكان الغبار كثيفاً حتى أن مامن شيء كان يمكن أن يرى» وقثل في هذه 
المعركة السير جوفيان العجوز صاحب قيسارية» الذي كأن قسطلان 
قبرص» وابن ختن مولاي صاحب بيروت (177)» وقتل أيضاً السير 
جبرارد دي مونتاغيى الذي كان ابن أخ لكل من مقدمي الاسبتارية 
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والداوية» ولرئيس أساقفة قيرص يوستوريو ©لا0510/9اط » لأن حصانه 
تمدد فوق جسده لمدة طويلة(177١).‏ 


- وقام أولاد مولاني صاحب بيروت في هذه المعركة بأعمال 
مدهشة في القتال» وأنجزر فوق الجميع السير بالين روائع» وائتخب 
الوكلاء الخمسة خمسة وعشرين فارسأء كانوا هم الأعظم نشاطا بين 
رجالاتهم ليحاولوا قتل مولاي صاحب بيروت» وشطر مولاي صاحب 
بيروت فم واحد منهمء لأنه لم يكن لديه وافية وجه مثبتة على خصوذته» 
وبضربته له رماه أرضاً مقتولةٌ وخلال المبارزة نفسها سقط فرس مولاي 
صاحب بيروت في الخندق» وارتدى الوكلاء الخمسة قلانس مذهبة 
ضخمة فوق خوذهم ليتميزوا مهاء ومع هذا قهروا وهزموا بمشيئة الرب» 
ونجا جميع الوكلاء الخمسة» وفروا أولاً إلى عند هيوج صاحب جبلة الذي 
قاد قواث المؤخرة. 

4- وعندما كانت الهزيمة قائمة وكذلك الفرارز لبعض الوقت 
وانجلى الغباره و بينما كان السير بالين دي ايبلين يقوم بأعمال المطاردة 
بعيداً وجد مولاي صاحب بيروت نفسه وحيدا في ميدان المعركة؛ ومعه 
لست أدري كم من النبالة على أقدامهم. و كان أمامه في الميدان من 
الأعداء ما لايقل عن خمسة عشر فارساء و كانوا هم الأفضل و الذين 
نشطوا في القشالء و عندما انجلى الغبار عرفوه و عرفهم واعشدها رأى 
صاحب بيروت أنه كان وحيداً» ترجل ودخل من خلال باب صغير إلى 
ساحة حيث كانت هناك كنيسة صغيرة» و ذهب سيرجلديته معها و 
هكذا دافع عن نفسه بقدر الإمكان و معه سيرجنديتهء و طعنوا بالرماح 
الذين اقتربوا من الخارج لتدمير الجدران وشق طريق نحو الداخل . 

6 تفن اذرت "آذ وضل وتعدال البيي ايودي يري عنطيا 
ظهر حصان كبير وقوي» و كان مغطى بالحديد» و فوق الحديد تجافيف 
جيدة» ورمى بنفسه عليهم» و أبدى مهارة كبيرة في استخدام السلاح 
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حتى أنه كسر رنحه وسيفه. لابل حنى خنجره قد انكسى و تلقى 
ضربات هائله حتى لم يعد قادراً على استخدام يديه إلا بصعوبة بالغة» و 
بناء عليه وضع ذراعيه خلال المقود. و عئدما جاء بعضهم ليهدم الجدار 
ل 
حتى أن مولاي صاحب بيروت صار صديقه الصدوق طيلة حياته» و 
حدث بمشيئة الرب أن السير بالين ابنه الذي كان معه عدد كبير من 
الفرسان» عندما رأى أن والده ليس هناك؛ عاد إلى الميدان» حيث ما أن 
رأى خصومه راياته حتى تولاهم الرعب و هربوا نحو مديئة نيقوسياء 
وقام السير بالين الذي جاء ا 01م بمهاجمتهم بحياس و 
ضرب حامل ران بشدة متشاهية مما أدى به إل السقوط إل الأرضء 
مقط عماد مها أبنأ يض و أخذ كثير منهم أسرى و قتل أيضا العديد » 
لكن عدداً كبيراً نجا لسقوط السير بالين . 


١‏ : و اعتصم السير عموري برلياس » و السير عموري صاحب 
ار يل ل ا 0 
السير جوفيان و رجاله إلى كنتتارا (175) » و أوقع فيليب ب دي نوفار 
الذي خرج من دار اسبتارية القديس يوحنا مع حالف فيهم أضراراً 
بالغة) و لاسا بالذين كانوا ف المديثة» وبعث. .الوكلاء الخمسة المتقدم 
ذكرهم أعلاه من يجلب هنري الملك الشاب ء قبل أن تبدأً المعركة. و قد 
حملوه بالقوة ووضعوه في قلعة ديوداموره و احتفظوا به هناك و أبقوه 
بمثابة سجين تحت الحراسة» ووقعت المعركة السالفة الذكر ف مكان 
أمام نيقوسيا في يوم السبت في الرابع عشر من شهر تموز في سنة ١779‏ 
.(116) 


"زو في اليوم التالي للمعركة حوصرتك القلاع؛ وتولى مولاي 
صاحب بيروت حصار سيرينا(57١).:‏ وواقا م أولاده : السيربالين» و 
السيربلدوين» قو السيرهيوج(/1؟7١))‏ بحصار يد ديودامو و حاصر 


- 106 - 


داغع؟- 
السيرآنسيودي بري قلعة كنتاراء التى كان فيها السير جوفيان» و عقد 
مولاي صاحب بيروت حدالليي كان يحاصر سيرينا -معاهدة 
اللومبارد الذين كانت القلعة المذكورة بأيديهم» شرطت أنهم إذا لم يتلقوا 
نجدة خلال مدة محددة»ء سيقومون بتسليم القلعة له و هو سيقوم بدوره 
بالدفع إليهم المال المستحق لهم عن كل من الماضي و اللعاض و تولى 
فيليب دي نوفار إعداد هذا الصلح. و تسلم القلعة في الوفت المحدد 
لصالح مولاه» و اصطحب اللومبارد و قادهم إل خارج فرص . 
227 ثم نظم فيليب دي نوفار أغنية. و بعث بها إلى 

القسطلان في عكاء وجاء نظم هذه الأغنية ايل : 

سوف أقول لكل العام في أغنية 

المتكبر و الأحمق» من درجة عالية جداً 

مثل و كلاءنا الخمسة الذين ازدروا القانون و الحق. 


و قد سلبوا زملاءهم و مولاهم 
من اقطاعياتهم الموروثة» ثم إنهم ابتهجوا 
والمنع ذلك جاءوا إلى قبرص ثانية 


عندما بدون ذنب سلبوا تماما 
أولئك الذين كانوا حجاجا قدموا عن طريق البحر 
من سورية و من عكا إلى كاستري 
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ثم بعثوا مباشرة إلى الملك رسالة لطيفة 
أخبم قد جاءوا إليه » على وفاق و اتفاق 
عازمين على فعل الحق» و للحق محافظين 
و ُ يتنازل هؤلاء الوكلاء الخمسة للإصغاء. 


رجالنا على سهل نيقوسيا 

يوم سبت نالوا النصر 

و استردوا إقطاعياتهم» و بيوتهم و شرفهم »بقوتهم 

و ابتغى بعضهم أي مأوى يحصل عليه في أي قلعة 
جا جات جار 


و أسر بعضهم» وطورد بعضهم الآخر فوق السهل 


و كان المقدم و قائد الهزيمة 

هو الذي تولى قيادة قوات الساقة 

حيث ما أن رأى المقدمة قد هوجمت» حتى على الفور هرب 
على ظهر مهره الداكن الذي جرى به بقدر ما استطاع 

فقد الحمقى في ذلك اليوم يسبب الخلاف و الخروج 
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الأرض» والشرف» و الأقرباء و الرفاق الذي شاركرهم مصيرهم 
و جل هؤلاء و الساذجين وصمة العار معا: 


شاهدنا في ذلك اليوم سقوطاً مدمراً من ارتفاع شاهق 

و لتدمير عجرفتهم المجنونة و باطلهم 

هرب صاحب الوجه المشوه مجللاً بالعار 

وأخرون كثر منحطين و فرسانا خونه 

إلى داخل ديودامور وهناك تخفواء 

و احتجزوا هناك سجينا مولاهم الشرعي 

احكم جيداً : أولا ينبغي شنقهم بحبل السجان و قتلهم؟ 
لقد ا عتقلوه. و بذاته سجئلوه 


هؤلاء الأشرار الذين ينبغي تمزيقهم أثاروا 
بعض رجال حمقى ليعتقدواء بوساطة الخيانة 
أن مولاي اقرف جريمة هائلة 
بحصاره الملك و بازدرائه الحق . 

عاد جاج جات 
تحول الرعاة الآن إلى ذئاب يزمجرون ويزأرون 
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ومادام خخال الملك يحميه؛ إنه كله باطل 

أن تأخذه من الحفظ لبيعه ثانية 

امض أيتها الأغنية الموجعة وطيري كالسهم 

وأحملي حتى إلى سورية أخبارأ مني 

إلى القسطلان الذي يحبنا بإخلاص 

وأخبريه أن عملنا يسير بشكل صحيح 

الشكر لخالقنا وإلى ربنا 

سوف يضحك كثيراً لدى رؤيته أن لينغير قد اعتقل 

أنا مرسل إليك لسانه وأنفه لقطعهم قطعتين 

)0 وذهب صاحب يروث إل حصار قلعة ديودامون وعسكر 
عند نبع التنين» وكان أولاده فوق؛ أمام القلعة» وقامت القلعة في موقع 
حصين جدأء فوق أعلى الجبال» واحتاج حصارها كاملاً إلى عددٍ كبير 
من الرجال» لأنه كان بإمكان الانسان أن يخرج منها من أماكن كثيرة 
غير بابهاء وكان في داخلها حامية كبيرة من الرجال على الخيول وعلى 
الأقدامء فقد هرب إليها معظم الذين نجوا من المعركة» ولقد حدث 
قتال شديد أمام الأسوار. وغالباً ما كان أمام الباب» ومع هذا كانت 
معاناتهم الشديدة من المجاعة» وهكذا أكلوا خيوهم و بسبب أن الذين 
كانوا بالخارج شعروا بالأمان» تجول الفرسان ذهاباً وإياباً في البلاد حسبا 
رأوه مناسباء ومسن ذلك حدث أن صاحب بيروت ذهب إلى كنتارا لرؤية 
آلة حصار عظيمة 6184لاا118(7]8)» كان السير آنسيودي بري قد 
أنشأهاء وفي الوقت نفسه انتشر أولاده الثلاثة المتقدم ذكرهم أعلاه 
وتوزعوا في المنطقة» لهذا بقى عدد قليل من الفرسان يتولون الخحصان 
وأدرك الذين كانوا بالداخل هذاء وقاموا بإنقضاض عنيف تمكنوا به من 
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-6غ1948- 
إنزال الهزيمة بالذين كانوا يحاصرونهم» واستولوا على معسكر الفرسان 
وعلى الأطعمة التي كانت فيه ولو أن هذا لم يحدث لما استطاعوا الصير 
كيا فعلوا . 

0 114 ) :وكان السير بالين في نيقوسيا مع عدد قليل جداً من 
الفرسانء لأن الموسم كان شتاءًء وكان الفرسان في بلادهم. وكانوا 
متراخين يقومون بأعمال الرياضة: ولدى ساع السير بالين بالأخبار جاء» 
واسترد المعسكر وتابع المطاردة حتى باب السورء وحطم رمحه على حديد 
باب السورء وكان معه عدد ضئيل من الرجال الأشداء لهذا كانت 
المعركة مدهشة» ولى يكن هناك تدمير في كل الحرب مثل الذي أحدثه 
القعال في ذلك اليوم» وكان هناك قال شديك من على الجانيين» وقدم 
أبوه صاحب بيروت الذي كان قد ذهب لرؤية الآلة التى كانت قبد 
الإنشاء أمام كنتاراءوذلك لدى ساعه بالأخبان وكذلك فعل أخواه: 
وقدما من حيث كاناء وجاء جميع شعب البلاد مسعا ثم تمّ الاتفاق 
بوجوب بقاء السير بالين هناك لمدة شهرء ومعه ماثة فارس؛ مع عدد 
مناسب من الجنود الرجالة» وتوجب أن يكون أنخاه في الشهر التالي» وهو 
السير بلدوين الذي كان حكيراً جداً ونشيطأء مع مائة فارس أيضاً وأن 
يكون هناك في الشهر الثالث السير هيوج الذي كان واحداً من أفضل 
الفرسان» وكان قوياً ومرضياً في جميع أنحاء العالم» وبا أنه تقرر وجوب 
وجود واحد من الأحوة هناك» كان بإمكان الآخرين الذهاب إلى حيث 
شاءواء ولكن عليهم العودة كل منهم في شهره . 

1 : واستمر المتصار لمدة عام تقريباً )١19(‏ وفق هذه الطريقة» 
وكان هناك ف كل يوم قتال واستخدام للسلاح» وكان فيليب دي نوفار 
قد أصيب بجراحة في إحدى المرات أمام باب السون ى) أصيب 
بجراحات خطيرة عديدة» من طعنات الرماحء ورمايات اللنشاب» 
والمتجارة» وطعن في أحد الأيام بسنان رمح خرق تماما خلال ذراعه. 
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ونصدك في قميص سابغته وفي جسدههء وبذلك انكسر الرمح على طرقفة» 
وبقي القسم المكسور ع السنان ف ذراعف وصرخ الذين كانواأ في 
الداخل قائلين:«مغنيكم قد ماتء لقد قتل») وأمسكه أعداؤه من 
وسطه. لكن مولاه وقأه وأنقذه بنشاط عظيم» ونظم ف المساء مو 
دوبيت على 0 أغنية.» وغناهما بصوت مرتفع» وبذلك عرف الذين 
كانوا في القلعة وتيقنوا أنه لى يمت . 


الا( )١6١‏ لايل الشعير الذي نظمه السير فيليب دي نوقان 
عندما جرح أثناء الحخصار أمام قلعة ديودامور : 


لقد جرحت» لكن شفتاي لايمكن إغلاقهم| بإحكام 
حول السير ريئارد وجماعته ‏ 
الذين من أجله انزلقوا وغرقوا بالعار 
في داخل مالكروز 0056ا3126آلاك مأواه الأثير 
لكن إذا كان الخوف من أجل نفسه قد أقنع رينارد 
ما الذي فعله الإقطاعيون الحرون التعساء ؟ 
والسيرجنديه؟ لماذا بيعوا ؟ ما هو ربحهم؟ 
مثل شياه جعلهم يبقون منتظرين 
بالنسبة لرينارد يمكنه أن يجلب محناً خعيانية 
أكثر من غانئلون» الذي باع فرنسا خيائة وخساسة 
لقد ملاً وكره ليقترف الدنس 
مشبعاً بأمل أن يحكم البلاد وأن يضرب . 
وعليهم صب هزواً كليات سلام . 
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-/1غ5آا- 
ياللعار لخدمة خائن هكذا ضلوا ! 
في الخارج: لخدمته ذاقوا ألما مبرحاً 


في الداخل» بهلوانيتهم أوصلتهم إلى حبل المشنقة . 

04 00 : وعانى الذين كانوا قْ قلعة ديودامور من المجاعة 
كثيرآ(٠7١)»‏ حتى أنهم احتفلوا في عيد اللفصح (17.1)احتفالاً عظياً 
على حمار ضئيل قد ا وإلى هذا الحمار أشار فيليب دي نوفار في 
قصيدته عن ريناردء وقال بأء نهم باركوا الحمل ذي الأذنين الكبيرتين 
وأكلوه في عيد الفصح. وهذا 7 يمكن أن تجده فيهاء وضغط السير 
أنسيو الذي كان يحاصر كتتارا على القلعة بشدة وعن قرب» حتى كان 
مذهلاً أن تصدق الذي فعله» ورمت الآلة التي كانت لديه هناك جميع 
الأسوار تقريباء لكن الصغور كانت قوية جداً تعذر التسلق عليها 
وتجاوزهاء وحمل الذين كانوا في داخلها مصاعب حة وخسائر كبيرة» 
حتى أنهم أ لقوا بأرديتهم وبأسلحتهم عندما هريوا خلال الطرقات 
ساعة مغادرتهم لميدان المعركة» ذلك أن ميدان المعركة كان على مسافة 

4 : وحدث في إحدى الليالي أن ذهب فيليب دي نوفار مع السير 
آنسيو ليقوما بال حراسة» وسمعا حديث الذين كانوا داخل برج صغير 
مهدمء كان قد بقي من القلعة؛ وكان من دون ذلك هو على دراية 
بأوضاعهم: 2 أغنية جاء ت ا 

ال ا 37 
وسمعت من أعالي برج عويلهم واضحاً 
أولئك الذين في كنتاراء امتلأوا حزناً وأسى 


0-0 


ات رع علا 
توجه واحد من الجاعة لألحر بالحديث 
وقال :«واأسفي يا إلمي ما الذي سوف نفعل ؟ 
ليلعن الرب رينارد لا اقثرفه بحقنا من خبيانة 
ورسائل لاكستري المكتوبة الزائفة 
التي وصلت إلينا قبل الفجرة . 
نحن فريسة الحزن وعميق الأسى» 
هذا ما أجابه به الآحن وأنا أسمع بشكل واضح : 
لانحرس بالليل وفي النهار بدون توقف 
نحن نتعبء» مع قليل من الطعام, وثيابنا رثة» وزادنا قليل 
نحن نعد لرامي الحجارة قذائفه للرمي 
نصيبنا هو الألم» نحن نرمي» ونجرء وننجر : 
إذا كنا سنظل نعاني من هذا القدر طويلاً 
أتمنى أن يأخذك الموت هذه الليلة ويأخذني 
قبل حلول الفجرة . 
وسمعت آآخر يقول:«يا رفاقي ويا آلي 
سوف تنهمر من أجلنا كثيراً من الدموع المريرة 
بعد قليل سنموتء أفراننا زلزلت ودمرت 
نحت الضربات من قاذفات الحجارة والآلات 
لقد دمروا أسوارناء وأبراجناء وبيوتنا أيضا . 
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كيف سنحمي أنفسناء إذا هاجمونا من جديد؟ 
وبات رجالنا وسلاحنا بندرة مأساوية 

لن تعطنا الأسوار المزيد من الضمان 

دعونا نهرب من هنا قبل الفجر؛ . 

«الفرن والطاحون دمرا وزالا من الوجود 
والبقاء هنا سيكون حماقة واضحة . 

كامن لنا بقصد الخيانة والخداع 

وكلاء ديودامور الذين جعلوا الصدق كذبا 
لقد سرقوا بخيانة مطلية بالسواد 

الملك» الذي أقسموا على تسليمنا 

إياه» ثم جعلونا نقاتل في نيقوسيا 

وكان ذلك موتاً لناء وهم أمان 

آهء آمل أن لايروا الفجر مطلقاً » 


«العون الموعود قدومه يوم عيد الفصح تأخر كثيراء 
ماأخشاه أننا تعطلناء وفقدنا الأمل . 

عندما رأينا الامبراطور للمرة الأولى» كان اليوم 

يوم أسى» ينبغي أن نطلب النعمة» أو ندفع لذلك غالياً؛ 
ثم تابع يقول :«هل يمكتنا إيجادهاء فهذا صحيح؛ 
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90ت 
لكن قليلاً من التعمة سوف يعطوناء إذا ما التمسناه 
والأفضل بكثير هو أن نهرب إلى تركيا 
لكن الحراس هناك يراقبون عن قرب 
كل الليل حتى الفجرة . 


عندما رأى جوفيان حالة رجاله بمثل هذه الحالة البائسة 
تغيرت نواياه» ومن ثم بدل خططه 
فخاطبهم وهو يتنهد قائلاً :«أيها السادة الأمائل» قد لا 
أجد لنفسي رسولا من هنا 
يتقدم بجرأة ويحمل رسالة ويتقدم بها 
عاد جار جار 
في سورية وقبرص مايزال هناك 
من سوف يحزن لموتنا حزناً عظيياً جداً» 
وعند هذا انبلج ضوء الفجر . 
وعندما سمعت نواحهم بكل وضوح 
عدت مسرعاً نحو سيرجنديتنا رسولاً 
ومن ثم أخيرتهم» وأنا جزلان مسرورا 
بأن الآلام والخلاف استبدا بكنتاراء بكل وضوح 
وبا أن واحداً من قادتي سألني التبيان 
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ؤهغخ - 
علا عاج عاد 
هكذا توليت» قص أخبار التعاسة 
التي سمعتهاء عندما وقعت» وأعلنت عن نفسها بصوت مرتفع 
ثم أشرق في كل مكان ضوء الفجر 

٠‏ ؛: وقد حدث في أثناء الحصار أن السيد الشاب صاحب 
قيسارية ‏ الذي قتل ابنه في معركة الوكلاء الخمسة أمام نيقوسيا ‏ قد 
وضع ومركز رجاله ف المنطقة المجاورة فوق صخرة حادة كانت قريبة 
جدأ من القلعة» وجعلهم يرمون من هناك خلال النهار وأثناء الليل» 
وكان لديه واحد من أبرع الرماة بالقوس العقارة» وكان قد أبصر السير 
جوفيان عندما كان يتجول في القلعة» وهكذا راقبه بشكل متواصل بكل 
تيقظ ونجصح في قتله بوساطة نشابة» وكان ابن عمه السير وليم دي 
ريفت قد ذهب إلى أرمينيا طلباً للمساعدة: وقد توفي هناك ثم أصبح 
قائدا كنتارا فيليب شيناررت(17١)‏ 016811 الذي كان أنخما للسير 
جوفيان من خلال أمهء وكان شاباً متسرعاً وبلا خبرة» وأخفى الذين 
كانوا في الداخمل خبر مقتل السير جوفيان» لكن رامي القوس العقارة 
كان متأكداً من قثله له . 

:١‏ ولريعد بإمكان الذين كانوا في القلعة التحمل أكثر ولهذا 
أقاموا سلاما وافق عليه مولاي صاحب بيروت بترحيب من أجل ضمان 
سلامة الملك» ذلك أنه خشى أن يحمل في الليل إلى خارج القلعة ويودع 
في أحد الأماكن ومن ثم يرسل إلى أبولياء وسلم الذين كانوا في الداخل 
أخيراً الملك. الذي كان ابن أخت لصاحب بيروت» وسلموا معه أخته 
والقلاع إليه» وأقسموا أنهم لن يقفوا ضذمه أو ضد أولادى» أو ضد الذين 
هم من حزبه بشكل مطلق ودائم» وأقسم (صاحب بيروت ) وأولاده 
لجميع رجال حزيهم (لأن يأمر)(77١):‏ بحفظ سلام مشرف معهمء وتم 
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الاتفاق أيضاً على أن تقوم أسرة السير جوفيان بمغادرة قبرص» بسبب 
أنه قتل القسطلان؛ لكن يتوجب الاحتفاظ بإقطاعياته(74١)»‏ وأن 
يرافقوا بأمن وسلام حتى مغادرتهم البلاد. وأبرم هذا السلام الراهب 
الاسبتاري الشجاع الذي اسمه الراهب وليم دي تينر 167©]85 
:))١(‏ وكان وشيج الصلات بمولاي صاحب بيروت» وكان السرور 
عظيياً عندما خرج والملك من القلعة» وكانت البهجة عارمة» وقدمت 
هدايا كبيرة وأعطيات. ولم يحضر السير آنسيى وفيليب دي توقان 
والفارس الذي هوجم» وكان اسمه تورينول» وم يرغبوا أن يكونوا هناك 
كا أنهم لم يتحدثوا قط مع أعدائهم المتقدم ذكرهم أعلاه. لكنهم قبلوا 
السلام» نزولاً عند إرادة مولاهم 1 

١‏ وبينا كان السلام فيد الإعداد . أرسل فيليب ليسافن وكان 
هكذا في ليياسول داخل سفينة حيث توجب عليه الذهاب بمثابة رسول 
إلى بلاد ما وراء البحان إلى البابا وإلى ملك فرنساء وإلى ملك إنكلتراء 
وإلى ملوك إسبانيا الخمسة »)١15(‏ ليخبرهم. ثم يكرر إخبارهم» وليقدم 
شكوى ضد الشرور العظيمة والآثام التي اقترفها الامبراطور فردريك 
والناس الذين كانوا في حاشيته في قبرص وفي سورية(/11)» وما أن تم 
إبرام السلام حتى رغب فيليب في صنع أغنية منظومة تتعلق به غير أن 
صاحب بيروت ل يرغب بذلك» لكن بعد شيء من التردد أذن بحكاية 
واقعة رينارد التي ذكر بها أسماء عدة وحوشء وقد أشار إلى صاحب 
بيروت تحت اسم زنغريم 296891177» وإلى أولاده باسسم ذثابه» وإلى 
السير انسيو دي بري باسم الدبء وإلى نفسه باسم الديك شانتيكلير 
01 وإلى السير تورينول باسم السنور تيمبرت 1100811 
وجميع هؤلاء الوحوش هم من حزب زنغريم في حكايات ريئارد» وأطلق 
على السير عموري(برلياس) اسم رينارد » وعلى السير عموري( صاحب 
بيسان) اسم غرمهيرت الغرين وعلى السير هيو أسم القردى. ولقد دعاهم 
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من قبل على هذه الشاكلة» ى] تذكرون» وهؤلاء الوحوش هم حزب 
رينارد في حكايات حوهم أنفسهم . 

”#/ا : وهصذه هي القصيدة حول رينارد وتبيان كيف أن زنغريم قد 
هزمةه : 


ظل رينارد في حالة حرب لمدة طويلة جداً 
أحرقت البلاد وأحدثت فيها الخراب 

وقد قام بالكثير من المغامرات 

جلبت له المرارة والآلام 

ودنا رينارد مرارا من تلقي ضربة ميتة 

عندما كمن له زنغريم الذئب وانتظره 
وحاصره داخل مالكروز 56ناع316/ا 

وهو حصن قوي كان قيد استعمال رينارد 

دون أن يكون لديه ما يأكله أو يملا به الكأس 
ووصل إلى حالة صعبة جداً 

ولولا أن نبيلاً تولى المباحثات 

لواجه رينارد منيته مع رفاقه 

غير أن الرب الذي يرسل جميع التبريكات الطيبة 
قضى بوجوب إنباء هذا الصراع 

وأن يتخلص رينارد من مآسيه وآلامه . 

ومع هذا لم يكن متأكداً من السلام 
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وظل موسوماً بالضعف والمرض . 
وكان رينارد» وغرمبيرت والقرد أيضاً 
هناك ولم يكن من جماعة أخرى أحد : 
والذي أحصي مع رينارد في الداخل» مجرد ثلاثة 
فقد تخلى عنه رفاقه بالسلاح 
وعندما وضع السلم حداً لرعب الحرب 
هذا بحق وبكل تأكيد يمكن للمرء 
أن يسميه بأقذر أسماء الفيانة 
مرة واحدة فقط عانى رينارد من مثل هذه الجرائم 
بينا هو نفسه كذب أكثر من ماثة مرة . 
وجماعته الثلاثة الذين دونت أساءهم هنا 
م يكونوا على وفاق بين بعضهم بعضاً ولا مع أحدء 
بل عقد سلامهم مع زنغريم لوحده 
ومع الذئاب الذين ينتمون فقط إليه ويعودون 
وهؤلاء الذئاب» كيا بينت لك 
م يحققوا كل ما أرادوا تحقيقه 
وعندما أرغموا بالقوة على الوصول إلى نباية 
للصراع» رينارد لن يكون مطلقاً صديقهم . 
لأنه عندما لعب دور المعالج» كان هو السبب 
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في وقوعهم في مصيدة بين فكي الذئب 
وعندما رماهم في وكر الذئاب : 
كانوا سيتألمون كيرا ما لم يدفع لذلك غاليا . 
بالنسبة لهم أن ينشدوا التعويض لائق وصحيح 
الرب يمقتهم لأنهم لم يحبوا انساناً قط! 
ظل جالساً هناك مع مقاصد قتالية حادة» 
م يقم سلامه مع أي انسان . 
مولاي الدب؛ و تيميرت السنور أيضاً 
قد وعدا بضربه» و بإلقاته إلى الحضيض 
و فوق هذاء السير شانتيكلير الديك 
الذي هو على رقعة الشطرنج مثل الصخرة تماماء 
مرارا مرّ خلال مملكته و اجتاز 
و غنى بصوت مرتفع في أغانيه عن مصائد الذئب 
و غنى بشعر منظوم لكل من أراد الإصغاء 
و حكى كيف جرى قذف جراء الذئب 
و أعاد السير شانتيكلير شحذ مههازه 
و لو أن أي بارون: هكذا أعلن 
سيتجرأ بالمجوم على رينارد و الانقضاض عليه 
هو شانتيكلير -- سوف يساعده؛ و يضرب بشده 
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رينارد الآن في البلاطء كي) يمكنك أن ترى» 
مبتهجاً» فخراً سوف ينال مع الاحترام . 
و من زنغريم اقترب كثيراً : 
و تطور به الحال حتى كاد أن يصبح ابن عمه 
و قدم التحية لأبناء الذئب واحداً تلو الآحر 
و عانق كل واحد منهم عندما التقاه . 
و عمل رينارد أعمالاً كثيرة حتى يثير البلاطء 
وكان يضيحك متصنعاء و يؤدي حركات مبتذله 
و كان لدى توليه رواية حكاياته» غالباً ما كان يسمي 
و يعيد تكرار ذكر مجده و عاره : 
و كانت كلراته مليئة بالحرب و صوت القتال : 
و كان يهذبهم و يشذبهم» و يضيف جراحاً إلى الجراح . 
و ألقى الدب عليه نظرة ثابته 
و نظر إليه السير تبمبرثت السئور شزرا 
و تساءل ما الذي سيقترفه من جديد. 
و على سؤاله أجابه شانتيكلير قائلا :«الآن سوف نرى 
فيه| إذا كان السير رينارد سيجعل منا أضاحي»! 
و ثنبه رينارد المرتجف لهذا كله و لاحظه. 
و كان يخاف من الدب الذي في أيام خلت 
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عاسم 
جعله يرتعد خخوفأء و يشعر بالويل. 
و بتذكرة بسيطة تراه أخذ يرتعد خوفاً . 
و من ثم بدأ يتشاور مع ابن عمه غرمبيرت» 
و صرخ : #يابن عميء الويل لي؛ إنني على أبواب الموت» ! 
وازداد ارتفاع ضغطه و تحول لون وجهه إلى أصفر فاقع: 
وكان مرضه المميت أسمه الرعب . 
و طلب رينارد مع أهل بيته و ابتغى الراحة 
و إلى جانبه و معه ذهب غرمبيرت الغرير 
و ذهب أيضاً القرد» أعني السير كوينترو 
و ذهب السير ريناردين النمر أيضاً 
و إلى هناك قدم مالبرانش و بيرسيهي 
و مثلهما هيرميلاين» زوجته النبيلة : 
لقد جاء وا فرادى وجماعات و أندفعو إلى جانيه هائجين: 
«أخبرنا ياسيدي» ما الذي حل يك الآن من ويلات»؟ 
و أجابهم قائلاً :«أنتم ترون حالي » لذا لاتتوقفوا 
و اذهبوا الآن و أحضروا لي الكاهن بدون تأخير»! 
و عندما سمعت هذه المجموعة الخبيئة كلماته 
اعتقدث بدون أدنى شك أنه يقول التقيقة» 


و أنه بشأن موته هو مرعوب ماما » 
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و أن سيدهم الدنيوي سيكون ميتاً. 

لكن هذا كله كان غشاً و خداعاًء 

و على الانسان أن يحرس نفسه بعناية أعظم 

ذلك أننا نفتقر بلا إرادة إلى ذلك الفن الذي يتقنه 

و نحن نعلم» حتى يقلع كل ريشنا من جلدنا 

بأن رينارد تمادع حتى بقلعه لريشه 

فهو ماهر جداً بكل نوع من أنواع الغش والسرقة: 
وهو يفكر ويمعن النظر بكل الشرور 

ويبدع مؤامرة ذات خداع هائل» 

لأنه بتظاهره بالاعتراف 

سيئال المغفرة» ويطلب المسامحة 

من جميع الناس» بها أنه على وشك الموت 

ومن الأتحرين الذين يخشون العار أو الخطأ 

لابل حتى من الدب الذي ألقاه أرضاوداس عليه 
والذي سدد إليه مايستحقه وبشكل عادل 

أما بالنسبة لتيمبرت ولشانتيكلير أيضاً 

نحن نريد أذاه عن قصد معلن» ونبغي سقوطه 

وهو يعرف تمام المعرفة أنه مالم يستل سخيمة نفسيها 
طريقه في الحياة لن يكون سلي) ولالينا 
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بل سيشتهي كثيراً الوقت والمكان 
فعندما سيتمكن ثانية من الاستقرار» 
سوف يعيد إشعال النار عن طواعية 
وذلك عندما سيحصل على الوقت والمكان حسب رغبته . 
وهكذا كان ما قاله:3 أحضروا لي الكاهن» 
كيا وطلب إحضار جسد ربا 
وحضر المخلص الآن» لكن كما يمكنك أن ترى 
كان السير رينارد معلياً متمرساً بكل أنواع الخداع 
والتف صحبه من حوله تماما ودعموه 
وشرع يتكلم جتى يجعل اعترافه بيجا : 
«أيها المولى» إنني بحضورك المقدس أعترف - 
فمنك يأتي كل نوع من أنواع اللخير - 
إنني أعترف» وأقول بأن زنغريم 
م أحبه قطء ولن أحبه مطلقاً 
وعندما أديت اليمين منذ زمن مضىء الرب يعلم 
إذا حدث وتفوقت وامتلكت السيادة 
ليس بنيتي أن أقدم له معروفاً ثانية 
ولن أضفي شيئاً من المعروف على أي من رفاقه 
على أنني أكره بمرارة أبناءه الذئاب وأمقتهم 


-125 - 


555.2 - 
وكذلك أسرته من أساساتهاء 
ولقد أبديت لهم هذا في] تقدم من أيام 
لكن أرجوك لاتستشرني هذه السنة. 
فأنا واقع في بؤرة من الشى وجلب ذلك لي العا 
وقد أخفقت بكل شيء آخرء وأعلن عن توبتي 


سيدي الآن زنغريمء الذي سيكون 
الرعب والأسف ما مصيري . 


وها هنا الآن أيها السادة سيادتي : 

ومعه أولاده الذئاب الصغار في الأمام وفي الخلف . 
وبا أنني منذ الآن لن أستطيع إيذاءهم ادن 

من أجل الرب, أتخل وأغادرء لأن قواي الآن لاشيء 
وشيء واحد لدي؛ يعطيني راحة كبرى 

هو أنهم سوف يحافظون على سلمهم معي بشكل جيد 
لكن هل لدي الوقت والمكان وفقاً لرغبتي» 

فقد أحرقت نفسي معهم بنار ملتهبة 

وأنا بالنسبة لكثيرين قد اقترفت آثاما بغيضة 

ومع هذا إنني لم أفلح بآثامي كلها وأحقق رغبتي 
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ويبقى الرب الذي يعرف قلبي وتفكيري الباطني» 
يمكن أن يغفرلي الآثام التي اقترفتها . 
بحق الرب» ضربني مولاي الدب ورماني أرضاً 
وترك على ظهري العار والشئار مشهوران . 
ولئن كنت قد اقترفت بحق تيمبرت كثيراً من الأذى 
هو اقترف أولاً بحقي كثيراً من الشرور 
ولو جاء شانتكلير إلى هنا بناء على أمرك : 
وبحق الرب» لقد سار راكباً خلال أرضي كما يريد : 
ولأن أكون متصاخحاً معه» سأكون مبتهجاً» 
لأن كل ما أعطاه لي كان مجرد ألام كبيرة 
إنني أسامحهم؛ دعهم الآن يتولون مسامحتي 
بباتين اليدين اللتان صفقتا هنا ىا ترى . 
وإذا لم يكن لدي قوة غير ما سلف وأعطيتنيه 
بناء عليه لن أستطيع إثارة الحرب عليهم أكثر 
ومع هذا لعن لم أستطع إمساكهم بأية حيلة 
لقد جعلتهم يعرفونها برضا من كل قلبي» 
وبسرعة أرسلوا رسالة إلى الديك» يقولون فيها 
بوجوب قدومه لتقديم المسامحة على الفور . 
ورد الديك قائلاً :باسم الرب» دعوه يعرف 
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أنه إذا مات؛ فهو معفى من كل لوم 
وعلى كل حال» إنني أعرف جيداً علته 
فهي لاشيء سوى خداع دنيء» وشرور . 
ولو أن مولاي زنغريم حكيراء 
لتعامل معه بالطريقة نفسها والخداع 
فقد اعتاد البازيار الاغريقي مع النسر أنه : 
إذا ما أطعمه مباشرة وبدون تمييز 
سوف يغدو متكيراً ومتعجرفاً مع الجميع» 
دعه أولاً يقدم إجابة للنداء . 
ويؤلني كثيراً أنه يسلوكه الشرير 
قد نجا عشرات المرات من المصيدة . 
أشياء غريبة أثناء عيد الفصح بناء على أوامره 
قد اقترفت» عندما تجرأ وبارك وقدس 
ومن ثم التهم الحمل ذي الأذنين الطويلتين . 
وعلى هذا ليس هناك خطرء ولاسبب للخوف 
والآن إذا لم نراقبه ونرصده بأعين حذره 
سوف يغشنا ثانية ببخداعهة 
ولم يتمكن المراسل أن يجعله يقول أكثر 
وهكذا عاد إلى رينارد بدون تأخير 
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وحكى له كلمة كلمة 

الجواب» والرأي الذي سمعه . 

وبناء عليه قال رينارد للشياس : 

الإنني سأموت الليلة» أو عند انبلاج الفجر . 
وإذا ما تمكنت من النجاة من هذا الانهيان 
يمكنني تحقيق الراحة والهدوء . 

لقد سومحت وسوف أسامح الجميع؛ الرب يعرف 
الوقت الذي سوف أبعث فيه من هذه البقعة . 
حللني يا سيدي, أرجوك باسم الرب» 

لقد أذنبت كثيراً من الذنوب؛ يا لعاري 

حتى لو أنني عشت ماثة سنة 

لن أستطيع إلقائهم جميعاً في أذنيك» 

وأعطاه الراهب التحليل الآن والغفران 

لكن ذلك كان على شرط فقط 

أن يأتي إليه إذا ما عاد صحيحاً . 

وأجابه قائلاً :«سأفعلء وسأذهب إلى أخر أيضاً 
هو الذي سوف يتلم كثيراً عندما سيسمع؛ 

لقد وعدت» ولسوف أذهبء وأقول كلمة» . 
وبناء عليه تنازل الراهب وأعطاه الغفران 
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وحص| على ذلك في ساعة مرض 
وغادر يسوع» وبقي ريئارد حيث هو 
مليئاً بالنداع وبفن الشر . 
فللشيطان في داخله جزء جبار : 
وفيه شرور عظيمة تحت جلده؛ 
لقد كان وسيكون؛ مادام حياً 
خائناً غارقاً في مفاسد دنسة 
حتى تذهب روحه الدنيئة والتعيسة . 

8( 164 ) : بعد عقد المصالحة أعطى صاحب بيروت الجيد 
وأولاده كثيراً من الحاجيات الجيدة» والتشريفات العظيمة؛ ومبالغ كبيرة» 
إلى أعدائهم» وأعطوهم ل وملابساًء وأسلحة. وهدايا أخرى» وطلبوا 
صحبتهم وقد ارتدوا الملابس نفسهاء ومتعوا نفوسهم مع بعضهم.ء وم 
يبقوا في نفوسهم شيئاً مما كان» غير أن أعداءهم اهتموا برغباتهم المجنونة 
واعتنوا مهاء وما لبثوا أن أظهروا ما في نفوسهم حالما كانوا قادرين على 
ذلك؛ وكان فيليب قد توقع بشكل جيد وصوّر في قصيدته عن رينارد ما 
حدث في) بعد» وتعمد عموري برلياس بقصد شديد وبذل جهودا كبيرة 
لأن يكون بصحبة صاحب بيروت وأولاده وللمشاركة باحتفالاتهم» ودعا 
السير بالين بأخيه؛ وغالباً ما تحدث عن المعركة التي وقعت وعن 
الحصان وهذا لم يوثق به. لأنه أن يتذكر الانسان عاره بشكل كبير في 
ذلك دثاءة وانتحطاط . 

: وفي أحد الأيام كان الحضور في البلاط كثيفاء وكان السير 
عموري برلياس وصحبه كلهم هناك بين الحضور » وكالن آخر من دخل 
إلى البلاط معاً السير آنسيو دي بري وفيليب دي نوفار» وتورينول» ونظر 
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السير عموري متمغف] وعن قرب» فوجدهم يتشاورون مع بعضهم» 
ولذلك أستبد به خوف عظيم» ؛ وبناء عليه قال بأنه مريضشس دنا وأنه 
يحتضصر ؛ وبناء عليه خرج من البلاط هو ورجاله. وتوجه إلى بيته؛ واعترف 
هناك فوراً وتناول القداس قائلاً إنه قد سامح جميع الناس»ء وبوده أن 
م ثة المذكورة أسماؤهم أعلاه» لأنه يخاف منهم 
خرفاً عظيا لأ نهم لم يكونوا حضرراً أثناء المصالحة؛ ولم يقسموا على 
قبول المصالحة حتى الآن. وقد بعث برجال دين إليهم يلتمسون منهم 
القدوم إليه؛ وهم م يرغبوا بالذهاب, لكنهم ردوا عليه أنه إذا ما مات 
سوف يكون مسامحاً من قبلهم. وقد حدث هذا قبل نظم القصيدة 
المذكورة من قبل» وهذا السبب ذكر فيليب هذه القضية في القصيدة . 
١55‏ ) : وأرسل السير عموري ووحزبه رسالة إلى الامبراطور - 
كا قيل ار اا وبعثوا بأعذار كثيرة بشأن المصالحة التي 
صنعت» وبعثوا إليه يخبروه أ 3 ما يزالون يت ن لإقطاعاتهم؛ وفي 
حوزتهم جزء كبير من البلاد» وأنه إذ!ا م أرسل إليهم قوة صغيرة سوف 
او ثانية إخضاع أولئك الذين كانوا هم أعداءه وأعداءهم, وقد قيل 
بأنهم راسلوه مرارا» وقد وجدوا في النهاية الذي نشدوة (خ38 )2. 
81 ): وحدث ذلك في سنة ١771‏ أنه عندما تصا 
الامبراطور فردريك مع الكنيسة واسترد جميع ما فقده من أبوليا (114 ), 
أن قام هذا الامبراطور» أي فردريك » الذي كره سورية( ١14١‏ ) وقبرص 
كراهية كبيرة» فأرسل إلى قبرص وسورية جيشاً كبيراً من باروناته من 
أبوليا وصقلية: مع جميع الذين كرههم كراهية كبيرة وخاف منهم.؛ وقد 
قيل توفر في هذا الجيش ستائة فارس بدون نقص» ومائة من السادة 
الخيالة. وسبعهائة من أسلحئود الرجالة» وثلاثة الاف من البحارة المسلحين. 
وأسطول كبير وجيد من السفنء وسفن النقل» وكذلك اثنين وثلاثين من 
الغلايين» وكان قائد هذا الجيش هو رتشار فيلنغرء الذي كان مارشال 
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الامبراطورية( ١4١‏ )» وسمع مولاي صاحب بيروت بهذه الأحبان وكان 
آنذاك في عكا ( 147 ). وقد سمع بقدوم هؤلاء الرجال من رجال سفن 
الاسبتارية والتيوتون التي قدمت إلى عكا( ١4‏ )» فبادر لدى ساعه 
بذلك فجمع قدر ما استطاع من الناس» وأخذ معه شطراً كبيراً من 
حاميته العسكرية» الأمر الذي أسف له فيها بعد . 


8 : وقدم إلى قبرص» واستدعى على الفور جميع الناس إلى حمل 
السلاح» وقد قدموا إلى ليهاسولء وكان أول د آبنه السين يالين 
ومعه قواته( 144 )» وفي الساعة التي وصلوا فيهاء وصل أسطول 
اللومبارد إلى قرص إلى رأس غافاتا 631818 . » القائم قرب ليماسول( 
هه 2/1 وكان الملك هنري الشاب ملك قبرص ومولاي صاحب بيروت 
على الطريق» وعندما سمعا بالأخبار بادرا مسرعين إلى هناك» وفذا 
عقرت خيول كثيرة» ومع ذلك عندما قذما مسرعين جدأء وعندما 
احتشدوا مع بعضهم» كان هناك عدد كبير من الناس على الخيول وعلى 
الأقدام» وقد انتظموا بصف رائع؛ وتوفر هناك من الأصدقاء ومن 
الأعداء حوالي التمسيائة فارسء وكان هناك أيضاً أعداد كبيرة من 
السادة الخيالة والتوركبلية . 


9 : وخاف اللومبارد منهم؛ ولم يتجرأوا على النزول» ولأن الشاطىء 
كان مدافعاً عنه بشكل جيد لم يتمكنوا من السيطرة لاعلى الأرض ولا 
على الماع وجرق تيادل العديد من الرسائل بين الطرفين( 55 
وحافظ مولاي صاحب بيروت يا على الاستقامة أمامهم؛ وتكلم 
بتواضع كيه حتى أن رفاقه غضبوا من ذلك» وتشاور اللومبارد والسير 
عموري برلياس مراراً فيا بينهم» وكان ذلك فقي أثناء الليل» وكان ذلك 
فعروفاً بشكل جيد؛ وكان من الممكن إخضاعه للاستجواب يسبب ذلك 
لو توفرت الرغبة بذلك» لكن أ اليك النبيل ١‏ يسمح بذلك» وقال من 
الممكن أنه كان يتحدث خيراً أوأنه كان يتحدث شرا وأنه ريرغب 
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باقتراف الشى فإنه لن يفعل ذلك حتى يتضح تماماً أنه حنث بيمينه 
وخخرق المصاحة» لأنه(أي الإيبليئي) إذا ما أراد اتخاذ إجراء بناء على 
معطيات هي كلات فقطءفسيقال بأنه حنث بيمينه» لأنه هنالك فرق 
كبير بين الكلام وبين الأفاعيل» وم يستطيعوأ زعزّعته عن قراره؛ ولهذا 
تقرر بالفعل وجوب قتل (برلياس ( في خيمته ف الليل تنام وجوده 2 
فراشه» وخشي صاحب بيروت من هذا الأمن ولمذا أحذه إلى ببته ليقيم» 
وأمر بحراسته هناك بشكل جيد . 

2 ): وعرف اللومبارد أ: نهم لن يتمكنوا من المزول إلى 
اليابسة بسلام» لهذا انتظروا وقتاً مناسس أ و21 وغادروا من هناك 
خلال الليل وذهبوا مباشرة إلى بيروت» وأخذوا المدينة على حين غرة» 
واستسلم الأسقف إلبهمء وكأنه كاهن جبان( ١144‏ )» وحاصروا القلعة( 
48 )» وشددوا الحصار عليها عن قرب» ووجدوها تفتقر إلى الرجال» 
لآن صاحب بيروت لم يتخذ حذره تجاه هذاء وحمل الجزء الأكبر مسن 
الحامية العسكرية إلى قبرص» وقد عرف اللومبارد بهذا عندما كانوا في 
فرص » ولهذا السبب قرروا الذهاب إلى بيروت: وكانت القلعة مرزودة 
باللحوم بشكل جيك وبالخمور وبالسلاح»لكن شذدد الرجال فيها كان 
قليِلةٌ وكان لدى اللومبارد العديد من الجنود والمهندسين,؛ والختشب 
الصالح للبناء والحديد والرصاص» وكل ما صو ضروري لصناعة الآلات 
الحربية» ولهذا صنعوا من الآلات ما هو كبير وما هو صغين وهاجمت 
هذه الآلات القلعة بشدة . 

١‏ : وكان معهم حائن اسمه دنس» وكان قائداً عسكرياً لدى 
صاحب بيروث» 577 لكل القلعة» ويعرف تام المعرفة نقاط الضعف 
عند الناس» وقد بين هم كيف يمركزون الآلات حيث يكو م هناك ضرراً 
79 وقد نال بالنهاية جزاءوافيا» حيث علق من رقيته و شنق بمشابة 

ئن» وأطبق المحاصرون على القلعة لأن المدافعين عنها كانوا قلة: وتم 
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الاستيلاء على خندق القلعة» الذي كان واحداً من أجمل الخنادق في 
العالمه وأقاموا عند قاعدة الخندق شارعاً مغطى تماماً مع برج عظيم من 
الخشبء» ولغموا القلعة في كثير من الأماكنء وبنى اللومبارد خارج 
القلعة في مكان يدعى كوفور 611310101 قلعة من الحجارة» فوقها قلعة 
من الخشب كانت أعلى من القلعة وقد كشفتها كلهاء وسببت أضراراً 
عظيمة للذين كانوا في الداخحل» وهذه الخطة نفسها جرق إرسالما من 
قبرص؛ مع نصيحة بوجوب أن يفعلوا ذلك» لأن النائن الذي بعثها كان 
يعرف أن صاحب بيروت كان يخشى كثيراً من هذا المكان المرتفع(160). 

م ( 1+0 ) : ووصلت الأخبار إلى قبرصء بأن القلعة تحت الحصار 
وأن الشماء كان قاسياك وجاء صاحب بيروت إلى البلاط» ومثل أمام 
الملك هنري الشابء الذي كان مولاه وكان بالوقت نفسه أبن أخنه» 
وامتلاً البلاط بعدد كبير من الناس» من أصدقاء وأعداء» ونبض ووقف 
على قدميه ‏ كان من عادته أثناء الجلوس وضع ساقيه على بعضههم) - 
ولأنه كان يعرف ما الذي عليه فعله» فقد د بصوت مرتفع» وتوجه 
نحو هدفه بقوله :2 سيديء إنني لم أحاول قط ن أمتن عليك من أجل 
خدمات أسرقي نحو أبيك ونحوك» والآن لابد أنني الآن ممتاج لأن أفعل 
ذلك: ولسوف أقارن نفسي ‏ مع أنني قد لا أكون جديراً بذلك ‏ مع 
وليم أوف أورانج» الذي عندما أحتاج إلى نجدة حفيده في كانديا -080) 
8. امتن على مولاه الملك لويس من أجل الخدمات التي قدمها له» 
.)1١61١(‏ 


3م : (.ويمكنني أن أقول» ولدي الكثير من الضمانات من أجل 
ذلك والشواهد أنه بوساطتي وبوساطة أسرت صار والدك سيداً وتملك 
البلاد» ولولا أننا أيدناه لكان قد حرم من الميراث أو مات» وعندما نزل به 
قضاء الله؛ كان عمرك تسعة أشهر فقطء وقد رعيناك» أنت وبلادك - 
شكراً للرب ‏ حتى هذا اليوم» ولم تتخل عنك أبداً عن طواعية؛ ولم 
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نتركك لوحدك لأن دوق النئمسا أراد حرمانك من ميرائك(؟15١))‏ وكنت 
مرتين في وضع ميء أو أسوأء ولو رغبنا أن نتخل عنك وعن مملكة 
قببص» وعن ملكة سورية لأمر الامبراطور بإعطائنا ملكية بيروت 
بسلام» . 

١ : 5‏ والذي حدث الآن أن اللومبارد قد استولوا على مدينتي» وهم 
يحاصرون قلعتي ويطوقونها عن قرب» وهي مهددة بالفقدان» وبذلك 
تكون أنفسنا وجميع رجالنا السوريين قد جردنا من أملاكناء وبتاء عليه 
أتوسل إليك» فأستحلفك بالرب وبشرفك» ومن أجل خخدماتنا الكبرى؛ 
ولأننا من دم واحدء وقد تغذينا من أرض أم واحدة» وأرجو منك أن تأتي 
معناء كما التمس الشىء نفسه من الأخرين الذين هم هنا بين الحضور 
بحكم أنهم أخواني وأصدقائي المقربين» وأتمنى أن تقوموا شخصياً مع 
قواتكم بالذهاب معي للتفريج عن قلعتي 1؛ وهنا توقف صاحب دروت 
عن الكلامء وجثا وكأنه يريد أن يقيل قدمي الملك» فانتصب الملك واقفاً 
على قدميه؛ وجثا الكخرون جميعا» وقال الملك» وقال الآخرون كلهم أنهم 
يوافقون عن طواعية» وأنهم يضعون أجسادهم وما يملكون تحت تصرفه 
وفي خدمته( لاما ك2 وشكرهم صاحب بيروت كثيراء ثم انتصب واقفا 
هو وجميع الأتعرين على أقدامهم. لأنهم كانوا ما يزالون جائين على 
أقدامهم . 

كيف قدم صاحب بيروث ومعه القبارصة من نيقوسيا ‏ إلى 
فبي/اغوستنا للعبور إلى سورية 

١١1١ ( 6‏ ): وثمت الرحلة بدون إبطاء» وحدث هذا في حوالي 
موعد عيد الميلاد ( ١77١‏ 54 وبسرعة وصلوا إلى ميثناء فيياغوستاء 
وكانت الأحوال الجوية سيئة جدأء وقاسية إلى أبعد الحدوده حتى أنهم 
اجتازوا سهل فيماغوستا بكل صعوبة وفقدوا أشياء كثيرة على الطريق؛ 
ومكثوا مدة طويلة في الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية» وانطلقوا أخيرا 
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لدى انتهاء موسم الاضطراب»؛ ومع موعد تحول القمر( 3 وم 
يدعوا ولاقائداً واحداً في قبرصء» وتكلم الناس حول هذا كثيراء وأعلم 
فيليب دي توفار صاحب بيروت بذلك» وقال له هناك > كلام كثير حول 
هذاء وقد رد عليه بقوله :2 إذا م أبدأ الآن» أعرف تماماً أن القلعة ستفقد 
ع ذلك خسارة البلاد كلهاء ولكن ملحني ارت بعمة ة العبورء كل 
شيء سوف يتم استرداذه» وسيكون هناك غيل عظيم» وإذا قفدر 0 
أموت» ليكن ذلك على الطريق» لآنني أفضلٍ أن أموت قبل أن أمرف 
خسارتي» وليس بعل ذلك» وأفضل ذلك وما بقضاء الرب ورضأه - 
على أن يحدث في أيامي فقّدان لأرضي أو لبلاد مولاي» . 


الى ٠:‏ ويلومني بعضهم لعدم تركي قائداً واحداً في قبرص» سوف 
أخيرك اذام( ه6١‏ ) ربا قد أترك الشخص ا يربح كل 
شيء حيث نحن الآن ذاهبون» ولقد حدث مراراء أنه برجل نبيل واحد 
قد نيل كل شيء؛ وبفقدان رجل نبيل واحد تم خسران كل شيء؛ ونحن 
ذاهبون وفق طريقة» وإلى مكان يقتضي أن يكون كل واحد منا على ظهر 
السفن» وإذا ما انتصرناء لن تحتاج فيرص إلى قادة» وإذا ما خسرناء 
سينتهي كل شيء معناء والقائد الذي سيكون في فبرص» سيصمد هناك 
لوقت قصي ولسوف يبلك بعد ذلك؛ لأنني لا أعرف مكاناً في كل 
العالم المسيحي يمكنه أن يجد فيه ملاذاً» ولهذا السبب لا أرغب ببقاء 
واحد من أسرتي أو ممن يحمل اسم إيبلين» وإذا ما انتصرنا فكل واحد 
م ا وف رت 0 
سبيل الرب» وفي سبيل حقوقنا في أملاكناء فهنا ولد معظم أقربائي» وهنا 
سوف يموتون» . 

87 : وأصغى فيليب دي نوفار جيدأ» وسرغبة لهذا التعليل» وتركه 
وابتعد عنه وكرر كل ما سمعه لكثير من الناس الذين كانوا ينتظرونه في 
الخارج؛ وبناء عليه قال كل وأحذ وردد بأعل صوته :ما قاله صواب» 
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هذا الرجل النبيل» دعونا ذهب في سبيل الرب»» وحاول الأعداء الذين 
سميتهم من قبل( ك1 ل وهم الذين كانوا معهم تحت غطاء المصالية 
والحب» وسعوا جاهدين بوساطة الخداع تسبيب التأخين وفكروا 
بالاعتصام ف قلعة كاستري 26 التي عادت ملكيتها للداوية, 
وغالنا ما روي هذا لصاحب ببروت» وأشبير بضرورة ة إلقاء القيبض 
عليهم لكنه لم يرغب قط في أن يفعل ذلك وقال قوماً بأنة يرقب 
بالانتظار حتى تظهر شرورهم وتبات معروفة وواضحة» ووقتها سوف 
يقدم مولانا العون للحق . 

كيف عر القبارصة الببحر بأمن وسلام ووصلوا إلى ميناء 

القسطلان في طرابلس 

171754 ) وغادر الجميع عا أثناء الليل» ما بين أصدقاء وأعداء. 
وكانت الأحوال الجوية سيئة والأمطار غزيرة» فهذا ما قضاه الرب» وقد 
ساقتهم الأحوال الجوية إلى ميناء القسطلان في طرابلس( 151 )» وقد 
وصلوا إلى ذلك الميناء بأمن وسلام وهرب من هناك الأعداء الذين ذكرت 
أسماؤهم من قبل مع حاشيتهم» وكان تعدادهم ثانين قارشا وقل ذهبوا 
للانضمام إلى 2 الآحن أي إلى بيروت للإلتحاق باللومبارديين ( 
م16 ي وعبر معظم الجيش عن استيائه:, وانزعج بعض الناس كثيرا» 
وخاف عدد كبير من الشعب بسبيا ذلك» وأقام مولاي صاحب بروت 
احتفالاً كبيراً مظهراً رضاه بالذي حدث. وقال بأنه الآن يشعر هو 
بالأمان وبأن رجال شعبه قد تخلصوا من الخونة وتحرروا منهم» ون أله 
يفضل أن يواجههم بالقتال» وأن يجدهم أمامه لاحلفه لأنه كان ينتظر 
طوال الوقت الذي تبعوه فيه» أن يقوموا بضربه ما بين كتفيه والآن بم 
أخهم غدروا تجاه مولاهمء وبا أنهم تخلوا عنه في الميدان» وكانوا حانثين 
للعهود نحوه ونحو رجاله. لم يعودوا هم القوم الذين كانوا بالضرورة 
يخشاهم. ولهذا فإنه يرى في هذا العمل مربحا كبيرا له. وخسارة عظيمة 
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8 : وانطلق الآن صاحب بيروت وجماعته عبر البر وأسطولهم عبر 
البحره ووصلوا في اليوم الأول إلى البترون» وتلقوا هناك أضراراً بالغة 
مقت بسفنهم لأن الميناء كان سيئا» وقد دفعتهم الأحوال لاحي السيئة 
وجرفتهم؛ ولهذا غرقت غالبية سفنهم أو جنحتء وكانت البقية في حالة 
سيئة جداًء ومع هذا انطلق الناس من هناك وركبوا وساقوا وسط 
الأمطار واللأحوال الجوية السيئة» وساروا خلال شعاب منزلقة خطيرة» 
وعلى حواف وديان فائضة بالمياه على أطرافهاء وعبروا ممر الكفاره وبممر 
مر الكلب ( 2)1١689‏ الذي كان خطيراً جداً حتى يمكن عبوره: وهكذا 
ناضلوا حتى وصلوا بالقوة والحكمة إلى نهر بيروت» وعبر الذين كانوا في 
قلعة بيروت عن سرور عظيم وأضاءوا إضاءات كبيرة عندما رأوهمء 
وكانوا بحاجة كبيرة للنجدة, لأن القلعة كانت قد لغمت إلى حد أنها 
أخذت تتساقط إلى قطع» وسببت هم قلعة كوفور أضراراً هائلة ( .)1٠‏ 

5( 117 ) : وانتشرت الأحبار في أرجاء سورية بأن صاحب بيروت 
قد جاء للتفريج عن قلعته» وما أن سمع بهذا ابن أخته صاحب قيسارية 
الشابء وكان وقتذاك في عكاء حتى وعد بمنح إقطاعياتءوقدم 
أعطيات كريمة» فحشد جيشا بقدر ما استطاع؛ وقدم مسرعاً لتقديم 
العون إلى خاله وإلى أولاد خاله( 1١١‏ ). وجاء بطريرك القدسء 
وكذلك مقدما الداوية والاسبتارية» وصاحب صيداء وقسطلان المملكة 
للعوسط للمصالخحة ( 17 ). ولدى المرور من أمام صور كان هناك 
اشتباك فيا بين صاحب قيسارية والحامية العسكرية للمدينة» ذلك أن 
صاحب صيدا كان قد سلم صور إلى اللومبارد بناء على أوامر من 
الامراطور ( 177 )) ودفعهم صاحب قيسارية حتى أدخلهم إلى قلب 
أبواب المدينة» ونظر إلى قدومه بسرورعظيم من قبل الجيش» وأن هذا 
القدوم مفيد جذاء وتحدث اللوردات الخمسة المتقدم ذكرهم عن السلام» 


-138 - 


لاع 


لكن ذلك لم يتحقق( ١54‏ ). واستمرت الأحوال الجوية السيئة لمدة 
0 وكان في 1010110110 لمذا أكلت 
الخيول كلها تقر تقريبا القصب فقطء وتوفر القليل من الخيام . ذلك أن 
معظمها قد فقد في الأسطول الذي تحطم أمام البترون» وكان اللومبارد 
يشعرون بالراحة والاطمئنان» وتوفر لديهم الكثير من الأطعمة والحاجيات 
مع بيوت مريحة داخل المدينة : 

١154 0١‏ ): ونخرج اللومبارد في صباح أحد الأيام باكر وتقدموا 
على شكل ب وزحفوا احتى طرف النهرء الذي كان عريضاً 
جد هناكء ولولا أنه كان عريضاً إلى هذا الحد ما كانوا ليخرجوا من 
المدينة على هذا الشكل» ومكثوا طوال النهار هناك على هذه الشاكلة, 
وذلك حتى حلول الظلام» حيث أرغموا على العودة» وتحسنت أحوال 
المناخ» ومال نحو الهدوء» وانخفضت مياه النهن وبناء عليه عبر جيش 
الملك هنري وجيش صاحب بيروت النهن ل ا 
مدينة بيروث» عل شكل صفوف معبأق وقد انتشروا حتى الخندق؛ 
وجرى هجوم ضعيف أقلع به الذين كانوا في الا لكنهم ردوا بكل 
علفت وصدوا عائدين إلى داخل المدينة؛ ورئنب الذين كانوا في داخل 
المدينة أنفسهم أمام الحصارء وتقاسموا مهام الدفاع» وتمركز الأعداء 
م وعن مولاي صاحب بيروت». والتحقوا بالحزب 
الآحر ‏ أي اللومبارد في أحد جوانب المدينة حيث كان هناك برج كبين 
ولهذا السبب غالباً ما دعي هذا البرج فيها بعد باسم* برج الخونة4» وذلك 
صدوراً عن خيانة أولئفك الذين تخلوا عن مولاهم في ميدان المعركة . 

5 : واتخل اللومبارد احتياطات للحراسة كبيرة من جانب الب 
وكذلك من جانب البحر. حتى لايتمكن أحد من الدخول إلى القلعة, 
وأعدوا غلايينهم» وربطوهم بسلسلة عظيمة من الحديده وصفوء 
لواو رم ا ا واحدا 


- 139 - 


-4/اغ58؟ سس 


ضيقاً يمكنهم الدخول منه والخروج» وفتش صاحب بيروت في كل ليلة 
عن ريجال نحت السلاح» أمكنه أن يرسلهم سباحة إلى القلعة» وغطس 
بعضهم نحت الغلايين» وسبحوا عراة حتى دخلوا إلى القلعة حيث 
وجدوا هناك اللباس والسلاح والطعام بكميات عظيمة» فالحاجة توفرت 
في داخلها إلى الرجال فقط للقتال وإلى القادة» وكان عدد الذين عبروا 
إلى القلعة ليس كافياً حتى يتمكنوا من الدفاع عن القلعة؛ وبناء عليه 
أعد صاحب بيروت خطة في أن يقوم أحد المراكب خلال الليل بالعبون 
ووضع في داخله واحداً من أولاده: الذي كان يدعى السير جون أوف 
صاحب أرسوف( ١1١760‏ )»: وقسطلان مملكة القدسء وكان وكيلاً عدة 
مرات( 157 )» وكان حكيراً ولائقا» وكان مع جون هذا ماثة من الرجال 
المسلحين؛ وفرساناً وسيرجندية» وسادة» وكانوا جميعاً من آل البيت 
الإيبليني وأتباعه. 

“47 : وغضب ابنه الأكبر بالين غضباً شديداً لأنه كان أسن من 
3 انهه ووجه النقسد لأبيه لأنه لم يدعه يذهبء وقال بأنه الوريث ( ولي 
العهد) وهناك سسب عظيم بالنسبة له لأن يذهب هو وليس الآخر 
وغالبا ما عرض السير بلدوين نفسه وكذلك فعل جميع الآخرين:» وكانوا 
غضابا جدأ لأنه لم يرغب بارساهمء وقد رد عليهم بأنه يحتاجهم أكثر في 
الخارج وليس في الداخل . لأنه كان ينتظر المعركة من يوم إلى يوم 
وهكذا جعلهم يهدأون» وما أن علم الأتباع الآحرون في الجيش بخطة 
العبور حتى بادروا إلى هناك متسابقين» وكانوا من الكثرة بمكان إلى حد 
أن المركب طفا بصعوية؛ وأمر صاحب بيروت هؤلاء جميعاً بالمغادرة: 
وشكرهم شكراً عظيأ وكان أفراد أسرته والغرباء مرعوبين جداً من 
العبور بين الغلايين والدخول إلى القلعة» ومن ثم تولي الدفاع عنهاء 
ووضح في هذه القضية مثلم) وضح في قضايا أخمرى أن ما من إنسان 
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أحب شعبه مثلما فعلواء وكان المركب مليئاً بالناس حتى أن الماء وصل 
إلى حوافه؛ وعندما وصلوا إلى مدخل الطريق الضيق الذي ذهب 
اللومبارد من خلاله إلى غلايينهم» لاحظهم الذين كانوا 2 الغلاين 
وعرفوهم» فأصدروا صرخات مدوية» ووجهوا نحوهم رمايات كثيرة . 


4 : وبفضل الرب اجتازوا الممره ونجوا من الغلايين» ووصلوا إلى 
صخرة تحت القلعة» ونجوا من الغلايين؛ ىم يعرف الذين كانوا قُ 
القلعة شيثاً عن د ورموا عليهم بالخراب» وأمطروهم بالنشاب» 
لذلك عانوا كثيراً؛ لكنهم في النهاية عرفوهم واستقبلوهم بفرح عظيم» 
مع أنوار هائلة» وكانوا عندما صدرث الأصوات العالية من الغلايين 
وقت عبورهم من بينهاء ألقى صاحب بيروت بنفسه على الأرض على 
شكل صليب باتجاه الشرق» وصرخ : رحمة يارب» وعندما رأى الأنوار 
على القلعق وشارات دخوطم قدم بتواضع شكره للرب» وفعل بت 
الذين كانوا في الجيش مثلما فعل» وبعدما دخل ابن صاحب بيروت إلى 
القلعة ومعه عدد كبير من الرجال الجيدين» شرعوا بالدفاع عن أنفسهم 
بفعالية أعظمء وحفروا ثمرات لغم مضادة للغامي العدو وأعادوا 
الاستيلاء على الخندق بالقوة» وأحرقوا الشارع الذي صنعه اللومبارد 
وغطوا به الخندق» وبعد هذا قام الذين كانوا في القلعة بأعمال انقضاض 
شجاعة. وربحوا أشياء كثيرة من الذين كانوا بالخارج. وأحرقوا عدة 
آلات حصار 

0 ( 110 ): ثم تيقن صاحب بيروت وعرف أن قلعنه باتت في 
وضع دفاعي جيكد» لكنه م يكن قادراً مع الرجال الذين كانوا بتصبحيته 
على رفع ليان وإنزال الهزيمة ال الذين كانوا متفوقين عشرة 
لواحذ. ولم يكن يخشى عددهى وكان راغباً في قتالهم, غير أنهم كانوا 
داخل المدينة التي كانت محصنة بشكل جيد ولا أسوار ممتازة» ات 
لديهم السيادة على البحر. لذلك فكر في قرارة نفسه بالذهاب إلى عكا 
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ومن 0 عدد كبير من الجنود الرجالة مع أسطول كبيره حيث لا 
يكن لديه أسطولء كذلك بعث بابئه السير ل إل طرابلس مع الملك 
الشاب هنريق» وفوضه تاماً للترتيب لزواج وعقده فيا بين أخحثت الملك 
وأبن الأمير 7 ))» وبإعطائه إقطاعيات كبيرة في قبرص وقت الزواج» 
وذلك في سيل آنا يوم الأمين بمباعدحيي بفرسان وبسفن وبرجال تمت 
السلاح وكان الحديث حول هذا الزواج قد بدأ منذ زمن طويل مضىء 
وهكذا نفذ ما فكر بهء لكنه جعل الذين في القلعة يعرفون بذلك حتى 
لايضطربوا لذهابف وأنه يمكن أن يعود في أقرب وقفت ويجلب معه 
خلاصهم؛ وأجابوه بأن عليه الاحتياط أثناء ذهابه باسم الرب وليكن 
مطمئنا أ: نهم سوف يدافعون عن أنفسهم بشكل حيد بعون مولانا وعون 
ايد وهكذا فعلوا . 

77 2:2 وعللما غادر مولاي صاحب بيروت. وترك الخصان 
انطلق ابنه السير بالين إلى طرايلس» وذهب معه السير وليم فيزكونت( 
4 » الذي كان رجلاً عاقلا وبناء على المي الشخصي لمولاي 
صاحب بيروت» كان هو الذي بدأ المباحثات من أجل هذا الزواج» 
وكان قدولد في طرابلس»_ وفيليب دي نوفارء الذي م يفارق قط(بالين» 
ذهب إلى هناك كا فعل أخصرون كثن وكانت العوائق التي اجتازوها 
0 الصعبة كثيرة. وكذلك عبروا كثيراً من الأخبار العريضة» وقد 
مروا أمام جبلة» التي عادت بملكيتها إلى الحزب الآخره وزحف الجنود 
طوال اليل خلال الجبال» ومع هذا فبفضل الرب شقوا طريقهم. 
ووصلوا إلى طرابلس» حيث عسكروا خارج المدينة ف بيبت الداوية» 
الذي دعي باسم مونتكوكو 101100061 واحتفى بهم أمير طرايلس 
وأولاده كثيراً وكان ذلك في البداية» وتباحثوا في كل يوم حول الشروط 
وحول مواثيق اليج دل زأها 7 المساعدة لني 0 صاحب بيروت . 
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القبارصة قدغادر بيروت»: حيث توفر عدد كبير من الناس قد اعتقدوا 
بأن كل شيء قد ضاعء وهكذا بردت حرارة مباحثات الزواج بشكل 
ملحوظ غير أنها استمرت» وركب السير بالين في أحد الأيام ومعه 
جماعته وساروا نحو «تلة الحجاج»( 1194 ). لمقابلة الذين كانوا يتولون 
أعمال الإعداد للزواج» ولدى عودتهم وجدوا باب مونتكوكو -074/ا 
لا ©0000 مغلقا ِ وجوههم. وقال رجال الداوية لهم بأن سيب هذا 
تجنب التعرض للاهانة من قبل الناس المؤيدين للامبراطوره وبعث السير 
بالين رسالة طلب فيها المأوى في بيت فرسان الاسبتارية» وكذلك من 
البوليو لا©أانا868 الذين كانوا رهباناً سسترشانيين( 17١‏ )» وأيضاً من 
الذين شغلوا تلة الحجاج» التي عادت ملكيتها إلى أسقف بيت لحمء وقد 
ردت كل فئة من هؤلاء مثلما جاء رد الداوية» وكان في طرابلس فارسا 
شغل وظيفة نائب أسقف طرابلس أنذاك» وقد تولى إسكانهم في حظيرة 
للأبشار عادت ملكيتها لكنيسة الأسقف المذكو وكانت تعرف باسم 
مخزن الأسقف. وكانت قائمة خارج باب طرابلس» وجرى إعداد البيت 

للسير بالين وتنظيفه وفرشه بقدر الممكن . 
: وحدث الآن أن مقدم اللومبارد» كان يعرف غاماً سيب وجود 
السير بالين أمام طرابلسء فصنع رسائل مزيفة كأنها مرسلة من 
الامبراطور» وكتبت هذه الرسائل في صور على رق إسلامي» وقد ختمت 
بختم الامبراطورالذي كان لديه؛ وجاء في هذه الرسائل بعد تقديم أعل 
أنواع التحيات: أنه يرجو من أمير طرابلس وأولاده بحكم كونهم أقرباء 
أعزاء» ورجالاً مخلصين. أن لايمنحوا الملجأ إلى أعدائه وأن لايقدموا أية 
قوة أو أي عون» وبعث الأمير وأولاده هذه الرسائل إلى فيليب دي نوفا 
مع مذكرة أخرى مكتوبة جاء فيها كلمات قالت في تراكيبها: الأناس 
الطيبون لايميلون إلى الشر»ء وجاء في نهاية هذه المذكرة ملاحظة فيها 
رجاء لفيليب دي نوفار أن يري هذه الرسائل إلى السير بالين ورجاله؛ 
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وأن يبين عذرهمء وكان قد حدث أن قام أمير طرابلس فيها مضى بمنح 
إقطاع إلى فبليب المذكور وقد منحه إياه بمبادرة منه وكرمء ذلك أنه كان 
كريما مع كل إنسان؛ وقد أحبه فيليب وقدر عالياً مبادرته نحوهء غير أنه 
لم يرغب بالالحتفاظ بالاقطاع»؛ ولا الخدمة من أجله. وم يكن لهذا معجبا 
ب طلب منه) ومع هذا قرا الرسائل ولاه وأنخيره بجميع هذه الأشياء. 
وقام بدون معرفة مولاه بنظم مقطوعة بسيطة وبعث بها إلى الأمير هي 
التالية : 

أيها الناس الأشرار الموسومون بالجبن 

أنا لن أقبل به» مهما كان الثمن 

وأن يقول الناس لاه عندما يتحدثون عنكم ... 


8 ( 1218 ): وعانى السير بالين وصحبه في مخزن أسقف طرابلس 
من كثير من الآلام والحزن» والأذى» وم يكن بإمكاتهم المغادرة. لأن 
الطريق قد أغلق أمامهم وكان محروسا بشكل جيد من كل من البر 
والبحن ولهذا كان أن بعث إلى سلطان دمشق( ١111١‏ ) يطلب منحه 
رفاقه أماناً ومساعدة حتى يتمكنوا من المرور خلال بلاد الكفا ومن ثم 
يذهب إلى عكاء ومنحه السلطان ما طلبه بترحاب؛ لكن الأمور التي 
وقعث فيا بعد جعلت ذلك غير محتاج إليه» وكان السير برتراشد 
بورسليت زوج والدة السير عموري( ١77‏ ) مع مجموعة من الرجال 
العائدين للسير هيوج صاحب جبلة موجودين في بلاد طرابلس» وغالبا 
ما اعتادوا على السير وهم على ظهور خيولهم حول مقر السير بالين 
ورفاقه؛ وكانوا آنذاك يشيرون بأصابعهم إشارات تبديد( 1977 )؛ ذلك 
أنبم كانوا ينتظرون من يوم إلى يوم وصول غلايين اللومبارد» وأملوا أنهم 
سوف يتمكنون وقتها من أسر السير بالين ورجاله؛ وقتلهم في ذلك المقن 
وهكذا عانى السير بالين وصحبه من هذا التهديد. 
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): وحدث أنه عندما قام جيش القبارصة بمغادرة 
بيروت» أن أعلن اللومبارد بأن جبش قبرص قد فر وبناء عليه بعثوا إلى 
قبرص السير عموري برلياس» والسير عموري صاحب بيسان. والسير 
هيوج صاحب جبلة ورجاطهم» والكونت رتشارد الذي كان من اللومبارد» 
وقد استولى هؤلاء على جزيرة قبرص فيا عدا قلعة ديودامور» حيث 
اعتصم أخوات الملك وشعب البلاد وبعد هذا استولوا على سيريناء 
وقبل أن تسقط سيرينا كان السير بالين دي إيبلين قد أعد بشكل سري 
جدآء أن يقوم الجنويون» الذين قدموا إلى طرابلس في مركبين طويلين» 
بالالتحاق بخدمته وأن يصبحوا من رجاله. وقد أعطاهم إقطاعيات» 
وعقدوا معه ميثاقاً بأنهم سوف ينقلونه إلى قبرص» ووافقوا على أنه إذا ما 
استطاع المغادرة سوف يتمكن من غلبة الذين كانوا في قرص 
وإخضاعهم, وعلم أمير طرابلس بالأمن فاعتقل الرجال والسفيتتين 
بالقوة» ومنع مغادرتهم (11/4). 

30١١‏ ): ولسوف تسمع الآن أخبار مولاي صاحب يروت 
الذي كان قد ذهب إلى عكاء وقد تولى عرض الأموره وأظهر منطقاً عظياً 
إلى شعب البلادء الذي خاف من تسلط اللومبارد» وأن ذلك سوف 
يجلب الدمار إليهم؛ وبناء عليه جعلوه مقدماكومونةاعكا (1745) 

والتحق الحنويةعن طواعية ورغبة به» ودفعهم إلى هذا حبهم الشخصي 
له. ولأن الامبراطور فردريك كان قد بعث بأوامر إلى 50 قضت 
بوجوب اعتقالهم كنا مع بضائعهم( 5 ).ء وبذل صاحب بيروت 
جهسوداً عظيمة حتى تمكن من تأمين أسطول كبير( /ا/١٠‏ ), ووصلت 
أخبار هذا إلى اللومبارد» فبادروا إلى إحراق الاتهم وتخلوا عن حصار 
بيروت» وهربوا مجللين بالعاره من هناك؛ إلى صور . 

37١ ٠١‏ ) : وعندما باتت هذه الأخبار معروفة في طرابلس» 
وجد السير بالين المزيد من الأصدقاءء وحصل على أمان العبور وبناء 
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عليه سافر من هناك وتوجه إلى بيروت» فوجد المكان قد تعرض لتخريب 
كبين ويهذا حزن وشعر بأسف عظيم» لكنه استقبل ببهجة عارمة 
وبتحيات حارة» وانتظر هناك أوامر مولاي صاحب بيروت؛ أي أوامر 


أبيه . 


177 ): وأقلع الملك هدري وصاحب بيروت وجميع جيش 
القبارصة من عكا باتجاه قلعة ايميرث( ١7/8‏ )؛ وقد سمعوا بأخبار 
التفريج عن بيروت» ولذلك أقاموا هناك وانتظروا للتشاورحول ما ينبغي 
أن يفعلوه(179)» ووصل إليهم في اليوم التالي بطريرك أنطاكية الخائن» 
الذي كان من اللومبارد( 18٠١‏ )» وكان قد اجتاز بمدينة صورء وتحادث 
هناك مطولاً مع اللومبارد» وجعل من المفهوم من قبل الملك هنري 
وكذلك من قبل صاحب بيروت» أنه يمتلك صلاحية كاملة وتفويضاً 
من قبل اللومبارد» لإقامة صلح فيا بينهم» وأن الصلح الذي يعد له 
سيكون لتمجيد الملك وصاحب بيروت والقبارصة والسوريين » ويتماشى 
0 رغباتهم» وقام الرجال التبلاء. الذين ل يرفضوا قط مصالكة معقولة» 
وهم الذين أقاموا المصالحة من قبل عمسن طواعية في وقت امتلكوا فيه 
التنفوق, لقد قام هؤلاء باتباع البطريرك إلى عكاء وقد تشاوروا معه 
وتناقشواء ىا لحق به بعض خيرة رجال الجيش وأفضلهم. وكان جزء 
كبير من الجيش مايزال في عكاء ولم ينطلق بعد للالتحاق بالذين 
تقدمبوهم» وكان الأسطول مايزال بالميناء بسبب الأخبار التي سمعوها 
عندما وردت من بيروت . 

١5‏ ) : وكان الملك هنري قد بقي في قلعة ايمبرت داخل 
معسكره مع عدد قليل من الرجال» ومع هذا كان معه الأولاد الشلاثة 
الذي صار فيا بعد قسطلان قبرص( 18١‏ )؛ وكان غى هذا رجلا تياد 
وكماعاء كيا كان هناك السير جون دي إيبلين» الذي غدا فيها بعد 
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كونت يافاء وكان وقتها فارساً جديداً: له من العمر سبع عشرة سنة 
فقط. وكان هناك أيضا السير أنسيئ الذي كان قائدا للجيش في مكان 
مولاي صاحب ييروت» وكانوا معسكرين بشكل سوىع» واحد هناء 
وواحد هناء دون أن يخشوا أحداء وفي الحقيقة كانوا قد قالوا بأنهم 
ذاهبون للاستيلاء على صور . 


6 : وتجسس اللومبارد الذين كانوا في صور عليهم؛ وعلموا أنبم 
كانوا معسكرين بشكل مبيء؛ وأنهم كانوا يتكونون من حفنة من الرجال 
فقط» ولهذا انطلقوا من صور وقت حلول الظلام» وجلبوا معهم شعب 
صور بالقوة» وكانت اللحوال الجوية جيدة في البحر وقد جاءوا على 
ظهر اثنين وعشرين من الغلايين» ونزلوا عند قلعة إيمبرت» وهاجموا 
جيش القبارصة خلال الليل ووجدوهم نياماً وغير مسلحين ( 187 )؛ 
وكان بعض الرجال قد أخبروا السير آنسيو بأن اللومبارد كانوا قادمين» 
لكنه لى يصدقهمء كا أنه ل يتنازل بنشر الحبن ولهذا يستحق لوماً كبيراء 
ولم يكن هناك رجال مثلهم فوجتوا فدافعوا عن أنفسهم أحسن منهم» 
فقد قام أولاد مولاي صاحب بيروت: السير بلدوين» والسير هيوج؛ 
والسير غي بأعبال قتالية إعجازية؛ وقد جرح السير بلدوين هناك 
جراحة خطيرة» وكذلك ابن أخته السير جون» الذي كان شاباء فقد قام 
هناك بأفاعيل جلبت له شهرة عظيمة طوال حياته كلهاء وأظهر السير 
آنسيو شجاعة رائعة» ومرد ذلك إلى الشجاعة التى توفرت لديه» ولأنه 
كان القائد؛ ولأنه عدّ نفسه مجرما لأنه سمع بالأنعبان ولم يقم بنشرهاء 
ونجا الملك وهو عريان تماماً تقريبء وقد وضع عل ظهر فرس» وهرب 
من هناك إلى عكا ( "1817 ). 


:5٠5‏ وم يخسر القبارصة طوال الليل معسكرهم) وقاتلوا خلال 
الليل كلى وكان بعض القبارصة يقاتلون عل الأقدام» وبعضيهم على 
ظهور الخيل لكن بدون سرجء وحمل بعضهم دروعاء وكان بعضهم الآخر 
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عراة» وكان هناك عدد كبير منهم بدون سلاح تمامأء وكان بعضهم على 
ظهور خيول بدون مقاود» وبعضهم بلا رماح. وآخرون بلاسيوف» ومع 
هذا وجهوا ضربات عئيقفة للومبارد وقتلوا عددا كبيرا منهم» وعند بزوغ 
فجرالنهار نزل الذين كانوا في الغلايين» وأظهر ضوء النهار كم كان عدد 
القبارصة قليلاً» وهكذا تم الاستيلاء على المعسكرء ومن ثم نهبه كله 
وكانت هناك خسارة كاملة لجميع الخيول» باستثناء الخبول التي كانت 
مركوبة» فهذه نجت» وقد أسروا أربعة وعشرين فارساء وقتلوا عدداً 
صغيراء وكان عدد ا جرحى كبيراء ويجرىق الاستيلاء على المعسكر كله 
وعلى غالبية الأسلحة» ووقف فرسان القبارصة الذين دافعوا عن أنفسهم 
بشكل جيدء على رابية صغيرة تبعد حوالي رمية سهم زنبورك عن 
المعسكرء وراهم اللومبارد بكل وضوحء غير أنهم لم يقتربوا منهم . 

/ا٠‏ (هلا١‏ ): ووصل الملك هنري إلى عكاء ولدذى سماع صاحب 
بيروت للأصوات رم ومعه الذين رغبوا باتباعه( 21 وهم يشعرون 
بالحزن وبالألم» وكان أول عمل قاموا به هو استقبال الملك» حيث شكر 
صاحب بيروت الرب على وصوله؛ ثم تقدموا لاستقبال الرجال الآخرين 
الذين كانوا فارين» وعندما راه( صاحب بيروت) هؤلاء. تخلوا عن 
الطريق( 185 )؛ وبدأ واحد من السيرجندية يقول بأنه سيذهب ليرى 
فيا إذاكان أحداً من أولاد مولاه بين الفارين» واعترض عليه مولاه قائلة 
٠:‏ لاتفعل ذلك» سنجدهم كيفما كان الحال» فهم لن يتجرأوا على الفرار 
بعيداء وهم لن يأتوا إلى المكان الذي من الممكن أن أكون به»)» وبعد 
مسافة قصيرة إلتقى ( صاحب بيروت) بواحد من سيرجنديته القدامى 
الذي كان هارباً: وبكى هذا الرجل وقال له:2 لقد تم فقدان جميع 
أولادك الرائعين» وهم الآن موتى»ء وقال الرجل النبيل مجيبا له:«وماذا في 
ذلك أنيا الجبان الدنيء؟ وهكذا ينبغي أن يموت الفرسان وهم يدافعون 
عن أجسادهم وشرفهم»» ومضى في طريقه إلى الأمام مسرعاً وعئدما 
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وصل إلى قلعة إيمبرت رأى الذين كانوا وقوفاً فوق الرابية» وما أن رآه 
هؤلاء حتى نخزوا خيوهم وساروا خلف اللومبارد الذين كانوا وقتذاك 
ينسحبود . 

8 وما أن رأى اللومبارد الذين كانوا قادمين من عكا حتى شرعوا 
بالفران وعبروا مسرعين الشعب ا جبلي لعن البوليان( 45 )» وهناك 
وجد صاحب بيروت رجاله. الذين انقضوا على كافة قوات اللومبارد؛ 
ولقد رأى وأدرك أن ذلك القتال وتلك المطاردة؛ لن تحققا شيئاء لأن 
أعداءه كانوا قد دخلوا بالممر ولديهم كثير من الرماة ورماة القسي 
العقارة» ولمذا استدعى يجاله وحمل الرب كثيرا كثير! أأنه وجدهم جنات 
وأنهم تصرفوا بشكل جيد ودافعوا عن أنفسهم دفاعاً جسداً» ووجد هناك 
جميع أصدقائه الأعزاء باستئناء أينه السير هيوج» وقد وجله قْ بيت 
عسكري قديم كان في القلعة» ذلك أن فرسه كان قد قثل قرب ذلك 
البيت» وكان قد دخل هو وفارس آخخر كان رفيقه إلى قلب هذا البيت» 
وحصناه بالمجارة حتى سمعا أصوات المنقذينء وكان من المعتقد أنه قد 
قتل أو أمسن ولذلك كان السرور عظيياً عندما وجد هناك . 

8 ( 175 ) : وذهب اللومبارد إلى صور مع غنائم عظيمة؛ لأن 
الذين كانوا في الغلايين والذين كانوا على الأرض قد حملوا كل ما 
وجدوهةمء ولأنهم أخذوا أشياء تفوق ا لحصر - معظلم الخيول»والأسلحة 
»والتجهيزات الى عادت إلى القبارصهف بات موقفهم المضي قي حملتهم» 
وأن أعداءهم لن يستطيعوا التعاني في قببص» كما لن يتمكنوا من العبور 
إليها إل بعد وقت طويل» وطهذا رتبوأ القيام بشطر قواتهم » فقد تركوا 
حامية في مدينة صور وعبروا على الفور إلى قبرص مع قوات كبيرة 
للاستيلاء على الجزيرة وقد أعانهم على ذلك أحوال مناخية موائمة فوق . 
سطح البحن وقد حدث هذا في سنة 1717 (/181) . 

2): وما أن بات اللومبارد في قرص حتى استسلمت 
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قلعة كنتارا إليهم»؛ وقد حدث من قبل استسلام برج ميناء فيهاغوستا إلى 
السير عموري صاحب بيسان» وإلى السير هيوج صاحب جبلة» وكذلك 
استسلام قلعة سيرينا إليهمء وهكذا م يبق من جميع قلاع قبرص تابعا 
لصاحب بيروت أو للملك هنري» غير قلعة ديودامور فقطء فإلى ذلك 
المكان كان قد توجه كل من أختي الملك( 18/8 )» والسير أرنيس 
صاحب جبلة( 189 )» الذي كان في ذلك الوقت وكيل الخازن ( ١5٠١‏ 
) 5601616: وكان هناك أيضاً فيليب دي كافران(191) 01180 
الذي كان القسطلان, والتجأ إلى المكان نفسه عدد صغير من الفرسان»و 
سيدات و فتيات» و كلهن تجمعهن هناك قبل أن يمتلكن الوقت لتجهيز 
أنفسهن» و كان مع الجميع أناس من بقية الشعب الذين امتلكوا زاداً 
قليلاً من الطعام؛ والأشياء الأتعرى التي احتاجوها.(؟195١)‏ 

١‏ غير أن معظم سيدات و فتيات و أطفال قبرص قد أخذوا على 
حين غرةءو لم يكونوا بالتالي قادرين على الذهاب إلى ديودامون و هكدا 
التجأوا إلى الكنائس و بيوت الدين الأخرى» و كانت هناك كثرة كثيرة 
قد التجأت إلى الجبال؛ و هناك اختبأت أو في الكهوف» و ارتدت هذه 
السيدات ثياب الراعيات» و أولادهن ثياب أولاد الرعيان» و توجهت 
هذه النساء نحو العمل على قطف سنابل القمح التي توفرت هناك» و 
على هذه السنابل عاشوا هن وأولادهن وسط شقاء عظيم من الْمولم 
روايته» و التجأت اسشيف دي مونتبليارد(*1947). التى كانت و قتذاك 
زوجة السير بالين دي إيبلين ابن مولاي صاحب بيروت» التجأت هي و 
أولادها إلى مقر الاسبتارية» و عندما سمعت بأن اللومبارد قد وصلوا 
تملكها خوف عظيم» فارتدت ثياب واحد من صغار الرهيان» و تخلت 
عن أولادها و اقطاعهاء و صعدثت إلى قلعة عرفت بأاسم بوفافينتى و قد 
استقبلت هناك من قبل فسارس عجوز اسمه غيونارت دى 
كونشي(194). الذي كان مقيياً هناك لصالح الملكء و قد زودت 
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نفسهاء و هكذا شحنت بوفافينتو بالأطعمة» و كانت القلعة قبل ذلك 

7 :و قدم اللومبارد مسرعين إلى نيقوسياء و قد اقترفوا هناك كل 
الآثام و المفاسد و الشرور التي عرفوها و كانوا قادرين على اقترافهاء و 
اقتحموا الكنائس و بيت الدواية مع بيت الاسبتارية» و جميع البيوت 
الديئية» و سحبوا و جروا إلى الخارج السيدات و الأطفال الذين تعلقوا 
2 و بالكهنة الذين كانوا ينشدون القداسات» وحدث فق تلك 
الأثناء أخهم قاموا في أحد الأماكن فانتزعوا من يدي الكاهن جسد ربناء 
و رموا بالقربان المقدس على الأرض؛ وقد وضعوا السيدات و الأطفال في 
عربات و على ظهور امك اروك الجر كر 
سيرينا للسجن هناكء والتقطوا بالخطا طيف الذين رفضوا الذهاب على 
الفوره و كان اللومبارد قد استولوا على سيريناء و جلبوا إلى هناك كميات 
كبيرة من المؤن» ذلك أنهم أرسلوا بغلايبنهم و بمراكبهم إلى ذلك المكان 
كل ما وجدوه على طول سواحل قبرص. 

142115 ): و توجه اللومبارد مع الخونة الآخرين لحصار ديودامو. 
وال لريوها د خستطرا عليه عن قرب نللن أغهم عرفوا أن الذين كانوا 
فيها كانوا مزودين بقليل من الموْنء وقد بعثوا إلى الحصار» و الضغط على 
القلعة بلا هوادة» أكثر الناس عداء لكل من الملك و صاحب بيروت» و 
هكذا بعثوا با لا أعرف عدده من طواقم رماة القسي العقارة» و حانثي 
الأيان و الخونة الذين فروا من جيش القبارصة و قصدوا جبلة» عندما 
مر جيش القبارصة أمامهاء و هو على طريقه للتفريج عن بيروت.(190) 

4 رو أكمل الآن الملك هئري السنة الخامسة عشرة من 
عمره؛(950١)‏ وا بات قادراً على التصرف حسب رغباته بحكم كونه ندا 
قد وصل إلى السن القانونية» ووعد بناء عليه بمنح عدة اقطاعيات 
للذين كانوا معه. ووعد الجنويين بإعطائهم امتيازات إعفاء و محكمة في 
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مملكةة قبرص(1917)) إذا مااستمروا بصحبته فقط حتى يصل إلى 
قرفن و مثل صاحب بيروت» الذي كان آنذاك مقدم «كومونه» عكاء 
حسبما أوردنا خخير ذلك من قبل» أمام البطريرك جيرولد» بطريرك 
القدس. و كان ذلك بحضرر الملك هنري و عندد كبير من الرجال 
الذين كانوا هناك وتشكى للبطريرك» الذي كان أيضاً النائب 
البابوي»(1914) شيك الأفران التي ألحقها اللوميارد بالملك وبه 
شخصياً فيا يتعلق بالمسألة التي رويت أخبارها أعلاه» وكان من بين 
المسائل التي تولى عرضها هو أنه ذكر الناس وأخبرهم كيف أن اللومبارد 
كانوا قد استولوا على 0 الملك بأجمعة. عندما جاء الملك من 
قبرص»ء لأن الملك كان قد أرسل السفن التي نجت من البترون إلى 
قبرص» فهولاء قد استولوا على هذا الاسطول» و على جمييع السفن التي 
بقيت» و استولوا كذلك على تملكة قبرصء لابل أكثر من هذا لقد 
حاصروا أختي الملك في إحدى القلاع» و يرغب الملك بالذهاب 
للتفريج عنهماء لكنه لايمتلك اسطولاً يلبي حاجته. و هناك الاسطول 
الذي قدم به اللومبارد » و هو موجود في ميناء عكاء و لهذا فإنه يطلب 

من البطريرك» بحكم كونه النائب البابوي» أن يأمر بالترخيص له بأل 
سفن الاسطول الراسية في ميناء عكاء لأن أصحابها من المحرومين 
كنسياء ومن الذين هاجموا قلاع المسيحيين» والذين انترعوا من الملك 
اسطوله و مملكته. 

6 : ورد عليه البطريرك الطيب بأنه لايرغب بالتدخل بمسائل 
الحرب و السلام» لكنه قال بأنه رأ في احدى المناسبات في بلاده عندما 
كان صيادون يصطادون فرائسهم. وكانت الجيوانات كثيرة» كانوا يجلبون 
كلاب صيدهم» ويشيرون بأيديهم 3 ويقولون للهم: « اذهيوا وخذوهااء و 
عندها ركض الفرسان و السيرجندية و البوليان(199١)‏ الذين كانوا في 
الميناء» نحو البوارج والسفن الصغيرة التي وجدوها في الميناء» ثم 
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قصدوا سفن الاسطولءواستولوا بالقوة على ثلاث عشرة سفينة منهاء 
بمشيئة الرب» أما السفن الأخرى وما بقي من سفن الأسطول فقد هرب 
الجميع إلى صور(١ ,)5١‏ و جند الملك هنري و صاحب بيروت أكبر 
عدد من الناس قدروا على تجنيده(١‏ ١7).؛‏ و لهذا أقدم صاحب قيسارية 
الشاب على بيع جزء من بلاده ىُْ قيسارية» وكذلك فعل مولاي جون 
دي إيبلين» الذي صار فيا بعد كونت يافاء حيث باع قرية كبيرة امتلكها 
و كانت في عكا(؟7١5)»‏ وأقرضوا المال إلى الملك» وقام عدد كبير من 
بوليان الميناء بتجهيزأنفسهم بسرعة و انطلقوا(١7)»‏ هذا و لست أدري 
كم عدد السفن المسلحة التي امتلكوهاء هذا وقد أعطاهم الملك 
أقطاعيات مقابل الخدمات التي قدموها له في البحر . 

57 (147 ) : وأقلعوا من عكا للقيام برحلتهم( ٠١5‏ )) وقد مروا 
أمام صور بسفنهم» وخرجت سفن اللومبارد التي قدمت من قبرص 
محاربتهم وأطلقت أشرعتها للريح؛ لكنها لم تتجرأ على الاقتراب من 
الحيش» ومع ذلك ظلت هذه السفن تتابع إبحارها بالاتجاه المعاكس 
للريح» وظلت تترصد الفرصة لإلحاق الضرر +هم» ووصل جيش القبارصة 
إلى أمام صيداء وإلى هناك جاء السير بالين الذي قدم من طرابلس إلى 
بيروت مع الجماعة التي سميثاها أعلاه( ٠١6‏ )» كبا ووصل إلى هناك 
أخوه السير جون صاحب فوغيا ومعه أيضاً جماعته التي سميناها أعلا» 
وهى التى كانت معه في قلعة بيروت» و...صاحب صيدا( 1١7‏ )) وقد 
أعطاهم الملك هنري ملك قبرص كثيراً من الإقطاعيات. 

١١‏ ( 18 ): وأبحر القبارصة من ميناء صيداء أمام تبار الرياح» 
ووصلوا إلى قبرص»ء ونزلوا في لى غري( 7٠١1‏ ) 6788» وإقتربت في تلك 
اللحظة غلايين اللومبارد منهم وكانت تجري بالاتجاه المعاكس للريح. 
وبعقوا أثناء الليل إلى البحر من يتجسس لمعرفة مكان جيش اللومبارد» 
وقد علموا بشكل مؤكد أن الجيش مع جميع قواتهم موجودة في 
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فيياغوستاء وأن غلايبنهم راسية في الميتاء . 

2044 : وزنحف جيش القبارصة إلى أمام فيياغوستاء وكان 
اللومبارد في المدينة ولديهم أعداد هائلة من الرجال؛ وذلك من الفرسان 
والرجالة سواءء وكان لدبهم الكثير من الخيول والسلاح مما كانوا قل 
استولوا عليه في قلعة إيمبرت مع ماكانوا وجدوه في قبرص» وكان 
الخونة الذين تخلوا عن الملك عند ميناء القسطلان» وذلك حسبها روينا 
من قبل في هذا التاريخ؛ كما كان معهسم رجال آخرين حصلوا عليهم من 
طرابلس وأرمينياء وتوركبليه جندوهم من قبرص» وبناء عليه كان من 
المقدر بشكل صحيح أنه كان لديهم ألفي فارس في جيشهمء وكان لدى 
الملك هنري وصاحب بيروت ماثتين وثلاثة وثلائين فارساً . 

)١80 (89‏ : وعندما وصل جيش الملك هنري إلى أمام 
فياغوستاء ابتعد قليلاً عن الياسة وراقب صاحب بيروت الأوضا 
فرأى أن الساحل كان مشحوناً بشكل جيد بالرجال ضده. وكانوا جيعا 
مسلحين» وأنه إذا مما حاول النزول إلى اليابسة سوف يتعرض إلى مخاطر 
شديدةة» ولالحظ وجود جزيرة أمام اليابسة حيث كانت هناك مخاضة 
يمكن للإنسان أن يجتازها إلى اليابسة عندما تكون الياه في أدنى درجات 
انخفاضها من جانب اليابسة» وذلك عندما يكون البحر هادثا ونزل 
جيش القبارصة في هذا الجانب مع خسائر فادحة بسبب الصخور التي 
كانت هناك وبادروا على الور مسرعين نحو رأس الجزيرة المقابل 
لليابسة؛ حيث توفرت المخاضة:؛ ومركزوا هناك عدداً من الرجال 
المسلحين ليتولوا حراسة المخاضة حتى يكونوا جميعاً قد غادروا السفن» 
وتبيأوا تاماً. ش 

:: وأطلق رجال الامبراطور الجروخ باتجاه ذلك المكان» وقدموا كل 
ما استطاعوه من مقاومة»واستخدموا القسي العقارة» وكان هناك الكثير 
من رمايات الحراب والنشاب من على الطرفين» ومع ذلك رسا القبارصة 
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ونزلوا إلى اليابسة صغيراً وكبيراً وفق ما أرادواء وكان بإمكانهم مع خيوهم 
المعسكرة على الجزيرة» وقد تولوا الحراسة طوال الليل بشكل جيد» 
وركزوا اهتمامهم على المخاضة التي يتوجب عبورها إلى أرض الجزيسرة 
القبرصية» وأرسلوا بعد منتتصف الليل بوارج ومراكب صغيرة مسلحة إلى 
الميناءء وبادروا من هناك مسرعين إلى واحد من أماكن المدينة» وكان 
الجيشان عظياء ' ثم ألقى اللومبارد النار بجميع سفنهم التي كانت في 
ا ميناء» وتخلوا عن 7 وهجروهاء وامتطوا نخيوهم ومضوا إلى نيقوسياء 
وبادر جيش الملك بالزحخف مسرعاً واستولى عل مدينة فياعوستا قْ 
أثناء الليل . 

70 ): وقام في الصباح التالي الملك وقبارصته بتسليح 
أنفسهم» وإعداد خيوطمه وامتطوها وعبروا المخاضة إلى أرض الجزيرة 
وهم على تعبئة» وكانوا يتوقعون مواجهة مقاومة أثناء عبور المخاضة» 
لكنهم لم يواجهوا أي شيء من هذا النوع» وهكذا وصلوا إلى مدينة 
فياغوستاء وأقاموا هناك لمدة يومين أو ثلاشة ليريجوا أنفسهم؛ وكان 
اللوميارد قد تركوا برج البحر مشحوناً بالرجال» وتعامل الملك معهم 
ومنح القادة إقطاعات» وبذلك سلموا إليه برج ميناء فياغوستاء وقدم 
إليهم إلى هناك ثلاثة رجال قدموا أشي إلى الملك» وكانوا هم الذين 
يتولون حراسة كنتارا لصالح اللومبارد» وقد أعطاهم الملك الذي طلبوه» 
وبالمقابل سلموا إليه كتتارا مع بوفافيئتو( 1١8‏ )» وسامح صاحب 
بيروت وأولاده واحداً منهم» أسمه مفري دي مونياري 916ل608/ل 
وكان قل سبب لهم ورا كثرة» وكان الذي تدس استرداد كنتارا وبرج 
فياغوستا وأعدّ لذلك هو فيليب دي نوفار. 

7 : وبقي ملك قبرص ثلاثة أيام( 7١4‏ ) في فبماغوستاء عالج في 
أثناتها الأمور مع قائد الجنويين( 7١١‏ )» الذي كان اسمه السير ولِيم 
دي لى أورت 016: وكان هو بالوقت نفسه قنصل الجنويين» ورجلاً ثرياً ( 
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١‏ )»)» وقد منحه الملك كل الذي أراده وطلبه: فهو قد منح إلى 
الجنويين في جميع أرجاء قبرص امتيازات إعفاءات ومحكمة؛ باستشناء 
النظر ني ثلاثة أمور قضائية تعلقت بالقتل» والاغتصاب الجسي والخيانة 
5١7 (‏ )» وأعطاهم داراً في نيقوسياء ومحكمة ذات صلاحيات بحرية( 
5١‏ )» وقلعة اسمها دسبويير( 5١5‏ ) ©/أ0م08 وضمنوا تعهذاتهبم 
للملك بيمين أقسموه. وكذلك فعل الملك همء وتعلقت هذه التعهدات 
بالعون. وشروط التحالف (15؟ ): هذا وكان ما منحهم الملك هنري 
إياه له أستمرارية دائمة وكان ذلك عن طواعية ورغبةمئنه ومن مولاي 
صاحب بيروت» وصعد الحئويون ثانية إلى ظهور سفلهمء وذهيوا إلى 
ليماسول» وكانوا هناك عندما علموا بأخبار المجد الذي منحه ربنا فيا 
بعد إلى ملك قبرص وإلى رجاله؛ وعندما علموا بهذا ذهبوا إلى جنوى. 
وكانت سفن اللومبارد طوال هذا الوقت في مياه قبرص وكانت مدركة لما 
كان يحدث؛ غير أنها لم تتجرأ قط على لمس السفن . 

7 : وعندما باتت سفن( الجنويين) في أعالي البحان جاءت سفن 
اللومبارد إلى سيريناء التي كانت ما تزال بأيدي اللومبارد ( 5١5‏ ): 
وكان جيش اللومبارد عندما غادر فيماغوستا قد أحرق الحظائر والمخازن 
والسهل كله؛ وقد سيب هذا أضراراً بالغة» لأن معظم الحبوب كانت في 
المخازن» وقد حطموا جميع المطاحن في لى كويتري ©1/أ©0ا© (/711)لابل 
إنهم دمروا حتى المطاحن اليدويةفي نيقوسياء وذلك بقدر ما استطاعواء 
ولدى سماع القبارصة ببذه الأخبار شعروا باطمئنان عظيم» وقالوا إنه لمن 
الواضح تماما لو أنهم خططوا للاستمرار باحتلال البلاد لما فعلوا ذلك» 
وقد منح ربنا نعمة لامثيل لها للقبارصة؛ ذلك أنهم كانوا قليلين جداً 
بعددهم من الرجال إلى حد أنه بدا بالنسبة لحم أنهم ما أن يلقون 
اللوميارد سوف هزمون من قبلهم لامحالة . 


:ام ): وغادر الملك هئري وصاحب بيبروت ومعه قوصه 
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فيماغوستا » ووصلوا خلال عدة أيام إلى نيقوسيا بعد ما لقت الأضرار 
الكبيرة بتجهيزاتهم وبمعداتهم» وبعدما تبقى معهم عدد قليل من 
اليجالء وتخل اللوميارد عن المدينة؛ وعسكروا في الوادي فيا بين جبلين 
عاليين على الطريق إلى سيريناء وكان موقع معسكرهم جيداً وحصيئاً إلى 
حد أن ما من واحد كان قادراً على الوصول 0 
فوق جبل عظيمء وكان الممر هناك مدافعاً عله بشكل ممتان ىا أنه م 
يكن بإمكان القبارصة التفريج عن قلعة ديودامور ونجدتها إلا عبر هذا 
الطريق نفسه. وامتلك اللومبارد كل ما احتاجوه في جانب سيريناء في 
حين كان المتبقي من أغذية في قلعة ديودامور يكفي ليومين فقط . 

)0 : ودخل املك هنري وصاحب ببروت مع رجاهم إلى 
نيقوسيا حيث وجدوا القليل ما كانوا بحاجة إليهء وكان هناك نقص 
شديد بالخين وكان صاحب بيروت قلقاً جداً لآن رجاله قد تشتتوا 
بشكل أحمق وعسكووا في أرجاء المدينة» وخحاف من أن يقوم باع 
اللومبارد بمهاجمة رجاله أثناء الليل» لذلك قام في وقت العشاء باستنفار 
الجميع وقال بأن اللومبارد في طريقهم إليهم, وبناء عليه خرج الجميع 
ووقفوا خارج نيقوسيا ( :)75١18‏ وما أن أصبح الرجال نخارج المدينة وقد 
تعبأوا واصطفوا للقتال» حتى أعلن لهم صاحب بيروت بأن اللومبارد قد 
تراجعوا وذهبواء ثم قام باسم الملك بمنع كل واحد من اليش من 
دخول المدينة» وقد اختار أفراد الجيش بقعة خارج المدينة( 519 )؛ 
حيث توفرت حدائق على أحد الجوانب وخئدق صغين و: وا هناك 
تلك الليلة. وتحرزوا كثيراً بالخراسة» وأقاموا مراكز رصد وإنذار جيدة» 
ذلك أنهم تذكروا بشكل جيد قلعة إيمبرت . 

75 (184 ): وفي صباح اليوم التاليء الذي كان يوم ثلاثاء 
(0 ©؛» انطلق القبارصة» ووافق هذا اليوم مرور أكثر من خمسة ة أسابيع 
على وقوع .حوادث قلعة إيمبرت» واقترح الملك وصاحب بيروت مع 
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مستشاريهم وجوب ذهاهم إلى السهل الواقع دون معسكر أعدائهم» 
فإذا ما انحدر اللومبارد نحوهمء فتلك كانت رغبة القبارصة بإنشاب 
القتال» وإذا لم يفعلوا فإنهم سوف يعسكرون في قلعة اسمها أغريدي. 
قائمة قرب مكان واقع عند سفح الجبل» فمن هناك يمكنهم أن يبعثوا 
خلال الليل التطمينات والمعونة إلى الذين في ديودامور بواسطة رجال 
يسيرون على الأقدام عير مر ضيق ومنزلق قائم فوق القلعة. وتنفيذاً لهذا 
الاقتراح زحف القبارصة حتى وقفوا فيما بين اللومبارد وأغريدي( ,)57١‏ 
وما أن رأى اللومبارد من الأعلى كيف أن القبارصة كان عددهم قليلء» 
وكيف أن تجهيزاهم كانت فقيرة حتي استخفوا بهم» ورأوا أنه من العار 
تجيب الإفتثال معهم وصرخوا جميعا بصوت واحل: 8 عليهم. عليهم؛ 
دعونا نهب ونأسرهم؟ 5 

7 : ثم ترجل صاحب بيروت» وجثا على ركيتيه» وحمد ربناء أن 
الأعداء انحدروا نحو الاقتتال» لأنه كان يعرف كا قال بأن ذلك معناه 
سيكون تحرير( شعيه)» وأن ذلك خير ما يمكن أن يحدث لهمء وقد صلى 
بخشوع وطلب من ربنا أن يمنح في ذلك اليوم المجد والنصر إلى الملك 
وإلى حزبه. وقد نذر في تلك الساعة بشكل سري - الأمر الذي نفذه 
فيها بعد أن ينتسب إلى واحد من البيوت الدينية» وقام بتعبئة صفوف 
قواته بشكل مبدع» وكان ابنه السير بالين دي إيبلين قل قاد دوما ف هذه 
الحرب الصف الأول من القوات» وقد جعله في هذه المرة يأتي ويقف 
أمامه » وطلب منه أن يقسم على إطاعة أوامر الكنيسة المقدسة» ذلك أنه 
كان تحت الحرمان الكنسى يسبب زواجه» وقد ردّ عليه أن ليس بإمكانه 
الاستجابة لهذا الطلب» ورد عليه الرجل النبيل وقال:« بالين لدي ثقة 
وإعتماد على الإيمان بالرب أكثر من الاعتماد على فروسيتك والثقة بهاء 
ويا أنك على غير استعداد للاستجابة لطلبي» اترك الصف لأنه إرضاء 
للربء سوف لن يكون رجلا محروماً قائداً لقواتناة» فهذا ما كان قد قاله 
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وهذا ما جرى تنفيذه م 


١ 4‏ : وأقام قائداً للصمف الأول من القوات السير هيو ابنه» وجعل 
السير آنسيو دي بري قائداً للصف الثاني بعده. والسير بلدوين دي 
إيبلين قائداً للصف الثالث» 0 الشاب قائداً للصف 
الرابع؛ وهو صف ساقة الجيشءذلك أنه لم يمتلك صفوفاً أكثر( 517 ). 

وكان في صف الساقة هذا المللك» وصاحب بيروت» وابن أخته 
الشاب السيرجون وعدداً كبيراً آخر تمن رغبوا في أن يكونوا في الصف 
الأول» وأمر صاحب بيروت ابنه السيربالين أن يكون معه في ساقة 
| لمعيش» وقال له:لاباسم الرب». غير أنه فعل عكس ذلك» حيث تخلص 
من مكانه» وذهب إلى الصف الأول حيث كان أخاه السير هيوج 0 
السي فقدم يا النصيحة؛ وأراهما الذي عرف أنه مفيدذ ونافع» ثم 
تركههما ووضع نفسه أمامه] على الطرف» وكان معه عذد 0 مسن 
اليجالء لأنه كان آنذاك خمسة من الفرسان فقط هم الذين يتكلمون 
معه» فقد أقسم الآخرون جميعاً على احترا م أوامر الكنيسة المقدسة» ومن 
أولئك الخخمسة كان فيليب دي نوفار 0 منهمء وكان الآخرهو 
ريموند دي لى فليس 21868آء فهذان كانا من أتباعه. وقد تسل) 
إقطاعها منهء وكان بير دي مونتوليف مامهلا هو الغالث» وكان 
مدفوعاً له ومعطى أشياءٌ من قبلهء وكان الاثنان المتبقيان هما روبرت دي 
مومنى امعصسو لل ويودس دي فى فيرقي ورو ال وكان هو الذي ربأه 
وتحغله :نارف 399093). 

:)١9+(49‏ وعندما اقتربت مقدمة قوات أول مجموعة من 
اللومبارد من كتلة مولاي صاحب بيروت والملك؛ اندفع السير بالين 
نحو بفعة بقعة خطرة تدا مشكلة من صخور وحجارة) ومضى إلى قتال 
الآخرين فوق في وسط الممر» وقد أعاقهم كثيرا كشيراً برأء وقام بأعمال قتالية رائعة: 
إلى حد أن ما من إنسان كان قادراً على فخول هذا الممر أو مغادرته 
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وجوازه» وصبر كثيراً وتحمل إلى درجة أن جمييع الذين رأوه يشهدون أغهم 
عاجزين عن التصديق أن رجلاً واحداً قد استطاع قط أن يفعل مثل 
هذه الأفاعيل» وكثيراً ما ضغط عليه بعدد كبير من الرماحء حتى أنه ما 
من واحد صدق أن بإمكانه النجاة مطلقاء ورآه الذين كانوا في الأسفل 
مع املك وعرفوه وميزوه تماماً من خلال سلاحه. وصرخ كل واحد منهم 
إلى مولاي صاحب بيروت قائلاً: «أه يامولاي» دعنا نعاوكث السير بالين» 
لأننا نرى أنه سوف يقتل فوق في الأعلى 4 وأجابهم (صاحب بيروت) 
بقوله:(ا دعوه لوحده الرب سوف يعينه» فهذا يرضيهء ولسوف نمتطي 
خيولناء ونمضى مباشرة إليهء ذلك أننا إذا ما انحرفنا جانباً يمكن أن 
نخسر كل شىء؛ وكان القتال شديداً على كل جانب في تلك الساعة» 
واستمر طويلا وسقط وقتذاك العديد . 


٠‏ : وقاد الكونت وولتر مينبو(ة 1 ؟) باو6م6 مقا الرتل الأول 
من قوات اللومبارد. وقد قاتل بقسوة متناهية» وصمد لتميع صفوف 
الملك» وانقض عليهم بشذة وحدة ومر من خلاهم وتجاوزهم بعيذا» 
لكن دون إحداث أضرار كبيرة» وأراد بعض الذين كانوا في صفوف 
الملك مهاحمته؛ لكن صاحب بيروت منعهم بحكمة» وحظر أن يقوم أي 
واحد من الالتفات إلى طرف ماء أو الانحراف إليه» ووجوب متابعة حملة 
الفرسان. لأن الفرسان يحملون بالعادة باتجاه مباشي وتخى عن القتال» 
وانحرف نحو الرتل الرابع الكونت وولتر والسير جو فري دي موسي( 
6 ) عأووالاء ابن متسلم العدالة» وكات معهها جميع قواتها( 71١5‏ ). 
وقد هربا من هناك حتى كاستريا( 7١71‏ ). دون القيام بأية أعمال 
أخرى» وكان الكونت بيرارد دي مينوي( 8؟؟ ) 6م1800/ل الذي قاد 
الرتل الثاني فارساً مجرباً وتحت إمرته مقاتلين جيدين» وقد حمل بشكل 
فعال جدأء وضعضع الرتل الأول من قوات القبارصة» لكن عساكر 
السير بلدوين ساعدوهم بشات وتصرف الكونت بلدوين بشجاعة 
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وحكمة: وقام بأعمال قتالية عظيمة . 

١‏ : وجارى السير آنسيو دي بري الكونت بيرارد» وأمسكه من 
خوذته. وحرفه نحو أليسان. ولقد كان قويا جدا ولديه حصان ممتان 
ولذلك اقتلع الكونت بالقوة من عل رع حخصانة» ورماه أرضاء 
وصاح«اقتل» اقتل»» ثم وصل وقتها إلى ذلك المكان ما بين الخمسين إلى 
الستين سن السيرجندية.؛ وهم يسيرون عل أقدامهم. وكان هؤلاء قد 
بعثهم القبارصة من قبل إلى أغريدي لإقامة المعسكره وقد قطعوا رأس 
الكونت بيرارد» ومعه رؤوس سبعة عشر ناويا من حاشيته وآل بيه 
كانوا قل ترجلوا لإقامته» وسرت كلمةة«اقتلء» اقتل» بين صفوف الجيش» 
وصرخ الجميع #اقتل» افتل؟ . 

4 : وكان في هذه المعركة فارس بين اللومبارد» قيل بأنه كان 
ألمانياء وكان مغطى هو وفرسه بمعدن مذهب» وقد 'قام بعذة حرلوات.»: 
ونغذ أفاعيل قتالية عديدة»ء وكان قوياً عد ونشيطأًء لذلك لم يسة 
أحد قهره وإسقاطه. لكن في النهاية قتل حصانه؛ وألقى المقاتلون 
اليجالة أنفسهم عليه وقتلوه» وكان عدد كبير من فرسان القبارصة قد 
عيروا في حملاتهم عن بسالتهمء وكان عدد الرجالر كبيراً بين اللومبارد 
الذين ميل مر مريرةء وكانوا بالفعل رجالاً 00 وعل 8 
فارسٍ واحد فقطء كان قد ولد ف لومباردي 0 في قبرص نهنا رسم 
فارساء وظل كلامه كلاماً لومباردياًء حتى أنه لم يكن بإمكانه أن ينادي 
الملك بكلمة 9068!الهلاء بل صرخ 113166ل88, وهذا السبب قتل» 
حيث ظن أنه من اللومبارد( 7179 ) . 

9 (140): ومنح الرب مجداً عظياً وأظهر نعمة كبيرة إلى الملك 
21011111 وإلى حزبهم؛ حيث تمكنوا في ساعة واحدة 

من النهار من إلحاق الحزيمة بأعدائهم الأقوياء وساقوهم بعيداً 
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وطردوهم» وقد فرجوا عن ديودامور التي كانت خاصرة» وقاموا بمحاصرة 
سيرينا التى التجأ إليها اللومبارد» وهرب السير جندية الذين كانوا 
يحاصرون ديودامور لصالح اللومبارد» وفروا من هناك لكنهم لم يتجرأوا 
على الفرار باتجاه سيرينا خمشية من القبارصة. الذين كانوا يتولون 
حصارهاء ولهذا تشتتوا بإتجاه بليسبى 5138818 (710) ومن ثم انعطفوا 
بانجاه نيقوسياء ولم يتجرأوا على دولا في النهار بل أرادوا دخوها في 
الليل على أمل العثور على ملاجىء في بيوت الرهبانيات الدينية . 

: وحدث آنذاك أن فيليب دي نوفان كان قد عاد إلى نيقوسيا 
للقيام ببعض الأعمال التي أمره بالقيام بها الملك هنري وصاحب بيروت» 
وقد علم بأن السبرجندية قادمون» فحشد ما أمكنه من الرجال» وخريج 
للتصدي لهم خارج المدينة» وقبل منتصف الليل بقليل إنقض فيليب دي 
نوفار عليهم ومعه رجاله فقتلوا وأسروا ثلاثماثة أو أكثر من السيرجندية» 
والذين نجوا منهم بسبب أن الوققت كان ليل وجدوا مأوى لأنفسهم في 
الكئائس وبيوتات الرهبانيات الدينية» وأمر فيليب أن يمثل أمامه قادة 
السيرجندية الثلاثة الذين كانوا قد تخلوا عن الملك وعن صاحب بيروت 
أمام جبلة» ذلك أنهم كانوا خونة وحانثين باليمين » فأمر بهم فمزقوا( 
غرة 56 وكان بوده القيام بشنقهم؛ لكنه " يمتلك الفرصة» لأن ما توفر 
لديه من الرجال كان قليلاً جد من حوله. وكان عدد الأسرى هناك 
كبيرا جدا . 


ه"٠‏ ( 145 ) : وصار معلوماً في اليوم التالي أن الكونت وولتر دي 
مينبو لا8 1/3008 وابن متسلم العدالة وجماعتهها قد التجأوا إلى خندق 
قلعة كاستري؛ لأن الداوية رفضوا استقبالهم في الداخل؛ لأنهم كانوا قد 
قاموا من قبل باقتحام بيتهم وجروا إلى خمارجه السيدات والأطفال» 
حسبا تحدثنا عن هذا من قبل في سياق روايتناء وبناء عليه بعث الملك 
وصاحب بيروت إلى هناك السير جون الشاب» الذي صار فيها بعد 
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كونت يافاء مع مجموعة من الفرسان بصحيته؛ وقد عشر عليهم داحل 
الختدق» فأخحذهم سر ى» وجلبهم إلى نيقوسياء ووضعوا هناك بالسجن 
مع الآحر ين الذين أخذوا أسرى في يوم المعركة» وقد عهدبالإشراف 

يهم جميعا إلى فيليب دي نوفار فهو الذي تولى حراستهم» وكان لديه 
00 السجن مائة ا 1 0 قدمات 
بسيب الخراحات» وكان ثمن مات هناك السير هيوج دي سورل |2808 
والسير انتي دي شيلين هونذاعماه 8 207168ا؛ والسير غنت دي كور 
5 ©0 6801). غير أن السير فيليب أوبيسون 5500 أناط0 قد تعافى 
من جراحاته الشديدة( ؟7؟ ). 


بغرن < 11 ): واستمرت أعيال الحصار أمام سيريناء وكان الذين 
في داخلها رجالا عظياء جداء وكان لديهم جميع سفنهم التي جاءوا بها 
إلى قبرص»؛ ولديهم أيضاً اثنين وعشرين من الغلايين» وقد عمدوا إلى 
تعيين قائد يتولى حماية القلعة وأسوارها هو فيليب شينارت( *7 ), 
الذي كان أخاً للسير جوفيان من جهة أمه؛ وقد تركوا فيها سين فارساً 
وضعوهم تحت قيادة شخصية من أبوليا اسمه وولتر أكوفيفا( 774 ), 
وكان السير رتشارد فيلنغر الوكيل قد ذهب إلى أرمينيا مع عدد كبير من 
الرجال طلباً للعون» كي بعثوا إلى أنطاكية و طرابلس» و قالوا إنهم سوف 
يقدمون ثانية و يقاتلون مجدداً ضد القبارصة؛ و كان في أرمينيا مرض 
كبير فيه| بينهم» و قد عادوا إلى سيرينا دون انجاز أي شيء. و قالوا 
هناك العديد من الرجال في البر و البحن وسوف هؤلاء يستهلكون 
معظم أطعمة القلعة» و لهذا السبب عاودوا الصعود إلى ظهور سفنهم و 
غلايينهم: وأبحروا عائدين إلى صو و ذهب مع وكيلهم فيلنغر السير 
عموري برلياس» و السير عموري صاحب بيسان؛ ابن عمه. و 
السيرهيوج صاحب جبلة»وبقي فيلنغر(ه؟؟) وكيلاً في صو أما هؤلاء 
الثلاثة فقد ذهيوا إلى أبوليا يطلبون العون من الامبراطور. 
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لا حلم أو بقي فيليب شينارت القائد في سيرنيا» و معه حمسين ‏ 
فارسا وحوالى الألف رجل من المشاة: من رماة الزنبورك و البحارة»وكان 
لديمة هناك عدداً كبيرأمن صناع الآلات الحربية؛ و قد صنع بوساطتهم 
لوا من أسراج القتال» وألات رمي السجارة و المجانيق» 8 تكن من 
حماية القلعة بشكل جيد لوقت طويلء و كانت زوجة الملك في القلعة» و 

هي التي عرفت باسم الملكة اللومباردية» لأن الامبراطور كان قد أعطا 
إياهاء و ظلت واقفة إلى جانب الحرب الامبراطوري. قَّ قل توفيت داخل ١‏ 
القلعة» وبعد ما توفيت حملها الذين كانوا في سيرينا إل الخارج» وأعلنوا 
أنها الملكة وأنها الآن ميتة» و استقبلها الملك و صاحب بيروث». و أقاما 
مناحة كبيرة من أجل موتهاء وأمرا بحملها مبجلة إلى نيقوسيا على أيدي 
فرسان ساروا على الأقدام, ثم أمرا بتنظيم موكب مع جميع شعب نيقوسيا 
لرافقتها داخل المدينة حتى الكئيسة الكاتدرائية لنيقوسيا حيث دفدت 
هناك» و بعد هذا عاد الملك و صاحب بيروت لمتابعة حصار سيريناء و 
جلبا إلى هناك قوات عسكرية كثيرة . 

4 روروأمر الملك هنري بعقد اجتماع عام لبلاطه » وقد م 
شكوى إلى محكمة بلاطه ضد السيرعموري برلياس» و السيرعموري 
صاحب بيسان» و السيرهيوج صاحب جبلة. وضد م أتباعه الذين 
وقفوا ضده في المعركة» منذ أن وصل إلى السن القانونية:(7؟7) وتم 
حرمان هولاء بموافقة عامة من قبل أعضاء المحكمة» وأعلن عن أن 
الحرمان يشملهم شخصيا و يشمل ممتلكاتهم 4 وقام الملك بإعطاء 
إقطاعياتهم إلى الذين خدموه وو ساعدومى و انزعيج القبارصة كثيراً لعدم 
اناد ين الزن حون ايت كر انارق حار الفاح تاتون نيط إل رود 
ترددت غلايين اللومبارد فيها بين سيرينا وبين صون وقضى الرب 
بوصول ثلاثة عشر من الغلايين عائدة إلى الجنويين» و قد وصلت عبر 
البحر إلى ليهاسول خصلال عبورين» فقد وصل في العبور الأول أربعة من 
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الغلايين» و في العبور الثاني تسعة؛ و توجه صاحب بيروت مسرعاً إلى 
ليماسول» و احتفظ بهذه الغلايين مقابل الأجر المالي من قبل الملك؛ و 
جلبهم إلى سيرينا . 

خرن : و من ثم حوصرت القلعة من جهة البحر و من جهة الى و 
ذلك بوساطة هذه الغلايين و الذين أمكن تأمينهم من قبرصء و جرى 
بناء الكثير من الآلات في الخارج» و ذلك من قاذفات للحجارة» و 
جانيق: والات كبيرة» كما جرى بناء برجين عصلاقين من الخشب.مع 
سواتر متحركة كثيرة» لتدفع ضد الأسوار و لتقترب منهاء و كانت هناك 
حملات كثيرة في النهار وني الليل» وكانت هناك منازلات قتالية في كل 
من الداخل والخارج» و قد جرح العديد من على الطرفين» لأنه قد توفر 
هناك عدد كبير من القسي العقارة. وتم دفع البرجين الخشبيين حتى 
وصلا إلى الخندقء و امتلك الذين كانوا في الداخل عساكر أفضل من 
الرجالة بما كان في الخارج و هكذا تمكن هؤلاء الذين كانوا في الداخل 
بالقوة من إلقاء النار في البرجين» و قاوموا مقاومة فعالة جداً » خشية 
منهم من الايداع بالسجن» أو مواجهة الموت. وامتطى الفرسان في 
الخارج خيوهمء واندفعوا بها حتى الخندق؛ وهناك ترجلوا ودخلوا إلى 
البيجين الخشبيين اللذان كانا يحترقان» و قدأطفأوا النار بالقوة وأتقذاهماء 
وأعادوها إلى الخلف» وقد جرح هناك عدد كبير من الفرسان. 

ل : و تحادث الذين كانوا في داخل القلعة خلال الليل مع قائد 
السيرجندية الذين كانوا في الخارج وكان اسمه مارتن روسو -5لا80 
لا568 » و قد أعطوه كثيراء ووعدوه بإعداد معاهدة معهم ليقوم بخيانة 
الذين كانوا في الخارجء و قد اتفق معهم وأعدّ أنه سيرى الوقت الذي 
يكون فيه الجيش منهكا جداء فعند ذلك سوف يحمل الذين في الداخل 
أسلحتهم و يخرجون منقضين بقوة؛ ووقتها سيتولى مارتن هذا 
وسيرجنديته قتل كل من يستطيعون ممن هو بالخارج» و لسوف يقتلون 
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بكل سهولة السير هيوج والسير آنسيودي بري» اللذان كانا معسكران 
على مقربة من القلعة أكثر من الآحرين» و غالبا ماتوليا تفقد حراسة 
السيرجنديته قرب الأسوار و ملاصق لاء و تمكن مارتن روسو هذا من 
إلحاق أضرار بالغة» لآنه كان من أكثر الناس معرفة بصاحب بيروت 
وبأولاده » و كان معهم خلال معظم مدة الحرب؛ و قدأحسنوا إليه كثيراً 
ووثقوا به » و كانت إمرة الحرس حول القلعة موكولة إليه كلياء و لذلك 
أرسل إلى القلعة ماأراده و تلقى منها مارغب به. 

١‏ : و بفضل من ربنا جرى كشف أمر هذا الخائن بوساطة ريجل 
جاء من داخل القلعة» و حدث في تلك الساعة أن ذهب مارتن روسو 
إلى نيقوسيا للحصول على قسي عقارة وتجهيزات أخرى رغب في ارسالها 
إلى داخل القلعة» و بعث صاحب بيروت فيليب دي نوفار فألقى 
القبض عليه يوم عيد الفصح من أيارء(/779)وألقى أيضا القبض على 
معلم صانع للقسي العقارة 2 كان من أتباع الملك» وقد شارك مهذه 
الخيانة» وْ كان قد بعث إلى الذين في داخل القلعة من خلال الجيش 
كثيراً من القسي العقارة و أسلحة أخرى» و حمله) فيليب دي نوفار إلى 
الجيش الذي كان معسكرا أمام سيريناء وقد اعترفا بالخيانة أمام محكمة 
كاملة» وقد حكم عليهم( أي على الخونة جميعاً) بالإغراق أو بالشنق» أما 
مارتن روسو فقد قذف على أسوار القلعة بوساطة آلة رمي كبيرة» ثم 
بادر الذين كانوا خارج القلعة إل نصب آلاتهم أمام الأسوار بدون إبطاء. 

٠١5‏ 73): وحدث في أحد الأيام لسوء حظهم العظيم» أن 
أصيب السير آنسيودي بري بجراحة؛ وكان آنذاك يدفع بنفسه إحدى 
الآلات وحث الاتحرين على دفعهاء وجاءت إصابته بوساطة رمية سهم 
عقا كان طوله قدمانء وقد سحب السهم ورماه بعيداء واعتقد بأنه 
تخلص من الرأس المعدني» لكن لسوء حظه بقي هذا الرأس في طرفهء 
وقد فقد الكثير من الدماء» لكنه لم يرغب بأن يعلن ولاكلمة عن إصابته 


- 166 - 


آأء. هه 

حتى يتم دفع الآلة ى) ينبغي» ثم لاحظ الذين كانوا إلى جانبه إصابته 
وأدركوا مداها فساصدوه حتى عاد إلى مقره» وقد نزف كثيراً حتى صار 
لونه مثل لون الثلج» وتقاطر جميع أفراد الجيش نحو مقره وكذلك فعل 
جميع رفاقه» وهم يشعرون بالحزن الكبير؛ وكان فوق هؤلاء الرجال جميعاً 
صاحب بيروت» الذي دعاه باسمة أسده الأحمرة» وقد امتلك السبب 
لذلك» فقد كان (السير آنسيو) قد اهتم أكثر من سواه ونشط في سبيل 
مصالح الجيش. وكان أهلاً بالمكانة العالية أكثر من غيره» وقد حملوه إلى 
بيته في نيقوسياء حيث تمدد في فراشه لمدة نصف سنة أو أكثر» ولم يمكن 
العثور على الرأس المعدني حتى اليوم الثالث قبل موته» وهكذا نفل فيه 
قضاء الرب» وسبب موته حزنا عظييا للملك وللرجال الجيدين في 
قبرص أيضاً وفي اليوم الذي مات فيه كان صاحب بيروت في سورية؛ 
ذلك أن قلعة سيرينا كانت قد استسلمت» ولسوف تسمع الآن كيف 
حدث ذلك. 

:)75١١( 15‏ وكيا سمعت أمر الملك ورجاله ببناء عدد كبير من 
آلات الحرب» وبعث بهذه الآلات أمامه. متخذاً الاستعدادات للهجرم 
القبرصي» وقاتل السير بالين دي إيبلين ورجاله أمام القلعة؛ وهاجم 
صاحب بيروت وأولاده الأسوار من جميع الجوانب» وباتت آمالهم عالية 
بالاستيلاء على القلعة» لأن الآلات تمكنت من إضعاف الأسوار كثيرا 
وكان الذين في الداخل رجالاً منظمين ومقاتلين جبدين» وكانوا يخشون 
من السجن أو الموتء ولهذا دافعوا عن أنفسهم دفاعاً عظياً وبفعالية 
كبيرة» وقاتل الذين في الخارج بات كبن وكان هناك عدد كبير قد 
أصيبوا بجراحة » وتلقى أولاد صاحب بيروت هناك كثيراً من الإصابات 
البالغة» وفي الوقت نفسه كان بين الذين في الداخل قتلى كثيرين 
وجرحىء وكان المهاجمون يتوقفون عن القتال مع حلول الظلام 
وينسحبون. 
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د#مها ا 

7١7 (64‏ ) : ولام صاحب بيروت نفسه كثراً وانتقدهاء وقال 
هذاء في هذا الوفت. وياحزني من الثىء نفسه الذي حدث مرة لرجل 
من أهل بيتىء» فعندما كان الملك عموري» داخلة إلى مصن أمر وقتها 
السير هيوج دي إيبلين( 7718 ): بمهاجمة مدينة بلبيس وإقتحامهاء وهي 
المديئة التي كان محاصراً لحاء وأجابه( السير هيوج) بأنه سيذهب ويقوم 
بالمجوم؛ وعندما وصل إلى الخندق نخس حصانه وحمل» فاندقت رقبة 
الخحصان» وانكسرت ساق عي وبادر وقتها جميع رجال الجيش إلى 
إنقاذه» ونجم عن هذا أضرارا بالغة» لأن عددا كبيرا منهم قتلوا هناك 
وجرحوا ع وحمل بعل ذلك على الخندق السير فيليب (ة؟؟), صاحب 
نابلس الذي كان فارساً جيدأء وكان بالوقت نفسه خاله (عمه)» فلقد 
حمل بعل حفيذه» وهكذا حدث الشيء نفسه. وننجا هذا من الموت 
بصعوبة بالغة». 


6 :2 ثم كان بفضل الرب وإرادته أن تم الاستيلاء على المدينة؛ 
ومن ذلك الحين اتخذ الملك عموري ورجاله قراراً إلزامياً بأن لايقوم أي 
فارس أثناء أدائه لخدمة تتعلق بالاستيلاء على مدينة أو قلعة أو أي 
مكانءب القفز إذا لى يستطع حصانه حمله. باستثناء الحالات التي يكون 
فيها محاصراً أو يدافع عن نفسه( 510 )» وأنا التعيس سيء الحظ الذي 
يعرف القرار الذي اتخذ لكل واحد من بيتي» قد عرضت اليوم نفسي 
وأولادي وأصدقائي للموت في الحملة على هذه القلعة التعيسة؛ التي 
موف ساسم في أحد الأيام من قبل نفسها بسبب المجاعة»» وواساه 
الذين كانوا هناك وقالوا: «لاتشغل يامولاي بالك ولاتزعج نفسك بهذه 
الأمون فالذين قتلوا في الداخل أكثر جما خسرته»» واستمر الحصار وقتاً 
طويلاًء وكانت النفقات التي بذلت هناك كبيرة جدأء وكانت المبالغ التي 
دفعت إلى السيرجندية وإلى الغلايين عظيمة» وكانت الضرائب التي 
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د م هللات 
فرضها الملك عالية جدأء ذلك أنهم ما كانوا ليشعروا بالأمان مالم 
يستولوا على سيرينا . 

5١5 ( 57‏ ): وسمع الامبراطور فردريك الأحبار من سورية» 
ولانعرف فيا إذا كان لم يملك الفرصة للقدوم إلى سورية» أو أنه لم 
يرغب بذلك. المهم أنه لم يقدم, غير أنه أرسل أسقف صيدا إلى سورية» 
مع رسائل على درجة عالية من اللطف والإطراءء؛ قائلاً أنه ليس لديه أية 
مشاعر سيئة نحوهم لما فعلوه» ووعد بالعفو عنهم وأن يمنحهم نعمه 
وطلب منهم أن يكونوا مخلصين له ولابنه» زد على هذا أنهم إذا لم يرغبوا 
بوكيله الموجود في صور في أن يكون وكيلهم» إنه سيوافق على الفور أن 
يكون واحدأ من رجاله من أهل البلاد وكيلاً لهم في عكاء وأن يكون 
رتشارد فيلنغر في صورء وجاء في هذه الرسائل واضحاً سمة المرشح 
ليكون الوكيل» فقد كان فارسا كان موجودا في صورء واسمه فيليب 
موغاستيل |131102516/( 0١‏ )©)» وكان قليل التقدين وقيل كان يصنع 
وجهه مثل امرأة» وأنه كان وثيق الصلة بوكيل صوره وقد خيل 
للامبراطور أنه بهذه الوسائل يمكن أن يربح إلى جانبه الناس في سورية, 
وأن يبعدهم عن تقديم العون إلى صاحب بيروت وإلى القبارصة؛ وهو 
طبعاً ما أن سيملك الفرصة سوف يقترف أسوأ ما يمكنه.( 787 ) . 

: وبعد ما قام أسقف صيداء الذي جاء إلى عكا بالتباحث حول 
عدد من الأمور وبعد إجراء ترتيبات كثيرة» اتفق صاحب صيدا 
والقسطلان( 557 )» حول هذه الأموره وجعلا الناس يأتون إلى كنيسة 
الصليب المقدس» حيث وجد الإنجيل» وبينا كانوا ينتظرون القيام بأداء 
اليمين» حدث أن صاحب قيسارية الشاب» الذي كان ابن أخت مولاي 
صاحب بيروك» كان قد جاء مسن برص لقضماء أعمال خاصة به فسمع 
مبذا الثىء. فجاء مسرعا إلى عكاء ودخل في الساعة التي كان اليمين 
سيتم أخذه بها إلى الكنيسة الكاتدرائية للصليب المقدس؛ وأمر بضرب 
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7 
ناقوس” الكومونة»» وعندما سمع رهبان القديس أندرو صوت الناقوس » 
بادروا إلى حمل السلاح( 7١44‏ )» وصرخوا جميعاً:«إقتل» إقتل» . 

: ورآهم أسقف صيدا فهرب خوفاً منهم إلى بيت أسقف عكاء 
وتخفى في البيعة» ولولا قدوم صاحب قيسارية» لكان أسقف صيدا قد 
قتل في ذلك اليوم؛ وكذلك صاحب صيداء والقسطلان أيضاء غير أن 
صاحب قيسارية استرد المدوىء وقادتهما معه إلى خارج المكان» وبادر على 
الفور إلى إعلام اله صاحب بيروت بجميع هذه الأشياء» وكان آنذاك 
بيروت عن الحصارء وعين مكانه ابنه الأكبر السير بالين» ورغب الملك 
هدري أن يصطحب معه فيليب دي نوفار: لكن السير بالين لم يسمح 
بذلك . 

1.84 : وذهب صاحب بيروت إلى عكاء وأجرى ما زم من ترتيبات» 
وأمر بتجديد أييان جميع البوليان» وأنه من جديد هو المقدم» وبعث 
أسقف صيدا إلى صاحب بيروت يلتمس منه باسم الرب ولأجله ولأجل 
شرفه وللمنفعة أن يسمح له بالقدوم إليه ليتحادث معه؛ ورد عليه 
صاحب بيروت أنه باسم الرب عليه أن يقدمء وأرسل إليه(الأسقف) 
وجلب إليه إلى هناك؛ وما أن مثل( الأسقف) بحضرة الإيبلينى حتى تولى 
قراءة رسالة من الامبراطوره بعث فيها(الامبراطور) بتحياته وتطميناته . 

41 وقال الأسقف:ة لقد ورد في هذه الربسائل وجعوب أن 
تصدقني؛ فقد بعث إليك الامبراطور رسالة يقول فيها إنه نادم كثيراً لما 
جرى بينك وبينه» وأنه سوف يتصرف في المستقبل نحوك ونحو الذين 
يتعلقون بك بأن تصبحوا أغنياء» وذوي أساسات ثرية» لكنه يتمنى 
عليك الاستجابة لنقطة واحدة فيها تشريف له. بها لن يكون بمقدور 
الناس القول بأنك قهرته» والتشريف الذي يطلبه منك أن تقدم إلى 
مكان يبدو أنه خاضع له ومن أملاكه. وأن تقول ببساطة مطلقة؛ وفق 
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الطريقة التالية أووفق طريقة أخرى: إنني أضع نفسي تحت رحمة 
الامبراطور بحكم أنه مولاي 1 وعل هذا رد مولاي صاحب بيروت 
قائلاً:ة سيدي الأسقفه عندما أنتهى من كلامى سوف أجيب على 
طلبك» لكن قبل ذلك سوف أضرب لك مثلا» وهو حكاية كتبت في 
كتاب حكايات رينارد» وهي بتقديري سوف تنطبق تماماً على هذه 
المناقشة التي افتتحتها» . 

١‏ :«لقد حدث في غابة كانت كثيفة الأشجار ومليئة بجمر 
أنواع الحيوانات؛ أنه كان هناك أسداً عظيرا وقد كان شاحباً جداء 
ففريقياء وتقطرباء وكان في أحد الأيام مستلقياً أمام مدخل كهفه. 
فرأى يمر أمامه مجموعة كبيرة من الوعول الفتية العائدة لذلك الموسم 
وقال الأسد لخاصه أهل بيته: إذا أنا لم آكل ذلك الوعل الشاب الذي 
سار أمام الآخرين سوف أموت» فهذا ما أخيرني به الأطباء» لذلك بعث 
إلى الوعل وتوسل إليه باسم اشرب أن يقدم ويتحدث معه. لأنه مريض 
جدأء وهو يموت » واستجاب الوعل وذهب إليه لأنه مولاه» وما أن دخل 
إلى الكهف حتى بادر الأسد مسرعاً للإمساك به» وقفز عليه وضربه على 
رأسه بكفه فمزق جلده حتى مادون جبهته» وكان الوعل قوياً وسلييأ 
وكان الأسد ضعيفاً ومريضاًء لذلك وقع إلى الخلف نتيجة ضربته التي 
سددهاء وهرب الوعل ورأسه ينزف وقال بأنه لن يدخل إل بلاطه ثانية» 
وف الوقت نفسه تعافى الوعل من جراحاتهة . 

7 :2 وحدث بعد هذا بأمد طويلء؛ أن الأسد بعث إلى الوعل 
وقال أنه بعون الرب قد فكر باستقباله بكل ترحاب وسرور عندمدخل 
بيته وهو يريد أن يعانقه» وأنه لسوء حظه حدث أن لمست مخالبه رأسه» 
وأن ذلك حدث على الرغم منه» وبسبب ضعفه ووقوعه أصابته محالبه» 
وثرجاه الآن باسم الرب أن يأ إليه. ولقد بذل كثيراً من الالتاسات 
وترجاه طويلاً حتى أنه ذهب إليه ثانية» وخرج الأسد لاستقباله» وقفز 
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كله - 
للإمساك يف وأصابته مخالبه وجرحتة حنى ذيله» ولقد أصابه في ظهره 
كله » وكان هناك في الظهر جرحين عميقين» وقفز الوعل بكل عنف 
لإصابته بالحراحة» وكان الأسد ما يزال ضعيفاء وسقط نتيجة لضربته» 
وهرب الوعل؛ وإثر هذا ظل مريضاً من جراحاته , لمدة عام تقريباً» . 

6 : لوف نباية العام أرسل الأسد إليه ثانية واحداً من باروناته» 
وأقسموا له كثيراً وتوسلوا أكثرإلى حد أن الوعل خدع وقدم مجدداً إلى 
البلاط» وكان الأسد قد تحسن وأنشأ حول نفسه حاشية خخاصة به وأخذ 
أفراد الحاشية الوعل وقتلوه» وأصدر الأسد أوامره بوجوب سلخه. ووضع 
التوابل له وتنظيفه لأنه رغب في أكله. وأكل الحيوانات من اللحمء أما 
أمثال زنغريم ورينارد فقد شغلوا أنفسهم بإعداده» وأدخل رينارد فمه 
وبوزه في داخله وأخمل القلب وأكله» وقد ماف بقية الحيوانات من هذه 
الفعلة كثيرا ولاحظ الأسد ذلك» وحاول ‏ كتخائن ‏ بذل غاية جهده 
لتسويغ عمله بوساطة كلماته» فقال :لانظنوا أبها السادة أنني قد قتلت 
هذاالوعل غدراً أو خيانة» بل إذني فعلت ذلك لشفاء نفسى» ذلك أن 
جميع الأطباء قالوا بأنني لا يمكن أن أعيش إذا لم آكل قلب هذا الوعل». 

54 :« ولم يتمكنوا من العثور على القلب لأن رينارد كان قد أكله» 
وأقسم الأسد بأن رينارد قد فعل ذلكء. لأن لحيته كانت ملوثة بالدم 
وأشنار الجميع نحوه بأصابعهم» وحكم الجميع بوجوب موث رينارد 
لفعلته هذهء وأعلن رينارد على مسمع الجميع بأنه كان مطيعاً لأوامر 
الملك» ووضع نفسه تحت حكم المحكمة,؛ وهناك قال رينارد: أمهأ 
السادة قدم الوعسل مرة إلى البلاطء وذهب عائداً مبتعداً برأس ينزف» 
وجصضاء مرة شانية وغادر بجر حين بليغين ف ظهره» وجاء بالمرة الثالشة 
ليموت وهو ضعيف ذليل مشل الذين بلا قلبء لأنه لو كان لديه قلب 
لا جاء للمرة الثالثة» ويقول المثل : الشيء المفقود هو الذي لايمكن 
إيجاده» فالوعل لم يكن لديه قلبء وأنا لم آكله وذقني ملوثة بالدم 
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ا ك/يا؟ء 060 


بسبب سلخي له وقتحي لحسده. وأنا ألتمس من كل واحد هنا في هذا 
المكان» باسم الرب» ومن أجل نفسه. أن يحكم علي؛ وهنا قال الجميع 
بصوت واحد بأن الوعل لم يمتلك قلباًء وهكذا جرى إطلاق سراح 
رينارد» . 


0 : وتابع صاحب بيروت يقول :2 وأنا أقول لكم يا سيدي 
الأسقف إن الذي حدئتكم به مثل ينطبق عل تماماً وعلى الامبراطور» فهو 
الأسد وأنا اسوعل» وقد تولى خداعي مرتين» وكانت المرة الأولى في 
ليهاسول» وقد عدت منها برأس ينزف» وكانت الرة الثانية عندما تركت 
قلعة ديودامور وحلت إليه؛ فقد قام على الرغم من يع الاتفاقيات 
وضدها فاحتفظ بالقلاع وبقبيص جميعهاء وباع الملك وقبرص إلى 
أعدائي» ومثل هذا الجرحين البليغين في ظهريء وإذا ما قمت الآن 
بوضع نفسي تحت رححمته» أعتقد أنني سوف أقتل مثلما حصل للوعل» 
ولسوف يحكم عل بشكل مؤكد أنني كنت بلا قلب» ولهذا أقول لك أيها 
السيد الأسقف. وبودي أن يعلم جيداً بأنه سوف لن يضعني تحت 
سلطانه؛ فضلاً عن هذاء إذا ما حدث لسوء الحظء ومثلت أمامه؛ وهو 
يمتلك القوى كلهاء وأنا ليس لدي لاأولاد» ولا أصدقاف ولافوة تتجاور 
إصبع يدي الصغير فبهذا الأصبع سوف أدافع عن نفسي حتى الموت» 
وهكذا ا كلاته 93 

١9615‏ ): وكان صاحب بيروت قد أسس نفسه وأوضاعه 
بشكل جيد في سورية» وقد ترك في سورية محله ابن أخته صاحب 
قيسارية» وعاد على الفور إلى قبرص» ودام حصار قلعة سيرينا لمدة أكثر 
من عام؛ وعانى الذين كانوا في الداخل من أشياء كثيرة» وعرفوا أنه من 
غير الممكن وصول عون إليهم من عند الامبراطون وعرفوا بأن وكيل 
صور كان يقوم بإبرام معاهدة, ولهذا تحدثوا عن المصاحة وتو ى أرنيس 
صاحب جبلة وفيليب دي نوفار إبرام الصلح» ونتيجة لذلك سلموا 
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ساباربء٠ه5‏ - 
القلعة والأسوار وجميع الأسلحة والمؤن والعتاد الذي جلبوه ووجدوه في 
الداخل( 7555 ) . 


/61 : وحررهم فيليب دي نوفا وأمن لنقلهم ما احتاجوه من 
غلايين ومراكب ». وجعلهم يذهبون إلى صرر امنين سالمين هم 
ومقتنياتهم» وقضى الاتفاق أنهم ماأن يصبحوا فق صور» حتى يتوجب 
على صاحب بيروت المفي إلى انان يأخحذ جميع الأسرى الذين أسروا 
في المعركة ومايزالون أحياء وعليهم تسليمه جميع رجاله الذين أسروا في 
قلعة إيمبرت» والذين كانوا في صو وتم تنفيذ ذلك حسب| قيل» فقد 
أخذ الأسرى معه إلى عكا( /ا4؟ )» وكان قد جرى الإعداد من قبل 
بوجوب أخذ الأسرى من كلا الطرفين إلى وسط الطريق بين صور وعكاء 
وهنا جرى تبادل أسراهم فيا بينهم» وعاشت شت قبرص إثر هلا بسلامء 
لكن سورية بقيت في أوضاع سيئة؛ لأن السير رتشارد فيلنغر وأخوانه 
وعدد كبير من اللومبارد قد بقيوا في صور ( 718 ) . 

14 (؟١5؟):‏ وبعد أربع سئوات من عقد المصاحة. وكان هذا في 
سنة 1١75‏ ء قام مولاي جون دي إيبلين بالاعتراف» فقد كان السيد 
0 الذي أدذرك عيداً فل -رينا عليه وتعفضه حييق هبى: 

تشريفاً عظبياء وجاء اعترافه يبسببا الوحش الذي انقض عليه» 
0 5 الاعتراف بشكل نظامي حيث عجب الناس كثيراً من ذاكرته 
العظيمة» وقد تاب من جميع ذتوبه ونال المسامحة» وقد تاب من كثير من 
الأشياء التى لايعدها الناس ذنوباً وقد سدد جميع ديونه لأنه امتلك في 
ذلك اليوم مداخيل كبيرة» وذلك بالاضافة إلى إقطاعاته» وأعطى الجميع 
في سبيل الرب» وف سبيل خلاص روحف وأعطى ذلك بيديه مع ذكرى 
طيبة» ولقل مئ منح الكثير من الإقطاعيات إلى أولاده. )5 5 يكونوا 
تابعين لأحيهم الأكن ومتملكين للاقطاعيات منه . 


8 : وبعد هذا جعل من نفسه راهباً من رهبان الداوية» وذلك 
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حسما كان قد نذن وقد عارض أولاده ذلك معارضة كبيرة» وشعر تييع 
شعب البلاد بأسف عظيم» لهذا السبب» لكن ذلك لم يجد شيئء لأنه 
دخل في رهبانية الداوية عللى الرغم من معارضتهم؛ وقد فعل ذلك بكل 
هدوع وحمل نفسه وتوجه إلى عكاء وم ببق طويلاً في هذه الرهبنة. 
وبموته ختم حياته بشكل يجعل الانسان يندهش سضاعل أن 
يصدق حقيقة ما شهذه وتلمسه. وعندما كان يحتضر ويسلم الروح 
طلب إحضار صليب ووضعه أمامه وحمل فيليب دي نوفار الصليب» 
وأمسكه بيديه واضعاً إياه أمام وقد قبل قدمي زبنا يسوه وع المسيح» وقال 
بقدر ما استطاع: م ف عهدتك وأمرك. أضع روحي 1 وهكذا أسلم 
و إلى الرب» وم يتغير جسده لدى موته» وإذا كان الإنسان يؤمن بأن 
الأرواح الطيبة ذهب أمام الرب» يمكن للإنسان أن يكون متأكداً بأن 
روحه قد مضت من جد إلى الفردوس» وبقي الآن ابنه السير بالين 
الذي تحكم بذاته وبتصرفاته وكان نشيطأء صاحب ببروت ف مكائة 
ولقد توفر لديه أخموات طيبون» وأولاد عم وأزلاد فال» واعنذفاك خندون 
ساعدوه مساعدة مفيدة . 

الملدة مرت يك وكاأنث اللومبارد وقتذاك ف صور» وقد عاشوا هناك 
لبعض الوقت بهدوء وسلام» ونجح رتشارد فيلنغرمارشال الامبراطور 
وقتهاءوضمن:» واجتذب إلى حزبه رهبان مشفى القديس يوحناء كياكسب 
اثنين من أهم برجاسية عكاء وكان ما سلطات واسعة ونفوذ قوي على 
شعب المدينة» وكان اسم أولما جرن فالين 7أل8ه/اء واسم الآخر وليم 
دي كونشي 000065)» وحدث في ذلك الوقت في 0 أنه نهلم يكن 
هساك فيها أحيد من سنرب الإيبليين: فيا عدا واحد فقط كان أسمه 
السير فيليب دي مونتفورت( 0040م وكان قد قدم عر البحر عتدما 
جاء ملك نافار إلى عكاء وقد تزوج من سيدة نبيلة من البلاد» عرفت 
باسم سيدة تورون ( 76١‏ ) (تبنين)» ولزواجه منها دعي باسم صاحب 
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تورون؛ وكان عن طريق أمه ابن خال لواحد ألماني اسمه السير بالين 
الأصغن صاحب بيروت» وابن خخال أيضاً لأحوانه( 75١‏ ) . 

١5١‏ : وكان السير بالين دي إيبلين صاحب بيروت قد عاد في ذلك 
الحين من جيش ملك نافاره بعدما أمضى فيه وقتاً طويلاً» وبعدما صنع 
لنفسه اسراً عظياأ وقد أقام إقامة مؤقتة في بيروت. وكان أخواه : السير 
غى والسير بلدوين ‏ اللذان حققا فيما بعد مكانة هامة جدا ‏ انذاك في 
قرص» وكان أخوهما السير هيوج» وكذلك صاحب قيسارية الأصغر قد 
انتقلا من هذا العالم» وسبب انتقاهها هذا حزنا وخسارة كييرة لجميع 
أصدقائه) وإلى المملكتين» وكان أخوهما السير جون صاحب فوغيا 
آنذاك في أرسوف( 5 ).؛ ويودس دي مونتبليارد القسطلان» وهو 
الذي تروج من ابنة خخاله|( ةي وهو الذي تسلم منصب الوكيل في 
عكلا 164 )» لقد كان أنذاك في قيسارية هو والداوية في اليش مع 
قسم من فرسان المملكة, ولهذا كله كان بإمكان رتشارد فيلنغر هذاء أن 
يقوم بمغامرته وهو كبير الاطمئنان 1 

717(5 ): وهكذا كان أن حدث مايل :بعدما تجسس وكيل 
صور السير رتشارد فيلنغرء واكتشف الكثير؛ ورتب الأمور مع 
البرجاسيينالمشار إليهم أعلاه؛ انطلق وجاء بشكل سري إلى عكاء وكان 
ذلك خلال الليل؛ وقد دخل إليها من باب خلفي موه كان موجوداً في 
السور وقاده هذا الباب إلى حديقة المشفىء ومن هناك مضى مباشرة إلى 
مقر فرسان مشفى القديس يوحناء وتم استقياله هناك؛ ومكث لمدة يوم 
وليلق ومايزال الباب الخلفى بدعى#باب مدخل الشيطان»» وذهب 
البرجاسيان المتقدم ذكرهما إلى مقر فرسان الاسبتارية» وتشاورا معه» ثم 
مضيا بعد ذلك يتجولان في شوارع المدينة يبحثان عمن سوف يقسم 
هماء وقد جعلا كل الذين أبدوا الرغبة في تصديقهم) يقسمون أن يكونوا 
قيد أمر الوكيل الذي جاء من صور. 
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77 : وكشفت أخبار أفعالهم) من قبل واحد من الذين أقسموا لماء 
وبذلك عرف فيليب دي مونتفورت بأخبارهماء وكان هناك هياج عظيم 
في المدينة» وقد انطلق حاملاً سلاحه ومعه أكبر عدد من الرجال يه 
تجنيذهم» وقام الحنويوت والبينادقة الذين م يحبوا الامبراطور أو أتباعه» 
فتسلحوا على الفور» وخلال ساعة من الزمان حصنوا شارعهم» ونشط 
السير فيليب دي مونتفورت فاستطاع | إلقاء القبض على الرجاسين» 
ووضعهها بالأغلال» وبعث على الفور بخبر هذه الأوضاع إلى صاحب 
حروت» وجاء صاحب يروك مسرعا وجلب معه ججميع قواته وعدداً 
كبيراً من سيرجندية الجحبال» ولقد قدم مسرعاً جدا ومرّ أمام أبواب صورء 
وعلم رد تشارد فيلتغر الوكيل - الذي كان متخفياً في عكا في داخل مقر 
الاسبتارية بقدوم صاحب ببروت» وباعتقال صديقيه» فهرب عل الغور 
أثناء الليل من خلال الباب الخلفي المموه» وعاد إلى صون وقام بجهد 
قليل للتصدي لصاحب بيروت» وقد أخفق في ذلك . 

4 : وعندما دخل صاحب بيروت عكاء غدت المدينة على الفور 
خاضعة لسلطانه. وقد فهم بأن الاسبتارية كانوا طرفاً في هذه العملية: 
فحاصر المشفى من جميع الجهات وضغط عليها عن قرب عظيم؛ وألحق 
بها أضراراً فادحة» وقد تمكن من أن يفعل ذلك بسهولة لأن المقدم الأ 
بيتردي فيلابرايد( ١66‏ ) ©0 اها |الاءوهيئة قيادة الاسبتارية كانوا 
انذاك في المرقب بسبب الحرب التي كانت ناشبة أنذاك مع سلطان 
حلب( )0 من أجل السيطرة على نحوم المرقب ومديلة جيلة وعلم 
آنذاك صاحب بيروت بأن رتشارد فيلنغر الوكيل» قد هرب من مقر 
الاسبتارية وذهب إلى صورء؛ وعاد القسطلان ورجال بلاده الذين كانوا ف 
قيسارية من الجيش وصاروا تحت إمرة صاحب بيروت» وهكذا مكثوا 
مدة طويلة في عكا . 

6 (7؟؟ ): وحاصر صاحب بيروت بيت فرسان القديس يوحنا 
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في عكا لقرابة ستة أشهر( 51 )» وهكذا ما صن إنسان سمح له 
بالدخول إلى البيت والخروج منه ممن دون أن يكون قادراً على أن يفعل 
أي شيء أكثره لأنه وجد أيضاً في البيت عدد كبير من الرجال الجيدين 
الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم فيه, وكان في البيت عدد ضثئيل من 
الاسبتارية لأن المقدم وهيئة القيادة كانوا بعيدين مسافرين» حسبما ذكرناه 
أعلاه» وبناء عليه قرر المقدم وهيئة قيادة الاسبتارية واتفقوا على إيقاف 
حملتهم ومن ثم العودة إلى عكاء وفعلوا ذلك وعسكروا حارج المدينة في 
الكروم الجديدة. 

7 : وتدخل الأصدقاء المشتركون وتوصلوا إلى عقد صلح فيا بين 
الاسبتارية وصاحب بيروت» ومن ثم جرى التخلي عن حصار 
الاسبتارية؛ حيث أعلن صاحب بيروت عن نفسه مخطئاً جداً بحق 
الاسبتارية بسبب قيامه بهذا العمل وترجى من أجل المسامحة» وأعلن 
أمام الناس» بأن بعض الناس الذين لايحبون الاسبتارية جعلوه يفعل ما 
فعله بإعطائه صورة وبجعله يعتقد بأن الأشياء التي رغب رتشارد فيلنغر 
ترتيبها من خلال بيت الاسبتارية» وبفضل مساعدته وتأييده» حيث كان 
رتشارد فيلنغر باقياً في داخل بيت الاسبتارية» وهذا السبب حاصر هذا 
البيت» وبناء عليه إنه يمتلك الامكانات العظمى للأسف . 

17 : ثم قال مقدم الاسبتارية لصاحب بيروت :« عليك يا 
صاحب بيروت أن لاتصدق أن يقوم بيت الاسبتارية بمثل هذا العمل 
الخطير الكبير أو أن يكون شريكاً؛ عندما تكون هيئة قيادتنا بعيدة عن 
عكاء وعلى مسافة عظيمة» وحسبا كنا مشغولين خارج المرقب» ولقد كنا 
قد تركنا عددا قليلاً من الرهبان في الببت في عكاء وذلك كيا يعرف كل 
واحد. لابل حتى في هذه الحالة من المؤكد أن أخواننا الذين كانوا آنعذ 
في البيت لايمكن أن يشاركوا بأبة صورة بمشل هذه الأشياءء؛ ولهذا 
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السبب ينبغي عدم اتهام بيت الاسبتارية بأية تهمة قذرة» أو أن يوصموا 
بمثل هذا العار الكبير حتى يحاصروا مثل هذا السببء. وعلى كل حال» 
با أن المسائل قد سويت با حقق الرضا لكل من الطرفين» فإن هذه 
الأشياء التى مضت يتوجب نسياخها كلياً). 


كيف غادر رتشارد فيلنغر صور ليذهب عرر البحر 

771(4 ): وحدث في هذه الآونة أو قبل ذلك بوقت قليل أن 
أرسل الامبراطور فردريك رسالة إلى السير رتشارد فيلنغر. الذي كان 
وكيله في صورء بوجوب حضوره إلى عنده؛ ذلك أنه يرغب في أن يرسل 
إلى سورية واحدا يحل محله؛ وغادر السير رتشارد المتقدم الذكر وسافر 
من صور» وكان معه أخوه السير هنري؛ وابن أخحته جون أوف سورنتو 
16 وزوجاتهم وأولادهم وحواشيهم وآل بيوتهم ( ١08‏ )» وقد 
صعدوا جميعاً ظهسر سفيئة كبيرة» وسافروا عليهاء وعندماغادر رتشارد 
فيلنغر ترك أخاه لوثير في مكانه» ومعه ما يكفي من الرجال والسلاح» 
فهو كان سيتولى حكم مديئة صوره لأنه كان مارشال ملكة القدس من 
جهة الامبراطور( 554 )» وكان سكان صور يكرهون اللومبارد كراهية 
عظيمة:؛ ولهذا جاء أربعة منهم( 11١‏ ) إلى صاحب بيروت وعرضوا 
عليه تسليم مدينة صور إليه؛ وأعدوا معه الترتيبيات» وقد عقاك مجلساً 
اشتخازيا هناك حول الموضوع مع السير فيليب دي مونتفورت» صاحب 
تورود» ومع فيليب نوفار الذي كان وثيق الصلة به وقريبا جنا ننه 
وقرر الاجتماع مايل : أن يتوصل إلى اتفاقية مع هؤلاء الرجال» ثم تلقى 
اليمين من هؤلاء البرجاسية الأربعة من أهل صور . 

68 ( 750 ): وفكر فيليب دي نوفار ملياً في هذه المسألة خلال 
الليل» ؛ ثم إنه ذهب إلى مولاه» صاحب بيروت وقال له :القد فكرت 
يامولاي حول شيء يحميك من الملامة. فأنت تعرف أنك أنت مع 
الحرين من أهل . مملكة القدس قد أديت يمين الولاء للامبراطور على 
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أساس أنه الوكيل عن ابنه الملك كونراد» ولقد حافظت بأمانة وصدق 
على يمينك دوماً بينا حافظ هو بشكل سيء على يمينه كما هو واضح( 
10).» وأعلمك أن الملك كونراد قد وصل إلى السن القانونية( ١51‏ 
)؛ ولهذا السبب قد تحررت أنت من الاميراطو: ولسوف يكون من المفيد 
جداً أن يعرف هذا الوضع كل إنسان قبل أن تستولي على صور أو قبل 
أن تأخذ منه الوكالة؛ فوقتها يظل الناس ينادون بمنع الامبراطور 
وبحرمانه من صور كوكيل» ولسوف تكون قادراً أن تمتلك سبيلاً جيداً 

ومشرّفاً إذا ما رغبت بمثل ذلك» . 

:2 لأن العادة في مملكة القدس إن أكثر الناس شرعية في وراثة 
السلطة؛ هو الأكثر ظهوراًء ويتسلم هذا الميراث السلطوي بحق حتى 
يأتي واحد أكثر شرعية منه بوراثة السلطة» ولديك في هذه المدينة السيدة 
الملكة أليسء أم الملك هنريء التي هي ابنة أخبتك الألمانية» وهي أكثر 
الناس شرعية ظهوراً في تملكة القدس بوراثة السلطة» لأنها ابنة الملكة 
إيزابل» التي هي نفسها الوريث الشرعي للمملكة بحكم كونها ابنة 
املك عموري» وصحيح أن الملك كونراد منحدر من الأتحت الأكبن وأنه 
لوكان حاضراً لاستحق الميراث» لكن حتى يقدم هي الوريث الشرعي 
الأكثر ظهوراً( 777 )4 . 

ا/لا١‏ : « وهذا السبب أشير عليك أن تقوم بجمع رجال مملكة 
القدسء وأن تمثل الملكة أليس أمامهم: وأن تطالب بمملكة القدس 
بموجب الحق المبين أعلاه» وحسبم| بينت كيف يمكن التخلص من 
الامبراطور والانفصال عنه؛ وبهذا تعد الترتييات لوصول الملكة إلى 
سلطانباء وعندما تطالب بصورء إذا لم تُسلم إليهاءأو لم تخضم لأوامرهاء 
أو تدخل في خدمتهاء سوف تقوم إن شاء الرب ‏ بموجب الاتفاق 
الذي عقدته مع أهل المدينة» بالاستيلاء على مديئة صور بحق شرعي 
كامل وبشرف ومحد لذاتك» ولسوف تطرد اللوميارد من سوريةا . 
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7 : وعندما سمع صاحب بيروت هذا العرض المنطفي» كان 
مسنرورا 0 به ووافق هاما عليه وبعث على الفور وراء مولاي فيليب 
دي مونتفورت صاحب تورون» وتولى فيليب دي نوفار ‏ بناء على أوامر 
مولاه صاحب بيروت فأعاد على مسامع صاحب تورون حكاية جميع ما 
قاله من قبل» ووافق( صاحب تورون) على الفو وأشار بالقيام ببذه 
المحاولة» وكان واثقاً بباء وقد توفرت لديه أسباب جيدة لذلك؛ وكانت 
كافية بالنسبة لهء لأنه كان عاقلا جدأء وصاحب رأي صائبء وقد أخيرا 
على الفور فيليب دي نوفار بوجوب ذهابه إلى الملكة أليس وإلى السير 
رالف دي سوا سون 80155005, الذي كان باروناً فرنسياًء وكان 
زوجها ( 5514 ). 


177 : وأخيرها فيليب دي نوفار بها رغب به الشخصيتان المذكورين 
أعلاه واللذان كانا معأ أ أبناء خال ألمان للملكة أليس» ولقد ابتهجا هذا 
الترتيب كثيراً» وقالالفيليب دي نوفار بأهما يرغبان في أن يكون هو 
السكين؛ وهما اللحمء حتى يستطيع أن يقسّم ويوزع كيفما يشاءء وبحث 
فيليب في المسألة. وذهب وعاد حتى تم م إعداد كل شيء وترتييه» وكانت 
عقود الاتفاقات الميرمة كثيرة» وكان بين الأشياء التي جرى الاتفاق 
عليها وأدوا الأييان حوطاء أن يقوم صاحب بيروت وكذلك صاحب 
تورون بالسيطرة على جميع قلاع المملكة وتجهيزها وشغلهاء حتى يأني 
الملك كونراد إلى هناك وكانا قادرين عل القيام مهذا» وهو ما ينبغي 
القيام فهه وقام فيليب دي نوفار بالتعاون ل مع بيجامي أسمه فيليب دي 
بوديون (الإنا0لا88, الذي كان عاقلا ووثيق الصلة مع صاحب توروث» 
ولقد قاما فيما بينهما برسم خطوط الاتفاقيات ومن ثم كتابتها بشكل 
سريق ددا حتى أن ما من كلمة واحدة قد عرفت في أرجاء البلاد . 


551١(‏ ): وتذبر صاحب بيروت وصاحب تورون عقد اجتماع 
لجميع إقطاعيى عكا وأعيانماء في بيت بطريرك القدس( 516 )» وكان 
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الجدويون والبنادقة والبيازنة هناك(75١).,‏ وجميع الرهيانبات الدينية 
العائدة للمدينة أيضاًءوقدمت الملكة أليس زوجها مع رالف دي 
سواسون إلى الاجتماع» وتولى فيلب دي نوفار الذي كان مستشارههما 
دعواهماء وطرح بكل وضوح جميع الأسباب والإدعاءات التي سمعتها من 
قبل» وخلاصتها : إن الملكة أليس الوريث الشرعي الأكثر ظهورأًءوهي 
التي تستحق تسلم سلطان مملكة القدسء» ويناء عليه إنها قدطلبت 
ومعها زوجهاء أن يقدم الحضور الولاء والخدمات المتعلقة بالمملكة» ثم 
إنها عرضا الحفاظ على الاستخدامات الحيدة وعلى العادات الطيبة 
للمملكة . 

6 : واعتزل الذين كانوا من أهل المملكة جانباء واستدعوا فيليب 
دي نوفار للتشاور معهمء وسألوه الرأي والاجتهاد الممكن اعتماده للقيام 
برد» وقد أوضح لهم جميع الأسباب التي تقدم وسمعتهاء وبين كيف أن 
الملكة أليس هي أكثر الورثة الشرعيين ظهوراً للسلطة؛ وكيف أنهم 
انفصلوا عن الامبراطور فردريك وتحرروا من التبعية إليه» لأن ابنه كونراد 
قد وصل إلى السن القانونية» ونصحهم بشكل جيد وأشار عليهم 
بوجوب وضع الملكة أليس في موقع المتسلم لسلطة مملكة القدسء لأنها 
أوضح الورثة الشرعيين حقا بالمملكة» وأنه يتوجب عليهم تقديم الولاء 
والخدمات إليهاء بشرط أنه ما أن يقدم الملك كونراد إلى مملكة القدسء» 
حتى يبادروا إلى التخلي عن الارتباط بالملكة أليس» ووقتها يحولون إليه 
وينقلون كل ماهم مدانون به إليه ومتوجب عليهم نحوه. 

7 : ووافق الحضور جميعاً على رأي فيليب دي نوفار. والتتمسوا منه 
أن يقوم شخصياً بتقديم جوابهم إلى الملكة أليس» وقد تولى تنفيذ ذلك 
على الفور وبكل رغبة وطواعية» وقد قيل له بمثابة إيهاءة بأنه طالما هو 
نفسه عرض المطالب والادعاءات» وقدم أيضاً الجواب» عليه أن يعطى 
القران وإثر هذا ججُعلت الملكة أليس متحكمة بمملكة القدسء وكان 
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أول من قدم ا الولاء صاحب بيروت» وتلاه صاحب تورون» ومن 
بعدهما جميع الفرسان الآخرين العائدين لعكاء وقد حدث هذا في سنة 
000100 


/1 : وبفضل ما حدث نال فيليب دي نوفار التشريف والثروة» لأن 
الملكة أليس أعطته مائة دينار إسلامي بمثابة إقطاع؛ وأمرت بتسديد 
جميع ديونه التي بلغت ألف مارك فضيء وصار فيليب الوكيل والمعلم في 
كل شيء( 7717 )؛ وتمكن بنجاح أن يجمع الإيجارات حتى أنه استطاع 
ذ. في ثلاثة أيام أن يدفع إلى ا وللغلايين التي كانت ذاهبة إلى حصار 
0 لأن الملكة أليس كانت قد طالبت بصورء ورفض اللومبارد 
استسلامهاء وحشد السير رالف سواسونء زوج الملكة أَليسٍ المتقدمة 
الذكر هو ومولاي صاحب يروت وصاحب توروث عدداً كبيراً من 
المرتزقة والغلايين المسلحة» وجلب فيليب دي نوفار سفينة كبيرة 7 
السادةء وكانت مشحونة بشكل جيد بعدد من الرجال المسلحين» وذهب 
الجنويون والبنادقة إلى هناك وتوفر هناك عدد كبير من الرجال. 


: وانطلق الجيش في أثناء الليل وتحف براً وبحرا وحاصر 
صونء ورتب صاحب بيروت الأمور بأن تحدث مع بعض الذين كان قد 
ا جر لاجو ل ال اي 
من المتابعة وفق الطريقة التي تم الاتفاق عليها لتسليم المدينة» غير أ نهم 
أخبروه بوجود باب خلفي د شارع الجزارين؛ على الجانب باتجاه 
البحن وأنه إذا ما أراد المرور مع جيشه على طرف الشاطىء. وأن 
تتمكن غلابيله من الاقتراب من سلسلة الميناء» فوقتها سيفت حول الباب 
الخلفي» ويفكون سلسلة الميناع» وهكذا يمكنه الدخول بأمان» وعندها 
سيقوم الذين في داخل صور من حزبه بحمل أسلحتهم والشورة على 
رجال الامبراطون وعندما سمع صاحب بيروت مله الخطة وصد 
بتنفيذهاء غير أنه أصر على أن يقوم الذين بالداخل بالتخلٍ عنه» وأخيره 
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البرجاسية بردهم أنهم سوف ينفذون الخطة بدون إحباط . 


4 : وعبأً صاحب بيروت جيشه وصفه على اليابسة وفي البح 
ورتب إشارات بينه شخصياً وبين الذين كانوا على اليابسة» وردد 
البرجاسية الأتحرين» الذين كانوا متفقين معه» وعندما رأوا أن الفرصة قد 
بيات أعطوا الإشارات» وعندما رؤيت هذه الاشارات أعطى صاحب 
بيروت نداء إلى السلاح» وأصدر إلى الذين كانوا على ظهور الغلايين 
الأوامر بالاقلاع؛ رن الميناء مهما كان الثمن» حتى وإن كلفهم 
التنفيذ فقدان حياتهم» ثم إنه ركب وزحف هو ورجاله( 558 ) إلى 
المكان الذي كان رفاقه ينتظرونه فيه قرب الباب الخلفي بجوار شارع 
الحزارين» وكان البحر عالياًء ووقعت الخيول عل الصخور. وكان عدد 
كبير من الناس» لهذا عرضة ة لخطر الموت» وسقط الذي حمل حمل العلم ف 
البحن وكان فارساً شاب وابناً لفيليب دي نوفار أسمه بالين» ونال أسمةه 
هذا من صاحب بيروت الذي كان عرابه» وقد وصل إلى الأسفل وتمكن 
من استرداد العلم ومن ثم رفعه خفاقاً في البح وحمله بعد هذا حتى 
الاستيلاء على المدينة . 

: ودخل صاحب بيروت ورجاله إلى المدينة عبر الباب الخلفي 
بكل ثبات؛وكادوا أن يتعرضوا للقتل من قبل الذين كانوا في الأبراج مع 
المذافعين عن المدينة» ودخل الذين كانوا في الغلايين أنفنا بكل 
شجاعة:؛ وعندما رآهم الرجال التحرون من الجيشء من ل يكن يعرف 
ماهذاء بادروا بالركض في جميع أجزا اء المدينة» وصعد السير رالف دي 
سواسون على الأسوار بكل شجاعة وإقدام( 514 )» ولحق صاحب 
تورون بصاحب بيروت من خلال الباب الخلفي» وعندما رآ هم أهل 
المدينة وقد دخلوا بمثل هذه الأعداد» انقضوا على اللومبارد 5 سمع 
لوثير فيلئغن ؛ واستوعب ما كان يحدث وينجن سلح نفسه» وغادر البيت 
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حيث كان» ومضى يركض إلى القلعة» وركض الذين كانوا بالمدينة من 
الأبوليين» متسابقين بين بعضهم بعضاً إلى القلعة. وقتل غده كبيز من 
7 هناك واعتقلواء وقد فقدوا كل ما امتلكوه في المدينة . 

: وهكذا جرى الاستيلاء على مديئة صون التي كانت من 
0 المدن في العالم» وانطلق الذين استولوا على المدينة» وشغلوا 
أنفسهم بحصار القلعة؛ وشددوا عليها الخصار؛ وضيقوا عليها الخناق؛ 
لأنه توفر عدد كبير من الرجال أثناء الحصان وكذلك أعداد كبيرة جداً 

من الجئود الرجالة( 71١‏ )» وتم صنع عدد من الآلات وأبراج الحجارة» 
التي تولت قصف القلعة:» وأرهقت الذين كانوا في ا إلى الحدود 
القصوى؛ وتولى السير لوثير فيلنغر الدفاع عن القلعةبنشاط عظيمء ذلك 
أنه كان فارساً نشيطأء وقائداً للذين كانوا في الداخمل» وكان هؤلاء 
مجموعة جيدة من المقاتلين قادرين على الدفاع عن القلعة» لذلك لم ينل 
الذين كانوا في الخارج منهم شيئاً . 

(18؟1 ): وبينا كان الذين خارج القلعة يتولون حصار 
القلعة» حدث حادث عظيم هم حسبا ستسمع عنه؛ وبه أنجزوا 
مقاصدهم فيا يتعلى بالقلعة المذكورة» فقد منحهم الرب نعمة لاتقدر 
وكنا قد تحدثنا من قبل عن رتشارد فيلنغر الذي غادر صور هو وأتباعه 
على ظهر سفينة كبيرة» توجهت تريد أبولياء وقد سإقته الأأحوال الجوية 
إلى سواحل برباري» وجنحت سفينته» وتعرضوا جميعاً إلى خطر الموت 
غرقاً( 71/١‏ )» وكان هو ومن معه قد حشروا أنفسهم في القارب المرافق 
للسفينة مع الكثير من مقتنياتهم التي كانوا يحملونباء وكان قبل هذا قد 
أخذ سفينة من المسلمين» ما يدعوه المسلمون قراقي 8نا3/80)!( 1/1 
)» ووضع فيها واحداً من أصدقائه الجيدين» وأسمه بيتردي غريل ال618 
الذي كان برفقته وكان رجلا عظياً ورائعاً في الخرب» وقد ساعده كثيراً في 
النزول من السفينة إلى القارب» ومن ثم ني القراقي» والقيام بجمع شمله 
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اءلامما- 
وشمل حاجياته. 

1417 : وم يتجرأوا عل ركوب البحرالمفنتوح» لأن مركبهم كان ضغبراء 
مع أنه كان من السهل عليهم الذهاب إلى صقلية» لكن الأحوال الجحوية 
كانت معاكسة هم كثيرا لذلك عادوا يسايرون سواحل سورية» فهذا ما 
أراده الرب» وقضت إرادة ربنا بقيام الأحوال الجوية بدفعهم من 
شواطىء برباري حتى ميناء صون وم يكونوا قد علموا بالأخبان وقد 
وصلوا خلال الليل» وهم مثل الذين خيل إليهم أخهم وصلوا بأنفسهم 
بسلام إلى بيوتهم» حيث أنبم لم يعلموا شيئا عما .حدث في مدينة صورء 
لأخهم لو علموا بشيء من هذا القبيل لذهبوا إلى طرابلس أو إلى أرمينياء 
وقد وصلوا وأنزلوا أشرعتهم مباشرة إلى جانب السفينة الكبيرة التي 
اشتراها فيليب دي نوفار وجهزها لحمل السادة عندما جاءوا إلى الخصان 
وقد سألوا إلى من تعود السفينة» ومن هذا عرفهم الذين كانوا على 
السفينة وألقوا القبض عليهم واستولوا على بضائعهم. وحملوهم إلى 
السفيئة. 

6 : ووصلت الأحبار إلى صاحب بيروت بأن رتشارد فيلنغر قد 
وصل إلى الميناء» وتولى هو إخبار صاحب تورون» وذهب هذان الاثنان 
إلى رالف دي سواسون» وقامت ضجة كبيرة في جميع أرجاء المدينة؛ 
وركض جميع الناس إلى الميناء» وأقلع كثيرون في بوارج ومراكب أخرى 
واتجهوا نحوه القراقى» المذكورة» وتوقف السير رالف دي سواسون 
وصاحب بيروت عند السلسلة وبعئا صاحب تورون وفيليب دي نوفار إلى 
السفيئة» وقام هذان باعتقال رتشارد فيلئغر وجماعته كلها وكل ما كان 
معه من بضائع وثروات أخرى» وذلك بدون أية مقاومة جاءت من قبله 
أو من قبل أي واحد من رجاله لأنهم لم يكن لديهم قوة» وحملوهم إلى 
اليابسة» حيث بعشوهم إلى مسكن السير رالف دي سواسون. وضربهم 
الأطفال والنساء بالحجارة حتى كادوا أن يقتلوهم هم والذين تولوا 
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قيادتهم . 

56 او ا 
السجن» ؛بحكم أ نهم أعداءه الألداء الذين دروا قلعته في بيروت» وسببوا 
له أذى عظياء» ول يرغب السير رالف دي سواسون بتسليمهم له وقال 
فيليب دي توفار: «ياسم الرب يامولاي» أمنحهم له لأن فيلاغر سوف 
مخاف خوفا عظيا منهء فيقوم الآن تسليمك القلعة» وبناء على ذلك 
أعطاهم له. وبعثهم إليه» وصئع صاحب بيروت سلاسل من الحديد 
مثل التي كان الامبراطور قد صنعها له عندما اتخذه سجينا عنذه ورهيئة 
في ليهاسول» وكان فيلنغر مرعوباً منه كثيراً ومن جماعته» ثم جاء السير 
جون دي إيبلين» الذي صار فيا بعد كونت يافاء 0 بحصار 
قلعة صورء واجتمسع القادة للتشاور د ثم أخخبروا السير رتشارد فيلنغر 
وجماعته بأنه يتوجب عليهم تريب استسلام القلعة» وإلا فإتهم سوف 
يشنقونه من رقبته أمام الذين كانوا في القلعة . 

5 : وبعث السير رد تشارد فيلنغر إلى أخيه السير لوثير الذي كان 
قائد القلعة» وأخيره بأوضاعه. وما من أحد يعرف فعلاً بالذي أنعبره إياه 
وبالجواب الذي حمله الرسول» لكن الذي عرف تماماً أنه رد على الذين 
كانوا بالخارج أن بإمكاءهم أن يفعلوأ , بأخيه ما يشاءون وكذلك بابن 
أخيه» ذلك أنه لن يسلم اقلق مطلقاء * ثم نصبت نصت أعمدة ذات شعب 
خماسية؛ ووضعث فوق برج مرتفع كان قريبا من ااي القلعة؛ وجرى 
اقتياد السير رتشارد فيلنغر مع أخيه وابن أخيه إلى هناك» وكانوا قد 0 
أعينهم بأربطة» ووضعوا حلقات حول رقابهم» وجرى تعليقهم إلى 
الأعمدة بوساطة حبال ربطت حول أقدامهم. والذي كان يحتاجه 
الإنسان هو أن يشد نباية الحبال» ووقتها سوف تنشد الإنشوصات» 
وتنغلق وساعتها سيبقى كل واحد معلق من رقبته . 

4 : ورآهم السير لوثير في هذه المحنة» فحزن كثيراً وأشفق عليهمء 
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وصرخ عالياً( 77 )» وأرسل فيليب دي نوفار إلى هناك» وجرى 
الإعداد إلى استسلام تم بوساطته على أساس تسليمهم للقلعة. 
واستلام فيليب دي نوفار لهاء وقد أقسم لحمء وجعلهم يقسمون بأن يتم 
تحرير السير رتشارد فيلنغر وإطلاق سراحه مع جميع أصحابه؛ وأن ترد 
إليه كل الأشياء التي أخذت منه. وأن يجري استلام الأسرى سالمين 
جميعاء ولسوف يتم إعطاء الذين في القلعة الأمان وأن يمكنوا من 
الذهاب حيث شاءوا مع مقتنياتهم» وأن يصاحبهم رجل من الإيبلينيين» 
ويقودهم حتى مأمنهم أينما كان هذا المأمن حسب رغبتهم» وجرى 
الاتفاق في هذا العهد على أن يُدفع إلى المرتزقة كل ما يعود إليهم: وأن 
يعوضوا عن جميع الخسائر التي تعرضوا إليها في المدينة؛ عندما هربوا 
بشكل غير متوقع إلى القلعة . 

: وقد مكث فيليب دي نوفار وقتاً طويلاً في القلعة للقيام 
بإعداد الاتفاقيات حتى أن الذين كانوا في الخارج اعتقدوا أن الذين 
كانوا في الداخل قد قتلوه» ولذلك تمنع السير بالين بصعوبة بالغة وضبط 
نفسه عسن قتل السير رتشارد فيلئغر وجماعته كلهاء وأمر صاحب بيروت 
بالين ابن فيليب دي نوفار وقال له:«إذا وجدت والدك قد قتلء اقتلهم 
جميعا بيدك4 . 

8 : وعندما أكمل فيليب دي نوفار هذه الاتفاقيات» وعقد هذه 
العهود مع الذين كانوا في القلعة» خرج من القلعة» وروى أخبار جميع ما 
صنعه؛ وثمت الموافقة على ذلك كله وجرى تنفيذه بسرور عظيم» وإرادة 
طيبة» ورغبة كبيرة» وزيد على ذلك عطاءات كثيرة لم يكن فيليب قد أتى 
على ذكرها في الميئاق» وخرج الجميع في الصباح التالي من القلعة. 
وأعطى فيليب دي نوفار القلعة إلى صاحب بيروت وإلى صاحب تورون 
الذي كان عليه القيام بحراسة الحصنء وذلك وفقاً لا جاء في المواثيق 
التي عقدت في عكا بين الملكة أليس وبينهماء وقاد السير جون دي إيبلين 
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اللومبارد الذين كانوا هناك إلى المكان الذي رغبوا بالذهاب إليه» وهكذا 
اجدث عش شر اللومبارد وأطيح به ورمي جانباء وهكذا لم يعودوا 
يمتلكون أية قوة في سورية أو في قبرص» وعلى هذه الصورة جرى 
الاستيلاء على مدينة صور وعلى القلعة في سنة 547 ؟١‏ ( ١541‏ )( 17/4؟ 
). 


( وعاش ملك قبرص والبيت الإيبليني بعد هذا مدة طويلة بمجد 
عظيم» وحكموا ملكتي قيرص والقدس» واحتفظوا مهما بأحوال جيدة» 
مرفوقة يشكر جميع الناس»ء ذلك أنهم عرفوا كيف يحافظوا على حقوق كل 
واحد بوساطة إخلاصهم» وحسن أخلاقهم وكرمهم نحو الجميع» لكن با 
أن الحكاية طويلة جداً لأن يحاول الانسان أن يحكى كل الذي فعلوه في 
حياتهم؛ سوف أسكت مؤكداً لكم أنه لايوجد في العالم المسيحي با 
أكثر شجاعة من البيت الإيبليني)( 71/0 ) . 
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ا ملاحق 
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ا ملحق الأول 
فقرات من ا جزء الأول من كتات[1 تاريخ أعيال ا حرس». اعتقد 


كوهلر أنه مقتبس من الترجة الفاتية لفيلُيب دي نوفار؛ وقد 
تو ى نشره تحت عنوان:« قطعة من ترجة ذاتية» 


4501١‏ ): حدث أن كان في سنة ١77‏ لتجسيد مولانا يسوع 
المسيح في تملكة القدس فتاة اسمها إيزابل» ابنة الملك جون دي بريين» 
وقد كانت الوريث الشرعي باك القدس وسيدة لما من نخلال أمها 
الملكة ماريا التي كانت حفيدة الملك عموري» ملك القدس . 
85 ): وكان لهذه الفتاة النبيلة التي أرغب بالحديث عنهاء والتي 
كانت الوارث الشرعي لمملكة القدس» ايك تزوجت من ملك قبرص» 
الذي كان اسمه هيوج؛ وكانت تعرف باسم الملكة البق 


ا( 864): ووجد ني هذه الآونة على هذا الطرف من البحر رجل 
نبيل كان اسمه جون دي إيبلين» وقد كان صاحباً لبيروت»: وكانت لديه 
في مملكة قبرص موارد عظيمة جدأ أأتت من قلاعه ومن متلكاته الأحري, 
وكان صاحب يروت هذا شجاعا كاسنا جداء وتشيطاء وتنا 
وأدييا وصاحب أخلاق حميدة تجاه جميع الناس» وذه الأسباب كان 
محبوباً عدا ومشهوراً في كل مكان» وكان فوق كل شيء حكياً وواسع 
المعرفة» ورجلا عالي التقدين ومخلصاً تجاه الرب . 

5 ( 86 ): وكان لصاحب بيروت أنمآً اسمه فيليب دي إيبلين» الذي 
امتلك أيضاً موارد كثيرة وإقطاعات» وكان مثله شجاعاء ونشيطأء وكان 
هذان السيدان خالان للفتاة المتقدمة الذكن أي ملكة القدسء ولأّحتها 
الملكة أليس ملكة قيرص 


- 193 - الموسوعة الشامية ج14 - ملا 


دلخم م5 - 


06 ) : ولقد حدث في هذه السنة( ١77١‏ ) أنه جرى تنصيب 
فردريك ‏ الذي يعرف باسم يتيم نم أشولينا 0 امبراطوراً من قبل البابا 
هونو ريوس ٠»‏ وشرِع يحكم بمثابة راط ور في هذه الآونة. متمتعاً بقوة 
كبيرة» وشهرة عظيمة؛ كما وحدث في هذا الحين( 1777 ) أن ذهب 
الملك جون دي بريين إلى البلاط في روماء أي إلى الباباء الذي كان اسمه 
هونوريوس. واتفق معه أن يقوم البابا المذكور بترتيب زواج الفتاة 
المتقدمة الذكرء أي إيزابل ملكة القدسء التي كانت ابنته» من الامبراطور 
فردريك المتقدم الذكن ى! تقدم وأخبرتكم . 

1/5 ) : وكان قبل هذا قد بعث الامبراطور رسلا إلى الملك جون 
وإل بارونات مملكة القدس» للإعداد لزواجه من الفتاة المذكورة التي 
كان قد سمع بأخبارهاء غير أنه عندما مضى رسل الامبراطور إلى 
سورية؛ كأن في الوقت نفسه» قد ذهب الملك جون إلى بلاط روماء 
وهكذا لم يعرف أي طرف شيئاً عن أخبار الطرف الآنسن وضمن الملك 
جون موافقة البابا على الزواج المذكور كى| سمعتم . 

ا( غم ) : وتمت الموافقة قة على الزواج» وأكمل من على الطرفين» وبناء 
عليه أعدّ الامبراطور مجموعة من الغلايين وسلحهاء وذلك بغية الذهاب 
إلى سورية لجلب الفتاة المذكورة» أي ملكة القدسء وأناب الاميراطور 
عنه رجلاً عاقلاً وله مكانته» هو أسقف باتي» وإليه أعطى الامبراطور 
خاتمه» فبذلك الخاتم كان الأسقف سيقوم بتزويج الفتاة المذكورة من 
الامبراطوره ونالت القضية موافقة الكئيسة المقدسة؛ وانتدب الامبراطور 
عدداً من فرسانه والأعيان لديه للسفر على متن الغلايين المذكورة» مرافقة 
السيدة المذكورة لدى قدومهاء وبعث الامبراطور مهدايا جيدة من أجود 
المجوهرات إلى السيدة المذكورة» وإلى خاليهاء وإلى أقربائها الآحرين» 
وأقلعت الغلايين وقدمت إلى مديئة عكا . 

8 : وصدف أن كان ف تلك الأيام بارون بيروثت النبيل وصاحيهاء في 
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عكاء حيث استقبل أسقف باتي وفرسان الاميراطور التعرين بكل 
تشريف وترحاب عظيمء لأنه كان من أعظم اللوردات أدبا وكان معتاداً 
ماما على مثل هذه الخدمات» ويعرف جيداً كيف يقوم بأدائهاء وأمن 
الإقامة لمم مع الخدمات الجيدة ووافر الحاجيات» وجمع كل الباروتات 
الذين كانوا في عكاء وقد تلقوا رسائل الباباء والامبراطور والملك جون» 
وأعطوا الأخبار اهتهاماً جيداء واحتراما عظيما وأبدوا سرورهم وغبطتهم 
نحو أخبار الزواج المذكور . 

34 8( : وقام صاحب بيروت مع أخيه الذي قدم من قبرص» 
وأيضاً جميع بارونات سورية وقبرص وفرسانهاء والعامة والبرجاسية 
والأّحر ين من الناس بارتداء ثياب الفرح؛ وأعدوا الأشياء الأخر: ى اللائقة 
للاحتفال بمثل هذا الزواج النبيلء وهذا التتويج الرفيع جدأ وقد بعثوا 
بالفتاة المذكورة إلى صورء وهناك جرى تزويجها وتتويجها من قبل سمعان 
رئيس أساقفة صورء واستمرت الاحتفالات خمسة عشر يومأء وف رقص 
وغناء ونشاطات اجتاعية» وفي تبادل ثياب الفرح ومنح الثياب» وأشكال 
أخرى كثيرة من أشكال الاحتفال . 

:)98(1٠‏ وعندما انتهت الاحتفالات في مدينة صور: وسط كثير 
من الأمهة كما هو لائق ومناسب مثل هذا الزواج الام بين هذه الملكة 
النبيلة ملكة القدس وشخصية عظيمة هي شخصية الامبراطون قام 
صاحب بيروت الذي هو خالا وأخوه مولاي فيليب دي إيبلين والتخرون 
من أقربائها بتعيين بعض الأشخاص للإرسال مع الملكة حتى تصل إلى 
الامبراطور ورتبوا أن يكون الذين سيرافقونها هم : سمعان رئيس أساقفة 
صوره والسير بالين صاحب صيداء وهو ابن ال ألماني للملكة 
المذكورة» وذلك مع فرسان آخرين وأعيان وسيدات ووصيفات»؛ وقد 
رافقوها حتى أوصلوها إلى الامبراطور فردريك» لكن خالا صاحب 
بيروت وبغض البارونات الآخرين اكتفوا بمرافقتها حتى قبرص فقط . 
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(1 وعندما حل اليوم الشامن من شهر تموز لسنة‎ : ١ 1١ 
حملت الملكة المذكورة نفسها إلى الغلايين العشرين المتقدم‎ ) 6 
ذكرهاء التى كان الامبراطور قد أرسلهاء ولدى مغادرة الملكة رافقتها‎ 
أختها( عمتها) الملكة أليسء ملكة قبرص والسيدات الأخريات إلى‎ 
الشاطىء وهن يبكين» وكأنهن قد شعرن أنمن لن يرينها مرة ثانية» كا‎ 
حدث بالفعل و يرينهاء ولدى مغادرة السيدة المذكورة نظرت نحو‎ 
البلاد وقالت:«أدعك بحفظ الرب» يا سورية الجميلة» لأندي لن أراك‎ 
. هرة أخرىاء وما تنبأت به هو الذي حدث‎ 
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ا ملحق الثاني 
فقرات من ا جزء الثاني من «تاريخ أعيال ا حرب» كان كوهلر قد 
حذفها لدى إعداده لطبعته لنص فيليب دي وفار 

2040 مضى قُْ هذه السنةٌ نفسها (171/4) جيش سورية بوساطة 

البحر إلى دمياطء وانتزعها من أيدي المسلمين» وجاء بعد هذا (1714) 

من روما إلى عكا المعلم بيلاغوسء» أسقف أليانى ونائب الباباء وأمير 
الرومان. 


(١٠):واستولى‏ في سنة ١11١4‏ بوهيموند صاحب أنطاكية على 
أنطاكية وانتزعها من ابن أخيه روبن» بوساطة مؤامرات وليم فارابل -]ه] 
اع0ة. 

:)3١١(‏ ومات في هذه السنة نفسها ليون ملك أرمينيا (كليكية). 

)0١7(‏ وترج امبرطوراً في هذه السنة (70؟١)‏ في روما فردريك ملك 
صقلية» وكان ذلك في كنيسة القديس بطرسء وبوساطة البايا 
هونوريوس الثالث» وأظهر فردريك هذا نفسه عندما كان شاباًء وقبل أن 
يصبح امبراطوراء على أنه رائع جدا لكنه بعدما صار امبراطوراً بذل 
غاية جهده في سبيل ايذاء الكنيسة المقدسة والحط من شأنباء وفي سبيل 
تدمير الرجال النبلاء» وقد رفع من شأن الأقنان والرجال ذوي الأصل 
الدنيء. واعتنى باللصوص ودافع عنهم وكذلك عن القتلة وعن آخرين» ْ 
لأن مثل هذه الأشياء فعلها هو نفسه أكثر من هؤلاء الآعرين الذين 
دافع عنهمء وأكبر مما استطاعوا أن يفعلوه» فقد كان شريراً بلا حدود» 
حتى أنه لم تنوفر أية شفقة لديه. وكان خائنا وشريراً» ولايمكن الوثوق 
بأي من أييانه أو وعوده التي قطعها على نفسه. وكان متمئعا دوماء لابل 
نشيطاً جداً في عدم فرض احترام الابهان الكاثوليكي» وقد قام دون أن 
يوفر أحداً أو يصون كرامة الناس أو الكنيسة: أو الجنسء أو السنء 
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يتعذيب الأرامل» والأطفال» والمسئين» والضعقاء» ورؤساء الأساقفة. 
والأساقهة ورجال الدين بشكل هائل؛ وبطريقة لم يسمع بمثلها من قبل» 
فقد حرم هؤلاء من قبله من حياتهم ومن مقتنياتهم» أما النسبة لمسألة 
لجنس فإنه قد حالف الطبيعة:» لذلك تفوق في دعارته على نيرون» 
وكانت أفعال عهره تفوق الاحصاءء وكذلك أفعال الزنا لديهء فقد كان 
سدوميا في جميع الأحوال» وقد سجن ابنه هنري» ملك ألمانياء وهكذا 
فإنه مات بالسجن» حسبم|ا ستجد خبر ذلك فيا يلي» وقام أخيراً البابا 
هونوريوس المتقدم الذكر بحرمانه كنسيا وقاتل ضذه كثراء حسيا 

:)1١7(‏ استعاد المسلمون في سنة دمياط من المسيحيين» وأخذ 
فق هذه السنة وكيل أرمينيا روبن المتقدم الذكر إلى طرسوس» ووضعه في 
السجن» حيث توفي» وماتت في هذه السنة كونستانس امبراطورة ألمانيا. 

:)٠١4(‏ وعاد في سنة ١571‏ النائب البابوي بيلاغوس المتقدم الذكر 
إلى روماء وذهب معةه الملك جون» ملك القدس» والبطريرك رالف» 
والراهب غورين دي مونتاغيو مقدم الاسيتارية» ونحادث الملك جون 
المذكور مع البابا حول زواج ابنته من الامبراطورء وذلك بمباركة من البابا 
هونوريوس الثالث. 

(ه١١):‏ وتزوج في هذه السنة فيليب بن بوهيموندك أمير أنطاكية من 
ابنة الملك ليون ملك أرمينياء وتسلم المملكة كلهاء وأخذه الوكيل بعدها 
ووضعه في السجن حيث ماث. 

)2 :وكانت في هذه السنة هرزة أرضية كبيرة قِ قبرص » دمرت 
بافوس 1705م1228. 

(10١١):وعاد‏ في سئة 177 البطريرك رالف» بطريرك القدس من 
روما إلى عكا. 
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:)1٠١4(‏ ومات قُِ هذه السنة الملك فيليب ملك فرنساء ونوج ابئه 
لويس ملكاً على فرنساء وأخل 2 هذه السنة لى روشيل 6 ع0 18 


:)٠١9(‏ وجاء في سنة ١777‏ (78؟١)‏ إلى عكا أسقف باتيء» وحمل 
الخاتم الى ايزابل ابنة الملسك جون» ملك القدسء وذلك لصالح 
الامبراطور فردريك» ومات في هذه السنئة (6؟1؟١)‏ البطريرك رالف 
بطريرك القدسءواختير بعده جيرولد بطريركاً للقدس. 

(5ظذ١):‏ وجرىق ف سنة ه؟١١‏ تتوييج ايزابل ابنة الملك جون ملك 
القدس في صورووعبرت بعد هذا البحر لتتزوج من الامبراطور فردريك» 
وقد ذهبت إلى هناك مع سمعان رئيس أساقفة صور ومع بالين صاحب 
صيذا. 

(118): وجاء في سنة )١17719/( ١775‏ من عبر البحر الكونت 
توماس» من جهة الامبراطور فردريك» وصار وكيلاً في عكا. 

:)١١9(‏ وبدأت في هذه السنة أعمال يناء قلعة مونتفورت (القرين) 
من قبل رهبان فرسان التيوتون» وهي قلعة قْ سورية قِ تملكة القدس» 
ومات في هذه السنة (175؟١)‏ الملك لويس ملك فرنسا» وجرى بعذده 
تتويج ابنه لويسء» الذي أدار المملكة بتقوى وسلام طوال حياته. 

:)١١١(‏ ومات في سنة !1171 البابا هونوريوس الثالث المتقدم 
الذكر الذي شغل كرمبى روما لمدة عشر سنوات» وستة أشهر وثلاثة 
وعشرين يوما. 

(30) وصار بعده البابا غريغوري التاسع» وهو قد ولد في شامبين 
في مدينة أنيان 113406 وقد اختير في سبتيسوليوم 7الاأإه5أام56 في 
اليوم الثامن من أذار بعد غيد القديس سورع وقا م بتطويب القديس 
فرانسيس» والقديس أنثوني» والأتحوة الصغان 0 ايزابل الألمانية» 
التي كانت زوجة اللاندغريف» وقد اختصر مختلف مصنفات المرأسيم» 
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وأضاف أوامره» بحيث أن أشياء كثيرة كان مشكوكاً بها باتت جلية» 
وثولى حرمان الامراطور فردريك كنسياً مرتين وفي مناسبتين» وشن 
الامبراطور الحرب لمدة طويلة ضدهء وقد شغل كرسي روما لمدة أربعة 
عشر عاماً وستة أشهر وثلاثة أيام» وقدم في هذه السنة من روما إلى عكا 
البطريرك جيرولد بطريرك القدسء الذي كان نائباً عاماً للباباء وجاء 
أيضا دوق ليمبورغ والاطاقا »؛ وأسقف وينشستن وأسقف اسيك 
والسير جوفيات 0 خدم الامبراطور لبعض الوقت» حسبأ تحدثنا من 
قبل» وقد جاء انذاك عائداً من عبر البحر إلى قبرص. 

:)١15(‏ وتوف في هذه السنة )١771/(‏ الراهب غورين دي مونتاغيقو 

(0؟١):‏ وبنيت في هذه السنة قلعتا قيسارية.وصيداء وتوفي في هذه 
الآونة كورودين (الملك المعظم عيسى) سلطان دمشق 

:)١100(‏ وبنى في سنة 15794 البطريرك جيرولد برجين في يافا مقابل 
عسقلان» | أعيد بناء كنيسة الضريح المقدسء وجاء بطريرك أنطاكية 
إلى عكا بمثابة نائب لبلاط روماء وانتزعت بعد هذا نيابة البابا ممن 
بطريرك (القدس) بوساطة الامبراطور فردريك الذي تشكاه إلى الباباء 
ولهذا ذهب إلى روما واسترد استلام وظيفة النيابة البابوية طوال بطريركيته. 

:)19١(‏ وعندما طال أمد القئال كثيراء لم يعد بامكان الأبوليين 
التحمل أكثن. فقد تلقوا خسائر كبيرة وأضراراً فادحة» لذلك تخلوا عن 
أرض المعركة» ومضوا متعبين عبر الممر إلى سيريناء ولاحقهم القبارصة» 
وطاردوهم» وظلوا يتشابكون معهم ويتبادلون الطعن والضرب معهم 
وبعد ما ربح القبارصة المعركة؛ واستولوا على الميدان» وطاردوهم حسبا 
سمعتم.؛ عادوا إلى مكان كان عبارة عن أرض منخفضة عند سفح 
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الجبل» وهناك عسكروا. 

(2: ورأى رتشارد فيلنغر قائد جيش اللومبارد أنه قد حوصن وأن 
ليس لديه ما يكفي من الرجال أو الطعام؛ لذا عقد اجتباعاً للتشاور 
وبعث إلى بافوس لحلب السفن التى كانت هناك» وعندما جاءت السفن 
إليه؛ اتتخب الرجال الذين أرادهم أن يبقوا في سيريناء وصعد هو 

والآخرون ظهور الغلايين» وتوجهوا إلى أرمينية (كليكية): ووصلوا إلى 

طرسوس» واستقبلهم هناك الملك هيتوم وأبوه قسطتطين» ورحبوا يم 
ترحيباً كبيراء وقد مكثوا مدة طويلة في تلك البلاد» وأصابهم الطاعون 
هناك ولذلك مات عدد كبير منهم» ووقع عدد أكبر مرضى ٠‏ وعندما 
رأوا أنهم لايمكن هم الاستمرار أحياء في تلك البلادء لذلك غادروها 
وقدموا إلى صور. 

(147): وما أن ذهب الذين سمعت عنهم» وغادروا سيرينا للتوجه 
إلى أرمينيا حتى عسكر الملك هنري ورجاله قرب أسوار سيريناء وهكذا 
أقاموا ملاصقين للأسوار إلى حد أن مامن انسان كان قادراً على الخروج 
أو الدخولء» ونتيجة للمعركة التى وقعت قبيل قليل بقى الملك هنري 
يتمتع بسلطانه بسلام ودونما ازعاج» وكذلك فعل الرجال الذين كانوا 
ا 0 عيد الفصح؛ وقد انتهى 
أخيراً بقيام الملك هنري باطلاق سراح جمبع الأسرى الذين أخذهم قِ 
صور؛ والذين أخذوا في قلعة ايمبرت» وكذلك جميع السيدات اللائي 
اعتقلن في نيقوسيا في الكنائس وفي بيوت الرهبانيات» عند قدوم 
(اللومبارد) إلى البلاد» وبذلك جرى تسليم قلعة سيريئا إلى الملك وإلى 
صاحب بيروت في سنة “1777 

(194): وفي هذه الآونة» أي أثناء استمرار الحصار أمام سيريناء 
حدث للملكة أليس زوجة الملك هنريء وابنة مركيز أوف مونتفرات» 
والتى كانت تعرف ياسم اللومباردية» لأن الامبراطور كان قد أعطاه 
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إياهاء وكانت قد وضعت نفسها في قلعة سيرينا مع الابوليين» وتحت 
إمرة الامبراطور. حدث أن أضيكت بداء عضالء وبذلك ماتت؛ وعندما 
ماتت قام الذين كانوا ف داخل سيرينا بالباسها كيا ينبغي إلباس الملكة. 
ثم طلبوا الأمان لارسال رجل ليتحدث مع الملك؛ وجاء الذي حصل 
على الأمان إلى الملك» وأخيره أن زوجته الملكة قد انتقلت من هذه 
الحياة» وأن الذين كانوا في الداخل يرسلون إليه رسالة اف إذا ما تفضل 
وتسلمها للقيام يذفتها نا يقاسي معها كبلكةء زأنه..: ينبغي أن يفعل 
ذلك لما لأنما زوجته؛ ووافق الملك» وأعطيت هدنة بأن 0 باطلاق 
النشاب أو رمي الحراب من الخارج أو من الداخل في أثناء حمل الملكة 
إلى معسكر الملك» ثم وضعها الذين كانوا في سيرينا خارج القلعة. 
وتسلمها الذزين كانوا من معسكر الملك» وحملتٍ بعد ذلك إلى نيقوسيا 
في موكب عظيم على أيدي الفرسان وهم جميعاً يسيرون على الأقدام؛ 
وأدخلت بكل تشريف إلى كاتدرائية كئيسة القديسة صوفياء وتولىل رئيس 
الأساقفة يوستوريو دفنها. 
(30): وذهبت الملكة أليس ملكة قبرص فى سنة ١777‏ إلى فرنسا 
لاسترداد مقاطعة شاميين. ١‏ 
:)7١(‏ وتعرض البطريرك جيرولد للتهمة في روما من قبل الامبراطور 
فردريك. وانتزعت منه سلطة نيابة البابوية» وبناء عليه ذهب إلى روما 
واسترجع النيابة البابوية لتكون في بطريركيته بشكل دائم. 
:)50١(‏ ثم عادت الملكة أليس ملكة قبرص سنة 411778 يعدما 
استردت مقاطعة شامبين» وقد وصلت من بلاد ماوراء البحر إلى عكا 
سالمة وصححية. 
(05 ذهب في سنة ١١75‏ صاحب بيروت وابن أخته جون 
صاحب قيسارية وفرسان الاسبتارية وفرسان الداوية لحصار مونتفيراند» 
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وقدموا للاسبتارية مجدا كبير وخدمة عظيمة؛ وعادوا بعد ذلك إلى 
قبرص مع كثير من البهجة» وكانوا في سلام عظيمء وحالة جيدة. 
(21): وحدث في هذا الموسم في سنة 2175794 أن بدأت في مملكة 
فرنسا حركة صليبية عظيمة للذهاب إلى الارض المقدسة» وذهب عدد 
كبير من الصليبيين عبر مرسيليياء وذهب آخرون عبر برنديزي؛ وكان في 
هذه الحركة ثيبوت ملك ثاقان الذي كان كونت شامبين» وهيوج دوق 
بيرغندي» وبيتر دي دروكس «لا©11 الذي دعي باسم بيتر موكليرك 
٠» 6‏ كونت أوف بريتان» وجون دوكس أوف ماكون» كونت 
أوف فورز 0162 وكونت أوف نيفر 081/815 وهنري كونت أوف بار لى 
دوك عنالا » وعموري كونت أوف مونتفورت؛ وعدد كبير آخر من 
الأعيان» ومن هؤلاء ذهب كونت أوف باره وكونت أوف مونتفورت 
وجماعتاهما من مرسيلياء وعرفت هذه الصليبية باسم صليبية البارونات» 
لأنه وجد بها عدد كبير دا من البارونات حسبا سمعتء وعندما قدم 
هؤلاء البارونات ووصلوا إلى عكا في يوم عيد القديس جايل (صنجيل)» 
الذي يقسع في اليوم الأول من شهر ايلول» كان هناك حوالي الألف من 
الفرسان» وقد عسكروا في أرجاء المدينة وخارجها على السابلون -©586 
وعقدوا هناك مؤمرا» واتفقوا على الذهاب نجذدة إلى عسقلان» 
وركبوا وانطلقوا إلى يافاء ومعهم شعب البلاد» وعندما وصلوا إلى هناك 
أخبرهم جاسوس بأن هناك ألف من الترك معسكرين في غزة» وأن اسم 
أميرهم وقائدهم ركن الدين» وعندما سمع الصليبيون بهذه الأخبار 
اتفقوا على أنهم يحتاجون إلى أربعاثة فارس لهذا الغرض»ء وبناء عليه 
انطلق كونت أوف بار لى دوك» وكونت عموري أوف مونتفورت؛ وبالين 
صاحب صيداء ويودس دي مونتبليارد» وجون دي إيبلين صاحب 
أرسوف. وغادروا يافا في مطلع الليل» وساروا وبذلك كانوا عند الفجر 
تقريبا قرب غزة» وتسلحواء وزنحفوا على شكل أرتال إلى المكان الذي 
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كان فيه الترك» وعندما رآهم الترك ركبوا خيويهم وتراجعوا نحو رابية 
صغررة» وعقد هناك ركن الدين اجتاعا مع رجاله حول ما الذي ينبي 
عليه القيام به» وقد أشاروا بوجوب الابتعاد عن هناك وضرورة المغادرة 
لأنه ليس لديه ما يكفي من الرجال للقتال ضدهم. وأجابهم ركن الدين 
بأنه سوف يغادر في الوقت المناسب له. غير أنه سوف يبعث برجاله 
المسلحين بشكل ثقيل ليكتشفوا أوضاع الأعداء وأحواهمء ثم إنه نفذ 
ماقاله» وأرسل ماتتين من أتراكه ليتناوشوا معهمء وحدث أنه ما أن 
وصل المناوشون إلى الصليبيين حتى بدأوا بالتراجع؛ وهنا شرع 
الصليبيون بالدوران ومن ثم الاصطدام ببعضهم بعضاء ورأى ركن 
الدين الاضطراب والفوضى السيئة للصليبيين» وبناء عليه انحدر من 
الرابية حيث كان» وزحف بسرعة كبيرة نحو موقع القتال» وما أن وصل 
حتى انقض هو ورجاله بجرأة متناهية» وضربوا في وسط الفرنجة» بسبب 
المظهر السيء الذي رأوه؛ وأوقعوا فيهم أضراراً بالغة» وهكذا خضع 
الصليبيون بشكل فوضويء وبدون اتفاق بالرأي إلى ا هزيمة» ونجا منهم 
الذين استطاعوا الفران وأسر المسلمون هناك عموري كونت أوف 
مونتفورت» وقتل هناك هنري كونت أوف بارلى دوك وكان هناك عدداً 
كبيراً من الفرسان الذي قتلوا أو أسرواء وتم فقدان جميع الداوية 
والاسبثارية وبقية الرجالة» ى! أن معظم العتاد والتجهيزات فقدت؛: 
ووصل الذين نجوا من القتال إلى عسقلان» ووجدوا هناك ملك نافار 
وكونت أوف بريتاني» وجيشههما كله» وما أن وصلوا إلى هناك حتى 
استبدبهم خوف عظيم؛ وشعروا جميعاء وبدا لهم أن المسلمين باتوا على 
الابواب ولسوف يأسرونهم جميعاء ولذلك ما أن حل الظلام وباتت الدنيا 
ليلاً حتى انطلق كل مئهم نحو يافا بدون نظام أو تلقي أوامر وبدون 
انتظار بعضهم بعضاء وبتراجعهم على هذه الصورة وكأءهم مهزومين 
تركوا كميات كبيرة من الأطعمة والتجهيزات» وعندما وصلوا إلى يافا 
مكثوا هناك لبعض الوقت فقطء وفي الحقيقة غادروها إلى عكا وساروا 
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بدون توقف حتى وصلوا إلى هناك» وقد مكثوا هناك لمدة طويلة دون أن 
يقوموا بأي شيء مفيد» وكان من بين الذين نجوا من هذه المسركة بين 
أخرين من رجال البلاد» بالين صاحب صيداء وفيليب دي مونتفورت» 
وجون حي إيلين صاحب أرسوفه ويودس دي موتبليايت وعد كير 

:)5١5(‏ وكان ف هذه الآونة رجل دين ف طرابلس أسمهاوليم4. 
وكنيته ٠‏ دي شامبين»» غير أنه كان قد ولد في طرابلس» وكان على معرفة 
عظيمة يبصاحب حماة» وقل لنخدمه مرارأ وقد -جاء إلى 79 ملك ثاقان 
وقال للبارونات بأن سلطان حماة قد أرسل إليهم رسالة؛ بأنبم إذا مارغبوا 
بالقدوم إلى بلاده» حيث يتمكن من نيل قوة الصليبيين وعونهم» فإنه 
سوف يضع في أيديهم قلعته وسيصبح مسا وحول هذا الموضوع 
بعث إليهم رسالة يترجاهم فيها ويقول كل شيء يتوقف عليهمء إذا ما 
رغبوا بالوصول إلى هذه الغاية: ويناء عليه غادر الجيش عكا وزحف على 
طول الساحل حتى وصل إلى طرابلس. ووقف هناك؛ وعسكر رجاله 
أمام المدينة في أسفل تلة الحجاجء وبعثوا من هناك برسل إلى سلطان 
حماه برفقة رجل الدين ول المتقدم الذكر لمعرفة في) إذا كان يرغب 
بالاستمرار في الأشياء التي أرسل رسالة من أجلها وإكالهاء واصطتع 
البللان معاذير بآن ظلي عقد ميراف ثيق» وشغلهم لبعض الوقت 
بالكليات» غير أنه في النهاية تخى عنهم وخذلهم في كل شيء. مثله مثل 
انسان لم يفعل شيئاً سوى أنه هزأ بهم» والعذر الذي قدمه هو أنه تراجع 
من خلال خوفه من صاحبة حلب» أم السلطان» التي كانت ف حالة 
حرب معه؛ فقد كانت هذه السيدة متملكة للسلطةفي حلب» لأن ابنها » 
سلطان حلب» كان دون السن القانونية» وعندما بات الصليبيون مدركين 
ا ره حاة؛ وبعدما مكثوا لبعض الوقت 
أمام طرابلس» حيث احتفى بهم بوهيمونل أمير أنطاكية احتفاء عظييا 
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واحتفل بوجودهم. غادروا وعادوا إلى عكاء غير أن جون كونت أوف 
ماكون مات في طرابلس» ودفن هناك في واحد من بيوت الرهبانيات 
الدينية. 

(6١؟):‏ وعندما عاد حجاجنا إلى عكاء لم يمكثوا هناك وقتاً طويلاً 
حتى ذهبوا للإقامة في بيت الرعاية في حيفا بغية تمكين خيولهم من 
الرعي» وعندما م يعد هناك مرعى» ذهبوا للوقامة قرب نبع الصفورية» 
وفيها هم هناك جاءهم رسول من عند سلطان دمشق للبحث معهم من 
أجل إبرام هدنة» وكان اسم هذا السلطان الصالحء وكان مايزال 
صاحب بعلبك؛ وهو ابن سيف الدين العادل» وتطورت الأمور على 
الجانيين» وهكذا أعدت الترتييات بين السلطان والصليبيين» وتخل 
بوساطة هذه المعاهلة عن قلعتي بلفورت وقلعة صافيتا لصالح 
الداوية» وسلم كذلك جميع الأراضي العائدة للقدس» وهي التي بحوزة 
الفرنجة» وذلك امتداداً من الساحل إلى نهر الأردن» وعقد الصليبيون 
ميثاقاً معه بأنهم سوف لن يعقدوا معاهدة أو يقيموا صلحاً مع سلطان 
القاهرة بدونه وبدون موافقته» وأنهم سوف يذهبون للعسكرة في عسقلان 
أو في يافا مع قواتهم كلهاء للحيلولة دون سلطان مصر ولمنعه من المرور 
خلال تلك الأرافي والبلاد عموما . ومن ثم الذهاب إلى سورية» وكان 
على السلطان المتقدم الذكر العسكرة على مقرية منهم حيث ينبع نمر 
يافاء وأقسم على جميع هذه المعاهدات التي سمعتم عنهاء جميع بارونات 
الميش؛ كا أقسم عليها السلطان مع جميع أمرائه» وبموجب هذه 
الموافقة سلم إليهم قلعة بلفورت وكذلك أراضي صيدا وطبرية . 

(717): وعندما اكتمل التحليف على المعاهدة» ىا سمعتم؛ ذهب 
الصليبيون للعسكرة قرب يافا ومعهم سلطان دمشق» وصاحب حمص 
أيضاً: وقدعسكروا عند نبع النهر مع جيشهم كله أيضاًء وجرى الإعداد 
لهذه المعاهدة التي سمعتم عنها وإبرامها من قبل الداوية» وبدون موافقة 
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فرسان مشفى القديس يوحناء وبناء عليه رتب فرسان القديس يوحنا لأن 
يعقد سلطان مصر معاهدة معهم ومع جزء من الصليبيين . وحلف على 
هذه المعاهدة ملك نافان وكونت بريتان» وعذد كبير آخر من الحجاج؛ 
دوت إقامة أي تقدير لليمين الذي حلفوه وعقدوه مع سلطان دمشق؛ 
وهكذا عقدت تلك المعاهدة وفق الطريقة التي سمعتم عنها وغادر يافا 
وذهب إلى عكا كل من ملك نافاره وكونت بريتاني والحجاج الآخرون 
الذين حلفوا على هذه المعاهدة مع سلطان مصن وفي عكا أمنوا سفنا 
لعبور البحر إلى بلدانهم» أما مقدم الاسبتارية الراهب بيتر دي فيلابرايده 
الذي حلف على هذه المعاهدة» ول يحلف شيئا إلى سلطان دمشق» فقد 
غادر يافا مع فرسانه كلهم؛ وقد ذهب إلى عكاء وبقي هناك وبقي 
رجال البلاد والداوية وكونت نفري وجزء من الحجاج. في يافاء وم 
يرغبوا في خخرق المعاهدة ولا الانسحاب من المواثيق التي عقدوها مع 
سلطان دمشق» وأوجد هذا بين صفوف الصليبيين حالة تمزق وعدم 
اتفاق» ذلك أن بعضهم ارتبط بمعاهدة» وبعضهم الآخر بمعاهدة أخرى 


7١7 (‏ ): ومات في هذه السنة السير بالين صاحب صيذا . 

(18؟): وفي ذلك الوقت الذي كان فيه الحجاج فق عكاء تزوجت 
الملكة أليس» ملكة قبرص من نبيل فرنسى كان اسمه سير رالف دي 
سواسونء وكان هو أخ لكونت أوف سواسون . 

7١19(‏ ): ومجدداً وصل إلى عكا في سنة 114٠‏ اللورد رتشارد أوف 
كورنوول ال01188© وكان أخاً للملك هنري ملك إنكلتراء وقد قاد 
كوكبة ممتازة من الفرسان» وقد حملوا معهم مقتئيات كثيرة» وأقام عندما 
جاء إلى عكا في بيت مشفى فرسان القديس يوحنا وبعدما أقام هناك 
لبعض الوقت جهز فيه رجاله وألبسهم؛ ذهب إلى يافا وأقام مع 
الصليبيين الآحرين الذين كانوا هناك» وفيا هو هناك ضغط عليه 
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الداوية حتى يأخذ بمعاهدتهم ومواثيقهم مع سلطان دمشقء وأن عليه 
أن يحلف عليهاء وطلب منه الاسبتارية وحثوه على الألحذ بمعاهدتهم مع 
سلطان مص وتحدثوا معه في عكا كثيراً حتى أنه لم يرغب بالوقوف إلى 
جانب ضد الح ولهذا قال إذا ما رغب الصليبيون الذين كانوا في يافا 
بالمعسكرة في عسقلان؛ فهو على استعداد لتحصين القلعة؛ وعقد 
بارونات الجيش والداوية والاسبتارية والتيوتون مؤتمراً للتشاور» وقالوا إن 
ما اقترحه يتماشى مع المعاهدة التي عقدوها مع سلطان دمشق»وهي 
مربحة للصليبيين» وعلى هذا توافقواء وانطلقوا من يافاء وعندما أمنوا 
العمال وكل ما يحتاجونه للعمل» ذهبوا إلى عسقلان» ولدى وصوهم 
إليهاء وضعوا تجهيزاتهم» وانطلقوا نحو العملء وتمت أعمال تحصين قلعة 
عسقلان» وفق طريقة الملك رتشارد ملك إنكلتراء الذي هو اعم للكونت 
رتشارد هذاء الذي تولى الآن تحصينهاء وأكمل تحصينها وجهزها على خير 
ما يمكنه. ومن ثم بعث إلى القدس فارساً اسمه وولتر بينينباي -تروط 
6 الذي كان وكيلاً هناك للامبراطور فردريكء وكان يحكم 
القدس وفقاً للمعاهدة وللشروط المبرمة مع سلطان مصن وما أن وصل 
وولتر بينينباي هذا إلى عسقلان» حتى سلم الكونت رتشارد القلعة إليه. 
وجعله حاكياً ها مسؤولاً عن حمايتها لصالح الامبراطور» وبعدما صنع 
الكونت رتشارد أوف كورنوول هذاء وافق على المعاهدة المعقودة مع 
مونتفورت والفرسان الأتحرين الذين كان ركن الدين قد أسرهم لدى 
إحاقه الهزيمة بالصليبيين عند غزة» ويعدما عمل هذا كله عاد الكونت 
رتشارد إلى عكاء وأمّن سفنه وعاد إلى بلاده في هذه السنة نفسهاء وكان 
حيثما ذهب جيش الفرنجة ذهب سلطان دمشق» وعسكر إلى جانبهم» 
وبعدما أمضى اجاج وقتأ في يافاء وأعني الحجاج الذين مكثوا بعد 
ذهاب الآخحرين» رغبوا الآن في العودة إلى بلدامهم» وبناء عليه ذهبوا إلى 
عكاء وأمنوا هناك سفنهم» وسافروا عائدين» وقام الصليبيون الاتحرون 
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اع#58 - 
كلهم بالعودة آنذاك إلى عكا . 


(١؟95):‏ : وشرع في سنة الدشال جون دي إيبلين صاحب بيروت 
يبتحخصين قلعة ا 

7١ (‏ ): ووضع رتشارد فيلنغر نفسه في سفينة مع مقتنياته وأناسه 
وبقية رجال الامبراطور الذين كانوا في القلعة» وعبر إلى أبولياء وبمجرد 
وصوله وضعه الامبراطور بالسجن هو وهئري وجون أوف سورنتو -501 
0 ابن أخته» وقد بقيوا في السجن مدة طويلة حتى أطلق سراحهم 
بوساطة الكونت ريموند أوف طولون وذلك حسبها ستسمعون حول 
ذلك فييها بعد . 

7710 ): وذهب لوثير أخحو رتشارد فيلنغر المتقدم الذكر إلى أمير 
أنطاكية» الذي استقيله بترحاب كبيو ومنحه زواجا نبيلا» وسيدة ثرية في 
أنطاكية» حيث عاش بشكل جيد حتى موته . 

)2 بم : وطلب رالف دي سواسوك من السير بالين صاحب بيروبكت 
ومن السير فيليب دي مونتفورت» صاحب تورون» منحه مدينة صور 

لنفسه وللملكة أليس زوجته» ذلك أنه رغب في نيلها بالطريقة نفسها 
التي ثال مما بقية بقية الأشياء العائدة لمملكة القدس» وأجاباه أننا لن يسليماه 
إياهاء ون يوكلاها له بل سوف يتوليا حمايتها حتى يعلما إلى من عليهما 
تسليمهاء ورأى السير رالف أنئذ أنه لايمتلك قوة ولا سلطة وما هو إلا 
جرد خيالء ونتيجة لهذا الاستخفاف والإهانة التي واجهها في هذه 
القضيةء تخل عن كل شيء. وترك الملكة زوجته؛ وذهب إلى بلاده» وقال 
بعضهم بأن هذا الطلب قد تقدم به السير رالف سواسون والملكة أليس 
أمام قلعة صور قبل الاستيلاء ء عليهاء لكن سواء أكان ذلك قبل 
الاستيلاء أو بعده» : ينالا أبداً ما طلياه . 


كيف ذهب الكونت ريموند أوف طولوز ‏ لى روما يطلب 
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56088 - 
التحليل من البايا غريغوري 

( 3 ): وذهب في هذه الآونة الكونت ريموند صاحب طولوز إلى 
روماء فهو كان متها بالحرطقة وبحروم كنسياً هذا السببء واستهدف 
تطهير نفسه وإلغاء حرمانه كنسيا وتحليله من قبل البابا غريغوري. 
واستقبله البابا بلطف بم| فيه الكفاية» وبعد كلام كثير رسم البابا وجوب 
تحليله» وعهد بأعمال تحليله إلى رئيس أساتقفة القديس نيقولا أوف باري. 
الذي كان آنذاك في روماء وكان رئيس الأساقفة هذا كاهناً عظييا ورجلا 
حكيا وواحداً من الرجال النبلاء للملكة» ذلك أنه كان أخاً ألمانياً 
للسيررتشارد فيلنغس. الذي سمعت الحديث عنه من قبل» وقد أصبح 

على صلة وثيقة مع كونت طولون وعد الكونت نفسه مدانا له . 
( 775 ): وحدث أن استأذن كونت طولوز من البابا المذكور وودعه 
ليذهب ويرى الامبراطون لأنه امتلك ‏ كما قال رغبة عظيمة لأن 
يعمل على إيجاد اتفاق ما بين البابا وبين الامبراطورء وعندما حان الوقت 
لمغادرته روما ترجاه رئيس أساقفة باري كما طلب من عدد من الكرادلة 
أن يترجوه ليعمل على إطلاق سراح أخويه وابن أخته الذين كانوا في 
سجن الامبراطور» ووافق الكونت بترحاب ووعد أن يفعل كل ما يمكنه. 
وعند ذلك ذهب الكونت إلى أبوليا واستقبل بترحاب عظيم وعومل 
معاملة مشرفةمن الامبراطوره وبقي هناك لبعض الوقت» وتباحث مراراً 
هو والامبراطور؛ حول ما كان يرضيههاء أما بشأن المصالحة فيا بين 
الامبراطور والكنيسة فإنه لم يكن قادراً على فعل شيء» لذلك تخل عن 
الموضوع؛ ثم إنه طلب من الامبراطور منحه هدية حسب طلبه؛ ووافق 
الامبراطور وعلى هذا طلب منه رتشارد فيلنغر مع أخيه وابن أخته الذين 
كانوا في السجنء وأزعج طلب الكونت هذا الامبراطور كثيرأ» وود كثيراً 
لو أن الكونت توقف عن هذا الطلبء واتهم السير رتشارد فيلنغر 
وصحبه بتجاوزات عظيمة وجرائم كان قد اقترفها بحق امبراطوريته. 
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دوعه؟!- 


وفعل هذا كله لعل الكونت يتوقف عن القيام بهذا الطلب؛ ولكن 
الكونت ما كان ليتخلى عن طلبه مها كان الأمر وتمسك به بقوة حتى 
أمر الامبراطور ببيإخراجهم من السجنء وأعطاهم إلى الكونت» على شرط 
أن يغادروا مملكته اي و 
الامبراطور وعاد إلى بلاده» آنخذاً معه السير رتشارد فيلنغر مع أخيه وابن 
حت وأعطاهم هناك إقطاعية فرسانية جيدة» وقد مكثوا هناك حتى جاء 
الوقت الذي خلع فيه فردريك من قبل البابا أنوسنت الرايع» ومات وهو 
محروم كنسياً حسبه| سوف تسمع حول ذلك فيهما بعل . 

70 ): وانتهى هذا الكتاب ىُْ يوم الأربعاء ف اليوم التاسع من 
نيسان من سنة ألف وثلاثائة وثلاث وأربعين لتجسيد المسيح . 
عموري دي ميمار 1/1138 والموقوف في قلعة سيرينا . 
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-عه5- 
الملحق الثالث 
اقتياسات تتعلق بصليبية فردريك الثاني من : 
النقء5أنان 666/6 3 ؤأاباءأة 5لاطع: عل لموأممكتان عبور8 


-8516 - لقااتن1250")8 (ابامطمصم للثظ ع0ما عنطأرمممعا 
(904 - 897) ألولاعع5 أعأرع 00 168 لرمامأن 15رمأسالطاروع|امط 


في سنة /71؟1 لتجسيد ربناء وفي شهر أيلول» وفي أولى. قام السيد 
الامراطور باستعدادات عظيمة: ورغب ف عبور البحر مع الجيش 
الصليبي الذي كان يقوم في ذلك الحين بحشده من جميع أرجاء العالم في 
برنديزي» ولأنه هوجم بالمرض لم يستطع العبوره ومع ذلك رُ يؤخر إرسال 
الجيش» بل أرسله مع بطريريك القدسء الذي كان مسرعاً يود الوصول 
إلى سورية بمثابة نائب للبابا وللكنيسة الرومانية» لكنه هو نفسه قد 
مكث مريضاً في أوثرانتو وهي مدينة في أبولياء وقام في الشهر التالي» 
وهو تشرين الثاني قي السنة نفسهاء البابا غريغوري» الذي خلف البابا 
هونوريوسء بجمع كل أساقفة إيطالياء بعد مضي ثانية أيام على عيد 
القديس مارتن» في هذا الشهر تفسه في روماء في كنيسة القديس 
بطرس» وهناك تولى حرمان الامراطور فردريك 0 لكيه م يذهب 
وقام الجيش الصليبي الذي عبر إلى سورية في العبور نفسه ببناء قلعتي 
صيداء وقيسارية . 

وفي سنة 8؟7؟١‏ لتجسيد الرب» وف شهر نيسان» ف مطلعى ولدت 
الامبراطورة إيزابل التي هي زوجة الامبراطور فردريك؛. وابنة الملك جون» 
ولدا ذكرا كانت قد حملت به من زوجها الاميراطور فردريك» وحدثت 
الولادة في أندرياء وهي مدينة في أبولياء وعندما علم الامبراطور ‏ أبوه - 
بولادته» وكان انذاك في ترويا 2ل/ا710 وهي مدينة في أبولياء منحه اسم 
كونراد» وعلى كل حال انتقلت أمه بعد ولادته بعشرة أيام إلى الرب» 
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لاعقه؟ - 

وكان ذلك في مدينة أندريا نفسهاء وحضر مراسم دفتها جميع 0 
تملكة صقلية» وذلك سبب أن الامراطور نفسه ب يرغب في العبور إلى 

سورية» حتى يتمكن من الوفاء بعهده؛ وفي الحقيقة انطلق السيد 
الامبراطور من ميئاء برنديزي» وكان ذلك في شهر حزيران التالي من 
هذه السنة نفسها وفي الخمسعشرية نفسهاء وحدث هذا بعدما جمع 
بعض السفن من مملكته الصقلية» وعندما انطلق كان معه أربعين من 
الغلايين» وكان ذلك عشية عيد القديس بطرسء أي في شهر حزيران 
المذكور أعلاه( 8 حزيران)؛ ووصل في اليوم العالي» وهو يوم عيد 
القديس نفسه إلى أوترانتى وهي مديلة في أبولياء ثم غادرنا أوترانتو ف 
مساء ذلك اليوم؛ ووصلنا ف اليوم التالي إل جزيرة ة روصانيا التي تدعى 
أوثرون 95 غ)افانو لا 1)؛ وغادرنا من هناك في اليوم التالي ( ١‏ 
- تموز)في حوالي الساعة السادسة» ووصلنا إلى جزيرة وقلعة تدعى كورفى 
وتأخرنا هناك حتى المساء» ثم أبحرناء ووصلنا في اليوم التالي بعد غروب 
الشمسن إلى ميثاء غويسكارد. واسترحنا هناك تلك الليلة؛ ووصلنا 2 
حوالي الساعة السادسة من اليوم التالي إلى جزيرة سيفالونياء التي كان 
فيها الكونت لورد مويان 8/3106 الذي كان من أبولياء وغادرنا ذلك 
المكان عند حوالي غياب الشمسء وقد ثار البحر كما هو المعتاد» ووصلنا 
فق اليوم التالي( ؟ - تهون) ف حوالي الساعة التاسعة إلى مودون 8/0001 
وانتظرنا هناك حتى الصباح» وقد غادرنا من هناك قرابة إشراق الشمس» 
ووصلنا مع المساء إلى ميناء بورتوكاغلاي 2001100206118 وبعد المكوث 
هناك طوال الليل» غادرنا قُِ الصباح ووصلنا ٍٍ مساء اليوم نفسه إلى 
جزيرة سيرجو 06100 وتأخرنا هناك حتى فجر فجر اليوم التالي حيث 
غادرنا وأبحرنا نحو كريت»ء ووصلنا إلى هناك إلى الجزيرة نفسها في حوالي 
ساعة صلاة العشاء أو قرابة المساء؛ وكان ذلك إلى مكان يدعى سودا 
8 ىومكثنا هناك طوال الليل» وني الصباح التالي» أي في الشامن من 
تموز من الخمسعشرية نفسهاء شم شرعنا في العاشر من الشهر نفسه 
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بالإبحار حول سواحل هذه الجزيرة نفسهاء ووصلنا في اليوم الحادي 
عشر في حوالي الساعة الثالثة إلى إحدى مدن هذه الجزيرة» وتدعى 
كانديا( الخندق)» وقد نزلنا دونها وبقينا هناك طوال اليوم والليلة» وفي 
اليوم التالي» أي أن تقول في الثاني عشر من تون غادرنا كريت وأقلعنا 
داخل البحن ووصلنا قِ الغثالث عشر من هذا الشهر الذي هو شهر وز 
إل جرس رؤدسه ولأننا كنا منهكين بعض الشيء استرحنا هناك طوال 
ليلة يوم الرابسع عشي وأبحرنا من هناك في ذلك اليوم نفسه. أي أن تقول 
ف الرابع عشسّر من شهر مون ووصلنا إلى المدينة التي اسمها رؤدس» 
وكان ذلك في حوالي الساعة التاسعة؛ ولم نتزل إلى اليابسة» ومع ذلك 
مكثنا هناك في الميناء النهار كله مع الليل» وغادرنا في الصباح. وأبحرنا 
على طول ساحل مقاطعة ليكيا 8اتلإماء ووصلنا 2 المساء إلى مدينة 
باتارا التي ولد فيها نيقولا معترف الرب» وبقينا هناك طوال الليل» 
وغادرنا من هناك في الصباح( ١5‏ تموز)» ورأينا في حوالي الساعة 
الثالنة مايرا 8الا/1 المدينة التي تميز فيها القديس نيقولا خلال 
معجزاته الربانية» وحيث كان أسقفاٌ ووصلدا بعد الساعة التاسعة ف 
اليو نفسه إلى فيئيقياء حيث وجدنا ماء بارداً جدا بكميات عظيمة» 
قادماً من أنهر كبيرة» ومكثنا هناك ذلك اليوم واليوم التالي( ١7 ١11‏ 
تموز), وأرحنا أجسادنا بعض الثيء» وشرعنا بعد هذا في يوم الثامن 
عشر من الشهر نفسه بعد | إشراق الشتمنين بالابتكان تنو هري : قبرص » 
وعيرنا البحر ف اليوم العشرين من الشهر نشسه ووصلنا إلى الجزيرة» 
ووصلنا في اليوم التالي إلى ليياسول وهي مدينة في تلك الجزيرة» وبعد 
اليوم الثاني أو اليوم الشالث جاء الملك هنري ملك الجزيرة مع - 
فرسانه إلى عند الامبراطور في لياسول؛ ذلك أنه بالنسبة للامبراطورية 
التي هو مسن أتباعها يتوجب عليه تعحوه أداء الولاء» وفى الحقيقة حدث 


أنه منذ كان الملك طفلاً أن استولى بعض الناس من جزيرته على كل 
مقتنياتى ولهذا السبب طلب الامبراطور منهم وجوب تقديم حساب 
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حول بلاد الملك» وخشي هؤلاء أ نه لن يكون بمقدورهم تقديم حساب 
كامل» لذلك قاموا في اليوم الخامس أو السادس ليلا بمغادرة خيامهم 
حيث تركوها وما فيها من حاجيات» وانسحبوا مراً بدون أن نعرف» وقد 
ذهبوا إلى نيقوسياء وهي إحدى مدن الجزيرة» وشرعوا في أعال تحصين 
لثلاث قلاع موجودة في الجزيرة نفسها قائلين:«لن يبدو ظهورنا أقل من 
ظهور الامبراطور»» وعلى كل حال عندما رأى الامبراطور هذا بقي في 
ليياسول حتسى يوم اللسابيخ عشر من شهر أب التالي» وذلك في 
الخمسعشرية الأولى» ثم إنه مفنى إل مديقة تَعْوسيًا الملكيرة اعلا 
والتحق بنا أمير 2 النبيل» وبعد البقاء هناك لعدة أيام جاء الذين 
عصوا عليه وركعوا عند قدمي الامبراطور» وبعدما قام هكذا بتنظيم 
المملكة وتلقى أيران الولاء من الجميعء قمنا في اليوم الثاني من شهر 
أيلول في الخمسعشرية الثانية» بأخذ الطريق إلى سورية» ووصلنا في اليوم 
الخامس من الشهر نفسه | إلى البترون» د نتم اجتزنا بيروت» وصيذأ 
والصرفئد» ووصلنا قبل الفجر إلى ميناء صورع» ولمى نمكث هناك طويلآ 
بل وصلنا في ذلك اليوم إلى عكاء ووجدنا هناك الجيش الصليبي الذي 
تولى بناء 0 صيدا وقيسارية» وعندما نزلنا هناك بدأ الامبراطور 
يبحث إل أ ين يذهب مع جيشه؛ وبعث في الوقت نفسه سلطان مصر 
الذي جاء من مصن والذي كان آنذاك مقيماً في شكيم؛ التي تدعى الآن 
باسم نابلس أميراً كيرا إلى الامبراطور مع هدايا فاخرة» ووعد بوساطة 
هذا الرسول نفسه أن يرد إليه الأراضي المقدسة التابعة للقدس مع جميع 
تمتلكات تلك المملكة» وجميع الأسرى الذين لدى ابن أخيهء وبناء عليه 
أعاد الامبراطور هذا الرسول نفسه» وبعث معه رسوله الخاص» وبوساطة 
هذا الرسول بعث إلى السلطان كثيراً من الهداياء وأعد الامبراطور بالوقت 
نفسه العدة للنحف مع جيشه لإعادة بناء يافاء ووصل الجيش في 
السادس عشر من تشرين ثاني من الخمسعشريةالثانية نفسها إلى يافاء 
وبدأ بكل نشاط بإعادة بناء قلعتهاء ومن خلال المباحثات بن السفراء 
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 آملوهمه*ءال‎ 


الذين بذلوا الجهد في سبيل إقامة سلم بين الامبراطور والسلطان» أمكن 
5 شهر أذاراشباط ١/9‏ ) تحقيق الوصول إلى اتفاق ومن ثم تنفيذه» 
أي أن تقول بآن السلطان نفسه أعاد بسلام وبهدوء إلى الامبراطور مدينة 
القدس والألجزاء الأخرى العائدة لهذه المملكة» وفي اليوم الثامن عشر من 
شهر أذار نفسهءوني يوم الأحد آنذاك جرى غناء:«ابتهجي ياقدس 
الرب وكونوا كلكم ميتهجين يا من تحبونهق وتم تنفيذ هذاء ودخل 
الامبراطور نفسةه مع الجيش الصليبي كله إلى المدينة متهجين: والذي 
كتب هذا كان شخصياً هناك؛ ولم ينحرف عن طريق الحق» وقدم روايته 
بناء على ما زآة ومن معلوماته المؤكدة» زد على هذاء إنه عندما تتم قراءة 
التاريخ والعودة إليه مراراً نجد أنه منل أيام الامبراطورين هرقل وكونراد» 
ما من امبراطور دحل إلى تلك المديئة إلا الامراطور فردريك هذاء كيا 
ويقرأ كيف أن الصليبيين احتفظوا بها بسلام وهدوء حتى مجىء الوقت 
الذي تقدم ذكره أعلاه وهو وقت احتلال الخوارزمية لهاء....» ثم عاد 
الامبراطور فردريك في شهر نيسان» في الخمسعشرية المذكورة أعلاه» إلى 
مدينة عكاء حيث سمع بأن الجيش البابوي قد غزا ملكة صغليةه واحتل 
البلاد كلها حتسى كابوا 8لام08..... ثم أقلع على سطح البحر 
الامبراطور المذكور أعلاه» وكان ذلك في اونا من أيار من النمسعشرية 
المذكورة أعلاه وأ وأبتخر فم سيعة مسن الغلاين المسلحة» كان الكونت 
هئري صاحب مالطا قد جلبهم معه في ذلك الحين من مملكة صقلية» 
وقد وصل إلى ميناء برنديزي في العاشر من حزيران . 

(): وقد بعث مارشاله اللورد رتشارد فيلنغر مع جيش من 
فرسان المملكة إلى جزيرة قبرص» ولم يستطع النزول هناك لأن اللورد 
جون صاحب بيروت وقف ضذه مع جيشه الكبين وقد ذهبوا إلى يروت 
في سورية ونزلوا في بلاد هذا اللورد جون نفسه. ولقد استطاعوا السيطرة 
على المدينة غير أنهم أخفقوا في الاستيلاء على القلعة» وعندما جاء شهر 
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5 
أيار من هذه السئة( 177 ).؛ أبحر جون صاحب بيروت هذا نفسه من 
قوص إلى مدينة عكا مع جيشه؛ وأنضم إليه جميع سكان عكاء وبعدما 
جمع جيشا استطاع أن يرفع الحصار عن بيروتء وقام اللورد رتشارد هذا 
نفسه بركوبه غلايينه وصحب سفنه التى كانت معدء؛ وذهب إلى جزيرة 
قبرص»؛ التي كانت متروكة بدون فنافعين: وفكيق بوساطة جيشه من 
الاستيلاء عليها كلها لصالحه وأخضعها لإرادته ولحكمه؛ وقام صاحب 
بيروت بعد هذا بحشد جيشء فعبر البحر وجاء إلى قبرص مع البنويين» 
واقنتتل الطرفان قرب نبقوسيا مع جيوشههاء وهزم اللورد رتشارد مع 
جيشه. ووقع ما لايقل عن أربعماثة من فرسانه بالأسر أو قتلواء ونجا 
اللورد رتشارد من خلال فراره مع يعض الفرسان التابعين له» وتراجعوا 
إلى غلايينهم التي تركوها على مقربة من شاطىء البحر هناك؛ وعادوا 
بوساطة هذه الغلايين إلى صور التي كانت بيد اللورد رتشارد» وكان قد 

حصنتها لصالح الامبراطور . 
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لالاه#5 - 


ا محلق الرابع 
روابات معاصرة حول الاعتراف با ملكة أليس وبالاستيلاء على 
صور 


أ: رواية مرسيليو جورجيو الوكيل البندقي 0هنا ا186) 
نلا -5اعلصقط معرعةالم انك (قع0 لنكاءنا) ققصمط” 


(والعدعلا عاااطبامع8 يعنا عأطعاطه 515261065 ١,354-356‏ 1 
(تشرين أول #1 )١17‏ 


روى مرسيليو جورجيوء الوكيل البندقي في سورية أخبار عدد من 
الوفائع التي وقعت في ذلك المكان وفق تسلسلهاء وذلك من أجل أي 
واحد يريد أن يدخل ضمن أحكام كومونة البنادقة» حتى يتمكن من 
حماية نفسه والاحتراز لهاء ولكي يستطيع تدبر هذه الأعمال المتعلقة 
بمجد وازدهار وصلاح السيد الدوج وكومونة البندقية» ولهذا تدبرت أنا 
مرسيليو جورجيرء الوكيل البندقي في سورية أمر تدوين ماسوف يظهر 
أدناه كتابة. 

ذلك أنني عندما دخلت سورية للمرة الأولى» وجدت اللومبارد. 
الأشرار جدأء الذين كانوا مستولين على صور لصالح السيد الامبراطور 
فردريك» وكانوا يتصرفون وكأن جميع الموارد التي ينبغي أن تكون لكومونة 
البنادقة جميعها في داخل مدينة صور وفي خارجها هي حق لهم وملك» 
وبذلك حرمونا من كل شيء كلياء ولقد رغبت في أن أعرف من الوكيل 
الذي كان هناك عن الامبراطور المذكور لماذا كان يفعل هذاء ورؤية فيا 
إذا كان من الممكن له اعادة ذلك إليناء وقد بعثت إليه برس فرفض 
الاستماع إليهم» لابل رفض حتى رؤيتهم» وهذا لاشك هو الأسوأء كما 
جعلني أعرف من خلال قوم أدنياء أنه لايشق بي خاصة:» ولايثق بالبنادقة 
الأتعرين بالأشخاص وبالأشياء» وبناء على هذا إنه إذا ما أراد أن 
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دوقت 
يؤذيني شخصياً أو يؤذي البنادقة الآخرين» يمكن أن يعد بمثابة خائن» 
ورأيث إثر هذا أن الوكيل المذكور كان يوجه جهوده كلها في محاولة 
الاستيلاء على مدينة عكا من أجل حرماننا وطردنا مع جميع ارين 
المرتبطين بالكنيسة الرومانية» وبدأت بحكمة في محاولة إقناع اللورد 
فيليب دي مونتفورت» الذي كان صاحب توروث» مع اخرين اعتقهدت 
أنهم كانوا قادرين على القيام بأعباء مثل هذه المواجهة الحامة» واستطعنا 
ف النهاية أن نحتفظ بعكاء ومن ئم إعادة الاستيلاء على صون وقام 
الذين كانوا بالحقيقة يمعنون التفكير حول هذه الأشياء التي حدثتكم 
عنهاء والذين كانوا يقلبون الرأي في عقوطم عما يمكن أن يحدث لهمء 
قاموا بالموافقة على الأمور التي اقترحتها عليهم. 

وقام البارونات المتقدم ذكرهم.» وقد رأوا 0 التي يمكن أن 
يتعرضوا لها في عكا من وكيل الاميراطور» وكانوا واد ثقينَ من المعاهدات 
المعقودة مع الجنويين» قاموا بالإعداد للمشروع التالي ومن ثم القيام 
بتنفيذه: ةلا اسمها آليس أن تظالب بمملكة 
القدس من رئيس أساقفة صون الذي كان نائب البطريرك ومن يع 
الأساقفة التحرين فقي المملكة المذكورة» ومن بيوت الرهبانيات النظامية» 
ومن كومونة مدينة عكاء ومن كومونتي البنادقة والجنويين» ومن جميع 
الآخرين بموافقة صامتة على أساس أنها وحدها فقط في المملكة؛ كانت 
وفقاً للعادات هي الأكثر شرعية من أي انسان آخر كان في ذلك الوقت 
موجوداً في المملكةء ورأى الأساقفة والبارونات مع الآتحرين الذين تقدم 
ذكرهم أعلاه: بعد تشاورهم مع بعضهم بعضاً بكل دقة؛ أن ما طلبته 
الملكة أليس كان حقاً ولذلك وافقوإ على التهاسها على أنه مطلب 
شرعي» وأتسيبتة الملكة المأكورةقت- فقا للعادات- بين يدي رئيس 
أساقفة صور والبارونات أنها سوف تحكم المملكة وفق الطريقة التالية: 
إنها سوف تحافظ على عادات المملكة فيم) يتعلق بالبارونات» وبالفرسان 
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-8همهم؟- 

وبجميع الشعب» وستحافظ أيضاً على أوضاع الكنيسة وأحوال الدين» 
ولسوف ترعى امتيازات الأفراد وتحافظ عليهاء ولسوف تحفظ بشكل 
خاص وتبقي بشكل سليم المعاهدة والامتيازات مع دوج البندقية 
وكومونة البنادقة, ويعدما حلفت الملكة قام زوجها واسمه رالف دي 
سواسون فأقسم مثلها » وبعد إقسام الملكة هي وزوجهاء قدم كل 
البارونات» والفرسان وشعب المملكة الولاء للملكة ولزوجهاء وذلك وفقا 
السنة المذكورة أعلاه. 

وبعدما تم انجاز جميع ماورد ذكره أعلاه» قامت الملكة المذكورة» وقد 
استحوذت على حكم المملكة» وطلبت مني تسليح واحد من الغلايين 
على حسابهاء با أنها ترغب به من أجل مقصد الذهاب للاستيلاء على 
صور؛ على أساس أنها بلادها التي من مسؤولياتها المطالبة بها والحصول 
عليهاء ورتبت معنا أن نعيد الاستيلاء على حصتناء ويناء عليه اجتمعنا 
للتشاور؛ ورددت عليها بنفس راغية بأننا سوف نمئحها الغليون» لكن 
ليس كيا سألت على حسابهاء بل على حسابنا كلياء وكان هذا بسبب أن 
السيد الدوج وكومونة البندقية لم يعتادوا على القيام بأية خدمة 
لأصدقائهم على حساب هؤلاء الأصدقاء. بل على حسابهم هم كلياء 
هذا وطلبت منها ومن البارونات مايلي: إنه بمشيئة الرب سوف نحصل 
على تملك البلاد مع البارونات» ووقتها سوف تعيد إلينا - تماشيا مع 
اليمين-- كل ما كان قد صودر وانتزع ما كنا نمتلكه في صور في كل من 
الداخل ومن الخارج وفي كل مكان أخمر من المملكة كلهاء وأنها سوف 
تحافظ على امتيازاتدا كاملة دونما نقنصء وردت السيدة الملكة واللورد 
رالف زوجهاء وكذلك رد صاحب بيروت واللورد فيليب دي مونتفورت. 
بأن ذلك سوف يكون خدمة عظمى» ووعد كل واحد وفقاً لما وعدوا به 
وحلفوا على ذلك ذلك أنهم كانوا مرتبطين بتحالف معقود فيا بيئنا 
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همهه#8ة - 


وبينهم» وكان قد أقيم لدى قدوم الابراطور- وتعهدوا بمواثيق 
الفروسية بأنه إذا ما أعطاهمم الرب البلاد سيعيدون تنظيم الأمور الادارية 
وسوف ينفذون هذه الأشياء» وذلك حسبها طلبت» وقمت أنا بناء عليه» 
وقد وثقت بوعودهم وباخلاصهم وصدقهم» فأعطيتهم الذي طلبوه 
مسلحين بشكل جيذ وكان هذا 5 التاسع من الشهر المذكور. 

وبعد ما وصلنا إلى صور استولينا على المدينة في نهاية اليوم الشالث» 
وكان هذا بمعاونة بنادقتنا الذين كانوا برجاسية فيهاء وأعدنا الاستيلاء 
على القلعة في نهاية اليوم الثامن والعشرين بعد جهد كبيو لأننا أنشأنا 
هناك آلة حصان ومالبثنا أن استولينا عليهاء وما كنا لنستولى عليها لولا 
أن وكيل الامبراطور الذي كان ذاهباً إلى أبوليا قد جنحت به سفينته في 
مر جبل بارشى ©8310616., وقد عاد بالمركب الصغير العائد للسفينة التي 
أبحر فيهاء ورجع إلى صورء وهكذا اعتقلناه» وقد أنشأنا مئصة فوق برج 
مرتفع مواجه للقلعة» وأعلنا أننا سوف نشئقهء وارتعب الذين كانوا في 
سوفا بمحصلون عل حريتهم» وبعدما اكتمل الاستيلاء على المدينة وعل 
القلعة» أخذت الملكة طريقها إلى صون وقد جثت إليها عبر الطريق 
الرئيسبى وطلبت منها ومن البارونات وجوب أن يعيدوا إل جميع الأشياء 
التى وعدوا مباء وأن يجعلونا نتملك الأشياء التي انتزعت مناء وقد ردت 
الملكة عل مع البارونات بأن لديهم الرغبة بفعل ذلك بكل سرور وأنهم 
متمسكون بأ وعدواأ بى كي دالزن الانتظار حتى يعودوا إلى عكاء 
من أجل أن 2 يتمكنوا من ايضاح الأمور لرجال المملكة» ويذلك نحولون 
ضد أي تحرك شرير يعزى إليهم» وبذلك سوف يكون ضانة عظمى لناء 
وقالوا بأغهم على يقين أنه بالنسبة لهذه القضية لن يكون هناك أي عمل 
معارض من قبل أي انسانء ولايمكن أن يكون» ولعرفتي بأنه لن يكون 
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لالذثهم هلا - 
20 ثم تاببع مرسيليو يعدد جميع الممتلكات والامتيازات التي عادت إلى 
البنادقة ف صور وعكا وفي جميع أرجاء مملكة القدس). 


ب رواية جون دي إيبلبن صاحب يافا حول «الوثائق قى المتعالقة 
بالوصول إلى وكالة ا مملكة ونيابتها» قوانين القدس: 1441/7 ٠ع‏ 


عندما وصل الملك كونراد إلى السن الشرعية بعث برسائل وبرسل 
لوضع رجل عله وبناء عليه اجتمع رجال الاقطاعء وكان بين الحمضور 
يستوريو رئيس أساقفة نيقوسياء الذي كان آنذاك نائب البطريرك» وقد 
قالوا مايل: إذا كان يرضي الملك كونراد أن يقدم لتسلم سلطاته» سوف 
يستقبلونه بمشابة سيدهم الشرعيء ذلك أن أحكام المملكة المذكورة 
وبمارساتها لايمكن أن تدار بالرسائل وبالرسل» وهم لن يتمكنوا من فعل 
ذلك لد لأن هذا الأمرسيكون معاكسا لأبياهم ولإخلاصهم» وبالنسبة 
له الذي هو سيذهي) وسوف يرتبط بهم بالئقة والاخلاص» هم متأكدون 
بأنه لايرغب مطلقاً بالعمل وفق أي طريقة يبدون هم فيها أو يكونون 
مقترفين لعمل أي شيء زائف أو معاكس لأحكام وممارسات المملكة 
المذكورة التي متوجب عليه حكمها والحفاظ عليهاء ولأنه قد بدا لهم أنه 
لايعرف عدا المارسات المذكورة» فإنهم قد أخيروه عبأء غير أخهم سوف 
يحمون المملكة وفقاً لمارساتهم حتى يتفضل ويأتي» وكان عندما وصل 
الملك كونراد إلى السن الشرعية» اجتمع رجالات المملكة؛ ومثلوا بحضرة 
يستوريو رئيس أساقفة نيقوسياء والذي كان النائب البطريركي في 
نيقوسيا في الوقت نفسه. وذلك حسبا أخركه سن نئل وبينوا 
بأحاديثهم كيف أن مولاهم الملك كونراد قد وصل إلى السن القانونية» 
وبا أنه وصل إلى السن القانونية» لم يعد والده الامبراطور فردريك وكيل 
البلاد. ذلك أن أحكام وممارسات مملكة القدس» وكذلك مملكة قيرص 
هي كما يل :عندما يصل الوريث الشرعي إلى السن القانونية يفقد الأب 
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 5مههاأل‎ 


وكذلك تفقد الأم حقوق الم ولحذا السبب فقد الامبراطور فردريك 
حقوق الوكالة» وبودهم تنصيب رجل يتولى السلطة وفقا لمقتضيات 
بمارساتهمء وبا أن السير نالك صاحب صيدا متوفى فقد اختاروا 
القسطلان السير يودس دي مونتبليارد» ليتولى الاشراف على السيادة» لأن 
لا ابن عمي صاحب قيسارية ولا أنا رغبنا هذه الولاية لأسباب محددة 
خاصة:؛ وعندما عرفت ابئة عمتى الملكة أليس بأن الامبراطور قد فقد 
الوكالة بوصول ابنه إلى السن القانونية» تدبرت جمع كل الأعيان التي 
أمكنها الحصول عليهم؛ وذهبت إلى الاجتماع بحضور رئيس الأساقفة 
المتقدم الذكره وكان بين الحضور مقدم الداوية» الراهمب أرماند دي 
بيرغورد» وقنصل جنوىء» ووكيل البندقية» وطالبت بمملكة القدس من 
خلال ابنة أختها الامبراطورة ايزابلء على أساس أنها الوريث الأكثر 
ظهوراً بشرعيته» وقدطالبت بحقها في الاجتاع؛ وقالت با أن حفيدها 
الملك كونراد قد وصل إلى السن القانونية ولم يقدم شخصيا للدخول إلى 
تملكته. إنها أقرب وريث ينبغي أن يدخل إلى المملكة» وهي أقرب 
وريث في خط الأسرة المتداولة لحكم المملكةء وهي جاهزة للبرهنة على 
ذلكء إذا ما ريغب الاجتماع بذلك» أو إذا ما اعتقد أنه من الضروري 
قيامها بالبرهنة على ذلكء. وبناء عليه رجت وطلبت عدم تسلم الرسائل 
التي أرسلها الملك كوتراد» أو التي . سوف يرسلهاء وعدم استقبال الرسل 
الذين أرسلهم أو سوف يرسلهم) لآن ذلك سوف يكون مضادا أ لأحكام 

المملكة المذكورة وبمارساتهاء التي لايمكنهم بأي حال من الوا 
الوقوف ضدهاء واجتمع الأعيان للتشاوره ووافقوا جميعاً على قبول الملكة 
الس باستثناء القسطلان فقطهء الذي رغب بعدم قيوها وتسلمها 
السلطة قبل إرسال رسالة إلى الملك كونراد بأن عليه القدوم؛ أو أن خالته 
سوف 7 ملكة» ورأى صاحب بيروت زرايت آنا وكذلك ارتأى 
التحرون أ نه ليس من الضروري الارسال لهء ويذلك دخلت الملكة أليبس 
إلى السيادة» وقدّم لها الولاء على أنها الوريث الشرعي الأكثر ظهوراء 
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وأقوى أصحاب الإدعاءات بالعرش أمام الاجتماع الذي أخذ شكل 
محكمة اليلاط» وذلك باستثناء املك كونرادءثم حركت قضية تيع 
العطاءات التى منحها الامبراطور وألغيت حتى أن وظيفة كافل المملكة 
التي منحت [ إلى السير ريموند صاحب جبلة قد ألغيت» لأن ما من شيء 
قانوني عمل خارج إطار 00 وممارسات المملكة وهذا السبب ألغيت 
هذه الأشياء» وبعثت الملكة أليس المذكورة رسالة إلى قبرص إلى ابنها 
الملك هنري وإلى أقربائنا الذين بادروا فقدموا أولا ثم ذهب صاحب 
بيروت» والسير رالف دي مونتفورت صاحب تورون» والسيرجون دي 
إيبلين صاحب أرسوفه وأناء وفرسان عكاء عبر البر مع السير رالف 
دي سواسون» زوج الملكة المذكورة» وذلك للاستيلاء 78 صور وانتزاعها 
من السير ييتير 0©1]/ (لوثير) فيلئغر الذي كان هناك لصالح الامبراطون 
وقد استولينا عليهاء ووضعها أعيان المملكة تحت حماية صاحب بيروت» 
ووضعوا قلعة عكا تحت حماية صاحب تورون ومعه السير نيقولاس أنتيوم 
© اق لأنه ينبغى على الأعيان حراسة الحصون العائدة للمملكة 
عندما يكون الورثة تحت السن القانونية» أو عتدما يكونون خارج البلا 
ولم يدخلوا بعد إلى ملكتهم كا ينبغي أن يفعلواء كما أننا لم نقبل 
بوضعهم تحت أمرة السير رالف دي سواسون المتقدم الذكر لتوفر مخاطر 
محددة قد تنجم عن ذلك 
ج: من هرقل: 417١/١/7“‏ 

عندما كان الحجاج في عكاء تزوجت لسن أم ملك قبرص من رجل 
نبيل فرسي» كان اسمه رالف دي سواسونء» وكان هو أخ الكونت 
سواسون؛ وبعد زواجه منها تقدم بناء على موافقة جزء من رجال المملكة 
وطالب لزوجته الملكة» بحاية مملكة القدس والسيادة عليهاء وقد طالب 
بذلك لأنها كانت أكثر الورئة شرعية بين ورئة الملك عموري جدهاء 
وذلك بين الموجودين في البلاد» أو كانوا موجودين منذ وفاة الامبراطورة 
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ايزابل» التي كانت زوجة الامبراطور, ولتي لها ولد كان في أبولياء وهو قد 
كان الوريث الشرعي للملكة؛ لكن با أنه م يكن حاضرا ولم يحضر من 
قبل» كانوا على استعداد لاستقبالما بمثابة سبيل تهم» تهم؛ ويوكلون إليها 
المملكة لتتول حمايتهاء وسوف يريطرنها بها باستثناء حقوق املك كونراد 
وامتيازاته» وكونراد هو ابن الامبراطورة ايزابل» التى هي ابنة أختهاء وهذا 
ما تم صنيعه) وعندما نال رالف دي سواسون السيادة وفق الطريقة التي 
سمعتم بهاء أمسك بالسلطة بشكل ضعيف جداء لأن الذين تمت 
توليتهم من قبله والذين كانوا أقرياء زوجته- امتلكوا سلطة أكبر 
وصلاحيات أعظم مما تملكه. لذلك بذا بأنه مجرد خيال. ولهذا الحال» 
وسببا الاذلال والاهانة التي تعرض لهياء تخل عن كل شيء» وترك 
زوجته» وذهب عائداً إلى بلاده. 
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000 1 ى لوزغنان ملك برص واسشيفي دي 53 ا 
كتاب هرقل( ص 5 ( وصفاً لشخصه ولأأحلاقه» وقد عد ل ملكا 
قدير مع أنه كان في الثالثة والعشرين من عمره غندما مات» وق 
مضت السني المبكرة من حكمه تحت وصاية وولتر دي مونتبليارد. 
زوج أخته بورغوني 80190978؛ وتنبع أسميته في التاريخ من 
مشاركته في ا حملة الصليبية الخامسة. 

1 كان مزار بيعة سيدتنا في طرطوس . واحداً من أكثر الأماكن المقدسة 
شعبية في سورية: فقد كان هدفاً لعدد كبير من الحجاج؛ وكانت 
طرطوس تابعة لكونتيه طرابلسء لكنها أصبحت منذ ١١7٠١‏ 
تابعة لفرسان الداوية» وما تزال كنيستهم التي بئيت حسب النظام 
القوطي واحدة من أجمل الأبنية الصليبية المتبقية في سورية. 

ب عاد الملك هيوجح من عكا عير طرايلس» حيثكث ذهب مع أندرو 
صاحب هنغاريا وجون دي بريين» إلى الحملة الصليبية . 


:- نقل الحسد في] بعد إلى المشفى في نيقوسياء حيث بقي بشكل دائم. 

ه- كانت الس أوف شامبين» ملكة قبرص» ابنة هئري أوف شاميين 
وإيزابل بلانتغلنت صاحية القدس» وتزوجت إيزابل بشكل ع 
من ضفري صاحب توروت» ثم من كونراد دي مونتفرات» د ثم من 
هئري دي شامبين؛ وأخيراً من عموري دي لوزغنان» وكانت مريم 
صاحبة القدس ابنتها من خلال كونراد» رالدي من خلال هنري» 
وتم نيل الموافقة الكنسية على السماح بزواج أليس من هيوج الذي 
كان ابن زميج أمها الرابع. 

ا البنات كن: مريم التي تزوجت من وولتر الرابع أوف بريين» 
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وإيزابل التي تزوجت من هنري صاحب أنطاكية الابن الصغير 
لبوهيموند الرابع. 

-- نقرأ في الأعمال«شهرين» حسب تصحيح كوهلر. 

8ح هنري الأول صاحب قبرص( ١718‏ - 17017 ). 


9- كانت إيزابل صاحبة القدسء وأم أليس أختاً غير شقيقة حون 
ولفيليب دي إيبلين» بحكم أن أمها كانت مريم البيزنطية التي 
دي إيبلين. 

١١‏ - كان جو دي إيبلين» صاحب بيروت» ابن بالين دي إيبلين 
صاحب نابيلس» وكذلك مريم البيزنطية» وجون هو بطل تاريخ 
فيليب دي نوفان وكان جون قد جعل قسطلان القدس من قبل 
من هلفيس أوف نفين 66119 05 15/ااواطآ» وقد أنجيت له ولداء 
توفي شاباً بعد وفاتهاء ثم تزوج بعد وفاتها من ميليسائد صاحبة 
أرسوف» التي رزق منها بخمسة صبيانء أشير إليهم في تاريخ 
بلاد ما وراء البحن كا كان واإحدأ من أساتذة نوفا وقد كان 
جون صاحب بيروت أثناء كون مريم صاحبة القدس دون السن 
القانونية هو وكيل القدس من ١١١‏ إل .١١١٠١‏ 

1 كان فيليب دي إيبلين ‏ أخو جون صاحب بيروت ‏ صاحب 
بيرستيرونا 261185161008 في مقاطعة ميسورا 1/8550168 
القرصية( ماس لاتري: "7 / 504-708 )» وقد تزوج من أليس 
دي مونتبليارد الذي كان أبوها وكيلاً أثناء صغرسن هيوج الأول» 
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وقد ولد لما جون دي إيبلين صاحب يافاء ومصنف 088 8الاأءا 
لامت 6أئاة! 12 06 8551565) وقد امتلك فيليب قصرأ في 
ليياسول» احتله فردريك الثاني عندما توقف في قبرص أثناء كون 
هنري الأول صغيراء وتنبع مكانته في التاريخ من أنه كان وكيل 
قبرص في أثناء صغر سن هنري الأول. 

-١‏ قدم كتاب هرقل(ص 71١-75١‏ ) رواية تختلف بعض الشيء 
عن هذه الحادثة:«عندما تسلمت( أليس) الولاء» وضء ت في 
مكانها للاشراف على المملكة خالها ‏ أخو أمها ‏ الذي كان اسمه 
فيليب دي إيبلين» وقد فعلت ذلك بححاقة» ذلك أنها عندما 
حاولت التراجع» لم تستطع فعل ذلك» | ستسمع». 

إن 
وتبعا لقوانين كل من القدس وقبرص يمكن انتقال الوكالة على 
وريث قاصر إلى الحي من الأبوين» حيث لايمكن ليراث المملكة 
الضياع من خلاله( قوانين القدس: 11١504 /١‏ وكانت 
المحكمة العليا دوماً جاهزة للمحافظة على حق الوكالة وترتيب 
الأفضل لاء وخرجت في هذه الحالة على الحكم العام؛ بإعطاء 
أليس كلاً من الوصاية على ابنها مع موارد المملكة؛ ولأن العادات 
المقبولة قضت بأن لاتوكل أمور الوريث إلى الشخص نفسه الذي 
سيكون وكيل الدولة» وأعطي الوكيل بالعادة أمر الإشراف على 
الوكيل وظيفته: ولقد أعطيت أليس في هذه ال حالة الوكالة والموارد» 
والوصاية على الوريثء غير أن الإيبليني قد جرى تعيينه وكيلا 
للوكيل لإدارة المملكة» وسواء أكان تعيين فيليب من قبل المحكمة 
نفسهاء أو من قبل أليس بحكم كونها وكيلة؛ فإن اليمين الذي 
أعطي للايبليني قضى حتى يصل هنري إلى السن القانونية» وهذا 
لايمكن نقضه بأمر أليس» ويحتاج إلى أمر من المحكمة( إنظر لى 
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دونت :الملكية الإقطاعية في المملكة اللاتينية في القدس ص 49 - 
4 ). 


1ح قال أمادي( ص ١١8‏ ) بأن أليس قد أعطت عشر موارد قبعرص 
إلى الكنيسة وذلك بموافقة البارونات . 


4- قال هرقل(ص 757 ) بأن هنري قد جرى تتويجه في سنة 217377 
عندما كان في الحادية عشرة من عمره لمدة ثلاث سنوات» وهذا 
يجعله قد تتوج في الثامنة من عمره في سنة 1518 . 

6- يورستوريوه رئيس أساقفة نيقوسيا( 1716٠0 - ١7١1‏ ) وكان أنخاً 
لفولق أسقف ليماسول» وبيتر دي مونتاغيى مقدم الداوية؛ 
وغورين دي مونتاغيو مقدم الاسبتارية» أما جيرارد دي مونتاغيى 
فكان فارساً قبرصياء وزوج اسشيفي دي مونتبليارد» الذي قتل في 
معركة ليقوسيا سئة 4؟57١»‏ كان حفيدوه(انظر ماس لاتري :«تاريخ 
الوثائق اللاتينية ف جرزيرة هٌ قبرص»(وثائق الشرق اللاتيسشي: / 
4 774, ديلا فيلا لى روكسء «الاسبتارية في الأرضٍ 
المقدسةاص 1 وفيا يل فصل باه ) وكئان يوستوريو واحداً 

من أعظم رؤساء الأساقفة الذين عرفتهم نيقوسياء وقد عمل الكثير 
لإغناء رئاسة أسقفية نيقوسيا وتقويتها . 


13 جرت العادة بتتويج ملوك قبرص في كنيسة القديسة صوفيا في 
نيقوسيا» التي كانت الكاتدرائية الرئيسة فق قيرص» وجرق تتويج 
ملوك القدس » طوال بقاء نملكة القدس قِ القدس أو في صو 
وبعك سقوط المملكة. وعندما بيات ملوك قبرص أيضاً ملوكاً 
للقدسء جرى تتويجهم ملوكاً لقبرص في نيقوسياء وملوكاً للقدس 
في فيياغوستاء في الكنيسية الكاتدرائية للقديس نيقولاء وكانت 
كاتدرائية القديسة صوفيا في نيقوسيا أيضاً المكان المفضل لدفن 
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ملوك قرص. 
/ا١‏ - عندما اشترى غي دي لوزغنان قبرص من رتششارد ملك إنكلتراء 
احتفظ لنفسه بلقب ملك القدس. ولم يمتلك أخوه عموري» 
الذي خلفه في قببص» أي لقب ملكيء ولذلك طلب من 
الامبراطور هنري السادس أن يمنحه التاج الملكي مقابل الاعتراف 
بالتابعية إلى الامبراطورية» ووضع التاج على رأس عمورى من قبل 
الأسقف كونراد أوف هيلدزهيم 77أ©1110881» العامل باسم 
هنري السادس» وكان ذلك سنة 17 » وليس هناك من اعتراض 
عل عق أدعناء الاتراطتون بالتيادة الخرعية عل قرضن» ركان 
جون دي إيبلين نفسه على استعذاد تام للاعتراف بسيادة فردريك 
على الملك هنريء» وجاء الاعتراض عندما بعث فردريك بتسوماس 
دي أكينى كونت أسيراء وكيلاً لعكا. 


4 جاء في نص7الأعبال»:١في‏ السنة الخامسة والعشرين من العمرا» 
وصحح كوهلر ذلك من أمادي ص8١١»‏ وني حين اختلف سن 
الرشد في أوربا ف القرن الشالث عشن كان على العموم سن 
الخامسة عثرة أكثر شيوعاً من الخامسة والعشرين» وكان سن 
الخامسة عشرة هو السن القانوني في كل من القدس وقبرص؛ أما 
بالنسبة«العادات ألمانيا» التى طالب بها فردريك استنادا إلى 
ملاحظاته عن ال ا6وغام 52005 و -هأم 625 طهلازراع هت 
اوق» وذلك استناداً لا جاء في كتاب( غوفيرمروز -أآنا© 
2 اأطروحة حول أصل النبالة؛ ص 79 4550 ») فقد 
أراد فردريك أنه عندما يصل الوريث إلى سن الثانية عشرة يمكن 
أن يوضع تحت عناية ©لا0ل/ل» يتولى خدمة إقطاعه حتى يصل إلى 
سن الحادية والعشرين. 

4 غيرت طبعة 310](ص 77 )هذه الفقرة بحيث أصبحت: أنها 
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ينبغى أن تلتمس في أن يدعها تستحوذ على الوكالة بنعمة»ء وهذا 
التعديل غير مسوغ في النصء ومع الاقرار أنه أكثر منطقية في 
القراءة. 
٠س‏ كان الايبليئيون أخموالاً كباراً لايزابل صاحبة القدسء ذلك أنهم 
كانوا أخوة غير أشقاء لجدتها من جهة أمها_الملكة إيزايل صاحبة 
القدس. 

-١‏ كان عموري برلياس» الرجل الشرير في حكاية نوفار ابنأ لرينو 
برلياس الذي كان فارساً من بواتئ استقر في قبرصء وكانت أمه 
إيزابل لى روكس دي بيسان. وهي وريثة إقطاعياعربي وزكنين؟» في 
القدسء وقد تزوجت إيزابل فيا بعد بيرتراند بورسليت الذي كان 
حلفا لأبنائهاء وكان عموري قد بروج مسن قبل سثة /ا١51‏ 23 
أختو ابنة ببرتراند صاحب المرقب» وييدو أنه تمتع بثقة بقة اليبو 
صاحبة قبرصء وكان واحداً من أكثر أعضاء المحكمة العليا في 
قبرص نفوذاً . 

7 (55 )- كان عموري صاحب بيسان ابن وولتر صاحب بيسان 
وداأوس 01 بورسليبت» حاجب قبرص 4 ١55ل‏ 
وكان أبوه خال إيزايل صاحبة بيسان» أم عموري برلياس» وعلى 
هذا كان العموريان أبناء خال» وقد ذهب عموري برلياس إلى 
أبوليا بعد هزيمة الحزب الامبراطوري في قبرص» وأصبح صاحباً ل 
« تريكاريكو 111081100, وقد تزوجت أخته من بلدوين دي 
إيبلين . 

4 كان جوفيان دي شنشي أأ0160(أو دي رومي أ8088 - 
1 لأمادي)زوج 0 ©16] دي سواسون. وأخاً غير 

شقيق لفيليب شينارت 21161131/1): وذلك حسب!ا أكذه نوفار 
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وقليل هو المعلوم عنه باستثناء رواية نوفان وقد ظهر اسمه ف 
مراسيم فردريك الثاني لعام ١١1”‏ باسم#جوفيانوس دي سيبرو 
0 وقد وقع تحت رئيس أتباع الامبراطو 11.536 .8 - 4ا) 
8 -)» وكان هذا عندما كان منفيا في قبرص . 


6 كان وليم دي ريفت أخاً جيمس دي ريفت الذي تزوج من 
إيزابل دي سواسون» أخمت إرمالاين دي سواسون التي تزوجت 
من جوفيان دي شنشي» وكان علل هذا قريباً بلدا من جوفيان» 
والقرابة جاءت فقط من خلال الزواج» وينبغي د ع بوليم 
دي ريفت الأصغرء الذي أثنى نوفار عليه كثيراً على أنه محامي 
استئناف عظيم في المحاكمء وكان وليم الأصغر ابن كل من 
جيمس وإيزابل» وأهمية وليسم موضوع البحث هنا فقط لأنه كان 
واحداً من الوكلاء الخمسة في ظل فردريك الثاني . 

5 كان هيويح صاحب جيلة أبن برتراند صاحب جبلة» ودولت 
الأرمنية» أحمت الملك ليون الأول#وكتاب نين ماوراء البحار» 
الذي هو مصدري لعظم تفاصيل أننبات هؤلاء غامض ل 
وغير مؤكد بالنسبة ليوج؛ غير أن إنج.ري» قد صحح المادة في 
مقال في (1886) .8.0 ص 94" - ؟55. وقال: كان هيوج 

والد برتراند الابن الثالث لوليم الثاني وحفيداً ليوج الأول صاحب 
جبلة وميليساند صاحبة أرسوف؛ وزوجة جون دي 3 


اس امتلك جون صاحب بيروت خمسة ة أولا هم: بالين» وبلدوين؛ 
وهيوج» وجون» وغي» وقد ظهروا جميعاً في رواية نوفار. 

4 كان بالين دي إيبلين» صاحب بيروت (11775-- 11417)) 
وقسطلان قبرص (1775- 11759) ووكيل القدس -١17475(‏ 
قد تزوج من استشيفي دي مونتبليارد» أرملة جيرارد دي 


- 235 - 


جه عبأاه؟- 
مونتاغيى وقد تعرض للحرمان الكنبي لرواجه منها يسبنببا وجود 
درجة من القرابة تحظر نحظر ذلك» وكانت يالين هو السيد المباشر لفيليب 
دي نوفار وعلى هذا حرص فيليب على الالحاح على بسالته 
وأخلافه الحميدة في ثنايا روايته. 

4 تروج بلدوين دي إيبلين» كافل قرص» (95١ذ-‏ ل لا ؟) من 
أليسء» ابنه وولتر صاحب بيسان» وقد أخذ أسيراً في المنصورةء 
عندما كان في خدمة الملك لويس صاحب قرنساء وقل مات سنة 
217 مخلفاً عدداً كبيراً من الأولاد كان منهم فيليب قسطلان 
قرص سنة .11١ 5١1‏ 

#٠‏ قال أمادي رص 04 «قرأوا» ويبدو هذا تفسيرا معقولا 

١‏ نوع من أنواع المبارزات. 

؟ قال كتاب (الاعيال») :اتورا» وصحح كوهلر إلى «تورننغيل» وذلك 
اعتهاداً على نافار (1/) وكذلك من بوسترون» وباستثناء الدور 
الذي شغله في الحرب ضد الامبراطور يين» الذي أتى نافار على 
ذكره» هو غير معروف اطلاقاً. 

لا[ بوره ررزةان عرأذ عمرمتن ملعا اعابيج ألمرعء اأعرواع » 
ألح فيليب على وضع جون هذا لكي يظهر الأعمال التالية لبرلياس 
على أن أكثر انحطاطاً وخيانة» واقترح ماس لاترى (ص )77١‏ 
أن جون كان مهتا بالحفاظ على السلم بين البارونات العائدين 
للمملكة.. وللحيلولة دون الخخلاف في أثناء النيابة. 

94- ويقول النص 121080 مجايعني ١‏ مضى»». غير أن 
توريئول لم يمض تعيذاء ويمكن معرفة هذا من خلال عودة ة ظهوره 
بعد وقث قصيرء حاملاً ضغينته ضك برلياس» وغير راغب مطلقاً 


في إقامة صلح معه. 
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50س 


ه ٠ح‏ بوهيموند الخامس ولد بوهيموند الرابع صاحب أنطاكية؛ كان قد 
ورث مناصب أبيه وحكم أنطاكية-- طرابلس من ١1777‏ حتى 
١‏ :» ولم يوافق البابا هونوريوس الثالث على زواجه من أليس 
على أساس قراية الدم» وأخيراً فسخ» وبما أن بلاد طرابلس كانت 
تحت الحرمان وقت الزواج» ذهب الزوجان إلى جزيرة أمام الساحل 
للاحتفال بالعرس» وتزوج بوهيموند في سنة 153727 لوس 618للأ 
ابنة بول دي سيني 5©011» وهي ابنة أخت كبيرة للبابا انوسنت 
الثالث. 


7 كان أن يقبل عموري بالتعيين بالوكالة من قبل الملكة خرق 
لامتيازات البلاد» ولقواعد الدستون وحسبا ورد أعلاه كانت 
المحكمة العليا صاحبة السلطة العلياء وأي عمل أو قرار اتذ في 
المحكمة: يمكن أن يغير فيها فقط. وأقسم البارونات في المحكمة 
على قبول فيليب كوكيل حتى يصل الملك إلى السن القانونية» وفي 
المحكمة فقطء وبقرار يتخذ فيها كان من الممكن احداث أي تغيير 
في الوكالة» وهكذا جرت الأمون حيث أعيد فيليب إلى الوكالة» 
ولعل هذا كان بقرار من المحكمة» واحتفظ بوظيفته حتى تاريخ 
وفاته؛ عندما قبلت المحكمة أخاه جون صاحب بيروت ليكون 
وكيلاً حتى بلوغ الملك السن القانونية. 

لا أعطى هرقل (ص 751١‏ 87) رواية أكثر تفصيلاً حول 
الحادث كله: « عندما تزوج (بوهيموند) منها (أليس) أرسل رسلاً 
إلى قبرص» واجتمع جميع أعيان المملكة في قصر الملكة؛ وقال 
الرسل: « ترسل إليكم ياسادت الملكة التحياتء بحكم أنكم 
رجالا المخلصين وأصدقائهاء وبودها أن تخبركم أيضاً بأنها كوكيلة 
لابنهاء وبإرادة منها ورغبة» وبدون أي اكراه وبدون أي سبب آخر 
غبر رغبتهاء كانت قفد وضعت»؛ وأقامت في مكانها خالا فيليب 
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لياه _- 

دي إيبلين» غير أنها لى تعد ترغغب ببقائه وكيلة من الآن فصاعداء 
وبناء عليه ترسل إليكم أوامرهاء بحكم كونكم رجافاء بأن 
لاتكونوا من هذا اليوم فصاعداً تحت أوامره» وأن لاتفعلوا شيئاً له 
وأن تستقبلوا في مكانه عموري برلياسء وأن تكونوا تحت إمرتهاء 
وعندما فرع الرسل من قولهم هذاء نمض فيليب دي نوفار وقال: 
(أيها السادة إنكم تعلمون بأنكم 5 قد أقسمتم لي بأمر من الملكة على 
أن تطيعوني وأن تنفذوا أوامري حتى وصول الطفل إلى السن 
078 لأنه هو وريثنا الشرعي» وبودي أن أعرف هل ستبقوذني 

كيلاً أم لا؟» ثم إنه طلب من كل واحد منهم على انفراد قول ما 
اس الموضوعء وقال ابشميع بأنهم متمسكون به وكيلا 
لهم وذلك باستثناء فارس أسمه .بلدوين دي بيليمي 86/6076 
الذي قال بأنه لن يعترف بوكيل آخر في قبرص غير الملكة السو 
وانقض عليه أقرباء ورفاق فيليب دي إيبلين» ونجا بصعوبة من 
الموت؛ وهكذا بقي فيليب دي ايبلين في الوكالة؛ وصارت الملكة 
خارجة دون أن تتمكن من استردادها». 
وتختلف هذه الرواية عن رواية نوفا عن قبول فيليب بالتعيين» 
على أساس أ نه جاء من علد الس وليس من قبل البلاطء لعل 
نوفار قد شعر بأنه صنع قضية أقوى لصالح الايبليني» إذا ما تر( 
ذكر التعيين على أنه كان بوساطة المحكمة؛ وأنا أميل إلى 0 
بأن رواية نافار تمشل تقاليد روايات البيت الإيبليني» بين! تقدم 
رواية هرقل نصاً كان هو المقبول بشكل عام في سورية» ولعل هذا 
النص هو الذي فضله آل لوزغنان ورعود» وعلى كل حال» وحسبا 
ما جاء أعلاهء من الممكن أن التعيين في هذه الحالة جاء من قبل 
الملكة أليس» وإنه قد جاء تماما في إطار ما تقوم به المحكمة» ومن 
غير الممكن فسخه من دون موافقة المحكمة وهذا واضح كل 
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961/5 - 
رواية من الروايتين حول القضية. 
ملب ُ تكن العلاقات وشيجة 53 يبدو مسن اشارة فيليب» وقد زوجت 


هليفس أوف راما بالين دي إيبلينء ومن ماناسيس دي هيرجس» 
وكان بالين ابنها من الزواج الأول» وهو قد كان والد كل من جون 
وفيليب دي إيبلين» وتزوجت ابنتا هلفيس من ماناسيس من أنسيو 
دي بريء وكانت جدة مانسيو دي بري الذي ورد ذكره لدى 
فيليب دي نوفان وتزوج انسيو هذا من أنسيلٍ |8008 أرملة 
بيتر شابي وقد مات دونما انجاب. 

4 كانت كلمة فيليب هى 5الإ8/ا» وقد ترجمناها إلى #بشرة متوردة». 
وقد حذف أمادي (ص )١١١‏ هذا الجزء الاخير من الوصف. 
وقال عوضاً عن ذلك ما هو أكثر فائدة للبطل: «وكان له مظهر 
ع 


--4٠‏ جون صاحب قيسارية» وابن وولتر صاحب قيسارية؛ ومرغريت 
دي إيبلين» أخت كل من جون وفيليب دي إيبلين» وقد تزوج 
جون من أليس حفيدة يوستوريق رئيس أساقفة نيقوسيا. 

1- هذه اشارة مفيدة» تشهد على حب فردريك للطيور» ومن أجل 
البحث بشأن معرفته بالطيور انظر : 107لا 68601 08810 
5 في كتاب س.ه. هاسكن «العلم في العصور الوسطى» 
(كمبردج» ماسء 5؟95١1)‏ ص 1944--7756؛ وكان جوفيان ف 
ايطاليا في كانون ثاني 21777 عندما شهد على مرسومين لفردريك 
(ه.ب: إرلاة). 

؟:- حمل فردريك الصليب وتعهد بنفسه القيام بحملة صليبية» 
بمناسبة تتويجه في سنة 10١؟1ء‏ ومرة ثانية أثناء زواجه من ايزابل 
دي بريين في سنة 0؟1؟1. 
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4+ هذا صعب تصديقه بالنسبة للامبراطور, وهر غير عادل» فقد وقع 
فردريك مريضاً بالوباء الذي اجتاح معسكره ه في ا وكان 
قد أقلع من الميناء غير أنه كان مريضاً جدأء لهذا أرغم على العودة 
إلى اليايسة» وذلك بناء على نصيحة ة الجميع) حنى بناء على تصيبحة 
جيرولد بطريرك الندن وقد ظ0 البابا غريخوري التابيج أن ذلك 

6:- كان الاسطول الذي بعث قبله تحت إمرة توماس دي 
أكينو70ألا2»40 كونت أوف أسيراء ورتيس العدالة في أل0 186118 
0! . الذي عينه فردريك وكيلاً له في سورية » وتحت هنري 
أوف ليمبورغ. 

57- طلب القانون مضى أربعين يوما بين تسليم ضان البارزة والقتال» 
ووقوع المبارزة نفسها (انظر قانونالقدس:١/50١--؟15.,‏ 
الملكية الاقطاعية ص 77/4). 

/لا6 جيرولد أوف لوساني تانوات 8017 »راعي دير موليم وكلوني من 
قبل» وأسقف فالنس» وقد جرى تعيينه بطريركاً للقدس من قبل 
غريغوري التاسع مع صلاحيات نيابة الباباء وكان موضوع دراسة 
ل: 5 يعقوب «جيرولد بطريرك القدس» (أخن 6 وكان 
جيرولد فعالاً ذا ف معاداته لفردريك الثاني» وقد استدعي 
أخيرا» بناء على اصرار الامبراطور. 

4 - كان وولتر صاحب قيسارية قسطلان قبرص ,)1١5754--171١١(‏ 
زوج مرغريست دي إيبلين» أخحت جون وفيليبء؛ وكان والد الشاب 
جون صاحب قيسارية» وكان من أعوان الايبلينيين الصلبين» وقد 
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مات في معركة نيقوسياء حيث قتل من قبل دي سنشي حسبا 
4 أعطى أمادي (ص 1١77‏ 177) وبسترون (ص 515 0177) 
روايات أكثر تفصيلاً حول هذه المبارزة. 


5 - قال أمادي (ص )١77‏ بشكل محدد بأنهم اتهموا الايبلينيين 
بالتمييز ضدهم لأنهم أحبوا الامبراطور. 

-0١‏ أعطى كتاب «حوليات الأرض المقدسة» ( ص 478) تاريخ 
7 نفسه وجاء في هرقل (ص 70") قوله: «في الصيف الذي 
جاء بعذه ف سنة 1١17/8‏ لتجسيد مولانا يسوع المسيح؟». 

07- أبحر فردريك من برنديزي في 78 حزيران سنة 1774» والتاريخ 
الذي أعطاه نافار هو خطأ. 

لاه أصر غريغوري التاسع بالأصل على ذهاب فردريك في حملته 
الصليبية» لكن عندما شرع فردريك ثم عاد قام البابا بحرمانه 
كنسياء» وحظر ذهابه» وقد سعى بكل وسيلة تمكنة بعد ذلك» عند 
مغادرة فردريك لاغلاق الفرص بالنجاح أمامه. ولإحباط مساعيه. 

- قال أمادي ( ص :)١54‏ في الأول من حزيران؛ وقال بوسترون 
(ص "5): في الأول من حزيران سئة 8؟11١»‏ وكان الامبراطور 
مايزال في برنديزي في حزيران» ىا ظهر في وثائق في (ه.ب: 
تموز /؟5١1.‏ 


هه- كان رتشارد فيلنغر مارشال الامبراطورية» وتوماس أوف أسيراء 
وهيرمان فون سالزاء وهنري أوف ليمبورغ؛ والجاعة التي تقدمت 
بالسفر على الامبراطور, في عكا هو والجميع ينتظرونه. 
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07 أضيف ما بين الحاصرتين من أمادي (ص »)١75‏ ذلك أن نص 
نافار بلا تحديد» ويمكنني أن أستخلص أن هذه العبارة في النص 
الأصيل لفيليبء لكنها حذفت من قبل مصئف «الأعيال» وكان 
على كوهلر اضافتها. 

باه جاع نص هذه الرسالة - عند 5 جونا ف «تاريخ قبرص »6 | 
المرسلة من فردريك إلى جون دي إيبلين حسب مايلي: 
«مولاي وخالي الممجد جداً: غاية الرسالة الحالية هي اخبارك 
بوصولنا إلى ليماسول في طريقنا إلى فلسطين؛ من أجل تقديم العون 
لعبيد يسيع المسيحء ولإخبارك أنشا نرغب قبل مغادرتنا إلى تلك 
اليلاد» أن ننال الرضا برؤيتكم مع الملك ومع أولادكم أولاد خالنا 
الأعزاء والمحبوبين» وأن نحظى بمتعة معانقتكم والتعرف إليكم 
شخصياء وأكثر من هذا إننا نرغب بالتشاور معكم حول المنهج 
الذي ينبغي اتباعه من أجل استرداد الأرض المقدسة؛ ونحن نقدر 
بدون حدود نصيحتكم. والآزاء الصادرة عن رجل حكيم وعظيم 
التجربة مثلكم؛ وعلى قناعة أن التحالف القائم بيننا ينبغي أن 
يسهم في النجاح السعيد لمشروعناء ولهذا نرجوكم أن تقدموا على 
الفور إلى لياسول بسبب أن حالة الاستعجال لقضايانا لا: 
لنا بالاقامة طويلاً هناك. في ليياسول -1١1/‏ ايلول 1578. ابن 
أختك المحب جدا. الامبراطور فردريك8. 


وأعطى لوراندو في كتابه 1 تاريخ ملوك قبرص» (الطبعة الفرنسية» 
مختصر بعض الشىء. وهذه الرسالة غير موجودة لدى ماس لاتري 
أوفي 165اهطا816- 30 أناا! ء وسع هذا تحمل هذه الرسالة 
ميات فيليب دي توفار؟ ومع أعها قد تكون غير صحيحة تماملل 


ونسخة غير دقيقة عن رسالة الامبراطور» من الممكن أنها استقيت 
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- لا/اه#8ا - 
من الأصل. 

4- ليس للعبارة الأخيرة أي معنى, لأن قبرص لم تكن قد قهرت من 
قبل الصليبيين. 

8 قال هرقل (ص 717 7) 0 هو (الاميراطور) أن يتملك الوكالة 
بموجب حق الامبراطورية أي وكالة الملك الذي كان قاصرا 
ووكالة بلاده» وولاء الملك وولاء رجالى وف هذا المقتصد لم يكن 
هناك من يعارضه. وفي الحقيقية جرقى التتفيذ تماماً حسب]ا طلب» 
وعندما تلقى الولاءات» احتفظ بالملك قْ ببته 1 وقد بذأ تسليم 
الملك له شخصيا في البداية على أنه قبول بإدعاء الامبراطور 
بالوكالة» لذا مالبث أن اتضعء أن ذلك كان مجرد اعتراف بسيادته 
على الملك» وليس موقفاً متقدماً ضد حق الايبليني بالوكالة. 

سد ديمثر يوس أوف مونتفرات» ملك اسمي لسالوئنيك» وهو أبن 
بونفيس الثاني دي مونتفرات. 

0١‏ ماتفرد الثاني» مركيز لانكيا وأعحقا) والنائب الامبراطوري العام 
في لومباردي. 

- أفترض أن عبارة 589116 (0ا00] تعني 0و الءأي الصقليين» 
أما بالنسبة لقوله :«بارونات ألمانيا وبارونات المملكة» ففيه ربما 
إشارة إلى تملكة صقلية وليس إلى تملكة قبرص. 

7 فراغ بالأصل المخطوطء لعله حوى عدد الرجال. 

4-- هذا يفيد أن السيادة كانت لاتعني فقط التسيير الكامل والاشراف 
على التابع القاصن بل أيضاً على موارد الاقطاع أثناء حقبة 
الاشراف والتسيير. 

6- إيزابل بلانتغنت» ملكة القدس( .)١7081-- 1١198‏ 
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-خم/اة؟- 
7- عموري الأول ملك القدس( ١١95-1١55‏ ). 
4- شغل جون وظيفة القسطلان( 1195 - 1٠0٠١‏ )» وقد قايضها 


ببروت» حسب] ذكرنا أعلاه. وفتعحت دروت مسن قبل صلاح 
الدين» واستردها الصليبيون وكانت ف حالة سيكئه 0 وقد بقيث 


في حوذة المسلمين من ١١41/‏ حتى .1١١91/‏ 


8 كان من المبادىء الرئيسية في قانون ما وراء البح أن المقطع 
يمكن أن يحرم من إقطاعه بقرار من المحكمة وقد طالب 


الإيبليني بتطبيق هذا المبدأ الأسامي. 

٠لا‏ قال هرقل(ص 561 ):اولداه.؛ بالين الأقدم ولادة» وهيوج 
الثالث). 

١‏ قال أمادي(ص 4 ): اماأن غادر والدهم.ء عندما الامبراطور 
إلخ"» وهذه القراءة أفضل بكثير ما هو مثبت بالنص الأصلي. 

5-1 ل58 1110/1 . 

للا أكد هرقل(ص 758 ) هذا السجن وسوءمعاملة السجتاء. 

4لا كلا الأمرين: كنائب للقدس وسلطان على ملك قبرص 
بين نبقوسيا وسيريئا. 

ا 0 يه ادل لي حنم هذا الأاصطاوحع 

للا بوهيم وند الرايع 00 ا اا خاي 5 
لرقل(ص 118 ) كان قد قابل الامبراطور في بيروغي على الطريق 
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94ل/ا61؟ - 
فيا بين ليياسول ونيقوسيا. 

4 غي الأول صاحب جبلة( 1144 - 114٠‏ )؛ كان مسانداً 
صلبا للامبراطون وقد أقرضه مبلغ ثلاثين ألف قطعة ذهبية. 
لاب بالين الأول صاحب صيدا( )١571١٠ - ١١98‏ ابن ريئو 
صاحب صيدا وهلفيس دي إيبلين ابن أخمت جون صاحب 
بيروت» وقد كان من أهم لوردات سورية؛ وقد تزوج حفيدة جون 
دي بريين» وشغل دوراً هاماً في الصليبية ضد دمياط» وكان واحداً 
من البارونات المقادسة الذين رافقوا الملكة إيزابل إلى أبولياء عندما 
تزوجت من فردريك» وقد بقي مدة من الزمان فق إيطاليا بعد 
الزواج» وورد ذكره لدى المي 6 عل أنه كان ف 
بادوا في سنة 76؟1١ء‏ أثناء تعميد ذلك المؤرخ» وظهر اسية إيفا 
على عدد من صكوك مراسيم فردريك في سنة 1175( ه . ب : 
؟١/‏ “اص ملام 5١‏ )» وعندما وصلت أخبار وفاة إيزابل إلى 
سورية» انتخبه البارونات واحداً من الوكلاء للامبراطور وقد أبقى 
عليه فردريك في هذا المنصبء وقد كان سفيراً مهيا بين الامبراطور 
والسلطان المصريءوساعد في مباحثات معاهدة يافاء وعندما غادر 
فردريك سورية عينه وكيلآء وذلك حسب رواية نوفارءوقد مثل 
خيرة مجموعة البارونات السوريين الذين رغبوا باحترام حقوق 
الامبراطوره ومع هذا رفض الوقوف إلى جائبه عندما خرق نوابه 

الأصول المعتمدة بادارة المملكة. 
.سا١‏ س أب سنة ١778‏ . 


-١‏ عندما شعر جون دي بريين بأنه خدع وأبعد عن تاج القدس 
العائد إليه تالف شما مع البابا 5 معادذاة الامراطون وقد 


غزا أبوليا على رأس جيش بابوي» وأثار الثورة ضده بين النبلاء 
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ءاره - 


غير الراضين» وكانت حملته ناجدحة تامأ وقد استحوذ على جزء 
كبير من متلكات فردريك في القاهرة. 


-١‏ لقد ترجمت هذه الفقرة المشوشة بتصرف كامل» ولابد أن هنريى 
خطأ بدلا من عموريء. وكيا أوضح ماس لاتري( تاريخ قبرص : ١‏ 
/ 755-7554 )» هناك أهمية كبيرة في هذه الاتفاقية بالاقسام على 
التابعية» لكن رفضص تقديم الولاء» كفا ان القدس» (؟ / 
6 3 التابع تقديم الولاء إلى الوكيل أو إلى سيد قاصن 
ذلك أن الولاء لايجوز إلآ أن يطلب من قبل السيدفقط» لكن 
يمكن للوكيل أن يصادر ممتلكات أي تابع يرفض أن 0 إليه 
الولاء خلال مدة الوكالة» علياً أن التتابع 3 ما قدم 0 1 
عندما يصل إلى السن القانونية» يتوجب على السيد أن يعيد 
الإقطاع إليه(انظر الملكية الاقطاعية في القدس ص 07 65 ). 
وبالنسبة لوضع فردريك الثاني» كان البارونات القبارصة عل 
استعداد تام لتقديم الولاء إلى مولى ملكهم. لو أن الاتضاقية بين 
املك عموري 00 هئري السادس قضت بذلكء. لكن كان 
عل الملك هري نفسه أن أن يقدم الولاء إلى فردريك على أنه مولام 
وكان الؤيبليني 0 على الولاءات التي قدمث إليه كوكيل 
للملك القاصر. 


47 قال هرقل( ص 554 ): « قضى اتفاق الصلح أن 00 
الامبراطور على وكالة الملك بالنسبة لبلاد فبرص» وينبغي أن تكون 
كل الموارد لفى وعليه أن حرر الرهائن» ويحللن من التعهدات» وأن 
يتلقى ولاء جود دي إيبلين» باستثناء المطالب التي طلبها منه فمعءة 
وقد عين شحناً في القلاع تابعين له؛ مع وكلائه في جميع أنحاء 
البلاد لجمع الموارد وإرسالا إلى سورية». 

ورفض الإيبليني تقديم ولائه إلى فردريك في إطاركون فردريك وكيلاً 

-246 - 


دولمه؟ - 
لقبرصء ولابد أن معنى ذلك أن الإيبليني قدم الولاء إلى فردريك» 
كنائب لملك القدس. 

م 5 - أيلول سنة ١778‏ . 

وم - هل معتى هذا أن جون كان الرهينة الثانية وليس بلدوين؟ أو أن 
معنى ذلك هو أنه بعدما أعماد فردريك الرهينتين: بالين وبلدوين» 
أخذ اللخ الأصغر جونء ووضعه في حاشيته؟ إن المرجح هو الأمر 
الثاني. 

1 ل يقول روهرخت في(تاريخ ملوك القدس ص 7١١‏ ) بأنه عاد إلى 
إيطاليا مع الامبراطو وينقل عن«الأعمال» لتوثيق ماذهب إليه؛ 
لكن ليس في النص ما يشير إلى أن جون عاد إلى إيطاليا مع 
فردريك» وفوغيا موجودة في 2011201216). 

للم - لا أيلول 21778 ويؤكد هرقل(ص 714 )بوضوح بأن جون 
دي إيبلين ووولتر صاحب قيسارية قد رافقاه. 

- نفين قائمة في منطقة طرابلس» على الساحلء إلى الجنوب من 
مدينة طرابلس مباشرة. 

8 - وكان فيليب قد قال في مقطع 4" المتقدم بأن بوهيموند قد جاء 
إلى الامبراطور قبل أن ينطلق إلى نيقوسيا للطاردة الايبليني. 

- استثنى الحرمان البابوي الذي نشر في سورية بعد وصول 
فردريك: رجال الدين؛ والداوية» والاسبتارية؛ على أن فرسان 
التيوتون وقفوا إلى جانب الامبراطور وأولاه البارونات السوريون 
القليل من الاهتمام. 

-0١‏ أقحم هذا النص الذي بدايتهاترك صور...» ونقل من عند 
أمادي(ص "17 ) وكان ذلك من قبل كوهلن ولعله يومىء إلى أن 
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كارا 

فردريك قد توقف أولاً في صور ثم ذهب إلى عكاء والحقيقة هي 
أن جون دي إيبلين قد التحق به في صورء بعد التوقف أولاً في 
يروت» تمايؤكد هذا الانطباع. وتظهر رواية -0!ر) 
الا6أ605 | (انظر الملحق الثالث) إن الاسطول الامبراطوري قد 
توقف في ميناء صورء لكن دون أن ينزل منه أحده ولم يبق هناك 
لوقت طويلء ومن الممكن أن يكون الايبليني قد التحق بالأسطول 
في الميناءء وكان أول نزول لفردريك إلى اليابسة في سورية» في عكاء 
التى كانت عاصمة المملكة. 

7- وأضاف أمادي(ص 177 ):«على مسافة أربع وعشرين من عكا؛. 
وحصن جيش فردريك يافا أثناء سيرالمماوضات. 

45- الملك الكامل أبو المعالي محمد بن أبي بكر بن أيوب(8١71١‏ - 
078 )2 أسن أولاد سيف الدين»؛ وابن أخي صلاح الدين» وقد 


4-- غير صحيح لم يكن الكامل في ذلك الحين سلطان دمشق» وحكم 
المعظم عيسى» وهوأخ أصغر للكامل» وقد حكم دمشق( ١718‏ - 
0 وقد خلقه ابنه الملك الناصر داود. وكان داود في البداية 
قادراً على الدخول إلى ميراثه مع موافقة عمه الآخن الأشرف 
موسى» صاحب الجزيرة» لكن حدث في سنة 1718 أن دل 
الملك الكامل والأشرف في تحالف اقتسما خلاله ديار دمشق» 
وتسلم الكامل بسوجب هذا التحالف فلسطين» في حين توجه 
الأشرف إلى دمشق وإلى الشطر الشمالي من أملاك المعظمء وكان 
حصار دمشق من قبل الأشرف طوال الوقت الذي كان فيه 
فردريك في القدسء وكانت رغبة الكامل الجامحة في أن يتحرر من 
خطر فردريك ليشارك في الصراع حول دمشق من أهم الأسباب 
التي دفعت هذا السلطان لتقديم شروط معاهدة مغرية. 
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لامرهما - 
6- لقد تقدمت مناقشة هله المعاهنة وبنودها فق المدخل. 


47 هذا ينبغي أن يكون001:0073وليسابترون 80]700) وكان ستيفن 
أوف كترون هذاء هو الذي أرسله فردريك إلى سورية مع ثلاثائة 
فارس من صقلية لمرافقة أسقف ملفي» ولتلقي الولاء من 50 
المقادسة بمناسبة زواج الامبراطور وملكة القد س(هرقل ص 7094 . 
ه . ب :7 / 114-473 )وجاء عند أمادي (ص 17 )3 كان 
الكونت ستيفن في البترونة. 

/91- كان جون دي إيلين صاحب يافاء وابن فيليب دي إيبلين» هو 
الذي سيصبح فيما بعد مولى فيليب دي نوفار وتلميذه؛ وهو 
مصنف العمل العظيم حول قوانين القدسء وكان في السابعة 
عشرة من عمره في سنة ١1177‏ » ولابد أنه كان في الخامسة عشرة 
من عمره في ذلك الحين. 

م04 ل رفض كل من الداوية والاسبتارية إتباع فردريك» لأنه كان محروماً 
كنسياً» وتحت الحظر البابويء ولقد وافقوا أخيراً على التعاون مع 
جيشه بمشثابة حلفاء يخدمون في ظل"«رباط الممبيح»» وليس نحت 
إمرة الامبراطور(هرقل ص "ل/ا” # 777 ) وعيقاً حاول فردريك 
الاستيلاء على قلعة الداوية في تل الصافية(ري ‏ التحصيئنات 
العسكرية ص 44 )2 واتهم الداوية بمحاولة اغتياله(متى باريس : 
١74 ١الال /'٠*‏ )4 وخدم فرسان التيوتون الامبراطور عن 
طواعية؛ وكانوا خلصين له طوال الوقت» لكن تنظيمات الرهبنة 
الأخرى احترمت الأوامر البابوية» ورفضت إطاعة الامبراطور» وورد 
ذكر معارضة الرهبانيات والبطريرك في رسائل جيرولد؛ وهيرمان ]© 
اه؛وريكاردوس سينت جرماتو(ص 700 ). 


8 بيتردي مونتاغيي المقدم الأعظم( 4؟ؤ ‏ م١١‏ )., وكان أخاً 
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-6لمه؟ - 

ليوستوريو رئيس أساقفة نيقوسيا. 

- أقحم كوهلر هذه العبارة من أمادي(ص 4 )»2 وأوضح 
أمادي تداخل مادةة الأعمال»بقوله:؛كان في ذلك الوقت عدد كبير 
من الرهبان الشجعان من الداوية؛ وكان المقدم هو بيتردي 
مونتاغيى ومثل هذا امتلك فرسان التيوتون مقدما شجاعا وحكيرا». 

-٠١‏ هيرمان فون سالزاء المقدم الأعلى( ١579-١7١١‏ )» وقد كان 
واحداً من أعظم مستشاري فردريك ثقة؛ وكان هو الذي ساعد 
على مناقشات الزواج من ملكة القدس لتأمين عرش القدس 
لفردريك. وأفضل ما هو معروف به هو تأمينه الامتيازات للفرسان 
في بروسياء عما شكل فيما بعد القاعدة من أجل دولتهم الإقليمية. 

- لعل في قوله:ااشعب السهل» إشارة إلى سكان السهل الساحلٍ 
من حول عكاء 

- ١8 هلهم هي الاشارة الوحيدة لتتويج فردريك في القدس في‎ ٠7 
أيار 849© التي قدمها نوفاره وقدم هرقل (ص 74 )رواية‎ 
التتويج من وجهة النظر السورية» ملاحظين أن الكتيبة القبرصية‎ 
قد بقبت في يافاء ولم ترافق الامبراطور إلى المدينة المقدسة» ويمكن‎ 
لهذه الأوضاع شرح كل إشارة إلى التدويج لدى نوفاره ول يعترف‎ 
الويبلينيون بهذا التسويج » واعترفوا فقط بفردريك على أنه وكيل‎ 
لكونراد فقط» وكونراد هو الوريث الشرعي..(انظر : عطمظ‎ 
المع حا رده الاق مامة>»ا 791 "عاط مك6 ]اطع‎ 

11,2.197( 


5- استمر الحصار وفقاً لرواية جيرولد لمدة خمسة أياء( افا 
5,1,315-7أمع.) ( ففي رسالة من جيرولد صادرة في أيار 
49 (ها. ب :7/ ١40-10‏ )تشكى من أن فردريك قد 
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وارة؟ - 


حاصره في قصره العائد للبطريركية » وادعى كانتورووكز(ص 7١4‏ - 
6 ) بأن الشعب قد أثير من قبل البطريرك ضد فردريك 
ويلاحظ أن عدوانيته نحو الداوية قد استمرت بعد عودته إلى 
إيطاليا حيث صادر جميع ممتلكاتهم في بلاده. 


6 تحدث كل من أمادي(ص )١10 ١75‏ وبوسترون(ص 77) 
عن محاولات قام بها الامبراطور لاعتقال جون صاحب بيروت في 
ذلك الحين» وقد شكل الداوية والجنوية مع جون صاحب بيروت 
علنا عملياً ضد الامسراطور لحماية أنفسهم. 

13- كان يودس دي مونتبليارد» قسطلان القدس قفد عين وكيلة 
للقدس من قبل الملك جون دي بريين في سنة 1١7717‏ » وقد 
استمر في مركزه بتكليف من فردريك في ابام زواجه» واستبدل في 
تموز ١771‏ بالكونت توماس أوف أسيراء نم أنه اتير من قبل 
البارونات بعد وفاة إيزابل ليكون وكيلاً لكون راد وذلك مع بالين 
صاحب صيدا ليكون زميلاً له» وكان هذان يشغلان وظيفة ؟ الركالة 
عندما وصل الامبراطور إلى عكاء وعاد يودس إلى الوكالة عندما 
استقال غانيير الألماني ليصبح ا في سنة 01174 ومرة ثانية 
عند ما بلغ كونراد في سنة 17417 السن القانونية» وقد آل حقوق 
الملك كونراد ضد الويبلينين» مع أنه كان قريباً جداً من تلك 
الأسرة : فقد كان هو أبن وولتر دي مونتبليارد وبورغونيٍ دي 
لوزغنان » وكانت عمته(خالته) أليس زوجة فيليب دي إيبلين؛ 
وأخته اسشيفي قد تزوجت بالين ابن جون صاحب بيروت» وهو 
نفسه قد تزوج من اسشيفي صاحبة طبرية حفيدة هيلفيس دي 
إيبلين وابنة أخخت(أخ) بالين صاحب صيداء وقد تزوجت ابنته من 
فيليب دي إيبلين ابن بلدوين. 

4 انظر أعلاه الفقرة 5" الحاشية‎ -٠1/ 
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-٠8‏ جرى تحديد شخصية غارنبير الألماني من قبل إ. وكلان على أنه 


عمل 


ويرنرفون إيشيم 0ت ألعاءوكان ألساتياني8198118(فردرر يك 
الثاني : ١8 /١‏ 15 ) وقد كان واحداً من أقدم أفراد أسرته 
في الشرق» وأسهم في وصوها إلى موقع الأهمية» وقد تزوج من بافي 
عألاق”]|صاحبة جبلة» وغدا أبنهما سيدا لقيسارية من خلال زواجه. 
وكانت أسرته ذات عواطف اميراطورية» وكان حفيده غارنيير 
الأصغر عضواً في المستعمرة الامبراطورية ‏ القبرصية في كورفى 
تحت قيادة فيليب شينارت 218131/1)): وقال روهرخت -(86) 
2,7 و(2.745 ووتوأاه665بأن الألمان وجون 
صاحب بيروت 276011055 اعلوققطمم عناع] ]أعيلاك) )قد 
تركا بمثابة وكيلين في حين جعل بالين صاحب صيدا قسطلان 
صورء هذا وأعطى هرقل(ص 88" ) اسم أيمون دي لارون على أنه 
هو الذي كان قسطلان صور» وم يلقل روهرخت عن أي مصدر 
بشأن هذه الرواية المدهشة» التي لاتتماشى بشكل مؤكد مع سياسة 
فردريك نحو الإيبلينيين. 

أليس دي مونتفرات» ابنة وليم الرابع دي مونتفرات وبيرثا أوف 
غريفساني 61810/685816التي لم تكن لاابنة خال(عم) لفردريك 
ولا لوليم» وجاءت قرابتها لهئري من كونها حفيدة كبرى لكونراد 
زوج إيزابل صاحبة القدسء ووهم أمادي في (ص ١75‏ ) حين 
جعلها ابنة وليم صاحب السيف الطويل» حيث خلط بينه وبين 
كونرادء ولقد مضى دوكانج (الأس ص :77 )حتى أبعل من هذاء 
حيث جعل وليم صاحب السيف الطويل كونت سالسبري» ابناً 
هيا هدري الثاني ملك إنكلتراء ووالدا لأليس» وكان وليم 
النالث أوف مونتفرات الجد الأعلى العام لكل من أليس 
وإيزابل»زوجة فردريك المتوفاة» وأن زوجته صوفيا كانت ابنة 
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ت ار ه؟ - 
فردريك الأول» وعمة(خالة)فردريك الثاني» وحسبا بين ماس 
لاتري( المصدر نفسه :0/1 )ل تكن في جميع الاحتالات 
موجودة أثناء حفلة العرسء ولعلها تزوجت من واحد من وكلاء 
الأعمال. 

6- باع فردريك الوكالة إلى عموري برلياس ورفاقه الأربعة قبل أن 
يغادر عكا(هرقلءص ه” ). وجددت الاتفاقية ف ليياسول» 
وكانثت الوكالة لمدة ثلاث سنوات. 

05- قال هرقل في (ص 7!/0) :«وأخبرهم بوجوب تسليم العشرة 
آلاف مارك إلى بالين صاحب صيدا ومعه غارنيير الألماني» اللذان 
بقيا في موضعه كوكيلان للقدس». 

0- هذا هو أول ظهور لفيليب على أنه شخصية فعالة في أحداث 
روايته» ولعله استقى مواده الأخبارية المتقدمة من بعض 
الإيبلينيين» لكن مسن ٠‏ الآن قصاعداً غدت الرواية رواية شخصية 
عن الأحداث التي 5 فيها خا بذدور كبير 


1- أوضح غاستون الباريسي( دورية الشرق اللاتيني 1101(4) 
6 ) أن هذا قد يفيدبأن الإيبلينيين كانوا أسفين بعض النيء 
بشأن أعمالهم» وأن ارب الابراطوري كان على الأقل حزباً 
شعبيآء ومن ع المؤكد أن مقاصد فيليب كانت لإعطاء هذا الانطباع؛ 
وهذا واحد من الأماكن التي أباحت سات فيليب الدعائية عن 

64- قال هرقل فيص 0/5" ) بأن الوكلاء قد سلبوا أراضي جون 
دي إيبلين ومتحزبيه الذين كانوا ما 2 

من تأمين جمع مبلغ ثلاثة ألاف مارك لدفعها إلى الامبراطور ( 
لط الأول من العشرة 1 لا ف). 
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بره ب 

6- قد يومي هذا بأن موقف الإيبلينيين لم يكن الموقف الأكثر 
شعبية» وأن الوكلاء قد امتلكوا أتباعاً هم قدرهم.ء انظر وقارن 
الحاشية رقم/ 1١7‏ / المتقدمة» وقد لجأ فيليب إلى الميول 
الاعتذارية للوكلاء في الفقرة التالية. 

- كان معنى قبول فيليب للاقطاع من الوكلاء أن عليه تأييدهم 
والارتباط بهم بموجب قانون العلاقات الاقطاعية» وكان منح 
الاقطاعات شائعاً لربط إنسان ما بآخر من أصحاب السلطةء 
وهذه هي المرة الأولى التي ورد فيها ذكر ديون فيليب التي 
أصبحت فيا بعد كبيرة جدا. 

١١17‏ - قال أمادي في( ص ١4١‏ )2كان قد قتلهك» وهذه الفقرة غير 
واضحة كثيراً فيا الذي قصده فيليب من الالتجاء إلى مقر 
الاسبتارية» حيث كانت النسوة هناك وكيف حشد ماثة وخسين 
رجلاً عسكر معهم في المق وبذلك تولى خدمة نفسه وخدمة 
النسوة؟. 

لأا قام كوهلر بالتصحيح بعد قراءة تصحيسح غاستونث 
الللبارسى(روسما يي ا 4 185١‏ )44 
وقراءة3الأعمال»هي 80019[17 »وقال أمادي (ص ١1١‏ ) :«لإنقاذ 
ديودامور والسيدات اللاي هناك»؛ وهذا خطأ لأن السيدات لم 
يكن في ذلك الوقت في ديودامور, 

4- غاستريا 0881/18 الحديثة» في أسفل جزيرة كراباس» جنوبي 
كنتاراء وشهالي فياغوستا. 

٠‏ أي عائدين من الحملة الصليبية التي رافقوا فيها الامبراطور. 

0- كان التوركبلية فرساناً خفيفي التسليح جرى تجنيدهم من 

خليط من السكان الفرنجة والسوريين» وكانت لحم مكانتهم الهامة 
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-ؤمه5- 
كاحتياط لفرسان الإقطاع الثقال. 

1- كان وولتر صاحب قيسارية» قسطلان قبرص( 1179-1١١١‏ 
؛ الزويج الثاني أرغريت دي إيبلين» أخت كل من جون وفيليب ١‏ 
وكان ابنهما جونة صاحب قيسارية الشاب الطيب»؛ كيا كان 
مساعذا! فعالا للإيبلينيين. 

١١‏ كان جيرارد دي موئتاغيو بالإضافة إلى كونه حفيد بين وغورين» 
ويوستورغ» زوج اسشيفي دي مونتبليارد ابنة بيتر وبوروني ء 
وأخت سودس الوكيل» وتزوجت اسشيفي بعد وفاة جيرارد بالين 
دي إيبلين» وتؤكد حوليات الأرض المقدسة (ص 478) موت 
جبرارد وولتر في هذه المعركة. 

4- كنتارا قائمة في كراباس» وإلى أقصى الشرق للشلاث قلام 
العظيمة أي قلاع الشمال وهي: ديودامور» وسوفانتى وكنتاراءوتبعا 
لمرقل(ص /ا/ا” ) كان وليم دي ريفت مع برلياس وصاحب 
بيسان في ديودامور؛ وقال بوسترون (ص 8/ ) بأن دي ريفت قد 
هرب إلى بوفافنتى وأضاف ماس لاتري في( التاريخ : /١‏ 154 ) 
بأن نوفار قد حاصره هناك؛ لكن رواية فيليب تظهر أنه لم يكن في 
بوفافنتو وليس هناك من بيئة تشير بأن دي ريفت قد ذهب إلى 
هناك» ومن المؤكد لو أن فيليب ربح حصار مثل هذه القلعة الهامة 
لا أخفق في ذكر ذلك؛ لأنه قدم تفاصيل واسعة عن حصارات 
أشترى. 

6- أعطى هرقل في(ص /الا" ) التاريخ على أنه السبت 5 ؟ 
حزيران لسنة ١7179‏ كان يوم أحده في حين كان يوم ١4‏ تموز كان 
يوم سبتء وقال أمادي في(ص 147) كان ١4‏ حزيران؛ وقال 
ماس لاتري( المصدر نفسه : /١‏ 708 ): بأن ذلك كان يوم 
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عت 0 
السبت 77 حزيران» وأعطى روهرخت(التاريخ صن 377 12ت 
تموز » وذلك اعتهاداً على «الأا ل4 لكن علينا أن نللاحظ أن 
أمادي ربا صحف في قراءته 0©1ولازل الذي ورد في «الأعمال» 


كحزيران» عوضاً عن تموز. 
ماشرة. 
ا 


11 توفي هيوح الابن الثالث لحون من دوت ورثة؛» وكانت وفاته ف 
حوالي سنة 2١714٠‏ وقليل هو المعروف عنه. 

4- كانت ال 4©(علا11©0 آلة حصار هجومية» وكانت سلاحاً 
أكثر فعالية وقوة من أية آلة قديمة لرمى المقذوفات» واستتخدمت 
أول ما استخدمت في القرن الفالث عش ويبدو أنها شرقية 
الأصلء ذلك أنها استخدمث كثيراً من قبل المسلمين(انظر أومان 
:تاريخ فن الحرب في العصور الوسطىء(ط . ثانية, لندن 19175 
)7 / #“4 25 ). 


4- قال هرقل في(ص /707 ): عشرة أشهرء وكان الخصار قد بدأ في 
تموز 017179 أي مباشرة بعد معركة نيقوسياء وانتهى بعد بعض 
الوقت» بعل عيد الفصح لعام 1 الذي -جاء ف /ا- نيساتن. 

١٠‏ - قال هرقل في(ص 71/7 ):«ولمذا عانى الملك هنري » الذي كان 
في الداخل» من الام عظيمة ومن الحاجة إلى الطعام والملابس» 
وعانى كذلك الذين كانوا معه في الداخل» وهذا انتقد كثيراً الذين 
أمسكوه داخمل الحصار واشتكى إلى إخلاصهم بحكم كونهم 
أتباعه» ووبخهم على أنهم خونة: وأمر جون دي إيبلين بجمع 
المال من جميع أرجاء الجزيرة» وبذلك تابع الحرب» وإستمربالحصار. 

. 177٠ نيسان‎ 8-111١ 
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هآ 
- كان فيليب دي شينارت واحداً من اللوردات السوريين الذين 
رافقوا إيزابيل دي بريين إلى إيطاليا في سنة ١7176‏ (ه . ب :7 / 
5 سينارد)» غير أن القليل هو المعروف عنه قبل الدفاع عن 
كنتاراء وقد ارتقى فيما بعد إلى مرتبة هامة في الخدمة الامبراطورية 
في إيطاليا وكورفو(انظر مايل المقطع - الحاشية رقم 777 
. 


أضاف أمادي في (ص ١50‏ ) :الاسترداد إقطاعاتهم». 


اذا 
4- أضاف أمادي في(ص 155):«وينبغى أن ينيب واحداً يشولى 
استلام الموارد من أجلهم!. 
60- ظهر وليم دي تينن على صك وثيقة تاريخها أيلول 1775 . 
على أن مقدم الرهبان الاسبتارية في فرنساء 





عل ! ع0 لقتعنعن عاتهاناقع,<اباه؟ ها ع ااأتواعم). 

(1996.2036 5عمل,ذا ,لمعألوكتارءز علصضوعز أو عل 

١5‏ - البابا غريغوري التاسع( 114١ - ١17717‏ ). والملك لويس 
التاسع( ١١7١ - ١١55‏ )(وكانت بلانشى أوف كاستيل في 
ذلك الحين هي النائبة)؛ وهنري الثالث( 1715 - 9/ا؟١1‏ ), 
وفيرناند الثالث أوف كاستيلء» وألفونسو التاسع أوف ليون . 
وسانشو الرابع أوف تنأفان وجيمس الأول أوف أراغون. وسانشو 
الثاني أوف برتغال. 

0 أضاف أمادي في(ص ١53‏ ):«لكن عندما تمت المصالحة أقلع 
عن الذهاب.ولم يرسله( صاحب بيروت)). 

8- أضاف هرقل(ص 758١٠‏ ) هنا ذكر واقعة حذفها فيليب بالمرقء 
وكان لما أثرها الكبير على الصراع مع الامبراطور. ووقعت هذه 
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-180949- 


الواقعة في سنئة »١519‏ ونص الرواية في هرقل هي كايلٍ:«في 
ذلك الوقت الذي غادر فيه الامبراطور بلاد سورية وقبرص» 
قدمث الملكة أليس أم الملك هنري إلى عكاء وطالبت بمملكة 
القدس على أساس أ الوريث الأكثر شرعية كان ظاهراً بين أولاد 
جدها الملك عموري» واجتمسع رجالات البلاد للتشاون وردوا 
عليها بأخبم ليسوا رجال الامبراطور فردريك؛ المستحوذ على البلاد 
وكالة عن أبنه كونراد» وهذا السبب هم كانوا غير قادرين لتلبية ما 
طلبتهء لكن بها أنهم لم يروا قط كونراد ابنه هذاء كما أنه لم بحضر 
مطلقاً إلى المملكة, لما تقدم بعثوا رسالة إلى الامبراطور بأنه 
يتوجب عليه أن يرسل خلال عام ابنه إليهم» وإذا ما بعثه إليهم 
سوف يحافظون عليه متنا لمم وإذا ل يرسله سوف يفعلون من 
أجله الذي هو متوجب عليهم» وبغية تقديم هذا الطعلب إل 
الامبراطور بعثوا كرسل إثنين من الفرسانء كان أحدهم غيوفري لى 
تون الذي كان ناريا قٍ البلاد. وكان الآحر جون دي بيلول -الة8 
اعنااء الذي كان نارون 2 فلاندرن وعبر هذان الفارسان البحر إل 
أبوليا في غليون» وقد وصلا إلى برنديزي» وسافرا من هناك حتى 
وجدا الامبراطور في سان لورانزي حيث كان متوجها إلى كابواء 
حسبها سمعت» وأعطياه هناك رسالتهماء وقد أجابهما بأنه سوف 
يفعل المطلوب منه خلال المدة المحددة 4. 

4- أقام فردريك مصالحة مع البابا غريغوري في سان جرمانو سئة 
1 


1145--هزا واضح أنه موقف مسبق وحكم غير عادل إلى حد ماء وقد 
أعطى هرقل(ص ”87 85" ) سبباً إضافياً لإرسال فردريك 
الحملة هو الاضطرابات التي واجهها المقادسة قِ عملهم للسيطرة 
على القدس» فقد كان المسلمون يؤذونهم ولاحترمون المعاهدة» وقد 
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-17041س 
لاشد سكان القدس وكسلاء الامبراطور لتقديم العون طم وتاشد 
هؤلاء بدورهصم الامبراطوره ولكن فق الوقت الذي بعك الامبراطور 
فيه الأسطول للقيام جزثئياً بإعادة السيطرة على المديئة المقدسة» 
كان إخضاع الإيبلينيين هو السبب الرئيسى لإرسال الحملة. 

-١‏ كان رتشارد فيلنغر واحداً من رجالات فردريك المعتمد عليهم» 
وقد جرى تعيينه نائباً إمبراطورياً في الشرق» ووكيلاً في قبرص 
وسورية» وطالبت رسالة بعث بها غريغوري التاسع تاريخها ١7‏ 
أب سنة 1111 » السوريين من رجال دين وشعب قبول فيلتغر 
كوكيل لفردريك ملك القدسء وليس كنائب امبراطوري.4ا 0/6) 
(64 - 1,363 ,وامع 

- تبعاً لما ذكره جون دي إيبلين صاحب يافا(القوانين: ١‏ / 70م 
) قام بالين صاحب صيداء وهو يعمل بناء على أوامر الامبراطور 
فجرد صاحب بيروت من جميع ممتلكاته ف ملكة القدسء وقال 
فيليب دي نوفار(القوانين : ١‏ / 018 ) بأنه قد جرد من إقطاعاته 
في عكاء وجرى أيضاً تجريد كل من جون صاحب يافاء وروهارد 
صاحب حيفاء وفيليب لى أسن» صاحب قيسارية» من قبل بالين» 
وبها أن هذا الإجراء لم يجر بوساطة المحكمة» بل فقط من قبل 
الوكيل» كان عملاً غير شرعيءوقام البارونات بمسائدة المجردين 
ف جهودهم للحفاظ على إقطاعاتهم. 

15 قال هرقل(ص 85" ) بأنه جرى استخدام جاسوس من قبل 
الإيبليني» كان قد جاء على السفيئة من برنديزي» ويبدو أن هذا 
كان منطقياً بب) أن التيسوتون أنفسهم كانوا على صلة وثيقة 
بالامبراطور, 

4- قال هرقل(ص 785" ) بأن الإيبليني والملك قد ذهبا إلى لى 
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 #5هؤوم‎ 


كويت أألا0(كيتي قرب لارنكا) مع عدد قليل من الفرسان 
والسيرجئدية احتشدوا في ليياسول تحت قيادة بالين. 


6- جاء الأسطول على قسمين: فقد وصل القسسم الأول إلى رأس 
غافاتاء بينها كان القسم الثاني مايزال في برنديزي» وجاء فيلنغر 
نفسه بعدما كان رجاله من القسم الأول يحاصرون بيروت. 

5 قدم هرقل(ص 85" - 78097 ) رواية أكثر تفصيلاً حول 
المناقشات» ونص روايته هو التالي:«وصل في هذا الحين غليونان 
إلى ليياسول كان فيهما أسقف ملفي مع اثنين من الفرسان» كان 
إقطاعهما في عكاء وأولهما أيمون 50 وثانيههما جون دي بيلول» 
الذي كان من الفلمنك» وقد طليا الملك ليتحدثا إليه وقد أخيرا 
أنه كان في لى كويت» وقد غادرا ليماسول في غليونيهاء ومضيا إلى 
في كويت» فهناك كان الملك معسكراً. 

بيروت:«بعث إليك الامبراطور رسالة يطلب ببا منك بحكم كونك تابعاً 
لهء أن تقوم بطرد جون دي إيبلين وأولاده» وأحفاده وأقربائهى 
وبمغادرتهم لبلادك» لأخهم اقترفوا الخطأء وبناء عليه يرسل إليك 
أوأمره. ويحظر عليك بحكم كونك تابعا لف أن عتحه مارض أ 
ملجأً في أراضيك»»: وعقد الملك الذي كان دون السن القانون 
المشاورات» وجرق إعداد جواب له ليقدمه إلى الفارسين بوساطة 
فارس كان من أتباعه واسمه وليم فيزكونت» الذي قال طما:< أيها 
السادة.» لقد أمرني الملك. وفوضني في أن أقول لكا: إنه مندهش 
جداً لقيام مولاكم الامبراطور بتقديم مثل هذا الأمن لأن صاحب 
بيروت هو خاله من جهة أمىفى ومعررك شكال عل أنهو 
وحفيده وجزء من أقربائه هم من أتباعه. ولهذا لايمكنه أن يتخلى 
علهم) وبصرف النظرعن لطف الامراطون لايمكن للملك» وله 
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8 9084 سس 


يجوز له أن يفعل ما أخبريتماه به» وإنه إذا ما فعل ذلك. يكون قد 
أخطأ بحقهم»؛ ونمض بعد هذا جون دي إيبلين وقال مخاطباً 
الملك:«مولاي إنني من أتباعكء, لذلك أرجوك أن تدعمنى وفقاً 
للعدل»لأنني على استعداد لتقديم العدل وأخذ العدل أمامك وفي 
بلاطك إذا ما طالب أي إنسان بذلك». وهنا قام الرسولان وقالا 
للملك:«مولاي لقد سمعت ما قلناه لك وأبلغناه إياك عن 
الامبراطور» ولقد سمعنا جوابك» ويناء عليه غادرا على الفون 
ومضيا إلى غليونيهماء واعتليا ظهريه| وسافرا إلى غافاتا حيث كان 
أسطول) راسياً». 

17- قال هرقل(ص 787 ) بأنها تمهلا هناك؛ انتظاراً لوصول 
المارشال فيلنغر. 

4- أدرج يوبل ا©طلاعا في كتابه«تاريخ الكاثوليكية؛ اسم 

غوليرانوس 6108161801015 على أنه كان أسقف بيروت في سنة “177 

. 177٠ ولعله كان الأسقف الذي استسلم في سنة‎ »١540 

4- تبعاً لجونا«تاريخ قبرص!( /١‏ 588 4804 ) : كان جون 
غونيمي 306178) هو المتولي لقلعة بيروت. 

- دون تاريخ هرقل(ص 778 747 )أخبار وقائع حدثت في 
عكاء وقد أسقط ذكرها نوفار مع أنها كانت ذات تأثير مباشر على 
الرواية» مثلا يلي: 
#بعدما أمضى المارشال مدة وجيزة في بيروت مضى إلى عكا مع قوة 
صغيرة فقطءوعندما وصل إلى هناك حشد جيسع الفرسان 
والبرجاسية؛ وما أن اجتمعوا في قلعة القصر الكبين حتى أمر 
بقراءة رسائل عليهم بحضورهم.؛ وهي رسائل كانت ختومة 
بالذهب» وأرسلت من قبل الامبراطور فردريك إلى جميع الذين في 


- 261 - 


-56456- 
المملكة» وقل حوت كليات كثيرة لطيفة ومهدثئة ومطمكنة» وقد قال 
بين أشياء:«لقد بعثت إليكم مارشال الامبراطورية»رتشارد فيلنغر 
نائباً يعمل لصا حي» وليكون وكيلاً للمملكة للحفاظ على الحق 
والعدالة» وليحمى حقوق الكبير والصغير والغني والفقيرة» وعندما 
اكتملت قراءة هذه الرسائل؛ بض رتشارد وقال:1أيها السادة لقد 
سمعتم رسائل مولاي الاميراطور. وحسبا قد أمرني» أنا جاهز 
للعمل بوساطة التشاور مع نبلاء الناس في هذه البلادة» ولو أن 
السلوك والأعمال كانت مثل هذه الكلمات والرسائل» لرضي أهل 
البلاد تماما واستقبلوه كوكيل» لكن ما أن وصل إلى البلاد» حتى 
كانت أعماله مخالفة تمامأءفقد أباح عما كان في قرارة نفسه ما 
أضمره في عقله؛ فبدا متجيراً ومتكبرأء وغير مزود بالعقل» وبناء 
عليه شعر كل انسان وأدرك أن مقصده هو تدمير كل شيء؛ 
وتحويل كل شىء إل لا شى ع وبعدما أدركوا هذا كله وياتوا 
متأكدين من سوء نواياه» اجتمعوا وتشاورواء وبناء عليه وقف 
بالين صاحب صيدا وقال:«لقد فوضوني أن أقول لك كلمة 
باسمهم وباسمي شخصياً: عليك أن تعرف أنه عندما جرى 
الاستيلاء على هذه البلاد» لم يكن ذلك بفضل قائد من الحكام» 
بل جرى الاستيلاءعليها بوساطة الصليبيين» وبفضل أعمال 
الحجاج والشعب الذي احتشد وعندما استولوا عليهاء اتخذوا 
رئيساً لهم بالاتفاق وبوساطة الانتخابء وأعطوه السيادة على 
المملكة» وصنعوا فيما بعد بموافقة الشعب كله وبمعرفته «قواعد» 
و#قوانين»: رغبوا بالحفاظ عليها واستخدامها في المملكة» لسلامة 
الحاكم وبقية الشعبء وللحفاظ على الحقوق» وأقسموا بعد ذلك 
على الحفاظ عليهمء وجعلوا الرئيس يقسم أيضا ومنذ ذلك الحين 
حتى الوقت الحالي أقسم جميع الحكام الذين عرفتهم المملكة 
عليهاء وكذتلك فعل الامبراطون ويوجد في هذه القواعد وقواعد 
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أخرى وقوانين هذا القانون القافي: إنه لايمكن للحاكم(الملك) 
ولايستطيع ولايجوز له حرمان تابعه الاقطاعي بدون موافقة 
المحكمة» ومن المعروف بشكل جيد بأن صاحب بيروت هو تابع 
للامبراطور. وقد قمت أنت. الذي حللت خل الامبراطور لاية 
الأرض» وللحفاظ على الحقوق» بوضع يدك على ممتلكاته 
الاقطاعية.» وحرمته من مذيئة بيروت» والمناطق المحيطة مهأ 
وتوليت حص القلعة من دون قرار من المحكمة؛ ومن دون 
صدور حكم عنها ببذا الشأن» ولهذا نطلب منك؛ بسوجب الحق 
والعقل» وبغية الحفاظ على اليمين والإنعلاص والثقة العائدة لمولانا 
الامبراطور. أن تقوم أنت ورجالك بمغادرة بيروت» وإذا ما توفرت 
لديك الرغبة في خلع صاحب بيروت وحرمانه» وإذا كنت ترغب 
بأن تطلب وأن تدعي أي شىءعليه؛ اطلب دعوته بموجب 
ممارسات المملكة. ودع قرار الحكم للمحكمة» وإذا كان قرار 
المحكمة لصالحك» نحن على استعداد لمساعدتك. وأن نضع قوتنا 
لدعم القضية التي تحتاج إلى ترضية وإصلاح؟. 

الوعندما سمع المارشال رتشارد فيلنغر هذا الكلام استولى عليه 
العجب كيف تجرأوا على مخاطبته بهءلأنه لم يعتقد بوجود أي إنسان 
يمكنه أن يتجراً على معارضة أي شىءأراد هو صلعه؛ وقذل رأى 
الآن أن الأمر ماضياً حسبا فكر» وهو لن يمفى كذلك أيضاء 
ومع هذا أخعفى ضغينته في قلبه» لأنه لم يكن بإمكانه فعل ما هو 
أحسنء وبناء عليه قال هم: بأنه لايستطيع الرد عليهم» فيا يتعلق 
ببذاء حتى يتشاور مع أعيان رجال الامبراطور: الذين قدموا معه» 
والذين هم الآن في بيرؤت» وهو سوف يذهب إلى هناك ليقوم 
بعقد مشاورات معهم, وعليهم أن يبعشوا إليه إلى هناك للحصول 
على جوابه. وإثر هذا غادر في صباح اليوم التالي» وذهب إلى 
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بيروت» وعندما حصل هناك شدد الحصار على القلعة وضيق 
عليها أكثر نما فعل من قبل». 

«وبعث بالين صاحب صيد!» وجون صاحب قيسارية» ويودس 
دي مونتبليارد» وغارنيير الألماني والفرسان والآخرون بفارسين إلى 
بيروت يطلبون الخواب من المارشالء وذلك بناء على ما وعذدهم 
به وكان أحد الفارسين رينو دي كيفاس» حاجب المملكة» وكان 
الآحر دانيال دي مولميبك ععطمع امال وعندما جاء هذان 
الرجلان إلى بيروت أخبرالمارشال أنبها قدما إليه للحصول على 
الجواب الذي وعد به أتباع الامبراطور وهو ما جاءا يطالبان به 
وكان جوابه هو التالي:«أخبركم أبها السادة أنني تابع للامبراطور 
وأنا قائم لتنفيذ أوامره» وبودي أن يعلم كل واحد أنني سوف لن 
أجلب الأذى إلى أي واحد طالا أنا قادرء في أي جانب هو 
معقول( وذلك أنه معلوم كيف تصرف جون دي إيبلين بذاته» 
وسلك نحو الامبراطور)» وأكثر من هذا إنني أفعل ذلك بسبب 
أنني عبد الامبراطون والامبراطور هو المولى» وإذا ما شعرتم بين 
أنفسكم بأن الامبراطور فعل لكم أشياء ينبغي أن لايفعلهاء ابعثوا 
رسلاً إليه» وهو بحكم كونه سيد مخلص وجيد» سوف يفعل ما 
يرضيكم» فهذا ما يتبغي»» وعاد الرسولان إلى عكاء وأبلغا بجواب 
المارشال الذين بعثوا ببهما». 

الوعندما سمع ريجالات المملكة الجواب» وأدركوا أن إرادة المارشال 
كانت بالفعل حسبما أرغموا على الاعتقاد» وبناء عليه إذا لم يقوموا 
بالتشاور فيا بينهم بشأن أعالهم سوف يلجون في مضيق خط 
وتنفيذاً لهذا اجتمع أكثرهم حكمة وأبعدهم رؤية للتشاور فيها 
بينهم» وأنه ليس أمامهم من منهج غير المنهج التالي: من المتوجب 


5 


عليهم ججيعاً ربط أنفسهم برباط القسم بالقيام بحماية حقوقهم؛ 
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وامتيازاتهم وإعفاءات المملكة من التكاليف والمحافظة عليهاء ثم 
إنهم تذكروا أنه يوجد في المملكة أخوانية(رهبانية)» عرفت باسم 
رهبانية القديس أندر التي كانت قد نأسست من قبل الملك 
بلدوين» وتأكدت بالامتياز الذي منحهه وقد توفر في هذه الرهبانية 
قواعد وطرائق» بحكم شريعة امتيازات أعضائهاء ولقد كان من 
بين الأحكام فيها: يمكن لكل من يود الانضمام إلى الأخوانية أن 
يفعل ذلكء وعلى أعضاء الأخوانية استقبالهم؛ ثم اجتمع الأعيان 
والفرسان والبرجاسية» وعندما كانوا مجتمعين بعشوا يطلبون 
مستشاري الأحوانية مع امتيازاتباء وعندما حضروا إلى هناك طلبوا 
قراءة الامتيازين؛ وبعد ذلك أقسموا على الانتاء إلى الأحوانية» ثم 
قام معظم الناس بالاقسام على الانتماء إلى الأخوانية» وقد فعلوا 
ذلك برغبة كبيرة بسبب الخوف الذي انتابهم نتيجة شرور المارشال 
رتشارد» وهكذا ارتبطوا جميعهم واحدهم بالآصن ثم أرسلت إثر 
هذا رسالة إلى قبرص لإحبار جون دي إيبلين» وعندما سمع هذا 
بالإجراء الذي اتخذ في عكا من قبل رجال المملكة؛ وفق الطريقة 
التي سمعكم عب كات عظيم السرور بذلك» وبدا ذلك بالفعل 
عظيم العون له في الحفاظ على وضعه». 

-0١‏ الاشارة إلى وليم أوف أورانئج بطل ملحمة ألسكانز 50885 الم 
وملاحم إقطاعية أخرى» ا طلب العون لمساعدة حفيده» هي 
موجودة في (نباية الأغنية الرابعة)من: هناواناه] 08 80180 
#ألمةه 06 

؟6١-‏ كانث لدى ليويوند صاحب التمسا نواياه تجاه عرش قبرص 
أثناء الحملة الصليبية الخامسة. 

١6‏ قال هرقل(ص 747 ): كان هناك من رفض المساعدة بدافع 
الغيرة. 
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بعد امه 
١+‏ قي قوله #انتهاء موسم الاضطراب» إشارة إلى الاعتدال الربيعي» 
وقال هرقل(ص 97" ): يأب نهم غادروا في أول أيام الصيام» الذي كان في 
00 00 مهمء وكان ارنس صاحب جبلة 
وكيل صاحب الشؤون المالية ف قرص» وقد ترك قائداً للجزيرة 


خلال غياب الويبليني والملك(هرقل ص 5994 ). وقعا لحونا( 
تاريسخ قبرص: /١‏ لالاه 6ه ل 


حاكياً لقبرص» وهذا خطأ واضح 
7- هذا يعني: برلياس» صاحب بيسان» وصاحب جبلة. 
١97‏ كان مرسى القسطلان قا أعلى الساحل فيما بين البترون ونفين. 
4- قال هرقل(ص 97" )بأن فيلنغر قد بعث غليوناً إلى طرابلس 


لجلبهم إلى بيروت» وأضاف :«وسبب تخليهم عن الملك وعن جيشه 
هو كما قالوا: كان الملك قاصراً وتحت سلطان الآخرين» وهم كانوا 


بشكل رئيسبي أتباعاً للامبراطور» ومرتبطين يه أكثر من ارتباطهم 
بالملك». 

4- بحر ضيق على الطريق البحري بين جبلة وبيروت. 

للم قدم أمادي(ص ١6‏ )دوبيت معزو إلى نافار» أسقط من 
رواية «الأعيال», وأدخخله كوهلر ف حواشيه» على أنه بلا شك جرء 
من النص 3 لفيليب» 0 0 

كافية لنا للحفاظ ا شرفنا وعلى ثروتنا». 

01- أضاف هرقل(ص ”“97* - 735)رواية حادثة هامة قال 

عنها:اعندما جاءوا إلى هناك (إلى بيروت)أرسل جون دي إيبلين 
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رسولاً إلى عكاء وكان واحداً من رجاله اسمه دروينء» وبعث بعدة 
رسائل |[ إلى بالين صاحب صيداء» وإلل جون صاحب قيسارية 
اللذان كانا ابني أختيه» وإلى عدد كبير آخر من أصدقائه. وأرسل 
رسائل إلى رجالات البلاد بشكل عا م وقد حوت هذه الرسائل» 
وأوضحت مايل بعد التحتيات:(أيها ات أنا هنا لأعلمكم بأن 
رجالة غرباء من يديد آخر قد قاموا بمهاجمتي: وقد استولوا على 
1 مدينتي وأخذوهاء وكذتلك فعلوا بأرضي» وقاموا بحصار 0 
وهذا السبب ليس لدي قدرة للقدوم إليكم. أو لإرسال أي من 
رجالي» لأخهم محاصروت في قلعتي» 52-007 ا خروج منهاء وبناء 
عليه 0 أمر إعلامكم با أحتاج إليه؛ مبذه الرسائل؛ التي 
أدعوكم فيها وأطلب منكم بحكم كونكم أخوان لي وأصدقاى أن 
تقوموا بلجدتي فوراًء وذلك وفقاً لمارسات تملكة القدس ولعاداتباء» 
وأن تقدموا المساندة لي حتى أتمكن من إنقاذ مدينتي والحفاظ 
عليهاء وعلى قلعتي وأرضي». 

وقركت هذه الرسائل في بيت بالين صاحب صيداءحيث كان معظم 
رجال الامبراطور مجتمعين؛ وبناء عليه طلب جون صاحب 
قيسارية» الجواب لتقديمه لخاله جون دي إيبلين» وتطور الأمر بناء 
عليه إلى انقسام الناس إلى قسمين» قسم منها رأى أن عليهم 
تفديم العون إليه ومساندئه 2 هذا الموقف» وعرضواأ القيام 
بالذهاب لمساعدته ومساندته؛ وقال القسم الآتحر إنمم لايتفقون 
مع اسيحانا هذا الموقف. وكان الذين وافقوا عل الذهماب هم: 

صاحب قيسارية» وروهارد صاحب حيفاء مع أخيه رينقو وغيوفري 
لى تور؛ وغيوفري دي استروني» وبلدوين دي بون فيسين» مع 
فرسان آخرين» حيث توفر منهم ثلاثة وأربعون» واستعد هؤلاء» 
وانطلقواء وزحفوا إلى حيث كان ملك قبرص وجون دي إيبلين؟. 
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5- البطريرك جيرولد» والمقدم أرماند دي بيريغورد مقدم الداوية 
والمقدم غورين مقدم الاسبتارية» وبالين صاحب صيداء ويودس 
دي مونتبليارد» القسطلان» وبالإضافة لل إلى هؤلاء ذكر هرقل(ص 
لذن : : يكن رئيس أساقفة قيسارية ووكيل البنادقة. وقنصلي 
الحنوية والبيازنة. 

1 قال هرقل في (ص 788 ) بأن صور قد استسلمت إلى هئري. 
أخحو فيلنغس وكان مسلمها إليه إيمون دي لارون» الذي تولى 
حراستهاء وكان 0 صاحب صيدا وكيل فردريك في المملكة» 
وربها كان بالين قد أمر دي لارون الذي كان قسطلان صور بالقيام 
بعملية النقل. 

64- أضاف هرقل في(ص 794 ) أنهم عادوا بعد ذلك إلى عكا. 


6- قال كتاب«الأعبال4:«صورة»ءلكن أمادي صححها إلى (أرسوف» 
وكذلك فعل كوهلر. 

7- كان وكيلاً في ١1545‏ 1758 و49١١‏ -1754 :و755١‏ 
١١01/‏ »و1158 -15104.ء وذلك في ظل أليس ملكة قبرص» 
وبليسائنس 26 وهبوج الثاني وكان القسطلان من 
6١‏ إلىلمه؟١ا.‏ 

-١751‏ كان الزواج فيا بين ايزابل دي لوزغنان» وهنئري الابن القاني 
لبوهيموند الرابع» وصصسار بوهيمونك بعل عودتنه من قيبرص عاديا 
ثماما لفردريك الثاني وراهمن الايبليئيون على هذا آملين بمساعدته» 
وفي النهاية 3 تم الزواج» وكانت المحصلة أن أصبح هبيج صاحب 
انطاكية- 08 هيوج الثالث صاحب قبرص. 

-١‏ كان السير وليم فيزكونت واحدا من أشهر رجال العدالة في 
وقته» وقد أورد نافار ذكره على أنه كان من أبرز رجال العدالة 


- 268 - 


لات 


فردريك طرد الإيبلينيين. (انظر أعلاه؛ الفصل 4لا الحاشية 
.)١17‏ 
4- قامت ثئلة الحجاج أنذاك خارج طرابلس مباشرة» فهناك كانت 
قلعة كان قد أقامها ريموند صنجيل؛ عندما كان يحاصر طرابلس. 
ولا أ سس بيمونت أو بيوليى اسم دير سسترشياني كان هاماً خارج 
طرابلس. 


.)17187 الملك الأشرف» سلطان دمشق (8؟155-‎ 0١ 


١‏ - تزوج بيرتراند بورسليت من ماري لى روكس دي بيسان. وقد 
باعوا في سنة 1714غ اقطاعاتها في 2عربي وزكنين» إلى فرسان 
التيوتون (5116|1|16,22.61-62)» وكان بورسليت قد فقد 
اقطاعاته في قبرص في سنة 17177. 

لا/ا | قال النص: (-2006 |[ ئاماوم 0011 لض أمعلا0510 61 
61 160) وقد جرى ترحمة ذلك بتصرف لأن المعنى غامض. 


١/4‏ قال أمادي (ص )١١9‏ بأنهم رفعوا مقابض تحريك مراكبهم؛ 
حتى لايمكن ا المغادرة . 

١‏ - قال ريكاردوس سان جرمانو (ص 7”58) بأن جون صاحب 
بيروت قد تسلم عكا في نيسان 1575 (-3601]م1أ 10ناأ000! 
5): وأعطى هرقل (ص )١460‏ هنا موعد حادثة تحطيم اسطول 
اللومبارد» التى ذكرها نافار فيا بعد (فصل ))١١5‏ حيث أثار 
الإيبلينيون سوادالشعب بعكا ضد اللومبارد إلى حد الاقدام على 
تحطيم الاسطول الذي كان راسيا ف الميناء هناك» وتم الاستيلاء 
على سبع عشرة سفيئة» وسمحوا لواحدة فقط بالنجاة» ويبدو في 
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جاع انب 
هذه الحالة أن تحديمد هرقل لموقع الحادث صحيحء وأن نافار تذكر 
الحادث» دون أن يعرف تماما متى وقع» وهذا أورد الخبر في روايته 
بالمكان غير الصحيح ول يحسن الربطء فقد كان نافار نفسه في 
طرابلس وقت حدوث الحادث » وقد سمع به فيا بعد من 
الإيبيلينيين» وبالنسبة لمسألة كومونة عكاء انظر أي مقال من 
مقالات «أبحاث ذكرى هاسكن 138105آء ص 111 1797). 
كان الجنويون دوما من حزب الغولف» وم يكونوا مرة كذلك أكثر 
مما كانوا عليه أثناء صراعهم مع فردريك الثاني» وكانت بيزا من 
حزب الغبليئيين» وتصارعت المدينتان في خارج ايطاليا 5 البحن 
وفي السواحل السورية. 

1١ح‏ قال هرقل (ص 96 7"45) بأن الايبلينيين حشدوا جنوداً 
لحصار صون حيث كان فيلنغر مقييا وأنه عندما سمع فيلنغر 
بالخطة للهجوم عليه؛ أرسل أوامر إلى أخيه لوثيه بأن يرفع الحصار 
عن بيروت» وأن يجلب قواته إلى صور. 

8 - أسمها حاليا خربة الحمصين» وهي على بعد اثني عشر ميلاً إلى 
الشهال من عكا. ْ ١‏ 

64- قال هرقل (ص 745) بأنهم عندما سمعوا بأمر الانسحاب 
الذي قام به جيش اللومبارد من بيروت إلى صورء تخلوا عن 
خطتهم با هجوم على صور. 

- ألبرت ريزاتو أسقف بريسيشا 18أ81650؛ وبطريرك أنطاكية 
(174--1515)) وبعد صلح سان جرمانو قام البابا بمساندة 
القضية الامبراطورية في سورية. وقام في تموز ١777‏ بنتجريد 
جيرولد بطريرك القدس- الذي كان معادياً عنيفاً 
للامبراطوريين- من منصب نائب الباباء الذي منحه إلى ألبيرت 
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و0 
بطريرك أنطاكية» وقد عهد إلى ألبيرت بالقيام بمهمة استرداد 
السلم في الشرق» وأن يرد بارونات قبرص إلى طاعة الامبراطور, 

-0١‏ كان غي دي ايبلين» الابن الخامس لخون صاحب بيروت» 
قسطلان قبرص في سئة 21751 وقد ميز نفسه في أثناء حملة 
القديس لويس على مصى وتزوج من فيليبا ابنه عموري برلياس. 

5- أعطى هرقل (ص 97) مزيداً من التفاصيل: كان الحرس تحت 
إمرة جون دي إيبلين متمركزين» لكن في الجانب الخطأ من 
المعسكرء أي في الجانب المتجه إلى عكاء وليس نحو صور؛ وكان 
الحراس جميعا نياما في خيمهم. 

١48‏ كان في هذا أذى للملك الذي كان مايزال طفلاًء وتبعاً لحرقل 
(ص /97) قام جون بابن فوضع الملك على فرسهء وأرسله تحت 
الحراسة إلى عكاء بيننا بقى هو نفسه في القتاله» حيث أصيب 
بتجراجة تخطيرةة وآخد آسينا: 

- ذكر هرقل (ص 48") أسراء: بالين صاحب صيداء ويودس 
دي مونتبليارد» وجون صاحب قيسارية» وروهارد دي كيفاس. 

6 - قال أمادي (ص١15١)‏ بشكل مؤكد: #وهكذا هجروا الطريق 
ومضوا عبر الحقول لشعورهم بالعار يسبب هذه الهزيمة؟. 

5- ممر ضيق قرب درج صور على الطريق من عكا إلى صور. 

107 أعطى هرقل (ص 48") تاريخا دقيقاً لمعركة قلعة ايمبرت هو 
الغالث من أيار لسنة 1777» وهو اليوم الذي وصل فيه الملك 
هئري إلى سن الرشد أي إلى الخامسة عشرة. 

-١44‏ اسمهها في «الأعمال»: مريم وايزابل. 

8- ظهر هذا الاسم بأشكال: أرنس» أرنسييوس» هيرنس» وهيئرس» 
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م كاه ات 
فهكذا ورد على عند الصكوك مع الإيبلينبين في السنوات 
١١74 116‏ (لى مونث: ااستجلات محفوظات الكنائس 
والديرة في نيقوسيا» (بيزنشن: ه/ )١197*٠‏ أرقام: 2035 4س 247 
هه :). 

أضاف كل من «الأعمال» وهرقل (ص 244): «الذي تركه 
صاحب يروت قائداً للبلاد. 

5١‏ كان فيليب دي كافران يدا من الشهود على معاهدة هنريق مع 
الجنويين في سنة 777 اع وكان قريباً من أسرة مورف في قبرص عن 
طريق الزواج» ذلك أنه تزوج من أغنس ابنة بلدوين دي مورف. 

أضاف كل من «الأعبال» وهرقل (ص 44*): «وكادوا أن 
اجر بيت لفق الفلساء وكانوا فى خالة اقرط حير ني تم 
انقاذهم». 

141- كانت إسشيفي دي مونتبليارد ابنة وولتر وبوروني دي لوزغنان» 
كما كانت أرملة جيرارد دي مونتاغيو الذي قتل في معركة نيقوسيا 
في سئة 1774-» وقد تزوجت من بالين دي إيبلين» لكن أعلن 
أن الزواج يفتقر إلى الشرعية لأنمما قريبان إلى درجة تمنع الزواج» 
كنسيا في الخامس من أيار عام 2١111١‏ من قبل غريغوري التاسع» 
واستمر الحرمان لم يرفع حتى مابعد 111*7» لكن قبل 1779 . 

64- غوينارت» أو جيراردي أو جيرارد. 

6 أقحم «الأعمال» هنا الفقرة ١4٠‏ من أجل احداث نقلة إلى 
الموضوع سوع الال بقوله : «هئا عبرت بصمت حكاية اللومبارد الذين 
كانوا في قبرص» وفكروا بأنهم حصلوا على كل شيء» فانعطفوا نحو 
الملك هنري ونحو صاحب بيروثك» اللذان بأذرا بكل سرعة 


-272- 


.#1 ا 

#ب أيار .١777‏ 

17 لم تحفظ هذه المعاهدة الأولى» بل جددت ومددت بوساطة 
معاهدة فييا غوستاء انظر ما يل ص -١65‏ 0إ6١1.‏ 


4- جرد غريغوري جيرولد من سلطات نيابة البابوية في تموز 
3 .؛ وحوّل هذه السلطات إلى بطريرك أنطاكية. 


4- كان البوليان فرنجة من مواليد سورية. 


- وفقاً لرواية هرقل (ص 96") وقعت حادثة الاستيلاء على 
الاسطول العائد للوسبارد كلها قبل معركة قلعة ايمرت» وذلك 
عندما قدم جون دي إيبلين إلى عكاء واتخذ مقدماً للكومونة في 
نيسان ١775‏ (انظر المقطم 1٠١١‏ والحاشية ))١7/4‏ ويبدو أن 
التاريخ الأبكر هو الأكثر احتمالا لعدة أسباب» وهو المقبول من 
قبل روهرخت» وموللر مع آخرينء وقال فيليب نفسه ف المقطع 
7 بأن الإيبلينيين قد حشدوا اسطولاً بهذه المناسبة» وأثار في 
المقطع / ٠‏ إلى أن هذا الاسطول كان راسياً في ميناء عكاء 
وفي -1١1/‏ حزيران» أي قبل وصول أخبار معركة أغريدي إلى 
روماءلانها وقعت في ١١‏ حزيران» وكان البابا قد كتب إلى جيرولد 
يحذره من التعاون ضد الامبراطور مع أعدائه (.وأمع.لأقاا 
7 1.1129)؛ ولو أن هذه الحادثة وقعت في نيسان لكانت في 
ذهن البابا عندما كتب تحذيره» وعلى هذا لابد أنها قد وقعت بعد 
هزيمة قلعة ايميرت» وبي موللر أن نافار كان في ذلك الحين في 
طرابلس مع بالين» وبيذلك حصل على القصة بعد صارقا ولابد 
أن التغيير في سياسة بوهيموند صاحب أنطاكية-- طرابلس 
تساعد أيضاً على التوضيح؛ إذا كانت ثورة عكا والاستيلاء على 
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يم ولاب 


اسطول اللوميارد قد حدثا في تاريخ أبكر. (مولل- اللومبارد في 
قبرص ص 04 

- قال هرقل (ص 98) بأن عدداً من اللوردات قد ارتعبوا بعد 
هزيمة قلعة ايمبرت ولهذا التحقوا باللومباردء وعلى هذا باث على 
الإيبليني والملك تأمين عدد كبير من الرجال الجدد حتى يتمكنوا 

من الصمود بجدداً. 

5 يبدو أن عملية البيع التي ذكرها ثافار هتاء قد تناولت بيع بعض 
الحاجيات من قبل جون دي إيبلين في العااؤأ/ا ها 06 علا 
58 في عكا الاسبتارية» وكان ذلك في نيسان سنة ١١77‏ 
(,2015 ر5ع00 !ا بعنأة انيح ,«انامظ عا عمااعأبتواعرا 
6)؛» وقال هرقل (ص 798) بأنه بعد هزيمة قلعة ايمبرت 
باع جون صاحب قيسارية قلعته التي اسمها كفرلت إلى الاسبتارية 
مقابل ٠‏ قطعة ذهبية» وأن جون دي إيبلين صاحب يافا 
باع قلعته التي اسمها عرامس 8080065 إلى الداوية» مقابل مبلغ 
0 ويبدو هنا أن ناقار قد مزج البيعين العائدين للحقبتين» 
وذلك عند ذكره بيع الأرض في قيسارية» الذي وقع بعد المركة. 
وبيع الأملاك والحاجيات ني عكاء الذي حدث في نيسان» وروى 
هرقل بأن الاستيلاء على الاسطول والمشاكل الأولى في عكا كانت 
في نيسان» وأن ن بيع الأراضي وحاولة تجنيد الرجالء كانتا بعد معركة 
قلعة ايمبرت» وبا أن نافار قد كتب متأخرا من السهل التصور 
بأنه مزج بين الحادثتين المتشامبتين» لأنه تم في الحالتين بيع أراضي 
وحصول على سفن. 

7 قال أمادي (ص )١١4‏ بأن الجنويين التحقوا ببم 


4- أعطى هرقل (ص تاريخاً للمغادرة على أنه كان مع عيد 
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د ه.ء. ايا 
الحصاد أي في ١‏ أيار. 


ه- قال أمادي (ص )١10‏ بأغهم قدموا من طرابلس مع الجنويين. 

- هناك فراغ في نص «الأعبال»» ولعل معنى المفقود هو «أولئك 
الصيداويين»؛ لأنه من الصعب الاشارة إلى بالين صاحب صيداء 
كوكيل للامبراطور. 

1٠‏ رأس إلى الجنوب من فيما غوستا. 

- قال فيليب أعلاه بأن أستشيفي زوجة بالين دي إيبلين قد تولت 
تحصين قلعة بوفافينتو ضد اللومبارد» ولعل الاشارة إليها هنا 
جاءت خطأء ذلك أنها حذفت في الجملة التالية. 

4- قال هرقل (ص 5٠٠‏ ) «يومان» » وتاريخ معاهدة الجنويين هو 

٠ 1‏ - لحخزيران. 

أ ب حرق نشر نص المعاهدة من قبل ماس لاتري «التاريخ: 
١ /‏ 40-6 وفي: 

وأكمع4ناضة| غوءاأطنامأ8: 7اناأ]ئال #عطنا (تورين 4 جا 
ص 844- 4:5)) وقد منح جون دي إيبلين الحنويين حقوقا في 
بيروت منذ تاريخ مبكر هو تشرين ثاني »1117١‏ (ماس لاتري: 
؟/ 2 5). 

0١‏ في «الأعيال» (وليم دي لوراء لكن الذي ورد قِ نص المعاهدة 
هو «دي أورتو؛» وقد دعته باسم «نائب قنصل»» وأبرمت المعاهدة 
فيا بين الملك وهيوج فيراريو 810 أووليم دي أورتى قنصل 
ونائب قنصل الجنويين. 

الشرط الأول من المعاهدة» وتبعاً لقوانين القدس: --118/١‏ 
4 حوكمت هذه القضايا في المحكمة الملكية» وقد حفظت 
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5416و - 
جميع حقوق منح البلاط للطوائف التجارية (انظر لى موندت: 
الملكية الاقطاعية ص 3٠١7‏ هب 385). 

37 الشرط الرابع من المساهدة» واعتقد محققو الطبعة الأكاديمية 
(ص )١0”‏ أن هذه تشير إلى الاعفاء من الجمارك؛ وأنا أعتقد أنها 
تعني منح الحق بعرض قضايا في محكمتهم البحرية كانت بالعادة 
تعرض في 058116 12 06 0001 الملكية.» وأعطاهم الشرط 
الأول محكمة خاصة بهم وأعطاهم الشرط الثاني حرية الابحار مع 
الاعفاء من الضرائب. 

4- قلعة قرب ليماسول؛ المادة الثالثة من المعاهدة» وقد أعطيوا أيضاً 
بيوتأ وأراضي في فيماغوستا وبافوس. 

6 -- ترحنا كلمة 0111211111 التي وردت في النص ب «تحالف») 
وقرأ محققوالطبعة الأكاديمية هذه الكلمة ب8110615©1. 

7- استقيت الكلمتان اللتان جاءتا بين حاصرتين من أمادي (ص 
7) لأن ذلك أوضح. 

11١7‏ لى كوثيري أو كيثيرا قرب ذيقوسياء وكانت دوما مركزاً للطيحن. 

- أضاف «الأعمال»: «وذلك في اليوم نفسه الذي جاءوا فيه». 

48 أضاف «الأعال»: «الذي كان اسمه تراهونا 711810008 »© وورد 
هذا الاسم أيضا في هرقل (ص .)1٠١‏ 

5 قال كل من «الأعمال» وهرقل (ص :)5٠٠‏ «الثلاثاء الخامس 
عشر من حزيران». 

فك أضاف «الأعبال؛ من هرقل (ص٠٠5):‏ #وهكذا جرى ارسال 
جزء من جهيزاهم وسيرجنديتهم . 
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إلى القعلة المذكورة» وكان الجزء التحر سيصل فيم] بعد » ولم 
يوضح فيليب تمام الإيضاح استراتيجية القبارصة في أغريدي؛ 
فبعدما أنقذ الإيبليني أغريدي زحف مباشرة نحو ديودامور 
واجتاز الشعب الضيق الذى كأنل شه اللومبارد» وقد قاتل هؤلاء 
الجيش القبرصي من على جناحيه؛ لكنهم لم يتمكنوا من إيقاف 
تقدمه» وتمكن بالين وفرقته عند فم الشعب من احداث فراغ كبير 
بين الفرقتين الأوليتين للومبارد» والكتلة الأساسية من جيشهم» وتم 
ربح المعركة تماما قبل وصول فيلنغر مع القوة الكبرى» وقدم سير 
جندية الإيبلينى الذي احتلوا أغريدي في الوقت المناسبء» ليقدموا 
مساعذة ثميدة وهذه المسركة هنامة لآنها مغركة أحبتن فيهنا 
القبارصة استخدام المشاة: فقد قلب ذلك الموازين: وصار فرسان 
اللومبارد الثقال تحت رحمة المشاة القبارصة» الذين تولوا قتلهم عند 
سقوطهم من على ظهور خيوطم» وساعدوا في الوقفت نفسه 
فرساهم على التمكن من امتطاء خيوهم ثانية. 

استخرج كوهلر هذه القراءة من أمادي (ص )١159‏ مصححاً 

بذلك «الأعمال» الذي جاء فيه: «وأقام في قيادة الرتل الأول السير 

يوج إبنهدس» والسير أمسيودي بري في الرتل الثاني؛ والسير 
بلدوين دي اييلين ف الثالث» وصاحب قيسارية الشاب في الرابع» 
ووقف هو في الساقة, لأن أكثر من ذلك لم يكن هناك أرتال»؛ 
وقال جونا )020٠ /١(‏ بأن فيليب دي نوفار قد تسلم قيادة قوات 
الساقة. 

77 كان يودس دي لى فير فيزكونت عكا في سنة 2150٠‏ وكانت 
أسرة مونتوليف أسرة لما أهمية عالية في قبرص في أثناء القسرن الرابع 
عش وقد ظهرت على صكوك عائدة لكونت طرابلس في القرن 
الثاني عش وغير هذا لم يكن هؤلاء الرجال معروفين» وقد جعل 


277 


35 


دوم جونا (1/ 007) صاحب أرسوف بطلاً لعملية الدفاع المنغردة 
هذمف وقد أصبح لى فيري» دي فيرتي» ل ود 
الرواية. 

14 - وليم دي باليرياء كونت أوف مانوبيلق ونائب عام للامبراطون 
وقد كان واحداً من مستشاري فردريك المعتمد عليهم. 

0- غيوفري دي مونتفوسكولو 21/0016]050010 وقد أصبح هو 
نفسه في) بعد متسلم العدالة في كالبيرا. 

1- قال أمادي (ص :)١7١‏ «انعطفوا نحو أغريدي». 

07- كاستري أو كاستريا. 

4- ربا كان هذا بيرارد دي مانيوبيلو 10ا6م310/ا. أحد أقرباء 
ببرارد دي مانيوبيلو كونت لوريتوء الذي كان في سنة ١١794‏ 
واحدا من الفرسان الذين عهد إليهم فردريك بأمر الأسرى 
اللومبارد. 

48- أعاد كوهلر بناء هذا الجزء الأخير كله من هذا المقطع اعتهاداً 
على أمادي ص: 1171 31/7 وجاء نص الأعمال كما يلٍ: 
«وشيء واحد توفر هناك قد ساعد القبارصة كثيرأ وأعني بسذلك 
السيرجندية الرجّالة» وهكذا حدث أنه عندما كان يقع أرضاً ولحل 
من فرسائهم كانوأ يساعدونه على إمتطاء ء فرسه ثانية» وعندما كان 
يقع 0 من فرسان اللومبارد كانوا يقتلونه أو يأحذونه أسيرة 
وهذا السبب قتل عدد كبير من أبولياء أو أخذوا أسرى؛ في حين 
فقد القبارصة فارساً واحداء كان أسمه سيرججي » وكان قد ولد ١‏ ف 
توسكانياء لكنه نشأ في قبرص وفيها صار فارسا وقد فقتل من 
فرسان أبوليا أكثر من سكين فارساء ووقع بالأس أكثر من أربعين). 
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--5٠‏ بليشيا 85/885818 أو بليتشا 5181658 في السهل جنوب 
ديودامور. 

-١‏ فسر ماس لاتمري (التاريخ: )541١ /١‏ هذا على أن معناه قطع 
أيدييم أو أقدامهم وهي عقوبة ة غالباً ما 0 
من النبلاء وذتلك بموجب #قانون أنظمة الرجاسية» (القوانين بين 
2/5 

- اقترح روهرخت (التاريخ ص 17م 819) أن انتتي دي 
تشيلجن ربا هوهانس فون شيلجن. أما البقية فتعذر التعرف 

“الاب كان فيليب شينارت قد صار قائداً لكتتارا بعد وفاة جوفيان. 

8 ف الأبروزي )طق كان وولتر أوف أكوافيفا ابن رينارد 
أكوافيفا. 

ه- ذكر كوهلر اسم فيلنغر اعتاداً على أمادي ص 217/4 ويجاء 
سياق رواية «الأعال»» وكأن هيوج صاحب جبلة قد بقي الوكيل 
في صور ف حين ذهب فيللغر: وبرلياس» وصاحب بيسان إل 
الغرب» :وقد تقبل هذه الرواية كل من روهرخت (التاريخ ص 
)2 وموللر (اللومبارد» ص 101 لجعل صاحب جبلة وكيلةٌ 
في صور وقال ماس لاتري (التاريخ: /١‏ 55) بأن فيلنغر قد 
ذهب ' !ف ا ملفا أخاه لوثير 0 0 2 وأن اكب 
اتيم الذي قدمة ا 0 0 قد اختفى ف 
يكن حاضراً في سورية لمدة طويلة بعد هذا الحادث. 


1 هذه هي المرة الأخيرة التي تذكر فيها رواية فيليب مجموعة: 
برلياس» وصلحب بيسان» واكيية جبلة» وأعطى أمادي (ص 
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4 178) أسماء آخرين أعلن عن مصادرتهم في ذلك الحين 
وهم: فيليب شينارت» وهيوج شابوت (زابوك)» وهيوج دي ماري. 
ورين و لى شامبرلين (زامير لاني) وهيوج بسورسليتء وبيرتراند 
بورسليت» وسادة حصون: الطور» وكرباسق وميسوريا. 

/0-- هرب شيعة الامبراطور بعد نفيهم ومصادرتهم في قبرص إلى 
بلدان صديقة» أو إلى بلدان تحت حكم الامبراطون فقد فر 
عموري برلياس وأسرته إلى طرابلسء وهناك مات قبل وقت قليل 
من عام 375 1 » وإللى طرابلس التجأ أيضا هبوج صاحب جبلة» 
وبرتراند بورسليتء وكان أمراء طرابلس - أنطاكية يؤثرون 
الامبراطور. ولهذا رحبوا مؤلاء اللاجئين» وأقروهم ببيبوت -«جديدة» 
وقدم لوثير فيلنغر فيم| بعد إلى هناك» وهرب إلى أبوليا عموري 
صاحب بيسان» وشينارت» وشابوت» ودي مير؛ وعدد كبير آآخر 
من القبارصة. حيث منحوا هناك اقطاعيات من قبل الامبراطون 
وأدخلوا في الخدمات الامبراطورية» وقد ترقى فيليب شينارت الذي 
كان المدافع عن سيرينا إلى أعلى المراتب» حيث تزوج من وارثة 
أبولية» وغدا كونتاً لكونفيرسانو 6071/615800 .)١7417(‏ وإليها 
أضاف السيادة على أكوافيفاء وعين في سنة ١741‏ قسطلاناً 
لباري» وعين في السئة نفسها مع : عموري صاحب بيسان» 
وتوماس دي أكينو- كونت أسيراء الوكيل الامبراطوري السالف في 
سورية- وعموري سافارين الذي كان قبرصيا منفياً آخخر نواباً 
لصقلية» عندما كان الامبراطور بعيداً في الشمال» ثم جرى تعيينه 
قائدأ أعظم لصقلية من قبل مانفرد في سنة 1764» وهو الذي قاد 
اسطول الصقليين أثناء هجوم مانفرد على سواحل ألبانياء ثم عين 
نائبا امبراطوريا صقليا في كورفو وإبروس» ومنح في كورفو عدة 
اقطاعيات لعدة قبارصة:؛ وأسس هناك مستعمرة ثانية للقبارصة» 
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الذين كان من بين البارزين الينهم أسرة بيت ألمان» وعيك وفاة 
مانفرد أعلن فيليب نفسه سيداً مستقلاً لكورفي لكن مالبث أن 
قتل إثر ذلك بتحر بتحريض هس زوجته الثائية, التي كانت ابئة 7 
اغريقي ا وأقام أبنه. بعد مقاومة يائسة» سَلياً مع شارك 
أوف 1 انجى واستمر في المكانة نفسها والتملك والشرف في 9 
حت حكم الأسرة التديدة. متزوج عموري صاحب بيسان من 
وارثة تريكاريكو 1008/00 ني أبولياء وأصبح من خلالها الوريث 
هناك؛ وصار هيوج شابسوت ذا لغرومو 0170 والأراضي 
المجاورم واستخدم من قبل الامبراطور فردريك الثاني حيث بعثه 
1 سفيرا إلى انكلترا : سنة 2117174 وأصبح هيوج دي ماري صاحب 
ايه مارينى وأرسل رسولاً إلى فرنساء ولق جون جوفيان ابن 
جوفيان دي شنشئي» بعمه فيليب شيئارت» واستحوذ على أراضى 
في اجمولنا: وشكل هؤلاء نواأة مستعمرة قبرصية في الأراضى 
الامبراطورية» وبات قدو أ بأن هؤلاء القبارصة قد استحوذوا على 
جميع أراضي منطقة باري تقريباً. (انظر إ. بيرتوكس *0ا86108: 
(افرئجة متاوزاءة البحر قْ 0 وفي ايبري رامع ؟ الدورية 
التارحخيق م 150١-4 ,)١9١(‏ والحوائي الي لدى: 
لغ. غودشي 60010 « العلاقات الدبلوماسية أيام حكم 
شارل الأول وشاوق الثاني دي أنجى -798/1١‏ 114 ا 
51). 


لالالا اعتاداً على أمادي (ص 175): واستدرك ر. دي ماس لاتري 
هنا أن ذلك لابد أنه كان في عيد الحصاد. لأن عيد الفصح لعام 
أيار. 
يان 


- كان هيوج دي إيبلين هو الابن الأكبر لبالين دي إيبلين» وعم 
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جون دي إيبلين صاحب بيروت» وقد تزوج من أغنس دي 
كورتناي؛ بعد طلاقها من عموري الأول ملك القدس ١١57‏ 
١١94‏ وظل رأساً لأسرة آل إيبلين من سنة ١١60‏ حتى 
تاريخ وفاته في سنة ١١1/4‏ . 

508- كان فيليب دي ميلل لإ|ااأ/اا صاحب نابلس ابن غي دي ميللٍ 
صاحب نابلس وستيفاني» وتزوجت ستيفاني بعد وفاة غي من 
بلدوين صاحب الرملة» وتزوجت ابنتها هلفيس صاحبة الرملة من 
بالين دي إيبلين» وجاء من هذا القران هبوج دي إيبلين» وعلى هذا 
كان فيليب خال هيوجء وورث فيليب في سنة ١١71‏ السيادة على 
لكرك والشوبك» وأرغم على التخلٍ عن إقطاعه الذي شمل 
نابلس لصالح التاج ليحصل على الموافقة الملكية على ميراثه الذي 
ضم إقطاعية أكبر(3.م,511801|!8) وتخل في سنة ١١19‏ عن 
إقطاعياته لوريثته» وصار المقدم الأعلى لفرسان الداوية. 

4 حول هذه المسألةانظر نالك 8602©5م0ة ,عن ةطواناطع5 
3 - 192 اطرا لإالاهلهة أ80 ولى مونت«الملكية الاقطاعية» 
ص 59» وبيئوت ‏ القوانين ١:‏ / 06 الخاشية؛ وين شلمبيرخ 
أن هذه القاعدة كانت مجرد أمر صدر في ذلك اليوم» ولم تكن 
حكياً دائيأ لأنها غير موجودة في أي من كتب القوانين. 

-١‏ كان فيليب موغستيل ابن توماس دي موغستيل» أحد إقطاعيى 
قيسارية» وأخاً لسمعان دي موضستيل رئيس أساقفة صور؛ وقد 
تزوج من مرغريت دي دياسبري 02 »والأحت تزوجت من 
دانييل دي تيريموند. 

15> بالفعل إذا ما تخلينا عن الأحكام العدوانية والمواقف العنيفة 
المسبقة لفيليب» يبدو أن هذه كانت معاولة مخلصة من جائنب 


- 282 - 


 9؟111م/-‎ 


الامبراطور للوصول إلى صلح مع البارونات السوريين» وكان هنري 
وصاحب بيروت يحاولان أن يكسبا الناس إلى جانبيهما عن طريق 
منح الاقطاعيات» لكن كانت الغالبية العظمى من ا 
السوريين متمسكة بشدة بإخلاصها لكونراد وللاميراطون مع أنم 
اعترضوا على تجاوزات فيلنغر» واعتقد الامبراطور أنه بتعييئه لواحد 
من البارونات مسن أسرة محلية حيدة وكيلا بخركا مع فيلنغس 
سيزيل بعض أسباب الشكوى لدى السوريين» وسيقوي من 
وضعه؛ ومن الجدير بالملاحظة أن بالين صاحب صيذا ويودس 
دي مونتبليارد كانا راضيين ببذه الترتيبات» ولهذا رفضا من قبل 
الاعتراف بفيلنغر وكيلأء واستمرا يعدان نفسيها الوكيلين 
الصحيحين للامبراطور في سورية. 

741 خلف يودس دي مونتبليارد غارنيير الألماني كشريك صاحب 
صيدا في وكالته. 

-- أضاف أمادي(ص ١4‏ ):«وكوكبة كبيرة من الجنويين». 

هه يوجد لدى جون دي إيبلين صاحب يافا في «قوانين القدسة: ؟ 
/ 44” رواية أخرى حول هذه الحادثة نفسها هذا نصها:«وعندما 
عاد الامبراطور ترك في مكانه صاحب صيدا مع السير غارنيير 
الألماني» وبقي السير غارنيير في (مركزه)وقتاً قصياً ومن ثم 
انتسب إل الداوية» وحل القسطلان ممله. وحدث بعد ذلك أن 
أرسل الامبراطور أسقفاً إلى هذه البلاد؛ يحمل رسائل إلى صاحب 
صيداء وإلى القسطلان» يأمرهما فيها بوجوب تولي السير فيلييب 
دي موغستيل للسيادة؛ وجمع صاحب صيذا والقسطلان يجال 
الاقطاع 2 كئيسة الصلنب المقدس» وكان البطريرك جيرولد 
موجودا هناك» وصدر الأمر بقراءة الرسائل التي تحدوي على أمر 
الامبراطور المذكور أعلاه» وقدم اين خالي جون صاحب قيسارية 
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إلى هناك» وتفوه برد الاقطاعيين بسبب أن صاحب بيروت ونحن 
جميعاً كنا في قبرص» وتحدث كيف أن الامبراطور ثم القسطلان 
وصاحب صيدذا ‏ اللذان كانا هناك قد أقسما عندما بقيا في محله 
عل التمسك بالقوانين وبالمارسات وبالعادات العائدة لمملكة 
القدسء وأنه هونفسه وجميع الاقطاعيين الآخصرين متمسكين 
بإخلاصهم ‏ وخاصة باليمين ‏ وتعهدهم بالتمسك بالقوانين» 
وبالعادات الجيدة لمملكة القدسء وبالمحافظة عليهاء وأن هذا 
الذي أمر به الاميراطور مضاد هذه القوانين وللممارسات» لأنه أراد 
أن ينقض بوساطة الرسائل ماجرى إبرامه أمام المحكمة» وهذا ما 
لايسمحون به ولن ينفذوه للأسباب اللمبينة أعلاه» وحدث هياج 
عظيم» وقرع ناقوس الكومونة» وغادر الأسقفه وبقيى صاحب 
صيذا والقسطلان حيث كانا بإدارة السلطة. ومات صاحب 
صيداء وبقي القسطلان ف إدارة السلطة. 

65- قال جونا( ١‏ / 000 ) بأن سيرينا قد وضعت تحت إمرة 
بلدوين دي بري» وهو أخ ل «أنريان 56أالالم دي بري» الذي 
قتل أثناء الحصار. 

41 1 قال أمادي(ص ؟187): خمسين أسيراً. 

4 ترك فيليب دي نوفار الذي أهتم بالصراع الويبليني 8 اللومباردي 
فقطء سياق الأحداث هناء وعبر مساشرة نحو وفاة جون دي إيبلين 
في سنة 11156 » فقد استمر الصراع بين الإيبليئيين والامبراطور 
وتدخل البابا لصالح فردريك حسبا كنا قد رأيناء ولم يذكر نوفار 
مطلقاً حقيقة وقوف الإيبلينيين ضد الباباء وأهمل كلياً ذكر 
السفارات التي تنقلت فيا بين سورية وروماء وقدم هرقل2(ص 
1 - لا١٠4؛‏ )حكاية بعض هذه المباحثات بقوله:«في هذه 
الآونة(خطأ فتاريخ سنة ١777‏ ينوجب أن يكون سنة 177*0 ) 
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أرسل رجال مملكة القدس رسلاً إلى روماء وذلشك بناء على تحريض 
من هيرمان مقدم اسبتارية التيوتون» للعمل على عقد صلح بينهم 
وبين الامبراطور» وكان الرسل فارسان من عكا وهما: فيليب دي 
تروي» وهنري صاحب الناصرة» وعندما قدما إلى روما فعلا ما 
أراده مقدم التيوتون تماصاً وذلك وفقاً لإرادة الامبراطون وختما 
مال مواثيق السلام؛ وعندما عادا إلى عكاء قدما الرسائل إلى 
بجحت كرتت ولها تمع أمل المباكة يكل اليل خا وزة في 

ون الرسائل غضبوا غضباً شديداء وكانوا يمتلكون التسويغ 

لفعل ذلك. لأن هذا السلم كان عاراً أ عليهم وخسارة 0 
لسلطاتهم وللتعلييات الصادرة ! إلى الرسولين» ولهذا لاأموهماء 
وعدوهما خائنين وزائفين» وكادوا أن ينزلوا ببها عقوبات جسدية» 
واجتمع رجال المملكة للتشاور. وبإتفاق جماعي بيتهم بعثوا إلى 
ملك قيرص» وبناء عليه بعث ملك قرص ورجال تملكة القدس 
رسولاً عاماً عنهم يمثلهم جميعاً إلى روما إلى احبر الأعظم؛ وجاءت 
مراسلتهم إلى البابا فيا يتعلق مهذا الأموولان هذا الصلح الزائف 
قد أبرم أمامه وبمعرفته» وكان الرسول الذي بعثوا به فارساً من 
قبرص» كان قد ولد في سورية» لكنه ذهب للعيش في قبرص على 
إقطاع كبير كان الملك هنري قد منحه إياه» وقد جعله هناك 
حاجب قبرص» وكان اسم هذا الفارس غيوفري لى توره ووضع 
الملك هنري نفسه في هذا كله مع جماعة رجال مملكة القدسء فلقد 
تضرر الملك كثيراً من هذه المعاهدة التي تكلمنا عنها أعلاه حسب) 
جاءت بالرسائل» وغادر غيوفري لى تور قبربص» وقدم إلى عكاء 
وتسلم رسائل بارونات البلاد واعتراضاتبهمءوذلك بالاضافة لما كان 
قد تسلمه من ملك قبرص» ودخل مسافرا إلى سفينة جنوية» وعبر 
بوساطتها إلى جنوىء ومضى من هناك إلى فيتيربو حيث كان البابا 
مع بلاطه كله؛ وحمل معه هدايا فائقة وثمينة إلى البابا وإلى 
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الكاردينالات؛ وسلم رسائله؛ وأظهر للبابا النقاط التي يمسوجبها 
والأسباب التي ينبغي للصلح أن يتم قبوله» واستقبله البابا بشكل 
لائقء وسمع منة بكل رغبة» ورد عليه بأنه غير مندهش أبداً إذا ما 
رفضوا تلك المعاهدة» لأن الذي قامت عليه زائفاً وشريرأ» ولم يكن 
بإمكانه فعل أي شىء آخرلأن السفيرين اللذان أبرماها قالا بأن 
لني أواهر بصنع ما صنعاهء و إذا كان(البارونات)غيرراغبين 
بالموافقسة عل ما عقده(الرسولان)فهذا ممكن لهم وحق في حدود 
سلطتهم؛ وهو لن يرغمهم أبدأء بل وعدهم بتأييد الكنيسة 
ودعمهاء وأرسل إليهم رسائل رغب فيها إليهم بأن تتخذ 
المملكتان الموقف نفسه. وأرسل إلى عكاء وإلى الرهبانيات 
العسكرية الثلاث» و إلى الكومونات يطلب فيها من ملك قبرص 
ومن بلاده؛ ومن الذين في مملكة القدس وجوب التعاون في حماية 
أنفسهم وحقوقهم والدفاع عنهاء وأمرهم بإلحاح بضرورة التمسك 
بذلك» وبعث بالرسالة نفسها إلى معتمد الجنويين وإلى كومونتهم 
بالرسالة نفسهاء وحمل غيوفري لى تور هذه الرسائل كلها وأشياء 
كثيرة أخرى تسلمها من البابا غريغوري» وهكذا عاد إلى جنوى» 
ومن هناك ركب سفيئة وعبر إلى عكاء ومنها ذهب إلى قبرص. 
وكان الصلح الأول قد عقد عندما كان البابا والامبراطور على 

وثام» وجاءت سغارة غيوفري إلى غريغوري بعدما فسدث العلاقات 
ثانية بينه وبين فردريك. 

4- فيليب دي مونتفورت»: صاحب كاسترا 08511885 في ألبيوس 
605 6)طافض وأبن غي دي مونتفورت» وبالتالي حفيد سمعان دي 
مونتفورت الذي استولى على الألبينسيين 06115185أطواهءواين 
خال(عم) ايرل ليستر المشهور. 


-- ماري أوف طرابلس - أنطاكية ‏ ابنة ريموند روبين وهلفيس 
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دي لوزغنان» وقد ورثت اللقب المعزو إل تورون(التي كانت داخل 
الأراضي الاسلامية) من جدتها اليس صاحبة أرفيياء وكان هذ! 
بعيد سئة ١5551‏ وقفد تسزوجت قُ سنة ١١2*٠١٠‏ فيليب دي 
مونتفورت. 

69 كانت أمه هلفيس دي إيبلين» أحت جون صاحب 
ببروت.وكانت تعرف باسم سيدة صيدا. 

7- قال#الأعبال»صورء لكن هذا من الواضح أنه خطأء وقد 
فيح عرهار 

نل اسشيفي صاحية طبرية ابئة ريئنو صاحب طيرية» ومرغريت 
دي أشلين» وأحت غير شقية شقيقة من خلال أمها لون صاحب 
قيسارية. 

+ + أوضح أمادي(ص 187 ) بأن بالين صاحب صيداء الذي كان 
وكيلاً في عكاء كان ميتاً» وكان يودس قد صار وكيلاٌ بالزمالة مع 
بالين عندما استقال غارنيير الألماني من الوكالة. 

6 ؟'- بيتر فيلابرايد المقدم الأعلى للاسبتارية 1514 / 14٠‏ -- 17 . 


6 )» وكان 0 0 

/اه؟- يبدو أن هذا الحصار قد وقع في سئة 21751 وذلك اعتهاداً على 
بيلة فيليب ومن خلال التطورات المنطقية للأحداث» ومع 
أن«حوليات الأرض المقدسة» (ص 87" )تبعله في سنة 21141 
بعد الاستيلاء على صوره وقال ريكاردوس دي سان جرمانوا ص 
1 )بأن مدينة عكا قد ثارت ضد الامبراطور في سنة 2115١‏ 
وأن ذلك كان في تشرين الأول وعلى هذا نجعل تاريخ الحصار من 
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-115ا 
تشرين الأول ١51؟1‏ إلى نيسان 1757. 


4 روى كل من هرقل(١ص‏ 577 ) وأمادي(ص 197 ) بأن مغادرة 
فيلنغر حصلت بعد اجتماع المحكمة العليا التي انتخبت الملكة 
أليس لتولي السلطة. 

48- أضافت الأعمال هنا:اعندما غادر رتشارد فيلنغر»» وكان فيلنغر 
مارشال | الامبراطورية لكن ليس في سورية» وإذا كان لوثير قد عين 
مارشالا للقدس من قبل فردريك» فهذه هي البيئة الوحيدة على 
ذلك. 


- قال أمادي(ص 184 ): أربعة برجاسية بنادقة وجنويين» 
ويتوافق هذا بشكل جيد مع ما قاله مرسيليو جورجيو فيا يتعلق 
بالمبادرة المتعلقة بخطط الاستيلاء على صور(انظرا للحق). 

0١‏ سقط قوله:«حفظ بشكل مبىء؟ من«الأعيال»؛ وأقحمه كوهلر 
نقلاً عن أمادي(189).ءوأنا أميل إلى التساؤل حول ضرورة هذا 
الاقحام» لأنه حتى فيليب كان قد أقبل على إظهار أن بالين قد 
حافظ على إخلاصه؛ وفردريك لم يفعل ذلك. 

ا ولد كوتراد قُْ ل نيسان ك2 وبناء عليه وصل إلى سن 
البلوغ ف 60 تيسان 2١747‏ وبناء على هذه القاعدة جرق التأريخ 
للاستيلاء على صور في “741١(انظر‏ حاشية المقطع 2189 أي رقم 
04 

177-- ينبغي التذكر أنه في سئة 1774» ادعت ألبس الحق في المملكة 
على أساس أنها وارثة الإيزابلء وأن المحكمة العليا قدرفضت 
ادعاءاتها على أساس أن كونراد كان السوريث الشرعيء وحثها 
فيليب هنا على المطالبة بالمملكة على أساس أن تكون وكيلةء 
بحكم أنبا أحق الورثة وأقربيم من كونراد» الذي امتلك بموجب 
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قانون البلاد سنة ويوماً بعد وصوله إلى سن الرشد ليقدم نفسه 
شخصيا للمطالية بميراثه» وعليه كان يمكنها تسلم الميراث حتى 
يأي شخصياً ويطالب به. 


4- كان رالف دي سواسون الأ الأصغر لكونت أوف سواسون» 
وكان قد قدم إلى سورية مع صليبية ثيسوت ملك نافار» وتزوج 
الملكة الثرية لكن المسنة. 

5 - كان هذا في ه - حزيران 1157» وكان البطريرك متغيباء وكان 
رئيس أساقفة صور يعمل ممثلاً له ولدينا أربع روايات حول هذا 
الاجتراع الحام للمحكمة العليا وهي:رواية مرسيليو جورجيوء ورواية 
جوت دي إيبلين صاحب يافاء ورواية فيليب دي نوفا ورواية 
هرقل» وجرى تقديم الروايات الثلاث باستثناء رواية نافار ‏ في 
الملاحق» ولرواية مرسيليو جورجيو أهمية خاصة بتحديد التواريخ 
بدقة» وساقت«حوليات الأرض المقدسة»(ص 15١‏ ) سلسلة 
الأحداث كلها في حولية سنة 21747 وقال فقط:«طالبت في هذه 
السنة الملكة أليس بمملكة القدس» وبناء عليه استقبلها أهل عكا 
بمثابة ملكتهم الوارثة»وقدموا الولاء إليها وإلى زوجها رالف دي 
سواسون» وزحسف أهل عكا وصاحب بيروت وطردوأ اللومبارد من 
صور ومن سورية» وأسروا وكيل صوره واستولوا على السفينة التي 
كان فيهاء ذلك أنه لسوء حظه كان عائداًك»؛ ونص الحوليات 
القصير هذا أخطأ في قوله بأن «أليس استقبلت كملكة»». وأن 
صاحب أرسوف قد استولى على صور. 

- الاشارة هذه إلى البيازنة خطأء وقال أمادي(ص 14١‏ ) بشكل 
محدد:(وليس البيازنة لأنهم كانوا متحزبين إلى الامبراطور»» ويتوافق 
هذا مع سياسة البيازنة التي كانت غبلينية بشكل ثابت» ولقد 
قبل روهصرخت بوجودهم في هذا الاجتماع» لكنني لا أدري كيف 
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اع 511 ب 
الروايات. 

1 قال أمادي(ص 197 ):«كان الوكيل والمسؤول عن الموارد»» 
واعتقذن روهرخت(ص لام )إن المقصود هنا هو فيليب دي 
مونتفورت؛ لكن بحكم أننا رأينا فيليب دي نوفار يقوم بتجهيز 
السفينة» يبدو من الطبيعى أكثر أن نعتقد أنه المقصود» لاسيا وأنه 
ذكر ذلك مباشرة بعد حديثه عن مكاسبه المالية. 

4 أضاف«الأعمال» :«وتابعوا الاندفاع وساروا عبر البحر بمحاذاة 
أسوار المديئة بوساطة اسبتارية التيوتون». 

4- تبعاً لحرقل(ص 477 )جاء رالف دي سواسون إلى صورء فقط 
بعد الاستيلاء على المدينة» وفال مرسيليو بأن الملكة قدمت فيهما 

٠ل‏ أضاف أمادي(ص 115 ) :«كان الجزء الأعظم جنويين 
وينادقة». 

١‏ نقرأ في أمادي(ص 115 ) وفي«الأعال» :«بعد إمضائهم تسعة 
أيام في البحر ساقهم الحظ إلى برباري» ووجدوا هناك سفينتهم في 
حالة مؤسفة. حيث كان الماء يدخل إليها من عدة أماكن»» ونجد 
هذا نفسه في هرقل(ص 55١‏ ). 

الا كانت القراقى سفينة ذات أشرعة ثلاثة» عالية الدكة» مع أشرعة 

1/8 أضاف أمادي(ص ١195‏ ):«وصرخ الذين كانوا في الخارج 
بوجوب التوقف» وإرسال واحد ليتحدث معه». 

4 ينبغي أن يكون هذا في سنة “1747» والتواريخ الخطأ غير 
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موجودة في أمادي» وعزاهم كوهلر إلى مصنف#الأعمال»» ومسن 
السهل التعرف إلى تاريخ الاستيلاء على صور بشكل صحيح من 
خلال رسالة مرسيليو جورجيو» التي كتبت في تشرين أول يفسانة 
وفيها روى أحداث شهر حزيران من ذلك العام» ومن غير الممكن 
القبول بتاريخ أبكر للهجوم على صور أي أن يكون قبل 50 
نيسان 2١747‏ وهو التاريخ الذي وصل فيه كونراد إلى السن 
القانونية» وأكد كل من الإيبلينى ونافار بأن ذلك كان بعد 
الاعتراف بأليس» فبعد هذا الاعتراف جرى الحجوم» وجعل هيولارد 
58 بريهول(تاريخ الديلوماسية» ص بام" من المدخل) تاريخ 
الاستيلاء على صور في سنة »١51٠‏ وذلك اعتيادا على ماريو 
سنوتو(ص ١١1‏ ).؛ لكن مصداقية الإيبليني» ونافاره وجورجيوأعل 
من مصداقية سنوتى وجما ورد لدى هرقل(ص 47١‏ )» حيث 
جعل حادث الاعتراف بأليس يقع في سنة ٠‏ بعد حديثه عن 
زواج أليس من رالف قال هرقل بأنه بعدما تزوج رالف طالب 
بالاستحواذ على المملكة» غير أنه لم يذكر بالتحديد أكان ذلك على 
الفور أو بعد زواجه منها)» وكان فيلنغر مايزال الوكيل في صور 
بتاريخ /ا١‏ - أيار 1147 (روهرخت» السجلاتءالوثيقة رقم 
7 © ول يظهر اسم توماس أوف أسيرا بمثابة وكيل في الشرق 
حتى أب ”1747 (السجلات» وثيقة رقم7١1‏ ). ومع أن 
ريكاردوس دي جرمانو قال بأنه عين في سنة 1547» وعلى هذا 
يكون تعيبنه وقت مغادرة فيلنغر أي قبل اهجوم على صور(انظر 
توماس لاتري - التاريخ /١:‏ 23754 الحاشية كوهلر ص 
6 .روهرعت سس التاريخ ص 805 --404)., 

0 - غير موجود في«الأعمال4» ووضعه كوهلر ف الحاشية؛ ويبدو أن 
هذا النص المأخوذ من أمادي(ص 197)يشكل النهاية الحقيقية 


- 291 - 


5 

لتاريخ فيليب دي نوفان وبناء عليه أدخلته على أنه المقطع الأخير 

ف كتاس ناقانب مسع أنه من الممكر: م يك كنت من قبل فيليب الذي 
حرص في كل مكان على تجنب الحديث بلغة الشخص الأول. 


-151؟ 


هم ا مصادر 
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انطع 105 تدم 1 


قعمآ :6680 وتمومدرة عصم نا أوأسدوعق ع الم سه17 ,علههمة11 مسوغطئمزاطز8 ,وموم 
كام عولط ععل عام 
13 185748115144116 2 مرولا نم7770 صتجم تدع 1 رجو عزن وبدمتوامظ 

م5أ285 ,1218-1243 ,عقو ىه]1 عل عمونائطط عل عمتتمد 14 معآ بععاممك بوواطي] 
قلط 1) .10 .؛ لعهة معارمم يحل وتمجهممم فعسوأكفولت كعرل"" .3 1و1 رمماجهة0 
(.0ه25 أقصم أمععيح عطة ص معجوواله؟ وملءتلع عط 5ز 

1887 ,قوع 0م ونمو2 وام عمن0 مل ععذومة) عط ,مامد ,لنةتجردظ 
ل ”نلو امم ولط علئ8 ,ملغم| )معلءن'[ عل معنو" 

,22115 .وله تطلطن) 5ع دعاك ©) وعرة بعأامط عدكلة عل وتنامط لمة رودقم روط 
"رقع لم32 6 رسع رع قوعلمت وعل ومعتلومئؤواط مع [أعبعع2" ,من 
1-1 11 

كاه 2 .01 [تطسممة عل ع العصسف'0 وعدوتووء02 عل غمعظ8 نم1 كد1لة 
عل عططماولط"! مده 5ئلل6م1 كتمع ستمول 5ع مولع11م" .وو-91و18 روتيوط 
٠أللة0تسممعة‏ عل عسوتممعطة ,2 ,تقمدسف'0 عدوتممعك ,ىب معموم 

6 بكاقة*1 ,وممتكدد8 وزمه11 عدم عتمئر0 عل عل"! عل عدوتوميقه 
ع مقلة 1 نوعومر عل عذأماكتط'1 جيه ماتفمما معصصمف عمف رمعم امم" 
5 ,ع "قدو اءماولط 

82م1]01 عم مجر2 عره مم70 وبرج 

أكلرهن) برط ملعتتل ”تداع عل عصدمة عل ععدضة ع1" ,عل عممتلاط2 بعمودوكز 
٠‏ بكلقة8 .469-571 رآ ,ممعلدكدية ل عل نوق مت عمرعنم8 

ةلالض عق اعمممكة عرط لعغنلء بعصصومط"! عل وم عون كم 

''.كلقجتتة11 ععالاء؟ 5صعاعمج ععل 50616" .1888 روتموط 








11088 عم «عاتوورط2 نولم تعلم0؟ 
ع عمملل25 عل كنلعة وع1 ريد عع عل 5[ عتدة ع6غه77" ,اسم أمرونت82 
و18 روامة2 .1-31 ,11 رمعضقط عمل علمع 1:1 ع0 عموغطغمتاطز8 ''مسوجوة 
4 





عن دعؤلدكم مع[ وز "جنامن) عاددد لط 3[ غ0 ذعولزعف عزناج ماعنا مام" 

"عامط : وعقووتديى مغل فوع مغقلط 5ع0 [أغدعم1” .841: ,قلعو ,1 رسعلدكندم ل 

1. 

ع وووزوقة ذعل وع172[ 125 5لاة عا 1 11ناة81 ,انماع لصو 
23 كالمو .مأعاتسئن ل 

«: نتطع أجندعع15 ععل ضعومعط مع نونظ معلل كيه 182 عنط ,عزدمم ,عمد ]1 
(.متائط2 هم ز0ننة د عجة 218-38 ممه ) .1919 رقناع8 ,عتممو 
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٠.‏ ء 58قا 120261 ...لد )ء سمناعط2"1 سفعل رعندجةل1 عل عمولاتطط“ .1 بلعوزما 
21 ع بععمة! 15 36 زوع 11 عرزم 215 دز ”ردعلموبدل عل عدادعق دعل 
.47 ركوط 

عنواعدو غدمه"ل عوة معنامدم ده عمط م علا هآ بوعامدطت روه اعممط 
.926 اعوط رمو 205 .هم روصع نال دعندزلع2مدم 

.99-102 ,(1890) 13 بوتمفصمظ "بعتدروا عل عووتائط8'* ,صمعمةة) ,ولعو 

عع "1 عل منصعه "عوج عل عممتاتطط عل و «أممخاللا معرآ* 
.164-05 ,(1902) 126 رماغةا! 

عزوو عرلم و11 جز '*رع انعممعكتمياز معدوبد!! عل عموائط2" ظ ئؤعرمعموط 
1814 بوعة" .22111 ٠‏ عمق 5ل ع0 

صم عادر تطم مي كا معل مذ عتطامهجومتده1115 ودج عمق ع8" ,أندظ ,تعغطء 1 
مصعم صن أأء 111 ”,11 عجء تلع تع ععوتمه ععطءتطعمعت عذل عتم طءتلسصطعمممم 
,(1892) 2111 بومسطعودهلف طعقطعم 0 عطعمتء نم عاوة عن1 وامطلءكم1 ععق 
.561-99 ر(1894) 217 255-310 


و ع 120 02 0011550215 نحم وطت 30 الهومه تدع 2م20 


-815 يعم قوولمى وعل كمءلءماوتط قعل [غسعظ مذ ”وامقصمف" ,دلع7 "'نمطف 
١‏ 82 ,ومو .1 بغ تدهأ معاعه كمع21م؟ 

عل وعتطء قم د تطع عطق2 .2 عرط لعاللء "روا بعغسندة عدع21 عل معلدمسف" 
884 ,ةجممعت)-وتجوظ .427-61 ,8 عمو ,11 رمتئها أمعلون :1 

12114 بوتجوظ كاه 2 .أممونع8 ممت برط لعؤتلء بومعلمعطؤل عل دعداموف 
"امآ نوعلدوتمى عع كمعأعماساط دعل اأعتمع 1" 

مل ومعاعم:داط كعل [أعتصع2 مز ”بعارعم عل +011 عل“ ,لإحتداف ما لع ملع 
1 004 15و28 .1] ع سف معتده ومعاره211 ؛ كعلقكامي 

واعمع111 ,عع [أمطم,8-لجمااننآ1 مز "والت(8 قعنطعءد عل ومعادمعط0 عبوع82" 
.2052 بواعه2 ,1 ب بأفصعة عتعلوما وعتتعممام 1ق 

-ر 1" .1874 بتع مك1 رطام تموعطن) مسستعصمجنع ملآ المعدم© ع العقطءمنا8 
22111 ”روم رواجات5 بمعسماواط عمتممد 0 واأمع مد 

عع الوذتممه1] دعق عرلدن'!1 عل أوجؤمع عرتة مم2 .ل واأدمظ عن عااتواء1 
1894-1904 ,5و2 .كلمب + ,تمعادعدة[ 3 مقعل :5 عل 

مسن 0ل عوع"1” 13 عل عأزعندوصمء دلاعء معمعمصة كعلعة12 عل رآ ,عكزمؤوس1” 
“”بدة عل عنايدءبعءة عه [أن© عق عرتمعوظ"'1 عل مم ةمتهم 12 زععمر 
11 .+ لانو + معلأعمه ومع اعماد 81 :عع لدكتمى عل ومعألمفواط 5ع اأأعتمع ك1 م1 
5" 232157 

د .ذأععف'0 11 > 1 واندمن) 01 مدوعء ل مععمصم تمأ مءنلمة ,0 معنللسأ 
.1863-69 ,ومامق 1 ,5[ه؟ 

بولم؟ 6 .ألمهء5 عع له8 معتتددمام 1ل وعم ,.ل رع [امطة87-لجهلأأسظ 
1852-61 ,27:15 .12 مأ 

ذه عدون يلد 6 1[تطزوفعععلاة دل م وكعداعد امعستصموظ" 'ل ع1 .دتاءط1 
1824 بولق .397-422 ,11 رص تدعص ل 36 كعولومة هذ *رعءمععة 13 
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كناك ل ع0 كعقلووف مز "تنام عأسوط دلا عل صداعجم عمل عرحانآ ع.1آ" 
1 ولعكة8 :21-430 ,1آ ,تدعا 

رقاعة2 .لإلائه 7 عل .17 عرط لعاتئلء ,وأدامط .)5 عل عرزه1د111 ىج مفعل ع الاعمتمل 
.2874 10100 منصسدا1 

عمط .كاملا 3 ,نزده:1115 ممعمة ةنا أ0 5العلنء100 6معآء5 ,10 ,© .12 رمماهط 
1930-3 رصمل 

كه أددلع عدن عق عه برمعاسعمن عطد كه ععئؤنوع"' ,مآ معطمل رعأحدمك8 د 
439-26 ,(1930) 7 رهمأأمدعر8 '"بواومء 1 كه دنطاصمة منصدة 

بممكلآ بكله؟ ع .لمعل رط لعاألء ,واممعنهو1 عم ااطبماءج مدعت ععطاط 
.9 ,7 نا '',76864نامه عللجامم هلوم)ذ 11" .1854 

رقلمة© .35-74ك ,11 ,معلتمسول عل ددعف وز ''ررعصعين0'ل فعودواة دع.[" 
5 2124 

عع صمتامامعع0 عتتةتصصيهة عفنا امممعاممع عززمع215 عل ممعم امد 
ذكتاء مواعد ومقعع ء وععمادم 5ع[ ونم عل فعنومع عع ركععصة الت بجداودا ممع 
عون ,رصع لوديعء :11 عل معسسورمظ 5 علمدصتدم 12015 مه ذأناو . .١ ٠‏ 
,1579 رؤواعة28 .ثمأ و تمسممءمكء عدعلا عع بعالعوسف 

عه اع ,تععصاطم ركرم2 عل عه موتك عل علوا"[ مغدم عل «متامتعوع12 
رقاعة2 علأءءة مع #لمعصصيم غمه ألو ركمع نوع ج0) عيدو عمعروط غمم) كتدعم 
1580 

ع عناع1 هذ وعطعول[8 ,8 برط لعادأعمع "بعاجوو "0 عام نط" ,تلد ك8 
,1555-1908 رعاعو2 .21-آ7آ ,ماغدا غمعزئر؟| 

بعلمب 7 .قعهنمط .2 .11 برط ملاع ,مده زهد ممعتموبط كلهم ومو أع5 1121 
قمه متمعاع8 ممعم أه ولدتتمصء4ة نمه علتصمعط)" .1872-83 ,ده0ممآ 
'".لمماءم 1 

.1829 وعد عقاه؟ 4 .ععلدكلمى ععل عنوغط)متاطز8 ا .ل ,لسوء ك8 

ركع 1 0 أععرزة ملسعده 2111 عدامكام :دعأسمافلط عمتمفصمع0) قممعسامملة 
.1883-94 بمتاعظ .عامج 3 وعطمعقاع8 رذ لعغتلء 

مآ برط لعللع ,2 ؟ رومع طعو رعوعة م طسمافاط ممتمقصع©) دامع دساددك3 
1896١‏ ,عناصو .لمداك177 

بلأعنادطقوم1 .لضع تمدرادده 211 تدوع تاكععم 1 ,لأمطماعظ تعطق 
.ق0و: ماعسطكمس1 رمسصمعدوة 00م 

-مد1ة بتاتصظ زط لعاثلء بمعتصمعط العمامم ممحصع© معمةة عل السصعر1 
1 ”ممعم ام مم5 لمعا معقط عوأمتطمع© متمعصدامه]8" ,1866 ,تعره 

بككقعده8 برط لعكالء ,اعنص مذاء 10 مددمتعععد معطت ,وأمدلظ رمأامدة 
1 ”ومعمةم1 جمم :24 ونوع"” .1611 رتعامصكط 

,1869 رستاعء8 ,بنتوم سعط 1 تممه عقاسطهة1 .كا غطاطءنة8 

-معقة5 لصن -وأعلصدك] معرعغلة عن معلمسطاءتآ بكةتصمط 21 .© لمة .4 راأعأة1” 
معغمه 7" ,1856-57 رقمدع 171 ركام؟ 3 .وتلمع عالاطسمعظ ععل عاءتلسع 
.12-74 .كاملا ,11 ممععة رسسعمعددنف مصنمعم 

.188085 باأعتصطودم؟ امب د بداتتعطة أفعمما معف ,ك1 ,دممحساءطد1771 
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وعتجه177 :كمه ]للا 


1881-84 ردنت مم0 ومو علب ع .مها عمعتر0ن'! عل ععططععة 
كرمع عنة ععأمظ عع عع عالسسرم مع ععمع انهل دتمعمةء؟ مآ" ,كا بوسامع8 
-225 ,(4ه190) 7357 غ5رآ بعدو عولط بع "عتل] 'ل معكسوتومع طم عل 

51 

ما عمج دمع كسد سمعطوكط دعل كعنواغقدصمآم 01 ومو أغواءه ومآ"' .8 تعطعه81 
.51-6 ,(1902) 3 رآ بعندواءمغولط عتصع 1 "مام "ل 1لا 

.928 ,اعد ,مواعالع طعو .معلدواميك 1 بعمع 102 عع عوزاج ك1آ رمآ بعمعلطعءعظ8 

لع مز نع ععوند؟ مررمت و ومعنامامه11 معآ ,.[ ناسظ مآ واأصواعططا 
.904] اعوط 

7 5خ 5د رن عله معصعنن0'ل كماائهة1 دعة ,.© .0 عومد ندا 
ع0 مزومووئط!!1 ميو لمم ممعصوهل عل ممعم لام" .1869 ,فامدط 
٠‏ 1ن ١‏ 

1ع 1110 به معممم"] مع عددعأطمه ذا عل عموة'! عنه تددوظ ,8 تمصمعتط أن 
.2902 رؤلعة2 .مع32 

1 ,5و2 معموررط0 أن ععمدء8 .آل بقوعه؟ 

.5م29 ,معاعهف .معأوسمعل عدب لامع طعتدائعع8 ,]1 بوامعول 

رقص كنال آل معط عل ومصدوئزمم عل عأومممج عرامادت1] رولا بتمتتول 
.85 بمعلرعآ .هاه؟ 2 .عتموظ أ وعتممسعمف 

ممما 0 1 عرط مماغمافمدى لاوتاعمظا .11 عاءأمعلع] .كط رومعتجاورم مد 
بعاعه لا عع ا[سممفصصطة 

كموصمع. عا غه عمععوم8 ,11 عامعلعء7 كه «ممغول ,مل .1 ,رممغوماكا 
1862 ,مملهم8آ .كام 2 

.727 رواعة1 #ممعاع8 عل مدعل عل عرأه:115 رمعل ,ممع المآ 
عصعل 2ه «دملع ملاظ وأغمآ عل مز وطءمقمه84 لقلدها1 ,مآ معطم[ بعغممكة وآ 
عط غه وتاجدجممه]الة" .1932 ,.ذقة ]1 11156 طصةن) .1100-1291 ,تمعلدة 

و .ه81 ”رو أمعصق أه ومملوعف اأدبعدتلء 1 

صمت لاامعع 1 عط مذ وتعترة مذ عمعصعوكية لممسممت 156" 
1929 ,لمغوه8 مودقو زوك اأدصمق دمأطمواط "سيط 

,1878 بمعطعصة 1/4 متعور© صن أممم1 11 العام ممدلد؟ا ,مدب .1 عطق1 
111 “لامطعومع !1 عمل عأسعلدطلف ععجيد8 ك1 ععل مععمبالموطناف” 
(2) 617 ,عومة اا 

.1929 رقعة2 ععة معتزمم ده معتمع 4*0 كتمجعمدءع 7 ععآ ,مقع ل بمممودمآ 

بلموتكسة عل مممتمد 19 عل ععمبوطات عل عثمء همل ع:ذه)1115 ,1 ,3 ,ممدل:م1 
2 رامو .وام 2 كماءة1 تمع ععتلو طن نتلك ععالء]'! عل عتلدى 
ون كه مولتل»ء غمة عط :ماعط أه عهمم عط ععلمن 6عه؟ ممدلعرمة ) 
(.1647 ص ومجم1أه8 عه لععمعممة عاروجبب 

00 عا بوه ععمعرط0 عل ع1آ'1 عل ععام كلظ ,عل كتنامط عمتامن) 16غهآ كدإلا 
1852-61 ,وأمة2 .عام 3 .لقمعأضارآ عل ومعتقهم 15 عل وععمأهم وعل 
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رم ةمواكنمة عل علانهة؛ جا عل ععجج0 عل وزمم عل عأمماة 0" سد 
309-59 ,(881: ) 5201 ,ماعمدياً متنتطععمق 

للع .1229-1233 ,معمو© غبه وواعطادء لمدطعوممة ءع12 ,تمد ,ع لاناظ 
189 

كآه< 2 ملععمنون) كط تعمج زمقعا وعل معلعنطعم0 عم نلمقعسالله؟ ,.8 ل ,عكاستطفعظ 
.1766-68 بعأتم عاسم مداطا 

1893-1911 بكاعة1 .كأة؟ 12 ,لقعا جمعلءن ! مف عنع ]1 

عالتعأاتته عمتععن أطععة'! عل مالتصائمه غ1 عبد علسظ ,نت .8 ,رملا 
مماععع ام" .1871 بقأمو عوطت عل غم 1آ'! دمول عه عادزة دن 5تكام» 
"".ععممءا عل عرتعوبط'! عده عزلمما معصعدل 

اععطفمم1 .معتلدكمع[ دقام ءعنمةع1 عمل ععطءاوؤععة بلامطمنعظه عع مؤة]1 
1049 

.1872 ,ملاعع8 .مععتع بوم عل موطاءلعاء. ععمتدعا عمطنوأكحهئا عاذا 
عناء عجقئاء8 ولط مذ مممأواع لمة كمماعمعم طنكك لععدممع مدال4 
عط كه ممعزلم م15 ) .854؟ بملاءع8 .1 ووتجمبيع!1 عل ععطءت اعم 
(عدهطعصعطة قلععك مععط مدطة ععاتيءك8 

موؤلاءة[ عل **1 نجهم نمع ال وعمعدمصمتك كع عجوت ععبرعامساطعة 
.1906 ,نعو .ماموظ مع دنا 

1907 عم لاصو عافد عط م ومعلدسعة غناك" ,.8 ,الآ مدجمع ع5 

1930 بقاووء111 .تسعمرت أو وماددمعة2 ق ملاددمظا جاه ,وععم5 

"ابقأمع نف لصة منصمرر2 كو مصملمم؟1 لوعداله] 2 م15" رصدأا7]1؟]! ,واطيعة 
مك0 م115 ممعنه]ة لمعه لممجعوتلء11 مه وعدم للق 00 ناعم 
1900 

معطة]' .1889-97 بوأدماعة ركاه 2 .11 لواولمع8 «موتمكط بلط بمممسات مآ 
""مغطء أطعم 0 مملأععنومل عمق ععطتط 
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وصف ثيوديرك للأماكن ا مقدسة 
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مدخل 

يبدو أنه مامن شيء يقيني معروف عن ثيوديرك» باستثناء أسمه؛ ومن 
المحتمل أنه ديترخ الذي ورد ذكره لدى جون أوف وورزبيرغ في مطلع 
كتاب رحلتف لكان لايوجد برهان يؤكد ذلك» كا أننا لانمتلك أية 
وسيلة لمطابقته مع ثيوديركوس برابوستيوسن دي ويردا 80860085 
8 9و09,أو مع ثيوديركوس براسوستيوس أونولس باخ -00018 
الذي قف على ذكره ِ السجلات ا موجودة قِ وورزبيرغ 
والعائدة إلى أواخر القرن الثاني عش ولعله حسبا تقدم القول في مدخل 
في سنة 2١777‏ ونعرف أنه كان ألمانياء ومؤكد أنه كان من منطقة 
الراين» ذلك أنه حدثنا كيف تولى هو ورفاقه في يوم أحد السعف دفن 
رفيقهم الحاج أدولف أوف كولون في حقل الفاخوري قرب القدسء ىا 
أن قيامه بعقد مقارنة بين كنيسة الضريح المقدس في القدس وبين 

الكنيسة في أكس لى شابيل(آخن) فيه برهنة على معرفته بتلك البلاد. 
وهناك توافق قريب في كثير من الأجزاء بين ما ورد لدى جون أوف 
وورزبيرغ وثيوديرك» نخاصة ما جاء في روايتيهها في وصف الأماكن التي لم 
يشاهداهاء ذلك أنهها استخدما الجمل نفسها وكذلك الكليات» ولعلهما 
هنا نقلا عن بعضها بعضاء لكن المرجح أكثر أنهها معا -- أو بالحري 
جون أوف وورزبيرغ؛ مثله مثل يوجيسبوس فرتللوس مع كتاب آخرين 
نقلا هذا الجزء من مصدر مختصر عن جغرافية وتاريخ الأرض المقدسة 
وجوارهاء كان آنذاك متداولاً بكثرة» والذي سوف ندعوه هنا بسبب 
إلا لتصار: (الخخلاصة القديمة الوافيةة وحصلنا عل بنعض التوضيح 
لخطته من ذكر جون أوف وورزبيرغ لنيته القيام بالكتابة فقط عن القدس 
وأحوازها:«وعن الأماكن المقدسة الموجودة دائخل الأسوار وتمارجها.... 
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وبناء عليه ليس لدينا نية بتقديم أية رواية عن الأماكن القائمة في 
المناطق المجاورة» لمعرفتنا أن ما قيل عنهم فيه الكفاية» من قبل أي 
كاتب»». وجدير بالملاحظة أن ثيتمار 111186787 (ط.لورنت -الاق.ا 
أمع»” ؟)فعل عكس هذا تماماً لأن الكثير قد قيل عن القدسءولأن 
تلك المديئة وصفت وصفاً مفصلاً من قبل عدد كبير من الكتاب» ومع 
هذا يلاحظ أن جون أوف وورزبيرغ لم ينفذ ما نواهءلأنه أعطانا وصفا 
عن أحوال الأماكن المقدسة في الجليل أيضاًء وهذا أمر يثير الشبهات» 
ويدفع إلى القول أن كل ما فعله كان هو النقل عن غيره» هذا إذا لم نقم 
مكرهين بالافتراض أن وصف الأماكن البعيدة عن القدس قد أضيف 
ل وصف خطط القدس وأحوازها من قبل يد أخرى» ولقد بدأ ثيوديرك 
عمله بالاعلان بشكل محدد بأن وصفه قائم في جزء منه على ما راه» وفي 
جزء آخر على روايات موثوقة استقيت من اخرين؛ لكن حتى وهو 
يتعامل مع هذه «الروايات الموثوقة» أو مع«الخلاصة القديمة الوافية» 
يمضى بعيداً في الاعتتاد على الذات أكثر من جونء زيادة على هذا في 
روايته ‏ بالاضافة إلى أنها مليئة أكثر -- كثيراً من اللمسات المضيكة» 
المعدومة لدى الآحرين» فقد نشد الناس#العون من الرب» ومن «الضريح 
والدموع تنهمر من أعينهم» وأيضاً قام الحجاج بغرس صلباههم فوق 
صخرة الجمجمة؛ وأشعلوا النيران عشية عيد الفصح. كا قام الجهلة من 
الحجاج فصنعوا كوما من الحجارة في وادي حنون متوقعين الجلوس 
عليها يوم القيامة؛ ووصف كيف أنه أصيب بالرعب هو ورفاقه من 
المسلمين» الذين دعاهم بالعرب» والذزين كانوا قل شرعوا بفلاحة حقل 
وفع إلى جانب الطريق إلى نابلسء فقد كانوا يصرخون بشكل 
مرعبءلافتلك كانت عادتيم عندما كانوا يتولون القيام بعمل مااء وقد 
شهد بنفسه ووصف ثراء الاسبتارية وأعرالهم الخيرية» وقوة الداوية» وذكر 
الأسماء النورماندية ‏ الفرنسية مثل:«بلمونت» ولافونتنويد»و«جبل 
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البهجة»؛ التي باتت ضريبة ة في فلسطين» كا تحدث عن جموع السفن في 
ميناء عكما اللطوسيتك كان دون تلك السفن.والمشهد من جيل 
الغواية فوق السهل المظلم الواسعء المغطى بأعداد لاتحصى من الحجاج 
وكل واحد منهم حامل مشعل» وهم يتولون الحراسة ومراقبة المسلمين 
فوق التلال العربية لما وراء الأردن» وهذه الأوصاف والروايات لما قيمة 
لاتفدر بيثمن» لأبا تساعد على رسم صورة الأرض المقدسة في أيام ملوك 
الفرئجة.؛ ولابد من التمييز بن ما رآه يوديرك» وما وصفه اعتماداً على 
الآخرينء فقد جاء وصف الذي رآه واضحاً وكاملاء ومليئاً بالحقائق 

الجديدة» بيئ] جاء المنشول ختصرأ متداحلة ومضطرباً دوماء ويبدو أنه 
نزل أو في عكاء وسافر من هتاك إلى القدسء وزار أريحا والأردن» وعاد 
عبر الطريق نفسه؛ مع أنه قد يكون تولى شخصياً زيارة الناصرة» وطبرية 
وجبل الطور» وروايته عن بحر جنسارث مضطربة بشكل مرعب» ولعل 
مرد ذلك إلى أخطاء النساح» وهو على كل حال لم يصف ما راه فقبط 
بشكل واضح» بل جاء وصفه افا وذكياً بغية كسب تقدير القارىء؛. 
وكان المخلص مقيهاً إلى جانب قلبه» لايزاحمه على مكانته سواه» وقد 
تحدث عن أمه بالاحترام اللا ثقء دون أثر لعبادتها الذي تميزت به 
العصور المتأخرة» ونجده متفوقاً على كثير من رحالة أيامنا هذهءأي أنه لم 
يتملك مشاعر الكراهية ضد الديانات الأخرى» ومع هذا لانجد لديه 
روح النقد المتوفرة لدى المؤرخ المعاصي ولايحتوي الكتاب سوى على 
القليل من ردات الفعل الدينية التي غالباً ما يخفي الناس وراءها جهلهم 
بأعور هته الحتات هذا برغب الأنساة لو أن الكاتب أعطانا تعبيراً أوفى 
عن مشاعره الشخصية بشكل صادق» ومستقيم وصادر عن القلب» 
ومع أنتا نتعرف من الفصل(4 (١‏ بأن الكاتب كان رجل دين؟ هولم 
يحاول قط أن يفرض مكانته الدينية عليناء والمثير حقاً والغريب أنه لم 
يشر قط إلى قيامه بالدعاء أو 38 أعبال تعبدية أخرى في أي ب 
الأماكن المقدسة» ففي الحقبة التي كتب فيها احتلت الأمور الروحية 
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مكانة سامية» ومع هذا بدا أنه من غير الضروري بالنسبة له القيام 
بإثارة مشاعر القرّاء أن لمعن 

وليس هناك من شك بأن رحلة حجج ثيوديرك قد قامت في أيام 
الحروب الصليبية» أي قبل طرد الصليبيين من القدس سنة ا81١١‏ م؛ 
وهناك شواهد متميزة عديدة بأنه أقام في القدس في الوقت الذي كانت 
ما تزال فيه تحكم من قبل ملوك الفرنجة؛ وكل الذي بقي علينا هو أن 
نحاول تحديد السنة تمامأ» وهكذا نقرأ في الفصل الثلاثين بأن عاد الدين 
زنكي» واسمه لديهاسنجينوس») أواسنجيونيوس)» قد قطع رؤوس ستة 
من الرهيان في أحد الأديرة على شواطىء الأردن. 

ويبدو أن هذا قد حدث سنة »1١178‏ عندما عير المسلمون خمر 
الأردن» وأغاروا على مناطق أريحا وتقوع» وبعد هذه الغزوة بأعوام ثيانية 
اغتيل عاد الدين. ونتجد في الفصل الغاني عشر أسم البطريرك فولتشى 
الذي تولى كرسى البطركية من سنة ١١545‏ حتى سنة .١١801/‏ 

وقرأ ثبوديرك(الفصل )١5١‏ بأن هيكل الرب قد انتهى في السنة 
السادسة والثلاثين بعد الاستيلاء على القدسء وذلك بعد سنة/ /١١١١‏ 
ويقودنا هذا إلى سئة ١١74‏ م؛ وذكر في الفصل(45) بأن بانياس قد 
استولى المسلمون عليها في سنة ١‏ » وينئقلنا وصف قبور الملوك في 
الفصل / ١١‏ / إلى عموري الذي مات في ١١‏ - حزيران سنة 1117/7. 

وهكذا بدا أن سنة 21١77‏ كانت آخصر تاريخ ورد ذكره: والنقطة 
التالبة المتوجب فحصها هي : هل أتبح له رؤية القبور الملكية. وهي 
مسألة لم تكن سهلة مطلقأء فقد جاء ثيوديرك من بيعة القديسة حنة في 
كنيسة الضريح المقدس الكبرى. وتابع سيره نحو الممر الحنوبي» حيث 
هناك مذبح ملاصق للاتجاه الجنوبي» وأتى هنا على ذكر خمسة قبور 
وجدت على الحانب اليميني أمام الباب. وكان القير الأول هو قبر أخي 
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الملك الحاكم في القدس(بلدو ين الشالث)» وكان موضوعاً فوق شرفة 
جوقة الكهنة» المعروفة الآن باسماجاثليقية» الكنيسة الإغريقية» وفيا 
واضحة با فيه الكفاية» وأعتقد أن التعليل موجود في جملة:«القبر الرابع 
هو قبر والد الملك الحالي» أي الملك عموري»؛ وكانت القبور حسب 

أولهم قبر غودفري, وهو يقف ثالثاً بعد قبر بلدوين الثالثء إذا ما 
انطلقت منه نحو الشرفة» وهو القير التالي لقير بلدوين الثاني. 

والقبرالثاني هو قبربلدروين الأول» وهو الثاني في الصف. 

والقيرالثالك هو قبر بلدوين الثاني(دي بورغ)» والد الملكة ميليسانل» 
ويودس راعية دير لعازر في بيت عنياء وهو الخامس بالصف. 

والقبرالرابع هو قبر فولكء والد بلدوين الثالث» وعموري؛ وهو 
الرابع بالصف. 

ولا يمكن الآن لإنسان أن ينكر بأن ثيوديرك قد قام بحجة إلى الأرض 
المقدسة في أيام حياة الملك عموري» الذي حكم من سئة 5 حتى 
سنة »1١11/“‏ ومن لمهم تبيان أن قبر بلدوين الثالث أشير إليه على أنه 
قبر أخي الملكءلأن من المفترض معرفة الملك الحاكم بشكل جيد 
اللائحة» لأنه كان مايزال حيأء وبناء عليه يمكننا أن نفترض أنه رأى 
القبور سنة ١/ا١١‏ م لكن ليس بعد سئة 2111 التي مات فيها 
عموري» ونصل الآن إلى محصلة أن حج ثيوديرك حدث بين سنة ١١1/1‏ 
و“#ا/ا1١١.‏ 
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لغلا 

وهناك نقاط أخرى جديرة بالتقديس وهى وإن كانت أدنى دقة» لكنها 

ذلك تشير إلى التاريخ نفسهء فقد قال ثيوديرك في الفصل الخامس 
3 بيعة الضريح المقدس كانت ألوان الطلاء فيها باهتة» وهذا م يستطع 
قراءة النقوش التي حفرت على الأقواسء وفي هذا دليل على أن الزيارة 
التي قام بها قد حدئت في تاريخ متأخ لكن ليس متأخرا كثيرا بالنسبة 
لوجود المملكة اللاتيئية في القدسء ففي التاريخ المتأخر كثيرا لم نعد 
نسمع بأن البيعة كانت مقسومة إلى قسمين(انظر رحلة فوكاس» ورحلة 
المجهول: 4 فصل )١5‏ وقد اعتمد فوكاس على حقيقة أن الامبراطور 
مانويل كومينوس الذي حكم من سنة ١157‏ إلى سئة 1١8‏ قد تولى 
تذهيب القيامة كلهاء وهناك احتبال كبير بأن ثيوديرك قد رأى بيعة 
الضريح المقدس أيام ترميمهاء حيث مع أنه لم يستطع قراءة النقوش 
الباهتة الألوان» أخبرنا أنه استطاع أن يقرأ الترنيمة التجاوبية«قام 
المسيح» بأحرف ذهبية: في حين أن جون وورزبيرغ وصفها على أنها 
كانت مكتوبة بأحرف فضية» ولقد رأى ثيوديرك البريج التزييني فوق 
البيعة مع القبة بلون ذهبي» وهذا اللون الذهبي كان براق» ومعه أيضاً 
لون الصليب فوق القبة» وكأنه لون جديدء وتحدث جون فقط عن قبة 
صغيرة مغطاة بالفضة: وني هذا كله برهان على أن جون كان المتقدم 
بالحج على ثيوديرك» ونعرف من ثيوديرك أن الداوية كانوا مشغولين ببناء 
كنيسة جديدة فوق جبل مورياء وقد استخدم حوطا العبارة التالية التي 
وردت نفسها عند جون وورزبيرغ: 

0 1817867 للنامضمم عفوت5مانعة عنامم عرمأاعناكاة 


زيادة على هذا إن نظرية أن جون كان هو الحاج الأول مدعومة 
بالملاحظة التالية» وهي قوله:«في شكيم هناك كئيسة قيد البناء» فوق بير 
أن حيث أن ثيوديرك تحدث عنها على أعبا كانت مبنية خالصة.» وعلى 
كل حال يبدو أن هذا لايتماشى مع البيئة التالبة» وهي أن ثيوديرك قد 
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تحدث عن كنيسة بيترنوسشر أو كنيسة مخلصنا بأنبها«الآن قيد البناء» 
حيث أن جون قد تحدث عنها عللى أنبا كانت مبنية» وفي جميع الأحوال» 

يمكن أن نستخلص من هذا أن الفارق الزمني بين الحاجين كان قصيرراً 
جدأء وأخيراً يمكننا الإفادة من إشارة ثيوديرك إلى وجود بركة جديدة على 
الطريق من القدس إلى بيت لحم وجاء هذا لدى وصفه لوادي حينوم: 
ولاشلك أن المقصود هنا هو بركة السلطان قِ هذه الأيام, وهيٍ بركة 
لانمتلك إشارة إليها قبل تاريخ كلو ١‏ وتعرف من جهه ة أخرى أن بير 
أيوب القائم عند التقاء وادبي حينوم وقدرون قن اكتشف أولاً ْ سنة 
١8‏ من قبل جرمانوس» وبناء عليه كان من غير الممكن الإشارة إليه 8 
من قبل ثيوديرك. 

ونعرف من بينة داخلية بأن رحلة حج ثيوديرك قامت في ربيع السنة 
أيام «العبور الأول» في أذار أو في وقنت الفصح وليس أيام «العبور الثاني» 
ف اب يوم عيد القديس يوحناء» ذلك أن ثيوديرك رأى را ناضجاً في 
سهل أريحا في يوم أحد جاء بعد يوم أحد السعف. وني يوم الأربعاء من 
أسبوع الفصح كان في عكا في طريق العودة إلى الوطن. 
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وصف ثيوديرك 
يبدأ هنا الكتاب الصغير الذي كتبه ثيوديرك حول الأماكن المقدسة. 
استهلال 

يتوجه ثيوديرك أحقر الرهبان جميعاً ورجال المسيحية بنفسه إلى عباد 
النالوث المثلث المتحد» وبشكل خاص إلى حبي مولانا الكريم يسوح 
المسيح. 

لكي يعلموا على الأرض أنهم بمشاركتهم بآلام مخلصنا. 

يمكنهم أن يستحقوا في| بعد الحكم معه. 

وحرصنا أن ندون كتابة على الورق» كل شيء متعلق بالأماكن 
المقدسة» حيث عاش بالجسد بارينا وخلصنا بشكل فعلي» وأنجز مهامه 

الأسرار اله برجولته المباركة؛, وبخلاصناء وذلك حسبا رأيناه 

عيئناء» أو تعلمنا ه من مصادر رجال آخرين موثوقين وصلعنا هذا وفق 

أفضل ما نستطيعه وذلك بغيه ة إشباع رغبات الذين هم غير قادرين على 
الذهاب إلى هناك بأجسادهم الفعلية» بوساطة الأشياء التي لم يستطيعوا 
رؤيتها بأعينهم أو ساعها بآذاهم ؛ وليكن معلوماً من قبل كل واحد من 
رائا بأئدا يذلنا الجهد في هذا العمل من أجل أن يتعلموا تذكر المسيح 
دوم لأننا بتذكره يمكن أن نتعلم حبه؛ وبحبه يمكن أن نشفق عليه 
وهو الذي عانى قرب هذه الأماكن» ومن خلال الشفقة عليه يمكن أن 
نحصل على الشوق إليه: ويشوق المرء يمكن أن يتحلل من ذتوبه. 
وبالتحلل من الذنوب يمكن الحصول على نعمته؛ وبالحصول على نعمته 
يمكن للمرء أن يغدو شريكاً في مملكته في السماء» وبذلك سوف يعد 
جديراً من قبله الذي هو مع الرب ومع روح القدسء يعيش ويحكم إلى 
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الأبد. آمين. 

يبدأ هنا الكتاب الصغير الذي كتبه ثيوديرك حول الأماكن المقدسة. 
-١‏ خراب البلاد وتغير أسيائها: 

من الواضح لكل من قرأ العهدين القديم والجديد. بأن بلاد كنعان 
قد منحت بأمر رباني إلى الأسباط الإثني عشر من أبناء إسرائيل 
ليتملكوهاء وهذه البلاد مقسمة إلى ثلاثة أقسام هي: 

اليهودية» والسامرة» والحليل» وقد كانت في الماضي غنية بعدد كبير 
من المدنء والبلدات والقلاع؛ وأسياء هذه المدن القديمة ومواقعها 
معروفة لكل إنسانء غير أن المحدثين بحكم كونهم غرباء في البلاده 
وليسوا من سكانها الأصليين يعرفون فقط عدداً قليلاً من الأسماء وهي 
الأماكن التي سوف نتولى وصفها في مواقعها الموائمة» وب) أن مولانا 
أيدي المجرمين اليهود» دخل الحاكان الرومانيان فاسبسيان وتيتوس إلى 
والقرى في أرجاء اليهودية» وطرد القتلة أنفسهم وأخرجهم من ديارهم 
وأرغمهم على العيش بين الغرباء» ونتيجة لهذا كله فإن جميع أعمال 
ومنشآت ذلك الشعب والمقاطعة كلها قد تبدمت» ومع أن بعض الآثار 
في بعض الأماكن ما تزال باقية» إن جميع الأسراء تقريباً قد تغيرث. 
١ح‏ اليهودية: 

دعونا على هذا نتحدث أولاً عن اليهودية» فالمعروف أنها كانت 
المنطقة الرئيسية للملكة اليهودية» والتي تمكنا من تفحصها بأعيننا 
وبآذائناء وهناك ىا تقوم العين في الرأس تقوم مديئة القدس المقدسة» 
التى منها ‏ بوساطة الرب ‏ تدفقت نعمة مولانا يسوع المسيح؛ وخلاصه. 
وحياته. إلى جميسع الأممء ويحدٌ اليهودية من جهة الغرب البحر 


-311- 


-#4ات 


الكبير(المتوسط). وهي مفصولة من جهة المنوب 3 بوساطة الصحراء عن 
جبال العربية ومصن ويحدها من جهة الشرق خبر الأزدن» ويتاخمها في 
الشمال السامرة وأدوم» وتتكون اليهودية من الجبال في معظم أجزائهاء 
وترتفع حول المدينة المقدسة على شكل سلاسل عالية» منحدرة من جميع 
الجهات إلى حدودها المتقدمة الذكن وكأنما ينزل المرء منهم إليهاء وهذه 
الجبال في الوقت نفسه وعرة وكثيفة بصخورها القاسية» وهي مزينة من 
جهة أخرى بصخور موائمة جداً ليقتطع منها حجارة مربعة منحوتة 
صالحة للبناءء وهذه الحجارة في أماكن أخرى جميلة بألوانها البيضاء» 
والحمراءء والرخام المنوع» وكل بقعة وجدت بين هذه الصخور الكثيفة 
أرضاً صالحة للزراعة استخدمت لإنتاج كل نوع من الثماره وهكذا رأينا 
الروابي والجبال مغطاة بالكروم؛ وغراس أشجار الزيتون» وأشجار التين» 
والوديان مليئة بالقمح وبمنتوجات الحدائق. 

٠س‏ القدس. وادي شعفاط وجهنم. جبل البهجة(جبال 
ا جودي). قيرشعفاط. وضع المدينة ا مقدسة. تحصيناتها. أبوامبا. 
شوارعها. بيوتبها. بركها. أخشابها. 


تقوم مدينة القدس على ذروة هذه الجبال وهي محدودة بكل من 
شعفاط وجيروم» وتعد مدينة القدس هي الأقدس والأشهر بين المدن 
الأرى والأماكن في جميع أنحاء العالم» وهي ليست مقدسة بنفسهاء أو 
تقدست بنفسهاء لكنها تقدست ومجدت بحضورر الرب نفسه فيهاء 
وبحضور مولانا يسوع المسيح وبحضور أمه المقدسة» ولأنه وجدت فيها 
عقيدة؛ ودعوة» وشهادة الأباء» والأنبياء؛ والرسل والرجال المقدسين 
الآتحرين؛ ومهما يكن من أمر هي مطوقة بشعاب جبلية أعلى منها 
نفسهاء ثم إنها هي نفسها مدينة مرتفعة» لأنها مبنية فوق جبل» ومن هنا 
إنبا تجذب أنظار الذين يتطلعون إليها من جميع الجبال التي تحيط بهاء 
ويقوم الآن فيما بين جبل مورياء الذي يقع عليه هيكل الرب» وبين جبل 
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الزيتون» الذي ترتفع قمته فوق كل الجبال الألحرى» بركة قدرون» ووادي 
شعفاط» وهو وادي يبدأ من جبل البهجة(جبال الجودي)» ومن هناك 
يدخل الانسان إلى المدينة من الجانب الشالي» فيمر بكنيسة القديسة 
مريم. التي حملت اسمها منهاء ثم يمر بقبر شعفاط؛ ملك اليهودية؛ 
فمن موته نال هذا المكان اسمه» ثم يمر قريبا من بركة سلوان 
للاستحام» حيث هناك واد اخمر يلتقي به؛ ويعطف هذا الوادي يراه 
من عند زاوية المدينة الجنوبية» فيجتاز البركة الجديدة القائمة فيمأ بين 
جبل صهيون وحقل الفاخوري» وبذلك يحتضن طرفين من أطراف 
المدينة بمجرى عميق جدأء ويقوم قبر شعفاط في وسط هذا الوادي» 
وهو مبني من حجارة مربعة على شكل هرم؛ ويوجد حوله عدد كبير من 
القاطنئين من عبيد الرب» أو النساك» وكلهم تحت رعاية راعي دير 
القديسة مريم» هذا وأطول قسم من المدينة هو الممتد من الشمال إلى 
الجنوب والقسم الأعرض هو الممتد من الغرب إلى الشرق؛ وهي محصنة 
بأسوار وبحصن على قمة الجبل القائم فوق الوديان المتقدمة الذكره 
وهناك حاجز أو خندق موجود خارج الأسوار» مزود بشرافات وفتحات 
رماية» يدعونبهاه حصن أمامي»»؛ وللمدينة سبعة أبواب» يغلقون منها 
بإحكام ستة كل ليلة من حلول المساء حنى إشراق الشمسء والباب 
السابع مغلق بجدا ويفتح فقط يوم أحد السعف. وفي يوم تمعجيد 
الصليب» وللمدينة شكل المستطيل» وما حمس زواياء إحداهن عريضة» 
وشوارعها جميعاً مبلطة بالحجارة» وهي مقنطرة» محروقة بكثير من النوافذ 
من أجل مرور الإضاءة؛ وترتفع البيوت بوساطة حجارة مصنعة بدقة 
وعناية» ولكنها لاتنتهى بسقف«جملوني» حسب طرائقناء بل هي مستوية 
ومسطحة الشكلء ويتولى النامن جمع مياه الأمطار التي تتساقط عليهم؛ 
ويتولون تخزينهاء بصهاريج لاستخداماتهم الذاتية ولايستخدمون ماء 
أخخره لأنه لا يوجد لديهمء والأحشاب صا حة للبناء وللنان وهي نأدرة 
هناك» لأن جبل لبنان هو الجبل الوحيد الليء بأشجار الأزز والسر 
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والصنوبي. وهذا الجبل بعيد عنهمء ولايمكنهم الوصول إليه خوفاً من 
هجرات المسلمين . 


4- برج :داود. جبل صهيون وجبل سوريا. حقل الفاخوري. 
جبل جبعون. بيت بيلاطس. أنطونيا. 


كان برج داود ملكا ملك القدسء» وهو متفوق المحصانة» حيثث بي 
بحجارة مربعة ذات حجم هائل» وهو قائم قرب الباب الغربيء» ومنه 
يقود الطريق إلى بيت لحمء وإلى جانبه ومعه القاعة الجديدة البناء 
والقصر الملاصق لهء وهو محصن بشدة بخنادق وسواتر دفاعية» وهو 
قائم على جسل صهيونء ولهذا نقرأ في سفر الملوكاستولى داود الآن على 
صهيون»» وهو قائم متوضع في مواجهة هيكل الرب. في جزء المدينة 
الممتد جانبياء حيث أن جبل صهيون موجود على اليساره وجبل الزيتون 
في الشرق» ويمتد جبل صهيون من البرج حتى كنيسة القديسة مريم؛ 
لكن بدون الأسوان ومن الكنيسة تقريباً حتى قصر سليمان» وإلى الطريق 
الذي يؤدي إلى الباب الجميل إلى البرجء وهو هنا أعرضء غير أنه أكثر 
انخفاضا من جبل الزيتون» ومع أن جبل موريا المطل على وادي 
شعفاط» والذي يقوم عليه هيكل الرب وقصر سليمان» يمكن أن يظطن 
أنه رابية عالية» مع هذا إن جبل صهيون أعلى منه بأكثر ما هو متصورء 
وكها قيل من قبل حتى أنه يطل على وادي شعفاط؛ ويوجد في حقل 
الفاخوري» المفصول عنه بوساطة الوادي المذكوره مقبرة الحجاجء وفيها 
تقوم كئيسة القديسة مريمء أي العذراء أم الربء وفيها أيضاً دفن في يوم 
أحد سعف النخيل المقدس» غانا المعروف بأسم أدولف» وهو مسن 
أهالي كولون» ويطل على هذا الوادي جبل جبعون: الذي جرى عليه 
تتويج سليهان» وذلك حسبا نقرأ في سفر الملوك. 

وفي| يتعلق بالأبئية الأخرى سواء العام منها أو الخاصء لم نستطع 
العثور على أي-أثس. أو لنفل على قليل جداء وذلك باستثناء بيت 
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بيلاطسء قرب كنيسة القديسة حنة؛ أم سيدتناء وهي قائمة قرب بركة 
الضأن. ومن جميع الأبنية التي يخيرنا يوسفيوس أنها بنيت من قبل هيرود» 
لم يبق الآن شيء منهاء وهي جميعاً قد هدمت تماماً وذلك باستثناء جانب 
واحد مايزال قائاً في القصر الذي عرف باسم أنطونياء مع باب موجود 

في الخارج قرب باحة الميكل. 
ه- كنيسة الضريح ا مقدس» وبداية البيعة التي فيها . 

وهكذا إن المتبقى علينا هو وجوب الحديث عبن الأماكن المقدسة؛ 
التي بسببها دعيت المدينة نفسها بالمقدسة» ولقد رأينا أن علينا أن نبدأ 
مباشرة بقدس الأقداسء أي أن ننطلق من الضريح المقدس للرب» 
وكنيسة الضريح هي أجمل بناء وأروعه» ومعروف أنه تأسس من قبل 
الامبراطورة حنة؛ وبها أن الجدار الخارجي جاء على شكل الدائرة فقد 
جعل ذلك الكنيسة نفسها دائرية» ويحتل ضريح مولانا النقطة المركزية 
في الكنيسة» وشكله هو شكل البيعة التي بنيت فوق الضريح نفسه؛ وهو 
مزين بشكل جميل» ومغلف بالرخام؛ وشكله ليس شكل دائرة كاملة» بل 
ينطلق من محيط الدائرة جداران منخفضان باتجاه الشرق» ويلتقيان 
بجدار ثالث. وتحتوي هذه الجدران على ثلاثة أبواب» بعرض ثلاثة أقدام 
وبارتفاع سبعة أقدام» وينفتح واحد منها على الشمال» وآخر على الشرق» 
وآخر على الجانب الجنوبي» ويتم الدخحول بوساطة الباب الشمالي» ويكون 
الخروج بوساطة الباب الجنوبي» أما الباب الشرقي فمفرد لاستخذام 
حراس الضريح. 

ويوجد بين هذه الأبواب الصغيرة الثلاثة» والباب الرابع الذي يمفي 
منه الانسان إلى الضريح نفسه. مذبح؛ مع أنه صغير له قداسة عظيمة؛ 
فعليه ‏ كما قيل ‏ جرى تمديد جسد مولانا من قبل يوسف ونيقرديموس» 
زيادة على هذاء يوجد فوق الفتحة الفعلية لمدخل هذا الضريح» القائمة 
خلف المذبح صورة هذين الرجلين نفسيها مصنوعة من الفسيفساء وثما 
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يضعان جسد مولانا في القن مع مولاتنا أمه واقفة جانباً وكذلك 
المرييات الثلاث اللائي نعرفهن معرفة جيدة من الانجيلء وذلك مع 
وعاء عطس ومع ملك أيضاء جالسا فوق الضريح» وهو يزيح الجر 
قائلاً:«انظروا ها هو المكان الذي مددوه فيه؛ وبين الفتحة والضريح 
نفسه خط ممتد أحذ شكل شبه دائرة» تحتوي على هذين البيتين من 

الشعر: 

ل(يشهد المكان والحارس على قيامة المسيح» 
«وأقمشة الكتان ء والملاك؛ والفداء» 


وقل صورت هذه الأمور جميعاً ضمن عمل فسيفسائي رائع. ومبذأ 
العمل جرى تزيين البيعة الصغيرة» ولكل واحد من هذه الأبواب بواب 
حريص » لايسمح بدخول أقل من ستة رجال دفعة واحدق وليبس أكثر 
من اثني عشر رجلا ذلك أن المكان ضيق جداً ولايمكنه استيعاب عدد 
أكبن وبعد قيامهم بتعبداتهم يرغمون على الخروج عبر باب آخن 
ولايمكن لانسان أن يدخل إلى فتحة الضريح نفسه إلا زحفاً على 
الركب» وبعبوره للفتحة يجد أثمن الكنوز المرغوب بهاء وأعني بذلك 
الضربح حيث تمدد مولانا يسوع المسيح - الأعظم نعمة - لمدة ثلاثة 
أيام» وهذا الضريح مزين بشكل رائع بوساطة الرخام الأبيض والذهب 
والحجارة الكريمة» ويوجد على الطرف ثلاث فتحات» يمنح فيها 
الحجاج المتشوقين جداء قبلاتهم؛ إلى الصخرة نفسها التي تمدد عليها 
مولاناء والتي مساحتها قدمان ونصف القدم بالعرض» وطوطا بمقدار 
ذراع رجل واحد من المرفق» وقدم واحدة أيضاء والأرضية فيها بين 
الضريح نفسه والجدار واسعة با فيه الكفاية لاستيعاب حمسة رجال 
يقومون بالصلاة وهم جاثين على ركبهم» ورؤوسهم معطوفة باتجاه 
الضريح. وهناك خارج هذا المبنى سلسلة مكونة من عشرة أعمدة. 
تشكل مع الأقواس التي تدعمها ساححة مستديرة مغلقّة.» وتحتها قاعدة 


-316- 


15161 
تحتوي على النقش المحفور التالي» المذهبة أحرفه:#قام المسيح من الموت؛ 
ولن يموت ثانية» وليس للموت سلطان عليه بعد الآن. لأنه في ذلك قد 
عاش» قد عاش مع الرب»» وعند رأسه الذي أدير باتجاه الغرب» يوجد 
مذبح مطوق بجدران فاصلة. وأبواب» ومزاليج من الحديد» مع شعرية 

من الخشب القبرصي» مزينة بمختلف الألوان» وبسقف من النوع نفسه 
ومزيسن بالطريقة نفسهاء وهو قائم فوق الحدران» وسقف العمل نفسه 
مكون من ألواح من النحاس المذهب» مسعع فتحة مستديرة ف الوسط» 
يقف من حوفا أعمدة صغيرة على شكل دائر: ة حمل قناطر صغيرة 
فوقهاء وهي تدعم سقفاً على شكل كأس» ويوجد فوق السقف نفسه 
صليب مذهبء وفوق الصليب حمامة مذهبة أيضاء ويتشكل بين كل 
عمودين في الدائرة قوسء معلق في وسطه مصباح؛ وبالطريقة نفسها 
معلق أيقاً مصباحان بين كل من الأعمدة المنخفضة حول الدائرة كلهاء 
وحول كل قوس من الأقواس المنخفضة؛ كتبت أشعار بعضها فوق 
بعضس الأقواس م نكن قادرين على قراءتهاء لأن لون الطللاء كان باهتاء 
وكنا قادرين فقط على قراءة ستة بشكل واضح. وقد كتيت فوق ستة 
أقواس 
تمدد في هذا الضريح 
الذي تولل صنع هذا العالم: 
أنت يا من ترى ضريحه 
أسرع لتكون 
حمل الرب بارك! 
الآباء القدماء 
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متشوقون هنا في مرقدهم 
إليه لرؤيته. 
طلع في عفراتا 01318ام] 
غانى في الجلجلة 
هو من فراشه الصخري 
قاد أبانا أدم» 
فرفعه عالياً 
وقهر فنون الشيطان وألاعيبه 
وقال للقلوب الغارقة: 
«اعهضيء إنه أنا»! 
وأيضاً حول الاطار الحديدي الذي حسبا قلنا من قبل هو 


موضوع عند رأس الضريح» وإلذي فوقه شعرية حبجرية» يوجد مدرج 
مكتوب عليه يحتوي الأبيات التالية: 


«إنه هنا تم نيل النصر على الموت 


وبدأت الحياة من أجلنا 
إلى الرب جرى تقديم الأضحية المرضية 
وقطت العدة 
وعن ذنوبنا عفي 


وكانت هناك بهجة في السماء 
وحزن وأسى في جهنم 
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ولقد انتهى العهد القديم 
وأرسل الله عهداً جديداً 
ونعلم من هذا آنا المسيح» الذي نزف دما هنا 
أن الأرض هذه مقدسة: التي عليها نمشي» 

* - الكنيسة أو ا مبئى ا مستدير نفسه 

لقد تم رصف بلاط هذه الكنيسة بشكل جميل جداً» وقد رصع 
بالخزف وبمختلف أنواع الرخام الملون» وتستند الكنيسة في الأسفل 
وترتفع على تا نية أعمدة مربعة» نما يدعى ساسم سواري» وستة عشر 
عموداً حجرياً مفردأ» لكن با أنها مقنطرة في الأسفل والأعلى» هي 
بالأعلى تشبه الكنيسة في أكس لاشابيل» فهي مدعومة بالطرقة نشسهاء 
وهي مرفوعة على ثاني سواري؛ وستة عشر عموداء والاطار المحيط 
بالكييية كلهاء مغطى بنقوش كتابية بالأحرف الإغريقية» ويتلالا وجه 
الجدار القائم بين الاطار الوسطي والاطار الأعلى بفسيفساء لامثيل لها 
بالىال» ومسن الممكن من هناك من أمام شرفة جوقة ة المرتلين» أي فوق 
قوس المعبد » رؤية جسد يسوع وقد صنع من الفسيفساء ء نفسهاء لكن 
ذلك صناعة قديمة» وقد رسم بألوان براقة» وذلك حتى السرة» مع وجه 
هو الأكثر جالل وقد وقفت إلى يساره أمه؛ وإلى يمينه جبرائيل رئيس 
الملائكة» وهو بتفوه بالشحية المعروفة ا :اصلام يا مريم» المليئة بالنعمة» 
الرب معكء باركك بين النساءء وبارك ثمرة رحمك4» وقد كتبت هذه 
التحية في كل من اللاتينية والافريقية حول المولى المسيح نفسه؛ ويوجد 
بعد هذاء على طرف اليمين الحواريون الاثني عش وقد جرى رسمهم في 
ومع اال ف ال ء نفسهاء وقد رفع كل منهم يديه شكراً 
للمسيح بكليات تشير إلى الأسرار ار المقدسة. وفي وسطهم 2 وق موضع 
خاص مجوف تيلا داخل الجدان جلس في أمبة ملكية الامبراطور 
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قسطنطين» وهو يرتدي اللباس الملكي ' 8ه ذلك أنه هو ووالدته 
حنة قد أسسا الكئيسة» وهناك أيضاً خلف الرسل رئيس الملائكة 
ميكائيل وهو يتلالا بأشعة رائعة» ويتبسع هذا عل اليسار صف فيه ثلاثة 
عشر نبي كلهم قد أداروا وجوههم نحو الطفل الجميل» وتوجهوا إليه 
بالخطاب يكل احترام» حاملين في أيديهم نبواتهم التي أوحي لهم بها في 
القديم» وجلست في وسطهم الامبراطورة حنة ؛ الباركة في مقابل ابنهاء 
وهي يلالا بشكل بجيدء ويرسو فوق الجدار نفسه سقف من الرصاص. 
مستند على عوارض خشبية قبرصية مائلة» وفي وسط هذا السقف فتحة 
دائرية كبيرة» يدخخمل من خلاها الضوء من الأعلى» وينير الكنيسة كلهاء 
لأنها لاتمتلك نافذة أخرى مهما كان نوعها. 
لا شرفة جوقة الرهبان النظاميين 

زيادة على هذاء هناك إلى جوار هذه الكنيسة» معبد. أو قدس 
الأقداس؛ وهو عمل فني رائع» وقد بني بالتتابع من قبل الفرنجة» الذين 
عات ل ع 0 والمدخ: في خلال كل من 
النهار والليل» أو أن تقول خلال الساعات النظامية» وفقاً لطريقة 
العذراء مريم» وي 0 أوقاف كنسية؛ ومخصص هم نصف التقدمات 
إلى الضريح المقدس بمثابة دخخلء بينها جرى تخصيص النصف الآخر 
لاستخدامات البطريركء» وجرى تكريس المذبح العلوي على أسم مولانا 
وغلصنا وعلى شرفه» ويوجد خلفه كرسي البطريرك؛ الذي علق فوقه من 
قوس المعيك» صورة ة كبيرة مزيله 5 لمينكناء وصورهة البديين يوحنا 
المعمدان» وصورة ة ثالشة لجبرائيل المقدس الذي كان إشبينها إشبينها غ؛ وجرق في 
السقف الداخي تمثيل مولانا يسوع المسيح» وهو مسك عليه بشهاله» 
وحامل آدم بيمينه» وهو ينظر بأمبة ملكية نحو السماء» وقد يفعت قدمه 
البسرى في خطوة هائلة» بينما ظلت قدمه اليمنى مستندة على الأرض» 
وقد فعل ذلك وهو يدخل إلى السماء» وتبع هذا وقوف أمهء والقديس 
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مكتوب عليه وهو تمتد عبر القوس كله من طرف جدار إلى الطرف 
الأتحره وهو يحتوي على النقش التالي: 

«إحمده وهو الذي صلب بالجسد» 

وجده وهو الذي دفن من أجلناء 

اعبده فهو الذي قام من الموت.» 

ويوجد خلف هذا مدرج مكتوب أعلى امتد عبر القوس نفسه. وقد 

تنش علمه مقطع من الكتبات القدسة مو لماص المسيح إلى 
الأعلى؛ وقاد معه جسداً أسيراء وأعطى أعطيات إلى الناس؛(المزامير : 
مد/ مها وهئاك قي حوالي وسط شرفة ة الحوقة مذبح صغير مفتوح» له 
قداسة عظيمة: ؛ ورسم َ البلاط هناك صليبء نقش داخل دائرة» وفي 
هذا إشارة وثئبيه على أ له على هذه البقعة مدد يوسف ونيقوديموس 
جسد ربناء من أجل غسله بعد إنزاله من على الصليب» »؛ ويوجد قبل 
جاب خرن جولة الي مار ا م 
ري اللاتين اليومية: اناد المريان 0 إنشاد تراتيلهم إما خارج 
شرفة جوقة المرتلين أو في واحد من أركان الكنيسة» وفي الحقيقة لديهم في 
١‏ 2 لكئيسة عدد دن اليج الصغيرة» معذة ا 0 
القدس هصي. : اللاتين» امد والإغريق» واليعاقبة» والنوبيين» وتختلف 
هذه الطوائف عن بعضها بعضاً في كل من اللغة» وفي طريققة أداء 
الطقوس المقدسة» ويستخدم اليعاقبة البوق في أيام أعيادهي وذلك وفق 
طرائق اليهود. 
/- النار ا مقدسة 


- 321* الموسوعة الشامية ج74 - م١ ١‏ 


5م516 - 


جرت العادة في كنيسة الضريح المقدسء أي في كل من الكنيسة 
نفسها وجميع الكنائس في المدينة, أ: هم كانوأ يقومون في صباح ليلة 
الفصح باطماء جميع المصابيح المي ويقومون بانتظار قدوم الضوء 
من السساءء ويعدون لتلقي هذا الضوء واعنداً من المصابيح ا التي 
جرق تعليق سبعة ة مثهاء استعداداً تلذلك» ة ثم يقف يع رجال الدين 
والشعب ينتظرون بقلق عظيم وتوقعات 78 حتى يرسل الرب يذه 
نيحو الأسفل من الأعلى» وغالباً ما يكون هناك بين الصلوات صرخات 
بصوت مرتفع» لكو لجيه بدون دموع فيهأ : «أعنا يارب» و(أعيننا أن 
الضريح المقدس»»؛ ويحمل في تلك الأثناء البطريرك؛ أو واحد من 
الأساقفة الآخرين» الذين احتشدوا هناك لاستقبال النار المقدسة» ومعهم 
1 بقية رجال الدين» صليباً فيه قطعة كبيرة من صليب مولانا قد أدخلت 
فيه وذلك مع آثار مقدسة أخرى للقديسين» الذين غالباً ما يزورون 
الضريح المقدس للصلاة هناك» ويقومون أيضاً بانتظار هل أرسل الرب 
نور نعمته إلى الوعاء المعد لاستقباله. واعتادت النار على الظهور ف 
ساعات عددة وفي أماكن معينة» وكانت تظهر في بعض الأحيان في 
حوالي الساعة الأول؛ وأحياناً أآخر: ى في حوالي الساعة الثالثة» أو 
السادسة. أو التاسعة: أو أنبا قد تتأخر حتى آختر ساعات القداس» زد 
على هذا أنها كانت تأتي أحياناً إلى الضريح نفسه؛ أو إلى هيكل الرب» 
وأحياناً إلى كنيسة القديس يوحناء وعلى كل حال عندما كنا نحر: العييد 
الحقراء ننتنظر النار المقسدسة مع الحجاج الآحرين» وصلت تلك الثار 
المقدسة بعد الساعة التاسعة مباشرة» وعلى الفور قرعت النواقيس في 
الكنائس» وبدأت طقوس القداسات نحكى ف المدينة كلهاء وكانت 
طقوس التعميد والطقوس الأخرى قد جرى الاحتفال بها من قبلء وما أن 
وصلت النار المقدسة حتى نقلت إلى هيكل الربء» كا جرت العادة» 
وذلك قبل نقلها إلى أي مكان آخر باستثناء أن البطريرك أشعل شمعته 
منها. 
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4-- بيعة القديسة مريم والصليب ا مقدس. سجن الرب. مذبح 

القديس نيقولا. الياب الذي يؤدي إلى الدير. 
ويوجد على الجانب الغربي من الكنيسة» قرب الباب» الذي يصعد 
منه الانسان أكثر من ثلاثين درجة من الكنيسة إلى الشارع» وفي مواجهة 
الباب نفسه» بيعة مكرسة للقديسة مريم؛ وهي ملك للأرمن» يا ويوجد 
على الجانب الأيسر من الكنيسة: باتجاه الشمال» بيعة مكرسة للصليب 
المقدسء وفيها جزء كبير من الخشبة المبجلة نفسها محفوظة في وعاء من 
الذهب والفضة» وهذه البيعة بأيدي السريان» ويجدداء هناك على الطرف 
نفسهء مقايل هذه البيعة» باتجاه الشرق» بيعة ذات قداسة خاصة. حيث 
فيها المذبح الأكثر قداسة؛ والمكرس للصليب المقدسء وقطعة كبيرة من 
الخشبة القدسة نفسها مغطاة بالذهب والفضة والجواهن وبحفوظة في 
وعاء هو الأجمل» ومن الممكن رؤيتها بسهولة» ولدى مقتضيات الحاجة 
اعتاد الصليبيون عل حل هذا الرمز المقدس ضد المسلمين في المعارك» 
وهذة السعة مزينة أيضا بشكل رائع بالفسيفساءء وكان امبراطور الرومان 
هرقل قد أنقذ هذا الصليب واسترده من كسرىء امبراطور الفرسء أثناء 
الخرب التي استعرت ضده وأعاده إلى المسيحيين» وقرب هذه البيعة 
وعل الجانب الشرقي منهاء يدخل الانسان إلى بيعة مظلمة؛ وبوساطة 
حوالي العشرين خطوة» حيث فيها الب بح الأكثر قداسة ومن الممكن أن 
يرى تحت البلاط علامة صليب» ال نما يسيع المسيح قد 
سجن في هذا المكان» وقد انتظر في هذا المكان بلانسن لصوي 1م 
لمدة طويلة» حتى تمت تغطية وجهه وأقيم الصليب وتصسب فوق 
الجمجمة»؛ وصار من الممكن تعليقه عليه وموك أيقا خلف هذه 
البيعة مذ بح مكرس للقديس نيقولا » وحلف هذا هناك باب الدين 
الذي منه ل الانسان إلى دير الرهيان النظاميين» القائم قريياً من 
هناك حول المعيد» وبعدما يدور الانسان حول الذي ويعاود الدخول 
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إلى الكئيسة من الجانب الأتحر لهذا الباب» بلاحظ وجود صورة للمسيح 
على الصليب» مرسومة فوق الباب العائد للدي وهى تلمع بشكل أشاذ 
وتجعل الناظر إليها يشعر بالأسى العظيم» وقد كتب حول هذه الصورة 
الأبيات التالية: 
«أنت يا من مضيت في هذا الطريق» 
أنت قد سببت لي حزناً عظيها 
أنا عانيت هذا من أجلك» 
ومن أجلي تحاشى الآثام» 

٠ح‏ بيعة القديسة حنة. القبو الذى عثر فيه على الصليب. 

ويلزل الانسان باتجاه الشرق ثلاثين درجة: لابل أكشر إلى بيعة 
القديسة الامبراطورة حنة المبجلة» التي هي قائمة خارج الكنيسة نفسهاء 
حيث هناك مذبح مقدس مكرس لاء وثانية ينزل الانسان من جهة 
اليمين خمس عشرة درجة أو بالحري أكثر من ذلك إلى كهف تحت 
الأرض» وعلى الجانب الأيمن من هذا الكهف يمكن للانسان أن يرى 
مذبحا مفتوحاء وتحته صليب محفور على البلاط»؛ ويحكى أن الامبراطورة 
عثرت في هذه البقعة على صليب مولاناء وهناك صليب مذبح للقديس 
جيمس » - مله البيعة من نافذلة غير المتسحة الكرى الموجودة في 
-١ ١‏ بيعة ا جلد. قر الدوق غودفري وقبور ملوك القدس. 
البيعة عت برج الناقوس. بيعسة القد.يس يوحنا ا ملعمدان 
وأحوازها. 

هناك في جزء آخمر من الكنيسة» أي في الجهة اليمنى» في خلف شرفة 
الجوقة مذبح لطيفء وذلك حيث يقوم العمود الذي ربط إليه مولانا 
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وجلدء ومن الممكن رؤية خمسة قبون خلف هذا في الجنوب. قبل باب 
0 وأحد هذه القبور هو الأقرب إلى الباب» وهو مصيوع من رخام 
أبيض وعمل فني ثمين» وهو قبر أخي ملك القدس؛ واسمه بلدوين» 
والقبر الثاني هو قبرالملك بلدوين أخي الدوق غودفري» ويوجد عليه 
نقشت الكتابة التالية: 
ل(يرقد هنا بلدوين» الذي هو عهوذا المكابي الثاني 
أمل بلاده»وفخر الكنيسة وقوتهاء هو كان» 
الاوز ومصىودان» ودمشق المتغطرسة؛. 
خافت قدرتهء وإليه ذل أرسلت الحدايا والجزية. 
أ في يوم من الأيام» تمدد تحث هذه الآبدة الفقيرة؟. 

والقبرالئالث الواقع خلف هذاء هو قبر أخيه الدوق غودفري نفسه» 
الذي تفكره بسيفه وبحكمته من أسترداد مدينة القدس» التى كانت قد 
غزيت من قبل المسلمين ومن قبل الترك» وأعادها إلى الصليبيين» وأعاد 
إل عرشه البطريرك؛ الذي كان قد طرد من قبل المسلمين» ووضع 
مجموعة من رجال الدين فق الكئيسة» وأعطاهم ا مقررة حتى يكونوا 
أقوياء» ويقاتلوا في سبيل الرب» والقبرالرابع هو قبروالد عموريء الملك 
الحاكم الآن؛ والخامس هو قير رئيسة وراعية ديسر 
القديس (لازاروس )لعازر. 
تحت برج لاقو وه يجار الانسان 0 بيعة أخرى ذات قداسة 
عظيمة مكرسة ليوحنا المعمدان. وهناك أيضاً جرك للمعمودية» ومن 
هناك يذهب الانسان أيضاً مرة ثانية إلى البيعة الشالثة» ويصعد الانسان 
من البيعة الأولى إلى الشارع بوساطة أربعين درجة أو أكثر. 
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١‏ جبل أكرا. الدهليز ا خارجي أمام ا جلجلة. بيعة الصلب. 
بيعة ا جلجلة باب الكنئيسة. 

بقى علينا أن نتحدث الآن عن جبل أكر(الجمجمة»» التي يتلألأ في 
الكنيسة مثلما تثلألاً العينان في الرأس» فمن هناك سوف يتدفق النور 
والحياة الأبدية عليناء من خلال موت وسفك دماء ابن الرب» وقبل 
المدخل» أو باب الكنيسة:؛ المغطى ببرونز قوي. والذي شكله مضاعف» 
يصعد الانسان بوساطة خمس عشرة درجة إلى حجرة صغيرة لها سياج 
ومزينة بالصورء ويقف عند رأس السلم حرس يحرسون الباب» 
ويسمحون للعدد الذي يريدونه مسن الحجاج بالدخول» خشية أن يحدث 
بالضغط الشديد - ى) حدث مراراً هناك - دهس أو خطر على 
الحياة» ويصعد الانسان من ذلك الدهليز إلى بيعة ذات مكانة رفيعة جداً 
بالقداسة» ذلك أنها أقدس مكان تحت الشمسء وهذه البيعة مكونة 
بوساطة أربعة أقواس لا قوة عظيمة» وهي مبلطة ببلاط جميل» مكون من 
مختلف أنواع الرخامء وقبتها من الداخل؛ أو سقفهاء مزين بشكل بديع 
بصور الأنبياء» مثل داودء وسليان » واشعياء واخرين» وهم يحملون في 
أيديهم نصوصاً تشير إلى آلام المسيح» وقد مثلت هناك على الفسيفساء 
بشكل فائق الجهال» حتى أنه لايوجد عمل يمكن أن يقارن به تحت قبة 
السماء: فقط بشرط إمكان رؤيته بوضوح. لأن هذا المكان مظلم بعيض 
اليء بالبئاء المقام من حوله والمكان الذي نصب عليه الصليب الذي 
عانى المخلص عليه الموت» موجود على الجانب الشرقي» وهو الآن 
مرفوع فوق درجة عالية؛ مغطاة من جانب اليسار بأجمل أنواع الرخام» 
وظاهر هناك دائرة واسعة با فيه الكفاية لتستوعب رأس إنسان » ذلك 
أنه من ا معروف بأن الصليب نفسه قد أثبت هناك» ويرغب الحجاج 
صدورأ عن حبهم واحترامهم الذي يحملونه للذي صلب هناك؛ في 
إدخال رؤوسهم ووجوههم في تلك الفتحة؛ ويوجد في جهة اليمين جبل 
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أكرا نفسه. وهو أكثر ارتفاعاً ويشكل شعياً جبلياً طويلاً وعريضاً 
ميقا في طرفه» لأن الصخور قد تفتت عندما مات المسيح» وتصدعت 
وانفتحت من الأعلى ومن الأمام مشكلة جرفاً تحيفأء ويبذا تبرهن أن الدم 
الذي تدفق من طرف المسيح» وهو معلق فوق الصليب قد وجد طريقه 
تماما إلى الأرض» ومن عادة الحجاج؛ نصب الصلبان التي يحملوتها 
معهم من بلداهم» على قمة هذه الصخرة. وقد رأينا كميات كبيرة منهم 
هناك وقد اعتاد حراس الجمجمة على إحراقهم بالثار عشية عيد 
الفصحء ويوجد في تلك البيعة مذبح له قداسة كبيرة؛ حيث يحتفل 
بجميع القداسات عليه يوم الجمعة الحزينة» ويتولى ذلك البطريرك وجميع 
يجال الدين؛ وهناك على الجدار على الجانب الأيسر من المذبح صورة 
جميلة جدا لمولانا وهو على الصليب» ولوجينوس واقف إلى يمينه وهو 
يطعن طرفه برحه. ووقف إلى يساره ستيفتون وهو يقدم له خلا واسفنجة 
وقصبة. وأمه واقفة على يساره» والقديس يوحنا على يمينه» وهناك في 
الوقت نفسه لوحان عظييان غطيا كلياً بكتابة نقشت بالاغريقية» وهذان 
اللوحان عيطان بالصخرة كلها . 

وعلى طرف اليمين للمذبح نفسه يوجد أيضاً صورة تظهر 
نيقوديموس ويوسف «هما ينزلان المسيح الميت من على الصليب.ونقش 
هناك أيضاً مايلٍ:«إنزال مولانا يسوع المسيح من على الصليب»» وينزل 
الانسان خمس عشرة درجة إلى الكنيسة: فيصل إلى الببعسة 
المسماة«الجلجلة»»؛ وهى ذات قداسة عظيمة» لكنها مظلمة جداً» ويوجد 
في ظهرها حفرة عميقة يمكن منها للمتطلعين هناك رؤية نهاية جرف 
الصخرة المنحدر من أكراء ويقال بأن دم المسيح قد وقف في ذلك 
المكان بعدما جرى نحو الأسفل إلى هناك من خلال الصدعء زيادة عل 
هذا يوجد فوق القوس الذي يشكل حد الجلجلة؛ أو بكلمة أخرى: فوق 
الطرف الغبربي من أكراء صورة مرسومة فوق الجدان فيها يمكن رؤية 
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هذه الأبيات المكتوبة بأحرف ذهبية: 
وتكريسنا له لايمكن أن يجعله أكثر قداسة 
وتاريخ تكريس هذه الأبنية حول هذه الصخرة 
هو الخامس عشر من تون وجرى تكريسه 
من قبل البطريرك فولتشر في وضع مهيب» 
ويقف خارج باب هذه الكنيسة» ف المفراغ مابين البابين مولانا 
المسيح في ثوب لاهوتي» وكأنه قد قام الآن من الموت» بينا تمددت مريم 
المجدلية ساجدة عند قدميه؛ لكن دون أن تلمسهاء ويجمل السرب 
باتجاهها مدرج يحتوي على هذين البيتين: 
الماذا أيتها المرأة تبكين» ولماذا تجئين أمام الذي يبتغي الموت؟ 
لاتلمسينى» انتبهى أننى وأنا سحى لير بأن أعبد4. 
٠١س‏ بيعة ا مرييات الثلاث. بيعة الأرمن. بيعة صغيرة أخرى. 
الشارع والسوق. كنيسة ومشفى القديس يوحنا ا معمدان. كنيسة 
القديسة مريم الكبرى. كئيسة القديسة مريم اللاتينية. 
ولدى خخروج الانسان من الكنيسة باتجاه الجنوب» يجد نوعاً من أنواع 
الساحات المربعة مبلطة بحجارة مربعة» وعلى الجانب الأيسر منهاء الذي 
هو قرب الجلجلة في الجانب الخارجي؛ هناك بيعة مكرسة للمرييات 
الثلاث» وهي ملك للاتين» ويوجد بعد مسافة منها باتجاه الجنوب بيعة 
أخرى هي بأيدي الأرمن» وبعدها بقليل أيضاً هناك بيعة أخرى صغيرة) 
شارع مقنطر مليء بالبضائع للبيع» ويوجد في مقابل الكنيسة موضع 
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السوق ويقف هنا أمام الكنيسة ستة أعمدة» مع أقواس عليهم. وهناك 
على الجانب الجنوبي من الكنيسة» تقوم كنيسة ومشفى القديس يوحتا 
المعمدان» وبالنسبة لهذه الكئيسة ما من إنسان يمكنه أن يتحدث بشكل 
موثوق إلى إنسان آخرء ويخبره كم هي جميلة ببنائهاء وكم هي مزودة بعدد 
وافر من الغرف والأسرة والمواد الأخرى لاستخدامات الفقراء والمرضى من 
الناس» وكم هي غنية بوسائل انعاش الفقراء» وكم هي منصرفة للعمل 
للحفاظ على المحتاج وبالفعل لايمكنه القيام بذلك مالم تتهيأ له الفرصة 
ليراها بأم عيئيه» وفي الحقيقة مررنا بهذا المكان, ولم نكن قادرين بأية 
وسيلة من الوسائل من اكتشاف عدد الناس المرضى الذين كانوا 
٠“متمددين‏ هناك؛ لكن رأينا أن عدد الأسرة كان أكثر من ألف سريرة 
وليس هذا بقدرة أي انسانء بل إن أقوى الملوك والأباطرة هم وحدهم 
فقط الذين بامكاءهم رعاية هذا العدد الكبير من الناسء | يفعل هذا 
البيت كل يوم» ثم إنه لاعجبء أن الاسبتارية بالاضافة لامتلاكهم بيوتاً 
في البلدان الأخرى (التي من غير اللمين معرفة عددها الإجمالي) قاموا مع 
الداوية بالاستيلاء على جميع المدن والقرى تقريبا التي هي تابعة 
لليهودية» والسي كانت قد دمرت من قبل فسيسيان وتيتوس» وذلك مع 
جميع أراضيها وكرومهاء ولدهم قوات متمركزة خلال المنطقة كلهاء 
والقلاع هناك محصنة بشكل جيد ضد المسلمين» وبعد هذه إلى الشرق 
من موقف الانسان هناكء يأتي إلى كنيسة القديسة مريم. التي فيها 
راهبات تحت إدارة راعية دين وهي لها شهرتها الواسعة للقداسات 
اللاهوتية يوميء ويقال بأن هذا المكان قد كرس للقديسة مريم؛ بسبب 
أن مولانا عندما كان تحت العذاب وهو على طريق الامه» كانت محبوسة 
في داخحل حجرة كانت آنذاك موجودة في تلك البقعة وذلك بناء على 
أوامره» زيادة على هذا يليها كنيسة أخرى ملاصقة لها وإلى الشرق منهاء 
أيضاً مكرسة لسيدتناء لأنه بينها كان مولانا يعاني من الآلام من أجل 
خلاصناء أغمي عليها من شدة حزنهاء وحملت على أيدي الرجال من 
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هناك إلى قبو تحت الأرض هناك» حيث أنها من حزها وألامها نزعت 
شعرها من رأسهاء وهذا الشعر مايزال محفوظاً حتى هذا اليوم في وعاء 
زنجاجي في تلك الكنيسة» ويوجد في هذه الكنيسة أيضاً رأس القديس 
فيليب المتوله وهو مزين بشكل مي بالذهبء وهناك كذلك ذراع 
القديس سمعان الرسولء وذراع القديس سيبريان 0/0187 » الأسقف» 
وفي هذه الكئيسة رهبان تحت حكم وسلطان راعي دير. 
1١ 4‏ هيكل الرب: الصحنء السلام. اكيت تيت ارقن 
الركة 7 0 ا جدائق جدرية القديسة 4 مره 
الأخرى 5 

وينعطف الانسان مسن هناك قليلاً نحو الجنوب عبر الشارع فيجد 
نفسه داخحل الباب الحميل لمعبد الربء» وهو عبر حوالي وسط المديئة؛ 
ويصعد الانسان من هناك الساحة المدخفضة إلى الساحة العلوية بوساطة 

ثنتين وعشرين درجة:؛ ويدخل الانسان من الساحة العلوية إلى المعبد. 

اوعفل أمام هذه الدرجات نفسها ف الساحة السفقل حمس وعشرون 
درجة ة أو أكثر تقود نزولا إلى بركة كبيرة» وقد قيل يوجد من هناك حر 
لحت الأرفن وسيل :إل كنسة الضريح المقدسء ومن خلال هذا الممر 
يقال بأن النار المقدسة» التي تشتعل بشكل إعجازي في تلك الكنيسة 
عشية عيد الفصح.ء تنقل من تحت الأرض إلى هيكل البرب» وجري في 
هذه البركة غسل الضحايا التي تقدم إلى معيد الرب تخا لميادىء 
القانون» والساحة الخارجية تبلغ بالحجم ضعف مساحة الساحة 
الداخلية» أو أكش والساحة الداخلية مثلها مثل الساحة الخارجية مبلطة 
بحجارة عريضة وكبيرة» وطرفان من الساحة الخارجية مايزالان موجودانت 
حتى هذا اليوم» وجرى أخذ الطرفين التحرين لاستخدام الرهبان 
والداوية, الذين بلوا و وزرعوا حناثر ثق عليها» وف الجهة الغربية 
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يصعد الانسان إلى الساحة العليا بوساطة سلسلتين من السلالء وكذلك 
الخال نفسه في الجهة الجنوبية» ويوجد فوق الدرجات التي تقوم البركة 
أمامهن» ويقوم أربعة أعمدة» فوقهم قناطن وهناك أيضاً ضريح لرجل 

غني» خاط ساح خديدي وبعطى بالمرمز بتكل خقيل» ويرحد قييجهة 
التمين أنضاء فوق الدرجات في الجهة الجنوبية» أربعة أعمدة مشابهة 
وفي جهة اليسار ثلاثة» ويوجد في الجهة الشرقية ة أيضاً حس عشرة درجة 
مزدوجة» يصعد الانسان بوساطتها إلى المعبد من خلال البوابة الذهبية» 
57 لهذا العدد يقوم الذين ينشدون المزامير بنظم خمسة عشر مزمورأء 
ويقف فوق هذه الدريجات 26 أعمدة» وإلى جانب هذاء وفي الجهة 
الحنوبية» فوق زاويتي الساحة الداخلية» يقوم مبنيان صغيران» وقد قيل 
بأن الذي هو باتجاه الغرب يضم مدرسة العذراء المباركة» ويوجد بين 
المعبد وبين طرفي الساحة الخارجية -أي بين الطرف الشرقي وبين 
الطرف الحنوبي-- صخرة كبيرة» على شكل مذبح. هي تبعا لبعض 
التقاليد فم بعض البرك التي وجحدت ل قانتعا لبعض 
معتقدات الأخحرين» تشير إلى المكان الذي قتل فيه زكريا بن براخياء 
ويوجد على الجانب الشالي دير وأبنية ديرية لرجال الدين» ىا وهناك 
حولي المعبد نفسه برك كبيرة للماء تحت البلاط» ويوجد بين البوابة 
الذهبية والدرجات الخمس عشرة صهريج ماء قديم مهدم؛ فيه كانت في 
العصور القديمة يجري غسل الضحايا قبل تقديمها. 
-١6‏ وصف اشيكل: ا مكان الذي عرض فيه السيح؛ وال لكان 
الذي رأى فيه يعقوب السلم. 

من الواضح أن اليكل نفسه له شكل ثاني في جزئه السفل» وهذا 
الجزء ا مزين حتى الوسط برخام رائع جدأء ومن الوسط حتى 
إطار النهاية القصوى؛ أي إلى حدود استناد السقفء مزين بأجمل أنواع 
أعمال الفسيفساءء» ويوجد حول هذا الاطار الذي يمتد حول دائرة المعيد 
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كله النتقش التالي وهو يبدأ من الواجهة. أو من الباب الغربي» ومن 
المتوجب قراءته شروعاً من انهاه الشمس كا يلي: 

في الواجهة: #سلام دائم على هذا البيت» من الأب الدائم»؛ وعلى 
الجانب الثانى: امعبد الرب مقدسء. الرب يرعادء وهو الذي قدسه؛». 
وعلل الجانب الثالث: هذا هو معبد الرب» مبني بثبات»4) وعلى الجانب 
الرابع: «في معبد الرب رجال سوف يتحدثون عن مجحده؛» وعلى الجانب 
الخامس: «مبارك مجد الرب من مكانه المقدس». وعلى الجانب السادس: 
«بورك في الذين يقطنون في بيتك يارب»؛ وعلى الحانب السابع: (صدقا 
الرب في مكانه المقدس هذاء وهذا مالاأعرفه», وعلى الجانب الثامن: 
«بني بيت الرب بشكل جيد على صخرة ثابثة4» و إلى جانب هذا يوجد 
على الجانب الشرقي في مواجهة كنيسة القديس جيمس عمود ممثل في 
الجدار بعمل فسيفساء» جاء عليه النئقش التالي: «العمود الروماني». 
ويشكل الجدار الأعلى دائرة ضيقة: تقوم على أقواس داخل البناء» وهي 
تسند سقفاً من الرصاصء هناك على ذروته كرة كبيرة فوقها صليب 
مذهبء وهئاك أربعة أبواب تقود إلى داخل البناء وإلى خارجه؛ ويتجه 
كل باب نحو ربع من أربعة أرباع العالم» وتستند الكنيسة على ثيانية 
أجزاء مربعة» وستة عشر عموداء وقد زينت جدرانها وسقفها الداخلٍ 
بالفسيفساء بشكل رائع» وتحتوي دائرة شرفة جوقة المرتلين على أرة 
أعمدة أساسية:» أو دعامات» وعللى ثانية أعمدة تدعم الجدار الداخلي؛ 
مع سقفه الجملوني المرتفع» وفوق أقواس شرفة جوقة المرتلين نقش 
مكتوب يمتد حول البناء كله يحمل النص العالي: (#اسوف يدعى بتي 
بيك الصلاة» فهكذا قال الرس» امن فال فيه شيعاً تلقاف ومن نشل أمراً 
وجده؛ ومن يقرع على بابهء سوف يفتح له» اسأل ولسوف تتلق» وانشد 
ولسوف نجد)2 وفي الدائرة العليا هناك نقش ممائل موضوع حول البئاء 
وفيه النص التالي: «فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أبها الرب إلهي 
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سمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم. لتكن عيناك 
مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونباراً على ا موضع الذي قلت إن اسمي 
يكون فيه لتبسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع .... وأسمع 
أنت في موضع سكناك في 0 0 0 ). 


57 وهو محاط باطار حديدي» ويوجد 0 الحافة العليا النقش التالي؛ 
أولاً في الواجهة:«في سنة 1١١1‏ في المخمسعشرية الرابعة» وفي ١١‏ من 
الجبيرة +3©1م41: وعلى الجانب الأيسر :امن 7 سئة من الاستيلاء على 
طرابلس عل القدس»؛ وعلى الجائب اليميني« من 67 سنة من الاستيلاء 
على طرابلس» واه سنئة من الاستيلاء على بيروت» و١‏ سئلة من 
الاستيلاء على عسقلان)». 
زيادة على هذاء هناك مكانء. باتجاه الشرق على صف طرف شرقة 
جوقة المغنين» محاط بسياج حديدي مع أبواب» وهو 5 اه 
العظيم» حيثث يعتقد أن هناك جرق تقديم مولانا يسوع | 
والديه» عندما جلب إلى الميكل مع تقدمة»وكان ذلك بعد اربعين 8 
من ولادته» وكان قد أخذه سمعان الشيسخ عند المدخل. وحمله على 
«أين العذراءء ملك الملوك» قدّم هنا [ْ 
ولهذا زينا هذا المكان بالهذايا وبالتبجيل». 


وقريب من هذا المكان» وعل مسافة غلوة تقريباء» 00 الحجرة التي 
وضعها البطريرك يعقوب نحت رأسه؛ وعليها نام عندما رأى سلياً يصل 
إل السماء» كانت اللملائكة تنؤزل عليه وتصعد فققَال :احقاً الرب هنا ف 
هذا المكان» وأنا لست أدري؛؛ وفي واجهة هذا المكان البيتان التاليان: 
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هنا رأى السلم؛ وهنا أقام مذبحه) 
١ح‏ بيعة القديس جيمس خارج الفيكل. ا مكان الذي سئل فيه 
مولانا عن وسط العالم. المكان الذي راى فيه حزقبال ا ماء. 
السرداب الموجو د نحت السدة. النوافك. ا مذبسح العالي. 
07 

تسن ال فيزن ل وكا 32 كان قد قل من قبل ا الفجان 

حيث رمي من أعلى الميكل؛ وحطمت ججمجمته بوساطة عصا القصان 
وقد دفن أولاً في وادي شعفاط قرب الحيكل؛ ثم نقل إلى ها هنا فيما بعد 
من قبل المؤمنين» + تشريف يليق به» ووضع داحل ضريح.؛ كتب 
فوقه النقش التاللي: 

دقل أيها الصخر والقنب هل وجدت عظام الملك مكاناً لها هنا؟ 

وهذه البيعة مستديرة في شي وهي 0 في الأسفل» وضيقة 
بالأعلى» وهي مدعومة بوساطة ثانية أعمدة» ومزيئة بشكل رائع 
باللوحاث المرسومة» وعندما نعود منها بالطريق نفسهء يوجد على جهة 
اليساره خلف عضادة الباب» مكان طوله خسة أقدام وكذلك عرضه» 
فهناك وقف ربنا عندما سثل في أي مكان كان هو من القدس» حيث 
أكدوا بأنه موجود ني وسط العالم» وقد أجابهم :«يدعى هذا المكان 
القدس»؛ شعن ]بف خلف الباب نفسه في الجهة المقابلة لمشهد المكان 
المتقدم الذكره وعلى الزاوية الشالية» مكان أشخر توي على المياه التى 
رأها النبي حزقيال تتدفق نازلة من تحت الميكلء على جهة اليمين» وني 
طريق عودتنا إلى الكنيسة الكبرى» هناك في جهة الجنوب قرب السدة» 
لابل في الحقيقة تحت السدة؛ باب» يدخل الانسان من خلاله بعد نزوله 
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خمساً وأربعين درجة» إلى السرداب إلى حيث كان الكتاب والفريسيون قد 
جلبوا امرأة» أحذدت لمارستها البغاء» إلى المولى يسوع واتبموهاء وقد عفا 
المعلم المقدس عن ذنويها وحللها منهاء وني ذكرى فذا سمح للحجاج 
بالتزول إلى هذ المكان,. وللكئيسة قْ دورها الأدنى ست وثلاثين 
نافذة»وفي دورها الأعلى | ربع عشرة وهم إذا ما ججرعوا مع بعضل يصبح 
تعدادهم خمسين, وهي مكرسة لولاتنا القديسة مريم» وها أيضاً مكرس 
المذبح العلوي» ويقال بأن الكنيسة سيا قد بنيت من قبل الامراطورة 
القديسة حنة» وأبنها الامبراطور قسطنطين 


ودعونا نستعرض الآ ونقوم بتفحص 537 مرة بني ا ميكل ومن قبل 
من؛ وأيضاً كم من المرات قد هدم ومن قبل من» اوحبن] له إلى صر 
الملوك» كان الملك سليان أول من بنى الميكلء؛ بناء على أمر إِلهي؛ 
ومقابل نفقات عالية» لكن ليس على شكل مستدير حسبا نراه في هذا 
اليوم» بل عل شكل مستطيل: وأستمر هذا ال ميكل متوقونا حتى أيام 
صدقياء ملك اليهود» الذي وقسع أسبيرا لوخد نصن ملك بلاد بابل» 
واقتيد وهو أسير إلى بابل؛ وكان معه مبوذا وبنيامين» مثله قد اتخذا 
أساريية: واقتيدا إلى بلاد ون وقدم بعد ذلك بوقت قصيرحاجبه 
نبوزردان إلى القدسء وأحرق كل من الميكل والمدينة»وكان هذا هو 
الخراب الأول للهيكل» وبعد سبعين سنة من النفي عاد بنواسرائيل إلى 
أرض اليهودية: يقودهم زوروبابل» واسداراس» وذلك بفضل وسماح من 
الملك قورشء ملك الفرسء وقد أعادوا بناء 5 نفسه؛ في المكان 
نفسه)» وزيلوه حسب أفضل ما استطاعوه» ويحكى أخهم بإعادة بنائهم 
للهيكل والمدينة قد عملوا وهم يمسكون حجرة بيد والسيف في اليد 
الأخرى؛ بسبب استمرار الحملات عليهم من قبل الشعوب التي عاشت 
من حوطهم» وعلى هذا كان هذا البتاء الثاني للهيكل» وبعدٍ هذاء وحسبا 
نقرأ في سفر المكابيين» هدمت المديئة ‏ لكن ليس كلياً س من قبل 
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انطيخوس » ملك سورية» وظل معظم المديلنة وما وقد تدمرت 213 
تزيبنات الميكل» وجرى منع الأضاحي» وهدمت الأسوار وسويت 
بالأرض» وبات الميكل» وكذلك المدينة» مقفرين» وتمكن بعد هذا بهودا 
المكابي مع أخوته ‏ بعون الرب ‏ من الحاق الهزيمة بأنطيخوس وإرغامه 
على الفران وطرد قادته من اليهودية. وأعاد بناء ال ميكل وترميمه. ورد 
المذبح وأقام الأضاحى والتقدمات وأرجعها ى) كانت في القديم بوساطة 
كهنة نظاميين» وكان هذا البناء الثالث للهيكلء» وقد بقي حتى أيام 
هيرود الذي قام - وفقاً لما أخبرنا به يوسفيوسء مع أن اليهود ينكرون 
ذلك بهدم الميكل وسواه بالأرض. وبنى واحداً أعظم, وأكثر إحكاما 
قِ عيارته؛ وكان هذا البناءالرابع للهيكل» الذي أستمر حتى أيام تينوس 
وفسبسيانء اللذان استوليا على البلاد كلها عنوة» وهدموا كل من المدينة 
وال ميكل واجتثوا كل شيء من الأساسات» وكان هذا التدمير الرابع 
0 تقدم بنا القول» إن ! الا » الذى بأيديناء قد ب: 

يخل» و م إل أضي ل الذي + بغي 
من قبل الامبراطورة حنة مع ابنها الامبراطور قسطنطين» وذلك تشريفا 
لمولانا يسوح ا مسيح. وأمه المقدسة» وكانت هذه امس عملية إعادة بناع 
للهيكل. 


١١س‏ قصر سليبان. بيث الداوية واسطبلهم. حديقتهم. خاز:هم 
للخشب وللاء. مخازنهم للحبوب وحجر الطعام لديبم. قاعنهم 
القديمة وا جديدة. كنيستهم ا جديدة. 

ثم يأني إثر هذا في الجنوب» قصر سليان الذي هو مستطيل» ومدعوم 
بأعمدة في داخله مثل كنيسة» وهو في نهايته مستدير مثل معبل» وهو 
مخطى بقبة مستديرة عظيمة» وهذا قلت إنه يشبه كئيسة» وقد انتقل هذا 
المبنى مع جميع ملاحقه إلى أيدي فرسان الداوية» الذين يقطنون فيه وني 
المباني الأحرى المرتبطة به ذلك أنهم يمتلكون غازن كثيرة للسلاح» 
والثياب والطعام» وهم دوما متيقظين لحراسة البلاد وحمايتهاء ويوجد 
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تحت الأبنية اسطبلات للخيول كان قد بناها الملك سليان نفسه في 
الأيام الخوالي» ملحقة بقصره؛ وهو بناء واسع ورائع يقوم على دعائم» 
وحتوي على مالا يمكن تعذاده عن الأقواس المعقدة والقناطر وهذا 
الاسطبل؛ أعلن أنه بتقديري عا لا لاحظته. يمكن أن يستوعبي عر 
آلاف رأس من الخيول مع ساستهاء وما من إنسان يمكته أن يرسل سهيا 
من طرف مبناهم إلى الطرف الآنحر سواء بالطول أو بالعرضء وذلك 
بطلقفة واحدة من قوس عقار»؛ ويوجد فوقه عند وافر من الغرف» 
والقاعات المفردة. والأبنية الموائمة لجميع أشكال الاستخذنامات» وبرى 
الذين يمشوتث على السقف عدداً وافرا من الحدائو تق والساحات» وحجر 
الانتظار» والردهات» وصهاريج مياه الأمطار بين! يحوي تحته على عدد 
مسرن أروع الحياماتء. والمخازن: ومخازن القمح. والمستودعات لنزن 
الأحشاب وحاجيات العتاد الأخرى» وشيد الداوي ية على الجانب الآخر 

من القصن أي في الجائنب الغري» بناء جديداً يصعب عل إعطاء 
مقاسات ارتفاعه.وطوله؛ وعرض أقبية محازنه» وقاعات طعامه, وسلالمه» 
وسقفه المرتفع بشكل هرميء؛ وليس مثل السقوف المسطحة لتلك البلاد» 
ولو أنني تمكنت من إحصاء ذلك؛ من الصعب على المستمعين إل 
تصديق ذلك» وقد بنوأ هناك ديرا جديداً بالإضافة إل الدير القديمء 
الذي هو موحود لدييم في جزء د من البناء» زد على هذا نم يرسون 
الآن أساس كنيسة جديدة» بحجم رائع» وبعمل فني في هذا المكان» 
وذلك إلى جانب الساحة الكبيرة» وليس من السهل على أي إنسان 
تكوين فكرة عن مدى قرة الداوية وغناهم» ذلك أنهع مع الاسبتارية قد 
استولوا عل يسع المدن والقرى الي كانت اليهودية غنية مهم» مم» وهي 
المواقع التي حرق تدميرها من قبل الرومان؛ وقد بنوا قلاعاً في ئئ مكان» 
00 بالحاميات العسكرية» كل هذا بالاضافة إلى ما لالبخصى 
تعداده في الحقيقة من الممتلكات» التي من المشهور امتلاكهم ها في 
البلدان الأتعرى. 
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4- الأسوار القديمة حول ا ميكل. خرائب أنطونيا. موريا. 
كنيسة ا حيام. أو مهد ربئا. بيث سمعان العادل. 

وحيط سور المدينة من جانبي الحنوب والشرق لعجميع السكان هناك 
وإننا نجد من جهتي الخرب والشمال؛ أن السور الذي بني من قبل 
الملك سليمان ابيط طباليوت الوجسودة هناك» ' بل يحيط أيضاً بالساحة 
وأحدء وبوابة واحدة بين بجمل خرائب م التي بناها هيرود» 
وكانت الرابية التي يقوم الميكل عليها تدعى في القديم باسم مورياء 
وفوقها رأى داود ملاك الرب؛ وهو يضرب الناس بسيف مجرد» ووقتها 
قال للرب:«ها أنا أخطأت. وأنا أذنبت» وأما هؤلاء الخراف فاذا فعلوا؟ 
فلتكن يدك عل وعلى بيت أبي»(صموئيل:؟/ 374 / 17)» وكان على 
هذه الرابية ساحة ؛ يدر أرونا الببوسي» التي م ا منه لبناء بيت 
20 الداود يي ال يأتي الانسان غيها إل أعظم الكنائس قدانة: 
المدعوة كليسة الحمامء 4 كئيسة مهد مولانا لسر ففيها تم عبادة 
مهد مولانا المسيح. وهذا المهد موضوع ف مكان 5*؟ تشريف عند النهاية 
الشرقية للجدار العالي» في مواجهة نافذة هناك» ويمكن للانسان أن برك 
ِ الجانب الجنوبي جرن كبير مسن المسجارة: بتوسبو فوق الأرض» من 
المعروف أنه استحم فيه وهو طفلء ويوجد ف الجانب الشهالي فراش 
سيدتناء الذي تمددت عليه وهطي ترضسع طفلها من صذرهاء وييبط 
الانسان إلى هذه الكنيسة بوساطة الخمسين درجة» وهي قد كانت فيا 
4- بركة سلوان للاستحيام 

وإذا ما مضى الانسان جنوباً من هذه الحن لكئيسة أو من زاوية المدينة 
نفسهاء وذلك عبر الجانب المتحدر من الرابية» على محاذاة البناء الخارجى 
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الذي بناه الداوية لماية بيوتهم وديرهم» وهو المكان الذي قامت فيه 
المديئة نفسها في العصور القديمة» هناك بمر صغير يقود إلى بركة سلوان 
للاستحمام؛ التي أخبرنا أنبا حملت هذا الاسم لأن الماء الصادر من ذلك 
النبع يصل إلى هناك بوساطة مجرى قائم تحت الأرض»ء ممتد من جبل 
سيلى ويبدو لي هذا أمراً مشكوكاً به؛ لأن جبلنا الذي تقوم المدينة عليه 
مع جبال أخرى عديدة قائمة فيا بينهم» ىا لايوجد واد يمتد مباشرة 
من الجبل إلى البركة» كما أنه من غير الممكن توفر ممر تحت الأرض خلال 
جبال بمثل هذه الضخامة بسبب المسافة» لأن جبل سيلو يبعد ميلين 
عن المدينة» وبناء عليه ودون التلفظ بأي قرار حول هذه النقطة» دعونا 
نخبر المستمعين إلينا مانعلم أنه الحق ونعلن أن الحق هو أن الماء يفور 
من الأرض مثل أي نبع» وبعدما يملأ البركة ويسيل إلى بركة أخرى 
محاورة» يتوقف عن التدفق» وينزل الانسان إل اليركة بوساطة ثلاث 
عشر درجة» ومن حوها سواري تحمل قناطس تحتها جرى تبليط يمر 
مستدير حوطاء وهو مصنوع من حجارة كبيرة» يمكن للواقفين عليها 
شرب الماء منها وهم نازلين» واليركة الثانية مربعة وتحاطة بجدار وحيد.» 
وكانت بركة الاستحيام هذه فييا مضى في داخحل المدينة» لكنها الآن 
خارجهاء لأن المدينة تقلصت مرتين في هذا الاتجاه ذلك أنها توسعت في 

الأجزاء القريبة من الضريح المقدس. 
بيت عنيا. بيت فاجي. البوابة الذهبية مع بيعتها. 

وينبغي أن نقوم الآن بترقيب سياق روايتنا حول الام المسيح؛ الذي 
بنعمته سمح لنا بالمشاركة في آلامه حتى نكون قادرين بوساطة ذلك على 
المشاركة في مملكته في] بعدء وعلى بعد ميل من القدس تقع بيت عنياء 
حيث يقوم فيها بيت سمعان المجذوم ولعازن وأختيه مريمء ومرثاء 
فهناك كان مولانا يستقبل على الدوام ضيفاء وثقوم بيت عنيا قرب وادي 
الزيتون» الذي ينتهي فيه الجبل باتجاه الشرق: وحدث في يوم أحد سعف 
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النخل أن انطلق مولانا يسوع المسيح, العزيز جدأء من بيت عنياء وجاء 
إلى بيت فاجي» القائمة في متصف الطريق ين بيت علا وجبل الزترة. 
وهناك بيك الآن ببعه ة هيلة على شرفه» ومن هناك أرسل باثئين من 
حوارييه لجلب أتان وابنهاء ووقف فوق حجرين عظيمين يمكن وي 
في البيعة؛ وجلس فوق ظهر الأتان» ومضى عبر جبل الزيتون إلى 
القدس» وقد استقبل من قبل حشد كبير وهو ينزل منحدرا من الحبل» 
وتابع طريقه إلى ما وراء وادي شعفاط» وبركة قدرون» حتى وصل إلى 
البوابة الذهبية» التي هي مزدوجة» وعندما وصل إليها 2 واحد من 
الأبواب من قبل سيف لان القفل سقط منه» وخرج بعنف من دائرته. 
فجعل الباب الآعر ينفتح سريعاً مع صوت مرتفع» ولهذا جرى تكريس 
بيعة هناك على شرف ذلك. وفيها دائرة القفل مغطاة بالذهب» وهي حل 
تبجيل عظيم» ولاتفتح هذه البوابة نفسها إلا في يوم سعف النخيل؛ وفي 
يوم عيد تمجيد الصليب(في + سس أيلول).؛ وذلك بسيسا أن الامبراطور 
درل حبرم جلها ع العا كير من كيه السليي كان ف لبها 
من 0 فارس»* ودخل مولانا إلى اليكل في ذلك ايم نفسه» وبقي 
الا 59م 

وهذا أرغب أن أصعد معه إلى جبل صهيون» ومشاهدة ما فعله بعد 
هذاء لكنني أرغب أولاً ف أن أسجن مع بطرس» حتى يمكنني أن أتعلم 

من المسيح أن لا أنكرهء بل أن أصلي له» وعلى الطريق الذي يركبه 

الناس ماضين من الطيكل إلى جبل صهيون» يمروك سيعة ة حميلة» يوجد 
فيها حفرة عل عمق عظيم تحت الأرض» ينزل إليها الانسان بوساطة 
عشرين درجة أو أكثن حتى يدخل إليهاء فهنا السجن الذي غل فيه 
هيرود الأصغر القديس بطرسء ومن هذا السجن قا م ملاك الرب بقيادته 
وإخراجه» وقد نقش عند مدخل هذه البيعة الأبيات التالية: 
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«قم يابطرس» وخذ رداءك» لقد تحطمت سلاسلك 

قم وغادر هذا المكان. فقد غدوت حرا بفضل السماءة 

«علمت الآن ف ا لحقيقة» أننى قل تحررت من السجن 

حمداً لحب المسيح لي» ذلك أنه خلصني من الأصفاد». 
٠١‏ جبل صهيون. كئيسة القديسة مريم. ا لكان الذى ماتت 
فيه. حجرة العفساء الأخير. اللمكان الذي نزا فيه روح الفلسن. 
الكان الذي 0 فيه 0 0 2 سل , ا لكان الذي شعر فيه 


لأس 


تقع الع جاه 2 صهيون القائمة باتجاه الجنوب خارج أسوار 
المدينة» وهي تحتوي على كنيسة مكرسة لسيدتنا القديسة مريم» وهي 
محصنة بشكل جيد بالأسوار والسواتر الدفاعية ضد هجمات المسلمين ١‏ 

ففيها يعيش كهنة نظاميوت ثحت ولاية راعي دين وعندما تدخل إليها 
سوف تهد فيها في جهة ة اليسار قساً باززاء فهذا هو المكان المقدس الذي 
تسلم فيه مولانا يسوع المسيح روح أمه المحبوبة» سيدتنا مريم المباركة» 
ورفعها إلى السماء» وهذا الجزء البارز مربع في الأسفل؛ ومستدير في 
الأعلى» وهو يسند قبة» ويصعد الانسان حولي الثلاثين درجة في جهة 
اليمين» إلى القاعة العلوية» القائمة في الطرف الأقصى من القسم البارن 
ومن الممكن أن نرى هنا مائدة عليها تناول مولانا العشاء مع حواربيه» 
وبعد مغادرة الثائن أعطى إلى الخواريين جسده الرمزي ودمه» ويقف في 
هذه القاعة العلوية نفسهاء وعلى مسافة أكثر من / ١‏ / قدماء باتجاه 
الجحنوب في ذلك المكان» مذبح؛ وذلك في المكان الذي نزل فيه روح 
القدس عل الحواريين» وينزل الانسان من هناك العدد نفسه من 
الدرجات التى صعدهاءفيرى في البيعة القائمة تحت القاعة العلياء البرن 
الحجريء المبني في اداه حيث غسل مولانا أقدام الحواريين في ذلك 


- 341ء 


!ا - 


المكان. وإلى جوارهء 2 جهة اليمين»يقوم مذبح ف المكان الذي شعر 
فيه توما ولمس طرف الرب بعد قيامته» وهو لهذا يدعى باسم مذبح 
الاصبع. ويمر الانسان من هذا المكان من خلال نوع من أنواعٍ 
الردهات حول حرم الكنيسة؛ وبناء عليه يجد على الجانب الأيسر مذبحا 
مقدساء تحته بدون شك بجسد القديس ستيفن الشهيد الرائدء وكان قد 
دفن هناك من قبل يوحنا أسقف القدسء» ونقل هذا الجسد في) بعد 
حسبا نقرأ في التاريخ- من القدس إلى القسطنطينية مسن قبل 
الامبراطورة حنة» ثم من القسطنطينية إلى روما من قبل الامبراطور 
ثيودوسيوس» ويوجد قبل السدة عمود من الرخام الثمين قائم قرب 
الجدار وقد اعتاد بسطاء العقول من الناس على الالتفاف حوله. 
“1 هبر قسدرون. جيساني. كنيسة القديسة مريم. بيعة 
الضريح. البيعة الصغيرة فوق الدرج. الأسطورة حول يبودي 
رغب في سرقة جسد مريم ا مباركة. 

ومن هناك ذهب المولى بعد عشائه عير نهر قدرون» حيث كانت هناك 
حديقة» ويمر نبر قدرون 2 وسط وادي شعفاط» ويوجد الآن في المكان 
الذي كانت فيه الحديقة كنيسة القديسة مريمء مع أبئيتها الديرية» وقد 
تأسست حيث دفن جسدهاء ومن خلال رواق ينزل الانسان عير أكثر 
من أربعين درجة إلى قبو فيه يقوم ضريحها المقدسء وهو مغطى بأثمن 
الزينة من أعمال الرخام والفسيفساء؛ وعلى مدخل هذا القبو يوجد هذان 
البيتان من الشعر. 

«أنت ياوارث الحياة تعال وامدح ملكتناء التي ها 


ندين بحياتناء والتي حركت مصيرنا». 


ويوجد حول هذا الضريح عشرون عموداًء تحمل أقواساء وسقفاً 
فوقهاء وقد نقشت على لواف هذه الأبيات: 
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(من هنا ومن وادي شعفاط» ممر يؤدي إلى السماء. 
كانت العذراء هنا مرة راقدة» وهى الفتاة موضع ثقة الرب» 
من بقعة غير محددة» من هنا قامت» ولها فتحت بوابة السماء 
للفقراء المأنبينء وللدروب» أضاءت أمهم أماطهمة. 
زيادة على هذا يوجد فوق السقف قبة مدعومة بستة أزواج من 

الأعمدة» ومع كرة وصليب فوقهاء وجرى تعليق مصباح تحت كل زوج 
من هذه الأعمدة الصغيرة المحيطة بالقبة» ويدخل الانسان إلى الضريح 
من الجانب الغربي» ويغادره من الجائب الشيالي؛ ورسم صعودها 2 
رائع عل السقف في أعلام» وهو يحتوي على الفقرة التالية تحت خط 
مستقيم: : « أخحذت مريم إلى السماء» وقد فرحثت الملائكة؛ وباركت 
سيدتناء وغنت 0 ومن حول حرم الكنيسة نفسها هناك مدرج 
يحتوي على النقش التالي:«حملت أم الرب المقدسة إلى مملكة السماء» فوق 
07 تراتيل الملائكةفق الع الانسان من م هنا الك الكنيسة بوساطة عدد كبير 
والكئيسة نفسها والأبنية الديرية 0 5-57 بأسرار 
مرتفعة وبأبراج حصينة؛ وبسوائر دفاعية» ضد الحملات ا مرعية 
للمسلمين» ويوجد حوطا كثير من الصهاريج؛ وعندما رج الانسان من 
القبو يرى ببعة صغيرة ة جدأء موضوا فوق 00 م ويتلك 
الداخلي اكه 5 وق العاف التي ينزل ) الانسان 00 إلى قبو رفع 
سيدتناء وهي صورة فيها ابنها المحبوب» مولانا يسوع المسيح» موجود 
بين حشد من الملائكة. وقد تسلم روحهاء وتولى حملها إلى السراء» في 
حين وقف الحواريون في حزن عميق» وهم يدعون ا بتعبد وتقوى» وكان 
عندما مدد جسدها ووضع فوق نعشها المقدس عدا حاول يودي أل أن 
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يسيحب الستارة المغطاة مباء وقد تولى ملاك قطع يليه معاً بالسيفء وقد 
سقطتا عل الأرض» وبشقي أثرهما على جتسسكة» ذلك أنه هناك رواية 
تتحدث أنه عندما غادرت روح سيدتنا جسدها على جبل صهيون. 
حسبا تحدثنا في فصول متقدمة:؛ وقام الحواريون المبجلون بكل احترام 
بوضع جسدها الأقدس على النعش» كارا مدلا هل در 
الطريق الذي يقود نحو الشرق» خارج أسوار المدينة لدفنها في وادي 
شعقاط» كان اليهود» الذين يتحرقون كراهية 10 والذين تولوا 
تعذيب أينها لمدة طويلة. غير قانعين بعل وقابلوها بنية تقليم إهانة ما 
إليهاء وقام واحد كان هو الأوقح من البقية والأقل حظأًء وتقدم نحو 
النعشء» الذي تمدد عليه جسدها المقدسء وحاول جاهداء بمقاصد 
شريرة» أن يمزق الستارة الي كانت مغطاة مباء لكين محاسن العذراء 
مريم المباركة وانتقام السماء» عاقبته بقسوة على اندفاعه. حيث أن يديه 
وذراعيه قد يبسواء وألقى هذا بالرعب في قلوب البقية» وجعلهم يفرون 
4 1 كنيسة جيسانوٍ كنيسة صلوات 000 2 
الذي اقتيد مولانا عيره وهو معتقل. 

وعندما ترتحل من هناك باتجاه الجنوب» نحو جبل الزيتون» تلتقي 
باكنيسة لنيدثت صغيرة الحجم تدعى جيسماني» إليها 6 0-0 
عندما حرج من الحديقة مع حواريبه» وقال طم : «اجلسوا أثتم 
بينا أذهب أنا إلى هناك وأصلي»؛ وما أن تدخل إليها حتى تهد ا 
مقدساء وتدخل من جهة البسار إلى كهف تحت الأرض» وتجد د 
أماكن معلمة» في كل منها تمدد ثلاثة من الحواريين ونامواء وهناك أيضاً 
في جهة البسار صخرة عظيمة على زأوية المدخل إلى الكهف. وعليها 
ضغط المسيح بأصابعة تاركاً ست فتحات مطبوعة عليهاء وفي الحقيقة 
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قدم في مكان أعلى قليادٌه باتجاه جبل الزيتون» ثلاث صلوات؛ في مكان 
يسبنى عليه الآن كئيسة جديدة) وواحد من أماكن هذه الصلوات موجود 
في البروز القائم على جهة اليسار» وهناك واحد آخر في منتصف السدةء 
والثالث قائم على يمين البرون ويوجد في الفراغ القائم فيما بين جيساني 
وأماكن الصلوات» على طرف جيل الزيتسون» حيث التقت الحشود بمولانا 
مع سعف النخيل» مكان مرتفع قد بني بالحجارة» فيه يتم في أحد 
السعف. مباركة سعف النخيل من قبل البطريرك» وقرب هذه الأماكن» 
عندما كان يسوم يرتعد ويئهان جاء يبوذا مع مصابيسح ومشاعل وسلاح 
وقادة من اليهود. واعتقلوه» واقتادوه بعيدا» وجلبوه إلى قاعة الكاهن 
الأعظمء أو قاعة كيفاس, وبعدما سخروا منه طوال الليل» جلبوه في 
الصباح إلى أمام قاضيه بيلاطس. 
- البلاط على جبل صهيون. بيعة مولانا مع عمود الجلد. 
كنيسة ا جليل. الكهف الذي فر إليه بطرس. طريق الآلام. 

وبعدما سأله بيلاطس أسئلة كثيرة» أمر باقتياده إلى قاعة المحكمة» 
وجلس على طريقة مجلس القضاءء وذلك في المكان المسمى البلاطء 
الذي يوجد مكانه أمام كنيسة القديسة مريم على جبل صهيون» وذلك 
فِ مكان مرتفع قرب سور المدينة» وهناك بيعة مقدسة مكرسة لولانا 
يسوع المسيح» وفيها يقف جزء كبير من العمود الذي ربط إليه الرب من 
قبل بيلاطس» حيث أمر بجلده» بعدما حكم عليه من قبله بالصلب» 
واعتاد السجاج في تقليد له على المدلد» ويوجد على صخرة أمام الكنيسة 
قطعت على شكل صليب الكلات التالية منقوشة:ةيدعى هذا المكان 
البلاط. وهنا حكم عل الرب؛» وخلف هذه باتهام الشرق» وعل جهة 
اليمين؛ ينزل الانسان إلى جزء آخر من الشارع خمسين درجة إلى كنيسة 
تدعى الجليلية» حيث تبقى هناك حلقتان مسن السلسلة التي ربط بها 
القديس بطرسء وينزل الانسان بعيد مسافة من هناك» مسن الججنهة 
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اليسارية للمذبح, حوالي الستين درجة إلى كهف مظلم جداً موجود 
تحت الأرضء إليه هرب القديس بطرس بعد إنكاره للمسيسح» وأخفى 
نفسه في زاويته» وقد جرى رسمه هناك وهو جالس ورأسه فوق يديه 
وهو يبكي بسبب ألام معلمه ولإنكاره له» بينها هناك جارية وصيفة 
تضغط عليه مهددة, والديك واقف يصيح أمام قدميه» وهذه الكنيسة 
هي بأيدي الأرمن» ومن هناك اقتيد مولانا للطواف حول سور المدينة» 
حيث كان هناك أنذاك حدائق؛ والآن بيوت» وبعد ذلك صلبء لأنه 
حسبما يقول الرسول:« تألم مولانا خارج البوابة» 

لقد تحدثنا حتى الآن» حسب أفضل ما نستطيع؛ عما رأيناه وتعلمناه 
عن المسيح بأعينناء وكذلك عن الأماكن المقدسة» ولسوف نتحدث بم| 
هو معروف حول رفاقه وحول الأماكن الأحرى» وبعد هذا سوف نتحدث 
عن بعض الأشياء التي رأيناها بأنفسناء وبأشياء رويت لنا من قبل 
4ح مكان بيلاطس. كنئيسة القديسة حنة. بركة بوابة الضأن. 
كئيسة المجذومين ومكان إقامتهم. صهريج الاسبتارية الكبير. 
كنيسة القديس ستيفن. ا مشفى القائم شك بواية القديس لعازر. 
كنيسة القديس شارتون. 

إلى جانب هذا الشارعء الذي يقود إلى البوابة الشرقية» على مقربة من 
البوابة الذهبية» ووراء ببت - أو قصر - بيلاطس. الذي تحدثنا عنه 
أنه ملاصق للشارع نفسه؛ تقوم كنيسة القديسة حنة» أم سيدتنا مريم» 
التى إلى قبرها ينزل الانسان إلى قبو تحت الأرضء» بوساطة حوالي 
العشرين درجة» ويوجد هناك راهبات يتعبدن الرب تحت سلطان راعية 
دين والذي يذهب إلى جانبها الش,الي» سوف يجد بركة الضأنالقائمة في 
واد عميق قرب رابية صخرية» مغطاة ببعض الأبنية القديمة» ولهذه 
البركة- حسبما أخيرنا في الانجيل- خخسة أقسامء ويقوم في الجزء 
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الأقصى منها مذبح. وكل من يقوم بالدوران حول أسوار المدينة» إذا م 
ابتدأ برحلته من عند برج داود» سوف يجد عند الزاوية الغربية من المدينة 
كنيسة المجذومين ومكان إقامتهم» وهو موقع أنيق» ومحفوظ بنظام جيك» 
وإذا ما مررت بالصهريج الكبير للإسبتارية» وقبل أن تصل إلى البوابة 
الشهالية» سوف تجد فوق رابية» كنيسة القديس ستيفن الشهيد الرائده 
وهو الذي عندما ألقي به خخارج البوابة؛ وقذف بالحجارة من قبل اليهود 
رأى السموات مفتوحة في ذلك المكان» وهناك في وسط الكنيسة مكان 
فائم فوق درجات»؛ وهو حاط بسياج حديدي» وفي وسطة مذبح 
مقدسءله شكل مقعر وهو موجود ف المكان الذي وقف فيه عندما رمى 
بالحجارة» وحيث فنحت السموات من فوقه» وهذه الكتيسة خاضعة 
لراعي دير القديسة مريم للاتين» ويوجد عند البوابة نفسها مشفى ترم 
يدعوه الاغريق ب 7اناأ00)600006 وعندما تسير قليلاً على هذا 
الطريق؛ ثم تأخمذ الطريق نحو اليسار باتجاه الشرق» سوف تجد كنيسة 
عائدة إلى الأزمن» وفيها يرقد شهيد اسمه شارتون» عظامة مغطاة 
باللحم» وكأنه مايزال حياً. 
لال١--‏ جبل الزيتون. كنيسة غلصنا (أو الصعود). كنيسة 
القديسة بيلاجيا الصغيرة. كنيسة التعليم الرباني. 

وبا انه بعد هذا كانت ساعة صعوده تقترب» تسلق مولانا جبل 
الزيتون» ووقف هناك فوق صخرة عظيمة؛ على مرأى من حوارييه؛ 
وبنعمة منه منحهم تبريكاته» ثم صعد إلى السرأء» وجبل الزيتون حسب) 
تقدم بنا القول هو أعلى الجبال التي تطوق المدينة» وهومتلىء بالفواكه 
من جنيع الأنواع» ويحتوي عل نقطة ذروته كنيسة» من أعلى الكنائس 
قداسة» مكرسة لمخلصناء وفي الحقيقة ليس في هذه الأجزاء تكريس وراء 
ذروة الجبل نفسه» مما تم بالعادة اضفائه على هذه الأماكن التي تمجدت 
بحضور مولاناء ويصعد الانسان إلى الكئيسة بوساطة عشرين درجة 
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كبيرة» ويقوم في وسط الكنيسة بناء مستدير» ورين شكل راع تبرجام 
باروسي» وبرخام أزرق؛ مع برور مرتفع» وضع في وسطه مذبح مقدس ٠‏ 
وتحت هذا المذبح من الممكن رؤية الصخرة التي يقال بأن الرب قد 
وقف عليها عندما صعد إلى الساء» ويتولى ادارة القداسات في الكنيسة 
رهبان نظاميون» وهي محصنة بشكل جيد ضد المسلمين بوساطة أبراج 
كبيرة وصغيرة» مع أسوار:؛وشرافات» ودوريات حراسة ليلية» وعنذما 31 
الانسان إلى الكنيسة يأتي إلى كئيسة صغيرة في الجهة الغربية» وصى 
مظلمة لأنها كهف تحث الأرض» وعندما ينزل الانسان عشرين ذرجة 
إليهاء يرى تابوتاً حجرياً كبيرآء فيه جسد القديسة بيلاجياء التي أمضت 
حياتها حييسة هناك قي عبادة الرب» ويوجد كذلك في جهة 5 الخرت: إل 
جانب الطريق الذي يقود إلى بيت عنياء على طرف جبل الزيتون» كنيسة 
ذات قداسة عظيمةء لأا قائمة في المكان الذي جلس فيه مخلصناء عندما 
مكل م سل عوازيت” كيف ينبغي أن يصلواء وقد علمهم الصلاة 
بالقول:8 أبانا الذي هو ف السماءة» وقد كتب هذا طهم بيدهء وهذه الكتابة 
موجودة نحت المذبح نفسه حتى يتمكن الحجاج مسن تقبيلهاء وهناك 
ليهنا من وسط الكئيسة طريق يقود نزولا بوساطة حوالي الثلاثين درحجة 
إل كيف قت لض قد تبان الرب غالباً ما جلس هناك وعلم 
حواريبه. 

- بيت عنيا. كنيسة القديس لعازر. كنيسة مريم ومرثا. 
هناك. 


وهكذا انتهيت من القدس» التي كان ها ِ روايتي الأنهمية نفسها 
التي للرأس في الحسف وسأتحول الآن إل أماكد أعصرئ وكاما الأطزاف 
كذ السك 


ويأتي بعدها بيت عنيا التي هي أيضاً حصينة» وحصانتها الناتجة عن 
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طبيعة الأرض ليست أقل من حصاتتها بالبناء هناك» ويوجد هنا كنيسة 
مزدوجة» القسم الأول منها ممجد بجسد القديس لعازر الذي بعثه 
مولانا من الموت في اليوم السرابع» وهو الذي حكم كنيسة القدس لمدة 
حمسين سضة والقسم الآحر مفجد باخار أختيه: مريم ومرثاء وتتعبد 
الراهيات الرب هناك في ظل ادارة راعية» وهنا غالبا ما جرى استقيال 
ربنا ومخلصنا بمشابة ضيفه وباتجاه الغرب فيا وراء بيت عنياء وعلى 
أخوته» وقد بنى الداوية هنا قلعة حصيئة» وعلى مسافة أكثر من ثلاثة 
أميال من هناك تقوم حديقة إبراهيم» في وسط سهل جميل قرب الأردن» 
ذلك أنه يبعد نصف ميل عنهاء وطوله ضعف عرضه. وفيه منبسط كبير 

ويمتد عرض هذا السهل حتى الأردن» ويصل امتداد طوله حتى 
البحر الميت» وفيه تربة موائمة لنمو جميع أنواع الفواكه» مع كميات وافرة 
من المخشب غير أنها شوكية» ورأينا الحديقة نفسها مليئة بالأشجار التي 
تحمل مالا يخصى تعذاده من التفاح» لكن من المعجم الصغين ورأينا 
شعيراً ناضجاًء في يوم الاثنين بعد أحد السعف. 

ويوجد هناك عدد كبير من الأبراج والبيوت الواسعة في أيدي الداوية 
وتحت سلطانهم» ويارس هؤلاى مثلهم مثل الاسبتارية) حراسة السجاج 
الذين يتوجهون إلى الأردن» ويحتاطون حتى لايكونوا عرضة للأذى من 
قبل المسلمين» أثناء الذهاب والاياب وأثناء إمضاء الليل هناك. 

(يعتقد وجود سقط كبير في النص هنا). 
4- الأردن .جبل القرنطل. نبع اليجا. 

يقع الأردن على مسافة ميل من هناء وهو يجري بشكل متعرج؛ أو 
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با حري هو خبر كثير الالتفافات. يساير جبال العربية» ويصب في البحر 
اميت» ولايظهر بعل ذلك مطلقاء ويوجدل بين الصهريج الجر والوادي 
المتقدم الذكر فيافي مرعبة» إليها جلب مولانا يسوع من أجل إغوائه من 
قبل الشيطان.» ففي نباية هذه القفار جبل مرعب» ومرتفع جد وشديد 
الانحدار حتى أنه يكاد أن يكون متعذر التسلق» ففي الوقت الذي نجد 
فيه مؤخراته فوقها ذروته العالية» فهذه الذروة يتلوها منحدر يقود إلى واد 
مرعب» ويلعو الناس من غير رجال الدين هذا المكان باسم القرنطل» 
ويمكننا أن ندعوه 23 لأنه هنا جلس مولانا صائا مدة 
أربعين يوماً وليلة» وبمغي الطريق إلى حيث جلس مولانا على طول 
وغير بسيبيا طبيعة الأرض» ذلك أنها منزلقة في مكان ماء حتى 
أي ترغم أحيانا الحجاج على النحف على أيديهم » ويوجد في القمة 
بوابة» وعندما تجتازها وتتابع سيرك قليلاً سوف تجد بيعة بنيت فوق كهف 
صنع بالأيدي البشرية» وي مكرسة لسيدتناء» وتصعد من هناك خلال 
حر صعب ومتعب نحو الأعل بذون درج وتعير فوق جروف وعرة 
وهائلة من جروف الجبل» ومن ثم تدخل إلى بوابة أخرى» وتصل من 
خلال ممر ينعطف مرتان نحو الخلف وهو كثير التعرجء » تصل بالتدريج 
إلى بوابة ثالشة» وبعبورك لهذه سوف ترى ملبيحاً ا كاري للصليب 
المقدس» وفي جهة اليمين من البيعة الصغيرة ة التي تحتويه. هناك ضريح 
قديس اسمه بيليجرينوس 811011005 » الذي ماتئزال يده مغطاة 
باللحم» وهي مرئية هناك. 

وبصعودك الآن حوالي ست عشرة درجة إلى الذروة» سوف تجد في 
جانب الشرق مذبحاً مقدسا وفي الغرب المكان المقدس نفسه حيث 
جلس مولاناء وحسبا تقدم بنا القول صام هناك أربعين يوماً وليلة 
وهناك أيضاً بعد صومه قام ملائكة بتقديم قداس له. ويقوم هذا 


- 350 - 


- 5188 


المكان في وسط الجبل» لأن ذروته بعيدة ضعوذاً بقدر بعد القعر عن 
هناك. 

ويمكن أن يرى على ذروته صخرة عظيمة:» يقال بأن الشيطان قد 
وقف عليها وهو يحاول إغواءه» ويمكن من هذا الجبل رؤية مشهد يمتد 
إلى مسافة عظيمة فيا وراء الأزدن» إلى العربية» لابل حتى إلى تخوم مصر 
فيم| وراء البحر الميت يمكن الرؤية» وسطح جبل القرنطل وكهوفه التي 
هى تحت الأرض مشحونة جميعاً بالأطعمة» وبالأسلحة العائدة للداوية» 
الذين لايمكنهم إيجاد حصن أمنع أو أفضل بالموقع لإزعاج المسلمين» 
وعندما يصعد الانسان هذا الجبل أو ينزل منه؛ أي عندما يكون في 
قاعدته» يجد نبعا عظيم| يتدفق بالماء الذي يمد حدائق إبراهيم والسهل 
الموجود هناك بالماء» وهناك في هذا السهل الذي يسقى بالنهر الذي 
يتشكل من مياه ذلك التبع» اعتاد الحجاج - كا قلنا - على إمضاء 
ليلة» حتى يتمكنوا من الذهاب إلى القرنطل للصلاة؛ ولكي يغسلوا 
أنفسهم بمياه خبر الأردن» ويحظون هناك بالحاية من ثلاثة جوائب 
بوساطة الحديقة نفسها التي تحميهم من الكبائن» وتجري حمايتهم من 
الجهة الرابعة بوساطة دوريات الحراسة التابعة للاسبتارية والداوية. 
٠‏ ال مكان ا موجود على شواطىء الأردن الذي تعمد مولانا 
فيه. الكنيسة والدير. قلعة الداوية. جبال جلبوع. 

عندما زرنا بأنفسنا المتواضعة هذا المكان أيضاء من أجل أن نصلي 
هناك» ومع الرغبة في أن نستحم في مياه الأردن» نزلنا من الجبل بعد 
غروب الشمسء» ومع حلول الظلام» وكنا قد نظرنا من أعالي الجبل إلى 
السهل المنبسط تحتناء فرأينا تبعاً لتفديراتنا أكثر من ستين ألفأ من الرجال 
يقفون هناك» وكلهم تقريباً يحملون مشاعل في أيديهم؛ وكلهم كان من 
الممكن رؤيتهم من قبل المسلمين» من جبال العربية فيا وراء الأردن» 
وفي الحقيقة كان هناك مايزال عددا أكبر من الحجاج في القدس» كانوا 
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ويوجد في المكان نفسه الذي جرى تعميد مولانا فيه من قبل يوحناء 
هناك صخرة كبيرة» يقال بأن مولانا قد وقف عليها أثناء تعميده. 
وبذلك جاء ماء نهر الأردن إليه» وهو لم يدخل إلى التهره وقد جرى بناء 
كنيسة على شاطىء الأردن» وفيها جرى إعدام ستة رهبان سكنوا فيها من 
قبل زنكى والد نورالدين» ويوجد هناك قلعة حصينة للداويةء وإذا ما 
عدت عير الطريق المستقيم المباشر من الأردن إلى القدس» من خلال 
سهل منبسطء وقبل الدخول إلى المنطقة الجبلية» تصل إلى أريحاء حيث 
يجري بعدها خبرء يتدفق نزولاً من جبال القدس» وقد تحولت أريحا الآن 
إلى بلدة صغيرة» وهي على كل حال قائمة وسط تربة خصبة» فيها 
تنضج جميع الفواكه بسرعة؛ وتنمو هناك الكثير من الورود المتفتحة بوفرة 
وافرة من الورود الحميلة ومن هنا جاءت المقارنة بقوطهم:«مشل وردة 
زرعت في أريحا». وهذا ينطبق على سيدتناء وهي أيضاً موائمة بشكل 
مدهش من أجل كروم واسعة؛ وأعناب رائعة» وهذا المكان قائم تحت 
سلطان كنيسة لعازر في بيت عنياء لكن كثيراً من الأرض هي غير 
مزروعة بسبب غارات المسلمينءوإلى الشهال من هذا الطريق» وعلى 
جهة اليمين تقع جبال جلبوع؛ وهي قائمة على طرف السهل المتقدم 
الذكره ومن الممكن رؤيتها بوضوح. 
إل صحراء إيليم. وادي موسى . جبال سيناء. : حوروعريم 
والشوبك. ا مكان الذي عبر منه بنو إسرائيل الأردن. 

تقسع الصحراء التي قادالرب من خلاها مرة بني إسرائيل» بعد 
قدومهم وعبورهم للبحر الأأمن بين مصر والعربية» وأطعمهم هناك 
حسبها نقرأافي التوراة») بخبز الساء.» وجعل الماع ينبع من أجلهم مس 
الصخرة وتدعى الصحراء التي وجد بنو إسرائيل فيها اثني عشر بثرأ 
للماء» وسبعين نخلة وهي قائمة على تخوم العربية» باسم إيليم(الخروج 
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:0 / 77 )» وفي العربية هناك واد أيضاء يدعى باسم وادي موسى» 
لأن موسى ضرب هناك الصخرة مرتين بعصاأه.؛ وجعل الماء جم من 
الصخرة من أجل شعبه؛ وتشرب من هذا النبسع الأرض كلها الآن» وفي 
وهناك أيضا تسلم الشريعة وقد كتبت باصبع الرب فوق ألواح حجرية» 
وجبل حون الذي دفن هرون عليه د في العربية» ومثله أيضاً 
عبريم» الذي دفن الرب عليه موسىء الذي -- على كل حال - لم يعثر 
على قبره» ويوجد في العربية جبل يدعى الشويكء استولى عليه بلدوين 
ملك القدس» ووضعه نحت حكم الصليبيين» وهذه هى التخوم 
وعيروا فوق البحر الأحمر» وقتلوا سيحون ملك العموريين؛ وعوج ملك 
باشان» وتفع بلدان هذين الملكين فيما بين أدوميا والعربية» وقد عبروا مر 
الأردن» في المكان نفسه الذي جرى تعميد المسيح فيه» وباستيلائهم على 
أريمحا في السهلء؛ استحوذوا على ملكية أرض الميعادء وذلك حسبما 
أخبرناء وفي الأيام التي عبر فيها بنو إسرائيل العربية: كانت بلآداً مقفرة» 
إلى حد أنها لم تتميز باسم خاص بها. 
القديسة مريم حيث اعتادت أن تستريح. كفرانا . قر راحيل. 

ل من جتاز الباب الغربي للمدينة» قرب برج داوذ» ويوجه سيره 
باتجاه الجنوب» سوف يجتاز وادي جهنمء الذي يتاخم طرفين من أطراف 
المديئة عند الصهريج الجديد» وسيصل بعد مسافة أكثر من نصف ميل 
اعتادت أن ترتاح هتاكء؛ عندما كانت تسافر من بيت لحم إلى القدس» 
والاستزاحة هناك» وفي الخلف هناك حقل فيه عدد لايخصى من كوم 
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الحجارة» يبتهج اجاج البسطاء في جمعها هناك» ذلك أنهم يقولون أنهم 
سوف يجلسون عليها 2 يوم المعساب» ومجاور لمذا المكان الذي يذعى 
كفراتاء حيث توفيت راحيل زوجة يعقوب بعد ولادتها لبنيامين» وبعدما 
دفنت هناك؛ وضع يعقوب فوق قبرها اثنتي عشرة صخرة» ويقوم الآن 
خاب بيت بح لم أكترينا الفبرية شرن بيعة ا مهد. ا مزود. قفر 
يوسف الأرماثي والقديس جيروم. . الكآن / الذي غني فيه«الجد 
لله في الأعالي». 

ونأتي الآن إلى مدينة بيت لحم الشهيرة» التي - ح تبعاً لتوقعات الأنبياء 
- ولد فيها مولانا العسزيز يسيع المسيح رجلا ويوجد هناك كنيسة 
مقدسة. مشرفة بتميبزها وبجعلها أسقفية وكنيسة كاتدرائية» والمذبح 
العالي فيها مكرس لسيدتنا مريم المباركة» وعند نباية جهة اليمين للبرون 
وإلى جانب الباب» ينزل الانسان بوساطة عشرين درجة إلى كهف تحت 
الأرض» حيث هناك مذبح مقدس له شكل مجوف» لأنه يحتوي على 
صليب مرسوم على الأرض» ويتألف هذا المذزبح من أربعة أعمدة» تدعم 
قطعة كبيرة من الرخام» وقد كتب فوق هذا المكان البيتين التاليين: 

امن رئيس ملائكة لامثيل لفضائله 
حملت بالفعل عذراء هنا بالرب»6 


وفي جهة اليمين» أو باتجاه الغرب. في الكهف نفسهه. ينزل الانسان 
أربع درجات» ويصل بذلك إلى المزود» الذي مرة وضع فيه ليس فقط 
تبنا للموائي» بل وجل فيه طعام للملائكة» وجرى تغليف المزود نفسة 
برخام أبيض» وهناك ثلاث فتحات مستديرة في القسم الأعلى؛ يقدم 
الحجاج من حخلالها إل المزود قبلامهم التي اشتاقوا طويلا لتقديمهاء 
وهذا الكهف - زيادة على هذا - مزين بشكل جميل بوساطة أعمال 
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الفسيفساء» ويقوم فوق الكهف بيعة مقدسة» مقنطرة بشكل مزدوج: 
حيث يوجد على جهة الجدوب مذبح مقدسء وعلى جهة الغرب 
قبريوسف الأرمائي مرئي في الجدار» وليس بعيداً عن مزود الرب يقوم قبر 
القديس جيروم» الذي يقال بأن قبره قد نقل من هناك بوساطة 
ثيودوسيوس الأصغر إلى القسطنطينية» وعلى سقف الكنيسة نفسها نجمة 
من النحاس المذهب بشكل جيد» وهي تلمع فوق رمح, وفي ذلك إشارة 
إلى الحكياء الشلاثة» الذين حسبا نقرأ في الانجيل» جاءوا إلى هناك 
يقودهم النجم؛ ووجدوا الطفل يسوع هناك مع أمه مريم» فتعبدوه؛ وعل 
مسافة ميل من بيت للحم ظهر الملاك إلى الرعاة وتألق حوهم هناك مجد 
الرب؛ وهناك ظهر أيضا جمهور من الحشد السهاوي وهم يغنون:«المجد 
لله في الأعالي». 
٠#‏ ال خليل. الكهف ا مزدوح. الأرض ال حمراء. مرا. البلوطة. 
وعلى مسافة من هناك؛ بانجاه الجنوب» قرب البحر الميث» تقوم 
الخليل» حيث يقال بأن أدم قد سكن فيها بعد إخراجه من الحنة» وفيها 
أيضاً دفن» وكانت هذه المدينة مديئة الكهنة من سبط يهوذاء وكانت مقر 
سكنى العالقة» وكانت تدعى في الأيام الخوالي باسم؛ قرية أربعة» 
أي «مدينة أربعة»»لأن أربعة من الآباء المبجلين قد دفنوا فيها هناك في 
كهف مزدوج. وهؤلاء هم: آدم - أول إنسان مخلوق خخ وإبراهيم» 
وإسحق» ويعقوب» وهم الاياء الثلاثة» ومعهم زوجاتهم: حواء؛ وسارةء 
ورفقة» ولياء» وكانت هذه المدينة تدعى من قبل باسم(أربعة) وف 
أراضيها - أي في طرفها الأقصى - يوجد كهف مزدوج؛ يتجه نحو 
تمراء التي اشتراها إبراهيم بثمن من عفرون بن ساعور اللحتي؛ وفي 
المنطقة القريبة من المدينة هناك الأرض الحمراء؛ التي تحفر من قبل 
السكان. وتؤكل وتصدر إلى معس ويقال بأن آدم قل صنع من هذه 
الأرض» ويقال بأنه مهما بلغ الحفر بهذه الأرض بالحجم أو بالعمق» 
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تعود في السئة التالية ما كانت بوساطة القوة الإلهية» وقرب هذه المدينة 
يقع جبل تمراء الذي تقوم عثل سفحه البلوطة» التي تذعى حالياً 
باسمةالدلبة»» فتحتها رأى إبراهيم الملائكة الثلاثة؛ والمعبود الواحده 
وقد فسيقهم بكرم وعئاية»؛ وبقيت هذه البلوطة حتى أيام الامبراطور 
ثيودوسيوس» وقد نما من جذعهاء أو من جذرها بلوطة أخرىء. ومع أنها 
ذبلت جزئياً هي ماتزال قائمة» وها فعاليتهاء فإذا ما حمل فارس قطعة 
منها في يدهء لن يضل حصانه مطلقاء وكانت الخليل أول مكان وصل 
إليه كالب ويوشع ورفاقها العشرة الذزين بحث مهم موسى من برية ة فاران 
ليتجسسوا على أرض اليعاد» وكانت هذه المدينة بعد ذلك حاضرة مملكة 
داود» الذي حكم هناك لمدة سبع سئوات» بموجب الأوامر الربانية. 

ه ٠“‏ قير لوط. بحيرة اسفلت. سيجور. تمثال ا مليح. كرنيم. 

على مسافة ميلين من الخليل؛ كان ضريح لوطء ابن أخي ابراهيم. 
وعلٍ بعل عشرة أميال باتجباه الشرق» تقوم بحيرة اسفلت» التي تدعى 
أيضاً با 6 الميت»» لأنه لايوجد فيه شيئاً حيا» ولايقبل شيثاً 
حياء ويسمى أيضاً ببحر الشيطان» وذلك في إشارة إلى المدن الأربعة: 
سدوم» وعاموره» وساعون ودومه» التي استمرت في ممارسة شرورهاء وقد 
أحرقفت بوساطة النيران التي يسكات من السماء. ومن ثم أغرقت قِ 
البحيرة» التي ارتفعت ف كا المدن المتقدمة الذكن ومياه هذه البحيرة 
مرعبة بسبب شكلها المقيت» وتبعل رائحتها الذين يقتربون منها هربودء 
ورؤيت ف إحدى السنواث» ف يوم ذكرى تهديم هذه المدن أحهاناً 
وأخشاباً وأشياء أخرى من مختلف الأنواع تعوم على وجه البحيرة» وذلك 
كشهادة على دمارهم. 

وقرب البحيرة ة تقوم مذينة سيجور ر التي تدعى أهها باسم بلع» وزرع» 
وهي قد حفظلت من الدمار بوساطة دعاء لوط» وهي باقية حتى هذا 
اليوم» وعندما خرج لوط منهاء نظرت زوجته إلى الخلف. فتحولت إلى 
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تمثال من ملحء وصو مايزال باقياً حتى هذا اليوم؛ وصو يعدو ضدرا 
عندما يكون القمر قد أخذ بالاضمحلال, * ثم يزداد حجمه عندما ب 

بدرأء ووجهها ملتف إلى وراء ظهرهاء وتنتج هذه البحيرة القار أيضا 
الذي يدعى با سم الحمر اليهودي. وهو مفيد جداً للبحارة» ويعثر عند 
شواطئها أجاء على الشب» الذي يدعوه المسلمون باسم «القطران»» 
زيادة على هذاء يوجد عبر البحيرة» عندما يمضي الانسان نزولاً إلى 
العربية») مدينة كرنيم) وذلك على جبل الموابيين» الذي أقام فيه بلك بن 
باعور ملك الموابيين بلعام الكاهن ليلعن بني اسرائيل» ويدعى هذا 
الجبل سبب شعابه المنحدرة بأسم (الانقطاع؛» وتفصل هذه البحيرة 
اليهودية عن العربية. 

* !ب غزة. عسقلان. يافا. أرماثيا ( رامه). حقل حبقوق. 


وتقوم مدينة غزة على شاطىء البحر المتوسط» وهي على بعد عشرة 
أميال من الخليل؛ باتجاه الغرب» وهي تدعي الآن «غزرة»؛ وفيها فعل 
شمشون أفاعيل عظيمة» وحمل أبوابها بعيداً أثناء الليل» وعلى مسافة 
ثانية أميال من غزة» على شاطىء البحر المتوسط» تقوم عسقلان وهي 
مديئة جيدة التحصينء» ومن العادة وجود هاتين المدينتين في فلسطينء أو 
بالحري في بلاد الفلسطينيين» وتقع يافا على شاطىء البحر المتوسط 
نفسه) التي فيها أقام الرسول بطرس طابيثئا من الموت» ويدعو المعاصرون 
يافا باسم يفيس 815ل» وعلى مقربة منها تقع أرمائيا (رامة) التي جاء 
منها يوسف. المستشار الطيب» الذي تولى دفن المع ويوجل أيضاً 2 
أرض اليهودية الحقل الذي حمل منه النبي حبقوق بوساطة ملاك» وذلك 
عندما كان يحمل خبزاً في جعبة» وكان متوجهاً في الحقل لإعطاء الخبز 
إلى الحواصيد» وجاء حمله إلى بابل: من أجل أن يحمل الطعام إلى دائيال 
الذي كان في عرين الأسد. 
مقيرة بيت الأسد» قرب القدس. 
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ولدى خروجك من المدينة المقدسة. والسير باتجاه الغرب» بوساطة 
الباب القائم قرب برج داود» يوجد في جهة اليمين ممر يقود إلى بيعة, 
ينزل الانسان منها حوالي المائة درجة إلى 'كهف عميق جدا تحت الأرض» 
فيجد فيه مالا يحصى تعداده من أجساد الحجاجء الذين يحكى بأنهم 
جلبوا إلى هاهنا وفق الطريقة التالية: وجد الحجاج الذين جاءوا في 
إحدى الستوات للصلاة ى) هي العادق المديئة مليئة بالمسلمين» وبا أنهم 
كانوا غير قادرين على الدخول إليهاء حاصروا الذين كانوا في المدينة» 
لكن با أنهم لم يمتلكوا ما يكفي من طعام وسلاح لإنجاز هذه المهمة 
الصعبة جداء ظهروا وهم يعانون من عوز عظيم بالمؤن» وفيها هم بهذه 
الأحوال الشاقة» رأى المسلمون أنهم كانوا غير قادرين على المقاومة» 
فانقضوا عليهم بشكل مفاجىء بحملة قاموا بها من المديئة» وجعلوهم 
طعمة للسيف» وعندما تصاعدت روائح اليف النتنة التي كانت 
عظيمة الأعداد قرروا احراقها جميعاء لكن ظهر في تلك الليلة نفسها 
أسد أرسله الرب» فقام برمي الحفث في الكهف. الذي امتلك فتحة 
ضيقة» ومن الممكن حمل كل واحد منهم عبر البحره وفي الحقيقة عندما 
كانت جثة أحدهم توضع على ظهر سفينة» كانت السفينة تذهب إلى 
وطنه بإرادة منهاء ودونما قيادة. 
٠‏ كنيسة الصليب ا مقدس. ا لكان فى الغابة أو مكان 
القديس يوحنا. جبال مودين أو بليمونت. عمواس» أو 
فونتنويد. جبال صونيم. راماثا. سيلوء أو جبل صموئيل 
القدس. 

ويقع بعد هذا خلف أحد الجبال واد خصب جداً وجميل» وفيه تقوم 
كنيسة جليلة مكرسة لمولانا يسوع وإلى أمه المحبوبة» يتعبد الناس فيها 
تحت مذبح مفتوح. المكان المقدس الذي قام فيه جذع الشجرة» التي 
كان الصليب قد قطع منهاء وهو الصليب الذي علق عليه مخلصنا من 
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أجل خلاصناء وهذه الكنيسة محصنة بشكل جيد بأبراج وبأسوان 
وبشرافات» ضد الهجيات المفاجئة للمسلمين؛ وهى فضلا عن ذلك 
مزينة ببيوت» وغرف طعام. وقاعات» ومقيمين من جميع الأنواع؛ وهي 
صالحة لجميع أنواع الاستخدامات؛ وهي ذات بناء شامسخ من الحجارة» 
ويحكى بأن هذه الصخرة قد قطعت من قبل الملك سليمان» الذي وضع 
عليها علامة الصليب» ووضعها جانبا في مكان لائق؛ لإنتظار قدوم 
المخلص. لأنه رأى مسبقاً بوساطة الروح أن الخلاص سوف يأتي إلى 
العالم من خلال وفأة المسيح» ومن هناك يمغفي الانسان إلى القديس 
يوحناء أو إلى المكان الذي يدعى (في الغابة»» حيث عاش أبوه زكريا مع 
أمه اليزابث» وحيث ولد القديس يوحنا تفسف وحيث نهنا بعدما 
استقبلت القديسة مريم بالتحيات من قبل الملائكة في الناصرة» جاءت 
إلى هناك وحييت من قبل اليزابث» وإلى جانب هذا المكان تقوم جبال 
مودين 4/0017؛ التي عليها جلس متتيا مع أولاده» عندما استولى 
أنطيخوس على المدينة وهزم بني إسرائيل عنوة؛ وعلى مقربة من هذه 
الجبال تقوم قلعة عمواسء التي يدعرها المعاصرون باسم فونتنويد. 
لأوصة 1ه : فهناك ظهر الرب إلى اثئين من حوارييه في يوم قيامته 
نفسه وليس بعيداً عن هناك جبال افرايم» التي تعرف أيضاً باسم 
صوفيم 0 : وني الخال نصل إلى راماثا» وهي مدينة كبيرة تدعى 
الآن باسم راماء ومن أهليها كان ألقانه؛ والد النبي صموئيل» وحنه أمه» 
وعلى مقربة من صوفيم بيت عرون 288100100 التي تعرف الآن باسم 
بتر 881867 وعلى جهة اليمين؛ أو في الجهة الغربية من تلك المنطقة 
وعلى مسافة ميلين من القدسء يصعد الانسان إلى جبل سيل الذي 
مع مئه تبع ماء عذب» يتدفق ف الوادي القائم تحتف وهناك بقي تابوت 
عهد الرب منذ دخول بني اسرائيل إلى أرض الميعاد حتى أيام الكاهن 
عالي؛ الذي أرغم التابوت في أيامهء بسبب ذنوب العبرانيين» على أن 
يستولي عليه الفلسطينيون» وبقي في أيديهم حتى أصيبوا بالعذاب من 
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السماء» فوضعوه على عربة» وردوه مكرهين إلى بيتشمسء وكان ذلك بعد 

سبعة أشهر من استيلائهم عليه» وهنا ثار غضب الرب بشدة على كل 
من الكينة والشعب لأنهم احتفظوا بالتابوت» وجاء بعد هذا أهل قرية 
يعاريم-” أو سورعهة ل وأنحذوه من بيتشمس » واحتفظوا به ف بلادهمء 
ثم حمله فيا بعد الملك دأود ومعه جميع بلي اسرائيل» وسط الغناء 
والرقص والأناشيد التى أنشدها الكهنة» وأودعوه في مديئة داود» على 
جبل صهيون. وبعد هذا عندما قام الملك سليمان ببناء هيكل الرب 
كا قلنا من قبل- على جبل مورياء حيث كانت أرض بيدر أرونا 
اليبوسي» وقتها وضع التابوت في الهيكل: وفي سيلو دفن النبي صموثئيل» 
ومنذ ذلك الحين تغير اسمه الأول» وصار هذا المكان يدعى باسم 
القديس صموثيل» ويوجد هناك دير للرهبان المحترفين الذين يعرفون 
باسم الرهبان الرماديين. 
4ح اللد. كاكو. قيسارية فلسطين. جبل الكرمل والبلدة. 

وعلى بعد ستة أميال إلى الغرب من سيلى ؛ وف السهلء تقع مدينة 
اللد» وهي ب تبعاً للتقاليد مكان دفن القديس جورج الشهيدء وهذا 
السبب فقد هذا المكان اسمه القديم» وبات يدعى الآن باسم «القديس 
جورج » وذلك من قبل المعاصرين» ومن هناك ينزل 7 ويمفضي عير 
الطريق ا يقود إلى 0 وذلك خلال سهل يج وجيل؛ يمتد فيا 
المدن نات الجديدة والقديمة» وبين هؤلاء: كفر جمالاء وكفر 1 
وهي قلعة يدعوها المعاصرون كاكو 086610))» وهي قائمة في سهل 
خصب جداء وتدعى البلدة هناك باسم فيسارية فلسطين» وكانت فيا 
مضى تعرف باسم برج ستراتو» وتقوم جبال حيفا بالقرب» وهناك بلدة 
نصف مهدمة تحمل الاسم نفسه. ويقال بأنه هنا جرى صنع ثلاثين 
قطعة من الفضة» وهي التي أعطيت إلى الخائن يهوذا كثمن لدم المسيحء 
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ويوجد على قمة الجبل قلعة للداوية» تمكن البحارة من رؤية اليابسة من 
مسافة. 
٠‏ 4- قلعة عقرون ا جديدة. حديقة النخيل. عكا. 

ويعيد هذا هناك عل شاطىء البحن مقابل عقرونت قلعة عظيمة» 
تحمل الاسم نفسه» وهي قائمة في منطقة غنية» وتدعى باسم القلعة 
امدينة وف جوارها حديقة كبيرة من أشجار النخيل» وتقع على بعد 

ثلاثة أميال ملينة عكاء وهي مدلينة ثرية ة وكثيرة السكان» وعل كل حال 

إن مرسى عكا/ أو لتقل الطريق المستقيم | إليه- صعبء وخطر 
للوصول إليه» عندما هيا الريح من الجنوب» وت تجف السواحل تحت 
المزات المتواصلة التي تتلقاها من الأمواج؛ التي تتراكم هناك في 
مجموعات كبيرة» لأنه ببا أن هيجان البحر لايوقفه أي تدخل من قبل 
أي جبل» تظل الأمواج هائجة أكثر من رمي حجرة على الأرض» وبنى 
الداوية في هذه المديلة بيثاً كبيراً بفن معياري ارائع» وهو قائم على 
شاطىء البحره ومثلهم أقام الاسبتارية بيتاً فخياً هناك» وعندما تلب 
السفن الحجاج وتنزهم فيهاء يجدون أنفسهم مرغمين على العودة إلى 
مرسبى المدينة تعلوم ثانية إلى أوطائهم» وذلك بعد عودتهم من القدس» 
وفي الحقيقة أحصينا في السنة التي كنا فيها هناك- في يوم الاربعاء من 
اسبوع الفصح- وجود ثانين سفينة ف الميناع. وذلك إل جانب 0 
التي تدعى باص 810155 »التي جثنا على متنها مبحرين إلى هنا ثم بها 
عدناء ويصدف الانسان على الطريق الذي يقود من القدس إلى عكاء 
من خلال الأماكن المتقدمة الذكر. عدداً كبيراً من المدن المهجورة» 
والقلاع» ما كان قد دمره فاسباسيان وتيتوس» ويرى أيضاً قلاعاً حصينة 
جداً عائدة للداوية وللاسبتارية. 
١‏ 4- الكئيسة الصغيرة القائمة في البقعة التي يرى منها ا حجاج 
القدس للمرة الأو ى. قرية ماهوميريا (البيرة) وكنئيسة القديسة 
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مريم. قرية أخرى. شكيم أو نابلس. ا مسلمون. 

هناك عل بعد ميلين من المدينة المقدسة» وعلى الطرف الشوالي كنيسة 
صغيرة في مكان يمتلىء فيه الحتجاج ببهجة عظيمة: لدى رؤيتهم للمرة 
الأولى المدينة» وقد اعتادوا على وضع صلبابهم أرضاء وعلى خلع 
أحذيتهم: وعلى السعي بتواضصع للوصول إلى الذي تلطف من أجلنا 
بالقدوم إلى ها هنا فقيراً ومتواضعاء وعلى بعد ثلاثة أميال من هناك 
توجد قرية كبيرة يدعوها المعاصرون باسم ماهو ميرياء وبجوارها أيضا 
كنيسة مكرسة للقديسة مريم» وكذلك صليب كبير منحوت من الجر 
وهو قائم فوق سبع درجات,» ويصعد الحجاج هذه الدرجات» ومسن 
هناك يبصرون برج داود» لكن ليس بدون تنهدات» ذلك أن برج داودحت 
كا سلف بنا القول- يقوم على جبل صهيون» على مسافة تزيد على 
الأربعة أميال» ولم أعد أتذكر الاسم القديم لهذه القرية» وعلى بعد ثمانية 
أميال من هناك توجد قرية أخرى كبيرة» وتقوم فوق جبل مرتفع» 
وينحدر الانسان منها عبر ممر وعر إلى سهل جميل وخصب» ويوجد فوق 
جبال أخرى مدينة حصينة جدأء عرفت في الأيام الخوالي باسم شكيم 
أوشيكاب- غير أنها تعرف الآن باسم نابلس» أو المدينة الجديدة» ولدى 
عبورنا لهذا الطريق صدفنا حشذا! من المسلمين معهم ثيران وحمير من 
أجل فلاحة السهل الكبير والجميل» ومن عادتهم عندما يقومون بأي 
عمل من الأعمال» إصدار صرخات مدوية مشل أصوات الرعد» وقد 
أنزلت هذه الصرخات بين صفرفنا رعباً عظيرا ويقطن في الحقيقة أعداد 
من المسلمين هناك في أرجاء البلاد» وكذلك في المدن وفي القلاع وكذلك 
في القرى؛ ويتولون فلاحة الأرض في ظل أمان حصلوا عليه من ملك 
القدس» أو من الداوية؛ أو من الاسبتارية. 
4١‏ - شكيم ثانية. بئر وكنيسة يعقوب. قابيل وهابيل. بطمة 
راحيل. بيت إيل أو لوزة. جبل جرزيم وعيبال. 
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تقوم مديئة نابلس المتقدمة الذكر في السامرة» وفيها الكثير من الينابيع 
والأخهار والكروم وأشجار الزيتون» وأشجار من مختلف الأنواع» ذلك أن 
تربتها خصبة ومستغلة زراعياً بشكل متان وعندماجاء مولانا يسوع إلى ها 
هناء ولأنه كان منهكا بسبب سفره» جلس إلى جانب نبع» حيث تكلم 
مع امرأة سامرية» ويقوم البئر الذي جلس إليه مولانا الآن على بعد 
نصف ميل من المدينة» وهو قائم أمام المذبح في كنيسة بنيت فوقه؛ وفي 
هذه الكئيسة رأهبات يتعبدن الرب» ويعرف هذا البئر ياسم در يعقوب» 
وهو واقع في الأرض التي منحها لابنه يوسف» وقد هدمت هذه المدينة 
في إحدى المرات من قبل أبناء يعقوب» الذين قتلوا أميرها شكيم بن 
عمور الحتي» لأنه ضاجع أختهم ديناء وتقع هذه المدينة بين دان وبيت 
إيل» وفيها صنع يربعام ملك إسرائيل عجلين من الذهب. وضع 
أحدهما في دان والآآحر في بيت إيل» ويوجد على مقربة من شكيم 
جبلين» قدم على واحد منهما قابيل قرباناً إلى الرب من ثمار الأرض الجحافة 
والمهجورة» وعلى شاكلته قدم هابيل قرباناً إلى الرب كان فيه أسمن ما في 
قطيعه؛ وكثيراً من ثمار الأشجار ومن مختلف أنلواع الفواكه بكميات 
كبيرة» وإلى شكيم جلبت عظام يوسف من مصى وعلى مقربة مشه توجد 
البطمة التي خبأت أمه راحيل تحتها الأصنام التي سرقتها من أبيها 
لابان» وعلى بعد ميل مسن هناك باتجاه الشرق تقوم بيت إيل» التي كانت 
تعرف من قبل باسم لوزة» فهناك جرت حادثة محاولة إبراهيم التضحية 
بابنه إسحق» وهناك أيضاء رأى يعقوب وهو نائم» ورأسه على صخرة» 
سليماً يصل إلى السماء» والملائكة يصعدون عليه وينزلون» والرب نفسه 
واقف فوقه» وعلى مقربة من هناك يرى الانسان جرزيم» وذلك مقابل 
جبل عيبال» الذي منه أصدر موسى الأمر القاضي بأن الناس ينبغي أن 

يباركوا أو أن يلعنوا وفقاً لما يستحقونه. 


“اج - السامرة أو سبسطية. كهف هيليسيوس وعوبديا. ضريح 
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الأنبياء السبعين. 

وعلى بعد ستة أميال من هناك تقع السامرة» وهي تدعى أيضاً باسم 
سبسطية» ويدعوها المعاصرون باسم القديس يوحناء وهي قائمة على 
جبل حصين» مع أنه غير مرتفع» ومنها نالت منطقة السامرة اسمهاء 
وتعطيها خراتبها العظيمة مظهر مدينة» وهي غنية بتربتهاء وفيها وفرة من 
الكروم وجتميع الفواكه. وفي هذا المكان دفن حواريو القديس يوحنا 
المعمدان جسد معلمهمء وذلك بعدما قطع رأسه من قبل هيرود الآصغر 
في قلعة مكرونتاء وقدمه هدية لفتاة رقاصة» ويقال بأنه أحرق فيها بعد 
من قبل يوليان المرتد» وحمل رأسه فيا بعد إلى الإسكندرية» ونقل من 
هناك إلى جزيرة اسمها رودس» وبعد هذا نقل إلى القسطنطينية من قبل 
الامبراطور تُبودوسيوس » زيادة على هذا صزء من ذراعه محفوظ هناك 
وهو محط قداسة عظيمة» وقد دفن في كهف بين النبيين إلياس وعوبدياء 
وهو الكهف الذي أطعم فيه ذلك النبي مرة سبعين نبي وهم أيضاً قد 
دفنوا هناك؛ ويذهب الانسان إلى ذلك الكهف بوساطة حمس وثلاثين 


درجه , 
4 4- جينين. جرزيل. جبال جلبوع. بيسان. قلعة صفام. جبل 


وعلى بعد عشرة من أميال تقع بلدة جينين» وهو المكان الذي بدأ منه 
السامرة» وعلى بعد خمسة أميال من جينين تقع جرزيل( زرعين»» التي 
تدعى الآن باسم:«أد كورسوم غاليناروم 10نا 08/118 (الاقانات ملظل 
وهنا كان يسكن نابوت الذي رجم بالحجارة من قبل يزابل المرأة غير 
التقية» وهي التي جعلها يبوه تنسحق فيا بعد تحت حوافر خخيوله هناك 
وإلى جانب جرزيل يقع سهل مجيدو حيث واجه يوشع ملسك اليهودية 
الحزيمة ثم القتل على يدي ملك السامرة» ومن الممكن أن نرى هناك 
الكثير من الخرائب» وكذلك أهرام اسمه يزابل» وعلى ميل من جرزيل» 
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يمكن رؤية جبال جلبوع(فقوعة)» وعلى ميلين منها تقوم المديئة التي 
عرفت فيا مضى بأاسم بيسان«بيت الرب 24 وهي تدعى في هذه الأيام 
باسم سكيزوبولسء ونقرأ أنه جرى تعليق رأس شاول وأولاده على 
سورهاء عندما قتلهم الغرباء(الفلسطينيون) وفي جوارها بنى الاسبتارية, 
فوق جبل مرتفع؛ قلعة حصينة جداً وواسعة» حتى يتمكنوا من ماية 
البلاد من هذا الجانب من الأردن ضد المججات المباغتة لنور الدين؛ 
حاكم حلب» وهناك أيضاً على مقربة» في جهة الغرب قلعة للداوية 
اسمها صفام 5801317: وهي محصنة بشكل جيد لصد هجرات 
المسلمين؛ وخلف هذاء باتجاه البحر المتوسطء هناك جبل حرمون» الذي 
بنى الداوية عند سفحه؛ في الجهة الغربية قلعة ذات حجم كبير وصنعوا 
في داخلها صهريجا واسعاء مع الة دولابية لنضح الماء. 
ه- طربرية. ا مكان الذي اسمه امائدة. بحر ا جليل. ا جل 
الذي اعتاد مولانا على إمضاء الليل فيه. بانياس أو بلنياس.أر» 
ولادان». الأردن. سهل مزيريب. الوادي في ا حقول. 

ويأي خلف هذا أجمل الحقول وأكثرها خصياًء التي تقوم في نهايتها 
باتجاه الشمال» مدينة طبرية» وذلك على شاطىء بحر الجليل» حيث أشبع 
مولانا خسة آلاف رجل بخمسة أرغفة وثلاث سمكاتء وهذا السبب 
وإثره عرف هذا المكان باسم المائدة» ومن الممكن رؤية آثار المعجزة 
حتى هذا اليوم» وعلى مقربة أيضاً المكان الذي ظهر فيه الرب لحواربيه 
بعد قيامته» وأكل قطعة من سمكة: وقطعة من قرص عسل بحضورهم» 
وهنا في بحر الجليل حيث جاء مولانا يمثي على وجه الماء نحو 
حوارييهء وذلك ف ا مزيع الرابع من الليل» وذلك عندما مشى بطرس 
فوق الأمواج» وبدآ يخرق» فأحذه من يده وقال:(أه» أنت قليل الريان» 
ماذا شككت؟!4. وهنا ثانية عندما كان حواريوه في خطرء فجعل البحر 
يهدأء وقرب البحر نفسه؛ ليس بعيداً عن طبرية يوجد الجبل الذي 
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صعدة؛ فرأى شغد وحيث غالباً ما جلس وخاطب تلاميذه والشعب» 
وعليه نفسه اعتاد أن يمضي الليلء وهنا أيضاً تلطف فقام بشفاء 
المجذوم» وعلد سفح جبل لبئان» الذي هو حد الحليل باتجاه الشمال» 
تقوم مدينة بانياسء التي أعيدت عمارتها فيها بعد من قبل فيليب 
طيطراخ إيطورية؛ ومنطقة طرخونية» وقد دعيت باسم قبسارية فيليب» 
وذلك كذكرى لاسمه(فيليب))» وأيضا تمجيدا للقيصر تايبيروسء الذي 
حكم ف ظله. وهذه المدينة تدعى باسم بلنياس من قبل المعاصرين» وقد 
استنقذت من أيدي المسلمين في سنة ١١71١‏ لتجسيد مولانا يسو 
المسيح» والذي تولى استنقاذها هم الصليبيون الذين أقاموا حصنا 
لشعيهم فيهاء» وفي هذه المدينة نبعين هما: (أر)» وقدان»)» وكل منهما ينبع 
ويتدفق منفرداً حتى جبل«اجبل»» وهناك يشكلان الأردن» ويتدفق خهر 
الأردن - كما قلنا في فصول متقدمة - من جبال«جبل» إلى بحيرة 
إسفلت» وذلك في خلال واد يدعى«الوادي الكبيرة أوةوادي المريج» 
وهذا الوادي محاط من طرفيه سلسلة متصلة من الجبال» وذلك امتدادا 
من لبنان إلى صحراء فاران» ويفصل مجراه الجليل عن أدوميا وبلاد 
بصرى» وبصرى هى العاصمة الثانية لأدوميا بعد دمشقء ويتدفق دان 
من منبعه تحت الأرض حتى سهل اسمه مزيريب(8080/])) حيث 
يظهر مجراه بشكل واضح تماماء وتجتمع حشود لاتحصى من الناس في 
هذا السهل كل سنة عند بداية الصيفهء ويجلبون معهم جميع أنواع 
الأشياء للبيع» ويأقي معهم عدد كبير من الغريس والعرب لحاية الناس 
وحماية قطعاتهم» ذلك أنهم يبقون في هذه الأماكن خلال الصيف». 
وبعدما يغادردان» هذا السهل» يمر خلال السوادء الذي مازال فيه 
ينال يعقوب المبارك» وينظر إليه بقداسة من قبل السكان المحليين» 
ويجري من هناك باتجاه الجليل الإسلامية ثم إلى مدينة جدر(أم قيس)» 
ويمر بعدها بسهل الأشواك, حيث أماكن التطبيب» وتندمج( ميأهه 
بمياه)«أرة» وإثر هذا يتدفق الأردن من بحيرة بعيدة عن بانياس» وبعدما 
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يمر فيا بين بيت صيداء وكفر ناحوم من خلال بحر الجليل» يصنع 
بداية جديدة. 


+ 4- بيت صيدا. جدر. كوروزين. كفر ناحوم. بيت أوليا. 
بعحيرة جنسارث. جدل. طيرية. جيل الطور.نين. عبن دور. 


وبيت صيذا هذه هي التي جاء منها: بطرس» وأندريئ وجون» 
وجيمس بن الفوسن» وعل مسافة أربعة أميال من بيت صيدا تقوم 
كوروزين(قلعة الحصن»» التي يعتقد أن فيها ولد المسيح الدجالء لأن 
المولى قد لامها بقوله:«الويل لك كوروزين؛ والويل لك بيت صيدا»» 
وعلى مسافة خمسة أميال من كوروزين تقع جدرء وهي مدينة جميلة» وهي 
التي قال عنها النبي ف المزامير:«لقد سكقات بين سكان جدرة»وتقوم كفر 
ناحوم على جانب اليمين من البحر نفسه» وهي مدينة قائد الماثة» الذي 
أقام مولانا ابنه من الموت» وعلى مسافة أربعة أميال من طبرية تقع مدينة 
بيت صيداء التي جاءت منها يودث التي قتلت هولوفيرنس» وعلى بعد 
أربعة أميال من طيرية» باتجاه الحنوب 3 تقع دوثيو(خان جب يوسف) 
حيث وجد يوسف أخوته» وعلى جهة اليسار من البحر نفسه؛ ويوجد : 
نجويف جبل» سهل جنسارث الصغير وذلك عند مرج التجويف» وبا 
أن هذا السهل حاط من - جميع الجوانب بالتلال» فإنه لايشعر بهيوبا 
رياح فيه» ويقال بأنه يشكل 26 الخاصة من تصاعد الأبخرة الخاصة 
به وعلى بعد ميلين من جنسارث تقع بلدة المجدل» التي جاءت منها 
المجدلية» وتدعى هذه المنطقة باسم«#جليل المسلمين»» وي قائمة في دار 

سبطي :زبلون»ونفطليم» وني الجزء الأعلى من هذا الجليل» توجد العشرون 
مدينة؛ التي يقال بأن الملك سلييان - كما جاء في سفرالملوك» قد 
أعطاهن إلى الملك حيرام» ملك صور وعلى بعد ميلين من المجدل تقع 
مذينة سيئنيرث» التي تدعن أيفيا باسم طبرية؛ والتي سلف وتكلمنا 
عنهاء وعلى مسافة خمسة أميال إلى الغرب من طبرية؛ يقوم جبل الطوره 
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الا 
الذي ارتفاعه كبينن والذي عليه تغيرت هيئة مولانا يسوع المسيح بحضور 
حوارييه. وقد بني على هذا الجبل كنيسة رائعة. 0 لخلصناء 
وفيها يتعبد رهبان الرب تحت سلطان راعي دين ويقال بأن الاحتفال 
بأول قداس قدتمٌ في كنم ماوعا : تخوم هذا الجبل إلتقى 
ملكيصادق كاهن الرب العلي الأعلى» وملك سالمء بإبراهيم وهو عائد 
من فقتل أبيالك» وقدم إليه الخبز والنبيذ» وعلى ميلين من الطور تقوم 
مدينة نين» التي عند بامها أقام مولانا ابن الأرملة من الموت» وفوق نين 
يقع جبل عين دون الذي انتصر عند سفحه؛ على شاطىء بر كدوميم 
- الذي هو خهر قيسون(نبر المقطع) - باراق بن أبينوعم على يبين 
ملك الأدوميين» وذلك بعد أخذه بنصيحة النبية دبورة» وطارد أيضاً 
سيسرأ قائد جيوشه ىا وقام بمطاردة ذئب 260 وزثبي - -26 
ار بح)وسلاناء ملوك الإساعيلية» والهجارين» والعالقة» والعمونيين 
عبر الأردن» ولدى عودته من مطاردته هم وجد سيسرا نفسه قد قتل من 
قبل ياعيل زوجة حابر القيني» وبوساطة وتد خرق صدغه حتى الأزرض. 
٠4ح‏ الشاصرة. كنيسة القديسة مريم وكهف البشارة. قر 
يوسف. مكان ولادة مريم ا مباركة. ا معجزة التي تمث عند نبع 
جبرائيل. مكان الرمي نحو الأسفل. 
على بعد أربعة أميال من الطوره وباتجاه الشرق» على الطريق الذي 
يقود إلى عكاء تقوم مديئة الناصرة الأكثر مجدأء التي فيها الكنيسة 
المبجلة»والتي تتمتع بشرف كونها كنيسة كاتدرائية» برئاسة أسقف» وهي 
مكرسة 0 مريم المباركة» وينزل الانسان من جهة البروز القائم على 
البسار» حوالي أربع عشرة درجة» إلى كهف تحت الأرض » حيث يوجد في 
نهايته الشرقية صليب صغير مرسوم على الأرض نحت مذبح. وهو يشير 
إلى المكان الذي أبلغ فيه الملاك جبرائيل سيدتنا بالرسالة حول المسيحء 
وعلى جهة يسار هذا المذبح؛ أي إلى الشمال منه» هناك زوجها يوسف» 
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خا لا له 


الذي تثولى تربية المخلئص» وهو مدفوك هناك ومبسي فوقه مذبح» وفي 
جهة اليمين» أي في الجانب الجنوي» هناك مكان مع صليب صغير قد 
رسم على الأرض» وقوس من فوق؛» فها هنا مرجت أم الرب من رحم 
أمها لدى ولادماء ويتحدث الناس يها حول معجزة رائعسة اختصت 
مها هذه المدينة» أنه كل) حاول الكفار مهاجتهاء أصيبوا بالعمى أو بداء 
من هذا القبيل» يأتيهم من السماء ويرغمهم على التراجع» وهناك نبع قِ 
هذه المدينة يتدفق نحو الأمام ويندفع من خلال ما يشبه فم أسد مصنوع 

من الرخام» ومن هذا النبع غالياً ما اعتاد الطفل بسو وع على نضح ألماء 
وأذه إلى أمهء ويحكى بأن هذا النبع يستمد أصوله من د التالية: 
عندما جاء الطفل يسوع في إحدى المراث لينضح الماء من الصهريج 
انكسر إبريقه بوساطة رفاقه أثناء لعبهم» ونضح هو الماء وحمله إلى أمه في 
داخل مئكزره») وحيث أنها رفضت أن تشرب من الماء لأنه بدأ لها أنه ' 
يجلبه بشكل نظيف با فيه الكفاية» قام وهو مغضب بصب الماء من 
مئزره فوق الأرضء ونبع الماء من المكان الذي مايزال يتدفق منه وهر 
المكان الذي انصب ما كان 5 مكزره عليهء وعلى ميل إلى الحنوب من 
الناصرة المكان الذي يدعى باسم :#مكان الرمي نحو الأسفل»» 7 
اليهود رغبوا في رمي اسع أرضا عندما مرّ من وسطهم؛ ومضى في 
سبيله. 


4- صفورية. قانا ا جليل. قلعة الداوية. عكا. الطريق الذي 
يقود من هناك إلى القدس عر ا جبال. والطريق الذي يقود إى 
القدس على طول شاطىء البحر. 

تم تقع الصفورية على مسافة ميلين من الناصرة» وهي مديئة محصنة على 
0 إلى عكاء ومنها جاءت حنة المباركة أم أم المسيح, وعلى أربعة 
أميال من الناصرة؛ وميلين من 0 ة باتجاه الشرق» تقوم قانا الجليلة» 
الخد منها جاء فيليب وناثائيل»وفيها فيها أيضاً حول مولانا الماء إلى ثبيك» 
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+ع 
وأيضاً هناك على بعد ثلاثة أميال من صفورية على الطريق إلى عكاء 
قلعة قوية جداً وحصينة تابعة للداوية» وعلى بعد أكثر بقليل من ثلاثة 
أميال.» تقع عكا نفسهاءويدعى الآن هذا الطريق الذي يجري من 
عكاءومن خلال الناصرة» والسامرة»ونابلسء إلى القدس» باسم الطريق 
الأعلى» أما الذي يجري من عكا ومن خلال قيسارية واللد» إلى القدس» 
فيدعى باسم طريق البحر. 
4- دمشكق. حوران. السواد. تبيان. نعبان. أرفات. 
حماه. .صفرئئيم. غهر يبوق. . جبل سعير .ا مكان الذي نحول فيه 
شاول إلى بولمل. برا فرفر وأبانا. سهل أركاس. أنطاكية. 
تتصل العربية بأدوميا في منطقة بصرى»وأدوميا هي مقاطعة في 
سورية» ودمشق هي المديئنة الرئيسةفي أدومياء وهي المدينة التي بناها 
اليعازر خادم إبراهيم في الحقل الذي قتل فيه قابيل أخاء 
هابيلء(وعاش )فيا مضى في دمشق عيسو وسعير» وأدوم» وتنعآ لذلك 
عرفت تلك البلاد باسم أدوم: ويدعى قسم منها بام حوران» ومنها 
جاء المبارك يعقوب» وجزء آخر اسمة السواد» جاء منه بلداخ السوادي» 
وفي هذه المقاطعة نفسها تقع مدينة تيهان» التي جاء منها علفت(علفز) 
التبماني» وهناك أيضاً مدينة نعمان التي جاء منها زفر النعراني» 
وأرفات(أرواد أوتل أرفاد) وحماة» وصفر نثيم (الصرفند)مدن تابعة 
لدمشق» ويجري في بلاد أدومياء وعلى بعد ميلين من الأزدن نهر (محاضة) 
يبوق» وبعدما قطعها يعقوب في طريق عودته من بلاد الرافدين» تصارع 
مع ملاك» فغير اسمه من يعقوب إلى اسرائيل» وف بلاد أدوميا جبل 
سعير (حرمون»» الذي عليه ع دمشق» وعلى ميلين من دمشق» المكان 
الذي صعق المسيح فيه شاول» : شم أنبضه باسم بولصء جاعلا منه 
صديقا بعدما كان دوا وفعلل للحن ومنفذا له وعند سفح جبال 
لبنان ينبع فرفر (العاصي) وأبانا (نهر القاسمية)» وهما نهرا دمشق» حيث 
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لاجء ا 


أن أحدهما » وهو أباناء يجري في سهل أركاسء؛ ويصب في البحر 
المتوسطء وإلى هذه الأماكن عاد يوستا خيوس المبارك ليعيش بعد فقدانه 
لزوجته ولأولاده» ويجري فرفر خلال سورية إلى أنطاكية» حيث يجري 
تحت أسوارهاء ثم ينصب في البحر المتوسط على بعد عشرة أميال منهاء 
وذلك في ميناء مسوليم 7 :»؛ (السويدية) الذي يعرف بامسم ميناء 
القديس سمعان» وحصل القديس بطرس في هذه المديئة على تاج 
البطريركية»؛ وهي ماتزال بطريركية. 
«هح فينيقية. ا مطرانيات. الصيصة. أنطاكية. طرابلس أو 
طورسولت. جيلة. بعروت. التمثال الرائع هناك. 
يفصل لبنان فيئيقية عن أدومياء ومدينة صور هي المدينة الرئيسية في 
مقاطعة فينيقياء التي يقال بأن سكانها من السريان رفضوا استقبال 
المسيح عندما سار على شاطىء البحرو مع أنه هو نفسه قد قال بأنه ل 
يرسل لانقاذ الخراف الضالة من بني اسرائيل؛ والمدن التالية هي المدن 
المسورة العظيمة القائمة على شاطيء البحر في سورية:» ذلك أن 
مقاطعتى فلسطين واليهودية تحت سلطة الصليبيين وكذلك: المصيصة؛ 
. وأنطاكية» وطرابلس» التي تدعى من قبل المعاصرين طورسولت -الاآ. 
50101 » ومدينة جبلة التى تمتلك قلعة حصينة جداء والمان هذه هي 
مدن سورية المجوفة» ويل هذه المدن باتجاه الجنوب على شاطىء البحرا 
مدينة بيروت» التي يدعوها المعاصرون باسم باروت 831101 » وهي 
مديلة حصينة وغنية وواسعة» وكثيرة السكانء وفيها قام اليهود فيا 
مضى» وهم أعداء صليب المسيح» فصلبوا مثالا له ظانين أنهم بذلك 
يوجهون إهانة إليه» وبعدما فعلوا هذه الفعلة التكراء؛ مثلما فعل اباؤهم 
للمسيح على الصليب - حتى أنهم قلدوهم فطعنوا طرف التمشال 
برمح - وهنا تدفق الدم والماء» مثلما تدفق من المسيح عندما علق فوق 
الصليب» ولقد أضافوا ذنباً إلى ذنب بجمعهم ماتدفق في وعاءء وتجرأوا 
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اال اعابت 
على تحدي الرب» غير أن الرب القدير حوّل شرهم إلى خير ولقد امتلكوا 
أسبابا لكراهيته أكثرء لولا أن مؤثرات فضائل الرب نتجت عن ذلك» 
حيث أنهم دهنوا أطراف بعض المعوقين بالدم نفسه وهنا رأوا أن جميع 
الذين دهنوهم هذا السائل المقدس» قد استردوا على الفور صحتهم» فا 
كان منهم إلا أن لووا رقابهم نحو الإبهان المسيحي واعترفوا بهء وهذا 
التمثال محتفظ به حتى الآن بمشابة أثر مقدس في كنيسة المدينة» وهذه 
الكنيسة سامية المكان لأنها الكنيسة الكاتدرائية للبابا. 
١ه-‏ صيدا. الصرفند. صور. قلعة اسكندربة. قلعة إيميرت. 
عكا والقلاع الأخرى القائمة على ساحل البحر. 

تقع صيدا على بعد ستة عشر ميلاً عن بيروت» وهي مديئة جليلة: 
منها جاء ديدو الذي أسس مدينة قرطاج في أفريقياء وتبعد الصرفدد ستة 
أميال عن صيداء التي عرفت أيضاً باسم صرفند الصيداويين» وفيها 
أطعمت الأرملة النبي إلياس» وفيها أقام الرب بوساطة النبي نفسه ابن 
الأرملة من الموت» واسم ابن الأرملة هذا يونه النبي» وعلى بعد ثمانية 
أميال من الصرفند تقوم مدينة صون التي هي قائمة على ساحل البح 
وتتفوق صور على جميع المدن الأخرى بقوتها وبأبراجها وبأسوارهاء وهذه 
المديئة مربعة في شكلهاء ولا مظهر جزيرة» ذلك أن حوالي ثلاثة من 
أطرافها محاطة بالبحرء أما الطرف الرابع فهو شديد التحصينء بالخنادق» 
وبالسواتر الدفاعية» وبالأبراج» والأسوار» والشرافات» وفتحات الرماية» 
ولحا مدخلان فقط محروسان ببوابات رباعية وبأبراج على الطرفين» وهي 
مدهشة ومتميزة مثل عكاء لأنها تمتلك ميناءٌ مزدوجأء ففي الميناء 
الداخلي ترسو سفن المدينة» وترسو ني الخارجي سفن الغرباء والأجانب» 
ويوجد بين المبنائين برجين بنيا من مجموعة ضخمة من الحجارة» وما 
داخلين في البحن وفبا بينهما الطريق أو الباب عبر سلسلة ضخمة 
مصنوعة من الحديدء وعندما يغلق هذا الباب يجعل الدخول أو الخروج 
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لباه بايا 

مستحيلاً لكن المجاز يصبح مكنا عند الفتح. وهذه المدينة مشرفة لذعها 
مقر أسقف. وعلى مسافة أربعة أميال من هناك توجد تقوم قلعة 
أسكندرية» التي من خلالما تجري المياة التي تنبع فوقهاء وتتدفق لتصب 
في البحر في ذلك المكان. وعلى بعد ثلاثة أميال من هناك قرية واسعة 
يدعوها المعاصرون ياسم قلعة ايمبرت» وعلى مسافة أربعة أميال من 
هناك نأتي إلى عكاء وعلى مسافة ثلاثة أميال تقوم حيفا القديمة 
والجديدة» وعلى بعد ستة عشر ميلاً منها تقوم قبسارية فلسطينء التي 
بنيت مع الميناء المتصل بها بشكل فخم من قبل الملك هيرود» وأيضاً على 
مسافة أربعة عشر ميلاً منها تقوم يافاء التي لما ميناء خطر للابحار أثناء 
هبوب الرياح الجنوبية؛ ووراء هؤلاء بانتظام تأتي غزة» وقلعة عسقلان 
الحصينة جداء وهؤلاء جميعا قد جرى وصفهم من قبل؛ وجفيع هذه المدن 
قائمة على ساحل البحره وهم جميعاً مدن واسعة ومحاطة بالأسوار. 

وقد استقينا هذه الرواية عن الأماكن المقدسة:» التي ظهر فيها مولانا 
ورتبناها وصنفناهاء اعتاداً على مارأيناه بأنفسئا من بعض الجوانب» ومن 
جوانب أخرى ما سمعناه من روايات موثوقة رويت عن رجال آخرين» 
وقمنا بهذا على أمل أن يشور في عقول الذين سوف يقرأونها أو يسمعوتها 
حبه من خلال معرفتهم الأماكن التي تقدم وصفها. 
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رحلة حج يوانس فوقاس 
في الأرض ال مقدسة 
(في سنة )١١46‏ 
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-١1/ا؟‏ - 
استهلال 

لاحظنا في] تقدم أن معظم الرحالة الذين زاروا فلسطين في أيام 
الحروب الصليبية» ً قدموا من الغرب الأوربي» أي كانوا من به 
الكنيسة اللاتينية؛ ومن المقدر أن لجميع الرحلات مكانة عالية لمؤرخ 
الحروب الصليبيةء فالمواد التي فيها وثائقية» وإذا كانت الغاية التي أعلن 
عنها الصليبيون من الارتحال إلى فلسطين هي الحج» نستفيد مسن 
الرحلات - في) نستفيد -- في دراسة طقوس احج وتطورها أيام 
الحروب الصليبية» ولدى امتلاكنا لتقرير رحالة غير لاتينى» نقارب وقتها 
بين الطقوس اللاتينية والطقوس الأرثوذكسية ونقارن» لنعرف هل 
الخلافات بين الكنيستين قد وصلت إلى هذا الجانب؟. 

والرحلة القصيرة التي نقدمهاالآن كتبها رجلٍ دين إغريقي 
أرثوذكسي أسمة يوائنس فوقاس» وقد ولد يوائس في جزيرة ة كريت» وكان 
اسم أبيه متى» وقد التحق هذا الأب بالعمل الديري» أي ضار راهب 
ومات ف جزيرة ة باعقوس وماق ٠.‏ 0 يوائس في سن شبابه في 
جيش تحت قيادة مانويل كومينوسء وأورد في الفصل / 5؟ / ذكر 
إسباني عجوزة الذي مارس لسنوات طوال تقدمت حياة الزهد والتأمل 
فوق صخرة قرب بحر أضالياء حيث تحدثت أنا شخصياً إليه عندما 
كنت أخخدم تحت لواء إمبراطورنا الرائع كومينوس بروفيروجنتوس 04 وغالباً 
ما أشار إلى هذا الامبراطور نفسه في كتابه» وقد تزوج وأنجب ولداً ذكراًء 
لم نستطع التعرف إلى اسمه؛ وقد سلك في ند فسلك أباء فصا زايا 
وقد زار الأماكن المقدسة في سنة 2١180‏ وقد أمكن جمع هذه المعلومات 
من هامش مخطوطة رحلته» ونقرأ على هذا ا حامش ا التالية:(رواية 
كتبها الكاهن جون: المقدس جداً فوقاس» الذي مارس العمل الديني في 
جزيرة باقوس» وذلك حول ما رأه في الأماكن المقدسة في سئة »١١86‏ 
وقد كتب في بداية الكتاب العبارة التالية:/أنا ابن فوقاس الكريتي كتبت 
هذاء ياسم....) 
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الا 
كنه 


يوانس فوقاس 
للقلاع وللمدن من مدينة أنطاكية حتى القدس» وكذلك لسورية 
ولفينيقية وللأماكن ا مقدسة في فلسطين 

--١‏ هل يتوجب على أنا الذي تمتعت برؤية الأماكن المقدسة» 
وأبصرت المناطق التى تلى فيها الرب بشخصه في إحدى المرات» وذلك 
عندما جلب شعبه اللاجىء وأخرجه من مصر بوساطة موسى مع شارات 
ومعجزات» وبقوة جبارة صعق الأمم وحكامها: سيحون ملك 
العموريين؛ وعوج ملك باشات» وجميع ممالك كنعان» وم ذراعه فغرس 
هناك شعبا غريباء زاد من تعداده» حسبما تحدثنا الكتابات المقدسة؛ وهذه 
الأماكن هي التي قدسها بالتجسيد المقدس لابنه الوحيد المنجب» 
وبإنجاز أعمال إعجازية متجددة بنا؟»وسبب سؤالي» هو أنني وحدي قد 
تمتعت هذه المباركة» وقلدت سلوك النهم في تعامله مع الطعام» فأين 
يمكن أن نجد مثل ذلك السلوك المستقيم واللطف الأأحوي» التي ظهر 
بحب أحدنا للكنغس وبذلك عبرت الألطاف الخاصة في الطبيعة البشرية 
عن ذاتهاء وبناء عليه» أرى من واجبي» بحسب ما أمتلك من قدرة» أن 
أحاول تصوير البلاد بالكلمات» وكأنها مرسومة على خريطة؛ وأن أقوم 
بشكل غير مباشر بتقديم الأوصاف كتابة لطلاب الدين» أي أوصاف 
الأماكن التي رأيتها بأم عيني مباشرة» وسيبدو عملي هذا عملاً عابثاً 
بالنسبة للذين رأوا هذه الأماكنء لأنه إذا كان الهدف من كتابتي هو 
تقليد المشاهد الحقيقي» عندها سوف تكون جميع التشبيهات آدنئ من 
الأصل» ومن الواضح وقتها أنني سوف أمنحهم سروراً أقل ما ترسخ في 
أعينهم» فباذا إذن سيكون هدف كتابي ؟ يخيل إِليْ أن الأشخاص الذين 
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لم يروا قط هذه الأماكن الرائعة بأعيئهمء بل تواجهوا بشكل متكرر مع 
الإشارة إليهاء سوف يتعلمون بتمياز أكبر بوساطة كتابي» وأكثر من التعلم 
من الذين تحدثوا عنهم دون القيام بتحديد الذي هم عليه؛ وينبغي 
أيضاً أن نكون قادرين على تقديم المزيد من السرور حتى إلى الذين 
رأوهم» وذلك إذا ما راق لهم الإصغاء إلى روايات حول ما سيكون من 
الممتع رؤيته. 

7 تققع مدينة أنطاكية الربانية على ضفاف نهر العاصي» وهي تشتهر 
بمسارح واسعق وبأعمدة جميلة؛ ويكثير من المعايد» وبأعداد كبيرة من 
السكان؛ وبوفرة من الثرا ولهذا تفوقت بمجذها على كل مدن الشرق 
تقريبا وإنها أطفأت الأيام مع أيدي البرابرة ازدهارهاء ومع ذلك مايزال 
بإمكانها أن تفخر بأبراجها وبدفاعاتها القوية» وبتدفق مياهها الساحر 
وبتوزع هذه المياه» أثناء جريان النهر بكل لطف. ليقوم بالانتشار هناك 
والإحاطة بالمدينة» والدوران حول أبراجها واحتضانها بشكل رطب» 
وبالإضاقة إلى هذاء تتزود بشكل مدهش بالمياه بوساطة أخهر صغيرة 
تتدذفق من نيع قصطليا( بيت الماع)ء الذي تندفع ميأهه بقوة» وتسيل 
عبرعدد كبير من الأقنية في جميع أرجاء المدينة» وترويها بالمياه وذلك 
بفضل الأعمال الواسعة؛ وذلك خلال الجبال إلى المدينة» وتقع خارج 
الأسوار ضاحية دفني المشهورة» المزيئنة بحدائق فيها جميع أنواع الأشجار 
وبالجبل الرائع الذي سكنه سمعان الرائع» وقرب هذا الجبل أي جبل 
طوروس(أمانوس) شعاب جميلة بحث فيها قوم في العصور الخوالي عن 
الرب ووجدو وبين هؤلاء في هذه الأيام الذين صانوا أرواحهم؛ وهم 
يسكنون في المناطق الأكثر كثافة في هذه الجبال؛ ويتمتعون بجافا 
ويفتتنون» وينبع نبع بيت الماء بين تلتين» وينعطف تجراه على طول سفح 
التل الذي هو الأقرب إلى البح حيث يتدفق بشكل مفاجىء بكميات 
مدهشة من الماءء ورأينا هناك رواقاً يغطي النبع» حيث يتدفق الماء بوفرة» 
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فينقسم إلى خمرين» ويتم نقل مياه أحدهما بوساطة أقنية عالية» وبذلك 
صار خبراً هوائي» ويصب من الأعلى في المدينة في جهة اليمين ويجري 
الفرع الآتمر على الأرض في الجهة البسرى من التبع؛ ويصب في 
المستنقعات» وبعد سقايته جميع مرج دفني» يلتحق بنهر العاصي من جهة 
اليسارء والحبال القائمة بين المدينة والبحر رائعة وذات منظر جميل» ومن 
الممتع جداً النظر إليهاء لأن تخومها تصل إلى المدينة وإلى أرسون وتتصل 
هذه الجبال من جهة أخرى بجرف رأس الخنزيركم| وتتصل من اللجهة 
الثالشة بالرابية التي تدعى جبل الأقرع» ويجري نهر العاصي وسط عدد 
لاليخصى من المروج ويرويها» ويلتوي حول قاعدة هذا الجبل» وبعد هذا 
يصب مياهه ف البحن » وعاش على ذروة هذا الجبل رجل عظيم حياة 
تأمل» وحلق بقلبه» وحلق بيجسدة اشنا وبذل جهوده كي يطير في 
الهواء هو وجسده. فتعلق في منتصف الطريق فيها بين الرب والانسانءأما 
كيف تهيأت هذه الحياة الغريبة لهذا الرجل المقدس» فهذا ما مسوف 
أشرحه لكمء فقد تمكن بأعمال الحجارين من حفر قمة هذا الجبل الرائع» 
وصنع بذلك من صخرة صماء حية؛ ونحت وسطها عموداً طبيعياً وقد 
ال موقفه فوقه. ووضع قدمه على صخرة» سحسيما جاع 5 الكتابات 
المقدسق وبنى كئيسة حميلة اتجاهها نحو الشرق» وهى مكرسة للرب» 
وفيها اعتاد أن يجمع تلاميذه: وبذلك كان يبقى نخارج الأبواب» 
ويمضود هم الليل بطوله ف داخل الكنيسة؛ ويتعبدون الرب» وبذلك 
صاروا قديسين. 
7 والتالي لهذا ولدينة أنطاكية هي مدينة اللاذقية» وهي مدينة 
عظيمة وكثيرة السكان» وهي أيضاً قد فقدت عظمتهاء ويلنها جبلة» 
أوازبله», ويل جبلة قلعة أسمها أنطرطوس» أو طرطوس» وعلى هذه 
الصورة تقوم قلاع متنوعة على الساحل حتى طرايبلس» وهناك في داخل 
البلاد سلسة جبلية عظيمة» يسكنها قوم يدعون«الحشيسية»)» وهم من 
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الأمة المسلمة» لكنهم لايأخحذون لا بالمسيحية ولا بعقيدة محمد(246)» إنا 
يعبدون الله وفقاً لحرطقة خاصة مهم ويدعوت المقدم بيلهم باسم سفير 
الرب( شي الخبل). ويتوى الذين يذهبون بناع على أوامره إلى حكام 
البلدان الكبيرة» قتلهم بالسيف» ويقفزون عليهم وهم غير متيقظين» 
ويهلكوهم فور إنجازهم لأفاعيلهم» وبعدها يقاتلون وهم قلة ضد 
حشده وذلك بعد تنقيذهم لجريمتهم» ويعدون هذا بمثابة شهادة 
تجعلهم مخلدين. 

5-- ويل سلسلة الجبال هذه جبال لبنان, التي هي جبال جميلة 
جدأء وعظيمة الشهرة في أسفار العهد القديم» وهي أاعبال فسخة 
نا مغطاة بثوب من اللج» » المتدلي فوقها مثل جدائل الشعن » وتثمو 
فوقها بكثافة أشجار الأرن والصنوبر» والسرو» وهي مزينة أيضاً بكميات 
هائلة من الأشجار المثمرة من مختلف الأنواع؛ والطرف الموازي للبحر 
مسكون من قبل المسيحيين» » في حين يقطمن المسلمون في الجانب المتجه 
نحو دمشق والعربية» ويندفع من شعابها وتجاويفها الكثير من الأخبار 
نحو البحر» وهي فائقة الجمال وباردة جداً عندما يأخذ الثلج بالذوبان» 
فيجعل الأنهار التي يصب فيها شديدة البرودة» وتقوم مدينة طرابلس 
عند سفوح هذه الجبال» التي بناأها مؤسسها فوق شبه جزيرة» ذلك أن 
هناك نتوءأء تضرع من جبل لينان وامتد في داخمل البحر على شكل لسان» 
ويرتفع هذا اللسان كثيراً في نبايته الشرقية» وعبلى ذروة هذه الأرض 
المرتفعة وضع مؤسس المدينة أساساتهاء وهذه المدينة صغيرة جداً بالنسبة 
لمساحة الأرض التي تشغلهاء لكنها جديرة بالإعجاب بالنسية لارتفاع 
أسوارها وجمال أبنيتها. 

ه- وتأتي بعدها جبيل» وبعدها بيروت» التي هي مديئة واسعة 
وكثيرة السكان» ومن حوطا سهول خصبة» وهي مزينة بميناء جميل» وهذا 
الميناء ليس ميناءً طبيعيأ وهو قد صنع بشكل فني» وهو يحنضن المدينة 
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على شكل هلال. وقد توضع عند النهايتين الأخيرتين للهلال برجان 
عظيان على شكل قرنين» ويمتد من أحدهما إلى الآتعر سلسلة تمنع 
السفن من الدخول إلى الميناء» وهذا المكان قائم على الحدود ما بين 
سورية وفينيقيا. 


المؤرخ (آخيل تاتيوس 5اأ4ة7 8601|85)فوصفه في(الكتاب الأول من 
روايته كليتوفون 0م1110 ©)و ليوسيبى ©«أعناهاء لأنك إذا ما زرت 
المكان مع مرسأه» ومرساه الخارجي سوف تجد حقيقة متوافقة مع 
الوصف الذي قدمه في كتابته» وفي خمارج المدينة وعلى مسافة حوالي 
ثلاث رميات سهم تقوم كئيسة» محاطة بأعمدة ذات طول كبيره ويوجد 
فوقها شرفة توضعت عليها صخرة ذات جوانب أربعة» يقول العامة بأن 
المسيح المخلص للعالم اعتاد أن يقف عليهاء ويعلم الحشود. 

/اب وتقوم قلعة الصرفند بعد صيداء وقد بنيت فوق شاطىء البحن 
ويوجد في وسط المدينة كنيسة مكرسة للنبي إلياس» وقد بنيت فوق موقع 
البيت ذي النافذة» الذي قدم له الضيافة. 

/ح وتأتي مدينة صور بعد هذاء وهي المديئة التي تفوقت بجالها على 
جميع مدن فينيقيا تقريبأء وهي مبنية مثل مدينة طرابلس فوق شبه جزيرة 
مشابهة» لكنها ذات حجم أكبر منها بكثين وتقتلك أبنية أكثر جلالة 
وجمالا مما هو موجود في طرابلس» ويقارن مرساها الخارجي ويشبّه بمرسى 
ببروت» مع أنه متفوق عليه بالحجم وبالحال» وكذلك بارتفاع برجيه » 
ويوجد خارج المدينة وعلى مسافة حوالي رميتي قوس» صخرة عظيمة 
جدأء جلس عليهاء تبعاً للتقاليد» المسيح عندما بعث إلى داخل المدينة 
الحواريين المقدسين: بطرس ويوحناء لشراء خبن وقد مضيا وجلبا الخبن 
ثم توجها معا مع المخلص إلى نبع مجاور يبعد حوالي الميل» حيث جلس 
المخلص أرضاء وبعدما أكل مع الحواريين وشرب من الماء» بارك النبع» 
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وصدقاً لقد بقي النبع أعجوبة لانظير لها حتى هذا اليوم» ذلك أنه ينبع 
وسط مروج هناك» وهو يدهش عابري السبيل ويبهجهم» ويقال أيضا 
أنه لأقعر له فغيارته وشكله هووفق مايل قالذين غعملوه أولاً صندورا 
عن الحب» تولوا بناء هذا النبع وأحاطوه ببرج ثياني الشكل» وقد رفعوه 
إلى علو مناسبء وبعدما بنوا الزوايا على شكل فتحات لتدفق المياه» 
عمروا أقئية رفعوها فوق قناطر عالية» وبذلك أرغموا الماء على الانصباب 
فوق ا مروج ا موجودة تحت كل فتمحة» وكأن هذه المياه صادرة عن أنبوب» 
وتنصب المياه بصوت مرتفعء وتتولى سقاية جميع المروج الموجودة حول 
النبع بكميات وافرة من المياه» والذي يقف فوق هذا البرج» مثل وقوفه 
فوق برج حراسة» يمكنه رؤية النباتات الكثيفة محته» مع سقاية حقول 
القمح بشكل متواصل حتى وقت الظهيرة. 

9- ويعد هذا تقوم عكاء التي هي مدينة واسعة» وكثيفة السكان إلى 
حد جعلها تتفوق على جميع البقية» وهي تستقبل جميع سفن التجار 
وإليها يقدم جميع الحجاج الذين قدموا من أجل المسيح سواء بالبحرأو 
بالن ومنها يقلعون» وقد فسد الواء هنا بسبب التدفق الحائل للغرياء. 
ولهذا انتشرت مختلف أنواع الأمراض» التي غالباً ما تؤدي إلى وفيات 
متتالية بينهم» نما ينجم عنه روائح نتنة» وفساد للهواءء وسوء حظ 
للمدينة لاعلاج له ويوجد على جهة اليمين منها الكرمل» وشاطىء بحر 
جنيع بلاد فلسطين» وتحتوي المناطق الواقعة على اليسار: الجليل والسامرة. 

-٠‏ والمكان الأول الذي يل عكا هو الصفورية» وهي مدينة في 
الجليل» خالية من السكان تقريباًء وليس فيها ما يشير إلى ازدهارها فيا 
مضى »؛ وتأني بعدها قاناء وهي موقع حصين وصغين فهذا حالما في هذه 
الأيام» وهنا حوّل مخلصنا الماء إلى نبيذ» ونقدم بعدها إلى مدينة الناصرة) 
التى بنيت في قعر وديان» قادمة من هضاب متنوعة» وتقف قُِ وسطها قِ 
المكان الذي شهد معجزة عظيمة» حين أعلن رئيس الملائكة جبرائيل إلى 
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شقان 
العذراء أم الرب» وذلك من خلال رحجمة ة الرب العظيمة والثميئة عن 
صنعه من أجل خلاصنا المسيح رينا يديا ونجد لدى دخولك من 
الباب الأول ذه القرية الكبيرة» كئيسة جبرائيل رئيس الملائكةق ومسن 
الممكن أن نرى هناك كهف صغير على طرف اليسار للمذبح الموجود في 
الكئيسة» يتبع فيه ماء يتدفق» ويجري على شكل نهر شفاف» فهناك 
اعتادت أم الرب الطاهرة على القدوم يوميا ونضحج الماع وذلك إلكاد 
إعطائها من قبل الكهنة إلى يوسف الباره ولدى إقامتها في بيته» وتلقت 
ف الشهر السادس(من الحمل) بالرائد(يوحنا المعمدان) الضمة الأولى 
من قبل جبرائيل» وذلك ك أثتاء نضحها للياء» كا جرت عادتبهاء ولأمها 
ارتعبت كثيرا» عادت وهي ترجف إلى بيت يوسف» حيث سمعت الملاك 
يقول:«سلام لك أيتها المنعم عليها» فأجابته بقولها:«هو ذا أنا أمة الربء 
لكل كن لشف ويل هاي دلقت كلم الرب ف رعها الطاهر وجري 
بعد هذا تحويل بيت يوسف إلى كنيسة جميلة ويوجد على الجانب الأيسر 
من هناك كهف» ليس مفتوحاً في بطن الأرض» بل على وجههاء وفم هذا 
الكهف مرين برخخام أبيض؛ وفوقه رسمت يد رسام ملاك جنح نازل» 
قدم التحيات إلى العذراء أم الرب وحمل إليها البشائر الطيبة» وكان هذا 
الرسام قل وجد عملأجنائزياً ف قن وهو قطعة منسوجة ة بالؤبرة» وقل 
رسمه وكأنه كان يتحدثث إليهاء غير أن العذراء. ارتمست يسيبا الرؤيا 
غير المتوقعة. واستدارت حول نفسها بكل سرعة» وأسقطت من يديها كل 
شيء حتى اللآلىء» وكانيث ترجف وقد تركت حجرتها بسبب نخموفهاء 
وقابلت امرأة كانت قريبتها وصديقة لحاء وعانقتها بتحيات صداقة: ثم 
إنها دخلت داخل فم الكهف» الذي تنزل إليه بعدة درجات» ووقتها 
الملائكة البشائر الطيبة إلى العذراء عندما عادت من البئر إلى البيت» 
صخرة سوداء فوق رنخام أبيض» وفوقها مذبحء وعلى جهة اليمين من 
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المذبح يمكن رؤية حجرة صغيرة» فيها اعتادت العذراء الدائمة أم 
الرب» أن تعيش» وعلى جهة اليسار من مكان الإعلان من الممكن رؤية 
حجرة صغيرة أخرى بلا نافذة» تقول مصادرنا المقدسة بأن المسيح ربنا 
قد قطن فيها بعد العودة من مصر حتى قتل يوحنا المعمدان صبراء 
فوقتها ‏ تبعاً للروايات المقدسة - عندما سمع بأن يوحنا قد تعرض 
للخيانة» ترك الناصرة» وسكن ف كفر ناحوم» ويل هذا سلسلة مكونة 
من تلال متنوعة» بينها مكان منحدن إلى أسفله عزم اليهود على رمي 
مولاناء غير أنه عبرمن بين وسطهم وذهب إلى كفر ناحوم. 

-١‏ ويوجد خلف سلسلة التلال هذه سهلاً كبيرا؛ ويقوم هناك 
على مقربة من التلال جبل الطور وهو جنة الأرض» ومهجة النفس» 
والسرور لكل ذوي الإيهان الصحيح. لأن هناك رعاية ربانية خاصة 
تظطلله. وترسل نفحات النعمة الروحية» وهو هضية مستديرة» ذات ارتفاع 
معتدل» يوجد على ذروتها ديرين» فيهم| يعيش المسيحيون الذين نذروا 
أنفسهم إلى حياة الرهبنة» وينشدون رحمة الرب في مختلف اللغات» 
ويسكن في الدير الذي تغيرت فيه هيئة المسيح من أجل خلاصنا عدد 
من الرهبان اللاتين» والمكان الواقع إلى جهة الغرب من ذلك المكان 
المقدس» قد تقدس بالخضور المقدس للناصريين من كليستناء وقد وقع 
حادث التغيير المبارك طيئة المسيح على قمة الحضبة» حيث يقوم الدير 
اللاتيني» وفيه يقع المذبح فوق المكان الذي تغيرت فيه هيئة الرب بين 
إلياس وموسىء وبين ثلاثة من نخبة حوارييه هم: 0 ويوحناء 
وجيمس » وهذا المكان مماط بسياج نحاسي؛ومن الممكن أن نرى فوق 
المكان الذي وقفت عليه قدما مولانا حلية بارزة بيضاء ناضعة جذاء وقد 
حفر عليها شكل الصليب المقدس»ء ويفوح منها رائحة طيبة لايمكن 
وصفهاء وهي تبهج مشاعر الذين يزورونهاء وعلى بعد رمية حجر خارج 
رمه كهف صغين دخله المسيح بعد تغبيرهيئته الرائع» وأمر 
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حوارييه بعدم إخبار أي إنسان بها رأوه حتى يقوم من الموتء ويوجد 
باتجاه الجانب الشمالي من الجبل كهف ملكيصادق» وهو جدير بالرؤية» 
لأنه حفر بأفواه عدة» ويوجد فيه تحت الأرض وفوقها غرف وأماكن 
للإقامة متنوعة» وحجيرات تستخدم بمثابة أماكن إقامة للزهاد» حيث 
أمضى عدد كبير من كبار القديسين حياتهم الزاهدة» وإلى جانب 
الكهف هناك كنيسة بنيت فوق المكان عينه الذي التقى فيه ملكيصادق 
بابراهيم لدى عودته من القتال» وباركه وجعله ضيفه» وإذا ما نظرت 
من هذه الحضبة باتجاه الشرق» سوف ترى سباخ الأردن وأقنيته» وهو 
النهر المبارك بين الأنهر وإذا ما مددت بصرك أبعد سوف ترى أقساماً 
من لبنان» مما يتجه نحو الشرق» وهضبتين عظيميتين بينهما بنيت دمشق» 
وإذا ما حولت بصرك قليلاً إلى يسار الأردن» فسوف ترى بحيرة طبرية 
بشكل واضح وبدون أية مصاعبء ويظهر على الجهة المقابلة أرض 
مرتفعة قليلآً» فهناك بارك تخلصنا الأمواج» وأطعم الخمسة ألاف» وبعد 
القيامة أكل مع حواريبه؛ وذلك بعد سحب الائة والشلاث وخمسين 
سمكة» وعلى الطرف الشيالي للهضبة نفسهاء هناك سلسلة أخرى من 
المضاب تحيط بالسهل على مسافة تقارب الاثنتي عشرة غلوة أو حتى 
أكش وتقوم في داخل الدائرة مدينة نين»ء حيث 5-07 المولى ابن الأرملة 
من الموت» وباتجاه الجانب الشرقي من المديئة نفسها يمكن رؤية مكان 
اسمه عين دور وفيا بين الطور ونين وعين دور يجري نهر قبشون» الذي 
عنه يقول داود:«افعل بهم كما بمدين» كما بسيسراء كى) بيابين في وادي 
قيشون. بادوا في عين دورا(المزامير: 41 / .)1١ - 1٠١‏ 

-١‏ وعلى مسافة سفر يوم واحد من هناك تقوم مدينة سبسطية» 
التي أعاد هيرود الطيطراخ عمارتها على شرف قيصره وفيها أيضاً قطع 
هيرود الأصغر رأس المبجل يوحنا المعمدان» الذي لم يكن هناك قط من 
هو أعظم منه بين من ولدتهم النساءء وكان ذلك في وسط احتفال» وفي 


386 - 


1515 

وسط هذه المدينة هناك سجن ألقي فيه يسبب انتقاداته للهيروديين» وفيه 
قطع , راشف وهذا السجن سجن تحت الأرض» ويقود [إ إليه عشرون درجة 
هبوطاً» ويوجد في وسطه مذبح قائم فوق المكان الذي قطع فيه راسة من 
قبل ا جندي (سبكولاتور '310إنا 506 )ويوجد على جهة اليمين من هذا 
المذبح نعش» وضع فيه حسد زكريا المقدس» وهووالد الرائد(يوحنا 
المعمدان)» وهناك في الجهة اليسرى نعش آخر تمدد فيه جسد إليزابث 
المقدسة؛ التي هسي أمه. وأودع كل جانب من جوانب السجن بقايا 
وضع فيها نعشين» وقد عملا من رخام أبيض» يحتوي أحدهما - وهو 
ا موجود في جهة اليمين - رماد جسد المبجل الرائد(يوحنا المعمدان)) 
في حين يوجد في الأخحر جسد النبي إلياسء ويوجد فوق في وعاء ذهبي 
اليد اليسرى للرائد» وهي مغطاة من كل جانب بالذهب» وتقوم في وسط 
الجزء الأعلى من المدينة رابية» عليها قام في العصور القديمة قصر هيرود؛ 
حيث فيه جرت ا لحفلة» وقيه رقصت تلك الفتاة الخبيثة وتسلمثت رأس 
المعمدان جائزة لرقصهاء وعلى كل حال صر المكان في الأيام الحالية» 
ديراً رومانيآء وكنيسة هذا الدير مغطاة بقنطرة» وهناك على الجانب الأيسر 
من المذبح حجيرة صغيرة» يوجد في وسطها ترصيعة من الرخام 
موضوعة في قعر حفرة عميقة» فيها تم م اكتشاف السرأس المقدس والمبجل 
للرائد» وذلك من قبل الملائكة, حيث كان قد دفن هناك قْ ذلك المكان 

من قبل الميروديين. 


1- ويل هذا بعد رحلة تقارب الخمس عشرة غلوة 518018 
شكيم» ؛ التني هي المذديئة الرئيسة للسامرة» والتي دعيت فيما بعل باسم 
نابلس» وهي قائمة فيا بين هضبتين» وقد وضعت أساساتها على 0 
المنخفضة لكل منهماء وامتدت لمسافة معتبرة» وعلى هذه الحبال» أي عل 
جهة ة اليمين( جرزيم)» هناك ب وفقاً لروايات السامرة ل تكلم الرب 
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مع إسراهيم» وطلب منه التضحية باسحقء؛ وهناك أيضاً ‏ 
لتقاليدهم ‏ حقق التضحية» وعلى كل حال هم لايعرفون عما 0 
لأن الجبل المقصود هو جبل الجلجلة المقدس» الذي عليه عانى المخلص 
الامه من أجل خلاص العام وعنئلك م هذه المضبة المكان الذي 
أعطاه يعقوب لابئه يوسف» وهناك 2 بثر يعقوب نفسه» حيث جلبن 
الرب عندما كان منهكاً وتكلم مع المرأة السامرية» وذلك حسب| جاء فى ف 
الانجيل المقدسء وقرب الحضبة انها قالت المرأة للرب«تعبد أباؤنا في 
هذا الجبل»» وعلم الرب الناس جميعاً بحديثه معهاء كيف أن الذين 
يتعبدون بروح وبصدق حق لهم التعبد. 

64 ويلاحظ أن المسافة من السامرة إلى المديئة المقدسة هي حمس 
وعشرون غلوة 58013 والطريق كله مرصوف بالحجارة. وعلى كل حال 
هذه المنطقة كلها جافة وبلا ماص وصع هذا طسبي مليئة بالكروم 
وبالأشجان وتقوم المدينة المقدسة وسط وديان وهضاب: وعلى هذا 
منظرها رائع» لأنه في الوفت نفسه تظهر المدينة عالية ومتخفضة؛ فهي 
عالية 00 تقارن بمنطقة اليهودية» غير أنها منخفضة عندما تقارن 
بالحضاب المرتبطة مهاء وينشطر هذا المكان المقدس إلى شطرين: المدينة 
المقدسة» التي هي مبئية ة على الجزم ال منخفض من الرابية من جهة اليمين: 
ويصل إطارها حتى الوادي؛ والجزء الأعلى» من هذا المكان مغطى كله 
بالكروم» وهناك جرى رجم ستيفن» رائد الشهداء» وإل يسار هذاء وعلى 
الخانب الّحر من الوادي» يقوم جبل الزيتون» حيث غالباً ما أحب الرب 
أن يتمشى » وقد قدس المكان كله بصلوائة. وبتعليمه» وأخصيراً نصعوذه 
الرائع إلى الأب» ويقع صهيون المقدس أمام المدينة المقدسة» ويمتد باتجاه 
طرف اليمين منهاء 0 هوكايل: هناك قلعة» فيها كنيسة صهيون 
المقدسة. التي هي أم الكنائس» وهذه الكئيسة ذات حجم كبين وها 
سقف مقنطن 84 الداخل إليها من الأبواب الجميلة التى هي هناك» 
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على جهة اليسان بيت القديس يوحنا الإنجيل: ففيه سكنت العذراء 
المثلثة البركات» بعد القيامة» وهناك أيضاً توفيت» ويوجد في ذلك المكان 
حجيرة صغيرة» محاطة بسياج حديدي» وعقدتين ترصيعيتين فوق البقعة 
التي مثلمت فيها روحها إلى ابنها وإلى الرب» ويوجد على جهة اليمين 
من الكنيسة. وكذلك على جهة اليمين من الملء 3 حجرة علوية؛ يقود 
إليها سلم فيه ستين درجة؛ ولهذه الكنيسة أربعة أقواس وقبة» وعلى جهة 
اليسار من الحجرة العلوية من الممكن رؤية المكان الذي تم فيه العشاء 
الأأخير للرب» وف البروز الموجود هناك نزلت الروح القدس على الرسل» 
وجرى في القسم الأسفل من هذه الكنيسة غسل (أقدام الحواريين)؛ 
ومقابلها توجد كئيسة قائمة ف موقع البناء الذي دخخله المسيح إلى 
الحواريين؛ مع أن الأبواب كانت مغلقة» وهنا دفن الرائد الشهيد ستيفن 
بعد رجمه» وقد نقل من قبل جمالئيل إلى مكان آخخرء ويقوم في الجانب 
أن جميع الناس الذين يسكنون في القدس يعلنون أن هذا البرج هو برج 
داود» يبدولي أن هناك أسباباً معقولة للاعتراض على هذاء لأنْ يوسفيوس 
أخبرنا بأن هذا البرج قد بني بوساطة رخام ملمع أبيض؛ هذا ويلاحظ 
وجود كل من هذا البرج والكنيسة» ثم هناك البرجين الآحرين اللذان بنيا 
فيا بعد من قبل هيرود» وأطلق عليها اسمي فازليس 5588615 » 
ومريمن» ويبدو مع هذا أن البرج (برج داود) قد بني بحجارة عادية» 
ولعل البرج الذي ثرآه ف الأيام قد بني فوق آساسات برج قديم جداء 
ويوجد قرب هذا البرج باب يقود إلى المدينة» وهو إذا ما دخلت منه 
سوف تتابع سيرك عبر شارع عريض» يقوم فيه على جهة اليمين» قرب 
سهم علل طول الشارع سوف تجد كئيسة الضريح المقدذس المشهسورة» 
ومظهرها مثلا جرى وصفه من قبل العديد من الكتاب, والقبو الذي 
يقوم مقام ضريح جسد الرب هو مضاعف. ففي الجزء الأول منه هناك 
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الحجرة التي أزيحت» وأبعدت (عن فم الضريح)» وهي عفوظة بغلاف 
من الرخمام الأبيض» ويوجد في الجزء الآحن وفي الجانب الشمالي صخرة 
منحوتة مرتفعة قرابة الذراع فوق الأرض المرصوفة؛ فهناك مدد الجسد 
العاري لمانح الحياة» وهو الآن ى)ا يشاهد مزين من حوله بالذهب 
الخالص» بفضل حب وإيان مولاي ومعلمي مانويل كومينوس 
البروفيجنتوس» وبوساطته» وعلى مقربة منها موقع الجحلجلة؛ حيث مكان 
الجمجمة. والحفرة التى عملت داخل الصخرة من أجل الصليب» 
والصدع في الصخرة؛ وهو الصدع التي حدث أثناء الآلام فوق 
الصليب» ويوجد تحت الصدع مكان بجوف في الصخرة؛ فيه جمجمة 
أدمء وبقايا دم رينا الذي تلطخت به عندما سفك فوقهاء وتتشكل 
الكنيسة التي بنيت فوق الجلجلة من أربعة أقواس وقبة» ويوجد قرب 
هذه الكئيسة كنيسة واسعة تحت الأرضء ففيها جرى اكتشاف الصليب 
المبجل للمسيح ربنا والمانح للحياة» وسوجد باتجاه الجانب الشرقي من 
المدينة كنيسة» هى قدس الأقداس» وهذه الكئيسة فائقة الحال» وها 
سقف مقنطرء وهي قائمة فوق الأساس القديم يكل سليان الشهير 
وهي مزينة من كل من الداخل ومن الخارج بالرخام المتعدد الألوان 
وبالفسيفساء» ويوجد عل الجخائب الأيس رلمذه الكنيسة قاعتين 
مقنطرتين» رسم قُِ إحداهن تقديم مولانا المسيح» لأنه في هذا المكان 
تلقى سمعان الرجل البار مولانا المسيح بين ذراعيه» ورسم في الأخرى 
السلم الرائع الذي راه صرب يصل إلى السماء. مع ملائكة الرب 
يصعدون عليه وينزلون» ونحت صورة السلم هذه من الممكن رؤية الحجر 
الذي وضع يعقوب رأسه عليه» ويوجد على جهة اليمين فتحة تقود إلى 
كهف تحت الكنيسة؛ فيه دفن النبي زكرياء الذي قتله اليهود - وفقا لما 
جاء في الانجيل - بين الفيكل والمذبح» وهناك في خخارج الكنيسة 
ساحة كبيرة مبلطة» هي - ك) أظن - أرضية اليكل القديم» وقرب 
الباب الذي يؤدي إلى جيسماني المقدسة توجد كنيسة القديس يواكيم 


هات 


والقديسة حنة» وفيها تمت ولادة العذراء الطاهرة» وعل مقربة من هناك 
تنبع مياه#البركة الواقعة قرب باب الضأن». 


6- وبعد هذاء وف خارج المدينة» بأتجاه الجزء الشرقي» وفي وسط 
ما يشبه الوادي العظيم هرة تكسم جبل الزيتون وتفصله عن المدينة 
المقدسة. وهناك يقسع موقع أسمه جيسواني؛ فيه قبر سيدتنا العذراء 
الأعظم قداسة. مع الحديقة التي غالباً ما استراح فيها مخلصنا مع 
حواربيه» وهناك أيضاً ثلاث كنائس أشاء القصوى منهن موجودة على 
اليساره وهي قائمة في مكان منخفض تحت الأرضء تحتوي على القبر 
المبارك للمذراء. وهذه الكنيسة طويلة شا مع سقف تنصف مقنطن 
ويقف القبرفي وسط الكنيسة» وهو يشبه منيره قد عمل من الحجرء 
وذلك على شكل مبنى مؤلف من أربعة أقواس» وعلى الجهسة الشرقية منه 
ما يشبه الفراش» المحمسول من الصخرة نفسهاء وهو مزين برخام أبييض» 
ففوقه جرىقى ديد الخسد الطاهر للعذراء المباركة من قبل الرسل» وذلك 
بعد جلبه من صهيون» وفوق هذه الكنيسة هناك كنيسة أخرى» هي 
عبارة عن كهفء فيه تلفظ الرب بدعائه» وازداد نوم الرسل عمقاًءونام» 
وتقوم الكنيسة الثالثة عند سفح جبل الزيتون» وذلك على مسافة رمية 
حجر» فهناك - تبعاً لما يخبرنا به الانجيل - قام مولاناء بعد توجيهه 
اللوم لخوارييه بسبب كسلهيمء بحمل نفسه ثانية على الصلاة» ووقتها 
تصبب العرق منه مشثل قطرات من الدمء وحدنت قي هذه الحديقة 
حادثة الخيانة» وقبل يهوذا خذاعا معلمه. وقام الرعاع من اليهسود 
بالامساك به بشدة وفي الجهة المقابلة من الحديقة» وفي الجزء الأعلل 
منهاء في مقابل صهيون» هناك كنيسة» وتحتها كهف: دخل إليه بطزس 
بعد نكرانه(للمسيح)» وبكى بمرارة» وتوجد هناك صورة للرسول في 
حزنه»وفوق جيسماني وكنيسة دعاء الرب» من الممكن رؤية جبل الزيتون» 
وهو مفصول - كما قلت من قبل - عن المدينة المقدسة بوساطة وادي 
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شعفاط» ووادي البكاءء؛ والمكان -- بناء عليه -- هو هضبة؛ هي أعللى 
قليلاً من المدينة» تبدو ليست واسعة جداء عندما ينظر إليها من اتجاه 
المدينة» لكن عندما تنظر إليها من اتجاه الأردن وبيت عنيا تبدو بالفعل 
مرتفعة كثيراًء ذلك أنها تأخذ بالارتفاع بشكل لطيف من الصحراءء 
وعلى قمة الجبل المكان الذي غالبا ما تحدث فيه تخلصنا مع حوارييه بعد 
قيامته» وحيث صنع فيا بعد معجزة صعوده التي هي الأعظم سمواء 
وقرب هذا المكان. في القبو في الأسفل» من الممكن رؤية المكان الذي 
أمضت فيه القديسة بيلاجيا جهادها التأمل» وحيث يستريح جسدها 
المبارك في داحل نعش حجريء وقرب هذا هناك كنيسة أخرى؛ حيث 
أعطى مولانا حوارييه دعاء«أبانا الذي»» ويوجد على الجانب الأيسرمن 
المديئة» دير هو للرهبان اللانين» قد بني - كما قيل - فوق أساسات 
دير قديم» كان قد تأسس من قبل ميلين 8118االشهوروأمام هذا 
ا لجبل» وخلف المدينة» على طريق قدومك من السامرة» يوجد دير(دير 
كفر جمالا) إليه جلب جمائيل الجسد المبارك والمقدس للرائد الشهيد 
المبارك ستيقن بعد رمه بالحجارة» وتقدد في المكان الذي ذكرناه من قبل» 
ويستمرالوادي الذي يبدأ من جيساني حتى دير القديس ساباء 
وصحراء روباء التي تقوم حول البحر الميت وسدوم. 

1 خلف جيس ]ني مباشرة» وعلى مسافة لاتزيد عن رمية سهم» 
يقوم بناء يدعى«الكتل 118]]©»| (عمود أبسالوم)» قد بئني فوق صخرة» 
وله شكل رباعي» وهو مرتفع» حوالي رثين» كا أعتقد. وهو متدرج على 
شكل هرمي من القاعدة حتى القمة» ويوجد فيه راهب إيبيري يعيش 
حياة عزلة» وهويعمل في سبيل خلاصه الشخصيء ويل هذا هضبة 
عظيمة» فيها عدد متنوع من الكهوف الاصطناعية» حملت اسمها من 
اسم العذراء» وهي مسكونة من قبل عدد ضثيل من الرهبان 
الأرثوذكس» وبعدد كبير من الرهبان الأزمن واليعاقبة» ويتسع الوادي بعد 
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هذا عند المكان الذي فيه وادي النواح» ويلٍ هذا حقل الفاخوري الذي 
شري بثمن مولانا لدفن الغرباء فيه» ويلٍ هذا بركة سلوان» التي تتدفق 
مياهها فوق جميع تلك المنطقة الحافة» وخلف هذه يمكن رؤية مروج 
ذوات مساحات ضيقة وذلك في الجزء المنبسط من الوادي» وفيها أشجار 
نامية هناك؛ أما النبع نفسه فمحاط ومزين بأقواس وبعدد كبيرمن 
الأعمدة» ويمتد هذا الوادي - حسبا قلت - حتى دير القديس 
ساباء مسافة أحد عشرميلاً» ويتسع الوادي فيشكل فجوة واسعة جافة» 
فيها من الممكن رؤية: الدين والكنيسة؛ وضريح القديس» ويوجد أمام 
الذي على جانبي الوادي» كهوف وأبراج صغيرة» مسكونة من قبل 
الذين تخلوا عن الدنيا وعن مباهجهاء من أجل مملكة السراء» فهم قد 
تحملوا حر الدنيا الذي لايحتمل» وأطفأوا بوسائل إطفاء الناره الذي 
لايطفأء وينشطر الواديء في البقعة الني تقوم عليها الكنيسة مع قبر الأب 
المقدس ساباء الذي ألهم من قبل الربء إلى ثلاثة أقسام» ويصبح عميقاً 
جدأء وقد بنى القديس أبراجا على حافته» وبنيت الكنيسة في وسط هذه 
الأبراج الكبيرة»ء وعمل الذين من حولما هذه الحجيرات الصخيرة للعبادة 
والتأمل» وذلك حسبا جاء في الرواية التي تحدثت عن حياته الرائعة» 
وهذه الكنيسة مليئة با هوهام ذلك أنها واسعة» وطويلة» ومشبعة 
بالضوء؛ وبلاطها مزين بالرخام الذي مع أنه منخفض التكاليف» لأنه 
جلب من القفا قد صنع بشكل غريب » وهناك في واجهة المعبد 
ساحة مبلطة» وفي وسطها ضريح أبانا الكبيرساباء وهو مرتفع فوق 
سطح الأرض حوالي القامة» ومزين بألواح من الرخام الأبيض الناصع؛ 
وي القرب» ومن حول هذاء ونتحت الأرض» يمكن رؤية قبور الآباء الذين 
أشع نورهم في الفياني» وبين هؤلاء الشاعرين القديمين: 
س.س .كوزماس» ويوحنا(الدمشقي)؛ ويوجد هنا حوالي الأريفين رحلا 
من الملهمين» وهم أعظم من سواهم بكثير بينهم ستة قد تحادثوا مباشرة 
مع الرب» وأساء هؤلاء: ستيفانوس» وثيودوروس» وبولص» وجاء الرابع 
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بينهم من ميجالبوس 1698/0015 » والخامس إسباني» والسادس هو 
يوانس العمودي» الذي هو واسع الشهرة بين الناس لنفاذ بصيرته 
الروحانية. 

١س‏ وإذا ما عدت إلى المديئة المقدسة» ليس من خلال الوادي بل 
عبر الشعاب الجبلية المجاورة» من مسافة ستة أميال عنهاء سوف نجد دير 
أبانا المقدس ثيودوسيوس الكانوبيارخ 0067061901 (خربة دير ابن 
عبيد)» وكان هذا الدير مخاط بأنواع من الأبراج» وعلى حوالي رمية سهم 
من أمامه توجد القاعة» التى فيها ‏ حسب) نقرأ في ترجمة حياته - 
انطفأ فحم كان قد اشتعل في يد القديسء وتقوم في وسط الديره» وفوق 
أرض مرتفعة» الكنيسة. التي لها سقفا مستدين» والتى تحتها كهفء 
يوجد فيه ضريح القديس» ومتصل به عدة غرف» ترقد فا أثان قدسين 
كبان وعندما تنزل على الدرج إلى هذا الكهف. سوف تجد على جانبه 
مدخل كهف أخس دخل إليه الحواري القديس باسيليوس»ء وبناء على 
طلب هذا القديس» قام باختيار قبرو -- حسبما جاء الخبر في تراجم حياة 
الآباء - وتمدد ميتاً هناك وشوهد بعد ذلك لمدة أربعين 5 ينشد 
تراتيل في وقت القداسات مع القديسين والأحوان. 

وفي مقابل الدير المتقدم الذكن وقليلاً باتجاه اليمين» وفي عمق 
قفار الأردن يوجد دير القديس يوثيميوس 05ا لاا ألا الكبير(خربة 
مرد)؛ وهو دير محصن بأبراج وبسواتر دفاعية عظيمة:؛ وفي وسط هذا كله 
تقوم الكنيسة التي هي مثل الكنائس الأعرى لها سقف مستدير» ويوجد 
تحتها كهفء وني وسط الكهف ضريح يوثيميوس الكبين الذي يشبه 
آبدة سابا الملهم» ذلك أنه مغطى مثله بالرخحام الأبيض؛ ومدفون هنا 
أيضاً آثار الأبوين المقدسين: باساريون 285881101 ودومشيان -00] 
ا 


8- ويوجد تخلف هذا الدير فراغ فاصل مقداره اثني عشرميلاً 
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تجد بعده وادياً عظييا يتدفق في وسطه مسيل ماء» ويوجد على الطرف 
المقابل لهذا الوادي دير كوزيبيا(دير القلط)» وهو شىء لايصدق حين 
يوصفه وأعجوبة ملهمة حين تبصن ذلك أن حجيرات الرهبان هي 
أبواب كهوف» أما الكئيسة نفسها مع المقبرة» فقد حفرتا داخل المكر 
الأضم » ويسخن بالعادة إلى درجة عالية بوساطة أشعة الشمس» حتى 

أن ا الانسان يمكنه أن يرى فيه ما يشبه شكل الأهرام» هد النيكة لهب 
المندفعة من الصخون أما الماء الذي يشرب منه الرهبان فهو يتدفق من 
الحال الذي سنصفه الآن: هناك ما يشبه البركة ذات المياه الأسنة 
وتستشق هله بوساطة كه الشمس عند الظهيرة ة في منتصف الصيف» 
وتسخن سخونة ة كاملة بوساطة الأشعة النارية» ورأيت في هذا الدير 
عدداً كبراً من الرجال المقدسينء كان أحدهم صائعاً للأعاحيت» زهو 
يتحدث مباشرة مع الرب» و سم هذا الشيخ لوقاء ومع شيء مسن من الخطر 
تسلقت إلى هذا ا شم نزت منه وذلك يسيب كل من الثنضاب 
الطبيعية للمكان» والحرارة الشديدة جدا للشمس. 


لالد ويأتي بعد هذا طريق. طويل؛ وضيق؛ ووعر جداً» يقود إلى 
خلف القفان التي ة قبل أن تصل إليها ترى في وسطها جبلين» يمر بينهما 
الطريق | إلى أريحاء ولابيجد على هذا الطريق مكان مرصوف بالحجارة» 
لكن مع هذا من الممكن تقصي الخطوط العامة الباهتة لذلك؛ وف هذه 
الأيام جميع المناطق المجاورة مليئة بينابيع المياه لاستخدام الديرة التي 
تاسيت في القفار لأن البلاد قد سمت ووزعت بإن هذه الديرة 
المقدسة» وهذر صارت مشجرة بشكل جيد ومليئة بالكروم؛ وقد بنى 
الرهبان أبراجاً فوق حقولهم: وجدوا محاصيل غنية منهم؛ ويسدو مظهر 
بع الصحراءٍ والأردن وبيحر سدوم الميت» وذلك وفقاً لتقديراني» شبيه 
كيرا بمنطقة أكريس زا (ف إليريا أو مقدونيا) مع استثغناء 
وحيكد» هو أن الماء ينبع دن ارهن ويروي كثيرا من الوديان 
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المجاورة 5 التي يدعوها السكان باسم: استروغاس 31701010385 24 بينا 
يصب الأردن هنا في البحيرة» فضلاً عن هذا إن عرض القفار أكثر بمرات 
عدة من عرض سهل أكريس 

1 ويقع على طرف اليمين للجبل المزدوج. الذي تحدثت عنه, 
طرف البحر الميت ومن خلفه سيجون وخلف هذه الصحراء» مسن 
الممكن رؤية صحراء روبا 810583 الكبيرة وذلك بعد مانجتاز الانسان 
بين ديرين» وأقصد ببذا ديري القديس يوئيموس 5لا أمالا١‏ ألاعا » ودير 
الراعي «اللورا 181018اء وعلى يسار البال والطريق من الممكن رؤية 
الرابية» التي تعرض عليها تخلصنا بعد صومه لدة أربعين يوماً لغوايتين 
من قبل الشيطان» الذي ديع مهنا ويجللاًبالعان وفي مقابل هذه 
الرابية» وعلى مسافة» يمكن أن أقول» تساوي ستة بال هناك كتسية 
فوقهاء حيث تشاور رئيس الملائكة ميكائيل مع يوشع بن نون. 

+ ولقد بنى على ضفاف الأردن ثلاثة أديرة هى: دير الرائد 
(يوحنا المعمدان) ودير خريسوستوم 7 200011 ميكان يسو 
الرائد قد سوته زلزلة بالأرضء وقد أعيدت عمارته الآن كاملا باليد 
الكريمة لإمبراطورنا مانويل كومينوس البروفيروجنتوسء المتوج من قبل 
الرب» ذلك أنه الأول بالاهتام الفائق بأعمال إعادة البناء» وعلى مسافة . 
حوالي رميتي سهم من هناك 4 ي الأردن» وهو النهر الأكثر قداسة بين 
الأمهان حيث فيه قام مولاي يسوع المسيح» وهو متمسك بالفقرء بصنع 
الأسرار العظيمة لخلاصي بوساطة التعميد» وعلى ضفته» على 0 رمية 
حجر تقري أ هناك بناء مربع مقنطس. وذلك حيث عاد الأردن بممجراه» 
ليحتضن الحسد العاري كي غطى السموات بالغيوم» وحيث اليد 
البمدتى للرائد (يوحنا المحمدان) وهي ترتجف عندما لامست راس 
وحيث أيضاً الروح وقد نزلت على شكل حمامة على الكلمة القريبة منهاء 
وأخيراً حيث صوت الأب قدم الشهادة على أن المخلص هو ابنه. 
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الأ - 
“الا ويوجد بين دير الرائد (يوحنا المعمدان) والأردن رابية صغيرة 
هي رابية حرمون» حيث وقف عليها المخلصء وأشار بإصبع يوحنا 
المعمدان إلى الحشودء وذلك عندما أزال ذنوب العالم» وكان بين ديري 
الرائد ودير كالامون 081370700 . دير القديس جبراسيمسوس -0©6 
5 2» الذي أزالته وأزالت أساساته مياه.الأردن» ولذلك لم يبق منه 
أي جزء مرئي» باستثناء القليل من بقايا الكنيسة. وقبوين» وعمود 
للتنسك» يعيش فوقه شيخ إسباني طويل القامة؛ وهو شخص لطيف 
جداء ويستحق الاعجاب» حيث حصلنا من الحديث معه على كثير من 
الفائدة» ذلك أن النعم الربانية العظيمة مزينة لهذا الرجل» وإنني أرى 
من الضروري أن أتحدث إلى جميع الذين يهتمون بسرور بالأشياء الربانية؛ 
فعن طريق المعالجة صنعت معجزة من قبل هذا الرجل قبل زيارتنا له 
ويوجد لدى دوامات الأزدن وتعرجاته» كا هو متوقع» قطع أرض كثيرة 
متصلة مهاء نمت فيها كميات كبيرة جداً من القصبء اعتادت أن تنمو 
هناك» وهذه الأقصاب مأوى للأسود» وقد اعتاد أسدان على القدوم كل 
يوم سبت إلى صومعة الرجل العجون حيث كانا يحكان رأسيههاء 
ويطلبان الطعام من خلال تعبيرات أعينهماء وكان الطعام يقدم لما بكل 
سرور» ومن ثم يعودان وهما مسرورينء إلى مأواهما قرب تعرجات النهن 
وكان طعامهي| عبارة عن خضار مبللة بالماء» وخبز مصنع إما من طحين 
القمح أومن طحين الشعيه وحدث في إحدى المرات أنهها عندما قدما 
وطائبا بطعامهه) المعتاد بحركات أعينهاء لم يكن لدى الرجل العجوز من 
الوسائل مايرضى به هذين المخلوقين» لأنه حدث أن هذا اليبجل 
المقدس لم يتسلم طعاماً لمدة عشرين يوماء ولذلك قال لما: «أيها 
الوحشان» با أنني لا أمتلك أية امكانيات للتخلص من ضعف طبيعتي» 
ولا أي نوع من الطعام منذ عشريين يوماء ولم أزود نفسي بالضروريات 
المعتادة» إنه بأمر الرب القادر بكل سهولة على تلبية حاجاتناء أرى أنه 
من الضروري وجوب ذهابكا إلى نهر الأزدن» وجلب قطع صغيرة من 
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الأتحشاب» يمكنني أن 1 صنع منها بعخض الصلبان الصغيرة» وإعطائها 

من أجل المباركة إلى د الذين نذروا الحجء وبها أن كل واحد من 
الرجال من الممكن أن يعطيني بالمقابل بعض القطع النقدية الصغيرة» 
عله القطع سكن بن كراه يعض 2 بعض الموؤن لكم ولي). فهكذا تكلم 
وأصغى الأسدان إليه» وتوجها نحو نبر الأزدن» وكأنهما يمتلكان العقل» 
وبعدل هنيهة» كانت المعسجزة» فقد حملا جذعين من الأعشاب فوق 
رشتيهاء ووضعاتما عند قاعدة العمود» 5 لم بادرا بالفرا رال مستنقعات 
الأردن» وهذا يكفي» ودعونا الآن نتابع وصف الأماكن. 


4 وقد بلي دير العمود أيضاً مع أبراج» وأسوار وقاية» وتقوم في 
ع بنيت بالملاط القوي» وهي مغطاة سقف مقنطر متوضع 
فوق أقواس اسطوانية» وهي متصلة نوساظة هذه اللأقواس بكنيسة 
وقتطرة ضغيزة جداء ويوجد في البروز صورة للعذراء مع المسيح 
المخلص فرق ذراعيهاء وهي تشبه بشكلهاء ولونها 0 لوحة 
أياصوفيا في المدينة الامبراطورية؛ وهناك رواية قديمة بأنها قد رسمت بيد 
الرسول الانجيلٍ القديس لوقاء ومما يؤيد هذه الرواية ويدعمها 
المعجزات الموالية التي تصنعها هذه الصورة» والروائح الذكية المنعشة 
التي تصدرعنهاء ويل هذا الديره على مسافة خمس غلوات تقريباً دير 
خريسوستوم» وعلى بعد رمية سهم من هناك صمومعة يعيش فيها رجل 
. طويل حياة تأمل» وهو رجل أسبائي» له عادات بسيطة:» وكلام لطيف» 
كان قد مارس من قبل لسنوات طوال حياة التأمل فوق صخرة ة كانت 
قائمة قرب شاطىء بحر أضالياء حيث كنت قد قابلته» عندما كنت 
أخدم في جيش الامبراطور المتألق جداً مانويل كومينوس البروفير 
و«صضتوس. 

ه؟- وخلف الأردن» في مقابل مكان تعميد مولاناء هناك الكثير من 
. الشجيرات النامية» في وسطها وعلى مسافة قرابة الغلوة الواحدة» يوجد 
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كهف يوحنا المعمدان» الذي هو صغير جداً ولايمكنه استيعاب رجل 
حسن البئية وهو منتصب على قدميه. ومقابل هذاء في عمق الصحراع 
هناك كهف أخحر سكن فيه النبى إلياس عندما حمل بعيداً بوساطة عربة 
نارية» وفيا وراء هذين الكهفين؛ وعلى ضفاف الأردن» توجد - كى] 
يقال - القفاره التى رأى المبجل زوسيموس 2081101015 » أنها لائقة 
للحياة الملائكية للسيدة المصرية» وخلف الحضاب تقوم القفار التي تقود 
إلى سيناء» ورأسو 18126100 والبحر الأحمر وهنا نهباية حديثي عن 

القفار 

15 ويوجد على الطرف الأيمن من مديئة القدس المقدسة. باتجاه 
برج داود»ء هضبة مغطاة بالكروم» وهئاك قوق المزء المخفض منها دير 
للرهبان الاسبان وٌُجدت في محيطه - كا يقال س-شجرة الصليب 
الراك 3 1 هناك قطعت» وتندأ خلف هذا المنطقة ا جبلية» وهي تسمية 
مناسبة جتداء لأن الهفضاب تغدو لغلوات عديدة منحدرة وأكثر انحدارا 
وعلى مسافة حوالي الأربع عشرة غلوة من المدينة المقدسة يمكن رؤية 
بيت زكريا النتبي» ا بعد البشارة للعذراء الطاهرة؛ نمضت وسارت 
مسرعة» وعانقت اليزابيث» التي قفز طفلها في داخل رحمهاء وكأنه بقفزته 
يقدم التحية للسيدة» وتفوهت السيدة بتلك الأغنية النبوية الني هي 
معط الإعجاب» وهناك قلعة قْ هذا المكان» وكنئيسة قد بلست قوق 
كهف» ففي النهاية القصوى للكهف حدثت ولادة الرائد(يوحنا 
المحمدان))» وعلى مسافة حواليٍ رميتي قوسء فوق الجزء 2 عن 
الحبل» هناك الصخرة التي انشفت» واستقبلت في داخلها م أم المعمدان 

ابئها وهو على ذراعيهاء عندما كانت هارية» أثناء قيام هيرود بذبح 
الأطفال. 

/ا؟ 7 خمارج القدسء وبين الطريقين» اللذان يقودان أحدها إلى 
المنطقة الجبلية والآتحر إلى دير وبيعة(القديس سابا) هناك جبل» وطريق 
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فوقه» يقود من جبل صهيون المقدس إلى بيت لحم» وتقع مدينة بيت حم 
على حوالي ستة أميال من المدينة المقدسة» ويقوم في منتصف الطريق 
بينها وبين المديئة المقدسة دير النبي المقدس إلياس» الذي كان قد بتي 
من قبل رجل رباني في عصور قديمة جداًء غير آله تيدم كلياً بوساطة 
زلزال» وعى كل حال جرت إعادة عمارته عل يد السة العالمي» 
معلمي وامبراطوري» فقد رفعه من أساساته بناء على رجاء رجل سرياني» 
هو مقدم طائفته. ويشكل ضريح راحيل مثلثاً مع الدير ومع بيت الحم 
وقد بني على شكل مقنطرء توضع فوق أربعة أقواس» وفي منتصف 
الطريق بون بيست دم اع م حقل» في 
في الليل» الملائكة ترتل وتغني قائلة ال لله في الأعالي» وعلى الأرض 
السلام والخلااص للعالم»» وبليت مدينلة بيت لحم المقدسة فوق رابية 
صخرية» وفيها هناك الكهف المقدس والمزود» والبئر الذي رغب داود أن 
يشرب منه) وكذلك من الممكن رؤية كنيسة طويلة جداأء قد بنيت فوق 
قمة الكهف. وهي ذات حجم كبير؛ وعلى شكل صليبء» مسقوفة 
بجلوع مين الكتبر غير قابلة للتلفء وأخذ السقف فوق المذبح شكلاً 
حجرياً مقنطراً» وبنيت هذه الكنيسة الجميلة جداً والواسعة» أيضاً باليد 
الكريمة لامبراطوري المنقذ للعالىه » الذي زين أيضاً الكنيسة كلها بأعمال 
الفسيفساء الذهبية» وقام الأسقف المسؤول في هذا المكان» وهو بمن 
يارس الطقوس اللاتينية أ فوضع في كثير من الأماكن: ولاسيما في قدسٍ 
الأقداس نفسه فوق الكهف المقدسء. صورة جميلة للامبراطور: ربما 0 
عن الشكر له على كرمه» ووضع كهف المزود والبتره و كمايلي: تقوم على 
الطرف الأيسر لقدس الأقداس الفتحة المؤدية إلى الكهف المقدس» وإلى 
جانب ذلك البئر الذي رغب جدنا داود أن يشرب من يوووخا 
وقد قام رجلان كانا يحتلان مكانة عالية لديه بشق طريقهها خلال 
معسكر العدوءونضحا ألماء ف دلى وجلباه لإطفاء عطشه وقام هو بذدوره 
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به المشهور بصب الاء وإراقته تشريفاً للرب وتمجيداًء الأمر الذي 
م1 دد أصداء شهرته في الخارج. وينزل الانسان من مدخل الكهف 
إلى فعره بوساطة ست درجات. وعلى جانبه الشالي يوجد النزل المقدس 
الذي ولدث العذراء فيه بالمسيسح المخشص» وبذلك صارت جميع 
المخلوقات التي خلقها الرب بالجسدء والعالم كله. جديدينء وأنا العبد 
الفاني» صرت غنيا بوساطة لاهوت ربي وخالقي الذي انتزع فقري 
ووضعه على نفسه؛ وعلى بعد درجة تحت هذا من الممكن رؤية مزود 
الحيوانات» الذي له شكمل رباعي متساوي الأطراف» وهو الذي غطاه 
القدذماء برخام أببسض» وقد تركرا فتحة مستديرة ف وسطف مسن خلاها 
يمكن رؤية جزء من ذلك المزود الذي حوى الواحد الأبدي» الذي هو 
أوسع من السموات» وأضخم يكثير مسن الأرض» والبحرء والأجزاء القائمة 
تحت الأرضء وقد حواه بسهولة عندما كان رضيعاً؛ مع أنه هو الذي لم 
يكونوا قادرين على احتوائه. وقد قفزت مرحاوأنا أكتب» وكنت كل 
روحياً في داخل ذلك الكهف المقدس.ورأيت الغطاء الذي عطي نه 
مولانا عند ولادته» والفراشس الذي وضع عليه الطفل الحديث الولادة في 
المزود» وشعرت بالنشوة من خلال التفكير بحب المخلص لي» ومن 
خلال فقره الشديد الذي جعلني ديرا بمملكة السماء. ولقد رأيت 
الكهف ذاك قصراًء والملك قد جلس على صدر العذراء كأنه جالس 
فوق العرش» ورأيت أيضاً جوقة من الملائكة تحيط بالكهف. والحكاء 
المجوس يجلبون هداياهم إلى الملك» ولقد امتلأت ب بجميع ألوان النشوة 
والسرور لدى تأملي لأنواع النعمة التي رأيت نفسي 0 بتلقيهاء وتول 
الفنان؛ بيد بارعة» رسم جميع العجائتب التي وفعت ف ذلك الكهف» 
ويوجد في البروز صورة العذراء وهي مستلقية على فراشهاء ويدها 
اليسرى موضوعة تحت مرفقها الأيمن» وواضعة وجنتها فوق يدها اليمنى 
وهي تنظر إل اراي لطفها الزائد بابتسامتها المعبرة وفي لون 
وجنتيهاء ذلك أن لونها لم يتغيه ولم يظهر عليها اجرف مكل الي 


901 الموسوعة الشامية ج]" س- م ١‏ 


ا 

ولدت حديئاً طفلاً وذلك للمرة الأولى» لأنها وهي التي عدّت أهلاً 
لحمل طفل. كانت أقوى من رجل» ولا بد أيضاً أنها قل تجنبت الام 
الولادة» وكان خلفها الثور والأتان؛ والمزود» والطفلء» ومجموعة الرعاة 
الذين تردد في آذاهم صوت السماءء لذلك تركوا قطعائهم» وسمحوا 
لأغنامهم بأن ترعى دون مراقبة» الأعشاب التي كانت قرب النبعء 
وأسندوا لكلبهم مهمة المسؤولية عنهم؛ في حين رفعوا رقابهم نحو السياء؛ 
وأصغوا بتلهف إلى ترداد الصوتء وقد وقفوا باتجاهات متنوعة» وذلك 
حسبما رأى كل واحد منهم الوقفة الأسهل له» وبدت عصيهم للرعي بلا 
فائدة» وكانت أعينهم شاخصة نحو السباءء وأيهانهم ممندة نحو الخلف»؛ 
وكأنها ترمي سهمأ وآذانهم مصغية بتشوق» ومع هذا لم يحتاجوا لسماع 
الصوت مرة ثانية» لأن الأعين أكثر وثوقاً من الآذان» حيث أن ملاكاً قد 
قادهم وأراهم الطفل مستلقياً في المزود» ولم تلتفت الحيوانات لرؤية هذا 
المشهد بل حملوا أنفسهم بحاقة وصرفوهاء بعضهم نحو الأعشاب» 
وبعضهم الآتمر نحو النبع المتقدم الذكرء لكن الكلب؛, ذلك المخلوق 
الذي يبدو متوحشا مع الغرباءء» قد ظهر يحدق عن عمد بالمشهد غير 
المعتاد» بينها قفز الحكماء من على ظهور خيوهم» وهم يحملون هداياهم 
بأيديهم وجثواعلى ركبهم» وقدموها إلى العذراء مع رهبة وتييب. 

4 وعلى حولي الميلين خارج بيت لحمم المقدسة. وني دير 
الراعي» هناك كهف فيه أنذر الحكماء بهاتف سراوي بعدم العودة إلى 
هيرودء وقد عادوا عبر طريق اخ رإلى بلادهم» وعلى بعد حوالي الستة 
| يال خلف هذا الدين وقرب صحراء روباء وفي دير القديس شارتون» 
وعلى مسافة محتيرة خلفه يوجل الضريح المزدوج لابراهيم؛ الموجود 5 
الخليل» وبلوطة مرا التي نحتها استضاف البطريرك إبراهيم الغلائثة 
المقدسين» وهذه هي أوصاف(الأماكن المقدسة) من عكا حتى القدس» 
المدينة المقدسة» وذلك عبر الجلييل» وكذلك الأردن والقفار المقدسة» 
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والأماكن القائمة على شاطىء البح وهم كما يلي: 

4- على بعد حوالي الستة أميال من القدسء المدينة المقدسة» تقع 
مدينة أرمائم(رامة -- النبي صموتيل) التي ولد فيها النبي صصوتيل 
العظيم» 7 مسافة حوالي السبعة أميال» أو بالحري أكثر» خلفهاء تقع 
مدينة عمواس: الكبيرة» وهنا تمتد منطقة الرملة حوالي الأربعة 0 
ميلاًء ففيها من الممكن رؤية الكنيسة الكبيرة للشهيد الكبير ادس 
جرجس(اللد)» وهنا كان قد ولد وقام بأعمال قداسة عظيمة»وهنا أيضاً 
قيره المبارك» والكنيسة مستطيلة وق البروز تحت المائدة المقدسة» يمكن 
للانسان أن يرى فتحة ضريحه: المحاط كله برخام أبيض» ومن المفيد أن 
نروي ما سمعته من الكهنة التابعين للكئيسة حول ما حدث قبل عدة 
سنوات مضت عند ضريح القديسء فقد قالوا : غامر الأسقف اللاتيني 
المغتصب الحالي» بمحاولة فتح فم الضريح» وعندما أزاح اللوح الرخامي 
الذي كان مغلقاً له وانتزعه» تكشف له وجود كهف كبين وجد في داخله 
ضريح القديسء وعندما حاول أبيشا أن يفتح هذا» شوهدت نا ر ملتهبة 
صادرة من الضريح» وقد تركت وإحداً من الرجال لصف خروق» والآحر 
محروقاً حتى الموت. 

٠‏ وتقع خلف هذه المنطقة منطقة قيسارية فيليب(اأقرأ: 
فلسطين)» وقيسارية مدينة واسعة وكثيرة السكان:؛ وقد بنييت على 
شاطىء البحر» وفيها بالفعل ميناء رآد 3 صلع بالبراعة الانسانية» وقد 
أنفق هيرود أموالاً عظيمة في سبيل بنائه» وهنا سأل المسيح 
الحواريين:«من هم الذين يقولون إنني ابن الانسان؟4) وأجابه بطرس 

قائلاً«أنتم المسيح ابن الرب»» مظهراً بكلياته حرارة حبه. 

لأس وخلب هذا يقع جيل الحرسل؛ الذي عنه نقرأ كثيراً في كل من 
العهدين القديم والجديد» وهو جرف طويل» يبدأ عند ميثاء عكا وحيفاء 
ويمتد حتى جبال الجليل» ويقع كهف النبي إلياس عند نهاية السلسلة 
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الجبلية» في المكان الأقرب إلى البح وفي هذا الكهف بعدما عاش ذلك 
الرجل الرائع حياة ملائكية» رفع إل السماء؛ وكان يوجد عند هذا المكان 
قير واسعاء وذلك حسها تحدثنا الأبنية المهدمة الباقية حتى اليوم الحالي» 
ذلك أن الزمان الذي ينهك كل شيء. وغارات العدو المتواصلة» هدمته 
كلياًء وقام على كل حال مئذ بععض الوقت راهب كان كاهناً مرسوماء 
وكان صاحب شعر أبيضء وهو من أهل كالبيراء قام إثر رؤيا للنبي؛ 
فجاء إلى ذلك المكان» حيث سكن بين خرائب الدين وقام ببناء ساتر 
دفاعي صغير وبرج وكنيسة صغيرة» وجمع حوالي العشرة رهبان» وقام 

بسكنى المكان المقدس حتى هذا اليوم. 

لا ولسوف أوقف هنا أعمال وصفيء بعدما أكملت الطواف حول 
الأماكن المقدسة» وإذا ما عدّ قارئى ورأى أن هذا عملاً مفيداء وقتها 
أعد نفسي بأنني نلت التعويض على تعبي» وحظيت بالجائزة» وإذا لم ير 
ذلك» ليكن مايل: أعد يا بني إِلْ الذي أنجبه. فبثرثرته يذكرني بهذه 
الأماكن المقدسة» وذلك سوف ينعشني بتلارة فى خبال ويد كر عهو: 
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يرن 


مظن 
لحيل 
154١‏ 
1١917‏ 
١1‏ 





كتاب حروب فردريك الثاني 

توطئة 

مدخل 

فيليب دي نوفار- الرجل والمصنف 


تقويم لتاريخ فيليب 

صليبية فردريك 

١7794 1١774 الحملة الصليبية‎ 

الحرب الامبراطورية الايبلينية 

العرل بع ود 

خاتمة *1757 17410 

تاريخ الحرب بين فردريك وجون دي إيبلين 

كيف قدم صاحب بيروت ومعه القبارصة من نيقوسيا 


للعبور إلى سورية 


كيف عبر القبارصة البحر 


كيف غادر فيلنغر صور 


الملحق الأول - من كتاب تاريخ الأعمال- 
الملحق الثاني من الجزء الثاني من تاريخ أعمال الحرب 
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رقم الصفحة 





1 
قف 
1 
74 
ل 
نحل 
لفل 
81 
اا 
حفن 
لق 
الف 
4 
لفل 
01 
0 
كفل 


الملحق الثالث - اقتباسات تتعلق بصليبية فردريك 
الملحق الرابع -- حول الاستيلاء على صور 
رواية جون دي إيبلين حول الملكة أليمس 
لحواني 

جريدة بأهم المصادر 

وصف ثيوديرك للأماكن المقدسة 

مدخل 

وصف ثيوديرك - استهلال 

خراب البلاد 

اليهودية 

القدس 

برج داود 

كنيسة الضريح المقدس 

الكنيسة أو المبنى المستدير 

شرفة جوقة الرهبان 

بيعة القديسة مريم 

فغة القدينة نه 

بيعة اتلد 
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جبل أكرا 
4 | بيعة المريهات الثلاث 





3١‏ | هيكل الرب 
إفرضن وصف الميكل 
رفوا قصر سليهان 


4 | الأسوار القديمة حول اليكل 
3 | بركة سلوان 


انا البلاط على جبل صهيون 
مين مكان بيلاطس 

3417 | جبل الزيتون 

18 بيت عنيا 

4" | الأردن 


الوسوعة الشاددة ج:؟ ب و*١‏ 
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نففنا 
لفن 
7/4 
ونا 
كن 
كن 
785١‏ 
بذكن 
نذ”نا 
نان 
حكن 
يدان 
لكل 
01 





رحلة حج يوانس فوقاس 
استهلال 

وصف يوانس فوقاس 
أنطاكية 

اللاذقية 

جبال لبنان 

صيدا -- صور 


عكا - الصفورية 
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+ ٠. 
دير بيودوسيوس -- دير بويموس‎ 


أريحا 

ضحراء روبا -- ديرخ ريسوستوم 
دير يوحنا المعمدان 

دير العمود 

دير سابا 


النبي صموئيل - قيسارية 
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الموسوعة الشاميه فو 
أرنه لدو الحصليييه 


الحملة الصليبية السابعة 


لبنمَغي كتج 


مساو الله سل ركار 


الجزء الخامس والثلاثون دمشق ١944 / ١419‏ 
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ا موسوعة الشامية في 
تارييخ ا حروب الصليبية 
---١‏ حياة القديس لويس ل جوانفيل 
٠‏ التارييخ ا معزو إلى القائد سمباط الأرمني 
ا رسائل صليبية من الأرض القدسة(1/١١‏ م) 
4 - ما جاء عند وولتر ماب عن ا حروب الصليبية 


د إأوثااا- 


0( 
حياة القديس لويس 
تأليف 


لاا - 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تعد الحملة الصليبية السابعة من أهم الحملات» لا لأا كانت 
الأخيرة» بين الحملات الكبرى» بل لا رافقها من أحداث؛ فهى أرادت 
احتلال مصرء وقد اعتمدت على العناصر الفرنسية مثل الحملة الأولى» 
ا ل ار ات ا 
مصرء ومع التمهيد لقيام حكم الماليك؛ كا أن هذا كله ترافق مع ظهور 
المغول على ساحة الأحداث» بجنا كان لوي التاسع في قبرص راسل 
المغول» وبعد خلاصه من الأسر ببعض الوقت تلقى الجواب من الخان 
المغولي» والعلاقات المغولية الأوربية هامة جداً أفردث لها دراسة خاصة» 
كا أنني جمعت أهم ما كتب من مصادر عن المغول؛ سأفرد لما عدة 
مجلدات في نباية الموسوعة؛ وذلك بعد الفراغ من الموضوع الصليبي 
الأساسي. 

وكان الملك لويس التاسع هو الذي قاد الحملة الصليبية السابعة؛ وقد 
أخفقت هذه الحملة» ووقع الملك لويس بالأسرء وأفضل من أرخ هذه 
الحملة ولوقائعها بتفصيل موثق هو جين صاحب جوانفيل» وكان سليل 
أسرة إقطاعية فرنسية عريقة» هذا وخير مصدر يتحدث عن حياة 
جوانفيل هو كتابه الذي أرخ به لحياة الملك لويس» وكان هذا الكتاب 
قد نقل إلى العربية من قبل الدكتور حسن حبثي» ونشر في القاهرة عام 
154 » ولدى تفحصي الدقيق لهمذه الترحمة» وجلتها تفشر إلى الدقة» 
تعرض النص فيها أحياناً إلى الاختزال وأحياناً إلى البتره وتكوّن لدي 
انطباع أن الدكتور حبشي لم يقم شخصياً بالترجمة » بل عهد بذلك إلى 


نه 


ع هلالا م 

عدد من تلاميذه: ولهذا ساد التفاوت أجزاء الكتاب» وظلت بعض آثار 
عمل الطلاب واضحة. ويكفي أن أسوق هنا مثل صارخ ورد في 
صفحة 4 تحت عنوان«جنوح بآخرة الملك؛ لك من القول: : الججنوح 
سفيئة ة الملك4» ذلك أن اعتاد البخار في دفع السفن وتسييرها حديث 
جداً. 

وعاصر جوانفيل في منطقة كليكية» في شمالي بلاد الشام» أمير أرمني 
اف مط رج ايدان أحا لنتلك « جوم الأرلا. وقائة) مل 
قادة جيوشف وقد مخدم تحت لواء الملك ليون الثانى» بعد وفاة والده 
هيتوم الأول» ومن المعتقد أنه اعتمد في تأريخه على متى الرهاوي وعلى 
غريغوري الراهب» وعلى وثائق أنطاكية وسجلاتباء وذلك بالإضافة إلى 
مذكراته الشخصية» وقد توقف في تاريخه عند سنة ١11/5‏ م. 

ويبدو أن سمباط كان بالإضافة إلى كونه قائداً عسكرياًء كان سفيراً 
ودحل بجادة بيقر إل الخرل: الأيلتسانبية في [بزانة ومن ارت أنه 
مات سلة ١71/5‏ 3 
ا اه 77 0 الدولة» ل 
ما عاصره سمباط من أحداث؛ لاسيها بعد اجتياح هولاكو لبغداد ثم 
هزيمة جيوشه في عبن جالوت. 

وكان سمباط واسع الثقافة» ومن المعتقد أن الكثاب الذي وصلنا قد 
حوى مواده الإخبارية» لكن صياغتها قد جرت من قبل إنسان آخرء 
وهذا لايقلل كثيراً من قيمة الكتاب» وسيظل هو المعنمد حتى تسعفنا 
الأيام» باكتشاف كثاب سمياط الأصيل نفسةه. 
الي مويه نع ار كدو اد المتعلقة 


وهلا 

بالمغول. 

وهذا وألحقت بمجلدنا هذا رسالتين» هيا ارثتباط بادوارد الأول» 
ملك انكلتراء الذي قاد واحدة من الحملاث الصليبية» كانت أشبه 
بموجة شاردة» وأشار سمباط إلى هذا الملك الانكليزي» وإلى تعرضه 
لمحاولة اغتيال في عكا. 

وعلى هذا أكملت نصوص هذا المجلد بعضها بعضاء ونظراً لاحتيال 
أن يكون هذا المجلد هو الأخير الحاوي لأخبار عسكرية وسياسية 
حول المروت الضلزيينة» ا كب كير العريية له القت :يه يفن 
النصوص التي كتبها رجل الدين الانكليزي وولترماب»؛ وكان من 
معاصري هنري الثاني وابئه رتشارد قلب الأسدء وكنت قد حصلت 
على مصورة لكتاب ماب الذي نشر سئة 15754 منل أمد وجيزء هذا 
وأسلوب ماب غريبء وتذكرنا لغته وأسلوبه بالعاد الأصفهان : 

وأملٍ كبير بأن يمدني الله جل وعلا بالعون لشابعة العمل بهذه 
الموسوعة وتحقيق مشروعها كاملاً. 


والحمدلله على نعمائه» وصلى على النبي العربي وعلى آله وصحبه 
وسلم 


١999 أيار‎ 7 ١47١ محرم‎ 7١ دمشق‎ 


سهيل زكار 


كك هلالا - 


تكريس 

إلى مولاه الطيب لويسء ملك فرنساء وبئعمة الرب ملك نافار» 
وكونت بالاتاين 658131178 في شامبين» وبري» يبعث جين صاحب 
جوائفيل» وتابعه المخلص ونائبه في شامبين» بتحياته المخلصة والمحبة. 

مولاي العزيز: أغتنم الفرصة لأخبركم بأن سيدتناءالملكة أمكم - 

منحها الرب النعمة س- رجتني بإخصلاص عظيمء أن أكتب كتابا لاء 

ا 7 والأفاعيل الجيدة لهليكنا القديس لويس» وقد 
وعدتها بالقيام بذلك» وقد أكملت الكتاب الآن, الذي قسمته إلى 
قسمين : ينحدث القسم الأول حول كيف تحكم الملك لويس في جميع 
الحالات بحياته وفقا لإرادة الرب» ولشرائع الكنيسة المقدسةة 
ويتحدث القسم الثاني عن شجاعته المشهودة وعن براعته العظيمة في 
استخدام السلاح . 

مولاي : بها أنه قد كتب#افعل أولاً الأشياء المتعلقة بخدمة الرب» 
وهو سوف يقودك في جميع الأشياء الأخرى»» لقد كرست القسم الأول 
من كتابي للأشياء الثلاثة التي ذكرتها أعلاه» أي الأشياء المتعلقة بصلاح 
النفسء وصحة الجسدء و الحكم الصالح للناس. 

ا وو ا ل 

يم التشريف اللائق بهذا القديس ا حقيقي» لأنني بهذه الطريقة سوف 

0 الناس من إدراك أن ما من إنسان علماني في أيامنا قد عاش بمثل 
حالة الطهارة التي عاشها طوال حياته» منل بداية حكمه وامتداداً حتى 
00000 يحدث أنني كنت موجوداً شخصياً عندما مات» لكن 
ابنه بيير دي ألنسون - الذي أحبني تماماً ‏ كان هناك, وأخبرني حول 
النهاية الطيبة التي صنعها والده» حسبا ستجد ذلك موصوفاً في ناية 
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/اه/ا؟! ‏ 
هذا الكتاب. 


ويبدو لي في هذا المقام أن الذين أهملوا وضع الملك لويس بين 
الشهداءء؛ لم يقدموا له ما يكفي من التشريف» اخذين بالتقدير الآلام 
ا ا و ل ا 

لصليبية؛ وبشكل خاص لأنه حذا حذو مولانا في حمله الصليب» فإذا 

ا او ب و0 
وهو صلببي يرتدي تلك الشارة المقدسة. 

ولسوف يتحدث القسم الثاني من كتابي عن أعاله العظيمة في ميدان 
الفروسية؛ وأفعاله الشجاعة الرائعة, وانتضح هذا في أربع مناسبات -- 
سوف أتحدث لكم عنها فيما بعد بشكل كامل س- حيث عرض حياته 
عن طواعية للخطر» حتى يحول بين شعبه وبين التعرض للأذى. 

وكمانت المرة الأولى التي عرض فيها حياته للخطر عندما وصل إلى 
أنام دمياط» فقد نصحه جميع مستشاروه -- حسب| أخبرت - بالبقاء 
على ظهر سفينته» حتى يرى فرسانه -- الذين كانوا على وشك النزول 
إلى اليابسة - كيف سيتصرفون» وكان السبب في إسداء هذه النصيحة 
له أنه إذا ما نزل إلى اليابسة مع فرسانه وقتل هو وهمء فإن معنى ذلك 
سيكون إخفاق المشروع كله؛ لكنه.» من جهة أخرى؛ إذا ما بقي في 
سفينته» سوف يبقى ليقود حملة جديدة للإستبلاء عل مصرء غير أنه سب 
على كل حال - لم يصغ لأحد» بل قفز إلى البحرء وهو شاكي السلاح؛ 
ومعه ترسه معلق في رقبته» ورمحه في يده؛ وكان بين الأوائل في الوصول 
إلى الشاطىء. 

وكانت المناسبة الثانية» عندما كان الملك على نية مغادرة المنصورة 
والذهاب إلى دمياط؛ نصحه مستشاروه -- حسبما علمت -- بالسفر إلى 
هناك في غليون» وقدمث هذه النصيحة له - كما أخبرت -- بسبب أنه 
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1 - 
إذا ما حدث لرجاله أية مأساةقه سوف يكون في وضع أفضل لإنقاذهم 
من الأسرء وقدمت هذه النصيحة له بشكل خاص بسبب وضعه 
الصحىء فقد كانت عدة أمراض قد نخرت جسمهه؛ من ذلك حمى 
ثلاثية مزدوجة» وإسهال حاده كبا أصابه المرض الذي تفشى في الجيش» 
وأثرعلى فمه وعللى رجليه؛ ومرة ثانية ما كان ليصغي إلى أحد وقال بأنه 
لن بيجن زجاله مطلقء وسيقابل المصير نفسه كما فعلواء وهكذا قام 
بسبب المهجمات الطويلة للإسهال بقطع الجزء الأسفل من سراويله. 
وكان في الوقت نفسه الألم الذي عائى منه من حمى اليش هائلا» حتى 

. أله أغمي عليه عدة مرات خلال المساء. 

وكانت المرة الشالثة خلال الأعوام الأربعة التي أمضاها في الأرض 
المقدسة بعد عودة أخيه إلى فرئساء وكانت حيواتنا وقتذاك في مخاطر 
عظيمة: لأنه خلال الحقبة كلها التي أمضاها الملك في عكا لم يكن لديه 
3 جيشه سوى رجل واحد مقابل ثلاثين رجلاً في تلك المدينة» وذلك 
في تاريخ متأخصر عنلبما جرى الاستيلاء عليها من قبل المسلمين» وأنا 
شخصياً لا أعرف أي سببء لاذا لم يأت المسلمون في ذلك الوقت 
لأسرنا في عكاء ما لم يكن هو حب الرب لملكنا حيث وضع خوفاً عظياً 
في قلوب أعدائناء لذلك لم يتجرأوا على الهمجوم عليناء لأنه أولم 
يكتب:7اخش الرب وسيخشاك جميع الناس»؟ وهكذا بقي الملك في 
الأرض المقدسة مراغمة لنصيحة مستشاريه» واضعاً حياته في خطر» من 
أجل حماية شعبه في تلك الأرضء فقد كان هذا الشعب عسرضة 
للخسارة لولا أنه أقام لمساعدته. 

وكانت المرة الرابعة التى تقبل فيها الملك مخاطرة ممائلة عندما سرنا 
على محاذاة قبرص في أثناء عودتنا من (بلاد) ما وراء البحرء فقد دفعت 
سفيئتنا بشكل خطير جداً ضد الصخورهء حتى أن ثلاثة ياردات من 
القاعدة التي بنيت عليها قد انفصمتء وبعث الملك خلف أربعة عشر 
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9054لا 


من معلمى الملاحة» وذلك من سفيتته ومن السفن الأخرى التى كانت 
برفقتهاء واستوضح منهم ما الذي ينبغي عليه القيام به وقد نصحوه 
بالصعود إلى ظهر سفيئة أخرىء لأ:هم لم يكونوا يدرون كيف يمكن 
للسفينة التي هو عليها الصمود في وجه ضربات الأمواج؛ لأن جميع 
المسامير التي توجب عليها إ|مساك قطع الخشب مع بعضها قد 
تفككت» وضربوا له مشلا على المخاطر التي كانت السفينة عرضة طاء 
بإخباره كيف أنهم وهم مبحرون إلى بلاد ما وراء البحر» قد خسرنا 
إحدى سفننا بالطريقة نفسها . 

(أنا شخصياً قابلت لدى كونت دي جوينى '[1أ0[ امرأة وطفلاً كانا 
زسيها الناجين مر هله لمعي 50 

ورد الملك على هذا قائلاً: «أيها السادة الجيدين؛ إنني أعلم ألني إذا 
ما تركت هذه السفيئة ستعد مهجورة. والذي أعرفه أن على ظهرها 
ثانهائة روح أو أكثر» وبما أن كل إنسان يثمن حياته كا أفعل» فإذا ما 
غادرت السفيئة ما من واحد سوف يتجرأ على البقاء» بل سيبقى الجميع 
في قبرض» وهذا السبب - إذا قدر الرب - لن أدع مثل هذا العدد 
من شعبي كما هم الآن عسرضة لمخاطر الموت؛ بل سوف أبقى حبث أنا 
لإنقاذهم» وهكذا بقي الملك على ظهر سفينته؛ وحفظنا الرب -- الذي 
وثق به - جميعاً من تخاطر البحرء حتى وصلنا سالمين بعد لأي إلى 
مرسى. ش 

ويمكن أن أضيف أن واحداً اسمه أوليفر دي تيرم 191768 » 
الذي تصرف بشكل جيد» وقدم برهانا على شجاعته عندما كنا فيها وراء 
البحرء قد تخلى بالحقبقة عن الملك. وتخلف في قبرصء ول نره مرة ثانية 
لحوالي سنة ونصف السنة» ومهها يكن من أمرء لقد أنقذ الملك؛ ببقائه في 
سفينته» جميع الثانيائة من شعبه الذين كانوا على ظهرهاء وجنبهم 
التعرض لأي أذى. 
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ه591 ب 

ولسوف أحدثكم في القسم الثاني من هذ! الكتاب عن وفة الملك 
لويس» وعن طريق القداسة التي توفي فيها. 

والآن ىا أخبرتكم يا مولاي ملك نافار» لقد وعدت سيدتي الملكة» 
أمك - أراها الرب الرحمة - بأنني سسوف أصنف هذا الكتاب» 
والآن» حتى أفي بوعدي. لقد توليت كتابته؛ زيادة على هذاء نا أننى لا 
أرى أحداً له الحق به مثلك؛ لأنك وريثهاء إنني مرسله إليكم؛ لكي 
تقوموا أنتم وإخوانكم - وكل واحد أخحر سيسمعه يتلى -- بإتخاذ 
بعض الأمثال منه قدوة» وتقوموا بممارسة ذلك» وبذلك سوف تربحون 


لأنفسكم الفضل بنظر الرب. 
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و 5 


الفصل الأول 


عبد الرب 

باسم الرب القدير» أقوم أنا جين» صاحب جوانفيل» ونائب شامبين 
بإملاء سيرة حياة ملكنا الطيب» القفديس لويس» .حيث سأدون ما رأيته 
وما سمعته خلال ست سنوات كنت فيها بالج برفقته فيا وراء البحر؛ 
وه يم و ا ارا او لي 
وشجاعته البارزة» مسوف أخبركم عم] لاحظته أنا شخصياً بشأن تبشير 
الخيد» وأحاديث القداسة لديه؛ حتى توضع بنظام لائق للمنفعة الذين 
سوف يتولون قراءة هذا الكتاب. 

لقد أحب هذا الرجل القديس ربئا بكل عواطفه. واحتذى في كل 
أعماله حذوه؛ وهذا واضح من حقيقة أن ربنا ماث في سبيل الحب الذي 
حمله لشعيه. وهكذا عرض الملك لويس حياته للخطرء وفعل ذلك 
رار للسبب نفسه. وكان الخطر أيضاً ما يمكن تجنبه؛ وذلك حسبا 
سأظهر لكم فيا بعد. 

وتجلى الحب العظيم الذي حمله الملك لويس لشعبه فيها قاله -- عندما 
مد مريضاً بشكل خطر في فوتبلى -. لابنه الأكبء صولاي لويس؛ 
حيث قال:«ولدي العزيزء إنني أتوسل إليك بإخلاص أن تجعل نفسك 
محبوباً من قبل شعبك كلهء ذلك أنني أوثر أن آني باسكوتلددي من 
اسكوتلندا ليتولى حكم شعب هذه المملكة بعدل واستقامة, على أن 
وول حك بدك لقان أمام نظر جميع العالم)» فضلاً عن هذا أحب 
هذا الملك | قيم الصدق كثيرا حتى أنه - كما سأبين لكم مؤخحراً 
- لم يوافق مطلقاً على الكذب على المسلمينء بالنسبة لكل ميثاق عقده 
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ك/ا# تت 


يم : 

وكان كبير الاعتدال في طعامه. فلم أسمعه في أي يوم من أيام 
حياتي» يأمر بطعام خاص لنفسه؛ ى) يفعل الناس الأغنياء وذوي 
الكانة» وغل الحكين كان ذرما بأكل بحمد كير كل مااكان طهنائة قد 
أعدوه له ووضعوه أمامه» وكان مثل ذلك معتدلاً بكلامه» فلم أسمعه 
في أي مناسبة من المناسبات؛» يتحدث بشكل شرير عن أي إنسان؛ كما م 
أسمعه قط يتفوه باسم الشيطان» وهو اسم يستخدم كثيراً بشكل عام في 
أرجاء المملكة» وأعتقد أن هذا الاستتخدام» ليس مر ضياً للرب. 


ولقد اعتاد على إضافة الماء إلى خمرته؛ وفعل ذلك بشكل معتدل» ‏ 
وفقألما تسمح له به قوة الخمرة» وسألني عندما كنا في قبرص اذا 
لاأمزج خحرتي بالماى فأحبته بأن مرد ذلك لنصيحة أطبائي» الذين 
أخبروني أنني أمتلك رأساً قاسياً ومعدة باردة» لذلك لايمكن أن أسكر 
فأجابني بأههم خلعوني» لأنني إذا م أتعلم مزج حرق بالماء وأنا شاب 
بعده ورغبت بفعل ذلك في شيخوختي فإن التقرس وأوجاع المعدة 
سوف يستبدان بي» ولن أكون بصحة جيدة مطلقاًء فضلاً عن هذا إذا ما 
تابعت شرب الخمرة ال مي 1 
خخموراً كل ليلة» وهذا أمر ملفوظ بالنسبة لأي رجل شجاء, أ ى أن 
يكون في مثل هذه الحالة. 

وسألني الملك مرة عما إذا كنت أرغب بالتمجيد في هذه الدنياء وأن 
أدخل الجنة عندما أموت» فأجبته إنني أرغب بذلك» فقال:< إذا كنت 
تريد ذلك» عليك أن تتجنب عن قصد قول أي شيء أو فعلهء إذا ما 
أصبح معروفاً بشكل عام؛ ستشعر بالنجل بالاعتراف بذلك بقولك: أنا 
فعلت هذاء أو: أنا قلت ذاك4, وأخيرني اا بعدم الاعثراض على أي 
شىء قبل بحضوري أو وضعه مو التساؤلء مالم يقد الصمت 
لعل لل الراضة عل أي ثيه خط ا مر يقي لأن الكلمات 
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القاسية غالباً ما تقود إلى الخصامء الذي ينتهي بموت عدد لايحصى من 
الناس . 
سس 


وغالباً ما قال يدوجب على الناس أن يلبسوا أنفسهم ويسلحوها 
بطريقة لاتجعل الرجال الناضجين في السن يقولون أبداً بأهم أنفقوا 
كثيراً جداً عل ملابسهي أو أن يقول الشباب بأنهم قتروا وأنفقوا 
قليلاء وقد رددت هذا الكلا م على مسامع ملكنا الحالي عندمسا كان 
يتتحدث عن الملايس المطرزة لك م التي عم استخدامها هذه الأيامه 
ولقد أخبرته أثنا خلال كامل رحلتنا فيا وراء البحره لم أر قط مثل هلاه 
الملابس المطرزة» لاعلى الملك ولا على سواه وأخيرني أن لديه عدة 
أثواب من هذا الدوع؛ وقد طرزت عليها رنوكه وأنهم قد كلفوه 
ثاناثة اليرة 00 وأخيرته كان أجدى بالنسبة له لو أنه أنفق أمواله 
بشكل أفضل في أن أن أعطاهم للرب» وجعل ثيابه تصنع من«الساتان» 
ل ل 
وبعث الملك لويس خلفي في إحدى المرات وقال:«لديك عقل نبيه 
وذكي ما يجعلني لا أجرؤ على الحديث معك عن أشياء تتعلق بالرب» 
لذلك استدعيت هذين الراهبين إلى هناء لأنني أريد أن أسألك سؤال». 
ثم قمال الأخبرني أبها النائب ما هي فكرتك عن الرب»)؟ فأجبته :اإنه 
ياصاحب الجلالة شيء ممتاز جدأ ومامن شيء يمكن أن يكون أفضل 
منهكءفقال :«بالفعل لقد أعطيتني جواباً جيداً جدأء لأن هذا التعريف 
نفسه قد جاء تماماً في هذا الكتاب الذي هو بيدي». 
لم استطره يقول!* إنني أسألك الآن أمها تفضل: أن تكون مصاباً 
ادا أو أن تقترف إثأ عظيياً»؟: وأجبته أنا الذي لو أكذب عليه 
قط :ني بالحري أفضل أن أفترف ثلاثين ذنباً عظيا على أن أصبعح 
مجذوماً»؛ وفي اليوم التاليء عندما لم يعد الراهبان لديه» استدعاني إليه؛ 
مشتلى اسل عي نيه نال ل :الماذا قلت لي ذلك البارحة»؟ 
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ام 
فأخحيرته أننى مازلت أقول ذلكء فقال: لقد تكلمت من دون تفكير» 
ومثل إنسان أحمق» وعليك أن تعلم أنه لايوجد جذام أقذر من أن 
تكون مذلباً ذنباً عظيا لأن الروح في ذلك الوضع مثل الشيطان» لذلك 
ليس هناك من جذام يمكن أن يكون شرا مثل ذلك» يضاف إلى هذاء 
أن الانسان عندما يموث ييرأ جسده من الجذامء لكنه إذا مات بعد 
اقترافه لذنب عظيم. إنه لايمكن أن يكون متأكدا طوال حياته بأنه قد 
كر عن ذنبه با فيه الكفاية حتى يغفر الرب له وبالمحصلة» لابد أن 
يكون خخائفاً جداً خشية أن يلازمه جذام الذنب» طيلة بقاء الرب في 
الفردوس»» ثم أضاف«لذلك إنني أتوسل إليك بقدر ما أملك من 
إخلاص» ومن أجل محبة الرب» وحبتي؛ أن تعوّد قلبك على أن تفضل 
أي شر يمكن أن يحدث للجسد» سواء أكان ذلك جذام أو أي مرض 
أخرء وعلى أن تدع أي إثم أخلاقي يستولي على روحك». 
وسألني الملك لويس في مرة أخرى عما إذا كنت قد غسلت قدمي أي 
فقير في يوم الخميس المقدسء فأجبته بدهشة:«ماهذه الفكرة المرعبة» 
ياصاحب الجلالة» إنني لن أغسل قدمي واحد من هؤلاء الأدنياء؛» 
فقال:«حقاء هذا خطأ عظيم أن تقوله؛ لأنه يتتوجب عليك عدم ازدراء 
أن تفعل ما فعله ربنا نفسه» وضربه مثلاً لناء لذلك إننى أتوسل إليك؛ 
قدمي الفقير». 
وأحب الملك الطيب كثيراً جميع أصناف الناس الذين آمنوا بالرب 
وأحبوه؛ حتى أنه عين جايل لى برن 0نم ١6‏ 1168© ء الذي لم يكن 
من أهل مملكته كافلاً أعلى لمملكة فرنساء لأنه احتل مكانة سامية 
وسمعة عالية لإيانه بالرب» ولتكريسه نفسه لخدمته؛ ومن جانبي إننى 
أعتقد أنه يستحق قاماً تلك السمعة» ووجهت الدعوة إلى شخص آخر 
هو الأخ روبرت دي سوربونء الذي كان مشهوراً لسمعته الطيبة 
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لالك/اا ب 

ولثقافته وذلك من أجل تناول الطعام على المائدة الملحية. 

وحدث في أحد الأيام أن كان كاهناً جيداً جالساً إلى جنبي أثناء 
تناول الغداءء وكنا نتحدث لبعضنا بعضا بشكل هادىء.» فانتقدنا الملك 
وقال:«ارفعا صوئيكاء أو أن صحبكى! سيظنون أنكا تتناولوهم بالسوع. 
وإذا كنتها تتحدثان على المائدة بأشياء تمنحنا السرورء فقولا ذلك بصوت 
مرتفع» أو إلزما الصمت". 

وعندما كان الملك يشعسر بالانشراح والسرور» كان يطلق عل 
الأسثلة» من ذلك على سبيل المثال:«أبها النائب هل يمكنك أن تعطيني 
الأسباب لاذا رجل عليماني عاقل ومستقيم أفضل من راهب]؟: وهنا 
كانت تبدأ المناقشة بيني شخصياً وبين الأخ روبرتءوعندما كنا نتتجادل 
لوقت طويلء كان الملك ينطق بالحكم؛ حيث كان يقول:«الأخ روبرت» 
بالمعل» وبإمكانك أن تأحذ ججميع البقية» لأن الحكمة والحودة سمعتان 
ساميتان جدأء حتى أن التلفظ باسمها يترك طعا طيباً في الفم؛. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى؛ كان دائياً يقول: إنه عمل شرير أن 
تأخذ أملاك الآخرين» ثم يتابع القول:«وأن ترد» هو أمر صعب لأن 
تفعله لابل حتى أن تتلفظ بالكلمة نفسها سوف تتحشرج في 
البلعومءلأن فيهاهر» الرد» والراء هذه مثل عملية الجرف للشيطان. 
الذي يود أن يجذب إلى نفسه كل من يودون«ردٌ؛ ما أخلذوه من 
الآخرين: زيادة على هذا يفعل الشيطان هذا ببراعة كبيرة» لأنه يعمل 
اعتهاداً على مغتصبين كبار» وعلى لصوص عظام؛ حتى أنهم يتظاهرون 
بإعطاء الرب ما ينبغي رده إلى الآخرين». 

وأعطاني الملك في إحدى المناسبات رسالة لآخذها إلى الملك ثيبوت؛ 
كلافها سير لأن يأل حذرهء خشية أن يضع ثقلاً على روحه بانفاقه 
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مبلغاً كبيراً من المال على البيت الذي كان يبنيهاللآباء المبشرين» في 
بروفانس» وقال الملك لايتعامل» الرجال العقلاء ممع ممتلكاتهم» مثل م 
يتوجب على منفذي الوصية أن يفعلواء وأول شيء يفعله المنشذ هو 
سداد جميع الديون المتوجبة على المتوقء ورد جنيع الممتلكات العائدة 
للآخرين» ووقتها يصبح حرا في التصرف با بقي لديه من مال في 
مقاصد اللاحسان1. 

وحدث أن كان الملك القديس في أحد أيام العنصرة في كوربيل -01© 
اأوط» حيث كان جميع الفرسان قد تجمعواء ونزل بعد الغداء إلى 
الساحة تحت البيعة, وكان واقفا عند المدخل يتحدث مع كونت بريتاني» 
والد الكونت الحالي - حفظه الرب - عندما جاء الأخ روبرت دي 
سوربون» ليبحث عني» وأمسك بطرف عباءقي وقادنٍ نحو الملك.» وهذا 
قلت لذأ خ روبرت اللماذا تريد يا سيدي الطيب مني»؟ فردٌ:«أود أن 
أسألك ق) إذا كان الملك جالساً في هذ الساحة؛ فأنت قد ذهبت 
وجلست على مقعده في مكان أعلى منه» ولذلك ينبغي أن تلام كثيراً 
لفعلك ذلك» ؟: وأخخيرته فعلاً إنني أستحق ذلكء ثم قال :امن المؤكد 
أنك تستتحر تستحق اللوم؛ لأنك ترئدي من الثباب ما هو أثمن من ن ثياب 
الملك» ذتك أنك ترتدي عباءة من الفراء الجيلك» ذات غطاءم 6 
وهو لايرتدي مثل هذه الأخانا: وأجبته "الأ روبرت» إذا سمحث لي 
بالكلام» إنني م أفعل شيعا يستحق اللوم في ارتداسي لملابس خضراء 
وفراءء لأنني ورثت الحق بمثل هذا النوع من اللباس عن أبي وعن 
أمي» لكن من جهة أخرىء أنت جدير أكثر بالملامة: لأنه مع أن 
والديك كانا من العامة» لقد تخليت عن نمطيهما من الثياب» وترتدي 
الآن ثياباً من الموف أفضل مما يرتديه الملك نفسه»» ثم أمسكت 
بالطرف الأدنى من المعطف الخارجي الذي كان يرتديه؛ وبطرف 
معطف الملك» وقلت للاخ روبرث: 'لإنظرء إذا كنث أنا لا أقول الحق. 
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ووقتها بدأ الملك ينحاز إلى جانب الأخ روبرت» وقال كل ما أمكنه 
اس يت ضح لسو يي 
والد ملكنا الحائي -- والملك ثيبسوت» ثم | نه جلس عند مدخل محرابه» 
واعتمد على الأرض بيديه» وقال للشابين:«اجلسا هناء بملاصقتي ماما 
حتى لايمكن ساع ما يدور بينناه» لكنهما احتجا قائلين:الكن يا مولانا 
لا ا 0 
تب اجلس هناة» وقد أطعته وجلست ملاصقاً له حتى أن ثيابي 
5 ثيابه» ثم جعل الإثنين الآخرين يجلسان بعدي» وقال لىا:«لقد 
ب ال رلا ارا إلى تنفيسذ 
ما أمرتكم) به لحظة إخبارىا بذلك» أرجوكا| ألا يصدر عنى) مثل هذا 
ثانية4» وأكدا له أن ذلك لن يكون. 
ثم قال الملك لي بأنه دعانا لنكون معاً ليعترف بأنه دافع خطأ عن 
الأخ روبرت ضديء وقال:« لقد رأينه قد غلب على أمره: وأنه كان في 
أمس الحاجة إلى مساعدتي. وعلى كل حال ينبغي ألا تعطيا أهمية كبيرة 
لأي شيء ربا قلنه في الدفاع عنه. ومثلم| قال النائب محقتأء عليكما أن 
تلبسا بشكل جيد» وبشكل يتوافق مع أوضاعكاء وبذلك سوف تحبكى) 
زوجتيكا أكثرء والسيسوك يحترمك| يرجالك أعظم لآنه مثلما قال 
فيلسوف عاقل : ينبغي أن تكون مصلابسنا من نوع ودرجة إذا ما رآها 
المجربون العقلاء را لاسي دوا 1 ما عالقا إن 
يقولوا أنفقنا قليلاً عليها؛ . 
ولسوف أحدثكم هنا عن واحد من الدروس علمني إِيّاه الملك أثناء 
رحلتنا عائدين من بلاد ما وراء البحرء فقد حدث أن جنحت سفيتنا 
على الصخور خارج جزيرة قبرص وذلك بوساطة ريح تعرف 
باسم«الجريان 0815190 "التي لم تكن واحدة من الرياح الأربع» 
ولدى تلقي السفينة للصدمة أصيب البحارة بالهلع» فمزقوا ثيابهم» 
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ونتفوا لحاهم؛ ووثب الملك من فراشه عاري القدمين -- لأن الوقت 
كان ليلا ولم يكن يرتدي شيئاً سوى مثزره» ومضى نحو تمثال ربنا 
على المذبح» وتمدد على الأرض ماداً ذراعيه ليكون على شكل صليب 
أمامه» وفعل ذلك فعل إنسان لم يكن يتوقع شيئاً سوى الموت. 

وك ل ووم ل 0 
إل وحديء. وقال لي:«لقد أرانا الرب أيها الثائب لمحة خخاطفة من عظيم 
قدرته» لأن واحدة من هذه الرياح الصغيرة: التي هي صغيرة بالفعل إلى 
درجة ة أنها بالنادر استحقت اسيأء كادت أن تقرق هلك فرنساءوأولادة 
وزوجته» ورجاله» ولقد قال القديس أنسلم ©8008 بأن مثل هذه 
الأشياء تأي بمثابة إنذار من ربناء وكأن الرب قصد أن يقول لنا: انظروا 
ا ع يده 
وال القديس : أبها المولى الرب لاذا أرعبتنا هكذا؟ لأنك عندما فعلت 
ا رع 0 
قضيت علينا جميعاً بالخسران» لما كان من هو أفقر منكء ولن يكون 
هناك من هو أغنى منك عندما قضيث بإنقاذناء وبناء عليه إن الإنذار 
الذي أرسلته إلينا لم يكن لمنفعتك. بل لمنفعتناء إذا ما عرفنا كيف نستفيد 
منها, 

ثم قال الملك :«ولهذا دعونا نأخحذ هذا الإنذار الذي أرسله الرب 
إليناء وفق مايلي: إذا كنا نشعر في قلوبنا أو في أجسادنا بأننا غير مرضيين 
له سوف نتخلص من ذلك بدون تأخير» هذا من جالب» ومن جانب 
آخر: إذا كان بإمكاننا أن نفكر بأي شىء سوف يرضيهه دعونا ننظر في 
كيفية تنفيذه بسرعة كافية» وإذا ما فعلنا ذلك سوف يمنحنا ربئا المباركة 
ع د ا سرح م ا 
نستطيع أن نفكرء لكن إذا لم نفعل كيا ينبغي» فإنه سوف ينزل بنا مثلما 
ينزله السيد الجيد بعبده غير الوفي»لأنه إذا لم يقم هذا العبد بإصلاح 
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1/ا/اما - 
سبله» بتعدما تلقى الإنذار» سوف يعاقبه مولاه بال موت» أو حتى 
بعقوبات تحملها أصعب من ذلك»؟ . 

ثم قلت أنا جين جوانفيل:«ليكن الملك الذي يحكم الآن متنبهاً فقد 
نجا من مخاطر عظيمة بقدر ما كنا عرضة له: أو حتى أعظم؛ ولهذا عليه 
أن يبتعد عن اقثراف الخطأء وبهذه الوسيلة لن يضربه الرب بقسوة لا في 
نفسه ولا في ممتلكاته» . 

وفي حديث كان للملك معي فعل هذا القديس كل ما في استطاعته 
ليعطيني اعتقاداً ثابتاً في المبادىء الأساسية للمسيحية» حسبا أعطيت 
إلينا من قبل الرب» واعتاد أن يقول بأثنا ينبغي أن نمتلك عقيدة راسخة 
في جمبع أركان الإيان» بحيث لاالخوف من الموت أو من أي أذى يمكن 
أن يحدث لأجسادنا يمكن أن يجعلنا قابلين بأن نقف ضدهم بكلمة أو 
بفعلء وكان يضيف :«يبذل العدو قصارى جهده وهو يعمل بذكاء 
عندما يكون بعض الئاس على حافة الموت فيجرب كل ما بإمكانه 
ليجعلهم يموتون مع بعض الشك في عقوهم حول بعض النقاط في 
ديانتناء» وهو يقوم مهذه الأعيال المضادة ببراعة لودراكه أنه لايمكنه أن 
يتتزع فضيلة أي عمل جيد عمله إنسان» وهو يعرف أنه قد خسر روح 
كل إنسان؛ إذا ما مات في ظل الإيهان الحقيقي». 

وكان الملك يقول :«وهذا إن واجبنا هو أن ندافع عن أنفسنا وأن 
نحميها ضد المصائلد» بإدتقول العدن عقعنا يرسل إلبنا مال هلم 
الغواية: ابتعدء» فإنك لن تستطيع تضليل بإبعادي عن إياني الراسخ 
بأركان عقيدتي» حتى لو قمت بتقطيع - ع اساف ملفل اعت ويا 
سيوف انر مون تان وكل عن رادل «للكهييف ان عل ليله 
بالسلاح نفسه كماما وهو السلاح الذي أخذ به عدو الإنسانية لتدمير 
الإنسان؟ . 
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وكان الملك يقول أيضاً بأن الديانة المسيحية حسب| هي محددة 
بالعقيدة هي شيء ينبغي أن نؤمن به إيهاناً مطلقاً حتى لو قام إيواننا فيها 
على هرطقة. وحول هذه النقطة سألني: ماهو اسم أبيك» فأخبرته بأن 
انمه كتان تحاف 4 كان منه إلا أن سألني كيف عرفت ذلك» 
ورددت عليه بأنني متأكد من ذلك» وأؤمن بلك يدون شك» لأن أمي 
أخبرتني به وأكدته لي» وعندها قال:«ينبغي أن يكون لديك إياناً اا 
بجميع مبادىء إياننا اعتاداً على شهادة الرسل» وفقاً بلا سمعشه يغنى 
يوم الأحد في العقيدة» . 

وأعاد الملك في إحدى المناسبات على مسامعيء ما أخبره به وليم 
أسقف باريس حول أحد اللاهوتيبين البارزين الذي جاء لرؤيته» وقال 
هذا الرجل للأسقف بأنه يود أن يتحدث معه» فقال له الأستقف:7: 
بحرية وكا تريد يا سيدا وعندما -- على كل حال - حاول اللاهوتي 
أن يتحدث إليه انفجر باكيأ» ولهذا قال الأسقف له:«قل ما تريد قوله 
ياسبدء ولا تخفء ما من أحد مهما كان ملنباً إلا ويشمله عفو الرب)؛ 
فقال اللاهوي :"في الحقيقة يا سيدي لابمكنني التحكم بدموعي» خشية 
أن أكون مرتداء لأنني لايمكنني إرغام قلبي على الاعتقاد بالقريان 
المقدس الموضوع عل المأبح, وذلك وفق الطريقة التي تقول بها الكئيسة 
المقدسة» ومع هذا إنني أعرف اما أ بأن هذا إغواء من العدو). 


فقال الأسقف:لأرجوك أخبرني يا سيد» هل تشعر بأي سرور عندما 
يعرضك العدو إلى هذا الإغواء»؟ فقال اللاهوتي:«على العكس 
ياسيدي» فهذا يضسايقني أكثر من أي شي ممكن 4 ذقال له 
الأسقف:«والآن سوف أسألك في) إذا كنت تتقبل أي ذهب أو فضة إذا 
ما عرضنا عليك بشرط أن تسمح لفمك بالتضوه بأي قذف ضد القربان 
المقدس فوق المذبح» أو ضد أي قداس من قداسات الكنيسة المقدسة»؟ 
فقال الرجل الآخر :ايا سيدي يمكن أن أؤكد لكم أن ما من شيء في 
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الدنيا يمكن أن يغريني بفعل ذلك وإنني بالحري أوثر أن يبتر واحد 
من أطرافي عن جسدي على أن أوافق على مثل هذا الشيء؟ . 

فقال الأسقف:«سوف أقوم الآن بمقاربة الموضوع مقاربة مختلفة. 
فأنت تعرف أن ملك فرنسا في حالة حرب مع إنكلتراء وتعلم أيضاً أن 
أقرب قلعة من خط الحدود بين المملكتين هي قلعة روشيل 18ا8006 
في بواتو» وهكذا سوف أسألك سؤالاً: افترض بأن الملك قد أقامك 
شحنة لقلعة روشيل» وأقامني مسؤولاً عن قلعة مسونتلهيري -001/ا 
1811 » التي هي في قلب فرنساء حيث تعيش البلاد بسلام» فلمن تعتقد 
أن الملك سوف يشعر بالدين العظيم عند انتهاء الحرب: لك أنت الذي 
حنيت لى روشيل بدون حسائرء أو لي أنا الذي بقيت بأمان في 
مونتلهيري»؟ فصرخ اللاهوني قائلاً:«لماذاء باسم الرب يا سيدي. إلي» 
فأنا توليت حماية روشيل» ولم أخسرها لصالح الأعداء؟» . 

فقال الأسقف:2 يا سيد إن قلبي مثل قلعة مونتلهيري» لأنني لم 
أتعرض لا للإغواء ولا للشك فيا يتعلق بالقربان المقدس فوق المذبح» 
ولهذا السبب سأخيرك فيا إذا كان الرب مديئاً لي بأية نعمة لأن إيماني 
مصون وليس فيه شكء إنه مدين لك بأربعة أضعاف أكثر نما هو مدين 
لي» فأنت الذي حفظك قلبك من الهزيمة عندما تعرض للمشاكل» 
ولديك - زيادة على هذا نوايا طيبة نحوه؛ وأنه لا المنافع الدنيوية» 
ولا الحوف من أذى يمكن أن يلحق بجسدك»؛ يمكن أن يغريك بالتخلي 
عنهء ولذلك أقول لك: كن مطمئناء لأن وضعك يرضى الرب أكثر من 
وضعي 4 وعندما سمع اللاهوتي هذاء ركع أمام الأسقف: وهو يشعر 
بالسلام في نفسه. وبالرضا التام. 

وأخبرني املك مرة كيف ذهب عدة رجال من الألبجيسيين إلى 
كونت دي مونتفورت» الذي كان وقتذاك يتولى حماية بلادهم لصالح 
الملك» وسألوه أن يأي ليرى جسد ربنا الذي تحول إلى لدم ودم في أيدي 
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خا 
الكاهن؛ فأجابهم الكونت قائلاً:«اذهبوا وانظروا إليه لأنفسكم أنتم 
الذين لاتؤمنون به. أما بالنسبة لي فأنا مؤمن به بثبات» تماشياً مع تعاليم 
الكنيسة المقدسة حول القربان المقدس للمذبح»» وأضاف:«وهل 
تعرفون ما الذي سأكسبه في هذه الحياة الغانية» لتمسكي بالاعتقاد با 
علمته الكئيسة المقدسة لنا؟ سوف أنال تاجاً في الجئة» وسيكون تاجاً 
أفضل من تاج الملائكة» لأنهم يرون الرب وجها لوجه؛ ونتيجة لذلك 
لايمكنهم إلا أن يؤمنوا». 

وحدثني الملك لويس أيضاً عن اجتماع عظيم لرجال الدين ويهود 
وأن ذلك كان في دير كلون» وكان هناك فارس فقيرء كان راعي الدير 
يعطف عليه ويعطيه أحياناً خبزاً في سبيل ممبة الرب» وسأل هذا 
الفارس راعي الدير عما إذا كان بإمكانه أن يتحدث أولاً اوقد استتجيب 
لطلبه. لكن بعد شيء من التلكؤء وهكذا انتصب واقفاء واستند على 
عكازه» وطلب أن يمثل أمامه أهى تحاخام وأكثرهم علماً بين اليهود. 
وجاء اليهودي على الفور» فسأله الفارس سؤالاً قائلاً:«هل يمكن أن 
تخبرني يا سيد فيه| إذا كنت تعتقد بأن العذراء مريم؛ التي حملت بربنا في 
جسذهاء ووضعته على ذراعيهاء كانت عذراء وقت ولادته» وأنها 
بالحقيقة أم الرب» ؟ 

وأجابه اليهودي بأنه لايؤمن بأي شيء من هذه الأشياء وبئاء عليه 
أخبر الفارس اليهودي بأنه تصرف تصرفاً أحمقاء حين لم يؤمن بالعدراء 
ول يجبهاء ومع ذلك ذخل إل ذلك النديرء الذي هو يتهاء ثم صرخ 
المارس قائلا" :«بعحق السماء سأجعلك ك تدفع من أجل ذلك»» ثم رفع 
عكازه وضرب اليهودي ضربة» وقعت قرب أذنه» جعلته يقع لما فيه ثم 
ب جميع اليهود. وحملوا حاخامهم الجربيح معهم» وبذلك انتهى 
المؤتمر. 

وتوجه راعي الدير إلى الفارسء» وأخيره بأنه اقترف حماقة كبيرة» فرد 
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الفارس بأن راعي الدير مجرم؛ لا بل أكثر حماقة؛ في دعوته لمثل هذا 
المؤتمر وحشده له لأنه كان هناك عدداً كبيراً من المسيحيين» كانوا 
سينصرفون قبل انتهاء المناقشق وسيحملون معهم لدى ذهابهم شكوكاً 
حول ديانتهم» من خلال خبلم لكو الكادل اجون ل قال 
الملك :لولهذا أخيرك, ا المغامرة بالنقاش مع هؤلاء 
القوم؛ مالم يكن لاهوتياً خبيرأء أ ما الرجل العلماني» فإن عليه عندماً 
يسمح بتتوجيه الإهانة للديانة المسيحية: ألا يحاول الدفاع عن 

عقائدهاءإلاً بسيفه» ويتوجب عليه أن يطعن به المجدف في جوفه: ويظل 


يدفع به إلى أقصى ما يمكن له أن يدخل؛ . 


- 6 


الفصل الثاني 
خادم شعبه 
أعدّ الملك لويس غباره لأن يتملك في وسط انشغاله بشؤون مملكته 
0 الالبدون موسيقى؛ بالإضافة إلى ذلك إذا كان الوقت موائأاء كان 
وكان يرئاح في كل يوم بعد الغداء في فراشه» وبعدما يكون قد نام ثم 
خاص» وكان يحضر في اخر النهار صلاة العشافى ثم اخر الصلوات 
وتمامها في الليل. 
وجاء إليه مرة راهب فرنسيسكانيء» لرؤيته في قلعة هيري 885/علالاء 
حيث كنا قد نزلنا لدى عودتنا إلى فرنساء وقد قال في قداسه المخصص 
للتوجيهات للملك بأنه قرأ في التوراة وفي الكتب الأخرى التى تحدثت 
أو شعوب المسيحيين أية تملكة فقدت حاكمها أو غيرتهء إلا عندما كان 
يتم تجاهل العدل» وقال:«ولحذا على الملك العائد الآن إلى فرنسا أن يتنبه 
جيداً أنه يارس العدل تماماً وبشكل كامل بين شعبه» ويذلك يسمح له 
ربنا بأن يحكم مملكته بسلام حتى نهابة أيامه» ولقد أخيرت بأن هذا 
الرجل الصالح» الذي علم ملكنا هذا الدرس الوعظي يرقد مدفوناً في 
مرسيلياء حيث صنع ربنا من أجله. وما يزال يصنع كثيراً من المعجزات 
الكبيرة» وهو لم يوافق على البقاء مع الملك لمدة تزيد على يوم واحد» مع 
أن جلالته ضغط عليه بقوة حتى يبقى» وعلى كل حالء لم ينس الملك 
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مطلقاً موعظة الراهب الجيد» وحكم مملكته بشكل جيد: وبإخلاص 
وفقاً لشريعة الرب. 

وكانت خطة المملكة المتبعة بالنسبة لمعالجة مسائل كل يومء أنه كان 
يبعث خلف جين دي نيسل 81551685 الذي كان الكونت الجيد 
لسواسون» ويبعث خلف بقيتناء حالما تكون قد سمعنا القداس» ويخيرنا 
بالذهاب والإصغاء للتوسلاث عند باب المديئة» الذي يدعى الآن باسم 
باب الالتياساث . 

وبعدما يكون الملك قد عاد من الكنيسة» كان يرسل خلفناء ويجلس 
عند طرف فراشه؛ ويجعلنا جميعاً نجلس من حوله؛ ويسألنا عما إذا كانت 
هناك قضايا لا يمكن فصلها من دون تدخله الشخصي» وبعدما كنا 
نخبره بالقضاياء كان يبعث خلف ذوي الشأن بالقضايا ويسأهم :الماذا لم 
تقبلوا ما عرضه أصحابنا»؟ وكانوا يجيبونه:لأن الذي عرضوه علينا 
قليلاً جداً»؛ وبعدها كان يقول لإنكم ستحسئون صنعاً إذا ما قبلتم بكل 
ما هم على استعداد لإعطائكم إيَاهة» وهكذا كان ملكنا القديس يبذل 
قصارى جهده في إقناعهم بتبني تفكير منطقي. 

وغالباً ما كان الملك يذهب في الصيفء بعد سباع القداس إلى غابة 
فنسن 1066165الا» حيث كان يجلس ويسند ظهره إلى شجرة بلوط» 
ويجعلنا نجلس من حوله؛ وكان بإمكان كل من لديه قضية يريد 
تقديمها أن يأني ويتكلم إليه بدون عوائق من حاجب أو أي شخص 
آخر وكان الملك يخاطبهم مباشرة» ويسأل :اهل هناك من ٠‏ أحد لديه 
قضية تحتاج إلى حل»؟ وكل من لديه فضية كان يقفه ووثتها كان 
يقول:«الزموا الصمت أنتم جميعاً ولسوف يستمع إليكم بالدوره واحداً 
تلو الآخحراء ثم كان يستدعي بيير دي فوئتين 01]8[0985] 

وغيوفري دي فيليت ,©811/|آ/ا» و يقول لواحد أو لآخر منها :فض 
هذه القضية لي4) وإذا ما رأى أي شيء يحتاج إلى التصحيح فيها قيل من 
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مشاه 


قبل الذين تحدثوا باسمه أو باسم أي شخص آخخرء كان يتدخل ليقوم 
بالتقويم الضروري. 

ورأيئه في بعض الأحبان يذهب في الصيف ليتولى معالحة العدالة 
لشعبه في حديقة باريس العامة» مرئدياً مئزراً من الصوف الخالص» 
ومعطفاً خارجياً بلا أكمام؛ مبطن بالصوف. ورداء من قياش أسود حول 
كتفيه» وشعره نمشط بشكل دقيق» لكن من دون غطاء لتغطيته؛ وقبعة 
من ريش الطاووس الأبيض فوق رأسه. وكان يأمر بمدّ زربية حتى 
يمكننا الجلوس من حوله؛ ويقف كل من لديه قضية لعرضها أمامه. 
على مقربة» ثم كان يصدر حكمه على كل قضية» وكا أخبرتكم كان 
بالغالب يفعل هذا في غابة فنسن. 

ورأيت الملك في مناسبة أخرى؛ في وقت قال فيه جميع أساقفة فرنسا 
بأنهم يرغبون بالحديث معه وقد ذهب إلى قصره ليستمع إلى ما كانوا 
يودون قوله» وكان الأسقف غي أوف أوكسير 8176لا ابن وليم دي 
ميلو 0ااعالابين الحضورء وقد خاطب الملك باسم جنيع الأساقفة 
قائلاً:لايا صاحب الجلالة» وجهنى السادة الروحيون هذه المملكة 
الموجودين هنا لأخبرنكم بأن قضية المسيحية؛ الني من واجبكم 
حراستها والدفاع عنهاءتلقى الدمار على أيديكم» ولدى سماعه هذه 
الكلمات؛ رسم الملك علامة الصليب وقال:«أرجوك أخيرني كيف يمكن 
أن يكون ذلك »؟ 

فقال الأسقف:«ياصاحب الحلالة» هذا بسبب أنه 2 هذه الأيام» 
ينظر إلى الحرمان الكسى باستخفاف. حتى أن الناس لابهتمون فيا إذا 

توا دون أن يطلبوا التحليل» ويرفضون إقامة مصالحة مع الكنيسة» 
ولهذا يطلب السادة الروحانيون» من أجل حب الرب» ولآن ذلك هو 
واجبكم» أن تأمروا عبالكم ونوابكم» أن يبحفوا عن الذين سمحوا 
لأنفسهم بالبقاء نحت الحرمان الكسي للدة سنة ويوم واحدء ومن ثم 
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-4/ا/ا؟ ب 

إرغامهم على طلب التحليل» بوساطة الاستيلاء عل ممتلكاتهم؟ 1 

وأجابهم الملك أنه على استعداد بكل رضا لإعطائهم مثل هذه 
الأوامر» شريطة أن يتمكن هو شخصياً من أن يرى بدون أي شكء بأن 
الأشخاص ذوي العلاقة مذنبين» وأخبره الأسقف بأن الأساقفة» في ظل 
أي ظروف لن يوافقوا على قبول هذا الشرطء لأنه يشكك بحقوقهم في 
إدارة أمورهم؛ وأجابيم الملك بأنه لن يفعل أي شىء غير الذي قالفى 
لأنه سيكون إجراءاً ضد الرب» ومضاداً للحق وللعدل إذا ما أرغم أي 
إنسان على طلب التحليل» إذا كان رجال الدين مذنبين بحقه. 

وتابع الملك يقسول:«سأضرب لكم مثلاً أنقله من قضية كونت 
بريتاني؛ الذي أمضى سبع سنوات تحت الحرمان» وقد تظلم وعرض . 
قضيته ضد أساقفة مقاطعته؛ ثم استمر في عرض قضيته حتى قام البابا 
بإدائة جميع خصومه. والآن لو أنني أرغمت في ههاية السنة الكونت على 
طلب التحليل؛ لكنت أذنبت ضد الرب» وضد الرجل نفسه»» وهكذا 
مطلب جديد فيا يتعلق بهذه القضية. ' 

وفي مسألة إقامة صلح مع إنكلتراء تصرف الملك' لويس ضد نصيحة 
مستشاريهه؛ الذين قالوا له:«ييدو لنايا صاحب الجحلالة أنك لست 
بحاجة للتخل عن الأرض التى أعطيتها إلى ملك إنكلتراء ذلك أنه 
لايمتلك الحق بباء لأبها أخعلت بطريقة عادلة من أبيه»؛ وعل هذا 
أجابهم الملك» بأنه مدرك ثماماً بأن ملك إنكلترا ليس له حق بتلك 
البلاده لكن هناك سبب شعر بأنه ملزم له بإعطائها له وقال:«ألا ترون 
زوجتيئا أختين» وأنه نتيجة لذلك أولادنا أولاد خالة» وهذا هو السبب 
الذي يجعل من الهام جداً بالنسبة لنا أن نكون بسلام فيا بينناء يضاف 
إلى هذا أنني مجددا زدت من تشريف نفشي وتمجيدها من خلال السلم 
الذي صنعته مع ملك إنكلتراء لأنه هو الآن تابع لي» مع أنه لم يكن 
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لاا - 

كذلك من قبل8. 
ومن الممكن التعرف إلى حب الملك للاستقامة وللتعامل المر 
واستنتاج ذلك من تصرفه في قضية واحد اسمه رينو دي تريت 7114 » 
قفد أحضر هذا الرجل إلى الملك وثيقة تذكر بأنه» أي الملك قد منح 
منطقة دامارتين 17أ/03008] في غولى ©/0106 06 إلى ورثة كوننسة 
بولونيٍ المدوفاة» لكن ختم الوثيقة فد الكسرء ول يبق منه سوى رجل 
الصورة الممثلة للملك؛ والمسند الذي أراح عليه قدميه؛ وأطلع املك 
على الختم جميعنا نحن الذين كنا أعضاء في مجلس مستشاريه» وسألنا 
تقديم المساعدة له للوصول إلى قرار» وعبّرنا نحن جميعاً عن رأينا بأن 
الملك ليس ملزماً بقبول الوثيقة؛ ثم طلب من كاتم سره جين ساراسين 
أ58188. أن يناوله وثيقة كان قد طلبها منهء وما أن صارت الوثيقة 
في يده حتى قال لنا:«سادتي يوجد هنا الخدم الذي استعملته قبل 
الذهاب إلى بلاد ماوراء البحر» ويمكنكم أن تذكروا بوضوح من النظر 
إليه أن الطبعة الموجودة على الختم المكسور تتشابه تماماً مع الموجودة 
هناء ولذلك لا يمكنني بضمير صحيح الاحتفاظ بهذّه المنطقة»؛ ولمذا 
بعث املك خلف رينودي تريت وقال له : (إنني أعيد منطقتك إليك» . 


اك 


الفصل الأول 
تمرد البارونات 
؟م( -_ !هما 

باسم الرب القديرء كنا قد دوثا كتدابة بعضاً من الأقوال التقوية» 
والتعاليم الطيبة؛ لملكنا القديس لويسء ليقف عليها من يستطيع قراءة 
هذا الكتاب» وليجد هذه الأشياء معروضة وفق ترتيب لاثق» ولعله 
سيستخرج منهم المريد من المناقع لو أنهم أدرجوا ودونوا بين أعماله» 
وهكذا نبدأ انطلاقا من هذه النقطة» ونمضي باسم الرب وباسم الملك 
لويسء لنتحدث عن الأشياء التي صنعها. 

ولد سمعت الملك لويس يتحدث مراراً ويذكر أنه قد ولد في يوم 
عيد القديس مرقص الإنجيلٍ» بعد وقت قصير من عيد الفصحء 
وكانت قد جرت العادة أن يحمل الناس في عدد كبير من الأماكن 
الصلبان في مواكب» ويعرف هؤلاء ف فرنسا باسم «الصلبان السوداء)؛ 
ويمكن النظر إلى هذا من بعض الجوانب بمثابة نبوءة حول الأعداد 
الكبيرة التي سوف تموت في الحملتين الصليبيتين» أي الصليبية ضد 
مصبر») والصليبية التي ماث فيها الملك نفسه في قرطاج(تونس)» فقد 
ترتب على هاتين الحملتين .حزن عظيم “في هذه الدنياء وسرور عظيم في 
الفردوس؛ لأن الصليبيين الصادقين قد ماتوا في مجريات هذين الحجين. 

وكان تتويج الملك لويس قد جرى في أول أحد البشارة(9؟ -- 
تشرين ثاني :)١777‏ وكان القداس يفتتح في يوم الأحد ذلك» 
بكلمات:ابك أيها الرب أسمو بروحي؛ وبك أيها الرب أضع ثقتي؛ 
وفي الحقيقة؛ وضع الملك دوما ثقة عظيمة بالرب» وكان ذلك منذ 
طفولته حتى وقث وفاته» لأنه في آخر الكلمات التي تفوه بها وهو ممدد 


5-0 


- خإريا؟ - 


يموت كانت الدعوة إلى الرب وإلى قديسيه» وبشكل خاص إلى القديس 
جيمسء وراعيتنا القديسة جنفييف. 


ولقد رعاه الرب الذي وضع ثقته فيه طوال حياته منذ الطفولة حتى 
النهاية» وبشكل خاص في أيام شبابه الأول» عندما كان بحاجة كبيرة 
إلى الوقاية» وذلك حسبها ستسمع بعد قليلء» فقد حفظ الرب شبابه من 
الأذى من خلال التوجيهات الجيدة'التى تلقاها من أمهء التى علمته كلا 
من حب الرب والإيان به» وربت ابنها ونشأته وسط جماعة من الناس 
ذوي العقفول الدينية» ولقد جعلته يقوم بالتلاوة طوال جميع الساعات» 
وأن يقوم بالاصغاء إلى القداسات في أيام الأعياد العالية» وكان دوماً 
يتذكر كيف كانت تخبره في بعض الأحيان أنها تفضل موته على أن 
يقترف ذنباً عظيا. 
ه وكان الملك لويس بحاجة إلى عون الرب في شبابه» لأن أمه؛ التي 
جاءت من إسبانياء لم يكن لما لا أقرباء ولاأصدقاء في جميع مملكة فرئساء 
ولأن الملك كان مجرد طفلء» والملكة أمه أجنبية» اتخل البارونات من عمه 
كونت بولونيا ©انوانا80 رئيساً ل هم» وتصرفوا نحوه وكأنه كان 
مولاهمء وبعد تتويج الملك» تقدم البارونات بطلبات إلى الملكة طلبوا 
فيها منحهم ممتلكات كبيرة» ولأنها رفضت(متذرعة بأنه لم يعد من شأنها 
التنازل عن أجزاء من مملكة فرنسا ضد إرادة ابنهاالذي توج) اجتمع 
هؤلاء مع بقية البارونات في كتلة واحدة في كوربيل |أ©0010 . 

وأخبرني الملك القديس مرة أنه لم يتجرأ لاهو ولا أمه على العودة إلى 
باريس» حيث كانا آنذاك.ني مونتهليري» حتى ججاء أهل تلك المدينة 
وهم بكامل السلاح لجلبهاء وقال أيضاً بأن الطريق كله من مونتهليري 
إلى باريس كان مكتظا بحشود الناس من مسلحين وغير مسلحين. 
يدعون إلى الرب أن يمنح ملكهم الشاب حياة طويلة وسعيدة» وقد 
تولوا الدفاع عنه وحراسته من أعدائه» ولقد استجاب الرب لأدعيتهم 
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وخا - 

0 أنه في الاجتاع الذي عقده البارونات في كوربيل» قرر الذين 
كارا خصوراء أن يقوم الفارس الجيدء كونت بريتاني» بالثوزة ضد 
الملك» وبالإضافة إلى هذا قرروا أن بقيتهم ‏ باستثناء ليس أكثر من 
فارسين فقط -- سوف يرافقون الكونت عندما سيلبي طائعاً دعوة 
املك التي سوف ترسل إليه؛ ورتبوا هذا لأمهم أرادوا أن يروا فيا إذا 
كتنان الكرنث ممثمكن من نيل الأنضيل من تلك الرأة الفريسك لي 
الملكة. وقال كثير من الناس بأن الكونت سينجح بالتغلب على الملكة, 
وعل ابنها أيضاء لولا أن الرب قد أعان الملك في ساعة عوزة: مثلما ل 
يخذله قط. 


وقمثل العون الذي أعطاه الرب إياه» بوصول الكونت ثيبوت 
صاحب شامين» الذي صار فيما بعد ملك نافار» مع جماعة مؤلفة من 
ثلاثاثئة فارسء ليضع نفسه تحت خدمة صاحب الجلالة» وبسبب تأييد 
الكونت هذا للملك؛ أرغم كونت بريتان على أن يضع نفسه تحت رحمة 
الملك» وأن يقيم سلاماً معه بتسليمه كا قيل - كونتيتي أنجو ولى 
بيرش 267016 . 


وبا أنه هام بالنسبة لكم الحصول على فهم كامل لبعض 'الأشياء التي 
سوف أتناولها فيا بعد» أعتقد أنه مفيد هنا أن نقوم باستطراد لطيف» 
واه عله ميرف أحرج ها يأك توحتا نابي ال المعروف باسم 
هنري الكريم؛ كان له من زوجته الكونتسة مريم -- التي كانت أخت 
ملك فرنساه الملك فيلي ب(أغسطس) وأخت رتشارد ملك إنكلترا 
لأمه(إليانور) -- ولدين» كان اسم الأسن منهه| هئري؛ واسم الآخبر 
يسوت» وقد ذهب الابن الأسن إلى الأرض المقدسة حاجاً وصليبياًء 
وكان ذلك عندما حاصر الملك فيليب والملك رتشارد عكاء واستوليا 
عليها. 
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كما - 

وكان ما أن جرى الاستيلاء على عكاء حتى عاد الملك فيليب إلى 
فرنساء وهو عمل سبب له اللوم العظيم؛ وبقي الملك رتشارد في 
الأرض المقدسة, يقوم بأفاعيل اتسمت بالشجاعة وجعلت المسلمين 
يرتعبون منهء وبلغ الأمر إلى بالفعلء ىا هو مدون في الكتاب حول 
الأرض المقدسة:؛ عندما كان طفل مسلم يبدأ البكاء» كانت أمه حتى 
يلتزم بالمدوء تقول 20 أوقف هذا الملك رتشباردمنوخود هناف وكتلها 
تا أن دن حول انين أو البدو تجفل في شعراء» كان أصحابهم 
يخاطبونهم بقولهم:«هل تظئون إن هذا هو الملك رتشارد»؟ 

ورتب هذا الملك بعد مباحثشات طويلة زواجاً بين الكونت هنري 
الشاب كونت شامبين» الذي بقى معه؛ وبين ملكة القدسء التى ورثت 
هذه المملكة من والدهاء ورزق الكونت هنري من هذه الملكة بابنتين» 
الأسن بينهما هي التي أصبحت ملكة قبرص. في حين تزوجت الأصغر 
من الكونت ايرارد دي بريين» الذي جاء منه خط نبيل» حسبا يعرف 
كل واحد في فرنسا أو شامبين» ولن أقول الآن شيئاً عن زوجة الكونت 
ايرارده بل سوف أتحدث إليكم عن ملكة فبرص» لأن لما علاقة 
بالقضية التي أنا بصددها. 

وعلي الآن استئناف روايتي: بعدما تمكن الملك لويس من غابة كونت 
بريتاني» صار النبلاء الفرنسيون الآخرون غضابى جداً مع الكونت 
ثيبوت» حتى أنهم قرروا الطلب من ملكة قبرص س التي. كا تعلمون 
كانت الابنة الكبرى للابن الأسن لمنري الكريم - أن تقوم بتجريد 
الكونت ثيبوت؛ الذي كان أبوه هو الابن الأصغر للكونت هئري. 

وقام - على كل حال -- بعض البارونات بخطوات للمصالحة بين 
الكونت بيير والكونت ثيبوت؛ وقد نجحوا في جهودهم إلى حد أن 
الكونث ثيبوت وعد باتخاذ ابئة كونت بريتاني زوجة له» وجرى تحديد 
اليوم الذي كان سيتزوج فيه كونت شامبين من المرأة الشابة» وتقرر 

ا ' 


# الا /3؟ مل 

حملها للاحتفال إلى واحد من أديرة الأخوان المبشرين قرب قلعة ثيبري» 
وكائت تدعى» كا أعتقدء فال سكرت ]566/6 - [/ا » وتولى 
البارونات الفرنسيون الذين كانوا كلهم تقريباً يمتون بالقرابة لكونت 
بييرء مرافقة ابنته» وبعدما وصلت إلى فال -- سكرت» أرسلت رسالة 
إلى الكونت ثيبوت» الذي كان أنذاك في قلعة ثبيري. 

وفيها الكونت في طريقه إلى شال - سكرت من أجل الزواج» ججاء 
غيوفري دي شابيل هالهم018 إلى مقابلته حاملاً رسالة سرية من 
الملك. وقال له:«مولاي» لقد سمع الملك أنك عقدت اتفاقية مع كونت 
بريتاني للزواج من ابنتهء ولهذا يحذرك أنك إذا كنت لا ترغب في فقدان 
كل ثبىء تمتلكه في تملكة فرنساء فعليك عدم القيام بهذا العمل» لأنك 
اتعلم بأن الكونت قد ألحق من الأذى بحق الملك أكثر من أي إنسان 
آخمر على فيد الحياة»؛ وبناء عليه» قام كونت شامبين؛ بناء على نصيحة 
الذين كانوا معه» بالعودة إلى قلعة ثييري. 
وصول كونت ثيبوت إلى فال - سكرت» بالذي صنعه؛ اشتعل غضبهم 
جميعاً بسبب الإهانة التي ألحقها بهم وبعثوا على الفور لإحضار ملكة 
فر ص(#)» وما أن وصلت حتى توافقوا على أن يقوموا بتجنيد أكبر 
عدد ممكن من الرجال المسلحين» وأن يدخلوا إلى سري وشامبين من 
الجانب الفرسىء بينا يدخل دوق دي بيرغندي» الذي كانت زوجته 
ابنة الكونت روبرت دي درىء إلى شامبين من بيرغندي » وحددوا يوما 
تجتمع فيه قواتهم أمام تروي 65ل/إ110 » مع نية الاستيلاء على المدينة إذا 
تمكنوا من ذلك. 

 *‏ كذاء وقد وفعت هذه الوقائ سئة 17*٠١‏ في حين وصلت ملكة قبرص إلى فرنسا سنة 
7# . 
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ودعا دوق دي بيرغندي جمبسع الرجال الذين كانوا تحت تصرفه. 
وحشد البارونات رجاطهم» وزحف اليارونات نحو الأمام يحرقون كل 
شيء ويدمرونه على جانبهم» وعمل البيرغنديون دسساراً ممائلاً على 

جانبهم الآخرء وزحف في الوقت نفسه ملك فرئنسا من الجانب الآخر 
لفتالهمء واتخل كونت شامبين الاحترازات الوقائية» فأحرق جميع بلداته 
قبل أن يتمكن البارونات من الوصول إليهاء وذلك بهدف ألا يجدهم 
الأعداء مشحونين بالمؤن» وكان من بين المدن التى أحرقها الكونت 
كيبوت ودمرها ابرني 023 6م22 » وفيرتوس 5نامع /ا ؛ وسيزان -56 
2001 . 


وعندما أدرك سكان تروي أنه ليس بإمكائهم التعويل على مساندة 
مولاهم. بعثوا يطلبون من سمعان صاحب جوانفيل» والد صاحبها 
الحالي» القدوم لمساعدتهم؛ وما أن وصلته هذه الرسالة حتى حشد 
مقاتليه» وغادر جوانفيل في الليلة نفسهاء ووصل إلى ثروي في الصباح 
الدالي» ولهذا مروا من أمام تروي دون أن يحاولوا القيام بأي شيء» 
ومضوا لنصب خيمهم في سهل يعرف باسم حقل أيل 186 » حيث 
كان دوق بيرغندي معسكراً . 

وسمع ملك فرنسا بأنهم ا الهم لك 
لكان لحاركيي وييله حابد يمك البارزنات اليه ور جره ,اناي ميدي 
شخصياً من القتال» وهم سوف يمضون ويواجهون كونت شاميين 
ودوق اللورين» وبقية رجال الملك» مع أقل بشلاثائة فارس مما لدى 
الدوق والكرنت في جيشيقناه وبضت للك إلبهم رسالة جوابية نال افيها 
بأنه لن يدعهم يحاربون ضد رجاله ما لم يكن هو شخصياً هناك معهم؛ 
وبعث البارونات يدور رهم يخبرون الملك أههم من جانبهم على استعداد 
لإقناع ملكة قبرص لإقامة سلامه ورد ا كلك بأنه ل بوافق على أي نوع 
من السلام» كا أنه لن يسمح لكونت شامبين بفعل ذلك» حتى يسحب 
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11/44 
البارونات عساكرهم من ممتلكات الكونت. 

ووافق البارونات على هذا المطلب» لكن بالانسحاب من الآبل فقط 
وأن يذهبوا للعسكرة في بقعة تقع إلى الجنوب من جولي لإاالال » ثم 
بح الك ل الككاد الذي ارقم اومان سوير أ 2 
حتى قوض هؤلاء البارونات معسكرهم وذهبوا إل شورس 
8 غير أنهم لم يتجرأوا على الانتظار هناك حتى وصول 
الملك» بل أزالوا معسكرهم وذهبوا الى لين 1819085 للعسكرة 
هناك وكانت عائدة لكونت نافار» الذي كان من حزيهم» وهكذا أرغم 
الملك كونت شامبين وملكة قبرص على التصالح معه. وعقد الاتفاق 
الذي تم على أساس التفاهم بأن يعطي الكونت الملكة ممتلكات تعطيها 
كل سنة حوالي الألفي دينار» مع منحة قدرها أربعين ألف ديئار. 

ودة فع الملك المبلغ الأخير هذا لصالح كونك شامبين؛ وبالمقابل باع 
كرت اثلث ارم أب الطايةك 2 : إفطاعية بليوس 5أ8/0 » 
وإقطاعية تشارترز» وإقطاعية سانسير 9310061618 ء وإقطاعية شاتودون 
681001 . وقال بعض الناس بأن الملك استحوذ على هذه 
الإفطاعيات بمثابة رهن فقطء لكن ذلك لم يكن مطلقاًء ذلك أننى 
سألت صاحب الجلالة حول هذه القضية عندما كنا في بلاد ما وراء 
البحرء أما في) يتعلق بالممتلكات التي أعطاها كونت شامبين إلى ملكة 
فبرص» فإن شطراً منها الآن بحسوذة كونت دي بريين الحالي» وشطراً 
بحوذة كونت دي جواني لامالوامل لآن جدة كونت دي بريين 
كانت ابئة ملكة قبرص» وهي كانت قد تزوجت من الكونت غوتيير 
دي بريين الكبير. 

ولكي تعرف كيف تملك كونت دي شامبين هذه الإقطاعيات التي 
باعها إلى الملكء أخيرك بأن جده الكونث ثيبوت الكبير» المدفون الآن 
في لاني لإوها » كان لديه ثلاثة أولادى الأسن بينهم كان إسمسية 
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هئري» واسم الثاني ثيبوث» واسم الأصغر إتيين 21416016 » وكان 
اللي ميا ل سات سال رح بيرك الك اج 
هئري الكري بم» وكان اسمه لاثقاً بهء لأنه كان كريياً في تعامله مع كل من 
ارج دسم نامي قا بالتيينا ريه نتسو ارب لهذا راقم عر 
خلال كنيسة القديس إتبين في تروي والكنائس الجميلة الأخرى التي 
بناها في شامبين» أما فيها يتعلق بكرمه تجاه التعامل مع الشؤون البشرية» 
فهذا واضح في قضية أرتود أوف نوغنت 01098016 أ0 للاها/هة , وفي 
مناسباث أخرىء؛ بودي إخباركم بهاء لولا خشيتي من إثقال كتابي. 

وكان هذا الرجل أرتود من سكان نوغدت» وواحسداً ممن وثق به 
الكونت هري أكثر من أي رجل آخر في العالمه وقد صار ثرياً جداً إلى 
جد ايليا قلمة إرعيبت ال رازه ااا عل سعبيانهء و لق ليت أ 
الفداس في كنيسة القديس إتيين: ووقتها جاء فارس فقير إلى أسفل 
ازج ورئح أعامة وفال :«أرجوك يا مولاي أن تعطيني بعضاً من مالك 
حتى أنمكن من تزويج ابنتي هاتين» الواقفتان هنا أمامك»» وقال أرتود 
الذي كان واقفاً خلف الكونت للسائل:«ليس من اللائق بالنسبة لك 
أبما الفارس الطيب أن تسأل مولاي اللوزد آلآل» لانه قد أعظى وأنفق 
كثيراً حتى لد لو لو ب لو 0 
الكبير نحو رتود وقال له:«أيها الفلاح الجيد إنك لم تذكر الحقيقة عندما 
قلت بأنه لم يس لدي شيئاً لأنفقه في الحقيقة» أنت لدي» خذه أبها 
الفارس» ذلك أنني أعطيك إياه؛ وفضلاً عن هذا أنا سأكون ضمانة لهك 
ولم يتقاعس الفارس» بل أمسك برداء أرتود» وقال بأنه لن يخلي سبيله 
حتى يعقد معه صفقة» وقبل أن يتخلص أرتود عقد صفقة مع الفارس 
وأرضاه بمبلغ خمسائة ديئار. 


وكان الأ الثان للكونت هئري هو ثيبوت كونت بليوسء أما الأخ 
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الثالث» أي إتيين فكان كونت دي سانسيرء ونال الأخوان من الكونت 
هنري كل شيء ور رثاه» بها في ذلك كسونتياتهها مع حقوقههما غير 
الاستقلالية» وامتيازاتها» واستحوذا فيا بعد على هذه الإقطاعيات من 
أبناء الكونت هنري الذين تملكوا بلاد شامبين» حتى جاء الوقت الذي 
باع فيه الكونت نت ثيبوت هل الاقطاعيات إلى الملك. 


ودعوبي الآن أستأنف روايتي» وأخبركم كيف عقد الملك لويس 
بلاطاً كبيراً في سومور 1لاانا58 في أنجوء وكان ذلك بعد الحوادث 
التي رويتهاء ولقد كدت هناك؛ ويمكنني أن أؤكد لكم أنه كان أفضل 
بلاط منظم قد شهدته قطء فقد جلس خلف منضدة عالية» بعد الملك 
كونت بواتيبه؛ الذي نصبه املك فارساً في يوم عيد القديس يوحفاء ثم 
اذه كوت اتستوم» لجنس بعت ولت ان اليه لس 1 
المنضدة المقابلة لمنضدة الملك» وفي مواجهة الملك كونت دي دورا ثم 
تلاه بالجلوس مو| لاي ملك نافار(الذي كان آنذاك كونت شاميين)» 
وكان يرتدي متزراً وعباءة من الحريرء رتبت بشكل جميل بوساطة حزام 
جلدي» وكان يرتدي أيضاً قلادة مذهبة وقبعة من القياش الملهب» وقد 
جلسث إلى جانبه أقطع اللحم له. 

وجلس كونت دي أرتو 8أ10م »أو الملك» أمام صاحب 
جلالته؛ جاهزاً ليقوم بخدمته في توزيع لحمه وقتّذاكإك.حانب 
الكونت جين دي سواسون الطيب» وبيده سكين التفطبع حيث كآن 
يستخدمهاء ووقف لحراسة منضدة الملك» إيمبرت دي بيجوء الذي 
صار فيا بعدالنائب الأعلى لفرنساء ومعه انغوراند دي كنوسى -7] 
لإعناده 086 961800 » وأرشيمب ورد لننهطصااعم 2 دي 
بوربون» ووقف من خلفهم حوالي الثلاثين فارساً وهم يرتدون مآزر 

من الحرير؛ وكان عليهم القيام بحراسة سادتهم» ووقف خلف هؤلاء 
الفرسان كوكبة من السيرجندية الذين بيرتدون الثباب الفاخمرة التي 
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طرزت عليها رنوك كونت بواتو» وكان الملك نفسه يرتدي متزراً من 
م وعباءة من القياش نفسه. 
مبطنة بالقطيفة» ووضع على رأسه قبعة من القطن بدت غير موائمة 
لإنسان مازال شاباً. 


وعقد الملك هذه الوليمة في قاعة سومورء التي - قيل - بأنها 
بنيت من قبل الملك هنري الكبير» ملك إنكلتراء وذلك من أجل إقامة 
ولائمه هناك» وبنيت هذه القاعة وفق نمط قاعات الديرة السسترشانية» 
مد و ا 0 
أعتقد هذاء لأنه كان يوجد إلى جانب جدار القاعة الديرية التي كان 
الملك يتناول فيها الطعام محاطاً بفرسانه وسيرجنديته الذين شغلوا 
مساحة كبيرة» أيضاً غرفة من أجل منضدة جلس إلبها عشرون من 
الأساقفة ورؤساء الأساقفة. وبالاضافة إلى جميع هؤلاء الأساقفة» كانت 
هناك منضدة للملكة بلانثي الملكة الأم» وذلك على مقربة منهمء في 
الطرف الأقصى من القاعة الكبرى؛ في مواجهة المنضدة التي شغلها 
الملك. 


وكان الذي يتولى خدمةالملكة_ بلانشي ورعايتها الكونت دي بولون» 
الذي صار فيا بعد ملكاً على البرتغال» وكذلك الكونت الطيب هوغو 
15 ادي سينت بولء وفتى ألمانياً كان في الثامنة عشرة من عمره» 
يحكى بأنه كان ابن القديسة إليزابث أوف تورنجياء وبناء على هذا 


كيا قيل - قبلت الملكة بلانة نشي الفتى على جبينه» وذلك كعمل تقوي 
خلس لأنيا عفنت أن إن لانين لد ا اح ارا حار 


ووجدت المطابخ عند نبابة القاعة الكبرى» وذلك ف الجانب الآخر» 
وكذلك مخازن النبيذ» والقوارير والزبدة» ومنها كان الملك والملكة الأم 


نخدمان باللحرة. والخمرة؛ والخبزء» وعلى يمين وعلى 2100 
الرئيسة» وفي وسط البلاط» كان هناك عدداً كبيراً من الفرسان يتناولون 
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الطعام؛ وكانوا من الكثرة بمكان أنني لم أستطع تعدادهم ولقد أعلن 
كثير من الناس» أنهم لم يروا قط في أية مناسبة احتفالية أخرى مثل هذا 
العدد من الأردية والملابس الأخرى المصنعة من الحرير والذهب. ولقد 

قبل كان هناك في هذه المناسبة ما لايقل عن ثلاثة آلاف فارس. 

وبعدما انتهى المحتفلون ذهب الملك إلى بواتيبه» وقد اصطحب 
كونت بواتييه معه. حتى يقدم أتباع الكونت إليه الولاء من أجل 
إقطاعاتهم» ولكن ما أن وصل جلالته إلى بواتييسه حتى رغب من قرارة 
نفسه بالعودة إلى باربسءلأنه وجد كونت التخوم الذي تناول الطعام 
على مائدته في يوم عيد القديس يوحناء قد حشد من الرجال المسلحين 
بقدر ما استطاع وتمركز قرب بلدة لوزغنان» وبقي الملك في بواتيبه لمدة 
أربعة عشر يوماء ذلك أنه لم ينتج رأعلى مغادرة المدينة حتى توصل إلى 
مصالخحة مع كونت التخومء لكن أنا لا أستطيع أن أقول كيف. 

ولاحظت في أثناء ذلك الوقت أن الكونت .جاء عدة مرات من 
لوزغنان ليتحادث مع الملك في بواتيبه وقد جلب في كل مرة زوجته 
معه. التي كانت من قبل ملكة إنكلتر|(#)» وأم ملكها الحالي» وهناك 
عدد كبير من الناس قد أكدوا بأن الملك وكونت بواتيبه قد عقدا صلحا 
مع كونت التتخوم وفق شروط غير مرضية ثماماً. 

وبعد عودة الملك من بوائييه بوقت قصير» جاء ملك إتكلترا إلى 
غسكون لإنشاب الحرب ضد مولاه الملك. وتوجه ملكنا القديس 
لبفاتل ضده على رأس قوة كبيرة وذلك بقدر ما استطاع حشده. 
وزحف ملك إنكلترا وكونت التخوم للاشتباك بالقتال مع الملك» أمام 
قلعة تيليبورم واناهط116له1 ٠»‏ التي تقوم إلى جانب نبر صغير بائس 
يدعى شارنتي ع1 2» وذلك عند نقطة لايمكن للانسان فيها 

الجواز إلا عبر جسر حجري ضيق جدا. 

. هي إيزابل أرملة الملك جون وأم الملك هنري الثالث‎  * 
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وما أن وصل الملك لويس إلى تيليبورغ؛ ورأى الجيشات بعضه) 
بعضاء حتى لم يوفر رجالنا الذين كانوا على الطرف الذي قامت عليه 
القلعة» جهداً تلعبور إلى الطرف الآخرء وعبروا النهر بعد تخاطرة كبيرة» 
وجاء عبورهم بالقوارب وفوق ذلك اللبسرء واستهدفوا إلقاء أنفسهم 
على الإنكلين » ثم نشب قثال حاد جدأء وعندما زأى اللك غريات 
الأحداث وتقلباتها حمل وألقى بنفسه وسط المخاطر مع الآخرين؛ غير 
أن الإتكليسز امتلكوا مقابل كل رجل عبر النهر عشرين رجلا على 
الأقلءومههما يكن من أمرء فقد قضى الرب أنه في اللحظة التي رأى فيها 
الانكليز الملك يعبر» فقدوا شسجاعتهم وهربوا للالتجاء في سائتس 
5005 ؛ ولحقهم بعض رجالناء غير أههم حوصروا في وسطهم؛ 
ومن ثم أخذوا أسرى. 

وروى رجالنا الذين وقعوا أسرى في سانتس» فيا بعد أنهم سمعوا 
كلاماً كان خصاماً حقيقياً بين ملك إنكلتراء وكونت التخوم؛ وقد انهم 
ملك إنكلترا الكونت بأنه بعث إليسه يعده بأنه سيجبد تأييداً كبيراً في 
فرنساء وفي جميع الأحوال, قام ملك إنكلترا في الليلة» التي تراجع فيها 
من تيليبورغ بمغادرة سانتس والعودة إلى غسكوني . 

وعئدما رأى كونت التخومء أن لا أمل أمامه بالمساعدة» استسلم إلى 
الملك لويس وأخذ زوجته وأولاده معه إلى السجن»؛ والآن وقد بات 
الكونت في قبضته؛ أقام الملك صلحاً معه. كان قادراً بموجبه على 
الحصول على جزء كبير من بلاده» لكن كم كان حجم هذا الجزء؛ هذا 
ما لاأستطيع قولهه لأنه لم يتوفر لي دور في هذه القضية» فوقتها ل أكن 
فد صرت فارساً بعد» وعلى كل حال لقد أخبرت أنه بالإضافة إلى 
الأرض التي حصل عليها الملك ونالها من كونت التخومء توجب عل 
هذا الكونت دفع عشرة آلاف دينار كانت له في الخزينة الملكية؛ ومبلغاً 
ماثلاً كل سنة مقبلة . 
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وعندما كنت مع الملك في بواتيبه» قابلت واحداً من الفرسان يدعى 
غيوفري دي رأنكون 580001 »كان - ى) أخبرت - قد تضرر 
كثيراً من كونت التخومء وهذا السبب نذر على على الأناجيل المقدسة:» أن 
ف كه اق امون ور وم ا 1 
مثل النساء مننظراً الوفت الذي سينتقم فيه من الكونت؛ إما ببديه أو 
قل لي سراف ويا أذ اراق هذا القسارون شولك اللاسر ار جد 
وأولاده يركعون أمام الملك؛ صارخين طلباً للرحمة» حتى جلس على 
مقعد صغير» وأمر بقص شعره هناك» وكان ذلك بحضور الملك» 
وكونت التخوم» مع كل إنسان كان هناك . 

وقام الملك لويس في أثناء حملته الأخيرة ضد ملك إنكلترا 
ا اي ا ا 1 0 
و جه و ا و و ا أية مساعدة مالية 
من باروئاته» وفرسانه. ورجاله أو من أي من مدنه الجميلة بطريقة قد 
تنجم عنها شكوى؛ وذلك فيا يتعلق بالأعطيات التي منحهاء »أو 
٠ 0 6‏ أو أثناء أي حملة أخرى في 
الوطن ل 0 
هكذا بناء على نصيحة أمه الطيبة التي كانت إلى جانبه» وهو قد اتبع 
دوماً نصائحهاء وكذلك بناء على نصيحة بعض الرجال العقلاء 
والجديرين بالاحترام» الذين ظلوا خداماً خلصين للعرش منذ أيام أبيفى 
وأيام جده . 
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الفصل الثاني 


استعدادات لحملة صليبية 
رم ١١»‏ لمم:١١)‏ 


بعد مضي عام أو عامين على الأحداث التي دونت للتو أخبارهاء 
وبإرادة من الرب» وقع المللك لويسء الذي كان أنذاك في باريس» 
ا ا برا ا الور 
السبدتين اللتان كانتا تتوليان العناية به أرادت أن تمد الغطاء فوق 
و ا الأخرى التى وقفت على 
الطرف الآخر من فراشه. لم تسمح طاء وقالت بأنبا متأكدة بآن روحه ما 
تزال في جسله . 

وني الوقت الذي تمدد فيه الملك يصغي إلى النقاش بين السيدتين» 
عمل ربنا معه. وأعاده بسرعة إلى وضع صحي استرد به القدرة على 
الكلام» مع أنه كان حتى ذلك الحين غير قادر على التلفظ بكلمة: وما 
أن أصبح قادراً على الكلام حتى طلب صليباً ليعطى إليه؛ ونفذ هذا 
اللطلب على الفورء وعندما سمعث أمه أن القدرة على الكلام قد عادت 
إليه حتى امتلأت بالحبور على قدر الإمكان» ولكن عندما علمت بأنه 
قد طلب صليباً وأنه قد أخذه -- وهو ما سمعته من شفتيه سك حتى 
شرعت بالنواحء وكأنها تراه قد تمدد ميتاً. 

وبعدما تناول الملك الصليب» حذا حذوه أخوته الشلاثة : روبرت 
كونت دي أرتوء وألفونسوء كونت بواتييه» وشارل؛ كونت آنجوء الذي 
صار فيا بعد ملك صقلية» وإلى هؤلاء ينبغي أن نضيف هوغو دوق 
دي بيرغندي» ووليم كونت فلاندرزء وهو أخو الكونت غي دي 
فلاندرز الذي توفي مؤخرأء والكونت هوغو الطيب» كونت دي سانت 
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بولص: وابن أخيه غوتيير» وغوتيبر هذا تصرف بشجاعة في بلاد ماوراء 
البحر» وكان سييرهن على جدارة أعظم لوأنه عاش مدة أطول. 


وينبغي أن أذكر بين الأساء الذين حمدوا الصليب كونت التخوم؛ 
وابنه هوغو لى برن 11017 » وكذلك ابني عمي كونت دي ساربروك 
“59611001 مع أخيه غوبرت دي أبريسونت 87800011 » وبفضل 
قرابتناء قمت أنا جين لورد جوانفيل بالرحلة برفقتهما إلى بلاد ما وراء 
البحر» وذلك في سفينة استأجرناها معاء وشكلنا آنذاك فئة مكونة من 
عشرين فارساً» تسعة منهم كانوا عائدين إلى كونت دي ساربروك ومن 

وقمث في يوم عيد الفصح في سنة ١١144‏ لتجسيد ربنا بجمع رجالي؛ 
استدعيتهم.ولد ابني جين صاحب أنسرفيل 608:1/18ه من 
زوجتي الأولى التي كانت أختاً لكونت دي غراندبري 6/8000]8 2 » 
ولقد احتفلنا ورقصنا طوال ذلك الأسبوع؛ فأقام أخمي صاحب 
فوكولور 5/لا6الا20060/ا؛ وكذلك أغنيساء الناس وذوي المكانة منهم» 
تمن كان موجوداً وليمة وكذلك فعل الآخرون واحداً تلو الآخرء وكان 
ذلك في يوم إثنين الفصح وفي الأيام الثلاثة التي تلت. 

وفلت لحم في يوم الجمعة:(إنني ذاهب بالحال إلى ماوراء البحر؛ 
ولسث أدري فيا إذا كنت سأعود., لذلك على الفور من له دعوى 
ضدي أن يتقدم مباء فإذا كنت قد أسأت إلى أحد فلسوف أعوض ذلك 
لكل واحد بدوره» وذلك حسبها اعتدت أن أفعل في حالة الذين تتوفر 
لدييم طلبات مني» أو من أتباعي»؛ وتعاملت مع كل ادعاء بطريقة 
عذّها الناس الذين في بلادي بأنها صحيحة» ولكي لا يكون لي تأثير على 
قرارهم انسحبت ولم أحضر المناقشات» ثم وافقت بدون اعتراض على 
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كل ما أوصوا به. 

وبا أنني لم أرغب في أن أحمل معي أي درهم ليس لي حق فيه. 
ذهبت إل متز في اللورين» ورهنت الجزء الأعظم من أراضيّ؛ ويمكن 
أن أؤكد لكمء أنني في اليوم الذي تركت فيه بلادي للذهاب إلى 
الأرض المقدسة. يكن بحوذي - با أن سيدتي الأم كانث حية سب 
من دخخل تجاوزا لف دينار من متلكاني» اسك جد 
مضيث» وأخمذت معي تسعة فرسانء وفارسين من حملة الأعلام إلى 
6 ا 
إليهاء لتعرفوا أن الرب الذي لم يتخل قط عني» لو لم يأت لمساعدتي» لما 
أمكنني البقاء منءاسكاً طوال الوقت الطويل» وهو الست سنوات التي 
مكنتها في الأرض المقدسة. 

وعندما كنت قد بت جاهزاً للمغادرة؛ بعث إلي جين لورد 
أبريمونت»وكونت دي ساربروك» بوساطة زوجته؛ يخبرني أنه قد أعدّ 
كل شيء من أجل رحلته إلى ما وراء البحر» وأنه سيصطحب معه تسعة 
فرسان بالإضافة | إل اتقمبه» واه قترح فيا إذا كنت أوافق وأرغب في أن 

ركه قات ني للك يعارزلا لازا وتاي سو 
له أنه إذا ما حدث له حادث؛ بينها هو في بلاد مأوراء البحر مسافرا 
أن ييقوا مخلصين وأوفياء لأبنائهء 24 يد 

وعندما وار إلى باريس» مررت بععرية فيها ثلاثة رجال 
أموات» وكانوا قد قتلوا من قبل رجل دينء» وكانوا هناك ممددين» ولقد 
أخيرت أ نهم كانوا مأخموذين إلى الملك» ولدى سماعي بهذا بعت بواحد 
فل اللاي بجا لتر ما سمح ولدى عر دري هلا انان أن 
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الملك عندما خرج من البيعة توقف على الدرج لينظر إلى هؤلاء الرجال 
الأموات» وسأل عمدة باريس كيف حدث هذا الحادث. 

وأخبره العمدة بأن الرجال الشلاثة كانوا ثلاثة من سيرجندينه من 
شاتليه أهاعاهدانه كانوا يتجولون في شوارع غير مطروقسسة» 
ويسلبون الناس» وقال للملك أيضا:(إنهم رأوا رجل الدين هذاء الذي 
تراه هئاء وجردوه من ثيابه؛ وذهب رجل الدين عائدا إلى مقر إقامته» 
ولبس على جسده سوى قميص»ء فانتزع قوسه العقار» وجعل واحداً من 
الأطفال يحمل سيفه» وما أن وقع نظره على اللصوص»ء حتى صرخ 
عليهم» وقال بأنه سوف يقتلهم» وأوثر قوسه» وأطلقه نحوهم»قأاصاب 
واحداً منهم في قلبه» وهرب الآخران» لكن رجل الدين تناول سيفه 
من الطفل الذي كان يحمله» وجرى خلفه) تحت ضوء القمرء الذي 
كان مشرقاً وواضحاً». 

وأضاف العمدة يقول:«وحاول واحد منهما أن يجتاز حاجز إحدى 
الحدائق ويدخل إليهاء لكن رجل الدين ضربه بسيفه فقطع ساقه؛ وبقي 
هذا الساق داخل الحذاء» حسبا يمكنك أن تراه هناء ثم مضى خلف 
الرجل الآخرء الذي حاول الدخول إلى بيت غريب» كان سكانه ما 
يزالون مستبقظين»ءلكن رجل الدين سدد إليه ضربة بسيفه جاءت على أم 
رأسه فشطرته حتى أسنانه؛ وذلك كما يمكن لجلالتكم أن ترون أيضاً»» 
ثم تابع العمدة حديثه قائلاً بأن رجل الدين«قد أخبر الجيران با فعله 
بالشارع» ثم جاء وسلم نفسه إلى سجن جلالتكم» وقد أحضرته الآن 
أمامكم لتفعلوا معه الذي تريدونه» فها هو موجود». 

فقال الملك:«أيها الشابء أفقدتك شجاعتك فرصة أن تكون كاهناء 
لكن بسبب شجاعتك سوف أدخلك في خدمتي؛ ولسوف تذهب معي 
إلى بلاد ماوراء البحرء وأنا فاعل هذا ليس من أجلكء؛ لكن بسبب أنني 
أود أن يعلم أتباعي أنني سوف لن أحميهم في اقترافهم لأي عمل 
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د ل مار امد 
شريراء وعندما سمع الناس الذين كانوا هناك مجتمعين هذاء دعوا 
لخلصناء وصلوا له لسوسط لد الرب» حى يميم املك تحياة طويلة 
وسعيدة؛ وأن يعيده إليهم بسرور وصحة. 

وعدت بعد هذا الحادث بوقت قصير إلى دياري في شامبين» واتفقت 
مع كونث ساربروك» على وجوب إرسال أمتعتنا في عربات إلى أوكسون 
8 ال لتحمل من هناك في قارب إلى آرل عبر طريق السوان 
والرون. 


ؤءم؟- 


الفصل الثالث 
رحلة إإى قبرص 
رم 11) 


بعثت في اليوم الذي غادرت فيه جوانفيل أستدعي راعي دير شمنون 
060100 ,الذي قبل بأنه أحكم رعيدان اعوائسة السترشيحان 
وأفضلهم» وعندما كنت في كليرفون في يوم عيد سيدتنا بصحبة ملكنا 
القديسء سمعت هذا الموقف يعيبر عنه كثيرا من قبل عضو من تلك 
الطائفة» رشحه لي وأوصاني به» وسألني فبها إذا كنت أعرفه؛ ولهذا قلت 
له:«لماذا سألتني ذلك4؟ وقد أجابني على سؤالي :الأنني شخصياً أعتقد 
أنه أكثر الرجال مقدرة في طائفتنا كلها وأعظمهم قداسة»»؛ ثم استطرد 
يقول:3 دعني أخبرك بالذي سمعته من راهب تقي قد نام في القلاية 
نفسها التي نام بها راعي دير شمنون» ففي إحدى الليالي حسبها ذكر 
ذلك الرجل ح بينا كانا نائمين في الفراش في القلاية» كشف راعي 
الدير عن صدره لأنه كان يشعر بحرّ عظيم» وقد رأى بنفسه أم ربنا 
تمضي نحصو فراش راعي الدير وتسحب القميص فوق صدره. حتى 
لاتؤذيه رياح الليل». 

وأعطاني راعي دير شمنون هذا نفسه عصا الحج والتلفيعة ثم 
غادزت جوائفيل على الفور, ولم أعد إلى قلعتي ولم أدخلها حتى عودتي 
من بلاد مأ وراء البحر» وحين غادرت جوائفيل غادرتها عاري القدمين 
وأرتدي قميصي فقط» ومضيت باللباس نفسه إلى بليكررت |8 
أالام© » وإلى سينت أوربين 1أ68الاء وإلى أماكن أخرىء يوجد 
فيها آثار مقدسة» وطرال الطريق إلى بليكورت». وسينت أوربينء لم أدع 
عيني: تلتفتان نحو جوانفيل» خشية أن يمتلي قلبي بالشوق لدى تفكيري 
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لم 

بقلعتي المحبوبة» وبولديّ اللذين تركتهها خحلفي. 

وفي طريقنا إلى مرسيلياء توقفت أنا وصحبي لتناول الطعام عندانبع 
رئيس الأساقفة» وهو قريب على هذا الطرف من دونجو «لا600[6 » 
وهنا أهدانا راعي دير سيدت أوربين عدداً من الجواهر الثميئة لي 
وللفرسان التسعة الذين كانوا معي» وذهبنا من هناك إلى أوكسون ثم 
انطلقنا مرة ثانية مع أمتعتنا التي كانت محملة من أجلنا على قوارب» 
وهكذا رحلنا معها هبوطاً في السوان إلى ليون» في حين اقتيدت خيول 
حربنا العظيمة على طول شاطىء النهر على محاذاة القوارب. 

وف ليون ركبنا متن نهر الرون للذهاب إلى آرل - لى -- بلانك 
6 - ها - 1185ق ء وفيا كنا هابطين ذهابا على النهير مررنا 
بخرائب قلعة اسمها روشى - دي - غلن (انااق - 08 - عاعوم8, 
كان الملك قد خربباء لآن ووجن صناحتي القلعة قد وعد ممما لسلنة 
التجار والحجاج. 

وصعدنا إلى ظهر سفينتنا في ميناء مرسيليا في شهر آب(18؟1١)‏ وفي 
يوم ركوبنا جرى فتح باب السفينة المصاقب لجانب الميناء» من أجل 
وضع جميع الخيول التي نريد أن نأخذها معنا إلى بلاد ما وراء البحرب 
وربطهاء وما أن أصبحت الخيول في الدا مل حتى جرى إغلاق الباب» 
وسد جوانبه بالقار بكل عناية» مثلما يصنع بالدن قبل إلقائه في الماء لأنه 
ما أن تصبح السفيئة في أعالي البحارء حتى يغدو الباب تحث الماء تهاماً. 

وعندما اننهت هذه العملية » دعا قبطائنا بحارته الذين كانوا واقفين 
قرب مقدمتها وصرخ:اهل أنتم جاهزون» ؟ فصرخوا محيبينانعم؛ نعم 
أيها السيد» يمكن لك استدعاء الكهنة والقسس للتقدم عو الأمام»» 
وما أن كمل اجتماع هؤلاء حتى صرخ قبطاننا لهم قائلاً:«باسم الرب. 
أشرعوا بالغناء»» وبناء عليه غنثت المجموعة كلها بصوت واحد 
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57ل م5 :1/60106216) ولدى الانتهاء هتف القبطان ببحارته 
قائلاً:«انشروا الأشرعة باسم الرب» وجرى تنفيذ هذا على الفور . 

وسرعان ما هبت الريا اح» وأبعدتنا عن مشهد اليابسة» ثم لم نعد نرى 
شيئاً سوى البحر والسماء من حولناء وتابعت الريح دفعنا وإبعادنا أكثر 
فأكثر عن الأرض التي ولننا شيهاء وني إن أقص علركم هله النفاصيل 
قروا عت اسان الي كرا عل وق لس ل مزل بهذا اويح 
الخطر» وهو مغتصب لأملاك الآخرين: و مقترف شخصيا لذئنب 
عظيم»لأن ما من مسافر يمكنه أن يعرف عندما يمضى للنوم في الليل» 
هل سيكون في الصباح التالي متمدداً في قاع البحر أم لأ ؟ 

وشاهدنا نحن أنفسينا أعجوبة غريبة جدأ» عندما كنا في البحر» ففي 
كدي الأسيات رق جرال ونش السنناء كا جر عل فرك الول 
المغربية» فمررنا بجبل له شكل مستدير كالطشت تمامآء وأبحرنا طوال 
الليل» وبتقديري أننا قطعنا ما يزيد على الخمسين ميلاً» لكن عند 
الصبا وجدنا أنفسنا في الخلف نساير الجبل نفسه(*)» ولقد حدث 
هذا ١‏ مر تماماً لنا مرتين أخرتين أو ثلاث مرات» واندهش بحارتنا تجاه 
هذه الظاهرة الغبيةء وجاموا ليخبروننا أهم يخشون أن سفيتا في خطر 

جداء ذلك أننا قد حبسنا على مقربة قريبسة جدا من سواحل 

المغرب» التي هي بأيدي المسلمين. 

وبين عند هذه النقطة واحد من الكهنة الجيدين» الذي كان عميد 
موروبت أمنا ااا أنه شتخضيا عيدعا كان يعان من مشكلة صعية 
سواء في قلة الماء» أو في سقوط مطر كثيف أو في أية حالة من الحاللات 
المعاكسة» كان عليه فقط أن يقوم بثلاث مسيرات خلال ثلاثة سبوت 
متوالية» حول المنطقة» ووقتها سوف يبادر الرب وأمه إلى منحه تفريج 

سريع» ولقد قال هذا عندما حدثت نت الواقعة» وكان ذلك في يوم سبت» 
ولقد قمئا بمسيرتنا حول صاريتين من صواري سفيتتناء وكنت أشعر 
بالمرض الشديد أنذاك: وهذا حملت على أذرعة بعضرجالي» ولم ئر ذلاك 
د لعل مرد هذا كان إلى ثيار معاكس في البحر المتوسط؛ وليس عملاً عجالبيا كما تصور جوائفيل . 
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الجبل ثائية» ووصلنا في السبت الثالث إلى قبرص . 

وفي الوقت الذي وصلنا فيه قبرص كن الملك هناك» ووجدنا 
كميات وافرة من العتاد موضوعة هناك لاستخدام جلالته: من ذلك 
على سبيل المثال كميات كبيرة من المال في حزانته؛ ومخزون كبير من 
الخمرة ومن القمح» وصنع له رجاله نوعاً من أنواع الأقبية في وسط 
حقل قريب من الشاطىء؛ لوضع أعداد كبيرة من البراميل الضخمة من 
الخمرة» وكانوا قدا شرعوا بشرائها منذ عامين قبل وصول الملك» وقد 
صفوها فوق بعضها بعضاً حتى باتت إذا ما نظرتث.إليها عن بعد خيل 
إليك أنها بيوث كبيرة. 

وجرى تكديس القمح والشعير على مساحات كبيرة حول الحقول 
حتى باتت أشبه بالتلال العالية» وطال سقوط الأمطار على هذه 
الأكوام؛ ما سبب إنباتها حتى ظهرت الأكوام وهي مغطاة بالأعشاب» 
ولذلك كان بإمكانك أن تتصور هذه الأكوام عندما تلقي نظرة أولى 
عليها أنها كسانت روابي» وعندما حان الوقت لتقل الحبوب إلى 
مصرءوج دنا الوضع عندما أزحنا الطبقة الأولى النضراء, أن القمح 
والشعير تحتها كان في وضع جيد وكأنه قد حصد الآن. 

وسمعت فيها بعد في سورية أن الملك نفسه كان يود الذهاب مباشرة 
إلى مصر» دون التوقف في قبرص. لولا أن بارونائه قسذ نصحسوه 
بالانتظار في قبرص وصول الناس الذين لم يكونوا قد وصلوا بعد. 

وعندما كان الملك مقياً في جزيرة قبرصء بعث ملك التتار العظيم 
برسل يحملون كثيرا من الرسائل اللطيفة» وذات المشاعر الصديقة» وقد 
أومأت هذه الرسائل ضمن أشياء كثيرة» بأنه كان على استعداد لتقديم 
العون إلى ملكنا في الاستيلاء على الأرض المقدسة واستخلاص القدس 
من أيدي المسلمين. 


معثخ 


واستقبل الملك هؤلاء الرسل بحفاوة كبيرة وأكرم وفادتهم بمشاعر 
صديقة: وبعث لدى عودتهم برسل من عنده» وقد بقي هؤلاء 5 
ل 0 
التتار بخيمة أعدت لتكون كنيسة» وكانت ثمينةوغالية عا لأهها 
صنعت من قياش قرمزي ممتازء فضلاً عن هذا أمر الملك أن ن يصنع هذه 
الكئيسة مجموعة من الترائيل الصغيرة المنحوتة من الحجرء تمثل البشارة 
التى جاءت إلى سيدتنا مع مواضيع تتعلق بالعقيدة المسيحية» وكان 
هدفه من هذا جعل ديانتنا تبدو أكثر جاذبية للتتار. 


وكان الرجال الذين عهد إليهم بهذه الأشياء عبارة عن رجلين 
أعضاء في طائفة البندكتبين» وكانا يعرفان لغة التدار» وبالتالي كان 
يمكنه) تعليمهم مبادىء ديانتناء وأن يوضحوا لهم ما الذي ينبغي 
عليهم اعتقاده. 

وعاد هذان الراهبان من بلاد التتار في الوقت الذي غادر فيه أخوي 
الملك عائدين إلى فرنساء وقد وجدا الملك فد ترك عكاء وأن أخخويه قد 
فارقاه» وتوجه هو إلى قيسارية حيث كان مشغولاً بتحصينهاءلأنه م 
يكن آنذاك لا صلح ولا هدنة ببنه وبين المسلمين» ولسوف أخبركم فيا 
بعد كيف جرى استقبال رسولي جلالته في بلاد التدار» وذلك حسبا 
أبلغاه» ووقتها سوف تسمع بأشياء كثيرة غريبة ورائعة؛ غير أنني لن 
أتعامل مع هذه القضية الآن» لأنني إذا ما أردت ذلك سوف أقطع 
سياق الرواية التي بدأت ت أحكيها وأذكرها. 

وأعود الآن إلى سياق روايتي: ومع أنني امتلكت أقل من ألف 
دينار»وكان هذا دخلي الذي يأبني. سئويا من بلادي؛ لقد كان علي ل 
عندما ذهبت إلى بلاد ماوراء البحر - أن أتحمل بالإضافة إلى نفقاتي 
الخاصة» الإنفاق على نسعة فرسان مع فار سين من حملة الأعلام»وحدث 
أيضاً أنه في الوقت الذي وصلت فيه إلى قبرصء لم يكن في يدي» بعد 
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الدفع لسفيتتي أكشر من مائتين وأربعين ديئارأ» ولهذا أخيرني بعض 
فرساني أنني إذا لم أجهز نفسي بالمال سوف يتخلون عني» لكن الرب لم 
يخذلنى قطء وجاء إلى مساعدتي في هذه الحالة الحرجة؛ حبث أن الملك 
الذي كان آنذاك في نيشوسياء بعث إلي» ليضعني في خخدمته؛ وأعطاني 
ثانهائة دينار لوؤضافتهم إلى ميزانيتي» وهكذا امتلكت في النهاية من المال 
أكثر مما احشجته بالفعل. 

وعندما كنا مقيمين في قبرص»ء أرسلت امبراطورة القسطنطينية رسالة 
إن» أخبرتني فيها بأنها قد وصلت إلى بافوسء وهي بلدة في تلك 
الجزيرة» وسألتني التوجه لزيارتها هناك» بصحبة إبرارد دي بريين» 
وعندما وصلنا إلى بافوسء» وججدنا أن عاصفة شديدة من الريح قد 
فطعت حبال المرساة التي تحبس سفيئتها وتمسكهاء ودفعتها إلى عكاء 
وبذلك لم يبق معها من جميع ثيابها شيئا باستثئاء عباءة كانت 
ترتديهاءومعطف خارجى من أجل وجبات طعامهاء وقد أحضرناها 
معنا إلى لياسول؛ حيث استقبلها الملك والملكة وجميع بارونات الجيش 
الفرنسي بحفاوة عظيمة. 

وبعئت إليها في اليوم الثالي ببعض الأقمشة لصنع ملابس لاء وذلك 
مع قطعة من فراء الفاقم الثمين لتزيينهاء وإلى هذا أضفت قطعا من 
القهاش الصوفي#التفتاه»والحرير لتستخدم بطانة» وصدف أن قابل فيليب 
دي نائتيل اأنا©1301- وكان فارساً جيدأ من فرسان حاشية الملك 
يتنب تابعي وهو ذاهب» وحامل هذه الأشياء إلى الاأمراطورة. ولأ رأى 
هذا الرجل الحيد ما هو جاري» ذهب على الفور إلى الملك وأخيره بأنني 
أهنت كل من الملك والنبلاء الآخرين» ببعث ملابس إلى الامبراطورة» 
في حين أنهم أنفسهم الذين كان عليهم التفكير بهذا الملوضوع لم يفعلوا 
ذلك. 

وقد جاءت الامبراطورة لطلب العون إلى زوجها الذي بقي في 
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القسطنطيئية» وقد عرضت المسائل بشكل جيد وبتوفيق حتى أنها كانت 
لمحا لبر ب و ا ا و 0 
أصدقائها الآخرين في قبرص»ء فيها تعهدنا بأغلظ الأيان» أنه بعدما 
تعد الللقه من بلاد ما وزاه البتضي إذا ماارظ هو أو النائب البابوي 
في إرسال كوكبة مكونة من ثلاثائة فارس إلى القسطنطينية» سوف 
نكون جاهزين للذهاب بصحبتهم . 

ويمكنني القول» أنه عندما حان وقت عوددتنا إلى فرنساء قمث أنا 
شنميا بدك هذه المسألة مع الملك؛ أي مسألة الوفاء بتعهذداتي التي 
أقسمت عليهاء وفعلت ذلك بحضور كونت دي أيو لاكاء الذي أحمل 
كتابه معي» وسألت الملك فيا إذا كان يرغب بارسال ثلاثيائة فارس إلى 
القسطنطينية؛ فإذا ما رغب بذلك» فأنا سأذهب برفقتهم. وذلك حسبها 
تعهدت شخصياً بفعل ذلك. وعلى كل حال؛ أجابني الملك بأن إمكاناته 
المالية لاتسمح له لأن جميع الاحتياطات المالية الكبيرة ة التي امتلكها فيه 
مضى في خزائته؛ قد أنبكت الآن تماماً وتبددت. 

وبعدما ذهبنا إلى مصرء مضت الامبراطورة إلى فرنسا بصحبة أخيهاء 
مولاي جون(دي بريين) صاحب عكاء الذي هيأت له فيا بعد زواجاً 
من الكونتسة دي مونتفورت. 

وفي الوقت الذي وصلنا فيه إلى قبرص كان سلطان قونية هو الأغنىي 
في جميع العالم الإسلامي؛ وقد تصرف على سبيل المدال تصرفاً مدهشاً 
تمامآء فقد أمر بتذويب جزء كبير من ذهبه» وصبه في جرار فخارية 
1 البحر لحفظ النبيذء 
وسعة كل منها ما بين الثلائة ة إلى أربعة براميل كبار, ؟ ثم أمر بعد ذلك 
بكسر الجرار»وثرك السبائك العامة قر لال ادع 
قلاعه» حيث يمكن لكل إنسان يدثخل إليها رؤيتهم وإمساكهم.؛ وكان 
هناك ما لايقل عن ست أو سبع من هذه السبائك الضخمة. 
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ومن الممكن تكوين تصور عن الشروة الضخمة لهذا السلطان من 
خلال فسطاط يساوي ثمنه ما لايقل عن خمسائة دينار» كان ملك 
أرمينيا قد بعث به إلى ملك فرنساهء وأخيره بالوقت نفسه أنه هو 
شخصياً قد أعطي له من قبل واحد من أتباع سلطان قونية» وأريدكم 
الآن أن تعرفوا أن التابع هو خادم يتولى الاهتمام بسرادقات السلطان: 
ويحفظ ببوئه نظيفة. 


ولكي يحرر ملك أرمينيا نفسه من الخضوع إلى سلطان قونية» ذهب 
إلى ملك التتار وصار من أتباعه يدف الحصول على مساعدته» ولدى 
عودته إلى أرمينيا جلب هذ الملك معه عدداً كبيراً من الرجال 
المسلحين» حيث صار في وضع هو فيه من القوة بمكان بحيث يستطيع 
شن الحرب على سلطان قونية» ولقد استمر الصراع بينهما لوقت طويل 
جدأء وفي النهاية قتل التئار عددا كبيراً جداً من رجال السلطان: وهكذا 
فقد حاكمهم هذا مكانته» ولم يعد يسمع عنه أحد من الثاس» وانتشرت 
في الوقت نفسه تقارير كثيرة مثيرة عن المعركة في قبرصء إلى حد أن 
بعض سي رجنديتناء جلبتهم فرصة القتال وأمل الحصول على الغنائم؛ 
فعبروا إلى أرمينياء لكن ما من واحد منهم قد عاد . 

وكان سلطان مصر يتوقع وصول ملكنا إلى مصر في الربيع» لذلك 
ارتأى في الوقت نفسه أن ينتهز الفرصة ويذلهب للإطاحة بعدوه اللدود 
سلطان حمصء ولهذا ذهب لمحاصرته في مدينته ولم ير سلطان مص 
من سبيل للتخلص من عدوه ولقد أدرك أن هذا العدو إذا ما عاش 
طويلاً بها فيه الكفاية فلسوف يدمره بدون أدنى شك» وهذا اتصل 
بواحد من حدم سلطان القاهرة» ورشاه حتنى يتولى دس السم إلى 
مولاه. 

وهاكم خبر الطريقة التي طبقها: كان المخادم يعرف أن السلطان معتاد 
على أن يجلس للعب بالشطرنج بعد تناول الغداء؛ وقداعتادعل 
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4 وبرلا سه 


الجلوس على السجاد الممدود عند طرف فراشه. لهذا عمد إلى رش السم 
على السجادة التي كان يعرف بأن مولاه اعتاد أن يجلس عليها كل يوم» 
والذي حدث هو أن السلطان كان يغير طبيعة جلوسه؛ وفي تلك الأثثاء 
كان حافي القدمين» وكان في ساقه جرح وفي هذه الأثناء دخل السم 
على الفور إلى الجرح المفتوح؛ وشل حركة الطرف الذي سرى فيه من 
المحسدة وهاجم السم قلبه مراراء وهكذا بقي السلطان لمدة يومين غير 
قادر على الشربء أو الأكل» أو الكلام» وهكذا ترك أصحابه سلطان 
حمص ينعم بالهدوء» وحملوا سيدهم عائدين إلى مصر. 


امه 


الفصل الرابع 
النزول في مصر 
روغ )١‏ 


مع بدية شهر أيار» وبناء على قرار ملكي.؛ صدرت الأوامر إلى جميع 
السفن العائدة إلى الملك؛ والبارونات ولبقية الصليبيين» بشحنها بكميات 
جديدة من الخمرة وببقية أنواع الميرة» وأن تكون جاهزة للابحار عندما 
تصدر توجيهات الملك» وما أن رأى جلالته أن كل شىء قد تج على 
مايرام» صعد هو وملكته إلى ظهر سفيثتيهها يوم الجمعة قبل أحد 
الشعانين. وفي يوم السبثت نشر الملك لويس أشرعته. وذلك بعدما أخير 
باروناته باللحاق به في سفنهم مباشرة إلى مصرء وانطلق هو وانطلق 
الجميع يسيرون خلفه. ولقد كان بالفعل منظراً جميلاً أن تنظر إليه» لأن 
البحر كله بدا بقدر امتداد البصر مغطى بقلوع السفن المبحرة» ولقد بلغ 
تعداد السفن المبحرة ما بين صغيرة وكبيرة ألفا وثاناثة . 

وألقى الملك مرساة سفيلته عند هضبة صغيرة تدعى باسم رأس 
في يوم أحد الشعانين» وبعدما سمع قداساء هبت ريح عاصفة شديدة. 
جساءت عبر البحر من اتجاه مصرء وبدأت بال هبوب بشكئل بلغ من 
العنف أن سبعاثة من الألفين وثانبائة فارس الذين كان الملك يصحبهم 
معه في هذه الحملة بقيوا فقطء ولم تفصلهم الريح عن ججاعته. ولم 

وسكنت الريح في يوم الإثنين التالي لأحد الشعانين» وقام الملك 
والذين بقيوا - بإرادة الرب -- معه بالابحار على الفورء والتحق بنا 
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على الطريق أمير المورة» ودوق بيرغندي» الذي كان مقيراً في بلاد 
الأمير» وني يوم الخميس التالي وصل الملك إلى أمام دمياط: حيث 
وجدنا صفاً كاملاً من قوات السلطان متمركزاً على الساحل؛ وكان 
منظراً يريح العين» لأن أسلحة السلطان كانت كلها مذهية» وكانت إذا 
ما وقعت عليها أشعة الشمس يصدر عنها بريق يخطف الأبصار» 
وكانت الأصوات الصادرة عن طبول هذا الجبش وعن أبواق المسلمين 
مرعبة لسامعيها. 

واستدعى الملك باروناته ليسمع آراءهم حول ما يرون أن عليه القيام 
به وقد نصحه عدد كبير منهم بالبقاء حتى يلتحق به بقية أتباعه؛ لأنه لم 
يكن بقي معه في تلك الساعة أكثر من ثلث قواته لكنه لم يوافق على 
ذلك بأي حال من الأحوال» والسبب الذي قدمه لهم أنا| تاخير سوف 

يفيد في رفع معدويات الأعداء وتقريتهاء والأكثر أهمية من ذلك أنه ل 
يكن في دمياظط مرسى يمكنه آنا ينتظر قينه رجالة؛ حون التعرض لمتخاطر 
ريح أخرى تبب فتجرف المتبقي من سفنه» وتدفعها إلى بلدان أخرى» 
كا حدث لبقية السفن يوم أحد الشعانين. 

وتفرر أن ينزل الملك إلى اليابسة يوم الجمعة قبل يوم أحد عيد 
التثليث. والاشتباك بالقتال مع المسلمين» مالم يرفضوا ال از 
جلالته جين دي ببمونت بأن بخصص غليوتاً لايرارد دي بريين ولي 
شخصياًء حتى نتمكن مع فرساننا من النزول: إل اليابسة» لأن السفن 
الكبيرة لايمكنها الاقتراب بشكل كاف من -الشاطىء؛ وحدث بإرادة 

من الربء أنني وأنا عائد إلى سفينتي أن مررت بمركب أصغرء قد 
أعطي لي من قبل صاحبة بيروت» التي هي ابنة عم لي شخصياً 
ولكونت موتتبليارد» وقد حمل هذا المركب ثانية من خيولي. 

وعندما جاء يوم الجمعة توجهت أنا وكونت إيراردء ونحن مسلحين 
“تماماً إلى الملك؛ وطلبنا منه الغليون؛ وبناء عليه أخبرنا جين دي بيمونث 
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أننا لن نحصل على واحد؛ وعندما علم رجالنا بأنه لن يكون هناك 
غليون سيأتي لنقلناء جعلوا أنفسهم يتساقطون مسن سفيتتنا إلى قاربها 
الطويلء واحداً فوق الآخر وذلك بقدر ما استطاعوا من سرعة» لهذا 
بدأ القارب بالغرق؛ وعندمسا رآه البحارة يغرق قليلاً قليلاء هربوا 

عائدين إلى السنفينة الكبيرة» وتركوا فرساني في القارب» وسألت وقتها 
ملاحي كم عدد الزيادة من الناس في القارب ‏ فوق قدرته على الحمل» 
فأخبرني بوجود اثنين وعشرين رجلاً مسلحاًء ” ثم سألته فيها اذا كان 
بإمكانه تدبر أخذ رجالنا إلى البابسة؛ ارت عدداً منهم من بين 
عذيه» وعندما أخبرني أنه يستطيع ذلك» احتفظفت بعددٍ كاف من 
الرجال» وجعلتهم ينقلون على ثلاث دفعات إلى السفينة التي حملت 
مخيولي. 

وبينما أنا مشغول بالإشراف على نقل رجالي» قام فارس اسمه بلونكيه 
أعن وصمام 3 وكات من فرسان ايرارد دي بريين» بمحاولة إلقاء نفسية 
من السفيئة الكبيرة إلى القارب الطويل؛ لكن القارب دفع بعيدا. لهذا 
سقط في البحر وغرق. 

وعندما عدت إلى سفينتي وضعت زورقي الصغير في عهدة واحد 
من أتباعي» أسمه هوغو دي فوكولير 18لا©1|نا30100/ا » وقد قمت فيا 
بعد برسمة فارساً هناك وقد اعطيعه مرافتين لدااثنين من الفرسيان 
الشباب غير المتزوجينء وهما: فيلين دي فيرسي لإ158ع/ا 08 (اندَاالا 
وو ليع دي دامارتين 108111173109 وحدث أن كانا يكرهان بعضهما 
كراهية شديدة؛ حتى أنه ما من أحد استطاع حتى ذلك الحين 
مصالحتههاء وكان سبب ذلك أن أحدتما أمسك بشعر الآخر عندما كانا 
في المورة» وعلى كل حال جعلتها يتخليان عن خصومتها ويتعانقان» 
لأنني أقسمت لما على الأناجيل المقدسة أننا لن ننزل إلى اليابسة ماداما 
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ثم وجهنا سيرنا نحو اليابسة ووصلءا إلى محاذاة القارب المربوط إلى 
سفيئة الملك الكبيرة» حيث كان جلالته على ظهرهاء وحيث كنا ماضين 
بسرعة أعظم من سرعة رجال الملك؛ وشرع الرجال الذين كانوا على 
ظهر السفيئة بهتفون تحية لناء وأخبروني بالرسو إلى جانب راية القديس 
دنس التي كانت محمولة فوق سفينة أخرى سارت أمام سفينة الملك؛ ول 
أصغ إليهم؛ بل على العكس رسوت مع رجالي أمام كوكبة كبيرة من 
مسلمين» كان تعدادهم في ذلك المكان سئة ألاف رجل على ظهور 
خيولهم. 

وما أن رأونا ننزل حتى حملوا علينا حملة شديدة؛ وبالنسبة لنا عندما 
رأيناهم مقبلين نحونا غرسنا النهاية الحادة من ترستنا في الرمال» وثبتنا 
رماحنا في الأرضء بكل شدة. وجعلنا أسنتها مشرعة نحو العدوء لكن 
في اللحظة التي رأوا فيها أن رماحنا سوف تخرق بطونهم؛ نكصوا على 
أعقابهم وولوا هاربين. 

وبعث إل بلدوين دي رايمزء وكان فارساً جديراً له مكائته» قد 
وصل لتوه إلى الشاطىء» رسالة حملها إل تابعه» يطلب فيها مني أن 
أنتظره» ولقد أعلمته بأنني سوف أفعل ذلك بكل ترحيب» لأن إنساناً 
له سمانه جدير بالانتظار في مثل هذه الساعة الحرجة؛ ويمكنني القول 
أنه بسبب جوابي هذاء كان ينظر إِلَ دوماً نظرة تقدير» وقد جلب هذا 
الرجل الجيد معه ألف فارس للالتحاق بناء ويمكن أن أؤكد لكم أنني 
عندما نزلت إلى اليابسة ئ يكن معي لاتابع» ولافارس» ولاخخادم» من 
جلبته معي من مقاطعات» ومع هذا لم يتركني الرب غير مجهز بالرجال. 

وكان كونث يافا على وشك الإرساء على يسارناء وهذا الكونت هو 
ابن عم مولاي لورد أوف مونتبليارد» وأسرة جوانفيل» وحين نزل إلى 
اليابسة نزل في أبهبى مشهدء ذلك أن غليونه كان مغطى فوق الماء وتحته 
بصور حمل رنوكه. كبا كانت محلاة بالذهب مع شكل صليب محفور. 
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وكان لديه في غليونه ما لايقل عن ثلاثاثة مجذف. وكان إلى جانئب كل 
مجذف ترس صغير عليه رلك الكونت» وقد ربط إلى كل ترس علم 

ولدى اقتراب هذا الغليون» بدا وكأنه يطير طيراناء فقد دفعه 
المجذفون بسرعة. كبيرة نحو الأمام وبقوة بفضل قوة حركة مجاذيفهم» 
ومع سماع أصوات خفقان الرايات» وقرع الطبول» وزعقات الأبواق 
الإسلامية على ظهر هذه السفينة» كان يمكن أن يخيل إليك أن صواعق 
كانت تنزل من' السماء. وما أن دفع هذا الغليون إلى طرف الرمال بقدر 
ما هو ممكن حتى قفز الكونت وفرسانه إلى الشاطىء؛ وكانوا مسلحين 
بشكل جيد» ومجهزين بشكل ممتازء ومضوا لأخذ مواقعهم إلى جانبنا. 

ونسيت أن أخبركم أنه بعد النزول إلى البابسة » أمر كونت يافا 
بنصب يمه وسرادقه على الفورء وما أن رآهم المسلمون يرفعون حتى 
اجتمعوا معأ في كتلة واحدة أمامناء ثم قدموا ثانية» وقد همزوا خيوطم» 
' وكأنهم عزموا على سحقناء لكن عندما رأوا أثنا لانريد الانهزام» نكصوا 
ثانية على أعقابهم وانسحبوا. 

وعلى يميئناء وعلى مسافة رمية قوس عقار عناء رست السفيئة التي 
كانت تحمل راية القديس دنسء وحمل واحد من المسلمين» إما لأنه لم 
يستطع ضبط حصانه أو لأنه ظن بأن بقية المسلمين سوف يحملون 
خلفه.ء وصار هذا امسلم في وسط الرجال الذين نزلوا إلى اليابسة 
لتوهمء غير أنه مزق إلى أشلاء. 

وعندما سمع الملك بأن راية القديس دنس صارت على الشاطىء. 
اعتلى بسرعة على ظهر سفيتتهء وعلى الرغم من جميع ما قاله القاصد 
الرسولىي الذي كان معهءرفضن التخلٍ عن شعاره الملكي؛ وقفمز إلى 
البحرء حيث وصل الماء إلى إبطيه» ومضى نحو الأمام» وترسه معلق 


-ه55م؟- 


من رقبته ورمحه بيذه؛ وخوذته على رأسه وتابع سيره حتى التحق 
بجماعته على الشاطىء» وعندما وصل إلى اليابسة ولح الأعداء» سأل 
من هؤلاء ؟ فأخبر بأنهم من المسلمين» فوضع رمحه تحت إبطه؛ وحمل 
ترسه وجعله أمامه. وأراد أن يحمل مباشرة عليهم؛ لولا أن بعض 
الرجال الحكاء الذين كانوا من حوله لم يسمحوا له بذلك. ١‏ 

وأرسل المسلمون ثلاث مرات رسائل بوساطة الام الزاجل إلى 
السلطان» يخبرونه فيها بآن الملك نزل إلى اليابسة» غير أنهم لم يتلقوا أي 
رسالة جوابية منه» وكان سبب ذلك عجز السلطان نتيجة مرضه الذي 
استبد به» ولقد تصوروا لذلك أنه قد مات؛ وهكذا تخلى المسلمون عن 
دمياط» وبعث الملك بواحد من الفرسان ليتحقق فيها إذا كانوا بالفعل 
قد تركوا المدينة» وقد عاد ليخبر الملك بأنه قد دخل إلى قصر السلطان» 
وأكد بأن التفرير كان صحيحاً وأرسل جلالته على الفور القاصد 
الرسوني وجميع الأساقفة الذين كانوا في الجيش؛ وعندما تجمعوا معاً 
أنشدوا211031710157! 7اناءل 418 وامتطى الملك بعد هذا فرسه؛ 
وحذا البقية حذوه: وزحفنا جميعآء وعسكرنا أمام مدينة دمياط . 


وتصرف الترك بشكل غير حكيم بتخليهم عن دمياط. من دون 
قطعهم لسر القوارب, لأنهم لو فعلوا ذلك لأعاقونا كثيراء وهم على 
كل حال اذونا كثيرا بإلقاء النار بالسوق» حيث جمعت البضائع والسلع 
الأخرى التي كانت تباع بالوزن» وكانت نتائج هذا العمل كبيرة بالنسبة 
لناء لايعدها -- لاسمح الرب - سوى أن يقوم إنسان ما غداء بإلقاء 
النار على الجسر الصغير في باريس. 
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الفصل ال خامس 
احتلال دمياط 
)١149(‏ 

دعونا الآن نعلن أن الرب القدير كان كريياً جداً معنا ونحوناء عندما 
حفظنا من الموت ومن ن المقطرء الذي نزلنا فيه إلى البابسة» ذلك أننا نزلنا 
مترجلين» وهاجمنا عدواً كان على ظهور الخيول؛ وأظهر الرب نحونا 
نعمة كبيرة بمنحنا دمياط ووضعها بين أيديناء لأنه كان من الممكن 
الاستيلاء عليها فقط بتجويع الأعداء. ويمكن أن نعد هذا مؤكداًء لأنه 
ببذه الطريقة نفسها استولى عليها الملك جون(دي بريين صاحب 
القدس) قبل أكثر من جيل مضى بقليل. 

وعلى كل حال يستطيع ربنا أن يقول عناء مثلما قال عن بني 
إسرائيل:«نسوا الرب مخلصهم .. ورذلوا الأرض الشهية)(المزامير : ١؟»‏ 
4 ثم ماذا قال بعد ذلك ؟ لقسد قال بأنهم نسوا الرب مخلصهم» 
وكذلك نحن نسيئاه» كها سأخبركم بعد قليل. 

غير أنني سوف أخبركم أولاً» كيف استدعى الملك لويس إليه 
باروناته» وطلب منهم مساعدته لاتخاذ قرار حول كيف يمكن توزيع 
الغنائ ثم التي جرى أحذها من المدينة» وكان أول 6 
حيث قال '«أعتقد يا صاحب الجلالة أنه سيكون مفيداً أن تبقى 
على القمح والشعير والأرز» وكل ما هو ممنا ل 
يمكنكم الاستمرار في إمداد المدينة نال طسق امقر قد أيضاً أنه يتوجب 
و م ب با ا 
أماكن تمركز النائب البابوي: وذلك تحت التهديد بالحرمان 000 
ولافى هذا الاقتراح موافقة عامة» وكان الذي حدث على كل حالء أن 
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يحمل قيمة البضائع التي جلبت إلى أماكن تمركز النائب البابوي؛ م 
يجاوز الستة ألاف دينار. 

وبعدما جرى ججمع كل شيء؛ أرسل الملك والبارونات خلف جين 
دي فاليري 1/161 » الذي كان معروفا بأنه رجل حكيم ومحترم» وقال 
له الملك:2 مولاي صاحب فاليري» لقد اتفقنا جميعاً على أن يسلمك 
القاصد الرسولي هذه الستة آلاف دينار» لتقوم بتوزيعها حسبما تراه هو 
الأفضل»؛ وقد أجابه هذا الرجل الجيد بقوله:القد منحتني جلالتكم 
شرفاً عظيا وأشكركم لذلك من قلبي» لكن -- إنشاء الرب -- 
لايمكئني قبول هذا التشريف» كا لايمكنني تنفيذ رغباتكمء لأنني لو 
قبلت؛ عل العمل بشكل معاكس للعادة الحسنة للأراضي المقدسة؛ التي 
فضت أنه إذا ما تم الاستيلاء على إحدى هدة البدى با عل الللك نلف 
جميع البضائع التي توجد فيهاء ويأخذ بقية الصليبيين الثلثان» وقد جرى 
احترام هذه العادة ومراعاتها من قبل الملك جون» عندما استولى على 
قبل هذا اليومء وبناء عليه إذا كنت ترضى بإعطائي ثلثي القمح» 
والشعير» والأرزء وبقية أنواع الميرة» سوف أتولى بكل سرور توزيعهم 
بين الصليبيين»؛ وعلى كل حال لم يوافق الملك على فعل هذاء وهكذا 
بقيت المسائل على ما هى عليهء لكن كثيراً من الناس كانوا غير راضين 
باختيار جلالته تجاهل مثل هذه العادة الجيدة القديمة. 

وجعل رجال الملك التجار يدفعون» مع أنه كان متوجباً عليهم 
المحافظة على علاقات جيدة معهم» ومعاملتهم بشكل كريم» ويقال 
بأنهم حصلوا منهم أعلى الإيجارات التي أمكنهم فرضها عليهم مقابل 
الحوانيت التي باعوا فيها بضائعهم, وانتشر هذا التقرير إلى مناطق 
أخرى» ونتيجة لذلكء تخلى كثير من التجار عن فكرة جلب الميرة إلى 
المعسكر. 
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أما البارونات»؛ الذين كان من المتوجب عليهم الحفاظ على أمواهم. 
لإنفاقها لأفضل المنافع» في الوقت المناسب والمكان الموائم» فقد شرعوا 
في إقامة احتفالات وولائم عظيمة جرى خلاها استهلاك كميات كبيرة 
من الأطعمة» أما بالنسبة للسواد الأعظم والأساسي من القوات» فقد 
انصرفوا نحو معاشرة العاهرات» وطذا قام الملك بعد عودتنا من الأسرء 
بصرف عدد كبير من أتباعه. كديا اا كل حك لحرن أ 
وجد بشكل مؤكد أن هؤلاء الذين عزهم من جيشه؛ قد اجتمعوا من 
أجل جوتي ل مكات لازيعة ونية حجر عن سرام رأنهلا حا 
منهم في الوقت الذي كان فيه الجيش كله يعاني فيه من أشد ضروب 
الشقاء؛ ومن أعظم ما عرفه قط من آلام. 

ولسوف أععود الآن إلى موضوعي الأساسيء وأخبركم كيف قام 
فرسان السلطان بعد مفيى وقت قصير على استيلاثنا على دمياط 
بالاحتشاد أمام المعسكر» وهاجموه من ناحية البرء وقام الملك وفرسانه 
بتسليح أنفسهم؛ » أما أنا فمن جانبي » قمث بعدما لبست دروعي 
بالذهاب للحديث مع الملك. وقد وجدته شاكي السلاح» وبجالسا قوق 
مقعكل» مع خيرة فرسانه من حوله. وهم أيضاً في سلاحهم وعلتهم 
الكاملة» وسألته عما إذا كان يرغب أن اضعب يعر حال لسك حار 
المععسكر» لأحول بذلك بين المسلمين وبين تدمير خخيمناء ولدى ساعه 
لسؤال» قام جين دي بيمونت بمخاطبتي بأعلى صوته» وأمرني باسم 
الملك» أن لاأغادر مكان مركزي حتى تصدر إل أوامر الملك بفعل 
ذلك. 

ولقد تحدثت ت لدو عن الفرسان المحترمين الذين كانوا مع الملك؛ 
ولقد كان عددهم ثيانية» وكانوا جميعاً رجالاً جيدين. نالوا جوائز 
لشجاعتهم وحسن تصرفهم في ميدان المعركة؛ في كل من بلادهم وني 
بلاد مسا وراء البحر: وأسياء هؤلاء الذين تولوا رعاية الملك بشكل 
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خاص كانث كايل: غيوفري دي سارجنس 591901065 ٠»‏ وماثيو دي 
مارلي لااردايا ايت دي نانتويل اأناعأاصقلة ؛ وإيميرت دي مجحو 
قسطلان فرنساء ولم يكن صاحب الاسم الأخير بين هؤلاء حاضراً 2 
تلك المناسبة» وكان في تلك الساعة خخارج المعسكر» مع قائد رماة القسبي 
العقارة التابعين للملك» وذلك مع غالبية سيرجندية الملك المسلحين 
للاحتراز خخحشية أن يهاجم الترك خيامنا أو يلحقوا أية أضرار بمعداتنا. 

وقام في هذه الأثناء غوتيير دي أوتريخ 5806لا بتسليح نفسه في 

جميع أطراف سرادقه » وبعدما امتطى حصانه» ووضع ثرسه عند رقبته» 

وجرا عل رس در لع بيع فق اركف وح حصان ل 
على الثرك» وعندما كان ماضيا من سرادقه بدون مرافقه رفع - 
رجاله أصواتهم وصرخوا902٠||أ4ة01‏ 3 لكن الذي حدث أنه سقط 
قبل الوصول إلى الترك» وقفز حصانه فوق جسده؛ وظل ماضياً نحو 
الأمام» وهو حامل لأسلحة صاحبه؛ ودخخل إلى وسط أعدائناء وكان 
ا 0 إناث الخيل» ونتيجة 
لذلك جذب الفحل إلى جانبهم. 

وأخيرنا الذين رأوا الحادث؛ أن أربعة من المسلمين الترك جاءوا 
مندفعين نحو مولي غوتثيير عندما كان ممدداً على الأرض» وسلدوا 
نحو جسده ضربات شديدة بدبابيسهم» وهم ماضين في حملتهم» ومضى 
نحوه قسطلان فرنسا مع عدة من سيرجندية الملك» وأنقذوى وحملوه 
عائدين على أذرعتهم إلى سرادقه» وعندما وصل لم يكن باستطاعته 
الكلام» وتنوجه لرؤيته عدد من الجرائحيين والأطباء العائدين للجيش» 
ولأنه بدا لهم أنه ليس في وضع مميت» قاموا بقصذه بذراعيه. 


وفي وقت متأخر من الليل قال أوبرت دي نارسي 06 04هطانام 


ا تنذهب وتلقى بظطرة عليه» لأننا لم تكن قد رأيناه 
بعل يضاف إلى هذا أنه كان رجلا كان سحب عع رلور وعندما 
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دخلنا إلى سرادقه تقدم نحونا حاجبه لاستقبالناء وسألنا أن نتتحرك 
بهدوء؛ حتى لا نوقظ مولاه» وقد وجلناه ممدداً على غطاء من الفروء 
وتوجهنا نحوه ببدوء كبير» ووجدناه ميتأه وعئدما أخعبرنا الملك بذلك 
علق قائلاً: بأنه لا يرغب أن يكون لديه ألف رجل مثل غوتيير» لأنهم 
سوف يعملون ضد أوامر مثل) فعل هذا الفارس. 

وقدم المسلمون كل ليلة إلى معسكرنا على الأققدام» وقتلوا رجالنا 
حيثما وجدوهم نائمين» وقتلوا بهذه الطريقة حارس مولاي صاحب 
كورتني 01011818 وبعدما قطعوا رأسه وحملوه معهم؛ تركوا 
جسده ممدداً فوق منضدة» وقد تصرفوا هكذا لأن السلطان أعطى كل 
من جاء برأس رجل فرئجي ديناراً ذهبياً. 

وتوجب عليئا تحمل هذا العذاب» لأن كتائبئاء عندما كانت كل منها 
تنشد دورها في حراسة المعسكر كل ليلة» قام أفرادها بالدوران حول 
المعسكر على ظهور الخيولء؛ وعندما كان المسلمون يودون دخول 
المعسكرء كانوا يتتظرون حتى تكون طوائف الجند الخيالة قد ابتعدت» 
ولهذا كانوا يتسللون إلى المعسكر خلف الحياد» وبناء عليه أصدر الملك 
أوامره أنه بدلاً من القيام بالحراسة على ظهور الخيول على طوائف 
الجند تنفيذ واجبهم في المستقبل على الأقدام» ونتيجة لهذا تمت حراسة 
المعسكر بأمان من قبل رجالناء الذين انتشروا بشكل كان فيه الرجل 
لايبعد عن جاره سوى ذراع واحد. 

وبعد تنفيل هذه الترتيبات » قرر الملك أن لايغادر دمياط حتى يصل 
أخوه كونت بواتييه» مع احتياطات الجيش الفرنسي» ولكي يحول دون 
حملات المسلمين على المعسكر وهم على ظهورالخيولء أمر بحفر خندق 
عميق حول المعسكر» ومركز رماة القسي العقارة مع السيرجندية 
ليقوموا بالحراسة كل ليلة» ووضعت حراسة ممائلة عند مدخل المعسكر. 
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وعندما مرّ عيد القديس ريميجيوس 5601905 » ولم تصل أخبار 
عن كونت بوأثييه الأمر الذي أقلق الملك وجميع جيشه كثيراًء لأنهم 
خافوا أن يكون قد واجه مأساة ما - ذكرت القاصد الرسولي» كيف 
جعلنا عميد موروبتث» عندما كنا على وجه اليحر» نقوم بمسيرات 
خلال ثلاثة سبوت متوالية» وكيف أنه قبل حلول السبث الثالث قد 
نزلنا في قبرص» وأولى القاصد الرسولي اهتامه لما قلتهء وأعلن في أررجاء 
المعسكر أنه وف تكون هناك مسيرة في كل واحد من السبوث التالية. 
وبدأت المسيرة الأولى من محلات القاصد الرسولي» وتوجهت إلى 
كنيسة سيدتنا في المديئة» وكان هذا المكان مسجداً إسلامياً من قبل» لكن 
القاصد الرسولي كرسه الآن كنيسة على شرف أم ربناء وقام القاصد 
الرسولي خلال سبتين متواليين بقيادة القداس. وكان ذلك بحضور 
' الملك وأعيان الرجال في الجيش» الذين منحهم توبة كاملة. 

وقدم كونت بواتيبه قبل السبت الثالث» وفي الحقيقة لم يكن قدومه ذا 
فائدة أعظم كثيراً لو أنه حاول الوصول أبكرء لأن عاصفة هوجاء قد 
ثارت بين الأسابيع الثلاثة» وكان هيجانها في البحر خارج دمياط 
مباشرة»؛ حيث جرى تحطيم ما لا يقل عن مائة وعشرين سفينة ما بين 
ل ل ل 
كانوا على ظهورهاء ولذلك لو وصل كونت بواتيبه في وقت أبكرء لهلك 

هو ورجاله في البحر. 

وما أن وصل الكونت حتى قام الملك باستدعاء جميع بارونات 
الجيشء لاتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي سوف يقصدونه؛ أي الذهاب إلى 
القاهرة أم إلى الإسكندرية» وتوافق الكونت بيير الطيب» » كونت بريتاني 
مع غالبية البارونات؛ على تقديم نصيحة له بالذهاب للقيام بحصار 
الإسكندرية» لأن تلك المديئة امتلكت ميناء جيداًء حيث يمكن للسفن 


الحاملة للميرة إلى الجيش الرسو وإنزال حمولاتهاء لكن كونت دي أرتو 
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58 كان مناهضاً لهذا السرأي» وأصر على أنه لن يوافق على الذهاب 
إلى مكان آخخر غير القاهرة» لأمها كانت المديئة الرئيسة في مملكة مصرء 
وإذا ما أردت فقتل الثعبان؛ عليك قبل كل شيء أن تبرس رأسهء 
ورفضص الملك آراء البارونات لصالح رأي أخيه. 
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عملياث فوق النيل 
تشرين ثاني ١١44‏ - شباط |١6٠١‏ 

مع بداية استهلال قدوء(المسيح) انطلق الملك مع جيشه للذهاب إل 
القاهرة» تماشياً مع نصيحة كونت أرتوء وأتينا إلى موقع كان ملاصقاً 
تماماً لدمياط» على تحرى ماء صغير»؛ صدر عن النهر نفسه» وتقرر أن 
يتوقف الجيش هناك لمدة يوم ليقوم بسد هذا المجرىء؛ حتى يمكننا 
الرحف عيره. وتم إنجاز هذا بسهولة مناسبة. فقد تولينا إغلاق هذا 
الفرع وسويناه حتى نقطة التفرع عن النهرء ب يقة جعلت الماء ينساب 
بدون صعوبة كبيرة عائداً إلى المجرى الأساميء وأرسل السلطان في 
أثناء عبورنا خمساثة من خيرة فرسانه الذين وجدهم في جيشه لمضايقة 
رجال الملك» وتعويق زحفنا. 

وف يوم عيد القديس نبقولا أمرنا الملك أن نستعد للركوب والزحف 
نحو الأمام؛ ومنع في الوقت نفسه أي واحد أن يتجرأ ويباجم العدو 
من حولناء وحدث على كل حال أن الجيش عندما بدأ بالتقدم نحو 
الأمام» لاحظ المسلمون أن ما من هجنوم قد قام ضدهم - ذلك أن 
جواسيسهم أخبروهم أن الملك كف رجاله عن ذلك - وهنا أصبحوا 
أكثر جرأة. وانقضوا بأنفسهم على الداوية» الذين شكلوا المقدمة؛ وقام 
واحد من المسلمين فحمل واحداً من فرسان الداوية» وألقاه أرضاً أمام 
حوافر الفرس الذي كان يمتطيه الراهب رينودي فيشير 5/وأاءالا, 
الذي كان آنذاك مقدم الداوية» وعندما رأى هذا اللقدم هذا هتف 
بأخوائه الداوية قائلاً:«من أجل الربء دعونا ننقض عليهم, فأنا لا 
أستطيع أن أتحمل ما يجري أكثراء ثم غمز فرسه؛ وللحق به الجيش كله 
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وكانت خيول رجالنا آنذاك مرتاحة نشطة؛ بينها كانت خيول المسلمين 
مرهقة» وهكذا سمعت أن ما من واحد من الأعداء قد نجاء بل هلكوا 
جميعاً فبعضهم سقطوا في النهر وغرقوا. 


وقبل أن أستطرد أكثر» عل أن أخبركم عن النهر الذي يجري خلال 
مصرء وكذلك حول الفردوس الأرضيء وإنني إذ أفعل هذا لكي 
تفهموا بعض الأمور المتعلقة بروايتي. 

حو ل ع ا 0 
ثرفد الأخهار فيه وهي جارية نحو البحر بأهر صغيرة وروافد من مختدلف 
الأنواع» ليس هناك من روافد أو أنهر صغيرة من أي نوع تصب في هذا 
النهرء والحادث هو أن هذا النهسر يجري بمجرى واحد في مصر ثم 
ينقسم إلى سبعة أفرع تنتشر في البلاد كلها. 

وعلدما يأتي وقت محدد من السئة في نطاق عيد القديس 
ريميجيوس ,أي في الأسبو الأول من تشرين الأول)» تفيض هذه 
الأنهار السبعة» وتنتشر فوق | رض وتغمر جرد الها الكادل وما 
أن يتراجم الفيضان حتى يخرج الفلاحون. ليقوم كل منهم بغلاحة 
ا ا ا أجل بذارها 
بالقمح؛ وبالشعير» وبالكمونءوبالأرز» وكلها تعطي محاصيل عظيمة 
لايمكن للانسان أن يتأمل أحسن منهاء وما من أحد يعرف كيف تتم 
هذه الفيضانات» اللهم إذا كانت بإرادة من الرب» لكنها إذا لم نحدث» 
مامن شيء جيد سوف ينبت في الأرض» لأن حرارة الشمس سوفٍ 
تذبلى لأن الأمطار غير معروفة في هذه البلاد» ومياه هذا النهر دائيا 
موحلة؛ ولهذا عندما يود السكان الشرب مئه؛ ينضحون بعض الماء منه 
عند المساء» ويضيفون إليه أربع حبات مسحوقة من الفول أو من اللوزء 
ويكوت هنا اناء ى العبام الحا سناخاً اشرب دون آية شدوائب ليذ 
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وقبل أن يدخل هذا النهر إلى مصر» يعمد بعض الناس - جرياً على 
عادتهم -- على رمي شباكهم في المساء في الماء ويدعوها نمدودة طوال 
الليل» وعندما يأ الصباج سوف يجدون في شباكهم أشياء تباع بالوزن» 
وتستورد إلى مصرء ومن هذه الأشياء : الزنجبيل: والراوئكه وخخشب 
الصبر» والدارصيني؛ وقد قيل بأن هذه الأشياء تأي من الفردوس 
الأرضي» لأن الرياح تقتلع في هذا المكان الفردوسي الأشجارء مثلم) 
تفعل بالأشجار الجافة في غابات بلادناء أما بالنسبة للأخشاب الجحافة 
من الأشجار في هذا الفردوس» التي تقع في النهرء فتباع لنا من قبل 
التجار في هذه البلاد» ولمياه هذا النهر طبيعة مدهشة» هي أننا عننما 
نضع بعضها في أواني فخارية مصنوعة في مصرء ونعلقها بحبال 
سرادقتناء تغدوءه حتى في بل الأيام حرارةءباردة مثل المياه المنضوحة 
من بثر. 
وقال شعب هذه البلاد: غالباً ما حاول سلطان القاهرة أن يكتشف 

منابع هذا النهر؛ ولتحقيق هذه الغاية أرسل أناساً حملوا معهم نوعاً من 
الخبز يعرف بالبقساط, لأنه خبز مرتين» وقد عاشوا على هذا الخبز حتى 
عادوا إلى السلطان. 

ولقد ذكروا أنهم بعدما قطعوا مسافة كبيرة صعوداً مع النهر» وصلوا 
إلى كتلة كبيرة من الصخورء كانت عالية جدأء وحادة لايمكن لانسان 
أن يجاوزهاء ومن هذه الصخور ينبع النهر وتتدفق مياهه؛ ويبدو أنه 
يوجد فوق قمة هذا الجبل وفرة هائلة من الأشجار الرائعة» وقالوا 
أيضاً أنهم رأوا عدداً من المخلوقات المتوحشة من مختلف الأنواع مثل 
الأسود. والأفاعي؛ والفيلة» وقد ججاءت تنظر إليهم من ضفاف 
النهرءوهم يسيرون بالاتجاه المعاكس لجريان النهر. 

وسأعود الآن إلى حيث كنت من روايتي» وأكرر أنه عندما يدخل 
النهر إلى مصر يصنع فروعه البعيدة والعريضة» ويذهب واحد من هذه 


أمظ - 

الفروع إلى دمياط» وآخر إلى الإسكندرية» وثالث إلى تنيس» ورابع إلى 
رشيد» وعبر الفرع الأخير جاء ملك فرنسا مع جيشه؛ ونصب خخكيمه 
بين النهر الذي يتدفق نحو دمياط والفرع الذي يمفي إلى رشيد؛ وعل 
أقصى طرف الفرع الأخير عسكر جيش السلطان بكامل فواته في مقابل 
عساكرناءحتى يمئعوا عبورناء وهو أمر.كان من السهل عليهم القيام بى 
لأن ما من إنسان كان يمكنه العبور للوصول إلى الأعداءءإلاً سباحة. 

وقررالملك بناء جسر عبر النهر حتى يمكنه الوصول إلى المسلمين» 
ولكي يؤمن حماية الذين كانوا يعملون في الجسر» أمر ببناء برجين 
متحركين» وكان هذان من النوع الذي يعرف باسمابيوت السئور»» 
لأنبم| يقفان أمام«السنانير»(أويغطون الطرقات) بوساطة«بيتين» خلفهماء 
ويكونان بمشابة غطاء واقي للذين يقومون بالحراسة » وذلك من 
الحجارة التى تقذفها الات المسلمين: التى كان عددها ست عشرة ألة 
قذف١كلها‏ جاهزة للعمل. ١‏ 

وعند وصولنا إلى النهرء أمر الملك ببناء تهافي عشرة آلة قف وعين 
جوسلين دي كورنوت 01ا01778© مسؤولاً بمثابة مهندس رئيسي؛ 
وتطايرت قلائف آلاتنا ضد الأعداء وآلاته» وقامت هذه الآلات 
بدورها بالرماية عليناء غير أنني لم أسمع أن آلاتنا قد سببت أذى كبيرأء 
وتولى أخو الملك الحراسة نحت طريق مغطى خلال النهار» وقمنا من 
جانبنا بالحراسة أثناء الليل» وهكذا استمر الخال حتى وصلنا إلى 
الأسبوع الذي جاء قبل الميلاد. 

وما أن اكتمل بناء الطرق المغطاة» حتى شرع رجالنا ببئاء البسر» 
وليس قبل ذلك». لأن الملك لم يرغب أن تصيب رمايات المسلمين» التي 
كانوا يسددوها من عبر النهر» رجالنا الذين كانوا ينقلون التراب» 
وتجرحهم» وكانت الأمور كلها بلا فوائد» ففي بئاء هذا الجسر عمل 
الملك وباروناته بدون ما يكفي من بصيرة فيا افترضوه. لأهم سدوا 
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واحداً من فروع النهير -- وهو عمل سهل القيام به لأنهم شغلوا 
أنفسهم بردم هذا الفرع عند النقطة التي تفرع فيها المجرى الرئيسى س- 
وكان بإمكانهم سد فرع رشيد في نقطة كان يبعد فيها نصف فرسخ عن 
عمود النهر. 

ولكي يعيق المسلمون بناء جسر الملك حفروا طاقات في الأرض عند 
الطرف الذي عسكر فيه جيشهم» وكانثك المياه ما أن تصل إلى الطاقات» 
حتى تندفع فيها مكونة مساحة كبيرة مملوءة بالمياه وهكذا تمكنوا في يوم 
واحد من تخريب كل الذي صنعناه خلال عمل ثلاثة أسابيع» لأثنا كنا 
كلما أسرعنا في سد المجرى من ججانبناء قاموا بتوسيع عرض مجراه 
بوساطة الفتحات التي عملوها من جانبهم. 

واخختار المسلموث مكان السلطان الذي مات نتيجة الإصابة التي تالا 
أثنا ثناء حضاره دمص واحدا اسمه فخر الدين» الذي كان ابناً لشيخهم» 
وقد فيل بأن الامبراطور فردريك(الثاني)جعله فارساًء ولقفد أمر كوكبة 
من رجاله بمهاجمة معسكرنا قرب دمياطء. وقد انطلقوا على الفور 
وجاءوا إلى بلدة اسمها شار مساح. التي كانت قائمة على فرع رشيد من 
النهر. 

وكنت في يوم عيد الميلاد أنا وفرساني نتناول الغداء مع بيبر دي 
أفالو ن (مالهلاك وعندما كنا جالسين إلى المائدة» انقض المسلمسون 
باندفاع هائل على معسكرناوقتلوا عدداً من الأشخاص المساكين الذين 
خرجوا يتنزهون في الحقول» وخرجنا جميعاً لتسليح أنفسناء ولكن على 
الرغم من إسراعناء لم نستطع الالتحاق بالوقت المناسب بمضيفناء ذلك 
أله كان قد صار مارج المعسكر وقد ذهب لقتال المسلمين» فأسرعنا 
نركض خلفه وتمكنا من إنقاذه من العدو. الذي رماه أرضاء ثم أعدناه 


إل المعسكر مع أخيه اللورد دي فال اهلا » وتولى الداوية الذين 
جاءوا لدى سراعهم الاستغاثة» تغطية انسحابئا بشكل جيد وبفعالية» 
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وجاء المسلمون خلفناء وتابعوا مضايقتنا حتى وصلنا إلى المعسكرء 
ونتيجة هذا أعطى الملك الأوامر بإغلاق المعسكر من جهة دمياطء 
وذلك من فرع دمياط حتى فرع رشيد. 

وكان فخر الدينء الذي أشرت إليه على أنه قائد المسلمين» أعظم 
0 مكانة في العالم الإسلامي؛ وحمل على رايته التي تألفت من ثلاثة 
أقسام :على القسم الأول رئوك الامبر اطور(فردريك الثاني) الذي جعله 
فارمنا وعلى القسم الثاني رنوك سلطان حلبء وعلى القسم القفالث 
رنوك سلطان القاهرة» وقد عرف باسم فخر الدين ابن شبخ(الشيوخ) 
الذي كان معناه :«الرجل العجوز»؛ فهو على هذا«الرجل العجوز 
ابن الرجل العجوز؛ - وكان هذا اللقب يدل على الاحترام بين 
المسلمين» لأن المسلمين هم الشعب الذين لون المشدعين بالسين أكفر 
من أي شعب آخر في العالم بشرط أن يحفظهم الرب من أية وصمة عار 
خلال حياتهم. 

وتبجح هذا المسلم الشجاع حسبا ذكر جواسيس الملك له ب 
بأنهد سوف يتناول طعامه في سرادق جلالته في يوم عيسد القديس 
سباستيان 5858511808 7٠١(‏ - كانون ثاني): ولدى 7 الملك 
بهذا رتب قواته حسب مقتضيات الحاجة» بحيث توجب على أ خيه 
كونت أرئو القيام بحراسة الطرق المغطاة وآلات القذف» وقام الملك 
وكونت دي أنجو - الذي صار فيا بعد ملكا لصقلية بحراسة 
الجانب المنجه نحو القاهرة » وقام كونت دي بواتييه وقمنا نحن معه. 
أي رجال شامبين» بتولي حراسة الجانب المتجه نحو دمياط» فهذا ما 

وى القت اش الو تدر لين رجتالة بالشاء بالسوو ل ويه 
القائمة بين فرعي دمياط ورشيد من النيل» حيث كان جيشنا معسكرأء 
وعبأ قواته على شكل صفوف تمتد من الفرع الأول إلى الآخرء وهاجم 
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كونت دي أنجو هذه القوات وهزمهاء وغرق الكثير في واحد من فرعي 
النهر أو في الآخحرء ومع ذلك بقيت أعداد كبيرة» لم يتجرأ شعبنا على 
مهاجمتهاء لأن ألات المسلمين استمرت في قذف الصخور على الأرض 
القائمة بين الفرعين . 

وني الوقت الذي كان كونت دي أنجو خلاله يقاتل(المسلمين): قام 
الكونت غي دي فورل 02 لشق طريقه. وهو على ظهر حصانئه 
وسط صفوف المسلمين»واشتبك هو وفرسانه مع كثلة من المقائلين 
المسلمين؛ فألقاه المسلمون أرضاًءوكسرت ساقهء وقام اثنان من فرسانه 
بحمله على أذرعتهم وأعادوه؛ ونجا كونت دي أنجو بصعوبة بالغة من 
الوضع الخطير الذي وضع نفسه فيه» لكنه ربح لنفسه سمعة عظيمة في 
ذلك اليومء وفي تلك المناسبة نفسها قام المسلمون بحملة ضد كونت 
دي بواتييه. وقمنا نحن أنفسنا بحملة بجوم معاكسء وطاردناهم 
مسافة طويلة» وقد قتل بعض رجاهمء غير أننا عدذا بدون خسائر. 

وني إحدى اللياني عندما كنا نتولى حراسة البرجين اللذان حميا الطرق 
المغطاة. جلب المسلمون آلة تسمى#العرادة /[61181 ». ولم يكونوا قد 
صنعوها من قبل» ووضعوا نارا إغريقية(نفوط) في كفتهاء وعندما رأى 
هذا الفارس الطيب غوثيير دي إيكوري الذي كان معي قال لنا:«نحن 
يا أصدقائي في أعظم المخاطر التي كنا فيها قطء لأنهم إذا ما ألقوا الثار 
في أبراجناء وبقينا هناهسوف نحترق ونحن أحياءء؛ ومن جهة أخرى إذا 
ما تخلينا عن المراكز التي أوكل إلينا حراستها سوف يلحق ينا العار, 
وبناء عليه ما من أحد يمكنه أن يدافع عنا في هذا الرعب غير الرب» 
والذي أنصح به هو لجميعنا هو أن ننبطح على مرافقنا وركبنا في كل 
مرة يقذفون فيها نيراهم نحوناء وأن نصلي إلى مخلصنا أن يحفظنا في 
ساعة الرعب هذه». 

وما أن رموا بأول قذيفة حتى رمينا بأنفسنا على مرافقنا وركبنا حسبها 


- 84- 


-81م؟- 

وجهنا الفارس الجيد» ومرت أول كتلة من اللهب ما بين برجيناء 
وسقطت على الأرض أمامناء حيث كانت عساكرنا تقيم سدأء وكان 
الرجال الذين كلفوا بإطفاء النار جاهزين لإطضائهاء وعندما رأى 
المسلمون أنه ئيس بإمكانهم التسديد مباشرة نحوهمء بسبب السرادقين 
ذوي الجناحين» اللذين أقامهما الملك» شرعوا برمي قذائفهم أفقياً نحو 
السحاب» وبذلك سقطت فوق رؤوس رجال الإطفاء . 

وبدت النار الإغريقية وهي تمر مقذوفة من الأمام باتجاهنا مثل 
برميل كبير من القارهء وكان ذيل النار المشتعل خلفها مثل قناة رمح 
طويل» وكان الصوت الذي ثثيره وهي قادمة مثل الرعد الساقط من 
السماء» وقد بدت مثل تنين يطير في الجو؛ وكان الضوء الذي نشرته هذه 
الكتلة النارية من حولنا مشعاً إلى حد أنه كان بإمكانك أن ترى في 
خلال المعسكر بوضوح وكأنك في النهار» وقذف العدو في تلك الليلة 
النار الإغريقية ثلاث مرات من عرادتهم» ورموهاثلاث مرات أيضاً 
من قسيهم العقارة المتحركة. 

وكان ملكنا القديس كلما سمع المسلمون يقذفون النار الإغريقية 
نحونا يجلس في فراشه؛ ويرفع يديه بالدعاء» ويقول وهو يبكي:”أيها 
الرب الكريم احمي شعبي لي»» وحقاً إنني أعتقد أن أدعيته أفادتنا في 
وقت حاجتناء وكان في كل مرة سقطت فيها النار» يرسل واحدا من 
حجابه ليسألنا كيف تصرفناء وفيها إذا سببت القذائف الملتهبة أي أذى 
لنا. 

وعندما قذفوا في إحدى المرات الثار الإغريقية عليناء سقطث هذه 
النار قرب البرج الذي تولى رجال بيير دي كورتني حراسته:» وأصابت 
ضفة مجرى الماء» وبناء عليه جاء فارس إل يدعى لى أبيجويز -لام 
2ط وقال:«مولاي؛ إذا لم تأت لمساعدتنا سوف نحترق كلناء لأن 
المسلمين أطلقوا نحونا عددا كبيراً من نشابهم المامل للنيران حتى بدا 


م4 
الحال وكأن هناك سياجاً عظيياً من اللهب يزحف نحو برجنا»» واندفعا 
نحو المكان ووجدنا ما تكلم عنه صحيحاء وقمنا بإطفاء الثار» وعندما 
أكملنا عملية الإطفاء» رمى المسلمون كل واحد منا بسهام جاءت من 
عبر المجرى المائي. 
وتابع أخوة الملك حراسة البرجين أثناء النهارء وصعدوا إلى قمتيها 
لرماية النشاب من فسيهم العقارة ضد معسكر المسلمين » وقرر الملك 
الآن أنه بعدما يشولى كونت دي أنجو الحراسة أثناء النهار» علينا أن 
نتولى ذلك في الليل» وفي أحد الأيام عندما كان كونت دي أنجو في 
مركز حراسته. وكنا على وشك المضي لتسلم الحراسة عند حلول 
الظلا شعرنا جميعاً بغم عظيم اتابن الوا خم 
برجينئاء فتقد .جلبوا عرادا؟ يم هذه المرة وأخرجوها في وضح النهار» مع 
اج عي لان كارا تعر يه لى الل لق قرغو ل للق برجا 
بالئار الإغريقية. 
وسحبوا آلاتهم لتلاصق الجسى الذي بناه رجالنا سد مجرى الماع 
وأخذوا يرمون عدداً كبيراً جداً من الصخور العظيمة على ظهره. إلى 
حد أن مامن أحد تجراً على الاقتراب من البرجين» ونتيجة لذلك 
جرى إحراقهما مع وأصيب كونت دي ألجو بانهيار عظيم» وفقد 
السيطرة على نفسه إلى حد أنه حاول أن يرمى بنفسه عل الثار حتى 
يتولى | إطفائهاء لكن لئن أصيب هو بالجنون لشدة غضبه حمدت أنا 
وفرساني الرب على ما حدثء لأننا لو كنا نتولى الحراسة تلك الليلة: 
لاحتر ترقنا جميعاً. 
وعند ما سمع الملك بهذه الكارئة؛ بعث واستدعي إليه جميع بارونات 
جيشه وتوسل إلى كل واحد منهم أن يعطيه بعض الخشب من سفئهم» 
لينشىء طريقاً جديدا مخطى» وبذلك تكون المساعدة على سد المجرى 


المائي» وشرح لحم بوضوح تام أنه ليس هناك خشب متوفر لهذه الأعمال 
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باستئناء ما يمكن الحصول عليه من السفن التي جلبت بضائعنا 
ومعداتنا عبرالنهر» وجلب كل رجل بقدر ما كان راغباً أن يعطي» 
وعندما اكتمل بناء البرج» كانت قيمة الأخشاب التي استخدمت قد 
وصلت | إلى مايزيد على عشرة آلاف دينار. 


وقرر الملك أيضاً عدم وجوب دفع الطريق المغطى الجديد نحو الأمام 
فوق الجسر حتى يحين الوقت الذي يكون فيه دور كونت دي أنجو 
القيام بالحراسة؛ لعله يتمكن من نيل فرصة التعويض عن إحراق 
البرجين الآخرين عندما كان مسؤولاً عنهما؛ وحسبما كان مقرراً جرى 
التنفيذ» وما أن جاءت نوبة كونت دي أنجو بالحراسة حتى أمر الملك 
بدفع الطريق المغطى نحو الأمام فوق الجسرء وذلك إلى المكان الذي 
جرى إحراق اليرجين فيه. 

وعندما رأى المسلمون ما كان يجري؛ أعدوا جميع آلاهم الست عشرة 
لتفذف بقذائفها فوق الجسرء إلى البقعة نفسها التي جلب إليها الطريق 
المغطى؛ ثم لدى إدراكهم أن رجالنا كانوا خخائفين من الاقتراب من 
ذلك المكايه بسب الحجارة التي كانت تتساقط عل الجسرء عند ذلك 
جلبوا عرادة تولت رمي النار الإغريقية على المنشأة الجديدة: وأحرقت 
كل شيء» وأظهر الرب نفسه أنه كريم جداً نحوي شخصياً ونحو 
فرساني في هذه المسألة» لأننا لو توليناالحراسة في تلك الليلة: لكنا في 
خطر عظيم مثلما كان عليه الحال في تلك المناسبة التي تحدئت عنها من 
قبل. 

ونتيجة لهذه الانتكاسة الجديدة» دعا الملك إليه جميع السارونات 
وطلب منهم مشورتهم؛ ولقد وافقوا بالإجماع على القول أنه لافائدة من 
مخاولة بناء جسر يمكنهم عليه الزحف ضد المسلمين والاقتراب منهم» 
لأن رجالنا لا يمكنهم الردم من جهتهم من المجرى؛ بقدر ما يمكن 
للأعداء فتحه مجدداً من الجهة الأخرى. 
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وعند هذه النقطة أخبر القسطلان إيمبرت دي بيجو لملك أن بدوياً 
قد جاء إليه وأخيره أنه يمكئه أن يرينا محاضة جيدة» شريطة أن نعطيه 
خمسمائة دينار» وقال الملك بأنه موافق على دفع المال له» شرط أن ينفذ ما 
وعد بهء وقال الرجل إنه لن يرينا المخاضة مالم ندفع له المال سلفاء 
وتمت الموافقة على وجوب دفع الدنانير له وبالفعل دفعت إليه بدون 
تأخير. 

وقرر الملك وجوب بقاء دوق بيرغندي وأصحاب امرائب العليا من 
رجال ما وراء البحر الذين كانوا في اليش لخحراسة المعسكر» حتى 
لايلحق به ضررء في حين سيقوم هو مع أخوته الشلاثة بعبور المخاضة 
في المكان الذي مسوف لمر البدوي إياه» ووضعت هذه الخطة قيد 
التنفيذ» وبات كل شيء معدا للعبور في يوم ثلاثاء المرافع(قبل أربعاء 
الرماد)» وهو اليوم الذي وصلنا فيه إلى مخاضة البدوي» واجتمعنا هناك 

مع أول علامات الفجر ؛ من جميع الجهات. وما أن أصبحنا جاهزين 
ا خيولنا تسبح تحتناء وعندما غدونا في وشط 
مجرى الماء» لامسنا !| رضص» ووجدت خيولنا مكاناً آمناً تسير عليه؛ 
ورأينا على الضفة الأخرى ثلاثائة من المسلمين مصطفين. ٠‏ كلهم فوق 
ظهور خيوطهم. 

ثم هثئفت بفرساني وقلت :#انظروا أيها السادة إلى يساركم » واجعلوا 
طريقكم بهذا الاتجاه» فالضفة هنا مبللة وموحلة؛ والخيول تنرلق شوق 
ركابها وتغرقهم»؛ وفي الحقيقة كان بعض رجالنا قدغرقوا أثناء العبور , 
وكان من بينهم جين دي أورلين 0118805 الذي كان يحمل علياً له 
خطوط متموجة» وهكذا انحرفنا نحو اتجاه حملنا نحو نهاية المجرى؛ 
حيث وجدنا مكاناً جافاً للوقوف عليه» وهكذا عبرنا - والحمد للرب 
من دون أن يسقط واحد من مجموعتناء وما أن رآنا المسلمون قد 
عبرنا اللهر حتى شرعوا بالفرار. 


هم - 


وأعدت العدة؛ أن يشكل الداوية طليعة الجيش مع قيام كونت دي 
أرتو بالسير خلفهم قائداً للفرقة الشانية» لكن الذي حدث هو أنه ما أن 
عبر الكونت حتى انقض هو ورجاله على المسلمين الذين هربوا أمامهم» 
وجعله الداوية يعرف بأنه وجّه إلبهم إهانة كبيرة بتوليه القيادة في 
الوقت الذي توجب فيه عليه السير خلفهم» ورجوه السماح لهم بالفي 
في الطليعة» حسبها جرى الإعداد من قبل الملك» لكن الكونت عب كيا 
حدث - لم يقم بالاستجابة لهم؛ بسبب خطأ نجم من جهة فوكود دي 
مارل 848/18 06 0ننوعناه » الذي كان بمسكاً بلجام فرسه» وكان 
هذا الرجل فارساً جيداً وبارعاً لكنه كان أصم تماما وم يسمع شيئا مما 


قاله الداوية مولام واستمر مبالفب: :«عليهم» » يارجال» عليهم». 


وهنا اعتقد الداوية أنه سيكون عاراً عليهم إذا ما تركوا كونث دي 
آرتو متقدماآ أما مهمء لذلك مهمزوا خيوهم واندفعوا بلا توقف في 
مطاردة المسلمين؛ الذين فروا أمامهم إلى داخل مديئة المنصورة» وإلى 
الحقول خلفها باتجاه القاهرة؛ وعندما حاول رجالنا العودة» رمى 
المسلمون في المنصورة جذوع أشجار ضخمة وقطع أخشاب كبيرة 
عليهم وهم يمرون من خلال الشوارع »التي كانت ضيقة جداًء وقتل 
كونت دي أرتو هناك مع راؤول دي كوسي 00100 » وعدد كبير آخر 

من الفرسان» حتى أن عذدد الفتل جرىق تقديره بثلاثائة: أما الداوية 
عسوا تنه احور مقدمهم الأعلى فيا بعد - مائتين وثانين 
رجلاًء كانوا جميعاً من الفرسان المقاتلين. 
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/شباط ١6١‏ | 


وفررت في الوقت نفسه أنا وفرساني المضى ومهاجمة بعض المسلمين 
الذين كانوا يضعون بعض أمتعتهم في معسكرهم على يسارناء وهكذا 
انقضضنا عليهم؛ وف الوقت الذي كنا نطاردهم فيه خلال المعسكر» 
وقع نظري على واحد من المسلمين» » كان على نية أمتطاء فرسه» وقد 
أمسك اللجام واحد من فرسانه؛ وفي اللحظة التي كانت فيها يداه على 
السرج ليصغدء وجهت إليه طعئة تحت إبطه» فجندلته ميت ولدى رؤية 
فارسه ماحدث ترك مولاه وترك حصانه؛ وطعنني بره وأنا مار به 
وأصابني ما بين كتفي» ما جعلني ألبطح فوق رقبة حصان | يقة لم 
أستطع بها سحب السيف المعلق بحزامي» وهذا توجب عل سحب 
السيف المعلق إلى فرسي» وعندما رآني وسيفي مسلول سحب رمه 
وتركني. 

ولا غادرت أنا وفرساني معسكر المسلمين» وجدنا ماقدرناه بحوالي 
سثئة آلاف من المسلمين» » الذين تخلوا عن خيمهم» وانسحبوا إلى داخخل 
الحقولء. وفي اللحظة التي رأونا فيهاءقدموا حاملين عليناء وقتلوا 
هوغودي نر نركتيل اع11631 صاحب كونفلان 600118075) الذي كان 
معي يحمل علرا وركضت أنا وفرساني على ظهور خيولنا؛ ومضيا 
لانقاذ راؤول دي وانو 30010/لا وكان واحداً آخر من أصحاي قد 
رموه أيضاً. 


ولدى عودي» طعنني المسلمون برماحهم. ونحث ثقل حملتهم كبا 
حصان على ركبتيه» وطرت نحو الأمام وصرت فوق أذنيف وهضت 


لال 
بقدر ما أوتيت من سرعة؛ وترسي في الأمام عند رقبتي وسيفي ببدي؛ 
وجاء إِلّ واحد من فرساني» اسمه إيرارد دي سيفري -أ5 06 1800 
/ا©]6لا -- منحه الرب النعمة-- ونصحنا بالانسحاب نحو بيت مهدم؛ 
حيث يمكننا انتظار الملك» الذي كان على الطريق» وبين) كنا متوجهين 
إلى هناك» جاءت كثلة كبيرة من المسمين مندفعة نحوناء بعضها رجالة 
وبعضها الآحر على ظهور الخيول» ولقد طرحوني أرضاء وبذلك طار 
ترسي من أمام رقبتي. 

وما أن عبروا حتى جاء إيرارد دي سيفري عائداً نحوي وأخذني معه 
إلى البيبت المهدم. والتحق بنا هناك: هوغو دي ايكوث 001آ. وفردريك 
دي لوبي لاومناما » ورينودي منتكورت 1/6170)0101 » وبينا كنا 
هناك هاحهنا المسلمون من جميع الجهاث» ودخصل بعضهم إلى البيث»؛ 
وشرعوا يطعئوننا برماحهم من الأعلى» وطلب مني فرساني الامساك 
بلجم خيوهم؛ الأمر الذي فعلته خشية فرارهاء ثم قاموا بعد ذلك 
بدفاع فعال ضد المسلمين ما جعلهم يثالون فيها بعد» كا يمكنني القول» 
الثناء العالي من جميع الرجال ذوي المكانة العالية في الجيشء وذلك سواء 
الذين شهدوا شجاعتهم؛ والذين سمعوا عنها فيما بعد. 

وفي خلال هذا الحادث تلقى هوغو دي ايكوث ثلاث اصابات في 
الوجه من رمح» وكذلك راؤول دي وانوء بينها تلقى فردريك دي لوبي 
طعنة رمح بين كتفيه» فئحت جرحاً كبيراً جعل الدم يتدفق من جسده 
كأنه يتدفق من فتحة برميل» وجاءت ضرية من واحد من سيوف العدو 
الى وسط وجه إيرارد دي سيفري؛ فقطعت حتى خلال أنفه؛ وتركته 
معلق فوق شفتيه» وتذكرت في تلك اللحظة القديس جيمس» وخطر 
ببالي» فتوجهت بالدعاء إليه قائلاً: «أيها القديس جيمس الطيب» تعال 
لمساعدتي وأنقذنا في وقت حاجثنا العظيمة هذه؟. 


وما أن تفوهت بهذا الدصاء. حتى قال لى ايزارد دي سيفري: ١‏ إذا 
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كنت يامولاي ترى أنني لن أوصم بالعار وكذلك ورثتي» لإقدامي على 
الذهاب» وجلب المساعدة إليك من كونت دي أنجوء الذي أراه في 
الحقول هناك» فأسفعل» فقلت له: «#يبدو لي ياسبدي العزيز أنك ستنال 
شرفاً عظياً إذا ما ذهبث لجلب المساعدة إلينا لانقاذ حياتناء وبالمناسبة» 
حياتك أيضاً في خطر عظيم» ( ولقد قلت الحق» لأنه مات من جرحه)» 
وتشاور مع بقية الفرسان الذين كانوا هناك وقدم له الجميع النصيحة 
نفسها التي أعطيتها له.وبعد سماعه ما قالوه» طلب مني أن أخلي له عن 
حصانه: الذي كنت بممسكاً بلجامه؛ وهذا مافعلته وتركته يأخذه. 

ومضى إلى كونت دي أنجو ورجاه القدوم لانقاذي وانقاذ رجالي» 
وحاول شخص صاحب مكانة عالية أن يصرفه عن الاستجابة» غير أنه 
قال بأنه سوف يفعل حسبها سأله فارسي» وبناء عليه عطف رأس فرسه 
أن رأهم المسلمون قادمون» حتى نكصوا ليتركونناء ورآهم بيبر دي 
أوبرايف ]ع انا رهم يغادرون؛ وكان يسوق أمام السير جندية 
وسيفه في قبضة يده» فحمل على وسط المسلمين الذين كانوا بمسكين 
لراؤول دي وانىو واستنقذه من بين أيديهم» بعد أن أصيب بجراحه 


وبينها كنت واقفاً هناك على قدمي مع فرساني» مصاب بجراحة كيا 
ذكرت لكمء قدم اللك لويس على رأس كتائبه؛ مع زعقات عالية 
للأبواق ولقر الطبول» وتوقف مع عساكره فوق جسر مرتفع كان 
هناك وأنا م رقط فارسا أجمل أو أكثر رشاقة منه. فقد بدا ساميا برأسه 
وكتفيه فوق شعبه» وكان عل رأسه خوذة مذهبة» وبيده سيف من 
فولاذ أللاني. 

وما أن توقف. حتى قام المرسان الجيدون الذين كانوا في فرقته؛ 
والذين سميتهم لكم من قبل مع فسرسان شجعان من فرسانه. 
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بالانقضاض مبام شرة على المسلمين؛ وأؤكد لكم أنه أنه أعقب ذلك ملحمة 
رائعة» وامتحاناً رائعا للسلاح لأنما مق والحد اشخددم قوسا أو 
زنبورك» بل كانت المعركة مر رماح ضد السيوف بين المسلمين وبين 
شعبناء وقد انخرط فيها الطرفان بشكل عنيف جداً. 

وكان واحد من أتباعي؛ الذي كان يحمل رايتي قد هرب» غير أنه 
عاد الآن والتحق بي وجلب معه واحداً من خيولي الفلمئكية: فامتطيته» 
ومضيت لآخذ مكاني إلى جانب الملك؛ وعندما كنا معأه جاء الفارس 
الجيد جين دي فاليري إلى الملك وقال ناصحاً له بأن ينتقل نحو اليمين 
باتجاه النهرء» وبذلك سوف ينال دعم دوق بيرغندي» ولإعطاء الفرصة 
أيضاً لسيرجندية جلالته للشرب؛ لأن النهار أخذ يزداد حرارة بشكل 

وأمر الملك سيرجنديته بالذهاب لإحضار الفرسان الجيدين من 
مستشاريه تمن كان على مقربة منه» مشيراً إلى كل واحد منهم بالاسمء 
وذهب السيرجندية وأحضروهم من وسط القتال الكثيف» حيث كانت 
الحرب محتدمة بين المسلمين وبين رجالناء وجاءوا إلى الملك الذي سألهم 
باذا يشيرونء فأجابوه بأنهم يعتقدون بأن نصيحة جين دي فاليري 
صحيحة جداًء بناء عليه أمر الملك حملة الأعلام بالسير مع راية القديس 
دنس العظمى باتجاه النهرء وعندما شرع الجيش بالتوجه إلى هناك 
كانت هناك مرة ثائية أصوات مرتفعة جداً صدرت عن الأبواق وعن 
الطبول» وكذلك عن النفر الاسلامية. 

وما كاد الملك يتقدم بضع خطوات حتى تلقى عدة رسائل من 
كونت بواتييه» ومن كونث دي فلاندرز» رن اخ درا 
القيادات العلياء وكانوا هناك مع عساكرهم. وقد توسل الجميع إليه 
بعدم التحرك» لأنهم كانوا ينعرضون إلى ضغط شديد من المسلمين» إلى 
حد أنه لن يكون بإمكاهم اللحاق به ومرة ثانية استدعى الملك ذوي 
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المكانة من فرسانه للتشاور معهم؛ وقد نصحوه بالانتظار» وجاء بعد 
قليل جين دي فاليري عائداء وانتقد الملك ومستشاريه بسبب البقاء 
حيث هم؛ وبناء على ذلك نصح المستشارون الملك بالتحرك نحو النهر» 
حسب| أوصى جين دي فاليري. 

وقدم في هذه اللحظة القسطلان ايمبرت دي بيجو ليخبر الملك بأن 
أخاه كونت دي أرتو كان يدافع عن نفسه في بيت في المنصصسورة» 
وليتوسل إلى جلالته للذهاب للتفريج عنه فقال الملك: «امض أبها 
القسشطلان أمامي وأنا سوف أسير في إثركي. وأخيرت الفسطلان بأنني 
موف أسيمعه يمغانة فارسف الأمبر الذي شكرى غليّة من قلبنه» 
وهكذا شرعنا معا نأخذ طريقنا نحو المنصورة. 

وفيها نحن ماضيان إلى هناك» جاء سي رجندي برمح» وسعى 
نحو القسطلان في وضع مضطرب جدا من الرعب» وأخبره بأن زحف 
الملك قد توقفه وأن المسلمين مركزوا أنفسهم بين جلالته وبينناء 
والتفتنا فرأينا هناك مايزيد على الألف منهم بيئنا وبين جيش الملك,. وم 
يكن تعدادنا أكثر من ستة» وبناء عليه قلت للقسطلان :«لايمكننا 
يامولاي العودة إلى الملك من خلال هذا الخشد من الرجال» لذلك دعنا 
نسير بالاتجاه الملاكس لجحريان النهرء ولندع هذا الخندق الذي تراه 
أمامك بين الأعداء وبيننا أنفسناء فبهذه الوسيلة يمكن أن نتدبر أمر 
العودة إلى الملك. وأخل القسطلان بنصيحتي» لكن يمكن أن أؤكد لكم 
أن المسلمين لو انتبهوا إلينا أدنى انتباف لقتلونا بكل تأكيد. وكانوا على 
كل حالء في ذلك الحين لايولون الاهتمام إلا إلى الملك ولكتائب الرجال 
الكبيرة» مهملين ما سوى ذلك». وهكذا افترضوا بأئنا كنا بعضاً من 
رجاهم. 

وبينها كنا عائدين نزولاً على شاطىء النهرء بين المجرى الفرعي 
والنهر الأسامي» شاهدنا بأن الملك بات قريباً ليرد 
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يسوقون إلى الوراء كتائبه الأخرى» وهم يضربون ويطعنون فيها بالرماح 
وبالسيوف» ويرغمونها بالتدريج مع كتيبة الملك الخاصة على التراجع 
على طول النهرء وكانت الحزيمة هناك كاملة إلى حد أن كثيراً من رجالنا 
حاولوا السباحة عبر النهر للالتحاق بدوق بيرغندي» غير أنهم كانوا 
غير قادرين على فعل ذلك؛ لأن خيولهم كانت منهكة؛ والنهار صار 
حار جدا» ولهذا عندما كنا نازلين على محاذاة النهر باتجاههم» » رأينا النهر 
مغطى بالرماح وبالترسة» ومليئاً بالرجال وبالخيول الذين كانوا يغرقون 
فى الماء. 


ولدى وصولنا إلى جسر صغير قائم على المجرىء قلت 
للقسطلان:«دعنا نقف هنا ونتولى حراسة هذا الجسرء لأننا إذا تركناه 
سوف يلقي المسلمون بأنفسهم على الملك من هذا الاتجاه أيضاًء وإذا ما 
هوجم جندنا من الجانيين لسسوف يغلبون»» وهكذا فعلنا حسبما 
نصحتثء وعلمنا فيا بعد أنئا كلنا كنا سنقتل في ذلك اليوم لولا الملك» 
فقد أخبرني ببيردي كورتني وجين ساليني /80131||أل58 ا 
المسملين قد أمسكوا بمقود فرس الملك» وكانوا يقردونه نحو الأسر 
عندما قام بإنقاذ نفسه بدون مساعدة من أحدء» بتوجيه ضربات كبيرة 
نحوهم بسيفه؛ وعثدما رأى رجاله كيف يقوم الملك بالدفاع عن نفسه 
استردوا شجاعتهم.؛ وتخلى كثير منهم عن التفكير بالنجاة عبر النهرء 
وتجمعوا للقيام بانقاذه. 


وقدم مباشرة نحونا نحن الذين كنا نشولى حراسة الجسر الصغير 
الكونت بيير دي بريتاني؛ وقد تلقى ضربة عبر وجهه» كان الدم يسيل 


منها إلى فمه؛ وكان يمتطي فرسا أرقا حدل وقد القن يمقتوده فوق 
قربوسه. الذي أمسك به بكلتا يديه» خشية أن يقوم رجاله الذين كانوا 


يسيرون إلى جانبه للحصول على الطمأنينة» بقلعه ' من مكانه وهم 
يعبرون الجسر الصغيره ويبدو أن رأيه فيهم كان سيئاء لأنه كان وهو 
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ينفث الدم من فمه قد تابع القول بصوت جهوري: (أ بها الرب الطيب» 
هر راك قط مث قونلا الوح احا وام عد رجانه حولت حي 
سواسون وبيير دي نوفيل 88!|الاناعلا. الذي كان لقبه اكيي 008161 ». 
وكان كلاهما قد تلقى ما فيه الكفاية من الضربات ذلك اليوم. 


وبعد ما عبر هؤلاء الرجال الجسرء رأى المسلمون أننا نثولى حراسته 
ووجوهنا منصرفة نحوهمء لهذا توقفوا عن مطاردة كونث بيير وجماعته» 
ووقتها توجهت إلى كونت دي سواسون. ”0 
(خال) زوجتي» وقلت له: «أعتقد ياسيدي آله سيكو مرا مفيدا إذا 
وقفت هنا لخرائنة هل اللبسرة لأننا إذا ثركتاه بدون حراسة سوف 
يندفع المسلمون عبره. ولسوف يتعرض الملك إلى اهجوم من كل من 
المقدمة ومن الخلف»)» وسألني فيا إذا بقى هو » هل سأبقى معه هناك 
فأجبته: : لاسوف أفعل ذلك بكل تأكيداء ولدى سماع القسطلان بهذا 
أغبرق أن لا أخرك من مكان ص برعوف قال بانه ذاه الستلف عن 
مساعدة لنا. 

وبقيت حيث كنت هناك نمتطيا ظهر جوادي القويء وذلك مع 
كونت دي سواسون من على يميني» وبيير دي نوفيل من على يساري» 
وفجأة قدم مسلم يركض بفرسه نحونا من جهة عساكر الملك» التي 
كانث خلفناء ووجه ضربة عئيفة جداً لبيبر من الالف بدبوسه؛ فأرغمه 
على الإرتماء فوق رقبة حصانه ثم قفز عابراً للجسرء واندفع ليكون في 
وسط جماعته. 

وعندما رأى المسلمون أننا لن نتخلى عن الجسر الصغير» عبروا مجرى 
النهر الصغير» وثمركزوا بينه وبين النهرء مثلا فعلنا عندما كنا منحدرين 
على محاذاة النهرء وبناء و لوت ولي او ير 
عليهم إذا ما حاولوا المضي بانجاه عساكر الملك أو القيام بعبور الجسر 
الصغير. 


غات 

وكان أمامنا مباشرة اثنان من سيرجئدية الملك» اسم أحدهما وليم 
دي بون 48001 واسم الآخر جين أوف غاماش ا وكان 
المسلمون الذين وقفوا بين مجرى النهر الصغير والنهر قد أحضروا معهم 
عدداً كبيراً من الفلاحين سيراً على الاقدام؛ء وقد راح هؤلاء يقذفون 
هذين الرجلين بكدر الارضء غير أنهم لم يستطيعوا إرغامهم على 
التراجع إلى حيث كناء وأخيراً جلب المسلمون رجلا قصيرأء تول 
رمايتهها بالئار الاغريقية ثلاث مرات متوالية» وحدث أن صِدٌ وليم 
أوف بون قدر النفط بوساطة ترسه؛ لأن اللهب لو أمسك أي طرف من 
ثيابه» لاحترق بكل .تأكيد وهو حي. 

وتخطيا قفي بالتشحاتك الذي أطلق على السيرجنديين ولم يصبهاء 
وصدف لحسن الحظ أن وجدث قميصاً إسلامياً محشواً بحشوتين: فقلبته 
ووضعت الجانب المفتوح باتجاهي» واستخدمته بمثابة ترس لي» وقد 
أفادني فائدة كبيرة» لأنني كنت مجروحاً بنشاب العدو بخمسة أماكن؛ 
مع أن فرسي كان مجروحاً في خسة عشر مكاناء وحدث أيضاً أن شخصاً 
جيداً من جوانفيل جلب إل قصبة ثبت عليها رنوكي إلى سنان رمح 
ركنا في ككل وقت نرى فيبة الميلمين بقيخطوق فيه بشسيقة عل 
السيرجنديين؛ ننقض عليهم» ونجعلهم يفرون. 

واستمر في هذا الوضع الصعب كونت سواسون الطيبء» وف تلك 
الساعة الحرجة كان يمزع ويقول في بانشراح وفكاهة (بحق قلنسوة 
الرب-- فهذه كانت صيغة يمينه المحبب إلى نفسه- دم أيها النائب 
هؤلاء الكلاب ينبحون كما يريدون» ولسوف نتتحدث عن هذا اليوم فيها 
بعد» أنا وأنت» ونحن جلوس في البيت مع زوجاتنا». 

وفى ذلك المساء»؛ عندما كانت الشمس موشكة عل المغيب» جاء 
القسطلان مع مجموعة من رماة الزنبورك الرجالة التابعين للملك؛ الذين 
انتظموا في صف أمامناء وما أن رآهم المسلمون يوترون جروخهم 
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بأقدامهم» حتى تركونا وفرواء وعندها قال القسطلان لي: «حسئاً ما كان 
أها النائب»؛ اذهب الآن إلى الملك» ولاتفارقه حتى يعود ثانية إلى 
سرادقه»» وما أن وصلت إلى الملك» حتى جاء إليه جين دي فاليري 
وقال له: «ياصاحب الجلالة» يسآلك صاحب شاتليون أن تعطيه إمرة 
ساقة الحخيش». ووافق الملك عن طيب خاطرء ثم شرع يتقدم نحو 
الأمام» وفيها نحن سائرون جعلته يخلع خوذته وأعرته قبعتي الفولاذية» 
عسى أن يتخلل بعض المواء رأسه. 

وبعدما عبر الملك النهر» جاء الراهب هئري دي روني 280181 » 
مقدم الاسبتارية» وقبل يده المدرعة» وسأله الملك إذا كانت لديه أية 
أخبار عن كونت أرترء فأجابه المقدمء بأنه حقاً لديه أخباراً عنه لأنه 
متأكد تماما من أن أنخاه كان الآن في الفردوسء, وأضاف هذا المقدم 
بقول: «أواه ياصاحب الجلالة» كن مرتاح الضمير فيا من ملك من 
ملوك فرنسا قد نال من الشرف مثل الذي نلته اليوم» لأنك من أجل أن 
تقاتل الأعداء» اجتزت النهر سباحة» حتى تهزمهم كلياً وتطردهم من 
الحقل» وفضلاً عن هذا لقد استوليت على آلاتهم» وكذلك على خيمهم 
التي سوف تنام فيها الليلة»» وأجابه الملك قائلاً: «دعنا نصلي للرب من 
أجل كل ما أعطاني إياهاء ثم أخذت دموع غزيرة تنحدر من عينيه. 

وعندما وصلنا إلى المعسكر وجدنا بعض الرجالة من عساكر 
المسلمين يشدون حبال خيمة كانت قيد الفك» في حين كان عدد من 
عساكرنا يشدونها من الجانب الآخرء وهنا حملت أنا ومقدم الداوية على 
وسطهم» وهكذا هرب العدوء وبقيت الخيمة في أيدينا. 

وني أثناء مجريات معركة ذلك اليوم كان هناك عدد كبير من الناس؛ 
ومن ذوي المظهر الجميل أيضاء الذين جاءوا مجللين بالعار فارين عبر 
واستبد بهم؛ حتى أن محاولاتنا لجعلهم يقيمون معنا تبددت بدون فاكدة» 
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وبإمكاني اخباركم ببعض أسائهم؛ لكنني سأقنع عن ذلك لأنهم 
أموات الآن. 

وعلى كل حال لن أتجنب ذكر اسم غي موفوسين ا"أةأملاناةالا » 
لأنه عاد ممجداً من المنصورة» وسايرنا أنا والقسطلان طوال الطريق 
النهرء ولحق هوبناء وعندما ضغط المسلمون بشدة على كونتث دي 
بريتاني وعل رجاله وضاينوا موفوسين ورجاله» نال رجال 'موفوسين 
وهو أيضاً مجدأ عظياً لجانبهم في قتال ذلك اليوم» وليس عجباً ما فعلوه 
في ذلك اليوم؛ لأن- كما علمت من الذين عرفوا تشكيلة قواتهس 
ماعته 0 باسنا عدد دد قليل-- من فرسان كانوا إما من أفراد 


١‏ بيس ل يا 

أصحابنا تخيمهم فارغاً اندفع البداة للقيام بنهبه؛ لأن المسلمين الذين 
كانوا معسكرين هناك كانوا رجالاً من ذوي المرائب العالية وأصحاب 
الممتلكات العظيمة» ولم يرك اللصوص خلفهم شيئاء بل حملوا كل شيء 
خلفه المسلمون» وعلى كل حال لم أسمع بأن البداق مع أنهم كانوا 
رعايا للمسلمين» قد كانوأ أقل تفديراء لاقدامهم على السرقة» ولحملهم 
هذه الأسلاب» لكنٍ المعروف أن عادة هؤلاء القوم عد الجاب 
الضعيف صيداً حلالاً لهم. 


وفيها يتعلق بموضوعيء سوف أخبركم أي نوع من الناس البداة 
هؤ لاء: إنهم لايتبعون محمداً (صلى الله عليه وسلم) بل يقبلون تعاليم 
علي (رضي الله عنه)» الذي كان (ابن) عم محمد (صل الله عليه وسلم) 
(ومثل هذا الموقف يتبناه شبخ الجبل؛ الذي يتزعم الحشيشية» وهذه هي 
قناعائه أيضاً) ويعتقد هؤلاء القوم أن الانسان عندما يموت في سبيل 
مولاء»,أو لأي سبب آخر جيدء» تذهب روحه لتحل في انسان آخر» هو 
00 حالاً وأكثر سعادة من المتقدم؛ ولهذا السبب لايعبأ الحشيشية 
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بالقتل سوى قليلاً عندما ينفذون أوامر مقدمهمء وعلى كل حال .لن 
أتحدث الآن أكثر عمن شيخ الجبل» بل سأقصر حديثي عن البدو 
وحدهم: 

ولايعيش هؤلاء القوم في قرى أو في مدن أو ني قلاع» بل ينامون 
دوما في العراءء وفي أثناء الليل» أو في أثناء النهار عندما تكون الأحوال 
الجوية سيئة يتخذون بيوتاً لخدمهم ولزوجاتهم ولأولادهم. مما يشبه 
أكواماً من البراميل مربوطة إلى أعمدة» تشبه بعض الشيء محفات 
السيدات؛ ويلقون فوق هذه الأكوام جلود الأغنام؛ المعالجة بالشب» 
وألتي تعرف باسم الجلود الشامية. 

وارتدى البداة عباءات كبيرة من الصوف» كانت تغطى الحسد كله 
بها في ذلك الساقين والقدمين» وعندما كانت تمطر في المساء» أو عندما 
تكون الأحوال الجوية سيئة في الليل» كانوا يلفون أنفسهم بالعباءات» 
ووقتها كانوا ينزعون اللجم من أفواه خيوهم؛ ويتركونها تقنات من 
الأعشاب قربهم» ويقومون في الصباح بنشر عباءاتهم في الشمس ثم 
يقومون بفركها وأعطائها وجبة جديدة من الشبء وبعد ذلك لايبقى 
فيها أدنى أثر على أنها كانت مبللة. 

وهم يعتقدون أن ما من واحد يمكن أن يموت قبل اليوم المحدد له 
وهذا السبب يرفض ون ارتداء أي نوع من أنواع الدروع؛ وكلما أرادوا 
شتم أولادهم كانوا يقولون لأحدهم «عليك اللعنة مثل فرنجي يلبس 
الدروع خوفا من الموت». ولانحملون أثناء القتال شيئا سوى السيوف 
أو الرماح. 

ويرتدي كلهم تقريباً فرجية طويلة تشبه الرداء الخارجي الذي يرتديه 
الكهنة» ويلفون رؤوسهم بأقمشة تمضي حتى تحث ذقونهم» وهكذا يبدو 
هؤلاء بألواك شعورهم السوداء كالفحم وكذلك ألوان لحاهم؛ ذوي 
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شكل قبيح» ومن المرعب أن تنظر إليهم. 

وهم يعيشون اعتماداً على ما يقتاتو نه نه من حليب مواشيهم؛ ويدفعون 
ايجاراً إلى الرجال الأغنياء الذين يمتلكون بسائط للرعي, منها تقنات 
هذه الحيوانات» وما من انسان يمكنه أن يذكر تعناد هؤلاء الناس» 
ذلك أنهم يعيشون في ملكة مصرء وفي مملكة القدسء وفي البلذان 
الأخرى العائدة للمسلمين وللشعوب الكافرة الأخرىي. الذين يدفعون 
إليهم مبالغ كبيرة من المال بمثابة جزية كل عام. 

ولقد صدفت في بلادناء» بعد ما عدت من بلاد ماوراء البحر» بعقض 
المسيحيين غير المخلصين» لبن بوكترة يال البناف ل أنسا من اماك 
لدينناء لأنه يقرد إلى القول ؛ بأن الرنت لاقفرة لكي غل عوقاة ويالتسة 
للذين يعيدون الرب مناء وف كروي اديه خا 1م يار 
بأن الرب لديه القدرة على إطالة أعيارنا» وعلى حفظنا من الشرء ومن 
سوء.الحظ» ومن المؤكد تماما وجوب إياننا به» والاعتقاد أنه لديه القدرة 
على فعل كل شيء. 
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الفصل الثامن 
نصر وعقابيله 
شباط - ئيسان ٠ه ١١‏ 
ولسوف أتابع الآن حديثي لأخبركم: أنه عند حلول الظلام» قام 
الملك» وقام المتبقي مناء بعد عودتنا من المعركة المرعبة» التي وصفتها 
للتىء بالامتقرار في الكان نفسه الذي افتلعنا الأعداء ملة» وجلب لي 
رجالىي الذين بقيوا في المعسكرء » الذي انطلقنا منه أولآء خيمة:؛ كان 
الداوية قد أعطوني إياهاء ونصبوها أمام الآلات» التي استولينا عليها 
من المسلمين» والتي وضع ها املك من يتولى حراستها. 
وعندما عدث أخيراً إلى فرافى» حيث كنت بالحقيقة بحاجة ماسة 
إليسه» بسبب الجراح التي نلتها أثناء النهارء لم أنل طعم الراحة» فقبل 
بزوغ فجر النهار دوى صوت خلال المعسكر ينادي:«إلى السلاح. إلى 
السلاح»» فأيقظت حاجبي الذي كان نائياً عند طرف فراشي» وطلبت 
منه الذهاب لرؤية ما الذي كان يجري» ولقد رجع وهو يرتجف من 
الرعب؛ وصرخ: #أنهمض» بامولاي ابض » المسلمون هناءلقد جاءوا 
حشداً على الأقدام. وخيالة»وهزموا سيرجندية الملك الذين كانوا 
حرسون الآلة وطردوهم حتى حبال سرادقاتنا». 
ونهضت» وألقيت قميصاً مبطناً على ظهري» ووضعت قبْعة من 
الفولاذ فوق رأسي» وهتفت رافعاً صوتي إلى سيرجنديتنا:«بحق القديس 
نيقولاءلن يبقواهنا»» وتحلق فرساني من حولي مع أنهم كانوا جميعاً 
جر حى؛ رارننا احتو المسلحين تقاض ب الانان وى وضسطرا ل 
قواتهم من الخيالة» الذين كانوا قرب الآلة التي كنا قد أخذناها منهم 
بعنت إل الملك أطلب المساعدة لأنه لم يكن لابإمكاني ولابامكان 
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فرساني لبس الدروع بسبب الجراح التي أصبنا بهاء وأرسل الملك لنا 
غوتيير دي شاتليون» الذي تمركز أمامنا بين المسلمين وبيئنا أنفسنا. 

وعتدما رد المدافعون منا الرجالة المسلمين» تراجع هؤلام والتحقوا 
بكتلة كبيرة من الخيالة المسلمين» الذين اصطفوا أمام معسكرناء ليحولوا 
بيننا وبين القيام ببجوم مفاجىء على الجزء الرئيسي من جيشهم؛ الذي 
كان معسكرا خلفهم» وكان ثانية من القادة الرئيسيين لهذه الكثلة» قد 
ترجلواء وهم شاكي السلاح؛ وأقاموا نوعاً من أنواع السواتر الدفاعية 
من الحجارة المدحصوتة» حتى لا يتمكن رماة جروخنا من جرحهم» 
وأطلق هؤلاء الرجال الثانية سحابة إثر سحابة من التشاب إلى 
معسكرناء فجرحوا عددا من رجالنا ومن ححيولنا. 

وبعدما تشاورنا معأ انفقت أنا وفرساي» أنه ما أن يسدل الظلام» 
سنقوم بإزالة الحجارة التي تحصن خلفها هؤلاء الرجال» و يستطع 
كاهن تابع لي كان بيئنا أثناءمناقشاتناءأن ينتظر طويلاًء فغادر غيمنا 
وحده فقطء وكان يرتدي قميصاًء وفبعة فولاذية فوق رأسه. وزحف 
نحو المسلمين» جر رمحه خلفه وقد وضعه تحت ذراعه. وسئانه مصوب 
نحو الأرض حتى لايبصره المسلمون. 

واقترب من المسلمين. الذين ازدروه لأنهم رأوه أنه كان وحيسداء 
وسحب رمحه من تحت ذراعه بسرعة وركض تحوهمء ولم يفكر واحد 
من الثانية بالدفاع عن نفسهه. بل الجمبع نكصوا على أعقابهم وهربواء 
وعندما رأى المسلمون الخيالة أن سادتهم يفرونث نحوهم)؛ بادروا 
مسرعين نحو الأمام لإنقاذهم؛ وني الوقت نفسه قدم حوالي الخمسين 
من سير جنديتنا مندفعين إلى خخارج المعسكرء وتابع الخيالة المسلمون 
حث خيوهم على التقدمء ولكنهم لم يتجرأوا على مهاجمة رجالتناء بل 
انحرفوا جانبا بشكل مفاجىء. 
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وكرروا هذا الذي فعلوه مسرتين أو ثلاث مرات» وقام واحد من 
سير جنديئنا بإمساك رخه من وسطه وقذف به نحو واحد من المسلمون؛ 
وبذلك طعنه بين أضسلاعه. ونكص الرجل المطعون عل عقبيه» ورجع 
والرمح معلق من سنانه في جسده.؛ ولدى رؤية المسلمين هذا لم يعودوا 
يتجرأون على التقدم» وتراجعوا من أمامناء وتولى على الفور سيرجنديتنا 
إزاحة الحجارة» ومنلل تلك الساعة وفي المستقبل بات كاهني معروفاً في 
أرجاء الجيش كلهء وكان أحد الناس يقول للآخر وهو يشير إليه:«انظر 
ذلك هو كاهن مولاي صاحب جوانفيل» الذي هزم المسلمين الثانية». 
وجرت الأحداث التي توليت ذكرها في أول الصوم الكبير» وقام في 
ذلك .اليوم نفسه واحد من المسلمين الشجعان- الذي انتخبه المسلمون 
فائداً لهم ني مكان فخر الدين ابن الشيخ» الذي فقدوه في معركة يوم 
ثلاثاء المرافع - بحمل سابغة ودروع كونت دي أرتوى الذي قتل في 
يا وعرضهم أمام شعبه تخبراً إياهم بأن المعروض هو 
دروع الملك وسابغته؛ وأن الملك نفسه قد ماث. 
وقال لهم:(إنني أريكم هذه المغانمء لأن جسياً بلا رأس ينبغي ألا 
يخيف» وكذلك شعأً بلا ملك» ولذلك إذا ما أردتم وكنتم على 
استعداد. سوف اجمهم يوم الجمعة» ويبدولى إن عليكم أن توافقوا 
على هذاء لأننا لن نخفق في قهرهم جميعا طالما أنهم فقدوا قائدهم. 
ووافق الجميع على ال هجوم علينا في يوم الجمعة. 
وقدم بعد هذا جواسيس الملك الذين كانوا في معسكر المسلمين» 
إليه» وهم يحملون إليه أخبار مشروع الحجوم: ويناء عليه أمر جلالته 
جميع الأمراء القياديين لديه والمتولين قيادة مختلف الفرق» بأن يقوموا 
بتسليح رجاهم في منتصف الليل» وأن يقوموا بصفهم فيا بين الخيم: 
والسياج الممدود حول المعسكر؛ وكان هذا معمولاً من أوتاد خشبية 
طويلة لمنع المسلمين من الإغارة بشكل مفاجىء على معسكرناء ومع 
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هذا كانت هذه الأوتاد مثبتة بالأرض بطريقة كان من الممكن المرور فيا 
بينها على الأقدام؛ وتم تنفيذ أوامر الملك حسبها كان قد أصدرها تماماً. 

ومع | الاو لتر 0 م المسلم » الذي أشرت إليه على أنه 
القائد المتتخب للمسلمين» بقيادة أربعة ة آلاف من الخيالة المسلمين» الذي 
تولى صفهم وبثهم حول معسكرنا وحوله شخصياء وذلك في تشكيلة 
امتدت من النهر الذي يأتي من القاهرة إلى النهر الذي يخرج من 
معسكرنا نحو بلدة تدعى رشيد(اقرأ :شعو م طناح)» وجلب بعد هذا 
كتلة كبيرة جداً من المسلمين الرجالة» ال ار ري ا 
بالطريقة نفسهاء وإلى جانب هاتين الكتلتين من العساكر اللتين أتبت 
على ذكرهما للتوء كانت جميع قوات سلطان القاهرة واقفة بالقرب» 
وجاهزة لتقديم العون للآخرين إذا ما احتاجوا إلى ذلك. 

وما أن جرى تنفيذ هذه العملية» حتى قدم قائد المسلمين لوحده. 
وكان يمتطي على مهر صغير الحجمء وقد تقدم نحو الأمام لاستطلاع 
أوضاع عساكرناء وكان كلما رأى ترجا ل :]عد الأماكن كانت أقرى 
من يقابلهاء كان يعود ليجلب المزيد من الرجالء ليقوم بدعم كتائبه 
ضدناء وأرسل بعد هذا بالبداة» الذين كان منهم هناك ما لايقل عن 
ثلاثة آلاف» ووجههم للز حف ضد المعسكرالذي كان بأيدي دوق 
بيرغندي» الذي كان إقائاً بين النهرين؛ وفعل هذا لأنه اعتقد بآن الملك 
سوف يرسل بعضاً من رجاله لمساعذة الدوق ضد البداةء وبذلك 
يضعف قواته. 


واحتاج هذا المسلم حتى منتصف النهار ليقوم بهذه الترتيبات» ثم 
افيد ا بقرع الطبول» وعلى الفور قامت القوات الاسلامية جميعها 
من رجّالة وخخيالة بالحملة عليناء حملة رجل واحد» وسوف أحدثئكم 
أولاً عن ملك صقلية(الذي كان في ذلك الوفت كونت دي أنجو)لأنه 
كان في طليعة جيشنا على الطرف المتجه نحو القاهرة؛ فقد أنشب 
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الأعداء القتال معه وفق طريقة اللعب بالشطرنج» حيث أرسلوا أولاً 
رججالتهم نحو الأمام لقتاله؛ وبعثوا أيضاً الذين قذفوا النفوط(النار 
الاغريقية) نحو عساكره. ؟ ثم ضغط المسلمون جميعاً من خيالة ورجّالة 
بشدة منتاهية على عساكرناء إلى حد أن ملك صقلية الذي كان مترجلة 
واقفاً بين فرسانه قد قهر ثهاماً. 


. وجاء رسل إلى الملك لويس لاخباره عن الخطرالعظيم الذي أحاق 
بأخيه» ولدى سياعه ببذا أندفع وقد غمز حصانه حتى كان وسط قوات 
أخيه واندفع بين صفوف المسلمين والسيف بيده» حتى أنهم أحرقوا 
حصانه وتجافيفه بالنفوط(النار الاغريقية)؛ لكن بحملة ملكنا هذه؛ أنقل 
ملك صقلية» وطرد المسلمين من المعسكر. 

وكان التالي لعساكر ملك صقلية فرقة بارونات ماوراء البحرهء بقيادة 
غي دي إيبلين مع أخيه بلدوين؛ وتلا هذه القوات فرفة كانت بقيادة 
غوثيير دي شاتليون» وكانت مشحونة ة برجال أشاوس تماماء كلهم 
مشهور بشجاعته وأعمال فروسيته» ودافعت هاتان الفرقتان عن أنفسه) 
بفعالية؛ لهذا لم يتمكن المسلمون من صرق صفوفهها أو ارغامههم| على 
التراجع نحو الخلف. 

وكان الثالي في تلقي حملة الأعداء الأخ الراهب وليم دي سيناك 
6 مقدم الداوية» وذلك مع الأعضاء القلة الذين بقيوا من 
طائفته» بعد معركة ثلاثاء الرافن» وقد امتلك متراساً أقيم أمام رجالهء 
وقد صنع من الآلات التي استولينا عليها من المسلمين» وعندما زحف 
العدو لقتالهم قذف بالنفوط (النار الاغريقية) على السواتر الدفاعية التي 
أقاموهاء ولقد التقطت النار بسرعة:. لأن الداوية استخدموا كميات 
كبيرة من الألواح في أنشائهاء ولم ينتظر المسلمون النيران حتى تمد بعد 
اكتال الاحتراق» بل اندفعوا وقاتلوا الداوية وسط اللهب» وفقل مقدم 
الداوية في هذا الاشتباك احدى عينيه» وكان قد فقد العين الأخرى في 
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يوم ثلاثاء المرافع» ولقد نجم عن هذا الحادث موته» منحه الرب ال رحمة» 
وكان خخلف الداوية شريط من الأرض» تساوي مساحته مساحة ما 
يمكن لعامل أن يفلحه في يوم وكانت هله المنطقة مغطاة بشكل كثيف 
بنشاب المسلمين؛ إلى حد أنه لم يكن بإمكانك رؤية الأرض نحتهم. 

وكان التالي لفوات الداوية العساكر التي قادها غي مونوزين - 11 
050 » وهذه العساكر لم يستطع المسلمون هزيمتها يمتها أبداء ومع هذا 
استطاعوا غمره شخصياً تماماً بالئار الاغريقية» حتى أن رجاله وجدوا 
صعوبة بالغة في إطفائها. 


وشروعاً من المكان الذي كان غي موفوزين معسكراً فيه» امتد 
السياج الدفاعي الذي أحاط بمعسكرنا نحو النهر ول يبعد إلا قرابة 
رمية حجر ومرٌ هذا السياج من هناك من أمام العساكر التي تولى 
قيادمها الكونت وليم دي فلاندرز» وامتد بعيداً حتى النهر الذي يندفق 
باتجاه البحر»ء وواجهث فرقتنا السياج الدفاعي على الجانب نفسه مثل 
فرقة غي موفوزينء لكن با أن رجال كونت دي فلاندرز قد تمركزوا 
أمام جيش المسلمين مباشرة» لم يغامر المسلمون على القدوم ومهاجمتناء 
وف هذا الجال عاملنا الرب بنعمة عظيمة؛ لأنتي ل أكن أنا شخصياً 
ولا فرساني نرتدي الدروع أو نحمل الترسة» بسبب الجراحات التي 
أصبنا بها في معركة يوم ثلاثاء المرافع. 

وقام المسلمون الرجالة منهم والخيالة 0 فغال وشجاع جداً على 
كونت دي فلاندرز» وعندما رأيت الذي يجري 25000 
رجالي بالرمي على الخيالة» وما أن رأى هؤلاء الرجال أ نهم أخعذوا 
يتعرضون للجراحات من جانبناء حثتى بادروا ل 
رؤيتهم يفرون. غادر رجال الكونت المعسكرء وقفزوا فوق الحواجزء 
وركضوا بين الرجالة المسلمين وتغلبوا عليهم» وتم قتل عدد كبير من 
الأعداء» وتم الاستيلاء على كثير من ترستهم» وأبدى غوتيير دي لى 
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هورن 101986 الذي حمل راية صاحب أبريمونت شجاعة عظيمة» 
وفعالية في عملية الصد هذه. 

وكانت الفرقة التالية التي اشتبكت بالأعداء الفرقة التي قادها أخو 
اللك كرتت بزاتيية» وكتانف قوات هذه الفرقة من الرجالة» وكات 
الكونت وحده هو الذي امتطى جواداء وقد ألحق المسلمون بهذه الفرقة 
هزيمة ساحقة: وحملوا كونث بواتييه أسيرا وعندما رأى الجزارون 
والعاملون الآخرون ف المعسكرء بها في ذلك الساء اللائي تولين بيع 
المؤن» هذه الواقعة» رفعوا أصواتهم بالعسراد للستواى أرجاء الست 
وبمعونة الرب جرى انقاذ الكونت» وطرد المسلمين من محلاتنا. 

وجاء بعد العساكر التي قادها كولت دي بوائييه؛ القوات التي قادها 
جوسراند دي برائكيون» الذي كان قد جاء إلى مصر مع الكوئت» وكان 
واحداً من أفضل الفرسان في الميش» وقد عبأ قواته بأن جعل جمبع 
فرسانه رجّالة: بيدا ركب هو نفسه فرساء ومثله فعل ابنه هئري وأبن 
جوسرائد دي تانتون 0 .؛ وقد وضعه أيضاً على ظهر فرس 
لأمبا كانا مايزالان في مقتبل العمرء وكسب المسلمون الجولات القتالية 
عدة مرات» غير أنه كان كلما رأي رجاله في شدة؛ كان يغمز حصانه 
ويهاجم الأعداء من الخلف» وف عدة مناسبات من هذا القبيل تخى 
المسلمون عن مضايقة رجاله ليقوموا با هجوم عليه 

إلآ أن هذا كله ما كان ليحول بين المسلمين:وبين قتلهم جميعاً على 
أرض ميدان المغركة, لولا وجود هنري دي كون ©00©) الذي كان 
فارساً عاقلاً» وشجاعاًء وثاقب الرأي تماماء وكان موجوداً في فرقة دوق 
بيرغندي» حيث كان كلما رأى المسلمين يضغطون بشدة على اللورد 
برانكيون وقواته» كان يجعل رماة القسي العقار ة التابعين للملك يقوموت 
بالرماية عليهم من عبر النهرء وهكذا بقي جوسراند دي برانكيون سالا 
من رعب ذلك اليوم» لكن ليس بدون فقدان اثني عشر فارساً من بين 
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العشرين :الذين كانوا معهء وذلك بصرف النظر عن الرججال الآخرين 
الذين كانوا من المراتب الأدنى» يضاف إلى هذا أنه هو نفسه قد أصيب 
إصابة بالغة» حتى لم يعد بمقدوره منذ ذلك اين الوقوف علل قدميه 
وفي النهاية ماث بسبب الراحات التي تلقاها أثناء خدمته للرب. 


ولسوف أخبركم الآن ببعض المزيد عن جوسرائد دي برانكيون. 
ففي الوقت الذي توفي فيه كان قد شارك في ست وثلاثين معركة 
واشتباك صغير» وحمل دوماً الجبائزة لشجاعتهء ولقد قابلته مرة عندما كنا 
معا في حملة عسكرية قادها ابن عمه كونت دي شالون 8105© , وقد 
جاء إل في يوم الجمعة الحزينة وقال لي ولأخي: «تعالا ياولدي أخي 
وساعداني. أنتما ورجالكاء لأن الألمان يقسومون بتدمير الكنيسة», 
ومضينا معه وانقضضنا على الألمان وسيوفنا مشهورة» وبعد صعوبة 
كبيرة» وصراع عنيف طردناهم من الكنيسة. 

ولدى انتهاء هذه المعركة» ركع هذا الرجل أمام المذبح؛ ودعا بصوت 
مرئفع إلى مخلصنا قائلاً: «مولاي» أرجوك أن ترحمني» وأن تنتشلني من 
هذه الحروب بين المسبحيين» التي أنفقت فيها شطراً كبيراً من حياتي» 
وامنحني امكانية الموت في خسدمتك. ومن ثم التمتع بملكوتك في 
الجنة), 

ولقد أخبرتكم بهذه الأشياء لاعتقادي بأن رينا قد استجاب لدعائه 
حسبها يمكنكم استخلاص ذلك مما قلته من قبل. 

وبعد هذه المعركة. التي وقعت في الجمعة الأولى من الصوم الكبير» 
استدعى الملك لويس جميع باروناته للمشول أمامهء وقال لحم: «ينبغي 
علينا تقديم الشكر العظيم لمخلصناء الذي أسبغ علينا فضله وشرفنا 
مرتين خلال هذا الاسبوع: في يوم ثلاثاء المرافع» عندما طردنا العدو 
من المخيم الذي نسكنه نحن أنفسنا الآن» وعلى يوم الجمعة التالي» الذي 
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مد للتوء الذي دافعنا فيه عن أنفسنا ضد أعداء هاجمونا وهم على ظهور 
الخيول» في حين كنا رجالة فقط»» وقال الملك أيضاً أشياء لطيفة وخيرة 
كثيرة لباروناته» ليواسيهم» وليبعث فيهم روح شجاعة جديدة. 

وأجد وأنا أتابع سياق روايتي من الضروري ملامسة بعض القضايا 
المكملة» وهذا إنه من المفيد التوقف عند هذه النقطة لأوضح كيف 
احتفظ السلاطين بقواتهم بشكل حسنء وني أحوال جيدة» ونحن نعلم 
بشكل مؤكد أن معظم الشخصيات القيادية في جيوشهم كانوا من 
الأجانبء الذين جلبهم التتجار من بلدان أخرى لبيعهم؛ وهم الذين 
كان المسلمون يقبلون بسرور على شرائهم» حتى مقابل سعار عالية 
جد وجلب هؤلاء الناس الذين أحضرهم التجار إلى مصرء بالغالب 
من الشرقء لأنه عندما كان واحد من الحكام الشرقيين يبزم حاكها آخر 
كان يستولي على البؤساء الذين قهرهم» ويبيعهم إلى التجارء الذين كانوا 
يقومون بدورهم بجلبهم وبيعهم مجددا إلى المصريين. 

وإذا كان أي من هؤلاء أطفالاًء فقد كان السلطان يتول تربيتهم في 
بيئه الخاص حتى تبدأ الحاهم بالنموء وكان يراعي أن يرى في أيذيهم 
قسياً موائمة لقواهيمء وعندما كانوا يزدادون قوة كان يأمر بالقسى 
الضعيفة لتودع في دار الصناعة؛ ويجعل المعلم العام المسؤول عن النظام 
أن يقوم بتجهيزهم بأقوى القسي التي يمكن هم ايتارها. 

وكان هؤلاء الغلمان يعرفون باسم البحرية (أو الناس من البحر)؛ 
وكانوا يتمتعون بامتياز ارتداء دروع الرنوك نفسها-- التي كانت من 
الذهب- مثلما.يرتدي السلطان نفسه» وما أن كانت لحاهم تبدأ بالنمو» 
حتى كان يجعلهم فرسانا؛ ويستمرون في حمل رنوكه» لكن مع شيء من 
الخلاف» أي أن تقول أنهم كانوا يضيفون بعض الأشكال القرمزية» مثل 
الورود؛ أو الخطوطء أو الطيور؛ أو تصاميم أخرىء تبعا لوختيارهم. 
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وهم يبعرفون الآن باسم (جند) الحلقة (أو الخرس الملكي)» لأهم 
ينامون في نخيم السلطان» وكانوا لتظريه عتما كود الك 
أماكن مجاورة له ويتولون حراسته شخصيا وكان حجاب السلطان 
يعيشون في خيمة صغيرة عند المدخل إلى محلاته مع عازفيه: الذين كانت 
أدواتهم الرئيسية: الأبواق» والطبول وأنواع من الكوساتء وكانوا 
دثون جلبة عظيمة ب الات عند اشرق الشمس وعند غيابهاء 
تجعل من المستحيل على الذين قربها سباع أحدهم حديث الآخر إليه. 
وكان الصوت يسمع بشكل واضح في جميع أرجاء المعسكر. 

ولايقدم العازفون مطلقاً على استخدام آلامهم أثناء النهارء إلا بناء 
فل أزامر مقندم الخلقةة ومين ما رشب السدلطان يتيامقنة بالعزف كان 
يرسل هذا القن زليه ويس الام ين لاك مدان اد مقدم 
الحلقة يعمد إلى اصدار الأمر للعازفين بالعزف» ووقتها يجتمع اليش 
كله لسراعهم» فهكذا كانت طبيعة أوامر المقدمء وهي كانت مطاعة 
بشكل طبيعي. 

وإثر ذهاب السلطان إلى حرب ماء كان يقوم بتأمير فرسان الحلقة 
الذين ميزوا أنفسهم أثناء القسال» ويعينهم قادة لمائتين أو ثلاثائة من 
الفرسان؛ وكانوا كلما برهنوا على المزيد من شجاعتهم. كلما زاد من عدد 
الفرسان الموضوعين تحت قيادتهم. 

وكانت المكافأة الخاصة التي تحفظ لتميزهم في. الخدمة هي كا يلي: 
عندما يصبحون مشهورين جدأء وأقوياء إلى درجة أن ما من أحد يتجرأ 
على تحديهم: والسلطان يخشى أن يقتلوه» أو أن يغتصبون محله» كان يأمر 
باعتقالهم واعدامهم؛ ومن ثم حرمان زوجاتهم من كل شيء كانوا قد 
امتلكوه؛ فعلى هذه الصورة تعامل السلطان مع الذين ثولوا أسر كونت 
دي مونثفورت» وكونت دي بار/58 » وكذلك تصرف ايها 
البندقداري؛ وفعل مع الذين هزموا ملك أرمينياء فقد كان هؤلاء 
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يشوقعون نيل جائزة ماء ولذلك ترجلوا وذهبوا لتقديم احثراماتهم 
للبندقداري أثناء قيامه باصطياد بعض الحيوانات الضارية» وقد ردٌ 
عليهم بقوله: «لاتحية لكم عندي» لأنبم قطعوا عليه صيده» وأمر بقطع 
رؤوسهم. 

ولسوف أستأنف الآن حكايتى كيف أن السلللان المدوفى كان لديه 
ولداً (توران شاه) كان حكيرل ولبقاً وداهية» وخشية من السلطان أن 
يقوم هذا الشاب بمخلعه أعطاه مملكة امتلكها في الشرق (قلعة كيفا)» 
وبعد وفاة السلطان بعث الأمراء إلى الابن» الذي ما أن عاد إلى مصر 
حتى النتزع الصوجحانات الذهبية من ذوي المراتب من أمراء أبيه؛ مثل 
الأتابك» والاسفهلار وناظر الجيش» وأعطاهم إلى رجال قدموا معه من 
الشرق. 

وعندما وجد الأمراء الشلاثة ثة أنفسهم هكذا محرومين من وظائفهم» 
غضبوا غضباً شديدأ» وكذلك فعل بقية الأمراء من مستشاري السلطان 
المنوق» وقد شعر الجميع بالإهانة الكبيرة من الحاكم الحديد» واقتنعوا 
بأن الابن سوف يعاملهم مثلما تععامل الأب مع الذين كانوا قد أسروا 
كونت دي بار» وكونت مونتفورث» لكر وار لساحتات بع ند 
الحلقة. الذين كان 0 كا أخبرتكم» حراسة شخص عو 
ونالوا وعدأ منهم أنه ما أن يطلب منهم الأمراء قتل السلطان حتى 
يقوموا بفعل ذلك. 

وبعد القضاء المعركتين اللتين تولبت وصفههما مرّ الجيش بحقبة 
عصيبة جداًء فبعد مضي تسعة أيام طفت جثث قتلانا الذين فتك 
امود جد عل سعلك الا ويتسان بأنز مب :هذا إل عقيف لجر 
الصقرافى وجاءت هذه الجشث طافية مندفعة مع التيار حتى وصلت إلى 


الجسر الذي كان قائماً بين معسكريناء ولم تستطع هذه الجثث المرور من 
تحت الليسر» لأن الماء كان عالياً قد وصل حتى القناطرء وكانت هناك 
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كثرة كثيرة جداً منهم إلى حد أن النهر امتلا تماماً بالجثث بالطول 
وبالعرض من ضفة إلى ضفة أخرىء. وكان المجرى مغطى بها مسافة 
رمي حجر صغير. 

واكترى الملك ماثة من الرجال القساة الأشداء» وقد 0 هؤلاء 
مذة أسبوع حتى تمكنوا من تنظيف النهر» وقد قذفوا بجثث بحثث المسلمين 
عبر الطرف الأحر من الجسره وقد تعرفرا طليهم من انيه :وقد 
تركسو هم ليحملهم التبار؛ وجسرى دفن الصليبيين جميعاً في خنادق 
ملس رنار ا حاحب شو دو الورك سرد كبر اودر 
الناس كانوا يمحثون عن أصدقائهم بين اللوتى» لكنني لم أسمع أن أي 
منهم قد عثر عليه هناك. 

وكان السياك ارحيت الذي كلاه لارااء لسارم ال و 
أفاعي الماءء لأنبا كانت مخلوقات شرهة» تتغذى على جثث الأموات. 
وبسبب هله الأوضاع السيئة» ونتيجسة للمناخ غير الصحي لأنه لم 
يهطل في مصر ولا قطرة ماء واحدة - انتشر نشر وباء مروع في جميع أرجاء 
الجيش» وكان من النوع الذي سبب جفاف جلود رجلناء ومن ثم 
أصبح الجلد مخطى ببقع سوداء ثم كان يتحول إلى لون التراب مثل 
و حذاء اكيم و لد ارس لارام عانى الذين 
واحد وقع ضحية هذه العلة) كان بإمكانه بأن يأمل بالشفاء لكنه كان 
متأكداً من الوفاة» وكانت العلامة المؤكدة على اقتراب الوفاة الرعاف من 
الأنف. 

وقا م المسلمون بعد مضي أسبوعين بإجراء سبب صدمة هائلة لشعبناء 
ا إجاعتنا حملوا عدداً من غلايينهم التي كانت تطفو فوق 
سطح الماء قرب معسكرناء وبعدما سحبوها فوق اليابسة» أعادوا إنزاها 
إلى النهر؛ على بعد فرسخ دون المكان الذي كانت خيمنا منصوبة فيه» 
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وسببت هذه الغلايين حدوث مجاعة بينناءف فبسببهم لم يعد أحد يتجرأ على 
لمسووض التهرودي حعاظ لمجي لا يو لط و قيطا ونا ده 
أنفسنا جاهلين تماماً بهذاء حتى تمكنت سفيئة صغيرة» كانت عائدة إلى 
كونت فلاندرزء من الافادة من التيار» فأفلتت من الحاجنء وأعطتنا 
أخبار وضع العدوء وأعلمثنا في الوقت نفسه أن غلايين السلطان قد 
استولت على ما يقارب الثهانين من غلاييننا عندما كانت قادمة عير النهر 
من دمياط» وفتلت كل إنسان كان على متوهها. 

والمحصلة كان هناك ندرة عظيمة عظيمة واتعدام للمؤن في المعسكر» وبلغ 
الأمر .حداً أنه جرى تقدير ؛ ثمن الثور في عيد الفصح بثانين ديناراء 
والشاة الواحدة أو الخنزير بشلاثين ديناراً للراس الواح ق حيق بلقت 
قيمة البيضة اثني عشر درهما وكان عليك أن تدفع عشرة دنائير مقابل 
البرميل من النبيل. 


وعندما أجرى الملك والبارونات استعراضاً للوضع؛ قرروا وجوب 
تغيير مكأن معسكره الذي كان قائياً على الطرف المتجه إلى القاهرة: 
ونقله إلى المكان الذي كان دوق بيرغندي معسكراً فيه» وذلك على طول 
النهر الذي كان يجري نحو دمياط. 

و حت الاك على ارالك كان ور دن الساا اواو 
انر ا 

رك ١١‏ امسو عار نهنا اح برلل فزي لعي 
جمنيعاء وانتهز المسلمون هذه الفرصة» وقاموا بجوم على معسكرناء ول 
يتقدم على كل حال لا الملك ولا جيشه نحو الأمام حتى كانت الأثقال 
كلها قد نقلت عبر النهرء وبعد هذا جاز هو على رأس رجاله» وتبعه 
جميع البارونات» وذلك باستثناء غوتيير دي شائليون, الذي كان قائداً 
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للجوازء ذهب إيرارد دي فاليري لإنقاذ أخيه جين.» الذي أسره 
المسلمون وكانوا على نية حمله بعيداً. 

وعندما نجز عبور الجزء الأساسى من التيش» بات الذين بقيوا في 
البرج عرضة لخطر عظيم؛ لأن جدرانه لم تكن عالية جداء وعلى هذا 
كان بإمكان الخيالة المسلمين الرمي بشكل مباشر نحوهمء في حين تولى 
الذين كانوا رجّالة رميهم بكدر من التراب على وجوههم مباشرة» 
وكانوا جميعا سيموثون لولا قيام كونت دي أنجو بالمضي إلى إنقاذهم» 
وجلبهم سالمين آمنين» وبين الرجال الذين كانوا في البرج قاتل غيوفري 
دي موسامبو رك عتلاوطممة55ا/) » بشجاعة فائقة» وربح أعظم أجاد 
ذلك اليوم. 

وسوف أحدثكم الآن عن حادث غريب كنت أنا شاهد له يوم 
ثلاثاء المرافع؛ فقد كانوا في ذلك اليوم يدفنون هوغو دي لاندريكورت 
1014 وكان فارساً يحمل الراية» وكان معي في الجيش» وفيها 
على بعض الغرارات المليئة بالشعير» ولأنهم كانوا يتحدثون بصوت 
مرتفع في بيعتي» وكانوا يزعجون الكاهن» ذهبت إليهم وطلبت منهم 
التزام الصمت؛ وفلت لمم إنه من غير اللائق مهم كفرسان وسادة 
التكلم أثناء ترتيل القداس» وشرعوا بالضحكء وأخبروني باستخفاف 
بأهم يرتبون الأمور لإعادة زواج زوجة الرجل المتوق» وتكلمت معهم 
بحدة» وبينت أن الحديث حول مثل هذه الأشياء لم يكن صحيحا ولا 
لائقاء وأنه يبدو لي أنهم قد نسوا رفيقهم بكل سرعة؛ ولقد انتقم الرب 
منهمء ففي اليوم التالي بالذات» وف أثناء المعركة الكيبرى ليوم ثلاثاء 
المرافع» كانوا جميعا بين قتيل أو جريح لا يرتجى له شفاء» وبذلك كانت 
زوجات الستة جميعا في وضع للزواج ثأنية. 
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ونتيجة للجراحات التي تلقيتها في يوم ثلاثاء المرافع»؛ سقطت ضحية 
للمرض الذي أصاب الجيش»؛ وقد أشر ذلك على فمي وعلى رجلي» 
وكنت أيضاً أعاني من حمى ثلاثية مزدوجة؛ وقد برد شديد برأسي 
حتى أن المخاط قد سال من أنفي؛ وأرغمت بسبب هذه الأمراض عل 
ملازمة فراشي في منتصف الصوم الكبير» وحدث أن جاء كاهني ليرتل 
القداس لي إلى جانب فراشي في داخل سرادقيء وكان يعاني مما أعاني أنا 
نفسي منه من أمراض» وحدث في أثناء التراتيل أن اعترته غيبوبة: 
وعندما رأيئه أنه موشك على السقوطء قفزت وأنا عاري القدمين من 
ا ل ا لو ري وأخبرته أن 
يعمل بهدوء وأن يتابع الترتيل وقت راحته؛ لأنني لن أدعه يذهب قبل 
أن ينهي القداس» واستعاد وعيف وبعد ما أكمل الترتيل» أنشد القداس 
حتى النهاية؛ لكنه لم ينشد قداساً آخر مرة ثانية. 

وبعد أمد قصير حدد مستشارو الملك والسلطان يوماً يجتمعون فيه 
للوصول إلى انفاق» وكانت الشروط المقترحة هي كايلي: كان علينا 
تسليم دمياط إلى السلطانء وأن يقوم هو بالمقابل بتسليم مملكة القدس 
إل ملكناء وبالإضافة إلى ذلك كان على السلطان القيام برعاية ا مرضى 
في دمياط» وأن يحفظ اللحوم المملحة في المخازن من أجلنا - با أن 
السلمين لا يأكلون لحم الخنزير -- وآن بحتفظ بالآلات السائدة لجيشنا 


حتى يحين الوقت الذي يكون الملك فيه قادراً على إرسال من يحمل 
أشياءه إليه. 

واستفسر مستشارو السلطان عن الضمانات التي سنعطيها لإعادة 
دمياط إلى سلطانهم» وعسرض عليهم رجالنا الساح لحم بالاتعتفباط 
بواحد من أخخحوي الملك؛ أي إما كونت دي أنجوء أو كونت دي بواتييه 
بمثابة رهينة حتى توضع دمياط بين يدي السلطان؛ وقال المسلمون 
بأنهم لن يعقدوا معاهدة معناء ما لم يترك الملك لديهم ضانة»وهنا أبدى 
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الفارس الطيب غيوفري دي سارجين 2253191565 دهشته وامتعاضه 
وقال بأنه بالحري يفضل أن يقتلهم المسلمون جميعاء أو يأخذوهم أسرى 
على تحمل مسبة ترك الملك رهينة بين أيديهم. 
وبدأ المرض الذي أصاب اليش الآن بالازدياد إلى درجة خطيرة» 

وعانى كثير من الناس من تورم اللنثء إلى حد أنه توجب على الحلاقين 
الجرائحيين القيام بإزالة اللحم المصاب بالغنغريناء قبل أن يمضغوا 
أطعمتهم أو يبتلعوهاء وكان من المؤلم سماع الصرخات في جميع أرجاء 
المحسكرء صرخات الذين كانت لحومهم الميتة تزال؛ وكانث هذه 
الصرخات تشبه صرخات أمرأة في المخاض. 
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الفصل التاسع 
الفرنسيون في الأسر 
نيسان ١١6٠١‏ 

وعتدما لاحظ الملك» بعد طول لأي» أنه ورجاله يمكنهم البقاء فقط 
ليموتواء اتخل قراره بالمغادرة» وأصدر أوامره إلى الجيش بتقويض 
المعسكر في أواخحر الليل يوم الشلاثاء» وبعد ثامن أيام عيد الفصحء 
والعودة إلى دمياط» سل قر الرجال التذين كايا مسؤولين عن 
الغلايين أن يقومواب بجمع ا مرضى وحملهم إلى المدينة» وأمر كذلك 
جوسلين دي كوزنرت 0001م أخوائه والمهندسين التعرين 
القيام بقطع الحبال التي تمسك الجسر الذي كان قائاً بيننا وبين 
المسلمين» وعلى كل حال هم لم يفعلوا شيئاً من هذا القبيل. 

وأقلعت في يوم الثلاثاء بعد الظههرء وبعد الغداءء وكان معي اثنين 
من فرساني هما اللذان بقيا معي وكذلك خدمي» وعند حلول الظلام» 
أخبرت بحارتي برفع المرساة والابحار نزولاً مجاراة للتيار» غير أنبم 
قالوالي بأنهم وجرن شل للف ب وال فر 
السلطان» الي كانت متعركرة بين وين دفيافك فهؤلاء سوف يقتلوننا 
بكل تأكيد؛ وأشعل الملاحون الذين شحنوا غلاييننا في الوقت نفسه 
نبراناً عظيمة للفت انتباه المرضى الذين تدبروا جر أنفسهم إلى ضفة 
النبهرء وعندما كنت أحث بحارتي على الاقلاع والتحرك؛ دخل 
المسلمون إلى المعسكرء ورأيت بوساطة ضوء النيران أنهم كانوا يتولون 
قتل التعساء من الناس على ضفة النهر. 

وبيدا كان ملاحو سفينتي يرفعون المرساة» قطع البحارة الذين كان 
واجبهم جمع المرضى» حبال مراسيهم» والحبال التي ربطت غلايينهم» 


- 118 - 


1456 

وجاءوا إلى محاذاة سفينتنا الصغيرة»؛ واحتشدوا بكثافة من حوها 
وبمحاذاتنا من كل جانب حتى كادوا أن يغرقونناء وبعدما نجونا من 
ذلك الخطر وكنا نازلين نساير التيار» كان بإمكان الملك الذي كان يعاني 

من المرض الذي أصاب الجيش» ومن إسهال شديد أيضاً أن يمغي 
سهولة ووتعد بوساطة الشلاين: لكنه قال بأئه لن يتل مطلقاً عن 
شعبه مرضاة للرب» وقد أغمي عليه في تلك الليلة عدة مرات؛ ويسبب 
الاسهال الشديد الذي عانى منهء وأرغمه على التردد على الكنيف 
بشكل متواصلء اضطروا إلى قطع الجزء الأسفل من سراويله. 

وصرخ إلينا الرجال الذين كانوا على الضفة؛ عندما شرعنا ننزل 
مسايرين لتيار النهر» وأخيرونا بوجوب انتظار الملك» وعندما لم نتوقف 
لانتظاره شرعوا يرمون عليئا بنشابهم من قسيهم العقارة» ولذلك 
اضطررنا إلى التوقف» حتى سمحوا لنا بالذهاب. 

ولسوف أقطع حديثي هنا لأخبركم كيف وقع الملك بالأسرء وذلك 
حسبهاروى لي ذلك شخصياً» فقد أخبرني بأنه ترك فرقته الخاصة» 
وذهب مع غيوفري دي سارجين» ليضع نفسه في الفرقة التي كانت 
تحث قيادة غوتبير دي شاتليون» الذي كان يتولى قبادة قوات الساقة» 
وقال بأنه شخصياً كان يمنطي على ظهر مهر صغير؛ وعليه برذعة من 
الحرير» وأخبرني أيضاً أنه لم يبق معه من فرسانه وسير جلديته سوق 
غيوفري دي سارجين؛ وقد أخذي إلى قرية صغيرة» كانت في الحقيقة 

هي القرية التي أسر فبها أخير» وأخبرني الملك في الرواية التي قصها 
عل حول هذه | الحادثة. أن غيوفري دي سارجين قد دافع عله ضد 
المسلمين دفاعاً بطوليا مثل) يدفع الخادم المخلص الذباب عن كأس 
مولاه» ففي كل مرة حاول المسلمون الاقتراب منه» كان يأخذ رمحه 
الذي كان قد وضعه بينه شخصياً وبين قوس سر جه ويضعه على كتفه 


ويحمل عليهم» ويتولى طردهم عن الملك. 
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وبهذه الطريقة جلب الملك سلياً إلى القرية الصغيرة حيث حمل إلى 
بيت ومدد فيهء وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة» ووضعوه في حجر 
امرأة» صدف أنها كانت أصلاً من أهالي باريس» وساد الاعتقاد آنذاك 
أنه لن يظل حياً حتى المساء» وجاء إليه إلى هناك فيليب دي مونتفورت 
وأخخيره بأنه قد رأى الأمير الذي تباحث معه حول قضية المدنة» وإذا 
كان جلالته يرضى» فهو سيذهب إلى هذا الرجل ويجدد المباحثات حول 
شروط للهدنة ستكون مرضية للمسلمين» وتوسل الملك إليه بأن 
يذهبء» وأضاف بأنه راغب في إنجاز ذلك كل الرغبة. 

وبناء عليه عاد فيليب دي مونتفورت إل المسلمء وقام هذا بخلع 
عامته عن رأسه. وانتزع خحائمه من إصبعه دليلاً على أنه سوف يلتزم 
باخلاص بشروط المحدنة. 

وحدث في الوقث نفسه حادث شؤم سبب كارثة لشعبناء فقد قام 
سب رجندي خاتن منا اسمه مارسل |©1/216 » وشرع يصرخ في اليش 
وبقول لأفراده:«استسلموا أيها الفرسانء لأن الملك قد أمر بذلك» 
ولاتكونوا سبباً في قتله»! وقد اعتفد كل إنسان بأن الملك قد أصدر 
بالفعل هذه الأوامرء وهكذا سلموا سيوفهم إلى المسلمين» ولدى رؤية 
الأمير بأن المسلمين يفومون بجلب رجالنا بمشابة أسرىء أخبر فيليب 
دي مونتفورت بأنه قد تحلل من شروط منح الهدنة والحفاظ عليهاء با 
أنه من الواضح أمام مرأى العين أن رجالنا بانوا في الأسر. 

وهكذا سارت الأمورء ووقع جميع رجالنا بالأسر, إنما بها أن فيليب 
دي مونتفسورت كان رسولاء لم يعان من المصير نفسهه؛ وكان هناك على 
كل حال عادة سيئة بين المسلمين» هى أنه إذا ما بعث الملك رسلا إلى 
سلطان» أو أرسل سلطان إلى ملبلك6 وتفنت ومات واحد من هذه 
الملكين قبل عودة الرسلء أنذاك كان يجري اعتقال هؤلاء الرسل 
واسترقاقهم؛ بصرف النظر عن المكان الذي جاءوا منه ومسواء أكانوا 
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مسيحيين أم مسلمين. 

وفي الوقت الذي عانى فيه بعض من شعبنا من سوء المصير حيث 
سيقوا أسرى وهم على اليابسة» واجهت أنا ورجالي -- حسبا سأقص 
عليكم بعد قليل سس سوء المتقلب نفسه على سطح الماء» فقد كانت 
الم وهكذا حرمتنا من الإفادة من المنافع التي 
كان يمكن للتيار أن يقدمها لناء فضلاً عن هذا كان الفرساث الذين 
وضعهم الملك في المراكب الخفيفة للدفاع عن المرضى قد هربواء وهكذا 
لم يكن بمقدور بحارتنا التحرك نحو الأمام مع مجرى تيار الماء» فدخخلوا 
إلى أحد الخلجان» وأرغمنا بعد هذا على النكوص عائدين نحو خخطوط 
المسلمين. 

وبيدا كنا نسير وفق اتجاه التبسارء وصلنا قبيل بزوغ الفجر بوقت 
قصيرء إلى مجاز للنهر» حيث وقفت غلايين السلطان. التي تولت منع 
ورود الميرة من دمياط» وكانت جميع هذه الغلايين مصفوفة معبأق وكان 
هناك فوضى عظيمة وجلبة كبيرة» لأن المسلمين توجهوا برماياتهم 
نحونا ونحو رجالنا الذين كانوا على ظهور الخيول الواقفين عللى 
الشاطىء؛ بالنشاب الكثيف المشبع بالنار الإغريقية؛ حتى بدا الأمر 
وكأن النجوم كانت تتساقط من السماء. 

وبعدما أخرجنا ملاحونا خارج نطاق الخليج 00 
إليهء رأينا السفن الصغيرة التي كان الملك قد أعطانا إياها لإيواء 
مرضاناء تسابق الريح بانجاه دمياط» ثم بدأث الريح مهب من جهة 
الح متيتسدة متاخ حت الفاصل لمزم من اليا 1 تاظع التقادة 
نحو الأمام. 

وكان هناك على طول ضفتي النهر عدد من القوارب الصغيرة» تعود. 
إلى أناس من قومنا لم يستطيعوا النزول إلى الماء ومجاراة التيار» ونتيجة 
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لذلك توقفوا وأسروا من قبل المسلمين» وكان هؤلاء الأشقياء يتولون 
قتل رجالنا ورمي أجسادهم ف الماء» ويجرون الصناديق والأمتعة إلى 
خارج المراكب التي استولوا عليهاء وأطلق اثيالة المسلمون الذين كانوا 
على الشاطيء النشاب علينا بسبب أننا رفضنا الذهاب إليهم» وأعطاني 
رجالي درعاً واقيا |الأركقيه يحت حون دون الإصابة بالجراحة بوساطة 
النشاب الذي استمر بالسقوط علينا في القارب. 


وفجأة صرخ رجالي - الذين كانوا يقفرن في الخلف - لي . 
يقولون :مولاي» مولاي؛ إن بحارتك سوف يأخذوك إلى الشاطىم: 
لخوفهم من تهديد المسلمين» وهنا وجدت من ساعدني على الوقوف 
مستنداً على ذراعي» ومع أنني كنت ضعيفاً جداً» جردت سيفي على 
البحارة» وأخيرتهم أنني سوف أقتلهم لوأء نهم أخخذوني إلى اليابسةء 
وأخبروني أنني ينبغي أن أعمل اختياري: إما | بالأخذ! إلى الشاطىء» أو 
الرسو في وسط النهر والوقوف حتى تدوقف حركة الريح» وأخبرتهم 
أنني أفضل الرسو في وسط النهر على أن أحمل إلى الشاطىء» حيث ليس 
أمانتا خير خيار واحتل هو الوك وبناء عليه توقفوا ورسوا. 

وبعد ذلك بقليل رأينا أربعة من غلايين السلطان قادمة نحوناء وعلى 
ا الو ا ا ا 
معاء وسألتهم ما الذي يفضلون: الاستسلام إلى غلايين السلطان, أم إلى 
المسلمين الواقفين على الشاطىء» واتفقنا على تفضيل الاستسلام إلى 
غلايين السلطان» لآن تلك كانت هي الوسيلة التي تمكننا من البقاء مع 
بعضنا بعضاً وذلك بدلاً من الاستسلام إلى الذين على الشاطىء؛ الذين 
سوف يفرقون فيما بيتناء ومن ثم يبيعوننا إلى البداة. 

0 ثم قال لي واحد من أتباعي» وكان هو من مواليد دوليفانت -ناهم0 
ات :الابمكنني يا مولاي الموافقة على هذا القرارة» فسألته : ما 
الذي يمكن أن يوافق أن علي القيام به؟ فأجاب:«إن الذي أراه وأنصح 
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به هو أن ندع أنفسنا نقتل» لأننا بذلك سوف نذهب إلى الجنة»» لكن ما 
من أحد أصغى إلى نصيحته. 

والآن وقد أدركت أن علينا الاستسلام لنؤخذ أسرى» اتتزعت 
صندوقي ومجوهراتي ورميتهم في النهر مع الآثار المقدسة التي كانت 
لدي» ثم قال لي واحد من بحارني:«مولاي ما لم تسمح وتأذن لي بأن 
أقول بأنك ابن عم الملك» سوف يقتلون كل واحد مناء معك شخصياً»» 
فأجبته بأنني موافق على كل ما سيقوله. 

وما أن سمع رجال الغليون الأول» الذي كان قادماً نحونا ليقوم 
بصدمنا في وسط السفينة الذي أعلنه هذا الرجل» حتى ألقوا مراسيهم 
على محاذاة مركبناء وفي هذه الساعة بعث الرب لي مسلياً كان من بلاد 
امبراطور ألمانياء وقد قدم سباحة عبر النهر» وكان يرتدي سراويل من 
الكتان الماذ نع لتسرب الميأه؛ وصعد إلى ظهر سفينتناء واحتضنني من 
وسعلي وقآل لي:ةإنك ما 1 :: تتصرف بسرعة وبشجاعة لسوف تقتل: 
والذي عليك القيام به هو أن تقفز من سفينتك إلى القيدوم المعلق فوق 
عارضة هذا الغليون؛ وإذا فعلت هذا ما من أحد سوف يثتبه إليك» 
لأهم الآن مشغولون بالأسلاب التي يمكنهم الحصول عليها من 
سفينتك»» ورمى لي أحدهم حبلاً من الغليون» وبعون الرب قفزت إلى 
القيدوم» وبا أنني كنت غير متوازن وغير قادر على الوقوف على قدمي» 
رادل أذ السله قر حلفي وإ كر» لسفطت في قلب الماء. 

وسعحبت [ ا ع ا و 0 
الأعداء ااة ذلك المسلم في وضع ذراعيه من حولي ثم أنهم 
ألقوني أرضاء وألقوا بأنفسهم فوق جسمي ليقوموا بذبحي وقطم 
رقبتي» لأن كل واحد منهم كان يعتقد أنه بقتله ِي سوف ينال شرفا 
بذلك» غير أن المسلم ما انفك يمسكني بذراعيه وصرخ:«إنه ابن عم 
الملك» ومع هذا كان ذلك بلا فائدة» فقد ألقوا بي مرتين إلى الأرض» 
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وأرغموني مرة على الركوع على ركبتي؛ وعند ذلك شعرت بالسكين 
عند بلعومي: لكن الرب أنقذني في هذه المحنة بعون المسلم» الذي قادني 
إلى واحد من أبراج السفينة» حيث كان فرسان المسلمين مجتمعين 

وما أن قابلتهم حتى انتزعوا درعي» ؟ ثم إنهم عطفوا علي فرموا إلي 
انا قرمر؟ من لقي كتان متنا ار . مط كتانت أن العريرا ود 
أعطتني إِيّاه وجلب أحدهم إلي حزاماً من الجلد الأبيض» فتمنطقت به 
فوق اللحافء» وذلك بعد عمل فتحه في هذا اللحاف. من أجل أن 
أستعمله يمثابة جلباب» وجلب إل إنسان آخر قلنسوة وضعتها فوق 
رأسي» ثم إنه بسبب حالة الرعب التي كنت فيهاء وكذلك بسبب 
مرضي الذي أضرٌ بي» أخذتني قشعريرة مرعبة واصطكت أسناني» ولهذا 
ل ال 

الا رابك علا سعد لك علقت رجنان وا ا 
وجل مرحنا لجار الى تارك لي لسر باون لبقت ل 
ذلك» فأريتهم إياهاء وما أن شاهدوا الماع ينقذف من حلقي ومن أنفي» 
حتى شرعوا بالبكاء.وعندما رأى فرسان المسلمين الدموع تنهمر من 
أعين رجالي» سألوا الرجل الذي تولى إنقاذي: لماذا هؤلاء الرجال 
يبكون؟ فأجاء بهم بأنه عرف بوجود دمامل في حلقي» وأنه لا أمل لي 
بالشفاءء ثم قام انان المسلمين بإخبار الرجل .الذي أنقذنا 
بأن علينا الاطمئنان» ذلك أنه سوف يعطيني شيئاً لأشربه وأنه 
سيشفيني خلال يومين» ويمكنني القول بأن هذا ما كان حسبا فعل. 

وكان راؤول دي وانوء الذي كان واحداً من أتباعي؛ قد أقعد خلال 
المعركة الكبرى 0 المراقع؛ ولم يكن بإمكانه الوقوف 
على قذمية» وبودي إعلامكم ل قارسا عجوزاً مسلياً كان في الغليون» 
اعتاد على أن يحمله على الظهر والكتفين إلى المرحاض عندما كان يجتاج 
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إلى ذلك. 

وبعث إل القائد العام للغلايين» وسألني فيه إذا كنت بالفعل ابن عم 
الملك» فأجبته رطق وأخبرته كيف ولاذا قال الملاحون بأنني 7 
وأعلمني هذا القائد بأنني تصرفت بشكل حكيم. لأنني لو تصرفت 
بشكل مغاير» لتعرضنا جميعاً للموت» وسأل فيا إذا كانت هناك أية 
قرابة لي مع الامبراطور فردريك امبراطور ألمانياء وأجبته أنني أعتقد 
مؤكداً أن سيدتي الوالدة هي ابنة عم وبناء عليه عقب القائد بأنه قد 
أحبني أكثر لهذا السبب. 

وبيدا كنا نتناول الطعامء استدعى رجلاً أصله من باريس ليقف 
أمامناء وعندما وصل هذا الإنسان قال لي:«مولاي ما الذي تصنعه»؟ 
فقلت:الماذاء ما الذى ينعن أن أقوم به؟ فأجابني :#باسم الرب» إنك 
تأكل للحا في يوم جمعة»» ومسا أن سمعت هذا حتى وضعت الطشت 
خلفى»وسأل القائد المسلم اذا تصرفت هكذاء فأخيره» فقال: إن الرب 


سوف لن ينظر إلى ما قمت به على أنه ذنب قد اقترفته؛ بسبب أثني لم 
أنتبه أذني كنت أقترف ذنباً. 


ويمكئني أن أخيركم بأن الجواب نفسه قد أعطي لي من قبل النائب 
البابوي» بعدما أطلق سراحنا من الأسر» ومع هذا لم أتوقف عن الصوم 
ما امو ا 1 لين تصاعدل 
فري الراتب البليا عن يقي مع الللثاء 

وفي يوم الأحد التالي» تقلت نقلت والآخرين» بناء على أوامر الأميره بمثاية 
أسرى» ونزلنا على ضفة النهرء وعندما كانوا يأخذون؛ جين؛ قسيسي 
الطيب» من قاع الغليون» وقع مغشياً عليه؛ فقثله المسلمون وألقوا 
4 بجسده في النهرء وأيضاً وفع كاهنه مغشياً عليه نتيجة للمرض الذي 
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اعترت حماه الجيش» فتلقى ضربة قاتلة على رأسه؛ وبذلك قتلوه أيضا 
وألقوا جسده في الماء. 


وفي الوقت الذي جرى فيه إنزال المرضى من الغليون الذين كانوا 
مسجونين فيه: كان هناك مسلمون يقفون جانباً وسيوفهم مسلولة» وهم 
جاهزون للتعامل مع الذين يقعون كما تعاملوا مع قسيسي» وبعثت 
إليهم بمسلمي ليخيرهم أن هذا - | أعتقد - ذنباً عظيماً لا يجوز 
اقترافه» اوهو مضاد لتعاليم صلاح الدين» الذي قال :ينبغي عليك ألا 
تقتل أبداً إنساناً شاركك مرة الخبز والملحء ٠‏ فأجاب القائد بأن المقتولين 
موضوع البحث لاقيمة هاه بسبب المرض الذي كانا يعانيان منه» فقد 
تركهما هذا المرض عاجزين عن القيام بأي عمل مفيد لما 

وجلب بعد هذا وأحضر أمامي جميع بحارتي» وأخبرني بأن كل واحد 
منهم قد تخلى عن عقيدته» فحذرته من وضع ثفته بهم» فمثل| تخلوا بكل 
سرعة عناء سوف يتخلون عنه. عندما يجدون إما الوقت أو الفرصة 
لفعل ذلك» وأجابني القائد بأنه يتفق معي» لأن صلاح الدين اعتاد أن 
يقول» بأنه لم ير قط مسيحياً سيئاً قد صار مسل اصاحاء وكذلك لم ير 
أبداً مسلا سيئاً قد صار مسيحياً جيداً. 


وجعلني بعد هذا بوقت قصير أمتطى ظهر حصان. وأن أسير إلى 
جانبه» ولقد عبرنا فوق جسر من القوارب وذهبنا إلى المنصورة» حيث 
كان الملك ورجاله في الأسرء ووصلنا إلى مدخل سرادق كبير كان فيه 
كتّاب السلطان» ودونوا هناك أسمي» وعند هذه النقطة أخبرني مرافقي 
قائلاً:«مولاي» لن أستطيع المضي معك أبعد فهذا غير مكن بالنسبة لي؛ 
لكن اسمح لي أن أتوسل إليك يا مولاي أن تظل ممسكاً بيدك بالطفل 
الذي هو معك» خشية أن يأخذه المسلمون» وكان الطفل الذي أشار 
إليه يدعى بارثلمي» وكان ابئاً طبيعياً لصاحب مونتفوكون ٠‏ ادا 
03 . 


-126 - 


م - 


وبعدما جرى تدوين اسمي أخذني القائد إلى سرادق آخرء حيث 
جرى حشد البارونات مع مايزيد على عشرة آلاف رجل آخرء وما أن 
دخلت حتى عبر البارونات عن فرحتهم بشكل مرتفع إلى حد صعب 
فيه على أحدهم سباع كلام الآخرء وقدموا الشكر للرب حفظه لي» 
وقالوا بأههم اعتقدوا أنني قد فقدت. 

ولم يطل بنا المقام هناك قبل أن يأمر المسلمون الأعيان بيننا بالنهوض» 
ونقلونا إلى سرادق أخرء وبقي كثير من الفرسان مع أناس آخخرين داخل 
ساحة مسورةبجدران من الطين؛ وكاتت عادة أعدائنا أخذهم من هناك 
واجدا واحداء حيف كانوا سالون أحدهم :هل أنت على استعداد 
للتخلي عن إيانك» ؟ وكان الذين يرفضون يوضعون جانباء حيث 
جرى إعدامهم؛ أما الذين وافقوا فقد احتفظوا بهم في الجانب الآخر. 

وفي هذه الساعة بعث السلطان مستشاريه للحديث معناء فسألونا إلى 
من سيؤدون رسالة مولاهمء فأخبرناهم بأن يتوجهوا بالخطاب نحو 
الكونت الطيب بيير دي بريتانيء وكان معهم بعض من الناس يعرفون 
بالتراجمة» أي أ: نهم كانوا أناساً عرفوا لغتنا وكذلك لغتهمء وتولى هؤلاء 
ترجمة رسالة السلطان إلى الفرنسية لصالح الكونت بيير. 

وكان الذي جرى في هذه المقابلة كايلي:فقد قال المسلمون :«مولاي» 
بعثنا السلطان إليكم لنسأل فيها ! إذا كتتم ترغبون في إطلاق سراحكم؟ ؟ 
وأجاء بهم الكونت في التأكهد على الرغبة بذلك» فسألوه إثر ذلك : 
االذي سوف تعطونه الى السلطان مقابل الحصول على حريتكى»؟ 

ا ا و ا 1 

00 :اهل ستعطوننا أياً من القلاع العائدة للبارونات من بلاد 
ما وراء البحر؛ ؟ وأجاء بهم الكونت بأنه لابملك القدرة على تسليم أي 
من هذه القلاع, لأنها 000 قبل الامبراطور الحاكم في ألمانياء : 
سألوه عا إذا كنا على استعداد أ ن نسلم مقابل الحصول على حريثنا أيا 
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من القلاع العائدة إلى الداوية أو.الاسبتارية» فأجابهم الكونت بأن هذا 
من غير الممكن القيام به لأن شحن هذه القلاع؛ أقسموا - لدى 
تسلمهم لمناصبهم -- على الأناجيل المقدسة أنهم سوف لن يسلموا أيا 
من هذه القلاع مقابل الحصول على حرية أي إنسان أو إطلاق سراحه 
من الأسرء وعلق عند ذلك هؤلاء المستشارون بقولهم: يبدو لنا بأنكم 
ليست لديكم رغبة في إطلاق سراحكم. وأخبرونا بأنهم سوف يرسلون 
إلينا ررجالاً سوف يتدربون بسيوفهم بناء مثلما فعلوا بآخرين من جيشناء 
ثم إنهم ذهبوا. 

وما أن انصرفوا حتى اندفع حشد كبير من شباب المسلمين 
وسيوفهم معلقة على أجنابهم؛ إلى داخل سرادقناء وجلبوا معهم رجلاً 
متقدماً بالسن» حيث كان شعره أبيض مثل الثلج» وقد سألنا عا إذا كنا 
مجددا في اليوم الثالث؟ فأخبرناه بأن هذا كان كذلك. ثم إنه أخبرنا بأنه 
ينبغي علينا عدم الخوف إذا ما عانينا من هذا العذاب والشقاء من 
أجله؛ وقال:«لأنكم لم تموتوا بعد من أجله مثلما مات من أجلكم, وإذا 
كان قد امتلك القدرة على العودة إلى الحياة» عليكم الاطمئنان بأنه 
سوف ينقذكمء عندما يشاء أن يفعل ذلك». 

ثم إنه ذهب مغادراء ومعه جميع الفتيان المسلمين» ومن جانبي كنث 
مسرورا جدا تجاه هذا الذي حصلء لأنني كنت اعتقدت بشكل مؤكد 
تماماً بأمهم قد جاءوا لقطع رؤوسناء ولم يممض وقت طويل بعد هذا 
عندما جاء رجال السلطان ليخبروننا بأن ملكنا قد عقد اتفاقيات مع 
سيدهم من أجل إطلاق سراحنا. 

وحدث هذا بعد وقت قصير من مغادرة الرجل العجوز الذي تفوه 
بتلك الكلماث التى واسانا فيهاء وعاد مستشارو السلطان لإخبارنا بأن 
الملك قد ابتاع لنا إطلاق سراحناء وأن علينا إرسال أربعة من مجموعتنا 
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لسماع كيف صنع ذلك» فبعثنا جبن دي فاليري الطيبء وفيليب دي 
مونتفورت» وبلدوين دي إيبلين نائب قبرص» وغي دي إيبلين قسطلان 
الجزيرة نفسها » وكان واحمداً من أعظم الفرسان كالاً ممن رأينه قط 
وعرفته؛ وكان من أعظم الناس حباً لأهل الجزيرة الذين كانوا تحت 
رعايئه وقيادته» وجلب هؤلاء الأربعة إلينا نا رواية ببنت كيف تمكن الملك 
من لمر ل :تل [طلاق مرحنا من لمر 
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الموسوعة الشاهية ج 5؟ امه 


م9 - 


الفصل العاشر 
مياحثاتك مع ا مسلمين 
نيسان إيار ١7‏ 


اتبع مستشارو السلطان الطريقة يقة نفسهاأ باتصالاتهم التجريبية بالملك»؛ 
مثلا فعلوا معنا وفي حالتناء وذلك من أجل معرفة؛ أو اكتشاف. فيا إذا 
كان هو نفسه على استعداد لأن يعد بتسليمهم أياً من القلاع التي كانت 
بأيدي الداوية أو الاسبتارية» أو أيا من القلاع التي كداتيت تابد 
بارونات البلاد ؛ وبمشيئة الرب جاء جواب الملك مماثلاً تماماً لحوابناء 
ونتيجة لهذا هدده المسلمون» وقالوا إنه إذا لم يستجب لرغباتهم سوف 
يضعونه في آلة الفلق 88108619, التي مثلت أصعب أشكال التعذيب 
التي يمكن لأي إنسان أن يعاني منها. 

وصنعت هذه الآلة من عارضتين خشبيتين ملتويتين» تتشابك 
أطرافه! بأسنان متداخلة» وتربطان في النهايتين بقطم من جلد الشور 
القوي» وعندما كان المسلمون يريدون إخضاع أي إنسان لهذا العذاب» 
كانوا يمددونه على الأرض على جنبه؛ ويضعون رجليه بين الأسنان» ثم 
يطلبون من إنسان أن يجلس على رأس هذه الآلة» وتكون النثيجة عدم 
تام نضات كلع مين العم غير روس زيادة عل عدا ولكي 
يفعلو الأسوأ مما يمكنهم عندما تصبح الأرجل متورمة بعد مفي ثلاثة 
أيام» كانوا يضعون الأطراف اأثور مة ثانية في الآلةء ويقومون سحق 
العظام من جديد. 

ورداً عل هذه التهديدات» أجابهم الملك بأنه كان أسيرهمء 
وبإمكانهم أن يفعلوا معه كيا يرغبون. 
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وعندما رأى المسلمون أغهم لايستطيعون التغلب على ملكنا الجيد 
واه التهديب تاقوا ليو الوه كم من لقال هو عن اسشفيلة لحت 
إلى السلطان؛ وفيا إذا سيسلمه دمياط أيضا وأجابهم الملك: إذا كان 
السلطان على استعداد لقبول مبلغ معقول هو سوف يرسل إل الملكة 
وينصحها بدفع ذلك المبلغ فدية لهم» وسألوه :«كيف لا تخيرنا بالتأكيد 
فيا إذا كنت ستفعل ذلك وتنفذه؛؟ وأجابهم الملك بأنه لايعرف فيا إذا 
كانت الملكة ستوافق أم وس اما رقا راكنهيا عي سي 
أعاطا. 

وبناء عليه ذهب المستشارون للتداول مع السلطان» وعادوا في وقت 
متأخر لإخبار الملك أنه إذا كانت الملكة على استعداد لدفع ألف ألف 
بيزيئة ذهبية» أي ما يعادل خسمائة ألف ليرة ذهبية بنقودناء فإن سيدهم 
سوف يطلق سراحه. 

وبناء عليه سأهم الملك أن يحلفوا له أن الملكة إذا وافقت على دفع 
هذا المبلغ إلى السلطان؛ سيقوم السلطان بالفعل بإطلاق سراحه وسراح 
أتباعه» وتوجه المستشارون عائدين ثانية للتشاور مع السلطان ولمزيد من 
الحديث معه؛ ولدى عوتتهم أقسموا بشكل مهيب إلى الملك؛ بأن 
سيدهم سوف يطلق سراحه بناء على هذه الشروط. 

والآن بعدما أعطى الأمراء عهدهم وأقسموا عليه 1 الملك بدوره 
بالتأكيد لهم بأنه سوف يدفع عن طيب خاطر المسمائة ألف ليرة ذهبية 

من أجل إطلاق سراح أتباعه. وسوف يسلم دمياط لإطلاق سراح 
نفس لأنه من غير اللائق بالنسبة لإنسان من مثل مقامه العالي الإقدام 
على شراء حريته بالمال» وعندما نقل هذا الكلام إلى السلطان تعجب 
وقال:«والله» إن هذا المرنجي رجل كريم الطباعء لأنه لى يساوم على 
دقع مبلغ كبير كهذاء وهذا اذهبوا وأخبروه بألني قد أعفيته من دفع 
مبلغ مائة ألف ليرة ذهبية من مبلغ الفدية». 
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وأصدر السلطان أوامره بحمل أعيان الرجال بيننا على ظهر أربعة 
غلايين» وأحذهم نحو دمياط» ووجد في الغليون الذي وجدت فيه» 
بالإضافة إلْ:صاحب المقام الكونت بيبر دي بريتاني» والكونت وليم 
دي فلاندرز» وكونت جين دي سواسون المجيدء ومولاي اللورد 
إيمبرت دي بيجوء القسطلان الأعلى لفرنساء والفارس الجيد بلدوين 
دي إيبلين مع أخيه غي. 

ووجه الذين كانوا معنا في الغليون مركبنا للرسو أمام معسكر أقامه 
السلطان على طرف النهرء وكان مقاماً حسب الخطة الثالية: كان يوجد 

في الأمام مباشرة برج صنع من أعمدة من خشب الشربين» وكان 
مكسواً بقراش القنب المصبوغ» وقد استخدم هذا بمثابة المدخل الرئيسي 
إلى المعسكرء وكان .خلف هذا سرادق ترك فيه الأمراء سيوفهم 
وسلاحهم عندما ذهبوا للحديث مع السلطان» وجاء خلف هذا مباشرة 
برج أخخر مثل البرج الأول قامأء شكل دهليزاً إل سرادق كبير جداء 
وكان هو القاعة السلطانية» وتلاه برج آخر مماثل في سماته للبرجين 
الآخرينء وقد قاد إلى لات السلطان الخناصة. 

ومجاور لهؤلاء كانت هناك سساحة قام في وسطها برج؛ كان أعلى من 
الأبراج الأخرى» كان يمضي إليه السلطان كلم) رغب بتفحص المنطقة 
يك أو كلما أراد معرفة الذي يجري في داخل المعسكر. 

وخرج من هذه الساحة تمر انتهى إلى النهرء حيث أقام السلطان 
خيمة كبيرة امندت فوق المأء» وقد استخدمها مكاناً للاستحيام. 

وكان هذا المعسكر كله محاطاً بسور من التكعيبات الخشبية» وكان 
الطرف الخارجي منه مغطى بقماش من القنب الأزرق - مثل الذي في 
الحقيقة استخدم في الأبراج - وبذلك كان من الممكن للذين هم 
خارج المعسكر رؤية ما فيه. 
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وكنا قد وصلنا إلى هذا المكان الذي أقيم فيه المعسكرء يوم الخميس» 
قبل أسبوع كامل تماما من حلول يوم عيد الصعودء وألقت المراكب 
الأربعة التي كنا فيها مسجونين جميعأء مراسيها أمام محلات السلطان» 
وأخذ الملك إلى سرادق مجاور» ورتب السلطان الأمور على أساس أن 
تسلم دمياط إليه في يوم السبت قبل يوم عيد الصعود» وكان سيقوم في 
اليوم نفسه بإطلاق سراح الملك. : 
وقرر الأمراء الذين فصلهم السلطان من مجلس مستشاريه ليعبن 
محلهم أناساً كان قد جلبهم معه من مناطق أجنبية» عقد اجتاع» وقام 
داهية بالتوجه إليهم بالخنطاب» وقال:«تعرفون ياسادتي كيف 
أهائنا السلطان وجللنا بالعار» بانتزاعه منا المناصب العالية التى كنا قد 
عينا فيهامن قبل أبيه» وبناء عليه كونوا متأكدين أنه ما أن يستقر في 
مدينة دمياط الحصينة» حتى سيقوم باعتقالناء ومن شم إرسالنا لدنموت في 
السجنء مثلم| فعل ججده مع الذين أسروا كونت دي بار» وكونت دي 
مونتفورتء وبناء عليه يبدو أن الأفضل بالنسبة لنا هو أن نقوم بقتله 
قبل أن ينجو من أيدينا». 
وبناء عليه ذهب هؤلاء الأمراء إلى حرس السلطان الشخصي من 
جند الحلقة. وطلبوا من هؤلاء الرجال قتل السلطان فور الانتهاء من 
السماط الذي كانوا هم أنفسهم مدعوين إليهء وهكذا حدث أنه بعد 
الفراغ من تناول الطعام» وقيام السلطان بوداع أمرائه» وبينما هو مشرف 
على الدخحول إلى سرادقه. قام واحد من فرسان الحرس الشخصي 
للسلطان» وهو الذي كان يحمل سيف السلطانء» بتسديد ضربة بالسيف 
نفسه إلى منتصف يد مولاه؛ مباشرة بين أصابعه الأربعة» ففصمها عن 
الذراع» وهنا التفث السلطان نحو الأمراء الذين حرضوا على هذا 
العمل» وقال:«أنقذوني» ياسادتي» من حرسي الشخصي؛ فأنتم ترون أنهم 
عازمون على قتلي»؛ وبئاء عليه صرخ رجال الحرس هؤلاء بصوت 
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واحد:لئ نعم كما تقول نحن نرغب بقتلك» لأن ذلك خير لنا أن نفعله 
بدلا من أن الدع أنفسنا أن نقتل من قبلك». 


ثم أعطيت الشارة لقارعي الطبول بقرعهاء واحتشدل - جيش 
السلئكان لمعرفة ما هي الأوامرء فأخبرهم الأمراء بأن تفاط قد خحذتث» 
وأن السلطان ذاهب إلى هئاك» وهو يأمرهم باللحاق به وهكذا حملت 
العساكر أسلحتها وهمزت خيوفا بانجاه دمياط» وعندما رأيناهم ذاهبين 
باتجاه المديئة» شعرنا بغم شديد في قلوبئاء لأننا اعتقدنا بأنها سقطت 
بأيدي الأعداء. 
وفي الوقت نفسه هرب السلطان الذي كان شاباً فتيآ» مع ثلاثة من 
الأئمة كانوا يتناولون الطعام معه» وصعد إلى أعلى البرج العالي الذي 
كان قد شيده. والذي كنت قد حدثتكم عنه؛ وأنه كان موجوداً إلى 
الخلف مباشرة من محلاته الخاصة. 


وكان تعداد حرسه الشخصى خمسسماتئة من الخيالة» وقد قاموا بتقويضص 
سرادقاته» واحتشدوا حول البرج الذي التجأ إليه هو وأئمته» وصرخوا 
له لكي ينزل» فقال إنه سيفعل ذلك شريطة أن يضمنوا له حياته 
وسلامته؛ فأخبروه أنهم سوف يرغمونه على النزول» وذكروه أنه ليسن 
في دمياط» وقاموا بعد هذا برمي البرج باللفوطء» وكان البرج ى) 
تعلمون مصنعاً من ألواح خشب الصنوبر والقنب» فاشتعل على الفورء 
والتهم بسرعة. وأنا لم أر قط بحياتي هباً أقوى وأجمل وأكثر فاعلية من 
هذا اللهب. 

وما أن رأى اد ار كي قرم 
أعره كومن زر وكان حرسه الشخصي قد أغلقوا وسكروا جميع جميع 
المنافذ بسيوفهم» وبينا كان السلطان يركض نحو الماء» سدد تحوه واحد 
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من هؤلاء الرجال طعنةرمح خرقت أضلاعه» وتابع فراره وهو جر جر 
الرمح من الجرح» ولاحقه مطاردوه. حتى أنهم فعلوا ذلك سياحة 
وأخيراً أخعذوه وقتلوه في النهرء بعيداً عن المكان الذي وقف فيه 
غليونناهوقام واحد من الفسرسان» واسمه فارس الدين أقطاي. بشطره 

سيقهة) واستخرج قلبه من جسده ثم جاء وهو بيده تتقاطر منه الدماء 
إلى ملكنا وقال :ما الذي سوف تعطيني إياه» وقد قتلت عدوك الآن» 
لأنه لوعاش لكان من المؤكد أنه سيقدم على قتلك»» ولم يجبه الملك ولا 
بكلمة. 


وصعد الآن على ظهر سفينتنا ثلاثون رجلاً من المسلمين» وسيوفهم 
مشهورة في أيدبهم» وعلقوا في أعناقهم الفؤوس الدانياركية» وسألت 
: بلدوين دي إيبلين» الذي كان يعرف لغتهم معرفة.جيدة, ما الذي يقوله 
هؤلاء الناسء فأخيرني بأنهم كانوا يقولون بأنهم جاءوا لقطع رؤوسناء 
ار للاعتراف بذنوبهم إلى راهب من 
الثالوث المقدسء» اسمه جين» وكان في خندمة الكونت وليم دي 
فلاندرز: ومن جهتي أناء لم أستطع تذكر أية ذنوب أقترفتهاء وأمضيت 
الوقت أفكر أنني كلما حاولت الدفاع عن نفسيء أو الخروج من هذه 
المحنة» كلما ازدادت الأمور سوءاً بالنسبة لي» وبناء عليه رسمت علامة 
الصليب على نفسي» وركعت عند قدمي واحد من المسلمين» كان يحمل 
فأساً دانناركية: مثلما يفعل النجارون» وقلت لنفسي:«هكذا مات 
القديس أغنس»؛ وركع غي دي إيبلين قسطلان قبرص إلى جسانبي. 
إياهاء» وكان على كل حال عندما نبضت واتفا عل قدمي ل أستطع 
تذكر كلمة مما أخبرني به. 


وجل تقوو نهل مزق نفيك كلاه و لقيو ناف سين قاع 
الغليون» واعتقد عدد كبير من شعبنا بأنهم فعلوا ذلك لأنهم لم يرغبوا 
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في الحملة علينا كلنا معآء بل ليقتلوننا واحداً واحدأء ومكثنا في ذلك 
حبس طوال ذلك المساءء وخلال الليل كله في عذاب وشقاء عظيم» 
وملتصقين ببعضنا بعضاً حتى أن قدمي جاءتا في وجه الكونت ببير دي 
بريتاني الطيب» ولامست قدماه وجهي. 

وأصدر الأمراء في اليوم التالي أوامر إلينا بالخروج من سجننا في قاع 
السفيئة» وبعثوا رسائل لإخبارنا بأن علينا الذهاب إليهم» للحديث 
معهم حول موضوع تجبديد المعاهدة التي عقدها السلطان المتوى معناء 
وأخبرنا هؤلاء الرجال بأن يجب أن نكون متأكدين أن السلطان لو ظل 
حياً لتولى إعدام الملك ونحن جميعاً معه. 


وذهب الذين كان بإمكاههم السير لرؤية الأمراء» وبقي كونت دي 
بريتاني» والقسطلان نا لأننا كنا نعاني من المرض الشديد؛ 
لكن كونت دي فلاندرزء والكونت جين دي سواسون. والأخوان 
الإيبلينيان» والذين كانوا في حالة صحية موائمة ذهبوا الحضور المؤتمر. 

وتوصل الذين كانوا من جانبنا إلى اتفاق وترتيبات مع الأمراءء 
قضت أنه ما أن يتم تسليم دمياط إلى المسلمين» فإن هؤلاء سوف 
يطلقون سراح الملك والرجال الآخرين من ذوي المراتب الذين كانوا في 
_السجن, أما بالنسبة للأناس الذين كانوا أدنى مكانة» فقد كان السلطان 
قد بعث بم إلى القاهرة» وطبعاً باستثناء الذين كانوا قد أعدمواء وقد 
فعل هذا مراغمة للاتفاقية التي كان قد عقدها مع الملك؛: وهذا بدا لنا 
كبير الاحتهال أنه كان ما أن يحصل على دمياطء حتى كان سيئولى 
إعدامنا أيضاً. 

وأضافوا شرطأ أخمر هو أن على الملك إقسام يمين يلبي به مطلب 
المسلمين بدفع مائتي يي ألف ليرة ذهبية إليهم قبل مغادرته النهرء ومبلغ 
تماثل لدى وصوله إلى عكاء وتوجب على المسلمين من جانبهم؛ القيام 
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- وفقاً لشروط هذه المعاهدة -- بتولي رعاية شؤون المرضى في دمياط» 
وأن يبقوا لديهم القسي العقارة» والدروع؛ واللحوم المملحةوالآلات» 
والحفاظ عليها في المدينة حتى يحين الوقت الذي سوف يرسل الملك 

أما الأييان التى كان الأمراء سيفسموما للملك» فقد دونت كتابة. 
وقد نصت على أنهم إذا لم يراعوا ميشاقهم مع الملك» فسيعدون بمشابة 
الرجل الذي فقد سمعته والذي عليه بسبب ما اقترفه من ذنب أن يج 
إلى مكة؛ وهو عاري الرأسء أو إنساناً جديراً بالعار» مثل الذي طلق 
زوجته وأراد بعد ذلك إعادتها ثانية(لأنه في تلك الحالة» لايمكن لرجل 
طلق زوجته أن يعيدها ثانية» مالم تكن قد تزوجت من إنسان آخر 
حسبما يلٍ: أنهم إذا ما خرقوا عهدهم مع الملك» فسوف يتلطخون بمثل 
العار الذي يتلطخ به المسلم الذي يأكل لحم الخنزير» وكان الملك راضيا 
هذه الأيهان التى ذكرتها للتوء لأن نيقولا العكاوي» وهو كاهن عرف 
لغتهم» قد أكد له أنه بالنسبة لشريعتهم لايمكنهم أداء أبهان أقوى 
وات توثيقاً. 

وبعدما أقسم الأمراء» وضعوا صيغة اليمين الذي أرادوا أن يقسمه 
الملك كتابة » وقد صيغ هذا ال بناء على مشورة كهنة مرتدين» كانوا 
قد التحقوا بجانب المسلمين» وبدات هذه الصيغة كايلي: إنه إذا لم يلتزم 
الملك بشروط معاهدته مع الأمراءه سوف تتلطخ سمعته كمسيحي أنكر 
ربئا وأمهء وأصبح خارجاً عن تبعية حواريبه الإثني عشر وجميع 
القديسين» ووافق الملك على هذه الصيغة عن طيب خخاطر. 


وكانت الفقرة الأخيرة من القسم تقول: إذا لم يكن الملك وفياً مع 
الأمراء سوف تتلطخ سمعته كمسيحي وسيكون مثله مثل من أنكر 


الرب وأنكر شريعتسه» وازدراة» وبصق على الصليب» ووضعيه تحت 
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قدميه وداسه» وعندما قرأالملك ذلك قال: إن شاء الرب هو سوف لن 
يقسم مثل ذلك اليمين. 

وبا أن نيقولا العكاري» كان يعرف لغتهمء فقد أعطاه الأمراء رسالة 
ليحملها إلى الملك» وقد قال له:«يا صاحب الخلالة؛ الأمراء حانقين 
جداء ففي الوقت الذي أقسموا لك فيه على كل ما طلبته منهم؛ قمت 
من جانبك» برفض القسم على ما طلبوه منك» وكن متأكدا أنك إذا ل 
تقسم اليمين سوف يأمرون بقطع رأسك ورؤوس جميع بلي قومك 
أيضاً»» وأجاب الملك بأن الأمراء في وضع يمكنهم فبه أن يفعلوا الذي 
يريدونه بالنسبة هذه القضية: أما بالنسبة لما يتعلق به شخصياء إنه يؤثر 
أن يموث مسيحياً جيداء على أن يعيش معادياً لرينا ولأمه. 

وقام بطريرك القدسء وكان رجلاً عجوزاً ووقوراً في الثيانين من 
عمره» بالحصول على أمان من المسلمين» وقدم ليساعد الملك في تأمين 
إطلاق سراحه. وحدث أن العادة كانت بين المسبحيين والمسلمينء أنه 
إذا ما مات ملك أو سلطانء فإن الذين كانوا يعملون رسلاً في تلك 
الأثناء» سواء أكانوا في أرض مسبحية أو غير مسيحية» يتخذون أسرى. 
ويسترقونء وبا أن السلطان الذي أعطى الأمان إلى البطريرك هو الآن 
ميت» فإن هذا الرجل الوقور غدا أسيراً مثلما كنا. 

وبعدما أعطى الملك جوابه إلى الأمراء» أعلن واحد منهم بأن هذا قد 
صنع بناء على نصيحة البطريرك» وقال للمسلمين الآخرين:(إذا كنتم 
تتقسون بي» سوف أجعل الملك يقسمء أو أنني سوف أرسل رأس 
البطريرك طائرا إلى حضن جلالته». 

ولم يصغ إليه بقية الأمراء» وبعد ذلك أبعدوا البطريرك عن جانب 
الملك» وربطوه إلى عمود السرادق الملكي» ويديه مشدودتان بقوة وراء 
ظهره؛ حتى أنا تورمتا وصارتا بحجم رأسه:؛ وأخذ الدم يندفق من 
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بين أظافره» فصرخ إلى الملك قائلاً:«احلف يا صاحب الجلالة» بدون 
خوف » لأنك بالفعل عازم على الوفاء بيمينك» أو لسوف أحمل على 
نفس كل ذنب قد يكون موجوداء فيا طلب منك أن تقسمه), ولا 
أعرف كيف أدث تسوية القضية» لكن في النهاية كان الأمراء راضين عن 
الطريقة التي جرى إقسام اليمين بباء من قبل كل من الملك والرجال 
الآخرين من ذوي المراتب من الذين كانوا معه. 

ويعد وفاة السلطان بوقت قصير جداًء وضعت شارات السلطنة 
أمام خيمة الملك» وقد أعلم بأن الأمراء؛ اجتمعوا للتشاور» وقد عبروا 
عن رغبتهم العظيمة في جعله سلطان مصرء وسألني عما إذا كنت 
أرضى بأن يقبل بأخذ هذه المملكة إذا ما عرضت عليه فأخبرته أنه إذا 
مافعل ذلك فسوف يتصرف بحماقة عظيمة» بعدما رأينا قيام هؤلاء 
الأمراء بقتل سيدهم السالف » وعلى كل حال لقد أخبرني بأنه لن 
يرفض ذلك. 

ويمكنني القول أن ما من شىء حدث بعد هذاء وتوقفت المسألة عند 
هذا الحب لأنه بسبب أن الشلمة قالوا بأن الملك كان أكثر المسيحيين 
الغلين: ولابمكى أذ بوه متلدورافامزا دلياك كل هنا بوزئة أنه 
كان في كل مرة يترك فيها خيمته» كان يتمدد على الأرض على شكل 
صليب» ويرسم علامة الصليب فوق جسكه كلك وقالوا لو أن 
محمدا(ولة) سمح لمم بالتعرض للعذاب مغلا تعرض الملكء ما كانوا 
ليحافظوا على | إيعانهم به» وزيادة على هذا قالوا لو أن المسلمين جعلوا 
الملك سلطاناً عليهم» كانوا ستظض دولا عيها مسسكين: إلى آله كان 
سيقتلهم جميعاً. 

وبعدما جرى إقرار المعاهدة بين الملك وبين الأمبراء. وتأكدت 
باليمين» تم الاتفاق على إطلاق سراحنا غداة يوم عيد الصعود وأنه ما 
أن يفرغ من تسليم دمياط إلى الأمراء. حتى سيقومون بفك أسار الملك 
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وجميع الئاس المهمين معة) وفي ميساء يوم الثلاثاء قام المسؤولون عن 
غلاييننا الأربعة بالرسو بهم في وسط النهر» عبر جسردمياطء» ونصبوا 
سرادقاً نجاه الجسرء في المكان الذي كان سينزل الملك منه إلى اليابسة. 


وعند شروق الشمس دخل غيوفري دي سارجين إلى دمياط» وتولى 
مسؤولية تسليمها إلى.الأمراء » ورفعت أعلام السلطان فوق جميع 
الأبراج»وتدفق الفرسان المسلمون على المديئة وشرعوا يشربون 
الخمرة» وهذا أصبحوا جميعاً في وقت قصير جداً سكارى محمورين؛ 
وصعد واحد من هؤلاء الرجال ظهر مركبناء وسيفه مسلول وكله 
ملطخ بالدمء وأعلن أنه من جانبه قد قتل سبعة من شعبنا. 

وقبل استسلام دمياط» جرى استقبال الملكة على متن سفنناء هي 
وجميع بني قومنا الذين كانوا في المدينة» وذلك باستثناء المرضى» فهؤلاء 
كان المسلمون قد تعهدوا بالحفاظ عليهم؛ لكنهم قتلوا كل واحد منهم؛ 
أما آلات الملك؛ التي توجب عليهم الحفاظ عليها فقد حطموها إلى 
قطع. وأما فيها يتعلق باللحوم المملحة: التي كان عليهم حفظها لنا 
ل نهم لايأكلون لحم الخنزير» فقد دمروهاء فقد جنعوا الآلات كلها في 
كومة واحدق ولحوم الخنزير المملحة في كوسة أخرى» ال 
كومة ثالشة» وألقوا الثار فيهم جميعاً» وكانت ناراً عظيمة استمرت جميع 
يوم الجمعة» ثم السبث» والأحد. 

وكان المتوجب إطلاق سراح الملك وجميع الذين كانوا هناك عند 
إشراق الشمس لكن المسلمين احتفظوا بهم حتى غياب الشمسء وم 
يكن لدينا طوال ذلك الوقت شيئاً نأكله: ولا الأمراء أيضأء وأمضوا 
ذلك النهار كله في الخلاف فيا بين بينهمء وقد تحدث واحد منهم إلى الذين 
وقفوا إلى جانبه وأيدوه؛ وقال اللبقية:طيا الأصدقاء إذا أصغيتم إل 
وإلى الذين يرون رأبي» اقتلوا الملك» وكل الأعيان الذين معهء ووقتها 
ستكونون للأربعين سئة المقبلة بدون مخاطر» لأن أولادهم مازالوا 
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صغارأ» ولقد أخذنا دمياط ولذلك يمكننا أن نفعل ذلك في ظل الأمان 
الأعظم). 

وعارض مسلم آخرء اسمه صير الدين» وكان من أهل المغرب,. هذا 
الاقتراح» وقال :لإذا ما قتلنا الملك» بعد قتلنا لسلطانناء سيقول كل 
إنسان: إن المصريين هم أكثر الناس سسوءا أ وأعظمهي خيانة في الدنيا»» 

أما الذين رغبوا في قتلنا فردوا قائلين:«صحيح تماما أننا تصرفنا بشكل 
٠‏ شرير تماماً في التخلص من سلطاننا بقتله» لأننا بفعلنا هذا خالفنا شريعة 
محمد(45) الذي أمرنا بالمحافظة على مولانا محافظتنا على بؤبؤ أعينناء 
ودونكم ما جاه في هذا الكتاب من وصايا مكتوبة)» ؛ ثم استطرد 
شرل الكل اقمع را إل هك الرهيا الى جاح بعد القاه ١‏ ومع قوله 
و ل 1 1ل 

جاء فيها:احتى تصونوا إيانكم؛ اقتلوا أعداء الشريعة)ء 

وقنال :«ويمكنكم الآن أن تروا كيف عصينا إحدى وصايا محمد (ة) 
بقتلنا مولانا» غير أننا سوف نكون أعظم عصياناً إذا لم نقتل الملكء بها 
أنه أقوى أعداء شريعتنا الإسلامية». 

وتم الاثتفاق تقريباً على موتناء وحدث أن قدم ‏ واحد من الأمراء. 
لا ا م و ل ل 
النهر؛ وبدأ يصرخ بلسان المسلمين إلى الرجال الذين كانوا مسؤولين عن 
غلايينناء وانتزع في الوقت نفسه عمامته» وأخخل يلوح بها كإشارة خاصةء 
وقام البحارة على الفور برفع المراسي» وأبحروا بنا إلى الخلف مسافة 
فرسخ باتجاه القاهرة واعتقدنا هنا بأننا لابد مقتولون» فذرفنا الكثير من 
الدموع. 

غير أن الرب الذي لم ينس شعبه؛ قضى أن تم الاتفاق عند غروب 
الشمسء على وجوب إطلاق سراحناء وهكذا أعدناء وجرى سحب 
مراكبنا وصفها على طرف الشاطىء وهنا طلبنا أن يسمح لنا بالذهاب» 
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ا ام لك وو يه 
أنهم قالوا اوت بلحل لجاز .أحرانا إن تركنا أسرانا جياعاً»» وبناء 
عليه طلبنا منهم إحضار بعض الطعامء وأخيرناهم أننا سوفف نأكل» 
وتأئف الما الذي أعطوه لنا من الجبن المجفف في الشمس حتى 
لاتتوالد فيه اليرقات؛ وكذلك بيض مسلوق» جرى سلقه قبل ثلاثة أيام 
أو أربعة» وإكراماً لنا صبغوا قشور هذا البيض بألوان مختلفة. 
وبعدما أنزلونا إلى اليابسة» ذهبنا إلى مقابلة الملك الذي كانوا يرافقونه 
من السرادق الذي حبس فيه | إلى شاطىء النهرء وسار نخلفه عشرون ألفا 
ف السلبين عل الأقنام وقد مطدرا بيه ركو اورم إلى اله لي : 
مواجهة الملك مباشرة غليون جنويء بدا أن على ظهره رجل واحد 
فقط» وما أن رأى هذا الرجل الملك على شاطىء النهر حتى نفخ 
بصفارة:» ولدى سماع صوتبا تدفق ثانون من حملة القسي العقارة 
وخرجوا من قاع السفيئة؛ وكانوا جميعاً في سلاح كامل» وقسيهم العقارة 
مفوقة» وبلحظة واحدة وضعوا سهامهم في تجاويف إطلاقهاء ولذى 
رؤية المسلمين للرجال الذين ظهروا هربوا مثل الأنعام, ول يبق منهم 
أكثر من اثنين أو ثلاثة إلى جانب الملك. 
وجرى إلقاء لوح من الخشب مدن الغليون إلى الشاطىء, ليتمكن 
جلالته من الصعود إلى ظهر السفيئة؛ وذهب معه أخحوه كونت دي 
أنجوء وغيوفري دي سارجين. وفيليب دي نيمور 08/60000155 ١‏ 
وهئري دي مثز 2 . مارشال فرنساء ومقدم الثالوث المقدس» وأناء 
ا ا و 
تتي ألف ليرة ذهبية» الذي كان عليه دفعه كال فدية قبل تركه النهر. 


ولجرم السيكة اخللا رع ميد لصتن أي أن 3 تقول اليوم التالي 
لإطلاق سراحنا جاء كونت دي فلاندرز» وكونت دي سواسون» 
وعدد اخمر من الرجال ذوي المرائب» ممن كانوا محبوسين في الغلايين» 
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عو كرد ا لتر بوه 0 
يتم إطلاق سراح أخيه كونت دي بواتيب وغل كل ال أقد 

ل نه ليس بإمكانهم الاتتظاره با أن غلايينهم جاهزة للابحار» 
وهكذا أقلعوا وانطلقوا نحو فرنساء ا 
بريتاني الجيد» الذي كان مريضاً جداء حتى أنه عاش ثلاثة أسابيع فقط 
ومات في البحر. 

وجرث استعدادات لدفع الفدية إلى المسلمين» وقد بدأت في صباح 
يوم السبت؛ واستغرق الأمر طوال ذلك اليوم واليوم التالي حتى الليل 
لتعداد المال» وتمت أعمال التعداد بوساطة الوزن بالميزان» وساوت كل 
وزنة ما قيمته عشرة آلاف ليرة ذهببة» وفي جوالي الساعة السادسة من 
مساء يوم الأحدء بعث رجال الملك الذين كانوا يتولون وزن المال » إليه 
يخبرونه أنهم مازالوا يجناجون إلى ثلاثين ألف ليرة ذهبية هي النفص في 
بلغ المطلوب » وكان املك في ذلك الوقت معه فقط كونث دي أنجوء 
ومارشال فرنسا ومقدم الثالوث المقدس. وأنا شخصياًءفقد انشغل البقية 
بتعداد مال الفدية.وأخيرت الملك أنه سوف يكون عملاً مفيداً أن يبعث 
فيستدعي قائد الداوية ومارشاهم» ذلك أن المقدم كان متو» ويطلب 
منهما إقراضه ثلاثين ألف ليرة ذهبية» وهو المبلغ الذي مايزال يحتاجه 
لفدية أخيه. وبئاء عليه بعث الملك واستدعى الداويين» ووجه تعلياثه 
إلّ لإخبارهما بالذي نريله. 

وبعدما كلمتها التفت إل الرافب إيتبن دي أوتريكورت 116116 
01120101 '0 قائد الداوية» يبا حيث قال “«مولاي صاحب جوانفيل. 
إن هذه المشورة التي أسديتها إلى الملك ليست جيدة وغير معقولة. 
لأنك تعلم أن جميع المال الموضوع بعهدتناءقد ترك معنا على شرط 
أقسمنا عليه بأن لانسلم هذا المال إلى أحد إلا إلى الذين عهدوا به 
إلينا»» وإثر هذا تبادلنا أنا وهو كلات كثيرة قاسية وشتائم فيا بيننا. 
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وبينا كنا نتجادل هكذا تدخل الراهب ريئو دي فيشير 0118085ا/ا 
الذي كان مارشال الداوية ليقول:«دعنا يا صاحب الجلالة نوقف هذا 
الخصام بين القائد وبين مولاي صاحب جوانفيل»لأن قائدنا يقول: 
لايمكننا أن نسلف أياً من هذا المال دون أن نحنث بأيإانناء أما بالنسبة 
لما أشار به نائبك. بأن تأخمذ المال إذا لم يقرض لك؛ إنني لا أجد شيئاً 
مدهشاً كثيراً في مثل هذا الاقتراح» وعليك أن تفعل الذي تراه هو 
الأفضلء وفي جميع الأحوال إذا ما أخذت ما هو عائد إلينا هنا في مصرء 
لدينا الكثير مما هو عائد إليك وموجود في عكاء يمكنك من أن تقدم لنا 
التعويض بكل سهولة؛. 

وقلت للملك بأننى ذاهب لأخمذ المال إذا كان موافقاء فأمرني 
بالذغات: ويناء عليه ذهيث إل واحد.من العلذيين العاندين للذاوية 
وكان بالواقع هو الغليون الرئيسبي» وعندما كنت على وشك النزول إلى 
المخزن» حيث حفظت الخزانة» طلبت من قائد الداوية القدوم ورؤية 
الذي سوف أخحذه. غير أنه لم يتنازل بفعل ذلك» وعلى كل .حال قال 
المارشال بأنه سوف يقدم ويكون شاهداً على العنف الذي سأمارسه 
ضله. 

وما أن نزلت إلى الأسفل حيث كانت الخزانة» حتى طلبت من خازن 
الداوية» الذي كان هناك أن يعطيني مفاتيح الصندوق الذي كان أمامي» 
ولكنه وقدرأنٍ مهزولاًء قد أبمكني المرضءردٌ علٌ بأنه لن يعطيني 
مفاتيحه» ورأيت فأساً ملقاة هناك فالتقطتها وقلت بأننى سأجعلها 
تعمل بمشابة مفناح لجلالته» وعند هذا أمسك ال مارشال بمقبض يدي 
وقال:«بها أنك عازم على استخدام العخف ضدنئاء ستدعك تأخذ 
المفاتيح»» وهكذا أمر الخازن بإعطائي إياهمى ففعل ذلك عندما أخبره 
المارشال من أناء وهو أبكم تماماً لدهشته. 


ولدى فتحي لواحد من الصناديق وجدنه ملكا لنيقولا دي شومي 
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[217018©)» وكان من سيرجندية الملك» و أخرجت ما وجدت فيه من 
ماله ثم ذهبت عائداً إلى المركب الذي جلبني» وجلست على قوسه» 
وأحضرت مارشال فرنسا وثركته مع مقدم الشالوث المقدس مسؤولين 
عن المال الموجود في الغليون؛ وسلم المارشال المال هناك إلى المقدم» 
وناولني المقدم | إياه على القارب الى كنك اانا فيهء وعئدما كنأ 
قادمين نحو غليون الملك شرعت أصرخ له قائلاً :امولاي» مولايء 
انظر كيف أنا مجهز بشكل جيد»» وكان الرجل القديس مسروراً جداً 
برؤيتي» ورحب بي ببهجة بالغة» وناولنا المال الذي جلبته إلى الرجال 
الذين كانوا يتعاملون مع مال الفدية. 

وبعدما أكمل مستشارو الملك الذين كانوا مسؤولين عن هذه المهمة. 
عملية تعدادهم جاءوا إلى الملك وقالوا بأن المسلمين لن يوافقوا على 
إطلاق سراح أخيه حتى يكون المال بالفعل في حوزبمم» وارتأى بعض 
أعضاء مجلس مستشاريه أن على الملك عدم تسليم المال حتى يكون 
أخوه عنده بالفعل» ورد الملك بأنه را اي اك وعد 
المسلمين بغعل ذلك وباللسبة إليهمء إنهم إذا ما أرادوا التعامل بأمانة» 
فسوف يحافظون على عهودهم معه . 

اللو و الدفع قال فيليب دي نيمور 108501015 للملك 

نهم اقتطعوا أثناء تعدادهم للمال عشرة آلاف ليرة ذهبية على المسلمين» 
0 الملك بذلك صار غاضباً كثيرأء وقال بأنه وعد المسلمين 
بدفع مبلغ مائتي ألف ليرة ذهبية بشكل كامل قبل مغادرته للنهر» 
وأصر عل إعادة العشرة ة آلاف لبرة ذهبية لهم» ووقتها ضغطت على قدم 
اللورد فيليب» وأخيرث الملك أن لايصدق ما سمعه منه. لأن المسلمين 
كانوا أذكى وأبرع من هو معروف في العالم» وأقر مولاي فيليب أن ما 
قلته أنا كان صحيحاًء وأضاف أنه كان يتحدث مزاحا؛ وأخيره الملك أن 
هذا المزاح غير مقبول ويدل على ذوق سيء جدأًء وقال لمولاي 
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فيليب:9إنني أمرك» بحق طاعتك لي» بسبب أنك تار ف 
دفعت هذا هبلغ » أي العشرة لاف ليرة ذهبية إلى ا أن تقو 
بدفعهم دون تلكؤ). 

ونصح كثير من أتباع الملك» الملك بالالسحاب إلى سفينته التي 
كانت تنتظره في البحرء وذلك حتى يكون بعيداً عن متناول أيدي 
المسلمين» ؛ لكنه رفض الإصغاء إليهم. 

وأعلن أنه سوف يبقى عند النهرء حسبا كان قد وعد المسلمين» 
وذلك حتى ينفضي الوقت الذي يكون قد دفع فيه الماثتي ألف ليرة 
ذهبية» وعلى كل حال ما أن كمل الدفع» حتى أخبرناء دون أن يحرضه 
أحدء أنه يعد نفسه من تلك اللحظة قد تحلل من يمينه. وأنه باث علينا 
مغادرة النهر والذهاب إلى السفينة التي كانت في البحر. 

وما لبث غليوننا أن انطلق نحو الأمام» وقطعنا مرحلة كاملة قبل أن 
تند أن هن بكلطة لرفافق كا متر مج لأا ركنا كوتائس واي 

ما يزال في الأسر وفي نلك الساعة صعد فيليب دي مونتفورت إلينا في 
الغليون» وحيّا الملك هائفاً:«مولايء مولاي؛ تحدث إلى أخيك؛» كونت 
بواتييهه» الذي هو في هذه السفينة الأخرئ»» وهتف الملك في تلك 
اللحظة:«تمهلواء تمهلوا»» ونفل هذا بسرعة:» وكانت البهجة التي شعرنا 
فبها في تلك اللحظة عظيمة» لابل أعظم من أية بهجة كانت» وذهب' 
الملك إلى سفينة الكونت» وكذلك فعلنا نحن» وتلقى صائد سمك ثقير» 
ذهب لإخبار كونتسة دي بواتيبه» بأنه قد رأى زوجها قد أطلق سراحه؛ 
عشرين ليرة ذهبية باريسية منها. 

وقبل أن أمضي أبعد علي أن لا أنسى إخباركم ببعض الأشياء التي 
حدثت ونحن ما نزال في مصرء وسأتكلم أولاً عن غوتيبر دي 
شاتليرن» وكان واحد من فرسانناء اسمه جين مونسون 1101501 قد 
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أخبرني بأنه قد رآه في شوارع القرية التي أخذ الملك فيها أسيراًء وكان 
هذا الشارع يشق القرية بشكل مباشرء وبذلك كان يمكنك رؤية الحقول 
المفتوحة على كلا الطرفين» وكان غوتيير في هذا الشارع وسيفه مجرداً في 
يده» ولدى رؤيته أن المسلمين داخلون إلى الشارع؛ اندفع نحوهم 
وسيفه بيده» وثولى طردهم إلى خارج القرية» غير أنهم كانوا قادرين 
وهم فارين على الرماية بسهولة نحو الأمام ونحو الخلف» وقد غطوه 
من رأسه إلى قدميه بنشابهم» وما أن فرغ من طردهم إلى خارج القرية» 
حتى أخذ ينزع النشاب من دروعه؛ ثم لبس دروعه وامتطى فرصه. 
ووضع رجليه في ركاباته وسيفه مرفوع بلراعه. وصرخ بصوت 
مرتفع:«شاتليون يافارس» شاتليون؛ أين هم رجالي الموثوقين»؟ وعندما 
التفت نحو الخلف» ورأى المسلمين قد دخلوا الشارع من النهاية الثانية) 
اندفع نحوهم ثانية» وسيفه بيده وطردهم وأبعدهم» وقد فعل ذلك 
ثلاث مرأتء مع النتيجة نفسها. 

وبعدما أخمذني قائد الغلايين للالتحاق برفاقنا الذين أسروا فوق 
اليابسة» سألت عن أخبار غوتيير دي شاتليون» وتقصيت من الناس 
الذين كانوا يعيشون معه. فلم أستطع العفور على أحد يمكنه أن يخبرني 
كيف أسرء لكنني سمعت من الفارس الجيد جين فونون 701أنا0! 
» أنه عندما أسر شخصياً وحمل أسيراً إلى المتصورة» رأى مسلاً يمتطي 
فرس غوتيير دي شاتليون؛ وكان سرجه مغطى بالدم؛ وسأل الفارس 
الجيد هذا المسلم: ما الذي فعله للرجل الذي عاد الفرس إليه» وأجابه 
بأله قطع عنقه وهو على ظهر ذلك الفرس» حسبها يمكن رؤية آثار ذلك 
بكل سهولة من الدم الذي يغطي سرجه. 

وكان هناك رجل آخر شجاع جداً في جيشناء هو أسقف سواسون. 
الذي كان اسمه جاك دي كاسل )©0351 06 20010065ل ؛ فعندما 
رأى عساكرنا وهي تتراجع نحو دمياط» وبا أن أعظم رغباته كانت في 
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أن يكون مع الرب» ففد شعر أنه ليس لديه رغبة بالعودة إلى البلاد التي 
ولد فيهاء كنا ادر مسرم يكرد مع الرب» بغمز حصانئه. والاندفاع 
لقتال لا لوا رلفرة ه بسيوفهم؛ وبذلك 
بعثوا به ليكون برفقة الربء بين أعداد الشهداء. 

0 الملك يننظر من أجل إتمام إجراءات الدفع لإطلاق 

سراح أخيه » كونت دي بواتيبه» جاء مسلم ملابسه جيدة» وببي الطلعة 

درسم ذا إل علاك ادم له عنية: تكويت من جرار يها علية 
وورود من تختلف الألوان والأنواع» وقدمها له ناسم أبناء الناصرء 
الذي كان سلطان القاهرة» وعندما قدم هذه الحدايا تحدث إل الملك 
بالفرنسية. 

وعندما سأله الملك أين تعلم الفرنسية» أجابه هذا الرجلء بأنه كان 
من قبل مسيحيا ويناء عليه قال الملك له:«انصرف» لاأريد الحديث 
إليك»» وسحبت الرجل جانباً وسألته أن يخبرني عن ظروفه؛ خرن 
بأنه قد ولد في بروفائس» وأنه قدم إلى مصر» وتزو من مصرية؛ وأنه 
الآن شخصية لما أ*مية عظيمة. ا 01 إذا ما مت في 
هذا الوضع سوف تدانء وتذهب إلى جهنم؛» تاجات بانه يعرف ذلك» 
وفضلاً عن هذا هو متأكند أن ما من ديانة جيدة مثل الديانة المسيحية» 
ثم أضاف:«لكنني أخاف من أن أواجه الفقرء وأن أعاني من العار إذا ما 
عدت إليكمء فكل يوم سوف يقول واحد ما أو آخ لي :للأغرب» أنت 
جرذاء ولهذا إنني أوثر أن أعيش هنا غنياً وبيسر» على أن أضع نفسي في 
وضع يمكنني تصوره"» وقد بينت له أنه في يوم الحساب» عندما تكون 
ذنوبه واضحة أمام الجميع سوف يعاني من عار أعظم ما تحدث عنه في 
تلك الساعة» وقدمت له كثيراً من النصائح المسيحية الحيدة» لكن ذلك 
كله كان بلا نفع وبلا تأثير؛ وهكذا انصرف عني ول أره ثانية. 


ولقد سمعتم حتى الآن عن العذاب العظيم الذي عانى الملك منه 
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وعانى منه بقيتنا أيضأء ولم تنج الملكة(التي كانت آنذاك في دمياط)» كما 
سأخير » من الآلام شخصياء فقبل ولاديها بثلاثة أيام بولد» جاءتها 
الأخبار بأن الملك قد وقم بالأسر» وقد أخخافها هذا كثيراً جداً إلى حد 
أنبا كانت كلا أوث إلى فراشهاء خيل إليها أن الحجرة كانت مليئة 
بالمسلمين» فكانت تصرخ بصوت مرتفع :«النجدة» النجدة»)) وخشية 
قرب فراشهاء ويمسك يدها في كل سرة كانت تصرخ فيها ويقول 
لها :دلا تكوني خائفة» ياسيدتي» فأنا هنا». 

وأمرت قبل أن تلد كل إنسان بمغادرة غرفتهاء باستثناء ذلك 
الفارس» ثم إنها ركعت أمام ذلك الرجل الععجوزء وترجته أن يؤدي لا 
خدمة:؛ وقد وافق؛ وأقسم أنه سوف يفعل الذي تطلبه منه؛ وبناء عليه 
قالت له:«أطلب منك بموجب القسم الذي أقسمته لي أنه إذا ما 
استولى المسلمون على هذه المدينة» أن تقطع رأمي قبل أن يأسروني»؛ 
وأجابها الفارس:«كون وائقة ٠‏ أنني سأفعل ذلك بدون تردد» لأنني 
صممت في فكريء بأن أقتلك قبل أسرنا معاأ». 

وولدت الملكة ولداً ذكراً أطلق عليه اسم جين وسيآه قومها ترسترام 
0 الحزين) سبب 8 ن العظيم الذي رافق ولادئه. ففي 
اليوم نفسه الذي ولدت فيه خيرت بأن رجال بيزاء وجنوى والمدن 
الأخمرى الحرة» عازمون على الحرب من دمياط فقامت في اليوم التالي 
بإحضارهم؛ فوقفوا إلى جانبي فراشهاء وكانت الحجرة مليئة بهم وقد 
قالتِ لهم :لأيها السادةء من أجل الرب» لاتغادروا هله المدينة» حيث 
لابد أن يكون واضحاً لكم أننا سوف نخسر بذلك الملك مع جميع 
الذين أخذوا أسرى معه أيضاء وإذا كان هذا الالتماس لم يثركمء اعطفوا 
على المخلوقة الضعيفة المسجاة هناء واننظروا حتى أثعافى». 

وقد أجابوها:«ما الذي يمكننا فعله ياسيدتي؟ إننا نموت جوعاً في 
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هذه المدينة»ء فأخبرتهم الملكة أنهم لايحتاجون إلى مغادرة المديئة خوفاً 
من المجاعة «لأنني كيا قالت -- سوف أمربشراء جيع الأطعمة 
الموجودة بالمديئة باسمي» ومن الآن فصاعداً سوف 3 تعيشون على حساب 
الملك4» وبعدما تداولوا الأمر فيا بينهم. اها قل اللكة وأخيروها 
بأنهم سوف يبقون عن طبب خاطرء ثم قامت - منحها الرب النعمة 
بتدبر شراء جميع الأطعمة التي كانت بالمدينة بمبلغ ثلاثائة وستين 
ألف ليرة ذهبية» لكن قبل أن يحين الوقت الذي كان عليها فيه مغادرة 
فراشهاء اضطرت إلى تركه. لأن المدينة كانت ستسلم إلى المسلمين» 
وهكذا توجب عليها الذهاب إلى عكا لتنتظر وصول الملك. 

وبيندا كان جلالته يننظر إطلاق سراح كونت دي بوائييه» أرسل 
الراهب راؤول - وكان من الرهبان المبشرين - إلى أمير يدعى فارس 
الدين أقطاي» الذي كان من أكثر المسلمين أمانة ممن رأيفه قط» وقد 
أخيره هذا الراهب بأن الملك مندهش كثيراًء 1 0 
الآخسرين قد سمحوا بهذا الخرق الفاضح للمعاهدة, لأنهم قتلوا 
ا مرضى» الذزين توجب عليهم بموجب اليمين العناية بهم» وحطموا 
جميع آلاته إلى قطعء وأحرقوا أجمساد المرضى» وكذلك لوم الخنزير 
المملحة؛ التي كان من المتوجب عليهم حفظها. 

وقال فارس الدين أقطاي في جوابه للراهب لإذهب وأخبر ملكك؛ 
أنني بسبب شريعتي لا أستطيع فعل شيء لإرضائه؛ بل إنني حزين جداً 
لما حصل» وحجذر جلالته أيضا باسمي» بحدم إبداء أبة علاثم تدل علل 
أن هذه القضية قد أزعجته ما داأ. باقياً فى أيديناء لأن معنى ذلك 
مكوة مرق .> رع بع لامي من أيه اناما أذ بصيع الل ع 
سالماء يمكنه أن يحرك هذه المسألة من جديد. 
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الفصل ا حادى عشر 
ا ملك في عكا 
أيار ٠ه"!١‏ آذار ١ه ١‏ 

عندما وصل الملك إلى ظهر سفينته» وجد أن جماعته لم يعدّو له شيئاً 
لا من الأثاث والفسراشء» ولا من الثياب» لذلك توجب عليه أن ينام 
على حشايا أعطيث له من قبل السلطان؛ وذلك حتى وصولنا إلى عكاء 
وأن يرتدي الملابس التي أمر السلطان بتجهيزه مها وإعذادها له» وكانت 
هذه الملابس من الساتان الأسود المبطن بالفراء الأبيض وبقراء 
السنجاب الأغير» ومزيئة بأعداد كبيرة جداً من الأزرار» المصنوعة من 
الذهب الخالص. 

وبسبب وضعي الصحي وضعفي أمضيت الأيام الستنة؛ التى 
قضيناها في البحر إلى جانب الملك» وأخبرني في أثناء ذلك الوقت كيف 
وقع بالأسرء وكيف تمكن بعون الرب » من إجراء مباحثشات من أجل 
إطلاق سراحه وسراحناء ومن أجل الفدية أيضا. 

وجعلني أخبره بدوري كيف أنني أسرت وأناعلى سطح الماء» ويعدما 
خلصني من مثل هذا الخطر الجسيم» وحزن حزئا عظيأا لوفاة أخيه» 
كونت دي أرئوء وقال لو أنه كان حياً ما كان ليتجنب مرافقته مثل) فعل 
كونت دي بواتييه» بل كان سيأ لرؤيته على ظهر غليونه. 

واشتكى الملك لي من أخيه الآخرء كونت دي أنجوء فمع أنها كانا 
على ظهر المركب نفسهه فإنه اهتم قليلاً بمرافقشه» وسأل الملك في أحد 
الأيام عن الذي كان يفعله كونت دي أنجوء فأخبر بأنه كان يلعب لعبة 
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حظ مع غوتيير دي نيمور 006001018 » ومع أنه كان ضعيفا من 
مرضه. تحامل الملك على نفسه حتى وصل إلى اللاعبين» والتقط النرد 
والألواح» وألقى بالجميع في البحرء ووجه النقد إلى أخيه بصوت مرتفع 
لإقدامه على لعب الميسر بمثل هذه السرعة» وتخلص مولاي غوتيير من 
ذلك» بخير وسيلةء لأنه ألقى جميع المال الذي كان على المائدة -- وكان 
هناك منه الشىء الكثير - في حضنه» وحمله معه وابتعد. 

وأريد الآن أن أحدثكم بعض الشيءعن المحن والمشاكل التي عانيت 
منها أثناء إقامتي في عكاء والتي خلصني الرب منها في النهايةء ذلك 
أننى وضعت ثقتي فيه» ومازلت أضعها فيه. وهلفي من تدوين هذه 
الأمور» أن يقوم الذين يسمعون بهم بوضع ثقتهم بالرب» في أوقاتهم 
العصيبة » فوقتها سوف يجدونه جاهزا لمساعدتهم مثل)ا ساعدني. 

ودعوني أنخبركم أولا كيف أنه عندما وصل الملك إلى عكاء خرج 
جميع رجال الدين وأهل المدينة في موكبه ونزلوا في مسيرة إلى شاطىء 
البحر للترحيب به ييهجة عظيمة جنداء وجلب في أحدهم جواداً 
صغيرأء لكن عنلما امتطيته * شعرت بغيبوبة فطلبت من الذي جلبه لي أن 
يمسكني» خشية أن أسقطء وصعدت بصعوبة بالغة درجات السلم إلى 
قاعة الملك» حيث ذهبت وجلسثت إلى جانب نافذة» ووقف إلى جانبي 
طفل صغير له من العمر عشر سئواث؛ وكان هذأ هو بارثلمي الابن 
الطبيعي لآمي دي مولتبليارد» صاحب مونتفوكون. 

وبيها كنت جالساً هناك غير لافت لانتباه أحد» اقترب.مني حادم 
يرندي متزراً أحمر له خطين أصفرين:؛ وانحنى أمامي» وسألني فيها إذا 
كنت أعرفه؛ فقلت: لا إنني لا أعرفه» فعندها أخبرني بأنه جاء من قلعة 
عمي في أويسي نقاء015. فسألكه: : نخادم من هو ؟ فقال بأنه غير 

مرتبط بأحدء لكنه سيبقى معى إذا مارغيتث» وهكذا أخبرته أنني 
اي 
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الأغطية البيضاء لتغطية رأسي. ومشط شعري لى بدقة متناهية. 
ومضك هذا بوقت قصير بعث الملك يستدعيني لتناول الطعام معه» 
وذهبت إليه مرتديا المئزر القصير الذي كان قد صنع لي من أثمال من 
اللحاف الذي ارتديته عندما كنت أسيراً» وقد أعطيت بقية اللحاف إلى 
الطفل بارثلمي» مع أربعة أذرعة من الموهير» قد أعطيت ليء في سبيل 
حبة الرب» وذلك قبل أن يطلق المسلمون سراحي» وجاء رجلي الجديد» 
ل ل ا ل 


وجساء جوليمين ليخبرني بأنه حصل على بعض الحجر لي قرب 
الحمامات» حيث يمكنني إزالة القذارة والتعرق وما علق بي وجلبته معي 
من السجنء وعند إقبال الليل» ووقتها كنت بالحهام شعرت فجأة بغتور 
وأغمي علي» ووجد تابعي صعوبة كبيرة في إخراجي من الام وحملي 
إلى فراشي؛ وجاء في اليوم التالي فارس عجوز اسمه بيير دي بوربون 
لرؤيتى» وقد أبقيته في خدمتيء؛ وصار كفيلاً لي في المدينة بشأن ما 
احتجت إليه من باب الملابس والتجهيزات. 

ما أن لست يشكال لائق» وكان ذلك بعد أربعة أيام من وصولنا 
إلى عكاء ذهبت حتى أرى الملك» فلامني. وقال إنني لم أحسن صنعاً 
بالتأخر كل هذه المدة الطويلة للقدوم لرؤينه. وقد أمرني - لتقديري 
لمحبته ‏ بالقدوم لتناول الطعام معه كل يوم» في الصباح وثي المسباع» 
حتى يأتي الوقت الذي يقرر فيه» هل سنعود إلى فرنساء أم إذنا سنبقى في 
بلاد ماوراء البحر. 

وأخبرت الملك بأن بير دي كورتني مدين لي بأربعائة ليرة ذهبية من 
عطائي؛ وقد رفض دفع هذا المبلغ لي» فأجابني جلالته بأنه هو نفسه 
سيدفع هذا المال لي وسيقتطعه مما هو مدان به لببير دي كورتني») وهذا 
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ما فعله» وقمث بناء على نصيحة بيير دي بوربون بإبقاء مبلغ أربعين 
ليرة ذهبية للنفقات الجارية» وأعطينا المتبقي للحفظ لدى قائد قصر 
الدأوية» وعندما أنفقت هذه الأربعين ليرة ذهبية كلهاء بعثت الأب جين 
كايم 0 دي سينت مينيهولد 1/1806101010 الذي ألحقئه بخدمتي 
في بلاد ما وراء البحر» ليجلب مبلغاً تمائلاً» فأخبره القائد أن لامال لي 
000 لايعرفني. 

وبناء عليه ذهبت إلى الراهمب رينودي فيشيه 611815ا/ا »الذي 
ساعله الملك ليكون مقدماً للداوية ».وذلك تقمديراً منه للموقف الذي 
أبداه الداوية نحوه عندما كان أسيرأء وشكوت إليه قائده. الذي يرفضي 
إعطائي المال الذي أودعته إِيّاهء ولدى ساع المقدم هذا غضب غضباً 
عظيراً وقال لي:«يامولاي صاحب جوائفيل» إنني معجب بك كثيرء 
لكن يمكن أن أؤكد أنك إذا ل : تتوقف عن إثارة هذا الادعاء لن أتابع 
النظر إليك كصديقء لأن الذي تحاول القيام به هو أن تجعل الناس 
يعتقدون بأن أعضاء طائفتنا هم لصوص»» فقلت له: بمشيئة الرب لن 
أسسحب دعواي. 

وعانيت لمدة أربعة أيام كاملة» معاناة إنسان لا بد أن يشعر بها عندما 
يجد نفسه بلا مال لمواجهة النفقات» ومع نباية تلك الأيام» جاء إِنيّ 
مقدم الداوية وأخبرني بوجه مبتسم بأنه استرد لي مالي» وحول الطريقة 
التي استرد بها المبلغ» » يمكنني أن أقول فقط بأنه نقل قائد القصر إلى 
قرية الصفورية» وقام الرجل الذي حل محله بإعطائي مالي ورده إلي. 

ومكتني أسقف عكا - الذي بالمناسبة كان من أهل بروفانس - 
من استخدام بيت» كان يعود بملكيته إلى جين كايم 0ال31ئ) كاهن 
سينت ميشيل من طائفة سينت مينيهسولد انض0 1/161 » الذي 
خدمني بشكل جيد في السنتين الماضيتين» وكان واحداً من احتفظت به 
في خدمتي؛ مع عدد كبير من الآخرين. 
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اوعدي أن "اذ عد واس كراكي خرزا اجلفية يمكن من خلالها 
زد ال كنا رسا يجين در نا وحلال لالت القت كله بو 
في أي يوم أحد من الناس يقدملي المساعدة أو يساعدنني على 
النهوض:فضلاً عن هذاء ل أتطلع إلى شيء سوى الموت» وذلك من 
الأصوات المنذرة التي كانت ترثن في أذني» ذلك أنه لم يكن يمر يوم 
واحدء دون أن يجلبوا عشرين إنساناً ميئاً أو أكثر إلى الكنبسة» وكان 
بإمكاني أن أ أسمع وأنا في فراذ شي أنشودةعالط اهم ب هنعط |" 
وكان كلما حدث هذا ألفمر ا باكياًءوأقدم الشكر للرب» وأخاطبه 
هكذ!:ة لأيها الرب.» إنني أصدك,. وأشكرك؛ من أجل هذه الآلام التي 
بعثتها إل ذلك أنني تكبرث كثبراً وتجبرت» وأنا الآن أتمدد نائاً في 
'فراشي» وأنبض منه في الصباح» وأصلي لك يامولاي حتى تخلصني من 
هذا المرض1. 

ل ل ع 
بحساب المال الذي أنفقه وعندما أراني إياه» وعدت أنه غشني بمبلغ 
زاد عن عشرة 1010015 858الانا» وعندما طالبته برد هذا المبلغ» 
أخبرني أنه سيسدد هذا المبلغ حالما يستطيع؛ فصرفته من خدمتي؛ 
راعاي اذى باضه ب عو مدان إل اله فول بقعت 1 
أللق سراحهم حديشٌ وه اين جايو هذا لجل نهم إلى بلاد ما 
وراء البحرء أنه كان من أبرع اللصوص وأحسنهم خلقاء ولم يوجد مثله 
قط -0 هناك فارس بحاجة إلى سكين» أو حزام» أو قفازات؛ 
أو مهاميزء أ و أي شيء أخرء كان يمضي ويسرق المطلوب » ويعطيه إلى 
القاوس» 


وف الوقت الذي كان الملك فيه في عكاء شغل أخحواه نفسيهما في 
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اللعب بالنرد» وكان كونث بواتييه لاعباً صاحب أخلاق كريمة» فقد 
كان في بعض المناسبات عندما يربح» كان يفتح أبواب غرفته تماماء 
ويدعو أي واحد من السادة أو السيدات» إذا كان هناك أي واحد منهم 
أو منهن - في الخارج؛ إلى الدحولء» ثم كان يوزع المال عليهم 
بملء يذليه» من جيبه. وكذلك من المال الذي ربحه باللعب» وعندما 
كان يخسرء كان يشتري أموال الذين كان يلاعبهم؛ وذلك بعد تقفدير 
فيمتهاء سواء أكانت الأموال أموال أخيه كونت دي أنجوء أو أموال أي 
إنسان آخر» ثم كان يعطي كل شيء وببدده سواء أكان ماله أو كال 
الذي حصل عليه من الآخرين. 

وف يوم من أيام الأحدء أثناء إقامتنا في عكاء بعث الملك واستدعى 
إلبه كل من أخويه» مع كونثت دي فلاندرزء ورجال آخرين من ذوي 
المراتب الذين كالنوا 0 وقال الملك لهم: «سادتي» لقد بعثت إل 
صاحبة السمو الملكيء الملكة الأم رسالة ترجوني فيها بإلحاح شديد. 
بالعودة إلى فرنساءلآن ملكتي في خطر عظيمء 0 ن لم يبرم 
ببني وبين ملك إنكلترا لا هدنة ولا سلام» وأخبرني شعب هذه المناطق 
الذين تشاورت معهم. أنني إذا ما غادرت فإن هذه البلاد سوف تضيع» 
لأن جميع الرجال الموجودين الآن في عكاء سوف يلحقون بي» وما من 
أحد سيجرؤ على البقاءء حيث الناس قلة» انلكا عارك ان كرو 
بهذه المسألة تفكيراً جديا ولأنها مسألة هامة جدأء سوف أمن 
الوقت لتقليب أوجه الرأي حوشاء ولسوف تعطونني جوابكم؛ عا 1 
ترونه صحيحاً تماماً بعد أسبوع من هذا اليوم». 

وفي أثناء الأسبوع جاء إل نائب الباباء وقال لي بأنه لم يجد كيف 
يمكن للملك البقاء في ما وراء الببحرء ورجانيٍ بكل | ا 

معه إلى فرنسا في سفينته» فأخبرته أنني لا يمكنني فعل ذلك» لأنني لا 
أمتلك مالاً البعة» ذلك أنني - كرا يعرف جيداً ‏ قد خسرت كل 
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شبيء كنت أمتلكه: عندما أخذت أسيراً على سطح الماء. 


وحين أجبته على هذه الصورة: فعلت ذلك لاعن كراهية ولا عن 
عدم رغبة في مرافقته؛ بل بسبب شيء آخمر كان ابن خالتي لورد 
بوليانكورت 1306010118الا80- رب امنحه الرحمة -- قد قاله لي وأنا 
على وشك الذهاب بالحملة الصليبية» تقد قال'لي:2 إنك ذاهب إلى بلاد 
ما وراء البحرء إنتبه كيف ستعودء لأن ما من فارس - سواء أكان غنياً 
أم فقيراً ‏ يمكنه أن يعود من دون أن يدنس شرفه؛ إذا مما ترك عبيد 
الرب المتواضعين» الذين انطلق برفقتهم» تحت رحمة المسلمين»» وغضب 
النائب البابوي غضباً عظيياً مني» وأخبرني أنه ما كان يجوز لي أن أرفض 
عرضه. 

ومثلنا ثانية في حضرة الملك في يوم الأحد التالي» وقد سأل أخويه؛ 
وكونت دي فلاندرز» وبقية البارونات هل يشيرون عليه بالذهاب أم 
بالبقاء؟ وأجابوه جميعاً بأنهم عهدوا إلى غي موفوزين أن يتولى إعلام 
جلالته بها رغبوا أن يشيروه عليهء وبناء عليه أمره الملك بأن ينفد 
مهمته. وقد تكلم هذا كايلي وقال:«لقد قام؛ يا صاحب الخلالة» أخواك 
وبقية النبلاء الحاضرون هنا بتفحص وضعكء وتوصلوا إلى محصلة أنك 
لا يمكنك البقاء في هذه البلاد من دون أن تسيء إلى مقامك وكذلك إلى 
مملكتك» فمن جميع الفرسان الذين جاءوا برفقتنك» وعددهم ألفان 
وثانبائة من أحضرته معك إلى قبرص» يوجد الآن في هذه المدينة ممن 
تبقى أقل من مائة فارس» وهذا نشير على جلالتك بالعودة إلى فرنساء 
وأن تقوم بتجنيدالرجال» وتحصيل المال» ومن ثم تعود بكل سرعة 
لتنتقم من أعداء الرب الذين وضعوك بالأسر. 

ولم يكن الملك - على كل حال - راضياً بالموافقة على ما قاله 
موفوزين» وتوجه بالسؤال إلى كونت دي أنجوء وإلى كونت دي بواتيبه» 
وإلى كونت دي فلاندرز وإلى آأخمرين من ذوي المراتب العليا الذين 
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جلسوا إلى جانبهم؛ وقد وافقوا جميعاً على ما قاله غي موفوزين» وسأل 
النائب البابوي كونت دي يافاء الذي كان جالساً خلفه. ما الذي يرا 
ورجا الكونت اللجماعة إعفاءه من الإجابة على هذا السؤال» وقال:«لأن 
قلعتى قائمة على الجدود. وإذا ما نصحت الملك بالبقاء» سيظن بعضص 
الناس أنني فعلت ذلك لمصلحتي الذاتية ومنافعي؛ وضغط الملك عليه 
بشدة متناهية حتى يقدم رأيه. وبناء عليه أنجابه ار 
مكنا لجلالته تدبر تمديد حملتسه لمدة سنة أخسرى» فسينال بذلك شر 
عظييا وبناء عليه سأل النائب البابوي الذين 0 
يافاء فوافقوا جميعاً على ما أبداه غي موفوزين. 

وكنت جالساً في الصف القائم أمام النائب البابوي» على بعد حوالي 
أربعة عشر مقعداً عله» وسألد ما الذي أراهء فأجبته بأنني موافق على 
ما قاله كونت يافاء وعندها سألئي وهو غاضب جداأء كيف أتصور أن 
بإمكان الملك متابعة الحملة؛ مع العدد الضثيل من الرجال المتوفر لديه» 
وشعرت بنضب شديد شخصياً لندي اعتقدت أله ما قال هذا إل 
ليغضبني فأجبنه قائلاً:«سوف أخبرك ياسيديء طالما أنك طلبت 
لتعرف» يقول الناس ا م 
-- بأن الملك لم يصرف حتى الآن أياً من أمواله» بل صرف من مداخيل 
الكنيسة:؛ وبناء عليه لندع الملك ينفق بعضاً من موارده للحصول على 
الفرسان من المورة ومن أماكن أخمرى من بلاد ما وراء الببحره فعندما 
يعرفون بأنه يدفع بشكل جيد وبكرمء سوف يتدفق الفرسان علينا من 
كل مكان. وبذلك سيكون - إنشاء الرب س قادراً على الصمود في 
الميدان لمدة سنة» وسوف يكون. بالوقت نفسه؛ ببقائه هنا قادراً على 
تحرير الأسرى المساكين. الذينٍ أخذوا أسرى. وهم في خدمة الرب 
وخدمته شخصيأء وهؤلاء طبعاً لن يطلق سراحهم إذا ما سافر وابتعدا» 
ولم يكن هناك في ذلك المكان أحد لم يكن لديه صديق قريب في الأسرء 
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ولذلك ما من أحد انتقدني» بل بدأ الجميع يبكون. 

ويعذما أجبت النائب البابوي» إلتفت إلى الفارس الجيد وليم دي 
بيمودث» الذي كان أنذاك مارشال فرنساء وسأله عن رأيه» فأجابه بأنه 
يعتقد بأنني تكلمت بشكل معقول تماماً»وأضاف :امسوف أخيرك لماذا 
أعتقد ذلك؛» وعلى كل حال في تلك اللحظة» شرع عمه الفارس الحيد 
جين دي بيمونثت» الذي كان متشوقاً جداً للعودة إلى فرنساء» بمخاطبته 
بطريقة مهيئة جدآء فقد صرخ قائلاً:«أيها الوغد القذرء ما الذي 
تقصذده؟ اجلس وأمسك لسانك»» وبناء عليه قال الملك لين دي 
بيمونث:أيها السيدء هذا خطأ عظيم منك» دعه يقول الذي يريد أن 
يقوله» ورد عليه الغفارس قائلاً:«حقاً ياسيدي» لن أسمح له4» وشعر 
المارشال بأنه مرغم على الصمت» ول يقم أحد بعدذلك بالوقوف معيء 
باستثناء صاحب شاتني 3162© » وقال الملك أخيراً:«أبها السادة 
امعية لا قلتموم ولسوق اعبرك في تصدود أسبرع من الزمان 
بالذي أنوي القيام به». 

وما أن غادرنا الاجتماع حتى بدأ الناس يبزأون بي من كل الجوانئب 
ويقولون:«لاشك سيكون الملك بالفعل أحقاء إذا ما أصغى إليك 
مفضلاً إياك ورأيك على رأي مستشاري جميع مملكة فرنسا». 

وبعدما نصبت الموائد» جعلني الملك أجلس إلى جانبه أثناء تناول 
طعام الغداء؛ مثلم) كان يفعل دوماً عندما يكون أخحواه غياب» ولم يقل 
لي شيئاً طوال وفت تناول الطعامء وذلك على عكس معتاد عادته» لأنه 
اعتاد أن يوليني بعض الاهتام في أثناء تناول الطعام؛ فخيّل إِلي بالحقيقة 
أنه غاضي ليه لأنني قلت بأل م يق بعد أي من أموالهء ونبغي عليه 
إنفاق أمواله بكرم. 

وبينها كان الملك يصغي إلى صلاة النعمة» مضيث إلى نافذة مغلقة 
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بقضبان حديد عند رأس فراشه:وأمررت ذراعى من خلال قضبان 
النافثة» ووقفت هناك أفكر أنه إذا ما عاد الملك إلى فرنساء سوف أذهب 
إلى أمير أنطاكية» الذي كان من أقربائي» وكان قد طلب مني القدوم 
والالتحاق بهء ولسوف أبقى هناك حتى يحين وقت قدوم حملة أخصرى 
إلى بلاد ما وراء البحرء يمكن بوساطتها تحرير الأسرى, وذلك توافقاً 
مع ما أشار به صاحب بوليانكورت. 

وفيا أنا واقف هناك» صضاع الملك إلي» واتكأ على كتفي: ووضيع يديه 
على رأسي» فخيل إل أنه كان فيليب دي نيمور الذي أزعجني في ذلك 
اليوم كثيراء بسبب المشورة التي أبديتهاء ولهذا قلت متيرما :اتوقف عن 
مضايقتي يا فيليبي الجيدة» وصدف أن أدرت رأسي؛ فانزلقت يد الملك 
فوق وجهي» وهنا أدركتث يد من كانت من خلال خاتم حجره زمرد 
كان في إصبعه» وقال لي :«اهدأ وابقى كا أنت» لأنني أريد أن أسألك 
كيف يمكن لشاب مثلك أن يكون جريئاً ليشير عل بالبقاء هناء وذلك 
ضد نصيحة ججميع عظياء عقلاء فرنسا الذين نصحوني بالذهاب» 0 

فقلت:اياصاحب الجلالة: حتى وإن دخلت هذه الفكرة السيئة إلى 
عقلي» فإنني لن أنصحك بالذهاب مطلقاً»» فسأل:«هل تريد أن تقول 
بأنني أقترف خطأء إذا ما رحلت»؟ 00 ياسيدي» بعون الرب»)» 
ثم إنه قال:9إِذا بقيت هناء هل ستبقى أنت أيضاً»؟ فأجبته :«أكيد إذا 

مااستطعته» إما على حسابي أو عل حسات واد خرف 

فقال:"يمكنك الاطمئنان من هذه الجهة. لأنني مسرور جداً منك. 
للنصيحة التي قدمتهاء لكن لاتتحدث عن هذا إلى أحد حتى ينتهي 
الأسبوع». 

وشعرت براحة كبيرة لدى سماعي هذاء ودافعت عن نسي ببجرأة 
أعظم ضد الذين هاجموني» وحدث أن الفلاحين في تلك المنطقة كانوا 
يعرفون باسماكولت 00115) 4» وكان الأخ بيير دي أفالون ممألق/ام ء 
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الذي كان يعيش في صور قد سمع بهذه الأقاويل» وبألني دعيت 
كولت(مهر فتى غرير)» بسبب أنني نصحت الملك بالبقاء في بلادهم: 
ولهذا بعث إل يخبرني بهذاء وحثني على الدفاع عن نفسي ضد الذين 
وصفوني بذلك» بالقول بأنني أفضل أن أكون«كولت» على أن أكون 
فرساً هرماً محطأ مثل أي واحد منهم. 

وعدنا في يوم الأحد التالي جميعاً لرؤية الملك» وما أن شاهدنا الملك 
قد اجتمعنا كلنا حتى رسم علامة الصليب على فمه قبل القيام 
بمخاطبتناء (ويخيل لي أن قيامه بذلك فيه توجيه للدعوة للروح 
القدسءلأنه كما قالت لي أمي العزيزة في إحدى المرات» يتوجب علي كل 
مرة أود أن أقول فيها شيئاً أن أنشد العون من الروح القدس» ورسم 
علامة الصليب حول فمي). 

وقال الملك:«سادي» إنني أشكر بإخلاص جميع الذين أشار وا عل 
بالعودة إلى فرنساء وكذّلك ا بالشكر الذين نصحوبي بالبقاء هناء 
ولقد توصلت إلى رأي أنني إذا ما بقيت هنا لن أواجه خطر فقدان 
مملكتي» بسبب أن الملكة الأم لديها ما يكفي من الرجال للدفاع عنهاء 
وأقمت أيضاً تقديراً لما أخبرني به البارونات السكان في هذه البلاد» من 
أنني إذا ما غادرت سوف تضيع مملكة القدس» لأن ما من واحد سوف 
يتجر أعلى المكوث بعدما أغادر» وبناء عليه قررت أنني لن أهجر مملكة 
الغدس مهما كانت المعطيات» فقد قدمت أنا إلى هنا لإعادة ا 
على أراضيها والدفاع عنهاء ولهذا قررت أخيراً وعزمت على البقاء هنا 
في الوقت الحاضرء وأقول لكم الآن جميعا؛ لكل من النبلاء الذين هم 
سي م ا له د اده 
البقساء معي » أقول تعالوا وتحدثوا إلي بجرأة وصراحة كا ترغبون» 
ولسوف أمنحكم شروطاً مغرية؛ حتى لا يكون المخطأ خطأي بل 
خطأكم إذا لم تختاروا الإقامةاء وقد امثلاً عند كبير تمن سمع هذه 
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الكليات بالدهشة» وبكى كثير ممن كان هناك. 

ا 0 
على رغبتيهما وطلبهها أم بناء على رغبته» فهذا ما لا يمكنني قوله فعلياء 
رت عن لك ل قد 1 قاءق ,اندها ورا لسر فى بؤبهرد 
الفديس يوحناء وبعد مضي شهره أي في يوم عيد القديس جيمس 
توجهت للحج إلى مزاره» وقد أضفى عل منافع عظيمة؛ وكان الملك قد 
عاد إلى غرفته إثر تي ا ا 0 
معه من مستشاريه.؛ وكان هؤلاء: : حاجبه بيير» وكان أكثر من رأيته 
وقابلته في الحاشية الملكية إخلاصاء وغيوفري دي سارجين» وكان 
فارساً جيداً وجديراً بالتفدير» وجايل لى برن» الذي كان يساويه قدراً 
ومكانة» وهو الذي جعل الملك منه القسطلان لفرنسا بعد وفاة إيمبرت 
دي بيجو الطيب. 


وتحدث الملك بلهجة صوت مرتفع» وبطريقة أبدى فيها عدم رضاه » 
حيث قال :#ياسادتي؛ لقد مضى شهر منذ بات معروفاً أثني مقيم هناء 
وا اس بعد اعم امتقيتم ا عا 
لرغبتهم بالعودة إلى بلادهم - ىار ةا ا 
عسسا وني تخسر عل لاني الذي ساتريا سايم 
كثيراً»؟فأجابوه :في الحقيقة ياصضاحب الجلالةه مكو ذلك نائب 
شامبين» لكننا لم نعطه القدر الذي طلبه؛. 

وصدف أن كنت في غرفة الملك في ذلك الوقت وسمعت ما كائوا 
يقولونهء فقال الملك:«ليأت النائب ب إلى هنأ»» وبئاء عليه ذهبت وركعث 
أمامه» وطلب مني الجلوس وقال لي:«أنت تعلم أبها النائب أنني كنت 
دوماً با لك» غير أن أتباعي أخبروني أنهم يجدون صعوية في التعامل 
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معك» لماذا ذلك»؟ فأجبته:«ياصاحب الجلالة» ليس الأمر بيدي» فأنتم 
تعلمون» أنني عندما أخذت أسيراً فوق الماء» ما من شيء من ممتلكاتي 
قد ترك معي» بل فقدت كل ما كان لدي؛ سال عن الذي أطلبهء 
فأخبرته أنني أحتاج إلى مائتي ألف ليرة ذهبية» فهذا ما يكفيني حتى 
عيذ الفصح» »أي أن ذلك سوف يغطي ثلثي السنة. 

فقال :«أخبرني الآنءهل حاولت عقد صفقة مع أي من 
الفرسان»؟فقلت:انعمممع بيير دي بونتمولين 00111110135 » وهو 
واحد من ثلاثة فرسان حملة للأعلام» سوف يكلفني كل واحد منهم 
أربعمائة ليرة ذهبية حتى عيد الفصح).؛ ثم قال الملك بعد ما عدّ على 
أصابعه:«على هذا سوف يكلفك فرسانك الجدد ألفاً ومائتي ليرة ذهبية 
'فقلت :الكن أرجوك يا سيدي أن تقدر أنني لن ألكلب أقل من 
ثانمائة ليرة ذهبية للحصول على حصان وعدة وسلاح لي شخصياء 
وكذلك للحصول على طعام لفرساني» لأنني - كا أفترض - لن 
ترغب في أن نتناول أطعمتنا معك»؛ وهنا قال الملك لمستشاريه :«أنا للا 
أرى شيئاً مبالغآفيه في هذه الحالة»» ثم التفت إِليّ وقال:«إنني ممتفظ بك 
في خدمتي". 

وبعد هذا بأد قصير أمر أخوا الملك والنبلاء الآخرون في عكا 
بإعداد سفنهم؛ وقبل أن يقوم كونت بواتيبه بالمغادرة استقرض بعضص 
الجواهرء ممن كان عائداً إلى فرنسا » ووزعهم بكرم وأريحية على المتبقين 
منا وغير المغادرين» ورجاني كل من أخحوي الملك بخرارة بأن أنتبه 

للملك وأرعى شؤونه وأخبراني بأنه لا يود واحد من بين جميع 

الذين بقيوا معه يمكنههما الاعتاد عليه سواي» وعندما رأى كونت دي 
أنجو أن وقت المغادرة قد اقترب» أظهر حزناً عظياً أدهش كل إنسان 
ومع ذلك مضى عائداً إلى فرنسا. 

وبعد وقت وجيز من مغادرة أخسوي الملك» وصل رسل من عند 
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امبراطور ألمانيا وجلبوا معهم رسائل ثقة واعتهاد لجلالته» وأن سيدهم 

قد أرسلهم ليعملوا على إطلاق سراحناء» وعرض هؤلاء الرجال على 
الملك رسالة كتبها الامبراطور» ووجهها إلى السلطان المتوفى -- دون أن 
يعرف أنه مات -- يخيره بها أن يعتمد كل ما سيقوله الرسل له فيما 
يتعلق بإطلاق سراح الملك» وقال كثير من الناس إنه كان من المفيد لنا 
أن وجدنا الرسل» وقد تحررنا من الأسرء فقد اعتقدوا بأن الامبراطور» 
قد أرسل الرسل لمضايقتنا وليس لإطلاق سراحناء وعلى كل حال لقد 
وجدنا الرسل محررين» ولذلك ذهبوا عائدين 

وعندما كان الملك في عكاء أرسل إليه سلطان دمشق رسلا لرؤيته 
وللشكاية إليه بمرارة ضد الأمراء المصريين الذين قتلوا ابن عمه» وقد 
وعد الملك أنه إذا ما رغب بمساعدثه سوف يقوم من جانبه بتسليمه 
تملكة القدسء الذي كانت بحوزته ني تلك الآونة. 

وقرر الملك أن يرسل .جواباً إلى سلطان مصر بوساطة رسل من 
عنده» وبعث معهم الراهب إيف (البريطاني) لى بريتون ©ا 5هللا 
9 وكان راهباً من طائفة الأخوان المبشرين» وكان يعرف لسان 
المسلمين: 


وبينا هم على طريقهم من أماكن إقامتهم إلى قصر السلطان» أبصر 
الراهب إيف امرأة عجوزاً تمشي عبر الطريق؛ ومعها طشتاً ملوءاً بفحم 
يحترق كانت تحمله في يمناهاء وفي يسراها قارورة مليئة بالماء» فسأطا:هما 
أنت عازمة على العمل بهذين»؟» فأجابته المرأة العجوزء بأئها عازمة 
على أن تحرق الجنة وتدمرها تماماً بتلك النار» ولسوف تطفىء بالماء 
جهنم» وبذلك تزول إلى الأبد» فسأها الراهب إيف:«لاذا تريدين فعل 
ذلكة؟ فقالت :«لأنني لا أريد أي واحد أن يفعل خيراً من أجل 
الحصول على الجنة» أو خخوفاً من النار» بل أن يفعل ذلك حباً لله الذي 
يستحق الكثير مناءوالذي سوف يعمل لنا من الخيرات بقدر مأ 
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يستطيع». 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ ذهب جون الأرمني؛ الذي كان معلم 
صناعة أسلحة الملك. إلى دمشق لشراء مسادة قرنية وغراء من أجل 
صناعة القسى العقارة» ورأى وهو هناك رجلاً منقدماً جداً في السن» 
جالساً في السوق» واستدعاه ذلك الشيخ العجوز وسأله عما إذا كان 
مسيحيأء وأجابه جون بأنه كذلك» فقال الرجل العجوز له:هلا بد أنكم 
أيها النصارى تكرهون بعضكم بعضاً كثيراء لأني زأيت منذ زمن قديم 
مضى الملك بلدوين ملك القدس الذي كان مجذوماء ييزم صلاح 
الدين؛ مع أنه كان لديه ثلاثيائة مقائل» بينما كان مع صلاح الدين ثلاثة 
آلافءغير أنكم الآن بسبب ذنوبكم» تدنيتم كثيراً إلى حد أننا بتنا 
نتناولكم في ميادين القتال وكأنكم من الأنعام. 

وبناء عليه أخبره جون أنه سوف يصنع خيراً إذا ما سكت عن ذنوب 
المسيحيينءالتي نرى أنها لاتعد شيئاً أمام ما نراه يقترف من قبل 
المسلمين» ورد عليه الرجل المسلم بأنه أجابه بحماقة عظمى» وهكذا 
سأله جون:لماذا؟ فقال له الرجل العجوز: إنه سوف يخيره لماذاء لكنه 
سيسأله أولاً سؤالاء وهكذا سأل جون:هل لديك أولاداً؟ فقال 
جون:نعم لدي ولدء فسأله العجوز:أيهيا سوف يغضبه أكثرء أن يتلقى 
ضربة منهءوهو رجل مسلمء أم من ابنه؟ فرد عليه جون: بأن ذلك 
سوف يكون مغضباً أكثر مع ابنه» لو أنه فعل مثل هذا الشيء؛ مما لو 
الفاعل هو المسلم. 

وقال الرجل العجوز:«سوف أعطيك جواباً بالطريقة التالية:أنتم أبها 
المسيحيون تعدون أنفسكم أبناء الرب» وأخصاتم كنيتكم من اسم 
المسيحء وقد أبدى الرب نحوكم الكثير من النعمة» بأن منحكم معلمين. 
مثقفين» يمكن لكم أن تعرفوا منهم متى تصنعون الصواب» أو متى 
تقترفون الخطأء ولهذا نشهد لماذا يغضب هو منكم أكثر بسبب اقترافكم 
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لبعض الذنوب الصغيرة؛ ئما يغضبه منا لاقئراف بعض الذنوب 
العظيمة:؛ إنه يفعل ذلك لأننا نحن تماما جهلة» وكذلك عميانءلأن 
محمداً(46) قد أخيرنا أننا سوف ننقذ بالماء لدى موتناء» ونحن نعتقد أننا 
سوف نتحرر من جميع ذلوبنا إذا ما غسلنا أنفسنا بالماء قبل أن نموت». 
وفي إحدى المرات»كنثت بعد عودت من بلاد ما وراء البحرء في 
طريقي إلى باريس» وكان جون الأرمني بصحبتيء وبينا كنا نتناول 
الصدقة من أجل خخاطر الرب». وقد أحدثوا جلبة» وقام واحد من 
رجالنا الذين كانوا حضوراً باستدعاء أحد الخدم وقال له:«اذهب على 
الفور» واطرد هؤلاء الناس وأبعدهم».فقال جون:/أواه إنه لخطأ عظيم 
قد اقترفته بقولك ذلك» فلو أن ملك فرنسا قد أرسل رسله مع مائة 
مارك لكل واحد مناء ما كنا طردناهم وأبعدناهم. ومع ذلك إنكم 
تطردون هؤلاء الرسل الذي يمدنحونكم أعظم ما يمكن أن يُمنح 
وبكلمات أخرى إنهم يطلبون منكم أن تعطوهم من أجل خاطر الرب» 
يعطونكم الرب نفسه لأننا نعلم من كليات الرب نفسه أن الذين هم 
في حاجة لديهم القدرة على تقديم مثل هذه العطية» وفضلاً عن هذا 
لقد أخبرنا القديسون أن الفقراء يمكنهم مساعدتنا على إقامة سلم مع 
الربء لأنه مئليما تطفىء الماء النار» تتولى الصدقة إزالة الذنب ومحوهة» 
ثم قال جون:«وهذا مذوا حذركم من أن تقوموا بطرد الفقراء 


وإبعادهمء بل عليكم إعطاءهم والرب يعطيكم). 


- 166 - 


5 


الفصل الثاني عشر 
شيخ اجبل 

وصل في أثناء إقامة الملك في عكا رسل بعشوا إليه من قبل شيخ 
الجبل لرؤيشه؛ وقام بعد عودئه من سماع القداسء بالأمر بإحضارهم 
أمامه» وقد أمر باجلاسهم بحيث جلس في الأمام أمير ارتدى ثياباً أنيقة 
جدا» وكان مظهره الخارجي بديعاء وجلس خلفه شاب من الواضح أنه 
كان من أسرة جيدة» وهذا ارتدى بدوره ثياباً فائقة» وقد حمل بمقبض 
يده ثلاثة خناجر» دخلت شفرة كل واحد منها في مقبض الآخر»ء وكان 
الغرض من هذه الخناجر تقديمها إلى ا ملك بمثابة شارة للتحدي» وذلك 
إذا ما أقدم على رفض مقترحسات الأمير» وجلس خلف هذا الشاب 
شاب آخر» هو الذي لف حول ذراعه قطعة من قماش الكتانءليقدمها 
إلى الملك لتكون كفناً إذا ما رفض مطالب شيخ الجبل. 

وبعدما سأل الملك هذا الأمير أن يخيره لماذا جاءء قدم هذا الأمير 
رسائل اعتاده وقال:«لقد بعث بي مولاي ليسألك عنما إذا كنت تعرفه»؟ 
فأجابه الملك بأنه لم يعرفه لأنه لم يره قطء لكنه غالباً ما سمع الناس 
يتحائثون عنهء فقال الأمير:«با أنك سمعث الناس يتحدثون عن 
مولايء فأنا مندهش كثيراً لأنك لم ترسل إليه مبلغاً من مالك حتى 
تستبقيه صديقاً لك, مثلما يفعل امبراطور ألمانيساء وملك هنغارياء 
وسلطان القاهرة مع آخرين» سنة إثر سئة» لأنهم يعرفون بشكل مؤكد 
أعهم يمكنهم البقماء أحباء طالما مولانا راض بذلك1. واستطرد الأمير 
يقول:«وإذا كان هذا لايوافقك فعله» عندها يتوجب عليك أن ترتب 
إعفاءه من دفع الجزية التي يؤديبا إلى الاسبتارية وإلى الداوية» ووقتها 
سوف يعدّكم قد أديتم واجبكم!. 
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ساعوة؟ 

ويمكنني أن أقول بأن شيخ الجبل كان يدفع في ذلك الوقت جزية 
لكل من هاتين الطائفتين: لأنه لا الداوية ولا الاسبتارية كانوا يخشون 
مطلقاً من الحشيشية» لأن قائدهم كان يعرف تماماً أنه إذا ما جرى قتل 
أي من مقدمي الاسبتارية أو الداوية؛ سبحل محل المقتول واحد بالحودة 
نفسهاء وعلى هذا ما كان ليكسب شيئاً من موتهاء ونتيجة لهذا لم يرغب 
بالتضحية بحشيشيته في مشروع لن يجلب أية منافع. 

وأخبر الملك الأمير بأنه سوف يراه مرة ثانية بعد الظهر» ولدى عودة 
الرسول وجد الملك جالساًء وعلى يمينه قعد مقدم الاسبتارية» وعلى 
يساره مقدم الداوية» وطلب الملك من الأمير أن يعيد الرسالة التي كان 
قد قدمها في ذلك الصباح؛ فرد عليه هذا الرجل بأنه لا يمتلك الرغبة 
بإعادة ما تقدم وقالهءإلاً بحضور الذين كانوا مع الملك في اللقاء الأول 
وبناء عليه قال له المقدمان:١نحن‏ نأمرك بإعادة رسالتك»» وأجاب 
الأمير با أنهها قد أمراه بذلك فهو سيفعل ذلك» ويعد هذا أمره 
المقدمانء باللغة العربية بأن يأقي للحديث معها في مقر الاسبتارية في 
اليوم التالي. 

وعندما جاء الأمير في اليوم التللي» وأظهر طاعته لأوامرهماء قاما 
شار دن لخادل رجي بادا مسرل لد ل نيو تر حزن نر 
على إرسال هذه الرسالة الوقحة إلى الملك» وزيادة على هذا أخبراه. لولا 
أن الأمور مرتبطة بشرف الملك الذي أرسل إليه مع رفيقيه بمثابة رسل» 
لقاما بإغراقهم في بحر عكا القذرء وذلك على الرغم من شيخ الجبل» 
ثم قالا له:«وهذا نحن تأمرك بأن نذهب إلى مولاك وأن تعود خلال 
أربعة عشر يوماء جالباً معك من عند مولاك رسالة وجواهر يمكن بها 
الحصوله على رضا الملك؛ وأن تجعله كريياً في سلوكه معكم». 


وقبل مغي أربعة عشر يوما عاد رسل شيخ الحبل | إلى عكاء وجلبوا 
معهم قميص مولاهم إلى الملك» وقد أخبروه باسم ؟ شبخ الجبل» بأن 
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ينظر إلى معنى ذلك» أنه كما القميص هو الأقرب إلى الجسد من بقية 
الملابس» هكذا ينظر مولانا إلى الملك ويقدره على أنه الأقرب إلى نفسه 
في الحب من أي ملك أخمرء كما أنه أرسل إلى الملك خخائمه الشخصى» 
المصنع من أفضل أنواع الذهبء وقد حفر اسمه عليه» ومع هذا الخاتم 
رسالة قال فيها أنه ربط بهذا الخاتم بتحالف وثيق مع الملك» راغباً بأن 
يتحدا منذ ذلك الوقت فصاعداًء وكأنه) قد خطبا إلى بعضهها بعضاً. 


وكان بين المدايا التي بعث بها شيخ الجبل إلى الملك تمثشال فيل جميل 
الصنع؛ وتمثال حيوان آخر يدعى الزرافة» وتفاح من مختلف الأنواع» 
كلهم كانوا من الكرستال» وأرسل مع هذه الأشياء ألواحاً للعب 
وطواقم شطرنج؛ وكانت هذه الأشياء مطعمة بورود صغيرة مصنعة من 
العنبر» وقد ربطت بالكرستال بوساطة خيوط دقيقة من الذهب الممتاز. 

ويمكئني أن أضيفءأنه عندما فتح الرسل الصناديق الحاوية هذه 
الحداياء صدرت عنهم رائحة طيبة ملأت الغرفة كلها بالعطر. 

وأعاد الملك الرسل ومعهم كمية كبيرة من الجواهرء وقطع من 
الأقفمشة الفرمزية»وكؤوس من الذهب. وخيول» وقطع من الفضة. 
وأوكل أيضاً إلى الراهب إيف(البريطاني) لى بريتون أن يذهب معهم. 
بحكم أنه كان خبيراً بلغة المسلمين» وقد وجد هذا الراهب أن شيخ 
الجبل لم يكن من أنباع محمد()» بل كان خاضعاً لشريعة علي(رضي 
٠‏ الله عنه)الذي كان(ابن) عم محمد(25 . 

وكان علي (رضي الله عنه) هو الذي رفع محمدا(6) إلى مكانة 
الشرف التي تبوأهاء لكن ما أن تمكن محمد(8) من تثبيت نفسه بأن 
أصبح سيداً على الناس حتى بدأ يحتقر (ابن)عمف وصار بعيذا عنه. 
ولدى ملاحظة علي(رضي الله عنه) لهذاء جمع أكبر عدد من الناس من 
حوله استطاع جمعهم؛ وعلمهم عقيدة تختلف عن عقيدة حمد(5ة)» 


-169- 


-1و؟- 
وهكذا ما زال قائباً حتى الآن أن جميع الذين يأخحذون بالشريعة التي 
أرسى علي قواعدهاء يؤكدون أن أتباع عمد(846) ضالون في إيانهم» في 
حين أن الذين يؤمنون بتعاليم محمد(845) يؤكدون ع انه أن أاء 
علي إياهم غبر صحيح. 

وهناك نقطة أخخصرى قررها علي(رضى الله عنه) أنه إذا ما قتل إنسان 
وهو في طاعة أوامر مولاه» سوف تذهب روحه إلى جسد إنسان آخر 
أفضل من المتقدم؛ وهذا هو السبب في أن الحشيشية لايتجنبون التعرض 
يعتقدون أ:هم سوف يكولون أكثر سعادة بعد الموت منهم وهم أحياء. 

وهناك عقيدة أخرى يأخذون مها وهى أن ما من إنسان يمكن أن 
يموت قبل اليوم المعين للوته» وهذا الاعتقاد لا يجوز لإنسان أن يتمسك 
به من يرى أن الرب لديه القدرة على إطالة أعمارنا وتقصيرها حسب| 
يرغب. ْ ش 

ويتبع البدو علي](رضي الله عنه) في هذه النقطة؛ وهذا السبب 
يرفضون لبس الدروع قبل الذهاب إلى القتالء لأنهم لو فعلوا ذلك» 
اعتقدوا أنهم سيتصرفون ضد ما أمرث به شريعتهم» ولمذا عندما 
يلعنون أولادهم يقولون لأحدهم:«عليك اللعنة مثل فرنجي يلبس 
الدروع -لنوفه من الموت». 

ووجد الراهب إيف كتاباً قرب رأس سرير شيخ الحبل» مكتوب فيه 
أشياء كثيرة مما قاله ربنا إلى القديس بطرس» عندما كان على الأرض» 
وقد قال الراهب له:«آه يا مولاي» من أجل الربء اقرأ هذا الكتاب 
مراراً وتكرارا» لأن هذه كليات جيدة»» وأجابه شيخ الجبل أنه غالباً ما 
فعل ذلك» وقال:لأن القديس بطرس عزيز جدا على لأنه في بداية 
خلق الدنيا دخلت روح هابيل بعد قتله» في جسد نو ح(عليه السلام)» 
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وعادت بعد وفاة نوح فدخلت في جسد إبراهيم(عليمه السلام) وعندما 
مات إبراهيم (عليه السلام)انتقلت من جسيكة إل لجسيل القديس بطر س» 
وذلك في الزمان الذي جاء فيه مولانا إلى الأرض». 


ولدى ساع الراهب إيف بهذا بين لشيخ الخبل أنه قد أخطأ في هذا 
المعتقد» وشرح له كثيراً من العفيدة الصحيحة» » لكن شيخ الجبل لم يعر 
ما قاله الاهتام» ولدى عودة هذا الراهب الجيد روى هذه ل جميعاً 
إلى الملك. 


وكان كلما ركب شبخ الجبل ومسار» مشى أمامه منادي » يجمل بيده 
بلطة داناركية لها حد طويل مغلف بالفضة» وقد ثبت عليها عدد من 
الخناجرء وكان الرجل ينادي طوال سيره:7ابتعدوا عن طريق الذي 
يحمل في يديه موت الملوك». 
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الفصل الثالث عشر 
التتار 


لقد نسيت أن أخبركم عن الجواب الذي صنعه الملك لويس إلى 
' سلطان دمشق» وقد بين له أن لانية لديه في التحالف معه حتى يعرف 
فيها إذا كان الأمراء المصريون سيقدمون له ترضيات عن المعاهدة التى 
خرقوهاء وبناء عليه هو مقبل على مراسلة الأمراء» وإذا ما رفضوا القيام 
بترضيته» وقتها سيقوم عن طيب خاطر بتقديم العون إلى السلطان من 
أجل الانتقام لابن عمهء سلطان القاهرة» الذي قتله هؤلاء الرجال. 

وأرسل الملك جين دي فالنسيان 3/16001606568/ا من عكا إلى مصر 
مع تعلييات بأن يطلب من الأمراء أن يعوضوا للملك على ما اقترفوه 
بحقه من مساوىء وأضرار» وقد أجابوه أنهم على استعداد لفعل ذلك» 
شريطة أن يدخل الملك بتحالف معهم ضد سلطان دمشق. 

ووجه جين دي فالنسيان إليهم اللوم بمرارة للإثم العظيم الذي 
اقترفوه بحق الملك» ونصحهم أيضاء أنه سوف يكون مفيداً لهم إذا ما 
رغبوا في أن يجعلوا جلالته يشعر مشاعر طيبة نحوهم: بأن يرسلوا إليه 
جميع الفرسان الذين ما زالوا أسرى لديهم» وعمل الأمراء ى] نصحهمء 
وبالإضافة إلى ذلك أرسلوا إليه جميع عظام كونت دي بريين» حتى 
يمكن دفنهم في بقعة طاهرة. 

وبعدما جاء جين دي فالئسيان إلى عكاء» وجلب معه مائتي فارس 
صاحبة صيداء التي كانت ابئة عم الكونت غوتيير» وأخت غوتيير دي 
ريئلاالا8 - التي تزوجت أنا من ابنتها بعد عودي من بلاد ماوراء 
البحر - فأخذت بقايا الكونت الجيد» وتولت أمر دفئهم في كنيسة 
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الاسبتارية في عكاء وأجرت القداس بحيث يقوم كل فارس بتقديم 
شمعة ودرهم فضة» بينها قدم الملك شمعة وديئار ذهبي» وكان كل 
الذي جرى تقديمه على حساما الخاص. وعلت الدهشة الناس كثيراً 
عندما وافق الملك على هذاء لأنه لم يعرف حتى ذلك الحين أنه منح مالاً 
إل من ماله الخاص» لفون د الكل لدر الاب جاو 5 ورا 
عن لطفه نحو السيدة. 


وداه كم الو و ل ا 
فارساً كانوا من فرسان كونت دي شامبين وقد أمرث بإعداد قمصان 
ومعاطف من قياش أخضر طم ليلبسوهاء وأخنتهم إلى الملك» فمثلوا 
أمامه» ورجوته أن يمنحهم عروضاً جيدة حتى يبقوا في خدمته 
وأصغى الملك لا طلبوه» لكنه لم يقل شيئاً جواباً لهم. 

وأخبرني واحد من الفرسان من مستشاري الملك أثني لم أتصرف 
بشكل جيد بتقديمي مثل تلك الافتراحات؛ با أنه كان مداناً بسبعة 
آلاف ليرة ذهبية» وأخبرته أن عليه أن يكون آسفاً لتعليقه هذاء وأضفت 
آنا رخال كنامين قد خصيرنا خسا وثلائين أل فارس 1 كلهم من عهلة 
الأعلام وذلك من بين الفرسان الذي انتموا إلى بلاطناء ومضيت 
أقول:«والملك لن يصنع حميداً إذا ما أصغى إليك» وهو يرى مدى 
حاجته إلى الفرسان»» وعندما أنبيت كلامي انفجرت باكياء وبناء عليه 
ظلب الملك مني الحدوء» .وبين أنه سرف يمطي هؤلاء القشرستان كل ميا 
سألته» وهكذا استتخدمهم الملك حسبا رغبت» وألحقهم بفرقتي. 

ا و 0 0 
وأخيرهم أنه لن يبرم معاهدة مع الأمراء مالم يقوموا أولاً:بإارسال 
ده التي علقت حول أسوار القاهرة منذ الأيام التي 
أخذ بها كونت دي بار» وكونت مونتفورت أسيرين» وثانيا: مالم يقوموا 
بتسليم جميع الأطفال الذي أخذوا وهم صغار السن وقاموا بالتخلٍ عن 
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عقيدتبم» وثالثاً : مالم يعفوه من دفع مائتي ألف ليرة ذهبية» مازال مدان 


بها إليهم. 
وأعاد الملك الرسل المصريين إلى بلادهم يرافقهم الرجل الشجاع 
والحكيم جين دي فالنسيان. 


ومع بداية الصوم الكبير استعد الملك مع جميع القوات الني توفرت 
لديه للذهاب والقيام بتحصين فيسارية؛ وهي بلدة قائمة على بعد 
أربعين فرسلخاً عن عكا على الطريق إلى القدس»ء وكان المسلمون قد 
دمروهاء وقد رافق راؤول دي سواسون - الذي كان قد بقي في عكا 
بسبب مرضه - جلالته في هذه الحملة» ولا أستطيع أن أبين كيف أن 
المسلمين لم يلحقوا بنا الأذى طوال ذلك العامء مالم تكن تلك إرادة 
الرب؛ وبينا كان الملك مشغولاً في تحصين قيسارية» عاد الرسل الذين 
كان قد أرسلهم إلى بلاد التتار» وسأروي لكم الآن الأخبار التي 
جلبوها. 

وكنت قد حدثتكمء أنه عندما كان الملك مقيراً في قبرص؛ قدم إليه 
رسل من عند التئار وأعطوه شعوراً وفهمأ أأمهم سوف يساعدونه في 
الاستيلاء على مملكة القدسء وانتزاعها من المسلمين» وعندما أعاد 
الرسل إلى الملك بعث معهم» بوساطة رسله؛ كنيسة صنعت بناء على. 
أوامره من قاش قرمزيء ولكي يجذب التتار إلى عقيدثنا أمر بصنع 
مجموعة من التماثيل حتى توضع في هذه الكئيسة ممثلة لكل نقطة من 
كيننا أي: بشارة الملاك» والولادة» واحتفال تعميد الرب» ومراحل 
الآلاف وقدوع الروع القنس» وارضل مع الكيسة أيضاً كزوسا وكياء 
وكل ما هو ضروري للاحتفال بالقداسءمع اثنين من الرهبان المبشرين 
ليقوما بتراتيل القداس أمام التتار. 

ووصل رسل الملك إلى ميناء أنطاكية» واحتاجوا من هناك مدة سفر 
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سئة كاملة» وكانوا يقطعون كل يوم مسافة عشرة فراسخ. وكان هدفهم 
الوصول | إلى ملك التدار العظيم» وفد وجدوا كل البلاد التي روا 
خلالها خاضعة لهذا الملك» ورأوا كثيراً من المدن هدمها التتار» وأكواماً 
من عظام الرجال الموتى. 

وقد سألوا كيف استطاع التشار الحصول على مثل هذه السلطة» 
وقتلوا ودمروا أعداداً كبيرة من البشرء وقد أخبر الرسل الملك بأن التتار 
تمكنوا من بلوغ ذلك وفق مايلي: 

لقد جاء التنار بالأصل من سهل رملي واسع؛ لاينبت فيه شيء نافعء 
وكان يوجد في النهاية القصوى لهذا السهل صخوراً ضخمة وعخيفة» 
وكان ذلك على طرف العالى باتجاه الشرق» وقد أكد التتار أن ما من 
إنسان فكن قا من اجتيا زهي وقد قيل إنه فاحل هلم الميخور 
محبوس عرق العمالقة من يأجوج ومأجوجء الذين سوف يظهرون قبيل 
"قيام القيامة» عندما يأتي المسبح السجال لتدمير كل شيء. 

ولقد عاش شعب التشار على هذا السهل»؛ وكانوا خاضعين 
لبرسترجون ولشاه فارس(خوارزم شساه) الذي تاخمت بلاده بلاده» 
وكذلك بلاد عند من الملوك الكفارء وقد دفعوا (التتار) إلى هؤلاء 
الجزية» وأدوا لهم خدمات كل سنة مقابل السماح لمواشيهم بالرعي؛ وم 
يكن لديهم وسيلة أخرى للعيشء وازدرى برسترجونء وشاه فارس 
والملوك الآأخرون التثار» حتى أنهم عندما كانوا يجلبون | إلبهم إيجاراتهم» 
١‏ يشارس ف يجيا ليك بل أنازها للوررهم ل 

وكان بين التثار رجل عاقلء ارتحل في جميع أرجاء السهل» وتحدث 
إلى الرجال الحكاء الذين عاشوا هناك في عدد من المناطق المختلفة» وقد 
بين لهم حالة العبودية التي كانوا يعانون منهاء وحثهم على إيجاد السبل 
التي يمكنهم بها تحرير أنفسهم من الفيود. 
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ونشط بشكل مؤثر حتى تمكن من حشد التتار كلهم في النهاية 
القصوى للسهلء» وذلك قرب بلاد برسترجون. وشرح القغسايا لهم» 
2 لاطي الى بصر ور 
رف الل الكل الى ل وات الفا يا كر ف ب ا 
حكمهم ثم أوضح لهم كيف يمكنهم العمل على اختيار ملك؛ وقد 
وافقوا على اللأخذ بنصيحته. 

وكانت الطريقة التي تبنوها هي التالية: لقد توجب على كل قبيلة من 
القبائل الاثئتين والخمسين قبيلة التي تكونت منها أمتهم؛ جلب سهم 
كتب عليه اسم القبيلة» ووافق الشعب جميعاً على وضع هذه الأسهم 
أمام طفل عمره خمس سنوات» والسهم الذي كان الطفل سيلتقطه أولآ» 
سيعني تعيين القبيلة التي يتوجب اختيار الملك منهاء وبعدما التقط 
الطفل أحد السهام؛ أمر الرجال الحكباء بقية القبائل بالانسحاب إلى 
الخلف» وجرى الأتفاق على أن تقوم القبيلة التي سيتم اختيار المللك 
منهاء بانتخاب اثنين وخمسين رجلا من أفضل رجال القبيلة وأكثرهم 
حكمة؛ وبعدما جرى انتخاب هؤلاء الرجال ؛ أحضر كل واحد منهم 


وت سس ل لويرم 


والتقط الطفل 550 وكان السهم هو الذي امتلكه 
الرجل العاقل الذي تولى إرشاد التتاره وفرح الشعب كله وأطلق كل 
واحد منهم لنفسه العنان في التعبير عن بهجته. وطلب الرجل الحكيم 
منهم عا التزام الصمثء وهنا خاطبهم قائلاً:«أيها السادة. إذا ما 
٠‏ رغبتم في أن أكون ملككم» أقسموا لي بالذي صنع الأرض والسباء 
أنكم ستتفذون دوما ما اأمركم به؛ وأقسم الناس جميعا أن يفعلوا 
كذلك. 1 

وكانت شرائع الرجل العاقل التي أصدرها لهم تستهدف الحفاظ على 
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السلام بين شعبه. وقد ذهبت إلى: أنه لا يجوز لأحد الاستيلاء على 
حوائج إنسان آخرء وأن لا يضرب إنساناً آخر أو ابنته» وإذا فعل ذلك 
تعسرضص لقطع يده كا لا يجوز لإنسان معاشرة زوجة إنسان آخمر أو 
ابنتهء وإذا فعل ذلك يفقد يذه. أو يفقد نحتى حياته» كا أصدر شرائع 
أخرى جيدة» من أجل الحفاظ على السلام بين رعاياه. 


وبعدما أرسى قواعد الشريعة والنظام بين التتدار قال الملك لهم:(أيها 
السادة إن أعظم أعدائنا هو برسترجون, لذلك إنني آمركم جميعاً أن 
تستعدوا للاقلاع بحملة عسكرية عليه غداء وإذا حدث وهزمنا -- 
لاسمح الرب بذلك - ليناضل كل إنسان عن نفسه بقدر ما يستطيع» 
وإذا حدث من «جانب آخخر وهزمناه؛ أمر بأن يستمر القثل برجاله لمدة 
ثلاثة أيام وثلاث ليال» ولا يجوز لأي إنسان خلال تلك الأيام أن يبادر 
نحو الاستيسلاء على أي أسلاب أو وفع يده عليهاء بل الشوجب 
إتشغال كل إنسان بقتل أعدائه» وبعدما نضمن انتصارناء سوف أوزع 
الغنائم فيها بينكم بعدل وبإخصسلاص بحيث يبقى كل واحسد فيكم 
راضيا»»؛ ولافى هذا الاقتراح قبولا عاما, 

وهاجم اتتدار في اليوم التالي أعداءهم؛ وقضى الرب لهم بهزيمتهم» 
وأعملوا السيف بكل الذين وجدوهم حاملين للسلاح وقادرين على 
الدفاع عن أنفسهم وقتلوهم. غير أنهم وفروا حياة الذين وجدوهم 
يعيشون في البيوت الدينية» والكهنة والرهبان سواء» ووضع الناس 
الذين هم من بلاد برسترجون؛ وم يشاركوا بالحرب» أنفسهم تحت 
حكم التتار؛ وصاروا رعايا لهم. 

واشتفى أمير من القبائل التي قدمت ذكرها لمدة ثلاثة أشهر وما من 
أحد سمم أية أخبار عنه» ولدى رجعته لم يشعر لا بالجوع ولا بالعطش» 
راعتقد أله مكث بنيقاً إدة لأ تزيد عن ليل واحسدة إل أبعك الو 
وكانت الأخبار التي جلبها معه أنه مضى إلى قمة رابية عالية جداء 
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حيث وصل | إلى عدد كبير جداً من الناس» وكانوا من أجمل المخلوقات 
التي رآها قط. وقد ارتدوا ثياباً ثميئة» وتزينوا بأهى زينة» ورأى الطرف 
الأقصى من الرابية ملكأ وكان رجلاً وسيراً جدء وأبهى من البقية» وقد 
اندي يها أندن وأعل زحلء وجلتن هذا الللف فر حر من تعب 
وجلس على يمينه ستة ملوك آخرين» وكلهم ارتدوا تيجاناً تتلألاأ بشعاع 
الأحجار الكريمة» وجلس عن يساره العدد نفسه من الملوك» وركعت 
. على مقسربة منه» وقليلاً باتجاه اليمين» ملكة عزمت على التوسل له 
ليعطف على شعبهاء ٠»‏ وركع على يساره رجمل متفوق الجمال» له جناحان 
يتألقان مثل الشمس» ووققف حول الملك جمع من الناس الجميلي الطلعة 
وكانوا كلهم مجنحين. 

واستدعى الملك الأمير إليه وقال:«لقد قدمت من جيش التثار؛؟. 
فأجابه الأمير:«هذا صحبح» ياصاحب الجلالة»» ثم قال الملك 
له:«عليك أن تذهب إلى ملكك وأن تخبره كيف رأيتنيء أنا الذي مولى 
السموات والأرضء وعليك أن تخبره أن عليه تقديم الشكر لي لأنني 
منحته النصر على برسترجون وعلى شعبهء وقل له على لسان» بأنني قد 
أعطيته القدرة على أن يمعل الأرض خاضعة لهاء وسأل الأمير:«لكن 
ياصاحب الجلالة» كيف يمكنني أن أجعله يصدقني»؟ 

فأجابه:«سوف تجعله يصدقك بهذه العلامات: إنك ستذهب 
وستفاتل شاه فارس بوساطة ثلاثيائة رجل» بدون زيادة» وبذلك سوف 
رين لحك العتلبم ساني انال التتدرة عل فدل كل الي مسرت 
ا اا ل ا 

ثلاثة آلاف مقائل؛ لكن عليك قبل أن تذهب إلى حرب الشآه أن تطلب 

من ملكك أن يمنحك السلطة على جميع الكهنة والرهبان الذين أسرهم 
في المعركة الأخيرة» ويتوجب عليك وعلى شعبك الإصغاء إليهم» وأن 
تتلمسكوا بشذة وأن تؤمنوا با سيعلموكم إياه». فقال الأمير :(ياصاحب 


- 178 - 


-9919586- 

الجلالة» لايمكنني أن أجد طريق العودة ما لم تعطيني دليلاً». 

والغت الملك تحرو حفد كبر من الفرسات» وكانوا جميعاً مسلحين 
ومجهزين بشكل رائع؛ واستدعى واحداً منهم بقوله:«تعال إلى هنا يا 
جورج») وتقدم الفارس وركع أمامه. ثم قال الملك له:«انبض» وقد 
هذا الرجل سليراً ومعافى إلى خيمته»» فنفذ هذا الفارس الأمر في صباح 
يوم عند انبلاج الفجر. 

وما أن رأى شعب الأمير أميرهم حتى شعروا هم وبقية الجيش 
بالسرور وأظهروا بهبجة عظيمة لايمكن وصفها بالكلام؛ وطلب من 
الملك العظيم أن يعطيه الكهنة» واستجاب الذلك لطلبه» وتأثر هو 
وشعبه كثيراً بتعاليم الكهنة» حتى أنهم تعمدوا جميعاً» واختار الأمير بعد 
هذا ثلاثائة رجل مسليح» وأمرهم بأن يقوموا بالاعتراف؛ وأن يستعدوا 
للقنال» ثم مضى وحارب ضد شاه فارس» ولقد هزموه» وطردوه من 
ملكته. ولهذا هرب» وتابع فراره حتى لجأ إلى القد س(فهذا الشاه نفسه 
كان الرجل الذي هزم شعبناء وأسر الكونت غوتيير دي بريين» وذلك 
حسب| سأخبركم فيها بعد). 

وكان تعداد الشعب الذي خضع لحكم هذا الأمير المسيحي كثيراً 
جداًء فقد أخبرنا الرسل بوجود ثانائة بيعة موضوعة فوق عربات في 
معسكره. 

وكانت طريقة التثار بالعيش أنهم لم يأكلوا خبزاً قطء بل كانوا 
بتفوتون على اللحم والحليب فقط» وكانت أفضل أنواع اللحوم لدهم 
هي لحوم الخيل التي كانوا ينقعونها بالملح» ثم يدعوها بعد ذلك جف 
إلى درجة يمكنهم بها تقطيعها مثل| يقطع الإنسان الخبز الأسوده» وكان 
شرابهم المفضلء وهو بالوقت نفسه الشراب الأقوىء هو حليب إناث 
الخيل» وجاء في إحدى المناسبات فرس محمل بحمل من الطحين من 
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مسافة رحلة ثلاثة أشهرء وقد قدم هدية إلى ملك التتار العظيم» وقد 
أعطى بدوره هذه البضاعة إلى رسل الملك. 

وبالإضافة إلى المسيحيين الذين أتيت على ذكرهم؛ هناك أيضاً أناس 
يتبعون ديالة أخريء فهناك بين التثار عند كبير من الئاس المرتبطين 
بالكئيسة الإغريقية؛» وكان كلما رغب التتار في شن الحرب ضد 
المسلمين» كانوا يبعثون بهؤلاء المسيحيين للقتال ضدهمء وكانوأ من 
جانب آخر يستخدمون المسلمين في أي حرب ضد المسيحيين» وكان من 

عادتهم اصطحاب النساء اللائي بلا أولاد من جميع الطبقات مع اليش 
في أثناء الحملاتءوكانوا يدفعون لمن الأجر نفسه الذي يدفعونه إلى 
الرجال» وذلك حسب تواعن وقمهامتهق. 

وأخبرنا رسل الملك أن النساء والرجال من الجند كانوا يتناولون 
وجبات أطعمتهم معاً في محلات قادتهم الذين عملوا تحت خدمتهم؛ وم 
يتجرأ الرجال - طاعة منهم للشريعة التي أصدرها ملكهم الأول - 
على المغامرة بإقامة ا 
ا اللائي لد فال امن برعاي اراد ونه م 
الأذى. وتجهيز الطعام لجال الذين يذهبون إلى القتالء وكان الجند 
يضعون اللحوم غير المطبوخة بين سروج خيوطهم وأطراف معاطفهم؛ 
وعندما يكون الدم قد خرج تماماً من اللحم يأكلون هذا اللحم )ا هو 
نيك والذي لا يمكنهم أكله في تلك الساعة» كانوا يرمونه في حقائب 
من الجلد» وعندما كانوا يشعرون بالجوع كانوا يفتحون حقائبهم؛ 
ويأكلون القطع الأقدم دوماء وأنا رأيت شخصياً واحدا من الخوارزمية» 
وكان من رجال شاه فارسء كان يتولى حراستنا في أثناء أسرناء رأيته 
يفتح حقيبته» وعندما كان يفعل ذلك كنا نمسك أنوفنا بأيدينا لنسدهاء 
لأننا كنا غير قادرين على شم رائحة النتن التى صدرت عنها. 
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ودعوني أعود الآن إلى سياق الرواية التي أنا بصددهاء كيف أن ملك 
التتار . العظيم» قام بعدما استقبل سفراء ملكناء وتلقى هدأياه» فجمع 
عدداً من الحكام الذين لم يكونوا قد دخلوا في طاعته. وذلك بعدما 
أعطاهم الأمان» وعندما قدموا أمر بنصب البيعة الجديدة ليراها الجميع» 
وخاطبهم برايلي: الأييا السادة» لقد بعث ملك فرنسا يلتمس عطفناء 
ووضيع للنضنة ليت لاءنا: ويمكاي إن تزوا ا ا خزية التي أربالها 
وهنا قام عدد كبير منهم لخوفهم من ملك فرنسا بالخضوع إلى ملك 
التثار. 

وعندما عاد سفراء الملك» جاء بصحبتهم سفراء أخر من عند ملك 
دولك عرو معو ريااة إل ملكا انها ارارم أفضل شيء» 
لكقون الرعي» درن أن برعجيع اح ويمكين ف الوقت نفس للذين 
يسيرون عل اثنتين أن يتولوا فلاحة الأرض ل 
الأشياء الجيدة -- بأمان كامل» ونحن إذ نخبركم بهذاء نفعل ذلك عن 
طريق التحذير والإنذار» لأنك لن تعرف السلم مالم تكن بسلام معناء 
فقد ثار برستر جون ضنناء» وكذلك فعل كذا وكذا من الملوك -- 
وقا م هنا بذكر أسماء عدد كبير - وقد جعلنا جميعا طعمة للسيف» 
نا تساك أن ميت إردا كني كقافي من سوك متو لول 
إلينا حتى نبقى أصدقاء لك؛ وإذا ما رفضت فعل هذا سوف ندمرك» 
مثلما دمرنا الملوك الذين أتينا على ذكر أسائهم»؛ ويمكن أن أؤكد لكم 
بأن ملكنا قد أسف بمرارة لأنه قام بإرسال رسله إلى ملك التنار 


العظيم. 


-181- 


لم595 


الفصل الرابع عشر 
إقامة ف فيسارية 
آذار ١ه؟1١-‏ أيار ١١61‏ 
ولسوف ألتقط الآن المسار الأساسي لروايتي ثانية؛ ومن ثم أخبركم؛ 
أنه عندما كان الملك يقوم بتحصين قيسارية» جاء رجل اسمه ألينارد 
0مواف وكان نبيلاً من سننغفان 56091080 إلى معسكرناء 
وأخبرنا بأنه ببى سفينته في تملكة النروج القائمة في نباية الدنياء باتجاه 
الغرب» وقام في أثناء رحلته من أجل رؤبة الملك بالإبحار حول ساحل 
إسبانياء ومرٌ من خلال مضائق المغرب» وواجه مخاوف عظيمة قبل ان 
يصل إلى قيسارية» وقد احتفظ به الملك وأدخله في خدمته وذلك 
تسعة من فرسانه» وأخخبرنا ألينارد» بأن الليل في بلاد النروج قصير جدا 
في الصيف إلى حد أنك ترى كل مساء ضسوء النهار الراحل يثداخل مع 
فجر النهار المقبل. 
وانطلق هو ورجاله لاصطياد الأسود» وقد أمسكوا عدداً منها بعد ما 
خاطروا بأنفسهم مخاطرة عظيمة» لأنهم عندما كانوا يتقدمون لرمي هذه 
الحيوانات» كانوا همزون خيوهم لتعدو بأقصى سرعة ممكنة» وما أن 
يفنقدوا نشابهم حتى كانت الأسود تثب عليهم؛ وتسك بأحدهم 
وتفترسه لولا أن يلقي من يده قطعة من القياش البالي» بحيث يقفز 
الأمند ليها ويمزقها ويلتهميا: ظلاثاً آنه قذ امسنك باتسان» وقين) الأسد 
يتولى تمزيق قطعة القياش» يقوم صياد آخر بالتقدم نحوه والرماية عليه: 
وهنا يقوم الأسد بترك عملية تمزيق قطعة القماش» ويمضي ضد عدوه 
الجديد» ويبادر هذا بدوره إلى إلقاء قطعة أحرى من القماش» فيقوم 
الأسد بالقفز عليها بدون تأخير» ويتمكنئون بهذه الطريقة من فتل 
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الحيوان بأسهمهم. 

وبين) كان الملك لويس مايزال مشغولاً في قيسارية» قدم فيلبب دي 
توسي لإعداه7 للالتحاق بهء ودعاه الملك بابن العمء لأنه انحدر من 
أخت للملك فيليب ملك فرنساء كانت قد تزوجت من امبراطور 
القسطنطينية» وقد استبقاه الملك في خدمته لمدة سئة مع تسعة من 
فرسانه» فقد غادر بعد ذلك وعاد إلى القسطنطينية» التي كان قد جاء 
منها. 

وقد أخبر الملك بأن امبراطور القسطنطينية والنبلاء في تلك المدينة قد 
الشعب ضد فاتاسيز 2180©5/ا؛ امبراطور الاغريق. 

ولكى يتوثفوا من أن كل فئة سوف تساعد الفئة الأخرى باخلاص؛ 
خضع امبراطور القسطنطينية والنبلاء الذين كانوا برفقته إلى عملية 
استخراج بعض الدم من كل منهم؛ ووضعوا دماءهم في طشت كبير 
من المضة» وفعل ملك الكومان والنبلاء الذين كانوا معه. بدورهم 
اليء نفسة» ومزجوا دماءهم مع دماء شعينا» وبعل إضافة الماع والنبيذ 
إلى ذلك المريج» شرب رجال الفئتان من الطشتء وبناء عليه أعلنوا عن 
أنفسهم أخخوة بالدم» ثم جعلوا كلب يعدو بين شعبنا وبين الكومان» 
وانهال الطرفان عليه ضرباً فقطعوه إلى مزق بسيوفهمء وتعهدوا 
بالوقت نفسه أن الذي سيتخلى عن الطرف الآخر في هذا التحالف» 
سيمزق إلى مزق بالطريقة نفسها. 

وحدثنا فبليب دي توسى أيضاً عن أعجب مشهد رآه عندما كان في 
معسكر الكومان» فقد توفي فارس من مرتبة عالية جداً بينهم» فأمروا 
بحفر قبر عميق جداً وواسع في باطن الأرض» ووضعوا في هذا القبر 
الفارس» وقد ألبسوه ثياباً فاخحرة جدأء وأقعدوه على كرمي» ثم أنزلوا 
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إلى القبر أفضل فرس كان لديه» وكذلك أحسن سيرجندي بين رجاله؛ 
وهما أحياء» وكانوا» على كل حال» قبل أن يضعوا السيرجندي في القبرء 
قد قام هذا باستئذان ملك الكومان مع السادة الآخحرين» وفي الوقت 
الذي كان يودعهم. قام كل واحد من هؤلاء السادة بوضع كميات 
كبيرة من الذهب والفضة في ملحفته قائلاً له: «عندما سآتي إلى العالم 
الآخر»ء سوف ترد لي ما أودعتك إياه الآن؛» ويجيبه السيرجندي: «هذا 

ماسأفعله بكل سرورا. 


ثم قام ملك الكومان الكبير باعطاء السيرجندي رسالة موجهة إلى 
أول ملوكهمء أخبره فيها بأن هذا الرجل الصالح قد عاش حياة جيدة» 
وخدم سيده خصدمة حسئة» وبذلك استحق عن جدارة المكافأة» وبعد 
هذا جرى إنزال هذا السيرجندي إلى القبر ليكون مع مولاه؛ ومع 
الفرس الحي» وإثر هذا قاموا بسدّ فتحة القبر بإلقاء ألواح من المنشب 
مشلاصقة فوقه» وسعى في الوقت نفسه جميع رجال الجيش للحصول 
على الصخور والأثربة» وقبل ذهابهم إلى النوم في تلك الليلة. كانوا قد 
رفعوا فوق القبر رابية كبيرة» لتكون ذكرى لمن دفنوهم كا وصفنا. 

وذهبت ني أحد الأيامى عندما كان الملك في قيسارية» إلى رؤيته في 
غملاته. فوجاته يتحسدثك إل النائب ب البابوي» وما أن رآني أدخل إلى 
حجرته حتى قام وأوقفني جانباً ليتحدث إل حيث قال: 2 
أنني احتفظت بك في خدمتي حتى عيد الفصح» وبناء عليه أخبرني من 
فضلك ما الذي يمكنني دفعه إليك لوبقائك معي مدة سنة بعد ذلك 
التاريخ»؛ فأخبرته أنني لاأريد منه أن يعطيني المزيد من ماله أكثر مما 
دفعه غير أنني أود أن أبرم معه صفقة أخرى. 

فقلت له بعد هذا: «بما أنك تغضب عندما يوجه إليك طلب أي 

يء؛ أريد أن أعقد إتفاقاً معك. أنني إذا ما تقدمت لك بأي طلب 
خلال ذلك العام» لن تظهر أي غضبء وفي الوقت نفسه إذا ما رفضت 
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طلبي» إنني من جانبي لن أغضب أيضاً». 

ولدى سماع الملك لهذا الكلام انفجر ضاحكاء وقال إنه سيحتفظ بي 
بخدمئه وفقا لذه الشروطء ثم أخذني من يدي» واقتادنن نحو النائب 
البابوي» ونحو مستشاريه» وحدثهم عن الصفقة التي أبرمناهاء وكانوا 
مسروين لسماع ذلك. لأندي كنت أعلى الرجصال مسرتبة في الجيش» 
وأكثرهم نفوذا فيه. 

ولسوف أنخبركم الآن كيف خططت لحياتي ونظمتها أثناء السنوات 
الأربع التي بقيت فيها في بلاد مارواء البحرء بعد عودة أخوي الملك إلى 
فرنسا: فلقد كان لدي قسبسين توليا القراءة لي طوال ساعاي» فأحدهما 
كان يقوم بتلاوة القداس لي منذ بزوغ الفجرء وكان الآخر ينتظر حتى 
يستيقظ فرساني المرتبطين بفرقتي؛ وكنت بعدما أفرغ من سماع القداس 
أذهب إلى رؤية الملك» فإذا ما رغب بالخروج راكباء كنت أرافقه. 
وحدث في بعض الأحيان وصول رسل لرؤيته» وعلى هذا كانت لدينا 
أعيال كثيرة لانجازها في أثناء الصباح. 

وكان فراشي موضوعاً في سرادقي بطريقة يستحيل فيها على أحد 
الدخول إليه دون أن يراني أنا متمدد هناك» وقد فعلت ذلك لأحول 
دون أي انسان بظن السوء بي فيا يتعلق بالنساء» وقمت كل سنة في يوم 
عيد القديس ريميوس 5اأ9أ60] -1١(‏ تشرين أول) بشراء 
خنازير الىء حظائريء وموائي أيضا من أجل حظائري» وكذلك ما 
هذا بحكم أن المواصلات تصبح في الشتاء غير مؤكدة وليست مثلها في 
ا لصيف وبذلك تكون المؤن أغلى سعراً وأقل وجودا. 

واعتدت على شراء ماثة برميل من النبيذ» وكنا نشرب الأفضل أولأًء 
وكلت أمزج الخمرة بألماء وأقدمها لخدمي» وأعطي الشيء نفسه إلى 
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أتباعي» لكن بنسبة أقل من الماء» وكان يوضع على مائدتي دنا كبيراً من 
الخمرة وقارورة ماءء وذلك أمام كل واحد من الفرسان حتى يتمكن 
من مزج شرابه حسب) يرغب. 

وأعطاني الملك خمسين فارساً للخدمة في فرقتي» وكان يصاحبني في 
كل وجبة طعام عشرة من هؤلاء يجلسون إلى سماطي وذلك بالاضافة 
إلى فرساني العشرة» وكانوا يأكلون تبعاً لعادات تلك البلاد بمواجهة 
بعضهم بعضاً بحيث كانوا يجلسون على حصر على الأرض» وف كل 
مرة كانت تصنر فيها الدعوة إلى السلاح» كنت أجيب الدعوة فيها 
بارسال أربعة وحخمسين من فرساني» وكان هؤلاء يعرفون بقادة 
العشراوات» لأن كل واحد منهم كان يتولى إمرة عشرة رجالء وكنا كلما 
خرجنا مسلحين؛ كنت أقدم وجبة طعام في محلاتي لهؤلاء الفرسان لدى 
عودتهم؛ واعتدت خلال جميع الأعياد السنوية على دعوة البداك 
الرئيسيين في الجيش لتناول الطعام معي» حتى أن الملك كان في بعض 
الأحيان يستعير بعضاً من ضيوفي. 


ولسوف أحدثكم الآن عبا شهدته في ميذان العدالة وإدارتها وعن 
اصدار الأحكام في فيساري ية» في الوقت الذي كان الملك مقيراً فيه هناك» 
وسأذكر أولاً وقبل كل شيء قضية فارس ألقي القبض عليه وهو في 
بيت للعاهرات» وكان أمامه تبعاً لعادات البلاد واحداً من خيارين: إما 
أن يقاد في أرجاء المحسكر من قبل العاهرة وهولابس لقميصء. ومربوط 
يكل مال يسبل أو أن بسلم ذرمله وسسلاحة حي بطرة من الريشء 
راغطى الفارس فرسة وسلاحه إل المذلكا وخادو العسكره وذهبت إلى 
الجيش» فأجابني بأن هذا ليس طلب أ متطفيا با بها أن الفرس مايزال 
يساوي مبلغ ثانين ليرة ذهبية» فقلت له: «الآن خرقت الاتفاق الذي 
عقدته معي» لأنك أبديت غضبك نحوي لتقديمي هذا الطلب»: 
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فأجابني وهو يضحك من قلبه: ( قل ماتريده» أنا لست غاضباً منك؛» 
ومها يكن الحال» لم أستطع الحصول على الفرس لإعطائه للتابع الفقير. 

وكانت القضية الثانية هي التالية: بينها كان فرسان من فرفتي يقومون 
بصيد حيوان وحشي اسمه الغزالء انقض بعض الاسبثارية عليهم» 
ودافعوهم وأبعدوهيمء ولحذا شكوت إلى مقدم الاسبتارية؛ فأجاب بأنه 
سوف ينصفني» وفقا لعادات الأرض الملقدسة» باصداره الأوامر إلى 
الاسبتارية الذي اقترفوا هذا الاعتداىء بالأكل وهم جالسين فوق 
أرديتهم حتى يأني الوقت الذي يقوم فيه المعتدى عليهم بالطلب بأن 
يقوموا: 

وتصرف المقدم معهم حسبهما وعد» وعندما رأينا أنهم أمضوا مدة 
' وهم يأكلون جلوساً على أرديتهم» ذهبت إلى المقدم؛ فوجلته يتناول 
الطعام» فرجوته أن يخبر هؤلاء الرجال بالقيام» وعمل الفرسان الذين 
تعرضوا للعدوان الطلب نفسه» فأجاب المقدم بأنه لن يفعل شيئاً من 
هذا القبيل» ذلك أنه لن يسمح لأعضاء من طائفته بإساءة السلوك نحو 
الذين قدموا حجاجاً إلى الأرض المقدسة. 

وعندما سمعت هذا جلست على الأرض مع الاسبتارية» وبدأت 
بأنني أرغمه على مالايجب» واستجاب لطلبي» ثم إنه دعاني والفرسان 
الذين كانوا معي لتناول الطعام على مائدته» في حين ذهب الاسبتارية 
للالتحاق برفاقهم على مائدة أخرى. 

وكان الحكم الثالث الذي رأيت تنفيذه في فبسارية هو هذا: قام 
واحد من سي رجندية الملك» واسمه لى غولو نااأنا١0)‏ بدفع واحد من 
فرسان فرقتي بيده» فذهبت إلى الملك واشتكيت إليه؛ فأخبرني أن من 
المستحسن اعمال المسألة» طالما أن الذي فعله السيرجندي هو مجرد دفع 
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فارسية فأخبرث'الملك بأنني لن أسحب شكوايء وإذا لم ينصفني 
سوف أترك خدمته؛ مادام سيرجنديته مسموح لحم بدفع فرساني. 

وبئاء عليه قام الملك بانصافي وفقاً لعادات البلاد» وذلك بالطريقة 
التالية: جاء السيرجندي إلى معسكري وهو حافي القدمين يرئدي قميصه 
وسراويله فقط» وسيفه مجرد بيسده. وركع أمام الفارس الذي اعتدى 
عليسه» وأمسك سيفه من ذبابه وقدمه إلى الفارس ليأخذه من مقبضه. 
وقال: «قدمت ياسيدي لانصافك؛ لأنني دفعتك بيدي»؛ وجلبت إليك 
هذا السيف حتى تكون قادرا على قطع يدي هذه من الرسغ, إذا كان 
يرضيك أن تفعل ذلك 4 وسألت الفارس أن يغفر له ذنبه» وقد وافق 
على ذلك. 

وكانت العقوبة الرابعة التي نفذت كبا يلي: قام مقدم الداوية بإرسال 
الراهب هوغودي جوي لالاوله الذي كان مارش ال الداوية إلى 
سلطان دمشق للتباحث حول اتفاقية تتعلق بقطعة كبيرة من الأرض» 
كانت بيد الداوية» لكن سلطان دمشق رغب باقتسامهاء بأن يأخحذ هو 
نصفهاء ويأخحذ الداوية النصف الآخر» وأبرمت الاتفاقية وفقاً لهذه 
القاعدة» وبات تنفيذها متعلقا بموافقة الملك» وجلب الراهب هوغو 
معه أميراً أرسله سلطان دمشقء مع وثيقة للتصديق على أن الاتفاق قد 

وعلى كل حال» عندما أخبر مقدم الداوية الملك باتم صنعه. اندهش 
جلالته كثيرأء وقال له. بأنه قد تجاوزه وتخطاه بالتباحث حول مثل هذه 
الاتفاقية دون القباور معنه أولاه وأخيره الللك أنه لابد من القيام 
باصلاح ماء وكانت الاجراءات التي تمت كا يلي: أمر الملك برفع 
أجنحة ثلاثة من سرادقاته؛ وسمح لجميع المراتب الدنيا من الجيش' 
بالقدوم لرؤية الذي كان محدث. وسار مقدم الداوية وفرسائه جميعا 
حفاة الأقدام مباشرة في قلب المعسكر» لأن محلاتهم كانت خارجى 


- 188 - 


-94176؟5- 
وجعل الملك مقدم الداوية»ء ورسول السلطان يجلسان أمامه» ثم توجه 
بالخطاب بصوت مرتفع إلى المقدم وقال: «أبها المقدم عليك أن تبلغ 
رسول السلطان باعتذارك وانسحابك من أي معاهدة أبرمتها مع سيده 
من دون الرجوع إل أولأء وعليك أن تضيف أنه بها أنك لم تستشرز 2 
فإنك تعد السلطان في حل من الانفاق الذي عقده معك» وأن تسلمه 
جميع الوثائق ذات العلاقة وتعيدها إليهق؛ وبناء عليه تناول مقدم الداوية 
الوثيقة المكتوبة» وناوها إلى الأمبر وهو يقول: « أعيد إليك الاتفاق 
الذي عقدته معك خطأء وإنني أعبر عن أسفي لقيامي بذلك». 

ثم طلب الملك من المقدم ومن الداوية الآخرين النهوضء وقد نفذوا 
ذلك؛ ثم قال جلالته للمقدم: «اركع الآن أمامي وكفر عن ذنبك 
بالاتصال هكذا بالسلطان ضد إرادتي؛»؛ فركع المقدم. وقدم طرف عباءته 
إلى الملك» مسلا بذلك كل شىء تمتلكه طائفته» حتى يمكن لجلالته أن 
يأخذ منه كل تعويض يقرره؛ وقال الملك: « إنني أعلن أولاً بوجوب 
نفي الراهب هوغو من بملكة القدس كلهاء فهو الذي أبرم هذه 
الاتفاقيةاء ول يستطع مقدم الداوية (الذي كان مع الملك اشبين كونت 
دي ألتكون 81907000 ٠‏ المولود في قلعة الحجاج) ولا حتى الملكة؛ 
ولاأي انسان آخر أن يفعل شيئاً لصالح الراهب هوغوء أو انقاذه من 
مغادرة الأرض المقدسة ومملكة القدس. 


امات 


حملة إلى يافا 
أيار ١ه -١1١‏ حزيران "اه" !| 

في الوقت الذي كان الملك فيه يقوم بتتحصين مدينة قيسارية» عاد 
رسله من مصرء جالبين معهم معاهدة قد كتبت وفقاً لشروط جلالته 
التي جرى وصفها من قبل» وقضت بين الملك وبين الأمرائ أنه 
سيذهب في يوم محدد إلى يافاء وفي الوقت نفسه تعهدوا أن يكونوا في 
اليوم نفسه في غزة» وذلك وفاء للأيان التي حلفوهاء وذلك من أجل 
وضع مملكة القدس بين يديه» وأقسم الملك مع جميع الرجال القياديين 
في جيشه على مراعاة شروط المعاهدة» حسبا نقلت إليهم من قبل 
الرسل» وكان معنى هذا أننا كنا ملزمين بموجب أياننا التي حلفناها 
على مساعدة الأمراء ضد سلطان دمشق. 

وما أن علم هذا السلطان بأننا قد تحالفنا نحن أنفسنا مع المصريين 
حتى أرسل قوة حسنة التجهيز مؤلفة من أربعة الاف مسلم إلى غزة» إلى 
حيث وصل الجيش من مصرء وقد فعل هذا لأنه كان مدركا تمام 
الادراك أن هذه القوات إذا ما استطاعت الالتحاق بنا فذلك قد يعنى 
كونت يافا بقدومه؛ انطلق يعمل في سبيل جعل قلعته تبدو في وضع 
قادرة فيه على الصمود في وجه هجوم ماء ووضع أمام كل فتتحة من 
فتيحات الشرافات- وكان هناك منها خمسماثة- ترسا ورلكاء وريشة 
صغيرة» وكان هذا من أجمل المناظر الذي تود العيون أن تراهاء لأن 
رنوكه كانت من الذهب؛ أو مزينة بصليب مخطط بخطوط صغيرة. 

وقد عسكرنا في الحقول حول القلعة. القائمة على طرف البحر» 
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والممتدة من الطرفين إلى الشاطىء» وبدأ الملك على الفور بيناء تحصينات 
جديدة حول القلعة القديمة وتتد باتجاه البسار وبإتهاه اليمين حتى 
البحر» وغالبساً مارأيت جلالته يحمل زبيلاً مليئاً بالطين من أجل 
الخنادق» حتى ينال الغفران المرنجى. 

وأخفق الأمراء المصريون بالحفاظ على إتفاقيتهم اانا بناء ذلك 
أنهم لم يتجرأوا على القدوم إلى غزة بسبب أن عساكر دمة فكق كانت 
هناك» ومن جانب أخخر وفوا بعهدهم المقطوع معنا فبعثوا إلينا برؤوس 
جميع المسيحيين التي كانت معلقة على أسوار قلعة 0 
كونت دي بار» وكونت دي مولتفورت» ودفن جلالته هؤلاء في رض 
طاهرة» كا أرسلوا إلينا الأطفال الذين أخذوهم مرماسدى أي 
الملك» وقد فعلوا هذا وهم أسفين لأن هؤلاء الأطفال كانوا قد تخلوا 
عن عقيدتهم» وبالإضافة إلى هؤلاء بعثوا إلى جلالته فيلآ» تولى شحله 
إلى فرنسا. ٠‏ 

وبينا كنا معسكرين في يافاء جاء أمير من جانب سلطان دمشق» 
ليقوم بحصد القمح في قرية وفعت على مسافة ثلائة فراسخ عن 
معسكرناء وقندا توافقنا عل الي أمضاريجه؛ غير أنه ما أن رآنا فى 
هرب وفي أثناء راره شرع تابع صغير من أسرة جيدة بمطاردته» وقد 
تمكن من | إلقاء اثنين من فرسانه أرضاً دون أن يكسر رمحه» ثم سدد 
سس الل لاوقا قاس اعد حاار ار 
انكسر في جسد الأمير. 


ووصل الآن رسل من الأمراء المصريين للالتاس من الملك أن يعين 
يوماً يمكن فيه لقادتهم القدوم لرؤيته» وقد وعدوا بالقدوم من دون 
اخحفاق» وقرر الملك أن لايرفض طلبهم؛ وحدد يوماً لهمء وقد تعهدوأ 
بالأيان أن يكونوا في ذلك اليوم في غرة. 
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وعندما كنا ننتظر حلول يوم الاجتيماع مع الأمراء المصريين» ججاء 
الكونت دي إيو لات الذي كان وقتها بمرتبة تابع» إلى المعسكرء وأحضر 
معه الفارس الجيد أرنول دي غوين 3101768» وأخويه» وسبعة 
أشخاص آخرين » وقد بقي في خدمة الملك» وقد جرت ترقيته إلى مرتبة 
فارس من قبل الملك. 

وفي حوالي الوقت نفسه عاد أمير أنطاكية إلى المعسكر مع الأميرة أمه؛ 
وقدم الملك له تشريفاً كبيرً» ونصبه فارساً وسط حفل عظيم» وكان 
الأمير آنذاك في السادسة عشرة من عمره. لكنني لم أر قط شاباً بمثل 
هذا الذكاءء وقد طلب من الملك أن يمثل بحضرته ويجتمع به بحضور 
أمهء وعندما أعطى الملك موافقته تحدث كما يل وقال: «تعلمون 
ياصاحب الخلالة بدون شك ة حقيقة أن أمي سوف تبقى الوصي 
الشرعي عل لمدة أربعة أعوام مقبلة» وعلى كل حال؛ لايحق لها ياسيدي 
له بلادي للإعمال وللضياع؛ وأقول هذا لك ياسيدي لأن مدينة 
أنطاكية قد خحربت على يديباء ولهذا أتوسل إلى جلالتك لتطلب منها 
إعطائي ا د ا ل و 0 
المدينة» ولكي أة قدم لحم العون الذي هم بحاجة إليه. وني الحقيقة 
. ياسيدي هذا هر السيل الصحيح الذي عليها الالتزام يف لأنني إذا ما 
بقيت في طرابلس ستكون هناك حاجة لنفقات عظيمة؛ ولسوف يكون 
ذلك الانفاق لا لشيء وبدون جدوى. 

وأصغى الملك بتعاطف إلى مطلب الشابء. وبذل جهد طاقته لاقناع 
أمه لتعطي ابنها القدر الذي يمكن استخراجه منهاء وفور تركه الملك 
| ذهن الأمير إل انظاكية حيرف رحني دوين كن ترشيبه وقام 
بموافقة من الملك فوضع رنوكه التي كانت مذهبة مع رنوك فرنساء لأن 
الملك قل نصبه فارساً. 


وقدم مع الأمير من أرمينيا العظمى ثلاثة مشنين» وكانوا أخوق 
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وكانوا ذاهبين إلى القدس للحجء وكان معهم ثلاثة أبواق قد صنعت 
بطريقة أن الصوت كان يصدر من ناحية وجوههيء وعندما شرعوا 
يلعبون بهم؛ كان بامكانك القول بأن الصوث صوت بجعات ممارجة 
من بركة» وقد قدموا موسيقى جميلة ولطيفة وكانت رائعة أن تسمعهاء 
وقام هؤلاء الرجال الشلاثة بحركات قفر بالفضاء مدهشة» وعندما 
وضعت حصيرة تحت أقدامهم نفذوا قفزات ببلوانية من وضعهم القائم 
وانتهوا وأقدامهم مرة ة أخرى فوق الحصير» وكان بامكان اثنان منهم 
القيام بقفزات ببلوانية في الفضاء نحو م 
الشىء نفسه أيضاء وعندما كان يطلب منه الدوران بالفضاء ورأسه إلى 
الأمام» كان يرسم علامة الصليب على نفسه لأنه كان خائفاً من أن 
تندق عنقه وهو يدور. 

والآن بها أنه عمل طيب أن لاتنسى ذكر غوتيير كونت دي بريين» 
وكذلك كونت يافاء سوف أتحدث عنه هاهناء فهو قد ولي أمر يافا 
لسنوات عديدة» ودافع عنها بشجاعة وبأعبال نشيطة» وعاش معظم 
وقته على ماكان يربحه من المسلمين ومن أعداء الدين الآخرين» وهكذا 
حدث مرة أنه هزم جمعاً غفيراً من المسلمين كانوا ينقلون كميات هائلة 

من الحرير ومن الثياب المذهبة» واستولى على جميع بضائعهم» ثم قام 
يعدي جلك الاسلاب ال انا يونين كل لي» ب قريساءا الم برل 
لئفسه شيئأء وكان من عادته؛ أن يقوم بعد توديعه لفرسانه» بحصر نفسه 
في بيعته» وإمضاء وقت طويل بالصلاة هناك قبل الذهاب ليلاً إلى النوم 
مع زوجته» وكانت سيدة حكيمة جداً وفاضلة» ىا كانت أخت ملك 
قبرص. 

وبعدما كان شاه فارس» الذي كان اسمه بركة خان» قد هزم من قبل 
واحد من أمراء التتار» حسبا أخزرتكم» زحف مع جيشه كله إلى تملكة 
القدس» واستولى هناك على قلعة طبرية» التي كان يودس دي مونتبليارد 
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ساءعة؟- 
قد حصنئهاء وكان هذا هو القسطلان» وصاحب طبرية من خلال 
زوجته. وأنزل شاه فارس بنا ضرراً عظيرا لأنه عاث فساداً بالبلات 
ودمر كل شيء أمكنه أن عجله» خارج قلعة تل الصافية» وخارج عكا 
وصفدء وحول يافا أيضاء وبعد ما أوقع كل هذه الأضرار انعطف باتجاه 
غرة لبنضم بفواته إلى سلطان القاهرة الني كان قادماً لالحاق كل ما 
يمكنه من أذى بشعبنا. 

وقرر بأرونات البلاد» مع بطريرك القدس الخروج ومهاجمة الشاه قبل 
وصول سلطان القاهرة» ولكي ينالوا بعض المساندة بعثوا خلف سلطان 
خنص» وكان واحداً من أفضل الفرسان بين المسلمين» وقد أظهروا 
نحوه تشريفاً عظيياً في عكا إلى حد أنهم غطوا الشوراع التي كان سيمر 
بها بالسجاد» وزينوها بأقمشة مذهبة وأقمشة حريرية؛ ثم زحفوا جميعاً 
إلى يافاء وأخذوا سلطان مص معهم. 


وأصدر بطريرك القدس قراراً بحرمان الكونت غوتيير كنسياء لأنه ل 
يسلم برجاً كان بيدهء كان يعرف باسم برج البطريرك» وتوسل شعبنا 
إلى الكونت ليذهب معهم؛ ويحارب ضد الشاءء وأجاب بأنه سيقعل 
ذلك عن طيب خاطر» شريطة أن يحلله البطريرك حتى عودتهم »؛ ورفض 
لطي ك فمل أي في من هذا القيل» ومع ذلك حرق اللكتويت 
غوثيير استعداداته» وذهب مع التيش. 

وكانت قواتنا مشكلة من ثلاث فرقء كانت احذاهن تحت قيادة 
الكونت غوتيير» وكانث الثانية بقيادة سيلفان خص؛ نين شكل 
البطريرك وشعب البلاد الفرقة قة الثالثة» وكان الاسبتارية في فرقة الكونت 
غوتيبر»ء ومضوا جميعاً على ظهور خيوم حتى باتوا على مرأى من 
الأعداء: وما أن رآهم رجال شعبنا حنى توقفواء وقسم العدو قواته إلى 
ثلاث فرق أيضاًء وبينا كان الخوارزميون يعبئون رجالهم؛ التفت 
الكونت غوثيير نحو رجالنا وصرخ: «أيبا السادة» من أجل الرب دعونا 
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نمضي ونقاتلهم» ٠‏ لأننا نعطيهم وقداً مادمنا واقفين»» لكن ما من أحد 
أصغى إليه. 
كريط امن د قد ريو ورج ل عل ل 
حال- رفضاً قاطعاً منحه التحليل» وكان يوجد في فرقة الكونت 
غوثيير رجل دين شجاع؛ كان هو أسقف الرملة. وكان قد حقق 
انجازات كثيرة برفقة الكونت. فقال للكونت: «لاتشغلن نفسك» 
لريض اللارر رك مك التخاييل: لأنه هو المخطىء وأنت المصيب» 
وإنني شخصيا شخصياً أحللك باسم الآب» والابن والروح القدس» ودعنا إلآن 
لاجمل هليه »: 

وهكذا غمزوا حيولهم» وهاجموا إحدى فرق شاه فارسء وهي الفرقة 
التي شكلت الساقة. وسقط عدد كبير من القتلى على الطرفين» ووقع 
كونت غوتيير بالأسر أثناء القتال» لأن شعبنا هرب بفوضى معيبة» حتى 
أن عدداً كبيرا منهم أغرقوا أن نفسهم بالبحر لشدة خوفهمء وكان السبب 
في يأ لبي ررحتي إن بد اند أن حلي فرق قاد تارمس اجات 
مر الذين قادها سلطان حمصء وقد فقد هذا السلطان عدداً كبيراً 
من رجاله في الدفاع عن موقفه. حتى أن الذي بقي من الألفين الذين 
قادهم في المعركة؛ كان فقط مائتبن وثانين» فهذا كان عددهم عندما 
غادر ميدان المعركة. 

واعتقد الشساه 1 أنه لن يكون بامكان سلطان حنص الصمود طويلاً» 
بعدما فقد هذا العدد الكبير من رجالهء لذلك قرر الذهاب والقيام 
بمحاصرته في قلعته بحمصء وعندما رآه السلطان قادماًء خرج إلى 
رجال شعبه وأخبرهم أنه عازم على الخروج ومواجهة العدىف ذلك أنه 
إذا ما ترك نفسه ليحاصرء فسيخسر ويضيع؛ وقامت خطة عمله على 
ارسال رجاله المسلحين بشكل فقير عبر واد خفي؛ وكان عليهم لحظة 
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سماعهم لقرع طبول السلطان مهاجمة معسكر الشاه من الخلف». ومن ثم 
الشروع بقتل النساء والأطفال. 

ورج الشاه إلى السهل المفتوح لمحاربة عساكر السلطان التي رآها 
مصطفة أمامههء غير أنه ما أن سمع صراخ شعبه من المعسكر حتى 
نكص على عقبيه وعاد باتجاه المعسكر لانقاذ النساء والأطفال. فألقى 
رجال السلطان على الفور بأنفسهم على الشاه وعللى جيشه» وقاتلوهم 
بجاح كبير» إلى حد أنه من الخمسة والعشراين ألف فارسي كانوا 
موجودين لم يبق رجل واحد أو امرأة» فجميعهم قد قتلوا في المعركة أو 
هلكوا يبحد السيف. 

وكان الشاه قبل أن يذهب إلى حصار حمصء قد حمل كونت غوتيبر 
إلى أمام أسوار يافاء وقام الفرس بتعليقه من ذراعيه على عمود ذي 
شعب» وأخبروه أنهم لن ينزلوه حتى نكون قلعة يافافي حوزتهم» 
وبينها كان معلقاً على هذه الصورة صرخ بأعل صوته إلى رجاله في 
القلعة بأن لايسلموا القلعة بسبب أي عذاب قد ينزله به العدوء وقال 
بأنهم إذا ما استسلموا فسوف يقتلهم بيديه. 

وما أن علم الشاه بهذا حتى بعث بكونت غوتيير إلى القاهرة بمثابة 
هدية إلى السلطان في تلك المدينة؛ وذلك مع مقدم الداوية وعدد كبير 
آخر من أخذوا أسرىء وكان عدد الذين حملوا الكونت إلى مصر حوالي 
الثلاثاثة رجل » وهؤلاء هم الذين لم يقتلوأ عندما واجه الشأه منيته عند 
حمصء وهؤلاء أيضا هم الثلاثيائة رجل من الخوارزمية الذين كانوا بين 
من هاجمنا فيها بعد في يوم الجمعة» عندما كنا مشاه ولقد حملوا أعلاماً 
حمراء مشرشرة حتى أسنة رماحهم. التي ثبتوا على رؤوسها رؤوساً 
صنعث من الشعر» وقد بدث تشبه رؤوس الشياطين. ١‏ 


ورفم عدد من التجار في القاهرة شكاوى إلى السلطان حتى ينصفهم 
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من كونت غوتيير» بسبب الخسائر العظيمة التي عانوا منها على يدي 
وأذن هم السلطان بالانتقام من الكونت: وبناء عليه ذهبوا وقتلوه 
بالسجنء فهناك مات في سبيل العقيدة» وبهذا الشأن يمكننا الاعتقاد 
بشكل مؤكد أنه الآن في الجنة مع كوكبة الشهداء. 

.ونعود الآن إلى سياق حكايتناء فقد حشد سلطان دمشق رجاله الذين 
كانوا في غزة ودخل إلى مصرء وخرج الأمراء وقاتلوا ده وضد 
جيوشه؛ وهزمت الفرقة التى قادها السلطان الأمراء الذين اشتبكوا 
معهاء لكن الفرقة المصرية الأخرى هزمت ساقة فوات السلطان» وذهب 
سلطان دمشق بعد القتال عائداً إلى غزة» وهو مجروح في رأسه وفي يده» 
وقبل أن يغادر ذلك المكان بعث الأمراء المصريون إليه برسلهم لإقامة 
سلام معهه وبذلك عجزوا عن المحافظة على أي من الاتفاقيات التي 
عقدوها معناء ولم يعد منذ ذلك الوقت فصاعدا لاهدنة ولاسلام ببئنا 
وبين أهل دمشق» أو بيئئا وبين أهل القاهرة» ويمكننى القولء أن العدد 
الأقصى لقواتناء الثى توفرت لدينا في هذه الآونة» لم يتجاوز الألف 
والأربعاثة. ١‏ 

وبينما كان الملك أمام يآفاء قام مقدم رهبان القديس لعازر بالتجسس 
قرب الرملة- وهي بلدة تبعد مسافة ثلاثة فراسخ- فشاهد عددا من 
القطعان وأشياء متنوعة أخرى؛ فخيل إليه أن بامكانه الحصول على 
غنيمة ثميئلة» وبا أنه لم يكن رجلاً له مكانته في الجيشء لهذا كان يعمل 
تماما مايروق له فانطلق نحو ذلك المكان دون أن يقول كلمة إلى 
الملك» وكان بعدما جمع أسلابه هاجمه المسلمون. والحقوا به هزيمة 
ساحقة: إلى حد أنه لم ينج من جميع الرجال الذين كانوا برفقته أكثر من 
أربعة. 

وما أن عاد إلى المعسكر حتى رفع صوته بالدعوة إلى السلاحء 
ومضيت وسلحت نفسى ورج وت الملك أن يسمح لي بالذهاب إلى 
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ذلك المكان» وقد سمح لي بالذهاب؛ وأمرنيٍ أن أصطحب معي فرسان 
الداوية وفرسان الاسبثارية» وعندما وصلنا إلى هناك» وجدنا بعض 
المسلمين» قد جاءو! من المناطق المجاورة ونزلوا إلى قلب الوادي حيث 
ل ال 0 
الموتى» هاجمهم قائد رماة جروخ الملك بشكل مفاجىء» وقبل أن يصل 
جنودناء كان قد هزمهم؛ وقتل عدداً منهم. 

وتُعديك أن وانحداً من سترجندية الله وواحندا من المسلمين قند 
صرع أحدهما الآخر بطعنة من رييههاء ورأى واحد من رجال الملك 
هذا الحدث» فقام بقيادة فرسيههم| وأراد الابتعاد بها كي يسرقهياء ولكي 
لايراه أحدء أخفى نفسه وراء أسوار مديئة الرملة» وعندما كان يجر 
الفرسين خارج صهريج قديمء أراد العبور فوقه؛ فاههار تحته» فسقط هو 
والخنيول الفلاثة» وبعدما أخبرت بأنهم سقطوا إلى القعره ذهبت لأنظر 
إلى المكان» فرأيتٍ الصهريج مابرح ينهار فوق رؤوسهم» وكانوا تقريياً 
قد تغطوا تمامآء وهكذا رجحت إلى المعسكر بدون خسائرء وذلك 
باستثناء ما خسره مقدم فرسان القديس لعازر. 

وبعدما أبرم سلطان دمشق الصلح مع الأمراء المصريين» بعث هذا 
السلعنان واستد ع إليه ربعاله اللون كانوا في خزة»بوغيرت هله القوات 
عل مسافة ذا من فرستين بتيذا عن مسع را غير أنها لم تغامر أبداً 
بامجوم عليئاه مع أن علد جنودهم بلغ ثلا ثة آلاف من المسلمين 
وعشرة آلاف من البدوء وكان قبل أن يقتربوا منا قد قام مقدم رماة 
الزنبورك لدى الملك وفرقته. بالاحتراز والتيقظ ومراقبة تحركاتهم لمدة 
ثلاثة أيام وثلاث ليالي ليحول بينهم وبين القيام ببجوم مفاجىء على 
بوكر ذا: 

وذهب الملك بعد عيد القديس يوحنا الانجيل» الذي حل مباشرة 
بعد عيد الفصح. لساع قداسء وبين كان الواعظ مايزال يتكلم» دخل 
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سي رجندي من فرقة قائد قوات رمة الزنبورك» إلى بيعة الملك» وهو 
شاكي السلاح» وأخبره بأن المسلمين قد طوقوا قائدهم» وطلبت من 
الملك أن يأذن لي بالذهاب» وتقديم العون له فأذن لي» وأخبرني بأن 
أصطحب معي أربعماثة أو مسيائة من الرجال المسلحين» وذكرلي أسياء 
من رغب إل باصطحابهم؛ وما أن خمرجنا زاحفين من المعسكر» حتى 
قام المسلمون الذين كانوا متمركزين بين قائد رماة الزنبورك 
والمعسكر»بمغادرة مكانهم للالتحاق بأمير كان فوق رابية أمام قائد رماة 
الزنبورك» ومعه ألف رجل مسلح. 

ثم بدأ القتال بين المسلمين وبين سيرجندية قائد رماة الزنبورك» 
وكانوا جميعاً حوالي مائة وثانين» وفي احدى اللحظات عندما رأى 
الأمير بأن رجاله قد ضغط عليهم بشدة» بعث إليهم بنجدة» وكان عدد 
أفرادها كبيراً إلى حد أنهم تمكنوا من دفع سيرجنديئنا نحو الخلف حتى 
موقف عساكر قائد الرماة» وما أن رأى قائد الرماة بأن رجالنا قد 
تعرضوا بدورهم إلى ضغط شديد؛ حتى بادر إلى ارسال نجدة لهم 
مكونة من مائة أو مائة وعشرين رجلاً مسلحاًء فتمكنوا من صد 
المهاجمين» وردوهم نحو فرقة الأمير. 

وعندما كنا هناك قام النائب البابوي» وبارونات بلاد ما وراء البحر» 
الذين كانوا قد بقيوا هناك مع الملكء بإخبار الملك بأنه أخطأ خطأ 
جسياً بتعريضي لمثل هذإ الخطر» وأرسل الملك» بناء على نصبحتهم» 
فاستدعاني مع قائد رماة الزنبورك وعلى كل حال السحب المسلمون في 
هذه الساعة» وعدنا جميعا إلى المعسكره وتعجب كثير من الناس» كيف 
أنهم ل يأتوا لمهاجتناء وقال بعضنا بأنهم لم يفعلوا ذلك» لأهم كانوا 
يعانون مع خيوهم من الجوع في غزة» حيث أمضوا هناك حوالي السنة. 

وبعدما السحب هؤلاء المسلمون من معسكرهم خارج يافاء 
استقروا أمام عكاء وأرسلوا إلى صاحب أرسوف» الذي كان فسطلان 
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نملكة القدس» يخيروله بأنهم سوف يدمرون حدائق المدينة مالم يرسل 
إليهم خمسين بيزئتة»فبعث إليهم يخبرهم بأنه سوف لن يعطيهم ولابيزنتة 
واحدة» وهذا زحفوا بقوابهم» وتمركزوا على طول رمال عكاء وبذلك 
اقتربوا كثيراً من المدينة حنى بانت على مسافة رمية قوس عقار منهم: 
وزحف صاحب أرسوف إلى مارج عكا وتمركز على جبل القديس 
يوحناء حيث تقوم مقدرة القديس نيقولا» وكان مقصده حاية الحدائق» 
وخحرج سيرجنديتنا المشاة من المديئة أيضاء وشرعوا بمناوشة المسلمين 
بقسيهم وبجروخهم. 

واستدعى صاحب أرسوف فارساً جنويا اسمه جيانون -6180 
© وأمره بالذهاب باستدعاء العساكر الرجالة الذين خرجوا من 
عكاء حتى لايتعرضوا للمخاطرء وبين! كان يتولى ارجاعهم وقيادتهم» 
شرع واحد من الأعداء يدعوه باللسان العربي بأنه يود المبارزة معه إذا 
ما رغب بذلك» وقال السيرجيانون بأنه يود ذلك بكل سرورءلكن فيما 
هو ذاهب باتجاه المسلم» أبصر على يساره مجموعة صغيرة من المسلمين 
تعدادها حوالي الثيانية» قد وقفت لتشهد المبارزة» ولمذا حرف طريقه 
عن التوجه نحو المسلم» وانطلق نحو الفئة المسلمة» التي كانت واقفة 
بكل هدوء لكي تشهد المبارزة» وطعن واحداً منها برمحه فجئدله قتيلاً. 

وعندما رأى رجال الفئة المسلمة ذلكء اندفعوا نحو السيرجيانون» 
وهو عائد للالتحاق برجالناء ووجه إليه أحدهم ضربة شديدة على 
خوذته الفولاذية بوساطة دبوسء وبيئها كان هذا المسلم يمر من أمامه. 
ضربة جيانون بسيفه على عامته التي كان يلفها حول رأسه. فأطاح بها 
إلى الأرض (كان من عادة المسلمين ارتداء هذه العمائم أثناء الذهاب إلى 
القتال» فبوساطتها كان بإمكانهم تحمل ضربات شديدة من السيف)» 
وجاء مسلم أخخر يعدو به فرسه باتجاه هذا الفارسء» وهو عازم على 
طعنه برمحه بين كتفيه» لكن جيانون رأى الرمح قادم نحوه؛ فانحرف 
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جانباء ثم مرّالمسلم به» فسدد إليه ضربة خلفية بسيفه نحو ذراعة. 
وبذلك سقط الرمح من يده على اللأرض. 

وعاد إثر هذا جيانون» وأعاد عسكره الرجالة إلى عكاء ولقشمد سدد 
ضرباته الغلاثة هذه على مشهد من صاحب أرسوفء ولقد رآها أيضاً 
أعيان السكان في عكاء مع جميع النساء اللائي تجمعن فوق أسوار المدينة 
لمشاهدة القثال. 

وكا تعلمون لم يتجرأ الحشد الاسلامي الكبير الذي احتشد أمام عكا 
على الاشتباك معنا ولا القتال ضد رجال عكاء لكن عندما سمع رجاله 
خيراً صادقاء بأن الملك قد بعث بمجرد فثة صغيرة من الرجال التيدين 
للقيام بتحصين مدينة صيداء زحفوا بذلك الاتجاه» وما أن سمع سمعان 
دي مونتبليارد- الذي كان رئيس رماة القبى العقارة العائدين 
للملك؛ وقائد قوات جلالته في تلك المدينق بأن المسلمين يزحفون 
ضد صيداء حثئى السحب إلى حصن صيداء الذي كان حصيئاً جد 
ومحاطاً بالبحر من كل جوانبه» وقد فعل هذا لإدراكه تماماً بأنه لايمتلك 
القدرة على مقاومة العدوء وتحصن بالقلعة مع اكب عند مق النائين 
استطاع جمعه. لكن مع ذلك كان هؤلاء 5 قليل» لأن المساحة 
هناك كانت معحدودة جدا, 


وتدفق المسلمون على صيداء ول يلقوا مقاومة» لأن المديئة لم تكن 
محاطة تماماً بالأسوار, وقد قتلوا مايزيد على ألفين من شعبناء ثم غادروا 
المدينة وهم يحملون الأسلاب التي حصلوا عليها من المدينة» وتوجهوا 
إلى دمشق. 

وعندما وصلت أخبار ما حدث إلى الملك» غضب غضباً عظيرا 
(أواه لو أنه استطاع فقط أن بعوض الخسائر)» وعلى كل حال» عد 
البارونات ما حدث واقعة سعيدة جد لأن الملك كان عازما عل 


- 201 - 


ممع 58 مه 

الذهاب» وتحصين قطعة أرض مرتفعة على الطريق بين يافا والقدس» 
حيث كانت توجد قلعة قديمة منذ أيام المكابيين» لكن ما حدث غير 
خططه. 

فقد رأى بارونات ماوراء البحر أنه ليس مفيداً القيام بإعادة بناء 
أسوار هذه القلعة القديمة؛ لأنها ابنعدت حمسة فراسخ عن البحرء 
لذلك كان من غير الممكن ارسال المؤن والعتاد من الموانىء إليها من 
دون تعرضها لمخاطر الوقوع في أيدي المسلمين» الذين كانوا أقوى مما 
كناء ولهذا عندما وصلت أخبار تهديم صيدا إلى المعسكرء جاء هؤلاء 
البارونات إلى الملك وأخبروه أنه سوف يكون مفيدا أكثر لصالح سمعته 
القيام بإعادة تحصين تلك البلدة» بدلاً من بناء حصن جديد» ووافق 
الملك على الأخل بنصيحتهم. 

وفي الوقت الذي كان فيه الملك في يافاء بلغه أن سلطان دمشق سوف 
يرحب بذهابه إلى القدس» وسيمنحه أماناً مؤكداء وعقد الملك مؤقراً 
عامأء لتفحص المسألة» وبالتتيجة ما من واحد أشار عليه بالذهاب» لأثه 
في النهاية سوف يترك المدينة المقدسة في أيدي المسلمين. 

وني أثناء المناقشات استشهد مستشارو الملك با حدث في مناسبة 
متقدمة» عندما رأى الملك العظيم فيليب أنه يتوجب عليه مغادرة عكا 
ليعود إلى فرنساء وقد سمح وقتها لجميع أتباعه بالبقاء في الجيش تحت 
قيادة الدوق هيوج دي بيرغندي» الذي كان جد الدوق الذي توفي 
مؤخراء وبينها كان الدوق مايزال في عكاء والملك رتشارد ملك انكلترا 
معه؛ وصلتها أخبار» أنبيا إذا ما رغباء فبإمكانها الاستيلاء على القدس 
في اليوم التالي» ب) أن جميع قوات سلطان دمشقء بها فيهم فرسانه؛ قد 
غادروا للالتحاق به في مكان آخرء وذلك بسبب حرب كانت قائمة بينه 
وبين سلطان آخخرء وبناء عليه جمع الملكان قوامهاء وشكلت قوات ملك 
انكلترا الفرفة الأولى» بيدا كان دوق دي بيرغندي» مع رجال ملك 
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فرنسا في الفرقة الثانية. 

وبينا كانوا على طريقهم» مع فرصة طيبة بالاستيلاء على المديئة 
المفدسة» وصلت رسالة من معسكر الدوق إلى ملك انكلتراء يخبره فيها 
بعدم متابعة الزحفء لأن الدوق نفسه قد شرع بالتراجع» وكان ذلك لا 
لسبب غير أنه لم يرغب في أن يقال بأن الاتكليز قد استولوا على 
القدسء وبينما كان الملك رتشارد وأثباعه يتحادثون حول هذا الموضوع» 
صرخ واحد من فرسانه قائلاً: «مولاي» مولاي» تعال إلى هناء ولسوف 
أريك القدس»» ولدى ساع الملك ببذاء آلقى بسترته الحربية فوق عينيه؛ 
وبكى بحرقة» وصرخ إلى مخلصنا قائلاً: «أيها المولى العزيز» أتوجه إليك 
بالدعاء أن تجنبني رؤية مدينتك المقدسة: ب| أنني لاأستطيع تخليصها من 
أيدي أعدائك». 

واستشهد المستشارون بهذه الحادثة أمام الملك» لأنهم شعرواأ أزوس 
وهو الأعظم بين ملوك المسيحية-- إذا ذهب لبحج إلى القدسء دون أن 
يتمكن من تخليصها من أعداء الرب» فعندها سوف يجلس جميع الملوك 
والحجاج الذين سوف يقدمون من بعده راضين قانعين دون أن يفعلوا 
أكثر ما فعله» ولن يبدو أدنى اهتمام من أجل تحرير تلك المدينة المقدسة. 

وأصبح الملك رتشارد مشهوراً جداً بسبب أعماله الجريئة عندما كان 
في بلاد ماوراء البحر» إلى حد أن أي فرس عاد إلى مسلم جفل في 
شعراء» كان صاحبه يقول له: #هل تظئن أن ذاك ملك انكلترا»؟, 
وعندما كان أبناء اللسوة المسلمات يبكون» كانت أمهاتهم يقلن لهم: 
اتوقفواء اسكتوا» أو سنذهب سنجلب الملك رتشارد؛ وهو سيقتلكم». 

وكان دوق دي بيرغندي؛ الذي ذكرته للتوه فارساً جيداً بالنسبة م 
يتعلق ببلاده؛ لكن لم يعدّ فط حكيا لافي علاقاته مع الرب أو في 
سلوكه وتصرفاته في الأعمال الدنيوية» وهذا من الممكن فهمه بسهولة مما 
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أخبرتكم حول ولهذا السبب عندما سمع فيليب الملك العظيم؛ » بأن 
ا ا لس ا 
عبر على الفور عن أمله في أن يجلعه الرب رجلاً شجاعاً مثل الدوق؛ 
ولا سألوه ه لماذا لم يقل: رجلاً عاقلاً وفطناً؟ قال الملك: « لأن هناك فرقاً 
0 بين الرجل الشجاع» والرجل العاقل والفطن» ذلك أن هناك عدداً 
من الفرسان الشجعان في كل من اراضي المسبحية وني الأراضي 
ا ولا بأمه؛ ثم أضاف يفول: «ولمذا أقول 
بأن الرب قد أعطى أعطية عظيمة» ونعمة خاصة جداء إلى الفارس 
المسيحيء الذي منحه شجاعة جسدية» وقدرة في الوقت نفسه على 
د ا ا ا و ا ا 
هكذا بنفسه جدير بأن يدعى حقاً عاقلاً وفطناء لأن قدرته على 
الفينام يأغيان صالحة آتية من عند الرب» والذين ذكرتهم أعلاه يمكن 
دعوتهم فقط شجعان.» لأنهم مع امتلاكهم لشجاعه جسدية عظيمة» 
إنم لايمخشون الرب». ولاخافون من الإثم؟. 

17 أحاول إعطاءكم تقديراً صحيحاً عن المبلغ الكبير الذي أنفقه 
الملك في تحصين يافاء لأنه كان بالفعل مبلغاً عظييآ جد وأكبر من أن 
يخصى؛ فقد حصن البلدة حتى البحر من على الطرفين» وهكذا توفر 
أربعة وعشرون برجا وباتت الخنادق خخالية من الطين في الداخل 
والخارج» ىا ووجدت ثلاثة أبواب» بني واحد مئها على حساب النائب 
البابوي» مع جزء من السور. 

ولكي أعطيكم فكرة ماعما أنفقه الملك. سأخبركم بأنني سألت 
النائب البابوي كم كلفه العمل في الباب وفي جزء من السورء فسألني 
كم هو تقديري؛ فقلت: لفد قدرت تكلفة الباب بلخمسهائة ليرة ذهبية» 
وكلفة حصته من السور بثلائياكة» فأخيرني- والرب شاهد على ما 
قال- بأن كلفة الباب مع السور ب بلغت ثلاثين آلف ليرة ذهبية. 
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الفصل السادس عشر 
حملة .إلى صيدا 
حزيران "!ه١١‏ - شباط 4ه ١١‏ 


وما أن اكتملت أعمال تحصين يافا حتى قرر الملك الذهاب إلى صيداء 
وإعادة بناء دفاعاتهاء وانطلق في يوم عيد الرسولين: القديس بولص» 
ا م و اء الليل مع جيشه خارج قلعة 
أرسوف» التي كانت محصنة تحصيناً جيداًء واستدعى في تلك الليلة 
أتباعه وجمعهم وسأطم فيا إذا كانوا يوافقون على ذهابه للاستيلاء على 
المديئنة الإسلامية التي تدعى الآن نابلس» لكنها كانت تعرف 
باس (شكيم) السامرة في الكتابات المقدسة. 

ل م 
كا يرونها خخمطة جيدة في محاولة الاستيلاء على تلك المدينة» لكنهم ارتأوا 
أيضاً أن املك لأ عون أن يذعب إل هناك شخصيا) لأنه لوحندك 
حادث لف فكل الأراضي المقدسة سوف تفقدء فقال الملك بأنه لي 

مهم بلع تررم ل لاحي جيرج رقلا تيت اخ بطل لان 
البارونات لم يوافقوا على أن يرافقهم 

ويعداحت م علد رين ل وباك ععاء بعت ماكر املك 
مع جيشه؛ وعندما كنا هناك جاءث مجموعة كبيرة من الناس من أرمينيا 
العظمى لرؤيتي؛ وكان أفرادها ذاهبون إلى الحج إلى القدس. رذلك بعد 
دفعهم مبلغاً كبيراً جزية إلى المسلمين» ا 0 
هناك» ورجوني بوساطة مثرجم عرف لغتهم ولغتنا أن أريهم ملكنا 
القديس» وذهيث إليه: فوجدته جالساً في سرادقه» وفسيكدا عل الديوة 
المركزي؛ وكان جالساً على الرمل دون زربية تحته» أو دون أي شيءآخر» 
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فقلت:«هناك ياسيدي عساكر كثيرة من أرمينيا العظمى في الخارج» هم 
في طريقهم إلى القدسء وقد رجوني بأن يُسمح هم برؤية ملكنا القديس 
غير أثني لم أرغب بعد في تقبيل عظامك»» فانفجر الملك ضاحكاء 
وطلب مني الذهاب لإحضارهم» الأمر الذي نشذته» وعندما رأوه دعوا 
الرب له بالحفظ» ورد هو لهم تبريكاتهم. 

وفي اليوم التالي أمضى الجيش الليلة في مكان عرف باسم«مخاضة 
المهار»ء حيث كان الماء جيد جذاء ويستخدم الناس هنا الماء لسقاية 
المزروعات التي ت: تنتج السكر» وعندما كنا هناك» جاء واحد من فرساني 
للرقال :3 لقد وستت انا دولا غلابت للك لل ده امن ين 
البقععة التي كنا فيها بالأمس؛ وقام فارس آخحرء كان هو الذي اختار 
أرض عسكرت السالفة؛ وهو غاضب جداء وصرخ:دإنها حماقة كبيرة 
منك أن تتعجل هكذاء وتتحدث على هذه الشاكلة عن أي شيء أنا 
صنعتها» ثم إنه قفز نحو الرجل الآخرء وأمسكه من شعره؛ وقفزت 
نحوه بدوري» وضربته بمقبضي بين كتفيه حتى يطلق سرالحه. 
وقلت:«اخرج فوراً من معسكريء وإذا ما أعانني الرب» لن تكون ثانية 
واحداً من رجالي». 

وابتعد الفارسء» وهو يبدو حزيناً جدأ» وآثار الأسى عليه لكنه ما 
لبث أن عاد برفقة جايل لى برن» قسطلان فرنساء الذي رأى الفارس 
حقاً آسف لعمله الأحمق» فرجاني بإلحاح بقدر ما استطاع حتى أعيده إلى 
بسكي : تاجتت الي ل اسلو ما 1 على الات ل ابوروي 
يميني» وبتاء عليه ذهبا إل النائب البابوي» وأخيراه بالذي حدثك» 
فأجاب بأنه لا يمتلك السلطة على تحليلي» لآن البمين كان مضيها ا 
أن الفارس جدير حقاً بعقوبته» وإذني إذ أحدثكم عن هذه الواقعة حتى 
تتمنعوا عن حلف أي يمين من دون مسوغ معقولء لأنه كيا يقول 
الرجل الحكيم:«من يقسم متعجلاً جداً» يكون أعجل في الحنث بيمينهة. 
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وعسكر الملك في اليوم التالي أمام صورء التي كانت تعرف بالكتاب 
المقدس باسم 18لإ1 » وهناك استدعىٍ للاجتماع أعيان الرجال من 
جيشهه وسألهم هل سيكون عملاً جيداً بالنسبة له للذهاب للاستيلا 
على مدينة بانياس قبل أن يذهب إلى صيداء ورأينا جميعاً أنبا 0 
خحطة جيدة أن يرسل الملك عساكره إلى هناك» لكن ما من أخْد رأى أن 
من الحكمة له أن يذهب شخصياً إلى هناك وبعد صعوبات جمة اقتنع 
بالتخلي عن تلك الفكرة» وتقرر أخيراً أن يذهب كونت دي إيو» وأن 
يكون برفقته فيليب دي مونتفورت» وجايل لى برث» قسطلان فرنساء 
وبيبر حاجب الملك» ومعدم الداوية مع أفراد طائفته. ومقدم الاسبتارية 
مع رجال من طائفته أيضاً. 5 


وقد سلحنا أنفسنا عند حلول الليلء ووصلنا قبيل بزوع الفجر إلى 
سهل خارج المديئة التي اسمها الآن بانياس» لكنها عرفت بالكتابات 
المقدسة باسم قيسارية فيليب؛ وينبع في هذه المدينة نبع اسمه«أرا» وينبع 
بالسهل حارج المدينة نبع أخدر ميل ذا يدعى (دان»» والذي يحدث 
الآن هو أنه عندما يلتقي هذين النهرين الصغيرين الصادرين من هذين 
النبعين يصبحان نهراً يدعى «الأردن».وهو الذي تعمد مولانا في مياهه. 

وتقرر بالوفاق بين الداوية وبين الكونت دي إيوء والاسبتارية. 
وبارونات البلاد الذين كانوا موجودين هناككء بأن تخد فرقة الملك ل 
وهي ار ال حت 00 لك ل اللترمتاه 
تعره بالعساكر الذين كانوا تحت إمرة الغارس الجيد خيوقرق دي 
سارجين؛ وكان على بارونات البلاد» الدخول إل المدينة من جهة 
البسار»ء وأن يدخل الاسبتارية من جهة اليمين» في حين توجب على 
الداوية المفي على طول الطريق الذي جئنا عليه لفتح ممر من ذلك 
الاتجاه. 
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وزحفنا نحو الأمام حتى اقتربنا تماماً من بانياس؛ فوجدنا فقط أن 
المسلمين الذين كانوا في داخلهاء قد هزموا سيرجئدية الملك» وطردوهم 
من المدينة»وفور معرفتي بذلك مضيت إلى القادة المسؤولين عن قوات 
الكونت إيوء وقلت لهم :«أيها السادة» إنكم ما لم تذهبوا إلى حيث أمرنا 
نحن أن نذهبء وتثتمركزوا , 0 
جميع الذين دخخلوا إلى ا وكان الذهاب إلى هناك عمل خطير 
عدا لأن الطريق الذي توجب علينا ركوبه كان مليئاً بالمخاطرء 
والأرض وعرة وشديدة الانزلاق» وبصعوبة بالغة كان يمكن لفرس 
الاحتفاظ بحوافره على الأرض دون السقوطهء في حين كانت الجوانب 
الأخرى من الرابية المنخفضة التي توجب عليئا الوصول إليهاء غاصة 
بعساكر المسلمين على ظهور بخيوطم. 

وببدا كدت أتحدث إلى الكونت إيو وإلى فرسانه؛ رأيت سي رجنديتنا 
الرجالة يخترقون الأسوار» وما أن لاحظت ذلك حتى قلت للذين كدت 
أنحدث إليهمء بأن الأوامر قد صدرت إلى كتيبة الملك بالذهاب إلى 
المكان الذي كان الجند المسلمون يحتلونه» وبسبب صدور هذا الأمرءعلي 
الذهابس» وعندما أنعطفت مع اثنين من فرساي وأخحذت تجاه الذين 
كانوا بهدمون السور وآأيثت واحداً من السير جندية الخيالة» قد سقط 
فرسه عليه وهو يحاول الوثوب فوق السورهء ولدى رؤيتي ذلك 
ترجلت» وأخحذت فرمي من مقوده» وبإرادة من الرب؛ حدث على كل 
حال. أن الجند المسلمين ما أن رأونا قادمين حتى تخلوا عن الموقع الذي 
أردنا احتلاله, وكان هناك جرف صخري امتد نازلاً بشكل حاد إلى 
المديثة. 
تخل المسلمون الذين كانوا في داخل بانياس عن القتال» وهجروا المدينة 
إلى رجالنا بدون إبداء أية مقاومة» وعندما كنت فوق الرابية سمع 


ههه - 

مارشال الداوية بأنني كنت في خطر: فجاء متسلقاً للمنحدر باتجاهي» 
وجاء الألمان» الذين كانوا في فرقة الكونت دي إيوء في الوقت نفسه 
خلفي. وعندما رأوا الخيالة المسلمين مغذين الخطى بفرارهم نحو 
القلعة » تحركوأ القيام بمطاردتهم؛ فناديتهم :#أيها السادة إنكم تيتعدون 
عن الصواب با تقومون بهء فدحن في موقع أمرنا باحتلاله؛ وأنتم 
تتجاوزون الآن أوامركم». 

وتدعى القلعة التى 3 تشرف على المدينة باسم (الصبيبة») وهي على 
ارتفاع نصف فرسخ تماماً في أعلى جبال لبنان» وتتنائر على المنحدر الذي 
يقود صعوداً إل القلعة. الصخور الكبيرة» التي يبلغ حجم بعضها 
حجم عذة صناديق كبيرة» وعندما أدرك الألمان بأ: نهم أقلعوا بعملية 
مطاردة بلا فائدة قفلوا عائدين» وعندما رهم المسلمبرك يفعلون ذلك 
تحلقوا حولم وهاجموهم وهم على الأقدام, وسددوا نحوهم ضربات 
شديدة من أعالي الصخور بحرابهم» وأخذوا يسحبون التجافيف عن 
د 
0 03 ا 51 وبناء ا 
أنهم إذا ما تزحزحوا عن مواقفهم سوف أطردهم طرداً نبائياً من خدمة 
الملك» فقالوا:«كفتينا يا مولاي غير متساويتين» لأنك أنت على ظهر 
فرس» ويمكنك النجاة بسهولة: بينها نحن على الأقدام؛ ولسوف يقتلنا 
المسلمون؛»» فقلت لهم :#بالنسبة لذلك» أقسم لكم أنني لخ أقرة عل 
ا 0 1 

538 كان لألان يتراجعونء جاءث نشابة رماها أحد المسلمين 
فأصابت واحداً من فرساني» واسمه جين دي بومي» في حلقومه» فسقط 
ميتاً قرب قدمي, وقال لي عمه هوغو دي اسكوت 25001 , الذي 
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برهن على شجاعته الكبيرة في الأرض المقدسة:« تعال يامولاي 
وساعدناء لنحمل ابن أخحي وننزله عبر المنزلق»» فقلت:«أتمنى أعظم 
السوء لكل واحد سوف يساع دك لأنك ذهبت إلى هناك من دون 
أوامري» وإذا ما حاق بك شرء فأنت تستحق ذلكء احمله بنفسك إلى 
كومة الفضلات؛ لأنني لن أتحرك من هنا حتى يُرسل .حلفي». 

وعندما سمع جين دي فالنسيان بالخطر الذي نحن فيه» ذهب إلى 
أولفر دي تيرم 7615785 والرجال القياديين الآخرين للانجدوك -80.ا 
©400نان وقال لهم:«أرجوكم يا ساد وأمركم باسم الملك أن تقوموا 
بإنقاذ النائب»» وعندما كان يعثر عن اهتيامه. جاء وليم دي بيمونت 
إليه وقال:9إنك تتعب نفسك وتشغلها بلا فائلة فالنائب ميت»» فرد 
عليه مولاي جين:'لا أبالي إن كان حباً أم ميثأء إنني سوف أذهب 
وأحصل على أخباره من أجل الملك»» وهكذا انطلق وجاء إلى المكان 
الذي ذهبنا إليه فوق الجبل» وما أن'اقترب منا حتى صرخ إل للذهاب 
نجوه والحديث معد وهذا ما فعلته. 

وبين أولفر دي تيرم بأنئا كنا في وضع خطير جدأء وإذا نزلنا عبر 
الطريق الذي صعدنا عليه» من الممكن أن لا نفعل ذلك دون خسائر 
كبيرة» لأن الجرف منحدر جداً ومنزلق» ويمكن للمسلمين الهبوط عليئا 
من الأعلى» ثم أضاف يقول:«إذا أصغيتم إليء سوف أساعدكم على 
النجاة من دون خسائر»» فطلبت منه أن يبين ما الذي يريدنا أن نفعل» 
وسوف أعمل على التنفيذ. 

فقال:«أقول لكم., إننا إذا ما ذهبنا مباشرة على طول هذا الجرف» 
وكأئنا نريد قصد دمشقء فإن المسلمين الذين تراهم في الأعلى 
سيعتق دون بأننا ننوي مهاجمتهم من الخلف» وما أن نصبح بالأسفل 
فوق السهول» فسوف نعدو بخيولنا ونمضيى حول المديئة» ولسوف نعير 
النهر قبل تمكنهم من الوصول إليناء وبالإضافة إلى هذا سنلحق بهم 
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أضراراً عظيمة:؛ بأن نلقي النار في بيادر القمح الموج ودة هناك فوق 
الحقول؟. 

واتبعنا نوجيهاته» وجعلنا نجمع بعضاً من القصب الذي يستخدم 
لصنع المزامير» وشحناها بفحم يحترق» ورميناها بين بيادر القمح؛ 
وهكذا سشكرا لنصيحة أولفر دي تيرم الحكيمة - أعادنا الرب 
سالمين» وعلى كل حال لا بد من أن أخبركم؛ أننا عندما عدنا إلى 
المعسكرء حيث كان رجال شعبناء وجدناهم جميعاً قد خلعوا أسلحتهم 
لأن ما من واحد هناك أولانا الاهتمام. 

0 ف اليوم التالي إلى صيداء حيث كان الملك مقيرأ؛ ووجدناه 

قرا لرضراف عل ول اجيماة جيم السينين الذين 

ل لي المدينة» وقد حمل بذاته بعض الحثث 
المهترئة وذات الرائحة النتنة إلى احفر الكبيرة لدفنهاء وذلك من دون أن 
يغلق أنفه كيا فعل الآخرون؛ وبعث وجلب العمال من جميع المنطقة 
المجاورة» وشرع بإعادة تحصين المديئة بأسوار عالية وبأبراج ح» وعندما 
عدنا إل العسكر وججدناء فد توق شخصياً قياس المواقم الني كنا 
سنتصب خيامنا فوقهساء وقد منحني مكاناً إلى جوار الكونت دي إبو» 
لأنه عرف بأن هذا الفارس الشاب كان يؤثر صحبتي كثيراً. 

ولا بد لي من أن أحدثكم هنا عن بعض المداعبات المدهشة التي 
لعبها كونت دي إيو معناء فقد اصطنعت لنفمي نوعاً من أنواع البيوت 
اعتدت أنا وفرسانيٍ على استخدامه لتناول الطعامء وكنا نجلس 
' للحصول على الضوء من الباب» الذي حدث أنه واجه محلات كونت 
دي إبو» وصنع كونت دي إيوى الني كان رجلاً ذكياً جداًء آلة رمي 
بدائية صغيرة» كان بإمكانه أن يرمي بها بحجارة إلى داخل خيمتي ١‏ 
وكان يتولى مراقبتئا عندما كنا ننناول طعامئاء فيجهز آله لتطول 
برماياتها مائدتناء ثم يأخصذ بالرمي فيكسر جرارنا وكؤوسناء وفي إحدى 
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المناسباث ا 0 وصدف أن أعطى 
إنسان أو آخمر دباً إلى الكونت» فها كأن منه إلا أن أفلت الحيوان بين 
طبوري» وقد قتل دزيئة منهم قبل أن يتمكن أحد من الوصول إلى 
هناك» وقد ضربت المرأة التي كانت ترعى طيوري الدب بمغزها. 

وعندما كان الملك يقوم بتحصين صيداء وصل بعض التجار إلى 
المعسكر» وأخيرونا كيف أن ملك التدار قد استولى على بغداده وأسر 
الفاكد الديني للمسلمين» الذي كان يحكم تلك المديئة»؛ وكان يعرف 
باسم خليفة خنافوقد ارون كيف حصل الاستبلاء على المدينة» 
والقبض على صاحبهاء الأمر الذي حدث كايلي: أرسل ملك التثارء 
بعدما ألقى الحصار على بخداد إلى الخليفة يقول بأنه يرحب كثيراً 
بترئيب زواج بين أو لادهماء وأشار مستشارو الخليفة عليه بقبول هذا 
الاقتراح» وبناء عليه طلب ملك التئار من الخليفة أن يرسل ما يبلغ 
تعداده أربعين من مستشاريه ليقسموا على الزواج» وفعل الخليفة هذا 
ونفذه» وبعد هذا بعث الملك يطلب منه إرسال أربعين رجلاً آخرين من 

بين أغنى وأعظم أعيان سكان مدينته» وفعل الخليفة هذا أيضأء ثم بعث 
الك للمسرة الشالثة يطلب أربعين رجلا آخر من أفضل رجال 
بلاطه؛وجدداً استجاب الخليفة ونفد المطلوبء والآن وقد بات أعيان 
رجال المدينة بين يديه وتحت سلطانه» شعر ملك التتار أن أهاليى بغداد 
المتواضعين لن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم بدون قادة» ولحذا أمر بقطع 
رؤوس هؤلاء المائة والعشرين رجلا ثم أمر با هجوم على بغداد 
واسئولى على المدينة» وقبض على خليفتها. 

م ور ا 
على الخليفة» أمر بحمل الخليفة وبوضعه داخل قفص.حديديء ثم أبقا 


مزوداً بقليل من الطعام يكفي للحيلولة دون موت ادجل جوعا. نم 
سأل الملك الخليفة عا إذا كان جائعاء وقال الخليفة أنه بالفعل كذلك» 


- 212 - 


ه196 


وهو أمر لم يكن مدهشاً أبدء وبناء عليه أمر الملك بطشت كبير من 
الذهب» مليء بالجوهرات وبالأحجار الكريمة» ووضحة أمام الخليفة 
وتتال :اهل تعرف هذه الجواهر»» فأجابه الخليفة :انعم كانت هذه ملكاً 
لي؛» وسأله ملك التتتار عا إذا كان يثمنهم كثيرأ وأجابه الخليفة أنهم 
ذوي قيمة عظيمة لديهه فقال له ا ملك: بيا أنك تقدرهم تقديراً عالي 
خل من هذه الجواهر التي تراها هنا ما تريده وكل منها»» ورد عليه 
الخليفة بأنه لايمكنه ذلك»6 با أمهم ليسوا طعاماً من الممكن أكله4. 
وبناء عليه قال قال له الملك:ايمكنك أن ترى الآن ما الذي كانت عليه 
وسائل دفاعك؛ لأنك لو قمت بتوزيع ثرواتك - التي لا فائدة منها 
الآن لك ح بين رجالك المسلحين» لكان بإمكانك بالانفاق لا هكذاء 
القيام بالدفاع عن نفسك بنجاح ضدناء وها هي الآن ثروتك تتخل 
عنك في ساعة حاجتك الماسةة. 

وعندما كان املك يقوم بتحصين صيداء ذهبت في صباح أحد الأيام 
عند إشراق الشمس لأراه» فوجاته في القداس» وطلب مني انتظاره» 
لأنه كان يرغب بالركوب للتنزه» وهذا ما فعلته» وبين) كنا نتتجول في 
الحقول في الخارج؛ مررنا أمام كنيسة صغيرة» ران وكشن لعارمن 
أمامهاء كاهناً في داخلهاء يرتل قداسأء وأخيرني الملك بأن هذه الكنيسة 
قدبنيت تعظيراً لذكرى معجزة قام بها مولانا عندما طرد الشيطان من 
جسد ابنئة الأرملة» وقال لي إذا كنت أرغب» فسيقف لسماع القسداس 
الذي بدأه الكاهن للتوء فأخبرته بأن هذا سيكون شيئاً جيداً القيام به. 


ولا حل وقت تسليمنا لوحصة«السلام(لتقبيلها)؛ لاحظت أن القس 
الذي كان يتولى المساعدة أثناء النداسء كان طويلاً» وداكن البشرة» 
وكثيف الشعرء فخفت أن يكون واحداً من الحشيشية الأشرار» وأنه 
عندما سيقدم لوحة السلام إلى الملك» قد يتولى قثله. وهذا هبرضت 
وأحذت لوحة السلام وجلبتها إلى املك بنفسي. 
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وعندما انتهى القداسء وكنا ثانية على ظهور خيولنا مررنا بالنائب 
البابوي في الحقول. واتجه الملك نحوه؛ وبعدما دعاني إلى القدوم قال 

له :دعي أن أشكو لك من نائبيى ي» الذي جلب إل لوح السلام؛ ولم يدع 
القس المسكين يجلبه»؛ فأخير ت النائب البابوي بالسبب الذي حداني إلى 
فعل ذلك» فقال بأنني تصرفت بشكل صحيح» ققال الملك :9لا بالحقيقة 
نهم يفعل ذلك»» وهنا بدا ناش كبير بينهياء أما بالنسبة لي شخصياً 
فقدالتزمت بالصمت. وأنا الآن حين أخبركم بهذه الحكاية» فقط 
لأوضح عظيم إنسائية الملك وتواضعه. 

أما بالنسبة للمعجزة التي قام بها مولانا لابئة الأرملة؛ فقد وردث 
روايتها في الانجيل» الذي ذكر أنه عندما قام بهذه المعجزة كانت المنطقة 
تعرف باسم منطقة 8الإ1 » وكانث المدينة التسي أشرت إليهاني هذا 
الكتاب باسم صيدا تعرف باسم صيدون. 

وعندما كان الملك مشغولا في تحصين صيداء جاء إليه رسل من عند 
انبيل عظيم كان موجوداً في عمق بلاد الإغريق» وكان يدعو نفسه«عظيم 
آل كومئوس»» وصاحب طرابزون» وجلب هؤلاء الرجال هدية إلى 
املك مؤلفة من مختلف الجواهر» وكان بين أشياء كثيرة قسي(زنبورك) 
مصنوعة من أعواد خاصة وكانث الفتحات من أجل رؤوس السهام 
مثبتة في القسى» حتى إذا ما أطلقت رؤوس السهام؛ كان بإمكانك أن 
ثرى أنها كانت حادة جداً وجيدة الصنع. 

وطلب هؤلاء الرسل من الملك إرسال فتاة غير متزوجة من بين 
سيدات بلاطه لتكون زوجة لسيدهمء فأجابيم بأنه لم يجلب معه أياً من 
مثل هؤلاء السيدات من بلاده» وقام على كل حال بنصيحة الرسل 
بالذهاب إلى القسطنطينية» للطلب من ابن عمه الامبراطور إعطاءهم 
زوجة لسيدهم » تكون سيدة قريبة له شخصيا وقريبة للامبراطور, 
وأعطاهم الملك هذه النصيحة لعل امبراطور القسطنطينية يدخل 
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بتحالف مع هذا النبيل العظيم والثري ضد فاتاسزء الذي كان أنذاك 
امبراطور الإغريق. 

ووصلت الملكة؛ التي نقهت مؤخراً بعدما ولدت السيدة بلانشى في 
يافاء إلى صيدا بوساطة البحر وما أن سمعت أنها بانت هناك» حتى 
خضت من مكاني الذي كنت جالساً فيه إلى جائنب الملك» وذهبثت 
للقابلتهاء ومرافقتها حتى تعود إلى القلعة» وعندما عدت إلى الملك» الذي 
وجاته في بيعته» سألني عما إذا كانت زوجته والأولاد بخير» وعندما 
أخبرته بالإيجاب علق قائلاً:«عندما مضت وتركتني عرفت يقيئاً أنك 
ذاهب لمقابلة الملكة؛ ولهذا طلبت منهم تأجيل القداس حتى عودتك؛؛ 
وأنا غبركم بهذاء يسبب أنتي لم أسمع الملك مرة واحدة خلال السنوات 
اتير الى انضيتها بعد بعلت إرة عن زوجته وعن الأولاد. ولم 
يفعل ذلك مع أي إنسان آخر» في حدود ما أعرفه. والذي أراه» يبدو أنه 
ليس من اللآتق» وغير الصحيح بالسبة للرجل أن يكون هكذا بعيدعن 
أسرته الخاصة. 

ودعوت في يوم عيد جميع القديسين جميع أعيان الرجال في المعسكر 
إلى محلاتي» التي كانت مجاورة للبحره وعندما كنا نتناول طعام الغداءء 
وصل في سفيئة فارس فقير ومعه زوحته» وأولادهها الأربعة» فهقدمت 
هم.وجبة طعام في محلاتي» وبعدما انتهينا من ثناول الطعام؛ جمعت كل 
ضيوفي المهمين وقلت لهم:”دعونا نقوم بعمل إحسان» فنفرج عن هذا 
الرجل الفقير وعن أولاده» بأن يقسوم كل واحد منهم فيتعهد واحداء 
واختصموا فيا بينهم حول من سيأ خذ منء ولدى رؤية الفارس الفقير 
هذا شرع مع زوجته بالبكاء فرحاً. 

وحدث وقتذاك أن الكونت دي | إيو» كان عائداً من تناول الطعام مع 
الملك فتوقف لينظر إلى الرجال الذين كانوا معى» وأخذ الطفل الذي 
اخترته» وكان في حوالي الشانية عشرة من عمره؛ وخدم هذا الفتى 
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الكونت بشكل جيد وبإخلاصء لذلك قام سيده بعد العودة إلى فرنسا 
بترتيب زواج له» وعمله فارسآء وكان في كل مرة صدف وكنت فيها في 
المكان نفسه مثل الكونت؛ كان هذا الفارس نادراً ما يفارقني واعتاد 
مراراً أن يقول لي:«أثابك الرب يا مولاي؛ لأنني مدان بكل هذا الشرف 
الذي أتمتع به لك6. أما بالنسبة إلى أخوته الشلاثة فلا أدري ماذا حدث 
هم. 

وطلبت من الملك أن يآذن لي بالذهاب للحج إلى كنيسة سيدتنا في 
طرطوس» وكان مقامها مكان مقصود جداً من قبل الحجاج. لأنه هناك 
جرى بناء أول مذبح على الأرض تعظيياً لأم مولاناء وصنعت مولاتنا 
هناك كثيراً من المعجزات العظيمة» منها أسوق خير المعجزة التالية مثلاً» 
تقد كان جاه ردن عبرل قاما مسدكيون 2 قل التبطانه ويلا كان 
رفاقه الذين جلبوه إلى هذا المقام يصلون إلى أم مولانا من أجل إعادته 
إل العافية) صرح العدو من داخل محسده قائلاً لهم :اسيذتنا ليست هناء 
إنها في مصر تقدم العسون إلى ملك فرنسا وإلى المسيحيين» الذين ينزلون 
هذا اليوم بالذاتا إلى اليايسة» ويقاتلون على الأقدام ضد قوات اخيالة 
العائدة للمسلمين»؛ وكتب تاريخ هذه الواقعة وثيقة جلبت إلى 
النائب البابوي» الذي حدثني عنها شخصياء ويمكنني أن أؤكد لكم بأن 
سيدتنا قد ساعدتنا بالفعل في ذلك اليوم» وكانت ستساعد أكثر لولا أننا 
أغضبناها وابنهاء ى! تقدم لي وأخيرتكم. 

وسمح لي المللك بالذهاب إلى طرطوس.ء وأخبرني - بناء على 
نصيحة مستشاريه - أن أشتري مائة قطعة قهاش من وبر الجمل» من 
مختلف الألوان» لصالحه. حتى يعطيها إلى الرهبان الفرنسيسكان عندما 
بعود إلى فرنساء وجعلني هذا أشعر بكثير من الراحةملأنه بدا لي في 
ذلك إيهاءة بأنه لن يبقى طويلاً في بلاد ما وراء البحر. 


وعندما قدمنا إلى طرابلس سألني فرساني عما أنا عازم على صنعه 
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بكل هذه القطع القراشية من وبر الجمل» ورجوني أن أخبرهم. 
او 1 الا مسي ار جو ا 
الشخصية»؛ وقام أمير طرابلس -- منحه الرب النعمة -- بالاحتفاء بنا 
بشكل نبيل» ومنحنا كل التشريف المسئطأ أع؛ وكان سيعطيني ويعطي 
فرساني هدايا ثمينة جداء لو أبدينا الاستعداد لقبولهم. غير أننا رفضنا 
أخحذ أي شيء باستثناء بعض الآثار المقدسة. التي أخحذت بعضها إلى 
الملك؛ مع أقمشة وبر الجمل التي ابتعتها له. 

وأرسلت أيضاً أربع قطع من قاش وبر الجمل إلى صاحبة الجلالة 
من الكتتان الأبيض» وعندما رأتهم الملكة يدخلون إلى غرفتها ركعت 
أمام الفارس» بع 0 انها الت 0 0 
لب 1 القتارسن ا 0 هؤلاء 0 آثاراً مقدسة؛ 1 
قطعاً من فاش وبر الجمل أرسلهم لك مولاي». ولدى سياعها مبذا 
بدأت الملكة والسيدات اللاثي كن عندها بالضحك» وقالت الملكة 
لفارمي :«أخبر سيدك بأنني أقنى له أسوأ حظهء بها أنه جعلني أركع أمام 
أقمشته من وبر الجمل). 

:ول أثياء إقامة ل ا 0 
إعدى مطايافا عد مكل شاجة بس بين لسن ب الشغره 30 
هذه السمكة من الحجر كلياً ول يكن فيها شيئاً ناقصاً في شكلهاء وقد 
أعطاني الملك واحدة من هذه الأحجار فوجدت في داخلها 00 
شبوطء وكان لونها بني» وكانت بكل تفاصيلها تماماً مثل سمكة شبو 

وعندما كنا في صيدا! تلقى الملك 0 
تشرين ثاني )2 فتمدد عوزينا لمذة ومين كاملين دون أن يتجرأ 


-27 


- 57936 
أحد على التكلم إليب وبعث بعد هذا واحداً من خدمه من حاشيثه 
لاستدعائى» وعئدما مثلت بحضرته» ووجدته جالسا لوحذه في غرفته» 
مدّ إلى ذراعيه عندما رآني وقال:«أواه» أبها النائب لقد فقدت أمي»» 
فقلت له:#ياسيدي لم تدهشني هذه الأخبارء ذلك أنها ماتت» لكنني 
مندهش منكء في أن تبديء وأنت الرجل العاقل مثل هذا الحزن 
والأسى بهله المناسبة»لأنه ى! تعلم؛ قال أحد الفلاسفة العقلاء: مهما 
كان الأسى الذي يشعر به الانسان في قلبه» ينبغي أن لا يظهر أي شيء 
منه على وجهه. لأنه بإظهاره لأساه يعطي لأعدائه سبباً للبهجة» ويجلب 
الحزن لأصدقائهه؛ وقام الملك بخدمات دينية كثبرة للملكة الأم في بلاد 
ما وراء البحرء كيا وبعث إلى فرنسا بصندوق مليء بالرسائل وجهه إلى 
جميع الكنائس» يسأهم فيه الصلاة من أجل روحها. 

وجاءت السيدة مريم دي فيرتّس 5لاا]ه/ا ؛ وكائنتث سيدة فاضلة 
وتقية» لتخبرني بأن الملكة غارقة بالأحزان» وسألتني الذهاب إليها 
ومواساتها» وعندما وصلت إلى هناك» وجدتها تبكىء, ولمذا قلت لما: إن 
الرجل الذي قال ما من إنسان يمكنه قط أن يخبر ما الذي يمكن للمرأة 
أن تفعله» قال الصدق, ثم قلت:«لأن المرأة التي كرهتك كراهية عظيمة 
قد ماتث» وها أنت تبدين لأجلها مثل هذا الأسف». فأخبرتني بأنها :0 
تكن تبكى من أجل الملكة بلانشى» بل بسبب الحرن الذي أظهره الملك 
بنحيبه على الميتة» وبسبب ابنتها -- ملكة نافار فيا بعد - والتي تُركت 
الآن لتعيش في ظل رعاية الرجال فقط. ١‏ 

وقد عاملت الملكة بلانثى» الملكة مرغريت بقسوة شديدة» وبقدر ما 
أوتيت من قدرة» حيث أنها لم تسمح لابنها أن يكون بصحبة زوجته إلآ 
عندما كان يذهب للنوم معها أثناء الليل» وكان القصر الذي آثر الملك 
الشاب أن يعيش به هو قصر بونتوي 20140158 »ء لأن هناك كانت 
غرفة الملك في طابق علويء وغرفة الملكة تحته مباشرة» وقد نظموا 
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الأمور بحيث تمكنوا من الالتقاء والحديث معاً فوق سلم دائري يقود 
من غرفة إلى الأخرى» وكذلك رتبوا أنه عندما كان الحجاب يرون 
الملكة بلانشي تقترب من غرفة ابنهاء كانوا يقرعون على ألباب بعصيهمء 
فكان الملك يبادر مسرعاً إلى غرفته وبذلك تجده الملكة هناك» وفعل 
الشيء نفسه حجّاب غرفة نوم الملكة مرغريت» عندما كانت الملكة 
بلانشي تكون ذاهبة إلى غرفة كنتهاء حتى تجد الملكة الشابة جالسة 
لوحدها فيها. 

وكان الملك مرة ة إلى جانب زوجته؛ عندما كانت عرضة لخطر الموت 
بسبب جروح عانت منها أثناء ولادتها لولد» ودخحلت الملكة بلانشي إلى 
غرفتهاء وأتذت الملك من يده وسحبته جانباً وقالت له:«ابتعد عن ها 
هناء الك من عمل جيد تؤديه هناة» وعندما رأت الملكة مرغريت 
الملكة الأم تأشعل الملك وتبعده 00 قائلة :واأسفاه» لن تدعيني أرى 

اه أكنت في الحياة أم فى المات8! 3 ثم أغمي عليهاء واعتقد 
الجميع بأنها قد ماتت ورجم الك الذي الاكاتك روت 
وبصعوبة بالغة أعادوها إلى وعيها. 
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الفصل السابع عشر 
عودة ‏ إلى فرنسا 
شياط - كانون أول 4ه ١١‏ 


ولدى اقتراب الانتهاء من تحصين صيداء أمر الملك بالقيام بعدة 
مسيرات في أرجاء المعسكر؛ وحث النائب البابوي الئاس لدى انتهاء 
كل مسيرة على الصلاة للرب لكي تسير شؤون الملك حسب إرادته؛ 
وأن يتمكن من القيام بكل ما هو عظيم الرضاء في نظره؛ سواء أرجع 
إلى فرنسا أم بقى في بلاد ما وراء البحر. 

وبعد انتهاء جميع المسيرات؛ استدعاني الملك من حيث كنت جالساً 
مع نبلاع بلاد مأ وراع البحر» واقتادن إل إحدى الساحات» حيث 
جعلني أقف وظهري متجه نحوهمء ثم قال النائب البابوي لىي:«أيها 
النائب» الملك مسرور جذا من خدماتك» وسوف يبتهع في رؤية هله 
مني أن أخبرك» بأنه قرر العودة إلى فرنسا في الفصح المقبل»: فأجبته:«يا 
رب أعنه على تنفيذ رغباته». 

ونبض النائب البابوي» وأخبرني أن أرافقه إلى محلاته» الأمر الذي 
فعلته؛ واقتادني إلى غرفة خاصة؛ حيث لم يكن من أحد معناء وأغلق 
الباب» ثم وضع يدي في يديه وشرع يبكي بحرقة:؛ وما أن تمكن من 
الكلام حتى قال لي :«أنا مسرور إلى أبعد الحدود, أيها النائب» وأقدم 
شكري للربء أن الملك» وأنت» وبقية الحجاج» قد نجوا من المخاطر 
العظيمة التي تعرضتم لها هناء غير أنني حزين في قرارة نفس إذ توجب 
عل أن أتخلى عن صحبة مثل هؤلاء الرجال المستقيمين» مثلك أنت» 
والعودة إلى بلاط روماء إلى بين الناس اللنونة هناك وعلى كل حال 
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ا 6 لي لد ا و 
لي البقاء لمدة سنة بعد مغادرتكم. وأن أنفق كل ما لدي في تحصين 
أحواز عكاء وبهذه الطريقة سوف أري الناس في روماء أن من المؤكد 
أنني لم أجلب أي مال معيء وأن يدي فارغتين» لذلك سوف لن 
يسعون راكضين خلفي». 

ا 4 ل ل يه 
المرتبطين بي» حتى قبال:«ما من أحد يعرفه مثلما أعرف أنا الذنوب 
المنحطة والسدنيئة التي اقترفت في عكاء ولهذا سوف ينزل الرب بهم 
انتقاماء تتطهر به عكا بدماء ء سكانهاء ولسوف يأتي قوم و ل 
في مكانهم. وقد تنبأ هذا الرجل با وقع جزئياء لأن من المؤكد أن 
المديئة غسلت تماماً بدماء سكانهاء غير أن الذين سوف يعيشون هناك, 
يقدموابعلكه جعل الرب الذين مسوف م 
صالحين» تكون أعالهم وفق مشيئته. 

وبعد بعض الوقت بعث الملك خلفي» وأمرني بتسليح نفسي؛ ولدى 
سؤاله لماذا؟ أخبرني بأن ذلك لرافقة قة الملكة وأولادها إلى صورء على بعد 
سبعة فراسخ» ول أقل كلمة واحدة جواباً له مع أنه كان باعثاً بي في 
نويد خظرة جد 01م يكن ل ذلك الرحطر لاصبلع رلا قلظة يننا 
وبين المسلمين في مصر أو في د دي وفكدا لزت لس لا إن 
صور خلال الليل سالمين ماما مع أننا ترجلنا مرتين» وأشعلنا النار من 
أجل طبخ طعامناء ولإعطاء | لجا نا ره ار لكي 0 
الرضاعة. 

وقبل أن يغادر الملك صيدا - التي حصنها بأسوار عالية» وبأبراج» 
وبخنادق واسعة نظفها من الطين من الداخل ومن الخارج -- جاء 
البطريرك مع بارونات البلاد إليه؛ وخاطبوه كايلي:القد قمت يا 
صاحب له صيداء ومدينة يناري وبلدة يافاء 
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وهذا كله منافع واسعة للأرض المقدسة: كبا قمت أيضاً بتقوية 
الدفاعات عن عكا بالأسوار وبالأبراج التي بنينها من حوطاء ولقد 
تداولنا حول الأمور بين أنفسناء ول نر وجه فائدة لمملكة القدس ببقائك 
هنا لمدة أطول أخحرى: ولهذا ندعوك بإلجاح بأن تذهب إلى عكا أثناء 
الوم الكبير المقبل» وإعداد نفسك للسفر إلى الوطنء حتى يكون 
باستطاعتك العودة إلى فرنسا بعد الفصح». وأخذا بنصيحة البطريرك 
والبارونات غادر الملك صيداء وذهب إلى صورء حيث كانت الملكة 
مقيمة؛ ومضينا من هناك إلى عكاء إلى حيث وصلنا مع بداية الصوم 
الكبير. 

واهتم الملك في أثناء الصوم الكبير في إعداد السفن للعودة إلى فرنساء 
وكان عدد الموجود من السفن ثلاث عشرة فقطء» با في ذلك الغلايين 
والسفن» وبانت هذه المراكب جاهزة في الوقت المحدد ليركبها الملك 
والملكة في عشية عيد القديس مرقص بعد الفصح. وكانت الريح لطيفة 
للابحار» وأخبرني الملك في يوم عيد القديس مرقصء بأن ذلك اليوم 
هو يوم عيد ميلاده» ورددت عليه أن بإمكانه أن يقول في المستقبل بأنه 
قد ولد مجدداً في ذلك اليوم» لأنه من المؤكد أنه دخل في حياة جديدة 
عندما نجا من تلك البلاد المرعبة. 

وأصبحنا في يوم السبت على مرأى من قبرص؛ والجبل القائم في 
تلك الجزيرة واسمه جبل الصليب» وتصاعد في ذلك البوم ضباب من 
الأرض وانتشر في البحر» فلهذا خيّل لملاحيناء الذين رأوا قمة الجبل 
فقط فوق الضبابء أننا كنا أبعد عن قبرص مما كنا عليه بالفعل؛ ولهذا 
تقدموا مبحرين بجرأة حتى حدث واصطدمت سفينتنا بشاطىء الرمل 
تحت الما ولولا أننا حظظنا واصطدمنا بذلك الشاطىء الصغير من 
الرملء لاصطدمنا بكتلة كبيرة من الصخور المغرقة» ولتحطمت سفيئتنا 
إلى قطع» ولسقطنا جميعاً ولخرقنا. 
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وعندما اصطدمت سفيتتناء ارتفعت صرخةعالية على ظهر السفينة» 
وكان كل واحد يصرخ وهو مصاب باليأس» وعصر الملاحون وبقية 
من فراشي حبيث كنت مستلقياً. وذهبت إلى ظهر السفينة للالتحاق 
بالبحارة في برج السفيئة» وعندما وصلت إلى هناك قال الراهب ريموند 
وكان داويا وامرا للملاحين - لواحدمن رجاله:«ارم الرصاص»» 
وما أن فعل ذلك حتى صرخ:«الرحمة لناء نحن فوق الأرض» ولدى 
سماع الراهب ريموند بهذاء شد ملابسه وشمرها حتى حزامه» وشرع 
بنتف الحيته» وأخذ بالوقت نفسه يصرخ:«لقد ضعناء لقد ضعنا؟. 

وقام في تلك اللحظة واحد من فرساني» واسمه جين دي مونسون ' 
71 -- وكان والد وليم راعي دير القديس ميخائيل -- بتقديم 
خحدمة عظيمة لي» بأن جلب لي رداء مبطناً من أردينى» وألقاه على 
ظهري دون التفوه بكلمة» لأنني كنت مرتدياً قميصى فقطء فقلت 
بصوت مرتفع له:«مافائدة هذا الرداء الذي جلبته لي» ونحن نغرق»؟ 
فأجابني:«نفسي لك الفداءء» إنني أفضل أن أرانا جميعاً نغرق على أن 
أراك تصاب بمرض ما من البحر وأن تموت بسببه». 

ونادى بحارتنا:5 أنتم» أبها الذين في الغلايين» تعالواوخذوا الملك». 
لكن من بين أربعة غلايين كانت للملك هناك لم يقترب أي منها مناء 
وبفعلهم هذا تصرفوا بحكمة كبيرة» لأنه كان على ظهر سفينتنا ثانيائة 
إنسان» وكان هؤلاء سيقفزون إلى الغلايين لإنقاذ حياتهم؛ وبذلك كانوا 
سيسببون غرقها. 

وقام الرجل الذي لديه الرصاص برميه ثانية» ثم جاء إلى الراهب 
ريموند ليخيره بأن السفيئة لم تعد جانحة فوق الأرضء وذهب الراهب 
ريموند ليخبر اللك» فوجده متمدداً فوق السطح أمام تمثال جسد 
مولانا الموجود فوق المذبح» وقد مذ ذراعيه على شكل صليب» وكان 
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عاري القدمين في قميصه فقط» وشعره مشعث مثله مثل إنسان كان 
يتوقع الغرق بلا شك. 

وما أن جاء نور الصباح حتى رأينا أمامنا الصخرة التي كنا سنصطدم 
بهاء لولا أن سفينتنا جدحت فوق شاطىء الرمل» وجمع الملك في 
الصباح جميع مقدمي بحارة السفن» فبعثوا أربعة غواصين إلى قاع 
البحرء وبعد عودتهم من الغوصء استمع إليهم الملك مع مقدمي 
البحارة كل على انفراد» واحداً بعد الآخر» وبذلك لم يعرف غواص ما 
قاله الغواص الآخرء وعلى كل حال عرف ما قاله الأربعة» أنه في أثناء 
الجنوح فوق الرمل والاحتكاك به زال أكثر من عشرين قدماً من القعر 
الذي بئيت عليه سفينتنا. 

ود لوعي نجه او ا ل لبو 0 
الدمار الذي لحق بالسفيئة» وبعدما تبادلوا الرأي فيما بينهمء أخبروا 
الملك بأ خهم ينصحونه بمغادرة السفيئة وأن يصعد ظهر سفيئة أخرى» 
وتالوا:ا تسن تخرك أن تسل هنا» لأننا نعتقد بشكل يقيني أن جميع 
خشب فينتك قد تفككء ونخشى أنها عندما تصبح في أعالي البحار» 
لن تكون قادرة على الصمود في وجه ضربات الأمواج» وسوف تتفتت 
إلى قطع» ولأنكم تعلمون: أننا عندما كنا قادمين من فرنساء أصيبت 
إحدى سفنكم بمثل الإصابة نفسهاء ولدى مواجهتها للمياه العاتية؛ 
تحطمت» وهلك كل واحد كان على ظهرها باستثناء امرأة واحدة وابنهاء 
فقد عامت بسلام على قطعة من السفيئة:(أنا يمكنني شخصياً تأكيد 
ذلك؛. وأنهم ا ل الصدق» لأنني رأيت اللمرأة وولدها في بيت 
الكونت دي جويني لإ الأول » حيث أعطاها مأوى. محبة بالرب). 


وتشاور الملك مع اللورد بيير الحاجب؛ وجايل لى برك قسطلان 
فرنساء وجيرفيه دي اسكرين 280181065 رئيس طباخي البيت الملكي؛ 
ورئيس شامسة نيقوسياء المسؤول عن ختم الملك» وهو الذي صار 
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كاردينالاً فيا بعدء وأخيراً أنا شخصياء وسألنا عن الذين نشير يصنعه 
في هذه الحالة» وأجبناه على الإنسان في جميع القضايا الدنيوية الاقتداء 
بالذين لديهم أفضل الخبرة والمعلومات» وقلنا:«وبناء عليه؛ نخبرك من 
جهتنا أن تفعل ما يخبرك به هؤلاء البحارة». 


والتفت الملك إلى مقدمي البحارة وقال:«أستحلفكم بشرفكم؛ فيا إذا 
كانت السفينة سفينتكم» ومحملة ببضائعكم؛ هل كنتم ستهجرونها»؟» 
وأجابوه معا أنهم ما كانوا سيقومون بذلكء وأنهم كانوا يؤثرون 
تعريض أنفسهم لخطر الغرق على أن يقوموا بدفن سفينةكلفتها أربعة 
آلاف ليرة ذهبية أو أكثرءوهنا قال الملك:«لاذاء إذن تشيرون علِن 
بمغادرة السفيئة»؟ فأجابوه:١لأن‏ المقارنة غير صحيحة: لأنه لا قيمتك 
شخصياء ولا قيمة زوجتك. ولا قيمة أولادك؛ ولا قيمة الذين معك 
على ظهر السفينة يمكن تقويمها بالذهب و الفضة وطذا السبب نشير 
عليك أن لا تخاطر بحياتك أو حياتهم». 

فقال الملك:«سادتي الطيبين» لقد سمعت ما ترونه: وما يراه أتباعي» 
وسوف أخبركم الآن بالذي أراه» وهو مايلي: إذا ما غادرت أنا هذه 
السفينة» فهناك حمسماثة إنسان أوأكثر على ظهرهاء سيقومون بالنزول في 
قبرص خشية الخطر على أنفسهم - لأن ما من واحد منهم إل ويحب 
حياته مثلما أحب أنا حياقي - وربا لن يعود هؤلاء إلى بلدانهم» ولهذا 
سأضع نفسي وزوجتي وأولادي في أيدي الرب» ولن أسبب مثل هذا 
الأذى العظيم لمثل هذا العدد من الناس الذين هم هنا». 

وكان الضرر الذي سيسببه الملك إلى الناس من الممكن رؤيتسه مما 
حدث لأولفر دي تيرمء الذي كان في سفينة جلالئه» فقد كان واحداً 
من أجرأ الناس الذين رأيتهم قطء وقد ميز نفسه فوق بقية أتباعه في 
الأرض المقدسة. ومع ذلك لم يتجرأ على البقاء معنا خشية الغرق» 
وهكذا بقي في قبرص» ووجد هنا عوائق كثيرة في طريقه؛ حتى أنه لم 
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رجلا ثريا وله مكانته» وكان من الممكن له أن يدذ بسهولة نفقات 
عبوره» ففكروا كيف كان يمكن لأناس من مرتبة دنى» من دون ما 
يكفي من المال» كان بإمكاههم أن يدفعوه لنفقات رحلتهم إلى الوطن 
وكيف كانوا سيتدبرون الأمرء وقد رأينا إنساناً مثل هذا في مكانته وقد 
أعيق إلى هذا الحد العظيم. 

وما أن نجونا من هذا الخطرء الذي نجانا الرب منه» جتى وقعنا 
بخطر أخمرء ذلك أن الريح التي ساقتنا إلى ساحل فبرص» حيث كان 

من الممكن أن نغرق بكل سهولة؛ بدأت الآن تهبب بشدة كبيرة وبعنف 
أرغمتنا به على العودة ثانية إلى الجزيرة؛ وألقى البحارة بمراسيهم 
لمواجهة الريح, لكنهم لم يتمكنوا من إيقاف السفيئة حتى أنهم ألقوا 
لاخسسة عرامس» ولكد بات من الشروريا إزللا جواني حي “الاك 
التي كانت واقعة فوق السطح العلوي للسفينة» فيا من واحد تجرأ على 
البقاء هناك خشية أن تجرفه الريح إلى البحرء وحدث في ذلك الحين أن 
كنت أنا وجايل لى برن متمددين في غرفة الملك؛» ففتحت الملكة الباب» 
معتقدة أنها سوف تجد زوجها في الداخحل» فسألتها عن الذي تبحث 
عنه» فأخبرتني أنها جاءت للتحدث إلى الملك» ولتطلب منه أن يعمل 
نذراً إلى الرب» أو إلى قديسيهه في أن يذهب في حج ماحتى يمكنٍ 
للرب أن ينجينا من الخطرالذي كنا فيه» لأن البحارة قالوا بأننا جميعاً 
عرضة لخطر الغرق» فقلت لها:«سيدتي تعهدي بالقيام برحلة إلى مزار 
القديس نيقولا في فرنجفايل ©!|ألاأو2:80/ا » وأنا أضمن لك عنه بأن 
الرب سوف يعي دك إلى فرنسا مع الملك وأولادك»» فأجابتني 
ل رو الوا و دي 
خاصة غريبة» حيث أنه إذا ما عرف بأنني عملت هذا التعهد من دون 
معرفته» لن يدعني أذهب». 
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فقلت:3 في جميع الأحوال» هناك ثيء واحد يمكنك القيام به: 
يمكنك الوعد إذا ما أعادك الرب سالمة إلى فرنساء تقديم سفينة من 
الفضة» ا وعنك» وعن أولادك الثلاثة؛ 
ووقتها أنا أضمن أن الرب سوف يعيدبك إلى فرنساء لأنني شخصياً 
نذرث إلى القسديس نيقولا أنه إذا ما أنقذنا من الخطر الذي كنا فيه في 
الليلة الماضية؛ سوف أذهب من جوانفيل» مشياً على الأقدام غير منتعل» 
لزيارة مزارء فى فرتتايلى واجابت اللككة أنه بالسبة للسقيية الفضية 
التي قيمتها خسة ماركات؛ فإنها تعد بها إلى القديس نيقولاء وأن أتولى 
الضمانة والشهادة لديه» وأخبرعها بأنني سأفعل ذلك بكل سروره ثم إنها 
ذهبت» لكنها م : تبق بعيدة لمدة طويلة» فقد عادت فوراً وقالت لي :القد 
أنقذنا القديس نيقولا من نخطرنا الحالي» لأن الريح قد هدأت). 

وعندما عادت الملكة إلى فرنسا - منحها الرب الرحمة - أمرتث 

ل ا ا ا كو 
وتمثل أولادها الثلاثة ثة» وكانوا جميعاً من الفضة» واستخدم المعدن نفسه 
لتمثيل البحارة» والسارية؛ والعلم» والدفة» أما الأشرعة فقد خيطوا 
بخيوط فضية:؛ وأخيرتنى الملكة أن صنعها كلف مائة ليرة ذهبية» 
وفدنيا نات عاهرة أرسلت السيفينة لي إلى جوانفيل» حتى أتدبر 
نفلها إلى بيعة القديس نيقولاء وقد فعلت ذلكء. وقد رأيتها مازالت في 
بيعته عندما كنا نصطحب أت الملك الحالي إلى هاغسونو ١13-‏ 
01681 للزواج من ابن امبراطور ألمانيا. 

ودعونا الآن نعود إلى موضوعنا الأسامي؛ ولتتابع حكايتناء فبعدما 
نجونا من هذين الخطرين؛ جلس الملك على حافة السفينة العلياء وطلب 
مني الجلوس عند قدميه وقال لي:«تعلم أيها النائب أن الرب قد أظهر 
رت فيو كامل لناء بواحد من رياحه الصغيرة س- وليس بواحد 
من رياحه الأربعة الرئيسية -- وكاد أن يغرق ملك فرنساء وزوجته 
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وأولاده» وكل من كان برفقتهء ولحذا يتوجب علينا إظهار امتناننا 
وتقديم شكرنا لإنقاذنا من مثل هذا المخطر». 

ثم أضاف:«ولقد أخبرنا القديسون أنه عندما تلم البلايا بالناس 
ويباتون عرضة لمعاناة مثل هذه المحن؛ أو الإصابة ببعض الأمراض 
الخطيرة» أو الخضوع لعذاب شديده عليهم عدّ ذلك بمثابة إنذارات أو 
تهديدات من مولانا ومخلصناء لأنه ىا قال للذين شفيسوا من بعض 
الأمراض الخطيرة: انظروا كيف كان بإمكاني إماتتكم لو أنني أردت» 
بإمكانه أن يقول لنا الآن: انظروا كيف كان بإمكاني إغراقكم لو شئتكم 
أن تموتوا». 

ومضى الملك بحديثه يقول:المذا علينا أن ننظر في أنفسنا ونتفحصها 
لنرى إذا ما كان هناك أي شيء فينا لا برضي مولاناء وبسببه قام 
بإرعابناء وإذا ما وجدنا شبئاً في أنفسئا يغضبه. علينا على الفور أن 
نتخلص منه. لأننا إذا ما فعلنا عكس ذلك بعد هذا الإنذار الذي أعطانا 
إياهء سوف يعاقينا بالموت» أو بمصيبة أخرى عظيمة» سوف تؤذي 
أجسادنا وأرواحنا». 

ثم أضاف الملك وتابع يقول:«قال القديس أبها النائب: مولانا الرب 
لماذا هددتنا؟ لأنك لو دمرتنا جمبعاء فذلك لن يجعلك آفقرء كيا أنك لن 
تكون أغنى لو حفظتناء وقال القديس: ومن هذا نرى أن هذه 
الكببازة بل أرسلهم فقط صدوراً عن حبه العظيم» ليوقظناء لكي 
نمتلك شعوراً نظيفاً بشأن مستقبلناء وأن نطهر قلوبنا من كل ما لا 
يرضيه؟. 

وبعدما زودنا سفينتنا بها يلزم من ماء الشرب» وأشياء أخرى كنا 
نحتاجهاء غادرنا جزيرة قبرصء وأبحرنا إلى جزيرة أخرى اسمها 
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لامبدوسا 810001058] ١حيث‏ أمسكنا عنداً كبيراً من الأرانب» 
ووجدنا هناك ناسكاً عجوزاً بين الصخورء مع حديقة كان الاك 
الذين عاشوا هناك منذ مذة طويلة قد زرعوهاء وكانت مزروعة بأشجار 
الزيتون» وأشجار التين» والكرمة وأشجار أخرى ونباتات من مختلف 
الأنواع» وكان هناك نهر صغير يجري خلال الحديقة من نبع هناك 
وذهب الملك مع بقيتنا إلى قلب البستان» حيث وجدنا في أول كهف 
وصلناو إليه كنيسة صغيرة»؛ جدرانها مطلية بلون أبيض» وهي تحتوي 
جسدين لرجلين ميتين» اهترأت جلودهماء وما تزال أطرافهها فوق 
بعضهاء وعظام أيديهها فوق صدريهاء وكان جسديها ممددين باتجاه 
الشرق» حسب الطريقة نفسها التي يدفن بها الناس تحت الأرض. 

وعندما علنا إلى سفينتنا وجدنا واحداً من بحارتنا مفقوداء واعتقد 
مقدم البحارة أنه لابد بقي في الجزيرة ليكون ناسكاء ولهذا ترك نيقولا 
دي سومسي و50 » الذي كان مقدم سي رجندية الملك ثلاثة حقائب من 
البقسماط» عل ذلك الرجل يجد شيئا يقتات به. 

وبعدما غادرنا لامبدوسا وصلنا إلى مرأى من جزيرة كبيرة في وسط 
البحر» وكانت تعرف باسم بانتالاريا 28018/2018 (قرصرة)» وكانت 
مسكونة من قبل المسلمين الذين كانوا خاضعين لملك صقلية وملك 
تونس» وترجت الملكة الملك أن يرسل إلى هناك ثلاثة غلابين ليجلبوا 
فواكه لأولادهاء وقد وافق الملك» وبعث بمقدمي الغلايين للذهاب إلى 
هناك وأمرهم أن يكونوا جاهزين للالتحاق به فور مروره أمام 
الجزيرة» وأخحذث الغلايين طريقها إلى هناك» ودخلت إلى ميناء صغير» 
لكن الذي حدث أنه عندما مرت سفيئة الملك من أمام الميناء؛ لم تكن 
هناك علامة على وجودهم. 

وبدأ البحارة يتمتمون فيا بينهم وبناء عليه أمر الملك بمشول جميع 
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البحارة أمامه» وسأهم عن الذي يعتقدون أنه قد حدث؛ فقالوا بأنه 
يبدو لهم أن المسلمين قد أسروا رجال الملك وغلايينهم» وقالوا: (ونحن 
ننصح -جسلالتك بشدة أن لاتننظرهم. لأنك الآن بين ملكتي صقلية 
وثونس» وما من واحدة منهماتمتلك مشاعر الحب نحوكء وإذا ما تركتنا 
تتابع ابحارناء فسوف نخرجك من هذا المخطر قبل الصباح؛ لأننا نكون 
في ذلك الوقت قد مررنا خلال المضيق». 

وقال الملك: «الحق أقول؛» ليس لدي نية بالأخذ بنصيحتكم؛ وأن 
أترك رجالي في أيدي المسلمين» دون بذل غاية جهدي لإنقاذهم؛ ولمذا 
أمركم بإدارة أشرعتكم حتى يكون بإمكائنا مهاجمة الأعداء)» وعندما 
سمعت الملكة بهذاء بدأت تبدي عظيم جزعها وقالت: «واحزنا» هذا 
كله من صنعى1. 

وبينها كنا نجهز أشرعة سفيئة الملك والسفن الأمرى حتى نكون في 
مجخرى الريح نحو الساحلء رأينا الغلايين تغادر الجزيرة» وما أن اقتربوا 
من الملك» حتى سأل الملاحين لماذا تأخروا كل هذه المدة فأجابوه بأن 
ذلك لم يكن تقصيراً منهم بل فوق طاقتهم؛ ومرد الخطأ إلى بعض أبناء 
برجاسية باريس» الذين كان عددهم ستة» فقد تأخر هؤلاء في الحدائق» 
وهم يأكلون الفواكه؛ ولقد كان من غير الممكن إحضارهمء ولم يرغبوا 
في تركهم خلفهمء وأمر الملك بوضع المجسرمين السئة في القارب 
الطويل» وهنا بدأوا يصرخون ويعولون. وقالوا: «من أجل الربء. خخل 
ياصاحب الجلالة كل ما نملكه فدية لناء ولاتلقنا بين القئلة واللصوص» 
لأن ذلك سيكون عاراً أبدياً لنا». 

وبذلت الملكة وجميعنا كل ما نستطيعه حتى يغيّر الملك قرارهء غير أنه 
لم يصغ إلى أي واحد مناء وهكذا وضع السئة جميعاً في القارب الطويل» 
ومكثوا هناك حتى وصلنا إلى اليابسة» وكانوا في و خطر كبير» 
وضيق شديدء حتى أنه عندما كان البحر يثور» كانت الأمواج العالية 
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تتدفق فوق رؤوسهمء وتوجب عليهم البقاء جالسين طوال الوقت» 
خوفاًمن أن تجرفهم الربح إلى الماءء وكان هذا العقاب رادعاً لهم 
واستحقوه. سيب الأذى الذي ألحقه جشعهم بناء فقد تأخرت رحلتنا 
اسبوعا عا كانت ستحتاجه. لأن الملك جعل السفن تغّر مسارهاء 
وتعود إلى الخلف. 


وقبل أن نصل إلى اليابسة واجهنا نخاطرة أخخرى في البحر» فقد قامت 
إحدى الراهبات العلانيات» وكانت تثولى حدمة الملكة» بأحذ منشفة 
الملكة التي كانت ترتديها حول رأسهاء عندما وضعت سيلتها في 
الفراش» وألقت بها بدون انتباه قرب الموقد المعدني» الذي كانت فوقه 
شمعة الملكة تمترق. وبعدما مضت هذه الانسانة البسيطة إلى النوم في 
الحجرة الملخصصة لنوم النساءء تحت فراش الملكة؛ تابعت الشمعة 
احتراقهاء حتى بات لحبها منخفضا با فيه الكفاية لاشعال المنشفةء 
وانتقلت النار من هناك إلى الأقمشة التي كانت تغطي الملكة بها لباسها. 

وأفاقت الملكة لتجد حجرتها وهي تحترق» فقفزت من فراشها وهي 
عارية تماماء والتقطت المنشفة» ورمتها وهي تحترق في البحر» ثم أطفأت 
النار التي كانت فسوق ثيابباء وصرخ الرجال الذين كانوا خلف السفيئة 
في القارب الطويل بهدوء «النارء النار» فرفعت رأمي فرأيت الماشفة 
وهي ماتزال تلتهب بقوة فوق سطح البحر الهادىع, فارتديت فميصي 
بأقصى سرعة ممكنة» وذهبت فجلست مع البحارة. 

وبينما أنا هناك» جاء تابعي» الذي كان نائياً عند أسفل فراشي» 
وأخبرني بأن الملك قد استيقظ وسأل عن مكان وجوديء وقال: اليد 
أخبرته أنك في حجسرتكء؛ فقال الملك لي: انك تكذب»» وفيها نحن 
نتحدث جاء قسيس الملك الأخ غيوفري بشكل مفاجىء إلينا وقال لي: 
الاتخشى شيئا كل شيء على ما يرام؛ فقلت : «الأخ غيوفري إذهب إلى 
الملكة وأخبرها بأن الملك مستيقفظ؛ واطلب منها أن تذهب إليسه لكي 
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يطمئن بالهة. 

وفي اليوم التالي قال قسطلان فرنساء وبيير حاجب الملك» وجيرفيه 
رئيس طباخي الملك» للملك: هما الذي حدث في الليل؛ لأثنا سمعنا 
كلمة نار»؟ ؛ أما أنا من جانبي فقد احتفظت بالصمث» لكن الملك رد 
قائلا: (إنه مجرد حادث عرضيء يبدو لي أن النائب يعرف عنه أكثر مني؛ 
وعلى كل حال سوف أخبركم كيف أنه صدف أن نجونا بصعوبة من 
الاحتراق في الليلة الفاثتة»» وهكذا أخيرهم بالذي حدث وقال لي: (أيها 
النائب إنني أمرك من الآن فصاع دا بأن لاتذهب إلى الفراش» حتى 
تكون قد أشرفت على إطفاء جميع النيران» باستثناء النار الرئيسية في 
مخزن السغيئة» وليكن معلوما لديك أنني لن أذهب إلى فراشي حتى تأت 
إل وتخبرني بأن ذلك قد صنع»» وقد نفذت هذا الواجب طوال وجودنا 
في البحرء ول يذهب الملك إل فراشه قط حتى عدت إليه. 

وحدث حادث آأخر في أثناء رحلتناء فقد كان اللورد دراغولت -2/] 
401161 وهو سيد من بروفانسء نائياً في صباح أحد الأيام في سفيئته» 
التي تبعد متقدمة حوالي الفرسخ أمام ا ا 
واحداً من أتباعه وقال له: اخل شيئاً ما وغط تلك الفتحة لأن الشمس 
تضرب وجهي»؛ ووجد التابع نفسه غير قادر على تغطية الفتحة إل من 
الخارج» فصعد جانب السفينة» وعندما كان مشغولاً في وضع الغطاء 
انزلقت قدمههء وسقط في الماء» وبا أن السفينة كانت سفينة صغيرة» لم 
يكن لديها قارب طويل للندجاة مربوط بهاء وهكذا حلفت التابع على 
مسافة بعيدة منهاء ورآه الذين كانوا في سفيئة الملك» لكن بها أن الرجل 
في الماء لى يبذل أي جهد لمساعدة نفسه؛ ظننا أنه حزمة ماء أو برميلاً. 


وقام واحد من غلايين الملك بانتشاله. وجلبه إلى سفينتنا» حيث 
أخبرنا كيف وقع المادث» وسألته لماذا 000 مساعنة نفسه. إما 
بالسباحة أو بأي طريقة أخرىء فأجابني أنه لم تكن هناك حاجة لذلك» 
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أو ضرورة بالتفكير بالقيام بذلك» لأنه عندما بدأ بالسقوط أوكل نفسه 
إلى سيدتنا سبيدة فوفيرت 1/©/الا/اوقد أمسكته هي من كتفيه من 
وفت سقوطه حتى انتشله غليون الملك» وتشريفا لهذه المعجرة» تذبرت 
أمر رسمها على جدران بيعني في جوانفيل» وكذلك فوق الزجاج الملون 

للنوافذ في بليكورت. 

وبعدما أمضيئا عشرة أسابيع في البحر وصلنا إلى ميناء وقع على قرابة 
الفرسخين من قلعة هير 1[/8785! » التي عادت بملكيتها إلى كونت دي 
بروفانس» الذي أصبح في| بعد ملكاً على صقلية» ووافقت الملكة ومعها 
ل ا عد تي انيت لأن البلاد كانت تابعة 
إلى أخبه» ورد الملك» أنه في جميع الأحوال لن يغادر سفيتته حتى نصل 
إلى أيغو- مورت 101185 -#8لالولث؛ التي كانت في أراضيه؛ وتفسك 
مهذا الرأي ضدنا طوال يومي الأربعاء والخميس » ول نستطع اجباره 
عل تغبير رأيه. 

وامتلكت جميع السفن التي بنيت في مرسيليا سكانين ارتبط كل 
واحد منها بذراع دفة بطريقة رائعة تمكنك من إدارة السفيئة إلى اليمين 
أو إلى اليسار بسهولة مثلما يمكنك إدارة الحصان أثناء الفلاحة» وفي يوم 
الجمعة كان الملك جالساً على واحد من هذين الذراعين» وقد استدعاني 
إليه وقال: «اما هو رأيك أيها النائب حول هذه المسألة»؟ فقلت: (إنك 
نوق تمدق .نا مسري للك إذا ما واعهك مقيتك بشكل فا .مفلا 
حدث لمدام بوربون» التي رفضت النزول في هذا الميناء» بل مضت ثانية 
إلى ايغو- مورت» وبقيت في البحر لمدة ستة أسابيع كاملة». 

واستدعى الملك مستشاريه للاجتاع به» وبعدما أخبرهم بالذي قلته 
سأهم عن الذي يشيرون به وقد رأوا جميعاً أن عليه النزول هناك؛ 
فلار عر متي ا الآن وقد باتوا خارج 
الخطرء تعريض نفسه؛ وزوجته وأولاده لمزيد من المخاطر في البحر» 
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وقبل الملك هذه النصيحة التى أسديناها له» وبعث قراره ببجة عظيمة 
في نفس الملكة. 

وبالنتيجة نزل الملك مع أسرته قرب قلعة هيرء وني الوقت الذي كان 
يتنظر فيه هناك للحصول على خبول لرحلئه عائداً إلى جزيرة فرنساء 
أهداه راعى دير كلويس الذي ضان اعد اسقنا لأولف ان 
مهرين» تساوي قيمتهم| خمساثة ليرة ذهبية في هذه الأيامو وكانا مهر 
للملك شخصياً والآخر إلى الملكة» وبعدما أهداه إياهما قال راعي الدير 
تللملك: «سوف أعود غداأ لأتحدث إلى جلالتكم حول مسائل 
شخصية 014 وعاد راعي الدير في اليوم التاليء وأصغى الملك مطولاً 
وبعناية كبيرة لما قاله؛ وعندما ذهب مضيت إلى الملك وقلت له: «أود أن 
أسالك إذا ما سمحت ليء عما إذا كنت أوليت راعسي يركلوني العناية 
وأصغيتث إليه اعنام يسبت الور ين اللذين أعطاكهها البارحة)؟ وفكر 
الملك مليا ولوقت طويلء ومن ثم قال: «تريد أن أخبرك الصدقء لقد 
فعلت». 

فقلت: #ياصاحب الخلالة هل تعرف لاذا سألتك هذا السؤال»؟ 
فقال: «لماذا فعلت ذلك »؟ فأجبته: ابسبب أننى أشير بإخلاص على 
جلالتك» أنك عندما تعود إلى مملكتك أن تحظر على مستشاريك الذي 
أقسموا على إدارة أعمال العدالة؛ قبول أي شيء من الذين لدبهم أية 
قضية لعرضها أمامك» وكن متأكداء أنهم إذا ما قبلوا أية هدية» سوف 
يصغون برضا أعظمء وبعئاية أكبر إلى الذين أعطوهم شيئاً ماء مثلم 
فعلت جلالتك في قضية راعي دير كلوني») واستدعى الملك على الفور 
مستشاريه إليه» وأخبرهم بالذي قلشه» فأخبروه بأن الذي أشرته عليه 
عند , 


وبسبب سمعة هذا الراهب العظيمة استدعاه إليه» حتى يتمكن من 
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رؤيته ويستمع إلى عظته» وفي البوم الذي كان الراهب هوغو قادما فيه 
إلى هير» تشوفنا على طول الطريق الذي كان قادماً عليه ورأينا حشداً 
عظيياً من الرجال والنساء يسيرون خلفه على أقدامهم؛ وطلب الملك منه 
أن يعظ. وقد بدأ قداسه بتعليقات على الذين كانوا في التنظييات 
الرهبانية» وقال: «سادتي» لقمد رأيت عدداً كبيراً من الرهبان في بلاط 
الملك» وفي صحبته؛ء ثم أضاف: «في المقام الأول» أنا شخصياً واحد من 
عدد كبير جدأ هناء وأقول هذا لأن الرهبان هنا في وضع لايمكن 
انقاذهم فيه؛ ما لم تكن الكثابات المقدسة تكذب عليثاء وهذا غير ممكن» 
لأن هذه الكتابات المقدسة تخبرنا أن الراهب لايجوز أن يعيش خخمارج 
دبره» أكثر من الوقت الذي يمكن لسمكة أن تعيشه خارج الماء» وهنا 
إذا كان هؤلاء الرهبان يقولون بأن البلاط هو دير» يمكنني أن أقول لهم 
إنه أو سع دير رأيته قط لأنه يمتد من شساطىء البحر هذا إلى الشاطىء 
الآخرء وإذا ما أعلنوا أنهم يارسون في دير من هذا الطراز حياة قاسية 
موجود معهم هنا لقسد أكلت كثيرأ من مختلف أنواع اللحوم» وشربت 
كثيراً من الخمور القوية واللطيفة من أفضل الأنواع ومن هنا أؤكد لكم 
بئقة أنهم لو كانوا يعيشون في ديرتهم لما عاشوا مثل هذه الحياة السهلة 
والرغدة» التي يعيشوبها الآن مع الملك1. 

وأنخبر الراهب أثناء عظته الملك كيف ينبغي أن يحكم لصالح شعبه؛ 
وأنبى خطابه بقوله بأنه قرأ الكتاب المقدس وكثيراً من الكتابات التي 
تساعد على شرحه غير أنه ل يرقط في الكتابات المسيحية أو غير 
المسيحية» أن أي مملكة أو دولة ضاعت أو انتقلت من حاكم إلى آخر» 
مالم يكن تقدم ذلك تجاهل لمطالب اللحق والعدالة» وقال: «ولذاء على 
الملك العائد الآن إلى مملكته؛ أن يأخل بالمسبان حكم شعبه بالعدل 
والمساواة» فبذلك يكون جديرأ بحب الربء ولن ينتزع الرب مملكته منه 
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مادام حياً». 
وقد قلت للملك يتوجب عليه الاحتفاظ بالراهب هوغو بصحبته 
بقدر ما يمكنه من الوقتء فأخبرني بأنه قد تولى رجاء الراهب للبقاء 
معهء لكن لهذا كله رفضء ثم أخذني الملك من يدي وقال: «دعنا نذهب 
كلانا ونترجاه معا»؛ وذهبنا لرؤيته؛ وقد قلت له: لأرجوك ياسيدي 
استجب لما طلبه منك الملك» وامكث معه طالما هو في بروفانس)»)» وقد 
أجابني بغضب عظيم قائلاً: «في الحقيقة ياسبدي إنني لن أفعل مثل هذا 
الشيء؛ ولسوف أذهب إلى حيث يرى الرب أنه أفضل من البقاء مع 
الملك وبرفقته)) وقد بقي يوماً واجذا معنا وغادر في الصباح الحاليء 
وسمعت فيا بعد أنه مات ودفن في مديئة مرسيلياء وقد صنع هناك 
عدداً من المعجزات. 
ومضى الملك في اليوم الذي غادر فيه هير نازلاً من القلعة سيراً على 
الأقدام لأن الرابية كانت شديدة الانحدار» ولقد ابتعد في سيره كثيراً إلى 
جد ا مس لتر ال مويرة روجع روعي عا اشلاء موري 
وعندما حقبر مهره إليه التفت مغضباً كثيراً نحو خادمه بونس 
© , وبعدما وجه إلى هذا الانسان المسكين توبيخاً كبيرا» قلت 
للملك: «يتوجب عليك ياصاحب الحلالة أن تغفر لبونس الخادم كثيراً 
لأنه خدم بجدك وأباك. وأنت»» فرد علي: «أيها النائب. إنه إنه لم يخدمناء 
بل نحن الذين خدمئاة بالساع لن تاف فنا عل الاح عن درا ميان 
السيئة» لأن جدي الملك فيليب» أخيرني موه ة أن علينا مكافأة حدمناء 
بعضهم أكثرء ٠‏ وبعضهم أقل» وذلك تبعاً للطريقة التي أدوا بها 
ا أن يقول لايمكن لانسان أن يحكم بلاداً بشكل 
جيد مالم يعرف كيف يرفض بقسوة ويثبات مثلم) يعرف كيف يعطي»؛ 
وأضاف يقول: ١‏ وإثني إذ أخبرك بهذه الأشياء؛ لأن العالم جشعون جداً 
بمطالبهم» إلى حد أن عدداً قليلاً من الناس هم الذين يفكرون بإنقاذ 
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نفوسهمء أو يسعصون في سبيل شرفهم الشخصي؛ دون أن يكون ذلك 
على حساب الاستيلاء على بمتلكات الآخرين سواء أكان ذلك حقاً أم 
باطلا؛. 

ومرٌ الملك في طريقه عبر مقاطعة بروفانس» بمدينة واقعة في تلك 
الأرجاء اسمها اكس 816 » فيها يرقد جسد مريم المجدلية مدفوناً 
ومضينا للنظر إلى كهف مرتفع كثيرأ في منطقة صخرية قيل بأن القديسة 
قد عاشت فيه عيشة التنسك لمدة سبع عشرة سئة» وعندما وصل الملك 
إلى بوكير ©1أ008ا2868 ورأيته قد صار في أراضيه داخل ممتلكاته 
ودعته وذهبت لأقوم بزيارة ابئة أخي دوفين دي فينا 06 06 آآأنا08 
8 . ثم زيارة عمي كونث دي شالون 008/00 ؛ وابنه كونت 
ببرغندي. 

وبعد الاقامسة لبعض الوقت في جوانفيل» حيث توليث العناية 
بمصاحي الخاصة؛ ذهبت للالتحاق بالملك؛ الذي وجدته في سواسون, 
وقد رحب بي بسرور عارم؛ إلى حد أن جميع الذين كانوا معه تعجبوا 
من ذلك» ووجدت الكونت جين دي بريتاني هناك مع زوجته ابئة الملك 
ثيبوت الأول ملك نافارء وقد قدمت لتقدم الولاء للملك» بشأن جميع 
الحقوق التي يمكن أن تنالها في شامبين؛ وعلى كل أجل الملك النظر 
بالقضية؛ وأحالماء وكذلك أحال الملك ثيبوت الثاني إلى مؤتمر سوف 
يعقد في باريس» حيث يمكن ساع قضيتهاء ولكي تأخذ العدالة مجراها 
لصالح الفريفين. 

وجاء ملك نافار مع مستشاريه إلى هذا المؤتمرء وكذلك فعل كونت 
دي بريتاني» وفي أثناء الاجراءات طلب الملك ثيبوث يد ابنة الملك» 
السيدة ايزابل» وذلك من أجل الزواج؛ ولقد قررت الذهاب إلى الملك 
للحديث معه حول هذا التحالف» وذلك دون أن أعبأ بالأشياء التي 
قالها أبناء بلدي من شامبين» من وراء ظهسري؛ وذلك حسداً منهم لي 
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إزاء الحب الذي رأوا الملك يبديه نحوي في سواسون. وقال الملك لي: 
«اذهب إلى كونت دي بريتاني واحمله على القبول» ووقتها سوف ننجز 
الزواج»» وأخبرته أن عليه عدم إعطاء مثل هذه الاعتبارات أهمية تجعله 
يتخلى عن فكرة الزواج» فأجابني بأنه لن يوافق بأي حال من الأحوال 
على حدوث الزواج حتى يتم الوصول إلى اتفاق» لأنه لاينبغي أبدا أن 
يقول أحد من الناس أنه حتى يزوج أولاده حرم باروناته من ميراثهم. 

ورويت هذا الحديث إلى الملكة مرغريت أوف نافار» وكذلك إلى ابنها 
الملك. ثيبوت» وإلى مستشاريهمء وما أن سمعوا ما قاله الملك لويس 
حتى بادروا مسرعين للوصول إلى اتفاق» وعندما توصلت الأطراف 
جميعاً إلى اتفاق» جرى الاحتفال بالزواج في ميلون 7الاأ19لا » بأبهة 
كاملة وحفل عظيم» وذهب الملك ثيبوت بعد ذلك إلى بروفئر -0م/]م 
5 مع عروسه؛ حيث جرى الترحيب بدخوها من قبل جمع كثيف 
من الباروناث. 
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الفصل الثامن عشر 
إدارة املك لملكته 


بعد عودة الملك من بلاد ماوراء البحرء عاش دون إكتراث بمباهج ' 
الحياة لدنياء حتى أنه م بليس ثوبا من شراء السمور والسنجاب» أو من 
الأقمشة القرمزية» كيا أن ركائبه ومهاميزه لم تكن مذهبة» وصنعت ثيابه 
إما من وبر الجمل أو من الأقمشة الصوفية الرمادية» وكان الفراء على 
هذه الملابس وعلى أغطية فراشه إما من جلود الغزلان أو من جلود 
الأرانئب» أو جلود الخرفان. 

وكان شديد التقشف في تذوقه للطعام إلى حد أنه لم يأمر قط بأي 

طعام بخاص لنفسف بل كان يتناول أي شيع أعده الطباخ» وأكل أي 
شىء وضع أمامهء وكان يمزج الماء بالخمرة ويشربها من قدح عادي 
بيذه» عندما يقوم الخدم بتحضير الخمرة خلف مائلته. واهتم دوما 
بإطعام الفقراء» وبعد تناولهم للطعام؛ كان يرسل مالاً لتوزيعه بينهم. 
. وعندما كان يأتي بعض المغننين العاملين في خدمة بعض النبلاء مع 
الاتهم للترفيه عنه بعد الغداء. كان الملك دوما ينتظر حتى الانتهاء من 
الغناء» وذلك قبل ترتيل الشكرء ثم كان يقف. ويقف كهنته أمامه 
لترتيل الشكرء وفي المناسبات التي كنا نزوره فيها زيارات غير رسمية» 
كان يجلس عند قدمي فراشه» وإذا صدف وقام بعض الرهبان المبشرين 
أو الفرنسيسكان الذين كائوا معه بالحديث عن كتاب. رغبوا في أن يقرأ 
على مسامع الملكء» كان يقول: «لاتقرأوه لي» ليس هناك من كتاب يعدل 
بالجودة بعد الطعام .حديث مفتوح بين الأصدقاء» وذلك عندما يقول 
كل واحد ما يرضيه قوله؛ وفي كل مرة كان بعض الغرباء من ذوي 
المكانة يأنون لتناول الطعام مع الملك؛ كانوا دوماً يجدونه أفضل أنيس. 


-239- 


59854 

وسوف أحدثكم الآن عن حكمته. فقد جاءت أوقات عندما سمع 
الام عاتن وا اللتاينة أنه 1 يكن رق عد ازيم خرن كان عل الا 
بحكمته» وكان بذلك واضح من حقيقة أنه عندما 5 أي انسان 
بجي سول مسألة مياه ١‏ كن رتولا لزه ١‏ مسوف أستشير ير حول هذه 
القضية»» بل كان إذا ما رأى الحل الصحيح زاسها وأبلجاء كان يقدم 
الجواب بدون الإشارة إلى مستشاريه» وكان يفعل ذلك على الفورء فهذا 
ما سمعته عندما أجاب جميع أساقفة قفة مملكته في مسألة الؤلهاس الذي 
قدموه مرة إليه. 

هذه المناسبة خاطبة أسقف ف كسير ام باسم جميع 

الأساقفة من أصحابه بقوله: « ياصاحب الجلالة» كلفني رؤساء 
الأساقفة والأساقفة الحضور في أن خبرك بأن شرف المسيحية آخذ 
بالإنحدار على يديك»ولسوف ينحدر أكثر مالم تعط المسألة بعض 
التفكير والتقديرء لأن ما من انسان يخاف من التعرض للحرمان الكنسي 
في هذه الأيام» وهذا نطلب منك ياصاحب الحلالة أن تأمر نوابك وبقية 
المسؤولين عن الشريعة بالقيام بإرغام جميع الئاس الذين هم تحت عقوبة 
الحرمان الكنسى أن يقوموا خلال سنة ويوم على إقامة السلام مع 
الكئيسة4,) ورد الملك بدون أخذ أية نصيحة بأنه سوف يلبي طلبهم عن 
طيب خاطره ويأمر نابو مرطنيه باخام يكل عوات انام عسي 
ا ا 
كل قضية» حتى يمكنه أن يحكم فيها إذا كان القرار عادلاً أم لا. 

وبعدما تشاور الأساقفة فيا بينهم أخبروا الملك أنهم سوف لن 
يزودوه بمثل هذه المعلومات» لأن هذه قضية من اختصاص المحاكم 
اللاهوتية فقط» وأجابهم الملك أنه بدوره لن يقدم لهم المعلومات حول 
القضايا الواقعة في إطار اختصاصاته القضائية» وكذلك لن يأمر موظفيه 
بالقيام بارغام جميع الأشخاص المحسرومين كنسيا للحصول على 
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التحليلء دون أخذ بالاعتبار سواء أكان قرار الحرمان قد صدر بشكل 
عادل أو ظالم» وأضاف «لأني إذا ما فعلت كا تريدون» سأكون سالكا 
لسبيل معاكس لشريعة الرب ولبادىء العدالة» وسوف أضرب لكم 
مثلاً بالقضية التالية: وضع أساقفة هذه المقاطعة كونت بريتاني نحت 
حكم الحرمان الكسي لمدة سبع سنوات» حصل في نبايتها على التحليل 
من محكمة روماء والآن لو كنت فرضت الإرغام عليه في خباية السنة 
الأول» لكنت قد أخطأت بحقه وظلمتهة. 


وحدث بعد عودته من بلاد ما وراء البحر أن قام رهبان دير القديس 
أوربين «أقط]لا بانتخاب راعيين» فأقدم الأسقف بيير دي شالون- 

منح الرب الرحمة إلى روحهح على طردهما وأعطى عصا الرعاية مع 
الباركة إلى جين دي ميمري 1477811 » الذي عينه لتولي هذا ا مخصب» 
ول أعترف شخصيا بهذا الرجل راعي لأنه آذى الراعي غيوفري» الذي 
اشتكى ضده؛ ورفع قضية وأنخذها إلى محكمة روماء ولقد أبقيت 
الرعاية بين يدي حتى ربح غيوفري العصاء والرجل الذي أعطاه 
ا ا 01 
القضية واستمرار الخلاف أبقائي الأسقف تحت عقوبة الحرمان الكشسي. 
ولهذا السبب ممت جد الاستا ور شالون. أثناء المؤتمر 
الذيس عقد في باريسء مثلما فعلت الكونتسه مرغريت دي فلاندرز مع 
رئيس أساقفة الرايمزء الذي اتبمته بأنه كان لايقول الصدق. 

وني أثناء المؤتمر الذي عقد بعد ذلك بوقت قصيرء | إلتمس الأساقفة 
جميعاً من الملك القدوم للتحدث معهم على انفراد ولدى عودته من 
المقابلة مع هؤلاء الأعيان عاد جلالئه إليئاء نحن الذين كنا ننتظره في 
قاعة المحكمة. وأخيرنا » وهو يضحك من قلبه» عن الاضطراب الذي 
واجهه مع الأساقفة» فقد قال له رئيس أساقفة الرايمز في السداية: 8 
ياصاحب الحلالة ما الذي سوف تعطيني إياه عوضاً عن الاشراف على 
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دير القديس ريمي أوف رايمزء الذي سوف تأخذه مني؟ لأنني أقسم 
بسحق الآثار المقدسة التي هي أمامناء أنني لا أنوي المعصية واقتراف 
الذنب. مثلما تنوي أنث بالنسبة لجميع مملكة فرنسا»» فأجابه الملك: ١‏ 
أقسم بحق الآثار المقدسة التي هنا أمامناء أنك بأخلاقك الجشعة سوف 
تقترف الذنوب من أجل كومبين 916أم00© وحلهاء وعلى هذا 
واحد منا نحن الاثنين حانث بيمينله وكاذب بدعوأة». 

ثم قال الملك: «وبعد ذلك طلب مني أسقف تشارترز وجوب أن 
أعيد إلبه كل ما بخصه. وهو الآن بين يدي» فأخبرته أنني لن أفعل ذلك 
حتى الوقت الذي سيدفع فيه جميع ما أستحقه. وفضلاً عن هذا بينت له 
أنه على الرغم من تقديمه الولاء لي ويديه بيدي» هو لم يتعامل معي 
ورثتها». :! 

واستطرد الملك يقول: «اوقال أسقف شالون الآن لي: ما الذي تفكر 
جلالتك بصنعه فيا يتعلق بمولاى صاحب جوانفيل» وببخصوص ذلك 
الراهب المسكين الذي اتتزع منه دير القديس أوربين» فأجابه الملك 
قائلاً: «سيدي الأسقف. لقد أقررت أنت وأصحابك الأسائفة بناء على 
انفاق بينكم عدم عرض قضية رجل روم كنسياً في محكمة مدنية: 
واستخلصت من رسالة محتومة بإثنين وثلاثين ختا أنك خخاضع هذا 
النوع من الحرمان. وهذا لن أستمع إليك حتى تتمكن من تحليل 
نفسك») وانني إذ أخبركم بهذا كله أستهدف فقط أن أريكم بكل 
وضوح كيف كان بإمكان الملك معالجة أية مشكلات توجب عليه فضها 
شخصياء وذلك من دون الاستعانة بغير عقله الحيد. 

وبعدما هيأت الأمور كلها لصالح الراعي غيوفري راعي دير 
القديس أوربين رد لي الاحسان بالإساءة» بتقديم شكوى ضدي» حيث 
أعطى الملك القديس الانطباع أن ديره كان تحث الرعاية الملكبة» وطلبت 
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من الملك البحث في هذه المسألة» حتى يتبين له بدون أدنى شك هل 
الدير تحت وصايته أم تحت وصايتي» فقال راعي الدير له: « بمشيئة 
الرب» لن تفعل شيئاً من هذا القبيل ياصاحب الجلالة» بل بالحري رتب 
لعرض المسألة المختلف عليها فيها بيننا على التحكيم في المحكمة 
القانونية» ذلك أنه بالنسبة لنا نحن الذين ننتمي إلى هذا الدير بحكم 
الورائة نؤثر أن يكون الاشراف عليه من نصيبك وليس من تنصيبهء 
وقال الملك لي: «هل يقولون الصدق عندما ذكروا أن الدير تحت 
وصايتي»؟ فقلت: من المؤكد لا ياصاحب الجلالة» إنه ملكي أنا». 

ثم قال الملك للراعي: «قد يكون الدير هو ديرك بالوراثة: لكن هذا 
لايعني أنك تمتلك الحق في المطالبة بوضعه تحت تصرفك وحدك» وفي 
الحقيقة تبين لي جما قلته ومما أخبرني به النائب ب أن قضية الوصاية هي 
مسألة بيني وبينه لوحدناء وبناه عليه إنه على الرغم من كل ما قلت 
تي لن أن عن الفاذ خطوات للوصول إلى الحقيقة بشأن هذه المسآلة 
شخضياً لأنني لو أرغمت اللورد جوانفيل على الالتتجاء إلى القانون» 
سوف أكون مخطثاً بحقه. وهو واحد من أتباعي» حين أضع حقه تحت 
رحمة المحكمة العامة في حين أنه يمنحني الآن- لأني سيده-- فرصة 
كاملة للوصول إلى الحقيقة؛؛ وبناء عليه أمر الملك شخصياً بالبحث في 
القضية» وما أن تبينت له الحقيقة حتى أعطاني وصاية كاملة على الديرء 
مع وثائق ممتومة تؤكد حقي. 

ار ل و ا و ا يه 
السلام بين بلدههاء وكان أعضاء الجلس الاستشاري للملك مضادين 
تكيندة لام مال هذا الود وار للد ماد جدا أ أن 
اي ار و سر ا 
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تصرفه؛ وإذا كنت تعتقد الآن أنه ليس لديك الحق بهذه الأرض» فإنك 
لاتكون قد قمت بكامل الارجاع القانونيء» مالم تعد إليه جميع ما 
استوليت عليه أنت وأجدادك» ومن جهة أخرى إذا كنت ترى أن لك 
الحق في هذه الأرضء يبدو لنا أنك مهما أعدت أصغيرا كان أم كبيراً هو 
خسارة لك شخصيا». 
وردٌ الملك القديس على هذا بقوله: «أنا مقتنع ياسادتي أن أجداد 
ملك انكلترا قد حرموا بشكل عادل من جميع البلاد التي هي بيدي 
بحق الاستيلاء» إنها بالدسبة للأرض التى أنا معطيها له. أنا لاأعدها 
شيئاً أنا مرغم على تسليمه له أو لورثته» بل إن الذي أفعله ما هو إلا 
وسيلة لإقامة رابط للحب بين أولادي وأولاده. الذين هم أبناء خمالة: 
فضلاً عن هذا الذي أعطيه إياه له غاية جيدة: لأنه لم يكن حتى الآن 
واحداً من أتباعي؛ وهو الآن سوف يقدم الولاء لي» ببحكم أنني مولاه». 
وما من انسان في العالم عمل باخلاصن أكثر من ملكناء لإقرار السلام 
بين رعايا. خخماصة بين النبلاء الكبار الذين كانوا أمراء المملكة 
وجيرانهاء كا فعل -- على سبيل المثال-- في قفضية كونت دي شالون- 
عم صاحب جوانفيل- وابنه كونت بيرغنديء اللذان كانا منشبان 
للحرب بينهماء عندما عذنا من بلاد ماوراء البحسرء ولكي يقيم السلم 
بينهماء بعث الملك بعضاً من أعضاء مجلس مستشاريه إلى بيرغندي على 
حسابه» وبفضل جهوده الحثيثة» أمكن إقامة السلام بين الأب والابن. 
وبعد أمد قصير نشب قتال عنيف بين الملك ثيبوت الشاني»ء صاحب 
شامبين» وبين كونت دي شالون وابنه كونت بيرغندي حول الخلاف 
بشأن من سيتملك دير لوكسيل اأناوكانا » ولكي يزيل هذا الخلاف 
بعث جلالته جيرفيه دي اسكرين 08 36//8[5) 28018/65 » عندما 
كان رئيس المطابخ الملكية الذي تدخل في سبيل إقامة صلح بين الفرقاء. 
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وبعدما وضع الملك ك -حداً لمذه الحروب» نشب خلاف آخر بين كونت 
ثيبوث دي بار» وبين زوج أخنه كونت هئري صاحب لوكسمبورغ» 
ونتيجة لهذا قاتلا بعضهها بعضاً قرب برني 088151 حيث أخحطذ 
الكونت ثيبوت زوج أخته أسيرأء واستولى بعد ذلك على قلعة ليني 
اللا » الشابعة لكونت لوكسمبورغ عن طريق زوجته؛ ولكي ينهي 
الملك هذا النزاع اع ويضع عدا للحرب» بعث حاجبه بيير» الذي وثق به 
اكثر من أي انسان أخر في العالم» وهكذا أمكنه إقامة السلام بين 

المتتخاصمين. 


وف القضايا التي أسهم الملك فيها بفض الخلافات بين الناس خارج 
ملكته؛ كان بعض أعضاء مجلس مستشاريه يقولون كان الأفضل لو 
تركهم يتابعون الاقتتالء لأنه لو تركهم يفقرون ألنفسهمء كانوا 
سيقاتلونه باستعداد أقل بما لو كان خلفهم الكثير من المال» وأجاب 
الملك منتقديه بشأن هذه المسألة قائلاً» بأنهم كانوا يتحدثون بلا حكمة؛ 
ثم قال: الأنني لو تركت الأمراء الجيران يمريون فبا بينه ورأوا ذلك 
وادركو يم الفح أن جد را وخزل أله لامر : الملك يشجع 
هذا الصراع فييا ببننا صدوراً عن نية شريرة» وهكذا قد تدفعهم 
كراهيتهم لي للتكتل ومحاربتي» مما قد يسبب خسارة كبيرة لي) هذا دون 
القول أي ثيء عن حقيقة ة أن ذلك يعنى استجلابي لغضب مولانا الرب 
الذي قال: طوي لصائعي السلام». 

ونتيجة لجهود الملك المتواصلة لإقامة السلام؛ أحبه الشعب في 
بيرغندي واللورين» لأنه أقام الصلح بينهمء وأطاعه الناس هناك» حتى 
أنهم عندما كائوا يختلفون في بعض ال مناسبات» كانوا يأتون لفض 
مشاكلهم بعرض قضياهم على محاكمه في الرايمز» وباريس» وأورلين. 
وامتلك الملك حباً عميقاً جداً لربنا ولأمه الحنون» حتى أنه عاقب 
بشدة متناهية جميع الذين أدينوا بالحديث عنها بقلة احترام» أو 
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لااستخدامهم لاسميهما في بعض الأييان الشريرة؛ وهكذا رأيته بأمر في 
قيسارية بربط صائغ ذهب إلى سلم مع أمعاء خنزير وأحشاء أخرى 
لفت حوله حتى بلغت إلى أنفه. وقد سمعت بعدما عدت من بلاد ما 
وراء البحرء أنه أمر بكي شفتي وأنف واحد من أهل باريس لاقترافه 
مثل هذا الذنب» لكن هذا لم أره بنفسي. 

واعتاد الملك القسديس أن يقول: «إنني على استعداد بالسراح عن 
طيب خاطر بأن أكوى بحديدة عّهاة» شرط أن يكون ذلك مقابل نفي 
جنيع الأيهان الكاذبة من مملكتي»: ولقد أمضيت مايزيد على اثنتين 
وعشرين سئة في صحبته دون أن أسمعه قط يقسم بالرب أو بأم الرب» 
أو بقديسيه. وعندما كان يود التشديد على أي مقولة كان يقول: 
«بالفعل كانت كذلك» أو «بالفعل هي كذلك». 

ولمى أسمعه قط يذكر اسم الشيطان» مالم يكن الاسم قد ظهر في 
كتاب ماء حيث تورجب ذكره؛» مثل عندما تكون »حياة القديسين هى 
الموضوع المطروق» وإنه لعيب عظيم بالنسبة لمملكة فرنساء وللملك 
الذي يسمح الآن بذلك» فنادراً ما يتمكن انسان في هذه الأيام أن يتكلم 
دون أن يقول: «فليأخذه الشيطان؛» فضلاً عن هذا إنه لسوء استخدام 
يسبب الذنب أن نتسب إلى الشيطان رجلا أو أمرأة بعدما أعطيا إلى 
الرب منذ وقت تعميدهماء والمعتمد في قلعتى في جوانفيل أنه إذا ما قال 
أي واحد مثل هذه الأشياء كان يضرب فوق أذنيه؛ أو يصفع من أجل 
ذلك» واللغة السيئة غير موجودة إلى أيعد الحدود هنا. 

وسألني الملك مرة عما إذا كنث قد غسلت أقنام الفقراء في يوم 
الخميس المقدس» فأجبته بأنني لم أفعل شيئاً من هذا القبيل» لأنني أعتقد 
أن ذلك عملا ممجوجاء فأخبرني بأن عل عدم التمنع عن أداء مثل هذا 
العمل؛ مادام مولانا قد قام بمثله» وقال: «إننى أفترض أنك لن ترغب 
مطلقاً في حذو مثل ملك انكلتراء الذي غسل أقدام محذومين؛ وقبلهم». 
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وكان الملك قبل أن يأوي إلى فراشه قد اعتاد على أن يبعث خلف 
أولاده» ويحدثهم عن أعمال الملوك الجيدين والأباطرة» ويبين لهم في 
الوقت نفسه أن عليهم اتخاذ مثل هؤلاء مثلا يحتذى بالنسبة لهمء وكان 
يحدثهم أيضاً عن أعمال الأمراء الأشرار» الذين جلبوا الدمار إلى 
بمالكهم عن طريق حياتهم الجشعة؛ ولفسوقهم وشرورهمء وكان يقول 
لمم: «إنني ألفت انتباهكم إلى مثل هذه الأشياء» حتى تتجنبوهاء 
ولاتجعلوا الرب يغضب عليكم). ْ 

وجعلهم يتعلمون ساعات صلوات سيدتناء وجعلهم يكررون عل 
مسامعه صلوات كل يوم؛ حتى يعودهم على سباع هذه الصلوات 
بشكل متواصل عندما يصبحون حكاماً لبلدانهم. 

وكان الملك كرياً جداً في تقديم الصدقات؛ حتى أنه كان حيثم) ذهب 
في نملكته يقوم بتوزيع الأأموال على الكنائس ذات الموارد القليلة» وعلى 
بيوث المجذومين» وعلى بيوت الاحسانء وعلى المشافي» وعلل الرجال 
والنساء من منبت أصيل الذين يعانون من الضائقة» وقدم الطعام كل 
يوم إلى عدد كبير من فقراء الناس» وذلك بالاضافة إلى الذين كانوا 
يأكلون في قاعته؛ وغالباً ما رأيته يقطع الخبز إلى هؤلاء بنفسه ويناوهم 
شرابهمه 

ولقد بي في عهده كثير من الديرة» من ذلك على سبيل المشال: دير 
رويومونت 21070171/إ580 ودير القديس أنطوني قرب باريس» ودير 
ليس 5لإاء ودير موبيسون 5501ألاطلا3ا/ا » وكثير من البيوت الدينية 
الأخرى للاخوان المبشرين وللرهبان الفرنسيسكان» وقد بنى مشفى في 
بونتى 2010159 ومشفى في فيرنون» وملجأ للعميان في باريس» 
وديراً للراهبات الفرنسيسكان في سينت- كلود وهو الذي أسسئه 
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أخته السيدة ايزابل بتأييد منه. 

وعندما كان يقع بين عطاياه أية منحة عائدة إلى الكنيسة المقدسة؛ كان 
الملك يقدم دوما على استشارة الناس الأفاضلء الذين يمكنه أن يعتمد 
على حسن أخلاقهم» وذلك قبل منح إدارة الأعطية» وبعد التشاور 
معهم كان بقدم الأعطية مخلصاء وبضمير مستريح» دون مراعاة لغير 
رضا الربء ولم يعط قط أي رجل دين مسؤولية إدارة منحه من المنح 
مالم يقم أولاً بالتخلي عن جميع الوظائف التي بيده» وكان كلما ذهب 
للمرة الأولى لزيارة بلدة في مملكته؛ كان يمضى أولاً إلى الأحوان 
المبشرين أو إلى الفرنسيسكان الذين هم هناك ويسأهم الدعاء. 

وبعد عودة الملك لويس إلى فرنسا من بلاد ماوراء البحر كرس نفسه 
تكريساً كاملاً لعبادة مخلصناء وكان عادلاً جداً في تعامله مع رعيته؛ 
وهذا السبب قرر أنه سيكون عملاً مفيداً جداء ونبيلاً» إذا ما تولى 
اصلاح مملكته الفرنسية» وكانت أول خطورة اتخذها في هذا الانجاه هي 
إصدار مرسوم عام لجميع رعاياه في جميع أرجاء المملكة» كانت صورته 

«نحن لويس» بئعمة الرب ملك فرنساء نأمر نوابنا» وعمالناء ورؤساء 
الكنيسة والمديرين لديئاء وجميع الآخرين» في كل الظروفء وفي كل 
المناصب التي يشغلونهاء أن يقسمواء على إقامة العدل للجميع؛ ماداموا 
في مناصبهم» وذلك دون مراعاة للأشخاص؛ أو تفريق بين فقير وغنى» 
أبناء البلاد» وأن يراعوا المارسات والعادات الطيبة والمعترف بها. 

وإذا حدث أن قام النواب» أو العمال» أو غيرهم من الرسميين مثل 
السير جئدية أو نظار الغابات. بعمل أي شيء معاكس لأبرائهم» وقد 
أدينو ١‏ بفعل ذلك. مسوف نعاقبهم بمصادرة أملاكهم أو باعتقالهم 
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شخصياً؛ وإلينا سبيوكل معاقبة النواب» ومعاقبة الآخرين من قبل 
النواب. 

زيادة على هذاء سوف يؤدي اليمين جبيع رؤسء الكنائسء والنواب 
والسيرجندية أنهم سيكونون مخلصين في حماية مواردنا والمحافظة على 
حقوقناء ولن يسببوا انتزاع حقوقنا مناء أو إضاعتهاء أو زوالحاء وعليهم 
أن يقسموا في الوقت ذاته على أن لا يأحذوا أو يتسلمواء بأنفسهم أو 
بوساطة آخرين ذهباً أو فضة أو أية منافع غير مباشرة» أو أية أشياء مها 
كان نوعهاء باستثناء الفواكه فقطى أو الخبز أو الخمرة؛ أو المدايا 
الأخرى» التي لاتنجاوز قيمتها عشرة سوساث 501005» ولايجوز تجاوز 
هذا المبلغ مطلقا. 

وعليهم أيضاً أن يقسموا أن لايأخذواء أو يكونوا السبب في أنحذ أية 
هدية» مهما كان نوعهاء من خلال وساطة زوجابهم» أو أولادهمء أو 
أخوانهم». أو أخحواتهم؛ أو أي شخص مرتبط بهم وفور معرفتهم 
بتسلم مثل هذا النوع من الهداياء يتوجب عليهم إعادتها في أول لحظة 
مناسبة» وبالإضافة إلى هذاء عليهم أن بقسموا على عدم استلام أية 
هديةء مها كان نوعهاء من أي السان, عائد إلى وكالتهم؛ ولا من أي 
واحد آخخر له قضية أو دعوى معروضة أمامهم. 

وزيادة على ما تقدم عليهم أن يقسموا على عدم إرسال أية هدية إلى 
أي واحد من أعضاء مجلسنا الاستشاري» أو إلى زوجاتهم أو أولادهيمء 
أو إلى أي انسان يمت إليهم بصلة:؛ ولا إلى أي واحد جرى تعييئه 
لتسليم حساباتهم لصا حناء ولا إلى أي شخص قد نرسله إلى نياباتهم أو 
مناطقهم حيث يشغلون وظائفهم؛ وذلك من أجل البحث حول 
الكيفية التى يؤدون بها واجباتهم؛ ومع هذا عليهم أن يحلفوأ على عدم 
أخذ أي ربح على أي بيع قد ينم أو من أية إيجارات عائدة لناء أو من 
نياباتهم» أو من أماكن ضرب نقودناء أو أي شيء آخر عائد إليئا. 
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فضلاً عن هذا عليهم أن يقسموا ويتعهدوا أنهم إذا ما عرفوا أن 
واجبه» أو تولى السرقة أو الاغتصاب» أو اقترف أية ذنوب» يستحق من 
أجلها الطرد من خحدمتناء عليهم عدم الوبقاء عليه والاحتفاظ به 
بالوظيفة مقابل أية هدية» أو وعد »ء أو أية قرابة أو مودة» أو لأي سبب 
شر مهها كان نوعهء بل عليهم مخلصين القيام بطرده والحكم عليه. 

وزيادة على هذا يتوجب عل المديرين والعيال» ورؤساء القرى وجميع 
الموظفين الآخرين لدينا من المشاة والخيالة» أن يقسموا أنبم سوف لن 
يقدموا أية هدية إلى رؤسائهمء ولا إلى زوجاتهم أو أولادهي. ولا إلى 

ولما كنا نرغب في تأكيد هذه الأيهان دون أي ريبء تأمر بأدائها كاملة 
أمام جميع الناس» من قبل رجال الدين والمدنيين» والفرسان» 
والسيرجئدية» دون اعتبار لقيام بعضهم بالإقسام أمامنا من قبل وذلك 
بهدف أن يتمنع الذين أقسموا مثل هذه الأيهان عن اقتراف ذنب الحنث 
باليمين» ليس -خوفا من الرب ومنا فقط؛ بل خشية أن يوصموا بالعار 
أمام الناس جميعاً. 


ونحن نرسم ونأمر بأنه يتتوجب على جميع المديرين لدينا وعلى جميع 
نوابناء الامتناع عن قول أي شىء يمكن أن يفسر على أنه معاندة للرب 
أو لسيدتناء أو للقديسين» وأن يكفوا كذلك عن اللعب بأي نوع من 
أنواع الميسرء وعن غشيان الحانات» ونحن نرسم أيضاً بالتوقف عن 
صنع النرد في جميع أرجاء مملكتناء وبطرد كل النساء اللائي يمارسن حياة 
الدعارة من كل ببت». وزيادة على هذا نقغى أن كل إنسان يؤجر بيت 
لنساء من هذا القبيل أن يدفع إيجار بيت لمدة سنة تعويضاً إلى النائب أو 
إلى المدير. 
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وفضلاً عن هذا نمنع نوابناء ما داموا في خدمتناء من شراء» أو 
التسبب بشراء» بوسائل مخادعة: لأي من الممتلكات أو الأراضى» 
يمكن أن تكون في نيابتهم أو في غيرهاء من دون إذنْ أو تصريح مناء 

وإذا ما كان مثل هذا الشراء قد تجّء نحكم ببقاء ما شري في أيديئا. 

ونمنع أيضاً نوابناء ماداموا في خدمتناء من الزواج هم أو أولادهم 
أو بناهم أو أي شخص ينتمي إلبهم. إلى أي إنسان موجود في نيابتهم؛ 
من دون موافقتنا الشخصية و بالإضافة إلى هذا» نحن نمنعهم من وضع 
أي إنسان من هؤلاء في البيوت الديئية» الموجودة في نيابتهم» أو تعيينهم 
للإشراف على أي منحة عائدة إلى الكنيسة المقدسة؛ أو إعطائهم أي 
ممتلكات أخصرى» ونمئع - زيادة على هذا نوابئا من الحصول على 
أية ميرة من أي من البيوت الدينية» أو الحصول على مسكن هناك أو 
بجوارهاء على حساب الطائفة صاحبة البيت الديني» وعلى كل حال 
نحن لا نرغب في أن يشمل هذا الحظر المتعلق بالزواج أو الحصول على 
الممتلكات» حسبا تقدم الذكر: المديرين» ورؤساء القرىء أو الآخرين 
الذين يشغلون مناصب صغيرة. 

ونأمر أن لا يقوم أي نائب» أو مدير أو أي موظف من موظفي 
التاج» باستخدام عدد كبير من السيرجندية» أو الشيامسة» خشية أن 
يشكل ذلك لا ثقيلاً جدا على شعبناء ولسوف يكون تعيين الشيامسة 
بالموافقفة: وإلاً فإن تعيينهم سيكون غير شرعي؛ وعندما يُرسل 
السيرجندية في مهمة ما مارج منطقتهم» أو خارج ممالكناء نحكم بعدم 
اعتمادهم ما لم يكونوا مزودين برسائل من رؤسائهم. 

ونأمر في أن لا يقوم أي نائب أو مدير في خدمتنا بممارسة أعمال 
العدالة بطريقة يخرق بها القانون الذي يشمل الناسء إلا إذا كان ذلك 
ضرورياً وعادلاًء ى) لا يجوز وه واحد من رعايانا في السجن إلا إذا 

كان مدانا بدين مستحق لنا نحن أنفسنا. 
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ونأمر أن لا يقوم أي نائب من نوابنا بفرض غرامة لدين مستحق 
لدينا على أي واحد من رعاياناء أو فرض غرامة مقابل أية غالفة» إلآ 
إذا تقرر ذلك في محكمة عامة كاملة: حيث يمكن تحديد مبلغ الغرامة 
وضبطه وتقديره بناء على نصيحة أناس مقتدرين وذوي كفاءة» حتى 
ولو كانت الغرامة قد دفعت. وإذا حدث أن امتهم لن يننظر صدور 
الحكم من محكمتنا عليه» بل عرض مبلغا من المال مقابل الغرامة. 
حسب ما يدفع بالعادة في حالات مثل هذه المخالفة» نحكم بأن تقبل 
المحكمة مثل هذا المبلغ إذا كان معقولاً وموائيا وإذا كان الأمسر غير 
ذلكء. نقضي بتحديد المبلغ كا قيل أعلاه» حتى ولو سلم المعتدي نفسه 
إلى المحكمة» وفضلاً عن هذا نحظر على جميع النواب» ورؤساء القرى» 
أو المديرين» القيام بإرغام أي واحد من رعاياناء سواء بالتهديد أو 
بالإرهاب. أو بأية وسيلة من وسائل التلاعب لكي يدفع غرامة بالسرء 
وعليهم عدم توجيه التهمة إلى أي إنسان من دون سبب معقول. 

وزيادة على ما تقدم نأمر الذين يشغلون مناصب إدارة المقاطعات أو 
المديرين» أو أي وظيفة من وظائف التاج» بعدم بيع متأصبهم إل آخرين 
من دون موافقتناء وإذا ما ابتاع عند من الأفراد متحدين المناصب 
المذكورة» نحكم بقيام واحد من الشراة بممارسة مهام وواجبات المنصب 
لصالح البقيق ووحده يتمتع بامتيازات المنتصب فيها يتعلق بالرحلاث» 
والضرائب والتنفقات العامة ى) هي العادة بالنسبة لمثل ذلك ا مختصب» 
ونحرم على موظفي التاج بيع مناصبهم إلى أخوانبم أو أبناء أخوتهم» 
أو أبناء عمومتهم؛ بعدما اشتروهم مناء أو المطالبة بأي مال قد يكون 
حقا لهم أنفسهم. باستثناء الديون العائدة لهم بحكم وظائفهم الرسمية 
وفيما يتعلق بديونهم الشخصية فإنهم يستردوبها بوساطة سلطات 
النائب» كما لو كانوا لا يعملون في خدمتنا. 

ونحظر على نوابنا الفيام بمحاكمة أي مدعي من رعايانا قدم دعواه 
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أمامهم» عن طريق نقل مكان المحاكمة من مكان إلى مكان» بل يتوجب 
عليهم الاستماع إلى الدعوى المقدمة لهم حيث اعتادوا على سماع 
الدعاوى؛ وبذلك لن يرغموا رعايانا على التخلي عن حقوقهم المشروعة 
خوفا من المشاق والنفقات. 

زيادة على هذا نأمر نوابنا ومديرينا بعدم حرمان أي إنسان مما 
يمتلكه من دون فحص تام؛ أو بناء على أمر خصاص مناء وكذلك نحظر 
عليهم فرض أي مكوس جديدة» أو ضرائبء أو جمارك؛ على شعيناء 
وعدم استدعاء أي إنسسان للمشاركة في حملة عسكرية» من أجل ابتزاز 
المال منه» ولهذا نأمر بعدم استدعاء أي شخص مكلف أمامئاء إلى مثل 
هذه الخدمة؛ أو الالتحاق بالجيش دون) سبب كافي» وأن الذين يمكن 
أن يروا بالانخسراط في الجيش بناء على إرادتهم؛ لا يجوز لأحد 
إرغامهم على شراء الإعفاء من مثل هذه الخدمة بدفع المال. 

فضلاً عن هذا نحظر على نوابنا ومديرينا القيام بمنع إخمراج أي 
قمح. أو حمرء أو أية بضائع للبيع» والحيلولة دون تصديرها إلى خارج 
مملكتناء بدون سبب معلل» وعندما تستدعي الظروف مثل هذا الحظر 
فإن ذلك يصدر بمثابة أمر عام إلى الناس جميعاء وذلك بتاء على نصيحة 
أشخاص أكفاء من أجل إزالة كل الشبهات بالغش أو التعامل 
المزدوج. 

ونقضى لسبب ممائل» أنه لدى خلو منصب من المناصب» يتوجب 
على النواب جميعاء وعلى رؤساء المقاطعات؛ وعلى رؤساء القرى» وعلى 
المديرين البقاء في المنصب الذي سيشغر» سواء شخضيا أو بوساطة 
وكيل لمدة أربعين يوماً في المنطقة التي مارسوا فيها أعمالهم» بغية الإجابة 
على أية استفسار يقوم به الموظف الجديد. فيا يتعلق بأي خخطأ ارتكب: 
أو بشكاية رفعت ضد أحدهم؟. 
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دعاو ءا د 
وحقق الملك بوساطة هذه الأوامر كثيراً من تحسين مملكته. 
وجرت العادة في ذلك الوقت على بيع ولاية باريس إلى واحد من 
برجاسية المدينة» أو إلى أي إنسان آخر يتمكن من شرائهاء والذي حدث 
أن الذين تولوا شراء هذا المنصب قاموا بتغطية جميع المخالفات الذي 
اقثرفت من قبل أبنائهم أو أبناء أخوتبهم؛ وهكذا اعتاد هؤلاء الشباب 
المسدون على الاعتاد على الذين شغلوا وظيفة الولابة» ونتيجة هذا 
سحق الناس الذين كانوا من الطبقات الدنيا سحقاً شديداً ولم يعد 
بإمكانهم الحصول على العدالة ضد الأغنياء؛ بسبب الهدايا العظيمة 
والأعطيات التي قدمها هؤلاء إلى الولاة. 
وكان يحدث في ذلك الوقت أنه إذا ما تكلم أي إنسان الحقيقة أمام 
الوالي» وأصر على التمسك بيميئه برفضه التراجع فيا يتعلق بأي دين أو 
قضية توجب عليه تقديم الشهادة فيهاء اعتاد الوالي على _معاقبته بالحكم 
عليه بأداء غرامة» وزيادة على هذاء وبسبب الظلم العظيم الذي مارسه 
الولاة» أو بسبب السرقات التي اة قترفت أثناء ولايتهم؛ لم يعد فقراء 
الناس ينجرأون عل البقاء ا ا 0 


م له عشر إنساناً. 

ومع هذا كله كان هناك عدد كبير جداً من المجرمين واللصوص في 
باريس والمنطقة المجاورة لها إلى حد أن البلاد كلها كانت مليئة بهم أما 
الملك الذي جعل مسؤوليته الرئيسية التعرف على كيفية كان العامة من 
الناس يحكمون» مع كيفية حماية حقوقهم ومصا حهمء » فها ليث أن بات 
غارفا باللقيقة وقيجة لذلك حظر بيع منصب الولاية في باريس» 
للج 0 هد العا وات الور و ل 
المنصب في المستقبل» وألغى أيضاً جميع الضرائب والمكوس الذي سببت 


- 254 - 


0-7 ل 

فرض مضايقات لا ضرورة لما على الناس» وطلب البحث في جميع 
أرجاء مملكته عن رجال يشولون الحكم وينفذون العدالة بشكل جيد 
ودقيق» ولا يميزون الغني ولا يقدرونه فوق الفقير. 

وكان واحداً من الرجال الذين ذكروا له اسم هايثتين بويلو 
801168 60106 |]أتاحيث تسلم منصب الولاية» ومارس عمله بشكل 
عت حي انامس فيك أو لمن أذ لسائلن يرا على البقاء في 
باريسءلأن جميع الذين اقترفوا الموبقات شنقوا أو أزيلوا من الوجود» 
لكا لماو ع لوعي ا 

الأوضاع في ولاياث الملك تتمحسن ») وشرع الناس بالعودة للعيش هناك 
بسبب العدل الذي ساد وازداد تععداد السكان كثير أه وصارت الأشياء 
والأحوال أفضل بكثير ما مضى؛ حتى أن البضائع اوالممتلكاث وكل 
شيء آخر بيع بضعف الثمن» ومقارنة ب! كان الملك يتسلمه من قبل. 

وأصدر الملك هروما أخي أفاد كثير» في تحسين الأوضاع في مملكة 
فرنساء وذلك بشهادة عدد كبير من الأشخاص الحكاء والمحترمين» 
وجاء نص هذا المرسوم كايلي: 

«(إنه بالنسبة لجميع المسائل التي أمرنا مها لصالح مناذ رعسايانا 
ومملكتناء نحتفظ لأنفسنا بحق التفسيرء والتقويم؛ والضبط و التأجيل» 
حسب| نقررا. 

وامتلك الملك لويس من أيام طفولته مشاعر ال رحمة نحو الفقراء 
والمتكوبين» ولقد اعتاد حيث) ذهب على استضافة مائة وعشرين شخصاً 
فقيراً كل يوم في بيته» وإطعامهم الخبز والخمرة واللحم أو السمك وف 
أيام الصوم الكبير» وقبيل الميلاد كان عدد الفقراء يزداد. وغالباً ما 
حدث أن قام الملك بخدمتهم شخصياً حيث كان يضع أطعمتهم 


أمامهم» ويقطع لهم اللحم» ويعطيهم المال بيديه عندما كانوا يغادرون. 
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لاه ء“# ا 

وفي أمسيات الأعياد الحامة والكبيرة» كان الملك يتولى خخدمة الفقراء 
بجميع هذه الأشياء التي ذكرتها من قبل؛ ويفعل ذلك قبل أن يتناول 
شخصياً أية طعا م أو يشرب أية شرابء وبالإضافة إلى هذا كان لديه 
عدداً من 5 والرجال المعوقين» يدعوهم لتناول طعام الغداء أو 
العشاء ء كل يوم إلى جانب منضاته الخاصة» وكان يأمر لهم بتقديم 
الطعام نفسه الذي كان ي يقدم إليه» وبعد تناولهم للطعام كان يعطي كل 
واحد منهم مبلغاً من المال يأخذه معه. 


وبالإضافة إلى هذاء اعتاد الملك أن يعطي كل يوم صدقات سلخية إلى 
فقسراء الرهبان والراهبات,. وإلى المشافي ذوات الدخل القليل؛ وإلى 
الأشخاص الفقراء من المرضىء وإلى الطوائف الدينية التي لديها القليل 

من المال» وكان مثل هذا كريياً في عطاياه إل الرجال والتيناء الفقراء 
من ذوي الأصل الرفيع»ء وإلى بيوت النساء الساقطات» وإلى فقراء 
الأرامل» وإلى النساء العاملات» وإلى رجال الحرف من الفقراء؛ الذين 
ما عاد بإمكانهم ممارسة عملهم بسبب تقدم السن أو نتيجة للمرض» 
وكان الذين يتتفعون منه في الحقيقة كثرة كثيرة حتى أنه من الصعب 
تعدادهمءوعلى هذا يمكننا القول بأن الملك لويس كان رجلاً أعظم 
سعادة من الامبراطور تيشوس ٠»‏ الذي تحدثنا عنه الكتابات القديمة بأنه 
كان يشعر بالحزن والأسى في أي يوم ل يكن فيه قادراً على تقديم بعض 
المنافع. 

ومن اللحظة التي تولى فيها شؤون المملكة. وأدرك فيها ما يمتلكه 
من قدراتء. بدأ الملك لويس في بناء الكنائس والكثير من البيوت 
الدينية» الني كان منها دير رويومونت 7011اللة/ا0] ء الذي لا مثيل 
له بالجمال والعظمة:؛ وبنى مشافي في عدة أماكن» من ذلك على سبيل 
المثال في باريس» وبونتواز 5أم0أصضممط ؛ وشامبين» وفيرنون» وقد منح 
الجميع منحاً ثرية» وأسس دير القديس ماثيو في روان 801067 » لإقامة 
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لاوا ارت 
الراهبات من طائفة الأخوان المبشرين؛ وكذلك دير لونغشامب -079! 
م81 »ء من أجل الراهبات من طائفة المينورست 7015]15 الا » 
وعين لكل طائفة موارد فائضة من أجل نفقات عيشها. 

وسمح الملك لأمه بإقامة دير موبوسون 10/101550 قرب 
بونتواز وقد منحها موارد كبيرة جداً» وبنى مأوى للعميان في أطراف 
باريس؛ وبيتاً لفقراء سكان المديئة من العجزة وألحق به بيعة يمكنهم 
فبها خضور القداساته وبتى الملك اليد أيضِاً ديرا لرهبان 
الكارثوشيان 3/5أ5لاط]/ة) في فو فبرت 61/اناق/ا خارج باريس» 
ومنح إلى عبيد ربنا هؤلاء دخلا كافياً للانفاق عليه. 


وبنى بعد ذلك بوقت قصير مؤسسة أخري خارج باريس عرفت 
ببيت بنات الرب» ووضع في هذه المؤسسة عددا كبيرا جدا من النساء. 
اللائي أرغمهن الفقر على مارسة العهرء وأعطاهن أربعمائة ليرة ذهبية 
سنوياً من أجل الانفاق على أنفسهن» رأقام علد بحن الاتاكوان 
ملكته بيوتاً للتائبات» وخصص لذه البيوت دخملاً سنوياً يمكنهم من 
العيش» واشترط للسكنء أن تكون النساء اللاثي يرغبن بالإقامة ممن 
أردن العيش بطهارة. 

وحدث في بعض الأحيان أن بعضاً ممن كانوا من خواصه قد اعتقدوا 
أن من الخطأ إقدام الملك على الانفاق بهذا الشكل؛ وقد بدا ذلك لهم 
إسرافاً في الاحسانءوكان في مشل هذه المناسبات يرد على منتقديه 
بقوله :8إني أوثر إنفاق المبالغ الزائدة صدفات من أجل محبة الرب» 
وأفضل ذلك على الصرف في سبيل الأبهة والزينة الفارغتين لهذا العالم». 

وعلى الرغم -- مع ذلك - من الانفاق الزائد للملك في سبيل 
الصدقات: إنه ا أبنأ عن هر قارصاك مسححارين الال عل يوم 

من أجل الانفاق على مؤسسانته الذاتية؛ فقد كان كريم اليدين وسمحا 
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اعء. .لس 
في تعامله مع المرسان والبارونات الذين كانوا يحضرون اجتأعاته 
ومؤشراته» وكذلك عامل الناس من حاشيته وأهل بيته بتقدير عظي 
حيث وفر لهم جميع الاحتياجاتء ولم يقتصد في تأمين المون لهم وكذلك 
في الحفاظ على بلاطه على مستوى أعلى كرما مما كان البلاط عليه من 
قبل ف أيام أجداده. 
وأحب الملك لويس جميع الناس الذين كرسوا حياتهم لخدمة الرب» 
بارتدائهم ثيابا دينية» وما من واحد من هؤلاء مجاعم إليه وذهب من دوت 
أن يعطيه الذي احتاجه من أجل العيش» فقد اشترى للأخحوان 
الكرمليين أرضاً على نهر السين» قرب شارنتون 018161101 » حيث 
بنى طحم هناك ديرا ثم زودوه على حسابه الخاص بالملابس والأواني» 
والأشياء الأخرى الضرورية من أجل عبادة تغلصناء وبعد هذا تفحص 
حاجات أتباع النييسن أن غسطين, ولم يكتف بأن اشترى لهم ضيعة 
كانت ملكا لواحد من أهل باريس وذلك مع جميع مرافقها وملاحقهاء 
بل بنى كنيسة خارج باب مونتارتير 1/3/5 81004 . 
أما بالنسبة لرهبان طريقة البنيتس 80116006 (الصوفي ة).ء 
الذين يسرفوت أيضا باسم ال «8 59016 »» فقد زودهم عن طريق 
المنحة بمسوقع عل نهر السين؛ باتجاه سبنت جرمين - دي - بري 
5 - 095 - ونه 66 ء حيث أقاموا هناك» لكنهم لم يقيموا لمدة 
طويلة» لأن طائفتهم قمعت فيها بعد وبعد استقرار ال 596183 4 
توصل رهبان طريقة أحرى عرفت باسم طريقة رهبان«الأردية 
البيضاء»). ورجوه تقديم المساعذلة لهم حتى يتمكلوا من البقاء 2 
باريس» وقد اشترى هم بيتأ» وبعض الأبئية القديمة القائمة من حوله؛ 
حتى يمكنهم الاستقرار قرب الباب القديم للهيكل في باري» وذلك 
بجوار شارع التيسيراندير 1155612/10016(الغز البن)» وقلد قمع 
رهبان الأردية البيضاء هؤلاء من قبل مجمع ليون. الذي عقذه البايا 
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موه 1 كت 
غريغوري العاشر. 
وجاء إليه بعد هؤلاء طائفة رهبان أخرى. أطلقوأ على أنفسهم 
اسم :«رهبان الصليب المقدس»: وكانوا يرتدون صلباناً فوق صدورهم» 
وقد التمس هؤلاء من الملك مساعاتهم» فاستجاب عن طيب خاطر» 
وأعطاهم ببنا في الشارع الذي كان يعرف من قبل باسم:13لا8/1©10© 
6 لال »» لكنه يعرف الآن باسم شارع الصليب المقدس. 


وهكذا أحاط الملك الحيد مدينة با بأنا | حراج 
يس سن ريس بانداس حرسوا يهم 
لخدمة الدين. 
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0-7 دلوت 


ا حملة الصليبية القاتلة 
مؤ5 ل ءوثيزا(( 


الأحداث 0 أتيث فل كيه : الوسفق املك افيد وناته 
للاجناع به في باريس» وقد اعتذرت شخصياً عن الذهاب بسبب حمى 
رباعية كنت أعاني منها منذ بعض الوقت» وترجوث جلالته أن يعفيني 
من هذه الرحلة» غير أنه على كل حال أرسل لي رسالة أصر فيها على 
حضوريء لأنه كان يوجد في باريس أطباء جيدين يعرفون جيداً كيف 
يعا لجون مثل هذه العلة. 

وهكذا ذهبت إلى باريس» لكنني عندما وصلت إلى هناك عشية عيد 
نينتا في آذار» لم أجد أحدأء ولا الملكة؛ ولا أي واحد آخخرء كان 
بإمكانه إخباري عن السبب الذي استدعاني الملك من أجله» وحدث 
بإرادة من الرب» أن نمت أثناء الفجرء وخيل وأنا نائم أنني رأيت املك 
وهو راكع على ركبتيه أمام المذبح» حر شاك كان هناك عدداً 
من الأساقفة وهم في حللهم التي يرتدونها للقداسء وقد كانوا يتولون 
إلباسه حلة كنائسية حمراء من قياش الرايمز الصوفي امنشن. 

ويعدما رأيت هذا الحلم استدعيت قسيسي وليم؛ ٠‏ الذي كان حكيا 
جدأ» وأخخيرته بما حلمت فقال لي: اسوف ترى يامولاي الملك غدا وهو 
يتناول الصليب؛» فسألته عيا دفعه لاعتقاد ذلك» فقال لى: بسبب ١‏ 
الذي رأيته؛ لأن الحلة الكنائسية الحمراء تشير إلى الصليب» الذي هو 
أحمر أللون يسيب الدم الذي سال من جتب ربناء» ومن قلميه. ومن 
يديه. وأضاف يقول: «ولأن الحلة من صوف الرايمز الخشنء فهذا يعنى 
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ا كانت 
أن الحملة الصليبية سوف تكون ذات منافع قليلة» ى] سوف ترئ إذا 
منحك الرب الحياة حتى ذلك اليين». 

وبعد سماعي للقداس في كنيسة المجدلية في باريس» توجهت إلى بيعة 
الملك» وقد وجدثه هناك وقد صعد إلى السدة حيث جرى حففظ الآثار 
اللقدسة» وقد أمرنا بانزال قطعة الصليب الحقيقي إليهء وبينما كان نازلاً 
ثانية» شرع فار سان كانا أعضاءً في مجلسه الاستشاري بالحديث إلى 
يعضه] بعضاء وقال واخق متها كلامر: «الاتصدقني ثانية إذا لم يقم 
اللك بحمل الصليب هنا في هله الكنيسة © فر الآخر عليه قائأة: أ 0 
ذلك سوف يكون أعظم الأيام حزناً بين ما شهدته فرنساء لأننا إذا لم 
نتناول الصليب ونأخذه نحن أنفسنا سوف نفقد حظوة الملك ورضاف 
وإذا ما أخذناه سوف نفقد عطف الرب ورضاء. لأثنا وقنها سوف 
نأخذه لا من أجل الربء بل خوفاً من غضب الملك وعدم رضاه». 

وكان الذي حدث هو قيام الملك في اليوم التالي لحمل الصليب» 
ومعه أولاده القلاثة» وكانت محصلة الحملة الصليبية قليلة المنافع» ى) 
تنب لي قسيسي. 

وضغط مللك فرنسا عل مع ملك نافار» بكل شدة وعاطفة لحمل 
الصليب؛ ورددت على هذا بأنني عندما كنث في بلاد ماوراء البحر في 
خدمة الربء والملك» ومنذ أن عدت إلى الوطن» تولى سيرجندية الملك 
وملك نافار تدمير شعبي وافقاره» حتى أنه يكن هناك وقت كانوا 
فيه أو يمكن أذ يكونوا فيه-- في وضع يواه وأخيرجها أنه إذا 
وجب على القيام بفعل مايرضي الرب. فذلك ينبغي أن يكون بالبقساء 
هنا لمساعدة شعبي والدفاع عئه ه في مقاطعاتي» لأنني وأنا أرى بوضوح 
ثام المدى الذي سوف يتضرر شعبي منه؛ إذا ما وضعت حياتي عرضة 
للخطر بالمغامرة بالذهاب في هذا الحج من أجل الصليب» وقتها سوف 
أغضب ربنا الذي قدم حياته فداءً لإنقاذ شعبه. 
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وعددت جميع الذين أشاروا على الملك بالذهاب في هذه الحملة» قد 
افترفوا ذنباً عظيأء: لأن أحوال البلاد كانت آنذاك في وضع آمن ومستقر 
في جميع أرجاء المملكة» وكذلك كانت العلاقات بين فرنسا وبين 
جيراخهاء في حين أنه منذ رحيل الملك؛ لم يحدث لأحوال المملكة سوى 
المفي من مبيء إلى أسوأً. 

وبالإضافة إلى هذا كان الذنب الذي اقترفه الذين نصحوا الملك 
بالذهاب ذنباً عظياً من جانبهم» بعد رؤيتهم أنه كان ضعيفاً جداً من 
الناحية الجسدية: إلى حد أنه لم يكن بامكانه تحمل وضعه في عربة 
مجرورة» أو أمتطاء فرسء وفي الحقيقة كان ضعيفاً إلى حد أنه تركني 
أحمله بين ذراعي من بيت كونت دي أوكسير 98هلك » إلى حيث 
ذهبت إلى وداعه. إلى دير الفرنسيسكان» وصحيح أنه كان ضعيفا» لكنه 
لو بقى في فرنسا لكان من الممكن له العيش بعض الوقت أطول» 
ولفعل الكثير من الأعمال الجيدة؛ ولنفذ العديد من المشاريع الممتازة. 

ولن أحاول وصف رحلة الملك إلى تونس» ولا اخباركم أ ي شىء 
حدث هناك لأنني س مدا للرب- لم أشارك فيهاء وليس لدي رغبة 
اي ا ا 0 
فقط عن ملكنا القديس» وأخبركم كيف له أنه بعدما نزل عند تونسء أمام 
قلعة قرطاج سقط ضحية حمى تيفية» وتٌمدد ابنه الأكبر فيليب بسبب 
حمى رباعية» كا أنه اشتكى مما اشتكى منه والده» ولازم الملك فراشه. 
وشعر أنه لابد سيغادر هذا العالى إلى العالم الآخر بعد وقت قصير. 


وبعث واستدعى ابئه الأمير ف فيليب وأمره- كما لو أنه كان يدلي إليه 
بوصيئه- بمراعاة جميع جميع التعلييات التي سيتركها له» ويمكنك أن تجد 
هلك التعل يات وقد حتت بالفر تسيل ويقال إنها كتبت بيد القديس نفسه 
وجاء فيها: 
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«ولدي العزيزء إن أول شيء أود أن ألقنك إياه هو أن تجعل قليك 
محباً للرب» لأنه بدون ذلك لأيمكن لأحد نيل النجاة» وجنب نفسك 
اقتراف أي شيء لايكون مرضياً للرب. أي الامتناع عن اقتراف أي 
ذنب عظيمء وخير لك أن تكون مستعداً لمكابدة كل صنف من صنوف 
العذاب» عل أن تقترف جناية عظمى. 

وإذا ما بعث الرب إليك مصيبة ماء تقبلها بصبر» وقدم الشكر من 
م يي وو ل لك 
لصالحكء. وعلى العكس إذا ما بعث الرب إليك سعادة» اشكره عندها 
بتواضع» حتى لايفسدك الغرورء أو أي سبب آخرء في الوقت الذي 
ينبغى فيه لمثل هذه المباركة أن تجعلك أفضلء لأنه يتوجب علينا أن 
لانستخدم عطايا الرب للقتال ضده. 

امض دوماً لتأدية الاعتراف؛ واختر لتلقى اعترافك رجلا مستقيياً 
وعاقلاًء يعرف كيف يعلملك ماينبغي وما لاينبغي لك أن تفعل» 
ا اي 0 أصدقائك غير 
هيابين لتشدك عندما تقئرف خطيئة ماء وأ صغ إلى لت الكنيسة 
0 
قلبك مثلما توجههسا من لسسانك» وخخاصصة أثناء القداس في لحظة 
التكريس» واجعل قلبك عطوفا وعَليناً بالشفقة نحو الفقراء» والتعسائ 
والمكنوبين» وواسهم وساعدهم بقدر ما تمتلك من فوة. 

وحافظ على التقاليد الحيدة لمملكتك» وأزل العادات السيئة» ولاتكن 
جشعاً في مطالبك من شعبكء ولاتفرض عليه ضرائب ثقيلة» إل في 
حالات الطوارىء. 

وإذا شعرث بعبء ثقيل على قلبك» تحدث عنه إلى الذي تعترف إلبه 
أوإلى رجل عاقل ومستقيم» غير مهذار بلسانه» وبهذه الطريقة سوف 
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تكون متاعبك أسهل على الحمل. 

احرص على أن يكون من حولكس سواء من بين رجال الدين أو 
العلانيين-- من هو عاقل ومستقيم» وتخلصء. وبريء من التشعء وأكثر 
من محادثتهم؛ وابتعد عن؛ وتجنب معاشرة الأشراره واستمع برغبة إلى 
كلمة الرب» واحفظها في قلبك؛ وكن متشوقاً للصلاة وللعبادة» وأحبب 
كل ما هو جيد ونافع» واكره ما هو شرء أينم| وجدته. 

ولاتدع انساناً يتجرأ على التفوه بحضرتك بأي شيء يمكن أن يثير» 
أو يدفع الناس نحو الإثم؛ ولاتدع أحداً يقترف ما هو ضارء مثل أن 
يغتناب واحد الآخر حتى يقلل من شأنه» ولاتسمح أن يقال في 
حضرتك أية كلمة فيها امتهان للرب ولقديسيه» وقدم الشكر للرب 
بشكل دائم من أجل جمبع الأشياء الجيدة النني أعطاها لك؛ لكي تكون 
جديرا في تسلم المزيد من المنافع. 

ولكي تتعامل بعدل واستقامة مع رعاياكك كن مستقياً وثابنا 
ولاتتحرف لاذات اليمين ولاذات الشمال» بل أتبع دوما ما هو صحيح» 
واحرص على مصلحة الفقير حتى تتضح الحقيقة؛ وإذا ما رفع أحد 
دعوى ضدك قم باستقصاء كامل حتى تعرف الحقيقة» فوقتها يمكن 
لمستشاريك- وقد صارت الحقائق أمامهم- اصدار الحكم بثقة أكبر 
سواء أكان ذلك لك أم عليك. 
ينبغي أن يعود إلى انسان آخر» وتبرهن على حقه بدون أدنى شكء؛ أعده 
له بدون تأخير» ومن جهة أخرى إذا وجد بعض الشك حول المسألة» 
اطلب البحث فيهاء فوراء وبكل دقة؛ وذلك من قبل رجال حكاء 
وذوي معرفة. 

وينبغي عليك الانتباه إلى أن رعاياك يعيشون بسلام وباستقامة في 
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ظل حكمك» وحافظ فوق كل شىء على مدئك الحجيدة» وعلى طوائف 
تملكتك. واحرص عل أن يكونوا في الحالة نفسهاء مع الامتيازات ذاتهاء 
التي تمتعوا بها في ظل أسلافك, وإذا كان هناك أي شيء يحتاج إلى 
الاصلاح» افعل ما هو ضروري لجعله مستقيأء وأبقهم دوماً في إطار 
رعايتنك وحبك. لأنه بسبب ثراء وقوة مدنك العظيمة» لن يتجرأ ليس 
فقط رعاياك» وخاصة لورداتك الكبار وباروناتك» بل أيضاً شعب 
البلدان الأخرى؛ عل القيام بأي عمل ضدك. 

وامنح الحب والاحترام لكل الناس العاملين 2 خلمة الكئيسة 
المقدسة» واحرص على أن لايشولى أحد حرمائهم أو اغتصاب العطايا 
والهبات التي منحت إليهم من قبل أسلافك. 

ويحكى عن جدي الملك فيليب» أن واحداً من مستشاريه قال له مرة 
بأن العاملين في الكنيسة المقدسة يسببون له الضرر والأذى» بحيث 
يتولون حرمائه من حقوقه ويتطاولون على سلطاته؛ وإنه لمدعش جداً 
بساحه لهم بفعل ذلكء وأجابه الملك الجحيد» بأن هذا ربما كان صحيحاء 
لكن بعد تقديره للمنافع التي أضفاها الرب عليه والعطف العظيم 
الذي أغدقه عليه ارتأى أنه من الأفضل غض النظر عن بعض حقوقه؛ 
بدلاً من انشاب نزاع مع رجال الكنيسة المقدسة. 

احترم أباك وأمك وبجلهماء وأطع أوامرهماء واعهد بمصالح الكئيسة 
الملقدسة إلى أشخاص مستقيمين في أخلافهم وطاهرين في حياتبم» 
وافعل هذا بناء على نصحية الرجال الأفاضل والشرفاء. 

واحذر من مباشرة الحرب ضد أي أمير مسيحي من دون تمعن 
عميق» وإذا كان لابد من مباشرتهاء خذ حذرك من ايذاء الكنيسة 
المقدسة: أو جلب الفرر إلى أي اسان لم يسبب لك الضرر» وفي 
حالات الحرب وإثارة الفتنة بين رعاياك؛ أقم السلم فيما بين المتنازعين 
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وابذل ا صالمين وعمالاً مستقيمين» 
وافخص دوما شؤونهم وتعرف إلى أخبارهم وانثبه هذا إل الناسٍ 
المرتبطين ببيتك» واعرف كيفية سلوكهم» وفيا إذا كان أياً منهم منصرفاً 
إل شرور اشع المفرط. أو الكذب» أو السلوك المخادع. واسع إلى أن 
تطرد من بلادك ججميع اللممارسات الممجحوجة وغير المستقيمسة» وابذل 
بشكل خاص كل ما أوتيته من قوة لاجتثاث الأيهان الشريرة» والطرطقة» 
واحرص على إقاء نفقات بيتك في الحدود المعقولة. 


وأخيراً أرجوك ياولدي العزيز على قلبي أن تأمر بترتيل القداسات 
على روحي» وإقامة الصلوات في جميع أرجاء مملكتك؛ وأعطني حصة 
كاملة وخاصة في كل عمل صالح تعمله» وأعطيك ياولدي العزيز كل 
التبريكات الحيدة التي يمكن لأب أن يعطيها 000 ا 
وليمئحك الرب ادح ارات ذوفاء ولق 0 موقراً من 
حلالك» وأن نكون أنا وألث» بعد انتهاء هذه الحياة الفانية» معه معاء 
وأن تتنشحد في حترلة إلى أيد الآبدين. آمين». ّْ 

وعندما أكمل الصالح إعطاء هذه التعليماث إلى ابنه» بدأ المرض الذي 
كان يعاني منه يزداد قوة في الاستبداد به» وقد طلب قرابين الكنيسة 
المندسة.» وثلقا بذهن واضح.ء وبتملك كامل لسائه وقدراته» ووضح 
هذا من حقيقة نه بينا كان الكهنة يمسحونه بالزيت» ويرتلون سبعة 
مزامير خاصة» ردد بدوره كل بيت شعر خلفهم. 

وسمعت ابنه كونت دي ألنكون 8167600 ؛ يقول أنه عندما اقترب 
الملك من الموثت دعا القفديسين لمساعدته وحمايته» وخص بالدعاء 
القفديس جيمس »2 وكان يتلو وهو يدعوه دعاء الرسول الذي 2 
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هم أده ماوعا »الخ أي أن تفول: (أيها الموى كن مقدمساً 
لشعبك وحاميافء ثم نشد العون من القديس دئس» القديس الراعي 
لفرنساء وتلا أدعيته التي تقول: « امنحنا أيها المولى الرب القدرة التي 
نتمكن فيها من ازدراء متع هذه الدنياء حتى نتمكن من الوقوف دون 
خوف من المصائب). 

وسمعت أيضاً كونت دي ألتكون- عليه الرحمة من الرب-- يحكي 
كيف أن أباه بعدما توجه بالدعاء إلى القديسة جئيفيف» طلب هذا املك 
القديس أن يمدد فوق فراش مغطى بالرماد» حيث صلب يديه فوق 
صدره» ونظر نحو السماء؛ وسلم روحه إلى خالقناء وكان هذا في الساعة 
نفسها من اليوم الذي مات فيه ابن الرب على الصليب من أجل 
خلاص العالم. 

وإنه لواجب مقدسء» وعمل موائم أن يبكي الانسان من أجل هذا 
الملك القديس» الذي حكم مملكته وحافظ عليها باستقامة وباخلاصء 
والذي كان كريا في إعطاء الصدقات هناك والذي أقام هناك عددا 
كبيراً من المؤسسات الخيرية» ومثل| يزين الناسخ» عندما ينسخ مخطوطة 
كتابه؛ بالذهب واللازوردء كذلك زين ملكنا مملكته بكثير من الأديرة 
الجميلة التي بناها فيهاء وبعدد من المشافي والبيبوت للاخوان المبشرين» 
والفرنسيسكان, وللطوائف الدينية الأخرى. التي حدئتكم عنهاء وني 
غداة عيد القديس بارثلميو الرسول» وفي سنة ١‏ لتجسيد مولانا»» 
انتفل الملك الصالح لويس من هذا العالم» وقد وضعت عظامه في نعش 
وحملت إلى فرنساء حيث دفنت في كنيسة القديس دنسء وهو المكان 
الذي اختاره لدفنه» ومنذ ذلك الحين» أظهر الرب كثيراً من المحجزات 
الرائعة» تمجيداً لهه وبسبب صلاحه. 
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الفصل العشرون 
تطويب القديس لويس 
١١94 1‏ 


بعد مضى بضع سئوات على وفة الملك لويسء وبناء على طلب 
مستعجل من الملك الذي كان يحكم فرنساء وعلى أمر الباباء جاء رئيس 
أساقفة روان والراهب جين دي سامو 5370015 - الذي أصبح بعد 
ذلك أسقفاً ‏ إلى كنيسة القديس دنس في جزيرة فرنساء وبقيا هناك 
ردحاً طويلاً من الزمن للقيام بالبحث والتقصي في حياة وفي أعمال» 
وفي معجزات هذا الملك القديسء وقد دعيث لقابلتهياء وقد احتفظا بي 
هناك لمدة يومين» وبعدما سألوني وسألواأخرين؛ بعثا بها وجداه وتيقنا 
مئه إلى بلاط روماء وقام البابا والكرادلة بتففحص البينات ووضعوه في 
عداد المؤمئين المعترفين. 

وعم لذلك سرور عام - وكان هذا جديراً أن يحدث - في جميع 
أرجاء ملكة فرنساء وزيادة على هذاء كان ذلك تشريفاً عظيمآ للذين هم 
من نسل الملك ويفعلون مثله الأعمال الصالحة؛ وبالوقت نفسه وصمة 
عار للمنحدرين منه ممن لن يسيروا على مهبجه في الأعمال الصالحة 
وأكرر وصمة عار عظيمة إلى الذين من نسله واختاروا اقتراف الشرء 
ذلك أن الناس سوف يشيرون بالإصبع إليهم؛ ويقولون كان الملك 
القديس -- الذي انحدروا منه - سيأئف من العمل بمثل هذا السوء. 

وبعد وصول الأخبار الطيبة من روماء أمر ملك فرنساء بالقيام في 
غدأة يوم عيد القديس بارثلميوزه؟ - اب )١17198‏ برفع المحسد 
المقدس من قبره» وبعد تنفيذ ذلك» كان أول من حمله رئيس أساقفة 
الرايمز أنذاك -- عليه الرحمة من الرب - مع ابن أخي» الذي كان 


دهآاء. ل 

وقتذاك رئيس أساقفة ليون» وتم حمله بعد ذلك من قبل عدد كبير من 
رؤساء الأشاقفة الآخرين والأساقفة, وكانوا أكثر من أن أتمكن من 
تسميتهم» ورفعوه أخيراً إلى سدة بنيت خصيصاً لذلك. 

وني أثناء القداس تولى الراهب جين دي سامو تقديم الموعظة» ولدى 
تعداده للأعمال النبيلة التي قام بها ملكنا القديس» أتى على ذكر عدد من 
الأفعال الباهرة التي شهدت على صحتها بأداء البمين» والتي كنت 
حاضراً لدى حدوثهاء وقد فال:«وهكذا يمكنكم أن تروا أن الملك كان 
الأعظم إخلاصا والرجل الأكثراستقامة في أيامه» وسوف أخبركم أنه 
كان رجلاً حافظ على كلمته؛ ووفى باتفاقية عقدها مع المسلمين» مع أنه 
عقدها بكلمة تفوه بها فقط» ولو أنه لم يحافظ على وعذه ونكث به لكان 
ا ا ا 
كاملة التي سلف وحكيتها في جزء متقدم من هذا الكتاب» وبعدما فرِغ 

من الحكاية أضاف قائلاً :دلا نظنوا أنني أكذنب عليكم. لأنني أرى 
أمامي الرجل الذي شهد هذه الواقعة: وقد أكد شهادته باليمين». 

وبعد انتهاء القداسء قام الملك وأخوته بحمل جسد القديس» 
وأعادوه إلى الكئيسة بمساعدة آخرين من أ سرتهم» الذين كانوا جديرين 
بهذا التشريف. وفي الحقيقة لقد شرفوا: تشريفاً عظيأء لو أنهم برهئوا 
فقط أ: م بلفسهم جاديرين بذلك؛ حسيا فلت أعلاه؛ ودصونا تصل 
الآن إل الملك القديس» وندعو الرب أن يعطينا ما نحتاجه إلى أرواحناء 
واحسنادناه أفين: 


0 القديس» 
من ذلك على سبيل اللمثال ما رأيته مرة وأنا نائم في الفراش» فقد خيل 
2 ف امي التي رأيت املك واققا أمام بيعي في جوانفيل» وقد كان 
- كا أعتقد - مبتهجاً بشكل رائع؛ ومسروراً من قلبه؛ وكنت أنا 
مسروراً جداً لرؤيته في قلعتي»وقلت له :ااعندمأ تذهب من هئا يأ مولاي 
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سوف أقيم مكاناً لك في بيت أنا أمتلكه في قرية ملكي اسمها شيفيلون 
اااي فأجابني وهو يضيحك :«مولاي صاحب جوائفيل ليس 
لدي رغبة بالرحيل من هذا المكان سريعاً». 
وعندما استيقظت بدأت بالتفكير» وقد بدالي أنه سبكون مرضياً 
للرب وللملك إذا ما أسكتته في بيعتي» وهذا ما فعلته لأنني بنيت 
مذبحاً من أجله. تمجيداً للرب» وتمجيداً له أيضاًء ولسوف تقام هناك 
القداسات تكرياً لذكراه على الدوام ولقد أوجدت وقفاً دائيً حتى 
يمكن فعل ذلك باستمرار» وأخبرت بهذا كله مولاي الملك لويس(ملك 
نافار) الذي ورث أسمهه ويبدو لي أنه سوف يفعل ما يرضي كل من 
الرب وملكنا القديس لويسء إذا ما ا* الاي 
الأصيلة من الجسد المقدس» وبعث بها إلى البيعة المتقدمة الذكرء أي بيعة 
القديس لورانت 13105601 في جوانفيل» وبذلك يتمكن الذين سوف 
يأتون إلى مذبح الملك القديس» من التعبد هناك بإيهان أعظم. 
وبودي أن يعلم اللتميع أنني شخصياً رأيت بالفعل وسمعت شطراً 
كبيراً مما حدثتكم به هناء فيا يتعلق بملكنا القديس» وهناك جزء كبير 
منه تأسس على ما وجدنه في أحد الكتبء الذي دون بالفرنسية» والذي 
قمت بدمجه في هذا التاريخ» وألفت هنا انتباهكم إلى هذاء حتى يضع 
الذين يسمعون هذا الكتاب أو يقرأونه كامل الثقة في صدق ما قلت 
أني رأيته وسمعته أما بالنسبة للأشيار الأخرى المدونة هناء لا يمكنني 
كفالة صدقهاء لأنني لم أشهدها شخصياً. 


وكان الفراغ من هذا الكتاب في شهر تشرين الأول من سنة ١١9‏ 
لتجسيد رينا. 
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مدخل 
منذ نشوء الأبجدية المصروبية 1816510013 » تعلق الشطر الأكبر من 
الأدب الأرمني بالأحداث التاريخية» وذلك لأن الأرمن أحذوا أوضاع 
بلادهم بعين التقدير» ولقد كان مرد د ذلك إلى التأثير الخارجي . 


وكان الأرمن - والحق يقال - - أشبه بالصخرة» ارتطمث بها أمواج 
الفاتحين من الفرس والعرب. والئرك» وهكذا عرف الشعب الأرمنبي 
أوضاعاً ما كان ليحسد عليهاء لكن نظرة | إلى الموضوع من زاوية أخرى 
ترينا حالة الأرمن حالة متميزة جداً لأنهم كانوا الشهود على قيا 
كويات امواطوريات الشرق التي أطلت على البحر اوسيل وأيضا 
على انبيارهاء ومنذ أن اعتنق الأرمن المسيحية؛ ظلت بلادهم جزيرة 
مسيحية: على الرغم من جميع التغيرات والتحركات المذهلة التي 
شهنتها شعوب المنطقة» ولهذا حافظت أرمينيا على ثقافتهاء مع أنها 
تعرقت بشكل ماكر ل حلب الأحيان عل التسويت الي ليت 
أقدامها المنطقة؛ ولعل هذا الوضع الحساس للشعب الأرمني» كان 
السبب ا ل 0 الياس» الذي 
احتوت مؤلفاته على أخبار الحروب الساسانية؛ وليون الذي كتب عن 
الفتح العري» وأرستاك لاستيفركيء الذي تولى التأريخ للسلاجقة» 
وتولى متى الرهاوي تدوين أخبار الأثار التي نتعجت عن الغزو الصليبي 
لأرمنناء خاصة ردات الفعل الأرمنية تجاه هذه الحروب» التي عدّث 
لصلحتهم في القرن الثاني عشر م» وجاء غريغوري لى بريتري بعد 
الرهاوي وأكمل عمله. وكانت أعداد كبيرة من الأرمن هاجرت من 
بلادها إلى كليكية؛ وأرض الشام ومصرء وتمكن الأرمن من السيطرة 
على كليكية؛ وأقاموا فيها دويلة» شغلت دوراً هاماً في حياة أنطاكية 
الصليبية وعلافاتها مع المسلمين ولا سيهما في حلب» وتهتم الدراسات 
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الحديثة بتاريخ هذه الدويلة» ولاسيها من قبل الأوساط الإسرائيلية التي 
لها علاقة بهاء لأنها قامت في وسط غير صديق من جميع الجوانب» 
فسكان كليكية العرب كانوا ضد الأرمن الذين تسلطوا عليهم؛ ولم تكن 
علاقة هذه الدولة جيدة لا مع البيزنطيين» ولا مع الصليبيين ولا مع 
المسلمين؛ لكن استطاع بعض الحكام شغل دور استغلال القوازنات 
بشكل بارع» ويظل من أهم جوانب تاريخ دولة أرمينيا الصغرى 
علاقاتها مع أنطاكية ثم تحالفها فيا بعد مع المغول؛ لدى قدوم هؤلاء 
للسيطرة على بلاد الشام؛ ولقد ظلت معلوماتنا عن هذا الجانب غير 
كافية حتى تم العثور على تاريخ نسب إلى القائد سمباطء الذي عاصر 
جوانفيل. 

ورأينا المدى الكبير الذي اهتئم به جوائفيل بالملوضوع المغولي؛ وهو 0 
الموضوع الذي سنوليه المزيد من الاهتام بنشر مصادره الأساسية. 

وأثارت مسألة نسبة.الكشاب إلى سمباط عنداً من المشاكل» وبداية 
يلاحظ أن الكتب عن المصادر الأرمنية» فيها إشارة إلى تاريخ صنفه 
سمباط» وخير مثال على ذلك تم العثور على ثبت فيه أسباء المؤرخين 
الأرمن؛ وتاريخ هذا الثبت هو ١/4٠١‏ - 184 » وقد ورد فيه ذكر 
كتاب اسمه#تاريخ ملكية روبين؟ قام بوضعه سمباطء وكان الأب 
ميخائيل تكمتشين قد تحدث عن سمباط في كتاب تاريخ أرميئيا؛.(ط 
7 - جا ص 706 ), وجاء ذلك في معرض حديث هذا الأب 
عن بعض المؤرخين الأرمن الذدين فقدت كتبهمء وكان عليئا أن ننتظر 
حلول القفرن التاسع عشر كي نحصل على ما هو منسوب إلى سمباط 
دون أدنى ريب. 

وجساء العشور الأول على تاريخ سمباطهء لدى زيارة المستشرق 
الفرنسي م.ف.برومي للمكتبة التي امتلكها دي ايجيمشين» حيث عشر 
على نسختين من تاريخ منسوب إلى سمباطء ثم تطورت هله المسألة 
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وتقدمت بالعثور على العديد من النسخ» كان من بينها اثنتين من مكتبة 
القديس لعازر في البندقية» ومع تزايد الاهتيام مبل! الموضوع جصرى 
التعرف على مخطوط أرمني في المتحف البريطاني(رقم 0408) تشابه 
بمضمونه إلى حد كبير مع الذي عثر عليسه عند ايجيمشين» والذي 
اختلف به مخطوطا ايجيمشين هو أنهما احتويا على بعض الأناشيد الدينية 
والقصائد. 

وقام في سنة ١885‏ الروسي جورجيان يوهانسناك بنشر التاريخ 
المنسوب إلى سمباط اعنمادا على إحدى مخطوطتي انجيمشين» وقام في 
سئة 18054 كرابات فاردابت شاهنزاريان بإعادة نشر التاريخ المنسوب 
إلى سمباطء ولم تختلف طبعته كثيراً على ما كان قدمه أوسكان إلآً 
بوجود قصيدة نظمها غريغوري العينزربي على شرف الملك أوسيمء لكن 
والحق يقال إن نص كرابات أكثر دقة ما جعل منه قاعدة لأعبال الترجمة 
المقبلة» وفي الوقت نفسه لوحظ أن نص مخطوطتي ابجيمشين ليس فيه 
لماغايية أرمنية: ١‏ 

ونسب علماء القرن التاسع عشر نص ايجيمشين إلى القائد سمباطء 
وكان من هؤلاء الأب أليكان في كتابه عن أرمينيا الصغرى في كليكية؛ 
وجاءت معرفته بهذأ الكتاب عن طريق أنخيه سيروف مارجر أليكان» 
فهو قد عثر في 1817 على مخطوط في القسطنطينية؛ وقدمه إلى أخيه 
الأب أليكان» ويرجح أن هذا الأب قد قدم هذا المخطوط إلى مكتبة 
111515 في البندقية» وهناك منح هذا المخطوط رقم / ١7١٠/8‏ 
/ » وسجل تحت عنوان تاريخ متى الرهاوي وأخبر الكليكيين 
لسمباطة. 

واقتبس الأب أليكان في كتابه عدة مقاطع من هذا المخطوط» وكان 
كتابه هذا قد نشر سنة 6 .ء وإثر ذلك عملت دور النشر الفسرنسية 
على ترجمته هذا الكتاب» وكتاب آخر له عن ليون العظيم» وكان كذلك 
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قد اعتمسد فيه على تاريخ سمباطه ثم قام هذ الأب بمزيد من 
الاقتباسات من هذا التاريخ في كتاب عن هيتوم, نُشر في البندقية سنة 
١‏ 1-؟.5| » وبعد هذا بسئوات قام المستشرق الفرنبي كلود 
كاهين بإعداد أطروحته للدكتوراه عن سورية الشمالية في عصر الحروب 
الصليبية (باريس »)١915‏ وهنا أعرب عن أهمية الكتاب المعزو إلى 
سمباط. 


ولاقى هذا الكتاب المزيد من الاهتام في فرنسا وإنكلترا والولايات 
المتحدة» وقام في سنة ١405‏ سيروب أكليانء بقراءة نصوص 
المخطوطات المتوفرة قراءة واعية» وإعادة صياغتهاء وسهل هذا ترجمة 
الكتاب إلى بعض. اللغات الأوربية.وتسهيل التعامل مع مواده» ومع هذا 
لوحظ أن نص مخطوط البندقية قد كتب بعامية أرمنية» فيه كليات كثيرة 
مستعارة واصطلاحات صعبة التفسيرء وقد أثار هذا مسألة نسبة 
الكتابء لأن الذي عرف عن سمباط علو الثقافة وصحة اللغة. وفي 
مناقشات مسألة نسبة الكتاب إلى سمباط أو نفي ذلك لم تدوفر أدلة 
قاطعة على صحة النسبةء لكن الذي تأكد هو صحة نسبة الأخبار له 
22220 ل 00 
بعض المواد من مصادر أخرى لا سيا ما جاء لدى متى الرهاوي. 
وخلصت الأبحاث التي تناولت نصوص المخطوطات:. إلى التسليم 
بآن الأصل الذي تم الاعتماد عليه صنف في القفرن الثالث عشرء 
وصاحبه من الأسرة الملكية الحيتومية الأرمنية» ومواده عن أحداث 
الحروب الصليبية المبكرة مختصرة ومتوفرة في مصادر أخرى أفضلء أما 
عن كليكية مع المتآخر من أحداث الوجود الفرنجي في المشرق وتداخله 
مع قدوم المغول» فهذا هام ويكاد يكون أسامياء» وسيظل كذلك حتى 
كا ةمي لكي ما عل انعا ميييطا ون نارين بالل 
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التارييح ا معزو 
إك 
القائد سمباط 
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١‏ - دخول مانويل كومينوس إلى أنطاكية 

قررملك القدسء وأمير أنطاكية» وطوروس. والداوية والاسبثارية 
إمداد الصليبيين الذين أتوا وخيموا أمام أنطاكية: وبعث ملك القدس 
من جهة أخرى مع بقية القادة يحثون الامبراطور الاغريقي(البيزنطي) 
على القدوم لمساعدة المناطق الصليبية؛ ووافق الامبراطور على ذلك» 
ووعد بالفدوم إلى أنطاكية؛ لكن وعوده لم تكن خالصة: ولانيته حسنة 
فقد كان يخطط بالفعل للدخول إلى أنطاكيية؛ ليس لانجاز عمل مهم » 
ولكن لرغبة جامحة كانت تدفع به نحو النساءء فقد كان يفكر بالزواج 
بواحدة من بئات بوهيموند أمير أنطاكية, و 
الفتاة تناسب ذوقه؛ ول يكن قد أخبر أحداً بي) هو عازم عليه 

قام ماثويل في تلك الأيام بإعطاء بلدوين ملك القند الذي 
كان رجلاً له بنية عملاقة - هدايا ثمينة» وتوّجه بتاج ملكي. وخلع 
الم اك ا ا الفضية 
والذهبية» وجميع أنواع الأثاث» حسبها جرتٍ العادة؛ وأهدى كذلك إلى 
القادة التابعين له هدايا ثمينة» وخص واحداً منهم اسمه فيليب: ومع 
هذا توجه هذا إليبه بخطاب كلاته لا يمكن أن تمحى من الذاكرة» 
وبالملابس الثميئة» وقف وقدم شكره له؛ وبعدها كلف رسوله أن يقول 
لسيده:«نحن لم نأث إلى لقائك هنا من أجل كنوز وملابس» ولكن من 
أجل سلام المسيحيين» وإذا كان هذا ما ترمي إليهه فسوف نضع تحت 
تصرفك رجالناء وكل فرقناء» وجميع مما نملك» وحيثيا كان القتال سوف 
ترى أي مقاتلين لديك» وكذلك أعط ذهبك إلى الفقراء» ولكن إذا لم 
تتصرف كا طلبنا منك» ووعدتنا به بانقاذ المسيحيين» فإنه ليس لذهبك 
أدنى قيمة بنظرنا». 

وشرعوا بعد ذلك بالإعداد لدخول أنطاكية حسب الطريقة التالية: 
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فقد زينوا أبواب المدينة والأسواره» ورفعوا العلم الامبراطوري فوق 
الأسوارء ومركزوا جنوداً على أبواب المدينة نحت أوامر قادتهم وكذلك 
في الأزقة» وهناك تمركز بعض القادة أيضاء وأغلقوا داخل أنطاكية 
بكتائبهم» وزعقت بعد ذلك الأبواق» ودخل الامبراطور مرتدياً الثياب 
الامبراطورية؛ والشاج على رأسه. حيث تشع الأحجار الكريمة مثل 
نجوم ساطعة؛ وتقدم على .حصانه الملجم بلجام ذهبي» وقد اصطفت 
العساكر على الطرفين: عن يميله وعن يساره؛ وسار بيخطى صعغيرة» 
وكان يسير أمامه ملك القدس متوجاً بإكليل» وممتطياً حصائاء وأمير 
أنطاكية» ولكن سيراً على الأقدام دليلاً على الذل والإهانة. 

وفق هذه الطريقة دخل الامبراطور الاغريقي مانويل إلى أنطاكية مع 
ملك القدس بلدوين» وبعدمسا سار حتى وسط المدينة» قصد كنيسة 
الفسيان(القديس بطرس) ومقر الكرسي البطريركي» وهناك قدم نفس 
ثم عاد أدراجه. 


١‏ -- مراسلة ماثويل لنور الدين 

وعندما علم نور الدين بن زنكي بأخبار هذا الحشد الكبير» وكان 
آنذاك كبير أمراء حلبء استولى عليه الرعب» وشماف من هذا التجمع 
الكبير للقادة المسيحيين» فاستنفر قلاعه كلهاء واستعد للحرب» ونشر 
القوى والقادة في جميع الأماكن المناسبة» ونقل ذخائره إلى الجانب الآخر 
من الفرات. 

وبعد بضعة أيام بعث الامبراطور رسولاً إلى نور الدين» مع رسالة 
طالبه فيها بإعادة جميع أراضي أنطاكية» وكذلك بالرها وأراضيهاء التى 
نظفها من الصليبيين» وأمتر بإضادة الأسرى الملأخحوذين من جنيع الأمم 
المسيحية» والذين كانوا يعانون في السجون لديه. 

وعندما رأى سلطان حلبء أي نور الدين الرسولء وقرأ الرسالة 
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التي حملهاء ؛ ارتاح من الهموم وزالت مخاوفه التي كانت تراوده» وبا أنه 
كان ماكر ا» لقاد انتظاء أ يقر ملي قوة احرش المجنية )أن 
المطالب لم تأت بالسيف والرمح» وإنم| بالورق والمداد» وبناء عليه أجاب 
الامراطون عدم الطاعة» ورفض مطالبه كليا ولدى سماع الامبراطور 
بجواب نور الدين دعا إلى اجتماع لجميع القادة لإقرار االجواب الذي 
يتوجب إرساله إلى نور الدين. 
٠١‏ - تراجع مانويل بدون قتال 

ووقع ملك القدس وأمير أنطاكية وباقي السادة على قدمي مانويل 
ل ا و 6 الكبيرة إلى حزن» 
ذلك أن اتحادنا يوهن أعداء المسبح» ويغرقهم باليأس» وإذا ما وقع 
اختيارك على إقامة السلام معهم عوضاً عن القتال» فلسوف يزيلون 
و ا را 
المسيحيين ويأسرومهم بدون وجل» لأندا سوف نكون موضع 
سخريتهم!. 

ولكن مانويل لم يبتم بهذاء وأصر على العودة» واحتج بتوفر بعض 
الأسبباب الطارئة وقال:«تلقيت معلومات من العاصمة ولهذا أريد 
استعجال العودة) وهكذا تعلل كبا ثم زاد من كذبه من أجل العودقء 
عندما رجاه الجميع وهم يشعرون بحزن عميق؛ لعدة مرات» بعدم 
العودة مباشرة» وتخصيص ثلاثة أيام فقط لحملة ضد حلب» وبعدها 
يعقد السلام مع المسلمين؛ إذا كان ذلك ما يريده» ويمليه عليه قلبه. 

غير أن مانويل لم يعر توسلاتهم أدنى اهتمام» ولم يرد خدمة مصالح 
المسيحيين» ا ع و 0 
واندهش المسلمون لما حدث لدى سراعهم الأخبارء لأن ذلك لم يكن 
متوقعاً لديهم» فقد كانوا ينتظرون رؤية الطزيمة. 
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وأدركوا أنهم نجرا بدون سفك للدماءء ولا حرب مخيفة وقاسية. 
ذلك أنهم كانوا يحسبون السفراء جواسيس» لكنهم تأكدوا الآن من 
الحقيقة منهم» ومع هذا لعظيم فرحتهم لم يصدقواء ولم يقنعوا أن ما 
حدث كان صحيحاً ولمذا احتاروا أي جواب يعطون» وبعدما تيقنوا 
من صورة الحال بعقوا إلى الامبراطور أموالاً كثيرة وهدايا نفيسة» 
وجياداً أصيلة» وبغالاً جميلة» وبعثوا مع هذا كله بخمسين من الأسرى 
المسيحيين. 

وعندما عاد مانويل» الامبراطور الاغريقي الشجاع. الذي قدم كنس 
قوي» ورجع كثعلب ضعيف» وابتعصسد كجبان؛ على الرغم من جميع 
الفرسان الذين كانوا لديه» وتابع سيره حتى وصل إلى بلدان السلطان 
قلج أرسلان» ووقتها انقض عليه التركان والأوج؛ وهاجموا ساقة 
جيشه وقتلوا اثني عشر ألف رجل من أتباعه؛ ما نجم عئه عداوة حادة 
بين الامبراطور والسلطان» أما فيا يتعلق بطوروس فقد تدبر أمر 
انسحابه بسلام. 

(الوقائع من ١١١‏ حتى 1١76‏ ء مماثلة لما ورد في مخطوطة 
انجيمشين). 
4 -- اغتيال ستيفاني من قبل الاغربق 

في سنة 5 48(51١‏ شباط ١١56‏ - لا شباط )١١55‏ قتل ستيفاني بن 
ليون» وأخو طوروس أمام هاموس في كليكية. وجاء ذلك نتيجة مؤامرة 
دبرها دوق الإغريقءفقد استدغعاه المسيحيون الحليون باسم الصداقة) 
وعندما انفرد وا به» أزالوه من هذا العالم بسوت بشع» حيث سلقوه في 
قدر» دون أن يبالوا بجندي مثله»وقد ترك ولدين هما:روبن» وليون» أما 
فيها يتعلق بأخويه طوروس ومليح فقد عبرا عن انتقامها بطريقة 
خيانية» حيث صبا انتقامههما على ألف إغريقي بريء سفكا دماءهم» 
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ه ح انتصار ا جيورجيين 

وزحف في السنة نفسها جورجي ملك الجورجيين مع جيشه ضد 
دوين» وقد خرج المدافعون عنها لصده وقشاله» لكن جورجي هزمهم 
وأرغمهم على الفرار والاعتصام داخل المدينة» وطاردهم جنود الملك» 
وم يرفعوا سيوفهم عنهم حتى أبادوهم؛ وألقوا الثار في المدينة؛ وبعدما 
حولوها إل خراب انسحبوا. 
1 - مؤامرة ملبح ضد طوروس 

وتصرف ف هذه الآونة طوروس النتصرء ابن ليون بحذرء وأمن 
الدفاع عن المناطق الجبلية في جبال طوروسء التي كان هو حاكمهاء أما 
أخوه مليح فكان رجلاً شريرأ وقاسي القلب وبلا رحمة» حيث خطط 
الأيام بيدا كانوا يصطادون فيها بين المصيصة وأذنة» قرر مليح قتل أخخاه 
هناك في ذلك المكان» غير أن طوروس الذي كان ينتظر مثل هذا العمل 
اعتقل أخاهء لأنه كان متيقظاًء واستجوبه أمام الجيش مع كبار القادة عن 
الأسباب التي دفعته لاقتراف مثل هذا العمل» ووبخ مليح بحضورهم 
توبيخاً قامى اللهجة» وأعطاه بعد ذلك جياداً وبغالاً ومالاً وسلاحا 
وبعض الرجال وطرده إلى خارج البلاد» دون أن يعاقبه أكثر على فعلته» 
وانتجه 5 إلى صاحب حلب. نور الدين» ودخل في خخدمته» فأقطعه 
فورس وأراضيها. 
لاس الأسرة ا هيتومية 

كانت زوجة ستيفاني ابئة للبارون سمباط صاحب بابيروان(١)»‏ أخو 
أوشين صاحب لامبرون(5؟)» كا كانت أختا لباكوران» الذي حكم 
بابيروان بعد مقثل أبيه سمباط من قبل جيوش طوروس على أبواب 
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المصيصة» وحسبا ذكرنا من قبل» قد قامت هذه الأميرة بالاعتصام في 
بابيروان بجوار أخيها باكوران» واستقرت هناك» وربت أولادهاء 
وكانت هذه اسمهاأ ريتاء وكانتكت عاقلة ثة ثقية» وتخاف السيدة» وكان لدى 
باكوران أخ اسمه كاساك» وكان هذا صاحب قلعتي 2 راس(7) 
ولاماوس(5) وأراضيهماء وكان باكوران صاحب بابيروان رجلا ل 
وكريا وحريصاً على الجميع ومحبوباً من 00 ومن الرجالء فليبارك 
الرب ذكراهء وكان لكل من باكوران وكاساك أ أخ آخر اسمه هلكمء هذا 
وكان كاساك والد أول البارونات. 


4 س تكريس ال جالليق رسيس الرابع 

في سنة 8(51 شباط ١١51/‏ ج لا شباط )١١58‏ وجدتير 
غريغوري نفسه قد تقدمت به السن؛ ذلك أنه كان قد أمضى أربعاً 
وخمسين سنة جائليقاء بمشيئة الرب» عندها جمع بتحذير من الروح 
القدس» حشداً من رؤساء الأساقفة والأساقفة والرهبان» وشخصيات 
ذينية يئية أخرى مقذسة؛ وخص أنحاه رئيس الأسافئفة نرسيس ضياء الدين» 
ا ا 1 ا 
أراد رفض هذا التشريفء لحسبانه أنه كان غير قادر على الاستتجابة 
للنداء الربان» وقد نظم نرسيس هذا عدة أغاني روحية للكئيسة» وقاد 
الكرسي البطريركي حسب مشيئة الرب» وكان رجلاً سليا ببجمال 
جسماني» وكان منظباء مليثاً بكل العلوم مع رحمة الروح القدس» وكان 
متدفقا كتدفق الئهر الغزير الخريان» وكان والحق يقال لا مثيل له بين 
البطاركة الذين تقدموه والذين تلوه إلى عصرنا هذاء وقد انتشر صيته 
وذاع حتى وصل إلى القسطنطيئية» لا بل حتى امبراطور الإريق كير 
سب مائويل» الذي طلب منه رسالة إيائية باسم الكنيسة الأرمنية؛ وكتب 
رسيس الرسالة» ويعدما قرأها أمام الامبراطورء قام البطريرك مع جميع 
العلاء الاغريق بالاعتراف بالوجماع بأرثوذكسية الإيان الأرمني. 
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وعندها أرسل الامبراطور هورومكي مضقاكا 011لا الفيلسوف إل 
هذا اللاهوتي» 3 أجرى معه محادئات دامت عدة أيام» وعندما عاد إلى 
الاميراطور اوه أن ن علم القديس نرسيس لا يعدله علم بدقته. وكرمه 
لا يعدله كر م وأحب الامبراطور القديس البطريركء وبادر إلى البعث 
لجضاره إلبه مرة أخرين ليخقد الفنداقة والآتماك بين شين انا حي 
الآن مفترقين أحدهما عن الآخمرء ولم ير هذا الامبراطور الماكر محصلة 
جهوده؛ بسبب وفاة البطريرك نرسيس. 
4 - وفاة طوروس الثاني 

في سنة /4(1711 شباط 1118 --5 شباط )١١59‏ توفي طوروس 
الأكبر» ابن لاون بن قسطنطين بن روبين الذي احتل المناطق الجبلية في 
جبال طوروسءوكان قد حقق عدة إنجازات في أماكن أخرى متعددة» 
وحقق انتصارات في معارك كثيرة؛ بفضل مهارته فلي رحمه الرب. 

واختار الملك طوروس في ساعاته الأخيرة ولياً لعهده توماس أبن 
الأمير روبين» وقد تولى هذا حكم بلاد طوروس لمدة سنة واحدة. 
٠‏ - اغتصاب ملبح للسلطة 

في سنة 514(/ا شباط 1114 -5 شباط )١١7/١‏ تلقى مليح أخو 
طوروسء» تعزيزات من عند نور الدين صاحب حلبء وقد دخل إلى 
كليكية مع الكثير من الترك» واستولى على إمارة أخيه» وحصل الترك 
على الكثير من الأسلابءوذلك لدى بحثه عن أعدائه لينتقم منهم» فقد 
فقهرهم) وسلبهم ممتلكاتهم» » ثم ألقاهم بالسجنء وكبلهم بالسلاسل؛ 
وكان يستوقف الناس» ويقلع لهم أسئانهم» وذلك حيث شك بوجود 
الذهب أو الفضة بالفم» فهو لم يوفر شيئاً إل وسلبه» فبالطريقة نفسها 
سبى النساء المحتشات» واغتصبهن بوسائل معيبة» وكدس الذهب 
والفضة» وأشبع :همه باغتصاب أرزاق الأثرياء» فقد كان رجلاً متوحشاً 
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وشريرء وبلا رحمة» وكان الجميع يكرهونه ويتمنون الفرار منه» لكنهم 
لم جدوا أنذاك ملاذاً يمضوت إليه . 

في سنة 3519لا شباط ولاذا "5 شباط )١‏ ضرب في يوم 
34> حزيران زلزال قري المنطقة. وهدم أسوار أنطاكية وحلب» وإنبارت 
أبقماً الكيسة الكرسة عل اسم آم الربيه وحاتن يهلا الزلزال ضحايا 
كثيرة. 
١‏ ح صراع مليح ضد افيئوميين 

وبعدما صار مليح سيدا لإمارة أخيه؛ التجأ توماس إلى أنطاكية» وقد 
بعث ابن طوروس إلى المقر البطريركي في هورومكليء لخحصار البطريرك 
هناك» وقد توفي الجاثليق في تلك الأثناءء وقام هيتوم بن أوشين» الذي 
كان قد تزوج من ابئة طوروس -- كما ذكرنا -- ولم يستطع بعد ذلك 
هجرها والابتعاد عنها في حياة طوروسء لعدم قدرته على فعل ذلك» 
قام الآن بعد وفاة أبيها بالابتعاد عنها وتطليقها. 

وغضب مليح لما حدث» فذهب لتصار لامبرون» ومعه قواته» وقد 
ألحق خسائر جسيمة بالسكان» وفي الحقيقة كان هناك من قبل صراع 
مستمر بين الروبئيين وبين الهيتوميين»ء وجاء هذا الطلاق ليؤجج ذلك» 
ولقد عذبهم مليح كثيراً وآذاهم بالحرب». وبالمجاعة. 
١‏ - تكريس ال جائليق غريغوري الرابع طلاي 

في سنة 5951717 شباط 111/5 س © شباط )١11/4‏ استدعي القديس 
المنير البطريرك نرسيس إلى جنب المسيح يوم ١١‏ آبء؛ وبذلك أغرق 
الكنيسة الأرمنية ني حزن عميق» وكان قد كتب في وصيته أمراً باجلاس 
الب بطلاق» رسا حل تمّ العمل وفقاً ١‏ لأرامرة وؤئقاً له رآه مجلس 
ضع قحا كيرا من وجاك الترنن رجاه لان ليها قرط ريون ]لا 
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عشر في سلسلة الذين تسلموا منصب الجاثليق لدى الأرمن. 

وكان رجلاً ضخيل وصاحب مظهر جديء له وجه بشوش» وقلب 
كريم ملء بالحكمة:؛ وبالعلم وبالروح الطيبة» وقل حبي بالمرونةفي 
الكلام» © موهبة التلاعب بالجمل والمقاطع المقتبسة من العهد القديمء 
وكذلك من العهد الجديد. وقد زين القديس غريغور الكرسي المقلس 
ببناء الكنيسة الرائعة» والتي زاد في جمالها ورونقها بالأوانٍ الثمينة من 
الذهب والفضة» ومن الملايس الملهبة» ولكثرة ما أغلى به هذا المعبد 
المقندس لم يتمكن الذين تولوا أمره من بعد مسن تقليص عدد الأشياء 
التي كانت فيه مع أن كل واحد منهم كان يتولى صهر الذهب والفضة 
التي فيه. 

وكان قد أمر أيضاً بصنع ثلاثة قبور في أقبية الكنيسة' وقد أودع فيها 
ماتبقى من جثث القديسين البطاركة أي: نرسيس وغريغوري 
ومتقدمه) فريغوري الخامس كياسير» وكان قد أحضرها من منطقة 
كيسومء من دير كرميروانك50)) وقد عاش حياة ملكية» حيث كان 
يمنح الهدايا الثميئة» والعطايا العظيمة» واحتفظ بائدة عامرة. 

وتوفي في هذه السنة صاحب حلب نور الدين» وقد خلفه ابنه الملك 
الصالح. 
ول - الأعيان بولون روبين الثالث ا حكم 

بعدما أمضى مليح خمس سنوات في الحكمء اتفق أعيان الأرمن في 
سنة 59574 شباط ه/ا١9‏ - ه شياط )١١!5‏ والشخصيات التي 
كانت محيطة به على قتله في مدينة سيس» بسبب عاداته السيئة» والسلوك 
الفاسد. فبعثوا إلى بابيروان وأحضروا الابن الأكير لستيفاني» الذي 
اسمه رويين» وذلك ببدف إجلاسه على عرش أجداده» وقد تركه خخاله 
باكوروان يذهب من دون تأخير» وأعطاه وفرة من الذهب والفضة» 
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وعندما وصل روين» وضع نفسه في خدمة بلد أبائه والأمراء | الأرمن 
الذين أطاعوه عن طيب خاطر» وقد كان رجلاً حريصاً وكريا ومبر” 
الطلعق وكان عمره أنذاك ثلاثين سئة» وقد أتسم بالشجاعة في القتال 
والمهارة بالرمي بالقوس. 


وشرع يوزع الحدايا على الجميع بكرم زائد» وأعطى جميع الكنوز التي 
جمعها مليح كيا أنه ملك قلوب الجميع وعقوهم بالمادب والاحتفالات 
التي كان يقيمهاء وتمكن إلى حيث ذهب مع رجاله من هزيمة الأعداء 
بكل شجاعة. وهكذا استطاع احثلال طرسوس» وأذنة والمصيصق 
وكان في بداية حكمه قد أغرق الأعيان بشكره الكبير» لما أسدوه له من 
تخدمات حين اقتلعوا عمه وأجلسوه على عرش أجداده» ومع هذا وعد 
بجوائز أفضل وأعطيات أعظم للذين قتلوا عمه؛ إذا ما عرف الأيدي 
التي قامت بذلك. 

وتقدم إليه رجلان» أغرجها الفتنة؛ وثالا له انحن اإللذان قتلناه 
بأيدينا حا فيك وشكرهنا روبق » ورظاقر سرون يذللك ف أمبير 
باعتقال ما وبوضع حجر في عنق كل واحد منهاء ورماهما في النهر سراً 
وكان اسم أحدهها ياهان 8880لاء واسم الأخد يت وكنان شويات 
ألب الأريب «اأنهقاامالل . 

وعندما رأى روبين أن قوته قد ازدادث» قرر مهاجمة لامبرون التى 
مكث فيها ثلاث سئوات» وسبب بذلك الرعب لسكااء والذي دفعه 
إلى مهاجمتها ما كان يسود بين الطرفين مسن نزاع قديم؛ ومع هذا لم 
يتمكن من الاستيلاء عليها. 
١#‏ ح مصاعب البيزنطيبن 

في سنة 50556 -- شباط ١١1/5‏ - 4 شباط )١١1/17/‏ قطع قلج 
أرسلان.» سلطان قونية الطريق على الامبراطور الإغريقي» بعد مدينة 
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0 
وح الال فقن لل العا 0 ال 
أن عقد معه معاهدة تالف مختومة ومو 

وفي سنة 575(ه0 اي ل 
مانويل» أمبراطور الإغريق؛ واعتى العرش من بعده ابئه ألكسيوس. 

وفي سنة /ا؟5(5 شباط8]!١١‏ -- ؛ شباطط )١١9/84‏ ثار 
أندرونيكوس على ألكسيوس وقتله» وحل محله في حكم الامبراطورية. 

وفي سئة 0(114 شباط ١١8١:‏ -”# شباط )١18١‏ قتل 
أندرونيكوس» وتسلمت أن الحكم . 
5 - نشوب سوع تفاهم بين روبين وأخيه ليون 

في سنة 5(51١‏ شباط١81١١‏ - ” شباط ؟85١1١))‏ تعب النارؤن 
روبين إلى القدس مع وفد كبير» وتزوج من ابئة صاحب الكرك وعادى 
وكان أخوه ليون خاففا منةء لأن الناس كانوا يتهسوته بشدة: ويقولون 
لرويين بأن أخاه ليون بخطط للشورة عليه؛ فها كان منه إلا أن التجأ إلى 
طرسوسء ومن ثم سافر من هناك بحرا إلى القسطنطينية» حيث حمته 
العناية الربانية» وحيث لقي حفاوة كبيرة » واستقبل باحترام من قبل 
عدة من رجال الامبراطور. 

وفي سنة4(51"1 ل شباط ١١875‏ - " شباط )١1817'‏ رجع ليون 
من القسطنطينية» والتحق بأخيه؛ الذي أحسن استقباله؛ ؤعامله بمودة» 
وأعطاه قلعة كابان 8081! . 
١+‏ - اعتقال رويين فى أنطاكية 

كانت لدى روبين مشاريع توسعية؛ وقد ذهب إلى أنطاكية: وهناك 
اعتقله أميرهاء وألقاه في السجن, أما الأعبان الين كانوا معه فقد هربوا 
ونجوا سالمين وعادوا إلى ببوتبم» وقد حدث هذا في سنة 7(174 
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4 
.)١1185 شباط‎ ١ - ١١4ه شباط‎ 


وأرسل بعدها روبين إلى خاله باكوروانء ليبعث إليه برهائن يعطيهم 
إلى الأمير بدلاً عنه» حتى ينال حريته لكي يجمع فديته. وبناء عليه 
أرسل باكوروان أخته أم رويين وبعض الأقارب: وتنازل رويين لأمير 
أنطاكية كفدية عن: ساروانديكار(؟) /530/311018 ؛ وثتل حمدون.» 
وشكر 016 (8) » ووعذه بدفع ألف«دهكان 125 وبعدمسا 
أطلق سراحه. عاد إلى بلده» ثم أعطى أمير أنطاكية ما وعله به 
وحصل مقابل ذلك على حرية الرهائن. 
٠١‏ - وصول ليون الثاني إى ا حكم 

في سنة 91"5؟ شباط1147 -- ؟ شباط )١ ١44‏ 0-0 
فانتقل الحكم إلى أخيه ليون» الذي كان رجلا عظيمأء لم يبحث في أي 
مناسبة من المناسبات عن الانتقام من أي كان» بل كان على العكس من 
ذلك؛ وقد سلم أموره للرب حتى يدبرها له. 

وكان أميراً ذكياً ومقتذرا وقارضا بازعاء وشجاعا في أعرال الحروب» 
ونبيلاً في تحقيق الأعمال الإنسانية» أو الربائية» و متواضعاء وصاحب 
وجه واضح التقاسيم. : 
- بداياث ظهور أمر صلاح الدين 

كان في هذه الآونة يوسف بن أيوب» المسمى صلاح الدين يحكم: 
حلب» ودمشق» ومصرءوكان هو وأخوه العادل (4) بالأصل من منطقة 
دوين» وكان أبوهها فلاح كردي اسمه أيوب » وكان صلاح الدين 
وأحوه قد تركا بلدهما ليشربا الخمرة» فجاءا ودخلا في خدمة نور الدين 
صاحب حلب» وقد أشفق نور الدين عليههاء وتصدق عليهها في كل 
مئاسية» فصارا خمادمين وفيين له وترقيا بالمنلاصب وامتلكا يوما بعد يوم 
بعض السلطة:؛ وبالمال الذي كسباه أكلا وشربا مع الجميع» وهذا ما 
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أكسبهما صداقة الناس جميعاً» ومكنهها من حكم بلاد كثيرة» ولما رأى 
صلاح الدين ازدياد أهميته وقوته. صار رجلا فظاء وأحذ مبدد 
المسيحيين» وتعاظمت فوته يوماً إثر يوم؛ واستغل كل مصادر طاقته 
لضرب المسيحيين؛ فدمر بضربة واحدة قوتهم في جميع مناطق حكمهم. 
4 - فاجعة حطين 

وؤزحف صلاح الدين 2 السنة نفسها ضد ملك القدس؛ فقام الملك» 
وفرنجة الساحل» والرهبان الذين يرتدون ثيابا تحمل شارة الصليب(من 
الداوية والاسبتسارية)» بالاحتشاده وذهبوا وعسكروا على مرأى من 
صلاح الدين» وكان جيش الفرنجة قد عسكر فوق ثلة» ولذلك كان 
يشكو من قلة الماء. 

وعندها تذكر صاحب طرابلس لدينه» بعث إلى صلاح الدين 
يقول:اماذا تعطيني إذا أزلت معسكر المسبحبين من مكانه؛ وأخذهم إلى 
مكان لا ماء فيه؛ ويمكنك في الوقت نفسه أنت وفرقك العسكرية إقامة 
معسكركم إلى جانب اماء4؟ فوعده صلاح الدين بجزيل العطاياء 
والأموال الكثيرة» ووثق ذلك بعقد مكتوب. 

وإثر هذا قرر صاحب طرابلس الخائن أن يقدم إلى الملك والقادة 
النصائح التالية بقوله: اليس في صالحنا البقشاء هناء هيا فلنذهب من هنا 
ولنعسكر على التلة؛ وبذلك نغطي ساقة قواتنا ونقوي الدفاع عن 
أنفسنا»» ولقسد تمكن من إقناع الجميع» وجعلهم يصدقون كلاته 
المسمومة:» وعندما رحل المسيحيون عن مكانهم» جاء السلطان» وأقام 
معسكره إلى جدب الماء وهنا لى يعد بإمكان المسيحيين شرب الما 
ووجدوا أنفسهم في خيبة أمل وحيرة عظيمة؛ وصعب عليهم إيجاد 

وعندها استسلموا في يأسهم للمسوت». ومضوا إلى القتال» وهرب 
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باو ةس 


الحاكم الخائن لطرابلس» وآذى المسيحيين»؛ وسبب خحسسارتهم» 
وهزيمتهم» ودخل الذين قرروا الموت إلى الحرب» وقد طال أمد القتال» 
وكان معظم المسيحيين بالأسفل؛ وخمارت قوى الرجال والبهائم» 
وانهاروا يسبب العطش» فقد كان هناك حر شديدء» وريح حارقة. 
وضاعف الأعداء ضرباتهم حتى تمكنوا من سحق الجميع. 
م ح استسلام غي لوزغنان إلى صلاح الدين 

وكان الملك قد التجأ مع ثلاثة من المحاربين إلى قمة ثلة هناك» فبعث 
إلى السلطان وطلب منه قبول استسلامه؛ فأرسل له السلطان قوة للحايته 
ومرافقته حتى يلتحق به. 

ولدى وصول الملك خرج السلطان إلى استقباله» ووقف أمامه 
باحترام وصافحه بقوة وقبله ثم أخذه من يده» وأدضله إلى خيمته. 
وأجلسه على وسادة إلى جانبه» وذلك حيث جلس بكل احترام وقال 
ا 0 
أبداً من مصير الحرب» فتارة نريد أن نكون الرابحين» وإذا بنا من 
الخاسرين» وأنت ملك جدير بالتقدير» وعادل تحترم وعودك وهذا 
يروق لي» وهذا لن تنقص شعرة واحدة من رأسك؛ ولأجلك سوف 
أعفو عن كثيرين» وذلك تقديراً لكء ولسوف أعيد الحرية إلى 
العديدين». 
١‏ ح النهاية ا مشؤومة لرينودي شاتيون(أرناط) 

وفيها كانا يتحادثان هكذاء أحغر رينو أمير طرابلس(١٠)‏ إلى أمام 
صلاح الدين» ولدى رؤيته وقف الملك» فوقف السلطان من أجل 
وقوف الملك. فقال السلطان لرينو أمير طرابلس» الذي كان قد سلم 
الملك وخخانه من أجل الحدايا:ةإعلم أيها الخائن الى الاين اكللت” 
بل من أجل ملكك؛, فأجابه الكونت قائلاً:«وأنا لا أتوجه إليك 
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بالشكرء بل أشكر ملكي»؛ وهنا طلب املك بعض اماء ليشربه» فأمر 
السلطان بإحضار كأس من الذهب فيه ماء محل ومثلج وممزوج بهاء 
ا ا 0 
إلى الملك» فشرب نصفها وأعطاها إلى أمير طرابلس الذي شرب بدوره؛ 
وهناك قال السلطان للأمير:«ل أعط الماء لك» ولكنني أعطيئه إلى 
الملك»؛ فأججاب الأمير السلطان قائلاً:«وأنا لن أقول لك شكراً بل 
لملكي», فقال السلطان للأمير:«أيها الخائن كم من المرات وعدتتني 
وأخلفك التفاف وأمنتني وخنت الأمانة» فخرقاً منك لما وعدتني به 
أسرث وسجنت وقتلت عدداً من الناس؛ واستوليت على أموالي على 
طريق دمشق وغير ذلك» وكنت السبب في إراقة الدماء في سير 
0أق561 » دون أن تتذكر وعودكء فا الذي عندك لتجيبني به)؟ تاجانة 
الأمير بالكليات التالية»ورد على السلطان صلاح الدين بقوله:لات: 
عالياء وافعل ما يطيب لك» لقد مضى عل أربعون سنة وأنا أخاطر 
بدمي ضد المسلمين؛ والآن إنفي لا أبالي مطل بالموت4) وغنا أشحان 
السلطان إلى خدمه فأمسكوا بالأمير من رجليه ويديه» ويطحوه أمام 
السلطان» الذي أشهر سيفه وضربه على وسطه. ثم قام الخدم بالإجهاز 
عليه» ولدى رؤية اللك ما حدث انبهر وارتعبء» فقال له السلطان:«لا 
تأبه لموت من خخانك». 
١١‏ ح مقثل الداوية صراً 

ثم جرى إحضار الداوية مع مقدمهمء وأوقفوا أمام السلطان الذي 
قال للمقدم:«أبها المقدم 0 م للداوية» مهما كانت الأفاعيل التي 
أوقعتموها بجيشناء فأنا أحترمكم؛ وفيا يخصني» ومن أجل شجاعتكم 
إذا ما قمتم بالتخلي عن دينكم» ومن ثم الدخول بدين الإسلام فإنني 


سوف أمنحكم العطايا وأشرفكمء وأقدمكم ف جميع أرجاء ملكي 
الشاسعة؛ خاصة لك4) فأجابه المقدم بالكلمات التالية:«أبها السلطان 
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اع وات 

العظيم» إنه فيها يخصني فأنا مسوافق» ولكن إذا سمحبت لي وأذنت 
السيف». وجمع المقدم رجاله من الداوية وخخاطبهم قائلاً:«أيها الأخوة» 
ها قبد حلت أيام قوة أرواحنا وصمودها الذي سيخولنا دخول الخنة» 
إنني أتوسل إليكم أن تظلوا صام نين ومتتاسكين في حب 
المسبيح»وسوف نمزج اليوم دمنا مع دمهء وحن لانخاف من الذين 
يقتلون الأجسساد. ولكن من الذي له سلطة على الروح وعلى الجسمء 
ولن نعبأ بمتاع هذه الحياة العابرة»: ىا قال لهم أقوالاً كثيرة» وأسمعهم 
مقاطع من الكتاب المقدسء» وشجعهم على الموث في سبيل إيانهم» 
وبعدما عاد إلى السلطان قال له:(هئاك من أبدى الاستعداد للطاعة 
إليكم» وهناك من اعترضء لذلك أرجو الأمر بإحضارهم أمامكم». 
رفضوا الاستجابة لعرضه» أمر بقتلهم» ثم قال بعد ذلك للمقدم: (وأنت 
كيف تنوي النظر إلى ديننا»؟» ولم يجبه المقدم بل جمع لعابه بفمه وبصقه 
على وجه السلطان» كى يزداد غضبه ويأمر بقتله على الفورء فبذلك 
يكون قد أرسله للالتحاق بأخوانه الروحيين» وليكون بجوارهمء ثم 
أضاف يقول إلى السلطان:(إنني أنا الذي أمرتهم بالموت حتى يتوصلوا 
إلى الحياة السامية إذ كيف لي الانصياع إلى أوامرك»؟» فأمر السلطان 
بقتله أيضاء وعندما قتلوه» انتشر نور عممٌ السماء فوق الأموات» ودام 
لمدة ثلاثة أيام»وكان ذلك عارا للخونة وانتصارا للأوفياء الأمناء» وبعد 
الفراغ من كل شيء أطلق السلطان سراح الملك ومنبحه المدايا له 
وحاشيته. 


7٠‏ ح فتيح التقدس 
ثم أمر صلاح الدين أنه يتوجب على كل واحد من سكان القدس 
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يا 


الج ا 

دفع فدية قدرها داهكان مصري واحدء وبإمكانه أن يأخذ معه ما يريده 
من منزله» ومن ثم يذهب بسلام؛ أما الذين يودون البقاء فعلى كل 
واحد منهم دفع جزية سنوية مقدارها داهكان أحمر(١١)»‏ وارتحل عدد 
كبير كي| بقي الكثيرون؛ وبهذا تمكن امساح انين من الاح ادم عل 
القدس وعلى المناطق التابعة ها شيئاً فشيئاء ولقد استولى على كل بقعة 

من البلاد حتى منطقة أنطاكية» وكان المسبيحيون جميعاً ير تجفون رعباً 
أمامه. 


خ ١‏ - احثلال رستم لكليكيا 


وجمع في هذه السنة نفسها تركاني اسمه رستم حشداً من التركيان» 
ودخل إلى بلد الكليكيين» وعمل جاهداً على إيقاف استمرار اسم 
المسيحيين» وزحف منقدماً حتى غاية سيس؛ وقد عسكر أمام هذه 
المدينة على محاذاة راوين 10/ا381اء وارتفاعهاء وقد اجتاحوا البلاد 
كوي سكي اليم او رو ا ار 
وانتصر عليهمء وقتل قائدهم؛ ١‏ لاي 
أرجاك وإننى نت ارهن ساردم لبيودا رار عن لسار ورديقة 
وصولاً حتى سر وانديكار 8809/8001181» وانتشرت إشاعة بين الناس 
تحدثت عن نزول جنديين قويين من فلعة سيس» وقيامههما بسحق العدوء 
وكانا هما: القديس جر جس» والقديس تيودور. 
- احتلال براكانا من قبل ليون الثاني 

في سنة /4(5151 شباط ١١88‏ - ؟ شباط )١١89‏ قتل القائد السير 
بلدوين أمام قلعة براكانا(؟١)‏ 568/878 ء ذلك أنه حاول احتلانها 
على حين غرة» هذا وتمكن ليون من الاستيلاء على هذه القلعة بعد 
مضي شهرين» ووضعها تحت سيطرته بعدما قثل شحنة القلعة الذي 
اسمه الأمير تبلى 51111 مع ماثتين من التركبان» والأمير تبلٍ هذا هو 
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لاي عه اسه 

الذي كان قتل بلدوين. 
+ سل أحلاف زواجية بين أسرتي أنطاكية وساسون 

وكان في هذه الأثناء أبناء كورتونيل 001008191 صاحب 
ساسون (لا588 والذين كانت أمهم أحث تيرغريغور جائليق الأرمن؛ 
يعيشون مع ليونء وكانوا رجالا ذوي مظهر جميل» وكان ليون قد 
أعطى زوجة إلى هيتوم وهو الأكبر, الابنة الكبرى لأخيه روبين» المساة 
أليسء ومنحه معها مديئة المصيصة» وحصل بالوقت نفسه شاهنشاه على 
سلوقية» أما فيها يتعلق ببنت روبين المسمأة فيليباء فقد أقامت بجوار أم 
ليون» وبالنسبة إلى ليون نفسهء فقد اتخذ زوجة له من أنطاكية ابئة أخ(أو 
أخث)زوجة الأميرء وقد قبلث بزواجه بكل حرارة» وشعر ليون من 
جانبه بسرور عارم لأنه كان يخاف من أمير أنطاكية» الذي خشيه الأرمن 
دوماء وقد قدر ليون أن زوجة الأمير» بحكم قرابتها يزوجته سوف 
تشفع له عند الأمير» وتدرأ المخاطر عنه» وهذا ما حصل بالفعل. 
٠١‏ -- صليبية فردريك بربروسا 

في سنة 95178 شباط ١١484‏ - 4 شباط 46١١)انطلق‏ امبراطور 
الألمان على رأس جيش عظيم» وزحف حتى وصل إلى القسطنطينية» ثم 
سار حتى قونية فتمكن من احتلالحا وإلحاق الهزيمة بقلج أرسلان» وقد 
أودعه قلج أرسلان ثلائين رهيئة من أعيان رجاله ودفع له مائة ألف 
داهكان» وعفد هلنة معه وصلحاء ثم زحف الامبراطور حتى سلوقية» 
وبا أن الفصل كان حاراً جداً في ذلك الصيف» فقد نزل الامبراطور إلى 
النهر ليستحم » فجرفه التياره ولم يستطع المقاومة» لأنه كان رجلاً كهلاً» 
فغرق ومات. ويحكى أنه قبل له بأنه سيموت غرقاً في الماء» وهذا ما 
دفعه إلى الارتحال برأء وقام بهذه الرحلة الطويلة براً. 

ووصل ابنه بعد وفاته إلى عكاء ثم توفي هناك بعد ستة أشهرء فتشتت 


د هقوء "مس 


قواته د ثم عاد معظم الذين بقيوا منها. 
1 حب حقبار عكا من قبل الفرنجة 

في سنة 549(؟ شباط 11941 - ١‏ شباط )١١49‏ وصل ملك 
الفرنجة بالسفينة إلى عكا مع قوات كثيرة» وحط رحاله أمام المديئة» 
وكانت المدينة ملكاً لصلاح الدين ولهذا بادر مسرعاً إلى هناك وأقام 
غيمه أمام ميم الفرنجة» وحفر الفرنجة ثلاثة خنادق من حولم 
وحصنوا موقعهم تحصيئاً عظييا ونشروا الكمائن من حوهمء وبذلك 
وضعوا المدينة في خطر شديد» وحالوا بين السلطان وبين مساعدة 
سكانباء وقدم وقتذاك ملك الانكليزء ووصل إلى قبرص أولاً حيث 
استولى عليهاء وانئتزعها من أيدي الإغريق» واعتقل دوقها الذي كان 
من أل كومينوسء» وحمله معه إلى عكاء وهئاك ود الملكان قواتهاء 
وقاتلا معاً ضد السلطان» وضد سكان المديئة» وعندهابعث السلطان إلى 
الملوك يقول:«خذوا مدينتكم وبيعوني الرجال بوزهم ذهباً وفضة»» 
فأجابوه يقولون :كان يجب علينا أن نفعل ما طلبته ونستجيب لا 
و ابوج ال مر عع ا 1 
الضريح المقدسء بأن نستعرض الئاس جميعاً بسيفناء لايمكن لنا أن 
بحدث يقسمناة» ثم استولوا على المينة: له 
في حين لاذ صلاح الدين بالفرار. 
4 - مجاعة في أنطاكية 


في سنة 7(54١‏ شباط 79١ - ١١97‏ كانون الثاني )١١91‏ كانت 
هناك مجاعة مروعة في أنطاكبة» وكانت من القسوة بمكان أنه من 
الصعب إعطاء فكرة مكثوبة عنهاء وقد مات عدد كبير من الناس» إلى 
حد أنه بات من المتعذر دفن الموتى» ولقسوة الأوضاعء رأى الأحياء أن 
الذين ماتوا قد ارتاحواء وعندما جاء الربيع أكل الناس الأعشاب في 
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14 .مت 


0 00 ل ‏ للن تن لق 

توف في اسن نفسها قح أرسلان؛ سلطا قي ومن جاه آحة 
الاستيلاء غلهاء لكن التسمية قالوا 0 الاستبللاء 0 
فأقلع عن خطته وتخل عن فكرته. 

وظلت أنطاكية تشكو من المجاعة؛ وتعاني منهاء لأنه خوفا من 
السلطان لم يدخل إليها أي طعام؛ وعند ذلك قال السكان للأمير:(إننا 
ثموت الآن جوعاء ماذا سنفعل »)؟) فأجابيم بقوله :أمنحوني مهلة 
خمسة عشر يومأء ووقتها سوف أعطيكم الجواب». 

وانطلق الأمير إثر ذلك مع سين من المرسان» للاجتماع بصلاح 
سا ب 0 عنم را إل غايتهء وقف 


يخ 77 777 نت 


0 نا قال 10 د حاجةة. 0 0 
تقضيها لي»» فأجابه 5-7 الدين بقوله:ما تطلبه مجاب» قل ما تريده»» 
فقال الأمير :«إهدائى أنطاكية)» فقال السلطان:«طليك مجاب» وفضلة 
على ذلك سوف أعطيك أنت ومديتك طعاماً يكفي لمدة ثلاث 
سئنوات6. وبعد هذا أبرم اتفاق بين صلاح الدين والأمير» وعاد الأمير 
إثر ذلك إلى مديئة أنطاكية, التي توفرت فيها الأطعمة بكثرة. 


٠١‏ - كمين عند بغراس 
في سنة 10545 - شباط ١ - ١197‏ كانون الثاني ,)١١45‏ 
عندما رجع الأمير من عند صلاح الدين قرر أسر ليون واعتقاله 
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الاعءث# د 
بمساعدة زوجته غير أن هذه الأميرة قالت له:«لاتقترف هله الحاقة 
لأنه صهريء» وقد جاء في كل الأوقات وساعدكك» وكان ثانيك في 
جيلاتك الحربية»؛ لكن الأمير لم يتخل عن أفكاره السسوداء. فوجه 
الدعوة إلى ليون للقدوم إلى عنده» وف طريقه وقف في بغراس»؛ وهناك 
أخبرته زوجة الأمير سرأ بشأن الخطة المبيتة ضدهء وهنا بادر ليون إلى 
توجبه الدعوة إلى الأمير وإلى زوجته للحضور إلى بغراس» كي يقدم لها . 
شرف الضيافة» ويذهب بعد ذلك برفقتها إلى أنطاكية: فحضرا طوعاء 
وخرج ليون لاستقبالماء ورافقه! بأمبة وبحفاوة عظيمة إلى بغراس» 
وهناك انفرد بالأمير واعتقله» ثم نقله من هناك وسجنه في قلعة سيس» 
حيث بقي هناك مسجونا. 
٠١‏ عهديد الأيوبيين باحتلال كليكية 

وفي هذه السنة نفسها بعث السلطان صلاح الدين إلى ليون يطلب 
منه إعادة كليكية إلى المسلمين والتخلٍ عنهاء حيث بإمكانه الذهاب إلى 
حيث شاءء وهنا تساءل ليون عما يمكن أن يفعله وتملكته الحيرة 
فتضرع إلى الرب» وإليه التجأء ومن ثم قال لرسول السلطان:«قل 
للسلطان: ليس لدي أرضاً أعطيها له, لكنه إذا قدم إلى بلدي فسوف 
أسقيه مرّ طعم السيف مثللا حدث لمتقدمه رستم»؛ وغضب صلاح 
الدين لدى سماعه هذه الإجابة» وزأر وزمجر مثل الأسد؛ وجهز عساكره 
للدخول إلى كليكية لإبادة أتباع المسيح. 

وزحف حتى وصل إلى النهر المسمى هر صوء وعندها داضه مرض» 
كا أودى المرض بحياة ابنه وولي عهده#الملك الظاهر»(7١).‏ 
١ل‏ اعتقال غريغور ا خامس كراويز 

وف يوم ١1‏ - أيار من السنة نفسهاء استدعي إلى ربه جائليق 
الأرمن تيرغريغورء وحدث ذلك في بلاد الكليكيين» وقد دفن في 


-301- 


-044- 


درازارك(5١)‏ 032871 ء» فشلفه في منصبه ابن أخته بهرام الذي حمل 
الآن لقب تيرغريغور» وكان طفلاً غريراً. 


وتوفي في هذه السئة بعض الأمراء من فئة الأعيان» وكان منهم ابني 
أخت الخاثليق» ويتقدمهم هيتوم؛ صهر ليون من خلال زواجه من ابنته 
أليس وكذلك شاهنشاه» وحدثت وفاتهها في الشهر نفسه الذي توفي فيه 
خحاضاء» ويحكى بأن ليون كان سبب وفاتهاء ولكن الله وحده يعلم 
اللشقيقة. 

وعندما دخل الجاثليق غريغور بالخدمة؛» ضاق به الخال ولم يعد 
بجتمل تلقي الأوامر من الجميع؛ وكأنه مأمور وليس بآمرء ففعل كما 
فعل ماله من قبل بالاهتهام بشؤوت الكاتدرائية فقطءوهنا جرى إبلاخ 
ليون بأن هذا الرجل لا يمتلك الحكمة الكافية لإدارة شؤون الكاتدرائية 
حسب تعاليم وظيفته» وحرضوا ليون عليه حتى استجاب لهممء فبعث 
به إلى قلعة هورومكلى 10101171 إلى رئيس الأساقفة تير يوهانس»؛ 
يتصرف معه حسبا تمليه عليه عقيدته» وبعدما وصل الجاثليق إلى هذه 
القلعة التقى بتيريوهانس» الذي استقبله كضيف وقريب, لكن عندما 
اجتمعا حول المائدة لتناول طعام الغداء» أشار رئيس الأساففة بيده إلى 
رجال الخدمة من حوله؛ فبادروا إلى إغلاق أبواب القلعة» وعلا 
الضجيج لبعض الوقت وسادت الفوضىء فاعترت الجائليق الدهشة 
فسأل تبريوهانس: ما هذا الضجيج الذي أسمعه؟ فأجابه بكل برود: 
أنت سجين» وهكذا جسرى اعتقال الجاثليق وألقي به في السجن تحت 


وك » 


حراسة فائقة ومشددة. 


وعتدما اننشس الخير في خارج القلعة؛ وفي داخل القرية» احتشد 
اللتميع وزحفوا يحملون السلاح بنية الهجوم على القلعة؛ وإنقاذ 
الجاثليق: وحاصروا القلعة لمدة د ثة أيام» ورموا نحوها بالنشاب» لكن 
بدون جدوى. 
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52 
وحمل تيريوهانس الجائليق إلى ليون. فقام هذا بوضعه في قلعة 
كوبيتار!1]18م0؟1١‏ » وجعله هناك تحث الحراسة لبعض الوقت» لكن 
سكان هورومكلي الممزقة قلوبهم حزناً لاعتقال الجائليق» ولعدّهم ذلك 
ظلاء راسلوا الجائليقٍ سراء يقولون له: إذا ما وجد طريقة للهروب من 
القلعسة» فسوف يحضرون له حصاناً ليعيدونه إلى هورومكلي حيث 
سيسترد منصبه. وأخذد هذا الجاثليق بكلامهم وتصرف تصرف الطفل 
الغرير» حيث أخد غطاء فراشه؛ وربطه وتعلق به وتدلى ليلا للفرار من 
القلمة: لكن الحلفة التى ربط ببا الغطاء انقطعت فهوى اجائليق؛ 

وسقط عل الأرض» فياث لساعته. 

وحمل - بعد هذا -- جثانه إلى درازارك 10828116 » حيث دفن 
قرب قبر خخاله» وكان ذلك سئة 540 بالتقويم الأرمني(١‏ شباط ١١94‏ 
١ا”‏ كانون الثاني .)١19©‏ 

واختير في السنة نفسها تير غريغور جاثليقاً جديداء بلقب أبيرات 
م8 وكان ابناً للقائد» وأخماً لكل من الجاثلين تبرغريغور» وتير 
نرسيسء وكان رجل حكمة وعلم» يباشر مسؤولياته اليومية» ووصل 
إلى الشيخوخة بعدما أتم عمله على أكمل وجه. 
لاما س- خالف ليون الثاني مع البيث الأنطاكي 

وبعدما اعتقل ليون أمير أنطاكية» أبقاه في السجن بعض الوقت» 
حتى حضر أمير من الأسرة المالكة من عكاء وكان هذا هو الكونت 
هئري» وقد طلب هنري من ليون إحضار الأمبر» فوافق على ذلك» 
وهنا عقد هنري بينها صداقة ووصاية» وبموجب ذلك سمح لابن 
الأمير ريموند بالزواج من ابنة أخيه روبين» التي كان اسمها أليسء 
وكانت قدتزوجت من قبل ببيتوم أخو شاهنشاه» شرط أنه إذا ما أنجب 
ولداً ذكرأًء يصبيم وريثاً لليون وبعد وفاة أبيه ريموند تدخل أنطاكية في 
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حم ابتك 
ظل حكمه وقد اتفقوا على هذاء وتعاهدوا عليه كتابة وبموجب 
القسم. 
وعاش ابن الأمير مع ليون وصاحبه وم يفارقه في حله وترحاله. 
لكنه توفي بعد وقت قصيرء وخلف زوجته حاملاً» وعندما حان الوقت» 
وضعث هذه السيدة مولوداً ذكراًء مليئاً بالحياق وجميلاً» وببي الطلعة» 
ونا كان ليون لا يمتلك ولداً يحق له وراثة الحكم من بعده» فقل عمد 
المولود الجديد تحت اسم روبن؛ ورباه بعناية فاتقة. 


0 تتويج ليون الثاني 
76 الأشورى إل لبوق ناج واقماء :عر يد 


والصداقة) فتقبله ليون بكل فرح. 
وفي سنة ١١25145‏ كانون الثاني لا - "١‏ كانون الثاني )١١94‏ 
بعث ليون إلى القسطنطينية برئيس الأساففة تير نرسيس ابن دي أوشين؛ 


والأمير النبيل هلكم ابن باكوران» وخخال ليون» لطمأنة الإغريق بشأن 
حسن نواياه نحوهم» وصدقها تجاههم» وبا أن تير نرسيس كان رجل 
علم وحكمة. نقد تحلق من حوله العلاء الإغريق»؛ وتحدئوا لأيام عدة 
حول الإيان والنظام اللاهوتي» وقد تمكن تير نرسيس من إقناعهم. 

وفي السنة نفسها أقاموا أعياد الفصح في موعد خاطىء؛ وفي السنة 
نفسها أبضاً أرسل ليون إلى عكا رئيس أساقفة مديئة سيس؛ 
تيريوهانس» للمطالبة بالتاج الذي كان امبراطور الألمان قد بعث به عن 
طريق العساكر الذين وصلوا إلى تلك لمديئة» وكان البابا قد بعث إلى 
تلك المدينة برئيس أساقفة نائباً عله. 

وفي سنة /7195141 كانون الثاني - ٠١‏ كانون الثاني )١١94‏ وني 
يوم العيد من شهر كائون الثاني ويوم العيد هو يوم الاحتفال الرئيسي 
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ا شخودثاهسه 
بعيد ختان المسبح. جرى تتويج ليون ملكاً على الأرمن» في ظل سيادة 
الكنيسة الرومانية والامبراطور الألماني» ولقد كانت فرحة الشعب 
الأرمني كبيرة جدا بتتويج هذه الشخصية التقية الطيبة» وأعنى بذلك 


الملك ليون. 
وف السنة نفسها التحق تيرنرسيس بن أوشين» وأو قسطنطين 
صاحب لامبرون بالمسيح. 


د" أمراء كليكية في حقبة التنوبيج وأعيانها 

ويتوجب علينا الآن الحديث عن بعض ما تمتع به الشعب الأرمني في 
عهد ليون» ذلك أن الملك ليون كان رجلاً عاقلاً وماهراء وجميل الوجه؛ 
له قلب كريم إزاء الجميع سواء أكانوا من رجال الكنيسة أم من 
العلمانيين» وكذلك كان مع الفقر اء والضعفاء. وفي أماكن الحج 
والأديرة» وكان أيضاً يمنح الهدايا التي تدل على طيبته وكرم نفس 
وكان يقيم في عيد الفصح مأدبة كبيرة» يدعو إليها جميع الشخصيات 
المعروفة؛ وذلك من جنيع الأماكن؛ أي من كل مكان عرف بوجود 
شخص نابغ فيه في حقل ماء فقد كان يرسل في طلبه ويعده بالوعود 
الجميلة» وفعلاً كان ينفل وعوده ويقدم اطهياث السحية. 

وهكذا توفر في كليكية عدد كبير من الشخصيات الكنسية» ومن 
الأمراء ذوي السلطان» وفيها يلى سأورد أساءهم واحدا تلو الآخر: 

ح تير داويت #آللا ؛ رئيس أسائفة المصيصة وراعى دير 


.)١6(نيلكأكرأ‎ 


- تير غريغور رئيس أساقفة كابان» وراعي دير أريغ 00520 
معام 


- يوهانس رئيس أساقفة سيس»ء وراعي دير درازارك 0828116 . 
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لاه + “امد 
م ثبر يوسيب موذبالاء رئيس أمساقفة أنطاكيةة» وراعى دير 
يسوانك ناوالا . 


- تير كوستاندين» رئيس أساقفة عبن زربة» وراعي دير كاستالون 
ملللة أت اكه . 


س تير فاردان رئيس أساقفة لامبرون» وراعي دير سكيورا(7١)‏ 
الا 5 , 


- تير ستيفانفوس» رئيس أساقفة طرسوس» وراعي دير مليك(6١)‏ 
عااالا . 


تير طوروسء أسقف سلوقية . 

- تير أستوأكتور 851186101 أسقف مكار ,1801لا . 
تير يوهانس أسقف سافيلانك 581/301 . 

تير جورج أسقف أندرياسانك 8000188801 . 
تير كوستادين أسقف يوهنانك 01108111 . 

- تير غريغور» أسقف فيليبوسينك 56601ممم ألا" . 
سل تير ستيفانوس» أسقف بيردوس 8810115 . 

س تير مكسيتار أسقف عين كوزوث لا لا»ا0] . 
أدم أمير بغراس. 

ح هوستيوس 5لا1051]! » أمير كير 0181 . 

- أريوغون «الإ00/ا©]8 » أمير هاموس 3000085!! . 
س سمباط أمير سروند ديكار 4 '5911/8103011 . 
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م 
- ليون» أمير الهارونية. 

ل سيروهي(4١)‏ أألا/5 أمير سيرانيكل /[3|/ 51503018 . 
هنري أمير أني. 
القائد أبلاريب (١؟)0!؟‏ هااممك » أمير كوتاف 0186؟! . 
- بلدوين أمير عين كوزوت أنا2ناكا 20 . 

استيف ©/ا©251] أمير تورنيكا 1”010118 . 

- ليون وغريغور أميرا بيردوس 15ا860 . 
آشوت١(١١)‏ أمبر كنك 806»! . 

أبلا ريب(717)» أمير فاورناوس 5/ا1311/1781 , 
تانكرد أمير كابان. 

كوستاندين (277) أمير كانكي [8/10© . 

غريغوري (54)»: أمير سولاكان 86»! 50/8 . 
سيمون(750): أمير مازوت اكساك 786 1/3204 . 
روبرت» أمير ثل(حمدون). 

-- طوروسء أمير تلساب(7؟). 

القائد فازيل(77)؛ أمير وائر 8/©17/ . 

جورجء أمير برجربيرد(8؟) 881[:6610 . 
كوستاندين» أمير كوبيتار 001181»! . 


آزاروس 822105 أمير مولوفون(9١)‏ 00/اما/ااةالا . 
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53 
سمباط» أمير كوكلاك(١7)‏ كلهاكاناك! . 

- هيتوم» أمير لامبرون. 

سل شاهنشاف أمير لولؤة. 

باكورانء أمير بابروان 5906©1818/0 . 

فاساك» أمير أسكوراس 85لا»ا88 . 

هيتوم؛ أمير ماناش 8/3235 . 

مكسيلء أمير برداك 86101816. 

تيغران 2119180 أمير براكانا. 

أوشين. أمير سيويل(71) األلاأ5. 

سيمون» أمير كيوريكوس 05[ اللاأكا. 

- كونستانس» أمير سلوقية وبونار 8(اناط. 

رومائوس أمير سنت 5111 وكوفاس 85لاناك . 

نبكيفاوي 110/1 |ألاا » أمير فيث ]8لا وفيريسك (60©8/ . 


سب اكسرساوفاور 06ا3]/لا 0172058 أمير لافزات 20/286 
وتيمتوبولس 5 أالاللةطنا أ ١‏ . 


هلكو(770): أمير مانياون 8/1301811/07 » ولماوس 800300/5أ » 
وزرمانيك كاأة؟26 » وأنامور 80310104 , 


- القاكد هنريء أمير نوربيرد 710/8610 » وكوماردياس -0ك! 
111212 


بلدوين » أمير أنداوشك 6081/56 وكوبا ناكا 
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همه ب 


سب كيرساك» أمير ملوا ا وسيك »5 » وبالاباول -اه6 
انغل م0 

ح ميكسال(**1)» أمير مانوفلات ]1/131701/13 » وألار 'والل . 

كوستاندين ونيكيفاورء أميرا لكراون 21181861 . 

ب كيرفارد 67/3/0»! » أمير كلاوناوراوز 00/5ة00/1 2/3101 » 
وأيزوتاب م8انادلاه » وسينت - صوفياء ونلآون 08/5ة|//١!‏ . 

وخضعت قلعة المصيصة لبعضن الوقت لسلطة الملك ليون» ثم آلت 
إلى السلطان. 

وكان بعد وفاة الأمير بوهيموند أن انضوى العديد من العساكر تحت 
لواء الملك ليوك ولخدموة» وكذلك فعل اللوردات التالية أسماؤهم: 
أولفرلى شامبلين» وروجر دي مونت جوارت لال » وتوماس 
ماسلير ن تالمطعاعة1/! » وباين لي بوتلير /©!!(16نا80 2 وو ليم دي ايل 
لوا ل وذلك مع أمراء آخرين وعساكر شجعان» وبوساطة هؤلاء 
تمكن ليون من دفع الأعداء. 

هذا وتجاوز أبناء قلج أرسلان الذين كانوا يحكمون بالاد الروم كل 
العبودية» وفد تصدى ليون لهم بشجاعة فائقة» وألقى بنفسه في وسط 


قوات الأعداء» وكان مسلحاً من قدمه إلى رأسه. وبذلك كان بطلاً لا 


:م7 بحاولات ردع هيتوم - هلي صاحب لامبرون 

وعلم ليون بإساءات سكان لامبرون؛ الذين شرعوا بالقتال ضد 
تنصارى كليكية» وضد أسرة رويين» وقام الكونت يادس افق -قل 
أوللاة. 015 ء والد هيتوم بالحاق الحمزيمة بالأتراك» وهاجم أذلة» 
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واسئولى غليها بعد قثال غنيف جداء ويقال بأنه أمر خحسائة فتاة 
عذراءء وذلك بصرف النظر عن الأعداد التي لا يمكن حصرها من 
الأسرى الآخرين» وفكر ليون ملياً بيا حدث» وقام كل حتصيافة وهو 
واثق من نفسه؛ باستدعاء هيتوم ابن صاحب أوشين» وفي نيتئه قثل 
غروره: وقد خطط لذلك ورسم عدة اقتراحات. فعندما لقيه قال له: 
لدي نية في عقد روابط للصداقة والتحالف بينى وبينك» وأن أزوجك 
فيليبا ابئة أي روبين. ١‏ 


وقبل هيتوم كلام ليون بفرح» وجرى إثر ذلك الاحتفال بالعرس» 
وقدلمت الأطعمة الشهية» واستغل ليون 0 فرصة وجود هيتوم 

مع أسرته وجميع أمتعتسه. فاعتقلهم جميعاء وأرسل عساكره ضد 
0 فاستولوا عليها لصالحه بكل سهولة وبدون مشقة» وإثر ذلك 
ألفى بهيتوم في السجنء؛ ثم أخرجه بعد وقث قصير وملحه عدة قرى 
ورد إلنه اعصارة. 

وخدمه هيتوم -- الذي كان حكيياً وحصيفاً - بكل استقامة لأنه 
0 مدبرا يمتلك ذهناً عميقآء وثقافة عالية» ومع هذ هذا ما 
ليث ليون أن اعتقله»وألقاه مجدداً في السجن. وهنا لبس هيتوم مسو 
الرهبان» وعندما زاره الملك في السجن في واهكي /إ68ا8/ا » التمسٍ 
منه العفو) فاستجاب الملك لذلك» ومئحه حريته» ومن ثم صار قديساً 
في دير درازارك» حيث بقي هناك حتى يوم وفاته . 
/- احتلال كرين من قبل السلاجقة 

في سنة 50٠‏ (0 كانون الثاني 54-١70١‏ كانون الثاني )١707‏ 
زحف السلطان ركن الدين باتجاه الشرق مع جبش لايحصى لكثرته؛ 
واحتل مديئة بودوثيوبولس التي تعرف باسم كرين 80 »؛ وجاء 
احثلاله لما سلباً لاحربا ثم زحف ضد متازكرد وهاجم قلعتهاء 
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ل.ل ل 

واعترض طريقه جيش الكرجء فهزمه؛ كا وهزم بهرام شاه صاحب 
ارزنكا 512818 ؛ وألحق به خسائر كبيرة» وأقام السلطان حاكى) على 
كرين أخاه طغرل شاه ثم عاد إلى بلادم» وكان طغرل شاه رجلاً رحيراء 
ربطته بالملك ليون روابط صداقة ومحبة» كا أنه كان عباً للنصارى» 
وهكذا مالبث أخو السلطان هذا أن عاد إلى بلاده. 


في سئة 507 (70- كانون الثاني "170 14 كانون الثاني 
03 9) تحدث الجاثليق تيرغويغور صاحب هورومكلي إلى الملك ليون 
حول موضوع ابن أخنه هيتوم الذي كان مايزال في السجن» أي سجنه 
الغاني» وأطلق الملك سراحه.ء كما ذكرنا من قبل» وإثر ذلك التحق تير 
غريغور بالمسيح في دير القديس أركأكلين مالهعاة كام , 

وفي هذه السنةنفسها عقد الملك ليون مجمعاً دينيا للأساقفة, وقد تولى 
هذا المجمع اختيار تيريوهانس» زئيس أساقفة سيس »6 جاثليقاً للأرمنء 
وكان هذا الحجائليق صاحب معارف عميقة عميقة:» مليثئا بالتشاط» وظينا 
ملكياً ومتواضع النفس» ويسيطا اهثم بالمسائل الروحيةة وأحب البئاء 
وعرف كيف ينظم الكنيسة با هو ضروري للآمور اللاهوتنية» وقد تولل 
ا ا 0 إكبانه لويس 
ل 00 
لقسطنطين أخو صاحب أوشين. 
٠4‏ مشاكل ا خلافة بين السلاجقة 

في سنة ”1017 ( كانون ثانيٍ ؛ 58-1 كانون ثاني ٠6‏ حيلف 
مات ركن الدين تاركاً السلطة من بعده لابنه سلييان شأه. 

وزحف في سنة 554 الملك ليون ضد مديئة ألبسناي (5"؟) 
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ره 

(ألبستان) لاحتلالهاء غير أنه أخفق وعجز عن احتلالهاء ووصل في هذه 
السئة أيضاً خسرو شاه بن قلج أرسسلانء من القسطنطينية؛ وأراد 
الاستيلاء على بلاد أبائه. 
٠‏ 4 طلاق ايزابل الأنطاكية من قبل ليون الثاني 

وذهب في هذا الوقت الجاثليق تير - يوهانس الى الملك ليون» الذي 
كان ينتظره للبت في موضوع أميرة أنطاكية» التي كان الملك قد تروجهاء 
وسرت إشاعات بأن الملك الذي كان ميالاً للئأر» قد أمر بقتل عدد كبير 
من الأشخاص الذين كانوا محيطين بالملكة» وضرب زوجته بعنف» 
ووضعها بين بديه يريد قتلها في تلك اللحظة:؛ لكن كوستاندين ابن 
خاله فاساك تمكن من انتزاعها من يديه» وهي نصف ميتة» وهذا أرسله 
للك إلى السجن في واهكي» ورزق ليون منها بابنئة سماها ريشاء وقد 
ثولت أمه تربيتها له. 
-4١‏ اغتصاب بوهيموند الأعور لأنطاكية 

في عام ١921600‏ كانون ثاني 58-15١5‏ كانون ثاني /1١؟١)‏ 
مات أمير أنطاكية المدعو بوهيموند. وحل عله ابئه الذي(كان كونت 
طرابلس» وكان أعور) وبعث له الملك ليون رسولاً أخبره بأن أباه قد 
عقد ولاية العهد إلى ابنه البكر» حسبا ذكرنا من قبل» ولم يعجب هذا 
الكونت ذلك. ولم يرد أن يكون لأحيه الحق» و قد أرسل من جديد 
رسالة إلى بطريرك أنطاكية فيها وثيقة تعيبنه من قبل أبيه» وقد برهن على 
حقوقه» غير أن البطريرك لم يوافق عليهاء وأعطى الشرعية إلى أخيه دون 
أن بهتم بالكونت» واستولى الكونت على أنطاكية وهنا حرم البطريرك 
أنطاكية» وأمر بأن لا تدق الأجراس في أنطاكية؛ وقضى بتوقف 
القداسات ودفن الأموات» وذلك قبل عودة الكونت إلى الصواب» 
وأقدم هذا الكونت. رداً على ذلك» وتجرأ على اعتقال البطريرك» وزجه 
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في السجن» حيث تعرض إلى إساءات شتى» وذلك إضافة إلى الجوع 
والعطش» وقال له:«ثق بأن مصلحتي أن أكون أنا حناكم أنطاكية 
الشرعي» وبرضاك سوف تمتلك الحرية والحهاة والخلاص؛ لكن 
البطريرك فضل الموت في السجن وا وعطشاً على اقتراف الكذب» 
هذا ونشبت مثل ذلك الحين صراعات عنيفة بين الملك والأمير. 


4١‏ - سجن كوماردياس وزدة فعل ا جاثليق 

في عام 79(505 كانون القفاني ا ١١١‏ --58 كانون الثاني 
مم ٠1)قدم‏ دوج البندقية .وكونت فلاندرز إلى القسطنطينية» حيث 
هاجماهاء وقثلا عدداً كبي رمن الإغريق» واستوليا عليهاء » وحكاهاء 
واستولى الملك ليون في السئة نفسها على أملاك هئري وأولاده: كوستاند 
- كوماردياس 1»1007300185ا » وجوسلين وبلدوين» مدعياً حقه 
بذلك» وقد كبلهم بالسلاسل وألقاهم بالسجنءوكان هنري صهر ثير 
يوهانس جاثليق الأرمن؛ ونشبت منذ هذه الساعة خلافات حادة بين 
الملك ليون والجاثليق تير حديوهانين وق آنبا اورت الأ قينا 
بيئهما وازدادت دوا وقام مؤيدو الحاثليق من الأعيان وأمراء :شيم 
بخلع الملك؛ ووضعوا مكانه الجاثليق الأرمني تير - يوهانس الذي 
كان وقتذاك منفياً في هورومكلي: وقد استفاد من حصانتها وأقام عدداً 
من التحالفات السرية ضد الملك ليون وقام من جائبه خسرو شاه بن 
قلج أرسلان» الذي انفرد بحكم بلاد الروم بالاستعداد لحرب ضد 
الملك ليون»؛ وقد حرضه على ذلك ثير - يوهانس» وشاركه؛ وهكذا 
زحف على رأس قوات كبيرة ضد بيردوس 89100058 » واستولى عليها 
بقوة ة السلاح والعتاد» وحصل على الغنائم» وصار بذلك ا للمكان» 
وحل هكذا محل غريغور بن ليون» ومع مرور الأيام خرجت بيردوس 
من تحت سلطان الأرمن؛ وحدث هذا في مطلع سئلة /ا5180 حسب 
التقويم الأرمني(9؟ كانون الثاني ١7١4‏ -- لاا كانون الثاني .)١7١9‏ 
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4 - انتصارات تيودور لاسكارس 

بعدما احتلت القسطنطينية من قبل اللاتين» كان 0000 
الإغريق قد هربوا ونجواء ‏ ثم ما لبشوا أن وسعوا نفوذهم وسلطائهم 
مقر باقباء قط لاوا رار عل شه وسدرنا 0 
عع جميع الققلاع والحصون المتعلقة مهأ. 

وقد حكم ملكا على هذه المناطق» أميراً اسمه لاسكارس» ووجد هذا 
الرجل الشجاع والمحب للحسرب نفسه متاحما للسلطان خسروشاف 
ونتيجة للخلافات بينها تحاربا في منطققة قونية» وقد قتل السلطان من 
قبل جنود لاسكارس» وإثر ذلك حل عز الدين كيكاوس محله» وكان 
ذلك في مطلع سنة 64" حسب التقويم الأرمني(18 كانون الثاني 
48 --"70 كانون الثاني 171). 
4 4 - خلافة روبين لليون 

وأبكت الشيخشوخمة الملك ليون» وضعف جسمه سبب إصابته 
بمرض أمتد إلى رجليه وإلى يديه» وكان الللك ليون يعرف بالملك السبىء 
الحظ؛ فمن سوء حظه أنه لم يجب أطفالاً ذكور» ولذلك وجد نفسه في 
كثير من المناسبات»؛ وفي مراحل مختلفة مضطراً لاستخلاف روبين» وهذا 
م فعله في نباية حياته حيث أوصى بالعرش لصالحه. وقد تجاوز بذلك 
الأمبر جورج؛ الذي كان ابناً طبيعياً لمليح» وكان قد فقأ عينه. وفي 
الحقيقة كان جورج رجلاً شجاعاء ومقداما في القنال» وجريئاً يتحدث 
بكل اعتداد» وأحاط به جماعة من الناس» كان حظي بمحبتهم؛ وكان 
جورج هذا يشعر بأن الملك نخشاه بشأن الملك من بعذه» وأنه هذا 
السبب كان يوجه الاتهامات الكاذبة إلى بعض حاشيته؛ هذا وتراكمث 
على عرش لبون تناقضات كثيرة» ومع هذا استطاع في العام نفسه أن 
يتخلكى من فوى المسارضة القوية في ألطاكية؛ ووقعم كل القوى ثحت 
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نفوذه وسيطرته: ورجالاً مع الممتلكات والحقول» واستمر يهارس نبج 
الضغط لسئوات عديدة حتى جرى الإعلان بشكل رسمي؛ وبقوة 
السلاح عن الوصاية على الشاب روبين وإعداده لاستلام السلطة من 
بعده» ومع هذا عارضت أنطاكية وقد هاجمها وضغط عليها طوال العام 
بلا انقطاع. 


وعند حلول عام 58(506 كانون الثاني ١7٠١‏ 7 كانون الثاني 
2,20١‏ أرسل الملك ليون هيتوم صاحب لامبرون رسولاً إلى البابا في 
روماء والل امبراطور الألمان» وكان هيتوم هذا يعرف مهلي أاعل! ؛ وقد 
أصبح في) بعد راعياً لدير درازارك» وكانت مهمة سفارته الطلب من 
البابأ ومن 0 الرعاية على روبين» الذي عذّه الملك ليون 
'بمثابة ابن له وأدى الرسول الملكي مهمته بنجاح وعاد بالموافقة 
والتشريف والرعاية» وفي تلك الأثناء قام الملك ليون بزيارة إلى جزيرة 
قبرص» حيث تمكن من تزويج روبين من أخت ملك قبرص؛ التي 
اسمها سيبل 8االإ516» وكانت أت الملك من أمه؛ وقد امتازت بأنها 
كانت امرأة عاقلة» وموزونة» وكانت متفانية في طاعة الملك ليون» 
وهكذا نجح ليون في اختياره بكل دقة زوجة للشاب روبين» لتكون 
ملكة في المستقبل» وقد اصطحبها معه إلى مقره من أجل إقامة 
الاحتفالات» ومظاهر الفرح بالمناسبة. 
ه؛ - ا مصاحة بين لبون والأسقف يوهانس ال خامس و ا حملة 
ضد فيصري 

في العام 78(55٠‏ كانون الثاني ١7١١‏ - 750 كانون الثاني ؟١؟١)‏ 
خلد الجائليق تير - يوهانس إلى النوم والتحق بالمسيح» وذهب في 
الام تفبسة عيتوم راعي دير درازارك إلى هورومكلىي للاجتماع بالجاثليق 

تير - يوهانس والتباحث معف حول المصالحة. وقد تمكن 0000 
ثم استطاع بعد ذلك أن يحقق المصالحة بين الجائليق واملاكه , وبناء عليه 
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قررالملك إطلاق سراح ولدي هنري: جوسلين وبلدوين؛ وإعادة 
الاعتبار إليهماء ذلك أن الثالث كان قد ماث. 

وزحف في العام نفسه صاحب كارين 157أ81»! » طغرل شاه على رأس 
ثلاثة جيوش ضد فيصري» وذلك بئاء على توجيهات ونصائح الملك 
ليون» ا الدعم واللامداد. والنجدة العمليائية 
للحرب ضد كيكاوس خي طغرل شاه وبعد عدة أيام من القتال» 
ا رس سس مه عل 
المديئة» فعاد كل منهما | إلى بلده. 

وتوفي في العام نفسه الأمير الكبير زكرياء صاحب أنيء» وأخو(ايواني) 
وقريب تأمار 181081 ملكة الجورجيين» وكانت هذه الملكة ابئة 
للملك جورجي» وقد حكمت الشعب الجورجي في الأيام التي حكم 
فيها ليوث» ومانت عن عمر متقدم؛ وإثر ذلك تسلم السلطة ابنها اللدعو 
لاشا 58هاء وهو في الحفيقة كان قد تسلم العرش في أواخر أيامهاء 
وحكم البلاد. 

ولدى حلول عام 75١‏ حسب التقويم الأرمني(78 كانون الثاني 
56-37 كانون الثاني )١71١١‏ عقدت اتفاقية وكام. جرى 
تطبيقهاء » فيما بين الملك ليون» وبين تير يوهانس» وقيد أعاد الملك 
بموجبها إلى الجائليق كل الممتلكات» والقلاع التي أخذت منه. وهكذا 
ا الفرح والحبور. 
"4 -- زواج ربتا من جون دي بريين 

في سنة '1(6577؟ كانون الثاني ١17١5‏ -- 75 كانون الثاني )١71١6‏ 
دفم الملك ليون ابنته ينا إلى حاكم القدس الملك جون دي بريين» 
الذي امتاز برجولته وصلابته؛ وبكرمه أيضاء فضلاً عن أنه كان 
شجاعاً؛ وقد برهن على ذلك في غتلشف الوقائع والمعارك الحربية التي 
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خاضهاء ووصل ببذه المناسبة مقدم الاسبثارية» قادماً من عكا على مثن 
سفينة» وقد رسا عند نهاية هبر طرسوسء وكان الملك قد حدد معه 
شروط الزواج؛ وحمل العروس بعد ذلك إلى عكاء حيث جرى استكمال 
الزواج. 
سل سيطرة ليون الثاني على أنطاكية - ولادة ايزابل 

في سئة 7,(156 كانون الثاني ١1١5‏ - 350 كانون الثاني )١711/‏ 
وف يوم 0 شباط وهو يوم الطهارة؛ في هذا اليوم استولى الملك ليون 
على أنطاكية» وتمكن من التحكم منهاء وذلك بفضل دهائه ومروئته» من 
دون أن تعترضه مصاعب» ومن دون خوض معارك ضارية؛ وقد تمكن 
من الوصول إلى أهدافه من تعلال عدد من الأثرياء والأعيان» وكان 
بينهم عدد من الأمراء؛ فهؤلاء قد تعاونوا معه» وفتحوا له أبواب المدينة 
في أثناء الليل» وقد تسلل إلى داخلها محاطاً بوحدات من جيشه من 
الفرسان والرجالة» واستطاع أن يسيطر على جميع المواقع الحصيئة» وملا 
الطرقات بعدد غفير من الجنود» وتم له ما أراد دون أن يعرف السكان 
شيئاء واستيقظ السكان في الصباح الباكر على وقع الموسيقى العسكرية» 
واستولت الدهشة على الجميع» وفوجئوا بسقوط مدينتهم في أيدي 
قوات غازية» ويلاحظ أن هذه القوات لم تمارس أية ممارسة خخاطئة» أو 
استفزازية ضد السكانء. ومن جهة أخخمرى استقبل البطريرك وكبار 
السادة الملك ليون وروين» واصطحبوتهها إلى كئيسة القديس بطر س» 
وهناك منح البطريرك الأمير روبين لقب أمير أنطاكية» وقدم له الحضور 
الولاء. 

وأقام الذين كانوا حضوراً في كنيسة أنطاكية» والذين قدموا الولاء 
لأمير أنطاكية:؛ أياماً قليلة» ثم غادروا إلى مواطنهم» وكان ذلك بعد 
تسلم روبين لمهامه» وكان الملك ليون انذاك في منتهى السعادة؛ لكونه 
أدرك أهدافه بأسلوب وفر عليه الكثير من الخسائر والتبعات» وبات 


071 


ا عة.#- 
مسروراً للنصر الذي منحه الرب إِيّاه وفي المقابل كان الأرمن ضحايا 
تلك المرحلة» حيث خضعوا لسيطرة الملك» أما بالنسبة لرويين»: فقد 
فرح الملك با تحقق لهذا الرجل المنحدر من أصل طيب؛ وكان روبين 
يعبر بسلوكه عن مستوى تواضعه الأميري» حيث كان يظهر عادة 
بمظهر الأصل الجيد. 

وفي تلك المرحلة ولد للملك ليون ابنة أطلق عليها اسم ايزابيل» وقد 
دفع ميلادها الملك إلى التخطبط بشأن صيرورة العرش والمملكة إليها 
بعد وفاته» وقد أشار عليه بهذا التوجه معظم الأمراء بقولهم:«في الوقت 
الذي منحك السرب فيه ابلة من صلبك» فهو قد أعطاك من يتسلم 
المملكة» ومنئحك الوارث الطبيعى لعرشكء» ومن سوف نبايعه مثلا 
بايعنا روبين» وهكذا اجعلنا على صلة بابئتك وبعهدهاء ونحن على 
استعداد لخدمتها كا لو كانت ولداً ذكراء علياً بأناك قد قدمت الكثير 
لروبين» عندما رفعث منزلته). 

وحقيقة الأمر أن الملك هو الذي حرض الأمراء» وقد نجح في 
دفعهم إلى التصريح ببذا الموقف من أجل الإعداد لما بعد إمارته. 
4 - حصار دمياط من قبل ا حملة الصليبية ا خامسة 

وصل في هذه الآونة إلى عكا على متن سفينة دوق الألمان في النمساء 
. وكان برفقته أعداد كبيرة من عساكر جيوشه؛ كا كان بصحبته أندريه 
ملك المجر مع أعداد من عساكره وقواته» وقد احتشدت قوات دوق 
النمسا مع قوات جون ملك القدس» والبارونات» بالإضافة إلى قوات 
الداوية والاسبتارية» وكان مع الجميع نائب البابا الروماني » وأجمع 
هؤلاء على التوجه إلى مصرء ولدى وصولم إلى دمياط» واجهوا برجا 
حصيناء كان قد بلي في الميناء» وقد جرى ربطه بسلسلة حديدية غير 
قابلة للفطعء الأمر الذي حال دون تقدمهم إلى داخل المدينة» وقد 
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أعيقوا لمدة أيام» أمضوها في بناء الأبراج والسلالم فوق سفئهم» 
وبواسطة هذه الوسائل تمكنوا من الوصول إلى رصيف الميناءه وأحاطوا 
إثر ذلك بالبرجء واستولوا عليه» بعد قثل كثير من الناس» ثم انتشروا 
في المنطقةالمحيطة بالميناء» وشرعوا في إقامة جسر فوق النهر» تمكنوا 
بوساطته من العبور إلى الضفة الأخرى للنهر» ووقتها بدأوا في فرض 
حصارهم على دمياط من مختلف الجهات. 

أما سلطان مصر الملك العادل وهو أخو صلاح الدين فقد قام هو 
وولديه(الكامل والأشرف) بنصب الخيام قبالة الذين هاجموا دمياط» 
لكن دون أن يقدموا أي عون إلى المدينة المحاصرة» ودون إلحاق الضرر 
بالمسيحيين(70). 
4 - حالف ليون مع أندريه الثاني ملك ا مجر 

بعد أمد قصير من مغادرة قوات الصليبيين عكاء بقصد الاستيلاء 
على مصرء عاد ملك المجر أدراجه نحو موطنه ثم توجه إلى كليكية؛ 
وهناك استقبله الملك ليون بحفاوة كبيرة» واصطحبه إلى طرسوس» 
وقدم له الكثير من المودة وعبارات المحبة؛ وقد نتج عن هذه الأجواء 
حلف صداقة» تضمن الأواصر الأسرية» والتى بموجبها قد ملك 
المجر ابنه إلى املك ليون ليكون بمثابة صهر له» ولكي يكون أيضاً وارثاً 
للعرش» وقد تم تأكيد هذا في عقد مبرم» مدون وموثق» وفي غضون 
ذلك أرسل الملك ليون صاحب تل حمدون صحبة ملك المجرء للبحث 
عن ابنه» وكان الملك ليون تضرف أيضاً مثل هذاء فأقام روابط أخرى 
مع الامبراطور لاسكارس» حيث زوجه ابنة أخيه المسمأة فيليبا. 
٠ه‏ - انضام سلطان الروم 

وعندما استولى ليون على أنطاكية» انضم إليه سلطان قونية كيكاوس» 
وانطلق معه على رأس جيش كبير ضد كابان؛ ولم يكن هذا الأخير 
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يمتلك القوة الكافية للتصدي» ول يمكنه فعل أي شيء؛ وتجدر الإشارة 

هنا إلى أن الفضل في تحقيق الاتتصار السريع لغزارة المعلومات التي 
حصل عليها ليون وحليفه من :لللوثة والعملاوة الذية كنانوا مز زوعين 
داخل بطانة كابان» أما بالنسبة لكوستاندين ابن خال الملك ليون 
وكوستاندين بن هيتوم» وكذلك كيرساك صاحب ملواء وعدد كبير آخر 
من الأمراء والسادة فقد عادوا إلى ديارهم وبيوتهم 
١ه‏ - وفاة ا ملك ليون واعتلاء ايزابل العرش 

في العام ١10174‏ كانون الثاني ١7184‏ - 50 كانون الثاني )١77١‏ 
قدم الملك ليون حصني لؤلؤة واللوزات إلى الأميرين اللذين أفرج عنهها 
بعدما أمضيا مدة في الاعتقال» وجاء في العام نفسه الحائليق تير 
يوهانس للاجتاع بالملك ليون. ووضع هورومكل بين يديه ل 
تعرض للمضايقة من قبل المسلمين ومقابل ذلك أعطاه الملك درازارك 
لأن هلي كان قد توني. 

وازدادث في هله السنة آلام المرض على الملك» وأدى ذلك إلى وفاته..- 
وعندما كان مايزال حياً قدم الأعيان إلى زيارته؛ مع الجائليق تير - 
يوهانس وعندما شعر الملك ليون أنه مغادر لله الدنياء أمر بأن يحملوه 
إلى خارج سيس عبر الطريق إلى دير أكنير ,106ل الذي كان قد 
0 الطريق» وفي أثناء سيرهم ناداهم 
واحداً واحداًء وأمرهم أن يظلوا محبين للبلاد» وحريصين في الدفاع 
عنهاء وأن يحافظوا على ولاء كامل لا مثيل له لابنته | إيزابل» التي تركها 
وريئة لسلطته» وقد ترك وصياً على ابنته الأمير الكبير السير آدم» الذي 
كان يمتلك كثبراً من القلاع والولايات في المنطقة الممتدة من سلوفية إلى 
كالاوناوراوز 5/لمغ 1101101 |3»! » والتي ما بربحث تسمى حتى يومنا 
هذا باسم بلد السير آدم: وكان هذا الرجل مليئاً بالحيوية وبالمروءة 
الأرمنية» وإليه عهد الملك بالوصاية على ابنته» وجعلها أمانة بين يديه 
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كل د فبعدما وجه 500 الشكر الى 8 اا وعندما 
وصل إلى قرية مرفان 15/87/! توقف لأن جسله بات مثقلاً بالآلام؛ 


وكان الفسيس غريغور المسمى أيضاً سكيورين 251610/167 موجوداً 
أيضاء لساع الاعتراف منه ولإعطائه القداس والمباركة. 


وفيما يتعلق» فيما سلف وذكرناه» بالنسبة لموضوع ابن ملك المجر» 
ل ا ا ا ا ا 
باحترام شروط العقد المبرم والقاضي بزواج ابنته ايزابل من بن ملك 
المجر» وذلك عندما يحضر هذا الأبرن ومن ثم استكال 0 دونما 
تأخير» فبعد ذلك يستطيع الملك أن يطمئن في خحروجه من الحياة الدنيا, 
وينصرف وقتها للاهتام بالحاجات الروحية. بأ يكفي ويكون موائياً 
لراحة جسده في المكان اللقدس في دير أكنيي : ثم قام الملك باستدعاء 
اتسين شر يشر اويكان رحيلا الامسا» ور ارقت أثاية باسطافة 
وفعل ذلك بئية أورئوذكسية؛ ثم أمسك بيدي القديس القسيس متمنياً 

من الرب الرحمة والغفران. / 

وكان ذلك في الأول من أيار» وحصل عندئدذ خلاف حول المكان 
الذي سيدفن فيه جثان الملك ليون» ففي حين رأى الجاثليق تبر - 
يوهانس أن يؤخذ إلى درازارك» اقترح الأعيان نقله إلى دير أكنير» وذلك 
بناء على رغبة الملك الشخصية : حمل إلى مكان ولادته» وتقرر بعد 
جذال شيل نفل إن ميس بعر اك ٠‏ وان يدان فاعل العني! في 
تابوت هناك» تغمده الرب ب رحمته وغفر له ذنوبه. 

؟ه - وصاية كوستادين وعصيان النبلاء 

في سئة 779318 كانون الثاني ١7٠‏ - 74 كانون الثاني )١775‏ 

ثار جنيع الأمراء الذين كانوا في كليكية من الأرمن والإغريق» والبارون 
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مهرام؛ إضافة إلى الأمراء الأصيلين في طرسوس» ضد الوكيل المتسلط 
على الأرمن باسم الملك:وهو السارون كوستادينء وحين ثاروا عليه 
حشدوا قرابة الخمسة آلاف مقائل» وكان كوستاندين موجوداً في سيس» 
لكن في وضع ضعيفهء وقام من جانبه بإبداء مقاومة هزيلة» حيث أنه 
ا ا ا ا 
للتصدي لهم على رأس ثلاثائة رجل فقط؛ ولدى وصوله إلى المصيصة 
ومشاهدته لحجم فوات خصومه؛ أيقن أنه لا إمكانية لديه بالعودة, 
فهال نحو طريق أذنة» وفي منتصف الطريق بين أذنة والمصيصة تأكد من 
الحجم الهائل لقوات خصومهه؛ فشرع في تشجيع رجاله ورفع معنوياتهم» 
جسر صغير» وقرر هناك هو ورجاله الانقضاض على خصومهم دون 
ااه مود ارسي م 9 
بخصومه؛ وظل يلاحق فلوهم ويتعقب آثارهم حتى وصل إلى أبواب 
طرسوس» ووفر فرار خصومه على أنفسهم سقوط الضحايا لينهم» 
حيث لم يمت أحد منهم؛ واكتفى البارون بمصادرة أسلحتهم 
وملابسهم وتموينهم. وتحرير الذين كانوا في أسرهم. 

أما أمراء طرسوسء فقد ولوا الأدبار قبل أن يختل ميزان القوى 
لصالح البارون» وفروا إلى ما وراء أسوار المدينة» حيث قاموا بإغلاق 
الأبواد اب بإحكام» واستعدوا لمقاتلة مطارديهم من خلف الأسوار» لكن 
واحداً من سكان المديئة كان اسمه باسيل اتصل بكوستاندين» وتعامل 
معه ببراعة وذكاء؛ وتعهد له بتحقيق مآريه مقابل نخدمات معينة؛ وقام 
هذا الرجل بفتح الأبواب خلال الليل» وسهل بذلك عملية تسلل 
أملاك الإغريق» أما الأمراء الفارون» فقد قرروا الصعود إلى الأماكن 
الحصينة في المدينة» غير أن دهاء كوستاندين الوكيل الملكي للأرمن» 
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واستطاعته التعامل المرن مع خصومه من الأمراء جعله ينجح 5 
إقناعهم بالتسليم إليهءوهكذا انتصر عليهم دون) قتال؛ فبالحوار تكن 
من وضع يده عليهم» فاقتادهم إلى السجنء حيث هلك بعضهم هناك» 
وتحرر بعضهم الآخمر وفي العام نفسه مات الجاثليق تير -- يوهانس» 
ودفن في درازارك. 
اه - انتخاب ال جاثليق كوستاندين الأول 

جتمم الأساقفة والقساوسة للتداول بشأن اختيار جائليق للأرمن 
وقد اختلف الأمراءء ولم يكن هناك ملك يحسم الأمر بإرادة ملكية 
باختيار جاثئليق وتكبيته» ومع هذا قام كوستاندين؛ الذي كان يشغل 
وظيفة الوكيل الملكي؛ فاختار الوقوف إلى جانب ب رجصسربيرد 83 
0ر6 وأثر اختياره وكذلك فعل البارون كوستاندين صاحب لامبرون 
والقسيس غريغور دي سكبورا قاللا6»ا5 وآ ثر كوستاندين الوكيل 
الملكي للأرمن إرضاء الرب» وتكلم بشكل بارع وجرى الإصغاء إليه» 
وهكذا جرى اختيار تبر كوستاندين برجربيرد جائليقاً للأرمن. 
4ه - إحلال هيتوم الأول حل فيليب الأنطاكي 

في سنة 750(51/١‏ كانون الثاني -- 78 كانون الثاني 1 
ال ال الأرفية: وجدير بالذكر أن فيليب كان 
ابن كونت طرابلس وأمير أنطاكية» وكات قد تروج داكا أشرنا ل 

من إيزابيل ابنة الملك ليون؛ ذلك أن ابن ملك المجر لم يحضر عندما توفي 
الملك ليون» وبعدما صار فيليب ملكا أظهر عداوته للأمراء الأرمن» 
وتمادى في تصرفاته الرعناء» وبلغ به الأمر أن قام بجمع أملاك الملك 
رات سرلا ود واستولى عليهاء ثم شرع بنقلها إلى 
أنطاكية» شيئاً فشيئاء وغضب أمراء الأرمن كثيراً ومن ثم قرروا اعتقاله 
وزجه بالسجن» الأمر الذي أثار فيها بعد كثيراً من التوتر فيها بين 
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وفي عام ©4(517١؟‏ كانون الثاني ١7175‏ - 77 كانون الثاني /1771) 
اجتمع الأمراء الأرمن مع الجائليق تير - كوستاندين» واختاروا هيتوم 
ملكا لحم وكان هيتوم هذا هو ابن كوسئاندين الوكيل الملكي للأرمن؛ 
وقد مكنوه من ايزابيل ابئة الملك ليسون» وهكذا هيمن السلام والحهدوء 
على الشعب الأرمني سنة تلو سنة» حتى بلغ أعلى مستويات الرقي 
والعظمة. 
وفي عام 78(51748 كانون الثاني 73١ - ١1174‏ كانون الثاني )١5١‏ 
قدم امبراطور الألمان من النواحي الكائنة على تخوم المحيط» ثم قصد 
القكدس حيث سيطر عليها بوساطة ( سلطان ) المسلمين . 


(سقط مقدار ورقة ونصف الورقة) 
اربخ سئة كالنون الثاني ١ه"ا١‏ - لا( كانون الثاني 
27 )والأحداث التي تلته 

هه - وفاة ا ملكة ايزابيل 

في العام 5 حسب التقويم الأرمني(8١‏ كانون الثاني 10 د 
كانون الثاني )١75‏ توفيت ايزابيل في يوم ؟١‏ - كانون الثانيء 
وهي التي كانت ابنة الملك ليون» وزوجة الملك هيتسوم؛ والتحقفت 
بالمسيح» وقد عرفت بحسناتها وأعافا الخيرة» وكانت هله الملكة قد 
أنجبت ثلاثة أولاد هم: ليون» وطوروسء وروبين» إضافة إلى حمس 
بنات» سميت إحذاهن باسم فيمي» وهي التي تزوجت واحدا من 
الفرنجة اسمه جوليان» وكان صاحب صيداء» وقد خسرها في رهان 
للخيل» وقد اشتراها منه فرسان المعبد. 


0 
«8 
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اكات 
س سفر هيتوم الأول إ إى منغوخان 
في عام د /ا(/ا١‏ سس ك انوك الثاني ١50‏ لس ها كانون الكاني 
) غادر هيتوم ملك الأرمن بلاده كليكية متوجهاً إلى الشرق» 
عي ل اد شعب الرماة» أي شعب 
عكر حاف والاول فى بعشير: اللنان المدمى متقوة وقد :سل أولا إل 
أماكن سكنى الإساعيليين المسلمين في مقاطعة كبدوكية» وكان يعتمد 
في مسيره أثناء الطريق على دليل اسمه بارسيل»؛ وبارسيل هذا هو الذي 
رسم لحيتوم خطة السير والسفر» وقد وصل هيتوم ومن معه إلى حدود 
ثبودوثيوبولس» وذلك على مقربة من مكان اسمه فارديني» وقد أقاموا 
في منزل كان يملكه أمير اسمه كرد؛ وهئاك انتظروا وصول الهدايا من 
كليكية كن عبلها مده إل الاق انا كوم اندي 2 رااد املك - فقد 
أعدّ كل ذخائره وأرسلها إلى الملك مع رجال يثق بهم؛ ثم قام الملك 
هيتوم بحمل المدايا جميعهاء وقصل منغوخان» الذي استقبله بحفاوة 
وابتهاج» واستجاب لكل شيء طلبه منه» ووقع اختيار انان على وإسحد 
من خدمه؛ وكان رجلاً أعور مرافقة الملك هيتوم في العودة إلى بلاده 
كليكية» وكان اسمه ماركاتياء وأصحبه برجل آخر اسمه باجوني. 


وتروجت في العام نفسه سيبل ابنة املك هيتوم من بوهيموند أمير 
أنطاكبة وكونت طرابلس. 
٠ه‏ - غزوة التركباني اسلام بيك ' 

0 اا كانون الثاني ١704‏ --11 كانون الثاني 6 ) 
عدد كبر من يني قومة رفوا أبس الأخا جوري 8/1 - ©8053 ؛ وقد 
هاحجوا ال مسيحيين 000 بهم أضراراً بليغة» ونهبوا الكثير من المواقع في 
خف جبل طوروسء كما نهم قاموا بإضرام النيران» وإشعال الحرائق» 
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وقاموا بحصار برج كراكا 1613/68 » لكن ما لبث هذا الكلب أن قتل 
خلال أيام قليلة ومن ثم عاد السلام إل المتطقة الجبلية. 


مه - العودة ا منتصرة هينوم الأول 

في العام + كانون الثاني هه ١١‏ كانرن الثاني 65؟١)‏ 
غادر الأمير غيوفري بلاد كليكية» وترك هذا العالم بعد أن اسشاء من 
أعمال الئاس مع مسيحبي الشعب» وقد توفي بعدما ترك سيرة مليئة 
بالأعال المقدسة. 

ل 00" 5 - ١١‏ كانون الثاني 
)١161/‏ وخخلال شهر أيلول عاد الملك هيتوم ملك الأرمن إلى البلاد 
قادماً من عند منغوخان» وخخلافاً لذهابه الذي كان بصورة سرية» فإنه 
عاد مثل الأسدء ومرٌ بين أعدائه دونما خوف» حتى وصل إلى الحصن 
الذي كحاان يقي ييحية والي» وق سل سيرك باتع قسن 
البرج(برجربيرد)؛وهناك وجد والذه» وأطفاله البنات والبئين الذين 
فرحوا بعودثه سالاً. 

وبعد ذلك في شهر تشرين من السئة نفسها حشد لملك هيتوم 
عش ليا .ركان مغلة أخرية وأقربائه والتبلاع وقد بلغ تعداد 
الحشدمائة ألف»؛ وزحف ضد بلاد الروم في سفوح جبال طوروس 
وذلك بالقرب من مدينة ايرغلي أاوة2 وهاجم منطقةاعلق 
الكنائ س؛4 ومنطقة موراندين 0 اناالا » وسلب الكثير من الحيوانات 
القرنية من أبقار وجواميس وأغنام» وكذلك الخيول والبغال والذهب 
والعبيد الأقنان» ثم عاد إلى بلاده مبتهجاً حيث عم السرور أرجاء 
البلاد لأيام كثيرة. 


قرر في العام ذاته الملك هيتوم تنصيب ابنه الأكبر قائداً للفرسان» 
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وتوجه لمذا الغرض هذا الملك إلى منطققة المصيصة:, ؛ بعث برسل» 
ع د ا يي سيوك أب اناك 
وكونت طرابلس» من أجل القدوم بصحبة زوجته الحضور احتفالات 
تلك المناسبة؛» كا بعث للغرض ذاته إلى جوليان صاحب صيداءطالباً 
حضوره هو الآخرء رفق زوجته؛ كا تكرم بدوجيه الدعوة إلى كسونتسة 
بلقا للستقدرر لق كيك وريج العو إل عي أسسذقانه أيضاًء كما قام 
ام وكل المراتب الأعارية عل ادف الرعداياة 
الفرسان بتاريم ٠١‏ تشرين الثاني من العام 5 »/٠‏ وفرح الملك فرحا 
عظيا وذلك بالإضافة إلى والده وأسرته. وكل الذين احتشدوا في هذه 
المناسبة بالذات. 
5 - استيلاء ا مغول على بغداد 

ل 01/٠‏ كانون الغاني ١١04‏ - كانون الثاني 59؟١)‏ 
زحف شعب الرماة بانجاه مديلةبابل» برفقة جميع قادة المئات» وقواد 
الألف. وذلك تحت لواء القائد الكبير الخان هولاكو, الذي اجتاح تلك 
البلاد بكل عنف. وفي مواجهة الغرو المغولي» استعد أهالي بابل من 
المسلمين» قبل وصول هو لاكو» وكان ذلك لسيبين: 

أوهما: لأن السكان كانوا على علم مسبق ببجوم المغول والتتار» 
وكانئوا يعرفون حجم الحملة المعدةٌ ضلهم» ولهذا قاموا بالتجهزر 
والاستعداد» وحضروا ما يلزم لخوض الحرب. 

وثانيهما: لأن الخليفة كان مقيراً من قبل في القاهرة» وقد جرى تغيير 
مقر إقامته ونقله أيام 0 بلدوين» الذي أقام في القدس وتهدد 
مصر» وأراد احتلالهاء فكان أن قل الخليفة بأمر من سلطان حلب» 
وبعد هذا نقلت الخلافة إلى بغداد. 
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وخرج سكان المدينة للتصدي للغزاة في ميدان القتال» وقدمواأ هناك 
عدداً كبيراً من الضحاياء كما أخهم قتلوا العديد من جيش الغزاة» غير أن 
التدار نظمو! هجوما ثانيا على المدينة» ووقنذاك بعث الخليفة موفدا 
خاصاً ليتحدث إلى هولاكو خان؛ وليقول له على لسان الخليفة:«خذ 
جيشك؛ واذهب به بعيداً عن ها هناء فإنك لن تستطيع تحقيق أي تقدم 
يذكرء فنحن سوف نستنصر عليكم بلبس بردة النبي(6) أمام الناس 
جميعاء ووقتها سيخرج من بين صفوفكم من سينحاز إلى إيانناء 
وساعتها سأتولى توفيرهم»» وبعدما استمع هولاكو خان إلى حديث هذا 
الموفد الخاصء استخف بالخليفة 7000 وطفق يبصق هو ورجاله 
نحو الخليفة؛ ثم رفع هولاكو مان صوته وصرخ قائلاً:«بعون الرب» 
وبوصية جنكيزخان سوف ننخل إلى المدينة بحد السيف»» وما أن 
انتهى الحديث بين الطرفين؛ اندلعت الحرب» وانقض رجال شعب 
الرماة على الأهالي بسرعة كبيرة» وشرعوا في توجيه الضربات تلو 
الضربات حتى انبزم السكان» وتركوا ثغرات تسلل منها هولاكوخان 
ورجاله إلى داخل المدينة» حيث ارتكبوا المجازر والمذابح الطائلة»فلقد 
قتلوا وذبحوا الرجال والنساء والأطفال» وقذفوا باللجثث النازفة في نهر 
الغرات(277)» الذي يمر بمحاذاة المدينة حتى تحول لون الماء إلى اللون 
الأحمر» وذلك نظراً لكثرة الدماء التي نزفت من الجثث في دائخل النهر. 

وشعر المغول والتتار بعد اقترافهم للمسجازر بالإرهاق» والتعب 
الشديد» فالتمسوا من القيادة المغولية ا منتصرة إيقاف القتال» وجمع 
الأسلاب؛ وفرض الغرامات والضرائب» والعودة إلى موطئهم. 
١‏ - وفاة ليون أخو هيتوم الأول 

وقرر في العام ذاته ليون أخو الملك هيتوم الذهاب إلى قبرص لزيارتها 
وليتخطب امرأة وينزوجهاءوقام ليون بتحضير جميع المستلزمات 
الضرورية لاستكال الزواج» ووضعها على متن سفينة بانتظار هبوب 
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رياح الشمال؛» ثم إنه عاد يبحث عن أبيه من أجل نيل تبريكاته؛ غير أنه 
أصيب بشكل مفاجىء بمرض عضال أدى إلى وفاته في ٠١‏ - أيار» 
وكان ذلك في مدينة أذنة» وقد فتحت بطنه» وأخرج ما في جوفه ثم 
حمل إلى دير القديس أكنير» حيث أودع هناك لبعض الوقتء وبعد هذا 
جرى نقله إلى مليك بابيروان» حيث دفن هناك. 

واعتباراً من هذا اليوم استبد الحزن بكوستاندين والد الملك؛ وبالملك 
هيتوم وال بينه وحاشيته. 
7 -- حملة ساروم التركياني 

وقام في العام ذائه تركاني اسمه ساروم 5811017 » بحشد عدد كبير 
من الرجالء» وزحف ضد قلعة كراكا 1818»! » وبث الرعب بين 
إبحداث أضرار كبيرة» وبعد مفضى بعض الوقت توفي هذا التركاني. 


"٠‏ - قيام هيتوم الأول بالتحكيم في طرابلس 

في العام8 1701/٠‏ كانون الثاني ١١ - ١١64‏ كانون الثاني ١٠5؟١)‏ 
وذلك من أجل معاضلة صهره الذي كان أميرا لأنطاكية. وكونتا 
لطرابلس» وذلك إثر تفجر خلاف بين هذا الأمير» وتكتل قوي نشأ بين 
نظم العلاقة بين الطرفين؛ ثم عاد إلى بلاده. 

وعقد في العام ذاته في أيام عيد الحصادء اجتاع كبير في مدينة 
طرسوس» جرى خلاله تنصيب أخمو الملك الممروف باسم بلدوين 
أسقفاء وبعد مضي عدة أيام نال لقب ثير -- يوهانس» وحدث في اليوم 
ذاته أن أصبح طوروس ابن الملك فارساً. 
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4 - هزيمة أتراك الروم في منداس 

وكان قد ظهر في هذه الأحداث أمير من أصل إغريقي اسمه أوشين» 
قام بغزو المواقع الحصيئة في منداس واحتلهاء |واستنفر في هذه الأثناء 
ركن الدين سلطان الروم قواتهه وحشد جيشاً كبيرا أوكل قيادته إلى 
رجال كانوا موضع ثقنه. وأرسله إلى المنطقة الحصيئة في منداس 
لمحاصرتهاء وقد تمكن من ذلك غير أن رجلاً تمكن من مغادرة المنطقة 
المحاصرة» وتوجه إل املك هيشوم وأبلغه أن علدا كبيراً من المسبحيين 
قد جرى حصارهم في داخل الأماكن الحصيئة» وأبلغه بأخبار حملة 
السلطان ضدهم.؛ وبناء عليه استدعى الملك قواته» وزحف على رأسها 
إلى المنطقة الحصينة المحاصرة؛ ومعه الصليب المقدسء وزحف الأرمن 
وتقدموا سراً في غسق الليل بمشاعل تضيء دربهمه لكن دون أن يلفتوا 
الاناهء وعنئدما وصلوا على مقربة من كاوستار /5118/ااة» »ء ساروا 
فوق الثلوج» وحققوا بذلك معجزة كبيرة» وفعلوا ذلك وكأنهم يسيرون 
في شهر تموزه وكان المدعو أبلهسنانك ©18508|امهة » يسير ني 
المقدمة؛ وقد تمكن من استغلال ثغرة وجدها بين صفوف الأعداء» فمرّ 
١‏ بقواته منهاء وقام من هناك بهجوم مباغت» وبذلك أرغم هؤلاء الأعداء 
الأوغاد على الفرار حتى ايرغلي أأوعاع » حيث كان هناك معسكر 
للمؤمنين» وهئاك بدأوا في إعادة ة تنظيم صفوفهم» وخاض إثر ذلك 
الطرفان معركة مجابهة قاسية» وقد تمكن الأرمن من ترجبح ميزان القوى 
ميدانياً لصالحهم؛ غير أن الأعداء تمكنوا من تحاصرة بهرام دي هاموس 
18 » وكان مقاتلاً معروفاًء وشددوا الحصار عليه من جميع 
الجهات بالرمايات المكثفة من قسيهم؛ إنما دون التقدم نحوه؛ وشوهد في 
هذه الأثناء أخو الملك وهو يقوم بفتئح ثغرة بين صفوفهمء والولوج إلى 
ببرام المحاصر» ونجدته وحمايته حتى وصل إلى مخيم الأرمن» وبها أن 
الصليب المقدس كان مصدر قوة روحية ومعئوية» فقد ساعد على تحفيق 
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النصر على الأعداء ودفعهم إلى الفرارء وكان الأرمن قد قتلوا أعداد 
كبيرة» في حين عانى الذين بقيوا أحياء من الخيبة والعار» ومنهم من لدأ 
إلى قونية أي إلى حاضرة سلطائهم؛ ومن جانبه عاد السلطان مهزوماً إلى 
قونية» في حين عاد الملك هيتوم منتصرا ومطمئناً إلى كليكية» وكان مثقلاً 
بالغنائم الكثيرة» ولم يقتصر الأمر على هذا فقطء بل حقق هدفه 
الأساسى» وهو تحرير المسيحيين الذين كانوا محتشدين داخل الحصنء 
وإعادة الطمأنينة إليهم؛ وقد أمر بإدخاهم إلى الأراضي التي كان يسيطر 
عليها. 
م" - الأرمن وا مغول يحثلون حلب ودمشق 

في سنة 150104 كانون الثاني ١٠5؟١‏ - ١5‏ كانون الثاني ١71؟1)‏ 
زحف هولاكو خان على رأس قواته في فصل الربيع» وكان كلما مر 
بحصن عاد إلى المسلمين استولى عليه صلحا أو عنوة» حتى وصل إل 
مشارف حلب» فحاصرها من جميع الجهات» ثم بعث إلى الملك هيتوم 
يطلب منه القدوم عليه ووصل هذا الملك إليه مع جيشه؛ أي وصل إلى 
حيث كان الخان مرابطاء وقد استقبله هولاكو بحفاوة كبيرة» وكان 
الخان المنتتصر قد قرر الضغط على حلب بمختلف الوسائثل المعرزة 
للحصارء واستطاع خلال سبعة أيام من الفتال المتواصل فتح ثغرة 
ضيقة في الأسوار» وذلك على الرغم من اتساع هذه الأسوار وعمق 
الخنادق» وقد تمكن بواسطة العمل الجماعى من حفر نفق تحت الأسوار 
أوصله إل القلعة» وبهذه الوسيلة اندفعت قوات هولاكو إلى الداخلء 
واقترف المغول بسيوفهم مجازر رهيبة ضد المسلمين» وقتلوهم دون رحمة 
أو شفقة؛ وما من أحد يمكنه أن يصف المجازر» بحكم فظاعتهاء 
واتساع المساحة التي انتشرت فوقها الجثث. 

وبعد التهاء المجازر حملت قوات هولاكو الغنائم» وجميع ما وقع في 
أيدي أفرادها من أسلاب ومتهوبات» ثم زحفت هله القوات نحو 
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دمشقء.وكات هولاكو قد أخضع جميع المدن والقلاع والخحصون ووضعها 
تحت تصرفه المباشرء وذلك امتدادا من حلب حتى القدس» وقد عين 
على كل مقاطعة حاكياً يرجع إليه» ثم أسند الأمور كلها إلى رجل اسمه 
كتبغاء وقرر بعد ذلك هولاكو خان العودة إلى الشرق» أي إلى حيث 
أنَى» واأصطحب ابنه أبغا معد وقل اصطحب هذا جيشه معه. 
7 - انتصار الصصريين في عين جالوت 

قرر كتبغاء المسؤول الأول عن السلطة» عدم الالتزام بأوامر هولاكو؛ 
الذي كان قد فرض عليه البقاء في المكان نفسه» وهكذا قام كتبغا بحشد 
قواته» والقوات الكليكية» فهو كان قد طلب من الملك هيتوم الالتحاق 
به» وإمذادهء فجاء على رأس مسرائة رجلء ولدى استكيال حشد 
المصرية على أخبار الزحف المغولي» فبادروا إلى إيصالها إلى المصريين 
المعنيين باللأمر» وقامت قوات الملك بالاستعداد وتعبثئة الصفوف على 
بعد أربعة أيام من مواقع العدو في مكان اسمه بي ت(زرعين) إلى الغرب 
من عين جالوت؛ وخلال نصف يوم استعد الجيشان وشرعا بالاقتراب 
من بعضههم| بعضاء وف مطلع الفجر التحم الجيشان في معركة ضارية؛ 
ونظراً لقسوة القتالء ورداءة المناخ ولارتفاع الحرارة وشدتهاء ولأن 
الارهاق قد أصاب خيول المغول قرر شعب الرماة الانسحاب ثم 
الفرار» وقتل المصريون في المعركة القائد المغولي كتبغا» وحملوا معهم إل 
مصر ما كان بحوزته وذلك بالإضافة إلى زوجئه وأطفاله. أما الذين 
ظلوا على قيد الحياة من المغول بعد المعركة؛ فقد تمكنوا من الفرار إلى 
بلاد فارس؛ ولدى وص وهم إلى هناك ولقائهم بهولاكقء أخبروه 
بتفاصيل الوقائع الحربية وبالهزيمة» وهنا زمجر هولاكوء وزأر مثل 
الأسدء وأعلن أنه سيذهب للانتقام لدم جنوده. 
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رض# ا 
ا" ح حهلة غنغر | 


واستدعى في العام ذاته هيتوم) ملك الأرمن؛ وحداته المقاتلة» وذلك 
بيدف الإقلاع بحملة جديدة؛ فزحف عبر مر كان بين كبدوكية وقونية: 
وكان هدفه الالتقاء بجيش شعب الرماة(المغول) في مقاطعة غلاطية 
عند مديئة غنغرا 203811913 » وهى مديلة مجاورة لسميرناء ولولايات 
لاسكاريس» وكان التثار قد وجهوا الإنذار إلى لاسكاريس» وطلبوا منه 
اللحاق بهم؛ وكان الملك عندما تحرك بالاتجاه المذكور تحرك خائفاء ومع 
ذلك لم يتوقف عن المسيرء هذا وكانت الوحدات التي حشدها شعب 
الرماة قليلة ولم يكن بمقدورها الصمود دطويلة: يدق أن التتار قد 
علمواد بحجم القوات التي كانت مرافقة للملك هبتوم؛ ولحذا قرروا 
الاتتشار فى الاحراش والخاطق الوعرك وذلك دون تحقيق فائدة تذكر» 
وكان هناك أمير من أصل إغريقي ضمسن وحداث الملك اسمه باسيل 
كيراونينك 06106/ل156181. وقد توفي في طريق العودة. وإثر وفاته نقل 
جثانه إلى كليكية؛ ودفن قرب أجداده. 
- وفاة كوستاندين والد ا ملك هيتوم 

في عام ١001/٠١‏ كانون الثاني ١54 - ١771١‏ كانون الثاني 57؟١)‏ 
زوج الملك الأرمني هيتوم ابنته ريتا إلى ابن صاحب سرونديكار -/58 
3061ل في العاصمة سيسءٍ وفي السنة نفسها التحق حاكم 
سرونديكار» الذي كان مقاتلاً ممتازاً» بالمسيح» بعل قيامه بحملة مقدسة» 
وكنان ذللف اق شهر كتنائزة الأول وقد خلف ثلاثة أطفال هم 
كوستاندين» وسمباط» وأوشن 


وفي العام 160117 كانون الفاني 1757 ١4‏ كانون الثاني 
0054 خيم الحزن الكبير على كليكية» وكان الناس جميعاً يلتحدثون 
بلغة روحية واحدة عن حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد» وكان هذا 
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الاستفرار قد ارتبط عملياً بوجود أبو الملك: أي كوستاندين» الذي توفي 
يوم الأحد :"> شباطء من العام تفشسسه بعل عمر مليء بالأعبال المقدسة: 
وكان هذا الرجل يعد الأب الكبير لكليكية» وبفضل نصائحه ظلت 
ذكراه في أذهان الناس» وظل في مكانة علية من التقدير لسنوات عديدة 
بعد وفاته؛ وتذكر الكليكيون ذلك كله عندما رحل النبلاء والأشراف 
أسرى إلى مصر» فاقدين لثرواتهم كلهاء فقد قضى الرب بضياعها وبأن 
تحرق أرض الرب مع جميع الحمقول والقرى على أيدي الأمم 
الإسماعيلية( من المسلمين). 
4 - النجاح الأول للتركاني قرمان 

خحرج قبل وفاة كوستاندين؛ والد الملك هيتوم؛ رجل بدوي من 
المسلمين اسمه قرمان» وقد انضم إليه عدد كبير جدا من بني قومه. ثم 
جرت بيعته سلطانا» ولقد حاول أن يعزز قوته حتى يصبح مثل ركن 
الدين» سلطان الروم» وذلك بالنظر لخوفه منه. وقد تمكن من فرض 
سيطرته على كثير من البقاع الحصينة» وأنزل أضراراً جسيمة بأرجاء 
منطقة ايزورا 3الاة5]| (حاضرة ايزوريا»؛ وبمنطقة سلوقية» حيث قام 
بأسر الناسء ومزق ووحدات الحراسة التي كان الملك هيتوم قد مركزها 
في المنطقة» كا أنه قتل هلكم؛ وهو رجل صاحب مكانة عالية» وكان 
من أصل إغريقي» كنا قد أشرنا إليه من قبل. 
٠لا‏ ح حاصرة القائد سمباط في مانياون 

بدأ قرمان يظهر نواياه السيئة ضد سمباط أخو الملك الأرمني هيتوم» 
وفي الحقيقة تمكن قرمان من الاستبناد بالمنطقة؛ واستطاع بالمقابل 
سمباط هو الآخر التحرك بفضل هداياه التي وزعهاء وبذلك تمكن من 
اتتزاع قلعة حصينة من المسلمين أسمها مانياون 1/13/10|318/7 » وكانت 
هذه القلعة بالأصل ملكاً للمسيحيين» وقد امتلكها سمباط من قبل 
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إ.د 
واحتفظ مها لمدة ثلاث سنوادت» وهذاوكان قرمان المتجبر قد قام 
بمهاحمة هذه القلعة بكل عنفء وزاد المخاطر ضد سمباط بأن تولى 
حصاره فيهاء وكا ذكرنا استطاع سمباط بفضل ما أنفقه من ذهب 
وفضة البقاء بعض الوقت سيدا للقلعةء تكن ركان برلت كيدوة 
العنيف» وتابع محاصرة القلعة لمدة نسعة أشهرء : ثم اقتتحمها بكل عنف 
واستولى عليهاء وإثر ذلك شمخ قرمان ار 1 وطفق يظهر 
بكلامه العجرفة والغرورء إلى درجة أنه صار يبعث بأوامره إلى الملك 
هيتوم وقال له في إحدى المراسلات«لئن كنت لا تريد الآن الانضام إِلّ 
والالتحاق بي» ا ا م ا 4" 
على بلدك خموفاً من وصول» ووقتها لن يصيبني الوهن أو الضعف». 
وما أن بلغ الملك الأرمني هيتوم هذا الكلام حتى بادر إلى والده 
كوستاندين وأبلغه بالأمر. 
١‏ - انتصار جيش النجدة 

وقال كوستاندينء البطريرك الجديد للملك:هلا تأبه كثيراً بأوامر هذا 
الرجل» وإذا ما أخذنا بعين التقدير انتصاراته في ايزوراء وقواته التي 
تزداد وتتفضاعف فإنني أخشى أن نشهد صلاح الدين الشاني» لذلك 
يتوجب علينا عدم انتظار ما سمعناه منه وما توعدنا به» وأقول علينا أن 
نزحف ضلده بكل فوة؛ والرب سوف يضعه بين أيديئاء ويمكننا منه». 

وتشجع الملك» وذهب إلى طرسوس» وهناك قام بحشد قوات. وقد 


جمع كل ما يمكنه جمعه؛ ثم توجه إلى سلوقية» حيث ضم إلى قواته 
وحدات أخرى من الفرسان والرجالة» وحملة الأثقال والعتاد» وكان 


على هؤلاء وموكل إليهم حمل ألف كُرٌ من القمح للتوزيع في داخل 
القلعة. 


وعندما وصل اليش المسييحي والملك إلى تخوم القلعة» قرر الكفار 
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للا 


يجد الكافر قرمان» فأمر بتوزيع القمح داخل القلعة؛ وبتغيير الملامح 
الخارجية للقلعة بالطلاء. 
"لا ل وفاة قرمان 

وإثر هذا عادث القوات إلى بلادها عبر طريق مغاير» دون أي قلق» 
غير أن الكافر قرمانء كان قد تخفى في مكان قريبء في غابة كثيفة» 
بمحاذاة طرق صعبة وضيقة» وعالية في الجبال» فهناك اتخل قرمان موقعه 
المرتفع وكمن» وعندما وصلت القوات المسيحية إلى ذلك المكان صرح 
الكفار بأعلى أصواتهم» فوجهت إليهم القوات المسبحية سهامهاء 

وأصابت معظمهم بجراح بالغة» ووصلت أصوات صراخهم إلى 
مسامع الملك» وهكذا تقدم الرجال الأكفاء من المسبحيين وانقضوا على 
الكفار» فبعفروهم في ميدان المعركة» وتخل هؤلاء عن مواقعهم ولجأوا 
إل الففرانه وتبكن بعض المسبحيين من إصابة ترمان برمية سهم وقد 
وكان أخنوه الذعي برهو م8 رصن نه على بسناة 
المصركة» وكان من بين رجال الملك الذين قتلوا الوكيل كوستاندين» 
جات وباي 0011 » والأمير غريغور» وصاحب مازوت 
اكساك 0 01 آلا الذي 1 بقر إصبعه بغري سيفه ومع هذا عل 
*الا حب إنحازات باط الشاب - 


كان سمباط الشاب المنحدر من أصل إغريقي؛ أخاً لكل من باكوران 
18لكاة8 وكوستاندين» وعندما كان ما يزال صبياً تبناه والد الملك 


هيتوم) فقد شوهد هذا الشاب وهو يندفع مع الشجعان الاخرين» 
ويرمي الكفار أرضاً بلا حياق» وكان املك مع آخرين شاهدوا هذا 
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المشهدء» فقرر الملك مكافأة الشاب المندفع» وأرسله في مهام لدى 
الشاب؛ وعلم بها قبل أن يصل إليه» فاحتفى به كثيرأ» وأغرقه بالمودة: 
وأحاطه بأجواء سعيدة: ثم أعاده إلى أمه وإلى أخحوته تحملاً بالهدايا 
الثمينة» وكان الملك قد رجع إلى بلاده وأراضيه في غاية السعادة 
والفرح» ودون أية متاعب وذلك بعدما أذل الأعداء من الكفار. 
لا - حيج هيتوم الأول إلى أنطاكية 

في العام 1501/١5‏ كانون الثاني ١4 - ١171‏ كانون الثاني )1١7174‏ 
قصد الملك هيتوم ملك الأرمن أنطاكية بزيارة ودية لمشاهدة هله المدينة» 
ورافقه في رحلته الحكيم تير -- يعقوب رئيس أساقفة عين زربة» وذلك 
بالإضافة إلى عدد من القساوسة والرهبان» وقد حمل معه الكثير من 
الأشياء الثمينة مثل الذهب والفضة مما اكتنزه أبوه كوستاندين؛ وذلك 
ببدف توزيعها على الفقراء» ومنح الحبات إلى البيوتات الديئية» وقد 
تجول في المديئة» وزار كل من كنيسة القديس بطرسء ثم الفديس 
بولصء كا زار الدير المقدس في كابيك »اأمهة0) حيث ثم قبوله» مثل 
أبيف عضواً في طائفة هذا الدير» وهنا تدخل بأمور الدير شخصياء 
ونظم بعض الأمور الخاصة بأخوانه. وخصهم بالمدايا؛ وبأعطيات تقشرر 
أن يحصلوا عليها سنوياً من بلاده؛ وبعدما أمضى وقتاً طويلاً في أنطاكية 
عاد أدراجه إلى كليكية. 
4ه وساطة مغولية بين هبتوم الأول وسلطان الروم 

وفي العام ذاته» في شهر حزيران» تووجه الملك هيتوم إلى الشرق. إلى 
الخان هولاكو وذلك بسبب الأضرار التي كان سكان كبدوكياء ينزلونها 
بسكان كليكية: الذين يعيشون في الجبال والمرتفعات» ونظراً للمودة 
الكبيرة الي كان هولاكو يكنها للملك» أرسل معه عدداً من القضاة 
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المغول المشهود لهم بالعدل. وقد رافق هؤلاء الملك حتى ايرغليء إلى 
حيث وصل سلطان الرومء وقد أقاما هناك بضعة أيام نتج عنها عهد 
وميثئاق صداقة لكي يعم السلام؛ وهكذا تحول الملك والسلطان» وصارأ 
بمثابة أب وابن» ثم عاد كل منههما إلى بلده. 

وني العام ذاته كانت الكونتسة كيرامارياء أت الملك هيتوم في يافاء 
قد قصدت السفر إلى أبيها كوستاندين» بسبب حرنهاء ذلك أن ساعة 
منيتها كانت قل دنث» وبالفعل ماتت في حصن لامبرون» ودفدت في 
الدير المقدس في سكويرا 5161/18 ؛ وقد خلفت ولدين ذكرين وثلاث 
بناث. 1 
+ -- حملة ا ملك هيتوم الأول على شيل سورية 

في عام ١001/1‏ كانون الثاني ١ - ١754‏ كانون الثاني 1754) 
حشد الملك هيتوم قواته مع أعداد كبيرة من الرجالة» وقام بتنظيم حملة 
ضد منطقة حلب»؛ واستهدف أبراج معرة مصرين؛ وسرمين؛ والفوعة» 
وتمكن فقفط من أخذ عدد ضثيل من الأسرى وقليل من الغنائم» وقد 
تورط هنا في مأزق كبير» استطاع أخبراً أن يتخلص منه؛ حيث كان قد 
دان يعقا من سدرسيه اناس مل عيكدة:: واممطليفي واحدا كن أتراكة 
هو كوستاندين أبلها سئانك» وانفصل عن جيشه ثم تسلل مع مرافقيه 
إلى داخل المدينة» وسار في شوارعها متنكراً » دون أية مظاهر ملكية» 
وفجأة وجد نفسه وجهاً لوجه أمام عشرين من المسلمين مجهزين 
بالسلاح» وكانوا على نية الدخول إلى برج مرتفع في وسط المدينة» من 
أجل إنقاذ الأسرى الذين جرى حشدهم هناك وتحرج موقف الملك 
عندما وجد نفسه في مواجهة هذه المجموعة؛ لكن لحسن حظه لم يتعرف 
المسلمون على هويته» ومع ذلك رفع أحدهم سيفه وهوى به على الملك. 
فتدخل الحارس جوسلين» وصرف الضربة نحو جسمه شخصياء 
وحاول الرجل مسرة ثانية ضرب الملكء فتصدى له الأمير كوستاندين» 
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لدتمثرء "ا سم 


وحناه من المخطرء ثم أزاح الملك من المكان الخطر» وتقدم هو للمواجهة؛ 
وهنا بادر المسلمون بالانسحاب وهم يركضون نحو البرج» وبذلك 
تمكن الملك من النجاة ومن الخلاص من ورطته دون أن يصاب بأذى؛ 
ثم عاد أدراجه نحو بلاده» محملاً بالأسلاب وبالغنائم» ومسروراً بشكل 
عام. 

واستنفر في السنة نفسها الملك هيتوم قواته؛ وزحف ضد عيئتاب 
للاستيلاء عليهاء غير أنه لم يستطع إلحاق الضرر بالمسلمين» وعاد إلى 
بلاده وبعد مضي وقت قصيرء أي بعد انقضاء الشتاء» قرر الملك هيتوم 
مجدداً الزحف ضد عين ثاب للاستيلاء عليهاء غير أنه عندما وصل إلى 
برج الرصاص اضطر إلى التوقف, ذلك أن الشمس حجبتها الشمس 
الداكنةق وظلت محجوية لدة خمسة أيام» وكذلك بسيب الرياح العائية 
والشديدة» ونظرا لخرارة الأمطار» فقد كان من غير الممكن الخروج من 
الخيام» وقد لوحظ أن الفرسان والرجالة كانوا يرتجفون من شدة البرده 
ويعانون من رداءة المناخ» ونتئيجة هذا تقرر الانسحاب» لكن على تعبئة 
خشية مواجهة أي طارىء» وكان هناك سيرجندي فرنجي اسمه مارتن» 
كان من رجال الملك وأتباعه» وقد خاطب الملك بصراحة» وكذلك 
توجه بالخطاب إلى القادة الذين اجتمعوا للتشاور حول الأمر. وكان 
بعضهم يتحدث عن الرجوع والانسحاب» وبعضهم الآخر يعارض 
ذلك. فقال هذا الرجل مخاطباً الحضور:/أيها الملك» أيها الأمراء» أقيموا 
هذه الليلة خارج خيامكم ثم تناقشوا بعد هذا حول الذي ينبغي أن 
تقرروه» بالنسبة للبقاء» وبالنسبة للعودة». 

واستنفر الملك هيوم في ام ذاته قواته.» وحشلها للزحف مسرة 


أخرى ضد حلب للحصول على أسرى ورهائن وأسلاب وغنائم» لكن 
الشتاء حال مرة أخرى دون تنفيذ مشروعه. 


- 339 - 


1 

لالا ‏ حملة مغولية - أرمنية م تنجز 

في عام ١901/17‏ كانون الثاني ١ - ١134‏ كانون الثاني 17568) 
بعث الخان هولاكو واحداً من قادته على رأس جيش قوامه عشرة آلاف 
مقاتل ضد منطقة البيرة الحصيئة على الفرات» وكانت في أيدي 
المسلمين» وكان هذا القائد من قواد الألف حسب المراتب في اليش 
المغولي واسمه دوربا ام ع وقام هذا القائد بطم خنادق المدينة» 
وألحق بها أضرارا فادحة» ودمر الحصن وجعل عاليه سافله» ثم بعث إلى 
الملك هيتوم يطلب منه الالتحاق به واستجاب الملك وقام بحشد 
أتباعه وأهل بيته في قلعة تل حمدونء وكانت هذه القلعة هي التي اعتاد 
الملك على إقامة الحفلات فيهاء وخخلال أيام قليلة كان الملك قد أعد 
قواته وبات جاهزا للالتحاق بالقائد دورباء ولدى وصوله إلى مكان 
يدعى بامبكجور 8/8101 أرسل برائتى فارس من قواته إلى دورباء 
تمهيداً لحضوره هو شخصياً على رأس جيشه؛ وفي تلك الأثناء وصلت 
إلى الملك وإلى ابنه الأكبر ليون أخخبار أفادت أن مولوداً ذكرأًء قد ولد 
لليون في المصيصة في شهر كانون الثان» وعندما وصلت هذه الأخبار 
الهامة. من ذا الذي يمكنه أن يصف الفرحة والبهجة التى عمت أوساط 
الملك هيتوم وابنه وبين أوساط الأعيان والشعب؟ وبالمئاسبة نال عدد 
كبير من الجند ومن المرافقين ومن أفراد الأسرة المالكة ألقاباً راقية 
وشرفية وفروسية. 

وعلم الملك بعد ذلك بأن دوربا قد انسحب من البيرة» لأن سلطان 
مصر قد حشد قواته لمواجهته؛ فعاد الملك إلى بلاده في جو بهيج. 
5 - حفل تعميد وترقية للأمراء 

وجرى في هذا العام وتحديداً في يوم ميلاد سيدنا يسوع المسيح» أي 
في يوم الأحدء تعميد بارون الأرمن ابن ليون» وتسميته في العاصمة 
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سيس في كاتدرائية سانتا صوفياء وذلك من قبل القديس البطريرك 
كوستائدين» وقد أطلق عليه اسم كوستادين؛ وبسبب هذا الحدث 
السعيد» تم تقليد ولدي سمباط شارة الفروسية» وشملت الترقية 
الأرمنيين هيتوم وباسيلء الملقب تتار» كى) كان هناك غيرهماء وجعلوا في 

الوقت ذاته من هذه المناسبة مناسبة احتفاللات عديدة. 
4 - أصداء حملة مصرية على كلبكية 

وكان في العام ذاته قد قام سلطان مصر بيبرس البندقداري» وبرفقته 
القائد سم الموت(عز الدين أوغان) مع عدد من القادة» بحشد جيشه. 
اه را لح ده الكليكيين لإذلاهما ومبهاء ومواجهة لذلك أعلن 
هيتوم ملك الأرمن الاستنفار العام هو وأخوته. وفوض إل سمباط 
حكم الأماكن الحصينة في بابراون 280818140 وسمباطي كلي 
داكا أ502 » وأستاروس 881805 » وفاركسيني 80001 » 
وباباتول !0أةم8 » وسيك 5 » ومورائدين 80010 "نالا » وكلف 
أوشين بإمرة حصون كيوريكوس 05|اللالكا » وميتيزاون (الالة ]الا ) 
ومالياون يه وكنج وتو ؛ وبعضس القلاع الاخرى الادني 
أمية) وكذلك على بة بقية الأمراء والشعب» ثم زحف بقوائه حتى وصل 
إلى مكان يدعى باب أنطاكية» ثم تمركز هناك واتخل مواقعاً لقواته 
وبفي يننظر الكافر سلطان مصرء ووصل هذا السلطان هو الآخر إلى 
حدوة انطاكة ومعه جيشه ورابط على ضفاف النهر الاسود. وبغي 
هناك لأيا م بث خخلالها عيونه مع عدد من الجواسيس لجمع المعلومات 
رع الغا اللك جرع دعن أرش ام كركيف للرط + خولا 
الجواسيس لدى دخحوهم | إلى بلاد الملك بالحشود الضخمة التي اجتمعت 
تنتظر المواجهة مع السلطان» ولما عاد الجواسيس الى معسكر السلطان» 
وأبلغوه اللي لخد شي علتة اروف ورد الاشبيهاك والفوذةالن 
مصرء وهكذا اسثراحت قرات الملك الأرمني» وعادت هي الأخرى الى 
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مراقعها ف اللنصوة والقرى حامدين للرب: 

وفي 7١‏ كانون الاول من العام نفسه توفي أوشينء أخو الملك هيتوم 
وصاحب كيوريكوسء وحدثت وفاته في مدينة طرسوس؛ ثم نقل 
جئانه الى سيس حيث دفن الى جوار المدفن الذي كان مخصصاً لأبيه. 
هيتوم الأول يرفض التنازل عن بعض امواقع ا حدودية: 

في العام ١5( 1/١6‏ كانون الغاني ١١-1١55‏ كانون الثاني /17517) 
أعاد سلطان مصر حشد قواته من جديد» وزحف باتجاه حصون الأخوة 
الرهيان الذين يرتدون معاطف تحمل شارة الصليب (من الداوية 
والاسبتارية)» وبعد ما استولى على أرسوف ثم صفد مع مناطق أخرى» 
زحف باتجاه كليكية» وفي طريقه توقف لعدة أيام في دمشق» ومن دمشق 
بعث سلطان مصر عدة رسل لى الملك هيتوم يعرض عليه رغبته في 
اقاقة سلام معد وأن يعم السلام في المنطقة بين الطرفين» وكان السلطان 
يرغب فعلاً في تحقيق السلام» غير أنه ربط ذلك بتسليمه بعض الحصون 
والقلاع الحدوية» لكن الملك هيتسوم لم يقبل هذا المطلب لسببين: أولما 
أنه كان يخشى من شعب الرماة (المغول) الذي سيقول قادته: لقد بات 
هيتوم نحت سيادة السلطان, لتنازله عن القلاع والحمصون التى كان 
شعب الرماه قد سلمها له من قبل. 

وثانيها: 
كر د عل قي احتيدا وقول "أعطني هذا اموق ,لكي اقل 
سوقاً مشتركاً لنا ولكم؛؛ على الرغم من هذا كله رفض الملك الطلب» 
حتى يتجنب الوقوع نحت سيطرة ة السلطان, إذ كيف كان له وهو الملك 
المتتصر» والمحروف ببذا اللقب أن ن بخضع تلسلطان كان عبداً ابن عبدء 
وهذا حشد قواته وتمسك بالرفضء وذلك على الرغم من خوفه 
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وخشيته ولهذا أرسل الملك في مناسبسات كثيرة إلى سلطان مصر 
شخصيات بارزة محملة بالهدايا الثمينة مبدف كسب ود السلطان» لكن 
السلطان رفض قبول أي شىء؛ وظل مصراً على مطالبته بالحصون 
والقلاع الحدوية» التي أشرنا إليها من قبل. 
-١‏ كارئة ماري 

وتوجه السلطان بعد ذلك بجيشه الى حلبء وهئاك عهد بالقيادة الى 
واحد من كبار رجاله هو سم الموت» وكان معه الرجل الثاني (قلاوون) 
الألفى وذلك بالاضافة الى سلطان حلب؛ ولقد بعث ببؤلاء القادة 
الشلاثة لواجهة قوات الملك هيتوم في كليكية» ومكث السلطان في 
الوقث نفسه مرابطا حيث هو, 


وانطلق القادة الشلاثة لتنفيذ مهمتهم؛ وقد وصلوا الى منطقة اسمها 
نيقوبولس في سفح الجبل الاسود؛ وهناك نصبوا نيمهم أما قوات 
الملك هيتوم فقد انفسمت إلى ثلاثة أقسام: وكان القسم الأول بقيادة 
الملك» الذي توجه ليطلب من شعب الرماة النجدة والدعم» ومركز 
القسم الثاني في منطقة اسمها دورن انالا » وقد توجب على الققسم 
النالث التحرك للتصدي للمسلمين» وقد وصل هذا القسم في يوم 
الاثبين 8؟ اب إلى المكان المسمى ماري 1/811 ؛ وعسكر هناك انتظارا 
لوصول المسلمين. 

وف فجر يوم الثلاثاء اقتحم المسلمون ميم المسيحيين الذين تصدوا 
في البداية للهجوم» لكن سرعان ما تراجعت قواث المسبحيين ورت 
دون مقاومة تذكر أو قتالء» ثاركين في ساحة الوغى ولدي الملك. وهما: 
ليون» بارون الأرمن مع أخيه طوروسء وكانا قد انسحبا من الجيش 
المنهزم وانفصلا عنه» ثم عاودا مجابهة المسلمين» فكان أن قثل طوروس 
في هذه الجولة من القتال» وحاصر المسلمون ليون بن هيشوم» باروث 
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الارمن» وأسروه مع باسيل بن سمباط الملقب بتتار» وذلك بالاضافة الى 
رجل اسمه 5-8 0814 » وأخر اسمه أتوم 41017. 
١ح‏ أعيال النهب ا مصرية لكليكية 
وكيا تم أسرهم» جرى نقلهم إلى سبس» حيث أودعوا السجن في 
جد اليد ويس بن عن 1 اتنا المسلمون المدينة» ومهبوها 
وسْلوغاوخريوعاءة وا مرهرا النيران في كل مرفق ومكان فيها» وعمتث 
الحرائق وانتشرت في أرجاء المدينة» وكان هناك عدد لايمكن تعداده من 
لولم 
لمنبقين» ورفض هق لاء ل وعئدما 9 كُ 0 أن الحاق 
الضرر بالحصن الأعلى بات مستحيلاً» توجهوا نحو السهول والمناطق 
الجبلية المشسجرة » فأحرقوها بعدما نهبوا موجوداتها» وجرى تجميع عدد 
كبير من الناس في مكان اسمه كيها 160808 » وفي مكان أخر اسمه 
يكتكار !86 ء وكان هؤلاء من النساء والأطفال» وكل 5 تم اهجوم 
عليهم على مرأى تفي عن دي 3 سي وود سارل حزلاة اد 
وذلك على الرغم من عجزهم. لكن المسلمون أشهروا سيوفهمء 
وشرعوا على الفور في تقتيلهم» وكان عدد القثل كبيراً جداً» ويقال بأنه 
بلغ عشرين ألفاً في هذا المكان» وبعد هذا حمل المسلمون الأسرى 
الأحياء معهم؛ وانطلقوا عائدين عير طريق غير الذي دخلوا منه» 
وراحوا إلى باب أنطاكية» حاملين معهم كل ما وقع في أيدبهم» وقد 
باعوا شطراً من منهوباتهم وغنائمهم في أنطاكية. 
1 اعتقال الأمراء الأسرى في مصر 
أذ المسلمون. إثر ذلك» طريق العودة إلى مصرء حاملين معهم 
البارون ليون لتقديمه هدية الى السلطان» ولدى مشاهدة السلطان بارون 
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الأرمن وباسيل؛ عدهما أثمن من الذهب ومن الفضة. وحملهها إلى 
القاهرة» وأسكنهما ومن معهها في نزل صغير» وخصص لها حرساً 
وخدماء وغمرهها بالتشريف والاحترام. 
4 بيبرس يبذل جهده ف سبيل فداء سنقر الأشقر 

وما أن سمع هيتوم بخبر ما حدث» حتى غرق في أحزانه» وتأثر 
قلبه. ولم يعد يعرف ما الذي عساه أن يفعله» ومع هذا وجد الملك 
خلال أيام الوسيلة الموائمة لتحرير ابنهء فأرسل رسلاً إلى السلطان 
للوساطة في هذا الشأن» والسؤال عن إمكانية تسليمه ابنه» مقابل أي 
طلب يطلبه السلطان» هذا ولم يكن السلطان على عجلة من أمره؛ ولم 
يرغب في اعطاء الحلول بسرعه. ومع ذلك لم يقطع حبل الحوار مع 
الملك. ولم ينقطع الملك من جانبه عن ارسال الهدايا. 

وأضمر السلطان بيبرس في قرارة نفسه فكرة سرية» مفادها أنه كان 
له صديق حميم ومخلصء وكانا معا في قوات سلطان حلب عندما هاجمها 
هولاكوء ولدى هروب من نجا من المذبحة منهاء وكان بيبرس الذي 
أصبح سلطانا قد لجأ الى الفرار هو وصديقه معاء غير أن صديقه الذي 
امتاز بشهامة نادرة» آثر انقاذ بيبرسء وفضله على نفسه؛ فأعطاه حصانا 
جيداًء وأمن له سبل النجاه؛ في حين توقف هو في مكانه حتى أخذه 
هولاكو أسيراء وحمله إلى الشرق. 

وبعد هذا نجح بيبرس من جهته بالوصول الى سدة السلطنة في 
مصرء وعندما وقع ليون أسيراً بين يديهء تذكر أن الملك هيتوم كان 
بمثابة المستشار الأكثر صداقة مع الخان أبغاء فبعث إليه ليبحث له 
ويسأل عما إذا كان «خشداشه؛ مازال حياء وقال لرسل الملك هيتوم: 
#قولوا للملك إنه إذا استطاع أن يطلق سراح خشداشي من بين أيدي 
شعب الرماة» وأن بعيده إِلِيّه فإنني بالمقابل سوف أطلق سراح ابنه 
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ليون»» وعندما بلغ هذا العرض إلى الملك» بدأ في تحضير هدايا 
واستعد للسفر إلى الشرق لملاقاة الخان أيغا. 
ه- سفارات أرمنية لدى الخان 
بناء عليه حدث في سئة ١501/15‏ كانون الثاني /751 اع ١١‏ 

95 ن الشان 195/6 ) أن ذهب الملك هيتوم إلى حضرة أبغا نان في 
الشرق» والتمس منه الافراج عن خشداش السلطان بيبرس» الذي كان 
أسمه الحقيقي سنقر الأشقرء ورد عليه الخان بقوله: (إذا وجدته فسوف 
أعطيكه هدية»؛ فانطلق الملك يبحث عنه في كل مكان؛ وفتش في جميع 
الأرجاء عن سئقر الأشقر قر فلم يعثر عليه» وأصابه الداع والارهاق» 
فقرر العودة إلى بلاده» ثم بعث إلى السلطان بيبرس يخبره باستحالة 
العثور على سئقرء وكان .جواب السلطان: «إذا لم يجلب سنقر لي» فإنني 
لن أحرر ابنهة. 

وف عام ١4( 1/١!‏ كانون الثاني 17574-- ؟١‏ كانون الثاني 1159) 
قام الملك هيئوم» بعد تدارس القضية مع أخوته بايفاد الأمير ليون بن 
سبارابت]5081886 إلى أبغا خان» ليطلب منه السماح له بالتتجول 
في المعسكرات» وداخل المحلات السكنية البعيدة للبحث عن سنقر» 
وقد سمح الخان له بذلك» وأمر بفرز مجموعة من الجنود لمرافقته» 
واستطاع ليون ورجاله أن يعثر على سئقرء وقد حملوه وأحاطوه بالعناية» 
وقدموا ا ا وعند وصوله إلى سيس 
بعث إلى السلطان بيبرس خيره بتحقيق ق طلبه. 
++ احتلال بيبرس أنطاكية 


حشد السلطان بيبرس قواته كلهاء وهاجم مديلة طرابلس بكل 
عنف» وألحق بها أضراراً بليغة وكثيرة» ثم قاد جيشه بشكل مفاجىء. 
وسار به خمسة أيام بدون توقف في أثناء الليل وخعلال النهار» حتى 
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انقض على مديئة أنطاكية المشهورة» وسيطر عليها خلال ثلاثة أيام» 
وكان فتحه لها يوم السبت السادس من أيار» وما من أحد يمكنه تقدير 
المذبحة التي ارتكبت في أنطاكية ولا عدد الأسرى. ولاحجم الثروات 
التي حملها المصريون إلى بلادهم» ولقد كان-- والحق يقال- من بين 
القتل أعداد كبيرة من أصول أرمئية؛ هذا وأمر السلطان بإعادة الئاس 
الذين كانوا قدموا من كليكية إلى بلادهم» وسمح لهم بالمغادرة» ىا 
سمح لأمير أنطاكية ولأسرته بالمغادرة دونها قبود إلى أنطاكية» وجدير 
بالذكر أن هناك من يقول بأن هذه المدينة قد وقعت في أيدي السلطان 
بسبب هذا الأمير» والله وحده الذي يعلم الحقيقة. 
لالم[ مبادلة الأمير لبون بسئقر الأشقر 

وعندما قرر السلطان العودة إلى مصر عبر أنطاكية» طلب من الملك 
الأمير» مقابل سنقر الأشقر تشداش السلطان؛ وبعث الملك أوشين ابن 
أخوث وريموند زميل أوعية: وفاساك عأت35/ا صاحب كنكي -231) 
أ0» وكان ابنا لكوستاندين والد الملك: وفور وصول هؤلاء إلى 
السلطان؛ أفرج عن ليون بارون الأرمن؛ وعاد ليون إثر ذلك إلى كليكية 
حملا بكثتر من المداياء وجرى استقبال ليون من الشعب الأرمني 
بالفرح الكبير والابتهاج؛ وبعد مسدة وجيزة حمل ليون سئقر الأشقر إلى 
حضرة السلطانء الذي فرح به كثيرا» وعظم سروره لدى رؤيته صديقه 
الحميم» وأعطى الأمير ليون إلى ابن سمباط الكثير من الهدايا الثمينة» 
وجرى استرداد الرهائن والعودة إلى كليكية. 
0-- ثنصيب يعقوب الأول بطري ركاً 

وعقد الملك هيتوم في العام ذاته اجتباعاً كبيرا ضم الأساقفة: 
والحكاء والأعيان الذين قدموا من الشرق إلى كليكية» وكان الاجتماع 
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في مدينة المصيصة:؛ وقد أصدر أوامره بضرورة اختبار الرجل الموائم 
ليرأس الصرح البطريركيء ووقع اختيار الملك على الحكيم يعقوب» 
ووافق على ذلك مجلس الأساقفة؛ وبناء عليه جرى تعيينه بطريركاً 
وكرس جائليقاً للأرمن باسم القديس سرجيوسء وكان ذلك في الثاني 
عشر من شباط. 

وقد حصل هذا التنصيب عندما كان ليون بارون الأرمن أسيراً عند 
المصريين» وقد تحرر فيما بعد» كا ذكرنا من قبل في شهر حزيران من 
السنة نفسها. 
4- زلزال عام ١1١14‏ 

في عام 14/ 170 كانون الثاني 17579- ١7‏ كانون الثاني )1737١‏ 
نعرضت كلبكية إلى زلزال عنيف دمر العديد من القرى» خاصة في 

سفح الجبل الاسوه كا حول الكثير من المداطق الحصيئة إلى أطلال» 

وجري تدمير حصن سافانديكار 581/3001187 .» حيث قتثل السكان 
جميعاً وفي دير أركأكلين مات الكهنة والرهبان تحت أنقاض الأبئية. 
ودمرت الكارثة في المنطقة الجبلية عنداً كبيراً من القرىء وقلبت 
لانن اليه ساذاماء )ودرب ماق أخرى دق ها حن لتخار 
لقكادا06 . 
4- وفاة هبتوم الأول وابني القائد سمباط 

وتوجه في السنة نفسها ليون. بارون الأرمن, إلى الشرقء للقاء أبغا 
خانه الذي استقبله بكل احترام وتقديرء وحمله الكثير من الهدايا لدى 
عودته إلى كليكية» وفي السنة نفسهاء في ١5‏ تموز توفي هيتوم ابن الوكيل 
الملكى للارمن» ودفن في دير القديس مليك 1/110 » وفي ١9‏ إيلول من 
العام ذاته التحق باسيل ابن القائد سمباط بالمسيح في طرسوس»؛ ودفن 
في دير القفديس مليك» وفي يوم الفلاثاء 19 تشرين الأول من العام 
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نفسه» وعئد غروب الشمس غادر هيتوم ملك الأرمن هذا العالم» 
والتحق بأجداده» وذلك عندما وافاه الأجل في برجربيرد» في قرية 
أكنير» ثم جرى نقل جثانه إلى الدير القدس في درازارك؛ ودفن في 
كنيسة القديس البطريرك غريغورء وكان أثناء وفاته قد اعترف بأنه 
أر ثوذكسي» والتسب إلى الدين القويم باسم ماكير 16ل308الا 
-4١‏ استلام ليون الثالث للعرش 

في عام ١1"( 7٠١‏ كانون الثاني ١١ 111/١‏ كانون الثاني )1١71/7‏ 
تم بناريخ ” كانون الشاني تنصيب ليون الثالث ابن الملك هيتوم ملكاً 
على الارمن» وقد جرى ذلك في مدينة طرسوس. في كئيسة سانداس 
صوفياء. وكان ذلك وسط حفل بهيج» حضره ممثلو جميع الأمم 
المسيحية» ذلك أنهم أصروا على المشاركة في هذه الأفراح التي نستحق 
الحضور والمشاهدة» وقد حظيت هذه الاحتفالات ببحضصور علد كبير 
من الاشراف» وشهدث المئاسبة الافراج عن عدد كبير من السجناءء كيا 
جرى تحرير العديد من قيودهم. 

وبعد مضي أيام قليلة حيث انصرفت الجموع بعد انقضاء 
الاحتفالات» وذهب كل واحد إلى بلاده؛ توجه الملك ليون بزيارة 
شخصية إلى ايزوراء من أجل تفقد المنطقة. ثم عاد إلى اقليمه بكل 
سر ور. 
47- تهديد جديد بحملة مصرية: 

تحرك في السنة نفسها سلطان مصرء بيبرس البندقداري من جديد 
للهجوم على كليكية؛ غير أن الملك ليون أوفد إليه بعئة بمهمة خاصة» 
جعلته يعود إلى بلاده مصر. 

هذا وقرر الملك ليون من جانبه التوجه إلى الشرق لزيارة أبغا خمان 
الذي استقبله واعتنى به وقلم له'هدية تمثلت بعشرين ألف رجل 
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ليأخذهم معه إلى بلاده من أجل تعزيز الدفاع عنهاء على أن يقوم الخان 
بزيارة بلاد كليكية بعد بضعة أشهرء هذا ولم يصطحب الملك ليون معه 
سوى عدد قليل من الرجالء ثم عاد إلى بلاده. 

وقدم في العام ذاته ملك من ملوك الفرنجة أسصة ادوارد» على مثن 
سفينة» ونزل في عكاء ومعه ألفي رجل» وقد توقف في المدينة منتظرا 
وصول ملوك آخرين مع أتباعهم. 

وفي العام نفسههء في شهر تشرين الاول منه؛ ولد للمنك ليون طفل 
ذكرء وكان ذلك في مدينة سيس» حيث عمت الأفراح جميع الأقاليم 
الخاضعة لسيطرثه. 
وس أحداث ختلفة 

في عام ١70 7١‏ كانون الثاني 1717/7-- ١١‏ كانون الثاني "ا/51١)‏ 
جرى في اليوم الذي ولد فيه سيدنا ومولانا سقوط ثلج عظيمء وفي يوم 
كانون الثاني تساقط الثلج فوق العاصمة سيسء ثم غطى بلاد كليكلية 
كلها حتى شواطىء البحر. 

وتوني في العام نفسه. والشهر ذاته الحكيم القديس كيراكوس -كا 
5 والتحق بالمسيح» وحزن الناس والأعيان عليه. 
#- مؤامرة ضد ليون الثالث 

وحدث في السئة نفسهاء أن كانت امرأة خليلة للملك هيتوم اسمها 
مريم» وكانت منحدرة من أصل مسلم» وقد تامرت مع بعض الئاس 
المناسبة الموائمة لتنفيذ العملية» لكن قدرة الرب تدخلت» وسببت 
كشف المؤامرة والتحضيرات الاجرامية للمرأة» وكان ذلك عن طريق 
صبي في الحادية عشرة من عمرهء وهكذا نجا الملك من الموت» ومن 
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آثار هذه المؤامرة؛ ولم يقم الملك بمعاقبة هذه المرأة ولا النواطئين معها 
بالعقاب الذي استحقونه؛ واكتفى بأن يكون سمحا ورحيما. 
طوروس مقابل قبرالقائد المقدام أندريه» وعلى مسافة مسير نصف يوم؛ 
وذلك من أجل ضبان الدفاع عن هذا المعلمء ولحراسة الطريق الشهيرة 
0201لاوقد نجز بناء الحصن في العام نفسه؛ وأطلق عليه اسم حصن 
كتاريك 131686 , 

وجرى في العام نفسه تعميد ابن الملك في العاصمة سيس؛ وكان 
ذلك على يد البطريرك السرياني أغناطيوسء وأغناطيوس هذا هو الذي 
طوروس»ء مثل عمه الذي كان قد قتل على أيدي المصريين في إحدى 
المعارك. 
ه- حاولة اغتيال ادوارد الأول 


عبر في العام نفسه واحد من عبيد اللك ادوارد البحرء ووصل الى 
عكاء وقد تمكن من التسلل إلى محيط الملك» وكان ذلك في أحد الأيام 
حيث جلس الملك بمفرده» مرئديا سئرة ناعمة» وكان ذلك بعدما أمر 
بانصراف خدمة من حوله» وهنا اقترب هذا العبد من الملك» وتوجه 
نحو أذن الملك» وأوهمه أنه يريد أن يبمس في أذنه سراً من الاسراره 
وسحب في تلك الأثناء خنجره؛ ثم وجه ضربة أولى إلى صدر الملك» 
وحاول الملك أن يمد يده اليمنى الى سيفه» فعاجله العبد بطعئة ثانية. 
وضربه مجدداً بسلاحه.. 
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حواشي التاريخ ا معزو إلى القائد سمباط الأرمني 


-1١‏ قلعة باببروان» يعتقد أنها قلعة كاندير 1أ23/110) » وتبعد نحو عشرة كيلو 
مترات عن لامبرون في الجنوب الغري منها. 

1 اسم قلعة لامبرون بالتركية نامرون» على بعد 4٠‏ كم من طرسوس إلى 
الشمال الغربي منها. 

لاح المعحروف عن هذه القلعة أنها كانت موجودة في كليكية الغربية؛ 

4 -- على مقربة من عين زربة. 

ه- وقع هذا الدير على الضفة اليمنى لنهر الفرات إلى النوب من كيسوم. 

5 إسمها الحالي جيبين معط 6 وقد قامت على نهر جيحان وعلى بعد 
+ كم عن مرعش. 

لا هي قلعة سافوران الحالية» وكانث واقعة كبا يدل اسمها-- اصخرة 
ساراوند؛- على أبواب الأمانوس؛ على بعد حوالي ١١كم‏ إلى الغرب من حصن 
بيل االاعطص ١13858‏ . 

4-- وقعت هلله القلعة خلف بلدة بياس. على الطرف الشرقي لخليج 
١‏ سكندرولة. 

9- معلومات سمباط عن صلاح الدين وتاريخ الدولة الأيوبية ضعيفة 
ولايمكن الأخخد بها. 

شلط المصئف ما بين أرئاط» وريموند الغالث صاحب طرابلس. 

- كان الداهكان الأحمر يعادل ديناراً ذهبياً عربياً واحداً. 
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١‏ قلعة وقعت إلى الغرب من سلوقية؛ على مسافة "٠‏ كم منها. 

#«لس .برص و هو الثهر الأسود؛ وشكل الحد الذي فصل بين الممتلكات 
الأيوبية ودولة كليكية» هذا وتعلق الأمر هنا بالملك الظاهر غازي صاحب حلب. 

464-- كان هذا هو الدير الأكثر شهرة في كليكية» ووقع غير بعيد عن سيس 
في سفح جبل طوروس» وذلك قرب حصن كوبيتار /00118»! الخصين» وكان 
هذا الدير قد بني- أو رمم في بداية القرث الثاني عشر من قبل طوروس 
الأول» وقد شغل دور امقر البطركي» والملكي أيضاء وقد دفن فيه عدد من رجال 
الدين والسلطة» هذا و محرا حا صرواررا ب لاما اين 
سيسس»؟ وعلل مسافة 6كم منها 

١‏ كان دير أركأكلين موجوداً في ضواحي سيس: على الجبل المواجه لمها. 

1 كان دير أريغ يوجد كما هو محتمل -- على مقربة من كابان» في أعالي 
وادي جيحان. 

1 كان دير سكيورا موجود أعلى بعد عدة كيلومثرات في بالجنوبي الشرقي 
من لامبرون وقد استخدم مدفناً للأعيان. 

8- كان دير مليك مدفئاً للعديد من أعيان الأرمن» وكان على مقربة من 
قلعة بابيروان بالقرب من طرسوس. 

69 كانت قلعة سييمانيكي على مقربة من عين زربة. 

واب وقعث قلعة كوتاف في وسط وادي جيحان. 

١لا‏ كنك هى كوكور حصار 11581]]لاكالائ) على مقربة من زيتون. 

7 على مقربة من زيثون» وى الغرب منهاء واسمها الحالي فيرنيس -1أ”ا 
215 . 

الاب مي كانكى أعصة) إلى الغرب من كنك. 
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1 وقعت قلعة سولاكان إلى الغرب من كابان. 

0-- قلعة وفعت في وسط وادي جيحون 

5-- على بعد 7١‏ كم إلى الجنوب الغربي من عين زربة. 

717-- قلعة قامت على بعد ٠١‏ كم إلى الجنوب من المصيصة. 

- قلعة قامت إلى الغرب من سيحانه على بعد أميال من كوربيتار» وإل 
الشمال الغربي منها. 

4- قلعة مولوفونبي بالفعل قلعة ميلفان 14111181١‏ » قريبة من سيحان» 
وعلى بعد 6١كم‏ إلى الشمال الغربي من جولك بوغازي 800821 “إعالا0 . 

كوكلاك هي قلعة جولك عند مداخل كليكية وكبدوكية» على بعد أميال 
من لامبرون؛ وإلى الشمال الشرقي منها. 

-1١‏ وقعت قلعة سيويل على بعد 8١‏ كم إلى الغرب من سلوقية التي كانت 
حاضرة كليكية. 

لا وقعت مانياون إلى الجنوب الغربي من قرمان. 

"الا قلعتان قريبتان من بعضههاء ووقعت ألار إلى الغرب من هرسين. 

4 كانت ألبستان قلعة تقع عند ينابيع بر جيحان. 

ها أخطأ المصنف باشارته إلى حضور العادل» ذلك أن العادل كان متوق» 
وكان سلطان مصر آنذاك الكامل بن العادل» ومرت بنا من قبل أخبار الخملة 
الصليبية الخامسة بكل تفاصيلها. 

7" - خطأ صوابه مهبر الدجلة. 


اه 


ّ ٠ 
رسائل صليبية من الأرض ا مقدسة‎ 
0141 
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دهوء امه 

تعود الأصول المخطوطة؛ التى اعتمدت عليها هذه الترجمة إلى 
مجموعة تعرف باسم: «الرسائل الملكية؛» وهي محفوظة في مكتب حفظ 
السجلات الملكية» وتتألف هذه الاصول من رسالتين» أرسلت الرسالة 
الأولى من قبل السيرجوزيف دي كانسى» الذي كان فارساً من فرسان 
مشفى القديس يوحنا في القدسء إل الملك أدوارد الأول» وحملت هذه 
الرسالة إلى الملك «أخباراً من سورية»» أما الرسالة الثانية فكانت من 
الملك ادوارد إلى السيرجوزيف. يشكره فيها على التقرير الذي قدمه له 
بشأن تطور الأحداث في الأرض المقدسة» وقد جرى كتابة الرسالتين 
على الرق» ووضعها الخارجي ممتازء وتشكلان تحفة فنية بالنسبة للخطء 
لكنهما لسوء الاستخدام طوال العصور كادتا أن تفسدا حتى بات من 
الصعب قراءتها بشكل صحيح.؛ وهذا جاء نسخهما بعد صعوبات جمة. 
وتاريخ هاتين الرسالتين مرثبط بأواخحر أيام الوجود الفرنجي في سورية 
واحتلال بعضهاء وكتبت الرسالة في المديئة التي قدر لها أن تكون بعد 
سنوات قليلة مسرح آخر الصراعات الحادة بين المسلمين والفرنجة. 

إنها مدينة عكاء التي عرفت باسم عكو لدى الفينيقيين» ثم أطلق 
عليها الاغريق اسم بطليمياس 2001613185 » وبعد هذا عرفت بالعربية 
باسم عكاء ذلك أنها فتحت من قبل العرب المسلمين في سنة 15م 
وبعد هذا بقرون استولى عليها الصليبيون بقيادة بلدوين الأول سئة 
4, وكان بلدوين أول ملوك اللاتين في القدسء وقد استردها 
صلاح الدين من أيدي الفرنجة 211817 ثم عادت واستسلمت 
لرتشارد قلب الأسد والملك فيليب أغسطس سنة 2١١91١‏ وقد بقيت 
منذ ذلك التاريخ حتى سئة ١١9١‏ بأيدي الصليبيين؛ حيث صارت 
مقراً لمملكة القدس. 

وحمل في سنة 1717 الايرل رتشار أوف كورنوول شارة الصليب 
وشاركه في ذلك عدد من النبلاء الاتكليزء وكان من بين هؤلاء الايرل 
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مارشالء وإيرل تشستر وسالسيريء والسير رالف لوسيء والسير 
رتشارد سيوورد» وقد تأخرث مغادرة هؤلاء نحو عكا حتى أحد 
الشعانين في سنة 174٠‏ وقد وصل الايرل رتشارد إلى عكا في ١١‏ 
تشرين الأول» غير أن إقامته في الارض المقدسة كانت قصيرة جداً 
حيث عقد هدنة مع سلطان القاهرة» ثم قام في الفالث من أيار من 
السنة التالية بمغادرة عكاء وذلك بعدما متن تحصيئنات قلعة عسقلان» 
وجمع عظام الصليبيين الذين قتلوا في الحرب» وتولى دفنهم في مقبرة 
بناها على حسابه الشخصي» وقد نزل في طريقه في صقلية؛ ووصل بعد 
هذا إلى انكلترا في اليوم الأول من شهر شباط لسئة 47؟1» وكان من 
بين .الفرسان الذين رافقوه: السيرهيوويكء والسير روبرت مارميود» 
والسيربيتر دي بروسء والسير غويسكارد ليديبت 1أ8108!؛ والسير 
يوسئاس دي ستوتفيل 8||ألاآناة5 » والسير هاموبكثي -13/0! 
90 والسيريلدوين دي بيتون 68 »والشير مون 
فتورجون» والسير جونفتزجون. والسيرجون بيوليو لا8أالا8ة86: والسير 
جيرارد فورئفال نونك ؛ وغيوفري أخو الإيرل رتشارد» وعدد 
كبير آخرء كانوا قد هلكوا في هذه الحملة. 

وجرى في سنة ١1١0١‏ جلب عظام وليمى صاحب السيف الطويل» 
ايرل سالسبري إلى عكا للدفن فيهاء وكان قد قتل في معركة المنصورة 
سنة و09؟١1.‏ 

وفي سئة 1774 حمل الأمير ادوارد الانكليزي شارة الصلبب» وفعل 
ذلك معهابن عمه هنري» وابن الايرل رتشارد» وعذند كبير من 
اللرردات الاتكليز؛ وثم تدبر قرض مالي قدره د٠دوة”‏ مارك من 
الملك لويس ملك فرنساء مقابل رهن موارد بوردو» وكان الهدف من 
ذلك الانفاق على الحملة الصليبية» وانطلق الأمير من بورتكمورث في 
أيار ١71١‏ ومعه زوجته الأميرة اليانور» وفي بوردو أقلع معها على ظهر 
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اسطول كان ينتظرهما في ايغوس - مورت 1100165 -5علاولم - 
وكان وقتها ميناء بحريا مع أنه الآن جزيرة بسبب تراجع البحر عدة 
أميال-- بغية الالتحاق بالملك لويس أمام تونسء ومات الملك الفرنسي 
يوم 0؟ اب من السنة نفسهاء وتخلى ابئه فيليب الجرىء عن الختصار بعد 
ذلك بوقت قصيره ورجع إلى فرنساء وبذلك ترك الأمير ادوارد بلا 
تأييدء وكان هذا الأمير مصراً على الاستمرار» حتى أنه عندما حاول 
أحدهم ثنيه عن قراره» ضرب صذرهة» وأقسم يدم الرب)ءبأنه سوففب 
يذهب إل عكاء حتى لو هجره الجميع وتخلو عنه؛ باستثناء غلامه 
فووين 7أللا0آ؛ وتعرض الأمير في سئة 171/7 لمحاولة اغتيال» وقتل 
المهساجم؛ وجرت معالحة الأمير الجريح» حيث قامت زوجته اليانور 
بلعق السم من حول جرحه بلسانباء والتأم الجرح فيا بعده ولم بحدث 
للزوجة أي ضرر. 

وعانى الجيش الانكليزي من مصاعب كبيرة» فقد تخل عله جميع 
الحلفاء» وفتك المرض بأفراده» ولم تصل أية مؤن من فرنساء لهذا وجد 
الأمير ادوارد نفسه مرغياً على عقد هدنة مع السلطان لمدة عشر سنوات» 
وعشرة أشهر وعشرة أيام» وعاد إلى انكترا عبر ايطاليا وفرنساء وكان 
والده قد توفي في تلك الأثناء» وأعلن هو ملكاء مع أن الناس كانوا 
لايعرفون في) إذا كان حي ذلك «أنه ذهب إلى بلاد بعيدة» قائمة 
فيراورراع البحار»من أجل حرب أعداء المسيح». 

واستحوذ السلطان بيبرس على العرش» بعدما قتل بيديه السلطان 
المظفر قطز في أثناء الصيد» ومالبث بعد هذا أن خرق الهدنة» وقام 
حسبها جاء في مخطوط أرمني قديه باجتياح سهل أرمينياء فجعل كل 
والأسرى أكثر من عشرة آلاف» وعدد الخيول والحيوانات الأخرى 
مايزيد على ثلاثيائة ألف رأس» وأرغم ملك أرمينها على التراجع إلى 
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الجبال» ولنأت أعداد من رعيته إلى الفرار بحرأ وكذلك فعل عدد كبير 
من التجار ومن الذين نجوا من المسلمين» غير أنهم وقعوا في أيدي 
الفرصان واللصوص. 

ويحكى أن السلطان بيبرس نال في سنة 17175 نصراً عظيراً على 
المغول الذين قادهم منكوقمر-- أخو أبغا خان» حاكم المغول- مع 
حليفه ليون الثاني ملك أرمينياء وحدث ذلك في سهول حمصءغير أن 
مؤرخاً أرمنيا من القرن الشالث عشر هو الراهب هيتوم» حفيد الملك 
هيتوم الأولء وسلف ليون الثاني على عرش أرمينياء وكان أثيراً عند 
البابا كليمنت الخامس» حيث منحه ديرا في بواتيه؛ ليتمكن وهو مرتاح؛ 
من الكتابة عن عجائب البلدان» التي كانت المعلومات وقتها قليلة 
عنهاء قال في كتابه «خلاصة تواريخ الشرق» بأن بيبرس قد هزم في هذه 
المعركة؛ لكنه مالبث أن تعافى مما عانى منه» وأنه جرت بعد أربع 
سنوات معركة أخرى قرب ضريح خالد بن الوليد بين خليفة بيبرس» 
السلطان الملك المنصور قلاوون والمغول بقيادة منكو تمر وأبغاء وأن 
المعركة استمرت من الصباح حتى المساء» وكانت النتيجة- تبعاً لهذا 
المورخ-- هزيمة كاملة للمغول» وطرد لحم من البلاد» وكان من نتائجها 
أن منكوقر قد توفي بعد أمل قصير» بسبب غمه. 

ومن المفترض أن هذه المعركة هي الموضوع الرئيسي الذي جرى 
الحديث عنه وروايته في الرسالة التي بعث بها جوزيف دي كانسي» ١‏ 
الذي يبدو بأن الأمير ادوارد قد عهد إليه بمهمة تزويده بالمعلومات 
حول الأحداث التي كانت تقع في فلسطين» وذلك بعد مغادرته 
شخصيا للأرض المقدسة» ولاتحمل الرواية عن المعركة المعروضة هناء 
تأكيداً بأنها انتهت بنصر عظيم للسلطان لكن حسبا وصفها دي كانسي 
وقصهاء هناك شىء من التلوين فيها لصالح المغولء لأن الاسبتارية 
كانوا قد عانوا كثيراً في تلك الآونة على أيدي المسلمين» لاسبما على 
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أيدي السلطان بيبرس» أنهم برهنوا على شجاعتهم في قتالهم ضده» 
وهو الذي بات مرعباً جد الصليبيين في الشرق؛ ففي سنة 54؟١‏ سقط 
تسعون من جنود الصليب هؤلاء » واحداً تلو الآخر في الدفاع عن قلعة 
أرسوف» وصمد في السنة التالية قسم منهم في بلدة أخرى لمدة شهرين 
ضِيلهة» فكان أن قتلوا جميعاً وم يسلم منهم أحداء وكان مقدم الاسبتارية 
الذي ذكره دي كانسي هو نيكولاس لورغ هلاو:6 ا » وهو الذي . 
قاد الاسبتارية» أثناء الدفاع عن قلعة المر قبء التي وقعث على مسافة 
قريبة من ساحل البحرءوقد جرى الاستيلاء عليها من قبل قلاوون بعد 
حصار دام ثلاثة وثيانين يومأء وكان فتحها في شهر حزيران لعام 
4 ويبدو أن أسرة دي كانسى كانت بين الأسر المعروفة؛ فقد عبن 
الملك ستيفن وولتر دي كانمي بارونا لقاطعة كانسي» وخلف وولتر هذا 
ابنه أوفرد 4101010 » وكان آخمر بارونات هذه الأسرة سيمون دي 
كانسيى» الذي تولى تحصين أراضيه لدى ثورته ضد الملك جون سنة 
6 وظهر اسم الأسرة في العهود القالية مراراً في أعمال نحاكم 
التفتيش الني تعلقت بشكل رئيسي بأراض في لنكولنشير» ويوركشيرء 
ففي إحدى القضايا التي عرضت في يورك سنة 21154 ورد ذكر 
توماس دي كانسي على أنه بارون سكير بنبيك 5100616616 . 
ووفقاً لا أورده المورخ قطب الدين اليونيني؛ باتت أخلاق بيبرس 
بعد الحوادث المذكورة أنفاًء أخلاق ملك يمكن مقارنته بنيروث 
بشراسته» وبقيصر بشجاعته» ولكي يتجئب نبوءة قالت بأن مير كبيرا 
سوف يموت في تلك السنة أتى بأمير من أسرة صلاح الدين؛ هو 
الملك القاهر بهاء الدين عبد الملك» وكان أميراً شجاعاء أثار بشجاعته 
غيرة بيبرس» وعمل على سمه وقد جرى ترك بقية الخمر المسموم في 
حُجرة السلطان بسبب الاهمال» فشرب منه بدون أن يعرف» فأصابته 
الحمى على الفور» ومرض ومات في قلعة دمشق في أيار عام )1١1//‏ 
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ويحكى بأنه قتل ٠‏ من الأمراء لأنه شك بهم في أنهم حاولوا قتله؛ 
وجرى ذلك في أربع مناسبات. 

وحكم قلاوون من بعده مدة أحد عشر عاماء كانت كلها نجاحات 
متوالية فد الفرنجة والمغول» وكان آخر نجاحاته الاستيلاء عنوة على 
طرابلس التي تولى إحراقهاء ثم أعاد بناءها فيا بعده وقد توفي سنة 
0 وهو على نية الزحف ضضد عكاء:وكان قد قرر الاثتقام لقتل 
بعض التجار المسلمين فيهاء وقد توفي في خيمئه خارج أسوار القاهرة 
ليلة الثاني من ذي الحجة» وجاءت وفاته بعدما أوصى ابنه الأشرف 
خليل أن لا يدفنه حتى يكون قد جعل من ذاته سيداً لعكاء وكان 
قلاوون شخصاً ببي الطلعة؛ وعظيم الاحترام» وقد قال بعضهم بأنه 
توفي نتيجة دس السم له من قبل واحد من الأمراء» وذكر المقريزي خبر 
وفاته. وأوضح أن ذلك قد حدث بعد إصابئه بالحمى نتيجة مرض 
استمر عدة أيام. 

أخبار من سورية 

«إلى السيد الأكثر سمواً ورفعة وقوة» مولاي إدوارد» الذي هو بنعمة 
منن الرب» أعظم المللوك جدارة» ملك إنكلتراء وسيد إيرلنداء ودوق 
أكوتين: الذي 'الأعلى والأدنى عبيده» يقوم جوزيف دي كانسي الراهب 
المتواضع في بيت مشفى القديس يوحنا للقدس. المقيم في عكاء بالركوع 
في خدمة معاليكم؛ ويرسل تحياته. 

التزاماً بها أمرتنا به سيادتكم الجديرة بالتقدير» في متابعة إرسال أخبار 
الحوادث التي تقع في الأرض المقدسة:؛ : يا مولاي» أنه بعد 
قدوم مقدمنا من طرابلس في نباية شهر تشرين الأول» حسب| أخبرناكم 
يرمسالا التي كتبناها أثناء عبور الصليب المقدسء بأن حشود التدار 
وحشود المسلمين اقتربت من بعضها كثيراء وبالنسبة للمسلمين فقد 
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باتوا بين رجالنا ورجال المغولء ولذلك لم تتمكن لانحن ولا 
أمير(أنطاكية» بوهيموند السابع) - ملك قبر ص (هيو الغالث) لم يندم 
بعد -- من الالتحاق بالتتار» كا أنهم لم يرسلوا إلينا كي نلتحق بهم 
بعد استقرارهم» وقسّم السلطان جيشه الذي تألف من خسين ألف من 
الخيالة إل ثلاثة أقسام؛ ووقف هو نفسه مع ليدم الأوسط» الذي 
يدعونه بالقلب حسب عاداتهم؛ وكان سنقر الأشقر فر صاحب صهيون 
وتخومنا العائدة للمرقبء قائد الميسرة» وتولى فيادة الميمنة تركي شجاع 
اسمه عز الدين أييك الأفرم» ولدى رؤية التتار لصفوف الع اين 
أيضاً بتقسيم قو اهم» التي بلغ تعدادها أربعين ألف خيالء إلى ثلا 

أقسام أيضاًء لأن قائدهم كان قد أرسل بقية رجاله إلى حي ال مه 
أبغاء الذي كان يزحف خلال البرية» متصوراً بأن أبغا سوف يصل إلى 
دمشق قبله» وكان في واحد من هذه الأفسام الثلاثة ملك أرمينياء مع 
قواته وألفين من التثارء وألف جورجي؛ وثركي اسمه سنقرء صار 
تتريل وهذا كان أيفدا مع جماعته التي بلغ تعدادها ثلاثة آلاف من 
رجال بلاده» الذين جلبهم من تركياء والذين دعوا أنفسهم تثار» وما 
أن غبا ملك أرمينيا فوانه وصقها حنى القى بنفسة عل ميسرة المسلمين» 
فحطمها وسبب هزيمتها حتى أن قليلاً منها هم الذين نجوا من 

السيفء وما كان لهذه الميسرة أن ينجو أحد منها لولا عدم إخلاص 
سنقر الذي هرب مع معظم أتباعه من دون أن يوجه ضربة أو يتلقى 
مثلهاء وكان قائد ميمنة المغول متكوتمر» وكانث هذه الميمنة تواجه عن 
قرب ميمنة السلطان؛ وكان في الميمنة المغولية عشرة آلاف تتاري وذلك 
دون أن نحصي تعداد حلفائهم» ولقد هزم منكوثمر هذه الميمنة» لكن 
هذه الحزيمة لم تكن بالدرجة نفسها التي نزلت برفاقهم في الميسرة 
وبالتالي لى تكن هزيمة كاملة؛ وألقى منكوممر» الذي كان شجاعاء 
وجريئاء وفارساً معتمدا بنفسه مع المتبقي من شعبه؛ على القسم الذي 
كان فيه السلطان» ثم تبع ذلك مذلبحة هائلة» واستمر القئال من قبل 
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الساعة الشالثة حتى غياب الشمسء. وحدث الآن أنه لولا قدرة‎ 
السلطان وصيره» وحكمته وشجاعته لكان مصيره مثل المصير الذي‎ 
لاقئه الميسرة» ففي وسط المأسى التي أحاطت بهء ولدى رؤيته الشرور‎ 
التى أحاقت برجاله حيث قتلواء وشرع بعضهم بالفرار» أمر بأبواقه‎ 
فزعقت وبنفره فصوتتء فتحلق حوله الذين ظلوا أحياء» وبدون هؤلاء‎ 
كان معرضاً للدمار» والذين أطاعوا نداءه من بين جميع قواته كانرا‎ 
ستيائة رجل فقط. وكان قد خيل“للتتار بأن المسلمين قد هزموا تماماء‎ 
ولذلك الدفعوا نحو السلب والنهب» واستولوا على خيم السلطان‎ 
وعلى خيم بقية المسلمين» يا وحصلوا على كميات هائلة من الأسلاب»‎ 
ما من أحد فادر على تقويم قيمتها تماما وكان قد تبع الجيش أعداد‎ 
كبيرة من السوقة والعامة؛ فحولوا بذلك المعسكر إلى ما يشبه المديئة‎ 
المليئة بالناس» وقد قتل من هؤلاء عدد كبير جداً من غير الممكن معرفة‎ 
فدره وتعداده» وحصل التتار على كميات هائلة من الأسلاب بسبب‎ 
را ىلحااي الم كرا ا و‎ 
المسلمين الذين ماثتواء وكانت فضل من خيوهم. وثركوا خيوهم‎ 
لم يكن من الممكن معرفسة كمية الغنائم التي أخذها كل طرف من‎ 
الطرف الآخرء كما أنه من غير الممكن القول من قبل أي إنسان» من‎ 
00065 هو الذي جرح أو أصيب فبها بعد وكانت إصابته قاتلة(188ام‎ 
أم قعة1 :300016 أنان عأألنج '0 أ0 عزنا "ك0 21 أمام‎ 8 
5نام 06 23118 أل م1 أونا! أأم ع0 عتأل عد5دأنام آناح‎ 


15 2501 ( . 

فلقد شاهذ السلطان سحباً من الغبار قد تصاهفدت سبب اللين 
كانوا يعملون على المغادرة مع الأسلاب» فقدر أن ذلك قد تسبب التثار 
به فزحف نحو هذا الغبار» وكان منكوقّر على مقربة منه» ولم يكن معه 
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سوى ستين رجلاً من الخيالة وليس أكثر من ذلك» وقد تقدم للقاء» 
ظانا أن القادمين هم من رجاله: لأن ملكي أرمينيا وجورجيا كانا قد 
تقدما مع أتباعهما ودخلاإلى بلاد المسلمين» وعندما رأى السلطان 
ورجاله منكوتمر» وتعرفوا إلى أثباعه وميزوهم من خلال شاراتهم» ظنوا 
أن هناك كميناً قد نصب لهمء وأن عرض هذه القوة الصغيرة ما هو إلا 
شرك لاستدراجهم.نحو الكمين» هذا من جانب» ومن جانب آخر 
عندما رأى منكوتمر مدى ضعف إمكاناته والمخاطر التي تنتظره من 
هجوم يقوم به السلطان. قام بالتراجع وذهب في طريقه؛ ولدى رؤية 
السلطان لما حدثء اعتقد أنه قد عاد لحث جيشه كله على التقدم؛ وهذا 
تراجع مسرعاء وفرق الليل فبها بينهما بعد ذلكء» وهكذا لم يربح أي 
واحد من الطرفين المعركة؛ ولكن بها أن السلطان كان الأخير بالتراجع» 
اعتقد الئاس أن النصر كان من نصيبه؛ ومع هذا يمكن للانسان أن 
شرل بشكل يقيني إنه من الاسجلاه الأول عل بلادفي ف يتلق 
المسلمون ضربة بمثل هذه القسوة» ولاهزموا مثل هذه الهزيمة. 

وعاد ملك أرمينيا مع شطر كبير من قواته نحو ساحة المعركة؛ ولدى 
رؤيتها شاغرة ارتأى أن ينصب خيمه ويبقى هناك حتى الغد وبينم) هو 
مقبل على القيام ببذا وصل إليه الخائن سنقر مع شطر من رجاله وقال 
له:«لماذا تفعل هذا يا مولاي الملك؟ لقد ذهب سيدنا منكوتمر»» فأجابه 
الملك بأنه رغب في العسكرة هناك لإمضاء الليل» لأن رجاله أنبكهم 
التعب وأضناهم» وهئا أصر سلقر على أن البقاء سيكون خيانة وعدم 
إخلاصء بعدما قام رئيسهم بالمغادرة» وهكذا حدث بعد تبادل عدد 
كبير من الكليات» أن صدقه الملك» وأمر رجاله بامتطاء ظهور خيوطهم؛ 
ولقد ساروا طوال الليل حتى تمكنوا من العبور من المكان الذي أزالوا 
منه خيمهم؛ غير أنهم لم يجدوا منكوثمر وتوقف الملك لوقث قصير 
لإراحة خيوله؛ وهنا تابع سنقر سيره على طريقه. ثم انعطف الملك 
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وأخمذ الطريق نحو بلاده» واجتاز خلال الأراضي القاحلة؛ حيث لم 
ومن أصحابه؛ بسبب العطش على الطريق» أو هلكوا بسبب المشاق التي 
عانوا منهاء وظل الال هكذا حتى وصل إلى مملكته أخيراً وهو مسالم 
معاف» ولكن في حالة مأساوية» في حين ججرجر كثير من أتباعه الذين 
ساروا خلفه أنفسهم ووصلوا بعدما بذلوا غاية جهدهم.؛ هذا وقام 
رجال سنقر بسرقتهم وهم على الطريق» وجردوهم من كل شيء كان 
معهمء ول يتركوا لهم فرساً يركبونه؛ وتشاور السلطان مع رجاله حول 
أي الطرق الأسلم له للعودة عليه. إلى جمالكه؛ وقد أشار بعضهم عليه 
بأن من الممكن له المضي عبر الطريق الساحليء من خلال أراضي 
الفنرنجة» الذين كان بينه وبينهم هدنة» وأشار خرون أن الأفضل هو 
المضي عبر البرية حيث لايمكن للتدار العذور عليه؛ كما وأشار عليه 
آخرون بأن الأفضل هو اختيار أقصر الطرق وأكثرها استقامة؛ وقد 
وافق على رأي هؤلاءء ومن ثم سار حتى وصل إلى بلدة اسمها 
اللجون؛ حيث سلف له العسكرة هناك من قبل لدى زحفه ضد التثار» 
وأرسل كونت سبنت سيفرين 5©1/]17 » وكيل عكاء عدة رسل له 
ليمثلوا بجحضرته حتى يتمكن من رؤية أحواله والتأكد منهاء وقد 
وجدوا وبرهنوا أنه كان فقيرآء وبحالة عوزء والذين بإمرته قلة قليلة؛ 
وبها أن السلطان لم يكن راغباً بأن يعرف الفرنجة أوضاعه المتردية 
والانتكاسات التي أصيب بها» قدم إجابات لطيفة جداً إلى الكونت» 
وغادرفي أثناء اللبل»ء وزحف نحو القاهرة» وقد استراح هناك عدة 
أيام»وا مر بفرض ضريبة على رعاياهه حيث أخذ ثلث أموال كل من 
كان يمتلك عشرة آلاف دينار» وأخذ من كل غني وفقير حسب 
أوضاعه. ولذا انزعجت رعاياه كثيراء وخيل إليهم أنه قد قضي علبهم 
بالموت أو بالدمارء ثم أمر بالإعلان في أرجاء بلاد مصرء بأن على الذين 
يودون نيل أعطياتهم الذهاب إلى المرقب» لأنه سوف يذهب إلى أرمينيا 
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للاستيلاء عليهاء وأن عليهم الاستعداد من أجل السفرء وقد أمر 
بالمناداة بإعلانه هذا في وقت واحد من كل أسبوع لمدة شهرء وذلك على 
الرغم مما قاله عدد كبير من الناس من أنه لن يغسادر القاهرة بسبب 
خسائره العظيمة بالرجال وبالخيول. 

وبالإضافة إلى هذا كله ياسيدي؛ لقد لقد أمر بإعدام خسة عشر أميراً 
وذلك مع الذيمن تخلوا عنه أثناء القدال» وقد خصافت رعاياه كثيرا؛ 
وامتلأت بالكراهية له بسبب اللين خلفهم وراءه في القاهرةء والغما 
بسبب الذين ألقاهم بالسجنء وبسبب هذه التهديدات كلها التي قام 
مهاء وما من أحد من الناس جاء حتثى الساعة» إل القاهرة أو إلى دمشق» 
وأعني ساعة كتابة هذه الرسائل» ومع هذا صحيح ما قبل بأن قسطلان 
صفد ووكيله على تخومناء قد جعلا البداة الذين كانوا في المراعي على 
مقرية مناء ينسحبون إلى الجبسالء لأنهما قالا بوجوب الحفاظ على 
الأعشاب من أجل قدوم السلطان» ونحن نشك بأها قدماهذا 
التعليل» » لكي يجعلونا نرغب بالدخسول بهدنة شريرة معهماء افق أن 
بحول الرب دوهها ويمنعئا من القيام بها. 

وفضلاً عن هذا يا سيديء لقد فهمنا بما سمعناه ه من أفواه عدد من 
الرجال الموثوقين» الذين قدموا مؤخراً من الجهات القائمة حول حماة» 
أن كاله را عي حال ول عب ايض وليك 3 عضن «الناين 
في خوف يومي من مفاجأة الثتار للبلاد» لأن التنار أقسموا على القدوم 
بكل تأكيده غير أثنا نعتقد أن هذا لسن يكون حتى نهاية الشناءء 
وللأسباب المبينة» قام سلطان حماه؛ بعد رؤيته هذه الأمورء بإرسال 
زوجته وأولاده. ومعظم ثروأته إلى مديئة القاهرة. 

ومن جانب آخرء عندما علم سكان بداق 8810086 » من خلال 
رسالة بعث بها السلطان بأن التثار قد هزمواء قاموا بشورة ضد الحكام 
الذين عيئهم التدار عليهم» وكان أبغا آلذاك في البرية على مقربة منهم؛ 
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لذلك ما أن سمع بذلك حتى زحفك نحو تلك المدينة واستولى عليهاء 
رو ا ا يع المسلحين طعمة 
للسيف. وقد قطع أصابع الإبهام للرجّالة و ... ن تعلم ياسيدي. 
بأنهم يمدون بوساطة الإبهام. 

وليس لدينا أخبار أخرى أثناء كتابة هذه الرسائل لارسالا إلى 
معاليكم؛ سوى أننا شحنا قلعثئنا برهبان وبعساكر حسب حاجتناء 
و او لويد م ا ل 
أرمينياء وبناء على تقويم للمحنة الشديدة التي تعرض لها ويعيش في 
ظلهاء وبسبب أعمال النهب التي ا قترفها التركبان في مملكته؛ منذ وقت 
عودته» ولقيامهم بنهب وإحراق مدينة اياس» وبلدات أخرى وقرى؛ 
هذه الأسباب جمبعاً بعث إليه بياثة خيال مع حمسين من رجال الطائفة 
الذين جرى اختيارهم وتسليحهم بشكل جيد»؛ وبعث أيضاً 
بخمسين من التوركبلية» واعلموا يا سيدي أن الأرض المقدسة, لم تكن 
حسب ما نتذكره قط في مثل هذه الحالة التعيسة» ى) هي الآن في هذا 
اليوم. 

فهي تعاني من قلة الأمطارء ومن مختلف أنواع الأوبئة والمصائب» 
وقد ترك جزء كبير من مصر بدون فلاحة» خوفا من الحرب؛ وللسبب 
الذي ذكرناه أعلاه» ولا تعاني هذه البلاد من هذه الحالة 00 إن 
كل من قبرص وأرمينيا تعيشان في الحالة نفسها. .. ولسن يقوم ملك 
صقلية بإرسال أية مؤن من ممالكه إلى سورية: بسبب حربه مع 
الإغريق» وذلك حسب ما توصلنا إليف ولهذايا سيدي. وحسب]| كنا قد 
كتبنا إلى معاليكيء إنه إذا ما عزم أي واحد من كبار اللوردات في 
بلادكم على القدوم إلى هذه المناطق» سيفعل خيراً إذا ما أشار على ملك 
صقلية بأن يسمح للمؤن لتحمل إلى سورية» حسبها جرت عليه العادة 
في العصور المتقدمة. 
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وكا تعلم ياسيدي؛ لم تكن الأرض المقدسة قط سهلة الاستيلاء 
عليهاء كيا هي اليوم؛ من قبل قادة مقتدرين معهم مخزونات كافية من 
الأطعمة» يضاف إلى هذا أننا لم ثر فيها قط لدرة بالجند كا هي الحال 
الآن» وكذلك قلة الآراء الصالحة فيهاء أرجو لكم ولشخصكم الجدير 
ولجلالتكم الملكية الازدهار في كل الأوقات» وزيادة الفضل وأن تكونوا 
أحسن» وأرغب إلى الرب ح يا سيدي - أن يفعل هذا لكمء فذلك 
سوف ينجز بدون أدنى شكء لو أن الرب أعطاكم الرغبة للقدوم إلى 
هناء فهذا ما يعتقده جميع السكان في الأرض المقدسة. من الصغير 
والكبير» وبكم مع عون الرب» سوف يتم الاستيلاء على الأرض 

المقدسة» ووضعها في أيدي المسيحيين المقدسين. 

وهذه الأخبار ياسيدي هي .... ويمكن أن تصدقها على الرغم من 
كل الأشياء الأخمرى التي يمكن أن تخبر بباء ولا تؤاخذني يا مولاي 
لأن رسالتنا طويلة جدأء ذلك أنه من غير الممكن لنا أن نخبركم عن 
جميع هذه الأشياء بشكل أكثر اختصاراء فمن أجل تأكيد الحديث عنها 
تركتني جلالتكم هناء لأدونبا لكم. 

كتبت في اليوم الأخير من أيار. 

إلى الملك الأكثر نبلآء وسمواً وعظمة» ملك إنكلترا». 

ومن المحتمل أن رواية السير جوزف دي كانسي عن نصر السلطان 
قلاوون» مرتبطة بمناسبة إرسال الرسالة التالية من الملك إدوارد» حيث 
هناك مسودة لها محفوظة حتى الآن بين «الرسائل الملكية»» في مكتب 
الوثائق» علياً بأن تلفاً كبيراً قد ألم مبذه المسودة بسبب الرطوبة ومرور 
الوفت: 

«من إدوارد» الذي بنعمة الرب» ملك إنكلتراء وسيد إيرلنداء ودوق 
أكوتين؛ إلى صديقه العزيز بالمسبح؛ وسكرثيره المخلصء الراهب 
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جوزيف دي كانسي» تحيات: إنه فيها يختص بالروايات التي أرسلتها إلينا 
في رسائلك من الأرض المقدسة؛ نقدم لك شكراً عظيأ لأننا نصبح 
أكثر سروراً كلها سمعنا أخباراً جيدة عن تلك البلاد وعن أوضاعهاء 
وهو الأمر الذي نرغب مخلصين ونود أن نسمع عنه بشكل متواتر أكثر» 
وبها أنك ترغب في أن تسمع تقارير مسرة عن مملكتناء إننا نوضح لكم 
من أجل أن نزيد في سروركم -- أننا في اليوم الذي نعمل فيه هذه 
المداياء نحن وملكتنا وأولادنا - شكراً للعلى الأعلى - بازدهار: 
وبصحة كاملة بالجسد» وهذا أمر نود أن تعلمه بنفسك بوساطة 
العلاقات الصحيحة لا الفاسدة» وبالنسبة للمتبقي تسلمناه بيل٠-مسرورة‏ 
وتسلمنا هديتك للسنة الجديدة من المجوهرات التي أرسلتها لناء ونذكر 
أشنا سرجين فوقازين» وغطاء سرجين» وقبعتي بازيار المانبتين» 
وأربع قبعات بازيار, اللائي نبعث إليكم مقابلهن, بشكرنا العظيم» 
ونرغب في أن تعلم أننا لم نعد هذه الهدايا هدايا صغيرة» لأننا قدرنا هنا 
النوايا الطيبة للمرسل أكثر من الهدايا نفسها التي أرسلت هذه المرة» ولا 
نريد في الوقت الحالي أي مزيد من القبعات بسبب القضايا الشاقة 
لملكتناء والتيى هي شغلنا الشاغل المباشرء ولانرغب بالاحتفاظ بمزيد 
من البزاة أكثر ماهو لديناء أما بالنسبة لأحجار الياقوت التي أرسلتها 
ل ولأننا رخبت كثو) فى أن تكون فستريسا منا من أجل منلوانا 
وراحتناء فإننا نأمرك ونطلب منك أن تسر ل 
بأفضل الوسائل التي يمكنك استخدامها وأسرعهاء وبا أننا نثق 
قامأ إنك لن تفقد في أي حال من الأحوال. ا 
إنكلتراء أو ممتلكاتهم التي سوف نحافظ عليها ونرعاهاء بقدرما 
ل ا او ع و 
الني نتمنى أن تكون مزدهرة تماماء إننا نرغب في أن تكون متأكداً أنها 
محط عئايتنا المتوالية. 
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صدرت في دوركستر في اليوم العشرين من أيارء في السنة العاشرة 
من حكمنا)(1185١).‏ 

ويتفق كل من هيتوم والمفريزي على القول بأن المعركة تمخضت عن 
نصر ظ للسلطان؛ وهو أمر لم ينكره دي كانسى ققاماء لأنه حين أعلن 
أن ما من أحد من الطرفين قد انتصرء اعترف بأن قلاوون كان الأخير 
بالتراجع» وهذا طبعا يوثق نصره بعض التوليق. 

ومهما يكن من أمر» إن ما قدمه دي كانسى له قيمة رفيعة؛ لأنه كان 
عسكرياء» ومعاصراء وليس من المستبعد شهوده للقتال. وبناء عليه 
يمكن الركون إلى روايته واعتمادها أكثر من رواية أي مؤرخ أو راهب 
أو رجل علمان» كتب وهو بعيد عن روايات الآخرين؛ وبعيد زمنيا 
بسنوات عن الحادثة» ففي حال المقريزي قد كتب بعد قرن أخبار 
المعركة» أو بعد أكثر من ذلك. 

عإد عاد د تنكف قفيقن 

وكان ابن عبد الظاهرء» رئيس ديوان الانشاء» أيام السلطان قلاوون 
قد أكد انتصار قلاوون لدى حديثه عن وقائع سنة 4" ها/ 
١1امنلولي‏ هذه السنة تواترت الأخبار بموث أبغا بن هلاون» وذلك 
لما ثاله عقيب كسرة منكوتمر من رعب وخوف. ولأ شاهده من هول» 


بقتل عساكره وأكابر المغل»(١)‏ . 
وكان أبو الفداعء صاحب حماه من أقرب الئاس زمئاً وموقعاً من هذه 


«ذكر الوقعة العظيمة مع الثثر على حمص في هذه السنة -- أعني سنة 
انين وستائة» في شهر رجب كان المصاف العظيم بين المسلمين وبين 
التثر بظاهر حمصء فنصر الله تعالى فيه المسلمين بعندما كانوا قسد أيقنوا 
1-- تشريف الايام والعصور في سيرة الملك المنصور س- ط. القاهرة 19571١‏ .ص١‏ 
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بالبوار. 
وكان من حديث هذا المصاف أن أبغا بن هولاكو حشد وجمع وسار 
بهذه الحشود طالبا الشام» ثم انفرد أبغا المذكور عنهم» وغئم وسار إلى 
الرحبة» وسير جيوشه وجموعه إلى الشامء وقدّم عليهم أخاه منكوتمر بن 
هو لاكو» وسار إلى جهة حمص» وسار السلطان الملك المنصور قلاوون 
الصالحي بالجيوش الاسلامية من دمشق إلى جهة حمص أيضاء وأرسل 
إلى سنقر يستدعيه بمن عنده من الأمراء» بحكم ما استقر بينههما من 
الصلح واليمين» فسار سنقر الأشقر من صهيون؛ فلا نزل السلطان 
بظاهر حمص»؛ وصل إليه الملك المنصور صاحب حماه بعسكره؛ ثم وصل 
سثقر الأشقر. وصحريثه ايتمش السعدي. والحاج ازدمر. وعلم الدين 
الدويداري» وجماعة من الظاهرية. ورتب السلطان عسكره ميمئة 
ومنيسرة» وكان رأس الميمئة الملك المنصور محمد» صاحب حماه بعسكره» 
ثم بدر الدين البيسري دونه ثم علاء الدين طيبرس الوزيري» ثم أيبك 
الأفرم ثم جماعة من العسكر المصري» ثم عسكر الشام ومقدمهم حسام 
الدين لاجين؛ نائب السلطنة بالشام؛ وكان رأس الميسرة سئقر الأشقر 
ومن معه. ثم بدر الدين تتليك الايدمريء ثم بدر الدين بكتاش أمير 
سلاح» وكان بر الميمئة العرب. وبر الميسرة التركان» وكان شاليش 
الأمراء والعساكر. 


والتقى الفريقان بظاهر حمص في الساعة الرابعة من يوم الخميس رابع 
عشر رجب الفرد من هذه السئة» أعني سنة ثانين وستائف وأنزل الله 
نصرته على القلب والميمنة» فهرب من كان قبالتهم من التثر» وركبوا 
قفاهم يقتلونهمء وكان منكوتمر قبالة القلب» فانهزم أيضاًء وأما ميسرة 
المسلمين فإنها انكشفت عن مواقفهاء وتم ببعضهم المهزيمة إلى دمشق, 
وساق التتر في إثر المنهسزمين حتى وصلوا إلى تحت حمصء ووقعوا ني 
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السوقية وغلمان العسكر والعوام؛ وقتلوأ منهم خلقاً كثيرأء ثم علموا 
بنصرة المسلمين» وهزيمة جيشهم» فولى المذكورون أيضاً منهزمين على 
أعقابهم؛ وتبعهم المسلمون يقتلون وبأسرون. وكالت عدة التثر ثيانين 
ألف فارس»ء منهم خمسون ألفاً من المغل والباقي حشود وجموع من 
أجناس ختلفة مثل الكرج والأرمن والعجم وغيرهم. 

ولما وصل -خبر هذه الكسرة إلى أبغا وهو على الرحبة يحاصرهاء رحل 
عنها على عقبه منهزماء وكتب بهذا الفئح العظيم إلى سائر البلاد 
الإسلامية» فزينثك لذلك» ثم إن السلطان الملك المنصور قلاوون أعطى 
الدستور للعساكر الشامية» فرجع الملك المنصور محمد صاحب حماه إلى 
بلذه؛ ورجع سنقر الأشقر وجماعته إلى صهيون؛ وسار عسكر حلب 
إليهاء وعاد السلطان إلى دمشق والأسرى والرؤوس بين يديها. 

ونص أبي الفداء هذا هام» ويساعدثا على فهم ما حدث في المعركة» 
وعد المت عل مسسرعة التسامل بشكل أنشل مع تعن دي كانتي 
وأيضاً على معالجة دور سنقر الأشقر 

وكمان ابن حبيب الحلبي قد كتنب عن سيرة قلاوون وأولاده» كتاباً 
أساه«تذكرة النبيه في أيام المنصورٍ وبنيه»؛ والذي أورده ابن حبيب في 
أحداث سنة ثمانين وستياثة هام جدأ» ويساعد أكثر على التعامل مع مادة 
دي كانسى» وقد قال: 

«في شهر رجب منهاء كان المصاف العظيم بين المسلمين وبين التنار» 
بظاهر حمص»؛ وسببه أن أبغا خان بن هولاكو ملك التدار جمع وحشدء 
وسار إلى جهة الشامء وكانوا نحو ثانين ألفاء ثم انفرد أبغا وذهب إلى 
الرحبة؛ وجهز جيشه؛ والمقدم عليهم أخوه منكوثر إلى جهة مصء 
وسار السلطان عز نصره بالجيوش الاسلامية» من دمشق المحروسة» 
وكان قدم إليهاء وهم نحو سين ألفاء ورأس الميمنة الملك المنصور 
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محمد بن أيوب» صاحب حماه» ورأس الميسرة الأمير شمس الدين ستقر 
الأشقرء والتقى الفريقان» واشتدت الحرب» فاستظهر العدو أولآً 
وكتتروا المبسزةة واغتطريت الرملة ولنت السلظاة يفن حجوله من 
الأبطال» واستمروا إلى بعد العصرء وكثر القتل» وأشرف المسلمون عل 
خطة صعبة: ثم تناخى الكبار» وحملوا على التدار عدة حجلات» وأنرل 
الله النصرء وجسرح منكوثمر» فاهزموا وتبعهم السلمون يقتلون 
ويأسرون؛ ودقت البشائر» وبقي السلطان واقفاً إلى أن نزل بعد هوي 
من الليل» وظفروا بالعدو المخذول. 


ثم أذن السلطان للعساكر الشمالية فانصرفواء ورجع هو إلى دمشق 
المحروسة؛ والأسرى بدن الديار المصرية مؤيداً 
فتصورأ ولا بلغ الملك أبغا خير الكسرة» وهو على الرحبة يحاصرهاء 
نكص عل عقبه منهزماء وكفى الله شرهم بمنه ولطفه»)(١)‏ 


١‏ نذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه - ط القاهرة 141/1 ج١‏ ص !5 ل 
ا 
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ما جاء عند وولترماب عن ا حروب الصلببية 
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حول الاستيلاء على القدس من قبل صلاح الدين 

فقط لمعلوماتنا العامة كانت هناك سئوات من العفوء أو من السرور» 
قد عرفت بذلك من العفو أو من السرورء أي سنوات عضو وسرور» 
وأمن وسلام» وفرح ومسامحة» ومجد» وبهجة: وبناء عليه ينبغي دعوة 
سئة /1ا١١‏ لتسجيد الربء» من قبلئا سئة عاصفة من العاصفة؛ عاصنة 
الوقفت» وعاصفة الاضطراب الكبير» فقد كانت سنة حوف» وسنة 
قتال» وسنة ثقيلة» وسنة موث وسئة حرمان» وسئة تدئيس وأسف» سئة 
لم يتوقف فيها طوفان الشتاء عن الازدياد من منتصف أيار حتى الاحد 
النالث قبل الصوم الكبير» بحرمائنا من الاستراحات السنوية» بخئق 
الفواكه» وبانتاج الأذى والحرمان؛ والمنتجات غير المفيدة» وبنشر الجفاف 
والندرة»: والفسوضى بين الناس والحيواناتث» ومع نبتون غالبا- إن لم 
يكن دوما- ما يأتي الفرج بوفرته؛ ويزيل ندرة الموسم» لكن البحر 
أغلق في هذه السئة عن الأرض ينابيع رحمته» وحرم أخخته ومنع عنها كل 
ما تحتاجه من فوائدء وزيادة على هذاء كأن الرب بقدرته نسى منحنا 
الرحمة؛ وأضاف إلى آلامنا الصادرة عن دنائتنا الخلقية لذلك الوفت» 
جدب الأرض» والبحرء والغراء» وبعدما أطلق من الجحيم وفك 
سلاسل ملائكة العصيان» سمح للذي امتاذ بالفضائل الصادرة عن 
تجسيده وصلبهه بأن يتعرض للحاجة في أرجاء العا وللاستهزاء 
بالمسبحيين بقلبه الدنس وأ ليء بالشهوة؛ وظلم ماب لم يكتمل بعد. 
فهذاما قاله الرب» ولقد أجل تدميره حتى وقت اكتبال الشر» ويبدو 
كأس حماقتنا قد امتلاً وفاضء إلا أنه ليس فقط وقع الانتقال لظلمناء 
علينا وعلى الناء ولكن افترض أن ربنا يسوجء الذي هو قاهر للذنب» قد 
أذن لانتقام الشيطان بأن يقوم ضد شخصه؛ لأن الناس قد تحدثوا أنه في 
سئة التعاسة هذى جرىق الاسئيلاء على مديئة القدس المقدسة. فغدثت 
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أسيرة السلطان» الذي هو أمير الكفار» وقد أخليت من سكانا بأعال‎ 
تدمير دموية قاقت ما بكاه أرميا في مرائيه» وذلك عندما قال وسط‎ 
دموعهة: : «(كهنتها ينوحون وفتياتها قل دنسن)» ولم يعد الكهنة في تلك‎ 
المدينة ينوحون ولا الفتيات يدنسن» لأنه لم يبق هناك أحد منهم ولا‎ 
منهن» وقد قام تبتوس المنتقم (مع أنه لم يعرفها) للأخطاء المقترفة بحق‎ 
ريناء بانزال تعداد سكان (القدس) إلى بعض البقايا فقط» لكن السلطان‎ 
دمرهم تماما واجتث الجذور» وقطع الفروع باخراج جميع المسبحيين من‎ 
المدينة» فالضريح المقدس» وصليب المسيح؛ صارا طعاماً للكلاب»‎ 
المتخمين بالطعام» والملطخين بدماء الشهداء» ولذلك سمحوا لعدد كبير‎ 
بدفع الفدية؛ ليس حباً كبيراً بالمال» ولا نقصاً بالكراهية من خلال‎ 
الوهن بعد احتدام جنونهم» ول يكن هناك نقص بالرقاب لوضعها‎ 
منحية تحت يد الضارب؛ بل لإنعدام السيوف التي تتولى الضرب»‎ 
فضلاً عن أنها لم تمنحهم الفدية» ذلك أن الذين ابتاعوا خلاصهم؛‎ 
سلموا إل العساكر للدفع» فأصبحوا جرد بضاعة ومال» وبجميع المراثي»‎ 
والمصائب. والموت» والدمار» وكل ما توقع الأنبياء من كوارث لهذه‎ 
المديئة» دقع الآن هذا كلكا جنوناء ويبدو أن الر ب ارتأىٍ احداث‎ 
ا ا ل‎ 
أسوارهاء لكن الآن عندما لم يبق أبناء للمستقبل» ولابقايا من الماضي»‎ 
وم يترك فيها شيء على الاطلاق» من الذي بقي ليتولى تحريريهاء وإلى‎ 
من يمكنها الآن أن تتطلع؛ وممن تنتظر الآن الرحمة؟ من المؤكد أن الذي‎ 
كان الراد السمع إلى أ طرش على الفوره والنظر إلى الأعمى» والحياة‎ 
ل من المعجزات» أن‎ 


0 الربء المحب لعبذه داود» وكأنه عدو له يسيب أعيال التعداد 
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للشعب التي قام ببا الملك» على أساس أنه ادعى لنفسه فخار ومجد 
الائتصارات التي هي عائدة للرب» وعزا إلى نفسه وإلى أتباعه التتائج 
السارة للقتال» فيا كان من الرب إلا أن قتل سبعين ألفاً بسيف الملاك» 
لكنه لم يفعل ذلك انتقامء بل عقوبة؛ حتى يذل فخاره» ولذلك لم يمنح 
النصر إلى العدوء ولم يرفع من شأن أعداء داود» كما أنه لم يشر كراهيية 
الشعب ضده. وم يعرضه للذلء» ولزوال الاحترام؛ ولم يتزع منه كل ما 
تركه له بل أظهر اللطف نحوه. وقاد الملك ووجهه وحفظ الشعب من 
أجل الازدهار» وجعل الشعب يزيد من معرفته بالرب» كأب ولبس 
عدوا ولاعصاء ولاسيفاً؛ ولم يكن وقتها في تلك المديئة تدمير 
للممتلكاث» ولاانتتزاع للثروات: ولاتحويل للسلطة؛ فقد بقي التابوه» 
وبقيت الأشياء المقدسة نائية عن الخوف الذي ناله الذين بقيوا أحياء: 
وقد قام هؤلاء باحصاء علد الموتى» ودفلهم» والتوح عليهم» ثم [نهم 

ابنهجوا بالسرور الذي كان نتيجة الحزن. 

لكن أي نهاية يمكن أن تكون هناك لهذه التعاسة غير المحدودة. 
وذلك بسبب الشياطين غير المرعوبة والتي لاتعرف الحياء. والتي 
حطمث سلاسها برضا ربناء وانتشرث من خلال عملائها أو أزالت من 
الوجود كل ما كان هناك من محاسن أو مما عاد إلى الرب» وكل ما كان 
هناك من انحطاط» ومن شرورء وكل ما عاد إليهم رفعوا من شأنه 
ووضعوه وصانوه في أعلى أماكن الأمان مع ممتلكات دائمة أبدأء ولذلك 
سوف تنفل إرادتهم إلى الأرض مثل نفاذها في الجحيم» وجرت عقوبة 
رجال الأيام الخوالي» لكن ليس وصولاً إلى الموت» في حين تعرض 
رجال جيلنا للموت وليس إلى العقوبة» فقد ذهبت أقدام الكثيرين؛ 
وانزلقت .خطوات الأكثر لأمهم لم يكونوا مدركين أن القندس ليست لا 
هنا ولا هناك» ونحن الذين.نبحث عن القدس الساوية» ومع الظهور 
الأعظم للأذى على الأرض دعوئا نغادر هذا العالم إلى الآخرء واتركوا 





في الوقفت أملنا للمستقيل أفضلء وتحررا من حب 
الأرض(72) 0 
أصل الداوية 


نفسه حاجاً إلى القدس» وعندما سمع بأن المسيحيين الذين يسقون 
خيولهم من ماء صهريج ليس بعيدا عن أبواب القدس كانوا يتعرضون 
دوماً للهجماث المنوالية من المسلمين»وأن عذدا كبيرا من المسيحيين قد 
قتلوا في كائن أقامها المسلمون» أشفق على المسيحيين» ونظرا لأنه امتلاً 
بالغيرة الصحيحة عليهم؛ سعى إلى حمايتهم بقدر ما استطاع من قوة 
وغالبا ما كان يندفع لمساعدتهم من أماكن اختباء أحسن اختيارهاء 
ويقتل كثيراً من الأعداءء وردا على هذا احترز المسلموث. ووقفموا 
متأهبين بأعداد كبيرة بحيث لا يمكن لأحد أن يواجه هجرماتهم» وهذا 
أرغم المسيحيون على هجر الصهريج؛ لكن بينز الذي لم يكن كسولاً 
ولا من السهل إخضاعه. استطاع الحصول بوساطة صلواته» على عون 
للرب ولنفسه وسعى بقدر ماأوتي من قوة» وبكل وسيلة ممكنة 
للحصول لنفسه على مكان واسع للاستقرار في داخل حدود الهيكل» 
وقد أقلع نفسه بالقليل والفتات من الطعام؛ وتعهد بأداء اليمين أن يقدم 
أتباعه التكاليف الكاملة للخيول وللسلاح» واستطاع بوساطة التبشير» . 
وبوساطة الصلوات» وبكل الوسائل الممكنة التأثير على جميع الحجاج؛ 
الذين عرف أنهم ذوي طاقات جبارة في القتال. وأقنعهم بالبقاء 
مؤقت». واخختار لنفسه ولأثباعه من الفرسان.ء حتى يحافظوا على 

#*ا- وولتر ماب7اناأا8أ]ناتك 5أوّنالم 06] - ط. لندن 1975 ص 
0 58. ومع أن مادته قليلة الأخبارء لكنها بحد ذاتها وليقة تصور مشاعر 
رجال الدين في أيامهاء وتقدم لنا نموذجاً للكتابة الفجة ولطرائق التعبير. 
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أنفسهم وعلى أسلحتهم وعلى واجباتهم» اختار شارة الصليب» ونوعناً 

من الترسة:؛ له أشكال ميزة» وانصرف نحو الاهتمام بسلوك أصحابه 
وبطباعهم. 

وححدث في الأيام الأولى لبداياتهم» أن فارساً مسبحياء له مكانة سامية 
جد ؛ وكان عظيم التقدير والشهرة بين المسلمين, وكان رجلا مكروهاً 
جداً من قبل أقرباء وأصدقاءء الذين قتل عدداً كبيراً منهم» وقد وقع 
لسوء الطالع في أسر المسلمين» واقتيد إلى الإعدام رمياء وكان بين النبلاء 
الحضور هناك عدداً كبيراً من الرماة المتشوقين للحصول من الملك على 
اعتراف بالمهارة» مقابل كل نشابة أطلقت انتقاماً لدماء أصدقائهم التي 
منكها هلا السيسي» رو للك إل ساني المي رخو ع 4 
كسبه [ل):جائيه إذا منا ارتل وهنا أطراة يكل كلمَةة.وحاول جلي يكل 
طريق من الطرق» وبلغ به الأمر حداً أنه عندما رأى ذلك الفارس غير 
مستعد للتخلٍ عن عقيدته» لم يفقد أمله في كسبه إلى جانبه؛ ولهذا أمر 
بفك رباطه؛ والعناية بشخصه؛ وبعد جهود طويلة محفقة ليجمل 
المسبحي يتخلى عن التزامه الديني» حزن القائد المسلم واكتأب لأن آماله 
تبددت» وعلى كل حال؛ لأن ارب -- الذي كان الفارس يعاني في 
سبيله قد جعل المسلم عطوفاً وقد أراد هذا المسلم نحريره من 
التعرض للعذاب الشديدء فأعطى اسم طفل كان أسيراً لدى المسيحيين؛ 
ررمي أن ]ذا ها أطلن بيرت علا للف لإئد يس فيا طن عر د 
مقابل ذلك» بشرط أن يجعل مولاه الرب رهينة مقابل عودثه؛ وذهب 
الفارس في ظل هذه الاتفاقية إلى القدسء وأخبر الملك بالذي فعله 
وقدم الملك والكهنة والشعب الشكر العميق للرب لإعادته إليهم هذا 
الرفيق المتميز» لكن مالبث الفارس أن علم بأن الطفل قد توفيء وبناء 
عليه استعد للعودة في اليوم المحدد. وقام (للك والمملحة بصوث واحد 
بمنع ذلك» وحبسوه بموجب أمر ملزم من البطريرك» وتولى الجميع 
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بوعده بالكثير من القداساتء والصدقاتء وتقديم كل ما يمكن أن 
يحلله من يمينه الذي أداه» ومع ا ل 
يكن الفارس بشكل مؤكد كذلكء وأصر على استعداداته على العودة 
وفاء بوعده» لكن رفاقه عندما عرفوا بمقاصده. حكموا عليه بالإجماع 
على وضعه في سجن أمين ومشرّف حتى يكون يوم العودة قد مضى؛ 
حتى عندما يكون الوعد قد خرق» لن يعد مسؤو بعد ذلك» ومطلوياً 
منه الوفاء» ولأنه أمل بالنجاة إما بالحظء أو بأن يطلق سراحه بتقدير 
خاص؛ عانى من هذا الاعتقال حتى رأى اقتراب اليوم: ولجأ هنا إلى 
وسيلة الكذب» فوعد صادقاً بالبقاء إذا ما قامت الكنيسة بتحليله من 
ا ا ا ا 0 
المجميع وجانيهين وبدة في الليلة الثالية بالمصديت رلته» وامر م 
استطاع؛ حتى لا تبقى رهينته المحبسوبة(المسيح) بالاعتقالء وباث 
الفارس في تلك الناسبةسبيً خاصاً لكثير من القلق» لأنه كان في وقت 
رحد تار وى ملكت ومطاريا ون متقمنةة ومين أن الك السام 
العداءات ومواجهة المعتدين المقتتدرين» ظل يذكر الرهينة على شفتيه 
حتى انتهاء النهار وانتهاء أمله» وكان ذلك عندما قدم له التحية» بشكل 
5 :2ق الشارس لسار وعر خل للدت رق اديوه 
وسرعته الكبيرة» ول يكن هذا اللاجىء قادراً على الكلام إلا بصعوبة 
بالغة» لكن ما أن تمكن من الكلام؛ حتى التمس العفوء » لأنه لم يستطع 
الوفاء بوعلةء وامتاة الجميع بالدهشة» والعطف» وابتهج الملك بوفاء 
أسيره؛ فأطلق سراحه. وأعاده رجلا حراً من خلال نعمة المسيح(*). 


مايختص بابن سلطان القاهرة 
ليس قبل هذه الأيام بكثير» ألقي القبض عل ناصر الدين بن عباس» 
؟ا 117لا ألةأ'نات 5أوؤنالا! 106 لوولتر ماب ص”#” سس 0" , 


- 386 - 


ا ل 
سلطان القاهرة؛ من قبل فرسان الداوية» وألقى به في السجن» وكان 


شاباً لطيفاء وأكثر من هذا محترماً في مختلف المجالات ومشهوراً: 
بالأصل وبالنسب» وبالجندية وبالشجاعة: وبالثقافة وينقاء الذهن» 
وعندما كان مايزال حراً في بلاده» تعلم كثيراً من الجدل حول ديانتناء 
وحول أنخطاء شعبه» وبا أنه رأى أن عقائدهم ليس لما أسس ثابتة: أو 
إبهان» كان سيتبنى المسيحية» لولا أن مركزه السلطوي قد منعه» وعندما 
جعل هذا معروفاً بشفتيه للذين وضعوه بالأغلاله لم يكتفوا بعدم 
تصديقه. بل أغلقوا أذاهم عن ساعه لدى مطالبته بالتعميد» ووعدهم 
ناصر الدين أنه سوف يحصل طم على القاهرة بقواه الخاصة» وبخططه 
للعمل» وعليهم الاعتماد عليه بذلك والوثوق بحكم أصله؛ وذلِك 
شريطة أن يجعلوه يتعمد ولقد أصروا على عنادهم وتصلبهم في 
مواقفهم» وأهتموا اهتاما قليلاً بخسارة روحه؛ وجعلوا اذاههم مصغية 
لقضية أخخرى» وحملت أخبار هذه المسألة إلى المصريين» ولدى إدراكهم 
لخطورة ما وعد به رفيقهم الشجاع الذي بلغ به الحد إلى الموافقة على 
تسليمهم» امتلأوا بخوف عظيم؛ وبأعظم كراهية له كعدو لشريعتهم» 
وقرروا أنه إذا عرض للبيع- كيا جرت العادة- أن يشتروه» دون 
الاهتيام بمقدار التكاليف» وبعثوأ برسل لذلك» وعندما جرىق تحديد 
السعر» قاموا بكل براعة بمقايضة الشاب بأوعية ذهبية وبأواني وكؤوس 
من الذهب ذات ثمن مرتفع» ونحوفاً من شجاعة ذلك الرجل التي 
لاتقهره تسلموه- وفقاً للاتفافية- وهو بالأغلال» وأعلن في وسط 
المدينة إلى حيث جاء عن نفسه أنه كان مسبحيا ولم يخش في وجه 
شتائم الناس الغاضبين؛ عن أ لإعلان عن خلاصه ويناء عليه عندما 
حمل إلى القاهرة» خرج الناس إلى استقباله بصرخحاث الفرحء وحرروه 
من أغلاله. واحتفوا به وشرفوه وكأنه أب لبلادهم» وسيدهم والمدافع 
عنهم» وعندما وصلوا إلى وسط المدينة» وجهت الدعوة إلى بقية السكان 
للاجتاع بوساطة صوت المنادي» وهكذا اجتمعت حشود كبيرة» وبروح 
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جماعية وسرور عارم لم يتوقفوا عن تقديم شكرهم إلى ربهمء وكأنه قام 
بانقاذهم من أيدي المسبيحيين» وكانوا يتوقعون أن يجعلوه قاكدهم في 
الدفاع عن المدينة» لأنهم كانوا بلا قائده لكنه لم يتزحزح عن موقفه ول 
يتجاوب لا بالإطراء» ولا بالخوف من العقوبة» واستدعى الأب» 
واعترف أمامه بأنه مسيحيء. مما أدهش المديئة كلها دهشة عظيمة؛ 
ووقف قادة الناس وأعياهم-- بصرف النظر عن العامة مندهشين» 
في صمت عميق؛ ثم تناقشوا ء مع كثير من الخلاف» حول تبني خطة 
من خخطتين» وكان بينهم من كان راغبا باعدامه والتخلص منه على 
الفورء ولم يرغب الآخرون بذلك؛ فصدورا عن احترامهم لشخصه؛ 
رأوا أن المناسب هنو اعتقاله وايداعه السجن على أنه مجنون وبسبب 
جنوئه» وجرى استدعاء الأمراء من الجوار» ولدى معرفتهم بالواقعة» 
اختلفت أيضاً مواقفهم» ورأى أكثريتهم أنه بالتخلص منه سكوفر 
الفرصة أمامهم للاختبار للدفاع عن المديئة وللقيادة» وبحكم قوهم 
ذلك بات من الملوجب صلبه بحكم خرقه لشريعتهم والإرتداد عنهاء 
وفي المقابل كان الذين رغبوا بمصلحة المدينة وبازدهارها وأمنهاء أكثر 
عقلانية» واعتقدوا أن على رفاقه وعلى أهله» أن يسعوا لديه بحكم 
احترامه للمدينة» ويبسبب عنايتها به واحتراما منه لأصله النبيل» 
فيضغطوا عليه للاقلاع عن عقيدلته المجنونة والتخلي عنهاء وأن يتولى 
عبادة رب آبائه» ولكن الذي حدث أنهم لم يستطيعوا تحقيق الاستجابة 
لهذا الطلب لابالرجاء ولا بالدموع» ولذلك اقتيد نحو الأمام وربط إلى 
عمودء ومثله مثل الشهداء الكبار من النبلاء أمثال الملك إدموند 
وسباستيان المبارك» اتخذ هدفا للنشاب» وبعث به إلى المسيح» وبات هذا 
الذي «(ولد مجددا من الماء ومن الروح القدس» طاهرا نقيا بأ فيسه 
الكفاية» لأن الدم سائل» وكل سائل جاء من الماء. 
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شيخ ا جبل لدى ا حشيشية 

ومثل هذا حدث أن رجلاً صاحب نفوذ عظيم» ؛ صار يدعى شيخ 
الجبل لدى الحشيشية» لأنه كان الحاكم على الذين استقروا نحت نير 
سلطائه. وكان أيضاً 'مصدر ايان شعبه وعقيدتةه» وكان قد طلب من 
بطريرك القدس تزويده بكتب الأناجيل» وقد بعث بها كلية مع مترجم 
لهمء وجرى استقبال المترجم. وقبول الانجيل بكل تشوقٍ ورغبة. 
وجرى اختيار واحد من هؤلاء الناس» وكان رجلا جيدا وعظيا 
وأرسل إلى البطريرك ليجلب معه كهنة ولا ويين يمكن على أيدييم 
باتجاه بلدهء جرى اعتقاله من قبل كمين نصبه داوية الْديئة ومن ثم 
جرى قتلهء ومضست الحكاية تقول بأنهم فعلوا ذلك خشية أن تحول 
الكفار قل : تقود إلى وحدة السلام؛ لأنه قد قيل بأن الحشيشية كانوا رأس 
الكفار وغير المؤمنين» واكتشف شيخ الجبل الخيانة» فبقي ملازما لؤيانه 
القديم وكان بامكان الملك والبطريرك الحزن والأسى؛ ولم يكن بوسع 
أي منهما انزال عقوبة» فالبطريرك لم يكن بإمكانه فعل ذلك» لأن روما 
كانت أسيرة حافظة النقوده ومن جميع الجوانب ولم يكن أيضاً بامكان 
الملك» لأن الاصبع الصغير (للداوية) كان أعظم منه. 

وكان قد جسرى بالعنف انتخاب رينالد أوف باث 8310 ابن 
جوسلين أسقف سالسري>» انض الأسققينةة لكن ركس أنسياقفة 
كانتربري لم يقبل القيام بترسيمه؛ وعندما شكا هذا إلى أبيه جوسلين» 
أجابه: 

أيها الأحمق» امض مسرعاً جداً إلى الباباء ومن دون خحوف أو 
إطراء» وجه إليه ضربة جيدة بمحفظة نقود ثقيلة» وسيقوم هو بالانحناء 
بالاتجاه الذي ترغب به4» وبناء عليه ذهب» وضربه» وانحنى» وسققط 
الباباء وارتفع الأسقفء وكتب مباشرة كذباً ضد الربء في مطلع 
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رسائله؛ وذلك في المكان الذي توجب أن يكتب فيه: «بفضل نعمة 
حافظة النقود؛ قد كتب بدلاً عن ذلك: « بفضل نعمة الرب»»؛ ثم فعل 
كل مايرضيه. 

وعلى كل حال تندع روما سيدثنا وأمناء الوعاء المكسور في الما 
ولتكن بعيدة عنا حتى نصدق مائراه» ومثل هذا هناك الكثير من الكذب 
يقال محول السادة الداوية» دعونا نسأهم ونصدق كل ما نسمعه» والذي 
يفعلونه في القدس لانعرفه» فهم يسكنون بيننا ببراءة كافية. 

ما يتعلق بأصل الاسبتارية 

أمتلك الاسبتارية قاعدة مكرسة للخير» بالقيام بالتفريج عن 
المحتاجين بالمساعدة الخيرة» وقد بدأوا بشكل متواضع, وبدا بيتهم 
المأوى الخاص بالمعونات والاحسان» وعن واه استقبلوا الغرباء» 
واحتذوا حذو حصواريى الرب» حيث كانوا م: متشوقين لاستقبال 
المسافرين» ولنحهم المأوى» ولقد عاشوا مدة طويلة مخلصين لتعهداتهم» 
وم يلمسوا حافظة نقود المسافر» بل قدموا إليه منحا كريمة من مخاز :هم 
ولم يدعوا شيئاً نافصاً يلبي رغبة المريض» حيث قدموا له كل عناية 
ممكنة» وبعد شفائه أعادوا إليه أمواله كاملة» ويسبب هذه السمعة قام 
عدد كبير من الرجال والنساء بتقديم ممتلكاتهم إليهم» وجاء الكثير من 
الناس إليهم لتقديم خدماتهم في رعاية المرضى والضعفاءء ويناء عليه 
جاء أحد النبلاء لتقديم الخدمات هناك؛ مع أنه كان معتاداً على تقديم 
الخدمات إليه وأخذ هذا النبيل بغسل قدمي واحد من المرضى كان 
0 إصابة بالغة بالدمامل» وصار يصاب بالغثيان نتيجة الروائح 
التتنقء ولذلك قام بدون تردد بشرب الماء نفسه الذي استخدمه في 
الغسل حتى يرغم معدته على أن تصبح معتادة على الثيء الذي سبب 
لما الغثيسان» واستتحوذ هؤلاء على الرب لابهذوء ويبصوت منخفض 4 
لكن نزوعاً إلى الشرنما كثيراً وبقوة بينهم» وذلك بسبب مواريثهم» 
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وأعني بذلك الطمع والجشع الذي هو أصل المساوىى. وانتبهوا أن 
«الريح تدمر الصخور إلى قطع صغيرة» وك ذلك تفعل الزلازل 
والنيران»» وفي ظل هذه النار. توجهوا نحو معلمهم؛ وأعني بذلك 
الباباء والمجمع المقدس لكئيسة روماء وعادوا وهم غارقين في كثير من 
المظالم (ضلد الرب» وضك تعميدوق وجرى في اللاتيران عقد مجمع تحت 
قبادة البابا الاسكندر الثالث» وحصل جميع حشد الأساقفة الذي جمعهم 
هذا الباباء مع رعاة الديرة ورجال الدين بصعوبة لألفسهم -- مع أنهم 
كانوا شخصياً موجودين-- ما كان قليلاً جداً بالنسبة لامتيازاتهم 
وحفوقهم» وحصل الاسبتارية من جهة ثانية على السلم» ونحن 
حضورهء لكن ما أن إرفض المجمع» حتى قام سيدهم على الفور 
وأقصد به كيس المال» بفتح شفتيه المتهدلتين» فاستطاع- ليس عن 
طريق الحب- بالسيطرة على كل شيء في روماء وغدونا نحن مرة 
أخرى فرائسهمء وغدت امتيازاتهم وحقوقهم مجدداء أكثر ثباتاً وقرة. 
ولقد سيطروا » ولا أقول إن ذلك كان بكيس نقودهمء بل بوساطة 
استثاراتهم» ولن أقول بوساطة أشخاصهم؛ بل بوساطة أهدافهم 
الدينية» «لأنهم ازدادوا دوماء ونحن تناقصنا»؛ وحياة المذابح قد أعطيت 
إلينا أولاً من قبل الرب» ثم منحت بعد ذلك من قبل البطاركة» ونحن 
م ننجح في وراثة أبائداء حيث لم نستطع أن نشغل دور رجل الأعمال 
والتجارة» لكننا نستطيع أن نستجدي؛ فقد وضع كل منا الحياء جانباء 
والاحثرام منعنا وتنكرنا لجميع أنواع الحياء برضا منا وإرادة» فى] هو 
التعويض الذي نلناه مقابل ذلك ومتى؟ با أن جميع المذابح تقريباً 
مشغولة الآن من قبل أعضاء التنظيهات الدينية» لم يبق بالكاد مذبح 
واحد فيه كفاية لأي واحد من الكهنة فهؤلاء أعظم عدداً بكثير من 
المذابح» ومع أن الدير سجن للراهبء وكذلك ممع أن إرميا قد قال: 
الوجهت الفأس نحو جذر حياتي ما لم أجلب أعطيات إلى المذبح»» فلقد 
غيرت التنظبيات الأوضاعء ولقد حصلنا على وسائل عيشنا بأن أصبحنا 
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تابعين لهم تدفع الأتاوة من مصادر عيشنا» وصار الذير بيت السجن 
للراهب فيه سوف يسجن الكاهن لأن الرهبان أرادوا ذلك» فقد 
استأصلونا بمختلف الخدع» وأبقونا بعيدين عن الكنائس» وعندما يقوم 
الجندء الذين أوكلت إليهم حقوق الحاية؛وهم في حالة عوز حقيقيء 
ويطلبون العون من مخازن الداوية أو الاسبتارية» فبجيبهم هؤلاء: «نحن 
نمتلك الوسائل لمساعدتكم؛ لكن لايمكننا أن نقدم شيئاً من حزينة 
الداوية أو الاسبتئارية إلا إلى أخمواننا خحاصة» ومع هذا إذا ما كنتم 
راغبين في الدخولءفي رهبانيتنا وأن تسهموا بشكل ما بممتلكاتكم إلى 
بيت الرب» فسوف تعفون وتصبحون أحراراً»؛ وبناء عليه يقوم هؤلاء 
الرجال المساكين. المتشوقين للتحرر من فيودهم التي ربطوا بها بشدة» 
وبا أنهم» ى) يعتفدون. ليس هناك بمتلكات سوف يفقدونها دون أذى 
وأل باستثناء الهبات المقدمة إلى الكنائس» تراهم يقدمون وهم 
مسرورين على تسليم هذه الحبات إلى الاسبتارية والداوية» فبذلك 
يمكنهم الحصول على حريتهم» فبوساطة الخداع, لابل» ئ ينبغي أن 
أقول» بخداع مضاعف ثلاث مرات» نجوا من السيمونية (بيع المناصب 
الدينية)» وكآن الرب لن يلاحظ بأي وسائل أثرت بيوتهم» فقد هلك 
أبناء الجنود وأحفاده وأكثر من هذا ظلاء هلك عذده كبير من 
الأشخاص ذوي المكانة» بدون فائدة(#). 
أندرونيكوس امبراطور القسطنطينية 


عئدما كان لويس السمين يحكم في فرنساء وهنري الأول في انكلتراء 
كان حاكم القسطنطينية أندرونيكوسء الذي اشتهر بولديه: 

أندرونيكوس ومانويل» وبعدما جرى إرسال أندرونيكوس من قبل 
أبيه في حملة عسكرية» وكان مشغولاً فيهاء» توفي الأبء ثم احتل مانويل 
العرشء بشكل غير شرعيء لأنه كان الأخ الأصغرء وقام بابعاد 
117لا ألةأانات 015لا ©0اآ لوولتر ماب ص 8؟ ل 45. 
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أندرونيكوس لدى عودته وحمل الأ الأكبر شكواه ضد الخطأ 
العظبم الذي اقرف ببحقه: ونشرها في المقاطعات والبلدات؛ فنجح في 
تسليح نصف العالم 7 تقريباً ضد مانويل» وكان سينتصر عليه؛ لكن 
مانوبل الذي كان محباً للمال» وجشعاً نحو التشريف, والذي عرف بأن 
الاغريق فيهم فسولة وعجيز؛ وضعف وخوارء وغير تخلصين نحو 
أعدائهم» ولا موثوقين وجبناء» قام باستتخدا مهم في سبيل أغراضه ني 
تلك اأونة» صب فم الأسوال وأدق عليهم لوصوب وفضلاً عن 
هذاء أحضر من أجل حماية أشخاص وممتلكات الاغريق» رجالا من 
هذا الجانب من الجبال» الذين تصبهم 2 الحقيقة للحاية ضد مخحاوفه 
0 وبا أنه لم يضن بالمال» ملا هؤلاء الجياع البلاد بقطعأنهم؛ وبما 

هم دخلوا على شكل قبائل» نكائ اي ا 
لد م ل لسار أخيه. في 
ساعة هريمته الكاملة ونفيه» ومنحه مملكة على حدود الأتراك» كانت 
كبيرة بحجمها وقيمتهاء غير أنها كانت نائية؛ وفرض مقابل منحه إياها 
يمينا تعهد به بتنازل دائم عن الامبراطورية» وربط بذلك ليس شخصه 
فقطء بل ابنه وورشه» الشاب أندرونيكوس» وهكذا اعتقد مانويل بأنه 
أرضى العدالة» فيا يتعلق بقضية اغتصابه للعرش» وكان تقياً في منحته 
التي أعطاها بدون ارغام. 


وبعلموتثت أندرونيكوس الأب» جلد أندرونيكوس الابن 
الالترامات التي فرضها مانويل» وبا أن هذه العلاقات جرى الحفاظ 
عليها باخلاص حتى أيام البابا لوسيوس 5نالهنالاء الذي خلف البابا 
الاسكندر الثالث» فقد حكم مانويل المنقدم الذكرء الامبراطورية بسعادة 
عظمى؛ وقد قبل لابله مانويل» أبنة لويس» ملك فرنساء وغادر الخياة 
مليئاً بالسنين والتشريف وسعيداً» إل في المسألة التالية» وهي أنه خلف 
ولداً في السابعة من عمره» تحت وصاية اغريقي؛ عرف بحكم منصبه 
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باسم البروتوسالفاتور 28510105811301 ء وعندما نقلت الأخبار إلى 
أندرونيكوس» وكان رجلاً منحط الأخلاق» ذلك أنه أنكر المسيح مرتين 
في سبيل نيل العون من الأتراك» لابل إنه قام بانكاره الآن للمرة الثالثة؛ 
عند ذلك قام بحشد قوة كبيرة من المسلمين؛ ونقل صراعه من خلال 
الجزر المجاورة» التي كانت ملكا لمانويل» ومن خلال المقاطعات 
المجاورة» واتخل حجة لعمله؛ الادعاء بأن البروتوسالفاتور عازم على 
الزواج من زوجة سيده. وأن الاثدين قد تآمرا على قتل مانويل الشاب. 
أو أنما قاما بالحقيقة بقتله.وذلك حتى يحكم! معا بمظهر فيه مراعاة 


وفضلاً عن هذاء وعد أندرونيكوس والدموع تنهمر من عينيه أن 
يكون وصيا تخلصا جدا على الأمير الشابء إذا ما اعترف الشعب به أنه 
جدير مبذله المهمة؛ وذلك بفضله وعوته. وبذلك تخلص من كل الخداع 
والتامر» وتابع البكاء» فأضاف إلى وعوده أعطياث وكل إدعاء في أن 
يكون مستقياأ» وصدقه الناس جميعاء وقبلوه بمثابة وصى على الصبى 
ومعلم. 

ثم إنه جساء مع قوة كبيرة» فمزق صفوف القوات التي كانت نحت 
قيادة البروتو سالفاتور» لأن هذه الصفوف ل تكن تتمتع بشجاعة 
الجنوده وكانت قد ببعت من قبل قادتها للموت خيانة» فهكذا كان 
اخلاص الاغريق» ووصل أخيراً إلى البحر الذي يدعى «ذراع القديس 
جورج»» وبعث أمامه ببعض الاغريقء من أهالي القسطنطينية» ثم عبر 
البحر بمساعةة الكسيسوس وفضلنه وبعول الأهالي وسمح له 
بالدخول من خلال باب الدانيين» وذلك بعل دذ 2 » وإعطاء وعد 
بعدم شنق السكان» وكان متبقياً في القسطنطينية أناس كان قد جلبهم 
إلى هناك مانويل» وقد دعاهم السكان المحليون باسم الفرنجة: ومعهم 
أجانب من كل أمة تقريباء» وقد كره الاغريق هؤلاء كراهية شديدة» 
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يسبب -حسلهم لهم لأن قدرة الاغريق قد أنبكت بحروب طروادة) أي 
منل أيام أجاكس» الذي انتصرث الخديعة ضد شجاعته بشكل غير 
عادل» ولايوجد في أي مكان بين الاغريق من يستحق أن يكون ساميا 
أو مشهوراء وقد انحدروا إلى حد أصبحوا فيه منبوذين ومكروهين من 
قبل الناس جيعاً» ومرفوضين من قبل كل نكتل صالح؛ ونعلم أيضا بأن 
عصابات من المطرودين والمنبوذين والمدانين قد ربطوا أنفسهم ببلاد 
الاغريق هذهء وأن الذين هم أدناً الناس» وأنهم لذلك قد نفيوامن 
ديارهم وأوطانهم قد حصلوا بين الإغريق على سلطات جعلت كراهية 
الاغريق لهم تبلغ درجة لايوازيها في لهيبها إلا الكراهية ضد الطرواديين 
لو أنهم عادوا إل الحباة» وأنا لا أحسدهم على ادعائهم الانتاء إلى 
. العذراء المقدسة جداً (القديسة كاترين»» التي اتبعها الرب من يوم 
ميلادها الى يوم وفاتها بكرامات وبمعجزات» ولسث مبتعداً بأي حال 
عن الذين اخقارهم الرب؛ وفقط إنني أتكلم عن الجنود لأن هذا 
العرق الاغريقي قد انحدر كثيرا في ممارسة القتال بعد تدمير جيش 
طروادة» ولم يوجد بينهم من استحق الجد العسكري منذ اخخيل 

وأجاكسء وابن تيدوس 1/0065 (ديوميد 01070608) (ا). 


ااا سس اس سمت 


د ب المصدر نفسهة ص 219197 1598. 
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وغ 11ل 






حياة القدذيس لويس(١)‏ 
توطئة 

تكريس 

القسم الأول 

الفصل الأول -- عبد الرب 

الفصل الثاني -- خادم شعبه 

القسم الثاني 

الفصل الأول -- تمرد البارونات 

الفصل الثاني -- استعدادات لخحملة صليبية 
الفصل الثالك - رحلة إلى قبرص 

الفصل الرابع - النزول في مضر. 

الفصل انامس - احتلال دمياط 

الفصل السادس - عمليات فوق النيل 
الفصل السابع - معركة المنصورة 

الفصل الثامن - نصر وعقابيله 

الفصل التاسع -- الفرنسيون في الأسر 
الفصل العاشر- مباحثات مع المسلمين 
الفصل الحادي عشر- الملك في عكا 
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فين 


مما 
14 
6 
5 
ضف 
اللض 
8 
قف 
يلف 
خشف 
>538١‏ 
3 
الذكنا 
ك5 
6م/ظ2> 
كا 


5 غ798 - 
ا موضوع 


الفصل الثاني عش شيخ الجبل 
الفصل الثالث عشر- التتار 

الفصل الرابع عشر-- إقامة في قيسارية 
الفصل الخامس عشر- حملة إلى يافا 

الفصل السادس عشر- حملة إلى صيدا 
الفصل السابع عشر-- عودة إلى فرنسا 
الفصل الثامن عشر- إدارة الملك لمملكته 
الفصل التاسع عش الحملة الصليبية القاتلة 
الفصل العشرون -- تطويب القديس لويس ٠‏ 
التاريخ المعزو إلى القائد سمباط الأرمني(؟) 
مدخل 

التاريخ المعزو إلى القائد سمباط 

دخول مانويل كومينوس إلى أنطاكية 

مراسلة مانويل لنور الدين 

تراجع مانويل بدون قتال 

اغتيال ستيفاني 

انتصار الجورجيين 


مؤامرة ضد طوروس 
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ا 





اوضع 


تكريس نرسيس الرايع 

وفاة طوروس الثاني 

اغتصاب مليح للسلطة 

صراع مليح ضد اطيتوميين 
تكريس غريغوري الرابع 

تولية روبين الثالث 

مصاعب البيزنطيين 

سوء ثفاهم ما بين روبين وليون 
اعتقال روبين في أنطاكية 
وصول ليون الثاني إلى الحكم 
بدايات ظهور صلاح الدين 
فاجعة حطين 

استسلام غي لوزغنان 

نباية أرناط 

مقتل الداوية 

فئح القدس 

احتلال رستم لكليكيا 

احتلال براكانا من قبل ليون الثاني 


-401- 
الموسوعة الشامية ج هلا سام4! 


غم - 





لموضوع 


6 أأيلانف زواجية 

|صليبية فردريك بربروسا 

4 | حصارعكا من قبل الفرنجة 
8 إمججاعة في أنطاكية 

"٠١‏ |كمين عند بغراس 

"'١‏ إبمديد الأيوبيين باحتلال كلبكية 
اعتقال غريغور انامس 

5*١‏ | تحالف ليون الثاني مع أنطاكية 
4" |تتويج ليون الثاني 

0 |أمراء كليكية في أيام التتويج 


6 |غاولات ردع هيتوم 
٠‏ |احتلال كرين من قبل السلاجقة 
١١‏ |تكريس يوهانس السابع 


0١‏ |مشاكل الخلافة بين السلاجقة 

"١‏ |طلاق ايزابل الأنطاكية 

7 | اغتصاب بوهيموئد لأنطاكية 

سجن كوماردياس 

4 | انتصارات تيودورلاسكارس 
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غ154 - 


وصول روبين إلى السلطة 


المصالحة بين روبين والأسقف يوهانس 





زواج ريتا من جون دي بريين 
سيطرة ليون الثاني على أنطاكية 
حصار دمياط 

تحالف ليون مع أندريه الثاني 
انضمام سلطان الروم ! 
وفاة الملك ليون 

وصاية كوستادين 

انتخاب الجائليق كوستاندين 
إحلال هيتوم محل فيليب الأنطاكي 
وفاة الملكة ايزابل 

سفر هيتوم الأول إلى منغونحان 
غزوة الترىاني اسلام بيك 

عودة هيتوم الأول 

حفل تنصيب الأمير ليون 

استيلاء المغول على بغداد 

وفاة ليون أخو هيتوم 
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لاع خنؤث“آ ا - 


حملة ساروم التركاني 
قيام هيتوم الأول بالتحكيم في طرابلس 
هزيمة أتراك الروم في منداس 
الأرمن والمغول يحتلون حلب ودمشق 
معركة عين جالوت 
اتا 
وفاة كوستاندين 
ظهور التركاني قرمان 
محاصرة القائد سمباط 
انتصار جيش النجدة 
وفاة قرمان 
انجازات سمباط 
حج هيتوم إلى أنطاكية 
وساطة مغولية بين هيتوم وسلطان الروم 
حملة هيتوم على شهال سورية 
حملة مغولية -- أرمنية 
حفلة تعميد وترقية للأمراء 
حملة مصرية على كليكية 
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سفارات أرمنية لدى الخان 
احتلال بيبرس أنطاكية 
مبادلة ليون بسنقر الأشقر 
تنصيب يعقوب الأول 
زلزال عام ١١19‏ 


وفاة هيتوم 

استلام لبون للعرش 

حملة مصرية 

أحداث مختلفة 

مؤامرة ضد ليون 

محاولة اغتيال ادوارد الأول 

جواشي تاريخ سمباط 

رسائل صليبية من الأرض المقدسة(”) 
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ا ا 






أخبار من سؤرية 
رسالة أدوارد 
روايات عن معركة ظاهر حمص ضد ال مغول 

ما جاء عند وولتر ماب عن الحروب الصليبية(؟) 
الاستيلاء على القدس 

أصل الداوية 

ما يختص بابن سلطان القاهرة 

شيخ الجبل 

أصل الاسبتارية 

أندرونيكوس امبراطور القسطنطيئية 
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